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لنقد eb‏ الأساطير والآراء المسبقة مختلف صورها ee‏ لزمن طویل التار يخ T d‏ 
لأفر يقيا. فقد اعتبرت المجتمعات الأفر يقية مجتمعات لا يمكن أن يكون لها تار يخ. des‏ الرغم من 
البحوث UUl‏ الي اضطلع بها منذ العقود الأولى من هذا à all‏ رواد مثل ليو فرو بينيوس» ومور يس 
ديلافوس» وأركور و لاب لا ob‏ عددا كبيرا من الأخصائيين غير الأفر يقيين ا لمتشبشن مسلمات 
معينة قد ظلوا ينحازون الى القول بأن هذه الجتمعات لا مكل أن تكون موضوعا للدراسة العلمية» 
مستندین في msi‏ هذا بصفة خاصة الى نقص الصادر والوثائق الكتوبة. 

واذا كان من المکن آن تعتر الألياذة والاودیسا بحق مصادر أساسية لتار ر يخ الیونان القدعة» 
فان ذلك كان يقابله انكار كل قيمة للتراث AY‏ يقي المنقول» الذي Les‏ ذاكرة تنتظم d‏ 
نسيجها الکثر من الأحداث التي تميزت بها حياة شعوب أفر يقيا. وقد اقتصر الاهتمام عند كتابة 
تاريخ جزء كبيرمن أفر Ub‏ على مصادر خارجة عن أفر يقياء فانتهى ذلك إلى رؤ يا لا تکشف عن 
السار الرجح لشعوب أفر یقیا عبرتاريخهاء بل تعبرعن رأي البعض في الطر يق الذي لا بد وأن 
يكون هذا السار قد سلکه, ونظرا ON‏ «العصر الوسیط» الأوروي هو الذي كان یتخذ في الغالب 
Lilas‏ للدراسة ونقطة للاحالةء فان أساليب الانتاج والعلاقات الاجتماعية والنظم وا لوسسات 
السياسية في أفر يقيا لم تكن تدرس لا من منطلق المقارنة مع ماضي أورو با. 

وقد كان ذلك في الواقع رفضا للاعتراف OU‏ الأفر يقي مبد لثقافات أصيلة ازدهرت واستمرت 
تسلك عبر القرون مسالك خاصة بهاء لا يستطيع ET‏ أن يدركها الا اذا Je‏ عن بعض abr‏ 
المسيفة, والا اذا حدد منهحه. 


كذلك يبدو أن القارة الأفر يقية لم 7 تعتبر قط كيانا تاريخيا له ذاتيته ا متميزة. وانما انصب التأكيد 


Agli E‏ وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


بصفة خاصة على كل ما من شأنه أن یعزز الرأي القائل بوجود انفصام منذ الأزل بين «أفر يقيا 
بيضاء» و «أفر یقیا سوداء» تجهل كل le‏ الأخرى. وكثيرا ما صورت الصحراء الکبری على lel‏ 
فضاء ء منیع يحول دون امتزاج الا ثنیات وا لشعوب وتبادل السلع والعتقدات والتقالید والعادات 
والأفكار بين احتمعات الي تقوم ill d‏ اختلفة من تلك الصحراء. و بذلك رسمت الدراسات 
حدودا مصطنعة صارمة بين حضارتي مصر القدمة والنوبة وبين حضارات الشعوب القاطنة جنوبي 
الصحراء. 

حقيقة ان تاريخ أفر La‏ شمالي الصحراء كان أكثر ارتباطا بتار يخ حوض البحر التوسط من 
تاريخ آفر یشیا جنوي الصحراء, ولكن من العترف به الآن على نطاق واسع أن حضارات القارة 
الأفريقية — عبر لغاتها وشقافاتا المتنوعة ‏ تشكل بدرحات محتلفة الروافد التاريخية محموعة من 
الشعوب وامجتمعات التي تربط بينها روابط عر يقة. 

وهناك ظاهرة TS‏ آضرت كثيرا بالدراسة الوضوعية للماضي الأفر e‏ وأنا أعني هنا ما 
اقترنت به تجارة الرقيق والاستعمار من ظهور أفكار عنصر ية جامدة عن ME‏ تولد عا الازدراء 
م الفهمء وکانت من شلد الرسوخ بحيث امتد تشويبها الى مفاهم كتابة التار يخ Ael‏ قبل ol‏ 
بدا استخدام عبارات مشحونة بأفكار معينة» مثل «البيض» و «السود» قير نوعين عامين من البشر 
هیا الستعمرون منظورا الهم كنوع متاز من ناحية وأهالي ا مستعمراتٍ من ناحية آخری» صار لزاما 
de‏ الأفر یقیین أن پقاوموا عبودية مزودحة, اقتصادية وسيكولوجية. أما وقد صار الأفريقي موسوما 
E‏ بشرته» وتحول الى سلعة بين السلع» وسخر للاعمال التي لا تتطلب الا القوة العضليق A‏ 

صبح مثل في أذهان قاهر يه ماهية حنسية خيالية هي ماهية الزفبی Mao‏ الي توهموها . T‏ 

s m‏ نم الزائف bI‏ بتار يخ الشعوب الأفر dyis d Là‏ الكثير ين الى مستوى 
التار يخ الاثنى, الذي لا مكن فيه تجنب التز ييف في تقدير الوقائع التاريخية والثفافية. 

وقد تطور الوضع كثيرا منذ نهاية الحرب العالية الثانية» وخاصة بعد أن أحذت البلاد 
الأفر Ai‏ وقد نالت استفلالهاء تشارك مشاركة فعالة في حياة cé‏ الدولي وفي العلاقات المتبادلة 
TIU‏ أساس حياة هذا ابجتسم» فتزايد حرص المؤرخين على دراسة أفر يقيا بز يد من الدقة 
RAP‏ والتفتح الذهني وأحذوا يستعيئوث بالمصادر AY‏ يقية ذائهاء وان JE i‏ ذلك بطبيعة 
الال من التحنفظات E‏ رسخت بحكم العادة, أما الأفر Üpris‏ أنفسهم فقد بدأوا پشعرون اذ 
مارسون حقهم في المبادرة التاريخية ile‏ عميقة الى أن يعيدوا الى pes‏ صفتها التاريخية على 
T‏ راسخة, 

وسن هنا کانت i^‏ «التاريخ العام لأفر يقيا»» الذي تبدأ اليونسكو اصداره في ثمانية 
NUN‏ 

ولقد راعی الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف OÙ‏ پرسوا Yal‏ أسسه 
النظر ية والمبجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات UE‏ التي نتجت عن تصور 
خطبى ضيق للتار يخ العالمي» وعلى أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث التي وقعت كلها كان 
۰ ذلك ضرور با ومكنا lias.‏ في استخلاص المعطيات ix ul‏ التي تيسرتقصي تطور Lake‏ 
الشعوب AM‏ يقية ما ها من مخصوصية احتماعية AUS‏ 


وني هذه المهمة التي تتميزبالجسامة والتعقيذ والعسر نظرا لتنوع المصادر وتشتت الوثائق, سارت 
اليونسكوعلى مراحل. فكانت المرحلة الأول )119 — (ATA‏ هي مرحلة الأعمال الخاصة 
بشوثيق الكتاب وتخطیطه, حيث تم القيام بأنشطة ميدانية في الموقع: ما بين حملات لمع التراث 
المنقول» وانشاء لمراكز التوثيق الاقليمية الخصصة هذا التراث» وجم للمخطوطات غير المنشورة 
iu db‏ و «العحمية» (اللغات الأفر i‏ المكتوبة بالحروف العربية) وحصر للمحفوظات» واعداد 
لدليل لصادر تاريخ DON‏ بالاستناد الى حفوظات ومكتبات البلدان الأور بية» وهو الدليل 
الذي نشرفي تسعة lade‏ ومن ناحية «sel‏ نظمت للخصائیین لقاءات تول ANI e$‏ يقيون 
وضیرهم من القارات الأخرى مناقشة القضايا النهحية وحددوا الخطوط العر يضة للمشروع بعد 
فحص دقيق للمصادر المتاحة. 

ثم كانت مرحلة ثانية خصصت لوضع الکتاب في صورته وتقسيمه وتفصیله وامتدت من 
4 ال ۰۱۹۷۱ وي هله الفترة اضطلع اجتماعان دولیان لخبراء عقدا في باریس OAA)‏ 
وأديس أبابا (۱۹۷۰) بدراسة nee‏ التي تتعلق بصياغة الکتاب ونشره, وهي : ظهوره 

في ثمانية مجلدات» وطبعه طبعة رئيسية IU‏ نجلیز ية والفرنسية والعربية» وكذلك تر حمته الى لغات 

ار تقل الستراسيلية wth‏ والبيول واليورو با واللينجالا. ومن التوقع کذاك اعداد ترجات 
الأمانية والروسية o Mo tal,‏ والسويدية: Sog‏ عن leal‏ طعا ك رة 
للجمهور الأفر يقي والدولي على نطاق أوسع. 

وخصصت المرحلة الثالثة للصياغة والطبع. وقد بدأت بتشكيل لجنة علمية دولية من ۲۹ عضواء 
ثلشاهم من الأفر يقيين والثلث الآخر من غير الأفر يقيينء علا أن تنبض بالسؤولية الفكر ية عن 
الکتاب. 

ولا كان النیج التبع يتسم بالجمع بين عدة تخصصات, فقد تميزبتعدد الناحي النظر ية وتعدد 
الصادر. ويسبغي أن G Sia‏ مقدمة ذلك ele‏ الآثان الذي یفتح کثیرا من الغالیق في تار يخ 
الشقافات والحضارات الأفر يقية» والذي بفضله أصبح من التفق عليه اليوم أن أفر يقيا كانت على 
آرجم الاحتمالات مهد البشر ی yh‏ شهدت أوائل الثورات التكنولوجية في التار يخ وهي 
ثورة العصرالحجري الحديث» وأا بفضل وجود مصرفیا كانت موطنا لازدهار حضارة من أكثر 
الحضارات القدمة Vis‏ في العالم. ثم ينبغي بعد ذلك ذ کر التراث المنقولء فقد استیین به في الماضي» 
لکنه يبدو الوم مصدرا میامن مصادرتار يخ أفر يقياء يتح تتبع مسيرة شعوبا illl‏ لكأن 
والزمان» ومن é‏ ننهم الرو AMI b‏ يقية للعالم من داخلها, وادراك السمات الأصيلة للقم mi‏ 
ترتكز عليها ثقافات القارة ومؤسساتها. 

واننا لنشعر بالامتئان للحنة العلمية الدولية المسؤولة عن هذا التار يخ العام 5 La‏ ولثررها 
وللمشرفين على تلف المجلدات والفصول ولمؤلفيها A‏ نهم ألقوا leyo‏ أصيلا de‏ ماضي أفر d La‏ 
مجموعه, وجنبوا کل نزعة قطعية في دراسة nO‏ مثل تجارة الرقيق الي كانت 
«استنزافا لا ينقضي » نتحت عنه عملية من أقسى عمليات الترحيل في تار يخ الشعوب وأدى الى 
تفریغ القارة من جزء من قواها اليو ية» في حين أنه لعب دورا حاسم في الازدهار الاقتصادي 


Ww‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


والتجاري "P‏ ومشل الاستعمار بکل ما ترتب عليه من T eu‏ نواحي الاقتصاد والسكان 
والنواحي النفسية والثقافية ؛ ومثل دراسة العلاقات بين أفر Là‏ جنوي الصحراء الکبری والعام 
العربي. ؛ وعملية ازالة الاستعمار والبناء الوطني التي مازالت تحرك العقول والعواطف في اناس لا 
يزالون أحياء ولا يزال بعضهم vyk‏ نشاطه کاملا. وقد de‏ جیع هذه المسائل بروح الخرص 
على التزام الأمانة والدقة, Le,‏ ليسا آهون ما في هذا الكتاب من مزايا؛ اذ أن له US‏ مزية 
کبری» هي أنه يطلعنا عل عر sg‏ عن أفريقيا و يعرض الثقافات الأفريقية من 
وجهات نظر شتىء و يقدم رو يا جديدة للتار يخ» فيبرز UJ‏ بذلك مناطق النور والظل دون T‏ 
احتلاف الاراء بين العلياء. 

ان هذا الكتاب الجديد اذ يبين قصور مناهج البحث التي ظلت تستخدم زمنا طو يلا في دراسة 
آفر يقياء فإنه يدعو الى نجديد وتعميق تناولنا للإشكالية الزدوحة المتعلقة LES‏ التار يخ و بالذاتية 
الشفاقية, وما يجمع بيهها من روابط متبادلة. وهومثل أي مؤلف تاريخي قم يفتح الطر يق لبحوث 
حديدة متعددة. 

وقد حدا ذلك باللحنة العلمية الدولية بدورها الى أن تحرص بالتعاون الوثيق مع اليونسكو ‏ 
على اجراء دراسات URS‏ للتعمق في عدد من السائل التي تتبح رژية أكثر وضوحا لبعض الجوانب 
في ماضي أفر يقيا. . ومن شأن هذه البحوث التي تطبع في سلسلة «اليونسكو دراسات ووثائق ‏ 
التاريخ العام لأفر يقيا» أن تكون UK‏ مفيدة هذا الكتاب . وسوف يتابع هذا الجهد كذلك عن 
طر يق اعداد دراسات عن التار يخ الوطني أو شبه الاقليمي. 

ان هذا التاريخ العام ge‏ الضوء في نفس الوقت على وحدة تار يخ أفر يقيا وعلى VUN‏ 
بالقارات اللأخرى ‏ وخاصة pl‏ يكتين ومنطقة الكار پي. فلقد دأب بعض المؤرخين لفترة Ih gb‏ 
على عزل مظاهر التعبير الابداعى لدى أحفاد الأفر يقيين T‏ الأمر يكتين وتصنيفها نحت عبارة 
جامعة غر ببة 4 باسم المختصائص الأفر Là‏ أو «الأفريقيات» . وغنى عن الذکر أن di»‏ الکتاب 
الذي نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة. فلقد رأوا الرأي الصائب في مقاومة الرقیق الذين رحلوا 
ال آمریگا» وني ظاهرة «التهجین» السياسي «Ul,‏ وف اشتراك أحفاد الأفر یقیین دوما des‏ 
pros‏ في كفاح ges‏ الاستفلال الأمر يكي الأول ds‏ حرکات التحر ير الوطنية» lS al,‏ 
هذه الأمور على iie‏ باعتبارها حاولات قو ية لتأكيد الذاتية آسهمت في صياغة الفهوم الشامل 
للانسانية. وانه لمن الواضح اليوم أن التراث الأفر p‏ قد أثر بدرحات متفاوتة في Ph‏ الشعور 
والتفكير والتخیل والعمل لدى عدد من البلاد في نصف الكرة الغر بي» کل حسب موقعه , فن 
جنوب الولايات المتحدة حتى شمال البراز يل مرورا منطقة الكار «gi‏ وعلى ساحل lal‏ اهادي 
تبدو الآثار الثقافية المنقولة عن أفر يقيا واضحة ف كل مکان, بل انها في بعض ONE‏ هي 
الأسس الجوهر ية للذاتية الثقافية لدى عدد من ell‏ القطاعات بين السکان. 

كما يبرز هذا لوف على نحوواضح ما لأفر يقيا من علاقات بجنوب آسیا عبر ا محيط الهندي؛ وما 
قدمته من مساهمات أفر i‏ لغيرها من الحضارات عن طر يق العلاقات التبادلة, 

db‏ لعلى اقتناع oU‏ ما تبذله شعوب أفر La‏ من حهود لنيل استقلا هما وتوطيده ولتأمين تطورها 
وترسيخ خصائصها الثقافية حريٌ db‏ يتأصل في وعي تاريخي se‏ بوثر تأثيرا Les‏ في حياة أصحابه 
و يتناقلونه جيلا بعد جيل . 


مقدمة ۱۳ 


وان ما تلقيته من تعلبم» وما حصلته من خبرة كمعلم ورئیس, منذ بدايات الاستقلال ومنذ 
أول exo id.‏ لاصلاح برامج تعليم التار يخ وا جغرافيا في بعض بلاد أفر يقيا الغر بية والوسطى» 

قدأتاح لي sl ol‏ هوضروري eld‏ النشء ولاعلام الجمهور أن يوجد كتاب للتار يخ أعده 
علماء a‏ من الداخل مشكلات آفر La‏ وآماهاء jos‏ القدرة على النظر الى القارة ككل. 

ولجميع هذه الأسباب» ستعمل اليونسكوعلى أن ينشرهذا التار يخ العام لأفر يقيا على نطاق 
واسع و بلفات عديدة» des‏ أن يكون أساسا لاعداد كتب للأطفال وكتب مدرسية ة و برامج اذاعية 
أو تلفز يونية» وهذا مکن do‏ والتلاميذ والطلاب والكبار في أفر يقيا ds‏ غيرها أن یکونوا صورة 
أفضل عن ماضي القارة الأفر يقية وعن العوامل التي تفسر هذا الاضي» وأن يتوصلوا الى فهم أصدق 
لعرائها الثقاني ولاسهامها في التقدم العام للانسانية. فهذا الكتاب جدير اذن بأن e‏ التعاون 
الدولي و يوطد تضامن الشعوب فما تطمح اليه من عدالة وتقدم وسلام ؛ أو هذا على الأقل هوما 
أرجوه JS‏ اخلاص. 

و يبق ل أن TUR‏ عن امتناني العميق لأعضاء اللجنة العلمية الدولية ومقررها وا مشرفين على 
Cake‏ الجلدات وال الولفین وجيع الذين ساهموا في تحفیق هذا الشروع الضخم. فان ما قاموا به من 
عمل وما قدموه من مساهمة هوخيردليل على ما يكن أن ينجزه في الاطار الدولي الذي تتيحه 
الیونسکو رحال حاءوا من آفاق متباينة تحفزهم LU‏ صادقة واحدة à ic je‏ واحدة الى خحدمة الحقيقة 
الخالصة» فتم‌کنوا من إنهاء مشروع تكاد أهميته العلمية والثقافية أن تكون بلا حدود. LS‏ أقدم 
شكري كذلك الى المنظمات والحكومات التي مكنت اليونسكو بفضل هباتها السخية من أن تصدر 
هذا الكتاب بلغات مختلفة وأن تكفل له ما يستحقه من انتشارعالمي النطاق في خدمة امجتمع الدولي 
بأكمله. 


عرض المشروع 
بقلم الأستاذ بثو يل À‏ أوجوت 
رئیس اللحنة العلمية الدولية 
لتحر ير تار يخ آفر La‏ العام 


طلب المؤتمر العام للینسکو في دورته السادسة عشرةء من المدير العام الشروع في تحر يرتار يخ 
عام لإفريقيا. وقد عهد بهذا العمل الضخم الى لجنة علمية دولية أنشأها اجلس التنفيذي في 
AE‏ 

ووفقا للنظام الأساسي للجنة الذي اعتمده المجلس التنفيذي للیونسکو في ۱٩۷۱‏ تتكون هذه 
اللجنة من v‏ عضوا (الشلشان من الأفر يقيين والثلث GUT‏ من غير الأفر يقيين) يشتركون في 
اجتماعائها بصفتهم الشخصية و يعينهم ا مدير العام لليونسكو لدة صلاحية اللجنة. 

وکانت الهمة الأول للجنة تحديد الخصائص الرئيسية للمصنف. وقد حددتها في دورتها الثانية 
على pull‏ التالى: 

e‏ ان هذا التار پخ» od,‏ كان يستهدف بلوغ أرفع مستوى علمى ممكنء لا بتوخی شمول کل 
شيء Lily‏ هومصتف يجمع بن عناصرشتی دون تعصب لرأي معين. وسيتكون في أحيان 
كشيرة من عرض للمشكلات مع توضيح للوضع الراهن للمعارف والتيارات الكبرى للبحث, ولا 
يتقاعس عن التنويه عند الاقتضاء بتباين المذاهب والآراء. وهو بذلك مهد السبيل لوضع مولفات 
لاحقة. 

۾ تعتر أفريقيا كلا واحدا. والغرض هو اظهار العلاقات التاريخية بين ختلف أجزاء القارة» 
gll‏ غالبا ما كانت تخضع لتقسيمات فرعية كثيرة في الولفات التي ظهرت حتى T OYI‏ 
صلات أفريقيا التاريخية مع القارات الأخرى بالعناية التي تستحقهاء وتحلل تلك الصلات من 
زاو ية البادلات والمؤثرات متعددة الأطراف على نحو يبرز بصورة ملائمة اسهام أفر يقيا في تطور 
البشر à‏ 


n"‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر بقيا 
تسس سس سس سا کشت 


م تاريخ أفريقيا العام» هوقبل کل شيء» تار يخ أفكار وحضارات ومتمعات وموسسات. 
وهويقوم أساسا على مصادر متعددة بالغة التنوع يدخل فيها التراث المنقول والتعبير الفني. 

۾ Bu‏ ال هذا التار يخ أساسا من الداخل. ففضلا عن كونه مصتفا علمیا, فهو أيضا. الى حد 
بعيد انعكاس أمين لكيفية رو ية الولفن AVI‏ يقيين حضارتهم. des‏ الرغم من اعداد هذا 
التاريخ في نطاق دولي واستعانته بجميع البيانات العلمية التوفرة حالياء فانه سيمل أيضا أحد 
المناصر الأساسية في التعرف على التراث آلثقاني الأفر يق وسیبرز العوامل التي تسهم في وحدة هذه 
القارة. و يشكل هذا الاتجاه نحورژ ية الأشياء من الداخل الجانب الجديد في هذا الصتف» ومكنه 
أن يضف عليه فضلا عن مزاياه العلميت قيمة كبيرة بالنسبة للأحداث الراهنة. واذ يظهر هذا 
التاريخ الوجه الحقيقي لأفر يقيا» في عصر تبيمن عليه ضروب المنافسة الاقتصادية والتقنية» فانه 
يمكن أن يطرح للبحث تصورا خاصا للقي الانسانية. 
۰ وقررت اللجنة أن يصدر هذا المصئفء الذي يتناول ما ير بوعلى ثلاثة ملایین.سنة من تار بخ 
آفر يقياء في ثمانية مجلدات يقع كل منها في حوالي ۸۰۰ صفحة من النصوص» و یتضمن عددا من 
اللوحات والصور الفوتوغرافية والخرائط والرسوم الخطية. 

V‏ رئیسی لكل غدد يساعده» عند الاقتضاء واحد أو اثنان من الشرفین المعاونين. 

وتنتخب اللجنة المشرفين على الجلداات من بين أعضائها أو من غير أعضائها بأغلبية الثلثين. 
ويناط بالمشرفين اعداد امحلدات وفقا للقرارات التى تتخذها اللجنة والخطط التى تضعها. و يكون 
الشرفون مسؤولين من الناحية العلمية أمام اللجنة أو أمام مكتبها بين دورات انعقادهاء عن مضمون 
الجلدات وعن الصياغة النائية للنصوص وعن الصو و بوجه عام عن جيع الجوانب العلمية والعنیه 
للعاريخ. ويكون الکتب هوالرجع الأخير في اقزار og‏ النهائي. و يقوم بتسليمه للمدير العام 
لليونسكوعندما يرى أنه أصبح معدا لش وتظل السلطة اذن منوطة باللجنة» أو بالکتب بين 
دورات انعقاد All‏ 

ويحتوي كل علد عل قرابة ثلا ثين فصلا. ويحرر كل فصل مؤلف ريسي يساعده عند الاقتضاء 
معاون أو اثنان, 

وتختار اللحنة المؤلفين بعد الاطلاع على بيانات المؤهلات والخبرة الخاصة egr,‏ و يفضل المؤلفون 

الأفر يقيون بشرط أن يكونوا حائز ين على الژهلات المطلوبة. وتحرص اللجنة بوجه حاص على أن 
يراعى قدر الستطاع في احتيار المؤلفين أن OS‏ جیع مناطق القارة وكذلك جميع المناطق التي كانت 
ها علاقات تاريخية أو ثقافية مع أفر يقيا ilte‏ تمثیلا عادلا. 

و بعد أن يعتمد الشرف على adl‏ نصوص تلف الفصول ترسل الى جميع أعضاء اللجنة لكي 
يقدموا تعليقاتهم عليها.. 

وفضلا عن ذلك» uem‏ النص الرسل من المشرف على de Mél‏ لحنة قراءة لدراسته» وتعين 
هذه اللجنة من بين أعضاء اللجنة العلمية الدولية تبعا لاختصاصات الأعضاءء وتکلف هذه 
اللجنة باجراء تحلیل متعمق لمضمون الفصول وشكلها. 

و يتولى الکتب إقرار ا مخطوط بصورة نهائية. 


w مقدمة‎ 


وقد تبين أن هذه الاجراءات التي قد تبدو طو يلة ومعقدة هي اجراءات لازمة لأنها تضمن أكير 
قدرمن الدقة العلمية للتار يخ العام لأفر يقيا. فقد حدث فعلا أن رفض المكتب بعض الخطوطات 
أو طلب إجراء تعديلات هامة ها بل وعهد باعادة تحر ير الفصل الى مؤلف آخر. وأحيانا يستشار 
اخصائيون في فشرة معينة من فترات التار يخ أو في مسألة معينة من أجل وضع الجلد في صيغته 
النائية. 

و يصدر الولف بادىء الأمر في طبجته رئسية بالانجليز ية والفرنسية والعر iy‏ وى inb‏ عادية 
بنفس اللغات. 

وتصدر نسخة ختصرة من المؤلف بالانجليز ية والفرنسية تتخذ أساسا للترجمة الى اللغات 
الأفر يقية. وقد اختارت اللجنة العلمية الدولية اللغة السواحلية ولغة اموسا كأول لغتين أفر يقيتين 
يترجم البهما المؤلف. 

ومن e‏ أيضا العمل» بقدر الستطا » على أن ينشرتار يخ أفر يقيا العام في عدة لغات واسعة 
ua Kev‏ الدولى (ومنها الأسبانية والألانية والايطالية والبرتغالية والروسية والصينية 
واليابانية» الخ.. . 
فالأمر يتعلق کا نری» to‏ ضخم يشكل VI SR‏ بالنسبة لورحي أفر Li‏ والأوساط 
العلمية بوجه عام وكذلك بالنسبة لليونسكو التي تشمله برعايتها. ذلك أنه ليس من المتعذر ان نتصور 
مدى تعقيد مهمة مثل تحر يرمصنف عن تار يخ أفر يقيا يغطي في امكان قارة بأكملها وني الزمان 
الأربعة ملايين عام الأخيرة و يلتزم بأرفع المعايير العلمية و يستعين كما ينبغي» بأخصائيين ينتمون 
الى شتی البلاد والشقافات والمذاهب الفکر ية والتقاليد التاريخية. انه لمشروع قاري ودولي وجامع 
لفروع my‏ على اوسم نطاق. 

d En‏ الهاية 3 أنوه بأهمية هذا الصنف بالنسبة لأفريقيا والعالم TE e‏ الوقت الذي 
تكافح فيه شعوب أفر يقيا من أجل اتحادها وتعمل سويا من أجل صنع مصائرهاء ؛ يمكن للمعرفة 
الصحيحة ماضي أفر يقيا وللوعي بالروابط التي توخد ما بين AYI‏ یقن من ناحيةء و بين أفر يقيا 
gu‏ ارات تن تا ناحية ة آخری» au ol‏ التفاهم بن شعوب الأرض بل ol‏ تنشر de‏ 


بثریل . أ. آوحوت 

۱۹۷۹ أغسطس/آب‎ A 
رئيس اللجنة العلمية الدولية‎ 
لتحر پر تار د يخ أفر يقيا العام‎ 


لقد تفرر تدو د A pull ge a e‏ 
Li -‏ بالاشارة الى الحاضر باعشبار سنة الأساس + 1950 وتکون جميع التوار بخ 
LU‏ باللسبة الى + 1950 
— أو بالاشارة ال بداية التار يخ اليلادي وتوضم علامة + أو آمام التوار بخ 
امحددة بالنسبة للتار يخ اليلادي. 


أمثلة: )1( 2-132300 = 350 
)2( 2900 قبل الميلاد = — 2900 
0 ميلادية = + 1800 
(3)ءالقرن الخامس قبل الميلاد = القرن الخامس قبل العصر QUE‏ 
القرن الثالث ميلادي = القرن الثالث من العصر JHI‏ 


hall‏ وعصر ما قبل التار بخ 
ي افر يقيا 
بقلم ج. كي يربو 


مقدمة عامة 


لافر يقيا a‏ تاريخهاء فلقد انقضى الزمن الذي كانت فيه أجزاء كاملة من خرائط الكرة الأرضية 
أو من أدلة السواحل» تمثل هذه القارق على آنها هامشية مستعبدة, ‏ وکانت معرفة العلاء تتلخص 
هذه الصيغة الاستطرادية التي تنم عن غياب افر DU»‏ «هنا توجد أسود ». وبعد الأسود, اكتشفت 
الناجم ذات المردود الکہیں وپذه المناسبة نفسها اكتشفت «القبائل الوطنية» التي كانت تملك 
هذه الناجم» الا أا ألحقت في حساب الأمم الستعمرة بالمناجم. و بعد «القبائل الوطنية» بدت 
شعوب نفذ صبرها من oll‏ فشرع نبضها يدق على ايقاع محموم لنضالات التحر ير. 


# ملاحخظة للمشرف على الجلد: يصعب حتى الآن توضیح أصل كلمة أفر يقيا. وقد فرضت هذه الكلمة نفسها منذ عهد الرومان في 
شكل «أفر يقيا» الذي أعقب اللفظ اليوناني أو المصري الأصل «ليبيا» بلد الليبو أو اللوبیین المذكور ين في سفر التكو ين. و بعد أن 
كانت كلمة «أفر يقا» تدل على شاطی شمال أفر یقیا أصبحت تنطبق منذ أواخر القرن الأول قبل الميلاد على القارة في جلتها. 

ولكن ما هو الأصل الأول غذا الاسم ؟ 
— مكنا أن ندلي با لتفسیرات التالية: بدءاً بأيسرها قابلية للتصديق: ۱ 
قد يكون أصل كلمة أفر يقيا اسم شعب من البر بر كان يعيش جنولي قرطاج وهو: «الأفر يج». ومن ثم «أفریجا» أو «أفر یقا» 
للدلالة على بلاد الافر يج . 
m‏ وثمة أصل لخوي آلحر لكلمة افر يقيا مصدره لفظان فيئيقيان يعني أحدهما سدبلة, وهي رمزا pl‏ هذه النطقة, LAN‏ 
«فار يكيا» و يعني بلاد الفاكهة. | ١‏ 
- وقد تكون كلمة أفر پقا مشتقة من الكلمة اللا تيئية «أبر يكا» (مشمش) أو من الكلمة اليونانية «أبر يكبي» JE)‏ من البرد). , 
- وقد يكون أحد الأصول الأحرى المصدر الفنيق «فرق» الذي يعبرعن فكرة الافتراق أي التشعت. ومن الجدير بالذكر أن هذا 
الصدر ذاته يوجد في عدد من اللغات الأفر يقية (العبارا). 
- ولي اللختین السنسكر يتية والهندية يدل المصدر «أبارا» أو «أفر يقا» على ما يقع» جغرافياء «بعد» أي الغرب. فأفر يقيا هي 
القارة الغر بية, 
— وعن رواية تاريخية نقلها ليون الأفر يق أن قائدا منیا یدعی «أفر يقوس » غزا شمال أفر یفیا في القرن العشر ين قبل AU‏ وشيد 
مدينة تسمى «أفر يقيه». ولكن ee MI‏ هوأن المصطلح العربي أفر يقيا هو الرادف بالحروف العر بية لكلمة أفر يقا. 
— وذهب بعضهم الى حد القول بأن «افر» كان من أحفاد ابراه ومن رفاق هرقل | 


yi‏ البجية وعصر ما قبل اثتار يخ في افريقيا 


ان تاريخ افر يقيا كتار يخ البشر ية جعاء هوتار يخ انبعاث الوعي؛ ومن الواجب أن تعاد 
كتابة تار يخ افر يقياء اذ هو حی الآن كثيرا ما كان cl‏ ومتوهاء ومشوها ومبتورا c‏ بالضرورة 
أي بسبب الجهل أو اللصلحة الخاصة. 

وهذه القارة التي csl‏ فرون من cill‏ قد شهدت أجيالا من المسافر ين ومن النخاسين» ومن 
الرواد الستکشفن ومن البشر ين cosa I‏ ومن الحكام الطغاة» ومن العلاء من كل الفئات, 
مشلون صورتها في شناعة البوّس والوحشية واللامسوولية واممحية. وأسقطت هذه الصورة, وتکاملت 
الى ما لا نهاية له مع مر الزمن مبررة بذلك واقع JLI‏ والستقبل. 

وليس ما lay‏ و ud M‏ 
بل آن نخیر النظوره وأن sé‏ الصور المنسية «أو الضائعة». ومن الواجب أن نعود الى العلم كي 
نبعث في هولاء وأولئك وحدانا صادقا؛ ومن الواجب اعادة بناء اخطط ا حفيق » aal‏ آن الآوان ol‏ 
نغير حور الكلام. 

os‏ كانت هذه هي أغراض هذا الشروع وأسبابه» فالكيفية TT‏ المبجية» تبق كالعادة أشد 
عسرا. وهذا فعلا أحد أغراض هذا atl‏ الأول من تار يخ افر يقيا العام » منظمة 
الأمم التحدة للتر بية والعلوم والثقافة (اليونسكو). 


الأسباب 


يتعلق الأمر بشروع علمي. و بل الظلال رام الذي اکتف ماضي هذه القارة دا 
مشیرا لحب الاطلاع البشري. ولا.يعلم من تار بخ افر يقيا الا القليل؛ فكم من أجيال عرجاء وكم 
من توار بيخ مفقودة وكم من بنيات تبدو منقطة شأن الاشكال الانطباعية؛ أو هي عاتمة وراء 
ضباب كثيف. وكم من شفافات فلمية تبدو لغوا اذا ألغي ما سبقها من أجزاء ء الشر يط!. وهذا 
الشر یط المفكك ei LI‏ وهوصورة عن جهلناء قد جعلنا منه بشكل مثير للأسف أو الغضب» 
تحر يفا للصورة الواقعية JS‏ د يخ افر يقيا کہا جری بالفعل . فهل يبق من الستغرب O3‏ أن خصص 
دار يخ الافر قي مكان ملحق بين جيع تور يخ البشرية أو المضارات. 

ee NP Ue ا‎ Oo nn et case 
مه عجرا سكن بط‎ E à إزاحة الغبارعن حوانب كاملة من وجه افر‎ 
الجديدة ذات النظرة الايجابية أكثر فاکش وثمة اكتشافات افر يقية» مذهلة أحياناء تعيد النظر في‎ 
à مدلول بعض الأطوار في مجمل تار يخ > البشر‎ 

ولكن وفرة al‏ هله ليست قي مأمن من A‏ خطر JU‏ الناشئة عن كثرة البحوث 
غير المنسقة وغير ا مرتبة» والحدال الأجوف بين مدارس تفضل الباحثين بالنسبة الى موضوع البحث 
ce Al‏ 
E TT US‏ 
و برعاية منظمة الیونسکی ومن قبل جاعات من العلیاء AY‏ يقيين وغير AY‏ يقيين» وتحت اشراف 
il‏ علمية دولية ومدير ين أفارقة. 


مقدمة عامة YN‏ 


وهذه تجربة لا تقدر للتعاون الدولي نظرا لوفرة وكفاءة الباحثين الذين حتدوا هذا الکشف 


الجديد العظيم لافر يقيا. 
ولعل التار يخ هوعلم بشري أكثرمن أي اختصاص آخرء اذ هو يرج بكامل الحرارة من مصهر 
الشعوب الدوي الصاحب, يصنع الانسان التار يخ حقا في معامل الحياة» هويبنيه عقليا في 


col uz‏ والکتبات وحقول التنقيب الا ثري والتار يخ عدا ذلك قد جعل للانسان وللشعب لکی 
ju‏ وجدانه و يثيره. ١‏ 

وليس تار يخ أفر يقيا عند الافر يقيينءمرأة نرجسية لعشق النفس »ولا هو ذر ia‏ دقيقة لتبديد 
أعباء اليوم» فهذا الاتجاه المهووس قد يعوق ما للمشروع من آغراض علمية . وبالعكس أليس جهل 
الانسان 2« أي se‏ كبير من ذاته» استلابا للشخصية ؟ إن الآلا م التي تصيب افر يقيا ي Las‏ 
De aie ae lo lulu‏ وكيا أن 
نشخیص تطور مرض ما هو المرحلة الأول من مشروع منطتي لتحديد الرض cet Us‏ كذلك فان 
العمل الأول للتحليل الشامل للقارة الافر يقية» هو العمل التأريخي. 

واذا نحن لم نختر اللاشعور او الاستللاب فانه لن يكوك بوسعنا آن تعيش بدون ذاكرة أو بذاكرة 
الغبر, 

والتاريخ LS‏ الشعوب» وعودة الانسان الى نفسه قد تؤدي الى تطهير النفس وتحر برهاء كما 
يتم عند الغوص في الذات بواسطة التحليل النفسی» » فتظهر أسباب كبت شخصيتناء وتحل في IN‏ 
نفسه العقد التي تقيد وعينا في الجذور القاتمة ما تحت الشعور. 

ولكن لكيلا يستبدل وهم بح ينبغي آن تكون الحقيقة التاريخية قالب الضمير الحر والأصيل » 
وأن تكون متحنة بشدة ومستندة الى quem‏ 
الكيفية 

و ينتج عن ذلك مسألة عويصةء هي مسألة الكيفية؛ آي مشکلة النبجیق وني هذا Jul‏ کیا 
في غيره ينبغي الحذر معا من تمييئ افر يقيا تمييزا متطرفا أو ربطها بطا وثيقا بالنظم الأجنبية. 
فيزعم بعضهم أنه من الواجب أن نسعى للعثور على وثائق تشابه تلك الموجودة في أورباء وأن حصل 
على عين امجموعة من الحجج المكتوبة أو الخطوطة» » کي نتحدث عن تار يخ حقيتي لافر يقياء 
وعندهم اذن أن مشاكل AI‏ هي هي ني كل مكان سواء في خط الاستواء أو في القطب. . وجب 
أن نؤكد هنا مرة أخرى و بكل وضوح» أنه ليس القصد أن نخمد العقل اذا لم يكن لدينا ما ده به. 
فلم يكن العقل ليعتبر استوائيا بتعلة أنه قام بعمله في خط الاستوای وللعقل سيادة مطلقة فهولا 
يعترف بسلطان الجغرافياء أن نظمه ومساعيه الأساسية ولا سما تطبيق مبدأ العلية» كل ذلك يبق 
کا هو dl‏ كان. وليس العقل أعمى» لذلك كان عليه أن L Le‏ اختلف في الواقع» كي يكون 
لقکنه منه (Ulo‏ عبن الدقة والصواب. 

فیادی النقد dell‏ واارجي تطبق منهج ذهني حتلف عن منهجنا ازاء النشيد الحماسي 


n‏ | النهجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


« سند حاتا فاسا» (۱) وكذلك الأمر بالنسبة الى آوامر «دي فلیس » أو الناشر ا موجهة ة الى عمال 
نابلیوند. أي أن الأساليب والطرق الادية تبق cube‏ على ol‏ هذا ا منج لا e‏ بعينه في 
كل أجزاء افر يقياء وتقويم تار يخ وادي النيل وواجهة البحر الأبيض التوسط يبق Ji‏ طرافة» 
بالنسبة الى أورباء من افر يقيا الواقعة جنوب الصحراء. 
وني الحقيقة أن الصعوبات النوعية في تأر يخ افر يقيا تتوضح أولا في ملاحظة حقائق الجغرافيا 
الطبيعية هذه القارة. ان افر يقيا قارة منعزلة أن صح التعبیر» فهي تدير ظهرها لبقية العالم القديم 
الذي لا تر بط به الا بحبل سرى هز يل هو مضيق السو يسء و بالعكس هي تغمس» بدون cie‏ 
s‏ التراصة في مياه الجنوب وعلى جنبيها مرتفعات ساحلية تقتحمها الأنبارعن طر يق مضائق 
ء» تشكل هي ذاتها عراقيل في وجه التدخل الغريب في البلاد. والمر الوحيد الهم الذي يقع 
e‏ وجبال الحبشة تعترضه مروج بحر الغزال الفسيحة. وتهب الر باح ع والفقارات الجر 2 
adi‏ متدة من MR‏ الأييض الى الرأس gras‏ بيا في قلب القارة ثلاث صحار تتحمل العزلة 
الخارحية ممارسة ex‏ الداخلي. 
في الجنوب صحراء كالاهاري» ds‏ الوسط الصحراء الخضراء المكونة من الغابة 
الاستوائية» ذلك Lu‏ الرهيب الذي ينبغي على الانسان ol‏ يصارع كي يفرض سیطرته علیه» dio‏ 
الشمال الصحراء» E‏ الفيایي تلك المصفاة الاقليمية العظيمة» وذلك الحيط الاشقر من الكثبان 
ومن مساحات الأرض الرخوة» وهو ما يحيطه من جبال الاأطلس» يفصل مصير منطقة البحر الأبيض 
التوسط عن مصير باق القارة, 
ED‏ تكن هذه القوى البيئية جدارا عازلا ولا سيا طيلة ما قبل التار پخ» فانها أثرث تأثيرا 
قويافي المصير الافر يقي et‏ الميادين» وائها منحت الشرفات الطبيعية قيمة فر يدة» pu‏ 
das‏ استکشاف احال الافر ی ذلك الاستکشاف الذي قامت به الشعوب منذ آلاف 
الآلاف من الستین, ولنکتف بذكر الانهدام الطولاني العملاق بوادي (الرفت) الممتد من حجر 
افريقيا بالذات ال العراق Fer‏ الحبشي» ls‏ العرض فان الأودية is d‏ 
والاو بدغي والزایر قد مثلت أيضا مرا متازا Jed Sandy e‏ المصادفة أيضا أن قامت أولى الممالك 
d‏ افر يقيا السوداءء في هذه الجهات من البلاد المفتوحة, هذه السواحل CY)‏ التي استفادت في 
الوقت نفسه من قابلية النفوذ الى pil‏ ومن بعض dec > Lu‏ الخارج» ومن لا تصالاات مع 
المناطق الافر يقية المحاورة ذات الموارد المختلفة المتكاملة. 
وهذه المناطق المفتوحة وذات ten‏ التطوري go‏ هي برهان «خلف» de‏ أن العزلة 
كانت أحد العوامل الأساسية d‏ سير افر b‏ يقيا على مسارب uan‏ التقدم (۳). 


0 «مدح سندجاتا» بلغة ملنکي. سندجاتا هومنشی امبراطور ية مالي في القرن الثالث عشر وكان بطلا من الأبطال الاأكثر شعبية 
في التار يخ «EM‏ 

(v)‏ الكلمة He‏ عن العربية o‏ وتعني الساحل كيا هوواضح ولكن تعني هنا سواحل الصحراء المعتبرة مثابة حيط من الرمال. 
(۲) ليس 3 الممكن اهمال العامل «ell‏ ولقد أكد الاستاذ ٹورتن شاو أن بعض الحبوب التي تتأقلم مع الناخ التوسطي (أمطار 
الشتاء)» لا تستطيع أن تتأقلم مع وادي النيجر» وذلك لأنه في جنوب البحرة المواز ية للارتفاع في الشمال» Es‏ سد ihl‏ ما وراء 
الاستوائية, نان | تافلم يصبح مستعيلاء انظ ج. A‏ هی 1-1١١‏ ۱۹۷۱ ص fef — MY‏ 


مقدمة عامة " 


يقول ف. برودل: «ان الحضارات تعتمد على الأرض و يضيف «ان الحضارة وليدة العدد». 
وعلى هذا فان اتساع رقعة هذه القارة مع سكانها المنتشر ين النعقلن بسهولة في طبيعة wha) AS‏ 
معادن» الخ. .) وقاسية (الأمراض المستوطنة والأو بئة ) )4( قد منعت من ادراك الحد الادنی من 
التجمع البشري الذي كاد أن یکون Uls‏ من الشروط الأولية للتحولات الكيفية الجسيمة في الحقل 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي» cl‏ الى ذلك أن'فا قامت به النخاسة من ابتزازات بشر ية 
ipali‏ منذ عصورعريقة في al‏ ولا سها منذ تجارة العبید في القرن الخامس عشر الى القرن 
العشر ين» قد كان من شأنه أن يحرم افر يقيا من الیو ية البشرية» ومن الاستقرار اللازمين لعملية 
ابام d TET‏ المستوى التكنولوجي » فلم تكن الطبيعة ولا الناس» ولا الجغرافية ولا التار يخ 
رافقة بأفر يقيا. 

ولابد من العودة الى هذه الظروف الاساسية للحركة de‏ ية کي 5 نضع الشا کل في حدود 
موضوعية وليس d‏ شكل أوهام مذهلة مثل الانخطاط العرق والقبلية En‏ والقصور الذاتي 
التاريخي الذي وصم به الأفارقة . وهذه الاراء الذاتية اللامنطقية ليس من شأنها T‏ أحسن cale MI‏ 
الا أن : تسبب جهلا اراديا. 


المصادر الصعبة 


.لابد أن نعترف Ki‏ محص هذه ailes‏ أن الحصول على المصادر مهمة صعبة : فرکائز العرفة 
التاريخية تتمثل في ثلاثة مصادر رئيسية: الوثائق المكتوبة وعلم الآثار والتواتر الشفاهي. و يدعم 
هذه الصادر الثلاثة علم اللغات وعلم الأجناس البشر ية اللذان مکنان من تمییز وتعميق تأو يل 
العطیات, تلك المعطيات التي قد تكون أحيانا خاما أو شديدة العقم إن لم تمارس هذه الممارسة 
الأشد تعمقا . على أنه قد يكون من Uh‏ أن ترتب هذه المصادر امختلفة مسبقا ترتيبا تسلسليا قطعيا. 
الصادر الکتوبة 
ان ل تكن الصادر الكتوبة قليلة جدا فهي على الأقل موزعة توز يعا فاسدا في الزمان والکان. 
و«أحلك» العصور ني التار بخ الافر يني هي التي لا تتمتع تم بانارة واضحة مدققة نابعة من شواهد 
, كتابية» كالقرون السابقة للمیلاد واللاحقة m‏ افر يقيا الشمالية في هذا الوقت متقدمة. 
ولكن حی ولو وحد هذا الشاهد فان تفسيره كثيرا ما تکتنفه الالتباسات والصعو n‏ " 
فانطلاقا من قراءة جديدة لرحلة ابن بطوطة مثلا و بعد إعادة قراءة الأسراء الختلفة للمواقع التي 
استعملها هذا الرحالة LS‏ استعملها العمري» نرى ان بعض الورخین آل بهم الأمر الى مناقشة 2 os‏ 
dU‏ سور سنکراني هي عاصمة UI‏ القديم )8( | 
وعلى الستوی الكي» فان أكداس عظيمة من الواد الكتابية ذات الطابع SUE‏ أو القصصي 
لم يتم بعد استغلاهاء > كا تدل على ذلك الفهارس الحديثة الجزئية اخاصة بالمخطوطات اق تنش 


)£( انظر d‏ هذا الموضوع س Op‏ فورد ‏ اكسفورد ‏ ۰۱۹۷۱ 
Co)‏ انظر ج. أ هنوبك ۱۹۷۳ ص ۱۹۹س ۲۰۸ . يخاطر المؤلف بحجة السکوت: «لرعبر ابن بطوطة النيجر أو ر السنغال 
لذ کره». 


v‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


والمتعلقة بتار يخ افر Las‏ السوداء, هذه الفهارس التي يتم 2 اجلاء الغبارعنها في خزانات المغرب (5) 
والجزائر وأورباء وكذلك في خزانات الأعيان والعلیاء ا أل انين هر ca Da‏ الجر 
واستنادا عل 0 مکن الوقوف على مصادر جديدة تعد بالكثر. وقد أنشآت منظمة اليونسكو 
بطنبكتومركزاً LL ae‏ للبحث عن Jul‏ هذه الوثائق. ds‏ مستودعات الوثائق بايران والعراق 
وأزمتيشينا وا شند والصین علاوة على أمريكاء نبل عديدة من تاریخ هذه القارة» تدتظر من الباحث 
الفکر الثاقب الخلاقء وني دار الوثائق بالوزارة الأول باسطنبول» حيث رتبت دفاتر أوامر الديوان 
السلطالي العثمالي» توجد رسائل i‏ تنشر مورخة ة في ماي (آیار) ۷ ١‏ مرسلة من السلطان مراد 
الثالث الى ماي ادر يس علاوة, وال باي تونس» تلق ضوءا حدیدا جدا على ديبلوماسية (الكارم 
برنو) في ذلك العهد وعلى الحالة في الفزان (۸). 
واستطاعت معاهد الدراسات الافر يقية ومرا كز البحوث التاريخية في البلدان الافر يقية الي 
دخلا الثقافة الااسلامية» القيام بعمل حثيث c‏ الوئائق» ومن حهه 2 آخری قد نشرت أدلة حديدة 
T:‏ قا م بنشرها ا مجلس goal‏ للوثاش تحت اشراف منظمة اليونسكو الغرض مها توجيه الباحثين 
الى ۳ المكدسة والودعة في كل أطراف العام الغربي. 
ويبق aal‏ التمكن فى محال النشر العلمی واعادة النشر وفي الترجمة والتوز يع» مع هذه 
التحوّلات المتزايدة الحديثة» قادرا على اجتياز نقطة جديدة حرجة في كيضسة رو ية الماضي الافر يقي.. 
وكتذلك سکول للعدد الترا کم من الوثائق el‏ في تحديد الرو ية الحديدة التي ستعتمد على هذه 
الوثائق. واننا لندعو بشدة ال اعادة قراءة العديد من النصوص الي تم استغلاها في القرن التاسع 
عشر في عهد الاستعمار» وال تطهيرها من كل حكم مسبق مضى عهده واضفاء طابع المسيرة 
الداخلية Lue‏ ونذكر Wa‏ أنه T y‏ التهاون بالمصادر المكتوبة بالكتابة الصحراو ية nmn‏ 
(qui esU)‏ عجمی). 
علم الآثار 
كثيرا ما تكون الشواهد الصامتة التي أظهرها علم الآثار أفصح من الشهود الرسميين المتمثلين 
في بعض معني التوار ae‏ وعلم الآثارقد أحرز كثيرا من الجدارة من قبل التار بخ الافر يقي من 
' حراء مکتشناته الرائعة ولا سها U)‏ برجم ال عدة آلاف من آلاف السنين من ماضي افر يقيا) 
حيث ۸ يتوفر وحود أخبار شفاهية e iei‏ فالأشياء الشواهد وحدهاء المدفونة مع من تشهد T‏ 
نظ labre‏ الثفيل الذي غلفت به آموات الأرض» ماضيا لا وجه له ولا صوٿ» و بعض 
.هذه الأشياء الشواهد تدل دلالة متميزة متميزة على معالم ومعايير الحضارة» d‏ أدوات ا دید d‏ 
واطنزفیات وطرق انتاجها وفاذجها ومصنوعات البلور والکتابات والأقلام التي ضبطتها؛ و 
البحارة والصید البحري» والنسج والنتوحات UNT calia‏ بنیات شكل الأرض 0 ابي 
والاوضاع النباتية التابعة لتطور الاقلم. , وف لغة اللقى الاثر s ee redacto‏ من الموضوعية Ti‏ لا 


)1( انظر پونسکر: مجموعة OUR‏ من نصوص عربية مستمدة من وثائق مغر بية بقلم ART CR‏ الكتاني. س ش: ن س: 1 
YAE‏ 
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مقدمة عامة 


Br. RS E‏ نج اللترفيات مثلا ومصنوعات العظم والعدن في الصحراء النیحر ية التشادية» تقم 
الدليل os Tim de‏ شعوب قبل الاسلام (ساو) d‏ حوض التشادء وبين امحالات الثقافية 
الممتدة حت النيل والصحراء الليبية. ان تماثيل صغيرة من صلصال مشوي» poet qe ce‏ 
وزيشات بدنية على القاثيل تحمل أشكال الأوعية والأساور والرماح والعظام وروس السهام أو 
شوكاتها وسكا كين الرماية» كل ذلك يحيي ما بينها من قرابة Lhi pol l‏ في الزمن الماضي من 
وراء المنظور المعاصين وقد أناخ عليها öl (9 WISIS lws‏ تحديد ا لواطن الا ثر à‏ 
الافر يقية وتصنيفها وحایا تفرض نفسها كأولوية متأكدة حدا قبل أن ينها الفسدون أو الجهال 
غير المسؤولين» والسياح امجردون من نية العلم فيبددونها ويجردونها من كل قيمة تاريخية جدية . ولكن 
استنلال عله لواف الا ثر ی اعا ار ذات آولوية لعقیب عل مستوی فمیج» أن ینم الا 
d.‏ اطار برامج مشت iS‏ افر يقية يعاضدها تعاون دول قوي. 
النقل'الشفاهي. 
الى حانب المصدر ين الأولين للتار يخ الافر ی أي الوثائق الکتو & وعلم الآثار يبدو النقل 
الشفاهي؛ الحافظ واامل لرأس مال الايداعات الاجتماعية الثقافية الذي جعته الشعوب ؛ التي ۸ 
تستخدم الكتابة بعد : فهو حقا متحف حي. واخبر التاريخي هو جرد خيط عنكبوتي له من الهشاشة 
مالا مكته من اجتياز السراديب المظلمة في متاهات الزمان: ds‏ القدامى COMPE ot‏ رژوسهم 
" وتقطع صوهم واغبرت احيانا ذا کرت » من لا تسامح لديم في آداب السلوك (للشيخوخحة 
الاستحقاق): : فهم أجداد بالقوة. . وهم بمثابة جز يرات أخيرة متبقية من منظر كان قدما «LU‏ 
يدعمه في عناصره جعاء نظام دقیق» انجرف اليوم وتطرق وصرعته آمواج «العاصرة» الحادة . واصیح 
من المتحجرات المؤجلة. 
US,‏ اختنی أحدهم » تقطع سلك من BE‏ وهو جزم soni esas ceti el e‏ ذلك 
أن النقل الشفاهي هو الصدر التاريخي ASI‏ الفة وهو أعذب الصادن وما يغذيه» أكثر من غيره» 
رواء الصدق. EET‏ مثل افر يقي «فم الشيخ أبخر لكنه يتفوه بالأمور الطيبة المنجية»» والكتابة مهيا 
cub‏ مفيدة تتجمد وتتيبس» وهي تضفي وتشرح وتختزل وتتححر. والحرف Ss E. Je‏ 
هيكل الاضي لحا وألوانا و یرو یه دما وهويعرض في مدى الأبعاد الثلاڈ ro m‏ 
as‏ ذي بعدین من صفيحة ورقة. ان فرح el‏ (سندحاتا) اذ اضطر بت لرء ابنها ا لمغاحئ» مازال 
يرث d‏ صوت سحرة مالي ا جهوري الجار. أجل» انه من اللازم اقتحام الكثير من العقبات لتصفية 
مادة النقل الشفاهي وغر ib‏ حبوب الوقائع من تبن الکلمات الفخوخ » Le‏ يشبه النوافذ الكاذبة الي 
تقام قصد التداظر» وتجاوز ز يف البارات و بر یفها, والتي لبست الغلاف الظرفي للرسالة الأنية 
من بعید. 
لقد قيل إن ار المتواتر لا يوثق به اذ هو وظائني» كذلك فان أي رسالة بشرية بحسب تعر يفها 
ليس وظائنية ما في ذلك وثائق امحطوطات» وهي مجمودها ذاته ونحت حیادها الوضوعي الظاهر 
كم تخي من أكاذيب نا أغفلته ومع ذلك فهي تكسو Wihl‏ بصبغة الاحترام. 
مأ لا شك فيه أن اطبرو بخاصة الحماسي caue‏ هو alel‏ خلق شبه اسطوري للماضي» هو نوع 


)4( انظر: ب, هوارد؛ (AMI‏ ص ۱۷۹٩‏ )۰.۲۲ 


٠ يقيا‎ À الپجية وعصرما قبل التاريخ في‎ ۰ A 
ری و تا > یس‎ ae س‎ aL 


من LE‏ اللفساني یکشف للمجموعة جذورها وجموعة القم التي ندعم شخصيتهاء هوزاد سخري 
لقصد العودة على نز الزمان نحو مملكة الأجدادء ولذا لا يطابق القول ا حماسي ظا م ار 
التاريخيي, بل هومتطيه مسقطأ obl‏ اسقاطات فات وقتها من قبل» ومن بعد بالنسبة الى الزمان 
الوافعي» مصادما معه اصطدامات شبهة بتلاشي التضار يس T‏ الاثار, ولکن هل تتخلص 
الکتابات نفسها من هذه التداخلات اللغویة؟ وف هذا كما في غیره يجب البحث عن الكلمة ` 
التحجرة الوجهة. و ينبغي اذا آمکن أن نجهز آنفسنا بکاشف العدن المخالص» لاخراج الشوائب 
واگ 

نعم» يمثل وهن التسلسل التاريخي موطن الضعف المقيتي في اخطاب اللحمی, واللقطات 

uu‏ المبعثرة تکون تركيبا معقدا لا تأتينا منه صورة الماضي واضحة مستقرة كما تأتينا من المرآة 
الصالحة» ولكنها كالخيال الخاطف الراقص على الماء الضطرب. ومعدل عمر المالك أو الأجيال 
من الأمور التي يشتد فا الاب حيث لا Las Qiu‏ بالاستالات الستمدة ة في الفترات احديثة» 
ولومن جراء التحولاث العمرانية والسياسية. فأحيانا يستقطب ملك فذ, کالغناطیس» الوقائع 
السابقة التي حدثت لسابقيه وتابعيه وقد اختفت صورتهم تماماء ومن بين هؤلاء سلالة ملوك رونداء : 
ومثل الملك دامیژن ملك سيقو (أوائل öl‏ التاسع عشر) اذ ينسب اليه السحرة ة کل فتح عظم à‏ 
هذه المملكة. 

وعدا ذلك فان النص الادبي الشفاهي اذا ما اخرج من سياقه يكون كالسمكة خارج الماء 
فيموث و يتحلل. واذا ما عزل el‏ يكون كتلك الاقنعة الافر يقية المقتلعة من الرسوم الدينية الي 
بقوم بها الوّمنون» فتعرض كي يطلع عليها العالمين. فيفقد مضمونه ومعناه وحياته. على أن ار 
بطبيعته ‏ اذ ةا ذا شهوة عبد کف فا ی ی ملاءمة تتعلق 
خاصة بنثل الرسالة, الا أنه لا یب احتوی Je‏ حاله. السنا نرى ایضا منتفعي أو مرتزقة P‏ 
پمرضون عند الطلب نسخا من التصوص آلکتوبة, يلق بها من جدید في سياق ار المنقول! 

وأحيرا كثيرا ما یکون ختوى الرسالة نفسه مستغلقا بل مستبطناء والكلمة عند الافر يني ثقيلة» 
وهي قوة ذات حدین في امكانها الفعل والنقض» ds‏ امكانها أن تحمل الشرورء ولذا لا يتلفظ بها 
بوضوح ومباشرة» بل تحيط بها الأمثال والتلميحاث والمعالي Lab‏ والأمثال الواضحة وا مغلقة 
بالنسبة الى العامة» لكنها نيّرة عند من أوتي حساسية استشعار ARE‏ وني افر يقيا الكلمة الثقيلة لا 
eue‏ وکلا ارتفعت منزلة الانسان وسلطانه JUS‏ من الحديث cs‏ العموم. فاذا ما قبل 
لشخص: «أکلت الضفدع ورمیت برأسه» فيعلم حالا أنه اتم بالتخلص من بعض 
مسؤولياته (۱۰) وهذا الاستغلال التمثل في «نصف القول » يدل على قيمة ابر الشفاهي الفائقة 
des‏ حدودهاء اذ يكاد يكون من التعذر نقل قيمته كاملة من لغة ال آعری» ولا سها اذا كانت 
اللغة المسقول Gall‏ غر يبة عن الأولى بنية وجتمعا . ولا يتحمل ie ll‏ قليلا جداء "Gels‏ 
ds‏ من وسطه فقد نسغه وأصالته, ذلك أن اللغة هي «بيت الوجود» والعديد من الأخطاء المنسوبة 
الى اس انما هي ناشئة عن مترجم عاجز و خر مسوول. 


AV ۲۹۹ انظره. أقسى ۱۹۷۲ ص‎ (V), 
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ومھا يكن من آس فلقد قام على شرعية افر الشفاهئ الدليل اليوم بصورة "m‏ 
تأكيدا واسعا ما یشابل به مع مصادر أثر ية أو كتابية» كا هوشأن موقع «کمی irm‏ 
وأنقاض بحيرة «کیسال», أو أحداث القرن السادس عشر التي نقلتها «الشونا»» والتي أثبت 
د. ب. ابراهم مطابقتها لکتابات الرحالة البرتغاليين في ذلك الزمن. 

والخلاصة أن سرد csl‏ سواء كان ملحميا أو نثر يا أو تعلیمیا أو أخلاقياء قد يكون تاریخیا 
täs‏ من آوحه نظر ثلا ثة, أولا هويكشف عن مجموعة من العادات والقم التي تحرك شعبا وتتحكم 
في أعماله القبلة بتمثله نماذج الأمس. وهكذا فان الملحمة تعكس التار يخ ولكنها أيضا تخلقه. فاذا 
ما توحه الانسان الى دامنزن قائلا: «يامولى المياه ومولى البشر» فهويقرر بذلك طابع سلطات 
دامنزان الطلق, على آن الأقصوصات Le‏ تر ینا obl‏ مستشارا بلا انقطاع من حنوده ‏ وکهنته 
ونساثه (۱۱). ومعبى الشرف والسمعة يتضح d‏ اطواب الشهير في AU)‏ القوس» محدا سندياتا 
(سندیاتا فاسا) «ساياكوسا ملويا» (۱۲). وتكشف هذه القيمة عن نفسها أيضا في فصل مأثرة 
«بكري «OU»‏ على «بولس الكرنارني»؛ فلقد انعزل gi!‏ بكري ديان في قر يته (دنقورنقو) وتوسل 
الناس اليه أن يرجع على رأس جيوش (سيقو). فسلّم في النهاية حين lu‏ وتره احساس» وتر 
الكبرياء xd‏ «عليك أن تتناسى ما وقع تبادله من الكلام القدبی وعليك الآن أن تنظر الى 
اسمك» فنحن نأتي هذه الدنيا لنكتب cel‏ وإذا ما أنت ولدت وترعرعت ومست Os‏ اسم» un‏ 
تکون قد جئت عبثا وانصرفت عبثا» فيصيح قائلا: «یا كهنة (سيقو)ء اذ fi‏ نیم فلن يكون ثمة 
مستحیل. Jiles‏ ما تطلبون في سبيل سمعتي» ولن أفعل ذلك d‏ سبيل D‏ أفعله لأي 
كان في (سيقو), سأفعله فقط من أجل سمعتي» وحتی بعد ماتي سیضاف فعلي الى اسمي». 

ENS‏ هذه ELJI‏ الحضار ية al‏ قال سلامکا : «انكم محظوظون اذ حرم علي أن 
أقتل الرسل». 

وعلى ذلك فان اعادة تركيب الاضي بعيدة أن تكون خيالية تماماء فني الماضي شرائح من 
الذكر يات ومسالك من التار بخ كثيرا ما تکون أشد التصاقا بالمألوف من تزو يقات JEH‏ اللحمي 
اللونة: «وهكذا نشأت منظمة الرعاة الجماعيين هذه في مدن (مبرا). وان اصطفيت وصرت راعيا 
فقد صرت (بولس) عموميا وكان البوالسة العموميون يرعون قطعان الملك» وكانوا رجالا مر 
حبسیاث محتلفة» وكان رئيس الرعاة فیهم يسمى «بنکي» أو هكذا : «في ذلك العهد d‏ يكن 
الناس ينتعلون الأحذية بل سمارات من جلد البقر المد بوغ» في ual‏ حبل حول ابهام الرجل de‏ 
العرقوب حبل». وأخيرا | القصة اللحمية تلونها تلميحات الى الصنائع ولأشياء ليست أساسية في 
سير الحديث» الا أنها تشر الى بيئة الحياة «أرسل (دامنزن) ستين من ملاحيي جذعية سومونوه ثلا ثين 
T‏ ب مقدم الجذعية Ma‏ في مؤخرتهاء وکانت الجذعية مز ينة 2 بأفخر الز CA» (ou‏ السلام 
ونصبت على السور وتسلقها صيادو (سيقو) مها جن وتسللوا الى المدينة... ورمى خيالة (سيقو) 


JE )۱۱(‏ ل , کسطلوط؛ ج اس۳ 
(۱۲) الوت أفضل من المار, 


ili‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقبا 
ree Ko e  <, à sec A‏ ل ای T T E‏ تهت 


بسهام ملتهبة. واشتعلت النيران في بيوت القر ية»» «وتأهبت ساران, المرأة المولعة بدامنزن» لتبلل 


بارود بندقیات غارني كوري». 
ومارس EHI‏ تشخیصا مدققا یصل أحيانا ال التحلیل النشسيء هوس الجمهور أو ناقي 
الخیان Ye‏ ادراك ; بدة الواقع التاريخي . 
ag‏ الروايات المنقولة من قبل فرق متناوئت کا تم عند کهنة lp‏ سید شر يف (هور وت» 
تيق) لايشكل عامل نقص بل هوضمان اضافي للنقد التاريخي. ul‏ توافق الروایات» كما في 
FA‏ و بولس المنتمين الى شقن متعادین» فانه پرز بروزا خاصا صدق هذا الشاهد» 
وكيا يبدو من جالة «الكوروا» الذين تر بط بینهم تقاليد باطنية متحررة اندماجية تتناقلها الأجيال» 
وتتمایش مع تقليد الجمعية السر ية الباطني الفوضوي. إن A‏ التاريخي با له من تولیدات متعددة 
ESE‏ وذلك أنه ليس ملكا خاصا بل ملك مشاعا JU‏ عنه زمرات ile‏ 
من qual‏ والمهم أن بعتني بالسقد الداخلي add‏ الوثائق وذلك بعرفة دقيقة للأسلوب الأدبي 
الستعمل» موضوعه وأساليبه و رموزه وقوالبه elles‏ الحشو ai‏ والاستطرادات الا صطلاحية» واللغة 
T d‏ والجمهور وما ينتظره من الکاتب التقليدي. و ينبغي خاصة الاعتناء بالطبقة الشعبية التي 
پنتمی الها هؤلاء وقواعد عيشها وتکو ينها ومثلها ومدارسها. ومن العلوم مشلا أنه في مالي وغینیا 
TM‏ "هدار حقيقية للمعارف الأولية منذ قرون» كذلك الأمر في كيلا uL‏ ونياقسولا ونياني 
الخ. 
وهذا التقليد الصامد المقتن الوضعي هوعادة. آقوی بنية» وأشد دعما من موسيق البلاط التي 
فيه» وترتله على فقرات تعليمية وفنية. و بعض الآلات المنتعملة cau‏ (بالافون 


0 أور وكنتي) مازالت هي عینبا كمعلمة تستحق ان يبحث فيها Le‏ أثر يا 


الا أن الأواصر بين نماذج آلات الوسیق وفماذج الموسيق والأناشيد والرقصات» تمثل عالما دقيق. 
التنظم » xa‏ به بسهولة» ey‏ واللحقات المضافة موخرا, 

وهكذا فلكل فن أدبي شفاهي آلته الخاصة في كل منطقة ثقافية, الآلة اطخشبية (بالا) والبولون 
(قانون ‏ شود) للحمة مندنق و بندري الموشي , (طبل ضخم مدور ذو وحه men‏ مقطوع من ثمرة 
الدباء يضرب عليه بالأكف العار ية) للتحمیس في جو کثیرا ما يكون صامتاء واسامي — 
(زابيو يا) للملوك والیات (قيثارة) لشعراء الفنق الموسيقيين في ملحما م الاستوائيةء هذه الالات 
تحمل الكلمة التارينية فتقدرها وتقدسهاء فهي نتحد مع ota‏ في الواقع» ومكانتها تزداد أهمية في 
أداء الرسالةء بفضل لغات ذات A‏ ا ا موسيق مركزة بصوره ة مباشرة) وتصير الآلة صوت 


otal.‏ دون أن يضطر هذا الى التفوه بكلمة واحدة. و يصير هذا الايقا اع النغمي الثلاثي» من الكثافق 


والاستمرار موسیق ذات دلالة داخل هذا الضرب من «الدلالة al "n‏ نحدث Le‏ مارسیل ‏ 
جوس. والحق أن الوسیق صارت جزء! من التفالید, اذ لا مکن أن تنقل بعض الأقاصيص الا في 
الشکل dal‏ والانشودة الشعبية نفسها التي تن عن نبض «الارادة العامة» في شکل هجائي يحتد 
أحيانا التبكم lll‏ فيه والذي يبق حيو يا حتى خلال الحملات الانتخابية في القرن العشر ين» هو 
نوع نفيس يعدل ما ترو يه «الوثائى» الرسمية و UR‏ 
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وما قيل هنا عن الموسيق ينطبق تماما على وسائل أخرى للتعبيره کالفنون التشكيلية التي تقد 
CU‏ نتاحها أحيانا » كما في مالك أبوماي و بنین (حفر بارز) أو في بلاد كوبا (تمائیل) al Lis‏ 
الباشر للأشخاص والأحداث أو للثقافات التاريخية. 
وباختصار ان ابر الشفاهي ليس مجرد مصدر يلجأ اليه في آخر الرحلة حين يضطرنا اليأس من 
غيره» بل هو مصدر له حظ كامل ومنهاجية تم الآن إرساؤهاء ثم هويوفر لتار يخ القارة الافر يقية 
اصالة قو ية. 
علم اللغات 

ليس علم اللغات Le‏ مساعدا للتاز يخ AY‏ يتي» بل هو اختصاص يسير بالتار يخ مباشرة إلى 
md‏ موصوعهء ونقف عل ذلك بوضوح في مثال النوبة التي غابت وراء صمت مزدوج» صمت 
أطلال (ميروي) الكشيف» وصمت الط اليرورتي الذي i‏ يكشف سره اد بقيت اللغة جهولة 
(۱۳). 

لا شك أن هناك أمورا كثيرة يجب القیام بها في هذا clI‏ بدء من اثبات اللغات اثباتا علمياء 
فلا ينبغي أن یضحی بالعمل الوصني العمل التنظيري والتألیني بدعوى التصنيفية والتوليد . 
ان التحلیل القاسي الدقق للغة ما ما ها من میزات في الأحرف الصوتية وأحرف المد ورس وما 
لها من حر ية التوليفات في الرسوم التخطيطية ال ركبة التعبين وما ها من مدلول عاشه المتلفظون به d‏ 
جتمم محدد (۱4)» هذا التحليل من من بناء استکالات للماضي؛ هبي عملية عسيرة لعدم وجود 
عمق تاریجی لمرفة هذه اللغات اذ لیس في الامکان قیاسها على غيرها الا ابتداء من الطبقة 
المعاصرة بواسطة طر يقة التزامن, وهذا الأساس لا بد منه لكل تألیف تطوري توليدي. ان الأمر 
uds Co‏ غر يبا ان وحدت صراعات علمية La‏ وهناك» خاصة ی مادة البانتو به . «فلكولم 
قتري» يقرر نظر ية التكوين الذاتي بیها يداف » جوز يف غر ینبرغ» ببراعة عن نظر ية تقول إنه 
يجب أن توضع اللغات البانتو ية في اطار قاري أكثر اتساعا. و یبررهذا الاطان بأواصر ليست من 
باب التشابه العرضي الناشی عن التثثيرات الخارجية» بل بأواصر قرابة وراثية ذاتية» يكشف عنها 
الشبه في الضمائر وني الفردات الأساسية وني الخواص النحوية, كنظام الأصئاف الاسمية, فيا 
بين مات من اللغات من (الولوف) الى (الباكا) (جهور ية السودان). وليس کل هذا الجدل عند 
الؤرخ» محض تمارين مدرسية . فنحن نرى مثلا أن مصتفا يعتمد على توز يع مجموعات الألفاظ 
التشابهة التي تدل على معنی الحروف في افر يقيا الوسطی على حافة لاح أن هذه 
المحموعات التجانسة لا تخترق الخافة النباتية بل تنشر مواز ية لهاء ممّا يوحي أن هذه الأغنام تنتشر 

حسب المنطقتين الجغرافيتين الملاصقتين للسهل calls‏ بینا تترتب الصورة اللسانية في الشرق على 

امتداد شرائط طولانية من افر يقيا الشرقية الى افر يقيا الجنوبية» ما يدعو الى فرض وجود طر يق 
يتدحل عموديا على الأول» و يوضح» بقياس التقابل» الدور المعطل للغاية في نقل التقنیات (v9)‏ 
ولكن هذا الدور يختلف باختلاف التقنيات» و باختصار ان الدراسات اللسانية تبرهن أن طرقات 


(۱۳) نظمت الیونسکو سنة VAV E‏ ملتق علميا للكشف عن هذه اللغة الافر يقية. 
(E)‏ انظر مور يس هويس ۱٩۷۱‏ ص Le‏ 
(vo)‏ انظر کرستوف اهرت ۱٩۹۳‏ ص ۲۱۳ AYA‏ 


Z‏ الممبجية وعصر ما قبل التار بخ في افريقيا 


النزوج ومسارهاء وأن انتشار الثقافات المادية والروحية» مرتبط بانتشار الألفاظ المتقار بة. وهذا 
يدل على أهمية التحليل اللساني التطوري وأهمية التسلسل الصوتي عند امرخ الذي ير يد أن بقف 
LS > de‏ التطور واتجاهه. 

وهكذا أوضح ج . غر ينبرغ ما أتى به «الكنوري» للهوسا من الصطلحات الثقافية ومن ع الفن 
الحربيء Le‏ يظهر تأثير الامبراطورية البرنوانية في تطور مالك الموساء و بخاصة ألقاب الممالك 
البرنوانية القر يبة من ألفاظ کاموری, مثل كيقاماء ماجيرا الخ. . التي انتشرت انتشارا ملحوظا حق 
في قلب الككرون والنيجيرياء وثمة دراسة نظامية LA‏ الأماكن وأسماء الأشخاص من شأنها أن 
تقدم دلالات .9242( شر يطة أن يعاد النظر فى هذه الاسیاء عن طر يق نظرة محلية , وذلك أن كثيرا 

من الأسماء ققد تم تحر يفه بسبب النطق به أو كتابته بكتابة أجنبية من قبل غير الأفر يقيين» أو من 
قبل افر یشیین استخدموا تراحمة وكتابا أجانب» da‏ اصطياد اللفظ الصحيح حت ولو استقر 
بالكتابة منذ قرون عملا من الأعمال الأشد تشعبا بالنسبة للنقد التاريخي الإفر يقي. 

مثال: ان لفظ )5,8( الذي استعمله ليون الافر يق للدلإلة على ملكة السودآن» كثيرا ما قرون 
بلفظ )08( ولكن Hé‏ اسم الکان هذا بالاعتماد على لغة التيدا والكانوري مكننا من تعيبن موقع 
ملكة (القاوقا) بين (ste lg‏ والدارفور (السودان) والفرتيت (افر يقيا الوسطى) )3 

وأما الرجوع الى المن لتعيين ab‏ الأصل للعديد من الأسر المالكة السودانيةع فلقد mi‏ النظر فيه 
بصورة جدية من قبل ه. ر. بلمر. ولا ينبغي لنا أن نفسر لفظ يمن حسب ما يذ كره مؤرخو ا مسلمين 
من معن ديني يتجه نحو منطقة «العر بية السعيدة»» بل الاحالة الى البلد القدم يم (منه من)؟(۱۷). 
ویبدو النظر في العجم السواحلي ا حشو بألفاظ من صل عربي» وني معجم بلدان الساحل الشرفي 
اللغاشي (انتیمورو انتالوتراء انوزي) الغمور ين بالتیارات العر بية» سیکشف عن معلومات جديرة 
أن يستمد منها المورخ. 

des‏ كل ان (علم اللغات) آو اللسنية التي كان ها فضل على التار يخ AN‏ يتي» يجب أن 
تنتزع منذ البداية الاحتقار العنصري الذي اصطبغت به اللسئية الافر يقية التي حررها أ . شليقل 
و آوغست شلیش وعندهها: ol»‏ لغات الاسرة المندية الاوربية a d‏ التطور ولغات السود في 
أسفل درجة من السلم» على أنه فيا يظن أن هذه اللغات قد يكون ها أهمية d‏ عرض وضع قر يب 

من الوضع الأصلي LAN‏ حيث كانت اللغات بدون نحو والکلام مکون من سلسلة كلمات ذات 
Si ghill‏ و یقتصر العجم عل كفك ارن للألفاظ» (۱۸). 


علم الانسان وعلم اللغات 
وتبق الملاحظة نفسها مقبولة في مجال علم الانسان وعلم الأجداس. والواقع أن الكلام 
)11( انظر بيار كلك ۱٩۷۲‏ ص £A OYA‏ 


(۱۷) انظر أبو والدر يج عمدو ص ١١‏ ۱۵۰ 
(VA)‏ انظرج, هويس ۰۱٩۷۱‏ ص ۰۲۷ 
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الاجناسي )44( كان بطبيعة اال» كلاما ذا دلالة واضحة المي والعنصر ية وذا eu‏ سياسية 
واضحة و بين مارسة «علمية» غامضة بالطبع. 


وأهم فرضیاته السبقة كانت التطور الطي» وعلى رأس القافلة البشر ية أور با رائدة احضارت, 
وف المؤحرة» «الأقوام» البدائية في الاقيانوس وبلاد الأمازون وافر يقيا. فكيف عکن أن يكون 
الانسان هندياء أسودء بابو أوعر بيا؟ «فالغير» هومتأخر متوحش بر بري على درجات» وهو تلف 
دائما. ولذلك كان موضوع اهتمام الباحث أو Je‏ نهم العالج. فالا تنولوجيا تلقت تفو يضا Ule‏ 
لتصبح وزارة للفضول الاوربيء إزاء «مواطنینا». إن النظر الإنترو بولوجي يتمتع بحالات البؤفس 
والعرای والفلکلور LES‏ ما كان ساديا شهوانيّاء وفي أحسن الظروف يتظاهر ببعض العواطف 
الأبوية. وكانت المذكرات والتقار ير الناشئة عن هذه النظرة» الا ما شذ منهاء تبر الوضع الراهن 
وكانت تعمل على «انماء التخلف d‏ الفو» (۲۰). فالنظر ية التطور ية التي kel‏ بها دارو ين» رغم 
مزاياها الرفيعة الأخرىء والانتشارية في اتجاه واحد التي Uo‏ نظرت الى افر يقيا كموطن خامل 
للاكتشافات الاخری» وأخيرا وظائفية مالينوفسكي وراد كليف براون التي كانت تحجب كل بعد 

تاريخبي للمجتمعات البدائية» كل هذه الدارس كانت بالطبع تتعاطف مع الوضع الاستعماري 
الذي كانت تدموفيه کا لوكانت في تربة خصبة (۲۱). 

ونظرتهاء التي فقدت قیمتا في النهاية في تفهم امحتمعات النائية الخارحية» جردت من الجدارة 
أيضاء اذ أن اجتمعات التي اهتمت بها بصورة Es‏ كانت بالفعل أكثر اجتمعات شذوذاء أعني 
نماذج من gen‏ استقرت في ee Adla‏ كانت هی لا تمثل سوى جرائيم لا يستهان بدورها 
انتاريخي؛ بل هوأحیانا دورهام» الا أنه ني أغلب الأحيانء هامشي بالنسبة الى اجموعات 
الاجتماعية السياسية الأشد قوة والأكثر عراقة في قيار التار يخ . 

وهكذا فلقد رمز الى ct‏ افر Las‏ بصورقد كان الأفارقة أنفسهم يستغر ce‏ تماما كما لو 
شخصت أوربا في بداية القرن العشرين باستعمال DH‏ والمسكن أو بالستوى التقني في مجموعات 
بر يطانيا الداخلية أو في الكنطال أو سرديئيا. 

على أن Ba put‏ الانتولوجية انما تعتمد على الاستقصاء الفردي الموسوم بميسم التجر بة الذاتية 
العامة لاه مکثف, ولکنا نامة في مستوى الانسان فقط وتؤول الى نتائح «موضوعية» هز يلة جدا 
اذا ما زعم ul‏ ها من go‏ 

ts‏ فان موضوع الا تنولوجية نفسه من حراء حدلية حتمية» و بتأثر الاستعمان قد تضاءل 


(V)‏ حصص لفظ جنس الى الشعوب المعروفة بانعدام الكتابات فتضمن منذ البداية رأيا سبقا عنصر ياء يقول كليمان مارو في 

القرث ٠١‏ «وئي أو جدسي» الا تنوغرافیا جمع وصني للوثائق ‏ الاتنولوجيا هي عين التأليف التنظيري. 

a gl )۰ ')‏ و شش ۷۱ ص £o‏ «المذهبية الاستعمار ية والا تنولوجيا ترتفع الى عين التشكيلة, و يوجد بين هاتن ا مرئبتين 
من الظواهر. عمل مشترل؛ یتحکم في نموه اللسبي». 

(۲۱) انظرج, رفي ۰۱۹۷۷ ص EYA‏ «أنه يشبه الدارو ينية الشقافية التي توحي ال الفكر في القرث ٩۱؛‏ الانتر بولوجية تبرر 

الاستعمان فلا یکون هذا ثمرة ظرف سياسي بل نتاج بنية بيولوجية» أي صورة خاصة من الزاحة الطبيعية. وانترو بولوجيا القرث 

التاسم عشرتر يح ضمير وربا الامپر پالية». 


۳۲ المنبجية وعصرما قبل التار يخ في افریقیا 
ااا ا ا ول ا سای ی ما رک RELIER GG‏ یرجه نتسه 


شیشا فشيئا. والشعوب البدائية التي كانت تعيش من جني الثار والصيد» اذا لم يكن من «أكل 
البشر»» تحولت Lo‏ فشيئًا الى الطبقة الكادحة التنقلة من المراكز الحيطية» d‏ نظام عالي للانتاج» 
أقطابه يقيمون في نصف الكرة الأرضية الشمالية. 

وکان العمل الاستعماري یلیم و بسئبلك موضوعه ذاته» فلذا قرر أوائك الذين وضعوا الأفارقة 
TEST icli d‏ ان پشرعوا في محاولة مبادهت لصنم نع التار يخ» زاعمين أنه d‏ بعض الأوحه» لیس 
البدائيوك LS‏ حسبوا. 

وبعيدا عن حکم سابق؛ وني الوقت نفسه فان الباحثين الذين عملوا على كشف خيط 
التار يخ والوقوف على بنیات أصيلة في احتمعات الافر يقية الدولية أوغيرهاء هؤلاء الرواد Jui‏ 
فر یبنیوس ودولافوص و بالر وایفانس بر یتشارد؛ قد واصل مساعيهم وأحذها علهم وأعادها ودققها 
بحاشون آخحرون معاصرود. ورأى هولاء أنه اذا ما طبقت الأدوات العقلية pe Mese‏ والانسان» 
واذا ما تمت ملاءمتها للمادة الافر بقیة» يكون بالامكان أن ندرك e»‏ موضوعية . وهكذا cod‏ 
النظريات الفاسدة الستندة اما ال الفرق الوراثي والمادي لواطنین واما الى وضعهم البدائي في 
طريق الحضارة. ويكني أن نعترف أنه اذا كان الكائن الافر يقي هوهو الكائن الانسان «aet‏ 
فان (وجودهم d‏ العام» m‏ وعندها مکن شحذ أدوات حديدة للوقوف de‏ تطورهم الفر بد. 

de‏ نفس الوقت فان النظرة الارکسية على أن لا تکون عفائدیت ونظرة ليق ستراوس 
البنیویة» تأتيان Lal‏ بوجهات نظر مقبولة» ولكنها متبايئة فيا بخص تطور الشعوب all‏ وفة بانعدام 
الكتابة فها . فالطر يقة الماركسية والني تقو م على أساس تاريخي» تعتبر التار يخ ضمیرا جاعیا في 
العمل» وهي تؤكد LAS‏ على القفوى النتجة وعلاقة الانتاج» کہا تؤكد على البرا کسیس (السلوك) 
والنظم» Ve‏ ترمي الطر يقة البنو ية الى مارسة الالية اللاشعور ية ولکن النطقية, ومارسة احموعات 
المنسقة TEES‏ توتر عمل العقول واحتمعات وتوطرها . ونأمل ol‏ تكون الانترو بولوجيا ا لمرتو ية من 
منابع جديدة LE‏ مغايرا لعنقاء تظهر ilad‏ لضرورة eut‏ من رماد بعضص الا تنولوجيات QUO)‏ 

على الانعرو بولوجیا اذن أن تنشد مسلکها الخاص» وأن تؤكد کل التأكيد على الثل des‏ 
التطبیقات, والا تتداحل عندها العلاقات الاحتماعية التى مكن أن تتكشف بالتجر بةء پالبنیات 
التي توت ترهاء و بذلك تغنی الواحد بالآخرء الثل والبنیات والآراءء مستخدمة بكثرة التفنیات الكية 
والجماعية ou‏ بالبحث» AII iai‏ جاعلة اياه موضوعیا , ونهم التفاعلات بين العوامل 
الانترو بولوحیاعل ا لخصوص» وکذ لك التأليف التاريخي. وتشاهد مثلا تقابلات بين المسالك 
التجارية الي پوجد Lele‏ امتياز ملكي من جهة, و بين الأشكال السياسية التم رکزة من جهة 
T‏ : (غانة JUL‏ القدمن» ds‏ امبراطور ية اشنطي في القرن الثامن عشر وفي مملكة لندا بالزاير 
الخ) بیغا T‏ التحر بة العکسية الحاسمة خلافا للنتوندو (والزولو)؛ وهي شعوب لما عين اللغات 


(YY)‏ تكون السوسيولوجيا علما اجتماعيا داشلیا في نظر العام المعاصرء بيها تکوث الانترو بولوجيا نظرة مقارنة (بين اجتمعات)؛ ولكن 
أليس في ذلك احياء للأصناف , الفرق القابلة للجدال يتبعها من تار يخ جنسي وآثارس جسية ونبات ‏ جنسي ور ياضيات ‏ 


حلسية 
0 ددا 


مقدمة عامة 


وعين العوائد (النياكوسا TON‏ تعيش معزل عن هذه التيارات» ۸ تبلغ مرحلة. 
الملكية (۲۳). وقد نحاول أن نستنتج من ذلك شبه «قانون» انترو بولوجي أو سوسيولوجي سياسي. 
€ ثم ان بنپات القرابة قدينجم Le‏ عدد من USE‏ امامة في تحديد التطور التاريخي. BG‏ التقت 
جموعتان من اللغات التباينت, فان لغة القرآن بينها تقرر اللغة التي يكون لها العفوق» اذ أن لغة n‏ 
N‏ مکن أن تتغلب الا اذا eo‏ اللسوة زوحات لا اماء وجواري . وهکذا فان احموعات dE‏ 
hars‏ بلغتها الأصلية, ky‏ فقد البعض الآخرممّن انخذوا أزواجا (npo‏ لغم لفائدة السوتهو, 
كذلك شأن رعاة الفلانيين القادمين من مسينا ومن فوطا جالون الذين تزوجوا منديقات وأنشأوا 
مقاطعة «واسولو» فلم ببق هم من الفلانيين سوق cl‏ وسوی بعضص الملامح الطبيعية ۽ فلقد 
أضاعوا ré‏ الأصلية لفائدة امالنكي أو (Led)‏ 

ol‏ أهم مصادر التار يخ الافر يقي التي أشرنا الہا آنفا ليس بالامكان تصنیفها مسبقا حسب 
سلم قم يكن أن يفضل باستمرار واحدة أو أخرى من بينهاء ومن الواجب أن ينظر في كل حالة على 
باه زاس لس أمر شواهد من أجناس متباينة تباينا تاماء اذ أن كل ذلك يستجيب لتعر يف 
الاشارات الي آتتنا من ey JI és gpl‏ فهي اذك ليست محايدة بل هي ré‏ نوايا 
صريحة أو ضمنية. 

وهكذا نحضع جیع هذه الصادر AE‏ المنبجي بحسب الصوره فقد يحتل كل منبا امحل الأفضل » 
وقد es‏ كل متا i‏ الأنواغ اللأخرى. فا خر الشفاهي مثلاء Las‏ ما ساق الى موقع «sl‏ بل في 
وسعه أن پوازن بين بعض الوثائق المكتوبة. 

فالورخ الكبير ابن خلدون مثلا في كتابه «تار يخ البر بر» يقول عن سندجاتا: «وخلفه ابنه 
منساوایي» ومنسافي er‏ الكتابية تعني سلطان» ووا يقابل عليا» بیغا يفسر التفلیدیون الیوم 
«منسا والي» معنی «الملك ذو البشرة البیضاء». 
البادی الأربعة الکبری 

واذا ما أردنا أن نحدد حدا جديدا للحهة الرائدة في تدو ين التار يخ الافر ap‏ لايد أن يتحكم. 
d‏ البحث أربعة مبادی كبيرة. 

أولا: اشتراك الاختصاصات وهومن الأهمية بدرحة تجعلنا نعتبره d‏ ذاته مصدرا متميزا. 
فالسوسيولوجيا السياسية اذا طبقت على الرواية الشفاهية في ملكة سيقو فهي تثري النظرة اثراء 
de‏ ولولاها لاقتصرت على خطوط هز يلة من شجرة نسب علها بعض SU‏ المتحجرة. و يلوح 
التشعب والتداخل بين بنیاتقولبت على الهيمنات القدمة (الانموذج (JUI‏ وعلى واقعهبا الملموس 
الحي. وني بلدان الدلتا النيجر ية تمكنت الروايات الشفاهية من JUST‏ عوامل الثهضة التي Ute‏ 
اقعصرت على تأثيرات تجارة النخاسة وزيت النخيل. فثمة علامة وطنية سابقة» من الشمال الى . 
الجنوب ومن الشرق الى الغرب» حت لاغوس وحتى بلد اجبويشهد بها ael‏ الشفاهي الو يدء والذي 
أغنته بكيفية عجيبة تلميحات (بشيكو بر يرا) في الاسمرلدو (۲4). 


ANY — VY ص‎ (AM انظر طومسوث,‎ (vv) 
۰۱٩۷۳ انظرج. الاقواء‎ (Yt) 


vt‏ المبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


عنصر من الانترو بولوجيا الثقافية (النص التعليمي لارعاة الفلانیین) (Y0)‏ هو الذي مكن 
بعض الاخصائيين به ما قبل التار بخ من التفسير الصحيح» لالغاز (رسوم) التاسيلي وما فا من 
حيوانات بدون أرجل في اللوحة المدعوة» الثور ذو الافعوان» وحرف « QU‏ السحري لأوان 
درباوان الخ. . 

وبعد فاصل يزيد عن rra‏ ۰ سنة نرى طقوس اليوم تساعد على معرفة الأحوات ue‏ 
الخرافية من أصل سبعة 2 slol‏ للحد الكبير كيكالاء وتطبيقها عل الراقصات الخمس البديعة d‏ 
لوحات جبار ین. 

ان انتشار البنتو الذي تشهد به مصادر متطابقة من اللسنية والخبر الشفاهي وعلم الا ثار 
والانترو بولوجياء dal‏ المصادر المكتوبة بالعر is‏ والبرتغالية والانکلیز ية والافر يقية» يصبح واقعا 
ملموسا يمكن آن برتب ضمن تالیش تتدقق حروفه عند GW‏ هذه الستو یات امحتلفة» وتتلاق 
حجج اللسنية أيضا مع حجج التكنولوجيا لتؤكد انتشار الصنوج الملكية والنواقيس المتزاوجة للز ية 
في الساطق الممتدة من افر يقيا الغربية الى الزايير السفل والشحابا وزامبيا. ولكن ثمة براهين أثرية 
قد تأتي بالطبع بحجج كبيرة.القيمة. وتشتد احاجة الى تكتل المصادر اذا كان الأمر يتعلق بضبط 
الصعوبات التعلقة بتار يخ الأحداث. اذ لا يتوفر Lela UJ‏ تحدید التار يخ بطر يقة الفحم 4 . على 
أنه ينبغي أن تفسر هذه الارشادات ol,‏ تقابل مع معطيات spi‏ كالمعادن والفخار (مواد TELE‏ 
ولیس لدینا Ulo‏ شبه ما يوجد في شمال E‏ )19( من أكوام عظيمة من كسور الفخان تمكننا 
من نوی زفق عل ستة مستويات. وثمة دلالة رائعة تأتي عن تضافر کل المصادر 
المتوفرة» تمکننا من وضع علم أشكال متطور لأساليب الرسم والفخار. وذلك مقابلة بعضها ببعض» 
كي تصن باب زمنية تمعد عبر ثمانية آلاف من السدين. كل ذلك تدعمه أسبار لدراسة الطبقات 
وتو بده تأريخات الفحم 6 ودراسة النبات والحيوان والمسكن والرواية الشفاهية (YV)‏ 

ان خارطة الكسوفات المؤرخة والمرثية بحسب الناطق قد تمكن من الوقوف على توافقات 
عجيبة اذا ما كانت هذه الأحداث مرتبطة ملك سلالة واحدة من سلالات الملوك» ولكن التار يخ 
عادة لا يدرك الا بتعبئة الكثير من الصادر خاصة؛ وان معدل طول ساطة أو جيل قد تدخل عليه 
تغيرات» وأن طبيعة ill‏ بين الملوك وأعقاهم ليست Ulo‏ واضحة,واذ أن مدلول لفظ ابن ليس 
دافا بيولوجيا بل اجتماعي؛ وقد يعطي "ui‏ الواحد أحيانا 39 أو أر بعة su‏ أو «القاب )2 
وك هو الأمر Lala‏ تتدمج RG‏ الرشحی الى السلطة مع قائمة الرؤساء. 

ودون أن ننقص من قيمة تسلسل الأحداث» الذي nalla‏ الفقري للمادة التاريخية ودون أن 
نتخل عن الجهود البذولة في سبيل ارسائه على قواعد متينة» نتساءل مع ذلك ما اذا كان من 
الضروري أن نقع أسرى مرض الدقة مهما كانت التكاليف» اذ سیژول AT‏ الى خطر الوقوع : ÿ‏ 
الدقة isi eti‏ نخرص على كتابة عام 5م ٠‏ كتار يخ لسقوط كمبي صالح a‏ نستطيع أن 


۰۱۹۱۱ انظر همباتي وجرمان ديترلات»‎ Qvo) 
وما بعدها.‎ ۱۲٩ لفق انظر ايف كو بنس» ۰ ص‎ 
بایود؛ 1551 ص ١ه وما بعدها,‎ I )۲۷( 


vo Ale مقدمة‎ 


نقول d»‏ نهاية القرن الحادي عشر»؟ اذ ليس لكل التوار يخ عين القيمة وما يتطلب حدا من 
التدقيق» يختلف من حادث الى آخرويجب أن لا نجعل من كل حدث صنا. 

وعدا ذلك فانه من الضروري ان برجم تيار السیاق التاريخي كله في اطار الزمن الافر يقي.. 
ولیس لهذا حساسية مرهفة ازاء ترکیب معطی الحادك لیصبح ترکیبا مفصلیا ضمن سلسلة من 
الأحداث ينشئ à‏ أحدها الآخر موجب السببية والعلية. نعم» أن للافارقة راي في الزمن مرتكز على 
مبدأ العلية الا أن هذا بدا يطبق .حسنب نظم طر يفة تسري فيها عدوى BLH‏ في p IAI‏ 
وتثنيه» ولا يخلق فيه الطور الاقتصادي الابتد الي الحاجة الى الزمن T‏ وهي المادة الأولية لار بح» 
وحيث ايقاع الأعمال والأيام تصبح توقیتا کافیا للنشاط البشريي, وتكون فيها التقاويم التي ليست 
مجردة ولاعالمية تابعة للظواهر الطبيعية (هلال» شمس» جفاف) ولحركات الحيوانات والناس» 
وتحدد كل ساعة بأعمال محسوسة: فى برندي مثلا: في اماكانا (وقت الحلب: تكون الساعة. 
السابعة) وفي متوروكا (وقت خروج القطعان: هو الساعة الثامنة) وفي كواساز (انتشار الشمس : في 
الساعة التاسعة) وني كوماساز (اذا امتدت الشمس على الحضاب: فيعني ذلك الساعة العاشرة) 
. الخ.. وفي هذا البلد الريني يحدد الوقت بحياة الرعي والفلاحة, وف غيره من البلدان تسمى 
الأطفال بيوم ميلادها وبالحدث الذي سبقه al‏ تلاه ومسلمو افر Las‏ الشمالية قد Opere‏ أولادهم 
بأسماء الأشهر التي ولدوا فها: رمضانء شعبان» مولود. 

وهذا التطور الزمتي تاريخي من عدة 8 جوانب» وني احتمعات الافر يقية الخاضعة لسلطة الشیخ» 
فكرة الاسبقية في الزمن ها معنى أرجح ما في غيرهاء » فعليها وحدها تعتمد الحقوق الاحتماعية 
كالخطبة d‏ الناس والمساهمة في رقصة cias‏ وتناول بعض الأطعمة» والزواج واحترا م الغير الخ . 
واذا ل يكن للوليد الأول حق مقصور عليه في خلافة اللك, .يكون عدد المرشحين (أعمام: ial‏ 
أبناء) عددا مرتفعا Ula‏ وللسن دور في امزاحة الفتوحت, ما يجعل للتوقيت والتار يخ La‏ متزايدة» 
وليس من الضروري أن نعرف أنه ولد في سنة كذا بل الهم أن بثبت بشبت الشخص أنه ولد قبل فلان. 
ولا تتوحد المراجع الدقيقة في امجتمعات الأكثر اتساعا وعمومية. 

وليس مفهوم الزمن الاجتماعي جامداء إذ انه في سياق الفلسفة AN‏ يقية في حركية کل 
العالم» يكون Gas A‏ أن ينمي الفرد شكله الحيوي؛ وهو اجتماعي الى أعلى درجة وهذا ما 
یتضمن فكرة الرقي في الجموعة و بواسطتها كا يقول بكري ديان: «حتى بعد موتي سيضاف الى 
اسمي ». 

وي بعض اللغات فاد اللفظ الواحد Lis)‏ مثلا بالمبرا) يدل على عدة معان تدل على العطاء 
TEM‏ والشرف والغو,. 

وحسب الفصول كثيرا ما يعتمد على الشاهدة الفلكية بالنسبة ال سلسلة منالمكوكبات 
كالدب الأعظم» فعند الكومو (الزاير الأعلى) تشبّه الثر يأ بسلة من السواطير ما ینب بزمن شحذ 
هذه الأدوات لاستصلاح الحقول, وعند الحاحة صار منهوم الزمن هذا JU gai‏ ياضيات: فحزات 
من أحشاب iols‏ ۳ كوثائق في كهوف بلدة دوغون, ووضع حبة من التبر کل عام في آنية من 


A‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر بقيا 


قصدير في معبد العروش في مملكة بونومانس أو حصاة في جرة في بيت الملوك في al‏ مندنغ, دون أن 
نذكر بالطبع الآثار الجليلة في مصر الفرعونية وفي المالك الاسلامية (كالموحدين مثلا). واذا ما 
ذكرنا صعوبة تحويل متتالية من عصور الملوك الى متتالية من التوار يخ» وحتمية الوقوف في نقطة 
ثابعة تتخذ na‏ لاحظنا أن هذه النقطة في أغلب الأحيان هي معلم خارجي مؤرخ » مثال ذلك 
هجوم اشنطي على بونومانسو, 

ان استعمال الكتابة والدخول في الديانات المعمعمة عالمياء والتي كانت لديهاء تقاوم تقف عند 
LL‏ محددة, كا أن الدحول ed‏ المردود وتجمع الال, كل ذلك قد غير شكل مفهوم o^!‏ 
التقليدي الا أن هذا peill‏ كان يوافق في عصره» موافقة جيدة» حاجيات الحتمعات المعنية بالأمر, 

ومن اللازم الحتمي أيضا أن ينظر الى هذا التار يخ من الداخل» انطلاقا من قطب افر يقي لا 
أن يقاس باستمرار بقياس القم الأجنبية» اذ أن الوعي الذاتي وحق القيز مبدآن مسبقان وجوبيان 
لتكو ين شخصية جاعية مستفلة, 

ولا شك أن اختيار البحث الذاتي ونظرته, لا تعني أن بقطع قطعا اصطناعيا ما بين افر يقيا 
وبين القارات الأخرى من العالم القديم والجديد من ارتباطات تاريخية, الا أن هذه الارتباطات سيتم 
تحليلها على أنها تعويضات تبادلية» وتأثيرات متعددة الجوانب» ستتجلى فا المساهمات الایجابية 
لافر يقيا في تطور البشر ية. والنظرة التاريخية الافر يقية لن تكون نظرة انتقام أو نظرة الرضى عن 
النفس, بل هي مارسة حيوية للذاكرة الجماعية تمسح حقل الماضي لتتعرف فيه على جذورها 
الذائية, 

وبعد العدید من النظرات الخارجية وحتی الاشرطة ا معاصرة التي کونت لافر La‏ صورة 
موذجية» تتفق مع النانع الخارجية؛ فان الوقت قد حان لكي تنتشر النظرة الداحلية التمثلة بالذاتية 
والأصالة والوعي 359 الى الوطن» كا يقول جاك برك » كدلالة على الرجوع الى المصادر. 

واذا ما نظرنا الى قيمة الفعل والاسم في افر يقيا حيث يكاد اسم الشخص أن ju‏ ملكه, كما 
أن الأشخاص الحترمين (الأب» الزوج» (A‏ كان يشار الهم بجمل أو بألقاب. بهذا ندرك BU‏ 
كانت سلسلة السببات كلها وسلسلة التصورات وجموعة الصيغ التحجرة والأشكال الذهنية 
المتعلقة بتار يخ افر يقياء تتبع الاستلاب الأكثر نفاذا. فن اللازم هنا أن نشور ثورة كو برنيكية 
حقيقية» تبتدئ بالمعنى» فهي وان لا تبكر متطلبات العلم العا مي» تسترجع صبغة هذه القارة 
التاريخية في قوالب جديدة CYA)‏ 

کما سجل ج. مكنزي منذ سنة ۱۸۸۷ بالنسبة الى الطسوافا (بوطسونا). كم من شعوب لم ی ذکر 
x‏ اسمها بل d‏ تتفوه به هذه الشعوب نفسها ولا غیرها من الشعوب الافر يفية. لقد مرت هه 
الشعوب بمحئة الاستعما وخحرجت منه الى الاستلاب, والطر يق e‏ للخروج منه انیا ol‏ 
تكتب أكثر فأكثر كتب التار يخ الافر يقية باللغة الافر يقية» وهذا يتطلب Le‏ اصلاحات أخرى d‏ 


(YA)‏ انظر في هذا gall‏ البرهان المفيد الذي dal‏ به أ. أ . اکنجقبین, AW‏ انطلاقا من القارنة بين نظام الاي (الاسرة الموسعة) 
الذي قد يكون مصدر سلطة الدو پوعل الاس وبين النظام الدهوسی الرامي الى ملاءمه dll‏ بواسطة EET‏ قوية على الافراد, 
وهويفسر الخلاف بين النظامین, انظر أيضا ب. فرناقن ۱۹۷6 ص ۱۵۱ 9 الخام خیال, واللغة (all‏ تدل عليه هي نظر A)‏ 
Cual‏ 


مقدمة عامة ۳۷ 


ا فكم من کتاب في‌تار يخ افر يقيا لم مدنا بأكثر من بضعة عشرة من صفحاته في 
تار يخ فترة ما قبل الاستعمارء بتعلة أننا لا نعرف الماضي كا ينبغي» فنقفز مباشرة من «العصور 
الحالكة» الى سائح مكتشف cohe‏ » أوالى حاكم ترعاه العناية من اله جم LM‏ فعنده پتدی 
التاريخ 3« اذ قرر أن يكون ماضي افريقيا كله ضر با من قبل التار يخ الخجل eod gà.‏ 
الشأن أن Led‏ كان للتأثيرات الخارجية من عمل اسراع أو تفجير, فادخال الاسلحة النار ية مثلا 
في القرن السادس عشر الى السودان الأوسط: جعل للمشاة المكونين من العبيد الأولوين هيمنة على 
الخيالة الاقطاعيين. كان هذا التحول أثره في بنية السلطة في السودان الأوسطء فحل ال ملك الكسيلا 
أو الکینا من اصل العنبید محل الوز ير الشر يف سيروماء الا أن التفاسير الآلية العتمدة على 
التأثيرات الخارجية (يدخل في ذلك مساند الرژوس) والمقابلات الا توماتيكية بين التأثيرات 
الخارجية وحرکات التار يخ الافر «à‏ لابد AS ol‏ وأن يقام بتحليل دقيق جدا لابراز التناقضات 
والحركات الوطنية (YA)‏ 

ثم ان هذا التار يخ لن يكون الا تار يخ الشعوب الافر يقية في مجموعهاء باعتباره كلا بشمل 
الكتلة الفار ية, والجزر امحاورة ها كمدغشقر حسب تحديد وثيقة «منظمة الوحدة الافر يقية». 
يضم تار يخ افر يقيا بالطبع قطاع البحر الأبيض المتوسط في وحدة أقرئها كثرة الروابط منذ آلاب 
السنين (أحيانا دامية) ولكن في غالب الأحيان أغنت بعضها البعض» فجعلت من افر يقيا على 
ضفتي مفصل الصحراء مصراعي باب واحد ووجهي ميدالية واحدة. 

فهو تار د يخ للشعوب» اذ رى في افر يقيا أن استبداد بعض الأسرالمالكة نفسه قد خففت منه 
Léls‏ المسافة res‏ الوسائل التقنية التي تز يد ثقل الق ركز خطراء LS‏ خففت منه استمرار 
الديمقراطيات القرو cà‏ فن جيع الستویات. من القاعدة الى القمة» ؛ يلتئم ا مجلس من النقاش من , 
جل النقاش وهومثل عقل الجسد السياسي, هوتار يخ شعوب» اذ فيا عدا العشر يات المعاصرة» لم 
يتقولب هذا التار ينخ ضمن الحدود التي أقرها الاستعمار وذلك لان JU‏ الجغراقي للشعوب 
الافر يقية ترس كل خاب الحدود الموروثة عن التفسم الاستعماري. 

لدأحذ مشلا من بين ألف مثل» الستوفو النتشرین على dU pae‏ ومن ساحل c^‏ ومن 
فولطا العليا. وفي الاطار القاري العام يجب التأكيد على العوامل المشتركة الناجة عن أصول مشتركة 
ومن مبادلات جهو ية خلال آلاف السنین موضوعها الرجال والبضائع والصنائع والافکان و بعبارة 
واحدة» اخيرات المادية والفكرية. 

فرغم العقبات الطبيعية ورغم ضعف مستوى الصناعات» كان.من قبل التار يخ ثمة تضامن. 
تاريخى قاري» بين وادي النیل والسودان حت الغابة الخينية, و بين وادي النيل نفسه وافر يقيا 
الشرقية, ومع الأحداث انتشر اللولو بين السودان وافر يقيا الوسطى» وتفرق البنتو بين واجهة امحیط 
الاطلسي والساحل الشرتي بواسطة التجارة عبر القارة من خلال السحابا. 


(YA)‏ انظرر. س س. لاو. يفسرالمؤلف انحطاط ايدو بالاعتماد على التوترات الداخلية بين الأصناف الاجتماعية التي كان ها 
مطمع في السلطة: العبيد, عمال الالافنع (الملك) في القاطعات, المقاطعات ي SH‏ من اخصيان الملكيين (من الوسط» 
ومن المين؛ ومن اليسار). 
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ينبغى أن لا تحلل ظواهر المجرة على مدی كبير في الزمان والکان کتیار جارف لکتل متدفقة 
يجلها الخلاء أو یتکون الخلاء عقب مرورها. وحتی «الساقا» التباطلة في شاكا والفکان فلا مکن 
تفسيرها بهذه الصبغة فقط » وصعود جوع نحو الشمال (فولطا العلبا) انطلاقا من داقوما ومبروسي 
(غانة)» Lil‏ تم جماعات من الخيالة تملکوا الناطق مرحلة مرحلة, الا أنه لم يكن في وسعهم إن 
يقوموا بعملهم هذا الا بالالتحام مع أهالي الناطق عن طر يق الزواج من نسائهم . والامتیازات 
القضائية الي کانوا عنحونها أنفسهم بعثت بسرعة على نشرة عادة تشر يط وجوههم روه وضرب من 
الععر يف بالهوية) یتسم على العديد من الوجوه, استطاعت لغتهم ونظمهم الأولية أن تمحي تلك 
الي للشعوب الأحرى» بيا بقیت عادات» تتصل مثلا بالطقوس الزراعية أو التي كانت ترتب 
حقوق الاقامة» بق ذلك باشراف, رؤساء الارض احلیی, وانتظمت علاقات «القرابة بالداعبة» 
مع بعض الشعوب التي صادفتها في طر بقهم. والفاتح pe‏ «موسى » آبری كان من قبل أيضا 
«هجينا» وصورة التطور بالامتصاص هذه لابد أن يحل لها في الغالب السنار يو الرومنتي البسيط 
لازحف الكاسح والخرب» كما صور طو يلا و بصورة EL‏ استيلاء بني هلال على شمال افر يقيا 

ان تطرفات الانترو بولوحیا الطبيعية ذات الآراء المسبقة العنصر يةء قد ألق بها "n‏ 
الحائط المؤرخون الجديون, ولكن «الحاميين » وغيرهم من «الأجناس السمراء » الذين افترض 
وجود هم لأسباب ce‏ ۽ تخامرهم السرابات وأوهام ile‏ أصبحت علمية, 

يقول هرنيو( d‏ نص مهم : «لا يمكن أن يكون مثل هذا وحدة دراسية بيؤلوجية فلا يؤلف 
الفلانيون مجموعة بيولوجية بل ثقافية» وأقرب أقر باء الفلانيون في جنوب الكرون مثلاء من الناحية 
البيولوجية: هم اهيا في تنزانیا. وأما القرابة البيولوجية بين الغاربة والورسالي بالصومال, فهي وراثية 
من جهة كما هي BAU‏ عن البيئة اليو ية المتشابهة التي تتحکم فیهم بيئة السهوب القاحلة». 

ولا تلو المعطيات البيولوجية بالذات والتي دحل علیا الانتقاء أو التخبير الورائي من الاضطراب 
المستمر من آلاف السنین» لذلك لا تشكل مرجعا ثابتا للتصنیف» WIS‏ الأمرفيا يخص الجموعة 
الدسو يةء وتکاثر (العنصر (OT‏ الذي يحدد خضابا دمويا مشوها اذا ما أشرك مع عنصر ورائي 
طبيعي ضاعف القاومة ضد حى الملاريا. وهذا هو الدور الرئيسي الذي تقوم به المواعمة مع الوسط 
الطبيعي. مشلا أن القامة الطويلة والوركين الاعرضين تتطابق مع المناطق ذات DUH‏ القوي 
والحرارة الشديدة. وعلى هذا الاساس فان شكل الجمجمة nt‏ وارتفاعا (ذات الشكل 
الستطیل) هو مواءمة تمكن من امتصاص الرارة بكيفية أقل. ان لفظ LAIT‏ (۳۱) 03 سوف 
جر ما أمكن ذلك فيا عدا بعض الجهات في افر يقيا الشمالية» سوف بهجر عند كتابة هذا التار يخ 
بسبب ما احيط به من مدلولاث.الاحتقار وما يثيره من أفكار tue‏ وكثيرا ما أ أكد على أن القبيلة 


0n )‏ هرئيى , ۰۱۹۷۱ الصفحة "اه وما بعدها, 

(۳۱) أن لفظ (قبيلة) باللغة العربية يدل على مجموعة من الأشخاص تر بظهم أواصر النسب الى جد مشترك و يعيشون على أرض 
محددة. وعند الشعوب السامية (العرب ‏ البر — الخ) يبق للانساب أهبية بالغة. والقبيلة وتعني بالفرنسية ( TRIBU‏ قد 
لعبت في تاریخ o^‏ بلاد شمالي أفريقية ومازالت تلعب.أحيانا دورا هاما لا هكن اغفاله. ولكي Jai‏ هذه الكلمة مدلوها 
gru‏ والاحتماعي الثفافي, اننا سنستسملها كما هي في صورنبا الأصلية. 
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هي أساسا وحدة ثقافية وأحيانا سياسية» ولكن بعضهم یستمرعلی رؤ يته ها كرصيد بيولوجي 
متمين و يبرزما في الحروب القبلية من قساوة, تلك الحروب التي كانت تنتبي غالبا ببضع عشرات 
من الضحايا أو أدنى» بیغا هم یتعامون عن کل التبادلات الايجابية الي ربطت بين الشعوب 
الافر T TOT‏ الستوی البيولوجي والصناعي والثقاني والديني والاجتماعي والسياسي الخ ما 
يضني على الآثار الافر يقية صبغة عائلية لا شك فيها. 
وينبغي أيضا أن یتحنب هذا التار يخ أن يكون تار يخ أحداث فقط » فيكون اذاك عرضة NY‏ 
يبرز ابرازا مفرطاء التأثيرات والعوامل الخارجية, نعم» ان اقرار الأنحداث الوجهة عمل أساسي لابد 
منه حتى لاظهار الملامح الاصيلة للتطور الافر «i‏ ولكن ما T‏ آن یتحه الى الحضارات 
والموسسات والبتیات التفنية والزراعية والمعدئية Jla‏ الفنون والصناعات التفليديةء الى الدورات 
التجار & وتطورات الساطة وتعديلاتها» الى المعتقدات والرأي الفلسني أو الديني وال مشكلة التفنية 
d‏ عند الأقوام وما قبل الأقوام . و یتطلب هذا الاختیار الپاجي تطلبا أقوى.فكرة تعدد. 
m de‏ اذا هذا e‏ ال الصادر الافر يقية € فلن کان البحث عن هذا c‏ بالنسية 
الى الأجانب» ix‏ ارضاء حاجة حب AJ pen‏ يهم أو لمارسة ر ياضة فکر ية منشطة Jis‏ 
متلهف, لاستجواب أي اهول» فانه ينبغي Ha ol‏ الشروع هذه النظرات الفردية, فتار .& 
. افريقيا ضروري لادراك التار e‏ العالي الى سیبق عدد من لوحاته الغازا قاتمة» ما لم ينيره الأفق 
التاريخي للقارة الافر iis‏ 
des‏ الستوى الښجي فان TE‏ التار يخ SN‏ حسب LUS)‏ الواردة في هذا الجلد» من 
شأنها أن تدعم خطة اتباع التار يخ التام الکتشف في كل مستوياته وكل أبعاده» بواسطة مجموعة 
أدوات البحث الموجودة المکنة, 
وهكذا سيصير التار يخ ذلك النبج السمفوني الانسجام حيث تعطى فيه الكلمة بصورة متوافقة 
elc‏ الاخحتصاص, و يتحول اقتران الأصوات الفر يد النوع حسب مواضيع البحث وحسب 
P‏ كي تواقق متطلبات الخطاب. 
ولكن اعادة تشييد البناء بعد فنائه, ذلك البناء الذي كان في اماضي من حجارة f re‏ 
أيضا و بالذات الأفارقة الذين يجدون فيه مصلحة محسوسة, والذين يلجون هذا الميدان بعد أن حرموا 
منه ALL‏ قرون أو عشرات السنین من الحرمان» شأنهم شأن uii‏ الذي يكتشف, في وقت واحد» 
الخطوط احديدة والقدمة لشهد الوطن الذي يخن o‏ اليه» لأنه سبق آن آقام فيه . 
ol |‏ من عاش يدون تريخ عفن je‏ شکل Ja plam‏ ماش کمن e‏ جذور خر أو هو 
کمن E‏ عن أن يكون هوذاته» جذرا لغيره من يأني بعدهء ؟ وهو وسط خضم التطور البشري 
پرتضي بدور مجهول الاسم, دور كغلق البحر أو أحادية الخلية. فعلى رجل الدولة ét ol d M‏ 
بالتار يخ کحزء أساسي من التراث القومي» هو وصي عليه Lol ç‏ وانه لن يكوك بوسعه ol‏ یتعرف 
على ساثر البلدان الافر يفية من خلال منظور الوحدة الافر À‏ الا بالتار بخ . 
على أن هذا التار يخ ضروري للشعوب نفسها وهوحق أساسي ها وعلى الدول الافر يقية أن 
تكون جماعات تعمل على انقاذ آقصی ما يمكن من الآثار التاريخية قبل أنيفوت الأوان» ولا بد من 
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إنشاء متاحف ومن سن قوانين لحماية المواقع التاريخية والأشياء. 

ويجب أن تمنح المنح لتكو ين elle‏ في الآثار, ويجب أن تحور الناهج والشهادات طبقا لمنظور 
افر يقي. فالتار يخ منهل مکننا أن لا نرى فيه خيالنا فحسب, وأن نتعرف على نفوسنا منهء بل ان 
نرتوي ونجدد القوى لتحقيق التقدم ضمن قافلة الرفي البشر ية. واذا كانت تلك غاية تار يخ افر يقيا 
هذاء فالبحث المضني المل وما يتخلله من تجارب قاسية» سوف يكشف بلا شك عن طر يق بحث 
مثمر غنى عن احاءات متعددة JEAN‏ 

وتحت رماد الاضي الحامد, تتحرك Ula‏ في موضع ماء شرارات تحمل نور البعث. 


. تطويرالتدوين التاريخي 
T‏ أفريقيا 


prese 


ان أولى حاولات تأریخ افريقيا هي قديمة قدم بداية التار يخ المكتوب. فؤرخوعالم البحر 
الأبيض المتوسط exi‏ ومورخو الحضارة الاسلامية d‏ العصر الوسیط » اتخذوا كلهم اطارا معتمدا هي 
مجموع العام العروف» وكان پشمل جزءا هاما من افر Ux‏ . وكانت افر La‏ الكائنة شمال 
الصچزاء جزعا Des y‏ من هاتين ا خحضارتن» وکان ماضہا واحدا من مواضیع اهتمام res‏ 
بنفس قوة اهتمامهم بأوربا الجنوبية و بالشرق «AM‏ بل ان تار يخ افر يقيا الشمالية بقي قسما 
Q^ kalal‏ الدراسات التاريخية حت امتداد الامبراطور ية العثمانية d‏ القرن السادس عشر. 

وا ثر ile‏ نابلیون بونابرت de‏ مصر سنه ۱۷۹۸ صارت افر يقيا الشمالية من جديد حقل 
دراسات لا يستهان به تولاه المؤرخون. ومع انتشار السلطة الاستعمار ية الأور بية على افر يقيا 
الشمالية الذي أعقب الاستيلاء على الجزائر من قبل الفرنسيين سنة ۰ واحتلال مصرمن قبل 
البر يطانين سنة ۱۸۸۱ سادت أعمال تأر يخ شمال افر يقيا وحهة à‏ نظر أور بية استعمار ية» على 
آنه مبند سنة ۱۹:۰ ظهرت حركة التجديد d‏ الاسلام؛ وانتشر التعليم على Loi‏ الاوري d‏ 
مستعمرات شمالي افر يقياء ونشأت حركات قومية شمالي افر يقيا.. كل ذلك أدى لظهور مد ارس 
محلية للتار يخ كانت تحر رلا بالعر بية فحسب؛ بل و بالفرنسية والانکلیز ية فحققت لافر يقيا 
الشمالية التوازن في الدراسات التاريخية. 

فهدا الفصل سیم م O3‏ بصورة ة أولية بتدو ين التار يخ في افر يقيا الغر بية والوسطی والشرقية 
واحنوبية. ورغم or‏ الژرخین الکلاسکیین والورخین الاسلامیین في العصر الوسیط. ۸ یعتبروا 
افر يقيا الاستوائية عديمة الاهتمام, OÙ‏ آفاقهم كانت محدودة اذ كانت الا تصالات الي من 
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المکن أن تكون خم معها قليلة, عبر الصحراء نحوالحبشة أو بلاد السودان أوعل طول سواحل البحر 
الأحر واحیط cosa‏ حت الحدود التي كانت تسمح بها البحارة الموسمية. 

ان أخبار المؤريخين القدامی, Liu uai Via‏ الغربية» كانت ضئيلة متفرقة. 
فهیرودوت ومنیتون و بلين القدم واسترابون وآخرون غيرهم» لم يسردوا باختصار الا عن رحلات 
قليلة او شش عبر الصحراء؛ أو أسفار بحرية على سواحل ls‏ الأطلسي» عل أنه أثيرت حول 
صدق بعض هذه الأحاديث جدالات حادة بين الاخصائین. وأما الارشادات المعهودة عن البحر 
لاجر واحیط الهندي فلها أساس ST‏ جدية, إذ من المحقق أن تجار البحر الأبيض المتوسط des‏ 
الأقل تجار الاسکندر ية» قد نشروا التجارة على هذه الشواطىء. «فرحلة بحر ارتر يا» (حوالي سنة 
(CAE‏ وآثار كلود بطليموس dle)‏ ۰ +( (ولكن يبدو أن النص الذي وصلنا منها يتعلق کار 
بتار يخ يقارب عام ٠٠٠‏ +). وأعمال كوزماس هنديكو بلطس MN).‏ +)» هي الصادر الرئيسية 
للتار يخ القديم في افر Le‏ الشرقية. 

ولقد كان المؤلفوك العرب أكثر اطلاعاء ji‏ عصرهم كان استخدام Ku s ran‏ 
الصحراء قد سهل انشاء تجارة منظمة مع افر يقيا الغر بية» وامتداد تجار شمالي افر يقيا في آهم مدن 
السودان egl‏ ومن جهة أخرى فقد تطورت التجارة مع الجزء الغربي من المحيط اهندي, حتى أن 
عددا عظيا من تجار جز يرة العرب ومن الشرق S‏ انتشروا على طول السواحل الشرقية من 
افر Le‏ 

فالآثار التي قدمها آمشال المسعودي do)‏ حوالي ٩۵۰‏ +) والبكري Arae YA‏ 
.والادريسي (۱۱۵6) و یاقوت (حوالي ۱۲۰۰) gb‏ الفداء (۱۲۷۳ — ۱۳۳۱) والعمري 
Q8 — Me y)‏ وابن بطوطة Q8 -۰ ٠4(‏ والحسن بن محمد الوزان المعروف في أوربا i‏ 
باسم ليون الافر يقي حواي )1444 — (yeay‏ ها أعظم الأهمية لاعادة بناء تار يخ افر يقياء ولا 
e‏ تاریخ السودان اللأوسط» خلال فترة css‏ تقر یبا os‏ الثرن التاسع O all,‏ انامس عشر 
اليلادي. 

على أنه مهما كانت هذه الأعمال مفيدة للمؤرخين العاصر ين» فانه يشك أن نعتبر أحدا منم أو 
من الدارسين السابقينء من الورخین الرئيسيين لافر يقيا. فعظم ما يقدمه كل منهم وصف DU‏ 
افريقيا حسب معلومات أمكتهم جمعها في العصر الذي كتبوا فيه. ولا وجود لدراسة نظامية 
للتغييرات التي طرأت عبر العصور, lias‏ هو ادف jahl‏ للمؤرخ. وحتى الوصف الوارد للديهم» لم . 
يكن متزامنا فعلاء فان صح Of‏ بعضا من المعلومات كان معاصرا للكاتب» فإن أجزاء أخرى» وان 
اعتبرت حقيشية في عصر الكاتب, فإنها قد استمدث من تقار پر سابقة. x eld etus‏ 
الكتابات أا عامةء لا تحوي أي وسيلة تساعد على تقوم ام ومعرفة ما اذا كان الكاتب قد تلقاها 
من ملاحظته الشخصية أم من ملاحظة مباشرة ed pell‏ أو هل هويروي فقط, ما شاع في عصره» 
أويروي رأي مؤلفين سابقين. و يقد م ليون الافر يق مثلا مفيدا في هذا الشأن» فهونفسه مثل ابن 
بطوطة ارتحل في افر يقياء كن ادن لابن بطوطة, ليس من يقين البتة» أن ما يورده من خير 
مستمد من ملاحظاته الشخصية, 


تطوير التدوين التاريضي في إفر يقيا i‏ 


وقد يكون من المفيد هنا أن نشير الى أن لفظ «تار يخ» ليس هما لا داخله الالتباس . ومدلوله 
التداول اليوم يمكن تعر يفه على أنه عرض منبجي لاحداث فترة محددة, ولكنه أيضا من المکن أن 
یعرف حسب التعر يف القدم «من أنه : وصف منبجي للظواهر الطبيعية» وپذا العنی, أساساء 
استخدم في العنوان المحدد بالانکلیز ية في کتاب ليون الافر يقي (ليون الافريتی: التار يخ الجخراني 
لافر یقیا و بالفرنسية: وصف افر یقیا) و يبق هذا المعنى صحيحا حقا اليوم في العبارة القدمة. 
التار يخ الطبيعي (وقد كان فعلا عنوان کتاب بلين). 

لکس من بن مورحي افر La‏ الأوائل هناك مورخ هام جداء مورخ عظم بأتم معنى الكلمةع هو 
ابن خلاون (۱۳۳۲ — (V‏ فلو كان معروفا أكثر عند العلاء الغر بیین لاضطروا أن ینزعوا عن 
هیرودوت لقب «أب التار يخ ». وابن خلدون من شمالي افر يقياء ولد في تونس. وقد حص قسما 
من كتابه عن افر يقيا (۱) وعلاقتها بسائر شعوب البحر الأبيض التوسط والشرق الأدنى. وحسب 
فهمه aid‏ العلاقات استفری ابن خلدون مفهوما للتار يخ» جعل منه ظاهرة دور ية يستولي فيها 
أعراب السهوب والبوادي على الأراضى الزراعية من الشعوب المستقرة» و يركزون فها مالك 
فسیحة و بعد ثلاثة أجيال تقر يبا تفقد حيو ينا وتصير هي نفسها معرضة لغزوات جديدة من قبل 
أهل البادية» وهذا بالفعل افوذج صالح لقسم كبير من تار يخ افر يقيا الشمالية. واستعمل مرخ 
عظم هومارك بلوك (Y)‏ اراء ابن خلدون ليدلي بتفسير وضاء لتار يخ أور با في بداية الفرون 
الوسطى. وابن خلدون يتميزعن معاصر يه» ليس لكونه ارتأی فلسفة للتار يخ بل لأنه أيضا أو 
بالأخص لكونه خلافا شم: ‏ یکن يرتبط بذات الوزن وذات القيمةء بنبذ الأنخبار التي كان 
بامكانه الحصول عليها عن الاضي» وكان jee‏ أنه من الواجب الاقتراب من الحقيقة خطوة خطوة 
عن طر يق النقد والقياس . 

وابن خلدون في الواقع مورخ عصري شديد المعاصرة» ونحن مدينون له ما يكاد يكون تار يخ 
افر يقيا الاستوائية بالمعنى العصري, فبوصفه من شمالي افر يقيا وكذلك ‏ ورغم جدة فلسفته 
وطر یشته - لكونه كان يعمل في اطار التقاليد القدمة المتوسطية والاسلامية, انه لم يتخل عن 
الاهتمام Le‏ كان يجري وراء الصحراء فشمة باب من أبواب مؤلفه (۳) هوني الواقع تار يخ 
امبراطور ية مالي التي وصلت في عهده الأوج أو کادت. وهذا الباب كان يعتمد جزئيا على الرواية 
الشفاهية التي كانت تجري في عصره» وهذا السبب فانه يبق حتى اليوم» من الصادر الرئيسية 
لتار بخ هذه الدولة الافر يقية الكبرى. 

وم يكن في امكان أي دولة عظيمة قو ية مثل مالي» أوحتى الدول الأقل أهمية كممالك اوسا 
الأول أو الدن المستقلة على الساحل الشرق الافر يق أن تحتفظ بهو يتها وکماهاء بدون رواية 
معترف بها تتعلق بنشوثها وتطورهاء ولا اجتاز الاسلام الصحراء وانتشر على طول الشاطى ءالشرقي 


(۱) أهم العروض عن افر یقیا توجد في مؤلفه الأعظمء المقدمة (ترجة فرنسية لفدسان مونتال) وفي جزء من تاره الذي ترجه دي 
سلان بعنوان «تار يخ البر بر». 

۰٩۱ ص‎ ۰۱٩۳۹ انظر مارك بلوك‎ (Y) 

۱۱۱-۱۰۵ هذا الباب في اطزء ۲ص‎ gie ro) دي سلان العنون «تار يخ البربر»‎ t في ترجة‎ (Y) 


t‏ المبجية وعصر ما قبل التاريخ في افریقبا 
EE‏ و 


LOT‏ معه بالكتابة العر بيةء أضاف سود الأفارقة الى الوثائق الشفاهية استعمال النصوص المكتوبة 
التي كانت بين ml‏ للحفاظ على تاریخهم. 

ومن بين gU!‏ الأول من هذه المؤلفات التاريخية التي نعرفها اليوم, فان أنجحها قد يكون 
كتاب «تار يخ السودان» «وكتاب تار يخ الفتاش» (4) وقد کتبا في معظمهماء في تنبكتو خلال 
القرن السابع عشر. 

وني VeL‏ يغرض المؤلفان أحداث عصرها والفترة السابقة له» مباشرق مع عدید من 
الارشادات الزئية غير غافلين عن تحليلها وتفسيرهاء ولقد قدما هذه العروض النقدية, باشارة تتعلق 
بالروايات الشفوية المتعلقة بعهود أقدم» فكانت النتيجة لا تقتصرعلى ار يخ امبراطور ية صنغاي 
وعل فتحها واستيلاء ا مغار à‏ عليها فحسب» بل كانت محاولة لتعيين ما كان مهما في تار يخ Vila]‏ 
السابق, ولا سما في تار يخ الامبراطور يات القدهة بغانة ومالي. 

لهذا يتعين تمییزتوار يخ تمبکتوعل سائر المؤلفات التاريخية القدية المكتوبة بالعر بية من قبل 
EE‏ كالتي تعرف باسم «تار يخ كانو» و «تار يخ كلوا» )0( فهي تروي لنا تسجيلات كتابية 
مباشرة لروايات بقيت ولا شك» متداولة شفاهيا حتى ذلك العصر. وان يبدو أن ترجمة تار يخ كلوا 
قد استغله المؤرخ البرتغالي دو برّوس في القرن السادس عشر. ولیس ما يدل أن تار يخ كانو كان 
موجودا قبل بداية القرن التاسع عشرتفر یبا. 

ومن الجدير بالذكر أن التوار يخ العر بية من هذا النوع» ۸ تفتصرحتا على أجزاء افر يقيا التي تم 
ادحا ها في الاسلام. فى وسط غانا الحالي مثلاء قد انتج «کتاب الغنجة» في القرن الثامن عشرء ثم 
ان أبحاث العلياء الجديدة مثل أيحاث «افور ولكس » قد كشفت عن مئات من الخطوطات العر بية» 
أصلها من هذه المنطقة أو من الجهات الحاورة (5) ولا ننسى آیضا أن قسما من افر يقيا الاستوائية 
gl‏ صارت اثيوبياء كان له لغته الخاصة الساميّة, لغة dll‏ البداية ثم الأمهر يةء وفيها حفظت 
تقاليد أدبية وتطورت طيلة ما يقرب من ألنى سنة. ونما لا شك فيه أن هذه التقاليد أنشأت مصنفات 
تاريخية منذ القرن الرابع عشرمثل تار يخ حروب أمداسيون (۷). ول تظهر الصنفات التاريخية في- 
اللغات الافريقية الأحرىء کالوسا والسواحلى» وهی الکتابات الختلفة عن الکتابات العر بية 
الستوردة, ولكنها تستعمل حروفه» الا في القرن التاسع عشر. 

وشرع الأور بيون في الاتصال باشهات الساحلية من افر يقيا الاستوائية في القرن النامس 
عشرء فنتج عن ذلك بسرعة» انتاج أدبي يوفر مواد ثميئة جدا للمؤرخين العاصر ين. ووقع الاهتمام 


)4( ترجم تار يخ السودان الى الفرنسية وعلق عليه d‏ هوداس (۱۹۰۰) وثار يخ الفتاش ell‏ هوداس وم. دولافوس CAN)‏ 
(p)‏ توجد ترجة انکلیز ية لتاريخ كانولدى ه. ر. پلمر: مذ کرات سودائية (۱۹۲۸) M‏ ص Y AY‏ ومن تار ييخ 
gl‏ س» ب وفرمن قرنفيل «الساحل الشرقي الافر O1) e‏ ص ۳4 ۰۷۹ . 

(X)‏ عن كعاب الغبجة ومجموعة احافظات العر بية بغانة العاصرةء انظر نهمين لفتز يون «المسلمون والرؤساء في غرب افر يقيا» 
۸ خحاصة الصفحات ٠١‏ ۲۲ وافر ولكس «نشأة ell‏ الاسلامي في غانة» جلة تار يخ الاجتماع؛ نيجير ياء 4 QS)‏ 
.ص EA‏ 6۱۷ وطوماس هدقكين «التقاليد الادبية الاسلامية في غائة» ولدىأ. م.لويس (مؤلف كتاب) الاسلام في افر يقيا 
الاستؤائية oe O53)‏ س PEN‏ 

۰۱۸۸۹ توجد عدة ترجمات هذا الكتاب ولا سما واحدة بالفرنسية قام بها ج, قروشون في مجلة الاستواثية‎ (V) 


تطوير التدوين التاريخي في افر یقیا to‏ 
A‏ الاي لك راا س 


خاصة بأربع جهات من افر يقيا الاستوائية : السواحل الغينية في افر يقيا الغر بية» وجهة الزايير 
الأدنى والانقولاء ووادي الزمبار والرتفعات امحاورة له» وأخيرا اثيوبيا. وتوغل التدخل في أراضي 
هذه الجهات الثلاث الأخيرةء خلال القرنين آلسادس عشر والسابع عشرء -ولكن كما كان الأمر 
بالنسبة الى المصنفين السابقين الا تباعيين أو العرب» لم تكن النتيجة Ula‏ ومباشرة» القيام بتأليف 
كتب عن تار يخ افر يقيا. 

ان ساحل غينيا هوأول ما اكتشفه الأور بيون من افر یقیا الاستوائية» وألفت في شأنه عدة 
كتب منذ عام ١4٠‏ تقر يبا (كادامستو) حتى بداية القرن الثامن عشر (بربو وبسمان)» وكان 
للكثر من هذه الواد قيمة تاريخية كبرى» اذ توفر شهادات عيان مؤرخة» فيمكن بها أن تعيّن عددا 
كبيرا من العلاقات ذات الصبغة التاريخية. 

کا اشتملت هذه الكتب على كميات من الواد التاريخية (أي ما لم يكن معاصر (U‏ و بخاصة 
عند دبر (ANA)‏ الذي لم يسلك مسلك غيره من المؤلفين في اللاحظة الباشرة, بل اقتصر على جمع 
روايات غيره. الا أن الغرض الأساسي لدى هؤلاء المؤلفين جيعا, كان يتمثل في وصف AJU-‏ 
المعاصرة؛ في كتابة التار يخ. بيد أننا اليوم فقطء وقد تم احياء قسم كبير من تار يخ افر يقيا الغر بية 
أصبح بامکاننا أن نقدر أقوال هؤلاء المؤلقين حق قدرها (۸). 

Ul,‏ في سائر الجهات التي أعارها الأور بيون اهتماما في القرنين السادس عشر والسابع عش 
.فقد كانت الحالة على خلاف ذلك قليلاء ولعل.هذا ناشىءعنكورنها كانت Jie‏ نشاط البشر ين 
الاولن, بيغا كان ا محرك الاساسي للاور بيين في غينيا هو التجارة. Ula‏ كان الافارقة يوفرون 
للاور بيين من البضائع ما يبتغون اقتناءه» كبا كان الأمر بصورة عامة في غينيا» لكن ما كان بوسع 
التجار أن يشعروا بدافع نحو ما يغير امجتمع الافر يقي بل اقتصروا على ملاحظته, على نقيض البشرين . 
الذين كانوا يحسون الى حد ما بوجوب القيام بتأر يخ افر يقيا. فني اثيوبيا كانت الاسس موجودة 
من قبل, وكان بالامكان استغلال التوار يخ وسائر كتابات البلادء وشرع رائدان جليلان من 
المبشر ين في كتابة تار يخ أثيوبياء هما بدرو بايز (ت (wv‏ ومانول الالميدي (V — Vv)‏ 
LS‏ الف تاريخ كامل بقلم احد الستشرقن الاور بیین الاولين حوب لودلف 
.)٩( (ivre — r£)‏ 

وی وادي الكنغوالسفلٍ والانقولا» کا في وادي الزمبير وحوالیه» كانت المصالح التحار à‏ 
بدون شك أقوى من مصالح التبشیر. و يكن الجتمع التقليدي الافر يت مجمله» مستعدا دون ضغط 
قوي» oy‏ پوفر للاور بین ما کانوا يبغون» فنتج عن ذلك أن أرغم بكيفية مأسوية على التغيير» فلم 
.يكن بمقدور احاولات الوصفية نفسها الا أن تصبح الجانب التاريخي. وثمة عناصر مهمة للتار يخ 


QA ج. كرون (۱۹۳۷)» جون بربو (۱۷۳۲) و يليام بسمان (نشرة معلق علیها‎ gl رخلات كاد‎ (A) 

)٩(‏ في كتاب س. بكاري: الامور الا ثيوبية في الكتابات الفربية غير المنشورة (روما ge )۱۹۱۷ - ۱٩۰۵‏ كتاب بايز d‏ جلدين 
الثاني ell,‏ وكتاب الميدا في امجلدين ه و ۷. وتوجد ترجة جزئية انكليزية لا ميدا في س. ف. بکنقهام . وج وب هنتقفرد: بعض 
ذکر یات اثيوبيا (Yt dont)‏ )4404( ونشرتار يخ ایو پیا للودلف في فرنكفورت سنة ۰۱۹۸۱ 


T‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا 


توحد فعلا في كتب مؤلفين من أمثال» بقافتا ولو بیز (۱۵۹۱) وكافاتزي (IAY)‏ ونشر كادور يقا 
سنة ۱3۸۱ تار يخ الحروب الانغولية (۱۰). 

ومنذ القرن الثامن عشر يبدو أن افر يقيا الاستوا حوائية نالت من المؤرخين الأور بيين ما تستحق من 
الاهتمام» وکان بالامکان مثلا أن يستغل DESI‏ السابقون الذين يغلب على أسلوهم الوصف 
كمصادر تارخية, Jl‏ ليون الافر يق ودبرء بحيث تمكنت كتب التار يخ والجغرافيا العامة في تلك 
المدة, كالتار يخ العالمي المنشور بانکلترا بين Vr‏ و ۱۷۰ الذي أمكن'أن يخصص لافر يقيا 
lose‏ من الصفحات لا يستهان به (۱۱). 

ووجدت أيضا محاولات أحادية ا موضوع «كتار يخ انقولا) بقلم H uL.‏ (حوالي (AY‏ 
و«احة تاريخية عن غينيا» بقلم بنزيت (۱۷۷۲)|وکتابا تار يخ الداهماي : مذكرات ملك بسا 
آهادي بقلم نر یس OYM)‏ وتار يخ الداهماي بقلم djs‏ (۱۷۹۳)؛ الا أنه ينبغي الاشارة La‏ الى 
أن کتاب سلفا کر ين d‏ ينشر إلا خلال الثرن احاضر OY)‏ 

Gl,‏ الكتب الثلاثة المذكورة أعلاه» KB‏ نشرت في ذلك العصر فذلك لأن في القرن الثامن 
عش بدأ الجدل يحتد حول نخاسة العبيد التي كانت العنصر الرئيسي في العلاقات بين أور با 
وافر یقیا الاستوائية مند DU‏ وخسن سنة على NT‏ فدلزل ونر يبس اللذان کانا بستغلان حبرا 
d‏ تجارة العبيد d‏ الداهماي كرا فعل بنزیت» قد كانا يقومان بعمل مورحین, الا أن کتپا كانت 
تهدف di‏ توفير الحجج لو يدي أو معارضي الغاء تجارة الرقيق. | 

ولو كان الأمر بخلاف ذلكءلا وحدت هاتة الكتب من يشترهاء اذ في ذلك العصر بدأ الاتجاه 
الرئيسي BLEU‏ الأوربية پر کر lg cdi IST‏ متخلفة, مصرحا ol‏ لیس ü‏ 
تاريخ يستحق أن يدرس . ونجمت عن هذه العقلية تيارات التفكير المنبثقة عن النهضة الأور بية الى 
عصر الضور وحتى الشورة العلمية والصناعية الزاهرة. فبالاعتماد على ما اعتبر تراثا موحداء ار يقيا 
Lilas y‏ « ظن الشفون الأور بيون أن أغراض جتسهم ومعارفه وقوته وثروته» كان ها ,من السيطرة ما 
أوجب تقدم الحضارة الأوربية على ما سواهاء OG‏ تاریه مفتاح كل معرفة وتان يخ» d‏ ساثر 
eue di‏ التي لم يكن لها قيمة. واتخذ هذا الوقف على الأخص ازاء افر يقياء ؤذلك أن الاور بيين» 
صاروا لا يعرفون افر يقيا والافارقة الا من زاو ية تجارة الرقيق» بيها كانت هذه التجارة عينها هي 
التي تسببت في فوضى اجتماعية تتفاة قم أكثر فأكثر في المدید من أقسام الثارة, 

وحدد هيحل (۱۷۷۰۱ = m‏ هذا الوقف صراحة في كتابه «فلسفة التار يخ » الذي يحتوي 
على تأكيدات من هذا النوع: «ليست افریقیر قارة تاريخية, اذ لا تبدي تغييرا ولا تطورا». 
والشعوب السود (ليس في وسعهم أن يتطوروا ولا أن يتأدبواء نراهم نحن o‏ على هذه الحال» وهم 
كانوا Ula‏ كذلك). ومن الجدير أن نلاحظ أنه منذ سنة ۱۷۹۳ رأی المسؤول'عن نشر کتاب دلزل 
أنه من اللازم أن پبررنشرتاریخ للداهاي . فیقف موقف هيجل نفسه و یصرح: «لندرك حقا 


0 . دي اليفيرا دي كادرنقا: : التار بخ العام للحروب الانكليزية شرح م. دلقادو وأ. داكنها (لشبونة 154١‏ س AMEY‏ 
)١‏ تشتمل نشرة «التار بيخ العالمبي» على ۲۳ مجلدا حصص ١١‏ منها للتار العا هله ائدان لافر Le‏ 
(AY)‏ لشبوئه ig ۰۱٩۹۳۷‏ 0 


تطوير التدوين التاريضي في إفر يقيا ۷ 


الطبيعة البشر يةء لا بد من أن نشق طر يقا عبر تار بخ أكثر الأقوام تخوشنا[....] ولا سبيل الى 
الحكم على قيمة الثقافة في تقوم السعادة البشر يةء الا مقارنات من هذا gall‏ (۱۳). 

وتأثير میجل الباشرعلی تحر یر تار يخ افر یقیا كان ضيعيفاء ومع ذلك فان الرأي الذي كان 
بظهره, استفاه آصحاب الرأي التايخي الستقي في القرن التاسع عشر. TN‏ الرأي الذي أكل عليه 
الدهر وشرب, والذي يفتقد الى مستندء مازال له حتى اليوم أنصار. أفلم صرح أستاذ تار يخ معاصر 
في جامعة اكسفورد: «قد يصيرني الستقیل تار يخ يدرس لافر يقياء ما اليوم فليس ها تار يخ؛ 
وهناك فقط نار يخ الأور بين في افر يقسيا. وما عدا ذلك ظلمات. وليست الظلمات موضوعا 
للتار يخ . افهموني جيدا » اني y‏ أنكر أن Mel doces‏ + الحالكة والعصور القاتمةء 
كما لا أنكر أنه كان لهم حياة سياسية وثقافة مفيدة لعلماء الإجتماع والانترو بولوجياء ولكني 
أعتقد. .أن التار يخ اساسا ل d‏ بل من.الخركة المقصودة. وهو ليس جرد أشباح 
أشكال د متحولة ومعارك وغزوات» وأسر مالكة: واغتصابات و بنيات اجتماعية rM‏ 
اجتماعي. . 

۳ یعتر أن «التاريخ بل دراسة التار «f‏ ترمى ال هدف. فنحن ندرسه[....] 
لدکتشف كيف وصلنا ال ما وصلنا اليه» و يضيف قائلا: أن العالم الحاضر تسيطر عليه si‏ 
أوربا الغربية وتقنياتها وقيمها سيطرة تجعل تار يخ أوربا وحده هو الذي يعتد به» على الأقل خلال 
الفرون الخمسة الأخيرة» و بقدر ما لتار يخ العام من ن آهمية. فلا مکننا اذن أن نسمح لأنفسنا «أن 
تعمل مرکات لا جموی من s UI o‏ ی dui de GG‏ كن لم o‏ اي 
أثر عل ماعداها» )١4(‏ ومن عجائب الصدف أنه في حياة هيجل» e‏ الأور بیون في اکتشاف 
افر يقيااكتشافا حقيقيا عصريا علمياء وشرعوا هكذا في وضع jbl eu E‏ لتار يخ 
احتمعات الافر يقية وما حشفته o‏ آعمال» وكان هذا الا کتشاف مرتبطا من جهة برد الفعل ضد 
الرق وتجارة العبيد» و بالمزاحمة على الأسواق الافر يقية من جهة أخرى. 

وكان بعض من الاور بين الأولين يحدوهم حب صادق للاطلاع على ما في امكا: نهم ان يقفوا 
عليه من ماضى الشعوب الافر Hyrat as‏ المواد الي يعثرون lle‏ من وثائق مكتوبة » وحدت؛ 
أومن روايات شفاهية وشواهد من آثا رالماضي يكتشفونها. وكان انتاج هؤلاء الکتشفین lie‏ 
وا تمل بعض أجزائه على التار يخ بأدق معانیه» ds‏ جلته کون مادة كبيرة القيمة للمؤرخين الذين 
jl‏ توا بعدهم. ومن بين قائمة قصيرة ة للعناو ين: مكن أن نذكر: رحلات لا کتشاف منابم بع dell‏ بقلم 
جيمس بروس ) ٠‏ ))» والفصول التاريخية في روايات ز يارة كوماسي» عاصمة الا شنتي بقلم , 
ت. أ. بودیش (مهمة من ساحل کواس الى اشنتي) (۱۸۱۹) و بقلم جوز يف دو بوي (مذ کرات 
اقامة في اشنتي 1 وكتاب هنرتش بارث (140A — YA V)‏ (ووثائق ul‏ & والجغرافيا 
والسجارة في افر يقيا الشرقیة) بقلم م. قلان (V Ao)‏ والصحراء والسودان بقلم مطاف JE‏ 
(۱۸۷۹- ۱۸۸۹ ). 


(۱۳) ارشيبالد دلزل : تار يخ الداهای VAY‏ ص Lo‏ 
(^t)‏ هذه الاستشهادات مقتبسة من ملاحظات عرض أول محاولة لسلسة من الدروس ألقاها الأستاذ اوغ طر يغور هو بر حول «ظهور 
آوربا السيحية» انظر: المستمع 78س ۱۱ ML‏ ص ۰۸۷۱ 


^4 لمنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


ان طر » يق نشتقال استمر متبعا في طور جديد تماما من تار يخ افر یقیا, » طور شرع فيه الأور بيون 

٠‏ في غزوالقارة والهيمنة على سكانها . وکان يبدو أن هذا السلوك يتطلب تبر يرا أخلاقياء واذاك 
دعمت الآراء ا ميحلية بتطبیق مبادی دارو ين. 

— وکان لهذا pda‏ نتيجة عرضية تمثلت pah‏ علم جديدء هوالانترو بولوجيا وهوطر يقة غير 
تاريضية لدراسة الثقافات ويجتمعات الشعوب «البدائية» وتقييمهاء أولئك الذي لم يكن لهم «تار يخ 
يستحق الدرس» أولئك الذين «أدنى من ios‏ وكان من السهل l‏ بيئهم و بين هؤلاء بلون 
بشرتهم . 

ومن المفيد آن نذكر هنا مثل ر يشارد برتن (۱۸۲۱- ۰ فهومن ST‏ الرحالة الاور بيين 
في افر يقيا o AMI‏ التاسع عش وقد كان فكرا منیرا مثقفا متوقدا دانما ومستشرقا جليلا. وكان 
سنة ۱۸۲۳ من موسسي الجمعية الانترو بولوجية اللندنية (التي صارت فا بعد المعهد الانترو بولوجي 
اللکي)» ومع ذلك فان مسلكه الذي اتسم به كان أكثر lx‏ من مسلك نشتقال» cel‏ نهاية 
الاستکشاف | العلمي لافر يقيا بدون فكرة مسبقة, ذلك الاستكشاف الذي بدأ مع جيس بروس . 
فتجد مثلا في كتابه مهمة الى سليلي» مسلك الداهماي (VATE)‏ «خروجا Bb‏ عن gll‏ في 
موقع الزنجي à‏ الطبيعة» à»‏ الامكان أن پسجل أنه لم يقل «موقع TS‏ في التار (Gy‏ 
ونستطيع | أن Lj‏ جلا مثل teda‏ «ان e uad ad‏ الاسرة البشر بة تحت العرقين العظيمين 
العربي والآرى» (علی أن معظم معاصر يه كانوا پرتبون هذین الاخیر ین ترتیبا معا کسا). 

و «الزنجي في الجملة, لن يتحسن ولن يتجاوز نقطة معيئة لا تستحق الاحترام» وهويبق من 
الناحية الذهبية صبيا. (1e).‏ وعبفا كان بعض Call‏ الافارقة يقوموث بالرد؛ أمثال جيمس 
افر يقانس هرتن, عند جدله مع أعيان أعضاء الجمعية الانترو بولوجية اللندنية. 

وزاد الطين بلة بالسبة ١‏ الى تار يخ افر يقياء Ol‏ ثمة مفهوما لهنة المؤرخ قد ظهر ني ذلك العهدء 
ولا سيا في انیا حیث مار ار .فرع من الأدب أو الفاسفة بل عله يتمد على dedi‏ 
الدقيق للمصادر الاصلية. فبالنسبة الى تار يخ أوربا بالطبع» كانت هذه المصادر في معظمها 
LS‏ وکانت افر يقيا تلوح في هذا امال ضعيفة ضعفا ملحوظا . ولقد عرض هذا الفهوم بدفت 

. بللاستاذ bd | Î‏ نت ۱۹۲۲ في محاضرة أمام الجمعية الافر یفیة الملكية في لندن وموضوعها 
«أفر Lu‏ والبحث التاريخي »» فصرح » ان «افر يقيا d‏ يكن u‏ تاريخ قبل قدوم الاور بيين» as.‏ 
التار يخ حين يشرع الانسان في الكتابة. ان ماضي افر يقيا قبل بداية الامبر يالية الاور بية لا هكن 
احیاژه اذن الا «بالاستناد الى شواهد البواقي المادية من لغات وعادات بدائية» وهي آمور لا e‏ 
الورخین بل وی علاء الآثار واللسئيات وعلياء الانتر بولوجيا (D‏ 

على of‏ نیوطن نفسه كان هامشیا نوصا ما بالنسبة ال مهنة EU‏ كما تصورها هذا العصر. وطيلة 
قسم كبير من القرن التاسع عشر» كان بعض الورخین البر پطانیین الاحلاء آمثال جيمس اسطیفن 
AVAA)‏ — ۱۸۵۹) وهرمن مريفال AYE = A)‏ وج. أ. فرود (VASE — AM)‏ 


)10( نفس المرجع آعلاه, طبعة ۱۸۹۳ eY alé‏ ص ۱۳۱ و ۰۱۳۹ 
)14( افر یقیا والبحث التاريخي ile‏ الجمعية الافر LY) ۲۲ us‏ ۱۹۲۳). 


تطوير التدوين التاريخي في إفر بقيا t‏ 


وج. o‏ سيل (۱۸۹9-۱۸۳4) (۱۷) قد اهتموا أ أكثر بنشاطات الاور بيين (اوعلى الاقل 
بسشاطات مواطنهم) في بقية à‏ أنحاء العالم. وخلف «سیلی» كأستاذ ذ تار يخ معاصر بخبر يدج» لورد 
اکتن (s Y - vare)‏ الذي درس في المانياء فشرع حالا بانجاز «تار يخ کمبر یدج العاصر» 
فنشر أجزاءه الأربعة عشر فيا بين osi Y‏ . ورکز هذا at‏ على آوربا بحيث تجاهل كلية 
تقر يبا» حتی نشاطات الاوربيين في العام ثم أصبح التار يخ الاستعماري Aa cles‏ رجال أمثال 
السير شارل لوکاس أو فبریال هانوتو d‏ فرنسا (۱۸) اللذين اشتغلا أول أمرهما بالشژون 
الاستعمار ية كما فعل اسطفين وما ر يفال وفرود. 
بيد أن التار يخ الاستعماري أو الامبر يالي ولو كان هامشيا بالنسبة للمهنت, أصبح مقبولا مع 
.الأيام» «فتار یخ کمبریدج الجديد العاصر» شرع في نشره Lu‏ ۱۹6۷ باشراف و 
AS‏ فخصص بعض الفصول لافر يقيا وآسیا وأمر یکا في كل lale‏ الاثني عشر, ولكن من 
جهة أخري أثريت مجموعة تاريخ کمبر یدج d‏ تلك | الفترة, بسلسلة تار يخ كمبر يدج 
للامبراطور ية البر يطانية OU S (4404  ۱۹۲۹(‏ نيوطن واحدا من مديريها المؤسسين. «S‏ يکني 
أن gu‏ نظرة سر يعة على هذا الولف, كي نشاهد أن التار يخ الاستعماري حتى بالنسبة AY‏ يقياء 
مختلف جدا عن تار يخ افر يقيا. 
ومن ضمن غلدات هذا التار يخ القانية» خصصت أربعة ILS‏ واسترالیا ونیوز بلندا الحديدة 
واشند البر بطانیة. و یمق ثلا ثة محلدات ile‏ موحهة توجبها قو يا نحو السياسة الامبر بالية» o)‏ 
ضمن ٩۸‏ فصلا توجد أربعة فصول فحسب تتعلق مباشرة بالعلاقات بين LASI‏ وافر (Le‏ ولد 
واحد خصص لافر La‏ الجنوبيةء أي الزاو ية الوحيدة من افر یقیا جنولي الصحراء التي استقر فيها 
الستعمرون الأوربيون hl galt‏ قويا . ويكاد هذا | محلد بأكمله ‏ وهو أضخم ell‏ ححیا» آن 
يكون مخصصا لشوون هولاء الستعمر ين الاور بیین المتشعبة» منذ وصول الاولن منم سنة MY‏ 
.وأما الشعوب الافر يقية التي تشکل معظم السکان فلقد حشرت في فصل تمهيدي (لیس هوتاريخي 
أساسا) حرره عام اجتماعي انترو بولوجي» do‏ فصلين كتبهها مؤرحان من جنوي افر يقنياء هما 
الأشد تبصرا في جیلها وهماء س بو SAS‏ وو. م. OAR‏ ومع ذلك Les‏ ینظران الى 
الأفارقة, AL‏ الاين لطي ان ROUND‏ وهكذا فان تار يخ افر يقياء كان 
يبدو باختصار في colegas‏ مغلمية ضخمة» ومن ذلك كتاب «شعوب وحضارات» تار يخ عام في 
ule ۰‏ نشرببار یس UIT ATV‏ قلوتز نشر التار يخ العام ٠‏ مجلدات بار يس vire‏ 
- ۱۹۳۸ وبروبيلان ولتاقشخت  ٠١‏ مجلدات برلين ۱۹۲۹ ۱۹۳۳ء وتار يخ العالم مختصر 


(۱۷) كان اسطفين موظنا في المكتب الاستعماري من ۱۸۲۵ الى ۱۸٤۷‏ وأستاذ تار يخ معاصر بکبردج من ۱۸:۸ الى ۱۸۵۹ Ul‏ 
مريفال فکان استاذ الاتتصاد السياسي با کسفورد قبل أن يخلف أصطفين كاتبا أعلى d chel‏ الکتب الاستعماري AAY)‏ — 
۹) وقضی فرود معظم حياته با کسفورد حيث کان استاذ التار يخ العاصرمن ۱۸۹۲ الى ٤‏ ۱۸۹ ولكنه أرسل في السبعینات 
للكتابة الاستعمار يه بافر ciy sl Li‏ وكان de‏ أستاذ تار يخ معاصر بکبردج من ۸ الى ASS‏ 

(۱۸) کان لوكاس موظفا بالمكتب الاستعماري البر يطالي من ۱۸۷۷ الى ۱٩۱۱‏ وارتق حتى درجة مساعد الكاتب ê del‏ 
حصل Je‏ منصب في السوال کولیدج با کسفورد. وکان هنوتو (Vtt — YAev)‏ مسلك مزدوج» فكان سياسيا ورجل دولة لعب 
دورا مهما في الشژون الاستعمار ية والخارجية منذ سنة ۱۸۹۰ ومؤرخا انتخب بالا كادعية الفرنسية. 


j‏ لمبجية وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا 


ولتاقشخت في ٠١‏ مجلدات برن ۱۹۵۲؛ «فاسمرناجا اسطور يا = تاريخ عالمي؛ T‏ 0 
موسکو .1480( ونشر الايطالي س. . كنتي روسني dag y‏ سنة LES ۱٩۲۸‏ ضا عن تار يخ pu‏ 

لقد كان المؤرخون الاستعمار يون خترفون اذن ككل المؤرخين امحترفين ciale‏ مقيدين 5 
للشعوب الافر aA‏ في جنوب الصحرا مفاده أن لا تار يخ لهم جدير أن يدرس أو يستحق الدرس. 
وکا Col‏ أن نیوطن كان بعتر هذا التار یخ غالا لاختصاص علاء الآثارواللغويين 
والانترو بولوجیین وان صح أن علماء JUI‏ كالمؤرخين بهتمون بموجب مهنتهم بماضي الانسان 


. وامجتمعات, فهم مع ذلك ل lag‏ اجتهادا یفوق کثیرا اجتهاد المؤرخين» لیستخدموا مهنتهم في 


البحث عن تاريخ المجتمع البشري في افر يقيا جنوي الصحراء» وفي توضيحه. ولذلك سببان 
رئیسیان: 

أولا : ان أحد الاجاهات الرئيسية لعلم الآثار الذي كان يتمخض إذاك؛ كان يعلن cal‏ 
كالتار يخ توحهه ساسا الصادر الكتابية» فکان یقتصر de‏ مسائل من نوع مسألة البحث .عن موقم 
مديئة طروادة القدمت de si‏ رصد أحداث i‏ تعرفها بعد المصادر الأدبية المتعلقة با حتمعات القدمة 
oU, JI d‏ وروما ومصس وكانت معالمها الرئيسية مصادر تأملات Alb‏ قرود» فکان» ومازال 
غالباءا مرتبطا ارتباطا وثيقا بفرع الهنة التاريخية المعروف باسم التار يخ القديم. وكثيرا ما ينصرف 
الى البحث عن الكتابات القدمة وحل رموزهاء أكثرمن انصرافه الى العثور على ذخائر أخرى. ونادر 
جدا۔ كنا قي اکسوم وزمباواي وحول موقعهما أن إعترف أن في افر يقيا على جنوب الصحراء معالم 
لما من الأهمية ما من شأنه أن يلفت نظر هذه المدرسة الاثر ية ثانيا: ان ثمة نشاطا أساسيا آخر 
للبحث الأثري كان يتمركز حول أصول الأنسان, من خلال منظور جيولوجي أكثر منه تاريخي ازاء 
ماضي الإنسان. نعم إن Ve‏ كبيرا من هذا البحث تجمع في النهاية في افر يقيا الشرقية والجنوبية» 
على اثر أعمال علاء أمثال ل. س. ب ليكي ورهوند دارت. إلا أن هؤلاء كانوا يبحثون عن ماض 
متوغل في القدم» ما يصعب ana‏ التأكيد من أن امجتمع كان موجوداء وكان عادة هوة مفتوحة على 
الفرضيات, بين الستحائات التي كانوا يكشفون عنباء و بين السكان المعاصر ين الذين كان في 
وسع المؤرخين T‏ سوا ماضيهم . , 

فبينا كان علماء الآثار والمؤرخو في جلتهم حتى اللامسيئات يعتبرون أن افر Va‏ على جنوب 
الصحراء لم تكن لتليق بهم: فان عظم الاختلاف في نماذجها الطبيعية ومجتمعاتها ولغائها لفت حتا 
انتباه الانترو بولوجيين واللغويبن كلما شرعت احتصاصاتهم في التقدم» وكان بالامكان لزمن طويل 


| آن يبق آحد النوعن أو الآخر: علياء في بيت مفلق ولكن رجالا ال برتن وس . و. كوال (تعدد 


اللغات الافر يقية Qt‏ قد برهنوا مبكرا على قيمة العمل الميداني» وكان الانترو بولوحیون 
خاصة) هم رواد ذلك في افر پقیا. ولكن الانترو بولوجين أو اللغو cos‏ خلافا للمؤرخين والا ثر بين 
d‏ يسوا بضرورة à‏ الكشف عبا جرى في الماضي» ووجدوا في افر يقيا كثرة من الأحداث تنتظر فقط 
من يصفها و یرتہا Galles‏ ما کان مثل عبئا ثقيلاء وكثيرا ما كانوا Y‏ بپتمون بالماضي بقدر ما 
كانوا يحاولون أن يشيدوا من جديد تاریخا كانوا يظئون أنه قد يوجد عند أصل الأحداث الجموعة» 
وأنه قد يفسرها. 
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ولكهم لم يكونوا يفطنون الى أي حد كانت هذه التشييدات تخمينية خيالية» ومن الأمثال 
الدراسية مثل العالم الانترو بولوجي س. ج..سلیقمان الذي كان يكتب بفظاظة في كتابه (عروق 
افر يقيا) الذي أصدره سنة Ob AY‏ حضارات افر يقيا هي حضارات الشاميين وتاريخها هو 
تاريخ هذه الشعوب» وعلاقها الشتركة مع العرقن الافر یقین الآخرين» الزنوج. 
والیسمان..» GAJ‏ 

و يستنتج أن «هذين العرقين الافر يقيين الآخر ين» في مرتبة متخلفة» وان كل النجاحات 

ual‏ قد تكون قد آنجزتبا هي من اثر «الشاميين» الذين أثروا فيا تأثيرا قو يا أوضعيفا ds.‏ موضع 
me‏ هذا الكتاب يتحدث سليقمان عن قدوم رعاة «شاميين» موحة بعد موحة (أشد Le‏ 
وأذكى في آن واحد» من «الزارعین الزنوج المتأخر پن» الذين كانوا Os»‏ فيهم (۲۰). ولکنه d‏ 
الواقع لا يوجد أي برهان تاريخي مهما كان يؤيد التصريحات القائلة «ان الحضارات الافر يقية 
ارا آبناء الشام» أوأن الترقيات التاريخية التي انجزتها افر يقيا على جنوب الصحراء تعزی 
اليم وحدهم» أو حتی بصورة أساسية. ومن المؤكد آن الكتاب نفسه لم يأت بأي برهان تاريخي » 
وان الكثير من الفرضیات التي يستند الا لا أساس لها كما ثبت ذلك فيا بعد. . فقد بين ج. ه, 
غر ينبي à‏ نمائيا أن لا مدلول لألفاظ «شامي أو شاميتي» ماعدا في أحسن الحالات كوا 
مصطلحات لتصنيف لغوي (۲۱). 

لا شك أن ليس هناك ارتباط لازم بين لغة التخاطب عند شعب ما وبين أصل هذا الشعب 
العرقي وثقافته, فن ذلك أن غر ينبرغ یذ کر فيا يذ كر هذا المثال البديع : «ان المزارعين الهوسا 
التكلمين بلغة «شامية» هم تحت سلطة الرعاة الفلانيين المتكلمين بلغة نیحر كنغو» (أي لغة 
زنجية) (YY)‏ ويدحض أيضا القاعدة الشامية في قسم كبير ما أعاد تشييده سليقمان من تار يخ 
السود الثقاني» في أجزاء أخرى من افر يقياء خاصة لدى السكان من ناطق بنتو, 

cds‏ اخترنا هنا سليقمان خاصة» فذلك لأنه كان من الشخصيات المرموقة, في مهنته ببر يطانية 
العظمى (ومن الأولين الذين قاموا بأعمال جدية ميدانية في افر يقيا) ولان كتابه صار الى حد ما 
مصدرا اتباعيا وأعيد طبعه مرات عديدة؛ وني سنة ATT‏ عرضه اعلاميا على كونه «اتباعي في 
نوعه». ولكن اعتناقه للترافة تفوق الشعوب ذات البشرة الواضحة على الشعوب ذات البشرة المظلمة, 
كان لیس الا جزءا من الآراء العامة السبقة لدى الاور بيين في Re‏ القرن التاسع عشر da‏ بداية . 
القرن العشر ين. وکان الاور بیون يظنون أن ادعاءهم التفوق على الافارقة السود, أيده الغزو 
الاستعماري. وني العديد من الجهات بافر يقيا ولا سيا في المنطقة السودانية وجهة البحيرات 
الکبری, نرى الناس موقنين أنهم يتابعون نقل الحضارة التي بدأ بارسائها غزاة آحرون من اللون 


)14( الكتاب ال کور ط. MS‏ ص AT‏ وط CAM‏ ص AM‏ 

(۲۰) الکتاب الذ کور ط , ۰ ص ۱۵۸ وط OAM‏ ص ۰۱۰۱ 

Qn)‏ ج. ه. قر ينبرغ ۱۹۵۳ و ۱۹۹۳ والواقع أن قر برغ كمعظم اللغو ین المعاصر ين يتجدب استعمال لفظ شاميتي و يضم 
اللغات التي كانت تسمی شاميتية مع اللغاث السامية وغيرها في محموعة د تسمی الافرو- اسيوية أو ار يترية» وهم لا يعرفون 
محموعة شاميتية متميزة. 

۰۳۰ ص‎ MW قر ينبم‎ (YY) 


et‏ المہجية وعصر ما قبل التاريخ في افر بقیا 


الأبيض» يسمون في جملتهم «شاميين» (vv)‏ ونجد نفس العنی في عدد عديد من الكتب في هذه 
الفترة من م :م١‏ الى ١95٠‏ تقر يبا . تلك المصنفات التي تشتمل على أكثر العناصر الجدية لار 
me‏ في كتب سليقمان. وقد حرر هذه المؤلفات في الغالب رجال ونساء من ساهموا في الغزو 
أو الاستعمان ول يكونوا انترو بولوجیین ولا لغو بين ولا مؤرخين ترفین» ولكنهم اهتموا صادقين 
با مجتمعات الغر يبة التي اكتشفوهاء وودوا التعرف على الز يد من الارشادات عنها واعلام غيرهم 
پا فکانوا هواة بأحسن معاني الکلمة : فالسير هنري جونستن ومور يبس دولافوس مثلاء قد LA Lu‏ 
فعلا بكيفية عحيبة T‏ اللغوية الافر يقية كما ساهما في عدد آخر من امحالاات» ولكن الأول Y‏ 
دراسته العظيمة الجامعة «تار يخ استعمار افر يقيا من العروق المستلبة» (A ANA)‏ نفح وز يد فيه 
dia .)۱٩۱۳(‏ الفروع التاريخية من دراسته العظيمة التي قام بها الثاني حول السودان الغربي» 
«السنغال الاعلى والنيجر» (Y)‏ يلوح الغرض العام حين يتعرض الى المجرة البهودية السور ية 
لانشاء غانة القدمة» وفلورا شاو في كتابها (تبعية استوائية )۱۹٠١‏ كانت دهشة من مساهمة المسلمين 
في تار يخ افر يقيا. ul‏ مرجري برهام» صديقة لورد لوقارد وكاتبة تار يخ «al‏ فانها تتعرض بألفاظ 
esa‏ الى «هذه الحركة الجليلة في التار يخ» من dal‏ غزوات العرب لافر بقیا الى غزوات قلدي 
ولوقارد» (YE)‏ 

وأخطأ تماما مورخ جيد هی إيف ارفوفي کتابه (تار يخ سکان السودات الأوسط ۱۹5۳ 
وتار يخ برنو QA ES‏ في تفسير معنى التفاعلات بين رحل الصحراء والسود الستقر ين» تلك 
التفاعلات التي یصفها بدقة؛ بیغا یستمر السير رشمند بلمر (مذ کرات سودانية ۱۹۲۸ وصحراء برنو 
والسودان ) وهو عام آثار موهوب, على البحث عن دوافع عمل الشعوب النیجر ية بعیدا في 
طرابلس أو ol‏ 

على أن العلماء السوسيولوجيين الانترو بولوجيين البر یطانیین, تمكنوا بعد سليقمان تقر يبا» من 
الانفلات من قبضة الفكرة الخيالية الشامية وساد تكو ينهم منذ ذلك تأثير. ب , مالينفسكي وأ Js‏ 
رد کلیف براود» وکانا مناوئن بجزم لكل ضرب من التار يخ الستند الى الفرضيات. وكانت 
الطر يفة الوظائفية المدققة التبعة في دراسة الحتمعات الافر يقية من قبل علماء الانترو بولوجيا 
البر یطانیین بين ۱۹5۰-۱۹۳۰ تتجه نحوتثبیت الاهتمام التاريخي فیهم حتى ولوبفضل عملهم 
الميداني» فلقد كانوا في وضع استثنائي ملام للحصول على امعطيات التاريخية . ولکنه بتي تقليد أقدم 

من الا تنوغرافیا على القارة الاوربية (وأيضا في آمر یکا الشمالية ولو أن قليلا من علماء 
الانترو بولوخیا الامير كان عملوا في افر يقيا قبل سنة ۰ ) تقليد يضم من بين خواصه أنه كان 
يعر الثقافة المادية من الانتباه أكثر b‏ يعيره للبنية الاجتماعية, 

فكانت نتيجة ذلك كمية كبيرة من الاعمال ذاث الأهمية التاريخية ككتاب «ملك جندا» 


(YY)‏ من الطر يف أن نلاحظ أن الطبعة احالية المصلحة أي الرابعة؛ من «عروق افر يقيا» (A3)‏ يوجد فيها ص M‏ جلة مهمة 
لا توجد في الطبعة الاصلية سئة ۱۹۳۰ يحدد فيا الشاميون بكو e‏ «أور بيين»» أي أنهم ينتمون ال غين العرق المظم من البشر à‏ 
dl‏ الابيض. 

۰۲۳4 ص‎ QA) سنون السلطة‎ cauli : مرجري برهام‎ (YE) 
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لطور ارستام (۱۹44)» «وتجارة غينيا» للسير سند ستروم )1416( على أنه Le‏ یستحق ۱ 


خاصة ملفان (Völkerkunde Von Afrika)‏ لمرمن بومن (۱۹6۰)» و «عمل Al‏ یقیا» 
لدیدرش وسترمن (۱۹۵۲) الکتاب الأول هودراسة موسوعية للشعوب واحضارات الافر يقية التي 
اهتمت اهتماما کافیا ما عرف من تاريخهاء ولا یقاس به أي مولف آخر في ale‏ واحد. أما الکتاب 
الشانی: «افر يقيا شعوها وتار يخ ثقافتهم» )1404( بقلم الانترو بولوجي الامر US‏ 
ج. ب. مردوك فانه ضعيف المقارنة اذا أعوزت مؤلفه» في هذا المجال, تجربة ز يارة مباشرة 
لافر يقياء كان من شأنها أن تمكنه من تقيم مواده, وكذلك لأنه تقدم أحيانا بصور تخيلية لها من 
التطرف في نوعهاء ما لصور سليقمان ولوأنها أقل خبثا Ul (vo)‏ وسترمان فقد كان خاصة 
لغوياء وكتابةعن تصنیف لغات افر يقياء هوني كثير من النقاط رائد لكتاب قر ينبرغ . 
كما وفرلكتاب بومن قسا لغوياء الا أن کتابه (عمل  (Geschichte Afrikas‏ قد أفسدته من 
سوء الحظ النظر ية الحامية وهو Laf‏ مجموعة ثميئة من الروايات الشفاهية الافر يقية كما كانت 
موجودة في عصره. ۱ | 

ومن المکن أن نضیف الى هذه الکتب کتاب ه. أ. و يشوف «ثقافة زمبواي ومنوموتابا » 
(۱۹4۳)» على الاقلء لنقدم استاذه ليوفرو بينيوس. كان هذا عالم جناس انترو بولوجي متخصصا 
d‏ الفقافات» ولکنه آیضا عالم آثار ومژرخ. وني مدة نشاطه الوافقة تقر يبا للار بعين سنة dsl‏ من 
القرن العشر ين» كان بلا شك آحصب مؤرخي افر يقيا نتاجاء فقام بعدد وافر من الأشغال الميدانية 
في كل أقسام القارة الافر بقية تقر يبا وعرض نتائجه في سلسلة منتظمة من النشورات» ولكن قليلا 
من الناس من يطالعها اليوم. لقد كان يحرر بالالمانية ids cas‏ تضاءلت قيمتها منذ ذلك الوقت 
بالنسبة الى افر يقيا والاختصاصيين في الدراسات الافر يقية. وقد ترجم عدد قليل من آثاره» وكثيرا 
ما يصعب نقل مدلوها اذ تتراكم فما النظر يات الخرافية المتعلقة بالاطلنتيد و بتأثير أترسكي هل 
الثقافة الافر يقية الخ. .. 0 

في نظر المؤرخين وعلاء الآثار والانتر بولوجيين العصر يين الذين نشأوا نشأة صارمة» يلوح 
فرو بینیوس عصاميا أصيلاء ولكن قيمة أعماله تتناقص ليس فقط بسبب تفسيراته ا مغامرة بعض 
الشبىءءبل أيضا بطر يقة عمله السر يعة السطحية وأحیانا امدامةءالا أنه حصل على نتانج»سبق 
البعض Qu‏ سبقا واضحا نتائج باحثين أشد علا أتوا بعده» والبعض الآخر قد یکون من الصعب أو 
العمذر الحصول علها في الظروف الراهنة. و يظهر أنه كان له بالطبع موهبة بل ثقة امخبر ين 
لاكتشاف العطیات التاريخية. وقد يكون المؤرخون العصر يون ملهمين اذا بحثوا عن هذ المعطيات في 


(AW) ۰۲ التار يخ الافر يقي مج ۲ ج‎ de انظر العرض الذي قدمته في مقال «الانترو بولوجیا وعلم النبات والتار يخ» في‎ (vo) 
YA TA 


in z‏ وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


مؤلفاته وقوموها بحسب المعارف الحالية» متحرر ين من التفاسير الاعتباطية التى كان يضيفها 
الها (Q0)‏ : 

ومظاهر الطرافة التي تتميز.ها عبقر ية عصامية كعبرقية فرو بینیوس التي كانت تستمد وحیها من 
cU‏ كان هامن النتيجة ن دعمت لین رفن في ما كان هم من agb‏ من أن تار يع 
افر يقيا لم يكن حقلا مقبولا cel‏ وعملت على ۶ غض الطرف عن كثير من الاعمال الجدية التي تم 
القيام بها في الفترة الاستعمار ية. ومن العوامل التي كان لها دور j‏ يادة اهتمام ار ار 
Le‏ 29 الافارقة أنفسهم صنوفا مختلفة من الثقافات cio gS‏ فكنتهم من التعبيرعن اهتمامهم 
الذاتي بتارم الخاص: وكان هذا هو الشأن خاصة في افر يقيا الغر بية» حيث كان الاحتكاك 
بالاور بيين أطول مدى وأبق» وحيث وجد اقبال على العلم الاوربي منذ بداية القرن التاسع عشرء 
وبخاصة T‏ الجهات الت صارت فيا بعد مستعمرات بر يطانية . کا أن علیاء طنبكتو الذين اعتنقوا 
الاسلام شرعوا في کتابة تواريهم باللسان العري» أو بلغة أعجمي» WIS‏ في نباية القرن eu‏ 
Mr‏ الافارقة الذين تعلموا الأمجدية اللا تينية بالحاجة الى تسجيل معلوماتهم عن تار يخ eon‏ 
بالکتابة AIL‏ 2 أن & استلاب الشعوب من قبل الاور بين وتاريهم . 

ومن أشهر الاثار من هذا النوع» تلك التي كتا أفارقة كان لهم نشاط كما كان ral‏ 
التوادیخ فبلهم — س في دين الثقافة الستوردة» واشتقت منه (eal‏ نذكر مها «تار بخ blé‏ 
الذهب وأسنت» لصاحبه کارل کر پستیان ر یندورف (VAS)‏ «وتار يخ اليور با» لصامو يل 
جونسون à)‏ سنة ۱۸۹۷ الا أنه نشر سنة ۱۹۲۱) فكلاهما کتاب تار يخ جدي للغاية . وحتی الیوم 
مامن أحد في وسعه p ol‏ بعمل في تار يخ الیوربا بدون أن يرجع ال جونسوك. ولكنه لا مناص 
بدون شك من أن تتبع محاولات في التار يخ من هذا الستوی» بأعمال رواد القومية الأولين ابتداء 
من ج. d‏ ب. هرتن are)‏ — ۱۸۸۳) وا و. بليدن OAY = AYY)‏ الى ج. م. سر بام 
NOTOS‏ . كازلي هیفرد (1855- OA‏ وج. ب. دنکه A)‏ 
الذين تناولوا العدید من المسائل التاريخية. ولكن غالبا لأغراض دعائية. ولعل ج. و. دوكرفت 
جون‌سود» (بين القومية في افر یشیا الغر (VAYA) (Ra‏ (الحغرافيا التاريخية لساحل الذهب) 
(۱۹۱۹) وا osa. DE:‏ (قارئ ساحل الذهب وأسيانت) (VAYA)‏ ينتميان الى كلا النوعين: 
ولكن فيا بعد يلوح أحيانا في بعض الأعمال اتجاه الى تمجيد اماضي الافر يقي لمقاومة وهم التفوق 
MINE CEN‏ و. لوكا «ديانة يورو با OE)‏ وج, س. . كرافت حونسن AR)‏ 
افريقيا) )£ 140(« وقد أظهر بعض الصنفن الاور بيين عين الوجهة, مثلا اپفا ل ر. مييروفاز في 


(3؟).من الستحیل في فصل من هذا الطول أن نعطي كثرة انتاج فرو بيئيوس حقه, وكان آخر کتاب تأليني له «العمل QUAI‏ 
الافر يقي » (فيينا ۱٩۳۳‏ ومولفه Le SN‏ كما يبدو محموعته في ۱۲ tlle‏ اطلنطيس.. (فييدا ۰-۱۹۲۱ AAYA‏ ولكنه gie‏ 
أن Lits Las Lan, Si‏ رحلا ته ؛ مثلا اليورو با ومسي : وافر Li‏ تقول (برلين شرلوطبورغ (AAAY ALU‏ انظر الصادر 
الكاملة في فر يد كرتشمر: ليوفرو بینیوس (۱۹۳۸)؛ و بعض الفصول الانکلیز ahl i‏ (مثلا د. ك. م. ایتا فرو بينيوس في تار يخ 
NN‏ الخر بية) «انجلة التار يخ الافر (Y) ء٠٠ ge‏ والمصنفات المذكورة في هذا الفصل كل ذلك يوحي بتجدد الاهتمام 
آثار فرو بینیوس. 
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كتيها عن الاكان» فهي تسعی الى منحهم أجدادا وأجادا من البحر الابيض المتوسطء شبيهين با 
كان يرمي اليه لوكا بالنسبة الى (QN) m‏ 

على آنه في اطار آضیق؛ تمادى بعض الافارقة في تسجيل التقاليد التاريخية احلية بكيفية جدية 
موثوق بها. و يبدو أنه كان لأهمية الاتصالات بالمبشر ين المسيحيين وعمقها دور كبير. فاوغندا مثلا 
قد أنحيت مدرسة مهمة من المؤرخين eM‏ منذ عصر À‏ كغوا (الذي نشر کتابه الأول سنة (Q4‏ 
بينا استقرأ ر. س. س. لاو» ۲۲ مؤرخاء في بلد يور باء نشروا ail‏ قبل ۱۹4۰ غالبا YA)‏ 
کمصنني أوغنداء باللغات الحلية. واشتهر أحد مصنفات هذا النوع وهو كتاب «تار يخ A‏ 
لبنا»» ألفه ج. Í‏ . اقارفبا الذي أعيد طبعه عدة مرات» منذ نشرته الأول سنة AATE‏ 

ومن جهة à‏ أخرى, فان بعض المستعمر ين ذوي العفا EEU.‏ النابه» کانوا يسعوث الى الوقوف 
على تار يخ من كانوا آتوا لتسييرهم وال تسجیله, فكان في نظرهم للتار يخ الافر يتي أيضا قيمة 
عملية» فكان في وسع الاور بيين أن يكونوا ادار ر بين أفضل مما هم عليه لو كان لحم بعض المعرفة 
ماضي الشعوب التي استعمروهاء ثم انه كان من الفید أن يلقن شيء من التار يخ الافر يقي في 
الدارس التي أنشأوها شيا فشيئا هم ومواطنوهم البشرون» على الاقل كتمهيد لدراسة موسعة. 
للتاريخ الانكليزي أو الفرنسي» اخصص لكين DUN‏ من اجتياز الشهادات المدرسية 
والبكالور يات ولانتداهم كمساعدين. شبه اور بين ذوي قيمة ثمينة. 

وقد ذكرنا آنفا فلورا شاو وهنري جونسون ومور يس دولافوص TES‏ إيف ارفاي ور يشمند 
بلمر. وقد الف غيرهم مصنفات تاريخية عن افر يقيا خالية تقر يبا من قبليات ثقافية» ولو أنهم 
أحيانا (هم أو ناشروهم) اختاروا عناو ين غر cis‏ مثلا «خرافات الاصيل من باقندا السوداء» 
(۱۹۱۲) لروث فش و«بلاد الزنج» ل س. ه ستيغند (AAAY)‏ «أسرة مالكة متضائلة : اشنتي» 
ES Gari)‏ فرنسیس فلر» وهي على حسب تفالید بوديش $923( و«قوافل الصحراء القدمة» 
Í‏ . و. بوفیل (PT‏ والعديد من الصنفات ذات الصبغة العلمية لشارل مونتاي (مثلا: 
امبراطور یات مالي ۱۹۲۹) أو لويس طوكيه (مثل: تار يخ المبرا ۱۹۶۲). ولعل الفرنسيين قد 
par:‏ أكثر من الانکلیز في LES‏ تاريخ افر يقي صرف» a‏ أقوى مؤلفات هؤلاء التجهة بعزم 
نحو حور أوربي» كتاب eo»‏ ساحل الذهب والشنتي» (۱۹۱۵) ل و. و. كلاردج أو «تار يخ 
القمبيا» (۱۹4۰) لسيرجون قراي — ولکن ماعدا بعض الفصول الحديثة من نفس المؤلف» عن 
افر Las‏ الشرقیة» ومن بالجدير بالذكر أيضا أن عددا من المدير ين الفرنسيين عند عودتهم الى فرنسا 
(مشلا دولافوص» جورج هردی» هنری لابوری) (YA)‏ شرعوا في كتابة توار يخ مختصرة عامة» ما 
للقارة بأكملهاء أو لمجموعة افر يقيا جنوي الصحراء. وسبب ذلك أن الادارة الاستعمار ية الفرنسية» 
كانت ترمي الى الحصول على هیا کل AT‏ تدقيقا من الادارة الانکلیز ية للتکوین والبحث» ولنذ كر 
من ذلك (سنة ۷ انشاء لجنة دراسات Ax‏ وعلمية في افر يقيا الغر بية الفرنسية «les‏ وقد 


(oA) الاكان في غانة معتقدائهم القدمة‎ (Y ov) القدسة» )3493( «التقاليد الأصلية للاكان»‎ OUI «دولة‎ (YY) 

(Ost *( انظر ر. س. س. لو, أقدم كتابة قاريخية عن اليور ربا‎ (FA) 

CYA)‏ موريس دولافوص: سود افر یقیا (بار یس ۱۹۲۱)» جورج هردي : نظرة عامة من تار يخ افر Vu‏ (بار یس ۱٩۳۷‏ هنري. 
لابوري : تار بخ سوکا افر يقيا (بار یس £9( 


i or‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا 


di.‏ الى المعهد الفرنسي بافر Gi‏ السوداء الذي كان مركزه داكار (۱۹۳۸) مع نشرته وسلسلة 
مذ كراته ومن هناك الى آثار ضخمة كاللوحة الجغرافية لغري أفر يقيا في القرون الوسطی (۱۹۵۱) 
بقلم رفون مولي. c:‏ ذلك فان مورحي الفترة الاستعمار ية بقوا هواة خارج التيا ر الرئيسي run‏ 
. وکان ذلك يصح بالنسبة الى فرنسا كما يصح بالنسبة الى بر يطانيا العظمى» اذ أنه لن أحرز 
رجالا أمثال دولافوص ولابوري على مناصب جامعية عند عودتهم الى ds‏ فان هذه المناصب 
كانت لتدر یس اللغات الافر يقية أو الادارة الاستعمار ية» وک دراس 

.ومن ۱۹٤۷‏ عملت Lai‏ الافر يقية للثقافة, ومجلتها: ET‏ على ارساء 
تار يخ افر يق مجرد من الصبغة الاستعمار ية» وفي الوقت نفسه شرع جيل من المثقفين الافارقة الذين 
تمكنوا من التقنيات الاوربية لسبر الاضي, في تحديد نظر ية خاصة ازاء الاضي الافر يتي» والبحث 
فيه عن مصادر الاصالة الثقافية التي آنکرها الاستعمان فدقق هؤلاء المثقفون تقنيات المبجيّة 
التاريخية وافسحوا «le‏ مطهر ين اياها من عدد من اخرافات والقبلیات الذاتية. ولابد في هذا 
الصدد من ذكر اللتق الذي عقدته الیونسکو بالقاهرة AAYE‏ . فسمح لباحثين افارقة وغير افارقة ان 
يقابلوا آراء‌هم VEM‏ مشكل عمران مصر القدمة وسكانها. 

وظهر في عام ۱۹4۸ «تار يخ ساحل الذهب» UJ‏ ف. ورد وي السنة نفسها أنشىء مج معة 
لندن منصب «محاضر» في التار يخ الافر (jo‏ بمدرسة الدراسات الشرقية والافر يقية, وأسند هذا 
المنصب الى الدكتور رولاند أليفيه» ومنذ ذلك العهد شرعت بر بطانية العظمی في برنامج نشر 
الجامعات في الاراضى التابعة لها: انشاء معاهد جامعية في ساحل الذهب ونيجير ياء رفعت كلية 
قوردن pire‏ وسکر يري يكبلا الى المستوى الجامعي. وتم عين العمل في المستعمرات الفرنسية 
والبلجيكية. CA‏ سئة ۱۹۵۰ المدرسة العليا للآداب بداکان ۸ À‏ صارت بعد مضي سبع سنوات 
جامعة فرنسية ذات حظ کامل. و بدأت لوفانيوم dsl‏ حامعات الكونغو )3( بعد الزایر) في عملها 
ALLIE‏ 

ومن وجهة نظر التدو ين التاريخى الافر (p‏ فان تعدد ال جامعات الجديدة منذ ۱۹6۸ كان له 
معناه أكثر ما كان لوجود المعاهد القليلة التي أنشئت من قبل» فكانت تعيش بضعف نظرا الى li‏ 
امكانياتهاء ومن تلك كوليج ليبير يا بمنروفيا وكوليج فوره باي بالسيراليون وقد تم انشاؤهما سنتي 
۶ ۰۱۸۷۲9 

ثم ان الجامعات التسم التي كانت سنة ۱۹4۰ في افر يقيا الجنوبية» كانت تفت في ساعدها 
سياسة ااقیبز العنصري لنظام بر يتوريا: فكان البحث التاريخي والتعلم في هذا الميدان يدوران حول 
مركز أور با وما كان تار يخ افر يقيا سوى تار يخ الستوطنين البيض. 

وكل الجامعات cad!‏ بالمكس؛ قد أحدثت أقساما للتار يخ ما clea‏ لأول مرة» المؤرحين 
امحترفين بعدد وافر الى العمل في افر يقيا. do‏ يكن من بد في البداية من کون أغلب هؤلاء المؤرخين 
من جامعات غير افر PETS cma‏ الافرقة أنت بسرعة) وأول مدير افر يقي p‏ التار بح كان 
الاستاذ له . و. ديك الذي عين d‏ إبادان سنة ۱۹۵ . وتكون عدد من الطلبة p EI‏ 
الدرسون الافارقة عندما صاروا مؤرخين محترفين با اجة الى الز يادة في نصيب التار يخ الافر يقي في 


تطوبر التدوين التاريخي في إفر يقيا " 


مناهجهم؛ واذا ما كان هذا التار يخ مازال لم يعرف الا قليلاء أحسوا بحاجة اكتشافه بواسطة 
بحوثهم . 

فنذ MEA‏ صار التدو ين AU‏ بافر يقيا يقترب تدريجيا ما هوعليه في أي جزء آحر من 
الدنياء نعم ان له مشاكله الخاصة كالضئالة النسبية للمصادر المكتوبة بالنسبة إلى الفترات القدمت 
ما أوجب تنمية المصادر الأخرى كالروايات الشفاهية واللغوية وعلم USE‏ 

على أن التدوين التاريخيٍ الافر يق» وان هو ساهم مساهمات جليلة فا بخص استغلال هذه 
الصادر وتفسيرها. فهو لا يتميز أساسا عنه في سائر بلدان الدنيا (أميركا اللاتينية وآسيا وأور با)» 
التي تواجه مشاكل مشاببة لمشاكله. 

على أن مردود المواد ليس بالأمر الاساسي عند المؤرخ»ء بل ان العمل الهم يتمثل في استعمال 
الشواهد استعمالا نقديا ومقارنيا » all‏ وصف ذكي دال على الاضي . والهم أيضا أنه منذ خس 
وعشر ين سنة أكبْت جاعات من الجامعيين الافارقة على مهنة المؤرخ. ودراسة التار يخ الافر يقي 
اليوم نشاط م رکز لاختصاصيين من أعلى مستوى . وسيضمن نشرها فيا بعد بفضل التبادلات بن 
الافارقة, والروابط بين جامعات افر يقيا وجامعات بقية الدنيا. ولكنه ينبغي أن نؤكد أن هذا 
التطور الايجابي لم يكن مكنا لولا تحري پر افر يقيا من نير الاستعمار. فثورة مدغشقر المسلحة سنة 
۰۷ واستقلال المغرب سنة ۱۹۵۵ وحرب الشعب الجزائري البطولية وكفاحات التحر ير في 
المستعمرات الافر يقية كلها قد سامت مساهمة قوية في هذا العمل اذ هي كانت تخلق للشعوب 
الافر يقية امكانية الر جوع الى الالتصاق بتاريخها الذاتي وتنظم مراقبته . وقد أدركت اليونسكو 
مبکرا هذه الحاجة؛ فأثارت أو شجعت لقاءات الاخصائیین» ووضعت وهي على حق» کشرط 
مسبق ضروب e‏ المنسق للروایات الشفاهية. وتلبية لرغبة المثقفين والدول الافر يقية» آوعزت 
الیونسکومنذ ١135‏ بفكرة تحر يرتار يخ عام لافر يقيا . وجري التنفيذ الفعلي لهذا الشروع العظم 


منذ سنة ۱۹۹۹ تحت اشرافها. 


الفصل الثاني 


بوبو هاما و ج. کي. زير بو 


SUUM‏ حيوان تاريخي ولا يشذ الانسان الافريتي عن هذا اتعریف. فلقد كون الافر يقي 

تاريخه كنا هو DUI‏ في کل (UG‏ وکون لنفسه فکرة عن هذا التار يخ . وني مستوی الوقائع» ان 
الأعمال وبراهين الطاقة المبدعة؛ هي هناء تحت أبصارنا تحمل شكل أعمال تطبيقية زراعية 
وت d‏ الطبخ» ومعاسلات «à mi‏ وحقوق عرفية» ونظم سياسية» ومنتحات ça‏ ومناسك 
دينية» وآداب سلوك مدققة. لقد انشأ الأفارقة منذ ظهور بني البشر الأولين وطيلة آلاف السنین» 
حتمعا مستقلا تشهد حيو يته» على عبقر ية منشئیه التاريخية. وهذا التار يخ الذي ولده العمل 
التطبيق تصوره فا بعد مبدئيا كمشزوع بشري. ثم هو انعكس واستبطن من قبل الافراد 
وا جموعات» وصار بذلك اطارا للفكرة ومرجعا ومحلا شعور يا وفکر ياء ومبررا للعيش» واطارا 
للحياة أي «انموذحا». 

. ولكن الضمير التاريخي انعكاس لكل مجتمع» بل لكل طور ذي دلالة من تطورات کل (quet‏ 
فلا غرابة اذا حل تصور الأفارقة لتاريخهم وللتار يخ بصفة عامة علامة موهم الناص. و a‏ انعزال 
امجتمعات وحده ليكيف النظرة التاريخية تكييفا دقيقا. فلك موسى (فولتا العليا) مثلا كان يلقب 
موغوناباء أي ملك العام» مما يوضح اثر الضغوط التقنية والمادية على الفكرة التي GS‏ عن الوقائع 
الاجتماعية السياسية فيلاحظ مثلا أن الزمن BON‏ زمن خرافي اجتماعي, ولكن الافارقة La‏ 
يشعرون أنهم صانعوتاريخهم الذاتي» ثم اننا سنری أن هذا الزمن الافر يت زمن تاريخي حفا. 


dom E‏ وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


الزمن الخرافي والزمن الاجتماعي 
يمحس القاری لأول وهلة وعند مطالعة العديد من المؤلفات الا تنولوجية, أن الافارقة كانوا 
مغمور ین غارقن في الزمن «AU‏ وهو حيط فسيح لا شاطئ له ولا معالم» بیغا كان سائر الاقوام 
يقطعون شارع التاريخ, de qe qj‏ كر di NE‏ . نعم ان الخرافة أي تصو بر 
الاضي تصو يرأ عحیبا طا ا ساد فکر الافارقة في تصورهم لدور حياة الشعوب. 

وصل ذلك الى حدء أن اختيار الأحداث الواقعية ومدلوها كانا تابعين «dle» c»‏ كان 
يقدر حى أتفه الحركات لدی اللك أو الرعية. وکانت الخرافة تتحکم هکذا في التار يخ بأصناف 

من العوائد النتمية الى ما وراء الزمن, وتتحمل أيضا مسوولية تبر ير التار يخ. وني هذا السیاق 
ظهرت ميزتان واضحتان للتفكير التاريخي : : عدم تفیده بالزمن, وما له اساسا من بعد اجتماعي. 

فني هذه GULLI‏ ان الزمن ليس هو الدهومة التي تنظم المصير الفردي بل هو النظام التنفسي 
للمجموعة. وليس هوتهرا يجري ني اتجاه واحد من منبع معلوم الى مصب معلوم. وني البلدان النامية 
صناعيا حتی النصارى يجعلون فرقا واضحا بين «ناية الأزمان» وبين الأزل. وقد يكون ذلك لأن 
الاجیل يقابل مقابلة واضحة بين هذه الدنيا الانتقالية و بين العام الآتي» ولكن لأن الزمن 
البشري» بهذا الطر يق ولأسباب أخرى» زمن علماني فعلاء والزمن ن التفليدي الافريقي يشمل 
ویضم الأزل من قبل ومن cae‏ فالأجيال الماضية ليست مفقودة بالنسبة للزمن الحاضره بل تبق 
بشکل Ula Le‏ معاصرة وفا من الاثرما كات ها منه في اها بل آکارمنه, وهکذا تعمل ie‏ 
بدون شك من السابق الى اللاحق ومن اماضي الى الحخاضر ومن الحاضر الى الستقبل لیس بواسطة 
الأحداث Leg‏ للحوادث الماضية من وزن فقطء بل بحملة مباشرة ة قد تکون على كل الاتجاهات, Và‏ 
أرسل امبراطور مالي کنکو موسا (۱۳۱۲ VES ARM‏ الى ملك یاطنقا يدعوه الى الدخول في 
الاسلام» أجابه الأمير موسی أنه لا بد له من أن يستشير أجداده قبل أخذ هذا القرار. فيلاحظ هكذا 
كيف يرتبط ا ماضي مباشرة بالحال عن طر يق العقيدة» وكيف ينتصب الأجداد قیمن مباشر ين 
نمتازين على امه CE‏ وف بلاطات العديد من الملوك نری موظفين مكلفين بتفسير 
الرؤى» كان لديهم نفوذ ذ كبير ني العمل السياسي المزمع القيام به» فكان هؤلاء المعبرون للأحلام 
مثابة وزراء الستقبل. .و یذ کر في ذلك od‏ ملك روندا «مازي مباكا بوهي» الثالث (في باية القرن 
السابع عشر) رأى في المنام رجالا وضاحي اللون قادمين من الشرق» فحمل الأقواس والسهام ولکنه 
DNE‏ بالسهام ز ينها موز ناضجء فجاء هذا السلوك تعبيرا عن صفة انهاجم والمستقبل في آن 
واحد» أي عن السلوك المرتبك غير الواضح» ما غرس في الضمير cor‏ الروندي صورة متميزة ةقد 
لا تكون غر يبة عن ظاهرة عدم الصمود في القتال عند هذا الشعب» الذي مارس رغم ذلك الحروب 
ضد جحافل الألمان في القرن التاسع عشس وقد شببت بالوجوه البيض التي رآها ا ملك في حلمه قبل 
ذلك بقرئين. وفي مثل هذاالزمن «المعلق» قد يكون للحاضر عمل فيا يعتبر ماضياء ولكنه یبق 
معاصرا. ودم ضحایا اليوم تدخل السرور على أجداد الأمس» وحتی اليوم» فان بعض الأفارقة 
يحرضون آقرباء‌هم کي لا يغفلوا عن تقديم القرابين باسم من مات من آبائهم» اذ من لا يتقبل شيئًا 

من القرابين يبق ضمن الطبقة الفقيرة في العام الوازي, عام الأموات» و يضطر الى العيش ما مده به 


مكانة التاريخ في المجتمع الإفر يني N‏ 


المحظوظون الذيين قدمت «ضحايا» جليلة باسمهم. و بصفة أعمق» ان بعض المذاهب الكونية 
تسجل في حساب زمن خرافی» انجازات تقد تقدمية تحفقت في زمن تاريخي لم يعرف بنفس الشكل من 
كل شخص, فرددته ذاكرة المجموعة iE) UII‏ . ومن ذلك قصة جيكو يو التي تخبرعن مولد صداعة 
الحديد: : إن موقاي (الاله) e‏ الحيوانات بين الرحال واللسا الا أن النساء كن قاسيات حداء 
ففرت حيواناتين وصارت وحشية. فتوسط الرجال لدی موقاي في سبيل نسائهم وقالوا: «نر يد أن 
نكرمك بذبح حمل الا آننا لا نود أن نذبحه بموسى من حشب لكي لا نقع فيا وقع فيه نسازنا من 
er‏ فشكرهم موقاي de‏ حكتهم» وعلمهم طر Ai‏ صهر الديد ليحصلوا على أسلحة أشد 


T d‏ هذا المفهوم اخرافي والجماععي من القوة ما جعل الزمن من علامات سلطة الزعیاء» فكان 
الملك شلوك المستودع m‏ لسلطان آبدي اذ تجمع فيه الزمن UE‏ (و یتجسم فيه البطل الفاتح) 
والزمن الاجتماعي و يعتبر منيع اليو ية ا ولدى البغولارو في الزايير الشرقي» كما لدى 
البونيورو (أوغندا) ولدى gap‏ (فولتا العليا) فان الرئيس هودعامة الزمن الاجتماعي: «اذا 
الوامي حاضر فالشعب يحياء وان غاب الوامي يوت الشعب. فوت الملك قاسم للزمن» يوقف کل 
نشاط والنظام الاجتماعي» وكل عبارة للحياة من الضحك حت الزراعة والإجتماع الجنسي لدی 
الحيوانات أو الناس» وفترة ما بن ملکین؛ هي مثابة قوسين T‏ الزمن» وانتصاب ملك حدید GE‏ 
وحده من جديدء الزمن الاجتماعي» و ينفخ فیهه‌روحه و یعمره من جديد» وکل شي شامل 
الحضور في هذا الزمن gt‏ عن الزمن في الفكرة الوثئية حيث مثل الزء الكل وقد يكون دالا 
sale‏ مثل ذلك تا الانسان من اسقاطها بين يدي العدو خشية أن يكون له 
ol‏ شبد مع يده على الشخص ذا 

نعم انه ينبغبي أن نرتفع الى مستوى النهوم العام MU‏ كي ندرك نظرة الزمن عند الأفارقة 
ومدلوله العميق . فنشاهد عند ذلك في التفكر التفليدي. ان الزمن ن الواقع تحت حواسنا ما هوالا مظهر 
من مظاهر زمن آحرعاشته أبعاد أخرى من الانسان» وعندما يأتي ose lei Qu‏ 
فراشه قصد النوم» فذاك هو الوقت الذي يختاره شخصه الثاني ليذهب كي يستعيد الطر يق الذي 
"E M‏ ا الیوم» Jés‏ بالاماكن التي حل cle‏ وان يعيد الحركات والأعمال التي قام بها 
في حالة الشعور مدة الحياة اليومية» وخلال هذه التحولات يصطدم الشخص الثاني بقوى Dl‏ 
وبقوی الشر وملائكة ال كما يصطدم بالسحرة gT‏ الأشخاص النسخة الثانية أو «سرکو» (في 
لغة سنغاي وزرما). Ul,‏ نحل شخصية الفرد في خياله ol‏ الثانية» يقول السنغاي ان Jte‏ 
الرجل ثقيل أو خفيف ليعبرعن کون شخصيته قو ية أو هزلية» والغرض من AU‏ تقو ية الخيال 
وحمايته؛ والمطمح الاعلی أن يصل الانسان الى أن ينطبق على خياله وأن ينصهر فيه حتى لا يتكون 
ميا سوى هو à D‏ واحدة تبلغ من ERLI‏ والقوة درحة فوق البشر ية. 

وحيث لا یکون الزمان (والمكان) من العقبات» لا يبلغ هذه الحالة سنوی العر يف SN‏ 
المعلم ( كرتي کونينو زمباء) وكذلك كان خال سبي جد العائلة QUI‏ كان والد السي مفزعاء 
أبو الرعود, واذا ما تعفن سنه عمد الى أكل الحصبى € واذا ما كان له التباب في الملتحمة أذاك aisi‏ 
النار باهرة» وهو مسح الارض بخطاه الفسيحة وهو d‏ کل مكان ولا يحل مكان. 


مكانة التار بخ في امجتمع الإفر بتي se‏ 


ان الزمن الاجتماعي والتار يخ الذي عاشته المجموعة هكذاء يجمع السلطان الذي يرمز اليه 
غالبا ويتمثل في شي يسلمه A‏ أو رئيس القبيلة أو لك الى من يليهء وقد يكون هذا EN‏ كرة 
من ذهب محفوظة في طبل ارب مجتمعة مع عناصر اقتلعت من جسم الأسد والفيل والفهد, وقد 
يحتفظ بهذا الرمز في علبة أو کنان كالرق (طيبو) التي كانت للملك موسي. وعند السنغاي ‏ زرما 
هو قضيب من حديد حاد من أحد الطرفين» وعند السرکومن امبراطور ية قاو القديمة كان ذاك صنا 
في شكل سمك عظم في خيشومه حلقة» وعند الحدادين هو موقد حدادة حمر أحيانا ليلا لیعبرعن 
غضبه, وكان نقل هذه الأشياء مثل الاسناد القانوني للسلطة. وأعجب مثل هومثل السونینکی 
ذرية سني علي. اذ لهم سلاسل من ذهب وفضة أو نحاس تمثل كل حلقة منها جدا من الأجداد» 
وتمثل احموعة السلسلة العائلية المالكة حتى سني العظم. وأثناء حفلات سحر ية تلفظ هذه 
السلاسل محضر جهور معجب, وعند المات ینقل الأب الا کر السونينكي مرة أخيرة قاذفا 
السلسلة, و يبلعها من طرفها الثاني الشخص الذي اختاره حلفا له, وموت اثر تسلیمه السلسلة الى 
من يكون عليه أن یکون استمرار له» وهذه الوصية العملية توضح بجلاء قوة المفهوم الافر يتي للزمن 
الخراني والزمن الاجتماعي, وقد ظن أن هذه النظرة للحركة التاريخية نظرة لا حركية عقيمةء اذ 


وضعت الثل الأعلى في الماضي عند ei‏ الزمن و يبدوا أنها تفرض على جحافل الأجيال أن يكون . 


مثلها في تكرار حجر لحركات ne‏ ولاثره. أفليست 2-1 23441230 لتار يخ سا کن ؟ 

سنری أنه لا هكن أن نكتني فحسب بنظرة التفكير التاريخي عند الأفارقة وحدها. 

على أنه لا ببد أن نعسترف أن النظرة الخرافية توجد في أصل التار يخ عند عامة الشعوب» وكل 
تار يخ xd‏ تار يخ مقدس» وهذه النظرة نفسها تتبع التطور التاريخي, فتلو ح من حين الى آخر في 
أشكال عحيبة أو عو deus‏ ومن ذلك الرمز القومي الذي جعل أحد nl‏ الدول en‏ 
الشهور ين یتوحه با حدیث الى بلاده» كما لو توجه ال انسان حي» بيغا تتجسم خرافة العرق في 
النظام النازي في طقوس نابعة من أعماق التار يخ» uns‏ ملايين العباد في سبیل المذابح T‏ 
نعرفها. 


£o. QE 
هل بشعر الافا رقة انهم هم صانعوا تاريخهم؟‎ 
. منذ عدة قرون آسبابا متعددة لكي لا يكون بورة لوعي مسؤول‎ d "ان للانسان الافر‎ 
العبید وعن‎ EDU ما روضته آوامر الضفط الخارجية الز يلة للشخصية» وحتی بعيدا عن‎ Sen 
المركز الذي يسيطر عليه الحاكم الأبيض» ۸ بخل من أن يوسم في زاو ية من زوايا روحه بميسم‎ 
العبودية المبيد.‎ 
وكذلك في الفترة السابقة للاستعمان فلقد كان يبدو على عديد من الجتمعات الافر يقية‎ 
dio البسيطة شبه الغلقت أن أفرادها ما كانوا يعون أنهم يصنعون التار يخ, الا على سلم محدود جداء‎ 
اطار رقابة تقليدية عسيرة ثقيلة تقوم على‎ d» مستوی محدود غالبا وضمن نطاق الاسرة العظمي»‎ 
زعامة الشيخ. على أنه حتى في هذا الستوی بل خاصة في هذا الستوی, كان الشعور بالتنظيم الذاتي‎ 
v» للمجموعة وبالحكم الذاتي حادا قو ياء فالفلاح اللوي والكباري في قر يته, عندما يكون‎ 


M‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


بيت» (۱) كان يشعرأنه يتحكم تحكما فسيحا في مصيره الذاتي. وأقوى دلیل هو أنه في هذه 
الجهات ذات «الفوضی » السياسية حيث كانت السلطة أحسن الأمور المقسمة بين الناسء قد لاق 
الفاتحون من بين المستعمر ين أشد الصعوبات في تمركزهم وفرض سلطتهم. 

ASS‏ لاعتصام بالحرية هنا الحجة على تذوق البادرة ورفض الاغتراب. و بالعكس في 
اجتمعات ذات البنیات القوية كان الفهوم الافر بتي للرئيس منحه مكانة بارزة في تار يخ الشعوب 
التي يتجسم فيه مشروعها الجماعي . فلا غرابة اذل أن تسرد الرواية كل التار بخ الأصلي للمالنكي 
في صورة «مدح سندجاتا»)» "WP‏ بالنسبة ال سني علي عند السنغاي ool and‏ فلا 
يعير هذا البتة عن اشترا تراط ايديولوجي يقتل الفكر النقدي, وكذلك في امجتمعات التي يكون فيها 
ااقول اداة الأخبار الوحيدة, كان للسلطات التي تراقب شبكة قوية من الكهنة امتيازخاص تقر يبا 
Lau‏ «الحقيقة» الرسمية, ولكن الكهنة ليسوا جعا موحدا «مؤما), 

نم أن أحدث تاريخ لافر يقا قبل الاستعما يبرهن أن مكانة الزعیاء الافارقة في تصورات 
أذهان الناس ليست من المغالى فيه. فن ذلك حالة «شاكا» الذي صنع حفا «قوم» الزولو في 
a‏ المعارك. إن كل ما تمكنت الشواهد ا مكتوبة أو ا مرو ية شفاهيا من لسه من عمل شاكاء 
كان ولاشك حادثاءعدة مرات في التطور التار يخ الافر يقي. بر تشکیل dll‏ الموكلة, كما 
قيل لناء الى سندجاتاء وعمل اسي توتو كعمل لوكي في انشاء «القومية» الاشنتى» پلوحان في 
md‏ الفكرة التي كانت للاشنتي فيا حت اليوم» خصوصا وان فكرة الزعيم ا حرك للتار بخ تكاد 
لا ت تقتصر أبدا على صورة مبسطة تعزو كل الغو البشري sls audi‏ 

ds‏ غالب الأحيان ينحصر الأمر في مجموعة دينامية عرفت بذلك» وم Ji‏ عن مصاحة 
الزعماء. حتی من كانوا من مستوى وضيع (الكهنة والناطقين باسمهم واخدمة) فیلجون التار يخ 
كأبطال. 

و يصح الأمر نفسه فيا ga‏ النساء ء oie doll‏ في الضمير التاريخي الافر يقي خلافا نا 
ضرع به.وكررتكرارا كبيرا » مكانة بدون شك آهم من مکانته في حارج افر يقيا. وهذا يدرك 
بسهولة d‏ | جتمعاث ذات النظام "d‏ الامومي B.‏ وانزر با التي تفع فرب bs‏ (بالنيجر) حيث 
السيادة على Fe‏ الامومة» عن الفرنسيون :في عهد الاستعمار ريحلا ليحكم في هذه ا جموعة حق 
يكون لسكان هذه القرية عيبن النظام الذي كانت عليه سائر القرى السنفاي» الا آن السونينكي 
CY)‏ من جهتهم قد احتفظوا بكاهنتم التي لم تفتأ حتى اليوم تتحمل مسؤولية السلطة الفكر ية ds.‏ 
غيرها من البلدان قد بدث النساء للناس على أنهن قن بدورمن الرتبة العليا في التطور Al‏ 
للشعوب. فبئات الملوك و وأخواتهم وزوجاتهم وأمهائهم ‏ كتلك المرأة العحيبة لكودجي rA‏ كانت 
على النتوالي كل ذلك» واستحقت لقب «أم شعب لوندا» ‏ كن في امحل اللائق للتأثير de‏ 


الااحداث, 


)1( ان عبارة بارا «سوتيغي » تعادل سلما آدنی مرتبة من دوقرتيق (رئيس قر ية) ودياماني تيق (رئيس مقاطعة) و (قائد 
عام)ء تدل تدئيلا قويا عل هذه السلطة. * * Pp‏ 

(Y)‏ في هذه القبيلة فان السلطة تقل (عن طر يق الحليب) és‏ الرغم من اعتبار ربط الدم نوی هذا Ue‏ نوكن عند 
السي ركو فان السلطة تنتقل فقط عن طر يق رابطة الحليب. 


مكانة التاريخ في المجتمع T PAN‏ 


وأمينة الشهيرة في بلاد الهوسا التي فتحت في القرن اخامس عش رعددا من الأراضي لصالح 
زار ياء والدن التي مازالت تحمل اسمها ما هي الا افوذج آخرمن بن آلاف الفاذج من o Sall‏ 
التي عرفت النساء كيف تجعلها في امجتمعات الافر gens AX‏ وه التاريخي , وماژالت هذه 
الفكرة حية حتى الیوم في افر يقياء اثرما قامت به المرأة من دور ني حرب الجزائر وني الأحزاب 
السياسية خلال الكفاس اسم القومي de d‏ استقلال جنوي الصحراء. 
نعم ان ا مرأة الآفر يقية تستعمل آیضا للمتعة والز ينة كما توحي به لنا أولئك اللاي يعرضونها 
علینا ۷۳ أقشة مستوردة» وتحطن ملك داهماي عند اشرافه على حقلة تقليدية» لكن d AU‏ 
عن هذه المشهد فارسات ERI‏ وهي القوة الضار & d‏ یوش الملكية ضد à‏ يووضدٍ الها ove‏ 
الاستعمار يبن في معركة كانا (۱۸۹۲). فالنساء الافر يقيات» كا ساهمن به في خدمة الأرض de‏ 
الصناعة والتجارة: و بنفوذهن الأدبي على ابنائهن أمراء كانوا أو فلاحين» وجيو يتين AUI‏ 
اعتبرن دامًا كممثلات جليلات في تار يخ الشعوب. وقد كانت معارك في سبيل النساء أو موجبين 
Las‏ فعخت LA‏ دافاء اذ ol‏ السوة il‏ كثيرا ما لعبن الدور المنوط بالحيلة أو اخديعة بواسطة. 
الاغراءء ومشل ذلك مشل أخحت سندجاتا أو النساء اللاي أرسلهن ملك سيقو دامنزن الى أعداثه. 
وبالرضم من القيز الظاهر في الاجتماعات العامة كل يعلم أن المرأة في افر يقيا دائمة الوجود في 
التطون فالمرأة هي الحياة, وهي أيضا الوعد بانتشار الحياة» Lal T‏ & التحالف بين الفرق 
cilat‏ هي قليلة الكلام بين الجمهور ولكنها JË‏ وتعقد الأحداث في سر البيوت» و يلخص الرأي 
العام هذا P‏ في d» a‏ استطاعة النسوة أن يفسدن كل ds «s^‏ استطاعتین أن يصلحن كل 
Ce gh‏ 
و بالجملة ان الامر في افر يقيا يبدو كما لوأن استمرار البنيات العنصر ية للقاعدة الشعبية خلال 
الحركة العاريخية» قد منح العمل كله طابعا شعبيا ملحوظا . وضعف امكانيات الجتمعات جعل 
التار يخ من شأن كل الناس (رغم ضعف تقنية وسائل EN‏ ولوأن الطم طم تكفل الابلاغ من 
قرية الى أخرى ) » على أن als‏ سعة امال التاريخي كانت على قدر التخوف الذهني لدی كل واحدء 
Li‏ عن ذلك حس «ديموقراطي » لا ینکر نشط تصور التار يخ عند الاقارقة في معظم الحالات. 
لقد كان كل واحد يحس أن له دور وسلطة وان في امکانه, في النهاية أن ينفلت من السيطرة ولو 
بالانشقاق» اذ أدى الخال للجوء الى المدى الممكن. وأحس بذلك شاكا نفسه في نهاية عهده. Lias‏ 
الشعور الذي يمحس به الانسان, من أنه يكوّن التار یخ» حتی على مستوى العالم d‏ 
iu‏ أيضا بانه هباء في التيار التاريخي الذي أنشأه في القمة اللك الشبيه Je‏ كل ذلك 
له أهبية كبيرة الى cell‏ فهو d‏ ذاته حدث تاريخي يعمل بدوره على خلق التار يخ. 


الزمن الافر بتي زمن تارخي 
هل Ss. t‏ أن يعتبر الززمن الافر يق كزمن تاريخي» ا وزعم أن 


قادم. يقول: ae‏ فعل أجدادنا» diss‏ وحرکاټه» ولکن لو کان الأمر كذلك لوحد ابن 


بطوطة في حل امبراطور & مالي مجموعات ما قبل التار يخ تسكن ماوي متحونه ة في الصخور وترتدي 


11 المنهجية وعصر ما قبل التاريخ في افر بقيا 


ساس ل سس ET‏ 


جلود الحيوانات. ان الطابع الاجتماعي نفسه في المفهوم الافر يقي للتار يخ يجعل له بعدا تارينيا لا 
یشک اذ ان التاريخ هوالياة النامية للمجموعة. وني هذا الشأن مکن أن يقال ان الزمن في نظر 
di‏ زمن حركي» وليس ف المفهوم التقليدي, أو ني النظرة الاسلامية التي أثرت في افر يقياء ما 
يشير إلى أن الانسان سجين حركة قارة في مكانهاء أوتكراردوري. نعم «انه ما دام لا وجود» 
لفكرة الزمن الر ياضي والطبيعي الحسوب بجمع وحدات متجانسة تقاس بأدوات صنعت هذا 
الغرض» يبق الزمن عنصرا معاشا اجتماعياء ولكنه في هذا السياق ليس عنصرا محايدا لا مباليا. فى 
المفهوم العام للعالم لدى الافارقة, أن الزمن هوا نحل الذي يستطيع الانسان فيه دانما مصارعة الضمور 
من أجل تطو ير طاقته اليو بة. وهذا هو البعد الرئيسي «للوثنية التجسيمية» (۳) الافر يقية» حيث 
الزمن حقل مغلق وسوق تحتك فيا القوى المصاحبة للعالم وتتبادل, والمثل الأعلى عند الافراد كما هو 
عند المجموعات انما هوني مكافحة كل ما ينقص ذاتيتها ولا جسن صحتهاء فيز يد في القوة البدنية 
وفي مساحة الحقول التي للشخص» وفي ضخامة قطعانة وعدد أولاده ونسائه وقراه. وهذا التصور 
حركي ولا شك» فقبیلتا ش ركو وسنونينكي (النيجر) متباينتان» الأولى تمثل الماضى وتسعی الى 
بسط سلطائها على الليل وتهاجم الجتمعء والثانية بالعكس هي مالكة النبار وهي تمثل الال وتدافع 
عن انجتمع. وهذه الرمزية في حد ذاتها فصيحة بينة, ولكن دونك قطعة شعر ية ذات دلالة, من 
الابتهال السحري عند السنغاي, 

ليس هذا من في 

هومن فم | 

الذي وهبه ب 

وهو اعطاه ج 

الذى منحه د 

وه اغطاة à‏ 

الذي وهبه و 

الذي منحنى ااه 

فا هولي ليكن يفي آفضل مما كان في فم القدماء. 

وهكذا يوجد لدى الافر يقي ارادة دائمة للانتاء الى الماضي الذي مثل لديه نوعا من التبر یر 
ولكن هذا الابتال لا يعني السكون ولا يتضارب مع القانون العام التعلق بتجمع القوى و بالرق» 
لذلك جاءت العبارة: «فا dios‏ ليكن في في أفضل مما كان في فم القدماء». 
يعبر عن السلطان في افر يقيا السوداء بلفظ معناه القوة (4). وهذا الترادف يشير الى الأهمية الى 

تمطيها الشعوب الافر يقية للقوة» ان لم نقل للشدة في جر يان التار يخ» ولكنها ليست هي القوة 
المادية الفظةء بل هي الطاقة الحيوية التي يتجمع فیها عدد من القوى» تمتد من الكال الطبيعي الى 
الحظ وال الکال الاخلاقي, فالقيمة الاخلاقية تعتبرشرطا حتمیا لمارسة السلطان مارسة صا لت 


(Y)‏ الوثئية التجسمية أو بالاحرى الديانة التقليدية في افر يقياء تتميز بعبادة الله وبقوی الارواح الوسيطة, 
(4) فنکا (في لغة مبرا), ينكا (في لغة موري), يان (في لغة سامو). 


مكانة التاریخ في اجتمع JAN‏ 1۷ 


ويشهد على هذه الفكرة ما يوجد في الحكمة الشعبية» اذ تروي القصص عروضا للرؤساء الغاشمين 
الذين حیق . هم العقاب في النباية, ومن ثم تستخلص العبرة الأخلاقية من القصة. ولا يقصر 
JU»‏ ; التو ولا «تاريخ الفتاش» في الا شادة بفضائل «الحاج عسكية محمد» ولو هیا کانا 
لاتم یطممان في نفع مادي من وراء ذلك» إلا أنبها جعلا علاقة منتظمة بين خحصال هذا eu‏ 
الجيدة وبين «حظه» وهكذا كان يفكر محمد بلّوحين دعا «يعقوبا باوتشي » أن یعتبرمن تار يخ 
امبراطور ية سنغاي : وتمكن محمد عسكية بفضل dae‏ من الحافظة على ميراث «سني علي » بل قام 
نتنمیته » وعددما حرج sl‏ عسكية عن عدل الاسلام تبددت امبراطور ینم وتفسمت الى العديد 
من الدو يلات التي لا تملك أي قوة. 

وفي نظر ولد عشمان دان فودیو يصح البداً نفسه فيا بخص حكومتهم . all»‏ نظرة الى الاضي 
وال کل من قاد قبلنا في الماضي . .. قبلنا وجدت أسر حاكمة منذ آلاف السنین في بلاد هوساء 
وهناك أحرزت شعوب عدة سلطات کبیرة» الا أنها خسرت اذ كانت T‏ ن آصوضا المتمثلة d‏ 
العدل وفي العرق والتقاليد, فأفسدها الظلم. ولكي ندوم نحن ينبغي أن تكون قوتنا قوة الحق وقوة 
الاسلام. وني نظرنا ان قتل يونقا (ه ) وتحطيم عمل نفاتا TT e)‏ )9( و بوازنقرزا () يمكن أن 
نرق He‏ الحاضرة حتی خارج تأثير الاسلام. ولكن الأجيال التي ستأتي بعدنا لن تلاحظ کل 
ذلك» سوف تحکم علینا بحسب قيمة النظام الذي نکون قد أبقيناه هاء وحسب قوة الاسلام الدائمة 
التي نکون قد ركزناهاء و بالحق والعدل الذي نکون قد فرضناهما في الدولة». 

وهذه النظرة الرفيعة لوظيفة الاخلاق في التار ce‏ لا تتبعث من معتقدات الزعيم سوكوتو 
الاسلامية فقطء فنی الأوساط الوثنية أيضاء توجد الفكرة القائلة إن نظام القوئ الكونية قد يختل 
id uel yet‏ منافية للاخلاقء وان هذا JE‏ لابد أن يضر بفاعله. وهذه النظرة للعالم» حيث تكون 

والتطلبات الاخلاقية جزءا لا يتجزأ من نظام العام نفسهء قد تبدو خرافية. الا أنها كانت توثر 

DE‏ موضوعيا في سلوك الرجال و بخاصة في سلوك عدد من الزعماء السياسيين الافارقة. و بذلك 
مكن أن يقال إن التار يخ إن كان غالبا تبر يرا للماضى» فهو أيضا حث على الستقبل. ds‏ النظم 
السابقة للنظام الحكومي ,كانت السلطة الأدبية التي تضمن سير الشؤون العامة أوتعد ها أحياناءبيد . 
جمعيات خصصتة وأحيانا سر ية كجمعية «اللوفي» في شعب (UO‏ أو البورو في غينيا العليا. 
وکانت هذه الجمعيات غالبا تگون سلطات مواز ية» مكلفة OÙ‏ تلعب دور الرجم المسؤول خارج 
النظام المقرر. ولکنها في النهاية» كانت أحيانا JË‏ سرا Je‏ السلطة النظاميةء NS‏ تبدو للناس 
كمر اكز سرية للحكم, فتسلب من الشعب ماله من سيطرة à‏ على تاريخه|الذاتي. وني هذا hill‏ من 
امجتمعات؛ فان التنظيم حسب فئات الأعمار يبق بنية لها أهمية أساسية في مسيرة تار يخ الشعب. 
وهذه البنية المقررة حسب دور ية معلومة» تمكن من الصعود مع تار خ الشعوب حتى القرن الثامن 
عش ولكنبا أيضا كانت تلعب دورا d Labs‏ جا مرت و ارات ار Ye‏ 
تجديد تقني يعتد به فهي O3‏ جامدة, ول تكن نزاعات الأجيال غائبة ثبة. فكان من المهم اذن أن 


usé من‎ slal (o) 
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نأخذ على عاتقنا ‏ ان صح القول ‏ ترتيب مد الأجيال وتشييد هيكل العلاقات بين هذه 
الأجيال» لتجنب ما قد تؤول اليه من مواجهات عنيفة نتيجة تحول سر يع. فلينتدب الجيل الملتزم 
بالعمل عضوا من أعضائه يبق في صفوف جيل الشبان اللاحق له مباشرة, ولكن دور هذا العضو 
لیس في اخاد حماسة الشبان وقلة صبرهم بل في توجيه اندفاعهم الغير التروي» حت لا يصبح و بالا 
على المجموعة كلهاء وحتی لا يساء اعداد العنیین بتحمل مسؤولياتهم العامة CD‏ 

ان الوعبى بالزمن الاضی كان حادا جدا لدی الافارقة» وهذا الزمن الذي ینزل JR‏ ثقله على 
الحاض رلا بحطم مع ذلك حركيته؛ كما يشهد بذلك عدید الأمثال. ومفهوم الزمن كالذي یکتشف 
في اجمتمعات الافر يقية ليس حقا ضر با من «الطبيعة » الافر يقية أو من المصاحبات لعنصرها. بل 
هوعلامة على مرحلة من التطور الاقتصادي والاجتماعي» و برهان ذلك ما يلاحظ من فروق 
واضحة حتی اليوم بين الزمن - الال الذي يقول به أهل الدن من الأفارقة» والزمن الذي ید رکه 
معاصروهم وأخوانهم من الروج. فالهم هو وجود فكرة التطور ابتداء من أصول يبحث عنها. وحتی 
تحت قشور القصص والأمشال وأدران الخرافات» فان الأمريتعلق ببذل الجهد لتعقيل التطور 
الاجتماعي» ولقد بذلت أحيانا الجهود الايجابية للشروع في حساب الزمن التاريخي. ومن الامكان 
أن يرتبط هذا بالفضاءء كقولك الزمن اللازم نطو خطوة للدلالة على المدة الدنيا. وقد يرتبط باحياة 
البيولوجية كزمن الشهيق والژفی ولكنه غالبا يتقيد بعوامل خارجة عن الانسان الفرد كالظواهر 
الكونية والاقليمية والاحتماعية خاصة اذا كانت مستقرة. في منطقة المروج السودانية, يعد عادة 
العمر عند gai‏ الديانات التقليدية بعدد فصول الأمطار. فلكي نقول عن انسان إنه مسن» يصرح 
عادة اما بعدد فصول الأمطار (التي عاشها) أو يستعاض عن ذلك بكيفية مقتضبة بقوطم : «قد شرب 
ماء کثیرا». 

وقد وضعت أحيانا أنظمة أكثر تقديرا للحساب (۷)» ولكن المرحلة الحاسمة كانت في هذا 
اليدان عند استعمال الکتابة» على أن وجود طبقة مثقفة لا يعني البتة توفر وعي الشعب بكامله 
بتار بيخ جاعي» ولكنها تمكن على الأقل من نصب معام وسط التيار التاريخي تنظم به سيره. 

ثم ان اعتناق الدياناث التوحيدية المرتبطة بتار يخ معلوم» ساهم في مضاعفة تصور الماضي 
الجماعي, بأفاط كانت تظهر في الرو یات مثلا في شكل ربط الأسر المالكة ر بطا اعتباطيا 
بأصول الاسلام التي ساعدت قيمها ومثلهاء الرسل السود, على قلب محرى الأحداث في بلادهم 
الاصلية. 

ولكن انقلاب الزمن dé‏ الخصوص e‏ عندما دحل العام محال المردود الاقتصادي والتراكم 


(5) مشلا عند الالديان من موسو (قرب ابیجان) فان التنظیم حسب الأجيال (وعددها ه كل يحكم ٩‏ سنوات) مازال ساري المفعول 

def الحصول على شهادة أو ارتقاء الى درجة‎ Lee في الأشغال ذات الطابع «العصري»: انشاءات» افراح»‎ ue 

(V)‏ ان ایشور ولكس عند نقده لكتاب د. ب هينج : «تار يخ الرواية الشفاهية» البحث عن شيميرا. يبين هکذا أن الاكان 

' نظام تقوم معقد اسبوعه ۷ أيام وشهره ستة أسابيع وسنته تسعة أشهر و يعدل دور يا لموافقة الدورة‎ ml اشنتي..) كان‎ ir) 
«فكان اذن من الممكن ضمن تقوم أكان أن يرجع الى اليوم الثامن عش من الشهر الرابع‎ OYI الشسية بطر يقة لم توضح تماما حتى‎ 

من السئة الثالئة من ملك الاشنتیهان اسي بنصو» وهي طر يقة للتار يخ ما فتشت تستعمل في البلدان الأور بية حتى القرن الثامن عضر 

وحق التاسع عشر. أنظر أ.ولكلس ۱۹۷۵ صفحة ۲۷۹ و pao‏ | 
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المالي. عندها فقط تغير مدلول الزمن الفردي والجماعى» عن طر يق تقمص الثقافات الاشكال 
الذهنية السائدة في البلدان الق أثرت في الأفارقة اقتصاديا وثقافيا. فاكتشف الافارقة أنه غالبا ما 
ينشىء الال التار يخ» والانسان الافريتي القريب اللتصق بتاریخه, كان يشعر انه هو الذي يصنعه 
في جتمعات مصغرة» وهکذا يواجه هذا الانسان في آن واحد خطر اغتراب عظم» وفرصة المشاركة 
في الرتي الشامل. 


5E: 


الفصل الثالث 


الاتباهات الحديثة في البحوث 
التار يسخية الافر يقية وإسهامها 
T‏ التار بخ بصورة à‏ عامة 


ف. د. كورتن 


ان الغرض من هذا Les Abd‏ يليه من الجلدات» التعر يف ماضي افر يقيا كما يراه الافارقة, 
وهو منظور عدل» وقد يكون هو الطر يق الأوحد للوصول الى مجهود دولي؛ وهذا ما يفضله مؤرخو 
il‏ بقیا في افر يقيا وخارجها. في نظر الافارقة, معرفة ماضبي مجتمعاتهم الخاصة تمثل Les‏ بالذات 
لا بد منه لاقرار هويتهم في عالم مائج متنوع. وهكذا فان إحياء افريقيا لاح في العشر يّات الأخيرة» 
لاعل أنه مشروع اعتباطي o QU‏ و ينبغي إرجاؤه الى أن ss‏ عناص رغ أشد daste‏ بل على أنه 
عنصرأساسي للنمو الافر «e‏ ولذا كان هم المؤرحين الأوئل في افر يقيا وخارجهاء أن يتجاوزوا 
رواسب التار يخ الا pales‏ وان ير بطوا الوثاق من جديد مع التجربة التاريخية للشعوب 
الافر يقية. 

وتستعرض أبواب آخری colles‏ أخرى هذا التلافي الجديد وتدرس التار يخ کتفلید حي دانم 
الانتشاره ووظيفة المعارف التاريخية في انشاء نظم حديثة للتر بية قصد العمل بها في افر La‏ 
الستفلة. وسنعرض في هذا الفصل بالذات مدلول تار يخ افر يقيا في الخارج أولا» في نظر حموعة 
المؤرخين الدولية» ثم بالنسبة الى مجموع الجمهور المثقف الفسيح. 

ان الاهمال الفظيع لتار يخ افر يقيا حتى الخمسينات» ما هوني حقل الدراسات التاريخية الا 
علامة من علامات ظاهرة ا . وليست افر يقيا وحدها التي ورت من العصر الاستعماري ميراثا 
ثقافيا من الواحب تعديه ٠‏ ففي القرن التاسع عشر غزا الاور بیون معظم Lul‏ وأخضعوها لنيرهم) ul‏ 
في أمر يكا الإستوائية فلقد كان التخلف وهيمنة à‏ آوربيي ما وراء البحار على الأهالي الافر يقيين 
الاميركيين واهنود, قد أنتجا ظروف الاستعمار في أراض أشارت اتفاقيات القانون الدولي فيا الى 
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وجود مجموعة من الدول المستقلة. وني القرن TET‏ الترن العشر ین؛ حرف طابع 
النظام الاستعماري الذي طبع العلومات التاريخية, منظورات مفهوم dsl‏ مركزي لتار يخ العام 
الذي تم اقراره في عصر الميمنة TS‏ وانتشر هذا الفهوم بفضل النظم التر بو ية El‏ وضعها 
الأور بیون d‏ العام الاستعماري» وحتی في الواطن الي i‏ تنتصب قط فا اطيمنة الأوربية» 
كانت الكلمة لمعلوما LES cé‏ لعصر يتها حتی في مظاهر التدو ين التاريخي التم ركز حول أوربا. 

وانقرضت اليوم هذه النظرة الاور بية المتمركزة للعالم من أهم المؤلفات التاريخية الحديثةء الا 
Lei‏ مازالت سائدة عند عدة من المؤرخين» وعند | eut‏ الأعظم الغير الغربي منه والغرني .)١(‏ 
ويرجع هذا الشبات لكون التار يخ »06 يلقن» عادة E‏ المدرسةع وانه م تتح الفرصة لتعديل 
المعطيات الکتسبة, وحتى ال مؤرخون المتخصصون في البحث, كانت تعترضهم عقبات كي يكونوا 
على علم Le‏ تم اكتشافه في ميادين خارجة عن نطاق نشاطاتهم . وحسب البحوث الأخيرة, فان 
الكتب الدرسية كانت متأخرة بقدر عشر سئوات الى عشر ين سنة بيغا كانت مصنفات Gu‏ 
العام تحتفظ غالبا بقبليات من معارف أحن le‏ الدهر. فلا يتم ركز أي تفسبر حدیث, أو أي 
عنصر جدید بلا کفاح. 

ورغم المدد الفاصلة بين الاكتشاف وبين تعر يفه للجمهور, فان دراسات التار يخ تمر في جملا 
بشورة مزدوحة بدأت هذه الثورة 3l‏ ثر الحرب العالية الثانية وهي d‏ تنته (A‏ فالشان من Ago-‏ أن 
يحول ؛ التار يخ ابتداء من الأخبان حت ir‏ الى علم اجتماعي à‏ بتطور ا مجتمعات البشر ية» ومن 
جهة ة أخرى ان تعوض YI‏ الوطنية السبقة بنظرة أكثر اتساعا . 

وأتت المساهمات نحوهذه الاتجاهات الجديدة من كل الجهات» من أور با نفسها ومن مؤرخي 
المدرسة الحديثة في افر La,‏ وآسیا وأميركا اللا تيئية» ومن أور بيبي ما وراء البحارء ومن أميركا 
الشمالية ومن القارة الاوقيانوسيةء وشملت جهودهم في افساح اطار التار يخ .ني آن واحدء شعوبا 
Jti,‏ مازالت مهولة حتى ذلك الوقت؛ کا شملت مظاهر من التجر بة الانسانية؛ طالا cuis‏ نحت 
مفاهم تقليدية ضيقة للتار يخ السياسي والعسكري. ونشأة التار يخ الافر يقي في هذا السياق هي 
ذاتبا مساهمة ثمينة, على آن ذلك کان d‏ الامكان أن يؤدي الى اضافة تار يخ جديد انعزالي الى 
توار يخ آخری وقد تكون هذا قيمة في حد ذاته» من شأنها أن تعن على تنمية افر يقياء دون أن توفر 
لتار يخ العالم gl‏ الساهمات, 

Les‏ لا شك فيه أن التزمت T‏ كان الصفة التي طبعت التقليد القديم التاريني أعمق 
الطبع « وف النصف الأول من القرن العشر ين شرع الورخ الضليع في التخلي عن الاتجاه القديم الذي 
يعتبر التار يخ ملكا شبيها بالخاص. 

وحسب هذه cà al‏ فان تار يخ مجتمع معين لا قيمة له الا في ذاته» وأما d‏ اثارج فینقد کل 
دلالة. ds‏ أحسن الحالات ان ما يبديه الأجانب من اهتمام ينتمي الى التطفل» وني أسوء الخال هو 
تجسس تقليدي. وهذا التأكيد على الا ستحواذ على التار يخ» كان واضحا حاصة في التقليد الاوري 


)۱ ان لفظ «الغرب» استعمل في هذا الفصل للدلالة على مناطق في العالم مثقفة ثقافة أوربية أو مشتقة n"‏ ويشمل أيضا أميركا 
بأجزاثها واتحاد الجمهور يات الاشترا LS‏ السوفياتية واستراليا وز يلاندا الجديدة, 
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في بداية القرن العشر ين» وكانت السلطات السولة عن التر بيةء تميل الى اعتبار التار يخ كتار يخ 
قومئ لا كتار ب يخ عام لأوربا ولا كنظرة معتدلة لتار د يخ العالم. التار يخ خرافة معترف بها 
استغلت لخلق العزة القومية ولبععث فكرة ة التضحية في سبيل الوطن. لقد كتب لورد ماك اولي (ان 
التار يخ d‏ آن واحد قصة واداة للتر بية السياسية والأخلاقية) (۲) وكان من المتوقع منه أن يلقن 
الوطنية لا أن يوحي بنظرات صائبة في تدمية البشر یذ. وبقیت aja‏ النطن سائقة ل معظم النظم 
التر بو à‏ 

وقد dal‏ , بعض المؤرخين باعتراضهم» اما باسم العلم أو باسم الشمول الدولي» ولکن آکثرهم 
اعتبروا الاراء المسبقة القومية طبيعية مهما كانت غير مرغوب فيها. B‏ فرنسا من الممكن أن يحصل 
الطالب على التبر يز في التار يخ مع كونه لا يعرف عن أوربا من وراء الحدود الفرنسية سوى 
معلومات هز يلة» وذلك بقطع النظرعن آسیا وافر يقيا وأميركا . وني العديد من الجامعات 
الانکلیز ية من المکن Us‏ أن يحرز على الاجازة في الآداب على أساس دراسة التار يخ الانكليزي 
وحده. واستعمال لفظ «انكليزي» عوض لفظ «بر يطاني» استعمال مقصود. فالتلميذ 
«الانكليزي» قد تكون له كل BBH‏ ليعرف عن تار يخ روما أكثر مما يعرف عن تار يخ بلاد 
الغال واسکوتلاندا أو ارلندا قبل القرن الثامن عشر. ومع اعتبار الفروق الابديولوحية OÙ‏ الشکل 
يكاد يكون عينه في أور با الشرقية. و يبدو أن البلدان تور 2 الأقل أهمية كمجموعة البيئيل وكس 
واسكندنافيا» هي وحدها التي تعتبر اور با كلا لا يتجزاً. 

م ثم إن طريقة أميركا الشمالية المعتمدة ‏ كنظائرها الأوربية في تار يخ الحضارة مازالت 
مركزة على الاحناس. و يتمثل سؤالها في «كيف صرنا على ما نحن عليه ؟» لا في «كيف صارت 
البشر ية على ما نراه اليوم ؟». 

US‏ رفض مؤزخو كل قارة الاتجاهات المركزة على آوربا في تاريخهم القومي الخاص» الا 
ويرجع الهم واجب الاجلاء الحقيق نحوتار يخ العا م» حيث يكون لافر يقيا وآسيا وأمي ركا _ 
اللاتيتية دور مقبول في المستوى الدولي وهذا الواجب تحمله حاصة, الؤرخون الذين اهتمت 
أعمالهم بالثقافات dll, ciat‏ الافارقة الذين شرعوا في الكتابة عن*آسيا أو أميركا اللا تينية»: 
والاور بیون أو الأمي ركان الشماليون الذي أخذوا في تفسيرتار يخ ee‏ أو آسیا لصالح مواطنيهم 
محاولین التحرر من الا راء المسبقة ال رکزة des‏ أوربا. 

وني اطار هذا الجهود العام» أصبح لدور مزرخي افر يقيا ‏ في القارة وخارجها - أهمية حاصة 
وذلك على الأقل لكون تار يخ افر يقيا قد Jl‏ اهالا أكبر من اهمال تار يخ سائر المناطق الغير 
الاوربية» ولكون الخرافات العنصر à‏ شوهما أكثر من غيرهاء ومن p‏ أن العنصر & داء من 
العسر جدا اقتلاعه لكونه متنوع الشكل. وقد حعلت له نظر يات في أشكال مختلفة منذ القرن 
السادس عشر فتجسم d‏ التار يخ بكيفة ale‏ وأحیانا في شکل ابادة Lela‏ 1 بعض العهود كعهد 
النخاسة العبيد السود, والحرب العالمية الثانية» ومازالت العنصر ية قانمة في صورة تحد فظيع في 


Qv)‏ طوماس بانقتن ماكولي: مذكرة Y‏ فيفري (DLS)‏ ۱۸۳۵ في موضوع «تربية لعرفة اهند» اذيع نشرا اذاعة فسيحة» وأخیرا في 
«امبرالية » بقلم ب: د. كرتين (نيويورك, (AV‏ ص ۰۱۸۲ 
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افر یقیا الجنوبية وغيرها وذلك رغم أعمال اليونسكو (Y)‏ ومنظمات أخرى» قصد البرهنة على ما في 
ذلك من طبيعة غير معقولة, ولكن علاج الآراء المسبقة يطول» اذ أن العنصر ية منتشرة ماثلة في 
الكتب الدرسية ds‏ العروض السمعية البصر ية المتحيزة» Go‏ تراث «المعطيات» النفسانية الواعية 
أو الغير الواعية التي تمحملها أحيانا التر بية الدينية) de‏ الأغلب T‏ الجهالة والظلامية. وفي هذه 
المعركة مثل التعلم العلمي لتار يخ الشعوب السلاح yl‏ 3 تيجي الحاسم » فذ كانت العنصر ية 
الغر بية التي وردت ادعاء العام في القرن التاسع عشي رتب سلم القم معتمدة على الفروق 
الجسمانية» Les‏ أن آوضح هذه الفروق هولون البشرة» كان الأفارقة يجدون آنفسهم دكيفية 
أوتوماتيكية d‏ أسفل السلم» اذ كانوا يبدون عالفين للأوربين الذين خصصوا انفسهم deb‏ 
السلم . وما فتىء العنصر يون یصرحود أن تار يخ افر يقيا لا أهمية له ولا قيمة : وحيث أن الافارقة لم 
يكونوا لينشؤوا «حضارة» جديرة هذا الاسم» فان ما من آمر عندهم یبعث على الاعحاب الا قد م 
لسخه وتقليده عن JM‏ وهكذا صار الافارقة مفعولا للتار يخ لا فاعلا cal‏ واعتبروا قادر ين على تلق 
التأثيرات اللأجنبية دون أن يأتوا مقابل ذلك LU‏ مساهمة لبقية Will‏ 
d‏ زمن capes‏ منذ بداية القرن العشر ين كان للعنصر ية الشبه العلمية أكبر cS‏ وضعف 
هذا ma‏ بعد ۱۹۲۰ لدی الاختصائيين في العلوم الاحتماعية والطبيعية, و بعد ه54١‏ زال هذا 
الأثر بالقوة في الأوساط العلمية المحترمة. dedica ES‏ شي نو 
معلومات OU]‏ الشارع “كانت العنصر ية تغذيها الز يادة في التوترات العرقية في الأوساط المعرضة 
وقد وافق ظهورها في الدن الغر بية ظهور مهاحر ين من أصل افر يقي أو آسيوي زاد عددهم» فبقيت 
آثار ردود الفعل الشعبية واضحة. وكان يدعم ذلك ذكر الدروس ail‏ حفظها الناس من المدارس» 
وبالنسبة لتلامذة عام AAN‏ أي الفترة التي كانت فيا العنصر ية التي توصف باطلا بالعلمية» 
هي التي تمثل A‏ البيولوجي الرسمي: OU‏ ساعة التقاعد لن تدق yi‏ بعد سنة ۱۹۲۱۰۱ . وأخطر 
من ذلك ما بتي حيا من استنتاجات اعتمدت على ادعاءات عرقية لم يبق ها معنى بعد. فا لسلمة 
القائلة: «ليس لتار يخ افر oy cil Le‏ الأفارقة من جنس «dol‏ لم Ga‏ لها ما يدعمها. إلا أن 
بعض المثقفين الغربيين كانوا يتذكرون من بعيد أن «ليس لافر يقيا ماض» € انهم نسوا علة ذلك. 
وپذه الصفة أو بأخحرىء فان ارث الصو قا حي Iani eod‏ وب مات SPOT er‏ 
الحضارة الغر بية هي «الحضارة الوحيدة الحقيقية». و اية الستینات عرضت الاذاعة البر يطانية 
olg as‏ «حضارة» سلسلة طو پلة من النشرات» مخصصة للتراث الثقائي بأور با ا 
لعم. . من حين الى or‏ قد اعتبرت بعض احتمعات کمجتمعات ((حضار به)). ولكن في منتصف 
القرن صارت درجة و الأمية تعين الط الفاصل بين الحضارة. . وبين ما بتي. وكانت الحتمعات 
d‏ في معظمها قبل العصر الاستعماري حتمعات cial‏ فرمي با في صنف «البداثيين». على 
أن غالب افر يقيا في الواقع كان مثقفاء معبى أن طبقة من الكتاب كانوا يعرفون القراءة والكتابة لا 
معنى حو الأمية الجماعي الذي لم يكن في كل مكان الا ظاهرة من ظاهرات العصر بعد الصناعي . 


(La انظر الفصل الحادي عشر من دراسة عن (العروق وتار ب يخ افر‎ (v) 
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فكان لاثيوبيا خطها القديم «جيين). وكل افر يقيا الاسلاميةء شمال افر يقيا والصحراء والشر يط 
الشمالي من النطقة السودانية» من السنغال الى البحر oe I‏ والدن الساحلية من الشاطئ الشرقي 
حتى مضيق موزنبیق كانت تستعمل الكتابة العربية, وحتی قبيل العهد الاستعماريء OU‏ العربية 
كانت قد دخلت هنا وهناك عبر الغابة المدارية بواسطة تجار (جؤولا )؛ بيا كانت اللغات البرتغالية 
اكا والفرنسية تستعمل عادة كلغات للتحارة على طول السواحل الغر بية. . ومع ذلك فان 
التعصب القومي الثقافي وقد عززته الحهالةء أدى بالسلطات الغربية الى حعل حدود الصحراء وهي 
T‏ تفصل ox‏ الأمية T PT‏ وكان في هذا دعم للنظر ية المشؤومة الرامية الى فصل تار يخ 
افر يقيا الشمالية عن تار يخ du‏ القارة, 

على أن إبعاد «اللامتحضر ين» من ملكة التار يخ» لم يكن الا وجها من عنصر أهم من عناصر 
التقاليد الشاريخية الغر بية» وكانت e‏ الغر بية نفسها تتعجب من هذا الابعاد» ليس تبعا 
لقبلیات طبقية واضحة ولا شك» بل JE U‏ يخ من طابع تعليمية » كلما مكن مدح مشاهير الرجال 
بن تقديم مشل يفتدي به . ولکن لیس من باب ol 33. all‏ تکون هذه JS‏ مأخوذة عن الأغنياء 
وأصحاب السلطة فصار التار يخ سردا لوقائع وأعمال طبقة قليلة من الاعيان. وكانت LU‏ 
السلوك التي تشمل عامة مجتمع يقلل من قيمتها أو تجهل تماما. وتار يخ الأفكار م يكن تار يخ à‏ آراء 
الناس بل كان تاريخ Th"‏ العظمى». والتار يخ الاقتصادي ۸ يكن تار يخ FT‏ أو 
السلوكات الاقتصادية» بل تار يخ بعض السياسات الاقتصادية الحكومية الهمة و بعض المؤسسات 
۰ اسشاصة وبعض الأعمال الطر يفة في LH‏ الاقتصادية, واذا ما كان الورخون الاور بيو لا يولون 
آي اهتجام لقطاع فسیح من مجتمعهم ذاته» فکیف یکون في الامکان آن ہتموا مجتمعات T.‏ 
و بثقافات آخری؟ 

حتى ON‏ فان الا جاهین الشور يبن اللذین ظهرا في الدراسات التاريخية الحديثة اتبعا نپحین 
متواز يبن A‏ التوازي» وذلك لأن التار يخ الرکز على أور باء وتار يخ الأعيان كانا بتغذیان من 
نفس المعين. ولكن شيئًا فشيمًا تم الارتباط الضمني بين من كانوا يعملون على افساح حقل الدراسة 
d‏ ا جتمع TEFAL‏ ومن کانوا يسعون الى دفع البحوث التاريخية حار ج العام yal‏ دفعا أقوى . t:‏ 
البداية تدم الجمعان حتفظن ما er‏ من فروق» وكان اطم الرئيسي gu‏ افر «La‏ أن يدحضوا 
الزعم القائل أن ليس لافر يقيا ماض أو ماض ذو قيمة» وفي الصورة الأول كان ادف أن alé‏ 
الصعوبة „ighe‏ وكان بامكان أحصائبي افر La‏ أن يردوا على من کانوا یزعمول» بان لیس 
Vs AN‏ ماض» منکرین بوحود مالك وامبراطور بات فسيحة يشابه تاريخها السياسي تار يخ آور با 
في بدايتهاء وكان اشمئزا زاز | مهور الغرلي من نظر ية النخبة (كما هوالشأن لدى الجمهور الافر يقي 
المشقف ثقافة غر بية) من شأنه أن مثل وسيلة لاقامة الدليل في الناية على أهمية التار يخ الافر age‏ 
وما تلك الا بداية متواضعة كانت تكني لابراز مظاهر الماضي TE‏ الي كانت تشابه ماضي 
الغرب دون آن تصادق de‏ ما ینجم عن سوء التفاهم من تباینات الثقافة . وقلیله من ا مؤرخين أيقنوا 
حى ذلك الوقت, أن الامبراطور يات ما هي الا مؤسسات مضنية فظيعة ليست هي حا علامة على 
Tu‏ السياسي» وقليل منهم كان مستعدا أن يعترف مغلا أن من أعظم منحزات افر يقياء انشاءها 
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جتمع بدون دولة يعتمد على التعاون أكثر ما يعتمد على الضغط. وان الدولة الافر يقية نظمت نفسها 
لكي تحقق استقلالات ذاتية ide‏ حفيقية. 

PR lias‏ الرامي الى قبول uan‏ التصائص للتدو ين التاريخي الدراسي» كخطوة لتحر يد 
الشاريخ الافر يق من النظر یات الاستعمار ية توجد عموما في دراسة الفترة الاستعمار ية» حيث 
يوجد من قبل تار يخ «استعمازي» رسمي يسعى الى التأكيد على النشاطات الاور بية والى تجاهل 
النصيب الافر «d,‏ 

وني أسوإ الحالات, كان هذا التار يخ يصور الافارقة في صورة وحوش, جبناء أو ختلین. ٠‏ و ينتج 
عن ذلك أن كائنات رفيعة أقت من آور با فحققت مالم يكن للافارقة أن يحققوه» وحتی في del‏ 
الوضوعية فان «التار يخ الاستعماري» لم يكن cé‏ الافارقة سوى أدوا رثانوية على مسرح 

T‏ ن آن نغير الأدوان فان أول جهود لاصلاح هذا التأو يل یقتصرعل ellus‏ فبعد أن 
كانوا أبطالا في خدمة الحضارة في سيرهاء روادا وولاة مستعمرات وضباط جيش» أصبحوا مستغلين 
أفظاظا . وصار الافر يقي ضحية بر Med‏ أنه ليس له من حيلة الا أن يكون سلبیا ومازالت حفنة 

من الأور بيين هي التي جعلت افر يقيا وتاريخها LS‏ هما عليه. (لا شك أن الاور بيين كان هم 
احيانا الادوار الاول في الفترة الاستعمار ية» ولكن الراحعات الستندة الى البحوث الحديثة في 
المستوى محلي» تمکن من التقليل من الا ثر الاوريي كما كان يلوح في «التار يخ الاستعماري» 
المنشور قبل سنة QA‏ 

وثمة حطوة ثائية نحوتحر يرتار يخ الفترة الاستعمار ية من النزعة الاستعمار ية سارت موازاة 
موحة الحركات القومية المنادية بالاستقلال وها قد ظهر أن للافارقة دورا في التار يخ وصار ينبغي 
ابرازه للعيان. وأزاح الحواجز اخصائیو العلم السياسي الذين كتبوا في عهد الحركات التحر ير ية 
(4). وبعد ذلك بقليل؛ خاصة في الستينات» شرع العلماء في الرجوع الى الماضي» باحثين عن 
جذورالمقاومة وحركات الاحتجاج في بداية العصرالاستعماري» وأكارمن ذلك؛ بحثوا عن 
القفزات الاول لقاومة الثير الاورب (e)‏ ان هذه الولفات عن حرکات القاومة والاحتجاج 
مصحح مهم ولكن تار يخ افر يقيا À‏ يتصور بعد تصورا موضوعيا. وفي النهاية, ان تحر ير التار يخ 
الافر ی في العصرالاستعماري من النزعة الاستعمار ية» سوف ينشأ عن صهر الثورة ضد الم ركز ية 
الاوربية» مع الحركة المضادة للاعیان. وأنحذث الثورة السلوكية تور تدو ين التار يخ الافر « 
الا أن هذا mes‏ جديدا محدوداء وب الكثير ما يجب نشره» على أن بعض المؤرخحين شرعوا في 
البحث عن طريقة مشتركة متعددة الاختصاصات تمكنهم من تعاطي دراسة تار يخ الفلاحة أو 


)4( انظر مثلا طوماس هودقكين: القومية في افر يقيا الاستعمارية لندن ۱۹۵۰ ودافيد ابتر: ساحل. الذهب في تحول (برنستون 
in‏ الل . کولان: نیجیر يا» أرضية القومية (ب رکلای (A 0A‏ وشارل أندرى جوليان: افر La‏ الشمالية تسیر (پار یس . 
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(o)‏ انظر مثلا جورج شبرسون وطوماس برايس 404\ : الافریق المستقل وجون شيلمبوي وحذور ثورة الأهالي بئياسالاند سنة 
۵ واستقرارها ومدلرفا bo)‏ ۸ ي. و. رنجز: الثورة في em‏ رودیسیاء دراسة مقاومة افريقية (لندن ۱٩۲۷‏ حون 
الیف: طنفالیکا تحت حکم OUI‏ ۱۹۱۲۲-۰۱۹۰۵ (کمبردج 4) روبرت رتبرغ وعلي أ . مزروعي : الاحتجاج والسلطة في 
افر يقيا السوداء, أيف برسن : t‏ ساموري: : ثورة colle y Ny‏ (دا کار ۱۹۱۸): 


الاتجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الافر بقية w‏ 


تار يخ التعدين» كي يستغلوا سائر العلوم الاجتماعيةء ifs‏ بعضهم يبتمون مناطق صغيرة منعزلة 
راجين من دراسات العوال الصغیرة ة coda‏ أن توضح شبكة تطور البنيات الاقتصادية والاجتماعية 
الأكثر أهمية والاشد تشعبا )3( ,5 شی البحث le db‏ المشاكل اخاصة  Gg)‏ 
الاقتصادي والديني ولكن التحررالحقيتي للتار يخ الافريقي من الفكرة الاستعمار ية ما فتئْ d‏ 
بدایته . 

وتقدم التار يخ التحلیلي — وهوأيضا (التار يخ الميداني) الستند الى البحوث والأسئلة الميدانية» 
وليس الى تصفح الوثائق فقط ‏ وهو خطوة مهمة في هذا الاتجاه, والاستغناء عن الوثائق يلوح أيضا 
أساسيا بالنسية الى الفترة الاستعمار یه كما هوبالنسبة الى الفترة التي قبلها حيث كانت الوثائق 
قليلة نسبيا. وخلافا لا جرى ولا يجري في أور با والولايات المتحدة, فان مشكل «التار يخ 
الاستعماري lo‏ في الوثائق التي تضخم من قبل الأجانب. فكل من ترك مخطوطا ضمنه om‏ آراءه 
المسسقة ومشاعره ازاء نفسه واژاء من کائوا يحكمونه وإزاء ما کان لهم من دور. وذلك شأن تار يخ 
السياسة الداحلية d‏ أوريا والولايات المتحدة حيتت ث الآراء المسبقة لیس الا لفائدة الحكومات. do‏ 
العام الاستعماري قد يكون للمورخ عواقب وخيمة» اذ ما اغفل امكانية اسماع صوت PT‏ يتضمن 
الشهادة الشفاهية لمعاصري الفترة الاستعمار ية. 

ومن الممكن أن يكون مؤرخو افر يقيا قد تأخروا بعض التأخرعن سائر زملائهم في بعض الطرق 
الحديثة» ولكنهم باستعمالمم للروايات الشفاهية فها قبل عصر الاستعمار أكثر منه في عصر 
الاستعمار, قد قاموا بعمل رائد. و ينقسم هذا العمل الى فترتين» فهي ما بين عامي ۰ 5 ۹14 
شرع جيل من الادار يبن المثقفين العاملين في مصالح السلطات الاستعمار çà‏ في تأكيد الاحتفاظ 
بالروايات الشفاهية ذات الأهمية التاريخية. . والفترة الثانية ترجع الى نحو الخمس عشرة سنة وانّت . 
T‏ العشرية ۰-۱۹۵۰ ۱۹۱۰۱ الى الرأي الذي صرح بح به ج. ب, مردوك abs. 1494 du‏ 
S»‏ سبيل الى الوثوق coul, JU‏ الاهلية الشفاهية» (V)‏ وتفتحت العشر ية ۱۹۷۰۰-۰۱۹۲۰ de‏ 
نشرة جان فانسينا «الرواية الشفاهية دراسة في المهجية التاريخية»» فأشارت هذه النشرة الى 
الراقبات اللازمة والنقد اللازم لاستعمال الروايات الشفاهية استعمالا علميا. والأعمال التاريخية 
الحديثة الستندة الى الرواية الشفاهية المستخدمة الى جانب مصادر أخرى للوثائق» عکن أن تعتير 
نجاحا ملحوظا (A)‏ وأكدت ندوة دا كار المنعقدة سنة ۱۹۲۱ باشراف «المعهد الدولي AN‏ يقي» 
حول موضوع (المؤرخ في افر يقيا المدارية) وندوة دار السلام سنة ۱۹۲۵ حول موضوع (منظورات 
جديدة عن التار يخ (RAN‏ أكد على النظرات الجديدة ۾ الضرور ci‏ مشير ين خاصة الى دور 


(۹) انظر بولي هيل : مزارع كووكا في جنوي غانة (كمبردج QAM‏ 

. ٤۳ مردوك: افر يقيا بشعوها وتار يخ ثقافتا» نیو يورك ۰۱۹۵۹ ص‎ (V) 

- ۱۵۰ ۰ ك. كنت أقدم المالك مدغشقر‎ aie, انظر مثلا جان فانسینا: مملكة طيومي ۱۸۸۲ الى ۱۸۹۵ (اکسفورد ۱۹۷۳)؛‎ (A) 
(نیو يورك ۱۹۷۰)؛ دافید وليام كوهين: الرواية التاريخية بموساقاء وكنتو )1 کسفورد ةا . ج. ألقوا, الملخصة‎ ۰ 
في تاريخ افر يقيا الغربية ل. د. ج. ف. أ أجاي وميخائيل كراودر‎ ۱۸۰۱-۱۹۰٩ جزئیا في باب (دول دلتا النيجر وجيرانها‎ ' 
نيان د. ت: سندجاتا على اللحمة‎ (SA auos) 16٠١ رو برتس» طنزانیا قبل‎ . [٩۳۰۳۰-۲۹۹ ۱ ج0۱٩۷۱ لندن‎ die 
Real المندئقية‎ 


DA‏ | المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


الرواية الشفاهية الذي لا مثيل له كمصدر للتار بخ الافر «ie‏ كبا أشار الى ما في وسع المؤرخ أن 
يستمده من اللسنية ومن علم الآثار المؤكد بالرواية الشفاهية. 

واثر مورعوافر يقياعلى ساثر العلوم الاجتماعية بواسطة أعمالهم حول الفترة قبل 
E E‏ و یلوج هذا الأثر ني مستویات عدة. وفوق کل شي نحن مدینون له بکونه فرض 
الاعتراف بان افر يقيا «التقليدية» ۸ تبق aZ, ASU‏ علماء الاقتصاد وإخصائيو العلوم السياسية. 
وعلماء الاجتماع الى دراسة التحولات المسايرةء راجعين الى ظروف «قبل» و «بعد». «قبل» 
مطبقا عل )2 التفليدي € باعتباره غير متغير» و «بعد » مطبقا على نظام هذا التحول متضمنا 
حو يلا حركيا للصورة السابقة. وكان المؤرخون مترصدين التطور» مراقبين للتغيرات التي لا ias‏ 
تجري ني المجتمعات البشر ية. وأقامت e‏ في العشر يّات الأخيرة الدليل على أن ا لمنظمات 
والعوائد وظروف العيش والديانات والاقتصاد, في افر يقيا قبل الاستعمار, تغيرت بنفس السرعة 
E‏ تغيرت بها في مجتمعات أخرى بين الثورتین الزارعية والصناعية, وهذه السرعة أقل منها في النظام 
بعد الصناعي التقليدي الذي مازال يصانع افر يقيا اليوم. على أن جود الماضي (التقليدي) لا نفاق 
له في أي DIE‏ 

على أن استعمال قاعدة ما واستخدام منطلق «تقليد» Lis‏ لعلماء الانترو بولوجيا أشد المشاكل 
خطرا. ند E RN‏ اويا الناطقون بالانکلیز يةء انطلاقا من bé‏ 
اجتماعي» مكن من التأكيد على الدور الذي كان لكل عنصر تأسيسي في الحفاظ على نشاطات 
الكل. واعترفوا أن انجتمعات الافر يقية التي نظروا فيهاء قد تغيرت تغيرا كبيرا منذ بداية النظام 
الاستعماري» واعتبروا ذلك فاسخا لدلالاتهم» ففي نظرهم كان من اللائق أن ترتب الأمور متمركزة 


في فترة واحدة منتقاة بالصدفة من اه اسب فا راي وكانوا يزعمون أنه 


بالامکان ان تکتشف طبيعة هذا المجتمع التفليدي ججح معطیات الشاهدات االية, و بقطم النظر 
عن كل ما كان يشابه التأثير الأجني» وكانت النتيجة à‏ « اضر الانترو بولوجي». 

وهذا العمل التهيدي الوظائني مدين كثيرا لبرونسلاف مالينوفسكي الذي ساد الانترو بولوجيا 
البر يطانية خلال العشر يتين الثانية والثالثة من هذا القرن» وساهم هذا العمل كثيرا في فهم 
«مسيرة» احتممات البدائية. وقد أحرز sey‏ الوظائفية» تقدما هاما باستكشاف المواقع 
استكشافا مدققا مطولا و بالمشاهدة المشتركة؛ وليس باستنطاق الخبر ين فقط . ولكن كل عملة ها 
قفاها e‏ لقد شرع علماء الانترو بولوجيا في البحث عن جتمعات بدائية وعن جزر منعزلة ثقافيا فقلبوا 
الاراء الغر بية عن الحضارة الافر يقية رأسا على عقب. Las‏ عن ذلك فجوات حطيرة ة ی الیدان 
الوثائق الخاص با حتمعات الافر يقية الأكثر أهمية وتشعباء فز يدت اضافة جديدة GLE‏ «افر يقيا 
البدائية». وساعد جهودهم الرامي الى تجر يد الحاضر الانترو بولوجي من الحاضر الواقعي» على 
تقو ية الاعتقاد بأن التغير في افر يقياء انما كان وجوبا يأني من الخارج» وذلك لكون فرضياتهم بدت 
تنکر كل تطور للمحتمعات الافر يقية قبل دخول الاور بيين. 

ومجهودهم الرامي الى تمجيد اجتمع الشاهد لدارسة سيره الاساسي» قد أدى بهم غالبا الى 
الغفلة عن کون اجتمع الذي يعالجونه قصد تحليله على أنه مجتمع ساکن» ليس هو كذلك.في الواقع . 
وأكثر من ذلك كلهء ان مجهودهم سيمنعهم من التساؤل عن أسباب هذا التطور ووسائله. ولو 


الإتجاهات d isa‏ البحوث التاريخية الإفر بقية ۷۹ 


تساءلوا عن ذلك لظهر المجتمع الذي يرصدونه في مظهر آخر تماما . ولاشك ان الوظائفية قد تتابع 
رغم كل شيء سيرها دون ا النظام التاريخي. فهي تأثرت بدراسات التأقلم HET‏ 
الار بعینات والخمسينات؛ بيغا اتجه کلود لین ستراوس واتباعه اتجاها مخالفا تماما في العشر DG‏ 
الوالية للحرب. على أنه V‏ جخص الانتروبولوجیا السياسية و بعض مظاهر الانترو بولوجیا 
الاجتماعية, فلقد أوضحت من جدید, أعمال المؤرخين قبل العصر الاستعماري حركية التطوره 
وساهمت في منح الانترو بولوجيا قفزة جديدة. | 

وقد تغيرت دراسة الديانات والنظمات الدينية الافر يقية بتأثر البحوث التاريخية الحديثة . 
وكان ii‏ المنقبين عن الديانة الافر يقية في معظمهم» اما علماء الانترو بولوجيا الباحثين عن 
مجموعة ساكنة من العتقدات والعادات, واما مبشر ين قبلوا فكرة الحاضر الانترو بولوجي في 
دراستهم للديانات التي كانوا Og‏ احتلال محلها. فهم اعترفوا بحركية الاسلام التي لا تدكر؛ وقد 
كان انتشاره في الفترة الاستعمار ية p‏ من انتشار النصرانية» على ol‏ آهم الدراسات عن الاسلام 
Less al‏ الحكومة الفرنسية في افر يقيا الشمالية وافر يقيا Al‏ بيةء بقصد احباط كل حركة 
انفصالية متوقعة. وكان موضوع هذه الدراسات fr‏ ب تم بالمنظمات الدينية ورؤسائها ASÍ‏ مما تم بالتطور 
داخل الديانة ds.‏ خلال العشر cob‏ الأخيرة أسهمت عدة عوامل وليس الورخون فحسب» T‏ 
احياء الدراسات الخاصة بالتطور في اطار الديانة. واهت إخصائيو البعثات التبشير ية بانتشار 
الديانات الافر يقية الخديدة العتمدة ة على قواعد بعضها مسيحي» کا اهتموا بالكنائس الستقلة التي 
انشفت عن البعثات الاور بية. وأكب علاء الانترو بولوجيا المولعون بالتأقلم الثقاني على أعمال 
مشابهة, وكان للمؤرخين مساهمة ايجابية ما كان هم قبل كل شيء من فضول إزاء الديانة في 
حركات القرد الاستعمار ية وحركات الاحتجاج. 

Luis‏ فيا بخص الفترة ة قبل العصر الاستعماري؛ فقد وقفوا Lal‏ على ما كان لحركة الاصلاهم 
d cdi‏ جموع العالم الإسلامي من آهمية عظمى وواضحة. ce‏ عن ذلك وعي اقوی ROM‏ 
الدیانات الغبر RE A: D‏ والغير الاسلامية ولو أن الاخصائين Lake d‏ العلوم اللاحتماعية» " 
یکادوا پشرعون في دراسة خواص هذا التطور ما یستحق من دراسة نظامية. 

ds‏ هذا الموضوع, من pal‏ أن نشبر الى ما نالت الدیانات «الاحیائیة» من اهتمام حدیث» 
وكذلك تمعيائها السر ية غالبا ذات الوظيفة التاريخية المهمة. 

وبينا يلوح للاخصائین في مختلف العلوم الاجتماعية أنه في الامكان أن تدرس الديانة 
الافر يقية في جملتها دراسة مفيدة» وذلك بتبادل فسيح في الاراء والطرق» فان الدراسات في الاقتصاد 
M‏ يق مازالت مقسمة تفسما قاسيا. وقد أظهر الاخصائيون في الاقتصادء كا أظهر مؤرحو الديانة» 
في السنوات 'الأخيرة» أن buf‏ الاقتصاد المختلفة ما فتئت تتطور وان هذا التطور نابع من محركات 
داحلية» كا أثرت فيه مؤثرات من وراء البحار, على أن الاقتصاديين وخاصة ا الانتشارء 
c‏ دوما الى دراساتهم غير مكترثين بالثقافة الاقتصادية التي يحاولون التحكم فيها. ولا ds‏ 

نهم ميلون ال تجاهل آلية التطور ال جاري» بل ان الكثير منبم لا يعيرون كبير اهتمام BUN‏ 
uM‏ الساكنة التي وضعها علماء الانترو بولوجيا الاقتصاديون. 

ولكي تبرر نظر ية الفومثلا» كان من الناسب ان يقرر أن افر يقيا الى حد بعيد مكونة من 


M‏ المنهجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


٠‏ اقتصادات «عيش» تنتج كل واحدة عائلية في اطارها معظم اخيرات التي تستبلكها وتحقق خدماتها 
الذاتبة. وأكد هذه النظرة خاصة هلامينت حوالي ۱۹5۵ كما أكد في آن واحد نظر ية التطور 
الاقتصادي, المتركزة على تحر ير الموارد ووسائل الانتاج التي لم يتم استخدامها استخداما كافيا .)٩(‏ 
والواقع أنه لا وجود لمجموعة ف افر يقي قل الاتعمار تي تم E uide E‏ 
بعض التجارة» وکانت عدة من احتمعات الافر بقية تملك شبكات متشعبة للانتاج وللصادرات 
المحصصة Lt‏ وعل حدود الصحراء كان . ss‏ القبائل الرعاة تقتني نصف استلا کها 
السنوي من الحرور يات أو u$‏ مقايضة منتجات ماشيتهم بالحبوب» وكان البعض الآخر ينتج 
بانتظام ما olj‏ عن حاجته في الزراعة» و يبيعه قصد اقتناء بعض الأكولات Sind‏ 
والماشية وزبدة قلام وجوز كولا والقور. Ul‏ الذي يمتني في جدول الاقتصاد الافر يت الساكن» 
هوبدون شك ail ol‏ الدائمة لافر يقيا «البدائية», و يقوي هذا Ùh‏ اتجاه علماء الانترو بولوجيا في 
احتيار أبسط الحموعات, واتجاههم القديم إلى تجر يد تصوراتهم من الزمن. 

وقد أوضح أهسية التجارة في افر يقيا قبل الاستعمار هؤلاء الاقتصاديون وعلماء الانترو بولوجيا 
الذین درسوا الاقتصاد الافر يقي دراسة ميدانية. وقد لاحظ بعضهم ان الاقتصادات الافر Le‏ 
كانت تحطور بسرعة قبل دخول الأور بيين في جاعات كثيفة؛ على أن فر يقا جاد عن حط التفکیر 
التقليدي, فأبرز الفروق بين الثقافات الاقتصادية أكثر مما أبرز التشابهات. وقد نعت أعضاء هذا 
الفريق «بالجوهر ية» اذ أكدوا على دراسة طبيعة الانتاج والاستبلال الجوهر ية, وسعوا الى ربط 
كيفية ارضاء الانسان حاجياته المادية بالاطار الفسيح مجتمع حاص لا لنظر ية رسمية. فحاولوا أن 
یبرهنوا على أن النظر ية الاقتصادية لا تنطبق على ميدان بحوثهم ) Le Qi‏ جعل babl‏ فسيحة بين 
اقتصاديي التوسع العاملين بوحي نظر يات الاقتصاد الضخم لا يعلقون أهمية للوقائع الاقتصادية في 
gel‏ وبين الجوهر يبن الذين لا يعبأون بالنظر يات المعاكسة هم. ds‏ يسد إخصائيوتار يخ 
الاقتصاد هذه ig‏ بعدء كما أنهم لم يؤثروا في الآراء الاقتصادية المتعلقة بافر يقيا تأثيرا شبيها ما كان 
للمورخين من ge‏ الانترو بولوحیا أو عل دراسة الأديانء فتقدم التار يخ الافر d‏ خطوات 
شاسعة في السنوات الاخيرة حاصة, مستخدما طرقا جديدة ممتدا الى مناطق | تكد تكتشف بعدء الا 
أنه م يستفد كرا يلزم من طرق جديدة فتحت في augi ceNu‏ و يقابل بسرعة» مثل 
الاختصاصات T‏ تحدي الثورة السلوكية. وم يستعد من امكانات التار يخ I‏ العجيبة في 
المادة السياسية أوما في ميدان الاقتصاد الکي. 

وخحلال حولات معمفة أكثر فأكثرلا في ماضي افر La‏ کان اشعاع" التار يخ UE‏ الحديث 
من عمل مجموعة من الورخین المحترفين من أصبح هذا التار يخ عندهم الموضوء وع الأساسي في تعلیمهم 
وفي كتاباتهم. واذا كانت معرفة تار يخ افر يقيا في العالم الي تدم ولوالسة ال قدو ين 
التار يخ باسیا أو أميركا اللاتينية, فذاك لأنها كانت من عمل مؤرخين هواة, لهم نشاطات مهنية 


)4( هلاميئت : اقتصاد الجهات ialll‏ لندث AATE‏ 
(۱۰) للخلاصة المفيدة لمذا الموقف انظر جورج دلتن (VW)‏ الاقتصادات البداثية والعتيقة والعصر ية» بحوث کارل بولانيي 
(نيو بورك (ASA‏ 


الاتجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الافر بقية ۳ 


أخرى» ولكن لبس هم منزلة ثابتة d‏ العام «sl‏ فصارت تعوزهم امكانية de ill‏ الأوساط 
d ix Ll‏ أي بلد غری. وقبل الحرب العالية Atl‏ قامت بعض البحوث عن افر يقيا à‏ معاهد 
كيهان أو أوريا الوسطى والشرقية, ولكن هذه البحوث بقيت هامشية بالنسبة الى البرنامج 
العام للتعلم «d Wil‏ فلم تساعد على تكو ين ا مؤرخين. و يستثنى من ذلك الدراسات pall‏ ية A‏ 
و بعض المظاهر من ماضي افر يقيا الشمالية في العصرالروماني» ls‏ عدا ذلك d‏ يكن قبل ۱۹95۰ 
الا قليل من احترفین من بين مؤرخي افر يقياء فكان يوجد عدد من الادار يين الاستعمار يبن ومن 
البشرين الدیسنین» کہا كان يوجد عدد من أهل الكنيسة أو من رجال الدين الأفارقة المتكلمين 
باحدى اللغات الدولية Jui‏ کارل کرستیان رایندوف في ساحل الذهب وصامویل حونسول عند 
اليوروبا والشيخ موسبى كمارة d‏ السنغال» وكتابه «زهور البساتين في تار بخ السوادين » i‏ ينشر 
بعد بأكمله, وم يكد غیره من المؤرخين يشرع في الرجوع اليه (۱۱). 

وقد انکب بعض علماء الانترو بولوجیا أيضا على مواضيع تاريخية, ولکن في افر یقیا حو یی ۱۹6۰ 
TP‏ أي جامعة eU,‏ لاثقا للتخصص في التار يخ EER‏ في مستوى الاجازة» وسنة ۱۹۵۰ 
ما من مرخ حترف قصرعمله على تحر ير التار يخ الافر يقي وعلى تدر يسه, و بعد ذلك بعشر ين 
سلةع أحرز نحو مسمانة مورخ على الد کتوراه أو على ما يعادلها اختار وا تار يخ افر يقيا ضمن 
نشاطهم الرئيسي. 

وسرعة هذا التحول عجيبة» واذا ما نظر الها بعد مرور الزمنء فاا a‏ لها تفسيرا حسناء فني 
افر يقيا وأوربا وأميركا الشمالية — وعلى کل قارة لأغراض ele‏ كان الظرف السياسي 
والثقاني والجامعي ملاما خاصه لبروز مجموعة من الورخین الحترفين الموجهين نحو افر يقيا. ففي 
افر يقياء منذ پاية الار بعینات كانت الحاجة الهم ملحة ولا سيا أن حركة هامة لتحفیق 
الاستقلال» تشتد شيئًا فشيئًا كانت متوقعة» على الأقل فيا بخص معظم افر یقیا الشمالية والغر بية. 
وبعد ۱۹۵۰ خلق انشاء حامعات حديدة الحاجة الى تار يخ افر بق متجدد معتبر من وجهة النظر 
الافر يفية س في مستوی LIU d iall‏ — ثم هو اندر الى الذازس بعد الرور معاهد التکو ین 
التر بوي. . ومن رواد هذا امحهود العارم الرامي الى تجديد التر ciy‏ ينبغي أن نذکر أنو وكاديك» فهو 
زاش جيل جديد من المؤرخين الأفارقة تجاوزوا مراحل التکو ین التر بوي الاعتيادي, وتم له ذلك 
بجامعة لندن bl.‏ في هذه الح ركة مورخون منفيون عن ee esl‏ مثل : 3 . فاج من جامعة JU‏ 
(ساحل الذهب سابقا)؛ ج. د. هوقر يف في فوره بای بالسيراليون وکر یستوفر ور يلي وسير يل 
اهرليش ماكر يري کلیج. 

ds‏ افر يقيا المستعملة للفرنسية ظهرت تدریجیا حركة مواز cis‏ فاستمرت اسلامعات بالاراضي 
الفرنسية القدمة, طو یلا بعد الاستقلال, e‏ النظام "lol‏ الفرنسي» عتفظة أيضا بالتفالید 
العاريخية الفرنسية . على أن بعض الرواد اتجهوا sady‏ نحوتار يخ افر يقياء وتمت في هذا الاطار 


(A ۱)‏ حونسون :تاريخ الیورو با (لاقوس GAYA‏ كارل كرستيان رایندوف تار يخ ساحل اللاهب sy)‏ د. AAA,‏ 


EE‏ تا : حياة الحاج عمرء نشرة افان» ۲ (سلسلة ب)؛ ۰ (AVE) ۸۱۸۰۰۷۷۰ EV‏ ترجه ونشره عمار 
صمب ر 


^T‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


COUP Lie‏ جسيمة : في السنغال من قبل أحد ختارآمبووفي فولطا العليا من عمل جوز يف كي 
زر بي وني الكامرون من الأب إنجلبرت مونغ ومنذ بداية الخمسيئات أكب على البحث المؤرخون 
الذي Le‏ من الخارج» واستقروا في افر يقي المستعملة للفرنسية» والذين سيكون لهم دور فعال فيه 
اطامعات فهذا حاث فانسينا الذي سيكون له دور في تدر يس التار يخ LES‏ بحا معة لوفانیوم» قد 
كان مایزال يعمل في منشآت البحث للحکومة البلحيكية بالکنغو ورواندا. وني الایفان بدا کار 
كان رموند موني الذي أصبح مدرسا للتار يخ الافر يق في الصر بون يشتغل بالبحث عن افر يقيا 
الغربية: ly‏ اتف برسن ن الذي مازال حا کا استعمار ياء فقد شرع في بحوث ستکوذ سنة ۱۹۳۸ 
موضوع کتابه «ساموري )) وستمكنه من غرس ou‏ يخ UE‏ في جامعات آبیدحان ودا کار. 
وكان «الحضور الافر CB‏ بواسطة مجلته وموتمري الکتاب والفنانین السود ببار يس وروما سنة 
۹ و ۱۹۹۹ یدفع دفعا قویا هذا الاعجاه. 

وکانت هذه النشاطات تساير في افر يقيا نفسها نمو الدراسات التاريخية الافر يقية» وفي هذا 
العلاقي بين تار يخ افر يقيا وتار د يخ العالم» كانت الساعة الرئيسية هي تلك التي تقدمت Li‏ دراسة 
التاريخ الافريتي على سائر القارات» وكان هذا التقدم مزامنا لتقدم تار يخ افر يقيا في الجامعات 
الافر يقية» dé‏ ۱۹۵۰ شرع رولان اليفيه في تدر يس التار يخ الافر يقي عدرسة الدراسات الشرقية 
والافر يقية جامعة لندن de.‏ الجمهور پات SN‏ شترا كية السوفياتية الروسة دشن د. | . الدروج 
وزملاژه من المعهد الا تنوغرافي بليننغراد برنامجا نظاميا للبحوث, من شأنه أن يتم في وقت ماء نشر 
كل SE‏ المعروفة عن افر يقيا جنوي الصحراء منذ القرن الحادي عشي وأكثره باللغة الشرقية مع . 
ترجمة وتعليقات روسية (۱۲)» وفي هذه العشر ية نفسها آنشی أول كرسي للتار يخ Sy‏ 
بالصور coy‏ كا نشی كرسي ان» كرسي الحاكم السابق للسستعمرات هو برت ديشان وكرسي 
رمون موني» وأشرف هنري برنشفيك من جهته على ادارة البحوث عن التار يخ T‏ بالمدرسة 
التطبيقية للدراسات العلياء بيا كان رو برت كرنوفان يدشر النشرة الأول من خلاصته لتار يخ 
افر يقياء وقد روحعت عدة مرات وأکملت مرارا منذ ذاك الوقت. 

وشارج أوربا وافر يقيا كان التقدم أقل سرعة» وف أوربا نفسها لم يقبل التار يخ الافر يقي في 
الدورة الجامعية الا ني البلدان الستعمرة . وني أميركاء حیث جزء كبير من الأهالي من صل 
افريتي» كان من المتوقع أن يظهر بعض الاهتمام بذلك. ولكن مهما كانت أهمية الآثار الثقافية 
الافر يقيةء فلا البراز MN TEE‏ كبيز الاهتمام ds de‏ هايتي أبدى المثقفون شيا من 
الیل الى الشقافة الفولکلور ية ا محلية المرتكزة dis 3y de‏ الراجعة الى أولى اثار الد کتور برایس 
(AY)‏ وفي كوبا شعر بأثر الثقافة الافر يقية الكوبية بعض الشخصیات من le‏ الاداب» ومن 
بینهم نيكولا قيلان. على af‏ في كوبا أو في البراز يل لم يسبب الیل الى الثقافة الافر بقية الاميركية 
شيئًا من الاهتمام بافر يقيا ولا بتاريخها. وفي الهند الغربية البر يطانية» حظيت حركة ازالة 


(۱۲) كوبلء ل. وف متفيف (بالروسیة): مصادر عربية لتار يخ افر يقيا جنوي الصحراء واثنوغرافيتها abe‏ ۱: من القرن السابع 
الى القرن العاشر (موسكو adl ) 117٠‏ الثاني من القرن العاشر الى القرن الثاني عشر (موسکو Ane‏ 


الإتجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الافر بقية At‏ 
تسس ل سس ا س 


الاستعمار با فما تحر ير التار يخ الحلي بالاولوية البارزق, فلم يكن للافر يقانية السياسية حت بعد 
عام ۱۹۲۰ صدى تاريخي في نفوس مثقني الانتبي. 

وكان الاهتمام أقل حدة في الولايات المتحدة قبل (Quae)‏ والقليل من الدراسات التي وجد 
منها کان مرکزا على شمال افر يقيا. وأدى geo‏ حديث لاطروحات الد كتوراة التعلقة بالتار يخ 
الافر d‏ القدمة منذ ۱۹۰۰ الى ضبط عددها ب ۷4 والحق آن هذا امحموع عحیب» ولکنه E‏ 
فعظم الرسائل تتعلق بافر يقيا الشمالية وهي من قبل مؤرخين إخصائيين في التار يخ أو الا ثار 
التقليدية أو في افر يقيا الشمالية والشرق الاوسط أو عامة ‏ في الاستعمار qua‏ فيا وراء 
البحار. وکانت الصدفة وحدها أو تکاد هي التي جعلت موضوع الرسالة يتعلق بافر بقیا , وأما 
موضيع التاريخ à‏ الاستعماري V3‏ صار إخصائيا حقيقيا بافر يقياء ونجد من الرواد tu‏ يال 
هنری . ر. رودن, فقد نشرمنذ الثلا ثينات غاولات عر CUR B UM Ubera Lee dU‏ وما 
فتی اهتمامه بافر يقيا يزداد بعد ۰ وكون الأفارقة الاميركيون Le‏ أكثر أهمية. فأكب 
و. آ, ب. دور بوا مشذ بداية عمله على دراسة افر يقياء ولو أنه لم يتمكن من الاشتغال بها الا زمن 
احالته عن التقاعد وهجرته الى غانة, وقبله بكثير سنة 1417 أسس کارتر, ج. وودسن «صحيفة 
تاريخ السود» وکانت النشرة في الواقم نشرة افر يقية آمر يكية أكثر مما كانت افر يقية. ولکن 
التاريخ الافر يني كان رسميا ني منظورهاء وكان يوجد فیها من حين الى آخر فصول عن ماضي 
افر يقيا. ولكن الداعية الحق لتار يخ افر يقيا هو و يليام ليوهتسبري من جامعة هورد, فقام بحملة 
منعزلة لتسجيل تار يخ افرقيا ضمن مهاج التدر يس با لجامعات الاميركية» وحيث كان sg‏ 
العنصري ما فتئ LU‏ خاصة في المدارس ذات الأغلبية القوية من السود في الولايات الجنوبية, 

وهكذا فان ظروف نشرالتار یخ الافريي خارج افر Vi‏ وجدت قبل AT.‏ على درجات 
EP‏ . وحوالي هذا التار يخ جعل الكفاح في سبيل استقلال افر يقيا الشمالية وافر يقيا الاستوائية 
اشعاعا حدیدا لافر يقياء فأثار الاهتمام الشعي الذي اجه نحو الماضي لا الى الحاضر أو الاستقبال. 
على أن تقدم التار يخ RAN‏ في عدة بقاع قد حيب الأمل. فرغم ما أعيرت الوحدة الافريقية من 
أهسية سياسية فان جامعات افر يقيا الشمالية وطلبتها لم يتقدموا الا شيئا فشيئًا نحوتصور قاري 
لدراسة ماضهم ذاته. فكان ا مغرب يرتبط مع dle‏ البحر الأبيض التوسط ومع العالم الاسلامي ومع 
العام الشقاني الناطق بالفرنسية الذي كانت بار يس مركزه. وكانت هذه العوالم الثلاثة كافية 
لتعبئة كل اهتمام الجمهور الثقف. وكثيرا ما أكد لسان ا حال الرسمى المصري» أن مصر كانت 
افر يفية بقدر ما كانت عربية اسلامية, ولكن دراسات التار & مصر كانت Ulo‏ تنتمي الى فكرة 
تخير ية في الحين نفسه الذي لفت فيه سد آسوان وأعمال اجحماعات الأثر ية الدولية في نوبيا النظر 
الى النيل den‏ 

ان موضوع «الفكرة التخیر ية» calls‏ كان بل أكثرمن ذلك فكرة الدراسات Le Ul‏ 
في افر يقيا الجنوبتية. فلم تضعف الرقابة السياسية التي كان يفوم بها ارو بيو ما وراء البحار في 
جمهور ية افر يقيا الجنوبية. وف الجامعات لم يكن يشعر بالتار يخ الافر يقي» وأما «التار يخ» فكان 
تار يخ أوربا وتار يخ الاقلية الاوربية في افر يقيا الجنوبية. ومع کتاب «تار يخ اكسفورد لافر يقيا 
الجنوبية» HA)‏ س ۱۹۷۱) انفسح ا جال حى حوى الأغلبية الافر بفية, الا أن أحد مؤلفيه» 


^t‏ الممبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


الورخ ليونارد طومسون لم يزل يدرس في افر يقيا انوبية والمؤلفة الثانية» مونيكا ولسن» وان كانت 
مولعة بالتار يخ» فقد كانت عالمة بالانترو بولوجية» do‏ زمبرای» حوالي ۱۹3۰ كان الاتجاه يرمي 
الى اقحام DU)‏ التار يخ الافر يي ضمن الدراسات التاريخية» ولكن التصر يح الوحيد الطرف؛ 
المعلن لاستفلال الأقلية البيضاء ازاء بر يطانيا العظمى قد عكس الاتجاه» ومن الغر يب أن زمبواى 
قد انتجت من الطلبة في تار يخ افر يقيا نسبة أعلى من نسبة افر يقيا الجنوبية؛ ولکن معظمهم اضطر 
الى مواصلة ممارسة مهنتهم في المنى. 
وكانت افر يقيا الاستوائية آول بؤرة لدراسة التار يخ الافر ی على القارة الافر يقية وفها سجلت 
التقدمات المهمة في العشر ية الأول من الاستقلال» فکان التار يخ الافر يقي مادة من منهاج 
التدر يس بالجامعات الاستوائية ثية ولكن e "I‏ كان ان يبحث عن توازن BY‏ بين التار يخ 
امحل والجهوي والافر يقي والعالمي» أي ol Go ak,‏ ینزع الاستعمار عن £n‏ برنامج التار يخ 
لا أن يضاف اليه مؤّلفة افر يقية» وتمت أكر التغيرات في افر يقيا الناطقة بالانكليز ية» وها 
0 النظم القاسية التي وضعها الاور بيون أشد طواعية منها في البلدان الناطقة بالفرنسية. فحلت 
مواد عری عل دريس تاريخ بر يطانيا العظمی وامبراطور يتها» وا تار يخ الامبراطور à‏ 
البر يطانية يضمحل تماماء » بيغا انصهر تار يخ بر يطانيا العظمی مع تار يخ آور با. وفيا بخص 
تدر یس تاریخ ha‏ بافر يقيا» كان التيار الجديد يرمي الى Je‏ مختلف التوار يخ القومية تابعة 
لدارسات مواضيع عظمى تتجاوز دود كمواضيع تخطيط oal‏ أو الثورة الصناعية. وني الآن 
نفسه أحذ المؤرخون الافر يقيوك يعنون بتار د يخ مناطق | أخرى — منطقة العالم الاسلامي شمالا مع 
التأكيد خاصة de‏ اثره في جنوي CE PM‏ اللاتينية أو منطفة آسبا الجنويية 
الشرقية» اذ كان في الامکان آن تعتبرا موافقتين لبعض مظاهر التحر بة الافر يقية» ومنطقة آسبا 
الشرقية حيث كانت التنمية الاقتصادية باليابان تمثل مثالا قد يكون لافر يقيا أن تعر به. وتمثل 
هكذا اشر oo!‏ يخ الافريق في تجديد الاتجاه العام نحوتصور للعالم وللماضي متمركزا حقا على 
افر Lu‏ دون أن يعني بافر يقيا والأفارقة فحسب» كا كانت السيرة الاور بية القدمة تقصر مها عل 
الاور بيين» بل في اطار نظرة عالمية يكون منطلقها افريقيا لا أوربا. 

ول يدرك هذا المد حت في أشد الجامعات الناطقة بالانكليز ية تقدماء وأنه لا مناص من 
قضاء مدة لتكوين جيل VET‏ الورخین الافارقة اجددین» سوف بمتحمول مسالك جديدة 
یکونون هم آنفسهم قد اختاروها. و بقیت الجامعات الناطقة بالفرنسية متأخرة بنحو عشر سنوات. 
cs Loi‏ ابیحال ودا کار ولباشې alt AT bI)‏ لوفان de d‏ التار Ce‏ هي أقدم اسلامعات 
الناطقة بالفرنسية» do‏ يصبح معظم sil‏ التار يخ فيا أفارقة الا في بداية السبعینات» a‏ هذا 
التطور في أقدم الجامعات الناطقة بالانکلیز ية في بداية الستیدات. والآن وقد احتل الورخون الأفارقة 
مناصبهم في الجامعات الناطقة بالفرنسية, فانه من المتوقع È ol‏ تعديل مشابه في تصورات التار يخ 
العلمي. الا آن اصلاح برامج التار يخ في الدارس الثانوية في البلدان الناطقة بالفرنسية تم سنة 
۳ وتبعه مباشرة ual‏ سح برامج الدراسات التاريخية الجامعية d‏ اطار منهاج املس الافر يقي 


واللغاشي للتعلم . 


الاتجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الإفريقية m‏ 


وكان اثر التاريخ الافر يقي على البحث التاريخي وعلى تدر يس التار يخ في أوربا الغر ciy‏ 
مرتبطا بالعلاقات القدمة الاستعمار ix‏ ولذا كانت فرنسا وانکلترا el‏ الرا كز الاور بية لدراسة 
التار يخ الافر يتي. 

على أنه في غيرهما من المراكز سجل بعض التقدم في دراسة التار يخ «e AN‏ ولا سها في 
تشيكوسلوفاكيا و بولونیا كما في الجمهور يات الاشتراكية السوفياتية الروسية, حيث يدرس تار يخ 
افر يقيا تدر يسا نظاميا في جامعة باتر يس لومومبا موسکو وتتمثل رسالتها الخاصة في تكو ين الطلبة 
الافارقة. ds‏ بلدان أخرى يتابع إخصائيون منعزلون بحوثهم في مختلف الرا كز الجامعية, على أن ذلك 
Lil‏ يتم بانتظام في معاهد JI‏ التبعة للتقليد الالماني في التنظم الجامعي. فالباحثون التخصصون 
à‏ افر يقياء منعزلون بعض الانعزالء وقد يعلل ذلك کون الدراسات التاريخية في العديد من 
الجامعات الاور بية ما عدا انكلترا وفرنساء لا تخصص أي نصيب لافر يقيا. 

والتقالید العامة في الدراسات التاريخية مستوحاة من فكرة تحيز ية في هذه البلداث» ولكن 
تكوين الحكام الاستعمار يبن كان له وزن خاص فبها. و بدأت عملية ارجاع هؤلاء الحكام الى 
بلدانهم منذ ۱۹۵۵ تفر يباء وشرع عدد منهم في شغل وظيفة جديدة تتمثل في تار يخ T] pur‏ 
كانوا موظفين فیا , 

وهكذا كان الأمر في فرنسا كما يشهد عليه أمثال الاستاذين ديشان و بروسن» فبالنسبة الى هذا 
البلد كا بالنسبة الى انکلترا فان انشاء جامعات حديدة افر يقية ونموها ‏ منذ الخمسينات ‏ قد 
فتحا في افر يقيا مواطن للشغل» واختار مؤرخون شبان مواضيع افر يقية للتدرب على البحثه أوهم 

عنوا بالتار يخ الافر يقي عندما ذهبوا الى افر يقيا قصد التدر یس فيها. ثم في الستینات والسبعينات 
ارجع هؤلاء oodd‏ تدر يا الى بلدائهم وحل علهم الأفارقة, RE‏ في سلك التدر يس في وطنهم 
MT‏ أحياناء بعدما قضوا ثمانية أوعشرة أعوام في افر يقيا. وم یذرس كل من رجع منهم التار يخ 
الافر يي ولكن عدد من قام بذلك مهم » عدد له معناه, فعدد المؤرخين المائدین من |الجامعات 
الافر يقية الى الجامعات البر يطانية بن ۵ و ۱۹۷/۵ قد يتراوح بين $e‏ ۷۰ أي أنه Jes‏ من ۸ 
الى ٠١‏ / من جملة الورخین المدرسين في الجامعاث البر يطانية في تلك الفترة. وفي سنة ٠۹۷٤‏ كان 
ثمة ثلاثة كراس n‏ العاصر)) (والمقصود بذلك عادة تار يخ بر يطانيا العظمى المعاصر)» 
يشغلها مورخون, pal‏ مواضيع بحوثهم كانت مخصصة لافر يقيا. وانه لن السابق لأوانه أن نحدد À‏ 
هذه العودة من افر يقيا على التقاليد التاريخية البر يطانية عامة, ولكنه قد يكون مقبولا في فرنساء ولو 
أن الاعداد à ULL‏ آضعف ol,‏ الدرسین العائدين من افر يقيا مثلون نسبة منوية أصغر من الملاك 
الجامعي. Lib‏ نلاحظ ظاهرة شبيهة بالسابقة (هناك جيل جديد من المؤرخين dol‏ يعني بافر يقيا). 
di‏ 5 وي مختلف الجامعات كما في م ركز الدراسات الافر يقية وهو مشترك بين الجامعات» 
يوجد عدد من الاخصائیین في التار يخ وني علم الاجتماع وعلم الا ثار کانوا عملوا مدة تطول أو 

. تقصر في الجامعات الافر يقية» و بقوا مرتبطين بها ارتباطا وثيقاء والامرعينه في اکس و بوردو ولیون. 

وعملت الجامعات الفرنسية والبر يطانية بصورة متواز ية على تكو ين مؤرخين أفارقة يحلون محل 


A‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


العائدين الى بلداهم (۱۳) فالعاهد من نوع «مدرسة الدراسات الشرقية والافر يقية » بلندن» 
والفروع النتشرة المتفرعة عن الصور بون وعن المدارس العليا بہار يس» كانت ترمي الى القيام بدور 
خاص» فى المدرسة الأولى ( 5085 ) مشلا 10A‏ من حص لوا على الد کتوراه من ۱۹۲۳ الى 
۳ بدوّوا بالتدر يس في افر يقياء وأقل من ۲۰ من امجموع بر يطانيون و۸۳۰ فحسب حصلوا 
على منصبهم الأول في جامعة بر يطانية .)١4(‏ وهذا V‏ نقص قليلا من اثر هذه المدرسة المباشر de‏ 
التر بية البر يطانية» ففيها اجتمع أهم مجموع من المؤرخين لافر يقيا في أي جامعة من الدنياء ولكن 
اثرها الغير المباشر كان عظهاء وعلاوة على هذه المدرسة فان جامعات برمنغهام سوسكس وادمبرغ قد 
حصصت ضمن براجها مهمة خاصة للتار يخ الافر cp‏ وعلى الأقل ثمان من الجامعات الأخرى 
يوجد فيا أخصائي للتار يخ الافر يقي يدرس هذه المادة بانتظام لطلبة الحلقة الاولى. 

ولعل هذا المستوى الناص من التطور في بر بطانیا العظمى كان متوقعاء نظرا للاهتمامات 
الاستعمار ية والاستعمار ية الجديدة الخاصة بهذا البلد ازاء البنيات الجامعية الافر يقية. و بالعکس 
فان الفوالعظم للبحث عن تار يخ افر يقيا في الستينات من قبل أميركا الشمالية» لم يكن متوقعاء 
خصوصا وان مؤرحي الولايات المتحدة لم يشتهروا بمعالجة موضوع الأفارقة الاميركان في جتمعهم ذاته 
معالجة عادلة. والأقلية الكبيرة من سلالة الأفارقة في الولايات التحدة منذ الأصلء لم تثر اهتماما 
ملحوظا بافر يقيا حتى لدى معظم الأفارقة الاميركان. على أن الازدهار (gll‏ لدراسة التار يخ 
الافر يقي يلاحظ في كنداء كبا يلاحظ في الولايات التحدق ولوأن كندا لم.تحكم في أي جزء من 
افريقيا كا حكمت بر يطانيا العظمى» ولا هي ضمت من بين رعاياها اقلية مهمة من الا فارقة 
الأميركان» كما هو الشأن في الولايات المتحدة. 2 

وقبل 1+٠‏ لم يكد تاريخ افر يقيا يدرس في أمر یکا الشمالية» وحوالي ۱۹۵۹ بعيد انشائها ۸ 
تضم «جمعية الدراسات الافر يقية» سوى ۲۱ عضوا في الولايات التحدة أو كنداء مکن أن يدعى 
صفة المؤرخء ومن بينهم أقل من النصف كانوا يشغلون مناصب جامعية تتطلب منهم أن يخصصوا 
لتار يخ افر يقيا أحسن أوقاتهم.. ثم أن أو ل ete‏ دول لافر يقيبن عفد في أكرا سنة ۱۹7۲ ضم نحو 
ثمانماثة مشترك: الق أمامهم الرئيس كوامي نكروما خطاب الافتتاح» فوصف مسؤوليات 
الاختصاص التاريخي ازاء افر يقيا الجديدة, ثم كان السیل المهم» فسئة ۱٩۷۰‏ كان عدد الامی ركان 
الشماليين الاخصائیین في التار بخ وني علم الآثار الإفر يقية قد بلغ «for‏ وكان بعضهم مؤرحين 
كانوا قد بدؤوا باختصاص آخراثم غيروا طر يقهم» ولكن معظمهم كانوا طلبة أحداثا لم يكادوا 
يفارقون الدورة الثانوية. 

ومن 1450 الى ۱٩۷۲‏ خرّجت المدارس الاميركية أكثر من ۳۰۰ د کتور في فلسفة التار يخ 
الافر يتي. وكان من بینهم شبان أتوا من افر يقيا و ينوون العودة الها» وكان البعض قد جاء من 


(۱۳) الي لأشكر الاستاذ ج. ف. آجايي من جامعة لاقوس» والاستاذین ج. د. فاج ورولان اولیفیه» على الارشادات التي آمدوني 
بها عن اثر التار يخ الافر يقي في التار يخ ue‏ أورياء على أن كل طا ي لوقع أو ني التقرير الذي قد بشتمل عليه هذا النص» 
Ul‏ هو محمول علي وحدي. 

(VE‏ رولاند آولیفر «الدراسات الافريقية التي أجر يت في لندن ۱۹۱۳ - ۱۹۷۳» دراسة لم تنشرقدمت الى الموتمر الدولي الثالث 
لأحصائي الدراسات الافر يقية, أديس coll‏ ديسمير ۰۱۹۷۳ 


الاتجاهات الحديثة في البحوث التاريخية الافر بقية Av‏ 


أوربا ولكن الأغلبية الساحقة کانوا أمي ركان شمالیین, وفيا بين الأفارقة الأمي ركان والأور بیین 
الأمريكان كانت النسبة هي عينها في جلة السكان ‏ نحو ٠١‏ في الولايات المتحدة» وأقل بکشر 
d‏ كندا. 
وهكذا قد أدى الى نشرتار يخ افر يقيا في أميركا الشمالية اتجاهان متناقضان في اطار 
الدراسات امتاريخية, فن آراء انحموعة الافر i‏ الامر يكية نشأ امان ثابت بأن افر يقيا ملك 
للشعوب الافر La‏ ولابنائهم ارين ف سائر القارات, ois "E‏ آور با حيث كانت التوار يخ 
القومية ملكا لكل أمة أور بية. أي أن الفرق بدا واضحا بين أهداف «تار يخ افر ANW Le‏ يقيين» 
.و(نار یخ افريقيا في اطار التار يخ العا لملى»» على أن الفرق لا يعنى المناوءة «فالتاريخان» ليسا 
متنافر ين» 0 كلا منیا اختار التأكيد على جوانب مختلفة من الاضي. 
فالاتجاه المتمركز الا تنولوجي في التار يخ قد زعزع جديا في أميركا الشمالية أكثر من خارجها. 
فني العديد من المدارس حل محل JU»‏ يخ العالم» القديم, وما هوني الواقع الا تار يخ احضارة 
الغر بية الذي فسح المحال خلال الستينات ولاتجاهات جديدة أشد أصالة تضع التار يخ في منظور 
عالي» حيث وضعت افر pup‏ الساواة مع مناطق ثقافية عظمى أخرى مثل آسيا iy y‏ أو 


الشرقية. وشرعت عدة أقسام للتار يخ في الجامعات A‏ يكانية الشمالية في تجاوز التقسم القدم - 


للتار يخ الى آمر يکي "mn‏ الى تقسم التار يخ الى ثلاثة فروع الثالث Ga‏ - تار يخ العام 
الثالث يعادل الفرعين الاولين. 

ولا ينتبه هذا التطور» ولكن بصورة مواز & لنشر التار يخ الافر يقي في بر يطانيا العظمى وفرنسا, 
Ns‏ عادة التوحیه لبرنامج تدر د يس التار يخ في الجامعات الافر TT‏ توقف التطور في مرحلة على 
طر يقء سوف يكن التار يخ الافر يقي من کامل التأثيرعلى التار يخ عامة. des‏ مدى sb‏ يل يرتبط 
النحاس اح ستضافر الجهود من قبل إخصائيين أفارقة يحررون تار يخ جتمعهم ا لخاص» وكذلك جهود 
مؤرخين غير أفارقة پوولون الخار يج الافر يقي تات أخرى» LS‏ يودي افساج du‏ العلوم 
الاحتماعية الدولية الى أن ينتبه الاخصائيون في سائر الاختصاصات للمعطيات آلافر ix‏ قبل 


الجازفة بکل تعميم حول حياة امجتمعات البشر ية. 


الفصل الرابع 


المصادر والتقنيات الخاضة 


بالتاريخ الافر يقي 
às‏ عامة 


ت. أو ba‏ 


ان القواعد العامة للنقد التاريخي التي جعلت من التار يخ تقنية الوثيقة» والفكر التاريخي الذي 
يتطلب دراسة الجتمع البشري في مسيرته خلال الصو لن المكتسبات الأساسية التي d‏ امکان 
كل المؤرخين في كل البلدان أن يستخدموها. واغفال هذه المصادر قد حعل شعوب افر Li‏ حلال 
زمن طويل» خارج حقل المؤرخين الغربيين» وقد كانت أوربا وحدها عندهم هي كل التار يخ 
وني الواقع ان ما كان شحافيا لا يظهر بوضوح» هواعتقاد مستمر بأنه لا وجود تار يخ في افر يقياء 
لفقدان النصوص وفقدان الآثار المعلمية. فصار من البيّن اذن أن أول عمل تأريخي؛ يبتدئ بتحقيق 
الصادن و يقترن هذا العمل بمشكل نظري أساسي هو التعرف على الطرق التقنية في العمل 
التاريخي . 

حدت بالباحشن حاجة جديدة عميقة الى ال معرفة والادراك مرتبطة ببداية عصرما قبل 
الاستعماں فأ: نشووا التار يخ «do AY‏ ولوأن بناء منبجية خاصة مازال مستمرا. واكتشفت 
قطاعات فسيحة من الوثائثق» فکنت البحث من التساؤل تساؤلاات جديدة. ومها عرفت le‏ 
Gel‏ الافر يق ازداد هذا | التار يخ تنوعا وم بناژه بناء مغايرا لم يكن متوقعا؛ فذ Là‏ عشرة عاما 

تقر يبا Ci‏ آلات العمل راسا على عقب» واعترف اليوم أنه توجد مصادر تستخدم خاصة التار يخ 
الافر يتي: علم اممیولوجیا والا تدولوجية القدية وما قبل التار يخ وعلم الآثار والنبات العتيق 
والباليشولوجيا وقیاسات النشاط الاشعاعي للنظاش في امكانها أن توفر معطيات زمنية مطلقة عن 
عمر آزمان البشر بة» وثمة جغرافيا طبيعية ومشاكل بشر cå‏ مشاهدات اتنولوجية اجتماعية وتحلها» 
رواية شفاهية» السنية تاريخية أو مقارنة» وثائق كتابية أور بية؛ عر ciy‏ هندية» صينية» وثائق 
اقتصادية أو دموغرافية ملائمة للعلاج الالكتروني. 


5 لمنهجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


وبقيت مطاوعة المصادر التاريخية الافر يقية عحيبةء فن Ul; pl‏ أن يبحث بانتظام عن 
تواردات ذهنية تر بط بن قطاعات كانت à‏ الاضي متمیزة» أما استخدام المصادر استخداما 
متقاطعا فقد بدأ من باب التجديد الكيني» ولا مكن تحقيق بعض العمق الزمني الا باستعمال عدة 
أصناف من المصادر xà‏ أن واحد» juu‏ النفردة تبق» ان صح القول» هامشية بالنسبة الى حركة 
(sl‏ ويمشل التكامل الكلي للطرق وتقاطع الصادن مساهمة فعالة من افر Las‏ للعلم» بل وحتی 
للوعي التدو يني للتار يخ المعاصر. 

وعل فضول الورخ أن يسيرعلى مسارات عدة في آن واحد. ولا ینحصر عمله في تحقيق الصادر 
بل الشأن أن نعملك الاضي البشري بواسطة ثقافة متينة متعددة الأبعاد, فالتار يخ نظرة الانسات 
الحاضر الى جمس الأزمئة. 

وني هذا الجلد وصف معظم هذه المصادر والتثنیات اخصصة لتار يخ افر ييا وصفا فسيحا 
مستمدا من الر باضیات ومن الفیز ياء الذر ية والجيولوجيا والعلوم الطبيعية والعلوم الانسانية 
والاجتماعية. وه ior‏ عل مار os‏ کل ار اي Je‏ کر 

ولا شك أن الحديث come‏ الحاسم الذي تم في السنوات الأخيرة Je ya‏ العلوم الفیز بائية 
العصر d à‏ دراسة الماضي البشري, بواسطة قياسات النشاط الاشعاعي للنظاش والذي أ کد بيان 
التساسل T T‏ الاضي d Gr‏ العصور الأولى من ظهور انسان سابيات (بواسطة الفحم al «Qt‏ 
في الأزمئة التي تز يد عن ا مليون من السنوات (بواسطة البوتاسیوم — الارغون). 

وتختصر طرائق تحدید العمر المطلقة اليوم» اختصارا عظما Jie a eem‏ الا تنولوجية القدمة 
البشر ية وما قبل التار يخ .)١(‏ فني افر يقيا يؤرخ أقدم وجود للانسان الطوميني بقدر ov. ٠.5٠١‏ 
Ano‏ بطر Am‏ البوتاسیوم — ارغون؛ وهذا العمر هو عمر قطعة من فك أسفل» به ضرس سالم من انسان 
هوميني عترعليه الاستاذ بر يان بترسن سنة ۱۹۷۰ بلوطاغم في الكينيا. م ثم إن آسنان الانسان 
n‏ الي وجدها في الطبقات التي تنسب الى فيلا برانش بوادي أمو بجنوب cu sil‏ جاعات من 
الفرنسيين (كاميل — grol‏ ايف کوبنس) والاميركان (ف. كلارك هول)» ترجع من ۲ الى 
t‏ ملاین سنة, ومستوی زنخنطروب (المستوى )١‏ من المعدن الشهير بالالدوواي في ULLS‏ يور بقدر 
۰ سلة» وذلك بطر يقة البوتاسیوم — الارغون أيضا. 
. وبفضل طريقة نظاثر البوتاسیوم — ارغون» فان التکو ين البشري بالشرق الافر 1 وهو أقدم 
الوحود فيا نعلم لیم هو حقا "ci‏ ين البشري» الطلق, بقدر ما صارت العرقية الوحيدة أكثر فا کار 
اليوم» النظر ية القول بها في الا تنولوحیا القدمة العامة. وهکذا تمدنا التححرات الافر يقية المعروفة 
اليوم بعناصر حاسمة للجواب على هذا السؤال الأساسي لأصول البشر ية الذي عرض بكيفيات 
عديدة على طول تار يخ البشر ية: «اين ولد الانسان؟ ومنذ کم؟» 

وتغیرت OI‏ تماما الأفكار القدية التححرة aie‏ كانت تضع beton de x‏ طون يه 35 
وعل تخومها. فالأحداث الي أبرزتها مصادر حتلفة وطرق متنوعة, هنا الا تئولوحية القدمة البشر ية 


(۱)ج بء بردسل»؛ AAYY‏ ص AAA‏ 
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والفیز ياء النوو ية» تظهر بالعكس و بوضوح» ما للتار يخ AY‏ يقي من عمق» وقد انطبقت بالفعل 
Us‏ بأصول البشر ية الصانعة لنفسها. 

وتنير ارشادات مستمدة من مصادر أخرى» من علوم الأرض مثلاء تار يخ افر يقياء بقطع النظر 
عن كل وثيقة مكتوبة. فحياة سكان الوض البحيري للتشاد مثلاء Lama es‏ 
فهمها لولا تدخل الجغرافيا الفيز يائية. ويجدر أن نشير الى قيمة هذه الطر يقة المبجية. 

فالحياة والبشر داخل حوض بحيرة التشاد» d‏ يوزعا توز Le‏ عشوائيا. و يبدي هذا الحوض جدول 
القياسات الارتفاعية (عن سطح البحر) الا تي : سهل م ركزي تجمعي بين ارتفاع ۵ و۳۰ 
ومن حول حلقة متقطعة بعض التقطع من الحضاب القدية امتا كلة وقد أخفت أحيانا عوامل تحولها 
الى شبه سهول jé‏ نشاطا برکانیا حدیثا ؛ و بين هذه احضاب ذات ۰ من الارتفاع الوسطي 
ومناطق التجمع السفلی؛ منحدرات عامة ية» نتحت عن عوامل تحات شديدة في مناخ قوي 
الرطوبة. وبالفعل ان منطقة الأراضى الحتاتية السهلة القابلة للمطر تبدي أقوى كثافة دموغرافیة» 
أي من الى ۱۵ نسمة في الكيلومتر المر بع . وني المناخ الساحلي تشاهد كثافة طيبة أيضا على آراضي 
النقل الي se‏ رشوحات التشاد أو فیضاناته. وعلى افضاب الرتفعة d‏ الشرق وا نوب d‏ 
دارفور وآدماوا حيث تنزل روافد البحيرق تنحط الكثافة السكانية ال حد نسمة 2 واحدة|في الکلم ۲ .. 
وهي تز يد انحطاطا في الشمال وقد آل الى صحراء. وهکذا يرتبط وجه البشر ية في هذا الحوض بقوة 
مشكل من مشا کل Lit‏ الطبيعية وعلم شکل الأرض الذي يحدد بذلك التطور البشري. 

وتأخرت الحضارة اذن أما م الصحراء واحصرت ضيمن حدود زراعة الذرة والدرع بدون ري 
تقر يباء الى خط عرض تشاد e‏ (تجري الزراعات السقوية للخضر والتبغ والقمح على ضفاف 
لوقون والشاري) و يعيش الزاعون والرعاة والصيادون T‏ المنطقة الجنوبية حيث تحيى مياه AV‏ 
والبحيرات والأراضي » فتخضرالراعي وتجلب دور يا عددا من الصيادين. وبالعكس ان التحات 
في المناطق الصحراو ية الشمالية يجعل التربة غيرثابتة كما يجعل النبات ضعيفا يتميزبالأدغال 
الشوكية القتئة. 

.. ولكن هذه البنيات الجيومرفية قد بشت Laf‏ نشاطا بشر يا آخر ei oci ios‏ 
الغاصبين المزارعين الأهالي من الهضاب الصحية والسهول الخصبة دافعة بهم الى المناطق (المنحدرة 
(l‏ الغير الصا حة لتر بية الواشي. وهكذا دفع القليبون البوم والدور والى الأراضي الأقل 
خصبا d‏ الادماوا والكيروي due‏ الكامرون» وعلى ال ركامات الغرانيتية في سلاسل جبال المندرا. 
وخدمة الأراضى المنكشفة عن الفیضان أو المنحدرة هی ولا شك خدمة شاقة وجاحدة لمؤلاء 
الشعوب ولکنبا ASUS‏ ملاءمة أفضل أدوائهم البسيطةء ثم ال وجود مساحات مستنقعية دور يّة أو 
بصورة Lila‏ على مناطق النقل» يتبعه كثرة من البعوض (بعوضة ال ملار يا ذات السوق) وهناك من 
جهة أحرى أعشاش ذباب النعاس على جاني اللوقون والشاري في الوحدات الواطئة احبة للماء 
بسالكس وميمُزا اسبراتاء التى تمتد على الرواسب االية. فتصير هذه المناطق مهجورة لا ينتج عن 
ذلك من مرض اللار يا ومرض النعاس. 

وبالجملة كي يدرك EHI‏ ادراكا محسوسا الحياة البشر ية في حوض التشاد الذي عرف في 
الاضي عدة تموجات في العصر الرابع الجيولوجي بسبب تحولات المناخ» يكون حتا عليه أن يرجع 


۹۲ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


الى جلة متنوعة من المصادر والتقنيات الخاصة المستمدة من علوم الأرض وعلوم الحياة: فالتوز يع 
الحالي للسكان» وحركات المجرة الماضيةء والنشاط الزراعي والرعوي الخ» كل ذلك يتبع بدقة 
حالة احیط . 
وما مثل حوض التشاد الا صورة من يبن عدید الصور الأخرى. وحیث تحرر الفضول العلمي من 

بعض التصورات المقيدة» i‏ تكن النتانج أقل اضاءة وأقل توضیحا . فیوحد فرق ساطع بين دماء من 
ماس A‏ ۱۳ أو البومي بوادي 
الاومو قرب الترکرا في الشمال الغري من کینیا. ول تلاحظ هذه الظروف من الناحية الوبائية بين 
الأجناس بل بين القرى gl)‏ تحوي من 7 الى ۳۰۰ نسمة). وهذه القرى يسكنها اناس يعيشون 
بتر بية الماشية و بالزراعة و بقطف الثار والصيد البري والصيد البحري أو النبري» وهي تخضع لنظام 


قبلي دفیق يشعبه توز يع الى مناطق ترابية» ولکن في هذا امجتمع لا وخود لرئيس على الا کر سنا. 


فالفروق الناشئة عن التنظم الاجتماعي الترايي عند النیانقاطوم تری معكوسة على علم ا مصول» 
وخر يطة تفاعلات المصول على المولدات المضادة تصور حرفیا احصاء السكان الختبر ين (۲). 

وهذا الشال من الاشتراك رلك کي بين dte‏ الطفيليات وعالم الانترو بولوجياء فيه عبرة للمؤيخ 
الذي قد خر مده بخ كبير. ولیس من الثارج عن اهتمامه أن یتعرف وجود مثل هذه الادق 
الوثائقية all‏ قد تظهر نجاعتا في تحليل السلوكات انسية, وني دراسة التزايد الدموغرايي عند 
اللیانقاطوم. ٠‏ 

ویبق مشكل الإستكشاف, ومشكل المعرفة الأساسي هوهو: ol Le AE‏ یکون 
Us,‏ تمام اليقظة لكل أنواع طرق التحليل» کي يركب خطابه الذاتي بالاعتماد على موسم خصب 
من المعارف. 

ويبق «تفتح الفكر» clia‏ مطلوبا بصورة خاصةء بالنسبة الى العصور القديمة» حيث لا وجود 
للوثائق الكتابية ولا للرو یات الشفاهية المباشرة. فنحن نعلم مثلا أن التمح والشعير والذرة في آسیا 
وأور با وافر يقيا والذرة d‏ أميركاء كادت تكون قاعدة الزراعة بالنسبة الى الانسان في العصر 
لسري SNO‏ . ولکن كيف يكن ضبط النظم الزراعية الأولى التي ظهرت منذ هذا الزمن 
البعيد؟ وكيف يكون في الامكان أن پیز بين عمران مكون من مستقر ين. . . عمران أساسه 
الفلاحون؟ كيف تم hab‏ النباتات على حتلف القارات ومتی تم ذلك؟ فلن تعیننا الرواية 
الشفاهية كبير الاعانة في هذا dl‏ ولا الميثولوجيا آیضاء بل ان علم ال ثار وطرق الدراسة للنباتات 
القدية وحدها هي التي تمدنا بالجواب القبول عن هذه الأسئلة المهمة المتعلقة بالتراث الثين للعصر 
اححري الحديث أعني الزراعة. 

ان بدية غبار الطلع تواجه الزمان مقاومة كبيرة في التر بة الصاحة غير الحامضة» فيوفر لنا علم 
البالینولوحیا القدمة تحليلا مجهر يا هذه البقايا ASUJI‏ ومکن الحصول على غبار الطلع امتحجر 
بالتحليل التدريجي لعيئة من التراب بواسطة اوامض في حالة الحرارة (الحامض الفلورهدر يك أو 


)+( أعسمال فرانسوا de colas‏ الحشراتء وسيرجى طرناى le‏ التولوجياء وكلاهما أعضاء البعثة الفرنسية في الأوموبادارة السيد 
ايف کوبس (۱۹۷۱- ۱۹۷۲), 
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الکلورهدر يك) فتلغي مادة الغضار والكلس دون أن تؤثر في غبار الطلع» ثم تلتق المواد العضو ية 
. والسوتاس. و يعالج الباقي بواسطة الحركة الجابذة و يصبغ ثم يعلق بالحلام. ول يبق اذن للدارس 

سوى أن يعرف كل حبة ويحدد عدد الحبات» لت ركيب جدول مئوي مکن من تمثیل غبار الطلع في 
الراسب المدروس» وبذلك يشبت وحود الزراعة في موقم ما . وتطور المشهد المذ كور والناخ الستوحی 
من خلال تغيرات النباتات» وكذلك العمل التوقع للانسان والحيوانات على الغشاء النباتي 

لقد كشفت تحاليل من هذا الع عن نشاط ll all‏ يقي تع في عد مرا کر 
متوزعة على مناطق فسيحة. فالذرة (قد تم تأهيلها على السهوب الممتدة من بحيرة التشاد الى A‏ 
الفاصل بين السودان واثيوبا) والذرة 7 ة والارز الافر يقي والوندز و وجلبان الرعی ونخيل, 
الزيت (المؤهل على ضفة الغابات) و «ذرة الاصبع» بع » والقناو ية والأنيام الافر يت الخ. كانت تلك 
اذن النباتات الرئيسية المزر des‏ 

وأما النباتات الأميركية فحديثة الدخول نسبيا كا تشهد ذلك هذه المرة عدة مصادر مکتوبة, 
فالمنيوك مثلا هو اليوم الغذاء الأساسي لعدة شعوب بافر يقيا الوسطى» لم يدخل ile‏ الكنغومن 
الساحل الاطلسي الا بعد القرن السادس عشرء وذلك أن رسالة بيقافتا لوبز CN)‏ تذكر من 
بين النباتات المزروعة على هضبة منزا کنغوعاصمة المملكة سوى اللكو أي الالوز ين كور وكنا 
وبذرتها مستوردة من ضفاف النیل» d‏ الجهة التي ینصب فا الپر ی البحيرة الثانية (۳) 
«والساما xS‏ من ابوب وهي e‏ من الذرة» والقطاني» مستغو أو سامامبوتو) وهي bas‏ وها 
تملف الخنازير (E)‏ والارزلووز و«لیس له كبيرقيمة أيضا» eCo)‏ وأخیرا شجرالوز دیکندو. 
ونخيل الز يت السمی «با». 

وقلیلا ما نعرف أن هناك نباتات افر يقية انتشره ت هي La‏ انطلاقا من هذه القارق فرور 
الأنواع الافر بشیه الى الميد dls c‏ غيرها من cll‏ الأسيوية آمر ثابت ولكنه legi am‏ 
الذرة (الذرة الصغيرة وذرة الاصبع) تشهد الاكتشافات الأثر ية بوجودهما في الهند حوالي سنة 
۱.۰ ق. م وأما الدرع (الذرة البيضاء) فلقد عرفت هناك فيا بعد, اذ لا وجود للفظ سنسكر يتي 
يدل علیه , 

وقد تفيد الورخ کل هذه الارشادات التي یوفرها علم الآثار وعلم اللباتات القدمة عند فقد أي 

ثيقة مكتوبة وأي رواية شفاهية» وتضوح له سلسلة الراجع التي مر با أجدادنا في العصر الحجري 

US‏ من اقتصاد جي الثار ال اقتصاد الانتاج» 34.35 هذه الأحداث للعیان كتيارات ارتباط 
بين الضارات في العصر الحجري الحديث» لا ضر با من الانتشار ية. 

وتوحي بقايا الكلب jte‏ ير والضأن culs‏ أنه شرع في تأهيل الحيوانات» في مراكز الشرق 
دی من العصر الحجري الحديث» حوالي الفترة نفسها التي استنبتت الأرض أي بين ۹۰۰۰ 
Lies TE REINERT‏ ذلك الوقت تسلسل تار يخ نظري لتأهيل cale‏ المجموعات من الحيوانات. € 


(۳) ف, بيقافتا ‏ لوبزه ص ۰4۰ 
)4( ف, بیقافتا — d‏ بزء عين الرجع. 
(o)‏ ف. بیقافتا - لوہ عين الرجم. 
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ابتداء من آ کي الجيف کالکلب» ثم الحيوانات الرحالة JU‏ 3 والعزة والخروفء وني LI‏ ما من 
احیوانات بتطلب LL‏ القارة : كا مواشي الضخمة والختاز بر. وأما الحيوانات الصالحة للجمل 
والنقل وتشمل الحصان واحمار واللاماء فقد یکون تأهیلها راجعا الى فترة متأخرة حدا. الا أن هذا 
التسلسل التأريخي العام لا يهم Ulo‏ افر La‏ 

فالحصان الذي aud‏ مع الشور والجمار دور «الحرك للتار يخ على مر العصور»؛ لم يظهر في 
افر يقياء وبالضبط في مصس كما تشهد بذلك المصادر المخطوطة أو المصورة» الا حوالي نهاية زحف 
امكسوس في حدود ۱۱۰۰ ق. م. ce IT pis.‏ كحيوان Qum‏ منذ القرن الثالث عشرق. £g‏ 
وفيا بعد انتقل الى النوبيين في بداية الألف الأول» وفيا عدا المناطق التي وصلتبا اخضارة الرومانية» 
فان بقية à‏ افر d Lois‏ تستخدم الحصان استخداما کبیرا الا ابتداء من الفتوح الوسيطية العر بية, 
وحسب رواية الکاتب ابن بظوطة )£ Wr‏ — ۱۳۷۷) فان من شعارات ملك مالي» حصانین 
مسرجين ملجمین OUS ile‏ 

وأما الجمل ذو السنام الواحد» فلم يكن هوالاخر متأخر الدخول في الحضارة A!‏ يقية» فهو 
يبدو بصورة واضحة في رسم صخري في الصحراء التشادية» من القرن الثالث ق. TEE‏ . وأدخله رحال 
شبزسنة ٩۲5‏ ق. مان بر Ress‏ امور نه NS‏ بين النيل والبحر PI‏ 
وأما "دحوله الصحراء الغربية فلقد جاء في فترة dla‏ فالجمل وهوحيوان صحراوي أساسا حيث 
يحل غالبا محل الثور والحمار قد zl‏ نتشر في الغرب على ما یظهر» عن طر يق الجيوش الرومانية ذات 
الاصل السوري. وتححر بفضله البرابرة الثائرون على السلم الروماني des‏ عملية تسجيل الأراضي» 
وقد p‏ من الاستقرار خارج الثغور على السبسب والصحاري» و بذلك e‏ السود المستقرون نحو 
اخنوب أو هم أدخلوا تحت ربقة العبودية. 

ونتيجة لما عرضناه سابقاء نصل الى الاعتقاد من أنه غنم منهجي حاسم : يمكن من الحصول على 
جهاز PL‏ ثري متنوع) انطلاقا من المصادر والتقنیات المستمدة من العلوم الصحيحة والعلوم 
الطبيعية . و يضطر المؤرخ الى القيام مجهودات في البحث تصل به الى الجرأة. ee‏ 
الوقت كل الطرق المفتوحة . ونقص Le‏ : (العلوم المساعدة ) بهذه المهاحية الجديدةء الا اذا فهم 
الآن ب «العلوم المساعدة للتار يخ » تقنيات ou‏ للتار يخ مستمدة من أي أفق علمي كان وهي 
تشنیات slo‏ جمد اکا لها وتقئيات البحث صارت حزءا لا يتجزأ من العمل التاريخي 
ورححت ماديا كفة التار يخ الى جهة العلم. 

e‏ التاريخ هكذا من حصيلة علوم الارض HRS ples‏ . ولکن جهازه البحيي والنقدي صار 
Le‏ عل استصوص le‏ سامت به علوم البشر ية والاجتماعية الأخري من ele‏ الصر پات والا Ac)‏ 
dad‏ الاقتصادية والسياسية. 

المصريات حتى الآن مازال مصدرا d‏ يستغل استغلالا كافيا في تار بخ افر يقيا ol‏ 

ا Lo‏ 
وتتضمن الدراسات الصر ية علم الآثار التاريخي وكشف رموز النصوص» وبي كلا الحالتن 
يكون من اللازم مسبقا معرفة اللغة pall‏ يةء وهذه اللغة التي عاشت شت نحو ۰۰۰ ه سنة (اذا أخذنا 

اعتبار القبطية) تبدو ماديا في شكل خطوط ثلاثة متميزة: 


الصادر والتقنيات الخاصة بالتار يخ الإفريقي - 


الخط اشبروضلیني وتتوزع زع علاماته Je‏ صنفين كبير ين : رموز أوعلامات ‏ کلمات (مثلا 
صورة سلة من الخيزران لكتابة لفظ «سلة» وأهم مركباته الصوتية نب) وصور الأصوات أو 
العلامات الأصوات (مشلا صورة السلة التي يحتفظ بقيمتها الصوتية نب فتستعمل لكتابة BUT‏ 
curl‏ لا عبن القيمة الصوتية نب (سید», نب «کل»). وتصنف صور الأصوات هكذا : الغلا ثية 
وهي رموز تجمع بين GK‏ حروف صائتة ؛ الثنائية وتجمع صوتن؛ الأحادية وليس فها سوى حرف 
صائت أو صامت. هذه هي الا مجدية à pall‏ الصوتية. 

الكتابة الكهنوتية (الهيراطيقية): LÍ‏ اللسخية في افیروغلیفات وتظهر حوالي الاسرة القالئة ' 
YVVA)‏ — ۱۸۳ ق. م) وهوخط موجه من المين الى الشمال «Ulo‏ يكتب بقلم على أوراق 
البردي وعلى قطع CSI‏ والكلس. 

ودامت هذه .ه الكتابة مدة طو ab‏ كاهيروغليفات (أحدث نص هيروغليني مرن . AL‏ + ۳۹). 

الكتابة الشعبية (الديموطيقية): وهي تبسيط للكتابة الكهنوتية» ظهرت حوالي الاسرة 
الخامسة والعشر ين dl vex)‏ 303( وانقرضت في القرن الخامس . وفي مستوى الحروف الضيق 
هناك اشتراك في الأصل معترف به بين الكتابة الشعبية المصر ية والكتابة الميروئيتية النوبية (التى 
تحمل لغة لم يكتشف سرها بعد). | 

وحتی هذا المستوى فحسب من النظام الخطي المصري» تعترضنا أسئلة منهاجية مفيدة. وذلك أنه 
من خلال هذا الانفاق الطي ذي الوجه الخاص» يلمس المؤرخ وقد انقلب مكتشفا للرموز ضمير 
الناس في القديم eet pes‏ بقدر ما يترجم العمل الكتابي المادي داما قيمة بشر à‏ عميقة. فکشف 
الرموز هو حوار بفضل ما pl‏ به من مجهود Ela‏ من الدقة وا موضوعية. Can E Co‏ 
الصري وتشعباته وتبسیطاته التوالية هي ls‏ جزء من التار يخ : تار يخ کشوف الرموز الذي هو من 
الصادر الأساسية لكل طبيعة تاريخية - ومع النظام الخطي الصري حلت افر يقيا حلا مهما من 
الدراسات العامة عن الكتابة کنظام من العلامات ومن یم الشترك بين بني البشر (D‏ 

ومشکل نشر RUSII‏ الصر ية في افر بقيا السوداع, يز يد جهاز الژرخ الناجي توسعا وتنفتح 
هكذا آفاق جديدة تماما في وجه البحث التاريخي T‏ والأحداث القلیلة التالية 289 تماما 
للسوضوق فكان الجيكندي نظاما من الرموز المستعملة قدما لدى الكيكو يو في الكينيا» و بين صور 
هذا النظام الخطي و بين الرموز الصر ية شبه ملحوظ . کا اعترف العالم البر يطاني ب. اموري طلبو 
وأشار منذ ۱٩۱۲‏ الى الشبه البنيوي بين الرموز النسيبدي في بلاد الافيك (نيجيرا الجنوبية الشرقية) 
وبين الرموز الصر ية. وتبدو قرابة كتابية واضحة بين العديد من اطيروغليفات all‏ ية و بين رموز 
كتابة منده في جنولي سيراليون. وكذلك شأن بالنسبة الى معظم الرموز في كتابة لوما شمالي ليبير يا. 
و يوجد ارتباط سبي لاشك فيه بين الميروغليفات الصر ية و بين العديد من رموز الكتابة في جوار 
منروفیا (Ge)‏ وكتابة المون بالكامرون التي عرفت هي الأخرى نظامين خطيين لا تقل شبها 
ملحوظا من الشكل النارجي, مع هيوروغليفات وادي النيل. وتماما كا في aliaa‏ 
هیوروغلیفات دوقون ومبرا و بوزو قابلة للتفكيك والتحليل. ولكن أشد الأمور دلالة ان رموز الغرب 


)5( ارنسث دبلهوفر, ۰۱۹9٩‏ 


x‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افريقيا 


الافر يق هذه تصيربها الأشيساء والكائنات المكتوبة بواسطتا Lels‏ لنفسهاء وهذا تصور نموذجي 
لقدرة الكتابة المتسامية التي نجدها حرفيا في مصر ني خط بعض النصوص المتعلقة بالمصير بعد الموت. 

d كبيرة لانشاء وتطو ير علم للنقوش وعلم قراءة الكتابات القدمة‎ HN يكنا‎ ec 
يعرفا اطلاقا حتى الأن وغرضها دراسة مدققة حموعات ككتابات السود الأفارقة وما بينها من‎ 
علاقات مشتركة. وني ذلك يجد بالطبع المورخ ما يرضيه» اذ من خلال تار يخ الكتابة واكتشافات‎ 
المدروسة. والنظر في الانظمة المخطية في حد ذاته‎ D قراءتبا ييوجد تار يخ البشر المسؤولين عن‎ 
لا يفقد الاحساس بالزمن؛ فلا ينبغي أن نتوقع من رواء‎ Ulo مصدر ثمين للتار يخ. الا أن المؤرخ‎ 
هذه الكتابات وهي غالبا حديثت أن تكشف لنا كشوفا قدمةء على أن أهميتها تبرز ما للواقع ا مصري‎ 
ب. م..غل أن‎ ۳۹ 6 de ما بظهر‎ je من عمق زمني عجیب. وقد انفرضت هذه الكتابة الصر ية‎ 
يبدو لنا منها پاستمرار انبثاقات جديدة من القرن السابع عشر الى القرن التاسم عشر,‎ 

فالقطيعة بين العصور JE‏ وبين ماضي افر يقيا الحديث ما هي إذن | الا وهم انتجه جهلناء 
والواقع أن نفقا يجمع بين هذين القطبين. 

إن معرفة pall TET‏ & واكتشاف قراءة التصوص مکنان من الوصول الى اللغة الفرعونية. 
وان الوُرخ لينصح Ulo‏ بالرجوع قدر الامكان الى النصوص الأصلية اذ أن الترجات؛ حتى أحستهاء 
قلا تكون سالمة من العيوب. فن عرف اللغة الصر ية من المؤرخين في وسعه أن يقرأ مباشرة» أي من 
calas‏ عدید النصوص ak‏ من مصر القدعة ی نصب La‏ وكتابات منفوشة على «quil‏ 
ورسوم ادار بت وأناشيد دينية» وآثار و فلسفية وكتب 3 الطب والر ياضيات» ومحررات أدبية 
(روایات» قصص, أساطير). 

وتوضح سلسلة من النصوص أن الحاجز الذي e‏ تصوره ببن مصر الفرعونية وسائر اطهات 
الافر بفية cj‏ في العصور التالية لا يوافق مادية الأحداث في شيء.. 

ونذكر في هذا الشأن الرسالة التي بعث بها نيف كا رع (بيي الثاني) الفرعون من الأسرة 
السادسة» حوالي ۲۳۷١‏ ف., qe‏ الى هرخوف رئيس البعثة الاقتصادية الى المناطق الجنوبية النائيةع 
«الى بلدان نهاية الدئيا» كا جاء في النص» أي في الراجح الى جهة البحيرات العظنی الافر يقية» 
ورجعت البعثة وهي الرابعة من نوعها بقزم. oda‏ اح oae‏ من dox tall A‏ م (من 
البداية الأول للاسرة الثانية عشرة) بارشادات نفيسة مفيدة جدا عن حياة التحارة U‏ ذلك العهد 
واللاحة في البحر الأحر والعلاقات الاقتصادية بين الساحل الشرق الافر يقي ووادي النيل. وهذا 
النص هو «قصة الغر يق». 

ونظمست الملكة حتشب سوت - وقد جلست على العرش الصري طبلة ۱ عاما () ye‏ — 
 )١ ۳‏ عدة بعشات تجار ية» ولا سما في السنة التاسعة من ملکهاء الى بلاد البونت (الساحل 
الصومالي) وظهرت هذه البعثة في نفوش دير البحري البديعة في صعید مصر. 

وني ذلك وجهة جديدة للبحث لیس في الامكان الا بهت بها مرخ افر يقيا. و یل du‏ اقام 
الصر ية القديمة بالنیج التدر يسي في الجامعات الافر يقية» من أهمية يرتجى منها الكثير لفائدة 
الدراسة الحية للتراث الثقافي الافر يق» با له من عمق في الزمان وف المكان. 


المصادر والتقنيات الخاصة بالتار يخ UE‏ 2 


أما عن الانقاء الالسني | صر ية القدمة» فهذه تدقيقات مستمدة من التقر ير QE‏ للملتق . 


الدولي الخنطير حول «عمران مصرالقدمة واكتشاف قراءة اللغة الميروتية» (القاهرة ۲۸ le‏ 
(كانون الثاني) Y‏ فيفري (شباط) (1519/4) فلا مكن الفصل بين اللغة المصرية وبين السياق 
الافر «a‏ ولا i‏ السامية باواب عن مشکل مولدهاء فضار اذن من العقول أن پیحث عن آباء 
وأعمام في افر يقيا (التفر ير Dell‏ ص ۲٩‏ فقرة (o‏ 

وبعبارة أوضح أن اللغة الفرعونية ليست لغة ساميةء فن الواجب حینئذ أن تخرج اللفة الصر ية 
d‏ محال «الشامية السامیة» أو «الأفرو آسیة» التي وضعها e‏ بعض الكتاب d miss‏ الغالب 
ليسوا إخصائيين في السامية ولا في gall‏ ية . فيمثل المشكل الأساسي المطروح للتقر یب بين 
ا القدمة ولغة السود الافر يقية الحالية c‏ باستخدام i Ji oki‏ ملامةع قصد ارجاع صيغ 
سابقة مشت رکة, قدر المستطاع c‏ انطلاقا من التقابلات والقارنات الشكلية والمعجمية والصوتية. 
ما و عملاق» وعل امرخ هو الآخر أن يترقب تغيرا جذر يا في المنظو اذا ما 
کشف عن بنية ثقافية عظمی مشتركة بن مصر الفرعونية وسائر افر يقيا السوداء. وهذا الاشتراك 
هو بالمعنى الر ياضي بديبية حدسية تترقب البرهان الشكلي عليهاء وهناء أكثر نما في حل ort‏ يكون 
الورخ والألسني مشطرین الى العمل يدا واحدة, وذلك أن الألسنية مصدر uu noU‏ وهي كذلك 
خاصة في افر يقيا حیث تتشعب اللغات العديدة, 

oot a na à‏ الالسنية القارنة أو التايخية. والطر بقة الستعملة هی القارنة والاستقراء, اذ 
أن هدف القارنة اعادة البناء أي البحث عن نقطة التجمع لكل اللغات القارنة. وستسمي هذه 
النقطة التحمعية «اللغة الشت 3$ قبل اللهجیة». 

ولکنه من الواجب ol‏ يكون الباحث شدید JIH‏ «فالبنتو الشترك » مثلا المبني انطلاقا من 
دراسة معمقة تيلف si‏ البنتو المثبتة الیوم» ليست لغة قدمة ولا لغة واقعية آعیدت عناصرها. 
فعبارة «البنتو الشترك» أو «البنتو الأول» لا تعي سوى نظام التطابق بين. لغات البنتو ا معروفة» 
فیرجم" به الى عهد كانت فيه هذه اللغات تقر يبا هي دابا . وكذلك الأمر بالنسبة الى «الهندية 
الاوربية» مثلا d‏ المستوى الدقيق من الواقع أن الأثرية الالسنيةهي» d‏ النهاية حض وهم oy‏ 
العصر الستغرق T‏ اال قبل التاريخي» ill‏ كانت فيه اللغة الشت S‏ المستعادة مستعملة في 
التخاطب: لم ببق منه أي أثر تاريخي أوحتى ألسني. 

ولا تكن صلاخية الالسنية التاريخية كثيرا في كوا توحد «لغة مشتركة قبل اللهجية» بل 
تلمس» أن صح القول» المساحة الالسنية الكاملة للغات مختلفة في الظاهر, غر يبة à‏ الواحدة 

عن الأخرى. UG‏ تحصر لخة في منطقة خددة أم التحديد» بل هي تفيض في غالب الأحيان عن 
مساحتها الخاصةء رابطة بینها وبين سائر اللغاث المتفاوتة البعد عنها علاقات» أحيانا لا يشعر بها في 
البداية « ومن وراء ذلك بالطبع بع مشکل مهم هو مشکل تنقل السکان , فا لوحدة الا لسنية لا تنطیق 
حقا على وحدة العرق. بل هي ترشدنا ارشادا EY‏ الى وحدة أساسية» هي الوحدة الفر يدة في 
الواقم؛ أعني الوحدة الثقافية الأساسية للشعوب الوحدة ألسنياء الختلفة أحيانا احتلافا كبيرا من 
de‏ الاصل ومن حيث النظم السياسية المتغايرة. 

فعائلة «النيجر ‏ الكنغو» مثلا اذا ما ثم قط اثباتها تمکن من الاستنتاج أن روابط اجتماعية 


۹۸ النهجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 
e RS LU‏ و کی e e‏ و X‏ 


ثقافية عر يقة جدا وحدت بين شعوب الغرب الاطلسي» شعوب منده وقور وكوا. والشعوب الكائنة 
بين البنوي والكنغو (زایر) وشعوب الآد ماوا الشرقي وشعوب البنتوفي افر يقيا الوسطی والشرقية 
زا تون 

الالسنية التاريخية اذن مصدر ثمين للتار يخ الافر بتي كالرواية الشفاهية التي طالما استخف بها. 
والخال أنه أحیانا تكون الرواية الشفاهية هي المصدر الوحيد التوفر مباشرة بين أيدينا. وذاك هومثلا 
شأن مبوشي الكنغو. اذ أن تار يخ تلف أماراتهم i‏ يكن بالمستطاع | استعادته في المكان ds‏ الزمان 
(وهذا الزمان نسبيا قصی) الا بالاعتماد على الرواية الشفاهية. وقد تأتي هذه الرواية أيضا با جواب 
ااي لسألة رت في حلها الوثيقة المكتوبة. فؤرخو الأحداث (دولابورت ۱۷۵۳ و برو با 
(vv‏ آجیموا على أن ملوك لونقو (افر یقیا الوسطى الغر بية) دفنوا في مقبرتين متميزتين: في لوبوو 
في لواندجيل. BUB‏ تم هذا القييزومتى وقع ؟ ان الوثائق المكتوبة المعروفة حتى الآن بقيت ساكتة 
بالنسبة الى هذا السژال, وني هذا الشأن ان الرواية الشفاهية عند الفيلي الحاليين هي وحدها التي 
تمکن من تفسير هذه الازدواجية. وذلك أن خصومة شديدة حدا بين بلاط Moselle‏ لواند der‏ 

بعشت الملك وامراء ذلك العصر de‏ تبدیل مکان دفنهم. . فهحرت مفبرة 5 لوندجيلي اذن لفائذة مقبرة 

Y‏ لخصومة بين الأسرة المالكة وسكان مقاطعة غنية من المملكة. و يوجد في افر يقيا عدد عدید 
من الأمشلة حيث توجه الرواية الشفاهية - ان صح التعبير التنقیب ثري GELS‏ أضواء على 
الخبر المؤرخ المكتوب. . | | 

فتنقيبات (نقداوست) في ملكة غانة (بالسودان الغربي) أشرف عليها في نهاية ۱۹۰ الأساتذة 
ج دوفرو د. وسن رو برت, وكانوا اذاك في جامعة دا كانٍ فاستغلوا في آن واحد و بكيفية متقاطعة 
الروایاث aa!‏ والتوار يخ ll‏ بية الوسيطية والتقنيات à NI‏ الخاصة. وهکذا € à‏ استرجاع فترة 
من تاريخ افر يقيا | تكن تعرف كا يجب (القرنان السابع والثالث عشر) الى ذاكرة البشربفضل 
علم الاثار نفسه طبعاء ولكن كذلك بفضل الرواية المحلية والوثائق المكتوبة. 

ومكن تعدد هذه الأمثلة» وهي توضح ان في افر La‏ أكثر ما في سواهاء تمثل الرواية الشفاهية 
جزءا لا Lots‏ من الفاعدة الوثائقية للمورخ. وهكذا تتسع هذه القاعدة. و يعد في الامكان أن 
M Eom V.‏ يقي كما في الاضي الا الرواية الشفاهية من البحث التارييني وهي مفصل 
من مفاصل الزمن 

b‏ يؤكد بعد عل هذه النقطة الأساسية بالذات أي كيف تقدم الرواية الشفاهية الزمن» من 
جهة وكيف تعرض الرواية الشفاهية الأحداث خلال 0« من à Agam‏ أخرى ؟ كيف اذن يقدم 
التار يخ الشاعر القصاص؟ ذاك سؤال حاسم . فالقصاص الافر يقي يكاد لا يعمل على iot‏ زمنية» 
وهو لا يعرض مجرى الأحداث البشر ية بتسارعائها أو blis‏ انقطاعهاء وما يقوله وما يستعيده جدير 
OÙ‏ يسمع مسقطا على الستقبل. وليس خلافا لذلك. وذلك أن القصاص لا يمه الانسان الا ضمن 
الوجود كحامل cell‏ وكعامل في الطبيعة» بدون فكرة ة زمنية» ولذا لا ميل القصاص الافر يقي الى 
تأليف تلف فترات التار يخ التي يذ كرهاء وهو يعالج كل فترة في ذاتهاء كأن ها معنى choli‏ ولا 
علاقة مدققة لها مع سائر الفترات» وفترات الأحداث الرو ية مقطعة. انه حقا التار يخ المطلق» 


A: 
e 


با 


دلب 


(تصو بر j‏ 


یر وبیا), 


d‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر يفيا 


وهذا التار د يخ المطلق الذي یعرض » Ylel‏ بدوث أزمنة» مراحل التطور هو التار د يخ البنيوي» SÍN‏ 


ولا أقل. 
ويجهل القصاص الافر يت عملیا كعبارات تمكنة في خطابه ما يطفو زمنيا أو يظهر أحيانا 


و یدعی عند غيره «دورا» (فكرة الدائرة) أو «طورا» (فكرة الزمان والمكان) أو «i3»‏ (فكرة 
التوقف أو الوقت الذي يبرزه حدث مهم) أو «جیل» (فكرة الدوام وانسیاب الزمان) أو «سلسلة» 
(فكرة متتالية والتتابم) أو «حصة» (فكرة البرهة والظرف والزمن الحاضر)الخ... نعم ان 
القصاص الافر يقي لا je‏ الزمن الكوني (الفصول» السنین الخ) ولا الاضي البشري اذ هويعي 
فعلا Le‏ مضى وانقضی. ولکنه من الصعب عليه ان يصور انموذجا من الزمن بل يدل دفعة واحدة 
بالجزئيات التي بها بتلی الزمان. 

وني حقل العلوم البشر ية والاجتماعية أيضا فان مساهمة علماء الاجتماع وعلماء السياسة 
تمكن من اعادة تعر يف العارف التاريخية والثقافية وذلك ان مفاهم «المملكة» و CAN‏ و 
«الدولة» و «الامبراطور ية» و «الدعوقراطیة» و «الاقطاعية» و Fal L3 ln‏ 
المستعملة في غير افر يقيا استعمالا لا شك لاثقا لا تنطبق دوما وحتا على الواقع الافر يقي 

شاذا نعني حقا «مملكة الكنغو» مثلا؟ والقوم أ نفسهم يسمون الأشياء E‏ نسي اکنغ و أي 
حرفیا «البلد «نسي» التباع لأهالي كنغو» فلنا اذن حموعة جنسية (أهالي کننو) منطقة (نسي) 
ووعبي هذه المجموعة باها تسكن هذه النطقة التي تصير هکذا بلد (نسي) انحموعة اطنسية الشار 
الها. والنهايات أو الحدود شديدة القوج وهي تابعة لتشتت العصبيات وتحت مجموعات الجنس 
التمین ولفظ «هلكة» da‏ هنا عل منطقة تربي لا Sa‏ سویرجال ونساء مرن كلهم ال 
جلسية واحدة. والتحانس ce‏ والالسني والشقاني» تجانس دقيق و «الملك» (مفومو) d‏ الواقع 
SI‏ (مضومو) والخال (مفومو) لكل الأسر (نزو) وكل العصبيات الرتبطة بالأم (مکندا) وهم 
يتميزون عن الجدود النشئین المشتركين (بدكلو مبنغو). 

واذا ما نظر الواقع من قر يب ان «مملكة كنغو» ترجع في اللهاية الى امارة فسيحة» أي الى نظام 
حکم پتضمن الامارات الصغيرة احلية و«الملك» هوأكير کابر وا ال الأقدم بين الأحياءء ولذا 
هو «نتیئو» (الرئيس الأعظم ) Kli»‏ كنغو» لا تعني اذن دولة UNE‏ ملك بالمفهوم الغري» على أن 
هذا المفهوم (ملكة لويس الرابع عشرمثلا) هومعنى هجين متأخر, غير لائق: وهوبامملة صورة 
خاصة من المرور من الدولة الى الدولة القومية بواسطة الحكم الفردي المطلق. 

وبالعكس ان مملكة دنکسو «بنان U-1‏ 3( تفترب Jai vade‏ الحكم الفردي الطلق» في 
صورة ة المسخٍ اشکر من حکم هنري الراب بع ال جکم لويس السادس عشر في الاطار الفرنسي. وذلك 
انه توحد أرض أساسية redet‏ یڑک الاستاذ م. غليلة بسلطة قضائية مرکز بة : A‏ 
ووزراقه ونوا هم الفوضون. فالملك حوهر السلطة نفسه بيده كل خواص السلطاث والثيادة» له على 
رعاياه حق الحياة والموت, ورعاياه هم الاناتو «رجال الشعب» ويختار من (AUI ris‏ مول 
اخيرات كلها (د وکنو) و يصطني (الفليسي) أي الفلاحين الذين يعدهم لأراضيه أو eee‏ للأمراء 
والقواد. وتمارس السلطة ال ركز ية في القرى والجهات, بواسطة قواد باسم الملك. فملكة دنکسوم ٠‏ 
«نلوح حینثذ کمنظمة دولية شديدة القركز يتدرج فيا نظام اللامرکز ية الادارية المتمثل في. 


الصادر والتقنیات الخاصة بالتار يخ i PAY‏ 
a A EA‏ ال شش ای هی 


«القيادة)»). فلها سلطة م رکز & تراقب الشعب (دنكسومنو) من خلال cle‏ القيادات ds.‏ گر 
cJ‏ يخ وحسب صدف الغزوات, تضاف البلدان ا مغزوة الى النواة الجنسية القدمة والى الأرض 
الدامة. في وقت ما تم الغزو وتم عمل التأقلم UIT‏ وامضم بين شعوب وأقارب وجيران مثل (فن» 
TE‏ الداء سافيء جودا الخ) وصارت «المملكة» بذلك دولة متعددة الأجناس ها بنيتها وم ES‏ 
بفضل تنظم اداري وحربي قوي وكذلك بفضل اقتصاد موجه حركي. وقبيل التدخل الاستعماري 
كانت مملكة دنکسوم حقا دولة شعب» حيث كان الخوار cols‏ وموافقة السكان (عن طر يق 
احافظات) مبدأ من مبادئ الحكم . 

على أن كلمة «ملکة» ليس فا عبن المدلول في كل مكان من افر يقيا. فعلى المؤرخ اذن أن 
يكون متحفظا عند استعماله هذا اللفظ . وقد يلاحظ أيضا أن المحافظة تقابل نظام حكم في الكنخى 
بینا هي dad‏ من اللامركز ية الادار ية في الملكة القديمة بالدنكسوم (أبوماي). 

وأما لفظ «اقطاعية» وضمن نطاق الملاحظة المتمثلة في آوربا الغربية (وهولم يكن له la‏ 
خاصية فوذجیة) فيمكن أن يعني به مفهوم الاقطاعیین في القرون الوسطى أصحاب النزعة القانونية» 
ان الاقطاعية هي ما پرتبط بالاقطاع (وقد ظهر حوالي القرنين العاشر أو الحادي عشر) وجموعة 
العلاقات (وفاء وولاء وأتاوة) التي تربط بين الولي والسيد صاحب الملك. و يبعد عن هذا المدلول» 
الفلاحون الذين ليسوا من الطبقة العليا من ger‏ 

ul,‏ الماركسيون فيجعلون للفظ «الاقطاعية» مد لوللا أفسح . هي بط من الانتاج يتميز 
بالاستغلال الاقتصادي للطبقات السفلى (عبيد الأرض) من قبل الطبقات المسيرة (الاقطاعيين ). 
فعبيد الأرض مقيدون بها تابعون للسيد الذي لم یغد في امكانه أن يقتل القن بل في وسعه OÙ‏ يبيعه (له 
ملكية محددة على العامل). فنظام القن حل محل نظام العبودية» ولكن عددا من مظاهر العبودية 


مازالت LG‏ وليس للقن أو الفلاحين أن يشتركوا في ادارة الأمور العامة وليس لهم أي مسوولية في. 


أي وظيفة ادار ية . والنظام الاقطاعي من وجهة نظر تطور احتمعات الاور بية. مرحلة وسطی من 
مراحل تكو ين الاقتصاد الرأسمالي. ولكن الكثير من اما رکسیین مازالوا يخلطون بين مفهوم 
«الاقطاعية» السياسي و بين مفهوم «السیادة» الاجتماعي الاقتصادي. وقد علم ما رکس الوخین 
منذ el LAS ۱۸٤۷‏ بين الفهومن. 


e‏ يكن المدلول المحتفظ به فهل النظم الوسيطية الاور بية توجد بحذافيرها في افر یقیا 


السوداء في ما قبل الاستعمار؟ والدراسات الاجتماعية المقارنة وحدها (وهي م توجد بعد) قادرة أن 
تجيب على هذا السؤول جوابا لائقا ما يقتضيه من الفروق الدقيقة. 
وقد أشير سابقا ال صفة «الاقطاعية» فى ي نظام البار يبا (داهماي) وذلك خاصة كفرضية 
للعمل. alg‏ تقدم البحوث d‏ هذا ا موضوع أي d‏ مسألة «الاقطاعية» d‏ افر La‏ السوداء من vu‏ 
أن تقود المؤرخ الى المز يد من الحذر, وفيا يبدو ان «الاتجاهات الاقطاعية » التي تقدمها احتمعات 
السوداء الافر يقية لم تكن لتحدد تبعا الحقوق عينية يكشفها اسناد أرض «مقطعة »» بل هي تحدد 
شکلا من التنظم السياسي يعتمد على نظا م من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة. 
فن المکن هکذا أن تکون JE‏ 0 الاجتماع وعلماء السياسة مصدرا قابلا للاستغلال من 


۱۲ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر یقیا 


قبل المؤرخ و «خزانة وثائق» المؤيخ بافر يقيا تتخيرتغيرا كبيرا بحسب الواد والفترات التاريخية 
وبحسب فضول الورخ نفسه أيضا. 

i$‏ افر يقياالمجموعات الوثائقية نت تتجمع من كل el‏ العلوم» الصحيحة والطبيعية والبشر ية 
والاجتماعية» و «العرض » التاريخي بتحدد د تماما بقدر ما تمثلت المهاحية T‏ استخدام عدة مصادر 
وتفنيات خاصة في آن واحد و بكيفية متقاطعة . فأخبار الرواية الشفاهية وا مخطوطات العر بية النادرة 
والحفر يات الأثرية وطر يقة الفحم المتخلف أو فحم 4 كل ذلك ادخل من جديد و بصفة A5‏ 
شعب صاو eGA‏ (تشاد» کامرون» نيجير يا) في تار ر يخ افر يقيا الأصيل. . 

que vor RAE fou TM NOME وقد‎ . 

من القرن اطنامس ق. "m‏ . الى منتصف القرت التاسم مع عشر الميلادي. ولولا استغلال حملة المصادر 


العنوعة استغلالا متقاطعا لكان من التعذر أن Ja‏ الى ما وصلنا اليه من استنتاجات موفقة غير 


متوقعة . 

ونبذت الآن التصورات الدراسية للنقد التاريخي «كالعلوم الساعدة» و«اختيار المصادر» 
و«المواد الشارية الشريفة» الخ. نبذا من البحث التاريخي الافر يق الذي مثل هکذا مرحلة مهمة 
في التدو ين المعاصر للتار يخ. 

وصارت مارسة التار يخ في افر يقيا حوارا مستمرا بين ختلف الاحتصاصات, calo‏ آفاق 
جديدة بفضل مهود نظري لم يسبق له مثيل. 

واستخرجت فكرة «المصادر المتقاطعة » من خفایا المهاجية العامة» طر ii‏ حديدة لكتابة 
التار یخ. ous‏ حيدئذ اعداد تار يخ افر يقيا وتفصيله أن يلعبا دورا مثاليا رائداء في اشراك 
اختصاصات أخرى لفائدة البحث التاريخي. 


الفصل الخامس 


المصادر المكتوبة السابقة للقرن 
السادس عشر 


ه. حعيط 


ان فكرة الصدر الكتابي فسيحة الى حد تصبح فيه ميهمة . فاذا ما قصد بالكتابي كل ما يوصل 
الصوت والحس» فان ذلك يشمل الشاهد الكتابي والرسوم ا محفورة في الحجر وني الصبخر أو في قطع 
النقود... وبالاختصار Jf‏ رسالة تحفظ اللغة والفکرة, بقطع النظرعن حاملها (۱)» وقد يحدو بنا 
تسمدیدنا هذا الى أن نشحم d‏ ميداننا العملة والخطاطة وساثر العلوم «المساعدة » التي صارت في 
Li Le‏ القول مستقلة عن دائرة اصن الکتوب, لذا سنقصر بحثنا على ما هو مخطوط أو مطبوع في 
علامات تواضعية على حامل ما - بردي أو رق أو عظم أو ورق» وان هذا الحقل فسیح للبحث 
والنظر: أولا لأنه يشمل جزءا من الزمن يبتدئ باستنباط الكتابة و ينتبي بعتبة الأزمنة المعاصرة 
(القرن الخامس عشم). ثم لأنه ينطبق على قارة بأكملهاء حيث تجاوزت 'وتعاقبت حضارات متنوعة . 
oy PEST‏ هذه المصادر تحد d Le sali‏ لغات «le‏ وتتطور ضمن NU‏ متغايرة Pul des‏ 
متنوعة, 

۱ وسننظر فا تعرضه هذه الصادر من مشا کل عامة (ضبط الفترة والتقسم الى مناطق ودراسة 
الأماط) قبل أن نق منها استقراء نقدیا. 
المشاكل العامة 

لا وجود حتى الآن لدراسة عامة للمصادر الكتابية للتار يخ AN‏ يقي ولأجل التخصيص في 
الزسن أو في المنطفة, بقيت الدراسات القيلة التي أنجزت معقلة بميادين مفصلة من البحث العلمي . 
فصر الفرعونية مشلا میدان لدارس الحضارة الصر ية القدمة, ومصر البطلمية والرومانية میدان 


445 ص‎ M دپن؛‎ M) 


vi‏ البجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


للباحث الكلاسيكي» ومصر الاسلامية للباحث في الاسلاميات: هي فترات ثلاث واختصاصات 
ثلاث تدور حول مدارات أفسح (العالم الكلاسيكي والاسلام). والأمر نفسه بالنسبة الى المغرب» 
ولوأن الباحث في البونيقيات هو ني نفس الوقت مستشرق و باحث كلاسيكي » کما أن باحث 
البر بر e‏ هامشي لا يحصر في فة ما. 

وامتد فيا بعد التار يخ الکتايي, والبحث العصري SR‏ الى افر يقيا السوداء في Je‏ متنوع 
بعضمن لغات عدة واحتصاصات تلف وفیه مصادر كلاسيكية ومصادر عر بية ومصادر افر يقية 
صرفة. Cl‏ وجدنا نفس الصادر الثلاثية الوجودة في شمالي الصحراع GU‏ لا نری فا الامتداد 
نفسه أو العنی الماثل. وثمة منطقة واسعة لم تكن قبل القرن الخامس عشر تحوي أي مصدر كتابي» 
وفيا تبق من مداطق تحوي مصدرا عر بيا ذا قيمة ثانوية في ا مغرب مثلاء هوذو أهمية أساسية فما 
يخص حوض النيجر, ولكن اذا ما أكب مورخ افر يقيا السوداء على وثيقة كتابية عر بية فلا ینکب 
عليها LSI‏ مورخ الغرب cele‏ ولا انکہاب مورخ خ الاسلام بصورة En‏ 

وتسم هذه التفسيمات وهذه التداخلات عن بنية التار يخ الافر يقي الوضعية, وكذلك على اتجاه 
العلم التاريخي المعاصر منذ القرن التاسع عشر. فالواقع أن مصر فعلا قد ضمت الى العالم الهلنستي 
والى الامبراطور ية الرومانية وال sil‏ وعند اسان الاسلام» أصبحت مركز اشعاع له. والواقع 
أيضا أن الكتاب الکلاسکیین رأوا تار يخ افر يقيا كما لوأنه صورة من تار بخ روماء وان ثمة 
افر يقيا قد ارتبطت ارتباطا عميقا في مصير الرومانية ولكن ما ja‏ حقيتي أيضا أن الرخ العصري 
لافر يقيا الرومانية استمر تابعا للاتجاه الروماني قبل أن ينتسب للافر يقانية» وأن القسم الاسلامي 
قد gal‏ من حقله الاستيمولوجي. 

وهكذا فان ادراك التار ييخ الافر يق ككل والقاء نظرة من خلال هذا النظور على المصادر 
الكتابية» مازال مشروعا دقیقا عسيرا جدا. 


مشكل ضبط الفترة 

وحن حين نشوم بدراسة الصادر الكتابية نتساءل كيف مکن تبرير الا نقطاع الموحود T‏ بداية 
القرن الخامس عشر؟ Al‏ ذلك بالبنية الداخلية للکتلة الوثائقية all‏ بين أيدينا وهي رغم الخلافات 
الشقافية والزمنية» ba‏ ببعض الوحدة أم بحركة التار بخ العام نفسها وهي يجمعها بين العصور 
الخالية والفرون الوسطی في مدة طو áb‏ واحدة تفصل Ke‏ و بين الزمن المعاصر. 

والواقع أن الحجتين تشد إحداهما الا خحری وتتكاملان: فالمصادر العتيقة والوسيطية تتميز 
بكتاباتها الادبية» فهبي شواهد واعية في معظمهاء سموها حولیات ويوميات ورحلاث او 
جغرافيات» بيغا صارت منذ القرن الخامس عشر المصادر الوثائقية والشواهد اللاواعية متكاثرةء ومن 
جهة ة أحرى od‏ كانت النصوص (الكلاسيكية) العر ciy‏ في هذه الفترة | کنر انتشارا فان 
المصادر العر بية قد نضب معیما منذ القرن الخامس عشي بيا ظهرت الوثيقة الارو بية (الايطالية او 
البرتغالية الخ..) في Je‏ الشواهد, كما ظهرت الوثيقة الاهلية في افر يقيا السوداء. ولكن هذا 
التغيير في طبيعة الصادر وني أصلها يعبر أيضا عن تحول في المصير التاريخي الحقيق لافر يقيا. فالثرن 


المصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس T 2p‏ 


الخامس عشر هو قرن الانتشار aus YE‏ (؟): زحف البرتغاليون سنة ١474‏ على سواحل افر يقيا 
السوداء وقد اقاموا قبل ذلك بعشر ين سنة في سبتة ١418‏ (۳) وأما الشر يط الافر يقي الاسلامي 
على البحر الأبيض التوسط (المغرب ‏ مصر) فظهر فيه فصل بين عصر ين تاریخین منذ القرن الرابع 
عش وقد أحس هذا العام بآثار توسم الغرب البطیء کیا أحس بلا شك بعمل قوى الا نحلال 
الداخلية. ولكن القرن الخامس عشر كان حاسیاء اذ به انقطعت التجارة الاسلامية في الشرق 
الأقصى فانتبی بذلك ما كان هذه التجارة من دور بين القارة. ومنذ ذاك انزلق الاسلام الافر يقي 
التوسطي على هاو ية انحطاط ما فتی يتفاقم a£,‏ النهاية الفاصلة في الفرن الخامس Lu pie‏ بررها 
تبريرا واسعا على أن تبق مرنةء ولکن تبر پرها قد یزداد, اذا ما تجاوزنت الزمن بقرن (الى بداية 
القرن السادس عش). 

هذا وسوف نقسم الفترق, موضوع دراستناء الى ثلاثة أقسام رئيسية نظرا Aa‏ مزدوجةء حتمية 
التنوع وحتمية الوحدة. 

— العصور العتيقة حت الاسلام : الامپراطور يه القدمة حتی ٩۲۲‏ م؛ 
— العصر الاسلامي الأول: al‏ الى منتصف القرن الحادي عشر (۱۰۵۰م)؛ 

— العصر الاسلامي الثاني : : من القرن الحادي عشي ال ميلادي الى القرن الخامس عشي الميلادي. 

ومن المؤكد أن مفهوم «العصور العتيقة» هنا لا يشابه نظيره في تار يخ الغرب» من حيث أنه لا 
ينطبق الا حزئیا على «العصور العتيقة الكلاسيكية »» فلا ينتبي بزحف آفوام «البر بر» بل بانتشار 
الواقع الاسلامي. ولكن الاسلام» Le‏ كان لأثره من عمق وسعة» i‏ القطيعة مع ماض في 
الامكان أن ينعت «بالعتیق» أو ما قبل التار يخ» أو ila,‏ التار يغ حسب لمناطق. . ثم انه في 
الواقع Lal‏ فان معظم مصادرنا القدمة Axa‏ العصر افلنستي مكتوبة باليونانية واللا تينية. 

rm‏ كان من اللازم حسب بنية UU,‏ وحسب ال رکة التاريخية العامة آن مت القرن 
السابع» عصر ظهور الاسلام والصادر العر بية» كبداية لعصر حدید, فان العهد الاسلامي يقضي أن 
يقسم الى قسمين فرعيين: : الأول من الفتح الى منتصف القرن الحادي عشر اليلادي» والثاني من 
القرن الحادي عشر الميلادي الى القرن الخامس عشر اليلادي. و بالنسبة الى تار يخ افر يقيا شمالي 
الصحراءء فان الطور الأول يوافق طورتنظم هذه النطقة على الفط الاسلامي وارتباطها 
بالامبراطور ية العالية NLN‏ الأموية والعباسية والفاطمیة)» وأما الطور الثاني فيشاهد بالعکس 
ظهور مبادی التنظم الوطني» » بینا يطرأ عل الستوی ا حضاري dé‏ عميق» t‏ الغرب؛ بمثل 
منتصف القرن الحادي عشر اليلادي عهد تشكل Ke‏ المرابطين واسترجاع الحكم الذاتي من قبل 
بې از يري وما نتج عنه من زحف اهلاليين» وني مصرتقع القطيعة بعد ذلك بقرن مع الايوبيين؛ على 
أن هذا العصر شهد تول المراكز الحية للتجارة العظمى فن e‏ العري الى البحر (ue VE‏ وقامت 
تدریجیا تشكيلات للتبادل على المقياس العا مي» كان ها وقع «ghe‏ 


(۲) پقترم مولي تاريخ ۱۸۳4 وهوتار يخ الانتشار البرتغالي البحري على افر يقيا السوداء: مشكل مصادرتار يخ افر يقيا السوداء 
حت الاستعمار الاورني ضمن الوتمر الدولي الثاني عشر للعلوم التاريخي, فيناء C Ne [A o A] YA‏ تقار يرتار يخ القارات ص 
۷۸ انظر أيضا ۰۱٩٩۱ ade‏ ص ۰۱۸ 

(۳) العروي» ۱۹۷۰ ص ۰۲۱۸ 


۱۹ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


وتوثقت في جنوي الصحراء أيضاء ومنذ القرن الحادي عشر اليلادي, علاقات مستقرة مع 
الاسلام, ولا سيا في الحقلين التجاري والديني. 

وجهازنا الوثائقي نفسه قد تغير شکله, فن حيث الكم» صارغز يرا متنوعا ومن حيث الكيف 
US,‏ انحدرنا مع الزمن, في افر يقيا التوسطية, عثرنا على مصادرلم نشعر بها (وثائق السجلات 
فتاوى قضائية ), کا وحدنا d‏ افر Li‏ السوداء ارشادات se‏ 
المناطق العرقية الثقافية وأغاط الصادر 
ليس تصنيف المصادر حسب العصور التاريخية فحسب كافياء بل يجب أن تأخخذ بعين الاعتبار 
انفصال افر یقیا الى مناطق عرقية ثقافية تعمل فيا عدة قوى وذلك لابراز فردية هذه المناطق. ومن ثم 
أيضاح نموذجية الصادر التي بين آیدینا فيا وراء العصور التاريخية والفروق المكانية. 
المناطق العرقية الثقافية 
اذا ما نظرنا في النقطة الأول فقد نندفع da‏ البداية نو الفصل العنصري بين افر يقيا شمال 
الصحراء ‏ أي افر يقيا البيضاء المعر بة المسلمة» والتي أثرت في أعماقها حضارات البحر الابیض 
المتوسط ونزعت عنها افر يقيتها و بين افر Us‏ جنوب الصحراء, السوداء الافر يقية الى أقصى حدود 
ei AT‏ وما فا من نوعية عرقية تاريخية متميزة. ودون أن ندكر ما لهذه التنوعات من وزث» فان 
النظر التاريخي الأشد تعمقا يكشف في الواقع عن خحطوط be‏ أشن Hart nh‏ 

فالسودان السنغالي والنيجري مثلاء عاش في اتحاد وثيق مع المغرب العربي البر بري» فكان من 
جهة المصادر أقرب اليه منه الى العام cll‏ وكذلك الأمر بالنسبة الى السودان النيل ازاء مصرء 
بالنسبة ال القرن الشرقي الافر يتي ازاء جز يرة العرب اجنو بية» وقد يستبوي الانسان أن يقابل بين 
افر يقيا المتوسطية الصحراو ية والسهوب التي تشمل المغرب paas‏ والسودانين واثيوبيا والقرن 
الافر يق والساحل الشرق حت زنجيبار, وبين افر يقيا أخرى وثنية, عميقة» استوائية أو فوق 
الاستوائية — حوض الکننفوه والساحل الغيني ومنطقة الزمباز لبو بي ومنطقة ما بين البحيرات؛ 
وأخيرا منطقة افريقيا الجنوبية, وهذا النوع الثاني من dl‏ ما بترن الى حد بعيد من جراء عامل . 
الانفتاح على العام امخارجي أي بسبب أهية التسرب الاسلامي. 

وتؤكد المصادر المكتوية هذا الحدث الحضاريء با تجعل من افتراق بين افر يقيا ها نصيب كبير 
من هذه المصادر بتدرج من الشمال الى الجنوب» وافر يقيا أخرى تعوزها هذه المصادر, على الأقل 
à‏ الفترة الدروست الا أن هذا الاعتبار الزدوج للانفتاح على الخارج ولحالة الصادر ا لمكتو بةء قد 
يودي الى أحكام تقومية» وقد تسدل حجابا قاتبا على نصف افر يقيا تقر يبا (افر يقيا الوسطی 
واطنو بية) وقد. لفت عدد من الوزخین النظر الى خطورة «الرجوع الى المصادر العربية 1 اذ تبعث على 
الظن ما آکدت به على المنطقة السودانية» ان هذه المنطقة كانت المركز الوحيد للحضارة وللدولة 
النظمة (4) وسیکون لنا عود الى ذئك, الا LA‏ نعترف منذ الآن أن هناك رابطا بين حالة حضارة ما 


۰۳۱۱ مج 60 ص‎ AANO هر يك‎ CC 
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وحالة مصادرهاء وان هذا الرابط ليس من شأنه أن يوحي تماما بحركة التار بخ الحقيقية. ENV‏ 
الموضوعي لا يسمح لنفسه بالحكم عل القم انطلاقا من جهازه «gll‏ ولكنه كذلك غير قادر أن 
يغفل Le‏ يوفره له هذا leal‏ بدعوى أنه قد يكون في استغلاله افراط . 

واذا ما كان بمقدورتار يخ عام يشمل كامل المدة التاريخية و يعتمد على الادة الوثائقية المتوفرة 
بأكملهاء أن يعر حوض الزايير من الأهمية ما يعيره لحوض النيجر أو لمصر. فالدراسة احددة بالمصادر 
المكتوبة حت القرن الخامس عشرلا YK‏ ذلك. 

و بناء على كل الملاحظات الق قدمناهاء مکننا أن نعرض اليكلية الجهو ية الآتية: 

س مص ليبيا الشرقية» السودان النيل. 

ب - الفرب بادخال الشر یط الشمالي من الصحراءء مناطق أقصى الغرب طرابلس وفزان. 

ج ‏ السودان الغربي» بالمعنى الواسع أي حتى بحيرة التشاد من الشرق شاملا جنوي الصحراء. 

د اثيوبيا وارتر يا والقرن الشرقي والساحل الشرقي. 

هھ بقية افر La‏ أي خليج غینیا؛ وافر Las‏ الومسطى وا جنوب الافر «de‏ 

وان من مز ية هذا التقسيم ألا يعارض بين الافر یقیتین, وأنه يجعل للقارة بنية موافقة لواعمات 
حغرافية تاريخية موحهة نحو منظور افر يتي» كما يغتبر ما للمصادر المكتوبة التي بين أيدينا من طابع 
خاص. فافريقيا الوسطى أو اجنو بية مهما كانت eg‏ الحضار ch‏ تظهران في مظهر الفقر في 
الصادر المكتوبة بالنسبة الى أصغر جزء من الوحدات الأخرى (فزان وارتريا مثلا). 

ae‏ ادر ما بن ك نآرد اضر العام الذي ير بط بين مصادر افر يقيا 
المعروفة» يوجد تضامن نوعي dal‏ بين ما لدينا من معلومات عن كل الناطق الحددة» وثمة كشف 
مفصل لابد أن ير عبر النصوص حسب العصور وحسب الناطق» ولکننا نعترف مسبقا أن من وراء 
المناطق وبكيفية أقل» من وراء الفترات التاريخية, تبدو هذه الصادر ببعض اللغات فحسب» 

وترجع الى بعض LUI‏ الحددةء ls‏ ليست دائما مستمدة من المنطقة التي تعالجها ولا هي معاصرة 

للاحداث الى تصفها. 


نموذجية الصادر المكتوبة 


ان اللغات التي کتبت بها وثائقنا متعددة الا أنها ليس لما عين الأهمية. فاللغات الا کار 
vus‏ والتي حملت أ اکبر كمية من الأخبار هي: الصر ية القدمة والبر بر ية واللغات الا ثيوبية 
والقبطية والسواحلي والهوسا والفلفلد. وأكثر اللغات انتاجا هي لغات من صل غير افر يتي: مثل 
اليونانية واللاتينية al‏ بيةء ولوأنه € قبل العربية كلغة قوية من قبل عد من vat‏ 
الافر يقية. واذا صنفنا الوثائق مرتبين اياها ترتيبا حسب كمية وكيفية الأخبار معاء حصلنا على 
القائمة العقريبية الآتية: العربية» اليونانية» اللا تينية» الصر ية القدمة (الكهنوتية والشعبية) 
القبطية, العبر يف الآرامية» الا ثيوبية» الايطالية» السواحلية» الفارسية» الصيئية» الخ.. 

وبحسب التار يخ ان ول مصادرنا ا لمكتو بة برديئات كهنوتية مصر ية ترجع الى الامبراطور ية 
الحديثة, ولكن تحر يرها الأول قد يرجم الى بداية الامبراطور ية الوسطى (بداية الألف الثاني قبل 


۱۸ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 
RI‏ ی ل ند ی مي و 


الیلاد) وخاصة البردي العروف بعنوان «تعلم للملك مير يكاري» )0( ولدینا بردیات 


الامبراطور ية الحديغة وا محاذيات كلها با مصر ية الكهنوتية. والصادر اليونانية التي تعود الى القرن 
السابع قبل الميلاد المستمرة بلا انقطاع الى فترة متأخرة» تنطبق تقر یبا مع انتشار الاسلام (القرن 
e‏ ب. م) والمصادر العبر ية (التوراة) والآرمية (هود فيله) التي تعود الى الأسرة السادسة 
والعشر ين؛ والنصوصن الشعبية من العصر البطلمي والادب اللا تيني القبطي (باللغة الصر ية لكن 
باستعمال الأبجدية اليونانية مضافا الما بعض (COP‏ | 

ودشست هذه ابتداء من القرن الثالث للمیلاد والعر بية والصينية )3( والفارسية فيا يظن» 
الايطالية ثم الاثيو بية التي برجم أقدم نص مكتوب فا الى القرن الثالث عشر الميلادي V)‏ 
ب واذا ما صنفت هذه الصادر حسب نوعها فانها تتوزع الى مصادر قصصية وال مصادر وثائقية» 
وقد سجل بعضها بأمانة كي تبق شاهداء وأما غيرها فينتمي الى الحركة العادية للحياة البشر ية. 
وفيا بخص افر يقيا ماعدا مصرولکن بادخال ا مغرب» فان المصادر القصصية تمثل تقر يبا كل 
الجهاز الوئائتي المكتوب حتی القرن الثاني عشر الميلادي» فهي تضم اذا الجاهلية وفجر الاسلام. 
ومنذ القرن الثاني عشر الميلادي ظهرت التسجيلات الوثائقية» ولو كانت قليلةء و با مغرب 
(سجلات موحدية, فتاوى أو استشارات قضائية من العصر احفصی) وتكثفت هذه الوثائق في عهد 
الايوبيين والمماليك (ق ۱۲م» ۱۵م) es‏ كانت عخطوطات الديارات الاثيوبية تذيل بوثائق رسمية» 
ولکن هذا الفط من النصوص بتي عمليا مفقودا من سائر افر يقيا في كل الفترة المشار اليها (۸). 
وعل كل فان الصادر القصصية كانت هي الغالبة» وظهرت منذ القرن الثاني عشر الميلادي الصادر 
الوثائقية أو هى تکاثرت نسبيا في افر يقيا ا متوسطية» وكانت هذه مفقودة بافر يقيا السوداء. ولكن 
بصفة عامة فان جهازنا الوثائق قد تضخم تضخیا لا بأس به بعد القرن الحادي عشر الميلادي حتی 

مکن تعداد lul‏ الصادر کبایل: 
الصادر القصصية: 

— توار يخ وحولیات, 

— مصنفات حغرافية ورحلات ومؤلفات علياء الطبيعة. 

— مصئفات فقهية ودينية سواء كانت كتب الفقه أو الكتب القدسة أو المدائح. 

مصئفات iual‏ حمّا. 


)0( غوليشاف: البرديات الكهنوتية رقم ۱۱۱۵ و ۱۱۱۲ و ۱۱۱۹ ب من المنسك الامبر JU‏ بسان بترسبویغ AAAY‏ وقد ترجم 
الرقم ۰۹ قاردنار في den‏ الآثار الصر ية» لبدن ۱٩۱4‏ ص ۲۲ وما بعدها.. انظر في الوضوغ 8 بر یوتوب وج. فندبي ۰۱۹۱۲ 
ص ۰۲۲۲ ۲ 

() يوجد نص صيني من لصف الثاني من القرن الحادي عشر ولكن أهم المصادر الصينية التي لم تخصص بعد بالبحث تعنی بالقرن 
انامس عشروساحل الشرق الافر يقي ومكن أن نشير الى الأعمال الآتية:ج. ج دو يفندك NEA‏ ف, هرث ۱۹۰۹ س EMI‏ 
فيلزي ۱۹۱۲ ابرا 1551 ب. و AATE uy‏ 

: ۰۱۳ ص‎ ONN سرجیو هابل سلاسيي»‎ (V) 

(A)‏ بين آیدینا quu‏ وهي رسائل أعطاها ملوك برنوقد ترجع الى نباية القرن VELIT‏ رسالة أم جلمي ورسالة أسرة مسپریا, 
انظر في الوضوع Y dy‏ بلمار ۱۹۲۸ ج "ام ص Y‏ 
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الصادر المكتوبة السابقة للقرث السادس عشر T‏ 
مصادر وثائقية:. 

— وثائق خاصة : رسائل عائلية ومكاتبات تجار ية الخ 

— وثائق رسمية نابعة عن الدولة أو تمثليها: مكاتبات رسمية» قراراث» رسائل تحرم نصوص 

تشر يعية ووثائق تتعلق بالضرائب. 

— وثائق فقهية دينية. 

ونلاحظ أن المصادر القصصية ظهرت في القرن الثامن قبل الميلاد مع هوميروس وهي تشمل 
عددا وفيرا من أمهات الفكر والمعرفة البشر ou‏ ونجد فيها عدوا دق ار الاعلام ولوأن معظم 

شواهدها لا یعالج افر يقيا بصفة خاصة YS‏ تجعل لافر يقيا مكانة تزداد أهميتها أوتقل في اطار 
نظرة الى آفاق أفسح. ومن بين هذه الاسیاء: : هیرودوت و بولیب وبلین القديم و بطلیموس 
و بر وکوب والخوار زمي والسعودي والماحظ وابن خلدون. والتسجيل PU‏ هو الأقدم في العالم» 
s‏ برديات رافينا احوظة في أور با وهي آقدم وجود للوثائق تؤرخ ببداية القرن السادس بعد الميلاد» 
على أن برديات الأمراطوونية اطديقة الصر ية سابقة ها بعشر ین قرنا, أجل ان هذا الفط من 
الشواهد لم یتجاوز في فجر الاسلام حدود مص ول ینتشرانتشارا كبيرا حتى RE‏ الفترة التي 
ندرسها. و یمود ذلك بدون شك, الى کون الحضارة الاسلامية الوسيطية تجاهلت عملیا ميدأ | حفاظ 
على وشائق الدولة: فني القرنین الرابع عشروا حامس عشرء وهي آغنی الفترات با لوثائق الکتوبق 
فان المؤلفات الوسوعية هي التي أمدتنا بهذه الوثائق. و ينبغي أن ننتظر الفترة احديقة العشمانية 
والاور ciy‏ لنشاهد TL‏ مستودعات حقيفية UN à‏ 


الأحصاء حسب الفترات 


الجاهلية: (من البداية الى سنة PAL‏ 
ان nm‏ الفترة عن الوالية W‏ هوأولوية الصادر الأثر ية وبصفة عامة الصادر الغير 
TOES‏ على أن الوثائق الکتو بة رغم وضعها الثانوي فهي تمدنا أحيانا بتدقیقات تفصيلية وهي 
تتكاثر وتزداد دقة كلما انحدرنا مع الزمن» وفها يخص التوز يع النطتي نلاحظ أن i» All i Jl‏ 
والوسطى لا وجود للها تماما Ad‏ 
مص النوبة» افر يقيا الشرقية 

4 ان المصادر المكتوبة الخاصة بمصرحق AN‏ .الأول قبل الميلاد هي مصر & تماما وهي 
برديات كهنوتية وأسطراكا لا يتجاوز أصلها أبعد من الامبراطور ية الحديثة PEUR‏ کا ذکرناء قد 
تروي LÍ‏ أقدم (A)‏ والبردي واحاذیات هي عبارة عن المواد المكتوبة : الأول هونبات والثاني 
كسرة كلسية. وتميز الرسوم الكهنوتية عن الميروغليفية فية لشكلها النسخي الذي كان يعدها خاصة 
ال أن ترسم لا أن تحفر. فالبرديات والاسطراكا التعددة بالنسبة الى الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشر ين من الامبراطور ية الحديثة أو فترة الرمامسة (۱۰۸۵-۱۳۱6) عنيت بالحياة الادار ية 
عنايتها بالحياة الخاصة:» Las‏ تقار پر ادار ية وعدلية» ووثائق ciule‏ ورسائل خاصة كما فيها 


)4( در يوون وفنديي A‏ ص (V‏ جان يو يوط» مصر القدمة ضمن التار يخ العا مي مجموعة الثريا. 


 ايقي المنبجية وعصرما قبل التار يخ في افر‎ BE 


القصص والروايات. والبرديات الفقهية القضائية (۱۰) والبردیات الأدبية (۱۱) خصت بدراسات 

متقنة و بنشر يات منذ القرن التاسع عشر. | ۱ 
واذا م تأت اكتشافات جديدة ما خالف ذلك» OÙ‏ معرفتنا للنوبة ولبلاد البونت ليست مدينة 

بشيء الى المصادر المكتوبة» بل هي تعتمد على المادة à SI‏ والخطية Y)‏ سيا النقوش الاثرية). 

ب) ان فترة الالف الأولى قبل الميلاد ولا سيا بداية القرن السادس قد نوّعت ما أتت به المصادر 
وجددته» وانضمت الوثائق القصصية الى التسجيلات الوثائقية وأحيانا عوضتهاء فهذا (اسفر الملوك » 
وهوجزء من التوراة مدنا بارشادات قيمة عن انتصاب الاسرة الثانية والعشر ين (حوالي )99٠‏ 
و يبق كبير الفائدة بالنسبة الى الفترة الموالية أي حتى سيادة الفرس (575)» وحرر «سفر الملوك » 
YÍ‏ قبل تخريب القدس أي قبل 5 (AY)‏ وتناول زمن ei‏ الا أنه بری AJUS‏ ترجع الى بداية 
الألف الأولى. وتلتي المصادر الأجنبية ولا سما اليونانية أضواء على الفترة الدنياء منذ أسرة الساييت 
الأول (القرن الثامن) : ميناندر وارستوديموس وفيل و كور وس وهيرودوت. ومن وجهة النظر الوثائقية 
فان البرديات تكتب الآن اما باليونانية واما بالشعبيت وهي كتابة منقولة أقرب الى النسخي من 
الكهنوتية . وني القرن الخامس فان المصدر الرئيسي مستمد من برديات هود فيله ec‏ حررت في 
القرنين الرابع والثالث تسلسل التار يخ الدموطيتي أي الشعبي. 

(c.‏ وا الفاصلة بين حکم البطالسة في مصر (هاية القرن الرابع) والفتح العريي ۱۳۹ تمتد 
على ألف عام تتميز بالاهمية ال المصادر اليونانية و بروز اا الا ثيوبية الار يتر ية d‏ حقل 
معرفتنا. فيحدثنا عا بوليب واسطرابون وديودور و بلن eil‏ بدقة نسبية لا تخلومن جهل أو 
بساطة. وعدنا عالم الطبيعيات الروماني ax. 9 d‏ الطبيعي € بجملة من المعلومات عن العام الا gis‏ 
وبخاصة عن منتجات التجارة ودورات التبادلات. .نعم ان هذا المؤلف عمل استقرائي 
تتفاوت قیمته, ولکنه ثري بتفاصیل متنوعة . وف منتصف الألف الذي de‏ ظهور المسيحية تصبح 
معلوماتنا أكثر دقة. وكيا نعلم أصبحت paa‏ في القرن الثاني الرکز الرئيسي للثقافة الهلنستية فکان 

من الطبيعي آن تنتج مؤرخين وجغرافيين وفلاسفة واباء للكنسية . وقد be‏ للامبر اطور à‏ 
الرومانية ثم البيزنطية فعنی بها عدد من الکتابات اللاتينية أو اليونانية cr eH‏ سواء منها 
القصصية أو الوثائقية (قانون تیودوز مثلا أو أحداث حوستنیان) ومن الملاحظ أيضا أن تيار 
البرديات لم ينضب. و يبرز من هذه امحموعة الوثائقية الداخلية والمخارجية مؤلفات ذات أهمية 


(۱۰) من الوثائق القضائية نذكر بردي أبوط برديات أمهرت oss‏ وكذلك بردي طور ينو Mes‏ تركز معرفتنا ا ملك رمسيس التاسع 
والعاشر والحادي عشر. وقد نشرت هذه البردیات, انظر برديات مختارة بالحروف الكهنوتية من جموعات المتحف البر يطاني لندن 
۰ ليوبري : بردي امهرت لندن ۱۸۹۹ بيت؛ بردي je‏ لندن ۱٩۲۰‏ بيت :القبور الكبيرة: الاسرة الصر ية العشرون مجلدان. 
| كسفورد SAYS‏ 

(۱۱) ان مجموعة المتحف البر يطالي ثر ية بالبرديات Ni‏ جد فيها قصة الق والكذب وقصة هور وس وساث. وقد استقرى بوسر 
الاحصاني d‏ هذه المادة استقراء مستوفی الآثار الأدبية الصر ية فبلغ 8ه عنوانا: zl‏ الدراسات المصرية, 6 ۱۹۵۱ ص ۲۷ EA =e‏ 
ونش بوسار LA]‏ بعض انحار بات : حدول الاسطرا كا الكهنوتية الأدبية بدير المديئة القاهرة ۰۱۹۳۱-۱۹۳۶4 

۱ در يوتون وفنديي : الكتاب المذكور قبله, دورس ۱۹۷۱ج‎ V لودس : رسل أسرائيل و بداية الپودية, بار يس ۱۹۵۰ ص‎ Aon 
۰۲۱۱ ص 1۷ س‎ 


المصادر الکتوبة السابقة للقرن السادس عشر ۱۱ 


خحاصة. الجغرافيا لبطليموس (حوالي (A te‏ (۱۳) رحلة بجر ارتیر يا (۱4) وهی من عمل كاتب 
حهول و یمتقد أا آنشئت حوالي عام ۲۳۰ وقد زعم أا ترجم الى القرن الأول» الطبوغرافیا 
المسيحية (1e)‏ لکسماس اندیقبلوستاس (حوالي (pote‏ وتمثل هذه الکتب قاعدة معرفتنا فيا 
يخص اثيوبيا والقرن الشرقي لافر يقيا. ولکن هذا العرض الخاطف یبرز ني الجملة اختلالین 
للتوازن, عدم توازن معرفتنا لصر ازاء معرفتنا للنوبة وللعالم الار يتري. 
الغرب القدي, 
ان التاريخ المكتوب للمغرب القديم نشأعن gl‏ قرطاج لرومة , أي أنه ليس لدینا أي 
معلومات هامة سابقة للقرن الثاني قبل الیلاد, فهناك بدون شك اشارات مبعثرة عند هيرودوت وفي 
آثار مؤرخين یونانیین AT‏ ين» والفترة البونيقية حقا مديئة لعلم الآثار وللخطاطة» ومن جهة أخرى 
فان تاريخ قرطاج قبل هنيبعل كما هو الشأن La‏ بالنسبة الى تاريخ جاهتبا لرومة ثم بقائها 
الوقت. يكاد لا يدين بشي الى المصادر البونيقية الکتوبت, وقد آثبت ت الآن أن رحلة حانون التي . 
يمتد وصفها ال السواحل آلشمالية الغربية لافر قيا مزورة, وأن انشاء‌ها باليونانيت لا یتحاوز 
القرن الأول. و بقیت الأعمال الفلاحية النسوبة ال ماقون, فلم يحفظ لنا منها الا مقتبسات 
اقعبسها اللفون اللا تينيون» الا أنه من بين الصادر الوطنية ينبغي أن نذ کر ملاحظات يوبا QUI‏ 
وقد استغلها بلين القديم في كتابه gut»‏ الطبيعي» . 

وهكذا فان us‏ بل جميع الصادر المككتوبة عن تار يخ المغرب العتيق ‏ الاطوار القرطاجية 
والرومانية والقافدالية والبيزنطية» يتمثل في مؤلفات الورخین والجغرافيين الكلاسيكيين» أي الذين 
حرروا کتابام تهم باليونانية أو اللا تينية : وهؤلاء الولفون في ced‏ باء عن افر يقياء ولكن كلما 
كانت > افر gg cei La‏ کل ب کتاب nés a pl‏ آباء الكنيسة. 

أ) في الفترة بين ۲۰۰ قبل الميلاد و۱۰۰ بعدهء أي الفترة ة التي تقابل بلوغ قرطاج أوج مجدهاء ê‏ 
سقوطها وتنظم المقاطعة الرومانية في افر يقيا ابان الجمهور ية والامارةء لدينا من المصادر عدد من 
الکتابات اليونانية واللاتينية المعروفة مثل : بوليب (۲۰۰ الى ۱۲۰ ق.م) وهومصدرنا الرئيسي» 
واسطرابون ودیودور الصقلٍ وسلوست (۸۷ الى Yo‏ ق . م) وتيت لیف وابیان و بلین وناسیت 
و بلوتارك (القرن الأول الميلادي) و بطليموس (القرن m‏ اليلادي) بقطم النظر عن الکثر من 
الكتاب الصغار (NT)‏ 


(۱۳) من علیاءابشخرافیا الكلاسيكيين وغير الكلاسيين الذين تعرضوا لافر يقياء انظر المؤلف الأساسي ليوسف كامل: ا معلمة 
الخرائطية لافر Las‏ ومصس القاهرة وايدة ۱۹۲۰ الى ۱۹۵۱ Ide ١5‏ ومن المأمول أن يعاد نشر هذا العمل مع جهاز نقدي جديد 


„h 55‏ جغرافيون يونائيون صغار بار یس ۱۸۵۳ ج à‏ أعاد نشره هيلمارفرسك بقوتبرغ سنة ۱۹۲۷ ونشر هذا العمل الام 

عدة طبعات A‏ القرن السادس عشر "هام ثم ۰2۱۵۷۷ 

(Yo)‏ كسماس رحالة زار اثيوبيا وجز يرة سومطرا. و يوجد مؤلفه ضمن «آثار آباء الكنيسة اليوثانية » ليني جلد NA‏ وهي مجموعة لا 

ید من الاطلاع عليها فيا ae‏ القرون bé AJLI‏ آثار آباء الكنيسة اللا تينية il‏ نفسه : ونشر مصئف كسماس نشرة حسئة جدا 
في ثلاثة مجلدات بمنشورات دار سیرف بہار يس ۱۹۱۸ - ١۱۹۷ء LAN AK‏ معلوماتنا عن تنصبر أثيوبيا الى کتاب «تار يخ 

الكنيسة» الروفینوس و «آثار آباء الكنسية اليونانية » لمينى الذي مدنا بترجمة 4 لا تيلية, 

(17) نذ کر ارسطو (السياسة) وقيصر (الحرب الأهلية وحرب افر يقيا) أو تروب وجستان وأوروز. وفيا يخص تار يخ هنیبعل وحده 

فهناك أكثر من ۳۰ مصدرا مكتوبا. 


جدول تارځي لأهم المصادر القصصية 


الصادر الکتو به 
التوار يخ الأخبار والحوليات الجغرافيا الرحلات pos‏ د نصوص أدبية 
yayo‏ 
42A‏ 
hr‏ هومیروس d)‏ ۸) 
a.‏ سفر الملوك (قبل Cons‏ 
هيرودوت (ffe — EA)‏ 
أخبار شعبية (ق ۳) 
yu‏ بولیب( (ALES‏ 
1 ديودور اسطرابوت؛ رحلة حانوك 
الزعومة 
۰ سلوست (۳۵-۸۷) 
". بلين pu‏ 
(aec‏ طاسیت» بلوتارك 
ve‏ بطلميوس القديس سيبر يان 
(ve^ — t)‏ 
rers‏ رحلة بجر ارتر يا 
(D)‏ 
ít‏ القديس اغستان 
(it voi)‏ 
se‏ بروکوب کاس اندیکوباستس 
(ora) (ot er)‏ 
+1۲ 
+ أبن عبد الحكم الفزاري » ie or‏ 
TOES (ovs ~A)‏ ا مدونة 
(قبل (Arr‏ أحكام السوق 
Gal‏ 
"T‏ المسعودي (QA)‏ غاوئي ثعمان (شيعي) 
ابن حوقل (AV)‏ ابوالعرب (سني) 
الرقيق (ey vA)‏ ابن الصغير (تخارجي) 
+ ۱۰۵۰ 
GREAT‏ المالكي 
1١١١+‏ الاستبصار gro‏ ابوث وركوجا يي 
جهول الژلف المزومي الفاضل 
+۱۲۰۰ اين الأثير ياقوت (۱۲۲۹م) مناقب حفصية 
(QUE)‏ ابن سعيد JE)‏ ۱۲۸۲م) 
ابن العذاري . 
+۱۳۰۰ اللويري العبدري (QW)‏ عطوطات الديارات 
ابن gl‏ 93( العمري (rwr)‏ الا ثيوبية 
الذهي ابن بطوطة الصمدي 
ابن ملد ون التجاني 
الأطلس dod‏ 
(evo)‏ لكرسك 


+ 'ابن تغري بردي ا مقر يزي 


المصادر الوثائقية 
——————MM———————————‏ 
أوراق رسمية وثائق خاصة الأحداث التاريخية 


—————M———M 


۶ الامبراطورية الوسطى 
۰ الاهبراطور Bug‏ 


۰ اختطاط قرطاج, pal‏ الصري 


التأخر 


البطالسة 


الفتم الروماني (115م) 


va لافر‎ 


—ÓMMM À  —MMÀ— ——— À— 


ترمين افر يقيا 
اوج المدرسة الاسكندر ية 


اکسم تتصير 


اثیربیا (۲۳۳۳) 


استرجاع بيزنطة 
لافريقيا (er)‏ 


مس سس سس سس مس سوت سس ةك 


DT 


تست € — نت  À——‏ ————————— 


القتح العري 

32-1 الاموية )1 — (YEA‏ 
افريقيا الأغلبية (۱۱۱-۸۰۰) 
os‏ الژنج (AA)‏ 

انتصاب الفاطميين 

AN) مصر‎ di 


الملاليون في افر يقيا. D‏ 
المرابطين لفانة 
۱۷۹ 


الوحدون با لغري» 

Oa alt‏ بمصر 

الحفصيون في افر يقياء 

المر ينيوث بالمغرب» 

AUI‏ صر 

امبراطور ية مالي 

(vo — vv) کنکوموسی‎ 


سقوط مالي بروز سنغاي 
احتلال سبتة من قبل البرتهاليين 
(v2)‏ 

اكتشاف البرتغاليين اراس بوجدور 
(ire)‏ 


i 


pe 
۱۰۰ 


d‏ بو 


Mr 


At 


+ 


we 


TEES 


فتاوى 


کے 


أخبار حديثة 


برديات اغر يقية وقبطية 
برديات عر بية, 
بافروديت 


مراسلة فاطمية في افر يقية 
برديات عر بية pol‏ 
واشمونين 

سكوك فاطمية في مصر 
رسائا Gus,‏ 


محم ام جلمي 


رسائل موحدية 


وثائق ايطالية 


رسوم وقف 


التلتشتدي 


۱4 , المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا' 
e aaa aaasta‏ اک ان اک انا 


وكان من المفيد جدا أن يجمع ما u‏ من الكتابات الخاصة في افر يقيا الشماليةء ولکن هذا م 
يتم الا بالنسبة الى المغرب الأقصى (AV)‏ فصار لزاما على الباحث أن يتصفح نظام المجموعات 
الكلاسيكية الکبری, تلك احموعات التي عرض فما التبحر العلمي الاوربي في القرن التاسع عشر 
كل ما كان لديه من وسائل النقد ومن العمل الجبار: اللرانة الطبتر ية» aile‏ الكلاسيكية لوب 
(نص وترجة انکلیز یة), مجموعة ج. بودي (نص وترجة فرنسية) مجموعة جامعات فرنساء 
امحطوطات الكلاسيكية في خزانة اوكسونيونز يس . يحسن أن يضاف الى هذه الصادر القصصية 
مصادر أكثر مباشرة متمثلة في نصوص القانون الروماني» ولوأن هذه النصوص كانت في أصلها من 
النقوش الكتابية (۱۸). 

وم تكن كتابات الحوليات ومؤرخي اليوميات والجغرافيين اليونانيين واللاتینیین ذات قيمة 
واحدة بالنسبة الى الفترة الفرعية المدروسة كلها. فالبعض يرمي الى اقتباس المعلومات من الكتاب 
السابقین بيغا يقدم غيرهم معلومات طر يفة قيمة» وأحيانا شواهد مباشرة. فهذا بوليب مثلا قد 
عاش في ظل أسرة سیبیون ولعله حضر حصار قرطاج سنة "4 ۱ق. م. وهذا كتاب سلوست حرب 
بوغرتا الذي یعتبر «وثيقة متازة عن المالك البر بر ية» وكتاب فيصر «ا رب الأهلية» هو کتاب 
صانع للتار Fe‏ 

وتسیطر على هذه الفترة صورة بولیب وآثاره. فقد قيل (۱۹) إن بولیب ولید العصر اهلنستی 
وثقافته. ولد حوالي سنة ۰ ق. م أي في الوقت الذي التقت فيه رومة, عند انفجار امبراطور ca‏ 
بعالم البحر الأبيض التوسط وخاصة منه افلدستي. ثم سجن وعرف النني بروما وذاق ضروب 
المرارة» وهو «العلم القاسي» الورخ والفیلسوف. ولقد راقته الحياة برعاية آل سیبیون بل انه مدین 
شا معرفة الكثير عن تار يخ رومة وقرطاج, ثم عاد الى موطنه الیونان بعد سجن دام ستة عشر عاماء 
ولكنه ما لبث أن هاجر سائحا في الدنیا, وخلال اقامته في افر يقيا يقال إن سيبيون امليان عرض 
عليه اسطولا a Ke‏ من استكشاف الساحل الأطلسي AN‏ يتي» فنحن اذن أمام رجل مقدام جرب 
لا يفتر له فضول . ول يكن بولیب فحسب الصدر الرئيسي لكل ما يتصل بالصراع البونيتي الروماني, 
بل هو بصفة أعم مشاهد من الطراز الأول لا يجري في زمنه في افر يقيا ومصي ولو كانت الأجزاء 
الار بعون من كتابه «الذرائعية» باقية بين أيديناء لكانت معلوماتنا أكثر بكثير ما نعلم الآن» وقد 
يكون لنا فا معلومات أدق منها في أي مكان آخرعن افر يقيا السوداء نفسها, ان ما تبق لدينا من 
احزائها الستة تتمبر تمیزا کبیرا عن سائر مصادرنا بجودة المعلومات والنظرة الثاقبة. 

٠‏ ب) وبعد القرن الأول وطيلة القرون الا بعة التي تعمفت فيها جذور التنظيم الامبر يالي الى 
اقصی حد في افر يقياء ثم أهيتها اعتبرتها آزمنة مطولة» صارت المصادر الأدبية ضئيلة ووجد ELA‏ 
يكاد يكون تاما في القرن الثاني اليلادي, وتمیزالقرنان الثالث والرابع بپيمنة الكتابات المسيحية 
ولا سيا کتابات سيبر يان وأغستان. وهي مصنفات عامة تتجاوز الاطار الافر يقي واضعة آهم 


AAYE روجي: المغرب عند المؤلفين القدامى‎ QV) 
۱۹۳۷ ب. آ. جيرارد : نصوص من القانون الروما في الطبعة السادسة‎ )۱۸( 
.» الثامن : «روما والبحر المتوسط‎ alt » «التار يخ القديم, كيمر يدج‎ (Q4) 


الصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر Me‏ 


الشاکل الدينية دون أن تساهم في القول التاريخي المباشرء بل هي ها وقع مباشرعل الأحداث مما 
اتصفت به من كتابات جدلية ظرفية. 

فعرفتنا للحركة الدوناتية انما تعتمد على تبجمات أكر مناوثيها القديس أغستان vo£)‏ — 
Wis )۰‏ صارمن اللازم أن نحترز بشأنها احترازا جديا. 

و بالنسبة الى المصادر المكتوبة أيضاء فان آثار الاباء في الفترة الامبر يالية تبدو كأداة رئيسية 
ولكنها جزئية لمعرفتنا. وني هذا الشأن أيضا مکن للباحث أن یرجم الى المجموعات الكبيرة. 

— مجموعة برلين باليونانية (النص وحده) 

— مجموعة فینا باللا تينية (النص وحده) 

وفذه المعالم من التبحر العلمي الا لاني ما يقابلها في التبحر الفرنسي, وهي مجموعتا ميني : 

آثار الاباء اليونانية (نص وترحمة لا تينية). 
آثار الاباء اللا تينية (نص لاتيني فحسب). 

وكان العدخل الفندالي واعادة الفتح البيزنطي والحضور البيزنطي طيلة أكثر من قرن» شديدة 
الاثارة للاستلهامات» فتكائرت الكتابات ا موضوعية «الصغيرة)» وظهرت الصادر الوثائقية 
(مراسلات ونصوص تشر يعية)» ومن حسن حظنا ان كان لنا مشاهد خصب بارع هوپرو کوب 
(الترن السادس) فکان الى حد بعيد مصدرنا العتمدء بکتابه «الحرب الفندالیة». 

ويمكن العودة الى «المجموعة البيزنطية» في بون والاستعانة «بالقطع التاريخية اليونانية فيا بخص 
النصوص اليونانية» وتوجد النصوص اللا تينية التعددة اما في et‏ رالآباء اللا تينية» (وآثار 
القديس فلقانس لما بعض الأهمية بالنسبة الى معرفة الفترة الفندالية) واما «المعلمة الجرمانية 
التاريخية, لمؤلفين قدامبى» (۲۰) وهي من معالم التبحر الا ماني» فهي تجمع «التوار يخ اليومية 
الصغيرة» من الفترة البيزنطية : كسيودور و برسبرتير ولا سا فكتور دي فيتا وكور ببوس» و يستحق 
هذان الأحيران أكبر العناية, الأول فيا بخص الفترة الفندالية والشالي بالنسبة الى الفترة 
البيزنطية اذ هما يلجان باطن افر يقيا و يلقيان بعض الأنوار على افر يقيا هذه «العميقة» التي Ub‏ 
أغفلت QU‏ . و يوضح شاردیپل في كتابه الدراسي عن افر يقيا الييز نطية انه في الامکاث استغلال 
الادة الأثر ية ومادة النصوص في آن واحد اقثیل الواقع التاريخي تمثیلا أتم ما یکن. لقد استخدم 
من الصادر الکتوبة لوحة فسيحة قدر ما عکن : فأولا بر وكوب وكذلك كور بوس» ولكن أيضا 
آقاطیاس وقاسیودورو وجورج القبرصي (YY)‏ ورسائل البابا قر بقوار الکببر وثائق فضائية 
كالأحداث وقانون جوستنیال, النافعة ايا نفع لاستکشاف الحياة الاقتصادية والاحتماعية, 

1 يبدو أن الاحتمال ضعيف بامكان اثراء القامة الميتة لوثائقنا المكتوبة بواسطة اکتشافات 


(۲۰) في «معلمة مسن» مجلد (A0) MV )۱۸۹۲( Y — ١/9‏ و۱۳ (۱۸۹۸) يوجد نص فکتور دي فيتا في الجلد ١ — Y‏ (۱۸۷۹) 
نشره ص. هوم؛ و يوجد نص كور بوس الجلد لا OAM) Y‏ نشره ج . بارتش . 

(Y)‏ عن افر يقيا الفندالية والبيزنطية لدينا مصنفان عصر يان AU‏ يوضحان تفاصیل الصادر المکن استغلاا: کرستیان 
كورتوا ۱۹0۰ وش. ديبل ۰۱۹۵۹ وفيا بخص الفترة القدية : التار يخ القديم لافر يقيا الشمالية لاستیفن قزال ولوأنه تقادم فهو مزال 
UL‏ للمطالعة, 

(YY)‏ وصف العالم الروماني نشر جلزر. 


"m‏ :المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر یقیا 
ER‏ 


جديدة على xd‏ بالعكس» من الممكن ol‏ تستغل استغلالا آحسن وأن تعمق وأن & علیها jät‏ 
دقيق وأن تقابل بالمادة الأثرية والنقشية التي م تنفد بعد وخاصة آن دستخدم بنزاهة 
وموضوعية (۲۳). 


k l.‏ الصحراو ية والغربية 


(Y4) ليس لدينا في قيقة الأمرأي وثيقة با ثق بها عن افر يقيا السوداء الغر بية. فاذا ما وافقنا موني‎ ٠ 


على أن الق نیو — قراطاجیین و يونانيين ورومانيين - ۸ يتجاوزوا رأس der‏ وخط عرض 
الجزر الخالدات ‏ وهذا هو الأرجح» فإن الارشادات التي توفرها لنا كتابائهم انما تخص الجنوب 


٠‏ الأقصى المغرني. نعم هي على حدود العالم الاسود ولكنها لم تدخله, 


ورحلة حانون مزيفة» ان لم تكن کملها فني معظمها (Yo)‏ وهي مؤلف خليط GDS‏ فيه 
اقتباسات من هيرودوت ومن بوليب و بوسيدونيوس وسيلا كس الزعوم الذي قد يورخ بالقرن 
"n‏ وتالیف هذه المصادر هي أشد جديةع فني هيرودوت صدى للتحارة الصامتة التي كان 
القرطاجيون يجرونها مع الجنوب المغربي. وهدنا تابع ميلا کن لزعوم (القرن الرابع ق. م) بدوره 
بأعبارئمينة عن علاقات القرطاجيين بالليبيين البر بر الا أن بوليب يلوح مرة mec‏ المصدر 
الأقرب ال الواقع, اذ أن بقایا نصه التي اقتبسها بلین القدم توفر لنا أولى السمیات المكانية في 
العصور الخالية التي مکن تحقيق مواقعهاء الا أن في ذلك أيضا تقف ارشاداته عند حد رأس جوي» 
وفها بخص أ ملا ل ل ی ی 
واسطرابون وديودور الصقلي. ول يقم سائر المؤرخين cle‏ في القرن الأول ق. م. وب. م الا 
بتصفح الولفن السابقينء اذا ge‏ التفاصيل الجزئية. وأخيرا في القرن E Qu‏ 
بطلیموس ماحاء عند کل سابقيه» واعتمد خاصة على بوسیدونیوس وماران الصوري؛ فقّید d‏ 
(لجغرافيته)» أوسع العلومات عن محیط افر یقیا في العصور القديمة (Y)‏ وقد استغلت JET‏ يطة التي 
أبقاها au LJ‏ الاسكندري عن «ليبيا الداخلية» عن ما جعه الجيش الروماني من معلومات 
خلال حلا ته العقابية من رواء الحدود حتى فزان» مثل حلة بلبوس سنة ۹ ق. م وحلة فلكوس سنة 
TRE‏ . م ومترنوس سنة VN‏ ب. TE‏ . وقد توغل الى أقصى حد في الصحراء الليبية (TV)‏ و بقیت 

من العصور الخالية أسماء شعوب ومناطق مثل مور يطانيا وليبيا والقوارامنت والجيتول والنوميديون 
والهسبر يد وحقق النیجر الذي تقدم عبره بطلیموس » واسترده ليوك الافر يق من جديد م م الاور بیون 
العصر یون. هذا ما el‏ به نصوصنا التي أمدتنا علاوة على ذلك» بالتشخيص الذي تصورته به 


(۲۳) عن التحر يفات الشاشئة عن قراءات متحيزة للصوص, ان النقد الذي قدمه عبد الله العروي سنة ۱۹۷۰ على التدو ين 
التاريخي الفرلي وجیه بقدر ما هو عجیب الاطلاع , 

(QM — AV ص‎ ۱٩۷۰ ds PIC 

,۲ ۸-۲۰۵ طوكسيي ۱۸۸۲ ص ۱۵ س ۳۷؛ ج جرمان ۱۹۵۷ ص‎ (AA عين الصدر ص‎ Qro) 

)1( یوسف کامل : معلمةء الصدر الذ کورج Y‏ فصل ۱ ص ۱۱۱ de o dala‏ (غرب افر يقيا عند بطلیموس)» ضمن أعمال 
الونمر الدولي الثاني للعلماء الافر یقانین للغرب : بساو AMEN‏ 

(۲۷) مار ین الصوری (احد مصادر بطلیموس)» ذ کر ذلك؛ انظریوسف کامل ج ۱ AAYA‏ ص VY‏ 


الصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر ۱۷ 


e‏ عن افر يقياء أكثر Le‏ آمدتنا معطیات حقيقية. على أن الاشارات القى تبدو من ذلك» 
تم الصحراء الليبية وسواحل الصحراءالفر بية, أما افر يقيا السوداء» فتبق مجهولة غامضة على 
ا PRN‏ 


العصر الأول الاسلامي dio)‏ 5117م ٠٠١١‏ م) 
كان الفتح العربي وتشكل الخلافة .سببا لتوحيد الجالات السياسية الثقافية التي كانت قبل 
متفرقة (الامبراطور ية الساسانية والامبرآطور ية البیزنطیة) وافساح TP EX‏ للانسان» وتو ير 
تیارات التبادل» والولوج ال أعماق شعوب ۸ تعرف من قبل . فلا غرابة اذن أن یکون U‏ لأول مرة 
معلومات أدق فأدق عن العالم الأسود, الشرق والغربي. ولکن بینا کانت مصر والغرب الأقصى 
ds‏ جن d‏ صلب الامبراطور à‏ ثم الأمة الاسلامية» كان العام الاسود جرد حزء من منطقة النفود 
الاسلامي, ولذا كان الخبرعنه 3 متقطعا أحيانا وخرافیا ولكنه مع ذلك خبر ثمين. 

واذا استشنینا المصادر الوثائقية التي استمرت تقاليدها bass‏ قبطية و يونانية في 
آفرودیت, و برديات عربية في الفيوم ds‏ اشمونين (YA)‏ وأخيرا في القرن العاشر الميلادي بعض 
النسخ من الوثائق الفاطمية, وهي خاصة بهذا البلد» فان معظم المصادر القصصية يالمعنى الاوسع أو 
الغير المباشر كانت متداولة في افر يقيا كلها . والأمر واضح بالنسية ال الکتابات Zi‏ التي تر tes‏ 
d‏ عدة نصوص قانونية . ولذا يبدو من ex‏ آن نقوم باحصاء حسب الاغراض» مسجلين مع ذلك 
التتابع الزمني» غيرغاضين الطرف عن البنية الجهوية. 


الأخبار التاريخية 


أ) ليس لدينا أي خبرتاريخي قبل القرن التاسع» ولكن ا بر الشفاهي قد تم اعداده» وم ركزه 
بلا مازع مص فيا عدا الساحل الشرقي الافر يقي المرتبط تجار يا مباشرة مع العراق «dL‏ ومن 
جهة أخرى نظرا لصفته اللامركز ية بالنسبة الى مصرء فان ا مغرب الاقصی ومن باب آول السودان» 
حظيا بمكانة ضعيفة في التوار يخ الكبرى (Y^)‏ (الطبري والدينواري والبلاذري في أنساب 
الاشراف) التي كانت مركزة على المشرق. و یشذ عن ذلك تار يخ يكاد يكون مهولا حتی زمن 
قر سب : کار يخ خليفة بن خياط ( ۰) ول يكن هذا الكتاب جرد أقدم كتاب d gue‏ الحوليات 
de)‏ خحليفة سنة ۰ ه ولکنه احتفظ مواد قدمة أغفلها الطبري) واشاراته حول فتح الغرب 
حاصة» ها أهمية كبرى. cos Seul‏ روايات المغازي الدنية فتح مصروالغرب جانبا» فاننا نرى 
منها الأحداث البارزة فقط و بصفة مقتضبة في كتاب فتوح البلدان «للبلاذري». وثمة قاص 


(YA)‏ أعمال قرومان هي المعتمدة : بردیات عربية في pall GIE‏ ,2 ه coi» ۱۹۵۹-۱٩۳4 olle‏ من البردیات 
العربية» براغ 6 , وقد درس ه. بل البرديات اليونانية والقبطية عن الرسوم الفاطمية : الشيال: مجموعات الوثائق الفاطمية 
القاهرة ۰۱۹۵۸ 

QUA)‏ على أنه من الهم أن نشيرالى أن أحد المدونين الاولين للتار يخ العربي» وهوعمرين شاب أبق لنا أقدم شاهد عربي متعلق 
بالسود» وروی هذا النص الطبريء التار يخ Vale‏ ص AES TA‏ وهذا الشاهد هوثورة السودان في المديئة سنة 48 ١ه‏ 
quM‏ . ما يدل على حضور افر يقي قوي في ذلك العصر, و يشرالى هذا النص ول تتم ملاحظته حتی الآن. 

(۳۰) نشره في النجف ۱۹۱۵ العمري مع مقدمة ل أ. س. العلي YEE‏ ص. 


MA‏ المنبجية وعصر ها قبل التاريخ في افريقيا. 
a RA‏ جح و DRE REIR RE RENDER‏ 0 اي وب سجن lbs a CM UE‏ 


“n h 


duda‏ كرس نفسه من جلها في مؤلفه الذي كان eal‏ وثيقة عن القرن التاسعء ان کتاب «فتوح 
مصروالخرب » (۳۱) لابن عبد الحككم شبيه با طولیات أو بکتب المغازي, وهو في الواقع مجموع 
تقاليد قانونية تتصل بالتار يخ (۳۲). 

ب) وبعد سكوت قرن (No — A6)‏ (۳۳) ظهر مؤلف سياسي لا يبدو أنه استغل من جميع 
أبعاده: هو كتاب «ولاة مصر وقضاتها للكندي» (ت: )٩۱۱‏ وهو كتاب تراجم لا توار يخ يومية 


- ولكنه قد یشاهها ويحتوي لا على معطيات مدققة مباشرة عن مصر فحسب, بل هو موحب ما كان 


لهذا البلد من صلات اول مع المغرب يلوح مضدرا من اثبت المصادر لعرفة المغرب في القرن الثامن 
الميلادي (۳4). 

والفرن العا شر اليلادي هو قرن الاسماعلية في الاسلام» الاسلام الافر يقي Yal‏ و بالذات ades‏ 
فن السکن أن نتصفح في ذلك کتابات الشيعة مثل (سيرة الحاجب جعفر» ولا سيا «افتتاح 
الدعوة» للقاضي النعمان» وهو مؤلف اساسي لا یذ کر الكثيرمن التوار يخ» ولكنه d‏ بالاخبار 
عن بداية الحركة الفاطمية (ro)‏ 

ج) وني النصف الأول من القرن الحادي عشر اليلادي, ظهر الكتاب الشهير «تار يخ الرقيق» 
(ت : ۱۰۲۸) وهو مصدر أساسي, وتعتبر النسخة الأصلية من هذا الکتاب مفقودة» ولکن آهم ما 
فيه نقله المؤرخون من بعده مثل ابن عذاری. قد عثر أخيرا العام المغربي dell‏ على جزء منه خصص 
للعصر القديم الافر (gi‏ ونشره الكعبي في تونس عام ANSA‏ دون أن نشق بصحة نسبته ال 
الرقيق Qn)‏ . 

d‏ كل هذه التوار يخ نرى المكان الخصص لافر يقيا السوداء يضيق بل انه يتطلب أن يقوم 
المؤرخ بنقد دقيق اء ومقارنة مستمرة مع معطياتهاء فيا بينهاء ومع المعطيات التي تعود لأصول مختلفة 
La‏ وليس مقدور مورخ المغرب ومصر بصورة خاصة أن يقفا عند هذا الحد, بل ان pe‏ على 
معرفة معمقة عن الشرق» هوضرورة مطلقة. و يقتضى ان تکتمل ملازمته هذه المصادر ملازمة 
معمقة للتوار ييخ الشرقية الكلاسيكية. ۱ 


CAS)‏ نشره طري سنة ۱۹۲۲ وترجمه جزئیا قاتوه وأعيد طبعه في القاهرة, نشره عامر سنة ۱۹٩۱‏ وعن التحفظات عند استعماله: 
(برنشفيك ابن عبد الحكم وفتوح افريقيا الشمالية: حوليات معهد الدراسات الشرقية بازاثر £V AAY e‏ دراسة نقدية 
لاذعة لا نسقص في نظرنا مساهمة هذا النص الأساسي بالنسبة الى مصرء وا مفيد بالنسبة الى افر يقيا والهم بالدسبة الى العالم الأسود 
(اتصالات عقبة احتملة مع فزان التي ينكرها برنشفيك في مقال آخره الاتفاق الشهير الاعوبقت مع اللوبیین), 

(۳۲) لا شئي بستمد من جامع مؤخرعبید الله بن صالح الذي اكتشفه g‏ بروفنسال ونوه به. آنظر ارابيكا ۱۹۰4 ص (t re‏ 
کمصدر جديد لفتح المغرب» و يساير ليفي بروفنسال ماني «جدول», المصدر المذكور ص +۳ وتحليله للمصادر العر بية المثابر الشامل 
لا يعنى LAS‏ بالنقد الدقيق. 

(rt)‏ باستفناء بعض التوار يخ مجهولة المؤلف وهي مهمة: «كالامامة والسیاسة» القاهرة 4 ۱٩۰‏ المنسوب لابن قتيبة والأخبار 
امجموعة مدر يد AW.‏ 

AN وأعيد طبعه في بيروت سنة‎ ۱٩۱۲ نشره ر. جاست سئة‎ (t) 

 .توریب نشره في تونس م. الدشراوي ونشرأیضا في‎ (re) 

(۳۰) يرفض محمد الطالبي رفضا باتا نسبته ألى الرقيق (انظر كراريس تونس SW OM ale‏ ص M‏ وما بعدهاء دون ET‏ 
بالحجّة المقنعةء فالشك باق في شأنه, 


—Ó€— € 


الصادر الکتوبة السابقة للقرن السادس عشر ۱۹ 


مصادر جغرافية - 
المصادر ال جغرافية هامة ووافرق Aa.‏ القرن التاسع ا ميلادي». فسواء كانت تنتمي الى نوع رسم 
الخرائسط, کصورة E‏ التي أوضحها ا خوار زمي » أوالى الجغرافية الادار ية, أو الى نوع المسالك 
والمالك dl‏ ای محرد فن الرحلة a‏ ية کقصة قليلا أو كثيراء فان الكتابات اسلعرافية العر بية 
تدل على رغبة لادراك المعمورة بأكملها . فلا غرابة اذا أن تکون افر يقيا السوداء مثلة clé‏ وأن 
تکون هذه المصادر هي الأساسية al‏ 4 هذا الزء من افر بقیا à‏ وحسب ا جموعة المستقرأة من قبل 
کوبل وماتفيف (PV)‏ الي تنهي عند القرن الثاني عشر اليلادي» تبان آن من بن Lisa ٩۰‏ 
ذکراها يوجد ۲۱ جغرافیا؛ نصوصهم هي أكثر النصوص مادة, ولکنه لا يكن استثمار هذه الصادر 
استثمارا حقيقيا مالم تقرن بعمل نقدي مسبق» فعلى مرخ E‏ أن يحل الآثار الجغرافية 
' العربية محلها في اطاره GUI‏ الخاص . فالى أي حد مثلا يوافق وصف ما الواقع eg!‏ والى أي 
حدلا يكون سوى خيال لأغراض رددها الأدب مختلف م ركباته ؟ e (YA)‏ هونصيب التراث 
الاغر يقيوالتراث الفارسي والتقاليد العر بية الخاصة, وما هو حفظ التصفح كا هو نصيب المشاهدة 
و لاد ۽ ومن جهة as‏ أن يجري (de‏ هذه النصوص B ۳ uel‏ بدءا 
فقط وتبق غير مقبولة وجهة النظر الايديولوجية الضيقة لدی من یرفضون النظر ال العمق ۲ هذه 
الصادر بسیب کرههم للاسلام — (PA)‏ وهواتجاه في غير عله یفسرافر يقانية منكشة على 
نفسها — (E)‏ 
جملة من الجغرافيين آفردوا tratan‏ من منتصف القرن التاسع الى منتصف القرن 
الحادي عشر اليلادي بل كلهم تقر يبا فعلوا ذلك ولكن هناك NM MET‏ 
طر يف حدي مشل ابن خرداذبه والیعقوی (ت (AS V‏ والسعوئي )419( وابن حوقل (Avy)‏ 
والبيروني (4۱). فاليعقولي سافر الى مصر وا مغرب فابق لنا منها لوحة خصبة» في «قاريخه » كيا في 
«بندانه» (£v)‏ قد أمدنا بارشادات عدة عن العالم الأسود : عن أثيوبيا والسودان والنوبة والبجة 
والزنج. وفي السودان ذكر الزغاوى من كانم ووصف ê (qe‏ هويصف aS ut‏ غانة العظيمة 
(vv)‏ کوبل وماتفیف ۱۹۱۰ و1556 انظر أيضاج كووك. 
LT (vA)‏ میکال ۱۹۹۷ و ۰۱۹۷۷ 
(r9‏ انظر في هذا ott‏ موقف ج. gl EN d‏ وموقف ج. روش : مساهمة لتار يخ السنغاي» دا کار ۱۹۵۳ الذي 
ti )‏ أن . هذه التصوص تنطبق حاصة 1 احزام ob "we‏ الاقتصار على قراءة المصادر العر بية وحدها دون الاستمانة 
بعلم الا ثان يمكن بالتالي أن يز يف الصورة, dd‏ ليس a‏ أن allg‏ العرب كانت تمزه الموضوعية. iet ol ul‏ 
le‏ افتقار كتاباتهم الى التكامل والنظام فعناه اغفال وجه نظر الورخ ا حض لخد بوجهة نظر مرخ الأدب. وني هذا الصدد» 
أصدر ن, ليفيتسيون أحكاما غير قاطعة . كذلك من الفید الرجوع الى الدراسة التي قدمها أ. هربك الى الوتمر الدولي الثاني عشر للعلوم 
التاريخ في فييدا أعمال (Los‏ الصفحات ۳۱۱ وما يلاء أنظر kal‏ ت. ليفينشكي «نظرات جديدة على التار يخ الافر يقي »» 
محاضر مؤتمر دار السلام ۱ و(المصادر العر بية الخارجية» لتار يخ افر يقيا جنوي الصحراء روكلو وارسو- AAU STS‏ 
(۱)) انظر- يحلة كور بيه التي تصدر عن الیونسکو عدد الشهر السادس ۰۱۹۷ 
(EY)‏ نشره ضمن GISI‏ الجغرافية العر بية» ج ۷» دوقوجي؛ کمعظم الجغرافيين العرب ترجة ج. فيت بعنوان ««کتاب البلدان» 
مفيدة ولکنبا غير مدققة, 


۳ النجية وعصرما قبل التار يخ في افر يقيا 


و یعالج يصددها مشکل الذهب LS‏ يتعرض لشکل العبید عن حدیثه عن فزان. «ومسالك» 
(ee)‏ ابن حوقل أكثر تفصیلا فلقد زار المؤلف النوبة؛ واحتمالا السودان الغرني» ofi,‏ قيمة 
وصفه فيا یوفره من فكرة عن العلاقات التجار ية بين ا مغرب والسودان, ومدنا معظم اطغرافیین 
الآخرين في القرن العاشر الميلادي معلومات عن افر يقيا السوداء: ابن الفقیه عن غانة MN‏ 
والرحالة بزرثي بن شهر يارعن الساحل الشرقي والزنج» والهلي الذي حافظ في مولفه على مقاطم من 
كتاب الاسواني. وق الهاية ان «مروج الذهب» للمسعودي (p ATO)‏ غنية بالمعلومات عن c)‏ 
والساحل الشرق. ولفتت هذه النصوص من بعيد نظر الاخصائيين الافر يقيين والمستشرقيين» أمثال 
دولافوص وتشرولي (44) وكرامرس Gus (te)‏ (47). 


المصادر القضائية والدينية 


ان مولفات القانون ومراحل السر في الطبقات» من مدونة ((سحنون» حن مولفات الخوارخ هي 
منجم للمعلومات عن الغرب, و بعضها صالح فيا يخص المنطقة الصحراو ية الموصلة الى e‏ 
cela II‏ وحولیات LAIT‏ الرستميين بتاهرت لابن الصغير (بداية الفرن العاشر الميلادي) (AV)‏ 
تمكننا من القول بوجود روابط تجار ية منذ le‏ القرن الثامن الميلادي بين الامارة الاباضية و بين 
ٹاو LS‏ تمکننا بعد ULSI‏ ما جع في: المؤلفات الموالية مثل «السير» للوسياني, من افساح ذلك الى 
کل الحدود الصحراو ية ولکن هذه الولفات E‏ المناقب لا تعرض أخبارها الا تلميحاء ومن الواجب 
أن ad T e‏ من olt‏ كارت دانما bub‏ آخری من الصادر, وهي لا تسمح 


العصر الاسلامي الثاني (۰ ۰-2۱۰۵ (eos‏ 


تمتاز هذه الفترة الطويلة بترائها و بنوعية ما تمدنا به من خبر و بتنوعه. على Of‏ المصادر الوثائقية 
رغم ثانويتها بالنسبة للكتابات الأدبية ذات أهمية مثل: وثائق الجنيزة» ورسائل مرابطية وموحدیش 
عقود الوقف» فتاوى» وثائق ايطالية » أوراق رسمية مودعة في كبر يات ا جموعات . 

و ینتج المؤرخون أعمالا من طراز أو » تكتسب قيمتها من مشاهدة الأحداث المعاصرة» وكذلك 
Le‏ تنقله عن المصادر القدمة المفقودة, € انه فيا جخص افر يقيا السوداء تبلغ معرفتنا الأوج عند ظهور. 
وثائق افر يقية جديدة متمثلة في امخطوطات الا ثيو بية. 


(ev)‏ «کتاب المسالك والممالك» ب. ج. أ. ؟؛ کوبل وما تفيف ۲۰) ص PP‏ وما بعدها, 

)6€( وثائق عر بية لتار يخ ائیوبیا ۰۱۹۳۱ 

)£9( جغرافیا : دائرة المعارف الاسلامية, ارتر يا موصوفة في مصدر doe‏ من القرن الماش أعمال الونمر التاسع عشر للمستشرقين» 
رومة ۰۱۹۳۸ 

)4( الباب الأول من «لوحته» احصاء منهجی للمصادر الجغرافية, 

)٤۷(‏ نشرت في Juel‏ الوتمر الدولي الرابع عشر للمستشرقين (الجزء الثالث) ۱۹۰۸ ودرسها لويکي ۱۹۷۱ء جلد ۱۳ ص ۱۱۹ وما 
بعدها, 


المصادر المكتوبة السابقة للقرن السادس عشر 


المصادر الوثائقية 


ها قيمة خاصة بالنسبة الى مصر والمغرب 

d‏ لدينا الآن وثائق الجنيزة الخاصة بالقاهرة» والتي تمتد على الفترة الدروسة كلها « على أن 
معظمها من العهد الفاطمي, وقليلا منها ينتمي الى مصرالماليك, وهذه الوثائق خليط من الأوراق 
العائلية ومن المراسلات التجار ية فتعكس اهتمامات امجموعة الهودية عصر وغيرها من البلدان, 
کتبت هذه الوثائق باللغة العربية وبحروف عبر ية بدون تأر يخ, فلزم اتخاذ عديد من الاحتياطات 
الفنية عند استخدامهاء ولکنا على حاها تلك تمثل ذخيرة من المعلومات لا تنضب (48). 

ومكن أن يم يجمع في عين الصنف ‏ صنف الوثائق الخاصة ‏ رسوم رسم الوقف الكثيرة في عصر 
المماليك Kos Ea‏ الأحوال الشخصية بالقاهرة )£4( وكذلك بدون شك فتاوى العهد 
الحفصى. 

. فان الوثائق الاور بية الخاصة بمصر والغرب والتي تعود الى القرن الثاني عشر‎ T erm 
والشالث عشر والرابع عشر للميلاد والوجودة في البندقية وجنوة و بيزا و برشلونة» تقع في منزلة بين‎ 
الحقل الخاص و بين الحقل العام. وهي محفوظة في مستودعات الوثائق العامة والخاصة» وهي تتألف‎ 
)۵۰( وماس لتري‎ gw وقد‎ ch عادة بالعلاقات التحار‎ à من معاهدات وعقود ورسائل عم‎ 
البحث في حقل‎ JU البعض منها فحسب. ل ل ا ثقية من شأنها أن توسع‎ 
التار يخ الاقتصادي والاجتماعي.‎ 

ج) وليس بين أيدينا انو دولة gt‏ الكامل فيا حص هذه الفترة, بل هي آوراق رسمية 
مرابطية وموحدية حفظت ونشرت. فألقت أضواء جديدة على المذهبية التي À‏ هاتان الحركتان 
العظيمتان وعل lbs‏ (۵۱). و يقول العروي في هذا الصدد: «بدأنا نشاهد الموحدية من 
الداخل ول يعد من المتعذر أن يكتب تار يخ ديني سياسي هذ الاسرة» (0Y)‏ وفيا بعد نجد في مصر 
موسوعات تاريخية شرعية انتحلت عددا من الوثائق الرسمية؛ وما تمدنا به من وصف مفصل للبنيات 
المالية والتنظيمية في مص مأتاه عامة من المطالعة المسبقة للوثائق العامة.. (i‏ هذا النوع الوثائقي 
والاخباري في آن واحد يمكن ol‏ نضم «قوانين الدواو ين» لماتي (العصر الأيوبي) HOP‏ 
للمخزومي» وصبح T‏ للفلقشندي (القرن الرابع عشرالميلادي)» وعديد من مولفات 


(4A) .‏ إن أعمال كويتين معتمدة: مقال «جنيزة» في داثرة المعارف الاسلامية ١‏ ۲: جنيزة القاهرة كمصدر للتار يخ الاجتماعي 
بالبحر الابیض التوسط Ale‏ الجمعية الشرقية الاميركية ۰ س:د. وقد شرع كو يتين في نشردراسة مهمة جدا عن مصادر 
ci pel‏ جمعية البحر الابیض التوسط : المجموعات اليپودية بالعالم العرني كما تصورها وثائق الجئيزة القاهر ية جلد ۱ أسس اقتصادية 
بركلاى لوس انجلاس CNW‏ ص ۱. شا کد : محاولة للمصادر والمراجع لوثائق الجنيزة بار يس» لاهاي ۱۹۱4 ه. ۱٩۷۲ gb‏ ص 
i ۱‏ يوجد كثير من هذه الوثائق في المتحف البر يطاني وف کمبردج. 

۰۲۰۱۰۱ راب ۱۹۷۲ ص ۸-1 و‎ )4٩( 

)+0( اماري شهادة عربية بامحلة الوثائقية الفلورنسية, فلورنسا CA‏ ماس لترى : معاهدات صلح وتجارة ووثائق de‏ عن 
علاقات النصارى بغرب افر يقيا الشمالية في العصر الوسيط بار يس 1855 ملحق ۰۱۸۷۲ 

)01( رسائل رسمية مرابطية نشرها ح. bo‏ م مكي»: سبع وثلاثون رسالة رسمية موحدية نشرها وترجمها ليفي بروفنسال» 
JI‏ باط ۱۹4۱ (البیدق: وثائق غير منشورة عن التار يخ الموحدي نشر وتزجمة فرنسية بقلم d‏ يروفتسال بار يس ۰۱٩۲۸‏ 

۰۱۱۲ العروي ۱۹۷۰ء ص‎ (av) 


SY‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افریقیا 


المقريزي les‏ «خططه» العظيمة القدر (القرن الخامس عشراليلادي) (۵۳). والقر يزي مصدر 


ثمين ليس بالنسبة الى تار يخ مصر الاسلامية كله وحسب, بل كذلك فما بخص النوبة والسودان 


(o£) واثيوبيا‎ 


الصادر القصصية ۰ 


( الأخبار: بعد قرن من الصمت — القرن الثاني عشراليلادي» حیث لا نجد أكثر من 
كتاب «الاستبصار» احهول المؤلف ومصنفات صغيرة ‏ أمدنا القرن الثالث عشر والرابع عشر 
الیلادین بعدد من الأخبار الثر à‏ من كل الوجوه, من الكامل لابن الأثير الى کتاب العر لابن 
حلدون مرورا بابن عذاري والنو يري » وابن alc‏ ذرع والذهي. كان هؤلاء المؤلفون شهودا ارمام 
LS‏ قاموا أيضا مجهود قصد التأليف فما بخص القرون AJ‏ فالئو يري هام بالنسبة VT‏ 
LS‏ هوهام بالنسبة لفتوح الغرب )00( وابن عذاري هام بالنسبة للتار يخ ا موحدي» كا هو 
کذلك بالنسبة لكل الاضي الافريق» ابن خلدون, آخیراء هوالحجة القصوى في مادة تار يخ 
افر La‏ 

ب( الجغرافيا: كانت مصنفات الخغرافيا خصبة ilb à‏ هذه Os Al‏ الأربعة وقيمتها تتفاوت 
tebussd‏ كما تتفاوت حسب المنطقة الموصوفة. ومن بين مجموعة المؤلفين متاز جغرافيان بسعة 
مشاهدتها وجودتها: البكري : (8١٠م)‏ في القرن الحادي عش والعمري (۱۳4۲م) d‏ القرن 
الرابع yée‏ واذا کان عمل شهير کعمل الادر يسي محل نقاش ومناقشا بالفعل» فني الامكان أن 
Jat‏ على أخبار طر يفة من حلال مولفات جغرافية أقل شهرة» کمولفات ابن سعيد المفيدة جدا فما 
يخص السودان (55). وتمشل «المسالك والممالك» (ov)‏ للبكري ذروة معرفتنا الجغرافية عن 
المغرب والسودان والبكري نفسه لم يقم بأسفار الى هذه ابلهات, ولكنه استغل استغلالا ذكيا 
ملاحظات الورّاق ‏ وقد ضاعت اليوم ‏ كما استخدم أخبار التجار والرحالة. 

(cet) ES‏ کناب «كتاب روجر» — وهو بصدد الطبع بايطاليا — الکثر 
عن سابقیه, ووصفه مضطرب فيا بخص اثيوبياء ولکنه أكثر دقةبالسبة الى افر يقيا الغر بية» على 
Lil‏ نجد فيه هنا وهناك > cu‏ طر يفة أحيانا وئمینة. 

eg‏ أبن سعيد الغرناطي (قبل ۸1( تنقل عن الادر يسي في وصفه لا ٹیو بيا 
ولکننا نعتر فيه على معلومات جديدة. ولكن لا کر أهمية في وصفه للسودان وقد استخدم فيه LES‏ 


i — S رای ۰۱۹۷۲ ص‎ )۰۳( 

(at)‏ مولف کتاب الالام دنا Ré‏ المالك الاسلامية بائیوبیا مستمدة من العمري نشرمنه اقتباس في لایدن سنة ۱۷۹۰ بعنوان 
«نار يخ الما لك الاسلامية با سبشة», 

)00( ومازال هذا الجزء خطوطا با مكتبة الوطنية بالقاهرة, ونشیر الى أن ابن شداد الذي كتب تاریا للقیروان قد ضاع الیوم؛ یعتبر 
مصدرا من الصادر الرئيسية لابن الاثير وللئو يري. ونشر حدیشا «کتاب العیون» المجهول الولف, نشره بدمشق م. السعيدي فیمدنا 
بارشادات مفيدة عن الغرب. 

۱٩۷۱ افرافیین الستقراة انظر کوبل وما تفیف مضافا ال ذلك الباب الأول من موني ۱۹۲۱ وتفیید لويكبي‎ LU عن‎ Con) 
SV ومقدمة أ. میکال لرسالة د کتوراه‎ 

۰۱۹۱۱ نشره وترجه دوسلان بعنوان «وصف افر يقيا الشمالية» بار یس‎ (oV) 
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سز جهن 2— “كوه 


© ظهر الورقة رقم ۱۰۳ من الخخطوطة العربية رقم ۲۲۹۱ المحفوظة في المكتبة الوطئية ببار یس«رحلة ابن بطوطة ‏ الجزء «UI‏ 
والشعر هنا مكتوب با حروف العربية ولكن بلغة مالي, نحيث الاشارة اليها. (صورة عن المكتبة الوطنية ببار يس). 


Wt‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا. 


كتابات رحالة مسن القرن الثاني عشر الميلادي هوابن فاطمة . وأهم مولف في القرن الرابع عشر 
اليلادي عن افر یقیا السوداء هوتألیف العمري» «مسالك الأبصار» (0A)‏ وهو شهادة ملاحظ 
قدیرء یعتر مصدرنا الرئیسی ee cab‏ مايي aci‏ الذا جل که غلافا ها مغ ret‏ والبلاد 
الاسلامية. وهوأيضا آغنی: عرض que‏ للممالك الاسلامية في الحبشة في القرن الرابع عشرء وعلاوة 
de‏ أهمية وصفه يضع كتاب العمري قضية ظهور الدولة d‏ العالم السود وقضية d S adis‏ الاسلام» 
LS‏ کان البكري قبله بثلاثة قرون» قد عرض قضية 2 تجارة الذهب الكبرى» و بيا أشار هذا الأخير 
الى متانة الروابط بين الغرب والسودان» يشير الأول" الى تحول هذه الروابط نحو مصر. 

وجب أن JR‏ مؤلف العمري مؤلف مراقب مشاهد مباشر للواقع السوداني والمغري» وهو ابن 
بطوطة . 

على أن الجغرافين الأقل أهمية» ومصنيي الرحلات متعددول» وعل 7-1 فن الواحب ol‏ & 
الاطلاع عليهيم. ونذ کر مهم الزهري (القرن (eY‏ و ياقوت الدمشق (القرن ٤‏ ١م)‏ وا لجغرافيا 
المنعوتة «با لظفر D «à‏ جبيرو ياقوت والبغدادي والعبدري والتجالي والبلوي وال حميري. 


(c‏ مصادرذات روح دينية ة وأدبية: ان المصادر الدينية ترد من آفاق متنوعة» ونذ کر منها 
كتب الطبقات والسير السنية» وسر | وارج والطرفية وحتی النصرانية (من المجموعة القبطية) ونذكر 
Lai‏ حطوطات الکنائس الا ثيوبية وقد نقلت d‏ هوامشها وثائق رسمية) وتبدو هذه الكتابات 

مفيدة لیس لعرفة الاحساس الديني والعالم الديني فحسب» بل وكذلك لمعرفة تطور العام 
الاجتماعي. فكتاب Jl»‏ یاض» للمالكي s‏ أو كتاب المدارك لعياضء ثر يان ما یتخللهیا من 
دحا اجتماعية . ومصادر gh‏ كما هومعلوم أساسية باللسبة الى کامل المنطقة الصحراو ية 
فى المغرب. أي منطقة. الا تصال بالسود» .ومن أهم ممثليها الوسياني: والد ارجيني وأبوزكر يا وکاتب 
EE IER‏ وأخيرا فان ila‏ امحطوطات باللغة العر بية أو القبطية E‏ آنتحتا الكئيسة 
احلية à‏ مصر الوسيطية S‏ تدر العلاقات بين الكنائس والعلاقات بين طبقات القساوسة والدولة 
Gl, (04)‏ المصادر الأدبية بأتم معنى الكلمة, فكثيرة TE‏ هذه الفترة» وهي تکاد لا تعني بسوی 
المغرب ومصر. عل أن لرسائل «sil‏ الفاضل مكانة خاصة (à‏ هذا «el‏ كذ لك الأمر خاصة 
بالنسبة لموسوعة الصفدي العظمی : الوانی بالوفيات. 

وهكذا T‏ هذا العصر الثاني الاسلامي يبدو أن وثائقنا غز يرة» متنوعة وذات نوعية حيدة» 
وبصورة $ cale‏ حلافا لما كان عليه الأمر في العصر السابق» T‏ افر La‏ الاسلامية تدر كتاباتنا سار 
النظمات وح 4$ التار يخ العميقة. . وهي لا تكتني بعد مجرد الرسم للاطار السياسي ds.‏ افويقيا 
السوداء فان القرن الرابع عشر الميلادي يشكل ذروة معرفتنا» حو ئی تمکندا الوثائق ال ور بية والأهلية 

من التعفق في هاه الع ومن افساح الميدان لناطق بقيت الى الآن في حلكة ظلام لا ینتشم. 


)04( ترجه حزئیا قودفروا ديموسبيي بعنوان «افر يقيا ما عدا مصر» بار يس ۰۱۹۳۷ 

)04( مؤلفات شرقية لآباء الکسية. مجموعة أساسية» ومن الؤلفات التي تهمنا نذكر مؤلفات سیفار الاسكندري (القرن الأول (e‏ 

وابن g‏ (القرث الحادي عشرم) فيا بخص أثيوبيا» کتاب سير الآباء البطارقت, انظر أيضا میشال السوري نشره Y el ^n js‏ 
AY ۱۸۹۹ colas.‏ 


الصادر الکتوبة السابقة للقرن السادس عشر ۱۳۰ 


النتيجة 
. يبق من Lal‏ أن يظن أن حالة المصادر المكتوبة في القارة الافر يقية قبل القرن الخامس عشر 
كانت قليلة قلة تبعث على اليأس» ولكن الواقع ان ما Le dame a a dg‏ کان رر 
ai‏ آسيا. واذا ما كان قسم كبير من القارة تعوزه تمام المصادر الکتوبة, فان معرفتنا للتار يخ بالنسبة 
ud‏ القارة مكنة» وهي تعتمد بالنسبة الى مصر على مجموعة وثائقية شديدة الغنى. أي ان 
استغلال هذه النصوص استغلالا دقيقا حكماء اذا انعدمت اكتشافات جديدة غير حتملة» من شأنه 
آن يزيد امدادنا بالكثير» فمن الضروري اذن أن يشرع في عمل کامل لنقد النصوص» واعادة نشرها 
والمقارنة بينها وترجتهاء وهذا عمل قد شرع فيه بعض الرواد و ينبغي أن يستمر. 

ومن جهة à‏ أخرى» اذا ما حررت مصادرنا في أطار ثقافات «عالية » V»‏ خارج افر V‏ — 
ثقافات «كلاسيكية», «ثقافات اسلامية» ‏ فان ها مز ية انها في معظمها مشترکة» da‏ 
الامکان أن تقرأ حسب نظرة افر يقية مع التحفظ ge‏ اه کل ت مس متسین وه 
ذلك اة بالنسية الى الاد ر العرينة وهي القاعدة الاسام ial‏ بو کشا تاره dig‏ 4 
بصفة مطلقة بالنسبة الى موضوعهاء فان هذا لا ينقص شيثا من قيمتها الا فيا توحيه السافة والبعد. 

واذا ما وجب الاعتراف بالفروق الاجتماعية الثقافية» فان هذه al‏ رز ied‏ بعضص 
التضامن ف الا تصال الافر cp‏ " يكن علماء الاسلاميات والافر يقانيون حتى ذلك ليشعروا به, 
ولتكون هم حساسية ET‏ 


الصادر المكتوبة بدءا من القرن 
ui‏ عشر 


أ. هربك 


على توازي التغيرات العميقة التي حدثت في العام و بخاصة في افر ية يقيا في نهاية القرن الخامس 
he‏ و بداية الثرن السادس عش نلاحظ تغيرات في طبيعة المواد الکتوبة الصالحة كمصادر 
لشار يخ افر يقيا ومأتاها وحجمهاء و بالقارنة مع الفترة السابقة بمكن تمییزعدد من الاجاهات 
الجديدة في انتاج هذه المواد» بعضها ينتمي الى القارة جعاء» والبعض ينتمي فقط الى بعض أجزاء 
افر يقيا في جنوي الصحراء. 

يبدو الآن بالارتباط مع التزايد المستمر للمصادر الروائية من كل نوع (روايات الرحالت 
أوصاف» توار يخ بومیه ۳ ثمة عددا ۳۹9 من المواد الأولية الجديدة کالراسلات والتقار ير 
الرسمية» والتقار ير الصادرة عن التجار والبشر ين» عقود وسائر الوثائق ا محفوظة, لم يرجع إليها قبلا 
الا من حين الى آخر. وتكاثر هذه المواد المتزايد من شأنه أن يعين المؤرخ اعانة ناجعة» ولكن في 
dl‏ نفسه يكون :من salt‏ ا كر ذا كي أن يحصل الانسان على نظرة عامة. 

ثم اننا نلاحظ Laii‏ واضصحا في حجم الصادر الروائية العر بية فيا خص افر یقیا dr Las‏ 
الصحراء. على OÙ‏ هذه الفترة بالعكس» هي التي شاهدت ازدهار التأليف sl TX‏ 
tn‏ من قبل الأهالي. و بدءا من هذه الفترة فحسب» أصبح مقدورنا آن نستمع الى أصوات 
أفارقة أصيلين تتحدث عن تاريخها الخاص. والفاذج الأول وأشهرها من هذا التدو ين التاريخي 
Je‏ آتت من المنطقة السودانية ومن الساحل الشرق الافر «da‏ وأما في سائر أقسام افر يقيا المدار à‏ 
فإن هذا التطور لم يطرأ الا متأخرا. | 

وخلال القرنين os M‏ ين شرع الأفارقة أيضا في التحر ير بلغاتهم الخاصة» مستخدمين الا بجدية 
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e‏ نسخة طبق الاصل من مخطوط بامون (تصو ير ايفان). 


الصادر الکتوبة بدءا من القرن الخامس عشر ۱۳۹ 


العر بية (مثلا بالنسبة الى السواحلي وا موسا والفلفلد والكانمبو والديسولا والملغاشية) ثم الأبجدية 
اللاتينية» وتوجد أيضا مواد تاريخية (وغيرها) في الكتابات الأصلية الافر يقية Lad‏ آمثال 
أبجديات prb‏ وفاي. 

والسزعة الشالشة, وهي تابعة للسابقة, تتمثل في ظهور أدب کتابي بالانکلیز ية (و بقدر أقل 
باللغات الاوربية الأخرى) حرره أفارقة» عبيد حررون أو أحفادهم في أميركاء وهم مد رکون 
mel‏ الافر «d‏ 

وني النهاية ان الصادر العر بية الخارجية تترك حلها تدريجيا لروايات في لغات أوربية cube‏ 
ويتكائثرعدد الاثار من هذا النوع "y P"‏ الكتب التي تشير الى المراجع الكتابية وحدها 
تعد بالعشرات» في القرنين التاسع عشر والعشر ين. 

ومن المؤكد أنه رغم هذه essi‏ فشمة استمرار في التدو ين التاريخي تم في بعض v‏ 
افر يقياء ولاسیا في مصروالفرب واثيوبيا. وني هذه البلدان واصل المؤرخون ومؤلفوا التراجم 
ورثوه من الفترة السابقة, واذا ما لوحظ في مصر- و بكيفية أقل في اثيوبيا ‏ بعض افبوط ۳ 
وحتی کي بسالنسبة الى هذه المؤلفات فا مغرب ولا سما ا مغرب الأقصى» قد استمر في انتاج أدباء 
أكفاء كانت مساهماتهم في تأر يخ بلادهم عظيمة. 

و يلوح تطور الوضع آیضا في الناطق الجغرافية التي تغطبها الصادر ا لمكتوبة» d‏ كانت حدود 
الساحل السوادني Et‏ ضیق من الساحل الشرقي الافر يتي» هي نهاية العرفة الجغرافية و بالتالي 
الشاريخية؛ قبل القرن السادس عش OÙ‏ العصور الجديدة سوف تضم شيئًا فشيئًا مناطق حدیدة 
كانت تجهل حتى ذاك اوقت مصادر من هذا الوع. و بالطبع فان عدد هذه الصادر وقيمتها يختلفان 
اختلافا کبیرا من جهة تا ری وف فرن الى انح وصارتصنیف UI eda‏ حسب اللغة 
والطابع والمدف m‏ أشد تشعبا وعسرا. 

وبصورة عامة سینمو الانتشار من الساحل الى داخل البلد» ولكن هذه الحركة كانت بطيئة 
شيئًا ما pus p‏ بكيفية محسوسة الا منذ Ge‏ القرن الثامن عشر. وقد وصف البرتغالیون الساحل 
الافر يت وما اتصل به مباشرة من البلاد منذ القرن الخامس عشر. وخلال القرون التالية أحذت 
الصادر الکتوبة, في عدة لغات s‏ معلومات أكثر عددا وأشد دقة عن سكان الجهات الساحلية. 
وتوغل الاور بيون داحل البلاد ني عدد قليل من الجهات فقط G).‏ السنغال وقبيا وني دلتا النيجر 
والبنین وني ملکة الكنغو (des‏ طول الزمبار حتى امبراطور ية مونومتابا) فأضافوا هذه الجهات الى 
Jie‏ الضادر الک Ar‏ 

وفي الفترة نفسها صارت بعض الأجزاء من افر يقيا معروفة ‏ ول تكد تكتشف قبل ومن 
ذلك الساحل Al Got‏ ومدغشقر, 

وکانت الصادر الكتابية العر بية تخطي منطقة أفسح » وأصبحت المدرسة التاريخية السودانیة 
US‏ حصلت على معلومات عن جهات et‏ في السابقء تمتد الى بلدان أخرى و بخاصة نحو 
الجنوب» حت أصبح من الممكن أن تعتبر في القرن التاسع عشر كل المنطقة الكائنة بين الصحراء 
والغابة وني بعض النقاط حتى الساحل» مشمولة بالصادر المكتوبة الحلية» ولكن مناطق فسيحة D‏ 
داخل القارة eee‏ التاسع عشر كي بظهر في شأنها أول التوار يخ الرتقبة 


Lis المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر‎ we 


وعلى الجهات الساحلية» نلاحظ فروقا كبيرة في طبيعية اثر التاريخي» و بصورة عامة تتوفر في 
الساحل الاطلسی الوثائق الکتوبة أكثر ما تتوفر في الساحل الشرقء وما يتوفر من آلواد فيا يخص 
الكبغو القدم تن وال ين زر بلماس ودلتا النيجر أكثر بكثير ما يوجد منها في شأن 
ليبيريا والكامرون والقابون أو ناميبيا مثلا وتتغير الحال أيضا بحسب الأزمنة فالساحل الشرتي 
والبدين أو اثيوبيا تمدنا معلومات مکتوبة في القرنين السادس عشر والسايع عشر أكثر منها في الثامن 
عش وهي متوفرة في الصحراء خلال النصف الأول من القرن التاسع ie,‏ في النصف 
الثاني. 

ونظرا لعدم الانتظار في توزيع الواد بحسب المكان والزمان والطابع, وكذلك بحسب أصلها 
Lis‏ فإنه لمن الفضل of‏ ينظر فیا تبعا pl‏ متنوعة عوض EET‏ واحدة» وهكذا سنقدمها 
أحيانا حسب الجهات الجغرافية وأحيانا حسب أصلها وطابعها الخاص. 


افريقيا الشمالية واثيوبيا 


أ ان المواد الصالحة لافر بقیا الشمالية العربية اللسان تعرضت هی وجهات أخرى من 
القارة» لتغیرات عميقة بالسبة الى الفترة السابقة. ول توثر هذه التغيرات كثيرا في اليوميات 
الشاريخية المحلية التي استمرت كا في اماضي تسجل الأحداث الرئيسية حسب الطر يقة التقليدية. 
ولم توجد من بين مورخي اليوميات أو أصحاب النتخبات في هذه الفترة شخصية فذه تشابه شخصية 
کبار الژرشین في القرون الوسطی» وم يقم من جاء بعد ابن خلدون باتباع ما كان قد نصح به من i‏ 
طر يقة نقدية للمؤرخ. وم يظهر التدو ين التاريخي العربي العصري الا في القرن العشر ين. 

وآما التغیرات فهي تمس خاصة ضر بين من الصادر: وثائق الثرانات المتجمعة من أصول 
مختلفة: وكتابات الاور بيين. اذ ۸ تظهر الوا الأولية بالعر بية والتركية بكثرة الا انطلاقا من بداية 
الفرن السادس عشر. وخزائن الوثائق العثمانية تضاهي أغنى اللزائن الاوربية من حيث حجمها 
PIA o RET,‏ في تلك الفترة لم يستخدمها مژرخوهذا الجزء من افر Li‏ الا قليلاء وم 
يستغلوها بكمثرة. وال هذه الفترة أيضا ترجع الوثائق الثانو ية للبلدان التي كانت تحت BRL‏ 
العثمانية ipaa)‏ طرابلس» ٿونس» الجزائر) T‏ وأما ا مغرب الاقصى فهو سیج وحده فقد حافظ 
Léls‏ على استقلاله وستحوي خزائنه مواد تاريخية ثرية (۲). وأهم الوثائق حفوظامت حكومية 
وادار ية وقضائية» والواد التي تعالج التجارة والصناعة والحياة الاجتماعية والثقافية أقل عددا على 
الأقل قبل القرن التاسع عشر. وهذا يرجع جزئيا لانعدام الوثائق الخاصة التي تمدنا بكثرة با معلومات 
aa‏ في التار يخ الاقتصادي والاجتماعي في أوربا . و بالنسبة الى بعض البلدان و بعض الفترات 
أصببح من المکن سد الثغرة: فا يمكن وجوده من الواد الخاصة با مغرب الأقصى في عدد من البلدان 
الاوربيته E‏ تجميعه ونشره في الولف الفخم الذي صنفه هنري دي کستري (۳). على أن 


۰۱۹۵ ) ر, منطران ۱۹7۵ ر. لوطرئو‎ Y s. go) 
۰۱۹۲۱ مكناسي ۳ ج . عياش‎ . 1 (+) 
.۱۹۵۱ Lo الصادر غير المنشورة ة لتار يخ الغرب .الاقصى ۲ جلدا. باریس‎ (+) 


الصادر المككتوبة بدءا من القرن الخامس عشر LA‏ 
a te en‏ 


الحصول على مجموعات ماثلة أوعلى الأقل على سجلات وثائق تابعة لبلدان افر يقيا الشمالية 
الأخرى يشكل جزءا من مهمات عاجلة جدا لا بد من انجازها في المستقبل القريب. 

واذا ما تصفحنا الصادر الروائيةء نلاحظ انتقاصا مستمرا كما وكيفا في الكتابات التاريخية عن 
افريقيا الشمالية» باستثناء ا مغرب الأقصى وحده حيث واصلت مدارس المؤرخين اليوميين 
التقليديين في توفر توار يخ مفصلة للاسرتين الشر يفتين حتی عهدنا هذا (4). وعکننا أن نذكر مثلا 
المعمول للمختار السوسي المتوفي مؤحراء والذي كتب في ۲۰ مجلداء وتار يخ تطوان لداودء وهوبصدد 
x:‏ 

ومن بين سلسلة المؤرخين المتصلة لابد أن نذ کر بعض ض أسراء أشهر المشاهير فلقد وحدت أسرة 
السعديين مؤرخا جلیلا هو الافراني (توفي حوالي ۱۷۳۸) )0( فشمل السنوات ۱ — 11۷ 
وحظيت الفترة التالية VAYA)‏ — ۱۸۱۲) بوصف مفصل من قبل أ كبر مرخ مغريي منذ القرون 
الوسطىء الز dU‏ (ت. ۱۸۳۳) d)‏ بیغا حرر الناصري السلاوي (ت ۱۸۹۷) تاريخا عاملا 
لبلاده» عالج بز يادة من التفصيل القرن التاسع عشروجع بين الطر يقة التقليدية والطر يقة العصر ية 
مستخدما أيضا وثائق الخزائن. كا ألف كتابا في الجغرافية مدنا بالكثير من المواد على SLA‏ 
الاجتماعية والاقتصادية (V)‏ أضف الى هذه cul‏ التاريخية الحضة روايات الرحالة» وكانوا في 
الغالب من الحجاج الذين لم يصفوا المغرب الأقصى فحسبء بل أيضا سائر البلدان العربية حق 
جز يرة العرب. وأحسن الكتابات من هذا النوع بلا شك كتب العياشي المتوني (سنة 51/9 )١‏ وأحمد 
الدرعي من تامكروت على حدود الصحراء (ت ۱۷۳۸) CA)‏ ومن النصوص المفيدة نذ کر Lal‏ 

تقر یر التامكروتي سفير الغرب الى البلاط العشما نی بتار يخ ۱۵۹۱-۱۵۸۹ )4( ورحلة أبن . 
عشمان سفير المغرب الى بلاط مدر ید. 

ul‏ البلدان التي بين الغرب بو ای ا اس ا ولا ماثلة 
في القيمة. ففي الجزائر نجد توار يخ جهولة الؤلف بالعربية والتركية عن أرو وخیرالدین بر بروس 
346 وتار بخ حرني حتی سنة ۵۰ بقلم محمد التلمسانی QU‏ 

وکن أن 3 نتتبع خطی التار يخ التونسي بفضل سلسلة من الحوليات ابتداء من الزركشي (حق 
pu m ۱۵۲۵ it‏ الصفاقسي ) (ت ۱۳()۸). و کتب محمد غلبون (۱۷۳۹) 
)£\( تاريخ مدينة طرابلس» وتستحق يوميات الاباضية وتراجهم کمولفات الشماحي 


p"‏ ليفي بروفنسال ۲ الختار السوسي المعسول: ۰ lale‏ منشوراء داود تار يخ تطوان. 
)0( نشره وترجه أ. هوداس» بار يس ۰۱۸۸۹ 

)0 نشره وترجه أ. هوداس» بار يس NAAT‏ 

(v)‏ نشر بالقاهرة سنة 4 في 4 مجلدات. عدة ترجمات جزئية الى الفرنسية والاسبانية. 
Gn (A)‏ كليهيا س. بر بروجرء بار يس MO‏ 

)4( ترجه a‏ دي کستري» بار يس ۰۱۹۲٩‏ 

(۱۰) نشره نورالدین» ازاثر ۰۱۹۳4 

: (۱۱) ترجها أ. روسی الجزائر ۰۱۸۶۱ 

(۱۲) ترجه. أ. بانياء قسنطينة بدون تار یخ. 

(۱۳) نشره بتونس ۰۱۹۱۳ 

(M)‏ نشره اطوررسي, بولونیا ۱۹۳۲ء توجد أيضا يوميات تركية عن طرابلس. 


۱۳۲ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افريقيا 


(ت £ (Yo‏ عناية خحاصةء اذ هى تحتوي على معلومات ثمينة عن الصحراء والسودان (۱۵). 
والتراجم أو معاجم التراجم العامة أو الخاصة اقتصرت غالبا على شخصيات لامعة el)‏ 
قضاةء آمراءء متصوفین» كتاب الخ), وكثيرا ما ضمت الى مواد التراجم أخبارا تاريخية وأنارت 
عديد الجوانب من التار يخ GUI‏ الاجتماعبي. وكانت آثار هذه الصنف غز يرة في كل البلدان 
العربية وخاصة في الغرب الأقصى» و بعض القصائد الشعر ية نفسها في اللهجات الحلية» من ٠‏ 
الممكن أن تكون أحيانا مصادر تاريية, مثلا اهاجي الشاعر الصري السجزي (ت OVA‏ التي لم 
یصف فا آهم أحداث عهده (۱7), | ۱ 
وفيا خخص تار يخ مصر العثمانية يجب الرجوع الى يوميات لم تنشر في معظمها ول تستفل. فلم 
تنتج البلاد في هذه الفترة سوى مؤرخين عظيمين أحدهما في بداية الهيمنة العثمانية والثاني عند 
نهايئها: سجل ابن اياس (ت ۱5۲4) یوما یوما تار يخ زمنه موفرا كثرة من التفاصيل VS‏ توجد عنا 
غیره من الكتاب (۱۷)» والجبرتي (ت ۱۸۲۲) هومؤرخ الأيام الأخيرة من السيطرة التركية 
والاحتلال النابليوني وصعود جم Les‏ +« فيضم فترة حاسمة من التار بخ الصري (AA)‏ ولو al‏ 
تم نشرالکثرمن اليوميات ومن المصنفات التاريخية من كل البلدان cig dl‏ فازال عدد كبيرمنها 
مخطوطا موزعا في عدد كبيرمن التزانات في Lola‏ الأصلية أو خارجهاء يترقب من ينشره و يستغله. 
وازدادت LA‏ روايات الرحالة الاور بین في ذلك العصرء ورغم کون أصحابها هم tels‏ عسيق 
مناوئ للاسلام الا قليلا من الادلاء بتقار ير موضوعية حقاء فاننا نجد فها كمية من التأملات 
والملاحظات لا توجد فيا عداها وذلك أن الكتاب امحلیین كانوا يعتبرون الكثير من مظاهر الحياة 
عاديا غير جدير بالاهتمام. وجهور الاور بيبن من رحالة وسفراء وقناصل وتار وحتى الاسرى (ومنهم 
ميقال سرفانتس) ‏ الذين أبقوا لنا ذكر ياتهم وأوصافا تتفاوت تفصيلا لبلدان ا مغرب التي زاروها: 
هذا الجمهور من الاوربيينء لا نهاية له وبخاصة بالنسبة الى مصر التى كانت تجلب زوارا عديدين 
لا كان لها من أهمية تجار ية ولقريها من الأرض المقدسة (A4)‏ وكتاب «وصف مصر» الضخم في 
4 مجلدا (باريس (VAY £ AAYY‏ الذي حققه أفراد البعثة العلمية المصاحبة لغزوة نابلیون 
بونابرت له أهمية نحاصة» فهو مصدر لا ينضب من العلومات من كل الأنواع عن مصر قبيل العصر 
الحديث, | 
٠‏ ومصادر تاريخ افريقيا الشمالية في القرن التاسع عشر ها من الغزارة ما ها بالنسبة الى أي باد 
"EP‏ وتراجعت التوار يخ الحلية وروايات السياح الى مستوى ثانوي آمام مصادر ST‏ موضوعية» 
مشل خزائن الوثائق واتحصائيات وصحف وسائر الشهود الباشرین» وغيرهم ما يمكن المؤرخين من 
استعمال الطرق الدراسية الدقيقة المستعملة في تأر يخ أوربا. 
وثمة منطقتان لفیا هي العر بية» وما مور يتانيا والسودان الشرقيء يجب أن تعالج معالمة 


(15)ت. لوكي ۰۱۹۰۱ 

)11( استغلها ابلبرتي. 

e (V)‏ فیات : يوميات مواطن بالقاهرة, 

۱۸۹۰-۱۸۸۰ عدة طبعات» ترجة لا يعتمد علیها لشفیق منصورء القاهرة‎ (NA) 
AAYY کری القاهرة‎ ۰۸ .ج)۱٩(‎ 


الصادر المكتوبة بدء! من الفرن الخامس عشر ۱۳۳ 
ne,‏ کت فتاه میت c‏ 


متميزة؛ اذ لما وذ خاص على حدود العالم العري» و يغلب على مصادر هذين البلدين التراجم 
والانساب والشعر أكثر من الحوليات التاريخية الحقيقية JAI es ١‏ حي بای الق 
الشامن عشر, ففيا يخص مور Ul‏ نشر اسماعيل حامد عددا من التراجم وكتب الانساب (Ye)‏ 
وأضيف الپا عدد من القصائد الشعر ية ومن أدوات الأدب الشعي» le‏ روي باسي» Bis‏ 
ه. ت. نور يس (۲۱)» وعمل العالم ا مور يتاني اختار ولد حمدون عملا نشيطا ناجحا قصد دراسة 
مواد جديدة» وأول أثرتاريخي حقا يرجع الى بداية القرن JU-‏ الوسیط كان بقلم أحد الشتقيطي 

وهو موسوعة LAUS LX JU‏ مور يتانية عن الاضي والحاضر (YY)‏ وتوحد عدة ade colas‏ مخطوطة 
متفاوتة القيمة d‏ شکل آخبار قصيرة من نا ووالاته وشنقيط (۲۳). وللمصادر العر بية الواردة من 
مور یتانیا قيمة وأهمية خاصتان اذ هي في الكثير من الأحيان تشمل مور يتانيا بالذات وتتجاوزها 
آیضا الى کل البلدان امحاورة للسودان الغرلي, ونظرا لا كان في الاضي من علاقات وثيقة بين 
مور يتانيا والغرب الأقصى» فان حزانات هذا البلد الأخير وحفوظاته ستوفر مواد تاريخية ثمينة عن 
مور یتانیا, ولدینا علاوة على الصادر العر بية» روایات الاوربيينء وهي تبتدی في القرن الخامس 
عشر بالنسبة للمناطق الساحلية وفي الناطق النبرية في ناية القرن السابع عشي وبداية القرن التالي 
ad‏ حتی الراسلات الديبلوماسية والتجار ية مكتوبة باللغة العر بية واللفات الاوربية. 

و یبدو أن تدوین التاريخ d‏ في السودان الشري بدأ في السنوات الأخيرة من سلطنة فنج 
فحسب» is d d‏ رن to d‏ میت رای RAA‏ کاب فنص سمي B‏ 
الفنج و یوحد منه عدة روایات (Y4)‏ 

وتكون الانساب في مختلف امجموعات العربية (Y0)‏ مصدرا ثمينا وكذلك العجم الكبير 
لتراجم العلماء السودانیین, الطبقات الذي ألفه ولد ضيف الله وهو منجم من المعلومات عن ELH‏ 
TEC‏ والثقافية والدينية في مملكة الفنج (Y5)‏ وأقدم زاثر أجني معروف هو الرحالة الپودي 
داوود روبيني (سنة (vovv‏ وحتی القرن التاسع عشرلم يكن يوجد سوى عدد صغير من الآثار 
القيمةع الا أننا نجد من بينها روايات ملاحظين متبصر ين أمثال جامس بروس (سنة (A vyo‏ 
و و. براون (AVAA — YVAY)‏ والتونسي (۱۸۰۳) وهذان الأخيران هما أول من زار درفور (۲۷). 

وخلال النصف الأول من القرن التاسم عشرزار السیاح بلاد السودان أكثر من اي جزء آنخر 

منافريقيا الدارية, فكانت رواياتهم ue‏ ومتفاوتة القيمة کمصادر (AX‏ وحتى سنوات 
۰ ل يكن يوجد أي مصدر مکتوب عن مناطق وادي النیل العالي ١١ dier)‏ درجة من 


(۲۰) يوميات مور یتائیا السنغالية» بار يس ۰۱۹۱۱ 

o )۲۱(‏ باسي ۱۹6۰-۱۹۰۹ ور يس MB‏ 

ari )۲۲(‏ الشنقيطي : الوسيط في تراجم أدباء شنقیط, القاهرة 11٠١‏ وعدة طبعات جديدة ترجمة فرنسية جزئية» سان لو بز ۰۱۹۵۳ 
(Yr)‏ ب . مرتي بار يس AY‏ يس في ب. .ی , ف. ان ۱۹۹۲ منتال في بیفان ۱۹۹۵ ج ۳ ), 

MN pl درس هذا النص مكي شبيكة في کتابه «تار يخ ملك السودان»‎ (v1) 

(t0)‏ جمها ه.أ . مالك ميخايل في «تار يخ العرب في السودان»» ut‏ كمبر یدج ۱۹۲۲ مع وثائقزاريية أخرى. 

)8( أحسن نشرة مشروحة هي نشرة يوسف فضل الحسنء lil‏ ۰۱۹۷۱ 

MM جامس بروس ۱۷۹۰ و. ج. براون ۱۸۰۲ عمر التونسي‎ (YV) 


w‏ | المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا 


العرض)» بيا تغطي القسم الشمالي وثائق اخرائن المصر ية (خزائن القاهرة)» و بصورة أقل الوثائق 
الاوربية. وخزائن وثائق الهدية التي تشمل نحو ۸۰۰۰۰ وثيقة عر بية» وهي محفوظة الآن في معظمها 
بالخرطوم تمثل مصدرا ذا قيمة استثنائية فيا يخص العشر ين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر, 


اثيوبيا 
ولا تقل ا حالة شبها ما سبق في أثيوبيا فيا بخص المصادر الکتوبة, فللمؤرخ LS‏ بلدان شمال 
افر يقيا وثائق داخلية وخارجية متنوعة أشد التنوع. وفيا بخص بعض الفترات الحاسمة يكون في 
وسعه أبضا ان يستعمل مواد من مصادر متناقضة: فالزحف الاسلامي مثلا الذي قام به أحمد قران 
في النصف الأول من القرن السادس عش رتغطيه من وجهة النظر الا ثيو بية «اليومية الملكية» (بلغة 
القاز) للامبراطور لبني دنجل. ومن الجانب الاسلامی اليومية الفصلة التى حررها سنة ١847‏ كاتب 
آحد قران عرب فقيه بقطع النظر عن روايات شهود العيان البرتغاليين QUA)‏ 

وشرع في تحر ير اليوميات الملكية منذ القرن الثالث ete‏ و يوجد بالنسبة الى كل ملكة تقر يبا 
T‏ عصر الا تحطاط » يومية آو عدة يوميات مفصلة تروي الااحداث الرئيسية في تلك المدة (YA)‏ 
واستمرت هذه التقاليد طيلة القرن التاسع عشر وجزء كبيرمن القرن العشر ينء كما توضح ذلك 
اليومية الامهرية للامبراطور منيليك الثاني (۳۰). وقد يوفر العديد من الآثار الأدبية الا ثيو بية من 
أصناف أخرى مواد تاريخية مفيدةء مثلا تار يخ القديسيين والجدالات الديئية والشعر واخرافات 
وتوار يخ الاديرةء وتار يخ الكالا للراهب بهري (۱۵۹۳) وهو شاهد عيان لزحف القلا الكالا على 
اثيوبيا مثل وثيقة فر يدة (۳۱). 

وبعد ذلك بقرن جع هيوب لودلف.منشئْ الدراسات الا ثيوبية في أورباء ونقلا عن أخبار 
اثيوي مثقفء أحد التوار يخ العامة الأولى هذا البلد (۳۲). | 

وحيث كانت اثيوبيا البلد الوحيد الذي بق على السيحية في افر يقية» فانها بالطبع جلبت 
اهتمام آور با إلا ST‏ من اهتمامها بالأقسام الأخرى من افر يقيا وذلك منذ القرن الخامس عشر. 
" فلا غرابة اذن ان ارتفع عدد الأجانب الذين زارو البلد ووصفوه» من سیاح ومبشر ين ودیبلومانیین 
وجنود وتجار ومغامر ين. f‏ 

ds‏ يكن يوجد من الأجانب» البرتغاليون والفرنسيون والايطا ليون فحسبء بل أيضا من ینتمون 


۱٩۰۲ عرب فقيه ۱۸۹۷ ۸۱۹۰۱ م. کستنهوز و ۱۵4۸ ترجة انکلیز ية‎ (YA) 

ANY Ca انظرر, بنکهرست ۱۹7 بلندل (ه.‎ (YA) 

(۲۰) كتبها جبري سيلاسيى» ترجت الى الفرنسية بار يس “قاس T AAYA‏ 

(۳۱) انظر بکتضام ج. وب هنتنغفرد ۱۹۵4 علاوة على تار يخ بحري يحتوي هذا الكتاب على قطع من «نار يخ اثيو (all Lo‏ 
Qm) 14^‏ ۱ 

ANAL ١5419 i هیوب لودلفوس ۱۱۸۱ ترجة انکلیز‎ (YY) 


الصادر à RU‏ بدءا من القرن الخامس عشر ۱۳ 
اون ا بح سح —— تست 


الى العدید من البلدان الأخرى» روسیون وتشیکیون وسو یدیون وأرمن وجرجانیون (Y)‏ ومن حين 
الى آنحر تکل الوثائق التركية أو العر بية سائر الصادر (f£)‏ بشتی الکیفیات. 

ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشره صارت وثائق الخرائن من کل الدول الاور & 
العظمی, ووثائق أديس أبابا وحتى اخرطوم» هي التي توفر أهم الودالتاريية. وقد أقم الدليل في 
التحليل اللامع الذي قدمه سفان رو بنسون (۳۵) لعاهدة و يشال (۱۸۸۹) على ما في الدراسة 
اليقظة للوثائق الامهر ية الأصلية من أهمية للحصول على التفسير التاريخي الصحيح. 


افر يقيا الجنوبية 

ازاء SL.‏ أقطار القارة ( ماعدا البلدان العربية اللسان و اثيوبيا التي نظرنا فا قبله) فان افر يقيا. 

الجنوبية تمدنا فما يخص الفترة التى ندرسها هناء بعدد أكبرمن المواد المكتوبة المهمة» اما وثائق واما 

أخبار. على أن انعدام المصادر الافر يقية الاصل الحضة قبل القرن التاسع عشر هو نقص لاشك فيهء 

ولو أن العديد من الأخبار الاوربية قد احتفظ بأجزاء من الروايات الشفاهية بين السكان امحلیین. 
وأقدم الأخبار التاريخية ما ذكره تجار هولندیون أو برتغاليون غرقوا على الساحل الجنوني الشرقي 

خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر (PI)‏ 

و بقيام المستعمرة المولندية في الكاب (xev)‏ ازداد انتاج المواد التاريخية غنى وتنوعاء من بينها 
وثائق رسمية حفظت ON‏ في خزائن افر يقيا الجنوبية نفسها وكذلك في لندث وني لاهاي؛ وطبع 
البعض مهنا آونشربوسائل أخرى ولكن معظمها لم يطبع (۳۷)» ووثائق روائية من جهة آخری» 
تمثلها كتب حررها البيض» من سياح وتجار وموظفين ومبشر ين ومستعمر ين الذين شاهدوا 
امجتمعات الافر يقية مباشرة. ولكن LAS‏ ما كان افق البيض GUI‏ محدودا اذ هم لم يشرعوا فعلا 
d‏ التوغل داخل البلاد الا أثناء النصف الثاني من القرن الثامن عشر. فن الطبيعبي اذن أن تذ کر 
الأخبار الأول جاعة النحوي في الكاب (وقد انقرضوا اليوم). وأول وصف Jaia‏ هذا الشعب» بعد 
بعض احاولات في القرن السابع عشر YA)‏ هوما کتبه بیتر کلب (۳۹) (۱۷۰۵-- (vr‏ 


(rr)‏ انظر امحسوعة العلمية للبكاري: كتابات غر بية عن الامور الاثوبية لم تنشرء من القرن ۱ الى القرن ٠١ )٠١‏ مجلداء رومة 

سو و١ AA‏ واكتشف الكثير من المواد الأحرى بعد بكاري وهي تنتظر النشر والاستغلال. 

(vt)‏ مفلا الرحالة الشركي الشهير اوليا شاي (ت ۱3۷۹) وكتابه (کتاب رحلات) يشمل في امجلد العاشر وصفا pal‏ وائیو بيا 

والسودان, وابق السفير المي الخيمي الكوكباني (سنة (As £V‏ ملخصا حيا لهمته لدى الامبراطور فاسيلاداس» ولا يوجد أي تار يخ 

اثيوني فيا يخص مدة ملكه. نشره ف, أ. بيسر في مجلدينء برلين ۱۸۹۶ و ۰۱۸۹۸ 

MM ومناقشة مع س. جيليو ج أ هھ ۲ وا‎ Y سفان رو بنسن: فقرة الحماية في معاهدة و يشال ج. أ هك 4 عدد‎ (Yo) 
۰۲ عدد ۲ و ۷ ۱۹۱۲۱ عدد‎ 

۱ DES انظرج, م طيل ۱۹۰۳-۱۸۹۸ وس د.‎ (v) 
۰۱۹۸۰ د. مودي‎ d توجد مقتطنات من مملات رسمية ووثائق أخرى تتعلق بالسکان التکلمین لغات سان وخوي و بانتو‎ (YV) 
۰۱۹۰۵ ۱۸۹۷ انظر أيضا ج. م. طيل‎ 

(۳۸) شابرس (QW)‏ و يلهلم تن راين OW)‏ وج ج جر يفبروك (io)‏ الكاب ۰۱۹۳۳ 

۰۱۷۱۹ بیتر کاب‎ (n) 


Am ۱۳۹‏ وعصر ما قبل التار يخ في افريقيا 


« اس سس سس سس ص ةا را طن امارح في weg‏ 


وزار العديد من الاوربيين بلاد الكاب في عهد افولندیین» ولكنهم قلما أبدوا ازاء الافر يقيين غير 
الاهتمام العاس وقلما غامروا متوغلین داخل البلاد. وجم عدد من تقار يرهم كودي ملسبركن 
والفاضل نابر, وعملت جعية فان ربيبك في الکاب على نشرعدة مواد d‏ تعرف معرفة كافية» وذلك 
منذ سنوات ۱٩۲۰‏ (4۰) وقد نجد صورة أ کار تفصیلا عن احتمعات الافر يقية d‏ خزائن 
المبشرين )£9( أو بناء على تقييدات بعض الملاحظين الجر بين منذ نهاية القرن الشامن عشر و بداية 
القرن التاسع عش أمثال سبرمان ولوفيان وألبرتي وجون باراو وليشتنشتاين (4۲) ويجدر أن نحل 
جون فيليب محل الشرف فقد أهدى عمله وحياته للدفاع عن حقوق الأفارقة» فيكشف بذلك عن 
جوانب لا توجد عادة في التقار ير الأكثر انسجاما (4۳). 

وعند انتشار التجارة والتبشير والاستعمار في القرن التاسع عشر, صار في متناولنا عدد أكر 


۰ 
3 


وأغنى من الواد عن مجموعات عنصر ية آشد بعدا. فنمیبیا وان قد تمت j‏ ارتا ز يارات متقطعة 
حولي نباية القرن التاسع عشر )£6( الا أنه لم يشرع في تقدم آوصاف مفصلة ياة السان والناما 
والمريروء الا منذ عام ۰ اذ منذ ذلك الوقت فحسب, اهتم المبشرون )£0( ورواد 
الاستکشاف آمثال ج. الاسکندر وف. كلتون وج تندال اهتماما نشيطا بهذا البلد )68( 

والأمر شبيه بذ لك فيا بخص الجهات الواقعة شمالي نهر اورانج» فعوضت تقار ير التجار الاولن 
والصيادين بعدد أكثر من المؤلفات المكتوبة التي صنفها الرواد والمبشرون؛ وقد تطور استعدادهم 
للملاحظة بفضل تجربة أكثر اتساعاء ومعرفة أحسن للغات الافر يقية» ومن بینهم رو برت 
معرفات» وأ. کازلیس وت. اربوس وأشهرهم بالطبع دافيد لیفنستون (EV)‏ وجع 
ج. ه. تيل (4۸) الوثائق الختلفة عن بداية تار يخ لیسوتو (وثائق خزائن مراسلات, عقود وأوراق 
رسمية الخ). Ls‏ 

وتسجل ظاهرة ايجابية في هذه الفترة وهي ظهور وثائق تعبر عن راي الافارقة كالرسائل التي 
كتبها مصباح (موشیش) وغيره من الزعماء الأفارقة. 

Les‏ للساحل فان داحل بلاد الناطال و بلاد الزولولم يشرع الأجانب في معرفتها إلا في 


)£( كودي ملسبركن ۱۹۱۲ ۱۹۳۲ الفاضل نابر AAYA‏ 

)£3( انظر مثلا د. ك, مللر ASYY‏ 

AAM سبرماث ۱۷۸۰ء ج لوفيان ۰۱۷۹۰ ل. البرتي ۱۸۱۱ء جو اراو ۱۸۰۱ ۱۸۰۴ء ه. لیشتشتاین‎ Eo) 

۰۱۸۲۸ ج فيلييس‎ Cun) 

(44) اد , واطس6 ANY‏ 

(40) الصنف الدراسی لمؤلفه ه., فيدير (افر يقيا الجدوبية الغر بية في الزمن القديم) | کسفورد ۸ حرر بالاستناد أساسا الى 
تقار ير البشر ين الالماث, " 

۱۹0٩ الكاب‎ ۱۸۵۵-۱۸۳٩ رف کالتون ۳ يومية جوزاف تيندال‎ AY سبرجامس الکسندر‎ CES) 

(4۷) روبرت موفات ۱۹٤۲‏ ہے AALO‏ 

À‏ كازاليس: جماعة البسوتو بار یس ۱۸۵۹ ط. انکلیز ی AM Odd‏ ت. اربوس : حبر رحلة استكشافية بار یس 218417 ط 
انکلیز ية: الكاب ١845‏ د. لیفستون AA OV‏ 

(14)ج. م. تیل: ذكر یات باسوتولند, Y‏ جلدات الكاب ۱۸۸۳ d)‏ يشر الجلدان £ وه و يوجد مخطوطها بخزانة محفوظات 
الكاب), 


المصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر TN‏ 


العشر يات الأولى من القرن التاسع عشر. فأول الملاحظين أمثال ن. اسحاق أوه. ب فن (45) لم 
يكونوا من الاخحصائيين» فكان يعوزهم الدقة كما تعوزهم الوضوعية اذا ما تعلق الأمر بغيرهم من 
البيض» وأما الزولوفعلى العكسء قد كان هم من BH‏ ما جعل تسجيل الروايات الشفاهية يشرع 
فيه مبكرأ منذ سنوات ۱۸۳۸۰ . ول يتم نشرها الا مؤخرا من قبل أ. e‏ . بر يانت» على أنه لا ينبغي 
أن يستخدم كتابه الا مع الحيطة والحذر (۵۰). 

وهنا كما في ساثر أجزاء افر يقيا » فان كمية امواد الکتوبة من قبل الاور بيين تضخمت تضخا 
كبيرا خلال القرن التاسع عش ولیس من اللازم أن ينظر بتعمق في أنواعها كافة وني جلة مؤلفيها. 
ولكن الهم هوما قدم من ملاحظات عن ردود فعل الأفارقة الاولين» الذين انخرطوا في سلك 
à (ec‏ أو ردود فعل الروساء التقليدين وملاحظات قدمت وحفظت ضمن مراسلات وصحف 
وشكايات و يوميات شخصية وعقود ol‏ فيا بعد» ضمن dl‏ امحاولات لكتاية تار يخ شعبهم . 

فعلاوة على الراسلة الضخمة بين رؤساء أفارقة (مشيش وودنقتان وستوایو ومز يليكازي 
ولوبنیکویلا وو يطبوي ورؤوساء الکر یکا Ced‏ و بين السلطات الاستعمار یةء توجد وثائق 
أحرى أمثال قوانین الاسلاف (فادرليك و یط) مجموعة ر بسهوبوث منذ سنة ۱۸۷4 أو يومية 
هنر يك و يبوي )03( وكلاهما بلغة افر يقيان. 

وتوجد عدة عرائض وشكايات من الأفارقة محفوظة بخزانة محفوظات افر Le‏ الجنوبية أو في 
لندن, کبا توجد دراسات ونسخ تسجيل واحصائيات ضبطت بناء على معلومات افر يقية شفاهية. 

و بفضل ما ظهر من جرائد باللغات الحلية» صار في وسعنا ان نتتبع آراء cal‏ القدامى مجتيع 
يسير في طریق التطور. d‏ الصحيقة الاسبوعية اسيدميجيمي (الصادرة بين ۰ و ۱۸۸۰) نشر 
ول نقد للسياسات الاور بية وآثارها السلبية على الحياة الافر يقية, كتبه ول الوطنيين أمثال E‏ 
سوکا (ت سنة ۱۸۷۱). أوج. شمزاش etc GAT o)‏ التقاليد التارية عند الكسوزا بقلم 
و. و. کقوبا (ت ۱۸۸۸). ومنذ سنة ۱۸۸4 وجد لسان حال آخر للرأي الافر يتي: ابن ز یانتسوندو 
(صوت الشعوب السوداء)» ‏ وکان رئيس تحر يرها لدة طويلة ت. جباوو (ت .)۱٩۲۱‏ وقبيل 
الحرب العالمية الأولى كانت احدى عشرة صخيفة تصدر باللغات الافر د Ho Mss‏ 

gilas‏ عن قضية لافارقة. وكان نيوكي (ت GAYE‏ من أعظم شخصيات هذه الفترة. فبعد 
أن ساهم نشیطا في حرب الزولوسنة ۱۸۷۹ Gel cols DU‏ ذکر als‏ ددمي 
الفصول عن الحياة في افر يقيا الجنوبية (ov)‏ وم تظهر أولى التوار يخ التي كتبها الأفارقة الا في 


SU (44)‏ اسحاق ۱۸۳۱ عن. ف. فن. 

۱۹۱۳-۱٩۱۱ م الزولو » وقد نشر أولا في شكل سلسلة من القالات سنة‎ Moe ت. بريانت‎ CED) 
۰۱۸۸۸ الناطال ۱۸۹۵ — ۱۸۵ مجلدان پیتر مار یتسبورغ‎ ie انظر أيضا جون برد‎ ۱۹٩٤4 ثم في صورة کتاب بالكاب‎ 

)03( القوانين محفوظة d‏ رپوبوث و وندهوك» نشرت «برمية و يتبوي» بالكاب سنة AAYA‏ 


Meo انظرل. ه. طرنر‎ (ev) 


۱۳۸ المنبجية وعصر ما قبل التار بيخ في افريقيا 
A‏ 


+ ۶ من اا ا HN:‏ 
الشعوب الافر & de‏ انه آمرتافه لا قيمة «dl‏ والصراع الجاري اليوم في كل ميادين bU Jl‏ 
الب‌شري یتطلب أيضا سلوکا جدیدا ازاء الصادن ويجدر ان ينظر الى کل الواد الکتو بة والشاهدة 
عليها للكفاح المرالمنتصر الذي قاموا به في سبيل حقوقهم» نظرة اعتبار خاص (۵4). 

والبحث المركز على هذه الشهادات وهذه المواد هو وحده الذي سوف مكن من كتابه تار يخ 
حق لافر یقیا الجنوبية. 


المصادر الروائية الخارجية 


اذا ما كانت الفترة ين القرنين التاسع والخامس عشر تدعی «عصر المصادر العر بية » Wis‏ 
بسبب سيطرة و الکتوبة في هذه اللخةء فان الفترة المدروسة هنا تنطبع بنقصان li‏ في هذا 
اليدان. وحيث أن أسباب هذا التغير ترتبط بالتطور العام السياسي Hm‏ للعالم الاسلامي» فاننا 
سننظر فها في Lee‏ في محلد تابع . ولا يعني ذلك أنه لا وجود لأي مصدر ape‏ بل ان عدد المصادر 
وقيمتها قليلة, الا في حالات استثنائية» ولا سبيل لمقارنته بالفترة السايقة ولا بالمصادر من أصل 
ST‏ 

وآثار ليون (آوحان لیون) الافر يقي (في الأصل الحسن الوزان الزياتي) ولوأنها كتبت 
بالايطالية, فاا تنتمي للتقاليد الجغرافية العربية» تم ثم انه انما شرع في رحلا ته عبر السودان gal‏ 
والأوسط في بداية القرن السادس عشر بضفته عر بيا مسلا. ولا HE‏ هذه الآثارمن عيوب حغرافية 
وتارخية ولكنبا هي الي أمدت أوريا خلال ما يقرب من DH‏ قرون با لعلومات الحق الوحيدة 
التي كانت فیها عن داخل افر يقيا (oe)‏ 

ومصنفات | ur‏ بن ماحد عن الملاحة (في بداية القرن السادس عشر)ء وهو الر بان الذي قاد 
فاسكودي Uil‏ من مالندي الى ca‏ ها أهمية كبيرة حدا. ومن ue‏ كتبه عن نظر ية الملاحة 
وتطبیتها Ge ^l d‏ هوذاك الذي يتحدث عن الساحل GA‏ لافر يقياء اذ هو يحتوي علاوة 
على مادة طو بوغرافية غز يرة وعلى خطط الطرقاث البحر ية» على آراء قطعية عن البرتخالیین في احیط 
اهندي )03( ` 

وني Las‏ قلعة عدن الت ie fa,‏ (ت (oV) (ots‏ نجد عدة تفاصيل طر يفة عن 


(ov)‏ انظر س. ت. بلاتج 5 CAMS‏ مولنا ۰۱٩۲۰‏ سوقا. ج. هف. بنتو الجنوب شرق جوهسبرغ ۱٩۳۰‏ كذلك 
Ul‏ کسوزا: الحياة والعادات» جوهنسبرغ ۱۹۳۰ ت. ب. سوفا لوفدال AAYA‏ 

۱۹۲۲ انظر مشلا د. ت. جابفو ۱۹۲۰ وج. ماهابافا‎ (o£) 

)00( الطیعة الأول في رومة ۱۰ اسن ترجه مماصرة هي: : جان ليون الافر يقي وصف افر يقيا ل أ. إبولارد علق عليه ابولارد . 
وث. مونو as‏ لوط وزمونيء مجلدان بار یس ۱۹9۲ 

)03( شومفسكي : ثلاثة کتب Uyt‏ للقيادة ألبحر ية لأحد بن ماجد بقلم dus‏ , موسکو ۰۱٩۳۷‏ 

۰۱۹۵۰-۱۹۳ YU لوفچرن : نص عربي من قلعة عدن في القرون الوسطی ۳ مملدات لیبز يغ‎ Mov) 


الصادر المكتوبة ledt‏ من القرن الخامس عشر ۱۳۹ 
لار اجو ی ا ل سخ سس ب سس سس سم 


افر يقيا الشرقية وعن الزنج. وتدرس عين النطقة يومية أحدث من الأول هي يومية سليل بن 
رزيق (wr e)‏ عنوانها «تاريخ LAN‏ وسيد عمان» وقد أقحم فيها ls‏ سابقا حرره سنة 
۰ سرحان بن سرحان العماني (۵۸). 

ولا مدنا القرن الثامن عشر بأي مصدر Que‏ متأخرذي قيمة عن تار يج جنوي الصحراء. وم 
تلاحظ بعض البضة في هذا الیدان الا في بداية القرت التالي. فيزور التونسي (ت ۱۸9۷) المذ كور 
آنفا بلاد السودان و يروي قصة اقامته بها في یومیات هی الأولى من نوعها عن هذه الملكت علاوة 
على تقر يره الجدي عن الدرفور )05( وقبل ذلك ببضع عشرات من السنین نقل المغرلي عبد السلام 
الشيباني بعض العلومات عن تمبكتو وعن منطقة مسينا قبل تسلم السلطة من قبل الدينا .)٠١(‏ 

وتاريخ امبراطورية سنغاي وسقوطها والتطور اللاحق لوادي النیجر كل ذلك سجل من 
الورخن السودانيين بل أيضا من قبل المؤرخين المغار بة المذكور ين آنفا. وقد اكتشف أخيرا في 
الخزانات الغر بية عدد من الصادر امحهولة قبلاء عن العلاقات بين ا مغرب والسودان؛ وهي الآن 
تنتظر من پنشرها و يستغلها من مؤرخي افر يقيا. ولابد انه يوجد عدد آحرمن الواد PT‏ بالعر بية 
أو التركية مشتتة في سائر بلدان افر يقيا الشمالية وني تركيا لا نعلم عنها حتى الآن الا القليل. وني 
ذلك ما يفتح للمؤرخ آفاقا مفيدة و يكون من أكثر الأعمال الحاحا للمستقبل الباشص أن يم ضبط 
مواطن هذه المصادر والتعليق عليها وترجتها. 

والواد في سائر اللغات الشرقية آقل منها في العر بية» ولا يعنى ذلك طبعا انه ليس في الامكان آن 
تعر عل مواد Uyga‏ تعفاوت قيمتها مثلا في الفارسية أو في بعض لغات الهند. و يبق حتى OI‏ 
الصدر الأساسبى متمشلا في الرحالة التركبي أوليا شلبي الذي زار مصرو بعض مناطق السودان 
واثيوبياء ولكن معرفته ناطق أخرى من افر يقيا كانت معرفة غير مباشرة (71). وكذلك الأمر 
بالنسبة الى مواطنه أمير البحر سيدي علي الذي نسخ عن العر بية وترجم أجزاء من مصنف ابن ماجد 
عن ا حيط المنديء في كتابه «المحيط» مضيفا اليه بعض احزئیات لا غير (Y)‏ وي بداية القرن 
التاسع عشر زار أديب اذربيجاني هوزين العابدين الشرواني بلاد الصومال واثيوبيا والسودان 
الشرق وا مغرب ووصف أسفاره في کتاب عنوانه «بستان السیاحة» (A)‏ و يبدو أنه كان ثمة 
اهتمام كبير بافر La‏ وخاصة اثيوبيا من قبل بلدان ما وراء القوقاز ولا سما الاهالي الأرمن. فني 
نهاية القرن السابع عشر شرع قسيسان أرمنيان استفاكاتور طمبوك وافاتيك بقداسر يان في رحلة عير ' 
افريقيا انطلاقا من اثيوبيا ومرورا بالنوبة والدارفور وبجيرة تشاد و بلاد التكرور حت ا مغرب 


)04( ترجة ج . ب. بدجرء Oa‏ ۰۱۸۷۱ 

)04( رحلة الى کوادی. ترجة الد کتور برون باریس ۰۱۸9۱ 

(1۰) نشرج. ج: جکسن: خبرعن تمبكتو وهوساء من الأراضي الداخلية الافر يقية, لندن ۱۸۲۰ (أعيد طبعه SV‏ 

)33( اوليا شلي: سياحت cal‏ اسطنبول ۰۱۹۳۸ 

۰۱۸۹۷ بتار‎ e) 

)٩۳(‏ آنظر م. خانیپوف في «کشکول آسيوي» سان بترسبرغ ۹ والأجزاء الخاصة بافر يقيا الشرقية بصدد الأعداد لترجتها من 
قبل ف. ب. سمرئوفا في لينتغراد. 


TE‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


الاقصى. ET‏ ثانها وصفا لرحلتها (14). وفي عام 1۸۲۱ اخترق واركا الارمني الاسترخاني 
الصحراء منطلقا من الشمال» وزار طمبکتو و بلغ ساحل الذهب حيث حرر بالانکلیز ية وصفا 
مختصرا مليمًا بالمعلومات الفيدة عن رحلته (1۵). وتوحد مواد TR‏ بالارمنية والجيورجانية عن 
افر La‏ بخزانات هذه الجمهور يات السوفياتية ومحفوظات وثائقها (55). 


d‏ اللغات الاوربية 


ال ضخامة الأدب ألاوربي عن افر یشیا الدار ية منذ بداية القرن السادس عشر تجعل من التعذر 
حتى تعداد أهم الآثار أو المؤلفين. فيكني لفائدة هذا الفصلء أن dotés‏ هذا الأدب كمصدر لتار يخ 
افر Li‏ وأن يدرس طابعه العام. وهذا أفضل من الرجوع الى قائمة لا نهاية لها من الاسماء والعناو ين. 

و یبق ما طرأعلى sahl‏ الجخرافية من تغیرات معلوما : ففي بداية القرن السادس عشر كان 
الساحل بأكمله من الستغال الى رأس كادرفوي معروفا من قبل البرتخالیین» ولكاهم, في نهاية القرن 
نفسه» d‏ يتوغلوا حقا.داخل البلاد الا في الكنغو القديم وانقولا وعلى امتداد نهر الزمبار. 

ds‏ يضف الفرنان التالیان شيئا الى معلومات الاور بیین» فكانت ثمة محاولات من حين الى 
آخر لاختراق الصحراع واستتبت اتصالات أوثق على طول الستغال وشبياء وسافر رحالة من الزمبار 
ال كلوا متوقفا على جيرة باو والأخبار عن Qui‏ السواحل» ولا سما أهالي افر يقيا الغر بية قد 
أصبحت مفصلة متنوعة. b‏ يشرع في الرحلات الاستكشافية المنظمة عبر افر يقيا الا في هاية القرن 
إلثامن عش وانتهت بتقسم القارة بين الدول الاستعمار ية. 

وأما من جهة اقثیل القومي فيمكن أن يقال أن القرن السادس عشر هو أساسا قرن 
البرتغالين» والقرن السابع عشر للهولندیین والفرنسيين والانكليز.. والقرن الثامن عش انكليزي 
وفرنسي على الخصوص» والقرن التاسع عشر انكليزي QUI‏ فرنسي, و بالطبع فان سائر البلدان 
الاوربية كان مثلا خلال هذه القرون امختلفة, مثلا الايطاليون في الكنغو في القرن الثامن عشر do‏ 
السودان الشرق في القرن التاسع عش والدافرکیون على ساحل العبيد des‏ ساحل الذهب في 
القرنين الشامن عشر والتاسع عش ومن بين die‏ الرحلات واللأوصاف (لكن بصفة خاصة في 
القرن (Go‏ نجد من ینتمون ال اسبانیا وروسبا و بلجیکا وا جر والسو يد والترو يج 
وتبشيكوساوفا کیا و بولونیا وسو يسرة ة والولايات المتحدة والبراز یل ونجد فم أحيانا حتى الیوناني 
والروماني والالطی. ومن حسن BEI‏ أن ترجم معظم الكتب في لغات قليل من يعرضها الى لغة أو 
عدة لفات من أكثر اللغات انتشارا, 


cos‏ , نمالا تيانك» ارميناسكيف بامياتئيك ۱۷ da)‏ کرة أرميئية من القرن السابع عشرعن جغرافية اثيو بيا وافر La‏ الشمالية 
Y س١ de Ql) cas Cub iba‏ موسکو ۰۱۸۹۹ 

)30( انظر فیلیب د. كرتين (مدير النشر): ذ کری افر يقيا» مديسن 1AAS ۱۷۰ ue) YA‏ . ولكس (Obl zal TED‏ 
انظر أيضا أولدر وج (استراخحان في طمبكتوسنة ۱۸۲۱ افر يقانا ۸ لينتغراد ,0۱٩۷۱‏ 

)33( بصدد النشر من قبل معهد الدراسات الشرقية بالجمهور ية الروسية الاشتراكية السوفياتية Ji chyb‏ ار Legs cols‏ من الوثائق 
التعلقة بالعلاقات الا ثيو بية الارمئية من العصور M LL‏ القرن التاسع عشر. 


المصادر المكتوية بدعا من القرن الخامس عشر ۱:۱ 


وكي نقوم المواد الاو بية ينبغي أن لا نعتبرجنسية المؤلف فحسب بل» وعلى الخصوص» تغير 
موقف الاوربيين ازاء الافارقة ومجتمعاتهم بصفة عامة. فقد يكون في الامكان OÙ‏ نبسط الآمر بقولتا 
ان الکتاب البرتغالین کانوا أميل الى النظر الى الشعوب التي يصفونها من زاو ية الآراء المسبقة 
السيحية, أكثر ما كان عليه الانكليزمثلاء أو ان افولندیین کانوا أقدرعلى الملاحظات الوضوعية 
من كتاب سائر البلدان. و بالطبع ان هناك فرقا بين صاحب اليوميات البرتغالي في القرن السادس 
عشر وقد اتصلت طر يقته بالقم الوسيطية» وبين العام الفیز يائي اهولندي في LE‏ القرن السابع 
عشرء وهوحصيلة ثقافة مرتكزة اكثرعل العقل. وما لدينا من مواد متعددة متنوعة لا يسمح لا 
ل a‏ اع ل uuu a deu cud‏ 
معتبر ين بالطبع» تاريخه وموضوعه. كما ينبغي أن نتجنب الاعتقاد أننا لاحظنا تحسنا مستمرا في 
موضوعيه 1 الأخبار مغ تقدم الزمن» Lila‏ كلما اقتر بنا من العصر الحاضر, آصبحت ملاحظات الواقع 
الافر يتي ملاحظات علمية, وهذا يؤول الى الاعتقاد مسبقا أن خبر رحالة من القرن التاسع عش له 
بطبيعة JU-‏ قيمة أكثر من خبر كتب منذ ثلا ثمائة à‏ سئة rade‏ 
أسيري فكرة قدست على أنها علمية موثوقة» وهي فكرة تفوق الجنس الابيض» كا كان المؤلفون 
البرتغالیون أسرى للتفوق ا مزعوم الذي كان لعقيدتهم السيحية و بصفة عامة ان عصر نخاسة السود 
À‏ يكن يلاثم العلومات الوضوعية عن الأفارقة. 

ولكن ضرورات النخاسة العملية كانت تتطلب دراسة فطنة لنشاطهم الاقتصادي ونظم 
حکهی بحيث انه توفرت لناء حتى منذ ذلك العهد سلسلة من المصادر النفيسة جدا. ‏ . 

لقد حرر الكتابات عن افر يقيا والأفارقة مبشرون وتجار وموظفون وضباط جيش nl‏ أو البحرء 
وقناصل ومستكشفون ورحالة ومستعمرون وأحيانا مغامرون وأسرى الحرب. ولكل منهم مصلحة 
خاصة بحيث اختلفت أهدافهم وطرقهم اختلافا عظماء «فالرحلات» كانت افوذجا لغرض أدبي 
معين اذ كانت 2 تم بعالم مجهول غر يب طر يف» وكانت ترمي الى ارضاء ما يتطلبه قراؤها ina‏ 
عامة ا التذوق il acl‏ والمغامرة تحليه آراء تتفاوت أوهامها وخرافاتها ede‏ 
الافر يقيةء أو أوصاف مجاملة لعديد الأخطار التي | لاقاها السائح البطل» و بق الأمر مستمرا حتی 
الفرث التاسع عشر (Ow)‏ وحاول البشرون القدامی أومن كان منهم أقرب منا أن یفهموا الديانات 
الافريقية» e$.‏ في معظمهم كان يعوزهم التكون وحسن الاستعداد اللازمان لادرا کها حقاء 
فتقیدوا خاصة بعرض «أخطائها » و«وحشيتها» على أنهم بالعكس كانوا في حاجة الى معرفة اللغات 
a LI‏ وپذا كان مكن أن يكونوا في وضع NEM‏ لادراك الاطار الاجتماعي؛ بيد أنهم 
أبدوا أحيانا اهتماما بالتار يخ» وأخذوا في جع الروايات الشفاهية ا محلية. 

وني القرن التاسع عشر كان جل الادب القصصي يصدرعن المستكشفين» فكانوا يهتمون بحل 
الشاکل الجغرافية TRAE SS‏ العمس بحث غدمت من مسا همتهم الجغرافيا الطبيعية أكثر 
من معرفة المج تمع الافر «QR‏ وكان معظمهم يعني بالطرق الصا 3 للملاحة کار عناية بطرق 


۱۹۷۱ انظر الآن ر. أ. روتبرغ‎ (av) 


ur‏ المبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


الثقافة (3A)‏ وكان العديد منهم من الطبيعيين» » فأعوزتهم حاسة التار يخ آو هم كانوا يعتقدون 
خرافة انعدام التار يخ الافر يتيء و بالطبع ان هذه القاعدة شواذ أشهرها شذوذ هينر يش بارت. 

"وظهرت بالعکس, منذ القرن الثامن عشرء بعض التوار يخ Lol‏ بشعوب أو بدول افر يقية» 
eue‏ الداهماي لارشيبا ل دلزل (لندن ۱۷۹۳) الذي يبدو بعد تمحيصه في صورة كتيب مضاد 
نم النخاسة 

disco‏ عرضنا بعض عيوب المصادر القصصية الأو بيةء لننظر الآن في جوانبها الايجابية» فهي 
توفر لنا قبل كل شئي الاطار الزمني الذي نحن في حاجة أكيدة اليه فيا بخص تار يخ افر يقياء حيث 
ضبط الزمن الورخ به هونقطة الضعف في التراث النقول. فالتار يخ الوحيد الذي ينص عليه رحالة 
أو مؤلف من نوع آخرء كتار يخ علاقاته بشخصية افر يقيةء قد یکون النطلق لتار , بخ كامل لشعب 
أوحتى لعدد من الشعوب. ولا يعني ذلك أن كل التوار يخ صحيحة حم لكونا مسجلة بالكتابة, 
فني بعض الأحوال قد أخطأ المؤلفون الاور بیون أخطاء تتفاوت خطورة عند نقلهم أخبارا مبنية على 
«JU»‏ أو عند محاولتهم أن يحسبوا فترة زمنية بناء على مصادر لا مکن مراقبتها. على أن الاور بين 
بصفة عامة كان لديهم قياس للزمان متقدم تقنيا. 

ان ot‏ القصصي كبير الأهمية کم صدرللتار بخ الاقتصادي : فسالك التجارة وأهم 
الأسواق» والبضائع والأسعار, والفلاحة والصناعة, والواد الطبيعية» كل ذلك كان في الامكان أن 
يشاهد وأن يوصف بدون GE‏ وقد تم ذلك فعلا. فكان الاور بیون محتاجين في هذا الشأن: لصا 
الخاصءع الى cL A‏ أقرب ما تكون الى الموضوعية. ٠‏ نعم ان الوارد الطبيعية أو الامكانيات 
الاقتصادية uem d‏ الجهات قد صورت بألوان براقة مضخمة à‏ للمبالغة Jd» d‏ الکتشف» ولكن 
امؤرخ قد تعود على هذا الضرب من البالفة وهو يحسب له حسابه, 

ان أهم ما جح فيه الاوربيون هو ملاحظة المظاهر الخارجية في ا مجتمعات الافر يقية وهو ما 
يسمى «بالعرف والعادات» فتشتمل الوثائق على أوصاف مدقفة رائعة للغاية» لفلات متلفة 
وللملابس والتصرفات والمخطط والأساليب ار بية وطرق تنفيذها وتقنيات الانتاج الخ. ولوأن 
هذه الأوصاف تتبع أحيانا بنعوت من نوع «وحشي» «بدائي» «أخرق» «تافه» أو ما té‏ من 
الفاظ الاستبسان التي لا معنى لها سوى أا حکم eU‏ لعادات الملاحظ الثقافية. وأما الأمر الأخطر 
فهو الانعدام التا م لتنهم البنية الداحلية للمجتمعات الافر يقية» والشبکة التشعبة للعلاقات 
الاجتماعية» وتفرع الالتزامات المشتركة والعلل العميقة لبعض التصرفات. و باختصار ان هژلاء 
المؤلفين لم يكن في مقدورهم أن يكتشفوا العلل العميقة لأنواع النشاط الافر يقي . 

ومع ذلك فان تدوي ين التار يخ الافر يقي قد يكون شبه مستحيل بدون المواد التي توفرها نا 
المصادر الروائية الاوربية» وقد یکون ھا cese‏ وقد تغفل عن عدد من التفاصیل» أو قد تعالها 
تاشت قارو کن أو قد تفسرها تفسيرا خاطناء ولکن لابد من جازفات عادية يتضمنها كل عمل 
للتدو ين الستاريخي. فلا موجب اذن لرفض هذا gzel‏ الضخم الكبير الأهمية من الأخبار. بل أنه 


(1۸). أ مزروي AASA‏ 


المصادر المكتوبة leds‏ من القرن الخامس عشر ۱:۳ 


من الضروري أن يعاد طبع أکثرما يكن من الروايات من هذا النوع, وان تنشر بشروح وتعليقات 
لائقة حتى نتمكن من تقومها ومن اعادة تفسيرها على ضوء التدو ين الجديد للتار يخ الافر يتي. 


الصادر الرواثية الداخلية 


d‏ الفترة المدروسة هذه ABUS‏ ظاهرة حديدة لها عظم النتانج وهي ظهور أدب T‏ مکتوب من 
قبل أفارقة حنولي الصحراع» وانتشار هذا الأدب. 

لم تكن وسيلة التعبر حتی ذلك الوقت لغة افر يقية Le‏ » بل كانت في البدء اللغة cha dl‏ 
ودورها d‏ العام الاسلامي بمثابة دور اللا تينية في أوربا في القرون الوسطى» أي سبيل الاتصال 
دن شعوات aer‏ ثم ظهرت فيا بعد بعض اللغات الاور بية. 

و يبدو أن عادة العدو ين التاريخي قد بدأت في آن واحد في المنطقة السودائية des‏ الساحل 
الشرقي الافر «p‏ آي بالضبط في oxe-l‏ الكبيرتين التي res‏ حتی ذلك الوقت المصادر العر دية 
ا لخارجيةء والتي أثر فيا الاسلام تأثيرا طو يل المدى. وأقدم التوار يخ الوجودة ترجع الى بداية القرن 
السادس Les» ge‏ تذ کر بصيغة الاضي أحداث فترات E‏ فالأول («تار يخ الفتاش» من 
Ua e‏ أجيال من أسرة القيطي من جنه» وهوينطي تار يخ السنغاي والبلدان Ea‏ حتی 

a x‏ سنة .١55١‏ «وتار يخ السودان» هو أضخم وأغنى بالتفاصیل» ولقد قام بتحر یره 
T am‏ السعدي» وهویشمل Gin‏ عين الفترة ولكنه يستمر Ge‏ سنة NNOO‏ وكلا 
المؤلفين من عمل آدباء طرفاء اهتمامهم الى میدان فیح وهم ١‏ درأية معمقة à‏ بالأحداث 
المعاصرة. والأهم هوأننا لأول مرخ j‏ نستمع الى صوت أفارقة أصيلين» ولوأن المؤلفين يتحيزون الى 
الاسلام ا وني القرن الثامن عشريبدا تاريخ جهول 
المؤلف Ten‏ للبشوات المغاربة في تمبکتومن ۱ ال ۱۷۵۱. وفيه أيضا مواد مفيدة 
عن البلدان والشعوب المجاورة (59). 

ولدينا ضرب آخر من المصادر في معجم التراجم لأدباء السودان الغربي حرره العالم الشهير أحد 
GL‏ اقبكتي (ت سنة ۱۲۲۷) (V)‏ وال عبن الجهة من امبراطور ية سنغاي ينتسب «قار يخ 
ساي» وهويومية عربية لابن ادور كتبها على ما قيل سنة ۰ فان ثبتت صحته سيكوث هذا 
الکتاب أقدم وثيقة موجودة مكتوبة عن او الغربية» ولکنه يېدو أنه من الأرجح أن يكون 
نسخة مورخة من رواية شفاهية (V3)‏ 

ومن تمبکتوومن جنه "ond‏ عادة تحر ير الیومیات الى جهات آخری, ولا سيا نحو الجنوب 
والغرب في المنطقة الكائنة بن الساحل والغابة المدأر ية وأحيانا بتوغل أكثر i‏ نوب وشرع 


Uo» (14)‏ یخ الفتاش» ترجه وعلق عليه أ . هوداس و م. دولافوص؛ بار يس ۳ V‏ (أعيد طبعه سنة ۶ تار يخ السودان 
«ترجه وعلق علیه» أ. هوداس بار يس ۰ (أعيد طبعه سنة 1714 )19 كرة التسیان» ترجه وعلق عليه أ. هوداس بار يس 
۹ أعيد طبعه AR‏ 

(۷۰) نشر بفاس سنة ۱۸۹۹ و بالقاهرة سنة ۰۱٩۱۲‏ 

(۷۱) انظر فنسان منتال CN ۰۲۸ Ola‏ ص JW?‏ 


ME‏ المنبجية وعصر ما قبل التاریخ في افريقيا 
...سس« e E r e n e a‏ 


الأدباء السلمون منذ منتصف القرن الثامن عشر أو قبله» في كتابة التوار يخ ا محلية وانساب القبائل 
والتراجم الختصرة والرسائل الدينية. وأبرز مثال لذلك «كتاب الغنجة» المكتوب بعد سنة ۱۷۵۲ 
وهوتار يخ ملکة الغنجة و یستند جزئيا الى الروايات الشفاهیة(۷۲), 

وهناك عدد كبير من اليوميات الأقل أهمية» ومن المؤمل أن يعر على مصادر مشابهة في أجزاء 
أخرئ من هذه الجهة, تحت نفوذ مجموعات دیولا أو الهوسا أو LS‏ ومعظم هذه الآثار مكتوبة 
بالعر بية. GS‏ حرر عدد من اليوميات بلغات العجمي أي لغات جنوب الصحراء المكتوبة بالحروف 
العربية (۷۳). | 

والحالة عينها في الجهات الناطقة بالفلفودية» ولا سما في الفوطاطورو والفوطاد جالون» ففى غيئيا 
وني الخنزانات بدا کار أو بباريس» يوجد ade‏ من اليوميات الحلية محرر بالعر بية أو الفلفودية (أو 
کلییا) ومعظمها مور بالقرنین الثامن عشر والتاسم عشر, ۱ 

ولم تنشرمواد الفوطاد جالون الا مؤخراء واستغلت في مؤلفات علمية. ولنذ کر في هذا الشأن 
مجمومة جلبرت فيايارد في ايفان (العهد الفرنسي لافر يقيا السوداء) بداكار. على أن الوضع في 
فوطاطورو أحسن» وقد جعلت «يوميات فوطا السنغالية» لسيري عباس صوح» من القرن 
الشامن عشر في متناول الباحث منذ خسین سنة (VE)‏ وأثر آخر قديم وهو معجم تراجم حمد 
البرطاييلي بعنوان «فتح الشكور» (حوالي ۱۸۰۵) هو الآن, بصدد الاعداد من قبل حون هو يك 
قصد نشره. وهناك تاريخ معاصر لفوطاطورو كتب سنة ۱۹۲۱ بقلم الشيخ كمرا موسی الكانكالي» 
عنوانه «زهور البساتين» وهو لم ينشر بعد Ve)‏ 

والنیجیر يا الشمالية مکن اعتباره أيضا بلدا لم تظهر فيه التوار يخ وسائر المصادر العر بية الا في 
وقت متأخر نسبيا. فترك لنا الامام ابن فرتوة (نهاية القرن السادس عشر) وصفا مفصلا متعا SU‏ 
ماي ادر يس وعصره وحرو به (VY)‏ وقر یبا منا ad‏ مختلف القواتئم لقواد برنو و يوميات هذا البلد. 
ويمثل الحارم مصدرا مهما جدا (VV)‏ وهي رسوم امتیازات منحها الرؤساء لأسر الأعيان من رجال 
الدين» وهي تمکن من معرفة الظروف الافتصادية والاشتراكية, 

و بلاد اوسا لا يوجد شي يذ کر من الواد التاريخية السابقة للجهاد, ولو أن مستوی التعلم ولا 
سيا لدی (رؤساء الدین الفلانيين) كان مرتفعا جاد نسبیا (VA)‏ ولکن بعض القصائد بلغة اوسا 
أو الكنوري (برنو) تتضمن شروحا للأحداث العاصرة (VD‏ 


A04 انظر في هذا الشأن وعن مواد أخرى افور ولکس ۱۹۹۳ء ث, هودقكين ۱۹۱۲ 44۲ س‎ (vv) 

(۱0۷۳. ۱. شو ۱۹1۸ طیرتودیالو AAA‏ 

۰۱۹۱۳ سوترجه م, دولافوص وه کاهان» بار يس‎ A (vt) 

ags ص‎ ۱۹٩۰ lige محفوظ بخزانة ايفان (العهد الفرنسي لافر يقيا السوداء) انظرف.‎ (Ve) 

(vs)‏ نشره ه. ر. بلمر» ۱۹۳۰ ترجم ضمن «مذ كرات سودانية» لاقوس ۱۹۲۸ da‏ «تار يخ العشر ين السنة الاولى لماى ادر یس 
الوما» لاقوس AAYA‏ | 

ANY لاقوس» ۱۹۲۸ وني كتابه «البور بو الصحراء والسودات, لندن‎ en سودانية» الجلد‎ eol S den جعه ه, ربلمر في‎ (VV) 
AMI ۲ انظر أيضا ي. اورفوا «أخبار بورنو» جورن جعية الافر يقيين‎ 

۱4۸-۱۰4 ۱۹۲۲ هسکت‎ quls أ. د. ه,‎ 0۷۸ coo ۰۱۹۵۷ م. هسکت‎ (VA) 

ANY انظرج. ر. پترسن‎ (v) 


الصادر المكتوبة بدء! من القرن اطنامس عشر :۱ 


وشاهدت بداية القرن التاسم عشر ظهور هضة حقيقية للأدب العربي في السودان الأوسط 
والغربي» وعلاوة على الولفات باللغة العر بية» فکان ثمة عدد متزاید من الکتب تحرر في اللغات 
امحلية LUS‏ والفلفودية والكنوري والندرا والکوطوکو الخ.. بحروف عربية., وأخصب الکتاب 
کانوا رؤساء (الجهاد الفلاني) في نيجير يا الشمالية» ولو أن معظم انتاجهم الأدبي یعالج قضایا 
دينية وان عددا قلیلا a‏ فحسب مکن اعتباره توار يخ حقا (۸۰). وكل هذا الانتاج الأدبي سواء 
بالعر بية أو باحدی اللغات الحلية» يعين في الحصول على فكرة أشد تنسيقا عن الحياة الاجتماعية 
والفکر ية في هذه الجهة. ومع أن يوميات مدن Lal‏ (كانوه كتسيناء أبوجاء الخ) لا تراجع الا الى 
نهاية القرن التاسم عشرء فهي الى حد ما تستند الى وثائق أقدم أو الى روايات شفاهية bbs (AY)‏ 
تطور ماثل جهة الشرق في الباقيمي والكوتوكو والمندرا والواداي. وقد نشرت فا بعد بعض اليوميات 
أو قوائم اللوك ولكن الكثير ما JUU‏ مخطوطاء ومن المؤمل أن jee‏ على غيرها ضمن المجموعات 
الخاصة (AY)‏ 

وتوجد يومية مسجعة في اللغة الفلفودية تصف حياة المصلح العظم التكروري الاج عمر (AT)‏ 
ونشاطه ‏ وهونفسه مولف الكتاب الايني «رماح حزب الرحم » وفيه عدد من التلميحات 
التاريخية الى ظروف العيش في السودان الغريي (۸). 

ومکن للساحل الشرق الافر يق أن يقارن بالسودان فيا بخص عدد يومياته. فلعدد من المدن 
يوسياتها المكتوبة بالعر بية أو السواحيلية بحروف عر بية تعرض فيا قواتم ا ملوك وأخبار الحياة 
السياسية ومن بينها واحدة.. لا غير قدمة حقاء يومية كلواء وقد تم تحر يرها حوالي سنة ۱۵۳۰ ولنا 
منبا روايتان ختلفتان, روى احداها دي بارّوس ونسخت الأخرى في زنجبار سنة ۱۸۷۷ LAS)‏ 
Ul,‏ معظم اليوميات الأخرى فلم تحرر الا مؤخراء و بعضها يرجع الى ما وراء النصف الثاني من 
القرن الثامن عشرء و يتركز عدد منها على الأحداث قبيل مجيء البرتغالیین. فهي إذن والى حد ما 
تسجيل لروايات شفاهية, و پنبفي أن تعالج وتقوم على هذا الأساس (A3)‏ ومازال عدد كبير من 


)۸۰( محمد بلو «انفاق ا ميسور)» نشره س. Ms Fa Á‏ لندن ۱۹۵۱ ترجه انکلیز ية مع شرح قسم m‏ بقلم gl‏ ارتط : «ظهور 
السوكوتو الفلانیین» کانو ۱۹۲۲ عبد الله دان فوديو؛ تز os‏ الورقات» ترجة وتعليق بقلم : ه, هسکت» لندن ۱۹۱۳ حاجي 
سعيد: تار يم سوکوتوترجة س. أ. ج ويتنغء کانوبدون تار يخ وهنلك ايضا ترجة فرنسية أ. هوداس ضمن «ذخيرة النسيان» 
بار يس AMA‏ | 

(۸۱) يومية کانو: ترحة ه. ر, بلمرضمن «مذ كرات سودانية ۳», عن كتسينا انظر الصدر الذكور ص ٩۱ VE‏ عن ابوجا انظر 
معلم حسن وشعيبو: يومية ابوجاء نقلا عن Call‏ بقلم ب. ل. هيث إبادان ۰۱۹۹۲ 

ENADO (A801 ۰۱۹۳۸ انظر بلمر ۱۹۲۸ وعدة مصنفات ج. ب. لوبو وم. رودنسن ضمن «دراسات كامرونية»‎ (AY) 
العهد الفرنسی لافر يقيا السوداء) ۱۹۵۲) ۱۹۵3 م. أ. طوبیانا عن الواداي ضمن «کرار يس الدراسات‎ zLe) وبيفان‎ 
۰۱۹۱۰ Y الافر'يقية»‎ 

۰۱۹۳9 م. أ ريام: حياة احاج عمر قصيدة بلغة البولار, ترجمها ه. كاهن بار يس‎ CAY) 

(At)‏ كتاب رماح حزب الرحيم» القاهرة ۱٩۲۷‏ و يعد ج. ر. و. يليس طبعة جديدة وترجة له, 

)40( حللها ج. د. س, OU‏ جر ينفيل: التار يخ الوسيطي لساحل طنجانيكا» اوكسفورد ۰۱۹۱۲ . 

AL LE: السن‎ by ESSA بر پنس‎ c Je عن اليوميات ألعر بية والسواحلية عامة أنظر فرمان جر ينفيل‎ (AN) 
Y4 


145 المبجبة وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا 
سسسب ب مح م ب يي يب naaraana Moa‏ 


ا مخطوطات ضمن المجموعات الفردية الخاصة, فا کتشف منذ سنة ۱۹۳۵ أكثرمن ۰۰۰ ۳۰ صفحة 
خطوطة سواحلية (وأيضا عر بية). ومن المؤمل بعد التنقيب الدقق على كل الساحل ان توجد مواد 
من شأنها أن و الت مجهولة من تار يخ الشرقي الافر يقي (AV)‏ على أن 
المؤرخين في وسعهم ól‏ د يستكمروا اليوميات بل وغيرها من الأصناف الأدبية» كالشعر السواحلي 
مشلاء ولا سيا قصيدة «الانكشاني» (وقد نظمت خلال العشر ية الثانية من القرن التاسع عشر) 
وهي تصف صعود باتي (AA)‏ وانحطاطه. 

وم يظهر الانتاج الأدبي الافر يقي باللغات الاور بية الا قرنين بعد الانتاج بالعر بية» وكانت 
الفاذج الأول o‏ هو متوقع — صادرة عن سكان الساحل الغري» حيث كانت الا تصالات مع 
العام الخارجي أكثر منها عند غیرهم. 

ولو أنه ag‏ أن تحفظ أسماء جا کوبس WAV) DES‏ — ۹۷ ۱۷) وأ . و يليام أمو (المولود حوالي 
۳ ۷۰ ت dl‏ ۱۷۰۳ ) وفیلیب كواك AVE)‏ ۱۸۱۳) وثلا ثتهم من صل فنطي» کالرواد 
الاولين للأدب الافر يقي باللغات الاوربية» فان مساهمتهم في تدو ين التار يخ الافر يقي ضئيلة 
حدا . وبالعكس ان مؤلفات العبيد المعتقين في النصف الثاني من القرن الثامن, لا نظير لها من 
حیث القيمة کمصادر تاريخية» ومنها مولفات انیاتوس صنشو VYA)‏ — ۱۷۸۰) وأطو ية کوقوانو 
(حوالي ۱۷46 - ۱۸۰۰) وألودوه أكويانو قسطافوس فاسا dle)‏ ۱۷4۵ ۱۷۸۰). وعني 
ثلاثتهم أساسا منم نخاسة السود» فکانت كتبهم حدالية» ولكنها في OT‏ واحد تمدنا بالكثير من مواد 
التراجم الذاتية عن وضع الأفارقة في افر يقيا كما في أوربا (M)‏ وال هذا العهد ترجع وثيقة 
وحيدة فر یدق يومية انتيرا E‏ من أهم تجار کالابان وكتبت بلغة «بدجن الانكليز ية» امحلية 
وغطت مدة gb‏ يلةء وهذه اليومية مع قصرها تلقي أضواء ساطعة على الحياة اليومية في ميناء من eol‏ 
موانئ تجارة العبيد السود .)٩۰(‏ 

وع مدغشقر لدینا نوع من اليومية سجلها الملك eel‏ ا مر يناء رداما الأول (۱۸۲۸-۱۸۱۰) 
بحروف عر بية. وحوالي ١86٠‏ حرر OU‏ من آعبان المر ينا وهما راومبانا ورهانیرا کا آخبارا بحروف 
لاتينية تعين على استعادة بناء الصورة الکاملة للحياة اليومية عند الر ينا في القرن التاسع 
عشر .)٩۱(‏ | 

وخلال القرن التاسع عشر ساهم عدد من الأفارقة أو الافروأمر یکین d‏ رحلات 
الاستکشاف, ونشروا تأملاتهم عن الحياة الافر يقية تتخللها أحيانا جدالات ذات صبغة „iale‏ 


(av)‏ أهم اکتشاف من هذا اللوع في السنوات الأخيرة «کتاب الزنج» الذي يعالج تار يخ بلد الصومال الحنوبي وکینیا الشمالية» 
انظر شرتي ۰۱۹۹۷ 

AAY انظر هر يس»‎ (A^) 

(AVAA) bay «x أو قستافوس. فاسا الافر‎ f الودوه‎ nes اطو به ۷ الفصة الممتعة‎ «NAM انیاتوس صنشو‎ (A^) 
دار یل فورد 140 اتلف احطوط الاصل أثناء الرمي بالقدابل في ايقوسيا أثناء الحرب الأحيرة» ولكن ثمة نصوص تتعلق‎ (A+) 
j بالفترة ۱۷۸۵ ۱۷۸۷ كانت محفوظة بشكل‎ 

NL LA ص‎ ۱٩۳۷ 14 نشر ية الأكادميا الملفاشية‎ E مخطوطة راومیانا‎ ۰۱٩۳۳ ه. برتييي‎ (AN) 


الصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر ۱۹۷ 


فساهم صموئیل کروثر من يوروبا ‏ قد واصل دراساته في سیرالیون ds‏ بر يطانيا  d‏ 
استکشافات النیحر سنة ۱۸۱ ۱۸۵۲9 وترك نا آوصافا عن هذه الرحالات (Y)‏ 
وانتقل طوماس ب. colei‏ الولود بانكلترا من أصل هجينء انتقالات كثيرة في افر يقيا 
الغر بية, ووصف شعوب ساحلها وداخل ترابها وصف تعاطف ملهم .)٩۳(‏ وسافر أميركيان من 
'أصل افریق هماء روبرت کمبل ومرتان ر. دولاني الى نیجیر یا في السنوات ۱۹۵۰ للبحث عن 
منطقة من شأنها أن تليق مستعمرة محتملة من الافرو أميركين )48( ووصف مواطن من ليبير يا 
هوبنیامن آندرسن, بكثير من التفاصیل ملاحظات مدققة لاحظها أثناء رحلته في وادي اللیجر 
الأعلى .)٩0(‏ ومن الواجب أن یصنف زعیمان افر يقيان عظیمان dle‏ ادوارد و. بليدن وجامس 
افر يقانس هرطن, في صنف على حدة .فبعض کتب بلیدن و بعض مقالا ته تمثل في حد ذانها 
مصدرا تاريخياء و يكتسي البعض الآخر صبغة التفسير التاريخي. ولکنبا كلها لازمة للبحث عن 
ظهور الوعي الافر يتي (17) وكذلك الشأن بالنسبة الى آثار هرطن» مع وجود فرق وهو أنه كان 
أميل الى الملاحظات الدقيقة للمجتمعات التق اتصل بها اتصالا وثيقا (Ve‏ 
وتكن هاتان الشخصيتان مرحلة انتقال مع مجموعة الأفارقة الذين شرعوا في كتابة تار يخ بلدهم 
أو شعوبهم. وثمة محاولة dal‏ تمت» ولكن مع التأكيد على الا تنوغرافياء ؛ قام بها الراهب بوالات وهو 
مولد سان Qu‏ ضمن كتابه «نظرات سنغالية مجملة» )44( فيلاحظ لديه اهتمام أكبر بتدو ين 
التار یخ» يتسند أساسا على الروايات الشفهاية, وذلك في أجزاء القارة الخاضعة للهيمنة البر يطانية». 
ولکن d‏ باية القرن التاسع عشر فقط. . ونشرج. س. . ريندوف سنة ۱۸۹۵ ببال كتابه «تار يخ 
ساحل الذهب والا سنتي» و يعتبر هذا الولف آول مورخ عصري من أصل die)‏ و بدأت به 
و بصموئیل جونسون — و يعاصر كتابه هار يخ اليورو با » كتاب ريندوفء الا أنه لم ينشرالا سنة 
۱ بدأت میا سلسلة غير منقطعة من مؤرخين أفارقة» هاو ين في البداية (ومعظمهم مبشرون) 
ثم حترفین. وعو حت آراژهم ومؤلفاتهم في الفصل الخصص لتطور التدو ين التاريخي الافر يت 
وكل هذه الصادر الروائية ثية المكتوبة بالعربية أو بعدة لغات افر يقية وأور بية» هي مجموعة من 
الوا التاريخية فسيحة ثرية. وهي بالطبع لا تعطي كل أوجه السير التاريخي, وها طابع جهوي فلا 
Ule. has‏ الا بصو Kiss‏ . وما كتب مب من قبل كتاب مسلمین» كثيرا ما تبدي تحیزا واضحا 
یظهر ف الكيفية التي يعالجون بها احتمعات غير المسلمة. وأما غيرهم من مولفی المصادر الروائية d‏ 
اللغات الاوربيت فكانوا في آن واحد جدليين مكافحين ضد نخاسة السود» dul‏ سبيل المساواة. 
و بذلك قد كانوا Us‏ الى sil‏ ولکن تلك عيوب طبيعية في کل الصادر السردية. وحی لو آننا 


۰۱۸۵6 صموئیل كروثر‎ ۱۸4۲ Odd انظر يوميات الأفضل ج. ج. شون وم. كروثر,‎ (v) 
۰۱۸4 4 طوماس پ. قرهان‎ (Af) 

۰۱۸۲۱ مرتان ر. دولاني‎ 2185١ رو برت كمبيل‎ (S1) 

)40( بئيمين اندرسن ۰۱۸۷۰ 

)43( عن بليدث؛ Jal‏ هلیس ر. لنش AAW‏ 

(۷٩)ج.‏ أ. ب هستن ۱۸۹۸ رسائل عن الظروف السياسية في ساحل الذهب» لندن ۰۱۸۷۰ 
)44( بار یس؛ ۰۱۸۳۳ 


MA‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر يقيا 


كنا شاعرين cellis‏ فان هذه الوثائق تتقدم لنا je‏ ية حاسمة: هي أصوات أفارقة يصورون LJ‏ 
المنقلب الثاني من العار یخ» ذلك الذي غمرته أمواج الآراء الأجنبية. 


مصادر خزائن الوثائق الخاصة» 


والتقارير السرية وخيرها من الشهادات 


٠‏ نعني بمصادر خاصة: أساساء الوثائق المكتوبة EUI‏ عن حاجة التسجيل مختلف أنواع النشاط 


البشري التي لم تكن في البداية موجهة للجمهور الكبي بل لجمع صغير من الأشخاص الذين همهم 
الأمرفقط» فهي تشتمل خاصة على الراسلة الرسمية آو اقاصت والتقار ير السر ية» وعروض 
مختلف العاملات والسجلات العجار ية والاحصائیات والوثائق الخاصة باختلاف أنواعها, 
والعاهدات وال تفاقيات» و يوميات السفن الخ. وهذه الواد هي حقا امادة الام للمورخ الباحث 
اذ هي تمده خلافا للمصادر الروائية المنشأة لغرض معين» بشهادة موضوعية خحالية مبدئیا من کل 
قصد خني» موجهة ة لجمهور فسیح أو للأجيال القادمة. وتوجد هذه الواد ساسا في حزائن الوثائق 
coul ls‏ العامة أو الخاصة. 

ان الرأي القديم القائل بأن ليس لتار يخ افر يقيا ما يكني من الصادر الخاصة قد تراجع . 
فعلاوة عل ما يوحدل من احموعات الغنية حدا من الوثائق d‏ الدول الستعمرة السابقة» ومن الواد 
الهمة جدا في افر يقيا نفسها ما انتج في فترات ما قبل الاستعمار والحقبة الاستعمار ية» من قبل 
منشات خاصة | تابعة للدول الاوريت فان البحوث inhi‏ قد حددت مواقع كمية من المواد 
الخخاصة, أو كشفت عما : المواد الصادرة عن أفارقة والمكتوبة بالعر بية أو بلغات i233‏ . فبینا كان 
doe‏ السابق.أن الوثائق من هذا النوع شاذةء وانها لم تكن لتوجد الا في أماكن متميزة فلقد 
اتضح الآن أنه يوجد عدد من المصادر المكتوبة من أصل افر يقي في الكثير من أقسام القارة, کا d‏ 
Em‏ الوثائق d‏ أوربا وآسیا. 

d Yf cl‏ الواد المكتوبة بالر ciu‏ في الفترة السابقة عن القرن التاسع d ie‏ يكتشف 
بعد نماذج مجزأة من المراسلة الحلية أو الدولية» ولا سما الصادرة عن افر يقيا الغر بية. 

فهناك رسائل من السلطان العثماني الى ماي ادر يس ببرنو (سنة ۱۵۷۸) اكتشفت في 
امحفوظات التركية» ورسائل ترجم لنهاية الفرن السادس عشر أيضا من سلطان ا مغرب الى أسكيا من 
السنغاي والي کنتامن الکي. وکانت العربية مستعملة كلغة دبلوماسية » ليس في البلاطات 
المسلمة بالسودان وحسب بل أيضا من قبل الأمراء الغر المسلمين. وأشهر هذه الفاذج هم 
«الأسنتبان» الذين استكتبوا كتابا مسلمين بالعربية» لمراسلتهم مع جيرانهم في الشمال ومع 
الارو بیین على الساحل. ووجد عدد من هذه الرسائل في الحرانة ZS‏ بكوبهاكن. واستعملت 
العربية لمسك دفاتر الثرارات الادار ية والقضائية والحسابية des Fel‏ الطرت PSI‏ ع افر cV‏ 
لدينا مثل المعاهدة بين النخاس الفردسي مور يس وسلطان كلوا سنة ۱۷۷. 

وشهد القرن التاسم مع عشر انتشارا عظها للمراسلة العر بية على كل القارة. فقد تطلب انشاء دول 
d uf exa‏ السودان» ; نشاط اداري ودبلوماسی ازداد أهمية اکث فا کش وا کتشفت مادة خصبة من 


المصادر المكتوبة بدءا من القرن الخامس عشر MA‏ 


هذا النوع d Lopan‏ سلطنة سوکوتو والامارات التابعة لها من کواندو الى آدماوا. ds‏ دولة معيئة 
أو دولة لبتا da f‏ امبراطور ية برنو. وحافظ كل المسلمين رؤساء الدول DLS‏ وصغارا على مراسلة 
نشيطة فيا بينهم ومع السلطات الاستعمارية المتقدمة. d‏ الکثیرمن خزائن الوثائق ببلدان JT‏ يقيا 
الغر بية (وأحيانا في أوربا) نجد آلافا من الوثائق العر بية الصادرة عن شخصيات, أمثال الاج . 
عمرء of esae‏ ؛ ومابا ولات دیور daa‏ دو لامين» وسموري؛ والبكائي ورابح» وكثير من سائر 
الرؤساء الأقل أهمية. وأقامت الادارة الاستعمار ية أيضا مراسلة عر بية معهم بسيرا ليون وغينيا 
RS‏ فا مال الاب 

ويوجد تبادل رسائل بين الباشا العثماني بطرابلس ومشايخ برنو» و بین سلطان دارفور ومصرء 
وبين تمبكتو وا مغرب الأقصى. وكان الوضع ماثلا في افر يقيا الشرقية. على أنه يبدو أن محفوظات 
زنجبار ليس غنية بالوثائق التي كانت ترتجي منطقيا من مدينة كان ها ما ها من علاقات تجار ية 
وسيأاسية» و بالطبع لا بد أنه يوجد في خزانات خاصه عدد من الوثائق التفاوتة القيمة. وسوف يكون 
جع هذه الوثائق وف عملا عسيراء ولكنه لابد منه في المستقبل القريب. 

ولعين الصنف» تنتمي النصوص المكتوبة بحروف فاي وهي كتابة استنبطها حوالي سنة ۱۸۳۳ 
مومولو دو يلا ب رکیلي» وانتشرت بسرعة بين شعب فاي» بحيث كان الكل تقر يبا يعرفون هذه الكتابة 
في Le‏ القرن» و يستعملونها بكيفية اعتيادية في المراسلة الخاصة والرسمية ولسك دفاتر الحساب» 
ولتسجيل القوانين العرفية والأمثال والقصص والروايات. وكثير من الشعوب انجاورة مثلا الندی 
والطوما (لوما) والكرزي والباسا استعملوا كتابة الفاي في لغاتهم, واستخدموها لعين 
الاغراض )44( 

ds‏ بداية o All‏ لئامس GR‏ استنبط السلطان جو يا من ياموم (كامرون) كعابة خاص للغة 
الباموم»حورها آربع مرات خلال حیاته, ولكن خلافا لكتابة الفاي الي عمم استعمالها على معظم 
«Ju‏ فان كتابة الباموم لم تكشف الا pot‏ صغير في بلاط السلطان» ومع ذلك فان غو يا قد 
ألف مجلدا ضخا في التار يخ وفي عادات شعبه حرره بهذه الكتابة, وهو جلد جد في كتابته طيلة 
سنين عديدة» وهو مثل كنزا حقيقيا من المعلومات BF‏ عن الماضي .)1٠١(‏ و ينبغي أن يضاف 
اليه نصوص بالنسيبيدي (۱۰۱) من وأدي نهر الصليب (الجنوب الشرق من نيجير يا) تتمثل في 
تون على معابد وعبارات للتعارف بين أعضاء بعض الجمعيات السر à‏ 

وأما الواد ا محررة:باللغات الاوربية»فتمتد من الفرن السادس عشر الى عصرنا elia‏ وقد كتبت 
d‏ نحواثنتي عشرة فة وهي غز يرة جدا مشتتة في العالم كله وعفوظة في مثات من البقاع الختلفة في 
خزائن وثائق أو خزانات أو محموعات خاصة. . ونتج عن ذلك ان استغلاها من قبل الورخ كان te‏ 
نوعا مناء Lot‏ اذا لم يوجد دليل أو فهرست. ولذا شرع امجلس الدولي لوا PME‏ 


)44( انظرد. أ. دلي ۰۱۹۷ ۱- x‏ 

5 ۰) تار يخ الباموم وعاداتهم» حرر بادارة السلطان نجوياء ترجة ب. هنري مرتان بار يس "ts 1١581‏ الأصل بقصر السلطان 
بفمبام. 

(۱۰۱) انظر دايرل 1511-191١‏ وماك كر يكور ۰۱٩۰٩‏ 


و بدعمهیا الأدبي والمالي في اعداد سلسلة من الأدلة مصادر التار يخ في افر La‏ با. وکان الغرض 
الرئيسي من ذلك ارضاء حاجیات الباحثین العاملین في تار يخ افر يقيا وجعل الوصول الى كافة 
الصادر الوجودة سهل المنال. واذ تركز البحث التاريخي طو يلا j^‏ عدد قلیل من خزائن الوثائق ما 
يتصل ب ذکر يات الفترة الاستعمار ية. فقد كان من المفيد أن يلفت النظر آیضاء ال وجود مجموعة 
مهمة مشتتة تشتتا كبيراء من المواد التي لم تستغل بعد. واذا ما خصصت الأدلة أولا وبالذات 
لخزائن الوثائق العمومية والخاصة, فهي أيضا es‏ بعين الاعتبار المواد ذات الأهمية التاريخية 
المحفوظة في الخرانات والمتاحف. وستشتمل هذه السلسلة على أحد عشر clade‏ تمدنا معلومات عن 
المصادر الوثائقية المحفوظة في بلدان أوربا الغربية والولايات المتحدة الدراسة لافر يقيا على جنوي 
الصحراء وقد تم حتى الآن نشر المجلدات الآتية: امجلد ١‏ الجمهور ية الألانية الاتحادية » (V‏ 
المجلد ۲ اسبانيا ۱۹۷۱ ael‏ ۳ فرنسا ۱۹۷۱ المجلد o‏ ايطاليا ۱۹۷۳ ٩ all‏ ايطاليا ۱٩۷4‏ 
AL gl‏ ۸ اسکندنافیا ۱۹۷۱. و ینتظر اصدارالمجلدين ؛ (فرنسا (Y‏ و۷ (فاتيكان) 
Le‏ قريب وستصدر c£‏ التي تغطي بلجیکا وبر یطانیا العظمی والولایات التحدة کل de‏ 
حدة, ولکنبا ستتبع نفس طر يقة العرض (۱۰۲)» وكا قال جوز يف كي زر بو في مقدمته 
للسلسلة : «في المعركة في سبيل استكشاف الاضي الافر يقي من جدید, فان دليل مصادر التار يخ 
لافر یقیا عثل سلاحا جديداء تخطيطا وعمليا» (۱۰۳). 

وعلاوة على هذا المشروع المهم» توجد من قبل أدلة أخرى للمصادر حاصة, أدلة حسب المناطق 
أو تبعا لشروط خاصة. E A‏ الأدلة الثلا ثة لتار يخ افر يقيا الغربية, وقد نشرت في السنوات 
۰ وهي تغطي خزائن الوثائق بالبرتغال وایطالیا و بلجیکا وهولندا. (۱۰۵). 

وأما نشرات وثائق الترائن» مطولة أو في شکل سجلات» فهي آشد طموحا والى حد ما أكبر 
جدوی, وحتى OST‏ فان الواد الوثائقية البرتغالية وحدها هي التي عرضت في هذا الشكلء فلدينا 
اليوم» علاوة على أعمال يايفا منصو (نباية القرن التاسم عشر) (۱۰۵) مجموعتان عظيمتان من 
وشائق البشرین. مصدرها خزائن الوثائق البرتغالية (وخزائن غیرها), احداهما من عمل 
| . داسلفا ريقو (AT)‏ والأخرى من عمل أ. براز یو (۱۰۱۷). ومد بقی ستوات شرع في eet‏ 
معلمية أعدتها الجهود المتضافرة لرائن البرتغال وروديسياء ioa‏ فبها الوثائق البرتغالية الخاصة 
بالجنوب الشرقي بنصها الأصلي مع ترجة انکلیزية (۸ Qi‏ 

وتوجد أيضا مطبوعات inast‏ في الزمن وفي مضمونها أو موضوعهاء و يتمثل هذا النوع من جهة 


(۱۰۲) مجلدات الولايات المتحدة و بر یطانیا العظمى سوف تمدنا بقوائم من الوثائق تتعلق بكامل القارة, 
Y)‏ ۰) دلیل مصادر التار يخ لافر یقیا جلد 2١‏ زوق» سويسرة ۱۹۷۰ مقدمة ص ۰۷ 

(4:١٠)ب.‏ كرسن 1559 ر يدرأ. ف. س ۱۹۹5 قرأى و د. شميرس AM‏ 

(۱۰۰) پایفا منصو ۰۱۸۷۷ 

MA ۱۹٤۹ دا سلفاریقو‎ (1e) 

۰۱۹۵۲ براز يو‎ dv) 

(۱۰۸) الوثائق التاريخية لافر يقيا ااشرقية والوسقلى لشبوئة» سلسبوري منذ 158 ستشمل ۲۰ ole‏ تقر یبا. 
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© نسخة طبق الاصل من مخطوط gl‏ مستخرج من مقال بالا نجليز ية «Ari Early vai manuscript»|olye‏ 
بقلم سفند أ. هولسوء نشره المعهد الافر يقي الدولي. 


۱5۲ المنهجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


d على الختصوص‎ à PITE کتب بيضاء‎ à «الاوراق البرلمانية الانکلیز ية» وفي عدة کتب زرقاء‎ d 
من‎ ۰ AJ ومن جهة أخرى هناك منتخبات حديثة ها صبغة علمية أكبر‎ A Jus n 
M +) القديم‎ el ذلك أعمال كوفليي و ل. جادان عن وثائق الفاتکان حول تار يخ‎ 
أ ميتكالف الوثائقية عن‎ . giba. س. و. نيو بوري عن السياسة البر يطانية في افر يقيا الغربية‎ 
nur ieyt wen العلاقات بين بر يطانيا العظمى وغانة (۱۱۱). والى‎ 
المواد الوشائقية عن السياسة الايطالية ازاء اثيوبيا والبلاد ا لجاورةء والتي هي بصدد النشرمن قبل‎ 
الأخرى من هذ النوع» انطلاقا من خزائن وثائق‎ EENS «جیلیو» (۱۱۲) وعدد كبير‎ 
أوربية» قد يسرالوصول الى الوثائق اخاصة لهذا الوجه أو ذاك من التاريخ الاستعماري. ونقطة‎ 
الضعف في هذه القتطنات فعلا و بدون شك» هي في الطابع الانتقائي, وذلك ان كل مولف يتبع‎ 
في اخستيار مواده قواعده اخاصة الذاتية» بینا يحتاج الباحث الذي يدرس مسألة من السائل» الى كل‎ 
الارشادات والى مراجع كاملة.‎ 

و یوجد الیوم في كل الدول الافر يقية الستقلة» خزائن وثائق حكومية تحفظ مواد ا موروثة عن 
الادارة الاستمار ية السابقة. وان نشرت في بعض البلدان أدلة أو فهارس» فعظم وثائق افر يقيا 

مازالت بصدد التصنیف والوصف (YY)‏ فصار اذن من الحتمي الضروري اليوم» ان تنشر سلسلة 
من الأدلة عن کل الوثائق العامة والخاصة لافر يقياء کالتي هي بصدد النشر بالنسبة الى الوثائق 
الاوربية. 

وخحزاد تن الوثائق الحكومية في افر يقيا اذا ما قورنت بوثائق الدول الستعمرة القدمة فان ها 
U Gba‏ مساوق glain s‏ النظرعن بعض الشواذ فان الوثائق الفصلة يبدأ بحفظها d‏ 
افر یفیا الا في السنوات ۱۸۸۰ . és‏ كثير من النقص وكثي رمن all‏ المفقودة. فينبغي آن تسد هذه 
الشخرات بواسطة مصادر أخحرى» أهمها وثائق المبشر ين ورحال الأعمال والوثائق ciotki‏ بقطع 
النظر طبعا عن خزائن الوثائق با لعواصم الاور بية. 

وبالعکس. فان عزايا RIJG‏ على وثائق الدول الستعمرة السابقة عديدة أولا: 
الوثائق الافر يقية تحفظ مواد ووثائق لها صلة أشد مباشرة باالة الحلية» بيغا تشتمل «الوثائق 
الاستعمار ية» خاصة» على وثائق عن سياسة الستعس ls‏ الافر بقية تحفظ غالبا وثائق من 
فترة ما قبل الاستعمان كتقار ير رواد الاستكشاف الاولين والأخبا ر التي جمها مختلف التجار 
والموظفين في جهات داخلية نائية» وم تعتبر هذه التقار يرجديرة بأن ترسل الى أورباء ولكنها ذات 
أهمية كسرى بالنسبة الى التار يخ «Je‏ وتشتمل هذه oU-‏ على عدد من الوثائق ق الصادرة عن 
أفارقة يفوق عددها الوجود في خزائن أوربا. و بصفة عامة لن وجد في افر Va‏ كثرة من تن هي 


٠ 4)‏ أدلة الواد لتار يخ افر يقيا الغر بية في خزائن ن الوثائق الاور بية نشرتها جامعة لندن مطبعة اثلون منذ ۱۹۲۲ انظر تعلیق AE‏ 
(۱۱۰)ج. كوفليي و ل. جادان Met‏ 

(۱۱۱) نيربوري ۱۹۵ متكالف ANM‏ 

(۱۱۲) جیلیو کارلو: ايطاليا في افر بقیا, السلسلة التاريخية مجلد A‏ 

(۱۱۳) لدراسة الوضع قبيل الاستقلال انظر فيليب د. کورتن ARV LAYS OM‏ 


yov p الصادر المكتوبة بدء! من القرث الخامس‎ 
سا‎ m UN ro ACE CN et 


تكرار لا وجد في أورباء فان الباحث الذي استخدم فقط الصادر الوجودة في الدول المستعمرة 
القديمة» قد يكون ميالا الى كتابة تاريخ المصالح الاوربية في افر يقياء أكثرمن كتابة تار يخ 
الأفارقة, وبالعکس, فان استخدام اطزائن الموضوعة في افر يقيا وحدها قد لا يعطي صورة كاملة؛ 
اذ قد ينقصها عدد من الوثائق أو من التقار ير أو هي قد تکوم مبتورة. 

uel‏ عت آن نکر بعض الوثائق Me SAN‏ هذا الصنف. أولا الخرائط وسائر ا مواد 
الخرائطية. فلو ol‏ عدد الخرائط المطبوعة عن افر يقيا ازداد سنة بعد سنة مذ القرن السادس عش 
فان کشیرا منها مازال محفوظا في شكل مخطوطات في عدة خزائن للوثائق» وعدة خزانات في أورباء 
بعضها مزركش وملون أجل تلو ين. 

فن هذه الخرائط نتسسكن غالبا من العثور على أسماء المدن التي اندثرت الیوم» أو التي تعرف 
باسم ed‏ بیغا تذ کر الاسیاء القدعة في مصادر أخرى شفاهية أو مکتوبة, مثلا آن بعض شعوب 
البنتو الشرقيين كان هم عادات المحرات انطلاقا من جهة تدعی شنفوایا؛ ولا تعرف اليوم مدينة 
بهذا الاسم ولكننا نجده مرسوما على بعض الخرائط القدية» كخر يطة فان لنشوتن OON‏ أو 
خبط a UN) PNR‏ عبت تظهرة شنقوايا بكتابات ase‏ على أنها مدينة» ثم على 
أا جهة قر يبة من الساحل. وتفيدنا هذه الخرائط القدمة أيضا بارشادات عن jg‏ يع امجموعات 
العرقية» وعن حدود الدولك والمقاطعات» وتسمي EY‏ بأسماء متباينة» وكذلك الجبال وسائر 
العناصر الطبوغرافية, و بالجملة تفر لنا مواد خاصة باسماء البقاع مفيدة جدا وهي بدورها تفيدنا 
أخبار «تاريخية» نفيسة . وعرض 3 € . ل. رندلس طر ii‏ عملية لاستغلال اواد الخرائطية 
لأغراض تاريخية بالنسبة الى افر يقيا الجنوبية الشرقية في القرن السادس عشر )١١4(‏ وقد اعترف 
بصلاحية هذه المادة, وبين يدي et‏ امؤلف الكبيرالذي وضعه يوسف كمال «المعلمة الخرائطية 
الافر يقية والصر (hs‏ و به آیضا عدد من النصوص السردية d‏ روايتها الأصلية وضمن ترجات 
ولکنه يقف عند القرن السادس عشر (۱۱۵). فن الواجب اذن أن نوافق على طلب جوز يف كي 
زربوالرامي الى نشر جموعة من كل الخرائط القدية لافر يقيا ضمن اطلس مع نصوص 
للشرح QW)‏ وثمة حطوة في هذا الاتجاه تمت عندما نشرت أخيرا نحومائة خر يطة في لا يزغ 
ولكن الشروح ناقصة واستمدت الخزائط كلها من مواد مطبوعة Qv)‏ 

کا يوجد d‏ الصادر الکتوبة مواد آخری هي المعطيات اللسنية» واذا خصص فصل متميز من 
هذا امجلد للنظر في اللسنية كعلم تاريخي مشارك فاننا نترك جانبا مسائل النباجية ونقصر نظرنا على 
الاشارات الى طبيعة المصادر التي يمكن أن يعثرفها على هذه العطیات اللسنية, ومنذ عهد 
الا تصالات الأول في افر يقياء كان من حسن الذوق أن یضاف الى آخبار de JI‏ لاور بيين والى 
تقار يرهم المتنوعة قوائم تطول أو تقصرمن الألفاظ باللغات امحلية» وترجم المعاجم الأولى الى القرن 


(115)و.ج. ل. رندلس ۰۱۹5۸ 

۰۱۹5۱-۱٩۲ القاهرة‎ )١١5( 

)11( انظر التعليق Y‏ ص ۳۲. 

(۱۱۷) خرائط افر يقيا من القرن الثاني عشر الى القرن الثامن عشر. 


\oë‏ المبجية وعصرما قبل التار يخ في افر يقيا 


اخنامس عش وحتى الفرن التاسع عشرقلما نجد کتابا عن افر يقيا d‏ يذيل بملحق من هذا النوع 
مشفع أحيانا بلخص نوي . وبالرغم من کون الرسم ‏ يكن Ula‏ منظیاء فليس من الصعب ان 
يوقف على هوية الألفاظ واللغات. وأهم نشرة من هذا الصنف, المجموعة الکبيرة اللغوية الجامعة 
لنحو ١15١‏ لغة ونشرها كولي (۱۱۸). وقيمة هذا العمل لا تفتصر على اللسنية كما أظهر ذلك كرتن 
وفانسينا وهیر (۱۱۹), وكانت fd i‏ القدمة, محظوظة في هذا اللجال: فدشرت كتب تتحدث 
عن الکنغومنذ القرن السابع عشر مثل كتاب نحو بقلم بروشیوطو )1104( ومعجم بقلم دي كيل 
رت ۲ (۰ ۰) وعلاوة على هذه الصنفات المطبوعة» بوحد غيرها في تلف الخرانات وخزائن 
الوشائق (الفاتكان, المتحف البر يطاني بيزنسون الخ) وقيمتها بالنسبة الى المؤرخ أكبرمن قيمة قوائم 
الألفاظ الحردة اذ هي أكملء وهي تسكن من الدراسة في آزمنة مختلفة, مجموعة المصطلحات, 
الاجتماعية والثقافية (۱۲۱). 

ان اتاد ر السردية أو الوثائقية الكتوبة باللغات الافر يقية والشرقية أو الاور بية» تمثل محموعا 
ضخا من ال مواد لتأريخ خ افر يقياء فهیا كانت الوثائق غز يرة من كل نوع» کالکتب والتفار ير 
ال Ub‏ هی M die ei‏ زا من الواد الموجودة» وسواء في افر يقيا أو خارجهاء 
لابد أنه توجد بقاع عديدة لم تستكشف بعد من وجهة نظر المصادر الممكنة لتأر يخ أفر يقيا. وهذه 
المناطق التي لم تستكشف هي OTI‏ «لطخات بیضاء» على خر يطة معارفنا لصادرتار يخ افر يقيا. 
و بقدرما تزول بسرعة تكون الصورة التي سنعطيهاءعن الاضي الافر يقي أثرى وأغنى. 


(۱۱۸)س. و. كوال AY‏ 

(۱۱۹) ب. د. كرتين وج. فانسينا 1554 ب. ي. ه. هیر ۰۱۹2۵ 

(۱۲۰) كتاب نحوبروسیوطو رومة 1565 ج. فان ونغ وس. بندرس : أقدم معجم بنتی معجم ب. جورجي جللسیس لوفان 
AAYA‏ 

(۱۲۱) استعانة د. أ, أولديروج e‏ نحو بروسيوطو لهذا الغرض» وذلك في مقاله الم » Sistema rodstva Bakongo v XVII.‏ « 
المعشور في ؛ 1959 Afrikanskiy etnograficheskiy sbornik III. Moscou,‏ 


الفصل السابع 


المأثور المنقول ومنبجيته 


ou‏ فانسيئا 


ان الحضارات الافر يقية في الصحراء الكبرى وجنوبها كانت الى جانب كبير حضارات 
كلمة» ولوأن الكتابة كانت معروفة في افر يقيا الغربية منذ القرن السادس عش غير أن معرفة 
الكتابة كانت وقفا على قلة قليلة من الناس» وكثيرا ما بق دور الكتابات هامشيا بالنسبة الى 
مشاغل امجتمع. وقد يكون من lal‏ أن تقصرحضارة الكلمة على نني «انعدام الكتابة» فقط وان 
حتفظ بمايبديهفطريا المثقفون من احتقار للأميين» ذلك الاحتقار الذي يلمس في الکثر من 
العبارات كما في المشل الصيني: «ان أببت ابر أحسن من أقوى كلمة» و يكون ذلك إنكارا تاما 
لطابع هذه الحضارات الشفاهية. ويحكم على ذلك ما كان يقوله طالب منم نتم لسلوك باطني: «ان قوة 
الكلمة رهيبة فهي تقيدنا الواحد بالات ds‏ افشاء الس رهلا كنا » DN‏ باهلاك 3l m‏ هي 
تفسد السرا مشترك). 

الحضارة الشفاهية 


فعی من أراد استخدام الأثور النقول» أن يتعمق قبل كل شي في موقف الحضارات الشفاهية 
ازاء ا لخطاب» وهوموقف يخالف تماما موقف الحضارات التي سجلت فيا الكتابة كل الرسالات 
الهمة. فا مجتمع. الشفاهي يعلم الكلام الدارج ولكنه يعلم الخطاب الأساسي, تلك الرسالة التي 
آورشنا أجدادنا اياهاء أي المأثور ا منقول. نعم ا أثور يحدد بكونه شاهدا سلمه شفاهيا جيل الى جيل. 
ويكاد يكون «اللفظ» في كل مكان قرة سر ية اذا أن الكلمات تخلق الأشياء؛ وعلى الأقل ان 
ذلك هوالموقف السائد في معظم الحضارات الافر يقية. ولا شك ان الد وکون قد عبروا عن هذه 
الاسمية أوضح تعبين ولكننا نلاحظ دائما في المناسكء ان الاسم هوالشيء وان «القول» هو 
«الفعل». 


Ye‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يفيا 


وتحضمن صفة الشفاهية موقفا ازاء الواقع وليس ازاء نقصان شيء ما وحسب. فبالنسبة الى 
مورخ العصور الحاضرة وقد غرق في أكوام البلاغات المكتوبة, فصار مرغما على تطو ير تقنية تمكنه 

من القراءة بسرعة ولو ga ail‏ اد الكامل الا بفضل تكرار المعطيات عینها في العديد من 
البلاغات» وهکذا فان ا مأثورات قد تدخل عليه اطيرة. فهي تفتضي بالعكس» العودة المستمرة الى 
الصدر, و یلفت الزايري فو كياو النظر فعلاء الى أنه من السذاجة أن نقرأ نصا شفاهیا مرة أو مرتین 
of,‏ نظن أننا فهمناه» بل ينبغي أن نستمع اليه و ينبغي أن نحفظه وأن نستبطنه استبطان القصيدء 
وان نسأله كي نكشف عن معانيه المتعددة» lias‏ على الأقل اذا ما كان المخطاب هاما. فعل ES‏ 
اذن أن يتعلم كيف يخفض من السرعة» وكيف یتأمل, ليتوغل خلال تمثيل ele‏ أجنبي, اذ أن 
جموع المأثورات يشكل ذاكرة 5 جماعية جتمع يوضح نفسه لنفسه. وقد عبرعدد من العلماء الأفارقة 
أمشال أعماياتي با أو بوبوهاما عن التفكير تعبیرا بليغا. وعلى المؤرخ أن يبدأ بالاطلاع على طرق 
التفكير في cz‏ الشفاهي قبل أن يفسر مأثوراته. 
طبيعة امأثور المنقول 
يحد المأثور المنقول بكونه شهادة ينقلها شفاهيا جيل الى جيل من الأجيال التالية. وصفاته 
الخاصة هي اللفظية والنقل الذي يختلف عن المصادر المكتوبة. . ومن الصعب جدا أن نعرف 
اللفظية, فالوثيقة المكتوبة هي شيء سوس هي عخطوط » وأما الوثيقة ثيقة الشفاهية فقد تحدد بعدة 
طرقء اذ أن الشاهد قد يوقف شهاداته وقد يصلحها وقد يستأنفها الخ. لذا لا بد من يعض 
الاعتباطية لتحديد الشهادة كمجموعة من كل التصريحات التي صرح ,ها شخص فيا جخص سلسلة 
واحدة مسن الأحداث الماضيةع ما " يحصل الشاهد على معلومات جديدة فيا بين التصريحات. وذلك 
أنه في هذه الصورة قد يتغير النقل» وقد نجد أنفسنا أمام رواية جديدة» ومن الئاس من يعلم روايات 
تتعلق بسلسلة أحداث aae‏ بأكملهاء ولا سما الاخصائيون أمثال القصاصين. 

وحن نعلم حالة شخص يروي روايتين محختلفتین في موضوع تطورة تاريخي واحد و يقص الرواة 
الرونديون رواية أولى تذك رأن أول توتسبي, سقط من السماء والتق de ilt‏ الأرضء وني آن 
cel‏ رواية GU‏ تنص de‏ آن توتسي»هو و کانا أخو ين فهذه روايتان متمیزتاد»بروپا 
شخص واحد» في موضوع واحد» lidy‏ أدخلت عبارة «سلسلة واحدة من الأحداث» d‏ تحديد 
الشهادة. 

وأخيرا الكل يعلم قضية الراوي'ا حلي الذي يقص قصة ملفقة مؤلفة من مختلف الروايات التي 
يعرفها . : 

والمأثور رسالة تنقل من جيل الى الجيل الذي يليه» ليست كل المعطيات الشفاهية مأثورات. 
فتفرق بين الشهادات الشفاهية وال تصدر عن شاهد عیان, اذ ها قيمة كبيرة فهي مصدر 
«مباشر» غير منقول يقل فيه خطر تحر يف متوام, وکل مأثور منقول مقبولا لابد أن يرجع الى شاهد 
عيان» ومن الواجب أيضاء ترك الشائعات التي هي نقل لبن الا آن طابعها unt‏ هوأئها تعالج 
«الأصداء» الجارية. ولذا فهي تدعی في Las‏ هذا «اذاعة الرصیف», و بداخلها من التحر يف 


المأثور والمنقول ومنپجیته ۱5۷ 


ما يجعلها لا تصلح الا للتعبيرعن رد الفعل الشعبي ازاء حدث معين. وهي Le‏ قد تولد تراثا اذا ما 
Bs‏ الأجيال المتتالية؛ وأخیرا د يبق المأثور الحق الذي ينقل وثيقة الى الأجيال القبة. 
منشأ المأثور اما d‏ شهادة العیان أو في "m & UNI‏ خلق حدید انطلاقا من مختلف 

)2 العو الموجودةء بعد عجنها وتنقيحها قصد خلق حر جديد. ولكن المأثور المعتمد عن 
شهادة العيان هووحده الصالح» وقد أدرك مؤرخوالاسلام ذلك ادراكا جيداء فکونوا طر يقة مشعبة 
للتحقق من الحديث الشر يفء» هذه الأحاديث التي تعلمها عن البي مجموعة من آصحابه, ويزداد 
عدد الأحاديث مع الزمن ما يوجب الغاء ما ل يكن في الامكان اثبات صحة اسناده الواصلة بين 
العام الذي سجله كتابة وبين أحد أصحاب البي. وطور علم التدو ر ين التاريخي الاسلامي بالنسبة 
ال كل Qs‏ معايير الاحتمال والتصديق بشكل يطابق قوانين النقد التاريخي المعاصر, فهل كان في 
امكان الشاهد الوسيط أن يعلم الأثور؟ وهل كان في وسعه فهمه؟ وهل كان له فائدة في تحر يغه ؟ 
وهل أمكنه نقله ؟ ومتی وكيف وأين؟. 

ومن الملاحظ أن حد المأثور المعطى هنا لا يتضمن قيودا سوى اللفظية والنقل الشفاهي. فهرلا 
یتضمن فحسب البلاغات التي تر ید قصدا أن تقص أحداث الاضي» كاليوميات الشفاهية à‏ 
مملكة ما أو شجرات الانساب في جتمع مجزأء » بل هویشمل کل التصوص الشفاهية التقولة عملیا 
ضمن أدب شفاهي بأكمله D d.‏ اشارات د ثمینة» بقدرما تكون شهادات غير مقصودة ة تتعلق 
بالاضي؛ وبقدرما تكون أيضا مصدرا | عظيا لتار يخ الأفكار والقم والفن الشفاهي. 

وأخيرا ان جيع الأثورات هي في آن واحد اثر أدبي ينبغي أن ينظر فيه من هذه الزاو ية» كما أنه 
من اللازم أن تدرس الأوساط الا حتماعية ال آنشانه وسلمته الى غيرهاء والنظرة الى العام التي يعبر 
حتواها عن حضارة معينة. هذا Eve‏ الأقسام التالية على الترتيب» النقد الأدبي والنظر في Li‏ 
الاجتماعي» وني الوسط الحضاري قبل أن تتعرض للمشكل الزماني ولتقوم المأثور تقوما عاما. 


المأثور» À‏ أدبي 
| ان معظم الأعمال الأدبية هي من الأثورات. di‏ المأثورات الواعية هي خطب شفاهية» وکا 

d M a‏ كل خطابء فان الشكل والقوانين الأدبية توثر في "T T;‏ وهذا الوحب الأول 
لكي بوضع المأثور في الاطار العام للنظر في البنيات الأدبية» "E‏ یثفذ من هذه الوحهة, 

وأول مشكل هومشكل ار نفسه, فهناك أر Lu‏ أشكال أساسية حاصلة من التآلف العملي 

بين مبدئین. فأحيانا تحفظ الألفاظ عن ظاهرقلب وأحيانا يبق الاختیار للفنان» وني بعض الأحيان 
يخضع نحو اللسان العادي لسلسلة من القواعد الشكلية الخاصة, وأحيانا أخرى لا وجود لهذا الجهاز 
الاتفاق. 


۱۰۸ النبجية وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا 
مس تست e ces s‏ ا 
الأشكال الأساسية للموثرات الشفاهية 

احتوی 


ولفظ «قصيدة» ماهو الا علامة تدل على جيع العطیات المحفوظة عن ظهر قلب, امخصصة ببنية 
متميزة» و يشمل الأغاني. 

ولفظ «عبارة» تسمیه à‏ تشمل غالبا الأمغال والأحاجي والأدعية TX e»‏ أي كل La‏ 
يحفظ عن ظهر قلب ولكنه ليس خاضعا لقواعد ت ركيب خاصة غير قواعد النحو العادي . 

de‏ كلا الحالتين فالمأثورات لا تشمل ار عفرده» بل تتضمن أيضا الكلمات التي صلحت 
T alad‏ الامكان اذن نظريا أن يعاد بناء اموذج «Jl‏ بالفعل كا مکن ذلك في المصادر 
الکتوبة, يا قات CRAT D‏ للخير فقط . وقد تتعذر 
بالئسبة الى العبارات و بصفة |J‏ بالنسبة الى القصائد اعادة بناء انموذج» اذ ان الاست‌گالات 
تكون متعددة جداء مثلا اذا ما تعرفنا أن شعار «قبيلة» نشأ عن سلسلة اقتباسات من شعارات أخرى 
دون أن نتمکن من فرزما كان يتركب منه النص الأصلي التمين وفي الحقيقة يبق واضحا كاذا 
يكون الاستکال سهلا في العبارات, اذ لا قاعدة تحدد هذا العمل. 

وبالقابل فان المصادر الجامدة مبدئيا هی أكثر أهمية, اذ هی أدق من ناحية النقل. وعمليا فان : 
عدد هذه المصادر التي 5 تقوم بتقل iul Ses colo‏ عدد dei‏ وبالطبع La sé‏ ألفاظا قدمة 
لا تفسر أحيانا . وقد تعبر عل مدلوها d‏ صورة لغات البنتو ذلك لأن الفرص كبيرة» تلك الي توفرها 
لغة مجاورة تحتفظ بلفظ جذره عين جذر اللفظ e‏ الدروس. وفيا عدا ذلك نضطر الى dM‏ 
بشرح الرواية الذي يكون نقل شرحا تقليديا. .. آویکون استنبطه» ومن المقلق أكثر من ذلك أن 
يختلط هذا m‏ الوم E‏ 
فلا نکن أن يفهم النص cd‏ يدوت شرح؛ بل أكثر من ذلك, في غالب الأحيان» فان صاحبه 
وحده هوالذي يكون ملا بکل دقائقه. ثم أنه لا ينقل كل شيء من الشرح المفسر للنص بكيفية 
تتفاوت صلاحية وقد ينقل في آن واحد مع القصيدة S‏ نفسها. 

وهذه الخاصية منتشرة جداء ولا سما بالنسبة للقصائد أو الأغاني الدحية الافر يقية phl‏ بية 
(نسواناء سوتو) والافر يقية الشرقية (منطقة مابين البحيرات) والافر يقية الوسطية (لوبا كنغو) 
أوالافر يقية الغر بية GAI)‏ 

ولفظ «ملحمة» تسمية» مدلوها أنه Jla‏ اطار مفروض من القواعد الشكلية Li‏ 
والأنماط التابعة للمقام ولطول القاطع الخ» Las‏ الفنات am‏ باختيار آلفاظه, ولا ينبخي أن 
hls‏ هذا بالقطع الأدبية ذات الاسلوب الحماسي الطويلة الدی» كأخبار سندجاتا ومر يندو 


المأثور والمنقول ومنبجيته vo^‏ 


(الزایر) 0 كثير. فني الغرض المقصود هنا يشمل الأثر» علاوة على cal‏ الاطار الشكلي ÈN‏ 
على أنه أحيانا توحد في أبيات متميزة على سبیل ال مشو أو لتذكر الفنان بالاطار والقالب الشکل. 
ومن احتمل أن بعض هذه الأبيات تعود الى عهد انشاء الملحمة, فهل توجد ملاحم من هذا النوع في 
افر يقيا؟اننانرى الجواب SYL‏ ونظن أن بعض T‏ الشعر à‏ بروندا عل ا خصوص» 
تدخل d‏ هذا الصئف» URP‏ منشدو الأمثال الة نغ (كامرون — غلبوك)» f‏ تم اننا Ll‏ أنه نظرا 
لکون اختيار UNI‏ باقيا حراء فليس في الامكان أن يعاد بناء dem e»‏ هذه e‏ . ولكننا 
نضيف في الحال, أن متطلبات الشكل تكن في احتمال أن يرجع قالب «اللحمة» ال أصل 
وحيد. وتدل على ذلك d‏ الغالب دراسة الروايات امختلفة, 

بقيت «الروايات» وهي تشمل غالب الوقت أخبارا تاريخية واعية. ان الحر ية المتروكة هنا 
للفنان تمكنه من عدد من التأليفات, ومن التنقيحات التعددة ومن أعادة gus‏ المشاهد ومن 
القديد في الأوصاف وتحليل الواضیع الخ. . و یکون اذن من الصعب أن يعاد بناء افوذج. فحرية 
الفنان كاملة, لكن من وجهة النظر الأدبية فقط : وقد يفرض عليه الوسط الاجتماعي أحيانا أمانة 
قاسية ازاء المصادر. ورغم العوائق المذكورة فانه في الامکان أن يكشف عن الاصل الهجين للتراث» 
بجمع کل رواياته ما فيها es‏ لا يعتير تاريخيا و باللحوء الى روایات صادرة عن الشعوب المجاورة. 

وقد ننزلق هكذا دون أن نشعر من الأمر التاريخي الى العحيب» ولکننا نتوصل أيضا الى حذف 
سلسلة من الروايات الشفاهية التي لا برجم فيا الى شاهد عيان. وهذا نقد أساسبي لا بد من 
تطبیقه . 

وکل أدب شفاهي له تقسیمه الخاص الى آغراض أدبية» لیخ يعني بالتعرف لیس فقط على 
ماتمثل هذه الأغراض بالنسبة للحضارة المدروسة» بل على الأقل سيجمع عينة مثلة لكل ee‏ اذ 

من المتوقع d‏ .الأغراض أن تود معطيات تاريخية» وما ét.‏ به بصفة خاصة من المأثورات يكون 
أقرب لشیم d‏ الاطار العام. و يأتي التصنیف til‏ بارشادات نفيسة . وسوف يكتشف هل ان 
مروجي هذه النصوص cla Doe‏ مثلا بن الأخبار التاريخية وغیرها. 

d الأغراض الأدبية خاضعة لواضعات أدبية ينبغي الاطلاع عليها کي ي يفهم‎ ait. ssl 
yt ولیس الأمر هنا القواعد الشكلية؛ بل احتيار الألفاظ والعبارات‎ chl النص‎ 
الألفاظ أو العبارات ذات الاصداء‎ nie d وعتلف الجحوازات الشعر ية. . وينبغي أن يلفت‎ 
ثم ان الالفاظ «الفاتیح» المرتبطة أ وثق الارتباط بالبنية الاجتماعية و بتصور العالم وهي‎ é التعددة»‎ 


۱ عملیا لا تقبل الترجةء يجب تأو يلها من خلال شبكة السیاق الادبي الذي تظهر فيه. 


ولیس في الامکان أن نجمع كل شئيء فالرخ يضطر الى قبول التطلبات العملية وسيتقيد بها 
مع کامل الوعي بذلك ‏ اذا ما حصل على عينة تعبرعن الأغراض الادبية. 

Lis‏ جخص الرو بات فان قائمة بأصناف الرو يات التابعة بلجنس الدروس أو لغيره» هي 
وحدها الكفيلة بالکشف عن التشابیه و العبارات احببة. بل یضا عن الشاهد احجرة مثلا في 
العلاقات التي مکن أن توصف «با طرافات المجر &« (واندرساغن). وثمة رواية من لوبا على 
ضفاف بحيرة طنقانيكا تصف كيف تخلص بعض الامراء من ST‏ باستدعائه الى الجلوس Je‏ حصير 
قد حفر من تحته بثرا غرست فيها أوتاد مدببةء فجلس الضيف ولتي حتفه. و يوجد عين السینار يوني 


۱۹۰ . النهجية وعصرما قبل التاريخ في افر يفيا 
ا ی مش ل RW Om‏ أ cR‏ سا و ALIVE, ARENE MEL M INR‏ 


مناطق البحيرات العظام حتى ا حيط بل أيضا حت لدى الفلانيين من لبتا كو (فولطا العليا) كما 
لدى الهوسا (نيجير يا) والموسبي في ياطنغا (فولطا العليا). وقيمة هذه الصور الرواسم واضحة. ومن 
سوء الحظ أنه ليس لدينا أي مرجع في موضوعهاء ولوأن ه, بومان مدنا بارشادات عن سلسلة من 
الرواسم المتعلقة «بالاصول», )1( و U ss‏ من اش روز اعداد فهارس عملية للبحث عن هذه 
الصورا م حجرة. ففهارس الأغراض الشعبية صعبة الاستعمال» غامضة لأا تعتمد على أوصاف 
صغيرة اختيرت اعتباطا es c‏ مثل المشهد في المرو يات الافر يقية وحدة طبيعية في مصنف ما. 

فاذا وجدنا روسا من هذا الشوع» فليس من الق أن يرمي بكل الا ثر أوحتى بالجزء الذي 
وجدت فيه هنذه اللقطة على أنه غيرصالح» بل يجب أن يفسر BU‏ استعمل هذا الروسم» والمثال 
المذكور يوضح فقط أن رئيسا ما تخلص من رئيسا حر ولكنه يضيف شرحا اصطناعيا یروق 
للمستمعين. وسيلاحظ في الغالب أن هذا النوع من الرواسم يدعم تفاسير وشروحا على معطيات قد 
تكون صا AL‏ 

والنقد الأدبي بمعناه الصحيح لا يتم بالمعاني اللفظية والمعاني التي بقصدها الأثر فحسب» بل 
الكت اشر الفروضة عل Lu ES‏ التطلیات الشكلية والاسلوبية. . وهو سيقوم a‏ 
التحر يف الجماليء ان كان موجوداء وهذا ما يحصل غالبا. وفي الواقع حتى رسائل الماضي يجب ol‏ 
لا تكون شديدة الازعاج. وهنا تكتسي ملاحظة القفیلات الاجتماعية الخاصة با لمأثور أهمية أساسية. 
ونحن نقول «تمشیلات» لا «نسخا» اذ في معظم الحالات يلعب العنصر الجحمالي دورا. فاذا ما 
تفوقت العلامات الجمالية» على آمانة السخ ينتج عن ذلك تحر يف جالي عميق يعكس TIE à‏ 
الجمهور وفن الأديب التقليدي. وحتى في غير ذلك من الحالات فاننا a£‏ غالبا اصلاحات للنصوص 
تصل الى | کساء المأثورات ذات امحتوى التاريخي الدقق, کسوة القوانين الفنية الجاري بها العمل. 

Lg‏ المرويات. مثلا يرتب العقدة الأساسية سلسلة من المشاهد توصل الى القمةء بينا مثل غيرها 
اعادات موازية» ومع ذلك فان غيرها أيضا ما هوالا معابرینتقل ار فيها من درجة الى أخرى . 
وبصفة ة عامة يمكن أن نقبل أنه كلما اقترب نص من الموذج ا متوقع الرائق للحمهون كلا ازداد 
انحرافا. ومن بين سلسلة من الرو يات» لو امس یی کر مس سجن 
الاموذج» كا أن الرواية التي تساقض الوظيفة الاجتماعية للمأئو من الحتمل أن تکون أصح من 
غیرها. ولا نتسی هنا أنه ليس کل la‏ الکلام جيدين. Eco à‏ 
Ula‏ الخيبة . ولکن موقف امهور وهوفي هذا کترکیب تمثيلية ليس حدثا فنیا فقط بل هو قبل 
کل شيء حدث اجتماعي» liag‏ ما يفرض Le‏ أن نعتر المأثور في dus‏ الاجتماعي. 


— 


APT بومان‎ Q) 
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الاطار الاجتماعی للمأثور 
ان كل ما يراه الحتمع مهما لحسن سير منظماته ولتفهم الأوضاع الاجتماعية والوظائف المنوطة . 
ہا Les‏ حسناء ولحقوق كل شخص و واجباته» كل ذلك ينقل باتقان. في اجتمع الشفاهي يتم 
ذلك بالرواية» ينا في اجتمع الكاتب لا يترك للرواية سوى الذكر يات الأقل أهمية. ellas‏ أوقع 
طويلا cn‏ في cel‏ اذ ظنوا أن الروايات ضرب من حكايات بيرو ومن أناشيد تنوم الأطفال 
أو الالعاب الصبيانية. 

لكل مؤسسة اجتماعية ولكل مجموعة اجتماعية أيضا هو ية خاصة يتبعها ماض مسجل في 
اقشیلات الجماعية لتقليد يفسرها و يبررها. وفذا يكون لكل مآثور «سطحه الاجتماعي» حسب 
تعبير ه. مونيو. فلولا سطحه الاجتماعي لانقطع الأثور عن الانتقال, وأصبح غير ذي وظيفة» فيفقد ' 
مبرر وجوده وتهمله الوسسة التي تشده. 

وقد Lua‏ الى اتباع بعض من ظنوا أنه في الامكان أنْ يتكهن ملامح الجمهور من خلال المأثور 
التاريخي تع معطی؛ انطلاقا من تصنیف الجماعات الى ebli‏ امثال «دول» «مجتمعات 
فوضوية» الخ. فلن صح أنه يمكن تصنیف سلسلة الجتمعات الافر يقة تصنيفا تقر يبا الى أنماط من 
هذا النوع» فليس من الصعب أن يبرهن أن هذه الفوذجية في وسعها أن تتابع الى مالا dile‏ اذ 
بختلف كل جتمم عن غيره» عدا أن المعايير المستعملة هي اعتباطية محددة. فلا وجود لدولتين 
متطابقتين أو حتى متشابپتین بالتفصيل. وتوجد فروق عظيمة بين الخطوط العظمى لتنظم مجتمعات 
مسياي (کینیا ‏ تنزانيا) وإمبو (کینیا) وورو (كينيا) وكالا (كينيا ‏ ائیوبیا) ولو آنه في وسعنا 
أن نصنفها جیعا کمحتمعات «ذات coU‏ آعمار» وهی کائنة في جزء واحد من افر يقيا. وان 
ردنا أن نتخذ کمثال محتمعا منعوتا «بالفوضوي البسیط » پشتمل على جاهير صغيرة ترتبط پقرابات 
متمددة فقد يكون مجتمع الکورو (ساح العاج) مثالا حسنا لذلك. ونتوقع هنا «ملامح» للمأثور لا 
تحتفظ الا بتوار يخ الانساب والأجيال» ونجد فعلا تلك التوار يخ. ولکننا نجد أيضا تاريخا باطنيا 
ينقله مجتمع سري. ول أحذنا مثال الکونکا الطونك بزامبياء فاننا نجد من جدید تار يخ النسب» 
ولكن في الوقت نفسه نجد تار يخ مراكز المناسك التي يحركها «الممطرون». فا من مجتمع من هذا 
الصدف لاتوحد فيه مؤسسة رئيسية «غير متوقعة», والمثال النهائي للدول, هومثال مملكة باتيكي 
(طیو)» حيث لا ترجع التقاليد الملكية الى ST‏ جیلین, بینایفترض أن تکون للمالك تقاليد قدعة 
جدا. ثم اننا ونحن نجمم cog‏ من الرموز السحر ية للاسياد. نطلع بعيدا في الزمن أكثر ما نطلع 
إذا نحن تتبعنا الرموز المتعلقة بالرمز الملكي. 

والتعميمات السر يعة ليست في محلها. واا تعين لاحقا «ملامح» مجموع الأثورات المعطاة. 

ومن الواضح أنما تقوم بهالمأثورات من وظائف تعمل على تحر يفهاء ul gy‏ ليس في الامكان أن 
يوضع سجل كامل للوظائف, اذ أن مأثورا ما في امكانه أن يقوم بعدة وظائف» وأن يلعب دورا 
مدققا أوغامضا بالنسبة لما يقوم به من وظائفي. ولكن السبب الرئيسي هو ان لفظ وظيفة فيه 
لبس» فيستعمل في غالب الأحيان للتعبيرعن كلما من شأنه أن يقوي المؤسسة التي يتبعها أو أن 
Bil‏ علها. ونظرا لكون الرابط غير حسوس» فقد يوفر JUL‏ قائمة الاختيار بينها. على أنه في 
الامكان أن مير بعض الأثور وذلك «کالوائیق الاسطور ية» تلك التوار يخ الخاصة بعائلات IMI‏ 


ur‏ " النپجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


والانساب is‏ ا ملوك التي يمكن اعتبارها حقاء كدساتير غير مكتوبة. ومكن افساح هذا السنف 
بأن يضم اليها كل المأثور التعلق بالأغراض القضائية العامة كالذي ي یسم LU Al‏ عل de‏ 
نطاقات. وهوعادة M‏ معنی أنه يدعي الصلاحية المطلقة ed‏ وأما المأثورات 
الخاصة المشترنة بجمهور أو بؤسسات تنضوي تحت غيرهاء فقد تحفظ حفظا أقلء اذ هي آقل قیمت 
Cesta‏ غالبا Gael‏ من سواها. . على أنه یجدر أن يشار الى أن الأثور الخاص هورسمي بالنسبة الى 
الجسهور الذي ينقله» فتار يخ أسرة من الأسرتار يخ خاص بالنسبة لتار يخ الدولة كلهاء وما من 
شأنه ol‏ یتضمن أمورا عن الدولة لا يقبل المراقبة من الدولة بقدر ما يقبله ll‏ العام الرسمي. 
ولکن المأثور الخاص يكون رسمیا داخل الاسرة, وني کل ما جخص الاسرة ینبغی أن مارس هکذا. 
فن المفهوم اذن أنه ليس مفيدا أن يستعمل الأثور العائلي أو اي qu‏ نقط من التار يخ 
السياسي العام. وشهادته من شأنها أن تحرف أقل من غيرها فتمكن من مراقبة التصريحات الي 
ینص علیه ا مأثور الرسمي مراقبة ناجعة. وبالعکس فلان الأمريهم « تحت مجموعات» فان عمق 
نقله والعئاية به كثيرا ما یکونان غيرمرضين» كبا تدل على ذلك روایات متعددة, 

ومن الوظائف الأخرى المتداولة نذكر باختصار الوظائف الدينية والطقسية (كيفية القيام 
بالشعائر) والوظائف القضائية LOL‏ (السوابق)» والوظائف الجمالية والتعليمية والتاريخية» 
ووظيفة شرح نص سري» وما يسميه e‏ الانترو بولوجيا بالوظيفة الاسطور ية 

فاذا ما وضعنا الوظائف في جهة والغرض الأدبي في جهة آخری, أمكننا أن نكون للمؤرخ 
فوذجية صالحة تجعله قادرا على القيام X E‏ م عام للتحر يفات احتملة الق تحملتها مصادره» مع 
اعطائه ارشادات عن نقلها. واذا ما Ju‏ على الغاذج التي أنتجها هذا التصنيف» فبوسعنا أن M‏ 
الأساء والالقاب والشعارات أو الرموز والعبارات التقليدية والعبارات التعليمية (الأمثال) Élis‏ 
أساء الکان وأساء الأشخاص والانساب الخ. وني كل ذلك فان الأمر يتعلق «بعبارات» ينظر 
البها من خلال الشکل الاساسي. فالقصائد التاريخية والدائح والاشعار الدينية أو آشعار الناسبات 
الابتبالية أو الشخصية (الفنائية أوغيرها) والأغاني من كل الانماط (لتنوم الأطفال؛ وأغاني 
e‏ والصيادين والقذافین, الخ...) كل ذلك «قصائد» من وجهة النظر هذه. و«ا ملحمة » 
كشكل أساسي تتمثل في بعض القصائد التي تقابل ما یسمی عادة بهذا T‏ وأخيرا تشمل 
«القصة السردية» الأخبار العامة, التاريؤية أولاء والأحاديث انحلية والعائلية والملحمية والباحثة 
عن أسباب الأمراض والحمالية والذ کر یات الشخصية. ويضاف الى ذلك هنا السوابق القانونية 
التي قلما تنقل بواسطة الرواية الشفاهية, Quos‏ النصوص والذ كرات والأحاديث العرضية» وهي 
أساسا جوبة مختصرة عن أسئلة كهذه: كيف توصلنا الى زراعة القطاني ؟ من أين Of‏ قناع الرقص € 
الخ... 

من GUN‏ السابقة نشاهد في الخال ما يمكن أن يكون العمل الخرف لؤسسة من ا مؤسسات على 
كل هذه الفاذج. على أنه يجب أيضا أن يبين أن هذا العمل تم بالفعل أوأن احتمال التحر يف فيه 
قوي جدا. وقد نصل أحيانا الى أن نظهر مأوواتنا صالحة mcd AR Le‏ 
مثلاء هذا شعب يدعبى «أصغر» من uus‏ أو أن يومية ملكية تقر بهزء و تلك العبارة التي من 
nen Qis‏ الطبيعية والبشرية لد ما م تعد تنطبق عل اوقم اضر في كل هذه 


المأثور والمنقول ومنیجیته T‏ 


الحالات يبين التحليل صلاحية الأثر لكونه قاوم عملية التسوية. 

زعم كودي وواط في كتابهها الخاص بظاهرة الكتابة, أن امجتمع الشفاهي يقوم Ula‏ وتلقائيا 
بعملية انضباط ذاتي تمحو من الذاكرة الجماعية ‏ ومن ثم عبارة سهوبنيوي - كل تناقض بين 
المأثور وبين سطحه الاجتماعي» وتدل الأمثلة السابقة ol de‏ هذا الانضباط ما هو الا جزڻي» ولذا 
لا مکن أن نرفض رفضا اجاليا قيمة ا مأثورات التاريخية بدعوى أنها تخدم بعض الوظائف» و يتبع 
ذلك أيضا أنه من الواجب أن يُجرى نقد اجتماعي دقيق لكل أثر من à‏ المأثورات . 

و يزعم هذان الصنفان في عين الكتاب أن ثقافة اجتمع الشفاهي متجانسة» أي أن حتوی 
المعلومات في مخ كل مراهق هي ذاتها تقر يبا. ولیس ذلك صحیحا تمام الصحة» فالا حتصاصیون 
الصناع والسياسيون ورجال الدين يعلمون عدة أشياء لا يعلمها معاصروهم من بين جنسهم» ولكل 
جنس مفکروه» فلدى الكوبا (زایر) مثلاء وحدنا ثلا د 35 أشخاص انطلقوا من نظام واحد من 
الرمون, فبلغوا ثلاث فلسفات متباينة» ونظن أن الأمر هوذاته عند الدوكون. وفيا يخص التراث فاننا 
نلاحظ في عدد كبير من الجماعات وجود تراث باطني سري من نصيب جاعة صغيرة» في نفس 
الوقت عدا تراثا باطنيا عموميا . فأسرة أشنتى المالكة مثلا كانت تعرف خبرا سر يا عن أصلهاء بینا 
م يكن في متناول الجمهور العظم الا الرواية العامة. وني رواندا كان الاخصائيون بإيرو وحدهم 
Os Ls‏ شعائر اللك» ومع ذلك كان من اللازم أن يلتثموا جيعا لتكون معرفتهم كاملة» اذ d‏ يكن 
esse‏ یا . وني معظم الحفلات iE‏ کار ية التاريخية d‏ نيجير يا كما في 

فلم تقاليد الملوك في أفر يقياء توجد أعمال وتقالید سر ية. فهل يعني ذلك أن الأثور السري هوحتا 
أصح من المأثور الظاهر؟. إن الأمرتابع للسياق» فقد يحرف الأثور السري نفسه لأسباب قاهرة 
خحصوصا وان Al‏ التي بيدها الس جاعة أساسية في امجتمع. ولنلاحظ هنا آندا بالتجر بة لا نعرف 
الا القليل من ال ثور الباطني» اذ أن النظام القديم الذي تمتد فيه جذوره لم ينقرض تماما . وما تعرفه 
منه منشوه امجتمعات التي انقلبت حتى أعماقها . ولا شك أن الكثير من هذا المأثورسيضمحل دون 
أن يتسكن الورخ من جعه. ولكننا انطلاقا من النتف التي بين أيدينا نستطيع مع ذلك أن نؤكد أن 
بعض الأثور الاوكبوني من بلاد ياروبا قد حرف الى حد أنه لم يعد يؤلف خبرا صا لا عن أصول 
الأوكبوني. بيئا يبدو البإيرو مثلا أكثر صلاحية» وليس منشاً ذلك طابعه الباطني بل هدف هذه 
المأثورات» فالأول يبرر سلطانا قويا في يد جاعة صغيرة من الناسء والثالي ما هوالا حفظ شعائر 
عملية داخل الذاكرة. 

ولکل سأشور سطحه الاجتماعي. فللحصول على الأثورالتابع له وللنظر في قيمة نقله ينبغي 
للمؤيخ أن يعرف الى قصی حد مکن هذا امجتمع. عليه أن etui vasis‏ كلها وفوف غا 
ul‏ تماما كا يفحص كل الأغراض الأدبية كي يكتشف فيا العطیات التاريخية. في يد 
الجمهور المسير للمجتمع المأثور الرسمي» وغالبا ما يتم نقله بواسطة إخصائين پستعملون طرقا مقر بة 
للذاكرة Ule)‏ الغناء) ليتذكروا نصوصاء le‏ حفظها. و يراقبهم أحيانا زملاء لهم عند تلاوتها في 
مجلس خاصء وعند التباري بين العموم أثناء احتفال عظيم. ولكن الاخصائيين ليسوا داما مقيدين 


i‏ النهجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


(Y) وكذلك الشأن بالنسبة لعلیاء الأنساب .وطبالي الرؤساء أو الملوك وحراس القبور‎ cA dal. JU 
وكيضة العتقدات القومية. و بوحد أيضا احصائیون من مستو یات أخرى. فعند الكسوزا (افر يقيا‎ 
الجنوبية) وجد نسوة إخحصائيات في فن القثيل للاخبار المسلية نتسومي — وبجوارهن نسوة أخر يات‎ 
الأمر متداول في الحفلات الشعبيةء‎ lias بحسن هذا القثيل أيضا ولكنهن ۸ يجعلن منه اختصاصا.‎ 
وأحيانا يكون بعض الفامن بالأعمال الدينية من الاخصائيين في الأثور المنقول : فحراس‎ 
مهندور وشونا (روديسيا) مثلا يعرفون تار يخ الارواح التي انتدبوا لحراستها. وأخيرا فان بعضهم من‎ 
رواة الشعر كالسحرة يجمعون الأثورات من كل المستو يات ومثلون النصوص الاصطلاحية ما‎ 
مستمعين مناسبين في ظرف معین: عرس» موت» حفل عند الرئيس الخ. وقلما توجد صورة لا‎ 
مستوى عال‎ o^ أفراد‎ Ulo احتصاص فہا حتى في مستوى تار يخ الأراضى او الاسرة» فهناك‎ 
في البدرندي في مسائل الارض)» او من له مواهب آحسن يترك هم‎ Us FAT اجتماعيا (مثلا‎ 
(ولا نجرؤ على‎ Ve السهر على حفظ ا مأثور وعل نقله. وني النهاية هناك صئف آخبر من الناس أحسن‎ 
استعمال لفظ إخصائيين) هو صدف الذين يسكنون بجوار المواقع التاريخية الحامة. فهنا احياة وسط‎ 
S المنظر نفسه الذي شاهد معركة مثلا تکون وسيلة لادخار التراث في الذا‎ 

فتفحص السطوح الاجتماعية» يكن من الكشف عن الأثور الوجود ومن وضعه في سيأقه» ومن 
ايجاد الا خصائیین الذين ینقلونه, ومن النظر في نقله. كا مکن من العثور على اشارات نفيسة عن 
تردد القلیلات نفسها وشکلها. ان التردد معیار صدق النقل» فعند الد کون (QU)‏ لا تنقل elata‏ 
السيجي إلا مرة کل ستين سنة تقر يبا. وهذا ما يساعد على النسيان؛ وقلا شاهد انسان مرتين 
eh‏ وفهم هو يته المرة الاولى حتى يتسمكن من مسايرة A‏ ولا يتمكن من ذلك اللا 
أشخاص عاشوا ve‏ سنة على الأقل» ومن الفروض أن محتوى السيجي وما يلقي من تعلم» يتغيرتغيرا 
أشد من أي شکل من آشکال all‏ ومثال ذلك شکل حفل سنوي في نیجیر يا انوبية. 

ومن جهة أخرى فان تکر يرا کبیرا لقثيلية لا يعنى بالضرورة ان صدق النقل كان كبيرا أيضا. 
A : Les‏ يتبع المجتمع. فاذا كان المجتمع یتصف بصدق دقيق حدا.فان التکرار پساعد cade‏ وذلك 
الشأن في العبارات السحر ية كتلك التي يتفوه بها لدفع السحر مثلا. فبعض العبارات مبوون (زايير) 
لطرد الطر JË‏ في اطار Gaz‏ عتیق جداء بحيث لا وجود الان لاي عنصریذ کر فها في بلاد مبوون 
الحالي. و بالعکس اذا كان امجتمع لا يعيرأي آهية لصدق النقل» فتکرار القثيل الكبير يفسد النقل 
بكيفية أسرع من التكرار الصغير. وهذه حال GEY‏ الدارجة و بخاصة الروايات الشعبية الا کتر 
وضوحا على al‏ عکس» بل يجب أن پراقب کل ذلك بدراسة الرواپات احموعة» ويكون مداها 
قیاسا مباشرا لصدق النفل. 

و يبدو أن التغیرات تقع Ulo‏ في اتجاه يقوى الارتباط بين المؤسسة والأثر الذي يتبعها. وهکذا 
فان كودي وواط d‏ يكونا مخطئين تماماء فاذا ما وجدت روایات واذا ما اصطفت على غور معين» 
فلسوف نستنتج ما كان منها أقل تنسيقا مع المدف» ومع وظائف المؤسسة الأكثر صلاحية. ثم إنه قد 


(۲) على أنه في بعض البلدان مثل هؤلاء جزءا لا يتجزأ من الفئة المسيرة» مثلا فيا يخص البند # نابا (رئيس الطبول) عند الوسی. 


المأثور والمنفول ومنبجيته ۱3۰ 


يدل على أن أثرا ما غير cedo‏ سواء في حال ما اذا فقدت الروايات» وما اذا صار الأثر عجرا من 
نوع «أتينا كلنا من (س)» وان (س) موافق تماما طاحیات امجتمع أو ني حال تباين الروايات 
تبايناء كما في الأخبار الشعبية» بحيث نكاد لا نتعرف على ما يتكون منه الأثر وما ميزه على غيره. 
فيصر من الواضح اذاك أن معظم الروايات هي من صنع يتفاوت حدة عن reste el‏ 
d e‏ كنا هن امن c ral‏ عب اکن من البرهنة على أن فقدان الروايات يقابل ححقا 
معللات قوية للمجتمع» > كما أن تكاثر الروايات يقابل حقا أغراضا جالية أوتسليات تحل حل كل 
اعتبار آخر. و يقعضي أن نتمكن من البرهنة, على أن مصادرات الحضارة غير الواعية هي التي 
عملت على تجانس الاثر الى حد تحجيره في روسم لا تنوع فيه. وهذا هو فعلا تأثير الحضارة الذي 
يجب النظر فيه الآن بعد قيامنا بالنقد الاجتماعى. 


الاطارالذهى SN‏ 
نعني بالاطار الذهني القثیلات الجماعية اللاواعية لحضارة ما والتي تؤثر في كل عباراتها وتکون 
في آن واحد نظرتها للعالم. ويختلف هذا الاطار الذهني من من تمع الى آخر» وعل مستوى سطحي فاننا 
نجد بسهولة جزءا من هذا احموع ونحن نتفحص شتوی الأثورات بأكملهاء بواسطة ax‏ 3 
الدراسي, ومقارنة هذا eu‏ بساثر مظاهر الحضارة ولاسما الرمز ية منها. فالأ ثر, و بخاصة عندما 
يكون بصورة قصيدة أو قصق يرتفع ال المثالية» وهو يخلق صورا Jess. ijs‏ كل تار يخ ال آن 
يصير نموذجا وبالتالي اسطور يا. سُواء أكان محتواه «حقا» أم لا. وهكذا sé‏ اطا من اللو كات 
المشالية وقماء ولیس من الصعب| کثیرا أن نکتشف أن في التراث ا ملكي يصير الافراد محجر ين كما d‏ 
أشرطة الوستارن؛ فهذا الملك «الساحر» وذاك السلطان «العادل» وذاك «بطل الحرب»: وفي هذا 
ما يحرف المعطيات اذ قد تنسب سلسلة من ا روب مثلا الى ملك محارب بينا تمت معاركها في 
الواقع على يد غیره؛ » ثم ان كافة املوك يشتركون d‏ سمات تعکس فكرة ة الملكية الثالية» وليس من 
الصعب Last‏ أن نجد تحجيرا لشخصيات متلفة» ولا سما coe jl‏ في مجتمعات آخری. وذاك مثل 
«البطل الثقانفي» الذي يحول الفوضی الى نظام اجتماعي والذي نلقاه في كل مكان. وتحجير 
الفوضى يتمثل حينئذ في وصف عالم انقلب بالضبط رأسا على عقب . فعند Ye VI‏ (نيجير (b‏ ان 
يعض المنشئين صيادون والبعض الآخرمن سلالة اللوك, فيمثل البعض الأول افوذج الوضع 
Jie Mur‏ الثاني الوضع الوراني» وقد يفسر (التأمل وجود الوضعين وهويوحي کا لاحظنا أن 
التحجير الأول يحجب الجموع الجديدة عن السلطة زان الخو د يكيان وضعين تاريخيين 

متباینن حقا. 

ولکس الشرح ا مرضي حقا يجب أن يصل الى استنباط كل el m‏ والأمثلة المرتبطة بأوضاع 
وأدوار هي قواعد كل عمل اجتماعي وکل نظام عام. وكان من اللازم أن ننتظر السنوات الأخيرة 
كي بجد ماك كاني لدى أهل الكنغو (زابير/الجمهور ية الشعبية الكنخولية) نظاما متحجرا بسيطا 
يعتمد أربعة أنظمة مثالية: الساحر والكاهن والرئيس «alo‏ وهي أوضاع i‏ تكاملية» والتعرف على 
أن قيمة عامة هي ايجابية ill‏ أمر يسير, وتذوق الكرم ورفض الحسد على أنه علامة سحر و وظيفة 
الق كل تلك تم تشاد ماش ادلی نگ بدا اون رات 


۱۹۹ ا منبجية وعصرما قىل التاريخ في افريقيا 


أيضا . ولکن القم تكشف واحدة واحدة كنظام منسجم جم يشمل کل القثیلات الجماعية ol HE‏ القم 
والذالیات لا تصف الا مثلا للسلوك الأفضل» وان السلوك الواقعي الصلف» ومن PES‏ أن 
تهدي السلوك الوافعي؛ وما یرتجی من كل فرد من الأدوار.... والأدوار مرتبطة بالأوضاع وهي 
ترتبط با مؤسسات والكل يكون الجتمع. وهكذا فنظريا يجب أن «يفكك» انجتمع للوقوف على LU‏ 
عمله alta des‏ وقیمه. و يقوم المؤرخ بذلك غالبا دون أن بشعر و LAS‏ سطحية» وهو یتحنب ما 
اتضح من الافخاخ ولکنه یعود بسهولة دون أن يعلم» الى القدمات التي یفرضها النظام با کمله. ولا 
يوفق T‏ «قلع» مصادره من وسطها . ونحن نعلم ذلك حيدا اذ قضینا ثمانية عشر d Ule‏ الکشف 
عن علاقات من هذا qui‏ في تحو ير الأثورات التي أصلها قبيلة كوبا «ns‏ 

ومن القشيلات الجماعية التي تؤثر أكبر تأثر على الأثورات Wu‏ سلسلة من المقولات 
الأساسية تتقد م على تجربة الحواس وهي مقولات الزمان والمكان والحقيقة التاريخية والسببية. 
و يوجد غيرها de‏ تقسم الطيف الى آلوان» وهي أقل قيمة» وكل شعب يقسم الدة الى وحدات» 
اما استنادا الى ا البشري المرتبط بعلم البيئة» أو الى النشاط الاجتماعي المستقرأ (الزمان 
البنيوي) وکلا الشكلين من الزمان استعمل في كل مكان, كالفصل بين اليوم والليل» وتقسم (od!‏ 
الى جزاء تقابل الشغل أو الوجبات الغذائية» وجعل النشاط مرتبط بارتفاع الشمس كا أخذت 
أصوات بعض الحيوانات e‏ ساعات اللیل الخ. 

ويحدد عادة الشهر (القمري) بالبيكة وما يتبعها من نشاطء وكذلك الفصول والسنة, وفيا بعد 
ذلك يصير من اللازم أن يتم العد بواسطة الوحدات البتيوية للزمان, وفها أقل من ذلك يحدد الاسبوع 
بالتواتر الاجتماعي » بسيردورية 2 الأسواق وهي تقرن كذلك بدور ية دينية في الكثير من الحالات. 

Lis‏ وراء السنة يكون العد بتلقين ديني» أو بطبقات العمر أو مدة املك أو بالجيل. وني التار يخ 
ghi‏ قد تتبع الولادات وقد يستعمل تقوم بيولرجي؛ وبصفة مبهمة قد & الرجوع الى أحداث 
استفنائية كا coleld‏ الکبری والجوائح الحيوانية أو الأويئة الشهودة, أو ذوات الذنب أواجتياحات 
الجرادء و بالطبع ان هذا التقوم Lai‏ الكوارث ليس منتظیا في مسيرته» ولأول وهلة قد تبدو 
قليلةالفائدة بالنسبة الى التأر he ce‏ أن الأحداث الستقرة تعد بامكانية تحويل إلتأر يخ 
النسبي ال تأریخ مطلق, اذا ما ele‏ تكرار الأجيال وأصناف العمر ومدد الملك الخ.. 

والعمق الأقصى للزمان الذي وجدته من جديد الذاكرة الاجتماعية يتبع مباشرة المؤفسسة 
الرتبطة با لمأو فلكل منبا عمقه الزماني اطفاص» ولا يرجع تار يخ العائلة ال cus‏ اذ أن الاسرة لا 
تعد سوى ثلاثة آحیال, وانه في الغالب لا فائدة كبرى في تذكر الأحداث السابقة 63 فالمؤسسات الي 
تا کر شلد من ااانا اغا الأوفر لكي تدفعنا الى الغوص في الزمان الى آبعد مدی. 
وشقن ذلك فيا بخص القبیلت والنسب الأقصى "Wu‏ العمر من نوع «ماساي» والملكية. ad‏ 
السهوب السودانية فان تقاليد الممالك والامبراطور یات بتكرور وغانة وماليء التي Lee‏ آلؤلفون 
العرب والسودانيون تصل حت الى القرن الحادي عشر. على أن المؤسسات كلها تکون محددة أحياناء 
بنفس مفهوم عمق الزمان» كما هو الأمر عند البتيكي (الجمهور ية الشعبية الكنغولية). gut.‏ 
الكل الى جيل الأب أوجيل ad‏ و یدخل الكل في باب الزوج والفرد, فالفزد يقع d‏ زمان 
«الاباء» والزوج في عهد «alae My‏ ما في ذلك التار يخ اللکي. 


ا مأثور والمنقول ومنهجيته 5 


و يبين هذا الثال أن فكرة شكل الزمان مهمة جدا. فني منطقة ما بين البحيرات تعترضنا فكرة 
الزمان الدور ية. ولكن حيث أن الأدوار تتعاقب فان هذا المفهوم يؤدي الى ا حلزونية» وني منظور 
آخمر للمجتمعات عینها فيز فترات, وعلى الخصوص فترة الفوضى والفترة التاريخية. وفي بلدان أخرى 
كما عند البتيكي؛ فان الزمان ليس خطياء وهويتأرجح بين أجيال cias‏ ولا ge‏ ما لذلك من 
التتائح في عرض المأثورات. 

LE,‏ أن يكون تصور المكان ذا أهمية, فإنه في هذا السياق أقل وضوحا. ولكننا غالبا نميل الى 
جعل أصل شعب من الشعوب في مكان أو في اتجاه التقوم: اتجاه «مقدس» أو Glen‏ حسب 
ما بظن من أن الانسان يسيرمن القدس الى العلماني أو العكس. وكل شعب يفرض نظاما من 
اتجاهات جغرافيته. وكثيرا ما كانت الأهار حورالاتجاهات الاساسية. فيسجل معظم الشعوب اتجاه 
قراهم وحقوشم أحيانا (كوكويا في جهور ية الكنغو) ني هذا النظام من الحاو كما يعمل الكثير 
منبم أيضا على توجيه قبورهم. وتكون النتائج أحيانا غير متوقعة» والفضاء الرتب حسب ور واحدء 
داخل في جملة التضار یس يتغير بحسب الوضع النسي لعناصر هذه التضار يس. فهنا يكون 
«الحضيض» في الغرب وهناك يكون في الشمال وهنا يكون «نحوالقمة» جهة الشرق وهناك جهة 
الغرب, فيلاحظ أن الهجرات قد يكون منشوها اتجاهات 5,2 كما هو الشأن لدی الكوبا (زایر) 
والكاكورو (GL)‏ و يدخل هذا الخير في علم الكونيات أكثر منه في التار ces‏ ولكن قد يؤدي 
ual‏ الى أن تشاهد تغيرات في نقط الأصلء نتيجة مفاجات مما يبرز آمامناء فا جتمعات التي 
تسبل هو ليس UP‏ غور الفضاء هى وحدها التى قد توفر ارشادات صحيحة في مادة 
حركات المجرة العامة, ولكن من سوه الحظ هذه الشعوب قلة فيا عدا رما افر يقيا الغربية» حيث 
معظم الشعوب يرجعون الى الشرق لتعيين أصلهم . 

وفكرة السبب ضمنية في كل مأثور منقول» وقد تعرض في شكل سبب مباشر متميز بالنسبة لكل 
ظاهرة. i‏ هذه الصورة لكل أمر أصل يقع مباشرة في بداية الأزمنة» وتدرك السببية أحسن ادراك 
بالنظر في الأسباب المنشوبة الى الداء. فهي مرتبطة بقوة مباشرة بالسحر و بالأجداد الخ. والرابط 
مباشره و يبدو من هذا الفط من السيبية أنه بشعر بالتغير أساسا في بعض الميادين امحددة seb‏ 
وتشابع الملوك الخ» حيث تتدخل التحجرات. ولذ کر أخيرا أن هذه اللمحة عن فكرة «السبب» 
هي ملخصة جدا Le,‏ أن تستکل بفكرات سببية أكثر تعقيدا ولكنها مواز ية اء وهي e£‏ سوى 
مؤسسات اجتماعية ثانوية. 

وأما الحقيقة التاريخية فتبق مرتبطة جدا بصدق الكلمة المنقولة» وهكذا فقد تكون نتيجة اجماع 
السیر ين (إيودوماء نيجير يا) أو التأكد من أن الأثور موافق ا قاله الجيل السابق. 

وتتآلف مقولات المعرفة فيا بيا وتترابط مع عبارات ترمز للقم وتتالف» لانتاج نص يصفه 
علاء الانترو بولوجيا «بالاسطورة». والمأثورات الأكثر ارتباطا بالبيئة الاسطور ية» هي تلك التي تعبر 
عن بدء الخليقة حيث الجوهر هوعلة وجود الشعب.وهكذا فان كتلة متشعبة من آخبار الکوبا التي 
تعالج الأصول وا هجرات على من الزوارق الجذعية: وجد ها أخيرا تفسير بفضل ما | كتشف من 
تصور باطن للهجرة: وعند الکوبا تتم المجرة في زوارق جذعية من الصب (القدس) الى (اللاديني)» 
وكذلك تفسيرعدد من أسماء امجرات, ومن مشاهد GE‏ التي تقدم بألفاظ علم الكونيات. وم 


Ys‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


.يكن الأمر هنا واضحاء بيغا كان الترابط جليا في كثير من الأجناس الأخرى. وهكذا OÙ‏ عددا من 
علماء الانتولوجيا؛ من ساروا على منوال بيدلمان من سوء الحظ» ومن العلماء البنيو ou‏ أو . 
الاجتماعيين الوظائفيين قد آل بهم الأمر, الى انكار أي قيمة لكل المأثورات السردية اذ رما يكون 
كله عبارة عن بنيات معرفية AU‏ توتر كل فكرة مسبقة» کالقولات الحتمية. والرأي نفعه يطبق 
على ما أمامك من نص كما عل نص بيدلان... ومن الواضح أن هؤلاء الانترو بولوجیون تجاوزوا 
الحدود. ثم ان loue‏ من تفاسيرهم تبدو افتراضية. ولكن على الرخ أن يتذ کر أنه ملزم في كل صورة 
خاصةء ان يدقق ما لديه من موجبات لرفض مأثور أو للشك فيه. وليس في امكانه أن يرفض مأثورا» 
الا اذا OUS‏ اجتمال الابداع فيه مدلول رمزي, حصراء وانه احتمال قوي حقا يمكن اقامة الدليل 
عليه. ذلك أن المأثوريعكس عموما «اسطورة» با معنى الانترو بولوجي لهذا اللفظ وللمعطيات 
التاريخية. وني هذه الظروف, فان كتب التار يخ هي نصوص من علم الاساطير, اذ أن كل فوذج 
متحجر نابع عن نظام من الق والأغراض» هو خبراسطوري, ولكنه في أن واحد شبكة تاريخية يجب 
فك رموزها , 


gout‏ اليومي 


. لا تاريخ بلا يوميات والا فاننا لا میزبن السابق واللاحق. وهدنا المأثور المنقول Ulo‏ بيوميات 


نسبية تتمثل في AL‏ أو d‏ أجيال.. و بصفة عامة تمكن هذه اليوميات من وضع كامل مجموع المأثور 
للجهة المدروسة في اطارالانساب أو قائمة الملوك أو أصناف الأعمال التى تشمل الساحة الخغرافية 
الواسعة» ولكنا لا تمكن من الربط بين المتوالية النسبية و بين أحداث خارج المنطقة. وتمر أكبر 
الحركات التاريخية وحتى بعض التطورات الحلية دون أن يشعر بهاء أوتبق مشكوكا فيهاء ذلك أن 
الوحدة التوفرة للتأر يخ اليومي» ضيقة جدا من الناحية الجغرافية. فنسب الاسرة لا یصلح الا لها 
وللقر ية أو القری التى تسكناء فيوميات الامبومثلا مؤسسة على طبقات الأعمار ما لا یشمل لكل 
منطقة ضيقة يلقن فا OLAI‏ في آن واحد. ومن اللازم اذن أن ير بط في ما بين اليوميات النسبية 


وان آنکن ol‏ تحول الى يوميات call‏ و cM‏ قبل ذلك J ol‏ مشکا o‏ وهوأن & التحفو 


من کون العطیات الستعملة توافق واقعا لم يحرف من الناحية الزمانية, 

هذا و یتضح أکار فأكثر أن الیومیات النقولة خاضعة لبعض عوامل التحر یف التصاحبة العاملة 
على اتجاهات متعاکست فبعضها يقلص المدة الحقيقية للماضي و بعضها مددها. ثم انه يوجد اتجاه 
الى جعل الأجيال والورائات وسلسلة أصناف الأعمال منتظمة حتى تصير موافقة للنظم المثالية 
الحالية للمجتمع. والا توفر المعطيات لنا سوابق من النزاعات من كل نوع. وعملية الانضباط واقعية 
حقاء ds‏ بعض الصور الممتازة كما في رواندا LUS‏ عهدة التصرف في المأثور بجمع متشعب من 
الاخصائیین, أكدت أقوالهم التنقيبات الأثر ية. 

لقد أثبت الا تنولوجيون أن ا مجتمعات المنعوتة بالتقطعة ترمى الى الغاء الأجداد الذين «لافائدة 
épi‏ أي الذين لم يكن لهم أعقاب ومازال فر يق منم يعيش اليوم كفر يق متمين. وهذاما يفسر 
السبب الذي من أجله پوول العمق النسبي في كل جاعة من مجتمع معين الى أن يبق ثابتا. ولا 
يستعمل الا الأجداد «الصاون» لتفسير الحاضر. و ينشأ عن ذلك أحيانا تصادم قوي في العمق 


الماثور والمنقول ومنبجيته MA‏ 


النسي. م À‏ أن الأحداث الدعوغرافية قد تقصر فرعا من الأعقاب على عدد قليل جدا بالنسبة الى سائر 
الفروع التفرعة عن إخوة أو أخوات مؤسس الفرع الأولء بحيث لا يتمكن هذا من البقاء في SUMI‏ , 
من جوع كبيرة ة حاورة فيمتصه أحدهم» واذاك يعاد تعديل النسب و يعوض مؤسس النوع الصغير 
بموؤسس الجمع NI‏ کر, dS‏ النسب» و يعبرغالبا عن وحدة العرق بوضع جد وحيد في بداية 
النسبء فهو الرجل الأول والبطل المؤسس B‏ وسيكون أب أو el‏ اد «الصالح» الأول bae‏ 
يتم مواراة الفجوة بين GI‏ و بين التار يخ الواعي . . ومن سوء BLEI‏ فان عمل هذه الطرق قد أدى في 
غالب الأحيان الى وضع يتعذر فيه الرجوع بأمان الى أكثر من بضع أجيال سابقة. وقد ظن أن عددا 

من امجتمعات الافر يقية أفلتت من هذا العمل ولا سما الدول. فلا موجب .لكون 46 تعاقب الملوك 
ع أو لكون نسيهم مشكوكا cad‏ ماعدا أنها أحيانا j‏ يفت عندما عاوضت ise eod da dead‏ 
متبنية نسب الأولى لتبر ير نفسها. ولكن عدد LI‏ وعدد الأجيال كان في الظاهر صحيحا. وعمل 
التصادم والقديد واعادة التنظم قد يلحق المعطيات التابعة للأسرالمالكة كما يلحق غيرها. ARE‏ 
الملوك مشلا قد يحذف أساء الغاصبين أي الذين اعتبروا غاصبين في ال حال أو ني أي وقت لاحق 
ee f‏ وقد يغفل عن الملوك الذين ۸ يروا بكل الطقوس الرسمية التدر يبية التي قد تكون طو يلة 
جداء وقد يعد ملكا واحد ملك تخل عن العرش ثم استعاد السلطة. وني كل ذلك ما يقصر السير 
التاريخي. 

ولارجاع الامور الى نصابها حيث تكون الوراثة على خط الابوة وحسب أولو ية الولادة كما هو 
tun‏ المنطقة بين البحيرات» بوحد عدد عجيب من التعاقبات النظامية bl‏ عن جدء تتجاوز بكثير 
المعدل وحتى الارقام القياسية الى شوهدت في غيرها من GLU‏ بالعالم. و ينتج عمل التنظيم هذا 
نسبا فوذجيا cb‏ يستمر منذ البدأية حتى القرن التاسع عش تقر يبا حيث يصيرمتداخلا متشعبا. 

والنتيجة Lol‏ نطيل في امتداد الاسرة» ونحن نز يد في عدد الأجيال» حيث يقدم الورثة من 
الحواشي في مقام الأب والابن, وقد يحدث القدید أو التقصيرما يوجد من اشتباه بين الترادف؛ 
وبين الاسم في الحكم أو اللقب وبين الاسم الشخصي, وخواص آخری من هذا القبیل . وکا 
كان الشأن T‏ العهد الاستعماري ولا سما في جهات الادارة غير المباشرة» فان الضغط في تمدد 
الاسر كان قوياء اذ أن الاوربيين يولون احتراما کبیرا ail‏ شأ پم شأن عدد من امجتمعات 
الافر يقية أيضاء فاستخدموا كل ابهام وكل الوسائل mw‏ أن تمدد الاسر الحاكمة, 
واستعملت کل الأسراء المكنةء وضوعفت عند الاقتضاء دورات أساء الملوك أو ز يد فيهاء وشذ بت 
الحواشي کې يستطيل الجاع . 

> وأخعيرا وضمن scs‏ ا E‏ ند gbl‏ واسة بين البطل المؤسس الذي 

ees‏ الى عام الكونيات و بين dal‏ ملك تاريخي «صالح». والنتيجة أنه يجب القيام ببحث مدقق 

Gi‏ هل ان السبل الموصوفة قامت بعملها Nf‏ الحالات الخاصة. وني هذا الشأن وجود مواطن 
خلل في الخلافة وني الانساب هي أحسن ضمان للاصالة اذ هي تظهر مقاومة للتسوية الاتضباطية, 

وا تكن مجتمعات طبقات الاعمار موضوع بحث منظم هکذاء و بعض الحالات تظهر ان 
عملیات التعدیل تتدخل لاصلاح الدورات أو الحد من اخلط بين الترادفات. ولکن ضروب تعاقب 


۱۷۰ الهجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 
i‏ 


cU‏ الأعمارلم تدرس بعد» ولا يمكن التعميم الا بالقول بأن المشكل المعروض شبيه مشكل 
cel‏ اذ & العد بواسطة الأجيال. 

وینتج عن SM‏ أحصائية مدققة أتت بالمعطيات السايقةء أن معدل الجيل c e$ el‏ عادة 
فيا بين ۲۰ و ۳۲ سنة. وكانت العينة غالبا على الخط الابوي . ولكن الاسر ا حا كمة على BH‏ 
الامي لا تتجمم مثلا في sl‏ الاسفل من التوز يع الاحصائي» وتكون المعطيات صحيحة أيضا T‏ 
هذه الصورة. ومعدل مدة اللك یتغیر‌تغیرا كبيرا مع نظام الخلافة حت أنه لا Ke‏ أن نتقدم معطیات 
iale‏ صالحة. وحتى في صور الخلافة المتطابقة توجد انحرافات عظيمة بين CAES‏ الاسر SE‏ 

واذا ما تجهزنا بالمعطيات التي عرضناها آنفاءیکون في الامكان أن تحول اليومية النسبية للأجيال 
بيومة مطلقة» على الأقل اذا لم يكن التفاوت في الأجيال كبيرا بحيث تصبر ممارستها تافهة. فیحسب 
yf‏ العدل بين أول علامة زمنية مطلقة يوفرها تار يخ مکتوب, و بين احاضس و يطبق هذا المعدل 
عل الماضيٍ اذا وفع بين 5 و ۳۲ سنةع ولكن المعدلات الوسطية ليست غير ذلك ويقوى احتماها 
Hd e‏ الأجيال المعتبرة» ولا مدنا الحساب بتار e‏ معقول الا فيا نص روّوس التتالیات» dis‏ 
أحسن الحالات مرة في القرن. وثمة Îles‏ ينشأ عن كل تدقيق أك تركيزاء des‏ كل يقتضي أن 
تسبق هذه التوار يخ المطلقة المشتقة هكذا بعلامة تدل على ذلك. قتأر ب بخ ۱3۳۵ (المسيوق بهذه 
العلامة) بالنسبة ال قيام ملكة كوبا يشير الى أن هذه القيمة حسيت Ed‏ من أجيال ومن تام 
minu‏ 

وذلك أن هذا العمل ينطبق على قرار مدة الملك المعدلة. وقد شاهدنا BU‏ يكون هذا المعدل أقل 
صلاحية منه بالسبة dl‏ الأجيال وأحد الأسباب في ذلك» هوأننا اذ طبقنا Jadi‏ على الماضي 
نفترض أنه لم د یقع أي تغيير في سنن لاف على أنها رما تغيرت على مر الزمان» وفعلا انما تغيرت 
Le‏ مت مد شب الاسرة اذ أن التأسيس تجديد, وقد تكون التعاقبات على العرش قد اقتضت 

بعض الوقت كي تستقرفي نمطهاء و ينبني أيضا أن تعتبر التغيرات التي تکون قد طرأت على معدل 

3l, "NT‏ أن osi LI Jie‏ فيكون من المفيد أن يكون لدینا توار يخ مطلقة مثبتة بالكتابات أو 


; بوسائل TRA‏ ترجع بعیدا الى الماضي. 


وی مادة الیومیات النسبية يمكن السعي أيضا للتنسيق بين متتالیات مختلفة متجاورة وذلك عن 
de qued c te‏ نکن مق لاف 
یومیات نسبية متضمنة كا مكن من صهرها في Lay‏ واحدة, وقام الدلیل بالتجر بة على أن 
العزامنات بين أكثر من BR‏ وحدات منعزلة ليست Le‏ ويبرهن على أن أ- وب تعايشا في 
فترة واحدة أو أن أ وج تعايشا Ve‏ كليها التقيا مع ب» اذن أ - ب ج ولا مکن تجاوز ذلك» 
وكون التقاءات أ- وج - مع بء قد تمد على طول مدة الحياة النشطة ل (ب) يبرر اذا أ دج JE‏ 
الد «VII‏ وأقامت الدراسات التجر يبية على يوميات الشرق الاوسط الدليل على هذه النقطةء ولا 
ماننع اذا استعملنا التزامنات بتحفظ من أن نبني حقولا موحدة كبيرة ما فيه الکفاية ذات يوميات 
نسبية مشت ركة. 

وبالنظر ی معطيات الأجیال يمكن الحصول de‏ تار يخ مطلق» فاذا ذكر المأثور کسوف 
للشمسء واذا كان لدینا عدة تواريخ للک‌سوفات يجب اقامة 2 الدليل على الکسوف الا کار 


المأثور والمنقول ومنبجيته "۱۷ 


احتمالا. وعکن القيام بعين العمل بالنسبة الى أحداث فلكية أخرى» أو الى حداث مناخية خارقة 
للعادة تسیبت عنبا بعض الکوارث. وهنا یکون اليقين آل منه ى صورة کسوفات الشمسء اذ بوحد 
مشلا في افر يقيا الشرقية عدد من امجاعات أكثر من عدد کسوفات الشمس, وفيا عدا هذه الظاهرة 
الطبيعية فان ساثر العطیات من هذا النوع صاحة على الصوص للقرنين الأخير ين مع أن قلیلا من 
الشعوب احتفظ بذ کری كسوفات ترجع الى مدة أقدم بکثیر 


تقوم المأثور المنقول 
بعدما أخضعت الصادر الى نقد معمق من الناحية الأدبية والاجتماعية » يكون في الامكان أن 
تلحق ها درجة من i ip‏ ا dod‏ ون 
do‏ الامکان أن يزداد بقوة» في الحظوظ الي توفر صحة Ai‏ اذا أمكنت مواجهة المعطيات الي T‏ 
علها بالعطیات الستمدة من آثار أخرى مستقلة و من مصادر أخرى. 156 ما اتفق مصدران 
مستقلان تحول الاحتمال الى ما يقرب من اليقين. و بصبح الأمر ان نبرهن على استقلال الصادر. 
ومن سوء الحظ لقد وثق کثیرا بنقاوة النقل وانعزال ابر انعزالا Re‏ من عرق ال آخر. ds‏ الواقع 
فان قوافل التجار کالامبنقلا بانغولاء و بلا شك کالذیولا واهوساء قد تأتي بنتف من التار يخ تفحم 
في التار يخ «Jel‏ اذ هي a£‏ ها فيه محلا US‏ وثمة روابط تکونت بين مثلي جوع مختلفة في بداية 
العهد الاستعماري فتبادلوا أخبارا تهم تقاليدهم. و يلاحظ ذلك بوضوح في الجهات ذات الادارة 
الغير الباشرة حيث» حض الامتياز العمل المالك على انشاء تاريهها . أضف الى ذلك أن هذه 
الوشائق تأثرت بالانماط الأولى التي LS‏ الافارقة,ککتاب جونسن عن ملكة أو بو (نيجير يا) أو 
کتاب كا كوا (أوغندا) بالنسبة ال بوکندا. ونشأ عن ذلك عدوى عامة بين كل التوار يخ المكتوبة 
بعد. أو أا في بلاد ياروباء وني منطقة ما بين البحيرات الناطقة بالانكليز ية مع محاولات 

للتزامن T‏ ترغم القامة المسلكية ال بلئ ما للنماذج من طول. وهذان GYULI‏ يوضحات مدى ما 
يجب من الحذر قبل أن نصرح بأن المأثورات مستقلة حقا. فيجب التنقیب في خزائن الوثائق والنظر 
d‏ العلاقات Ji ac ul‏ الااستعمار» Fa‏ شيء باهتمام قبل أن تصرح بالحكم. 

وقد تمدنا الواجهة مع المعطيات المكتوبة | ,]1 بت S‏ الاستقلال المنشود» بيد أنه ينبغي 
هنا أيضا أن يا م الدليل على هذا الاستقلال. فاذا ما خصص الأهالي موطنا مشهودا dl doy‏ 
للبلاد ded‏ الى المأثور, .وذلك موجب ما يشاهد من آثار الاحتلال البشري الخالفة للآثار القي 
يبقيها السكان الذين يعيشون هناك حالياء فلا مكن بكيفية آلية أن يعزى هذا المواطن للمحثلين 
الاولين للبلد. وليست الصادر مستقلة اذ ينسب الموطن الى هؤلاء السكان بعمل منطتي مسبق» 
وهذا مثل من تعظم الصو وتفرض هذه الملاحظة تخمینات مفيدة ولا سما فيا بخص الآثار ا مدعوة 
(تلم) ببلاد دوكون (مالي) وكذلك بالنسبة لناطق سير يكوا (LES)‏ اذا ما اقتصرنا على هذين 
المشالين المشهور ین, على أن أمثلة مواقع كمبي صالح (مور يتانيا) وجيرة کیسال (زاير) الشهيرة 
توضح ان علم الآثار قد يوفر الدليل الساطع على صحة المأثور المنقول. 

cd ذلك اذ‎ eus, ما يعسرالتوفين بن المصدر الشفاهي والمصدر الکتوب»‎ EY 
فالأجبي الذي يكتب يقتصرعادة على الأحداث الاقتصادية والسياسية‎ ke المصدارت عن أمور‎ 


التي ۸ تدرك بعد ادراكا حسنا في بعض الأحيان. والمصدر الشفاهي الوجه الى الداخل لا يذكرء اذا 
ماذكر الاجانب. ولذلك تتكرر المواطن التي لا يلتني فيها الصدران ولو Me eel‏ فترة واحدة. 
وتوجد حالات التوافق» ولا سيا التوافق الزمني» في الأماكن التي أقام فيها الأجانب منذ عهد بعید, 
حتی صاروا .پتمون بالسياسة امحلية و يدركونها. ووادي السنغال مثال لذلك منذ القرن السابع 

وفيا اذا اختلف مصدران شفاهیان, فالاولوية للأشد احتمالا. ولا معنى للبحث عن حل 
وسبطء كما هو السلوك المتداول بكثرةء واذا ما كان التخالف واضحا بين مصدر شفاهی ومصدر 
أثري يكون الحل بجانب الأشري, ان كان من المعطيات المباشرة» أي شيئًا محسوسا لا نتيجة 
استقراء» وفي الحالة الأخيرة يكون احتمال المصدر الشفاهي أقوى. والتناقض بين الصدر الکتوب 
وا لمصدر الشفاهي يفصل بالضبط كا لو كان الأمر خاصا مصدر ين شفاهيين. ولنذ کر ان المعطيات 
الكية المكتوبة غالبا ما تكون هبي الأحسن» وأن معطيات الحفز الشفاهية کثیرا ما تتفوق على 
المصادر المكتوبة. f‏ 

ولكن المؤرخ يسعى في النهاية الى اثبات الأمر الأكثر احتمالا. وأخيراء اذا ما كان لدينا مصدر 
واحد شفاهيء بينا أنه من ا محشمل أن تكون لحقته تحر يفات» فن الواجب تأو يله بعد أخل 
التحر يفات بعين الاعتبار ومن الواجب استغلاله. واذا ما تعذرت اقامة الدليل «عامة» أو 
«منطقیا» على عمل التحریف, فلا يكون في الامكان تأو یل الصدن تماما کا لوقامت 
التحر یقات بعملها الكامل. وهذا عيب elle‏ الانتولوجيا الذين ينكرون كل قيمة تاريخية للمأثور. 
وكثيرا ما يشعر المؤرخ بعدم الرضى ane‏ المنقولة» وقد يسجل أنه لا يثق حقا بصحتهاء ولكن 
يتحتم عليه أن يستخدمها ما لم تكتشف مصادر أخرى. 


الجمع والنشر 
ينتج عن كل ماعرض أنه يشحم أن يتم ميدانيا جع كل العناصر التي تخول تطبيق النقد 
التاريخي على au‏ وهذا يقتضي معرفة حسنة بالحضارة وامجتمع واللغة أو اللغات المعنية بالاأس 
وني امكان المؤرخ أن يحصل عليها أو أن يضم اليه إخصائيين, ولكن حتى في هذه IL‏ يكون عليه 
أن يتعمق في كل المعطيات التي يعرضها عليه عالم الانتولوجيا والالسني والمترجمء الذين يساعدونه 
في عمله وعليه أيضا أن يتخذ سلوکا منظا ازاء الصادر التي يجب جمع کل رواياتها. وهذا كله 
یفترض مسبقا اقامة ميدانية طو cil‏ يزداد طوها كلا كان الورخ قليل الاستئئاس بالحضارة المعنية. 
ويجب أن نؤكد أن ثمة معرفة فطر ية تحصل لن يدرس تار يخ مجتمعه الخاصء لا تكون كافية» بل 
لا بد من تأمل اجتماعبي ولابد من اعادة اكتشاف حضارة الباحث الخاصة» وحتى التجر بة 
الالسنية تبين أن امؤرخ المنتسب الى البلد المعني. لا يفهم بسهولة بعض الوثائق كالمدائح» أو هويلق 
صعوبة OY‏ اللهجة المتحدث بها غير مجته. على أنه ينصح براقبة ما نقله الالسني في لهجته الأم ولو 
مرافبة جزئية للوثوق من أن النقل يشمل كل العلاقات اللازمة لفهم النص بادخال الجرس الصوتي 
مثلا. 


المأثور والمنقول ومنبجيته wr‏ 


یتطلب جع المأثورات اذن وقتا طويلاء وكثيرا من الصبر ومن التأمل» فبعد الفترة الأولى 
للمحاولة يجب أن ينظم الباحث تصميا لعمله مع الانتباه الى ما لكل حالة من خصائص ds.‏ 
كل» فلا بد من زيارة المواقع المقترنة بالسير التاريخية المدروسة وقد يضطر الباحث أحيانا الى 
استعمال عينة من المصادر الشعبية؛ ولكنه لا مكن استعمال عينة عشوائية. وجب أن تدرس في 
منطقة ضيقة» القواعد التي تعيّن نشأة روايات مختلفة وان يستخرج منها البادی التي يجب الاحتفاظ 
بها لتكو ين العينة» ولا يكن أن تضمن التيجة یبا بجع الكثف dial‏ ولوأن العمل يسيم 
بسرعة. فعل الباحث أن يعتني بدراسة النقل. ونحن ad‏ حبر ين يأخذون معلوماتهم أكثر فأكثرعن 
مولفات شرت عن تار يخ المنطقة : كتب مدرسية, صحف أو نشر یات علمية» ولعلهم أخذوها عن 
محاضرات اذاعية أو تلفز ية» ولا مناص من تأكد هذا الشکل كلما تکاثرت البحوث. 

ويلاحظ الآن وحود عدوى أقؤى, فقد ou Lol‏ بعض احطوطات من عهد قديم جدا 
tes)‏ وخاصة تقار ير بداية الادارة الاستعمار ية» على «alas My 2 iLa el‏ ومن الواحب أن 
تراقب خزائن الوثائق کا يراقب وجود كتب علمية وکشب مدرسية واذاعات الخ. اذ أنه اذا درس 
الأمر ميدانياء يكون في الامكان غالبا أن تصحح هذه الداخلات بالبحث عن روايات أخرى» 
وبالتوضيح للمخبر «a‏ ان الكتاب أو الاذاعة ليسا حتا على حق في هذه المادة» ولكن اذا ما ترك 
الیدان فقد فات الأوان. 

وينبغي أن تكون للبحث بنية حسب وعي تاريخي واضح . ولیس بالامكان جع «کل 
المأثورات » واذا ما حاولنا القیام بذ لك فلا نيني سوی كومة مضطر بة من المعطيات. ویجب أن نعلم 
قبل كل شيء ماهية المشاكل التاريخية التي نر يد درسهاءوآن نبحث عن مصادرها تبعا لذلك. 
ولعرض الواضیع» يجب با لطبع آن نتعمق في اضارة المعنية . وهکن اذن کا هوالشأن غالباء أن 
نقرر متابعة درس التاريخ السياسي. ولكن في الامكان أيضا أن نختار مسائل من التار بخ 
الاجتماعي أو الاقتصادي أوالديني أو الشقاني أو الفني الخ. .. وني كل حالة تكون الطر يقة 
اللستعملة في جع المعطيات متباينة. وأكبرعيب في البحث حالياء هوانعدام الوعي التاريخي» 
وانقیادنا بقوة الى ما نجد أمامنا. 

وفقدان الصير عقبة أخرق: پر ید المرء Hi ol‏ سرعة میدانا كبيرا» وتکون المصادر ا جموعة d‏ 
هذه الظروف عسيرة التقوم وتبق متباينة جزئية. وتنعدم الروايات» ولا يكون لدینا كثير من 
الارشادات عن تغير الصدر وتمثيله ونقله» فالعمل «gie‏ وشر الآثار هوما aile‏ العمل في نفوس 
الباحشن الآخرين من انطباع يظن بقتضاه o‏ أن هذه «النطقة» تم درسها. وفي ذلك ما يوقف 
احتمال "d‏ أحسن في الستقبل. ولکن لنذكر أن الأثور ا منقول يضيع» ولو أنه من حسن BH‏ انها 
بضیم بسرعة أقل مما يظن عامة» وليست ضرورة العمل مبرر لعدم اتقانه. 

ولقائل أن يقول ‏ وقد قیل ذلك بالفعل- إن ما نعرضه هنا خيالي مثالي مستحیل. 9 
فانها الطر يقة الوحيدة التي تمكننا من العمل كأحسن ما يكن ما لدينا من وسائل في فترة من 
الزمان معيئة. وليس هناك طر يق أقصر. وان رأى بعضهم أن هذا امجموع من العمل لا يوفر لنا الا 
حصيلة هز يلة للتار يخ في بعض الأحيان» فهويغفل عن أننا أثر ينا في الوقت نفسه المعلومات العامة 
في اللغة والأدب والتفكير الجماعي والبنيات الاجتماعية للحضارة المدروسة. 


wi‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


ولا يكون العمل كاملا بلا نشي اذ هولایکون في متناول محموعة العلماء. فيجب أن نفكر على 
الأقل d‏ تصنيف المصادر مع مقدمه à‏ وتعلیقات وفهارس لنکون رصيدا من الوئائق مفتوحا للجمیع. 
وکثیرا ما يقرن هذا العمل بنشر مؤلف مستند جزئیا أوكليا على هذا الرصيد. وما من ناشر ينشر 
es‏ بأ کملهء مع الروايات وتأو يل المعطيات. ولا يليق بالتأليف أن يكون مغمورا PE CST‏ 
الوثائق الخام. ولكن كل مؤلف سيفسر كيف جع oil‏ وسيعطي فهرسا مختصرا للمصادر 
والشواهد من شأنه أن مکن القارئ من الحصول على رأي عن قيمة الجمع وعن مسايرة المؤلف على 
حدة في المؤلف» بعين السبب . OL,‏ الذي يصرح : «يذكر الأثر. ۰ يكون قد قام بتعمم خطير, 

TD‏ أن تعحدث عن نوع من الطبوعات الا ختصاصية» وهو نشر النصوص. هنا يطبق نفس 
الأسلوب التبع في نشر احخطوطات. و يؤدي هذاعملياء وي أكثر الأحيان» dl‏ تعاون بین 
اختصاصين مختلفين. لا جمع الواحد منم ST‏ من صفة واحدة» Er‏ لغوي أو عالم أجداس. 
والواقع أن je‏ مطبوعات التصوص, المتوفرة اليوم, هي كلها تقر يبا عبارة عن مؤلف ضخم 
بقيادة واحدة» يشترك فما عدد من آلساعدین» آحدهم لخوي. 

ونشر النصوص عبء ححود وصعب. وهذا ما يفسرسبب قلة ما حقق منباء بيد أن عددها 
يزداد بفضل الوازرة الي يقوم بها اختصاصیون في الآداب اللفظية الافر Au‏ 
النتيجة 

يتابع حاليا جع التراث المنقول في كل بلدان افر يقيا. وتهم مادة المعطيات المجموعة خاصة 
القرن التاسع عش وهي لا تمثل سوی مصدر من الصادر لاعادة البناء التاريني» وتمثل الوثائق 
المكتوبة الصدر الآخر الرئيسي هذه الفترة. 

وتترض ستو يا خسة أوستة مصنفات دراسات تكاد نكن مبنية كلها غل المأثورات. وهي 
تعالج خاصة التار يخ السياسي والممالك» بصورة موذحية بیغا نجد من الوجهة الجغرافية جمعا آقوی 
في افر يقيا الشرقية والوسطی والاستوائية» حيث المأثور هو الوثيقة الوحيدة غالبا. وقلما ترجع 
اليوميات الى ما بعد عام TEE‏ وتصبح مشكوكا فبها فيا قبل هذا mau‏ . ولكن معرفة ظاهرة 
المأثور بكيفية أعمق تساعد على تقوم ما جع منها من قبل li‏ أحسن» فن ذلك أن استغلال المأثور 
الذي رواه كفازي في القرن السابع عشرء لم يعد USE‏ الا بعد دراسة ميدانية آحر يت سئة AAV’‏ 

وعلاوة عن المأثورات الحديثة dx‏ رصيد فسيح من من المعطيات الأدبية, كالقصص الملحمية 
والمعطيات الكونية التي يمكن أن تكون أخبارا تاريخية تتعلق أحيانا بفترات بعيدة جدا. وملحمة 
ستدحاتا مثال من ذلك. فا مأثور لا مکن أن يويح من el‏ فالذاكرة احرفة فيا يخص بعض المواقع 
التاريخية فيا بين البحيرات» احتفظت بذ کری ترخ بالقرن الأول من التار يخ ا ميلادي أوحتى با 
aul bd‏ ولكن المأثور المنقول يصمت عن التأر يخ» ول يحل هذا المشكل سوى علم JUNI‏ 

وح أيضا أن مأشورات كفازي نحتوي على راسب تاريخي على قيمة عالية بالنسبة الى ماضي 

sue‏ انغولا. فیوجد فيه مراجع مكثفة عن أسر مالكة celer‏ وال آشکال حکم توالت» 
و بالاختصار هو يعرض باقتضاب عن جهة كوانغو العليا تغيرات اجتماعية سياسية قد ترجع الى عدة 
قرون» أو حتی AÍ‏ عام قبل ۱۵۰۰ . ولكن هذا المنظور لا يوجد عليه علامات زمانية. 
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المأثور والمنقول ومنهجیته \ve‏ 


ولنشر الى عقبة أخيرة وذلك ان جع المأثورات مازال سطحيا على الأغلب وتأو يله ما زال متقيدا 
بالنص الحرني «ملتصقا» بالحضارة التي نشأ عنها. وتساهم هذه الظاهرة في الابقاء على صورة 
لافر يقيا يكون فيها التار يخ حديثا عن أصول وهجرات» والعلوم أن لا شيء من ذلك حق.ولكن 
لابد أن نلاحظ أن هذه الصورة هي التي يعكسها المأثور الرامى الى اثبات «هوية». على أن 
التأو يل الغير المتعمق والجمع الذي يعوزه النظام تلحقهیا معظم الانتقادات الوجهة ضد استعمال 
المأثور المنقول» ولا سيا من بين eMe‏ الانتولوجيا. 

وبرهنت التجربة احسوسة على أن أنفس قيمة للماثور تتمثل في تفسيره للتغيرات التاريخية 
داخل حضارة ما. وذاك حق الى حد آنه, كبا يشاهد ذلك في كل مكان, ورغم غزارة المصادر 
المكتوبة للفترة الاستعمار ية يجب اللجوء دائما اما لشاهد عيان واما للمأثور لتكيلهما قصد توضيح 
التطور السكني. ولكننا نلاحظ أيضا أن المأثورات LAS‏ ما تقود الى الخطأ بسهولة في مادة الترتيب 
الزمني وني العطیات الكمية. ثم ان كل تغييرلا واع» كالتحول الرتبط مذهبية دينية مثلاء ینفلت 
بسبب بطئه» عن ذاكرة امجتمع. فلا يوجد سوى نتف من التغيرات في النصوص التي لا تتعرض 
بوضوح للتار يخ؛ ومع ذلك يكون من الواجب أن یوق بتفسير م ركب. ومعنى ذلك أن المأثور المنقول 
لیس دواء لکل culo‏ ولكنه يتضح في الواقع أنه مصدر من أعلى طراز بالنسبة الى القرون الأخيرة. 
وفيا قبل ذلك ینحط دوره فیصیر Le‏ مساعدا لعلم SETI‏ ول يقم الدلیل بعد کا ينبغي de‏ دوره 
بالنسبة الى الصادر الالسنية الا ثنوغرافيةء ولو آن هذه الفاذج الثلاثة من الصادر امجتمعة من شأتها 
مبدئيا أن تساهم بقوة في معارفنا عن افر يقياء كما هو شأن علم ال ثار. 

وقد برهنت المأثورات على قيمتها التي لا عوض ها. وليس الشأن أن تأتي ما يقنع أنه قد يكون 
مصدراء فكل مؤرخ يعلم ذلك. والمسألة الآن هي أن نحسَن طرقنا العملية كي تمدنا الصادر بكل ' 
ما تشتمل عليه بالقوة» وذلك هو العمل المطلوب منا. 


الفصل الثامن 


«رأن الكتابة شيع والمعرفة شيء آخر, 

والكتابة صورة ة المعرفة وليست المعرفة ذاتهاء 

والعرفة نور كائن في الانسان» هوتراث كل 

ما أمكن AD‏ معرفته وما أبلغونا أياه في صورة نبتة» 

کا أن شجر الباوباب موجود بالقوة في بذرته». تيرنوبوكار .)١(‏ 


ان من يتحدث عن المأثور في التار يخ الافر يقي يعني fl‏ المنقول» ولا مکن لأي عاولة أن تلج 
التاريخ الإفريتي وروح الشعوب الإفر يقية بكيفية مقبولة» ان لم ترتكز على هذا التراث من 
العارف» من كل الرتب» والذي نقل بصبر بواسطة السماع من شيخ الى تلميذة عبر الأجيال. ول 
MER‏ التراث» وهو جام في ذاكرة الجيل الأخير من حفظته العظام الذين يمكن أن يقال فيم 

نهم ذاكرة افر يقيا AHI‏ 

ds‏ الأقوام الماصرة حیت ث تسموالكتابة d*‏ القول» وحیت ث يكون الكتاب الحامل الرئيسي 
للتراث الثقاني» UU‏ ظن ان الشعوب الخالية من الكتابة كانت شعوبا بدون ثقافة. وهذا الرأي 
الذي لا مبرر له بدأ من حسن BH‏ یتفتت منذ الحر بين الأخيرقين بفضل الأعمال لعتبرة التي قام 
Le‏ بعض كبار الا ثنولوجيين من كل القومیات. واليوم بفضل عمل منظمة اليونسكو التجديدي 
الشجاع» ارتفع الحجاب ارتفاعا عن کنوز العرفة التي نقلها الأثور الشفاهي والتي تنتمي الى التراث 
الثقانی للبشر ية جعاء. 

و Les‏ الشکل كله لدى بعض الباحثين في معرفة هل یکن أن نح النقل الشفاهي عين الثقة 
التي نمنحها للنقل الكتابي ليكون شاهدا على أمور الماضي. وني رأينا أن الشکل بهذه الصفة آسيء 
وضعه فالشاهد الكتابي والشفاهي, ما هوني النهاية سوى شاهد بشري وقيمته هي قيمة الانسان. 


(۱) تیرنوب کار سالف, توفي سنة ۱۹6۰ وقضى كل حياته في نیا کارا (مالي) شيخ الفرقة الاسلامية التيجانية قد كان أيضا 
تقليديا في الود الافر يقية أنظر أ. همباتي با وم. کرداره ۱۲۵۷. 


WA‏ الهجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


أولم تكن الشفاهية أم الكتابي خلال العصور LS‏ هو الأمر في الفرد نفسه؟ ان أول خزائن 
الوثائق أو الخزانات في العالم كانت أدمغة الرجال. 

ثم ان الكاتب أو «dl‏ قبل أن يرسم على الورق ما يتصوره من أفكار, t^‏ في حوار سري مع 
نفسه وقبل أن يحرر الانسان القصة فانه يتذكر الأحداث کا رو يت له أي ان هوعاشهاء كا 
يروها لنفسه. 

ومبدئیا لا شيء يدل على أن الكتابي يحكي الواقع بأمانة أكثر من الشاهد الشفاهي النقول من 
جيل الى جيل» وتدل يوميات ا حروبٍ اسرد ded E‏ أن کل سورب أو کل قوم «يرى 
الزوال على عتبة بابه» من خلال موشور أهوائه وعقليته الذاتية أو مصالحه» أو غرض تبز يره لوجهة 
نظره. على أن الوثائق الکتوبة نفسها لم تكن محمية من التدليسات والتغييرات» ارادية كانت أو له 
ارادية من فعل النساخ التساقبین, الأمر الذي نشأت عنه» على الخصوص» VAL‏ المتعلقة 
«بالكتابات القدسة». 

وموضوع الخلاف في cule]‏ من وراء الشاهد ذاته, هوحقا قيمة الانسان الشاهد ذاته» وقيمة 
سلسلة الرواية التي يرتبط chy,‏ وصدق الذاكرة الفردية والجماعية, وما يعطي للحقيقية من قيمة في 
مجتمع معين. و VU‏ ختصار الرابطة بین الانسان والکلمة. . ١‏ 

UCM‏ الذاكرة هى أقوى لدى ouest‏ الشفاهيةء وفيها تكون العلاقة بين الانسان والكلمة 
أشد فحيث لا ALS‏ يتقيد الانسان با للفظ و به یلتزم, فهو كلمته وكلمته تشهد Le‏ هي وترابط 
اجتمع نفسه يرتكز على قيمة الكلمة des‏ مدى احترامها. 

Mam‏ كلما ازداد زحف الكتابي نشاهد أنه يحل محل الكلمة فيصير الحجة الوحيدة وا مرجم 
الأوخدء فيصير الامضاء الالتزام الوحيد العترف به, بيغا ينحل تدريجيا ما كان يجمع بين الانسان 
والكلمة من رابط مقدس لفائدة pen‏ الجامعية المتفق عليها . 

وعلاوة على الكلمة الاخلاقية الاساسية فقد كانت في التراث الاف يقي — على الأقل ما أعرفه 
منه المتعلق lae‏ السهوب جنوي الصحراء ‏ تكتسي طابعا مقدسا يرتبط بأصلها الالممي و بالقوی 
الساطنية المودعة فهاء فهي عامل سحري من أعلى طراز وحامل عظم «هي قوى اثير ية» لم تكن 
لقارس بدون حذر. 

كانت اذن عدة عوامل دينية وسحر ية à‏ أو احتماعية تتضافر طماية صدق النقل الشفاهي و بدا 
لنامن اللازم أن نقد م فيا يلي دراسة موجزة عن ذلك» كي نضع بكيفية أحسن » المأثور الافر يقي 
التقول d‏ اطاره T2‏ نثيره» ان صح القول» من الداخل. 

J L U‏ لعا افر يقي تقليدي حقيق. «ما الأثور التقول؟» فانه سیحتار بدون شك» ورما 
أجاب بعد صمت طويل: «هوالمعرفة التامة» ولا يز يد شيمًا. 

فاذا تحت لفظ «مأثور منقول؟» وما هي الأمور الواقعية التي يجملهاء وما هي العارف التي 

ينقلها والعلوم التي يلقلا ؟ ومن هم نقلته ؟ وخلافا U‏ يظن بعضهم » فان المأثور المنقول الافر يتي لا 

يقتصر على القصص والخرافات» أوحتى على الأخبار الاسطور ية ۱ وليس القصاصون هم 
الحفظة الأوحدون والنقلة الفر يدون المؤهلوك. 


المأثور احي ۱۷۹ 


فالمأثورالمنقول هو مدرسة الحياة الكبرى» يغطي كل وجهها واياها يعني. وقد یعتبر سد میا لن لا 
پسبر سره وقد يحير فيه الفكر الديكارتي» وقد تعود أن يفصل كل شيء ال مقولات مضبوطة معينة. 
ففيه لا يفترق الروحي عن المادي. 

وبمروره من الباطن الى الظاهرء يعرف امأثور dil‏ كيف يكون في متناول بني البشر» وكيف 
يكلمهم Le‏ يفهمون» وكيف ينتشر شر حسب ملکان تهم وهو في آن واحد دين ومعرفة وعلم بالطبيعة 
وتدرب de‏ مهلة 4 وتار يخ وسلوى واستراحة» MS‏ جزئية تفصيلية قد تساعد de Vl»‏ الرجوع الى 
الوحدة الأساسية. 

يرتكز SLE‏ النقول على المبادهة والتجر بة» فهویازم الانسان كلياء وهكذا يصح القول بأنه 
ساعد على خلق giil‏ خاص من الانسان des‏ تكو ين الروح الافر يقية. 

و«الشقافة» الافر يقية اذ ترتبط بالسلوك اليومي OLSN‏ وللمجموعة» ليست هي مادة جردة 
مكن Ue‏ عن الحياة وهي تتضمن نظرة خاصة ul‏ أو بالاحرى حضورا خاصا qui d‏ وقد 
تصور ككل ترتبط فيه كل الأشياء وتعمل فيا بينها الواحد في الآخر. 

ويرتكز الأثور المنقول على تصور معين للانسان ولكانته في العالم ووظيفته فيه. ويجب عليئا اذن 
کي نحسن وضعه في اطاره الجملي وقبل أن ندرسه على تلف ظواهره, ان نعود الى السر ذاته في 
خلق الانسان, وفي الانشاء الاساسي للكلمة, کا تعلمه وکا تنبعث منه. 


منشاً الكلمة الافي 


نظرا لأنني لا أستطيع أن أتحدث حدیثا صالخا عن تراث لم آعشه أولم ادرسه شخصياء ولا سا 
col pitt‏ التابعة لبلاد الغابة. سأتناول أمثلتي الأساسية من مأثورات السهوب جنوي الصحراء (أي 
ما كان يسمى سابقا البافورء وما تكونت منه مناطق السهوب من افر يقيا الغر بية الفرنسية قديا). 
ان مأثور بامبارا بكومو (Y)‏ يعلم أن الكلمة» كوماء هوقوة أساسية تنبعث من GE‏ ذاته 
مانكالا باری الأشياء كلها. وهوإله الخلق. فيقول منشد الآله كومو: «ما قاله مانکالا کان». 
واسطورة حلق العالم والانسان التي يلقنها العلم الدرب بكومو (وهو حداد (Ula‏ للشبان 
cost!‏ تكشف لنا أنه لما حنّ مانكالا الى مخاطبء خلق الرجل الاول: ما, 
وقدما كان سفر التكو ين يلقن الختونين في الحادية والعشر ين من عمرهم أثناء الخلوة المفروضة 
علیهم طيلة ثلا ثة وستين يوماء ثم كانوا یقضون احدی وعشر ين سنة لدراسته والتعمق فيه . 
فعلى حدود الغاب المقدس» حيث موطن کومو, يرتل Gt‏ الأول هذا القول: 
مانکالا ! مانکالا! 
من هو مانکالا؟ 
أين مانکالا؟ 
فیجیبه المنشد: 
«مانکالا هو القوة اللانهائية 


(QU) احدی الدارس العظمی للتدر يب بالاندي‎ (Y) 


TE‏ النهجیة وعصرما قبل التار يخ في افر يقيا 


ليس لأحد أن يضعه في الزمان ولا في المكان 
فهودومبالي (لایعرفه أحد) 
دومبالي dE D‏ ولا اية له)». 
ثم بعد التدر يبء تبدأ قصة الخلق الأساسي : 
«ما كان أحدء سوى كائن 
وكان هذا الكائن خلاء Le‏ 
يحضن بالقوة الوجودات احتملة 
وكان الزمن اللانهائي مأوى هذا الكائن الأحد 
وتسمى الکائن الأحد باسم مانكالا 
وهكذا خلق «فان» 
بيضة عجيبة ذات أقسام تسعة» 
فأولج فيه الحالات الأساسية en‏ للوجود ». 
«وعند فقس هذه البيضة الأساسية cul‏ عشر ين کائنا خرافیا, منها تكون العام 
cast‏ وكذلك JAS‏ القوى الوجودة للمعرفة المکنة. 
«ولكن وأسفاه لم يبد أحد من امخلوقات العشر ين الأول قابلية ليكون الخاطب 
(كومانيون) الذي رغب فيه مانکالا لتفسه. 
«عندها آغذ جزءا من كل اخلوقات العشر ين الوجودة, وخلط الأجزاء ثم نفخ في 
الخليط شرارة من روحه الناري» وخلق کائن جديداء الانسان» وأعطاه جزءا من اسمه 
ذاته: ماء فكان هذا الكائن الجديد يحمل» من اسمه ومن الشرارة LAN‏ التى داخلته» 
جزءا من مانکالا ذاته». ۱ 


فاء الانسان, محطة لكل ما eds‏ وقابل متاز للقوة العلياء ومجمع کل القوی الوجودة ماء 
الانسان يرث جزءا من طافة الق الاهيةء أي هبة الفکر والكلمة. 

وعلم مانکالا cable‏ ماء السئن التي تکونت کل عناصر الکون مقتضاهاء واستمرت موجودة. 
وجمله حارسا لعا مه» وکلفه بالعمل على BUHI‏ على التالف العام ولذا أن يكون الانسان إنسانا 
عبء ثقيل . 

و بدافع من,خالقه نقل «ما» فيا بعد لاعقابه مجموع المعارف الکاملة, وكانت بداية السلسلة 
الكبرى للرواية التلقينية التي ترى فرقة الكومو LS)‏ في مالي أو ناما أوكوري الخ) انها هي المتابعة 
ها. 

وعندما خلق مانكالا cable‏ ماء كلمه وأمده في الوقت نفسه Kle‏ الجواب» ودار حوار بين 
مانكالاء خالق كل الاشياء؛ وماء نتاج تالف الاشياء كلها. 

ولقد كانت الكلمات وهي تنزل من مانكالا الى الانسان, إلاهية اذ لم تكن قد اتصلت 
بالمادية» و بعد ملامسة الجثمانية أضاعت Gi‏ من الاهيتها ولكنها صارت حاملة للقداسة» تقدس 
الجسم اذن بالكلمة الالحية؛ فاشع بدوره هزات مقدسة ستقم الصلة مع مانکالا. 
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لو احي ۱۸ 


ان المأثور الافر يق اذن یتصور الكلمة كهبة من الله فهى في OT‏ واحد إلاهية في الاتجاه التنازلي 
ومقدسة في الوجهة التصاعدية. 
الكلمة في الإنسان كقدرة خلاقة 
وجاء في التعلم أن مانكالا وضع في ما الامكانيات الثلاث من القدرة والمشيئُة وا معرفة الموجودة 
في العناصر العشر ين التي مها رکب. ولکن کل هذه القوى التي ورٹها تكن فيه کالقوی 
الصامتة, وتکون في حالة سكون قبل جي e‏ الكلمة لتحركهاء و بفضل حيوية الكلمة الإهية تشر تشرع 
هذه القوى في الإهتزازء فتصير في مرحلة dal‏ فكرة وني ثانية صوتا وني ثالثة كلمة, فالكلمة OS‏ 
تعتبر تجسما أو LUBI‏ هزات القوى. 

ولمنشر مع ذلك في هذا الستوی إلى أن لنظي « کلمة» 4 و «استماع»: يغطيان أمورا واقعية أفسح 
مما نتسب الما dici sake‏ «ان کلمة مانکالا تری ونسمع مع وتشم US‏ وتلمس » فهو احساس 
كامل ومعرفة تندرج فيا الذات كلها. 

واذ أن الكلمة اظهار هزات القوی؛ وكل ظهور لأي قوة في أي شكل من الأشكال سيعتبر 
اعتبار كلمتهاء ولذا الكل يتكلم في العالم» والكل كلمة أخحذت ها جسما وشكلا. 

وبالفلفلدية ان لفظ «كلمة» (هالا) مشتق من مادة الفعل (هال) ومعناها geh‏ القوة» 
ومن ذاك cg jul Hl‏ «التجسم U‏ و يروي المأثور الفلاني أن كو ينو الكائن cue yl‏ من منح القوة 
كيكالا أي الانسان الأول بتوجيه الكلام اليه. فيقول JEA‏ (أي شیوخ التدر يب m‏ 
«قد أعطئ كيكالا الاله القوة للانسان حين كلمه». 

وان كانت الكلمة قوة, فذلك لكونها تخلق رابطة ذهاب واياب L)‏ ورطا بالفلانية) مولدة 
للحركة والتناسق» أي للحياة والعمل» وترمز رحلا الحائك الصاعدتان النازلتان الى هذا الذهاب 
والایاب وذلك کا سنشاهد فيا بعد عند ذکر الصناعات التقليدية. (فرمز ية النوال ترتكز تماما 
على الكلمة الخلاقة أثناء عملها). 

وكلمة الانسان» على صورة كلمة مانكالا التى هى صداهاء تحرك القوى الباطنة وتدشطها 
وتثيرها كمل الانسان الذي ينتصب واقفاء أو يلتفت اذإ ما سمع نداء باسمه. 

وقد تخلق الكلمة السلم كباقد تحطمه. فهي بثابة انا فكلمة واحدة في غير لها قد تب 
حر با كحزئية القش الملتهبة التي قد تتسبب في حرب عمم. وفي الثل QUI‏ هذا القول «ما الذي 

n‏ يهيىء الشيء؟» (أي يرتبه و يعدّه) ذاك هو الكلمة, «وما الذي يفسد الشيء؟ Ll‏ الکلمة وما 
الذي يقر الشيء في وضعه ؟ هي الکلمة». 

ونح الأثور للكلمة» (کوما) وليس فحسب القدرة اذانقة, ولكن أيضا وظيفة مزدوجة 
للمحافظة وللهدم. ولذا هي أكثر من كل شيء العامل الأعظم النشيط في السحر الافر يقي. 


الكلمة عامل منشط للسحر 


ينبغي ألا يغيب عن ذهننا أن التراث الافر يقي بصفة عامة»يفترض رؤ ية دينية dll‏ و يتصور 


۱۸۳ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا . 


العالم المرئي ويحس به كعلامة وکتجسم أو كقشرة بالنسبة لعالم خني حي متکون من قوی في تحرك 
e‏ . وي صم هذه الوحدة الكونية الفسيحة» سق الكل مرتبطا الواحد coo‏ ومتضامنا, 
وسيكون سلوك الانسان نحونفسه كا هو نحو العالم LA‏ به (العالم المعد ني والنباتي واخیوانی 
وا مجتمع البشري) موضوع تنظم مدقق للطقوس — وقد يكون متلفا في شكله بحسب العروق أو 
الجهات. 

وكان من المفروض آن يستتبع خرق القوانين المقدسة اضطرابا في توازن القوى تعبرعنه مختلف 
التشو یشات. ولذا كان العمل ا أي مارسة القوى, c‏ عادة الى cel‏ الموازنة all‏ 
والى اسجلع التالف» وقد وضع الانسان کا شاهدنا من قبل» حارسا عليه من قبل M‏ 

وف أوربا يتحمل لفظ «السحر» دام المعنى اثرديء» Ve‏ هوني افر يقيا يدل فحسب على 


" مارسة القوی» وهو أمر محايد في حد ذاته, وقد يبدو نافعا أو مضرا بحسب الوجهة التي يوجه بها. وقد 


قيل: «لا السحر ولا الحظ قبيحان في حد ذاتههاء بل ان استعمالما هو الذي يجعلهيا حسنين أو 
قبيحين )) . 
فالسحر الحسن» سحر لمر يدين أو «الشيوخ العارفين»» يهدف الى تطهر البشر والحيوانات 
TNAM‏ لكي يعاد الى القوى ترتييهاء وفي هذا الخال تكون قوة الكلمة حاسمة. 
LIG‏ جاءءت كلمة مانكالا RAYI‏ لتحيي القوى الكونية الساكنة القارة في ماء كذلك كلمة 
gG ira‏ لاحیاء القوى السا كنة T‏ الأشياء وتحر يكها واثارتها. ولكن الكلمة كي يكون ها 
ثرها الكامل تتطلب أن ترتل ترتيلا متوازنا» أذ لايد للحركة من توقيع وايقاع . ذاك الذهاب 
b‏ الذي هوجوهر الايقاع. 
وف الأناشيد الطقسية GAS‏ عبارات التعزي الكلمة هي e‏ لايقاع الحركة, واذا ما 
اعتبرت كأنها من شأنها أن تور في العقول فذاك لان تالنها يخلق Li‏ ت. تلك ال رکات التي تولد 
الفوی» تلك القوى العاملة في العقول التي هي ذانبا قدرات على العمل. 
ان الكلمة عندما تستمد القدرة الاقة العاملة من الأمر المقدس» حسب التقليد الافر يق» 
تدخل مباشرة» مع BULI‏ على التآلف أومع قطعه» داخل الانسان وداخل AU‏ الذي يحيط به. " 
لذا بعد ريسن احتمعات الشفاهية التفليدية أن الكذب جذام «pal‏ ومن ينكث كلمته في 
افر يقيا التقليدية يفتل شخصه dal‏ والديني والباطني» و يقطع نفسه عن COR (edd‏ 
أفضل من بقائه بالنسبة لذاته وبالنسبة لذو يه أيضا. 
وأنشد المنشد من أهل كوموديبي» من کولیکورو able‏ ضمن قصيدة له دينية : 
«ان الكلمة حق بصفة اهية 
فن اللائق أن تكون معها عقا 
ان اللسان الذي يفسد الكلمة 
دم الذي قد کذب» 
و يرمز الدم هنا الى القوة اليو ية alls bU‏ أخل الكذب تالفها . يقول المثل: «ان من أفسد 
کلمته أفسد نفسه)»» فاذا ما فكرالمرء بشي وصرح بغیره» یکون قد انفصل عن ذاته, وهکذا تنقطع 
الوحدة المقدسة» وهي انعكاس للوحدة الكونية» ويخلق التنافر داخل الذات وفيا حوها. : 


۱۸۳ sh المأثور‎ 


وهكذا نزداد ادرا کا للاطار السحري الديني والاجتماعي الذي يحل فيه احترام الكلمة gel»‏ 
احتمعات ذات gt ll‏ ولا سما عند نقل الكلمات ا مور وثة عن colas yl‏ وعن من P‏ 
منا سنا.وماتتت نتشبت به افريقيا التقليدية أكثرمن كل شيء» هو كل ما ورثته من الأجداد. وني 
القول (أخذته عن ERI (tal‏ عن (ai‏ «رضعته من دي أمي » ما یعر عن التقید الايني 
بالتراث النقول, 


العلاء التقليديون 


ان أعظم الخازنين لهذا المأثور الشفاهي» .هم من ندعوهم ب « التقليديين» فهم ذاكرة افر يقيا 
الحية وأحسن شهودها . فن هم هولاء 'ء الشیوخ ؟. 

فهم يدعون في البامبارا دوما أو سوما أي «العارفين» أودونيكبا آي «صانعي العارف» وفي 
اللغة الفلانية هم يدعون سيلا تيتي أو جندو أو 25 تشیور: تشيورنكي هذه BWY‏ » تشتمل على مفهوم 
(العارف). 

وقد يكونون شیوخا متدر بين ا خاص (التدر يب على الحدادة أو 
النسج أو الصيد البري أوالصيد البحري الخ.) 

أو قد يكون هم المام بالعرفة الكاملة الاو لامر فن الدوما اذن من هو مطلع على 
علم الحدادة أوعلم الرعي أوالحياكة مشل ما تم من اطلاع علیها من قبل المدارس العظمى 
التدر يبية في السهوب » مثال ذلك ما في ماليء والكومو والناها والدو والدياراوارا والنياورولي الخ. 

ولكن لا نخدع أنفسنا في ذلك CEPIT‏ لا يقسم الحياة قطعا وقلا يكون العارف 
«اخصائيا» بل هوف الغالب «ذو ju‏ & عامة». es‏ ذاته مثلا قد يكون له معرقة ة في علم 
الشباتات m)‏ 2 كل ceu‏ ومضاره) کا d‏ ي «علم الأراضي » (الختصائص الزراعية أو الطبية 
التابعة لكل آنواع الأراضي) أو ني «علم المياه» والفلك ples‏ الكونيات وعلم اللفس الخ و یلق 
الأمر بعلم الحياة مع ا معارف التي يكون في امكانها Ula‏ أن تستخدم إستخداما تطبيقيا. 

واذا ما 3 کرت علوم «التدر یب» أو العلوم «الباطنية » ds‏ هذه الألفاظ ما قد محر الفاری 
العقلالي فالمقصود دانماء بالنسبة الى افر يقيا Des‏ هوعلم تطبيق في آساسه يمكن من الا dus‏ 
اتصالا ملاما با لثوی التي تتعلق بالعام EL Ji‏ تستخدم في صالح الحياة, 

والعالم التفليدي الخحافط لأسرأ رالخلق الكوني ولعلوم الحياة je‏ عادة بذا 85 عحيبة» كثيرا 
ما يكون أيضا حافظا لوثائق الأحداث الماضية المنقولة من s‏ التراث أو الأحداث المعاصرة. 

والتادیخ, الذي يريد لنفسه أن يكون أساسا افر يقياء لابد أن يرتكز على الشهادة التي لابديل 
لها ونابعة من الأفارقة MS‏ وكا يقول الثل : «لايز ين رأس الرء وهوغائب ». 

وكان الدوما العظام, من كانت معرفتهم كاملة» مشهور ين مبجلين يستحضرون من بعيد 
للاستفادة من معرفتهم وحکتم. 

وكان من لقنني أمور الفلانیین أردو دمب من دوما فلانيا (سيلا (s‏ وقد G‏ الآن. أما de‏ 
عیسی وهوسيلاتيقي آحر فا JU‏ على قيد الحياة. 


184 المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افريقيا 


ودانفو سيني الذي كان يتردد على منزل ul‏ زمن طفولتي قد كان دوما يكاد يكون عاما: فعلاوة 
على كونه شيخا Ke‏ مدر با بالکومی فقد كان له علم بسائر المعارف (التاريخية والتعليمية أو التي 
تتعلق بعلوم الطبيعة) في عصره. وكان الجميع يعرفه في البلدان الممتدة بين سیکاسوو باما كوأي بين 
الملکات القديمة في کینی دوکوو بيلي دوكوو . 

ولطیف آخوه الأصغرء ای یی a‏ با ی 
وكان له ميزة ة التأدب بالعر بية کا قد قام بالخدمة العسکر ية (ضمن القوات الفرنسية) بالتشاد» ما 
سمح له بجمع الكثير من المعلومات في سهوب التشاد» فبدت شبيهة با كان قد تلقنه في مالي. 

وإيواء من طبقة القصاصينء من أعاظم التقليديين مندي وهويعيش حاليا في مالي» مثله مثل 
بنزومانا T‏ العظم الأعمى: 

ولنوضح منذ الآن أنه ليس من الحتمي أن يكون القصاص تقليديا «عارفا» ولکنه قد يصبير 
كذلك ذا ادك ملکاتهتساهد عل ذلك . عل أنه لن Re‏ ادراك العرافة بالکومو وقد طرد منها 
القصاصون (۳) (كر یوا). 

وبصفة dale‏ فان التقليديين قد أبعدوا ابم يطاردوا من قبل السلطة الاستعمار ية الي كانت 
تسعى» decus‏ الى قلع التقاليد ا حلية لتزرع آراء‌ها الخاصة. اذى کا يقال : Y‏ يزرع ي اطقل 
المغروس ولا في الأراضي المستريحة». ولذا Gall‏ الدر بون غالبا الى bs JU M‏ العواصم 
السماة «طو بابود وکو» )4( «مدن البيض» (أعني المستعمروث». 

على آنه مازال في مختلف بلدات السهوب الافر يقية الكونة لباغور القدم ‏ و بدون شك في غیره 
من البلدان- «عارفون» واصلوا نقل الستوى القدس لن قبلوا أن بحفظوه و يسمعوهء bë‏ 
حدارة d‏ تقبل تعليمهم بصبرهم وكتمانهم» وهي القواعد الأساسية الفروضة من قبل الاطة. . 
ظرف عشر سدوات نمس مشرة سدة بل را کل آواتر ادوا bl‏ وكل ین 
الاخير ين Cle ul‏ فروع التراث. LOU‏ نسرع بجمع شهاداتهم وتعليمهم» سيغرق في النسيان 
معهم كل التراث الثقافي والروحي لشعب. تاركا شبابا بدون جذور . 


صدق النقل 


ان التقلیدین الدوما كبارا وصغاراء أكثر من سواهم» مفیدون باحترام الحقيقة. والكذب T‏ 
نظرهم ۽ ليس عيبا أخلاقيا فحسب بل هو تحرم شعائري اذا ما خرقوه حرم le‏ القيام بوظيفتيم . 
5 يكن الكاذب ليكون ملقنا أو «صاحب السكين» أو دوما أيضاء فاذا ما ثبت الأمر الخارق 
للعادة المتمثل في كذب تقليدي دوماء لم يعد أحد یرجم اليه في أي Uie‏ من المحالاات» وتضمحل 
وظيفته في OI‏ نفسه. 
وبصفة عامة ان التقاليد الافر يقية تخشى الکذب. وقد قيل: «حذار من لغة تنقطع عن ذاتك» 
ولثن يقطع العالم عنك, فخير من أن تنقطع أنت عن ذاتك» على أن التحرم الشعائري المتمثل في 


(۳) عن «السحرة» انظر ما بعده. 
)1( انظر به طو با بودوجو. 
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المأثور ای \A9‏ 


الكذب مس خاصة «القَائين بالقداسات» (أي المضحين أو أصحاب السكين) )6( من 
الدرجات ابتداء من أب الأسرة وهو القام بالقداس العائل الى الحداد والحائك أو السانم 
التقليدي, حيث ان مارسة الصناعة نشاط مقدس, كا سنری. ويقع التحريم على كل من El‏ 
ببسم مسؤولية سحر ية دينبة» و يقومون بأعمال شعاثر يةء فهم مثابة الوسطاء بين عامة الناس والقوی 
الحافظة» وني القمة AU‏ بالقداس ALI‏ (مثلا الهوكون عند الدوكون) وعرضاء RUP‏ 

وهذا التحرم الشعائري موحود فما يا أعلم» في كل التقاليد في السهوب الافر بقية, 

وتحريم الكذب برجم الى کون القائم بالقداس اذا ما كذب فهو يفسد الأعمال الشعائر بت b‏ 
تعد تتوفر فيه الشروط المطلوية بة من يقوم بالعمل المقدس» والشرط الأساسي هو أن يكون المرء متالفا 
في ذاته قبل أن پارس قوی الحياة . ولنتذ کر أن کل النظم السحر ية الدينية الافر يقية ترمي الى 
احفاظ على توازن القوى أو الى اعادة هذا التوازن الذي به يتعلق تالف العام احیط, المادي 
والروحي.. 

والدوماء أكثر من سواهم» مقيدون بهذا الالتزام» اذ بصفتهم شيوخا عرفيين هم حاملوا الكلمة 
العظام» الكلمة التي هي Í‏ هم عامل نشيط في حياة البشر do‏ العقول, وهم ورثة الكلمات القدسة 
التعزمية ني تقلها ملس الأجداد الي ترج ال ول زات المقدسة المنبعثة من ماء الانسان 
الأول. 

وان كان التقليدي الدوما هوحامل الکلمةء فسائر الناس هم خازنوا محادثة. وسأذ كر مثل 
صاحب سكين دوکون, من بلاد بنياري (دائرة بندیا کارا) وقد عرفته في شبابي فاضطر يوما الى أن 
يكذب لانقاذ حياة امرأة مطاردة فأخفاها في بيته» و بعد هذا الحادث تخل تلقائيا عن وظیفته, اذ 
هورأى أنه م تعد تتوفر فيه الشروط الشعائر ية لتحملها كما ينبغي. 

وني الأمور الدينية والمقدسة لا يخشى الشیوخ التقليديون العظام معارضة ا جمھوں فان هم 
أخطأوا V‏ بخطنهم على رؤوس Su‏ ولا يلتمسون أعذارا مديرة ولا يلجأون الى تعلة أو 
مهرب . 

والاعتراف بأغلاطهم الحتملة واجب عليهم» اذ فيه تطهر من الانس, واذا كان التقليدي أو 
العارف Use‏ هكذا في افر يقياء فذلك لكونه يحترم نفسه قبل كل شيء, فهو منظم داخليا اذ لا . 
ينبغي له أبدا أن يكذب» وهوإنسان «مستقم تماما» مالك للقوى الي تسكنه . ومن حوله تترتب 
| وید الاضطرابات. 

وبقطع النظرعن تحريم الكذب فيعمل العارف على ضبط الكلمة ولايلقيها بلا رو ية اذ أن 

كل كلمة, كا رأينا caT‏ تعتبر اظهارا لهزة القوى الباطنة, و بالعكس فان القوة الباطنة تدشأعن 
استبطان الكلمة. 

وندرك بهذه النظرة أحسن ادراك ما تمنحه التر بية الافر يقية التقليدية لعملية التحكم d‏ 
النفس» من قيمة. فقلة الكلام دليل على حسن التر بية وعلامة الشرف» فالصبي الصغير سرعان ما 


(o)‏ لا تتضمن حتا كل الحفلات الشعائر ية الت لتضحية بحيوان: وقد تتمثل «الضحیة» في هدية ذرة أو لبن أونتاج طبيعي آخر. 


۸7 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقبا 


يتعلم كيف يتحكم في التعبيرعن مشاعره أو call‏ وكيف يكبح ما فيه من قوى» على صورة ما 
الاساسی الذي یجبس في نفسه القوى الكونية: بصورة خاضعة منظمة. 

فيقال عن العارف امحترم أو عن الانسان المالك لنفسه: (هو «ما» او نتو بالفلاني) أوإنسان 
كامل. 

و ينبغي si‏ يلتبس ASI‏ آمامنا بين التقليدين CAPTEN‏ الذین یعرفون كيف يعلموث الناس وهم 
يلعبون ويخاطبون المستمع با يفهم» وبين الشعراء المتجولين والقصاص والمنشطين العمومیین الذين 
هم عامة من فريق «الدييلي » (التصاصي) أو وولوسو «سحناء کوخ » )3( ان انتظام الحق لا 
يوجد لدی هولاء, وتعترف هم التقاليد بحق طمسه أو میاه ولو بصفة تفر يبية, ما Igala‏ يسلون 
جهورهم أو يثيرون اهتمامه» كما سنرى فيا بعد. و يقال «يسمح للقصاص أن يكون ذا لسائين». 

وبالعكس انه لن يخامر ذهن أي افر يتي مكون تكو ينا تقليديا أن يشك في صدق أقوال 
التقليدي «الدوما» ولا سيا اذا كان —— نقل المعارف عن سلسلة الأجداد. 

فیتوحه «الدوما», قبل أن يتكلم» الى chi‏ آحداده ترما أياها طالبا منها أن تساعده كي 
لايزل لسانه وكي لا يعتوره سهوينسيه بعض الأمور. 

وكان «د انفوسيني )» «الدوما» الأعظم من «بامبارا» وقد عرفته في طفولتي في بوكوني وكان 
متشد الکومی كان يقول قبل الشروع في الحديث أو التعلم : 

! روح أستاذي طيا بلن ساما كي‎ Lip 

3 أدواح الحدادين الشیوخ SELS‏ 
NR‏ الأوائل القن القادمن من الشرق» 
أيا جيجيء أيها الكبش الكبير الذي كان أول من نفخ في بوق الکومی 
یامن قدمت عل LALI‏ (النيجر)! 

تعالوا جميعا واستمعوا «gl‏ 

سأشرع» تبعا en‏ توالکم؛ 

وسأقص على مستمعي 

كيف وقعت الأمور 

وكيف مرت منكم الينا في الزمن JA‏ 
لكي يبق هذا القول محفوظا بعناية بالغة 


Kr‏ ینفل بأمانة 
الى رحال الغد 


وهم أولادنا 
وأولاد أولادنا . 
فامسکوا (يا أجدادنا) بعنان لساني! 


)3( وولوسو (حرفیا : المولودوث في البیت) أو «سجناء الکوخ» کانوا خداما أوأسر خدام ارتبطوا À‏ أجيال باسرة واحدة, وکالت 
التقاليد تعترف لحم بحر ية كاملة في الحركة والقول» كا تعتروف لحم بحقوق مادية جسيمة على مكاسب أسيادهم , 


EE‏ موس یر 


أ 


)١ e‏ موسيق من شعب التکولوں 
يعزف على آلة MTS‏ 
مالي أ و. (rar‏ 
© ؟) مغن من ال «مقيت» (مجموعة 
التوثيق الفرنسي). 


La المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر‎ VAA 


واهدوا خروج کلماتي» 
كي تتبع وتحترم 
es 5‏ الطبيعي » 


ثم كان يضيف 
TETEN VN‏ من فر يق «ساماكي» (الفيل الذ كر)» سأقص كا تعلمت أنا بين 
يدي شاهدي «ما کور و ومانفین» (V)‏ 
كلا هما يعلم d^‏ اللحمة (A)‏ فسيكونان لي حاميين ودعامتين. 


واذا ما خطاً الشد أو اذا ما أظهر نقصاء قال شاهده: «يا هذاء تحر كيف تفتح فاك» فيقول: 
«انه لساني الجامح الذي ite‏ 

وئمة تقليدي «دوما» | يولد حدادا ولكنه یعرف العلوم المتعلقة بالحدادة, مثلا يقول» قبل 
الشروع في الخطاب: «اني مدين بهذا لفلان وهو نقله عن فلان الخ. ۰ ويحيي جد الحدادين, 
وكعلامة ولاء يجلس القرفصاء واضعا مرفقه الامن PF! d*‏ رافعا ساعده. 

وقد یذ کر «الدوما» Last‏ شيخه قائلا : «احيي كل الوسطاء حتى نونفايري » (9) دون أن 
پلتزم بذ کر الأسماء کلها. 

ولابد من عودة داشا الى السلسلة التي بمثل «الدوما» نفسه حلقة منها. فني کل فروع العرفة 
التقليدية یکون لسلسلة الرواية أهمية کبری» و بدون رواية منظمة لا يوحد «السحر» بل توحد 
فقط ثرثرة أو قصة. ولا اثراذت للكلمة » ومن المفروض أن تحمل الكلمة التي نقلتها السلسلةع منذ 
النقل الأصل» E‏ فعالة جوهر ية. 

وهذه الفكرة «احترام السلسلة» أو «احترام النقل» هبي التي تجعل الافر يت غير المتأقلم Lie‏ 
d‏ ر ار ane Leu El‏ با تبي في له اک الامين الدهشة. 

واذا ما عورض T‏ بالاجابة قائلا : «علمنية فلان» ذا كرا 5 Ul‏ مصدره. 

"وصلاوة على ما للتقليديين الدوما من قيمة à‏ أخلاقية خاصة وعلى تعلقهم («بسلسلة Cila i‏ ان 
هناك ضمانا اضافیا لصدق رواية توفره الراقبة الدائمة من قبل نظرائهم أو من قبل القدماء احیطین 
بهم وهم a‏ ل ien‏ أقل خطأ » LS‏ 
شاهدنا في du.‏ دانفو سيني. 

وأثناء خحروحاته الشعاثر ية الى الأدغال» قد يضيف المنشد للكومو تأملاته الخاصة أو موحياته 
للكلمات التقليدية التي ورثها عن «السلسلة» والتي يتغنى بها لرفاقاه. وتأتي كلماته كحلقات 


(V)‏ ما کورو ومائفين هما زمیلاه. 

(A)‏ لكل خبر تقليدي لحمة أو قاعدة قارة لا يمكن أبدا أن تتغير ولکنه في الامکان أن تطرز حوها استطرادات أو تحسینات حسب 
الوحي أوحسب اهتمام المستمعين, 

)4( سلف الحدادين. 


۱۸۹ oH لأثور‎ 


مديدة لتشري کلمات سابقية, ولكنه يلفت النظر اليها قائلا م وهذا من قولي» 
لست معصمماء وقد أخطی, واذا ما أحطأت فتذكروا أني مثلكم أتغذى بقبضة من الذرة وبجرعة 

ن الاء و بنفخات من اهواء. وليس الانسان معصوما». 

وحفظ كلماته الجديدة من تبعه من المدر بين ومن الا تباع cx aahi‏ تكون كل أناشيد الكومو 
عروفة محفوظة في الذ كرات . 

وتقاس درجة التطور لدی التابع | للكومولا LR‏ الكلمات sidi‏ بل بتطابق حياته مع 
کلماته. فاذا ما كان لرجل عشر کلمات أو حمس عشرة فحسب» واذا ما كان يحياها, O3‏ یکون 
ابعا صالخا للكومو ضمن الجمعية. وکي يكون منشدا ER eS‏ و 
كامل الكلمات الموروثة وأن يحياها. 

والتعلم التقليدي» خاصة اذا تعلق معارف مرتبطة بالتدر یب» هومرتبط بالتحر & ومقحم d‏ 
لحياة. ولذا فان الباحث الاوربي أو الافر يتي اذا ما رام أن يقترب من الأخداث الدينية الافر يقية» 
ضی على نفسه أن يبق على حدود الموضوع أن رفض أ أن يعيش التدر يب التابع «d‏ وأن يتقبل 
واعده» وهذا ما يفترض على الأقل أن يعرف اللغة. فن الأمور ما لا مكن «تفسيره» بل ما يجب أن 
برب وأن يعيشه الباحث. 

وأذكر أنه في سنة AAYA‏ اذ كنت في مأمور ية بطوجان» قدم عالم شاب بالا تنولوجیا الى البلد 
“جراء بحث على ديك الضحية مناسبة OUT‏ فوحهه الضابط الفرنسي الى رئيس المقاطعة الاهل 
UU‏ منه أن يعمل كل ما مکن كي يحصل العالم الاتنولوجي على ما يرضيه ومؤكدا على أن dU»‏ 
۾ شي۶». 

وع رشيس المقاطعة بدوره الأعيان وعرض ri^‏ الأمر مكررا كلام الضابيط فقال كبير 
لحماعة» وهوصاحب السكين بالمكان, أي أنه المسؤول على حفلات الان وما يتبعها من 
در یب : 

«اير يد أن نقول له كل شيء؟ 
— قال رئيس المقاطعة : نعم . 
قال: «ولكن هل dl‏ كي يختن؟ 
قال : لاء بل dl‏ ليستخير»). 


فآدار کبر الجماعة رأسه قائلا: 
«كيف نقول له كل شيء» ان لم يكن Jl‏ بقصد LOI‏ 
cal‏ تعلم» ۳ الرئیس, ان الآمر مستحيل. فعليه أن يعيش حياة اختونين كي نتمكن 
من تعليمه كل شيء. 
— قال : اذ نحن مرغمون على ارضاء القوة الحاكمة» عليك أنت أن تجد الحل كي نخرج 
من هذا المأزق». 
قال: حسنا سنصرفه دون أن يشعر» وذلك اعتمادا على عبارة «الوضع على التبن». 


vA‏ المنبجية وعصرما قبل التار يخ في افر يقيا 


واستنبطت بالفعل هذه الطر يقة «للوضع على التبن» المتمثلة في امداد شخص برواية ae‏ اذا 
تعذر اعلامه بالحقيقة, استنبطت انطلاقا من الوقت الذي أرسلت فيه السلطة الاستعمار ية أعوانها أو 
مشلا للقیام ببحوث اثنولوحية دون أن يعيشوا الظروف المطلوبة. DE‏ اتنولوحيا فيا بعد صار 
ضحية لا واعية لذلك, .. ودون أن نصل الى ذلك» فكم منهم تخيل أنه فهم أمرا aede o‏ هولم 
بعشه . فكان من المتعذر أن يعرفه حقا. 
| وعلاوة على التعلم الباطني الذي كان يلق داخل المدارس التدر يبية الکبری — لكومو وغيرها 
ماذکر آنفا — فان التعليم التقليدي يبدا في الواقع في کل أسرة حيث يكون الأب أو الأم أو الأفراد 
الأكبرسنا في آن واحد معلمين ومر بین؛ و یکونون أول ie‏ تقليدية. فهم الذين یلقون الدروس 
الأول T‏ الحياة امن حسب es‏ ولكن أيضا نواسطة التصص والروايات والخرافات والأمثال 
والحكم الخ... والأمثال هي رسائل أورثها الاجداد والأحفاد وعددها لا نهاية له. 

وقد حرر بعض الدر بين العابا للأطفال كي تحمل على مر السدين بعض المعارف الباطنة 
«الرموزة»» id,‏ کر die RTE Wa‏ العتمدة AZ‏ نظام عدّي يتعلق با لسقیبا بأرقامها Y^?‏ 
أو العلامات القايلة لصفات الله. 

ثم ان التعليم ليس نظاميا بل مقترنا بظروف الحياة» وقد تبدو هذه الحالة فوضو ية ولكنها في 
الواقع عملية حية جدا. فالدرس الستمد مناسبة حادثة أو تجربة ينقش في أعماق ذاكرة ة الطفل. 
aub‏ جولة في الأدغال فان العثور على قر ية فل سيعطي المعلم الشيخ فرصة لتلقين معلومات متنوعة 
بحسب نوعية مستمعيه. فاما أن يتحدث عن الحيوان ذاته أوعن القوانين العاملة في حياته» أوعن 
«صنف الكائن» الذي ینتمی اليه أو أنه يلقي درس أخلاق على الأطفال مبینا هم كيف تعتمد 
حياة ا مجموعة على التضامن ونكران الذات. أو أنه يفسح ا لجال الى معلومات أرق, اذا كان يشعر أن 
مستمعيهقي وسعهم ادرا کها. وهكذا فإن كل حدث في الحياة و کل حادث صغير يمكن Ula‏ أن 
يكون مناسبة لشروح متعددة وارواية اسطورة أو قصة أو خرافة. وقد تسمح كل ظاهرة يلاقيها 
الانسان بإمكان الرجوع الى القوی التي انبثقت منها و بالتذكير بأسرار وحدة 9 التي يحركها كلها 
السي, القوة المقدسة الأساسية» التي هي نفسها مظهر الاله GEI‏ 

T‏ افريقيا كل شيء «تار يخ» وتار يخ الحياةا العظيم يشمل تار & الأراضي والیاه 
0 (الجغرافيا) وتار يخ النباتات (علم النبات والاقراباذين) وتار يخ أبناء قبل الأرض (المعادن 
m ] |‏ والفلزات) وتار يخ الكواكب (فلك وتنجم) وتار يخ المياه الخ... 

AJUS de BN 1‏ السهوب ولا سما AJUS‏ بامبارا والفلانين» أن مجموع مظاهر المياة على الأرض يقسم 
| 1 الى ثلاثة أصناف» أو أن «أصناف الکائنات» تقسم بدورها الى ثلاثة فروع : 
في أسفل السلم الکائنات الغير الحية» المسماة «صما» التي تعتبر لغتها لغة باطنية اذ هي لا تدرك 
أو لا تسمع من عامة الناس . و یشمل هذا الصنف من الكائناث كلما يقع على سطح الأرض 
(رملءماء الخ. C.‏ أو يكن في أعماقها (معادن» فلزات الخ..). 

ومن بين الكائنات الغير الحية الصياء توجدء الغير الحية الجامدة والسائلة والغاز ية (حرفيا 
الدخانية ). 


IN EN‏ لال یی د اس ee‏ و عع می اسيم ویو بیس بيجي ی 


ER 


sai NE 


— وفي الدرجة الوسطی تقوم الکائنات «الحية الساكنة», وهي كاثنات حية لا تتنقل» وذاك 
يف اكات الى icd‏ شر في الفضاء ولكن ساقها لا تتحرك. 

ومن بين الکائنات الحية الساكنة توجد النباتات الزاحفة والمتسلقة والرأسية وهاته الأخيرة هي 
آرفع الأصناف. ۱ 
— وني النهاية «الکائنات ألحية امتح GS‏ وتشمل کل الحيوانات حتی الانسان. 

وتشتمل الکائنات الحية المتحركة الحيوانات الارضية (منها ذات العظم ومنها ما بدونه) 
والحيوانات الائية والحيوانات الطائرة, 

فیمکن اذن أن پرتبط كل کائن موجود بأحد هذه الأصناف (۱۰) وم بين كل «التوار يخ» 
فان أعظمها وا کبرها دلالة تار يخ الانسان نفسه ملخص کل «التوار يخ» اذ, حسب الاسطورت, هو 
مؤلف من حزء من كل ما وحد قبله. فكل مالك الياة توحد فيه (معدلي» نباتي» حيواني) مقرونة 
بالقوى العديدة وبالملكات العليا. و يرتكز ما tag‏ من لتعاليم على أساطر علم الكونيات معينة 
مكانته ووظيفته في العام كاشفة عن ماهية علاقته بعالم الأحياء والأموات. وتفسر رمز ية جسمة 
کا يفسرتشعب حياته النفسيةی «ان شخصيات الشخص متعددة في الشخص» هكذا تقول 
مأثورات بامبارا والفلانيين. 

ويعلم السلوك الذي يجب أن يكون له ازاء الطبيعة وكيفية احترامه لتوازنه وعدم اقلاق القوى 
التي تنشطه والتي هومظهرها UI‏ و يكشف له التدر يب عن علاقته مع lle‏ القوى و يقوده شیثا 
فشيكًا الى تمالك النفس» و يبق الحدف الناني أن يصير «ما» «وانسانا كاملا» وخاطبا لمانكالا 
حارس العالم الحي. 


الصنائع التقليدية 


أن Ere‏ التقليدية حوامل كبرى للمأثور النقول 
فى المجتمع الافر يي التقليدي كثيرا ما يكتسي النشاط البشري طابعا مقدسا أو باطنياء ولا 

ما balles dé est‏ لها سار کل شیم dE‏ خی 

وكل وظيفة صناعية كانت» ترتبط بمعرفة خفية نقلها جيل عن جيل: وأصلها gl‏ الأول. 
فكان عمل الصنائع مقدسا اذ كان (SAN‏ عمل مانكالا ويتمم خلقه. فتقول مأثورات بامبارا 
إن الخلق ليس تاما وان مانكالا عند خلقه لأرضنا أبق فيها أمور ناقصة كي يأتي ماء sable‏ 
ليتممهاأو ليغيرها حتى يقود الطبيعة نحو NI‏ وكان من آلفروض أن «يردد» النشاط الصناعي 
في عمله سر الخلق. وهو «ي ركز في البؤرة» قوة باطنة لا بمكن الاقتراب ما بدون احترام الظروف 
الشعائر ية الخاصة. 

و یصاحب الصناع التقلیدیون شغلهم بأناشيد شعائر ية أو بكلمات موقعة جوهر ية. وتعتبر 
حركاتهم نفسها کلغت وذلك ان حركات كل حرفة تعيد في رمز ية خاصة el‏ سراطلق الاساسي 
المرتبط بقدرة الكلمة, كا آشرنا الى ذلك آنفا. فیقال: 


(۱۰) انظر أ. همباتي cb‏ ۰۱۹۷۲ ص ۲۳ وما Ach‏ 


nu MY‏ بجية وعصر ما قبل التار ين في افر يقيا 


«یصنع الحداد الكلمة 
والنساج یحوکها 
والاسكافي علسها و يطريها». 


ولنتخذ مثل النساج وصناعته مقترنة برمز ية الكلمة الخلاقة النتشرة في الزمان وني المكان. 
فنساج الفر يق cel)‏ لدی الفلانیین) مستودع لأسرار القطع الثلاث والثلا ثين التي تت ركب 
مها القاعدة الاساسية للمنوال, والجميع يعلم معناها ai.‏ مثلا یکون من ثماني خشبات 
رة : أربع رأسية لا ترمز الى العناصر الار بعة فحسب (التراب والماء واطواء والنار) بل أيضا الى 
الجهات الأساسية الاربع» و ؛ خشبات مستعرضة ترمز الى الجهات الار بع الملحقة» ومثل النساج 
d‏ وسطها الانسان الا صلي ch‏ ی قلب الجهات d ol?!‏ الفضاء. وبحضوره تحصل على تسعة عناصر 
تذكرنا حالات Sl‏ الاساسية التسع» و بأصناف en E‏ و بفتحات po!‏ التسع 
(أبواب قوی GLE‏ و بأصناف dl‏ عند الفلانيين الخ. . | 
فقبل الشروع في العمل يس النساج كل قطعة من المنوال متفوها بكلمات أو ابتبالات توافق 
قوى الحياة الي تجسمها. 
خر کات الأرجل ذهابا وايابا صعودا ونزولا لتحر يك الدواسةء تذ کر بالايقاع الاصلي للكلمة 
الخلاقة المرتبطة بثناثية i‏ کل شيء و بقانون الدوراتء فكأن رحلیه تتكلمان قائلتن : 
((فونيونكو فونیونکو ٹنا ان 
اذا ما ارتفعت واحدة تنزل اللأخرى 
موت الملك و يتوج الأمير 
ويموت اد و يولد اطفید 
خصومات طلاق تمتزج بأصداء حفلة الزواج, ...» 
و يقول المكوك من جهته : 
«أنا سفينة القدر 
أمر بين صخور خيوط اللحمة 
التي تمثل الحياة 
من الجانب الامن الى الجانب الأيسر 
p‏ أمعائي (hN)‏ 
À‏ من الجانب الايسر الى الجانب الايمن 
ناشرا أمعائي 
والحياة ذهاب واياب مستمر 
تضحية مستمرة بالذات» 


وقطعة النسيج التجمعة المطوية على عصى مرتكزة على بطن النساج تمثل الماضي بینا يرمز 


۱۹۳ الحي‎ yi 


مطوى 1 b‏ النسوجة الى سر الغد والمصير امجهول. وسيقول النساج ikl‏ «أيها الغد لا تحتفظ لي 
مغاجاأة كريبة ». 

ومشل شغل النساج d‏ الجملة ثماني حركات من الذهاب والاياب (بالرجلين واليدين والمكوك 
والتقاطع الايقاعي تيوط اللحمة) تقابل خشبات ا ميكل OU‏ وسوق العنكبوت الاسطور ية OU‏ 
تلك التي علمت علمها حد النساج. | 

وحركات النساج وهويشغل النوال هي الخلق أثناء عمله» وكلماته المصاحبة لحركاته هي 
انشودة الحياة نفسها. 

Laly‏ الحداد التقليدي» فهو مستودع دع سرالاستحالات» فهو «سيد النار» من dl‏ طراز أصله 
اسطوري» ds‏ مأئوري البامبراء یدعی «ابن الأرض الأول» وترجع معلوماته الى ما الانسان الأول. 
وقد علمه GE‏ مانكالا فيا علمه» أسرار «الحدادة», ولذا سمي 0۷ فان أي باسم فان» 
البيضة الاصلية التي خرج منها العالم كله وكانت الصهر المقدس الأول. 

وترتبط عناصر المصهر برمز ية جنسية هي عبارة عن عمل كوني للخلق أو انعكاسه. 

فالزقان المستديران اللذان بح رکهیا مساعد الحداد يشيهان بخصيتي الذكر, وما متلثان به من 
ا هواء هي مادة الحياة المرسلة, من خلال نوع من الجعاب مثلها القضيب, الى موقد المصهر المتمثل 
في الرحم حيث تعمل النار ا محولة. 

فلا dz‏ الحداد التقليدي المصهر الا بعد الاستحمام الشعائري كي ee‏ شا له الحمام 

بعض الاوراق والقشور وابلذور من الاشجان تختار بحسب اليوم. فالنباتات (کالعادن 
(cl, ly‏ 27 تقسم الى سبعة à‏ أصناف تقابل ed‏ الاسبوع وتقترن بقانون «التقابل القياسي» )43( 
ثم.يرتدي 9 زیا خاصا اذ لا مكنه أن يدخل المصهر وعليه ثياب غير لائقة. وکل صباح» يطهر 
اداد المصهر ببخورات خاصة مستمدة من نباتات يعرفها . 

واذا ما تمت هذه العملیات, واذا ما اغتسل الحداد من كل ما لاصقه في ا خارج de‏ في حالة 
طقوسية و يصير طاهرا شبيها بالحداد الأصليء SIS,‏ فحسب يكون في امکانه di‏ مانکالاء أن 
«Le»‏ بتغيير العادة وصنعها (واسم الحداد بالفلانية هوبیلو أي» حرفياء الحول Oall‏ و یذ کر 
الحداد تبل الشروع في العمل العناصر الاصلية للخلق الار بعة (التراب والماء والهواء والنار) وهي 
جميعاء يتحت تمثيلها ني الصهن ففيه Ula‏ حوض ماء والنار في الموقد والهواء يبعث به الزقان وبجوار 
ی صغير من التراب, 

و یتفوه الحداد أثناء شغله بکلمات خاضة عند لسه كل آلة, فعند لسه للسندان, رمز القابلية 
النسائية» يقول: «لست مانكالاء بل أنا مثل مانكالا. فهواخالق» ê «ul y‏ ثم يأخذ eUl‏ أو بيضة 
وپدیپا السندان قائلا : «هذا مهرك». 

ويأحذ مطرقته الضخمة رمز القضيب» و يضرب بها ضر بات على السندان «لیحسسه» و يتم 
هكذا الاتصال و يصير في امكانه أن يشرع في العمل. 


(۱۱) عن قانون التقابل القياسي انظرأ. همباتي با: مظاهر من الحضارة الافر a‏ الحضور الافر يقي » بار پس؛ ۰۱۹۷۲ ص ۱۳۰ 
وما بعدها, v?‏ 


4 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افريقيا 


وعلى المساعد ألا يسأل أي سؤال» وما عليه الا أن ينظر وأن ينفخ. lias‏ هو الطور «الصامت» 
في التدر يب. وكلءما تقدم في المعرفة يكون نفخه حسب ايقاعات تزداد تشعباء ولكل ايقاع مدلوله» 
ثم آثناء الطور الشفاهي من التدر یب ينقل العلم كل معلوماته الى تلميذه شيئا فشيئاء ومر به 
و يسدد خطاه الى أن يحصل على الأستاذية فيمكن الحداد الجديد بعد «حفلة تحرر» أن يفارق 
أستاذه وأن يجعل لنفسه مصهرا خاصا. 

وعموما ان الحداد يرسل بأبنائه للتدر يب عند حداد آخر. وكا يقول المثل : «ليس أزواج المعلم 
وأبنائه خيرة تلاميذه». 

وهكذا فان الصانع التقليدي» عندما ينسج على منوال مانکالا «مكررا» بحرکاته الق الأول» 
y‏ یشوم «بعمل» بالنهوم الاقتصادي oz‏ بل بوظيفة مقدسة تدخل فيها قوی الحياة الاساسية 
وتجعل الصانع ملتزما بکل ذاته. في سر مصنعه أو مصهره هويساهم في السر المتجدد للخلق الازلي. 

وينبغبي أن تغطى معارف الداد قطاعا فسيحا من الحياة. هو abb‏ شهير ومهارته في أسرار 
النار والحديد تژهله وحده لعملية Ohl‏ وكا شاهدنا فان «مالك السكين» في تدر يب الكومو هو 
الحداد دائما. فليس هو جرد عالم بكل ما له صلة بالعادن, بل انه يعرف تمام المعرفة تصنیف 
النباتات وخصائصها. 

وحداد الفرن العالي في آن واحد مستخرج للمعدن وصاهر وهو الأقوى معرفة. فيضيف الى 
معارف الحداد الصاهر معرفة تامة بأنباء قلب الأرض (علم العادن) ومعرقة أسرار الأدغال 
والنباتات. وهو يعرف العمران النباتی الذي یخطی الارض اذا ما حوت معدنا معلوماء و یعرف 
كيف یتحسس مناجم الذهب مجرد النظر في الثباتات واحجارة. 

وهو يعلم تعزمات الارض وتعزمات النباتات. واذا اعتبرت الطبيعة حية تنشطها قوی, فكل 
.عمل لابد أن تصحبه «آداب للسلوك شعاثر ية» من شأنها أن تحفظ توازنه القدس وأن تحمیه, فكل 
الأمور مرتبظة بعضها ببعض» ولكل صدى في الکل؛ وكل عمل يزعزع قوى LE‏ وتتبعه سلسلة من 
النتائج التي يتحمل الانسان ردود فعلها. 

وكانت علاقة الانسان التقليدي اذن بالعالم علاقة حية من المشاركة لا مجرد علاقة استعمال. 
ومن المفهوم في هذه النظرة الشاملة للعالم ان مكانة الجاهل ضئيلة, 

ji‏ بلاد باولي القديمة مثلاء كان الذهب الذي تعج به الارض يعتبر معدنا إلاهياء ول يكن 
مادة استغلال متطرفة. فكان يستخدم بخاصة لصنع أدوات الملك أو أدوات الثقافة» وكان pà‏ 
أيضا بدور العملة للتبادل في صورة هدية. وكان في امكان الكل أن يستخرجوه ولكنه ۸ يكن في 
وسع أحد أن يحتفظ لنفسه بتبر يتجاوز em‏ معینا. 

وكل تبر تجاوز الوزن العادي يسلم الى الاله و يفخم «الذهب الملكي» ذلك المستودع القدس 
الذي لم يكن في وسع الملوك أنفسهم أن يغترفوا منه. وتناقلت هكذا بعض الکنوز الملكية دون أن 
تتغیرحتی الاحتلال الاوربي» فالارض لله ولیس لاحد ان ملكهاء بل له منها فقط حق الانتفاع. 

ولنعد الى الصانع التفليدي, فهو JE‏ الفوذجي لتجسم معارفه ليس في حركاته وأفعاله فقط 
بل في Cum‏ كاملة» اذ من واجبه ان يتجنب مجموعة من امحرمات» وأن يقوم بعدة واجبات مقترنة 
بوظیفته» وذاك قانون حقيق للسلوك ازاء الطبيعة وازاء بنى حنسه, 


۱۹۰ oH المأثور‎ 


فيوجد ما یسمی «طر يق الحدادين» في (البامبراء نوموسیرا أو نومويا) و «طر يق الفلاحين» و 
«طريق النساجين» الخ ds‏ مستوى انسية طر يق الفلانيين (لوول فلفلد) وهي قوانين حقيقية ۱ 
أخلاقية واجتماعية وقضائية خاصة بكل مجموعة» نقلت بأمانة واحترمت عن طر يق الأثور النقول. 

ومكن القول إن الصناعة أو الوظيفة التقليدية تجسم ذات الانسان وذلك هو كل الفرق بين 
التربية العصر ية والمأثور المنقول. 

فكل ما يدرس في المدرسة الغربية مهرما كان مفيدا فاننا لا نعيشه Ulo‏ بينا تتجسم المعرفة 
المتوارثة بواسطة الرواية الشفاهية في الکائن بأكمله: 

وتجسم الآلات وأدوات الصناعة الكلمات المقدسة فیضطر المتعلم عند اتصاله بالصناعة وعند 
كل حركة أن يعيش الكلمة. 

lidy‏ فان التراث المنقول في مجموعه, لا يتلخص في نقل الأخبار أوبعض المعارف» بل هويولد 
و یکون انموذجا خاصا للانسان ويمكن أن يقال» توجد حضارة الحائكين وحضارة الرعاة الخ.. 

اني اقتصرت La‏ على التعمق d‏ مثال Ve‏ والحدادين» اذ هي اموذحية sels‏ ولكن كل 
blis‏ تقليدي يكو عموما مدرسة à‏ عظمی للتدر یب أو هي سحر ية دينية» ومسلك نحوالوحدة الي 
هي «حسب المدر بین» إنعكاس ها أو عبارة من عباراتها الخاضة. 

وللاحتفاظ داخل النسب بالعلومات السر ية والقوى السحر ية التوارئةء فان على كل مجموعة 
غالبا أن تراقب احرمات الجنسية القاسية ازاء الاشخاص الخارجة عن امحموعة وان تتعاطی 
التزاوج داخلها. وليست علة ذلك اذن فكرة النبذ والتحذر من التعاطي مع الغير» بل هي ارادة 
BEM‏ في امحموعة بالأسرار الشعائر ية. ونرى Nu CUR‏ هذه الجموع التخصصة 
تخصصا ضيقاء والمتصلة بالوظائف القدسة شيئًا فشيئاالى فكرة «الطبقة» LS‏ هي موجودة اليوم في 
افر يقيا السهوب. يقول المثل: «إن الحرب والشر يف هما اللذان صنعا الاسير, ولكن الله هوالذي 
کون الصانع AC GU)‏ 

ان فكرة التفوق أو الدونية بالنسبة الى الطبقات» لا ترتكز على أي واقع اجتماعي تفليدي, وقد 
ظهرت عل مر الازمنة في بعض الجهات فحسب» ومن الراجح أن يكون ذلك تابعا لظهور بعض 
الامبراطور يات» حيث قامت الوظيفة الحر بية الخصصة non‏ منح هؤلاءضر با من التفوق. 
وني الازمنة العتيقة بدون شك, فان فكرة النبالة لم تكن هي عينها» وكان للسلطة الروحية الأولية 
تفوق على السلطة الزمنية. وني تلك الازمنة كان السيلا تيقي (الشيوخ العارفون الفلانيون) وليس 
الأردو (الرؤساغ واللوك) هم الذين يسيّرون الجموعات الفلائية. 

وخلافا لما كتب أوظن بعضهمء فان الحداد في افر يقيا يخشى أكثر مما يحتقر هو dolo‏ ابن 
PP‏ مالك للنار ومارس للقوى السر 4 فيخشى de‏ الأخص ماله من سلطة. 

وعلى كل فان التقاليد أوجبت على الاشراف أن يحققوا القيام ب بشوون الفئات «الطبقیة» أو 
فئات النياماكالا (في البامبرا) (نيانيو وجعه نيايبي بالفلانية) فكان هذه الفئات ميزة امكانية طلب 
اخيرات (أو ا مال) لا كأجر عن عمل» بل كحق لاسبيل للاشراف أن يرفضوه. 

وني تقاليد مندي des‏ في مالي وان كان ase‏ قليلا أو Las‏ على كامل تراب بافور القديم (أي 


قدما افر يقيا الغربية الفرنسية ما عدا مناطق الغابة وشرقي النيجر) فان الفئات الطبقية تشتمل 
عل: 

— الحدادين (نوموي لغة مباراء بايلو بالفلانية) 

الحائكين (مابى بالفلانية كما في المبارا) 
— عمال الخشب (من حطابين ونجاري الاثاث» سا كي بلغة بامبارا ولابو بالفلانية) 
— عمال all‏ (كرانكي بالبامباراء سكي بالفلانية) 
— المنشطين العموميين أي القصاصين (ديالي بالبامبرا» و يسمون بالفلانية بالاسم العام نيايبي» 

نيامكالا) و يعرفون بالفرنسية پاسم فر یو Griots)‏ ). | 

ومع أنه لاوجود للتفوقية بالمعنى الكاملء فان الفئات الأربع للنياماكالا الصناع» هم الاولو ية 
على القصاصین, اذ هي تقابل تدر يبات ومعرفة. فني القمة يوجد الحداد, ثم يليه احائك اذ صناعتهیا 
أكثرتدر يبا. وللحدادين والحائكين أن یشزوجوا على السواء من نساء الفر يقين اذا كنّ من 
الفخار د بن اللو g‏ التدر یب dut‏ 

d‏ تصديف ماندي يكون الصناع SEULS‏ مصنفين Vila‏ ثلا ثة ثلاثة : فهناك ثلا ثة حدادين 
(نوموفي البامبارا و بايلوفي الفلانية). 

احدهم حداد ملجم (أوذو فرن عال) يستخرج العدن و بصهر الفلز. وكبار العارفن منم 
مكنم العمل أيضا في المصهر. 

والثاني حداد الحديد الأسود, وهویعمل في المصهر ولا يستخرج المعدن. 

والغالىث حداد العادن cie SI‏ او الصائغ» وهو عامة من اهل البلاط وپذه الصفة يستقر في 
سقيفة الرؤساء أو النبلاء, 

راك ثلا نساجین: مابو 
— نساج الصوف. وهواعرفهم» والصور الرسومة على البطانیات دما رمز ية» وترتبط بأسرار 
الأعداد وعلم الكونيات» ولکل رسم اسم. 
— نساج الک رکاء و یدسج بطانيات كبيرة والناموسيات أو الکلات من القطن, يمكن أن يبلغ 
طوفا ستة امتار » وعلیها لا نهاية من الصیغ التصو ير ية. و يشاهد منها ما یشتمل على ۱۹۵ عنصرا 
فنیا (ولکل عنصر اسم ومدلول» والاسم نفسه رمز يدل على الكثير من المعاني). 
سب الشساج العادي, و لضع أشرطة بسيطة بيضاء ولا يتلق تدر يبا كبيرا وقد يستعمل الاشراف 
النسج العادي ومن ذلك بعض البامبرا حيث یصنعون قطعا بیضاء دون أن یکونوا من فر يق 
النساجين» ولكنهم لیسوا عارفين ولیس في وسعهم أن ينسجوا الک ركا ولا الصوف ولا الناموسیات. 

و يوجد ثلاثة أنواع من عمال الخشب Fo‏ في بامبرا ولا توفي الفلانية). 
صائع الهار يس والمدقات والدميات المقدسة , فالهراس الذي تدق فيه الادو ية المقدسة آلة 
شعائر ية ولا يصنع من أي نوع من الأحشاب. وهو كا مصهرء يرمز الى القوتين الأساسيتين: 
فا مهراس كالسندان مثل القطب المؤنث بينا مغل المدق » کالطرقة, القطب المذكر. 

وتصنع الدميات المقدسة بطلب من عارف - دوما «یشحنا» بطاقة.مقدسة بقصد استعمال 


)١ o‏ عازف على الة ال «فالیها» 
الخشبية ذات الاونار الفولاذية, 
bas)‏ متحف الانسان). 

(Ye‏ فان (شاعر وقصاص وعازت) 
متجول من شعب ال «هوتو» يمثل دور 
ا موامبي (السيد) الذي تدهورت به 
الحال. (ssl ne)‏ 


۱۹۸ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر يقيا 


سعین. وعلاوة على شعائر ية «الشحن» يجب أن يتم اختيار cu‏ وتفصيله في ظروف خاصة يعلم 
الطاب سرها. 

وصانع اخشب يقطع هو نفسه ما یحتاج اليه من حشب» فه و آیضا حطاب و يفرك تدر يبه معرفة 
jll‏ الادغال والنباتات. وحيث أن الاشجار تعتر حية مكونة من أرواح spi‏ >« فلا تقلم ولا 
تقطع بدون تحنظات طفوسية خاصة يعلمها الحطاب. 
صائع الأدوات أو أثاث المنزل T aria‏ 
صانع الزوارق احذعية» ويجب عليه أن يكون عارفا ایضا بأسرار الماء. 

d‏ مالي ان السومونو وقد صاروا صيادي أسماك دون أن یکونوا من جنس البوزوء شرعوا في 
صنم الزوارق الجذعية بدورهم. وهم اللذين یشاهدون بصدد العمل بين کولیکور و وموبيتي على 
ضفاف النیجر. 

وهناك ثلاثة أصناف من عمال ULI‏ (كرانکي بالبامپر ية وسا کي بالفلانية): 
— صانعوا الأحذية. 

س البرادعيوك. 

— السراجوك. 

وعمل الجلد يقابل أيضا تدر és‏ فالکرانکي اشتبروا كثيرا eo‏ سحرة, والصیادون 
وصيادوا الأسماك والفلاحون لا یعتبرون cU‏ بل أجئاساء ونشاط من 1 أنواع النشاط d‏ 
A!‏ البشري» و «الجني» (فلاحة) و «الصيد» (و يشمل صیدین: في الير وعلى الماء) مثلان 
مدرستين كبيرتين للتدر یب, اذ لا تواجه قوی أرض الام المقدسة مواجهة كا یتفق, ولا WIS‏ قوى 
الأدغال حيث تعبت تعيش الحيوانات . 

de TNT‏ الفرن العالي يعرف عموما eju» dé‏ الادغال» و ينبغي له أن ملك بتعمق 
علم العام الحيواني. 

والمتطببون (بواسطة الأعشاب و «موهبة الكلمة») قد ينتمون الى أي طبقة أو أي جنس» وهم 
غالبا من الدوما. 

ولكل شعب غالبا ميراث من المواهب الخاصة نقل بالتدر يب جيلا بعد جيل. فالدوكون في 
مالي اشتبروا معرفة سر الجذام الذي Les‏ ونه بسرعة كبيرة دون أن يبق أي أثر» وكذلك سر du‏ 
السل. . وهم علاوة على ذلك محبرون بارعون» یعلمون كيف يرجعون العظام المكسورة الى Tan‏ 
في حال الکسور الخطيرة جدا. 


المنشطون العموميون أو «القصاصون» (الدبيلي في البامبرا) 


اذا كانت العلوم الياطنية rw‏ نصيب «أصحاب السكين» ومنشدي peu (ANI‏ والشعر 
gl‏ ا الي Lis‏ التسليات الشعبية والتار يخ أحياناء ترجع كلها الى «القصاصين» 
وهم نوع من المنشدين ا متجولين أو الشعراء الوسیقیین الذين جو Oy‏ البلاد أو يخدمون أسرة من 
zi‏ 


A EE EE ب عع‎ I 


المأثور ا لحي ۱۹۹ 


وكثيرا ما ظن e le‏ «التقليديون» الوحيدون المکنون. فن هم ؟ 
انهم یقسمون الى ثلاثة أصناف: 
— «القصاصون» الوسیقیون الذين يوقعون على الآلات كلها (وحيدة الوتر والقيثارة والكر والدف 
الخ), هم أحيانا مخنون رائعون يحفظون الموسيق القدية و ينقلونها وهم في آن واحد ملحنون. 
— «القصاصون السفراء» والملحقون بالبلاطات وهم يتكفلون بالوساطة بين كبار العائلات اذا 
كانت بينها حصومات. وهم Ul‏ مرتبطون a Lal,‏ مالكة أو شر يفة وأحیانا پشخص واحد. 

— التصاصون النسابون» الژرخون أو الشعراء (أو ثلا ثتهم معا) وهم بصورة عامة Lal‏ قصاصون 
ورحالون غير مرتبطین ee‏ بأسرة من الاسر, 

ونمنحهم التقاليد نظاما خاصا ضمن امجتمع. وخلافا للهورون (الاشراف) كان لمم الق في 
الجسارة وفي حرية كبيرة في القول ففي وسعهم آن né as‏ متحرجین بل وفحین وقد بزحون ael d‏ 
كبيرة جدية أو كبيرة التقديس دون أن يؤاخذوا على ذلك. وليسوا مقيدين بحفظ السر أو باحترام 
الحق احتراما مطلقا. فقد يكذبون بكل جرأة ة وليس لأحد أن يقسوعلهم «هكذا قال الدييلٍ فليس 
هذا هوالحقيقة الحق» ولكننا نقبله عل هذا الشكل» فهذا المثل یبن الى أي حد تقبل التقاليد دون 
اغترار تز ييفات de‏ وتقول عنهم ol»‏ هم x ü‏ 

وني تراث البافور كله يحجرعلى الشر يف أو الرئيس أن يتعاطي الموسيق في الاجتماعات 
العامة, كا هویلتزم بالتلطف في العبارة أو الكلمة يقول W : Je‏ يليق اطذربفم à Ml‏ لذا 
dos‏ الأمر طبعا ا المرتبطين بالاسر الى أن يقوموا بدور الوساطة أو حت السفارة اذا نجمت 
مشا كل كبيرة أو صغيرة» وهم «لسان» مولاهم. 

واذا کان بيهم وبين FA‏ أو شخص cs‏ فهم يكلفون عادة بقضاء cl‏ العادية وخاصة 
بالقيام بالساعي الرامية الى عقد ce‏ فالشاب الشر يف مثلا لايخاطب vi‏ امرأة لیبوح لها 
ee‏ بل تکلف بذلك «قصاصه» الذي يتصل بالبنت أو «بقصاصتها» ليصرح لها مشاعر 
مولاه وليطري لها مزایاه. 

و بعتمد اجتمع LU ail‏ على الحوار بين الأفراد, والخطاب بين المجموعات أوالأجناس» 
فيكون الدییلي أي «القصاصون» العمال الناشطین الطبیعیین هذه امحاورات واذا سمح لحم أن 
یکون هم «لسانان في فيهم » فقد يدكثون كلمتهم اذ اقتضى الأمر دون أن :532-5 de‏ ذلك» lias‏ 
ما لا مکن للشریف» اذ لا یسمح له بالرجوع فجأة في کلمته أوفي القرا ر الذي codd‏ بل ان 
«القصاصين» قد ينسبون لأنفسهم ذنبا لم يقترفوه لارجاع المياه الى جاربا أولالقاس مرج للشرفاء. 

وللحکاء الشيوخ في المجموعة وحدها أن يجلسوا جلسات سر ية وأن يتحملوا العبء الثقیل 
المتمثل d‏ «النظر الى الأمور من الكوة اللاثقة» ولكنه من خصائص «القصاصين» أن ينفذوا ما 
أقره الحكماء وسطروه. ولقد درب «القصاصون» على تلتي الأخبار des‏ نشرهاء فهم 
الحملة الکبار للأخبار ولكنهم في الوقت ذاته هم مثيروا القيل والقال. 

واسمهم بالبامبراء c po‏ يعني e‏ فهم : عثابة e‏ يحلون في جسم اجتمع؛ يبرئونه من علة أو 
مرضوله» كما یلطفون به امتصومات بکلامهم وبأناشيدهم أويشعلون اوارها. 

على أننا نصرح منذ الآن, أن تلك هي الخاصيات العامة» ولكن ليس كل القصاصين حتا 


fes‏ المنبجية وعصر Lo‏ قبل التاريخ في افر يقيا 


وقحين gu‏ الخلق, بل بالعکس» أنه بوحد من بينهم من بسمون «القصاصين الملوك « Rn de‏ 
لا ینتصون شیشا عن الشرفاء من حيث الشجاعة وحسن الق والفضائل والحكمة, وهم لا 
يتجاوزون أبدا ما منحهم العرف من حقوق. 

وكان القصاصون عاملا نشيطا khe‏ للا تصال البشري ولتبادل الثقافة, فکثیرا ما كان هم 
ذكاء كبير» وقد قاموا بدور عظم ex à‏ التقليدي ببافور بفضل نفوذهم على الاشراف والرؤساء. 
ds‏ كل الناسبات حتى اليوم» هم Bose‏ الشر يف العصبية و يثيرونها بأناشيدهم» أحيانا 
للحصول de‏ اوائز, وأخرى لتشجيع الشر يف في ظرف عصيب. 

de‏ السهرة قبل OUI‏ مثلاء بشحعون الطفل أو الشاب حتی يعرف بصبره كيف يبدو جديرا 
بأجداده dà.‏ المغني عند الفلانيين: «ان أباك (۱۲) فلانا في ساحة الوغى ابتلع عصيدة الحديد 
الحامية» (الخراطيش) دون أن يحرك جفناء فأرجو لك la‏ أن لاتبدي خوفا من سكين alabi‏ 
الرهف. وي حفلة العصا أو سور لدى فلانيي برورو بالنيجرء يعاضد القصاصون الشاب بأناشيدهم 
حتى یبرهن على شحاعته وصبره غند تلقية ضر بات العصا القاسية على صدرة» دون أن يرتجف له 
0 تفارقة الإبتسامة. 

ساهم القصاصون في كل معارف التار يخ بجانب مواليهم حمسین لهم بذكر أنسابهم وايادي 

eu‏ وأجدادهم. وذاك U‏ في ذكر الاسم من قوة عند «i AM‏ فبترديد عمود نسبه یحیی الافر يقي 
Ce‏ 

وكان نفوذ الدیلي عبرالتار يخ طيبا أو رديثا بحسب ما كانت كلماتهم تثيرمن نخوة الرؤساء 
وتدفعهم الى تجاوز الحدود أو بحسب ما كانت تذكرهم باحترام واجباتهم التقليدية ‏ کا كان 
الشأن غالبا, 

رك uos‏ اهاري E‏ بت His dos poca) toll‏ 
الذي يستحق وتحده دراسة معمقة. 

LE‏ يكن السرفي قوة الدييلي ونفوذهم في المورون (الشرفاء) في معرفتهم للانساب ولتار يخ 
él‏ حتى أن بعضهم قد جعل من هذه المعرفة له اختصاصاء وهذا الصنف من القصاصين كثيرا 
مالاينتمي ال اسرة بعینهاء فهم Os‏ البلاد باحثين عن آخبار 5 تاريخية Ula‏ في اتساع. وذاك 
يضمن هم الامتلاك لوسيلة تکاد تکون سحر ية لايقاد التحمس لدی الاشراف عند انشادهم 
انسابهم وشعاراتهم وتاريخهم فيتلقون منهم بصفة آلية جز يل العطاياء فقد يتخلى الشر يف عن كل 
ما يحمل معه وکل ما ببيته ليكافىء val PE Pa ET ue evt‏ 
القصاصون فهم آمنون أمنا كبيرا للحصول على قوتهم 

ولا يظنن أحد C^‏ ذلك أن mE nl‏ عمل )»» Qe‏ الأجر عن العمل منافية 
للحصور التقليدي لق النيامكالا على الطبقات الشر يفة (Y)‏ فهما كانت ثورة الأشراف وحتی 


(۱۳) أبوك في اللغة الافر يقية قد يعني أيضا عمك أو جدك أو جدك الأعلى هونسب كامل من جهة الأب. 

(۱۳) شريف ترجة تقريبية جدا هورون» والواقع أن الور ون» هو کل من لا ينتمي الى طبقة النيامكالا ولا الى طبقة اسلون 
(الأسرى) التي نشأت أثر سبي حروب قديمة . وجب على المورون أن zat‏ الدفاع عن المجموعة وان يبذلوا حياتهم في سبيلها وان 
یضمنوا شوون سائر الطبقات. 


المأثور لحي T‏ 


لدى افقرهم فانه يجب على هولاء تقليديا أن يبذلوالعطايا للدبيلي كما لكل نياماكالا أو 
وولوزو (۱) «أسير الکوخ» ولو كان السائل آغنی بکثر من العطي . و بصفة ule‏ أن طبقة الایییي 
هي الا کر سؤالاء E d‏ مهما كان ربحه فهوداما فقبر اذ هوینفق بدون احتراز معتمدا على 
الاشراف ليتمكن من 

فينشد "nun ut‏ «الا ان يد الشر يف لا تبق مغلولة الى عنقه ببخل» بل هي Ulo‏ 
مستعدة للغوص في جيبه ليتبرع على السائل» وان اتفق ق أن توقفت اهدية فحذار من أذى «الرجل 
ذي الفم GA‏ «فلساناه» قد يفسدان الكثير من الامور ويحطان من الصيت. 

ومن الوجهة الاقتصادية فان طبقة الدييليء كسائر طبقات النیاما کالا و الولوزو كلها يتحملها 
تماما ex‏ وخاصة طبقات الاشراف» وان ما 2 من تخیبر تدريجي للأوضاع ألاقتصادية وللأخلاق 
نقص من هذا الوضع اذ حصل أشراف قدامی أو قصاصون قدامی على وظائف ذات روائبء ولکن 
هذا التقليد بتي E‏ وما يزال الناس ینفقون أمواهم مناسبة أعياد التعميد أو حفلات الزواج ليدروا 
المدايا عل القصاصين الذین یقدمون bid‏ هذه الحفلات M‏ . وقد حاولت بعض الحكومات 
العصر ية القضاء على هذه العادة ولکنا فيا أعلم تنجح 

ومبدئیا فعلى الدييل وهو من النیاما كالاء أن يتزوج من e‏ النياما كالا . 

لقد شاهدنا كيف تمکن القصاصون النسابون المتخصصون في معرفة تار يخ العائلات وقد وهبوا 
غالبا ذاكرة عجيبة» من أن يصبحوا بطبيعة ا حال مثابة المثقفين للمجتمع الافر يقي وأحيانا مؤرخين 
عظاما ولكن لاننسی أنهم ليسوا وحدهم الختصين ببذه ا معارف» فيمكن في الأكثر أن نسي 
القصاصن الورخین xe»‏ تقليدين» ولكن مع الاحتراز ان هذا انما هو فرع تاريخي حض من 
الترات. الذي له عدة فروع أخرى. 

ej يولد الشخص, قصاصا (دييلي) فلا يازم عنه حا أن یکون الدييلٍ مؤرخاء بل داك‎ oS, 
في مادة التقالید, «عارفا» و بصفة عامة ان طبقة الدييلي‎ Ule لأن يكونه؛ كما يترتب عليه أن يكون‎ 
التدر يب التي تفترض وحوب الصمت والستر وامتلاك الكلمة.‎ oyle أبعد الطبقات عن‎ 

على أن امكانية صيرورتهم «عارفين» ليست رمة ede‏ ولا على غيرهم. وكا أن التقليدي 
الدوما (العارف التقليدي) قد يكون في الوقت نفسه Ule‏ حلیلا بالانساب ومؤرخاء فان القصاصة 
ككل فرد من أي صنف اجتماعي» في وسعه أن يصيرتقليديا دوما اذا مكنته مواهبه من ذلك واذا 
عاش التدر يبات التابعة لذلك (ما عدا تدر يب الكومو الحرم عليه). 

القد ذکرنا أثناء هذه الدراسة مثالا من قصاصين 0 يعيشان حاليا مالي : إيوا و بنزومانا 
وهذا الأخير موسيقي كبير ومورخ وتقليدي دوما. 

ان «القصاص» التقليدي الدوما في نفس الوقت؛ es‏ مصدرا للإرشادات موثوقا به تماما. اذ 
تمنحه صفة «العرافة» الي یتصف ہا قيمة 2 أحلاقية عالية» وحدارة لامتناعه عن الكذب و يصبح 
إنسانا آخر. إنه هذا «القصاص cedi‏ الذي تحدثت عنه آنفا, والذي يستفتى RE‏ ولعارفه, وهو 
وان كان يعرف كيف يسل لا يبالغ في eel‏ بحقوقه العرفية. | 

فاذا ما روى «القصاص» قصة يقال له عموما: Í de m T‏ م قصة à‏ دوما؟» فاذا كان 


.1 وولوزو آي «أسير كوخ » انظر تعليقنا أعلاه الشرح‎ Q0 


pasy ion T‏ ما قبل التار بخ في افر يقيا 


الاحتمال الأول قيل: liay‏ قول deo‏ » وپذا یتوقع السامع uem‏ التحمیل للحقيقة قصد ابراز Le‏ 
كان لاسرة أو أخرى من دون ولا يضعل التقليدي الدوما ذلك اذ یمه قبل كل شيء النقل 

فهذا تمييزلا بد منه اذا كنا أمام قصاص مؤرخ» ومن الناسب أن نعرف هل" هو اعتيادي أو 
de ass‏ أنه يجب أن نعترف أن أساس الأحداث a‏ یغبر » ولكنه منطلق القفز الى الوحي 
الشعريء أو المدح الذي يأتي على الأقل «لتز يينه» ان لم يكن ليحرفه. | 

وجب أن نز يل سوء فهم ما زالت رواسبه تبدو في بعض ا معاجم الفرنسية . فقد عني بالقصاص 
ol (=)‏ یکون «ساحرا» وهذا لا بطابق أي واقم. فقد يتفق أن يكون قصاص كرتى تیجی 
«ملقيا الاذى بالسحر» كما قد بتفق ان یکون دوما «عارفا تقليديا» وذلك لا لكونه ولد is‏ 
بل لأنه درب وتحصل على المهارة الصا حة أو الطالحة, في مدرسة شيخ في الفن. 

ويأتي سوء الفهم من ابام لفظ «كر يو» (قصاص) الذي يعني بالفرنسية أحيانا جموع 
النيامكالا ‏ والدييل جزء منها ‏ وني الأغلب طبقة الدييلي وحدها. 

و يصرح pti‏ أن النيامكالا كلهم سباءء و يعني ذلك الرجل الضطلع بالمعارف الخفية التي لا 
يعلمها الا المدربوك» أي من بعض الجهات «العالم الباطن». 

على أنه یخرج عن هذا المنی طبقة فريق asl!‏ وهم لا يتبعون أي مسلك خاص لأتدر یب 
فالنياماكالا الصناع هم السباءء ومن بين هولاء الكرانكي عامل dl‏ يتمتع بشهرة كونه 
«I La»‏ آي ساحر بالمعنى السيء للفظ dl»‏ قد أظن أن لفظي سباء وسباجا اشتبها على الترجین 
الأوربيين الاولیین kr)‏ في النطق ) وان ابهام لفظ «کر يو» (القصاص) أكمل بقية الالط. 

فإذا جاء في الاثر أن Boma JS»‏ هم من السباء «علیاء الباطن» فقد فهمواء من ذلك 
ان النيامكالا هم من «السحرة» ونتج عن ذلك الاستعمال المزدوج للفظ كر يوالجماعي أو 
الخاص: JS»‏ القصاصين سحرة» ومنه حاء سوء الفهم. 

ومهیا يكن من الأمرء فان قيمة الدبيلي لا تكن في حصائله الحتملة السحر ية» بل في براعته في 
مارسة الكلمة وهي شكل آخر من السخر. 

وقبل أن نفارق «القصاصين» لنشر الى بعض االات الاستثنائية ئية الي تجعلهم پلتبسون Le‏ 
فقد نجد بعض الساجين وقد تركوا ممارسة الصناعة التفکیر يةء Modum‏ . ويسميهم 
الفلانیون مبادو (حرفيا «يحملون على الظهر») اذ يتحمل عبأهم Gla‏ الرحل أو امحموعة : وهؤلاء 
العبادو هم قصاصون «ls‏ وقد يكونون شعراء ونسابين ومورخین. 

وقد يستعيض بعض Dual‏ أدواتهم بالقيثارة» فيصيرون موسيقيين ونسابين طيبين. فبوكارايلو 
وادريس نكادا وقد كانا في علمی من بين كبار النسابين في فولطا العلیاء کانا حطابين وصارا 
موسیقیین, ولكن ذلك من باب الاستثناء. 

وقد يصير أيضا بعض الاشراف» وقد سقطواء منشطين مسلين عموميين على eel‏ ليسوا 


vds احي‎ ll 


موسيقيين )10( ويطلق علهم اسم تيابورتا Le)‏ كما في الفلانية) وهم أكثر وقاحة وفجورا من 
أوقح الفصاصین, ولا يحمل أحد تام غل حمل اكد و سات القصاصون اطدایای فیفر هلا 
كلما رأوا واحدا منهم. 

dem أنه 274 مع ذلك‎ NI هي الاختصاص الأعظم للدییلي»‎ Tu" كانت الموسيق»‎ n 
شعائرية یعزفها «العارفون» يصإحبون بها الحفلات أو الرقصات الطقوسية. وأدوات هذه ا موسيق‎ 
وسواء أكانت ذات أوتار أو‎ LT تمكن من الا تصال بالقوى‎ à المقدسة هي أدوات ثقافية حقة‎ 
هوائية أو ايقاعية فانها تبق متصلة بالعناصر: التراب واهواء والماء.‎ 

والموسيق er‏ «لتعزم» أرواح النار هي من اختصاص جماعة « کل النار» الذين يطلق 
علیهم اسم كرسي كولونين Nr‏ 


كيف بصم الرء تقليديا؟ 


كما أشرنا فان جميع الناس في افر بقیا البافور كان بامكانهم أن يصيروا تقليديين دوما أي «عارفين» 
في مادة أوعدة مواد تقليدية. وكانت المعرفة في متناول إل الكل (مع وجود التدر یب في كل مكان 
بشكل أو بآخر) وكان الحصول عليها تابعا لواهب کل gio‏ 

os‏ للمعرفة من القيمة ما جعلها تفوق کل شيء وتکسب الشرف , فالعارف» في أي مادة من 
الواد» كان له أن d dos‏ القدماء المكلفين بادارة احموعة مهما كان صنفه الاجتماعي» 
هورون (شر سف) نيامكالا أو ولوزو (أسير الكوخ ). والمثل dye‏ : «ان العرفة لا تعرف العرق و 
الباب الأبوي si)‏ الفر (QR‏ وهي تكسب صاحها الشرف. 

LE طول‎ de تكن التر بية الافر يقية نظامية تشابه التدر يس الارري . وكانت تكتسب‎ i 
ol كان من المفروض‎ YAU وکانت الحياة ذانها هي التر بية. فحتی سن الائدن والار بعين في‎ 
مدرسة | ياة «ولا حق له في الکلمة» في الاحتماعات, الا بصفة استثنائية. فهو‎ d يكون الانسان‎ 

من المفروض أن لا يزال «مستمعا» معمقا المعارف التي كان تلقاها انطلاقا من تدر يبه T‏ 
الحادية والعشر ين من عمره. 

وابتداء من سن (Y‏ من الفروض أنه هضم التعاليم التي تلقاها منذ الصغر وتعمق فيهاء وصار له 
جیا ل بلس وسار يدوي عا یآ esi‏ ان قد cl‏ وکن Y al‏ نس 
اذا كان له غرض في ذلك» أن يشاببع تعلمه من لدى من هم آکبرمنه سنا ملتمسا نصائحهم . 
وكان يجد الشيخ من هو أسن منه أومن هوأعلم منه يسأله رأيا أوتكلة خر ويقال: «ان الاذن 
كل يوم تسمع ما لم تكن سمعته من قبل» وهكذا كان في الامكان أن تدوم التربية كل الحياة. 

فبعدما تعلم الشاب النيامكالا الصانع صناعته و بعدما تناول التدر يب التابع لهاء يكون 
مستعدا OÙ‏ يطير بجناحيه وكثيرا ما كان ينتقل من قر ية الى قر ية طالبا الز يد من معارفه لدى 


(ve)‏ لذ كر ان المورون (الاشراف) البيل أو المبرا لا يعزفون أبدا أي نوع من الوسیق على الأقل بين العموم ولقد حافظ التيابورتا 
عامة على هذه العادة, 


"T‏ الهجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


شیوخ جدد. . فيقول الئاس : « من لم یسافر م يرشيئًا» لذا كان يذهب من معمل الى معمل متجولا 
الى آبعد ما مكن في البلاد. فأهل اجبل كانوا ينزلون الى السهل» وأهل السهل یصعدوت الى الجبل » 
وأهل بلي دوكوالى مندي الخ. الخ. 

وللتعر يف بنفسه كان الحداد الشاب يتأبط P‏ في سفره» والحطاب شاقوره» أو بلیطته» وكان 
النساج يحمل منواله على ظهره» وعل كتفه مكوكه أو بكرته, والحذائي كان مسك حقق ألوانه 
الصغيرة. 

ولا كان الشاب Je‏ إلى قر ية كبيرة حيث تكون ارف متجمعة حسب الأحياء كان يوجه 
الى الحي الذي يضم احترفین الذين ينتمي الى حرفتهم. 

وكان أثناء سفراته cait‏ يحصل على مقدار من المعلومات يكير أو يصغر بحسب براعته وطبيعة 
ذاكرته» و بصفة خاصة بحسب طبعه. فان كان مهذبا سهل ال جانب» سر يعا في مد يد المساعدة, 
كان الشیوخ يكشفون له أسرارا كانوا يخفونها عن غيره اذ كما قیل: «ان سرالشیوخ لا يقتبى JUL‏ 
ولكن بالسلوك احسن ». 

وأما الشاب اهورون فيقضي طفولته في قصر أبيه وني القر ية حيث يحضر کل الاجتماعات 
و یسمع ما يحكيه كل أحدء ويحفظ كل ما يمكنه أن يحفظه. dis‏ جلسات الساء في «جعية السن» 
كان كل طفل يروي ما سمع من القصص التاريخية والتدر يبية ‏ ولكن في هذه الحالة دون أن 
يدرك كل مغزاها, 

ومنذ السابعة من عمره يلحق آليا بجمعية التدر يب في قر يته» و يشرع في تلتي التعالم منها. 
وهذه التعالم كما رأينا ul‏ تخص کل آوجه SAULT‏ 

واذا ما روى شيخ قصة تدر يبية في جعية» فهویشرح رمز ينا بحسب نوعية مستمعيه وملكة 

» فقد يجعل a‏ جرد قصة عجيبة للأطفال تتضمن معنى أخلاقيا تربوياء أودرسا معمقا عن 
أسرا رالطبيعة البشر ية وعلاقتها بالعوالم AL‏ وكل Bas‏ أو يدرك بحسب مؤهلا ته. 

وکذلك الأمر بالنسبة للأحبار التاريخية التي تدشط الإجتماعات» حيث تذ کر الأحداث 
وحرکات القدامی أو أبطال البلد بأقصى تفاصیلها. و یسمع الغر یب امار بالقرية آخبار البلدان 
النائية. وهکذا يكون الطفل منغمسا في حيط US‏ حاص یتشیع منه حسب خصال ذاکرته. 
و يصبح التار يخ والقصص والروایات والأمثال والغازي معام d‏ حياته. 

و بصفة عامة فان المورون الشاب لا يتغرب» اذ هومهياً للدفاع عن بلده. فیساهم في أشغال 
أبيه» وقد يكوك فلاحا أو خیاطا أو مارسا لنشاط من سائر الأنواع اخصصة لطبفة اخورون» وان 
كان nca 5 Lay‏ تبم مم آبائه» وتعلم منذ زمن مبکر كيف يجرس وحده قطعانه في قلب الأدغال 
ليلاونهاراء و يتلق التر بية الفلانية المقترنة برمز ية البقر يات . 

وبصفة عامة لا يصير الرجل تقليديا دوما وهوباق في قر يته. فالمداوي اذا اراد التعمق في 
معارفه» يجب عليه أن يسافر ليتعرف على مختلف أنواع النباتات» وأن يتلق المعلومات من ساثر 
ألعارفين في هذه المادة. 

والانسان الذي يسافر يكتشف و يعرش تدر يبات أخرى؛ و يسجل UCET‏ أو التشاببات» 


55 سا ته وی 


— —— —— ند یی میت می نس ا پد 


المأثور لحي zm‏ 


ويفسح Ue‏ ادراكه. ومهما يكن فهويساهم في الاجتماعات و يستمع الى أخبارتا ريئية و يتوقف 
عند ناقل ضلیع في التدر يب أو في الانساب» و یتفتح على تار بيخ البلدآن التي بر با وعل عوائدها. 

ومكن أن يقال ان من صارتقلیدیا دوما قد كان كل حياته بحاثا سائلا وأنه لا يفتأ Uh‏ كذلك. 

وكان الافر يقي في السهوب يسافر بکثرة» ونتج عن ذلك تبادل للمعارف وانتثاها. وهكذا قلا 
كانت الذاكرة التاريخية الجماعية في افر يقيا مقتصرة على مكان واحدء بل هی مرتبطة بالسلالات 
والعروق التى هاجرت عير القارة, ١‏ 

وكانت قوافل عة تشق البلاد على شبكة من الطرقات الخاصة الحمية تقليديا من قبل AVI‏ 
والملوك» حيث يأمن السافر من الغزو والتعدي. ولولا ذلك الأمن لكان عرضة الى غارة من 
الغاراتء أودون أن يعلم» » الى ارتكاب خرق حرمة cide‏ ودفع الغالي من جراء ذلك. وعند ما يحل 
المسافرون ببلد مجهول» يتجهون عند أحد أعيانه كي epe)‏ رأسهم » فيصير هكذا هو الضامن cd‏ 
اذ «من مس الضيف مس المضيف ذاته». 

وأما عام الأنساب الكبير فهو حا وداماء رحالة كيين فان أمكن للقصاص أن يكتني معرفة 
نسب الأسرة التي تعلق ely‏ فعالم الأنساب El‏ سواء كان قصاصا أولا — يجب عليه حهاء أن 
يخترق البلدان ليوسع معلوماته» وليستخبر عن أهم الفروع لعرق معين, ثم يجب عليه أن يرحل الى 
cH‏ ليسترشد عن تأر يخ pol‏ المهاجرة. 

وهکذا فان مولوم کاولو كان أكبر عالم بالأنساب الفلانية عرفته » كان متمكنا من أنساب 
كل الفلانيين بالستغال. واذ منعه کر سنه من التنقل أرسل ابنه تمادو مولوم» ليتابع ينه لدی 
عائلات الفلانيين المهاجرة عبر السودان (JU)‏ مع الحاج عمر. فني المدة التي عرفت فبها poly‏ 
کاولی كان قد جع وحفظ تار يخ الاضي لنحو الأربعين جیلا. 

وكان من عادته أن يحضر ني كل حفلات التسمية أو EU‏ ني الاسرالكبيرة ليسجل ظروف 
الولادات والوفيات التي كان يضيفها الى القواء> ثم الستودعة في ذاكرته العجيبة. في امكانه أن يقول 
لكل شخصية فلانية « انت ابن فلان lo‏ لان بن فلا وابوه لان بن فلان بن فلان «i‏ وقد 
توفوا في ا محل الفلاني و یذ کر آسباب وفاتهم وأين دفنوا أو يقول :«أسمي فلا في يوم كذا وساعة 
كذاء على يد dl‏ فلان. ..» بالطبع أن كل هذه العلومات كانت وما زالت تنقل شفاهياء وتسجل 
في ذاكرة à‏ عالم الأنساب وحده. d uid‏ ع es‏ بویا د الأمي. فخبر 
يسمعه مرة واحدة ينقش كا لو أنك نقشته نقشته في قالب يظهر من جديد من ار کل إلى ES Ce‏ 
اذا ما طلبت au‏ الذاكرة ذلك. 

وتوفى مولود کاولوعن سن ۱۰۵ سنة حوالي عام ۱۹3۸ فها أظن» وأما ابنه مادو کاولو فعمره 
اليوم ٠ه‏ سنة, وهویمیش مالي حيث یواصل عمل أبيه» بعين الطرق الشفاهية الحضة اذ هو آیضا 
أمى. 

ووهاب کاولۍ معاصر لامادو وکاولی وهو ما JU‏ على قيد الحياة وقد قام من جهته ببحث عن 
العروق الفلفدية اللسان (فلائیین ونكروا) في التشاد والكامرون وفي جهور ية افر يقيا الوسطی وحتی 
زاین ليسترشد عن الانساب والتار يخ فها يخص العائلات الهاجرة الى هذه البلدان. 

ولیس آل كاولو من الدییلي (القصاصين) بل هم من عرق فلفلدي اللسان مشبه بطبقة نيامكالا 


pa‏ المبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


له عين الامتیازات. وهم متملكون منشدون أ کار منهم موسیقیون (ما عدا ۱ 
مصاحبات غناءهن Et‏ بسيطة جدا) وقد یکونون حاکن ومسلین, و یضمون من بيهم عددا من 
علماء الانساب. 

وعند ا مركا (عرق مندي) يسمى النسابون «كسيري» باسم عرقهم الرتبط ALL‏ 

ومن قال «نسابا» قال أيضا «موريحا » أذ ان النساب الحسن يعلم التار يخ والاحداث 
وحركات كل من الشخصيات الذ كورة» des‏ الأقل من اشتهر شكهر همهم . . وهذا العلم فواساس e‏ 
A‏ نفسه اذ أنه !ذا ما اهتممنا اهتماما کبیرا | بالتار ce‏ ۳ ذاك من أجل معرفة 2 الأزمنة بل من 
أجل الأنساب» كي نتمكن من رسم انتشار أسرة أو فر يق أوعرق عير الزمان والمكان رسما حدیدا. 

ولذا كان كل شخص في افر يقيا عا ما بعض العلم بالانساب؛ قادرا أن يعود الى بعيد في نسبه 
اخاص. ولولا ذاك يكون كأن قد حرم «بطاقة تعر يف». في مالي قدما »لم يكن لأي شخص أن 
لا يعلم على الأقل عشرة أو اثنى عشر حیلا من آحداده, ومن بين التکرور القدامی الا تین الى السینا 
مع الحاج عم لم يكن واحد يجهله نسبه في فوتا السنغال (البلد الاصلي ) أو يجهل كيف يتصل 
بالعائلات الباقية هناك . وهم الذين آتاهم مادو مولوم ین مولوم كاولويسترشدهم في مالي لواصلة 
P ex‏ 

لقد كان النسب في آن واحد شعورا با هو ية ووسيلة بعث امجد العائلي ومرجعا اذا ما ثار جدال. 
نخصومة من أجل أرض مشلا قد تفصل بفضل USE‏ الذي يبين من من الأجداد أحياها ثم 
زرعهاء ولن أعطاها ds‏ آي الظروف الخ. . 

و یوحد ضمن Ne quei‏ والتار يخ di un‏ 
طبقة القصاصین ولا من فریق الكاولو. و يكون هذا بالنسبة لتار يخ افر يقياء مصدرا عظها من 
الاخبار مفیدا على الاقل» SA‏ اخری معينة. 

وکل شيخ هونساب لفر يقه الخاص. وني الواقع فان القصاصين والکاولو إليه يرجعون وایاه 
يسترشدون JUS‏ معلوماتهم . 

و بصفة عامة» كل شيخ في افر يقيا هودوما «عارف» في مادة أو أخرى تاريخية أو تقليدية. 

وليس للقصاصين وللکاولو وحدهم خاصية معرفة الأنساب» بل لهم وحدهم خاصية 
«الانشاد» يتقدمون بها لدى الاشراف» ليحصلوا على ثواب. 


تأر الا سلام 


ان خصائص الذاكرة الافر يقية وطرق نقلها X ond‏ يغيرها دخول الاسلام الذي عم حانبا وافرا 
من بلدان السهوب, أي بافور القديم. nd‏ انتشر الاسلام م يطمس التراث AY‏ يقي على تفكيره 
c 2 9-l‏ بل أنه (eno‏ هوم النقل الافر us «e‏ کان هذا النقل غير حالف لبادثه الأساسية. 
وذاك كان الشأن في غالب الاحيان. وكان التوافق mm‏ وثيقا الى حد أنه صار أحيانا من الصعب 
أن ييز الانسان بين أحد التراثين و بين الآخر. 


Yey o المأثور‎ 


فليا أدخلت أسرة كنتة الكبيرة العر بية البر بر ية البلاد في دين الاسلام قبل القرن الحادي عشر 
ç SS‏ ومنذ أن تعلم الأهالي اللغة العر بية» شرعوا في استخدام تراث الجدود لنقل الاسلام وشرحه. 

فشوهدت هكذا مدارس عظمی اسلامية شفاهية (ag.‏ ۽ تعلم الاسلام با للغات الحلية» ما عدا 
القرآن والتصوص المستعملة d‏ أداء الصلاة, 

وأذكر من بين العديد منهاء مدرسة جلكوجي الشفاهية (المدعوة كابي) ومدرسة برالي» ومدرسة 
أمادو فدية d‏ الفارما كي à JD)‏ نيافنكي في مالي) ومدرسة محمد عبد الله سعادو e‏ في دلي (دائرة 
نارة في مالي) ومدرسة الشيخ عثمان دان فوایو في نيجير يا واللیجر, حيث يلقن كل التعليم 
بالفلانية. وقر يبا منا نذكر زاو ية تیرنوبوکار سالف في بندیا کارا ومدرسة الشيخ صالح الوالي 
الكبير الدوكوني, الذي مازال على تيد الحياة. 

ولتصور قابلية الذا کرة الافر یقیة, فلنذ کر أن معظم الأطفال عند ME‏ من المدارس 
القرآنية, كان في وسمهم أن يتلوا القرآن كاملا عن ظاهر قلب» پرتلونه بالعر بية ترتیلا مناسباء دون 
أن یفهموا معتاه, 

وفي كل المدارس i‏ تبحر البادی الاساسية للتراث الافر «E‏ بل بالعکس VI‏ استعملت 
وشرحت على ضوء الوحي القرآني. واشتر بتطبيق معمق هذه الطر يقة التعليمية تيرنوبوكار, وقد 
كان E‏ آن واحد تقليديا soul d‏ الافر يقية وني الاسلامیات. 

النظر عن الرؤ ية المقدسة المشتركة للعالم» وعن التصور المشترك للانسان وللاسرةء فائنا 

نجد في كلا التراثين عين الاهتمام Ula‏ بذكر المصادر (بالعر بية اسناد)» و بعدم تغيير وال الشيخ . 
وعين الاحترام لسلسلة الاستاذ العليمية, وعين النظام للطرق التدر يبية (الطرق الصوفية بابهمع» 
طريقة بالمفرد وتنتهي سلسلتها الى الرسول Lis oen CU‏ العقيدة پالتجر à‏ 
الشخصية. 

وانضاف الى أصناف «العارفين» التقلیدین الشهورة أصناف الفقهاء (المثقفين بالعر بية أوفي 
الفقه الاسلامي) وكبار مشائخ الصوفية بينا احتفظ ببئيات المجتمع (طبقات وصناعات تقليدية) 

حتى الاوساط الأكثرت مكنا في الاسلام فقد بقيت حاملة لتعليماتها الخاصة. وصارت معرفة ا مواد 
الاسلامية مصدرا جديدا للشرف. فألفا علي dll‏ سنة ۱۹6۸ وأصله من الكاولى كان کر مرجع 
اسلامي بدائرة بندياكارا ككل أفراد عائلته من قبله, وكابنه من بعده (15). 


تاريخ جي 
لكي أصور تصویرا عملیا كيف تعيش الاخبار التاريخية أوغيرها وكيف تر تبق بأمانة مدققة في 
الذاكرة الجماعية مجتمع ذي تراث منقول» سأقص كيف أتبح لي أن E‏ 


اموي ل عر عن اقا التقاليد بالنصرائية اذ ليس eT‏ 


۳۰۸ النهجية وعصر ما قبل, التاربخ في افر يقيا 


تحر پر تاريخ «الامبراطور ية الفلانية بالسینا في القرن الثامن عشر» (۱۷) بالاعتماد فحسب على 
الأثور المنقول. 

وحيث آنني أنعسب لأسرة التجاني» الذي كان يرأس مقاطعة» وجدت نفسي منذ الصغر في 
أحسن الظروف لأسمع وأحفظ. فبيت ul‏ ببندیا کاراء كان Ul‏ عامرا بالناس» وكانت تقام فيه 
اجتماعات كبيرة» ليلا ونهارا حيث كان كل واحد يروي فيا المواد الختلفة من المأثور. 

واذا كانت أسرتي داخلة في أعماق أحداثلعصس فكثيرا ما كانت الرويات ee‏ التار يخ» 
فيروي أحدهم جزءا معروفا من معركة أومن حدث مشهور. وكنت la‏ آحضر هذه الاجتماعات» 
فلم أفلت منا كلمة» وكانت ذاكرتي مثابة الشمع الصقيل» تسجل كل شبيء. 

فهناك منذ صغري» عرف JS‏ القصاص الكبير وكان نسابة ومورخا فلفلدي اللسان» وكنت 
اتبعه في كل مکان» وتعلمت منه الكثير من القصص والأخبار التي كنت فخورا بروايتها فيا بعد 
duy‏ الصفار في «جعية السن» حتی أنهم لقبوني «آمكولل» أي «کولل الصغير». 

وقد حدت بي ظروف خارجة عن ارادتي» باتباع آسرتي الى أن أزور الكثير من البلدان» حيث 
كان في وسعي أن أتصل بکبار التقليديين. فحين أرغم أي مثلا على الاقامة الجبر ية في بوكوني» 
حيث تبعنا كولل» تعرفت على الدوما الكبير المبري دانفوسيني, ثم على أخيه الصغير لطيف. 

وفيا cae‏ في باماکو کا في «eS‏ أعيدت سلطة gl‏ أو كادت وكان التقليديون يردون من کل 
البلدان لیجتمعوا عنده» Me‏ منبم هم سيلتقون «بعارفين» AT‏ ين» Re‏ بجوارهم أن يراقبوا 
معارفهم Lath‏ أو أن يتوسعوا فيهاء اذ أن الرء بد دائما من هوأعلم منه. 

وهناك, شرعت في معرفة الكثير من الأمور الخاصة بتار يخ الامبراطور ية الفلانية بالسینا وذلك 
في رواية مسیننکا (أي من كان أصلهم من المسينا من أتباع أسرة الشيخ أمادو) كا في الرواية 
التکرور TER da‏ وحتى عروق أخرى (بامبرا» مركاء سرا کي سنغاي الخ) تمن ساهموا في 
الاحداث أو حضروها. 

وقد انطلقت هكذا من قاعدة شخصيةء مهيثة أحسن تبيئة فشرعت بعد ذلك في جع الأخبار 
بكيفية منتظمة. وتمثلت طر يقتي أولا في تسجيل كل الأخبار» غير مكترث بصحتها أو ما قد 
بداخلها من المبالغة. ثم اني عارضت آخبار المسييدكبي بأخبار التكرور وغيرها من الأجناس العنية. 
ففي كل منطقة مکن أن نجد أجناسا تمكنا رواياتها من مراقبة تصريحات أهم العنیین بها. 

وكان عملا طويل النفس. وتطلب مني جني هذه الارشادات خس عشرة سنة وتنقلات قادتني 
من فوطاجالون (السنغال) الى کانو (نيجير يا) كي أستعيد کل رحلات الشیخ امادو » والشيخ 
عمر » وکل dall‏ يق الى قطعاها. 

فسجلت بهذه الطر يقة ما لا بقل عن أخبار ألف بر ول أحتفظ في النهاية الا با توافق من 
هذه التصريحات أي ما كان مطابفا في الآن نفسه لروایات مسيينكي والتکرورا وغيرهما من 
الاحناس التي Mee‏ الامرء فاوردت $5 الصادر في كتالي. 

وأمكنني أن ألاحظ في الجملة, أن بري الالف قد راعوا حقيقة الأحداث. فلحمة ابر كانت 


(۱۷) أمادوهبتي باوج. داجي MW‏ 


——————— er 


اللأثور الحي ۳۹ 


هي هي في كل مصدر وانما تسببت الفروق المتعلقة ببعض الجزئيات الصغيرةء اما عن قيمة ذاكرة 
ار أو عن BY‏ لسانه الخاصة. فبحسب اناء الناقل الى عرق أو آحرء قد يكون ميالا الى الط من 
بعض المزاء ثم آوال السعي في تبر يرها. ولكنه لم يكن ليغير المعطيات الأساسية. وقد يستسلم 
الثشصاص pe‏ المضاحية له الى احماس ہزه» ولکن العناصرتبق هي نفسها کذل 
الأماكن والعارك والانتصارات واهزام والتلاقيات وما تبودل من أقوال» وما تقوه به آهم 
الشخصيات الخ.. 

وبرهنت لي هذه الجر بة أن الأثور del‏ له القيمة الكاملة من الوجة العلمية. فليس في 
الامكان فقط, کا فعلت» ان يقارن بين روايات من تلف الأجناس مراقبتها » پل ان امجتمع عينه 
يقوم مراقبة ذاتية مستمرة. ولن يسمح راو لنفسه أن يغير الأحداث» اذ يكون بجواره Ul»‏ أصحاب أو 
من هم أسن منهء يشيرون في الخال الى كل خطأ و يلقون في وجهه سبة الكذب الخطيرة. 

وذكر لي الاستاذ منتي» jii‏ رو يت في تار يخ الامبراطور & الفلانية بالمسيناء آغبارا جمعها أبوه 
قبل ذلك بخمسين سنة, فلم يتغيرمنها حرف واحد. وني ذلك ما يعطي فكرة عن أمانة الاحتفاظ" 
با معطيات في الأثور المنقول. 


خاصيات الذاكرة الافر بقية 


لقد لوحظ أن من بين كل شعوب الدنياء ان الذين لا يكتبون هم الذين هم أقوى as‏ 

وقد ذكرتٌ مشال النسابين الذين في وسعهم أن يحتفظوا بعدد من العناص ومكن أن نذ کر 
كذلك مثال التجار الاميين els)‏ مهم | الكثير) من مارسون أعمالا تقدر أحيانا بعشرات اللایین 
مفرضين الال للعديد من الأشخاص أثناء res‏ ويحفظون T‏ أدمغتهم أدق الحسابات عن 
حركات البضائع «dui,‏ دون آي مد کرة مکتوبة ودوك fi‏ غلط, 

وتسجل المعطاة التي میب الاحتفاظ ہا في ذا کرة التقليدي دفعة واحدة كما لو كانت على شمع 
بكرء وتبق في متناوله بأكملها QA)‏ 

واحدی خاصیات الذاكرة الافر يقية» هي el‏ تسترجع dat‏ أو ار السجل بأكمله 
كالشر يط الذي ينتشر من بدايته الى calé‏ وترجع ذلك يصيغة الحاضر. وليس الأمرتذ كراء بل هو 
p‏ پل حدث منصرم الى الحاضر حدث ساهم فيه الكل. الراوي ومستمعوه. 

وهنا یکن كل 55 القصاص.ولا يكون القصاص قصاصا اذ لم يقدرعلى رواية طبر كما وقع 
cx‏ بحیث يصير الستمعون كالقصاص نفسه شهودا أحياء نشيطين من جديد . وكل افر يقي نسبيا 
قصاص. فاذا وصل غر يب الى قر ية فهويسلم فیقول : «أنا غر يبكم» فيقال له : «مدنا بأخبار» 


mv مکن أن تقرب هذه الظاهرة من کون اللکات الحساسة عند الانسان هي أقوى كلما كان مضطرا ال استخدامها‎ (VA) 
وتتضاءل في الحياة العصر ية. فالصياد التقليدي الافر يق مثلا في وسعه أن يسمع بعض الأصوات على بعد عدة كيلو مترات وأن‎ 
بدون عصا. وللطوارق في الصحراء حاسة التوجه‎ grl شأن كشاني‎ oll و بعضهم «یس»‎ AUN ونظره حاد‎ LE pa يعرف‎ 
تشبه المجزة الخ. . بینا يغمر الانسان العصري من كل جانب بالاصوات والأخبار فتتضا فتتضاءل ملكاته شيئا فشیثا س ومن الثابت طبيا‎ 
أن ساکن الدن تنقص حاسة سمعه شینا فشيئا.‎ 


۱[ وذلك dus‏ يشهد 
مستمعوه رحلته و یعیشونها معه. ولذا تستمعل Ulo‏ صيغة الرواية في احاضر, 

و بصورة عامة فان الذاكرة الافر يقية تسجل الشهد كله : الهاد والاشخاص وکلامهم وحق 
نهم في أدق حزئیانه. فني آخبار الحرب عبد التکرور يعرف أي بوبومطرز كان یلبسه البطل 
الأعظم عمر لصمبا دوندو في معركة من ال معارك ومن كان سائسه وماذا حرى لهي وما کان اسم 
حصانه وما جرى له الخ. .. وكل هذه ازئبات تحيي القصة وتجعل الشهد حيا. 

لذا لا يستطيع التقليدي أن «يلخص» او هو لايقدر على ذلك الا بصعوبةء فاذا ما طلب منها أن 
يلخص مشهداء فذاك يعني عنده أنه يبتره» وليس له تقليديا الحق في ذلك, فلکل جزئية قيمة في 
حقيقة اللوحة. 

فاما أن يقص الحدث بأكمله واما أن لا يقصه» واذا ما طلب منه ذلك يقول : «ان لم يكن 
لديك الوقت الكاني لتسمعني فسأقصه عليك يوما «Gel‏ 

وكذلك فهولا يخشى أبدا التكرار ولا Je‏ أحد من الاستما اليه وهويروي قصته» بعبن 
BU‏ كما قد يكون حكاها عدة مرات» وکل مرة ينتشر الشر يط بأكمله من cdm‏ والحدث هو 
هناك وقد استعید و يصير الاضی حال" والحياة لا تلخص. 

وعند الاقتضاء قد تقتضب القصة للأطفال بتداخل بعض الفصولء ولکنها في هذه الصورة لا 
تبق حقيقية. واذا ما كان الأمر موجها للكهولء فاما أن يروي الحدث بكامله واما أن لا يروي. 

وهذه الخاصية للذاكرة الافر يقية التقليدية القترنة بسياق الاثر الروي» هی في حد ذانبا 
ضمان للصحة والصدق. i‏ 

وأما ذاكرة التقلیدیین ولا سما التقليديين الدوما أو «العارفين» التي تجمع بين ONE‏ فسيحة 

من العرفة التقليدية» فهي تمثل خزانة حقا لم «تصنف» فبا الوثائق ولكنها ie‏ تماما. 

و بالنسبة للعقل العصريء OU‏ هذا فوضى» ولكن بالنسبة للتقليديين اذا ما كانت هناك فوضى 
فهي على شاكلة ذرات الماء المستزجة في البحر لتكون «كلا حيا»» وفي هذا البحر هي تنتقل 
بسهولة تنقل السمكة في الماء. 

والجذاذات اللامادية للمأثور المنقول هي الغازي والأمثال والقصص LES‏ والاساطير 
gl‏ .. وهي et JES‏ ما سيشرح» أو مدخلا طبرتربوي قديم أو مرتجل. ففها بخص القصص مثلا 
ولا سيا القصص التدر يبية» هناك لحمة لا تتغير dad‏ لكن القصاص في وسعه أن يضيف اليا 
تحسينات وشروحا أوتعالم KA‏ لفهم المستمعين. وكذلك الشأن بالنسية الى الأساطی وهي 
خلاصات للمعارف في شكل تأليني يمكن الدرب kla‏ أن يشرحها أو يعمقها لتلامذته. 

وجب أن نکون يقظين GA‏ الأساطير وأن لا نبوبها بسرعة فقد تخطي حقائق من مراتب 
مختلفة جدا بل أحيانا قد تدرك في عدة مستو پات في آن واحد. 

واذا ما عاد بعضها الى معارف باطنية و «ستر» المعرفة مع نقلها عبر العصور, فان البعض الآخر 
قد يكون له صلة بأحداث واقعية. ولنذ كر مثل الطياناباء menn‏ وتروي خرافتها 
ومغامراتها وهجرتها خلال السهوب الافر يقية منذ حيط الأطلسي. وحدا حب الاطلاع بالهندس 
بلم الذي كلف حولي 117١‏ ببناء سد سنصندنغ ان يتبع اثر الاشارات الجغرافية الموجودة في 


EAA‏ ا ni‏ بیط کی پم وم مق یر نے وه مسو تي me‏ ملتسم یبال تج 


المأثور ا لحي ۳۱ 


الاسطورة التي علمها اياه حمادي جنكودو «العر يف الكبير الفلاني». ووقع له عجب كبير حين 
اكتشف هكذاء اثر الحري القديم لبر النيجر. 


الخلاصة 


ان العصر الحاضر بالنسبة لافر يقيا عصر التشعب والتحركء تتراكم فيه عوام وعقليات وأزمنة 
متباينة» يتداخل بعضها في بعض» متأثرة أحيانا بعضها ببعض لا يفهم أحدها الآخر داما. فيتجاوز 
فيه القرن العشرون مع القرون الوسطى» و يساير الغرب المشرق» والديكارتية تلك الطر يقة الخاصة 
«لتعقل» العام تحاذي AND‏ 2( وذلك الوجه الخاص لعيشه وجر بته بکل ذاته. 

ان الموجهين الشبان المعاصر ين يسيروث الادارة بعقليات وأنظمة dd‏ أو مذاهب موروثة 
مباشرةء من bil‏ أجنبية» شعوبا وحقائق تنتمي الى قوانين أخرى وعقليات أخرى. مثلا في معظم 
أراضي افر يقيا الغر بية الفرنسية كان القانون القضائي امقر عقب الاستقلال من قبل Jai‏ القانون 
الشبان عندناء وهم حديثو العهد بالجامعات الفرنسيت, نسخة مجردة لقانون نابليون. وتبع ذلك أن 
الأهالي» وقد كانت تتحكم فيم حتی ذلك الوقت عادات مقدسة ورثوها عن الأجداد وضمنت 
تكتل اجتمع» صاروا لا يفهمون اذا | يحكم عليهم باسم «عادة» ليست عادتهم لا يعرفونها ولا تلا 
واقع البلاد العمیق. ان مأساة ما سأسمیه «افر يقيا القاعدة» هي انها LAS‏ تسيرها أقلية مثقفة م 
تعد تفهمهاء حسب مبادی لا توافقها . 

فبالنسبة للطبقة الكقفة الجديدة في افر يقياء وقد كونتهم النظم ال جامعية الاور بية» وني كثير من 
الأحيان فان التقاليد عندهم مانت» أوانها ig‏ «خرافات شيوخ »» على أنه يجدر أن نقول إن جزءعا 
هاما من الشباب الثقف PII‏ منذ بعض الوقتء با حاجة الملحة لتولية وجوههم نحو 
المأثور النقول عن clas‏ وابراز قیمه با لا کتشاف حذوره الخاصة وسر هو يته العميقة. 
وبالعكس T‏ «افر يقيا الأصل» التي تعيش غالبا بعيدا عن ا مان الكبيرة التي وكأنها جزر من 
أوربا  dil‏ التراث o e‏ - کا أشرت الى ذلك آنفا ‏ على عدد كبير من 
ممثليه أو من حفظته, ولكن الى متى سيدوم ذلك؟ 

ومشكل المشاكل في افر يقيا التقليدية هو بالفعل مشكل الانقطاع في النقل. وأول قطع تم في 
المستعمرات الفرنسية القديمة, مع حرب ENAN E‏ اذ جند معظم الشبان للقتال في فرنسا ول يعد منهم 
الكثير . فقد فارق الشبان البلاد في فترة كان من الواحب أن يخضعوا فبا الى التدر يبات الکبری؛ 
وأن يعمقوا معارفهم باشراف من هم أكبرمنهم سنا. 

وساعد آیضا على هذا العمل الايفاد الاجباري لابناء الأعيان الى «مدارس البيض» بقصد 
قطع الصلة بينهم وبين التراث. وكان الهم الأعظم للسلطة الاستعمار C$, za lias — à‏ — ان 
تفتلع بقدر ما ۳ التراث الاهلي لتغرس في مكانه تصوراتها الذاتية, وكانت المدارس العلمانية أو 
الدينية هي الالاات الأساسية لملا العمل القهيدي. 

Las‏ تلقاه شیابنا من نزو عصر ية de‏ نباية I‏ ا أکمل هذا العمل وخلق ظاهرة 
حقيقية من الانسلاخ الثقاني. 


۳ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في افر يقيا 


ففر التدر یب من العواصم والتحاً الى الأدغال حيث صار «الشیوخ» يجدون من حوهم الأقل 
فالأقل من «الآذان المطيعة» الي ينقلون mI‏ تعلیمهم »من حراء الحاذبية الکبيرة من قبل الدن 
واحاحات الجديدة, فهذا التعلم لا عکن أن منح الا بحسب العبارة الشائعة» «من فم عطر الى أذن 
مطيعة نظيفة» (أي حسنة التقبل). 
az,‏ أنفسنا ON‏ في كل ما خص ag‏ المنقول أمام آخر جيل من کبار الستودعین لذلك A‏ 
أن يقوى جهود الجمع في السنوات العشر أو ا لخمس عشرة المقبلة» والا سيضيع آنعر المعالم العظيمة 
الحية من الثقافة الافر يقية» ومعها ستضيع الكنوز التي لا تعوض من تعليم خاصء مادي ونفساني 
وروحاني d‏ الآن نفسه» معتمد عل الشعور بوحدة es GLAI‏ يغرق مصدره في ظلمات OU jl‏ . 
وعلى الباحث أن يتسلح بالصبر للقيام بعمل الجمع هذاء > LS‏ ينبغي عليه ذكر واجب أن يكون 
له «قلب ale‏ وجلد تمساح ومعدة نعامة». قلب هامة لكيلا يغتاظ أو ينفعل ولوقيل له ما یکره من 
الامور» واذا ما رفض سؤاله فلا فائدة في «cu‏ بل عليه أن يستقر على فرع PT‏ فا لنصومة هنا لما 
آثار في مکان آخس بينا اذا ما انصرف بهدوء فقد یتأسف عليه وکثیرا ما يطلب من جدید. وحلد 
تمساح كي يتمكن من الرقاد في أي مكان des‏ أي فراش بدون كلفة. وأخيرا معدة نعامة كي 
يتمكن من أكل كل شيء دون أن يحصل له سوه ون 
ولكن الشرط الأهم هو هو أن يعلم كيف يتخلى عن الحكم على كل شيء حسب معاييره الذاتية 
ومن يشأ أن يكتشف Ule‏ جديدا لا بد أن يعلم كيف ینسی alle‏ الخاصء والا فا هو الا ناقل alle‏ 
معه ولا یکون في موقف «المستمع», 
وافر يقيا الشيوخ العارفین تحذر الباحث الشاب على لسان تيرنو بوكارء حكم بندیا کاوا 
بقولا : 
ol»‏ آردت أن تعرف من Ui‏ 
وان آردت أن أعلمك ما أ 
توقف مؤقتا عن أن تکون ما أنت 
وتداس ما أنت به علیهم ». 


SERRE 


الفصل التاسع 


علم الاثار الافر يني 
وتقنياته بما في ذلك 
أساليب LAS‏ نار يخ الاثار 


زكي اسكندر 


اذا ما اكتشف عام الآثار حادثا عارضا فهويبداً ule‏ 4€ في الستوی الاثري ا حض» فيسجل فيسجل 
الطبقة التي وجدت فا العينة» ويحل رموز النص احتمل المصاحب T‏ ويصف شكلها ويقدر 
آبعادها الخ.. d‏ تدرس هذه المعطيات في مستوى علم الطبقات وفقه اللغة والفوذجية» وتنتج عن 
ذلك معلومات أثرية مهمة فا بخص القدم والاصول الخ. .. على أنه في غالب الأحيان بتعذر عليه 
أن has‏ على معطيات تبوح بالجواب على سؤالا ته أو تساعده على اثبات الاستنتاحات المرجوة. 
ولذا لزم الالتجاء الى ا آخری کي x JS‏ العلمي» ومن الفروض أن eue‏ هذا 
x‏ بالعلومات المطلوبة “عن مادة الشيء وأصله وتقنية صنعه وعمره وما أعد له d‏ الاستعمال. 
ويجد رمع ذلك أن نشرال أن هذه البحوث لا تتجاوز زاو ية جديدة يزمع عام الآثار أن يدرس من 
وجهتها مشكلا من المشاكل الخاصة» و ينبغي أن تكون المعطيات العلمية كلا مع الاعتبارات 
الاسلوبية اللوي والتابعة للطبقات (۱). 

وقد تأتي التقئيات العلمية Lal‏ مساعدة علم الآثار في دراسة الطبقات الحيولوجية التحتية» 
باستثناء احفر يات ونی حفظ dual‏ والانقاض المكتشفة . 

وللتقسنيات العلمية الستخدمة في علم الآثار ميزة العالمية. فهي تنطبق على افر يقيا تماما کا 
تنطبق عل آوربا وآسیا أو أميركا مع اللجوء احيانا الى طر يق نوعية متميزة , lias‏ موضوع وأسع 
clam‏ ولذا سنعا لج النقاط التالية m d‏ دون آن ندحل في كثرة من التفاصيل ابر à‏ 


ddl (1)‏ ت. ۲۱۹۷۰ ص ۰۱6۱-۱۳۵ 


Yi‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 


- التقنیات التحليلية المستعملة في القياسات الا ثر ية, 
— اهداف البحث والتحليل في القياسات الاثرية. 
- التنقنیات الستعملة في البحث الائري. 

cuu —‏ الاحتفاظ. 


التقنیات التحليلة في القیاسات الأ ثر ية 


ان تقنیات التحلیل قد انتشرت حت أصبح من العسبر أحيانا أن نختار التقنية اللائقة بالنسبة الى 
عينة معطاة للحصول على الارشادات الطلوبة. وستراعي الفقرات الوالية جميع أوجه المشكل. 
إختيار طر يقة التحليل 
ان العينات الا ثر ية ثمينة من وجهین, وذلك أن عدد العينات المتوفرة عادة قليل جدا بحيث تكاد 
لا تكني لحاجيات تحليل كاملء وقد يتعذرتعويضها اذا ما استعملت بأكملهاء ومن جهة أخرى 
ينبغي الاحتفاظ بالعينة على الأقل لتكون مرجعا أو لصالح العروض القبلة. لذا سيقام بالتحاليل 
القياسية الاشرية JR‏ عناية حتى نحصل منها على أهم الارشادات. ويمكن تلخيص المعايير التى 
تفرض الاختيار لتقنية أو أخرى فيا يلي (۲). 
أهمية مجموعة العينات التوفرة 
اذا كانت مجموعة العينات المتوفرة كبيرة» يحسن'القيام بتحليل كيماوي في وسط QU‏ لتعيين 
النسبة لأهم مركباتهاء وقد يستعمل التحليل الذري لاثبات نسبة المعادن القلو ية» كالصوديوم 
التحالیل بطر يقة التفلور أو المتعلقة بحبود أشعة اكس ولوآن نتائجها تشتمل على خطأ بين (۱۰ و 
°( 

واذا ما كانت كمية العينات ضئيلة» واذا كان من اللازم أن تحلل عدة عناص يكون من 
اللائق أن يلجأ الى الاستضواء الطيف او الى حيود أشعة اکس. واذا تعذر على الاثري ان je‏ عينة 
مھا کانت صغيرة؛ فتعالج المادة المزمع تحليلها بواسطة التحليل الطبق او التفلور في صورة ما اذا 
مکن حجمها وشكلها من استخدام هذا التحليل. 
نوعية المواد احللة 


ان تنوع الانقاض الاثرية كبيرا جداء فبعضها کالغذائیات والراهم والراتتجیات والز يوت 
والشموع الخ... مواد عضو ية في جلها أو في القلیل منبا وغيرها ‏ کالفلزات والادهان وا رف 
والزجاج والجبس الخ.... ليس عضوية. ش 


Q0‏ هال أ. ت (الرجم السابق). 


jid 
j 
n: 
i 
I 
NN 
i. 
it 


علم الآثار الافر بتي وتقنياته ۳۹۰ 


أما الواد العضوية فتعرض عامة على lu‏ النار» والتصين والتحلل والأشعة تحت الحمراء 
والتحاليل ا حرار ية والكرواماتوغرافية. 

كما تعرض على التحاليل العيارية في وسط مائيء ls‏ التحليل الطيني والي التفلور والحيود 
لاشعة اكس» او كذلك التنشيط بواسطة الكهر باء call‏ حسب اموذج الارشاد المطلوب. 


انموذج الارشاد المطلوب 


کي نربح الوقت ونختصر التكاليف يجري التحليل طبقا لبرنامج مثبت يضعه عال الآثار للحصول 
على الجواب على اسئلة معينة. فالبرونز والنحاس القدمان متشابهان في الظهن ls‏ ميزها القصديرء 
فیعالج بصورة عامة جزء من العينة بواسطة لول الحامض النتري ال ركز ويحل في الماء القطر ما 
ينتج منه من راسب الحامض اليتاستانيك المائل الى البیاض» وهذه التجر بة البسيطة في متناول 
كل عالم اثري. وكذلك كانت معادن الرصاص تستعمل LA‏ في مصرلاعطاء ارف مظهر 
الزجاج» فيكني الرصاص اذن لتعيين» تار يخ صنع الشيء الزجج بالتفر يب. 
عرض النتانج 
ان S NI‏ ین المدعوين لدراسة نتائج البحوث العلمية ولا ستعما d U‏ شروحهم d,‏ استنتاجاتهم 
ليسواء هم انفسهم من أهل العلم الا في قليل من الأحوال. فيجدر اذن ان تعرض edle‏ النتائج في 
شكل يسهل عليهم فهمه فتقدير عنصر من عينة وزنها ۰ غرام بواسطة كسور الغرام يليق ان 
SG aN EG‏ ويكون هذا ` 
TT‏ 
سنشير فيا يلٍ» في اطار هذه الاعتبارات» الى أهم الطرق المستعملة للتحليل في القيابات PET‏ 
الفحص ابجهري 
ان الفحص بواسطة عدبية مكبرة بسيطة (نضخم ٠‏ أو ۲۰) كثيرا ما يكون مفيدا للحصول على 
انطباع أول من حادث عارض أو من عينة قدمة. قمن المفضل استعمال مكبرة مزدوحة العينية ذات 
تضخم مقداره ۷ مرات أو site ٠‏ ۰ مرة وذات Je‏ فسیح بين العدسة والستوی البوري. و يستطيع 
هذا الجهاز سر تجاو يف عميقة لا هكن للمكبر 3 الاعتيادية أن تدخله, 

وی الحصبول على معطيات أدق بواسطة جهرم ركب يشتمل je‏ عدسة ذات تضخم ٠٠١‏ أو 
انا في ch‏ لالات یکون من الممكن أن تعين هوية عينة معطاة (في حالتها الخالصة 
أو في حالة تركيما من عناصر متباينة» وذلك بدرس تركيب الجسم باه أو درس الخواص البلور ية 
ط رکباته. 
التحلیل الكيني : ان التقنیات العصر د ية تمکن من الترسیب وال ومن مشاهدة التطور الغازي 


٠‏ ) صورة شمسية مكبّرة 
(میکروفوتوفرافية) لقطاع في مرساة 
نحاسية من سفينة اللك خوفو (م رکب 
الشمس) Hn à‏ 

(Y e‏ صورة أمامية بالاشعة لصدر 
مومياء AS‏ نيجيميت من الاسرة 
الفرعونية الحادية والعشر ين. (متحف 
الثاهرة). 


علم ال ثار الافر (y.‏ وتقنياته ۳۷ 


وغير ذلك من الأساليب المکن تطبيقها على قطعة صغيرة من العينة (۳), مثلا اذا ما بللت قطعة 
العينة الوضوعة على صفيحة من زجاج قد ينتج عن ذلك تحلیلها اولا. فاذا ما أضيفت الى Jidl‏ 
احتمل قطرة من نترات الفضةء واذا ما ظهر راسب ماثل الى البياض غير لول في احامض النتري 
مكن أن نستنتج وجود كهيرب موجب من الكلورور. 
التحلیل الکي: وتکتسب الطرق الجهر ية كل اهمیتا في التحاليل الكية مرکبات متباينة مشعبة 
من الصعب ان تعالج بالطرق الکیماو ية الاعتادية )£( فهي تمكن من تعيين عدد تلف 
nr‏ وححمها . وأذا ما علمت كثافة كل dpa‏ امكن تحويل نسبة مئوية في الحجم الى نسبة 
TORTE‏ 
التصوير الاشعاعي 
يبت التصوير الاشعاعي كبير الفائدة في فحص الآثار الفنية, فيمكن من اكتشاف وجود 
اح خارحية dob‏ مومیاء مغطاة بعصابا c‏ أو وحود نقوش مز ينة تحت cu‏ البلسمات 
الخ... . وهذه الارشادات تساعد على تعيين التقنية الي يجب استعماها لتحر يد المومياء من 
NNI‏ وهي. مفيدة للحفاظ عل الاحداث العارضة المعدنية وتستبخدم اثناء الدراسات العلمية 
والاثر بة. وفي متحف القاهرة كشف التصو ير الاشعاعي للموميات الملكية عن کون البعض M^‏ 
حتى التي ازيلت عصاباتها » يحتوي. على مصوغات أخفته عن عيون الباحثين طبقات سميكة من 
الراتینج (5) (الشكل O‏ 
تحديد الوزن النوعي 
في العصور الخالية كان الذهب يحتوي عامة على الفضة أو النحاس, والأشياء الأهبية ها من 
النفاسة مالا يسح في غالب الأحيان لاي قطعة مهما كانت ضثيلة ان - تستهلك في التحلي. ولذا 
فكر كلاي أن يلجأ في ذلك الى تحديد وزنها النوعي» ولا يداخل هذا الأسلوب أي خطر للافساد 
وهو يمكنن من الكشف عن معدل الذهب الخالص الستعمل في الاحداث العارضية الذهبية (۷). 


والطر iis‏ سهلة حدا تعتمد مبدأ آرخیدس. فاذا كان وزن الشيء في الهواء الطلق © de ule‏ 
«Ul‏ (س) راما كان وزنه 


D 
واس‎ 
)١١رد( يساوي تقر يبا ضعف الوزن النوعي للفضة‎ (AA) واذا كان وزن الذهب النوعي‎ 


(۳)ج. و. ایونغ» ۰۱۹۵4 ص ۰۸۱۱ 

()) ,م شامرو, س. و. ماسنء MA‏ ص ۰4۳۱ 

۰۱۹۱٩ ب. صندل» أ. ج میهان وس, بركنستاين‎ eos م.‎ ATO) 
۰۱۸ هر يس وس. برئس. يوليه (تموز) 151/1 ص‎ d. ou EC 
AY — VY ۹ص‎ ENS ) Tto 


YA‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


أو للنحاس (AA)‏ صار من اليسير الکشف عن وجود عناصر ضعيفة من النحاس والفضة. واذا ما 
فرض غياب البلا تين ومعرفة مركب الز يج (فضة أو نحاس) واستحالة التقلص أثناء عملية المزج» 
فا متوقع أن مجال hl‏ في حساب معدل الذهب الخالص لا یتجاوز ١‏ /. 
التحليل الكيماوي المعياري في وسط Qu‏ 
هذه التقنية لازمة في علم الآثار لدراسة المادة التي يتكون منها حادث عارض كا هي لازمة 
لاختیار احسن طريقة للحفظ. فهي تستعمل للتحليل الكيني والکي للملاحظات والجصوص 
وبقايا الحوادث العارضة المعدنية امتا كلة و بقایا الطعام وادوات التجميل و بقايا البلاسم وغيرها 
من الواد الشایهة لها الخ... 
ولا محل لوصف التقنيات المستعملة للتحاليل الشابهة في هذا الفصل» وهي مألوفة عند كل 
الكيماو يبن البارعين في UN‏ وتوجد معروضة مفصلة في كتب الكيمياء التحليلية» ككتب 
كلتهوف ومن معه من مولفیها (A)‏ بالنسبة الى المواد العضو ية. واعمال اسكندر )4( وسطروس 
(۱۰) بالنسبة للمواد العضوية والغير العضوية وثمة أدوات من حديد اكتشفت في نياني (غينيا)» 
مورخة فها بين القرنين الثالث عشر والخامس عش عرضت على التحليل الكيمياوي فكشف انه 
يوجد فیپا النحاس والفسفور والنیکل والتغنستين والتيتان وا مولبدان» وهي من احتمل ان تكون 
ادرانا موجودة في العادن الستعملة (۱۱), 
القیاسات الطيفية 
استعملت هذه التقنية في تحليل البقايا القدمة کالبرونز يات والخرف واللاط والاصباغ الخ.. 
هناك عدة عوامل في هذه التقنية متميزة بالنسبة لساثر الطرق الناصة لتحاليل هذه البقاياً. ان 
ها حساسية مرضية, ثم انها تمكن من تقدیر نسب عالية (حتى (Te‏ من معظم العناصر. ثم انه في 
الامکان ان تكشف کل العناصر الوجودة في العينة بتسجيل الحزوز الطيفية على صفيحة تصو ير ية 
خلال بث واحد. و ينتج عن ذلك وثيفة يمكن الرجوع الها فا بعد. وهناك انموذج PT‏ من 
القیاسات الطيفية یتمثل في «اللازمليبروب مقیاس طيني» (۱۲). ان التحلیل الطینی لكل 
البرونز یات النيجر ية الطبيعية في إيني» قد اظهر أن هذه الأدوات ليست من البرونز بل هي من 
الليط (۱۳). 


AA ج, بهان» س. پرکنستاین»‎ el date كلتهوف: أ.ب.‎ PATOS) 

Me ۱۱۱ ص‎ MW اسکندن‎ la فرج‎ .۵ )٩( 

ز. اسکندر» ص e^‏ س ۷۱: «دیرفومون في الطيبية» جلد et‏ نشر بشاتل» القاهرة, حمعيات الاثار القبطية 1۱۹5۱ 
ز. اسکندر و أ, و. شابين, MM‏ ص ١ AAA‏ 

أ. زكي وز. اسکندن ۱۹4۲ ص ۳۱۳-۲۹۵ 

(۱۰) ف. ه. سطروس و uU!‏ ۰۱۹۷۲ ص AV À‏ 

AS ۱ ص‎ Ea موزو وأ. نوز‎ dO 

MY Me هال ۱۹۷۰ء ص‎ es dv) 

(۱۳) ف. و یللت» AATE‏ ص ۸۱ AY‏ 


علم الآثار الافر p‏ وتقنياته T‏ 


التحليل بواسطة الامتصاص الذري 


تليق هذه الطر يقة تماما بعینات من المادة الغير العضو ية (فلزات» اسمنتات» خلائط زجاج» 
خحزفیات, املاح الخ....) وضا في القياسات الاثر ية المزايا الآتية : مکن بلوغ درجة مرتفعة من 
الدقة (ET c ad)‏ باستعمال عینات بوزن die‏ : ۰ مليغرامات فيمكن أن تعين على Bi‏ 
واحد عناصر کبری وصغری او حرد ds out‏ الباية فان هذه التقنية متداولة الاستعمال. 
وبواسطتها تکون القارنات يسيرة بين نتائج مختلف الختبرات» و يكون من اليسير ايضا ان تراقب 
الاسباب امحتملة للاخطاء التجر يبية (۱4). 


تفلور أشعة اكس 
ان تنشيط عينة بواسطة أشعة أكس هي طر يقة للحل مفيدة جدا . ومبدژها : ان قذف ذرة 
بواسطة اشعة شعة مرتفعة التردد يمكن من قلع کهیرب من مدارها الداخلي و يسد الفراغ م الکون بواسطة 
تا الخارجبي. والتغير في الطاقة بين الستو ین الأعلى والسفل منشأة اشعة ثانية او 
تفلورات مميزة للعناصر المكونة للعينة (۱۵) وحيث ان قوة حرق اشعة كس محدودة» فان هذه التقنية 
ليست صالحة الا لسطح الاشیاء فلا تطبق إذن الآ لتحليل البقايا الغير العضوية» كالزجاج 
والخزف الصيني والخنزف المزجج والابسيديان ومعظم الاحجار. ولكن الاشياء المعدنية القدمة قد 
تضررت من اتلاف الزمان» و يسعى المعدن الحبث الذي تشتمل عليه الى الظهور على السطح. ولذا 


فان تحليلا لسطح هذه الأشياء قد يمدنا بنتائج مخالفة جدا للتي يكشفها لنا تحليل الشيء FE‏ 
كليته (D‏ 


التحليل بتنشيط الكهيربات الحايدة 


تتمثل هذه التقنية في الاستشعاع بواسطة الکهیر بات الحايدة» البطيشة (او الحرار ية) محموعة 
من العینات, ومن منتجات کیماو ية معيار ية موضوعة في مفاعل نووي ذري. و يكون لبعض 
النظائر المشعة الناتجة وجود عکنها من بث أشعة غاما.وحيث ان كل نظير مشع يبث أشعة غاما طول 
موجتها حاص مي لكل منهاء فان تحليل هذا الطول للموجة Se‏ من التعرف على هوية العناصر 
ا مكونة للعينة» ومن تعيين تمركز هذه العناص كبيرة كانت أم جرد بقايا. 

وقوة حرق الكهير باث الحايدة وخرق اشعة غاما اكبر من قوة خرق اشعةاكسء فهى تمكن اذن 
بالنسبة لعينة معطاة» من الاغارة على عمق اهم» و ينتج ان ظهور النحاس على السطح يكن تجاهله 
في الفلزات (۱۷). 

واشداء هذه التحالیل, واذا كانت العينة الدروسة ستعود الى ا متحف» یصبح من اللازم ان 


Qi 00‏ تنل ون 

QAM وس, . برکنستاین»‎ Os كلتهوكء ا, ب, صندل» أ. ج,‎ . "T 1o) 
AY Le ص‎ M هال,‎ ue (x) 

۰۱۸۱-۱۳۵ ص‎ ۱۹۷۰ ddl ت,‎ Av) 


۳۳۰ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


نسمی الى تخفيض الاشعاعية التبقية الى مستوی غير ضار في فترة من الزمن معقولة, مثلا نظير 
الفضة الشم له بقية عيش قدرها ۲۲۰ يوماء فاشعاع قوي لشيء فضي يحجر ارجاعه الى التحف 
الاصلی قبل مثات السنبن (VA)‏ 

وفي هذه الحالة بقتضی ان تتخذ الفضة من عينة معطاة بواسطة الفرك بقرص صغير من الصوان 
احرش. و یتمرض هذا الصوان لتشعیم داخل الفاعل» و يبحث التحلیل عن الفضة والذهب 
والنحاس والا ثمد والزرنيخ المعهودة. وطبقت هذه التقنية في اطار الاثار الآفر يقية لدراسة لآلىء 
الزجاج النشطة مرتين بواسطة الكهير باء امحايدة فقيم بالقذف الاول في مدة قصيرة ثم بحث في الحين 
عن السنظائر المشعة ذات الدورة القصيرة في اللآلىء, وكان القذف الثاني قو يا متواصلا ودام ثما لي 
ساعات وحفظت اللآلىء بضع أيام عرضت للبحث عن النظائر المشعة ذات الدورة المتوسطة, ثم 
خزنت اللآلىء من جديد واجر يت عليها تجارب قصد الحصول على نظائر مشعة طو يلة الدورة (V4)‏ 
ونشر سایرمییرس دراسة عن تطبيقات عديدة هذه التقنية في علم الآثار QU)‏ 


أهداف التحليل فى القياسات الأثرية 
اهم اهداف البحث العلمي والتحليل في القياسات الاثر ية هي التالية: 


التعرف المدقق على هوية الأشياء 

لابد ان يجري التعرف على البقايا الاثر ية بكل دقةء ولا بد ان یکون في وسع الا ثري ان يصفها 
بدقة في المنشورات الاثر ية وني أدلة المتاحف. 

" والتعرف بالضبط على هو ية مادة الاحداث العارضة لا يقل أهمية, اذ ان مرمى المشاهدات 
التابعة للمواد المدروسة يتبع عامة طبيعتها الحق. ومن سوء الحظ الأخطاء لا تغيب عن الوثائق 
الاثرية السابقة, فخلقت الكثيرمن البلبلق واشتبه النحاس احيانا بالبرونز على الرغم من ان 
اكتشاف البرونز واستعماله يتضمنان ظهور ثورة ثقافية معينة. واشتبه البرونز بدوره باللیط وفي 
ذلك ما جمل التقدير في قدم الشيء مخطئاء فأولى النتجات من الليط تعود تقر يبا الى منتصف 
القرن الاول قبل الميلادء بیغا عرف البرونز واستخدم حوالي عشر ين قرنا قبل ذلك (۲۱). 

واذا كان معظم الاخطاء في معرفة هو ية الاشياء تعود الى تقديرات بصر ية CIE‏ يكون من 

الجدير ان نشير الى Gal‏ اذا اردنا تجدب كل حطر في التقدير اخطی» يجب أن نجري عملية التعرف 
للبقايا الا ثر ية بواسطة التحاليل الکیماو ية او التحاليل على حيود اشعة اکس. 


(۱۸) نفس الرجم. 

.V£ ۷۳ س. س. دافیزون» ۰۱۹۷۳ ص‎ (A) 

(1)۲۰. ف. سایروب, cose‏ ۰۱۹۷۱ ص ۰۱۵۰-۱۱۵ 
dn)‏ ر. كالاي» AMA‏ صفحة A - V‏ 


علم الآثار الافر بقي وتقنياته "m‏ 


نقل الفاظ قديمة مجهولة 
وقديتفق ا التعرف المدقق الى ترحة أسماء محهولةء فني سقارة بمصر اكتشف في مقبرة 
ALL‏ حورع حا (الاسرة الاول» ve dise‏ م( وعاءان من الخزف وعلى كل منهها كتابة 
هيروغليفية تقایل که هیر بت in‏ المعنى. وأدى التحليل الكيماوي الى ان هذين 
الوعاعین كانا يحويان ed!‏ » فاستنتج ان لفظ سير يت يعني الجبن (۲۲). 

مثال ثان: وجدت على بعض القاثيل الصغيرة LUS‏ هيروغليفية تكون لفظ «بخين» وتعرف في 
بعض الحالات ان الححارة كانت من النضيد» وان الكلمات كانت d‏ نصوص تتعلق بوادي 
الحمامات (pr)‏ فاستنتج ان «بخين» من الراجح أن يكون حجر النضيد بوادي الحمامات. 
الكشف عن أصل الانقاض الأثرية 
ان وجود عدد من العینات من مادة اصلها اجنيء ف موقع اثري معين يبدو كإشارة واضحة الى 
استیراد هذه المادة عن الطرق الصناعية او التجار ية. واذا ما امكن ضبط المصادر فسرعان ما يتم 
تصوير السبل التي اتبعتها» فنحن نعلم مثلا ان الابسديان لا توجد في مص ومع ذلك فهي كانت 
مستعملة في عصر ما قبل الاسرات (قبل ۰ Le e ue Cet‏ ی AU ue‏ يود 
الى هذا العصر وقورنت مع مثیلها ما كانت تنتجه البلدان الجاورة. فکانت حصائصها La‏ جدا 
من خصائص ابسيديان الحبشة En mo‏ انها استوردت عن هذه ciad‏ وان 443 
علاقات تجار ية كانت موجودة من عهد deu‏ بين البلدين (۲4). 

والتعرف على بقايا ارف بواسطة التنشيط بالكهير باء الحايدة» أو بفلورة اشعة اكس» يمكن 
من دراسة المسالك التجار ية الحلية والدولية (؟). وان شوائب في شكل بقايا في معدن النحاس او 
في الاحداث العارضة من هذا المعدن قد تساعد على ربط الحادث با معدن الذي استعمل في 
صناعته (QU)‏ 

و یساعدنا اكتشاف النيكل في حادث من الحديد القديم من التعرف هل ان هذا الحديد من 
رجم من الرجوم ام هوقد صنع تصنیعاء اذ ان حديد الرجوم يشمل lo‏ من € الى ۲١‏ من النيكل. 

واستعمل المؤلف اشعاعا طيفيا ليفحص pes‏ توت عنخ آمون الشهير, فوجد ان حديد الشفرة 
يشتمل على نسبة مئوية من النيكل كبيرة» فكان الحديد الستعمل اذن مستمدا من رجم. 


البحث عن الإستعمال السابق للاشياء المفحوصة 
قد يكون من الصعب أحيانا أن نعرف لم اعدت هذه الاداة آوتلك» وقد يلوح التحليل 


۰۳۱۳-۲۹۵ ژكي ول اسکندن ۱۹4۲ ص‎ dn) 

4۲۰-۱۹ ۰4۱۲ ue لوكاء‎ Ln) 

1۲۰-1۱٩ وص‎ 4١5 ص‎ AAW EV (Yt) 

SY -۲۱ بيرلان وف. البارو» 5( ص‎ (ro) 

۰۱۸۳: ۱۳۱ ص‎ VY ب. ر, فليدس» وج. ملستد؛ |. هنركسن ور. و. رامات»‎ (Y) 


"Y‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر بقيا 


الكيماوي مساعدا قو يا في هذا امجال. فاكتشف مثلا سنة 1185 في الفيوم بمصر d‏ نفر بتاح 
(نقريبا سئة OVA‏ م) جرة كبيرة من الالباتر فيه نحو هر كغ من مادة غر يبة» فأوضح التحليل 
الكيماوي انه مركب يشتمل خاصة على اجزاء مساو ية تقريباء ۲۰ر4۸ : من القالان (کبز يتيت 
الرصاص الطبيعي) ودر۱ه/: من الراتينج. وحيث ان هذا الت ركيب لم يوقف على مثله من قبل» 
فقد كثرت التخمينات فها pas‏ وجودها في القبرولكن تفحص الاشارات الطبية ا لوحودة في بردي 
ایبرس » مكن من الوقوف cé‏ رقم tey‏ على «دواء جدید من شأنه أن بمحو اللطخات البيضاء 
الظاهرة في العينين» کحل آسود COVE)‏ وخطوة (رانینج) أنعم سحقهها لیذرا في العینین». ان هذا 
النص التضمن الترکیب الكيماوي للمادة الکتشفة في الجرة, کشف أن نفر بتاح كانت تألم من 
بیاض باحد عينيهاء وقد يكون بكلا ولذا قدمت لها كمية كافية من هذا الدواء لمعالجتها والعمل 
على شفائها QV)‏ 

البحث عن الطرق القديمة للصناعة 

ان البحث المطلوغراني للادوات المعدنية مكن من الوقوف من جديد على أشغال القدامى وصناعاتهم 
الكيماو ية. وتعطینا الامثال التالية نظرة عن ذلك: 

صناعة الازرق المصري 

بل تم الوصول الى ما یسمی «فر يت» أي اعادة الصنع تر یبیا لخليط (YA)‏ ازرق مشابة. فكشفت 
كل هذه الدراسات انه يحصل على هذا الصبغ الازرق في العهود IJI‏ بتسخين الى درجة ۸٤١‏ 
درجة مو ية خليط من مسحوق الرمل أو الرو ومن الكلس والمالاكيت وصبة من الملح الاعتيادي أو 
من ملح الصودا (YA)‏ 

فحص الادوات المعدنية باحهر 

ان ail‏ الطلوغراني للادوات العدنية يمكن من توضیح هل هي صبت صبا او طرقت او 
دخلت في صنعها التقنیتان» واظهر الفحص لرساة من نحاس تابعة لسفينة کیوبس وقد اکتشفت 
din‏ 1104 وراء 22 الكبير با جيزة) cu‏ ضمن المعدن (الشكل (x‏ فقد صنع المعدن ادن 
بالتطر يق Q7)‏ 

فحص بقايا التحنيط 


أظهر فحص UU‏ التحنيط المكتشفة في سفارة والاقصر والطر ية (مصر) أا كانت تشتمل على نسبة 
صغيرة من صوابین ا حوامض الدهنية الجامدة, وهذا نتيجة تصبين الشحوم الجسمانية بتأثير الصودا 


(۲۷) ۵. فرج وأ. اسکندن: ۱۹۷۱ ص ۰۱۱۵-۱۱۱ 

(YA)‏ تعبير قديم يشيرالى خلیط من الرمل والصودا یستخدم في صناعة الزجاج والحرف, 
dns)‏ لوكاء ۸۱٩7۲‏ ص EN‏ ۲۰). 

AIC‏ اسکندن ۰۱۹۰ ص YS‏ - 1۱ القسم الاول, 


٠‏ 1( كتلة تزجيج» وقد ظهر ما 
السطح الاعلى المستوىء والحواف 
الجانبية» وجزء من البوتقة لايزال 
لاصقا بالحافة الجانبية المنى. 

(Y e‏ قاعدة لاحد الاعمدة المنحوتة من 
الحجر الرملٍ في معبد بوهن (النوبة). 
ويلاحظ ما Lb‏ علا من تزقر في 
الطبقة السطحية, 


Yé‏ المبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


أثناء تبيئة المومياءء فاستنتج من ذلك ان هذه الواد كانت تسد موقتا تجاو يف الجسم قبل تجفيفه في 
كتلة من الناطرون (۳۱) على فراش التحنيط (۳۲). 

بوتقات التزجيج (أوإذابة دقيق المعادن) 

ان البحوث التي اجر يت بوادي النطرون على انقاض معمل زجاج» تظهر ان d ce‏ 
مصر (à‏ العصرالرومالي» ومکن : تمیز مرحتلين, فخلال الأول كان يحصل على التزجیج ج في بوتقة 
خاصة تسمى بوتقة التزجیج ۳۳ وذلك hs‏ خليط من الرمل 9-1 ual‏ )41( ومن ثاني 
فحمات الکلسیوم والنطرون او الرماد النباتي» وكليها الى درجة من الحرارة تحت ۱۱۰۰ درجة 
مثوية وکان صلصال البوتقة غنیا بالرمل و بالتبن الدقوق قطعا صغيرة. وكان هذا الصلصال في 
الفرن يمكن من انضاج فخار نفیذ جدا - وتلك خصلة كان الزبخاج یتطلیها في العصور االية — اذ 
كانت eS‏ من X‏ بر قالب التزجیج (الشكل (Y‏ بكسر البوتقته التي كانت اذن لا تستعمل الا 
مرة واحدة, وني المرحلة الثانية يحصل الزجاجون على زجاج من نوع حسن تلف الالوان» وکانت 
التزجیجات الاولیة 0 s E‏ " 9 صيات صغيرة) A nidi‏ كل 
سر تصد الصول عل نع اج SA‏ (۳4). 

إختيارات الأصالة 

طيلة سنین عديدة كان اثبات تابعا لمعاييرتاريخية حمالية cha‏ وموخرا سمح التقدم العظم في ميدان 
البحث العلمي» با کم مع ثقة ثقة کر على صدق واصالة اداة معطاة. واثبت التقنیات هي: ' 

الفحص بواسطة الاشعة ما فوق البنفسجية 


هذا الاسلوب صالح على الخصوص ف تقوم ادوات العاج والرخام. وينشر تلف انواع dul‏ 
اشعاعات مختلفة تحت الاشعة ما فوق البنفسجية اذ يسقط سطح قطع الرخام اا 
سعيدا حداعن لون الكلسيات من عين النوع ولكنها أجد . وكذلك Ml‏ بالنسبة لقطع العاج اذ حتى 
التنثیحات او الاصلاحات الي اصلحت بها هذه الادوات من العاج او الرحام وحى الرسوم وقد 
صارت غير ملاحظة في الضوء الطبيعي» فهي تصير ملحوظة تحت الاشعة ما فوق البنفسجية. وكذلك 
فان اشعة اكس والأشعة ما تحت الحمراء مفيدة جدا لكشف الفش (te)‏ 


(۳۱) الناطرون: فحمات الصود يوم المتبلور, 

۰۲۱۸ ۱۹۷ اسکندن وا. و. شاهین ۰۱۹164 ص‎ (n) 

Sa (vv)‏ الاولي او اذابة دقيق العدن قصد ازالة العناصر المتبخرة (تعلیق الترجة), 
(۳4) س. أ. ge‏ 5 , جورج» وف . e‏ , حلميي» ۷۲ص AVe ۱٤۳‏ 
(۱)۳۵, ر. ass‏ ۱۹1۸ ص A A‏ 


علم الآثار الافر ني ونقنياته uc‏ 


فحص التا کل السطحى 
ان المعادن القدية عامة Gs‏ كل شيئًا فشیئا, ومع الزمن يولد هذا TI‏ کل قشرة متجانسة. وفي صورة 
الادوات المعدنية المغشوشة فان طلاء سطحيا عرعل وجهها یعتر من شانه ان منحها طابعا قدعا. 
وعامة هو «یلتصق» التصاقا رديئًا وتز يله احللات کالاء والکحول والاسیتون او البیر يدين» ثم ان 
هذه الاضافة الاصطناعية لا تشتمل في غالب الأحيان الا على طبقة واحدة ومکن تمییزها بسهولة 
عن القشرة الطبيعية التي تنشطر عموما على أدوات النحاس والبرونز الى شر يط اول باطن أحمر من 
اكسيد النحاس» وال شر يط OU‏ خارجي pal‏ وهو من فحمات النحاس او كبر يتاته او 
کلوراته. ومن العسير ان يستعمل هذا ا محلل بحيث يغتربه كيماوي متحف أثري نبيه. 
تحليل مادة الشیء 
ان تحلیل حبة الخزف الصيني المصري العتیق, لتوضح کثیرا من مزایا هذه التقنية. فبیغا كانت حبة 
الصيني القدم الاصیل في مصر if p‏ من الكوارتز ا مزجج فان التقليدات العصر ية لها تتكون عامة 
من الصلصال والطفل الأبيض أو من ارف الصيني فتعرفها اذن سر يع ثابت. 

مشال آخر: كانت تقنيات العدانة في العصور الخالية تعوزها طرق الفحص LAESA‏ فكانت 
العادن القدمة تشتمل على بعض الشوائب ‏ زرنيخ ‏ نیکل - منغنیز الخ... فيكني اذن أن تتخذ 
عيئة منفصلة من الحادث الصطنع المشكوك فیه, وان تعرض على فلورة أشعة اكس آوعلی تنشيط 
الكهير بات الحايدةء واذا لم توجد هذه الشوائب في صورة بقايا فذاك ما يرجح الكشف عن الغش. 
تعرف الاصباغ والملونات في التصویر ا ملون 
ان التقنیات الکیماو ية ام جهر ية تمكن من التعرف ببعض الدقة على الاصباغ المستعملة في لوحة 
من اللوحات. فاذا ما كان الصبغ من بين الملونات المحدثة مؤخراء فيكون سن اللوحة موضوع 
نقثاش» مشلا أن فحص يونغ لصورة جانبية هنسو به الى رسام من القرن yat‏ عشر آليلادي قد 
اظهران الصبغ الازرق المستعمل فيه مستمد من اللازوردي الاصطناعي الذي لم يكتشف b‏ 
يستخدم كصبغ الا منذ القرن التاسع عش واما الصبغ الابيض فسْتمد من اكسيد التيتان وكان 
Île‏ التصوير يجهله قبل ۱۹۲۰م. وهكذا كانت هذه الصورة مزيفة )0 | 
فحص الزنجرة والصقالة السطحية 
ان معظم الحجارة de‏ مر الزمن تکتسی زنجرة سطحية : هی طلاء الصحراء. وهذه الظاهرة اس 
عن البروز التدريجبي لاملاح الحديد والمنغنيز التي تتأكسد على السطح مكونة ضر با من القشرة أو 
البشرة تتحد مع الحجارة فتختلط مع السطح. ومن الصعب ازالتها بالفسل بواسطة حلل او با لحك. 
وفي ذلك ما پیسرالقییزبین سطح قديم حقا وسطح آخر نقش موخرا ولوانه كسي بقشرةاصطناعية, 


۰۱۹ ۱۸ ص‎ (M9 cy ج,‎ ua) 


yya‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 


وعلاوة على هده القشرة الطبيعية» فان آثار النقش والصقل القديمة تمدنا بوسيلة اخرى للحكم 
على الاصالة. فهذه البقايا مازالت تلوح من تحت القشرة السطحية للحجارة او العدن في شكل 
bols‏ غير منتظمة التقاطع. فلم يكن للشعوب في العصورا اليه حکات للنقش ولا مبارد دقيقة ولا 
قاش خاص للصقل» وتميز هذه اللتطوط بسهولة عن اسلتطوط التواز ية المنتظمة الي هي علامات 
الصفل الحديث. 
تجربة اللمعان الحراري للخزف 
ان ارف كالارض التي دفن فيها يحتوي على نسبة مئوية ضئيلة جدا من العناصر المشعة. فتنشر هذه 
العداصر اشعة تتجمع کهارپا على مر آلاف السنين في مادة الحزف. فاذا ما حضع ارف الى ما 
فوق ۵۰۰ درجة من الحرارة» ينبعث من الکهارب التجمعة لعان حراري يحتلف بحسب عمر 
الخزف. وهكذا يساعد اللمعان الخراري محافظي التاحف على الحكم برو ية على اصالة حزف 
معين. وقد توعد العيئة اللازمة بواسطة حفر منعزل فيسخن السحوق الناشی عن ذلك, في الظلمة» 
الى ما يزيد على ۰ درجة مثوية. فاذا ما لوحظ لمعان حراري, فذاك دليل على قدم ارف واذا 
كان العكس فهو مز يف (۳۷). 


تقنيات تعیین التوار يخ 

تسمح عدة تقنيات علمية بالقيام بتعیین توار يخ الاشیاء القدمة وهذه أهمها: 

تعيين التاريخ التقر بي بالتحليل القياسي الأثري 

ان تحليل عینات من مجموعة واحدة (املاط e‏ زجاج؛ صيني» معادن, اصباغ) الا انها ترجع الى 


عصور مختلفة, يدنا بنتائج يكن استخدامها كاشارة» فتوحي تقر يبا بعمر عينات أخرى مازال 

مجهولا. ولنا في الأمثلة التالية ما يويد ذلك. : 

تعيبن التار بخ بواسطة جواهر الزجاج في افر يقيا الغربية 

ان جواهر أكوري المتلونة التي تبدو زرقاء اذا سقط عليها ضوء منعكس» وخحضراء اذا كان الضوء 

مباشراء قد عرضت على التحليل بواسطة فلورة اشعة اكس. ولقد امكن هذا التحليل من تصنيفها 

الى جموعتين أ و ب. فعينات الجموعة (D‏ افقر في الرصاص do Qoae)‏ الزرنيج (ه ٠ر٠‏ /) 

مسن عیدات الجموعة (ب) حيث تكون النسبة الئوية من الرصاص تقارب ۸۲۷ ونسبة الزرنيخ AY‏ 
والفرق النسي في المنغنيز أصغر (مجموعة أ: o Vero‏ مجموعة ب :تقر يبا (ge‏ ومن العناصر 
الأخرى المكتشفة الحديد والکوبالت والزنك والرو بیدیوم والترونتيوم والقصدير والا ثمد 

والبار يوم؛ وم يسجل اي فرق ملحوظ, وتوجد جواهر الجموعة (أ) في افر يقيا الغر بية بمواطن جزر ية 


AR NV م. ج ایتکن؛ ۱۹۷۰ ص‎ nv) 


علم الآثار الافر بتي وتقنياته ۳۳۷ 


قديمة نسبيا en)‏ الى ۱۲۹۰ ب.م) بیغا لا توجد جواهر امحموعة ب الا في اطار اجد. فاذا ما 
اکتشفت هذه الجواهر في قبراو في طبقة معينة فهي توحي بعمرهاء بدقة يتفاوت مقدارها (vA)‏ 
بالز يادة أو النقصان. 


تعیین تواریخ الرسوم الصخر ية بتحلیل املاطهاء شبه الزلالية 
يمكن تقدير سن الرسوم باحصاء عدد الحوامض الامينية التي تشتمل عليها املاطها شبه الزلالية 
بنواسطة التحليل بالماء. ولقد سمحت هذه الطر يقة بتعيين عمر ۱۳۳ لوحةمن الرسوم الصخر ية في 
افر يقيا الجنوبية الغربية مع جال للخطأ يقرب ۰ «فالسيدة البيضاء» ببرئد برغ ترجع فيا يبدو 
الى ما بين ۱۲۰۰ و ۱۸۰۰ سنة, ولوحات بمو يوتقع بين ٠٠١‏ و ۸۰۰ سنةء وعينات درا کنبرغ 
تمتد فيا بين "٠‏ و۸۰۰ سنة. و ينحط عدد الاحماض الامينية ا لمعماثلة مع عمر الصورة من ٠‏ (في 
cb est‏ من ه الى ٠١‏ سنوات من العمر) الى سنة واحدة (وثي المواد القدمة من ۱۲ الى ۱۸ 
قرنا) Qu)‏ 


تحديد التواريخ بتحليل الاملاط 


ان تحلیل حتلف الاملاط في مصریظهر ان ملاط الیرم يظهر فيها قبل بطليموس الاول rv)‏ — 
KI‏ م) (40) فکل مبنى من (احجار او اجر) کون بواسطة هذا الملاط انما يرجع الى ما بعد 


1 ï vvv 
تعیین التوار بخ بالفحم الشع‎ 
ul 


اذا لاقت الاشعة الكونية ذرات اطواء في الطبقات العليا من ابو حطمتها الى اجزاء صغيرة من بينها 
الكهيرب انحاید, وتقذف الكهير باء ا مكونة للذرة التى يكون جوها أكثرغنى, الازوت ذا ALUS‏ 
فتحوفا الى فحم وزنه الذري ۱4 . وهذا الفحم ١4‏ الجديد التكوين مشم» فيمتزج با کسیجان افواء 
ليكون (CO2)‏ ۱ ومتزج مع ثاني كسيد الفحم الاعتيادي الذي یشتمل على ذرات فحم كتلتها 
(AA) ۲‏ و ۱۳ OY)‏ فیدخل هذا الفحم 4 في النباتات مع عناصر الفحم الاعتيادية 
2 و 13 :060 وتکون أنسجتها حسب عملية الترکیب الضوثي. وحیث ان احیوانات تتغذی 
بالنباتات فان العام ا حيواني والنباتي با کملها یکونان مشعان اشعاعا خفیفا لوحود نسبة ضئيلة من 
الفحم 6 (تقريباذرة à‏ واحدة من فحم 15 لكل مليون مليون من ذرات الفحم الاعتيادي) 
و پدخل ثاني اكسيد الفحم أيضا في تركيب احیطات في شكل فحمات فيكون من الحتمل أيضا أن 


MA - ۱4۵ ص‎ AVIV د كلارك ج. د.»‎ o Dor دافیسون س. س»‎ (FA) 
AE LAS دنتجراً. ۱ص‎ )۳۹( 
۰۲۰۱-۱٩ ص 415 و‎ aw Ey (e) 


YYA‏ المبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


يكون ماء البحر مشعا اشعاعا خفيفاء وكذلك الشأن بالنسبة الى كل oU‏ يات والرواسب aie‏ 
يشتمل عليها .)1١(‏ 

وعند الموت فان المادة العضو ية القديمة من احتمل أن تكون قد اشتملت على عين الاشعاعية 
التي تشتمل عليها المادة ae sal‏ حالیا . ولکن بعد الوت يكون العزل» اي انه ینقطع کل JË‏ 
او کل مبادلة مع الفحم الاشعاعي» A‏ الفحم E‏ الاحطاط او c B‏ حسب عبارة الاستاذ 
e‏ «آنت ساعة الفحم الاشعاعي أن : تشرع تشرع في العمل» (EY)‏ فاذا ما قيست الاشعاعية ونظر بينها 
في عينة قدمة وني عينة شاهدة ومعاصرة» یکون في الامکان مراعاة طول عمر الفحم ۱ (£v)‏ ان 
مسب عمر العينة القدمة» بحل العادلة التعلقة با نحطاط الاشعاعية, 
الواد الملا ئمة لتحدید التوار يخ بواسطة الاشعاع 


تطبق هذه التقنية على المواد العضوية (خشبء فحم عظمء جلد انسجة نباتات اغذية» 
فخار الخ...) ولكن قبل كل شيء تطبق على النباتات السنوية کالقصب, والحبوب والعشب او 
الكتان . فاذا ما جعت العيئات ينبغي الا تجري عليها اي معالجة كيماو ية» بل يجب ان تعزل في 
قوار ير من زجاج او اكياس من نايلون كي يُتجدب اتصاها احتمل مواد عضو ية اخرئ . 

ويتم العمل على خس مراحل وهي» تطهير العينة, واحراقهاء وتطهيرغازات ksi QU‏ الفحم 


cae ull‏ ثم عد الحزئيات المنتشرة. 
| النتائج والاحتمالات 


قد مکن دراسة مقارنة على عینات شواهد وعلی تحديدات للتوار يخ بواسطة الفحم الاشعاعي 
)££( من التحقق من دقة هذه الطر يقة.وحيث ان اقد م طر يقة تاريخية واشهرها طر يقة التأر يخ 
الصرية, فقد تقررعل المستوى الدوي ان يقاس الفسم الشم في سلملة طويلة من DEA‏ 
çà pall‏ مدققة التأر يخ, والتي تنتمي الى فترة تمتد من الااسرة الأولى الى الاسرة الثلا ثين (تقر يبا 
من ۳۱۰۰ الى ۳۲۱/۳۷۸ ق. م) واغذت عدة ختبرات 5 تواريخها باعتبار أن دورات النشاط 
الاشعاعي للفحم تقابل ل 7۸هه سنة او بصفة ادق ۵۷۳۰ + ٠١‏ سئةء فاظهرت النتائج ol‏ 
التار e‏ العتمد على دورة تساوي ۰ سنة يقابل تسجیل الأحداث التاريخية حتی عهد سنوسرت 
3 ` 6 ولكن تار يخ العينات السابقة آثار عدة جدالات» على أن تطبیق طر يقة ستوفيي 

س للاصلاح على العينات السابقة ۱۸۰۰1 سنةءقد من من الحصول على نتائج توافق التأر يخ 
HT‏ بتقر يب ٠‏ أو ۱۰۰ سنة )£0( وعلى سبيل JU‏ قام ue‏ البحث في التحف البر بطاني 


orm‏ ایتکن؛ ANS‏ × و ۱۸۱ ص. 

(4۲) و. ف بيتيء ۰۱۹۷۰ ص Mt —V‏ 

(£v)‏ طول العمر او دورة الفحم ١4‏ (اي مدة تبديد نصف الجسم المشع) يقدر بقدر ۵67۸ سنة أو بكيفية ادق 4١ + ۵٩۳۰‏ سنة, 
o0‏ برجره ۰ ص ٩۳۱-۲۳‏ |. و. س. آدوردس: ۱۹۷۰) ص 1١‏ 411 د. 0 میخائیل وآ. ك. رالف ۱۹۷۰ ص 
Heures‏ ك. رالف us‏ ه. ن . ميخاثيل وم. ج هنء ۱۹۷۳ ص Ys —Y‏ 

oto)‏ برحر ۰۱۹۷۰ ص L1 — YY‏ هرن . ميخائيل b‏ ک, رالف» ۱٩۷۰‏ ص ۱۰۹ .٩۱۲۰‏ ك. رالف وه. ن, 
ميخائيل وم. ج هنء ۱۹۷۳ ص ١س qE‏ . ستوفيي وه, Í‏ . سواس» QNI‏ ص íi - ٩۳)‏ 


علم الآثارالافر بتي وتقنياته tra‏ 


بتحديد تار يخ قصبات مصطبة القاع» من الاسرة الأولىء بسقارة. فكان التار يخ الناتج عن طر يقة 
الفحم M‏ هو ۲۵۰ + 50 بعد الاصلاح» وهوما يطابق التسجيل التار يخ ۲۹۰۰ ق. م )62( 

ويظن الآن ان انتقاص الحقل الغنطيسي الارضي (£V)‏ وتغيرات قوة اثر يح الشمسية التي 
تميّل الاشعة الكونية, هی الاسباب الرئيسية للا نحرافات التي نلاحظها (£A)‏ 

ومن جهة اخرى فان مدة دورة الفحم الشع ليست مثبتة اثباتا قويا. ونحن بصدد البحث عن 
اسباب اخری» و يعمل العديد من اختبرات في هذا الاتجاه. 

واذا ما علمنا الجواب فسيكون في الامكان ان نصل الى تعيين توار بخ بقايا العصر العتيق فيا 
قبل ۱۸۰۰ ق. م. وحتى ذاك اليوم يجب ان تخضع التقديرات الاصطلاحية للبقايا العضوية بواسطة 
الفحم المشع الى التصو يب الشار اليه. | 
تحديد التوار يخ بواسطة البوطاسيوم ‏ أرغون 
ان تحديد التوار يخ بواسطة الفحم ۱6 حتى ۰۰۰ ۷۰ سنة تقر يبا يحدث فراغا في تار يخ التطور 
البيولوجى والجيولوجى حتي ما يقرب من ٠‏ ملايين من col‏ الا انه صار من المکن أن نطبق 
. بعض الطرق الجيولوجية الاشعاعية؛ امثال نسبة تحول الاورانيوم ۲۳۵ الى رصاص ۲۰۷ أي ۷۱۰ 
ملايين من السنين, او حول الرو بيديوم ۸۷ الى سترنسيوم CAV‏ اي ٩۰۰‏ ۱۳ مليون من السنين. 
ومکن سد هذا الفراغ الى حد ما بتحديد التوار يخ بواسطة البوطاسيوم ‏ ارغون .)4٩(‏ والواقع ان 
هذه الطر يقة مستعملة في الغالب لتوار يخ العصور الجيولوجية القديمة, فتستخدم عناصر مهمة من 
مادة لحمتها دقيقة نسبيا (الا أا لا تقل عن ٠٠١‏ میکرون) لا تشتمل الا على القليل من الارغون 
الجوي. وني الامكان ان تستعمل لعصور جديدة نسبياء ما يسمح مراقبة النتائج الحاصلة بواسطة 
الفحم V‏ (50). 
المبدأ الاساسي 


ان البوطاسيوم کا تجده في الطبيعة يشتمل على ۲ر۳٩۸‏ من البوطاسيوم AUAI ۳٩‏ من البوطاسيوم 
ee MA ۱‏ من البوطاسيوم LE‏ وكانت نسبة البوطاسيوم ٠٠‏ وقت تكو ين الارض تفارب 
٣ر‏ ولكنء في قسم کبرمنه تجزأ لكي يحدث مشتقين اثنين الكلسيوم ۰) 
والارغون 4۰. ودورة البوطاسيوم à‏ الكبيرة جدا (۱۳۳۰ مليونا من السنین تمکنه من البقاء بنسبة 
dos‏ جداء تقرب من ۸۱۱۱۸ 

ومن بين ۱۰۰ ذرة من بوطاسیوم.۰ 4 تتبدد» تتحول AS‏ الى کلسیوم ۰ بزوال الاشمة بيتا وتصير 
ارغون 4۰ اثر امساكها لجزئيات بيتا. والارغون جسم غازي محبوس في حبة المعدث (۵۱). 


)£3( و. س ادوردس؛ ۱۹۷۰ ص ۰۱۸-۱۱ 

99 — (V ص‎ (AV ف. بوشاء‎ (ey) 

(4۸) س. ز. لوين) AAM‏ ص Q1 — E‏ 

)15( م. ج. ایتکون» ANM‏ 

(0۰) وجنتاروه. ج لبلت» 2۱۹۱۳ ص ۷۲- ۰۸4 

)01( نفس المرجع والصفحانت» أ. | هملتن؛ ۸۱۹7۵ ص M - 4٩‏ 


v‏ الممبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


Rs ٠‏ تحديد التوار يخ بواسطة البوطاسيوم ارغون للاسباب الاتية: 

أ ان البوطاسيوم الموجود في القشرة الأرضية يشل AYA‏ من وزنا اي انه من العناصر الغز يرة 
جداء ثم انه يكاد يكون موجودا في كل الأجسام المركبة. 

ب — أن طول عمر البوطاسيوم يمكن من تكو ين الارغون 4۰ في بعض العادن أثناء الفترات المهمة 
من الوجهة الجيولوجية. وبحساب تركيز الارغون £ وكمية البوطاسيوم الوجود في المعدن, يكون في 
الامكان تعيين عمر هذا العدن بواسطة معادلة تابعة لتبديد الاشعاعية (ov)‏ 


مشاكل يجب حلها عند تعيين التوار يخ بواسطة البوطاسيوم ‏ ارغون 


استعملت حديثا طر يقة لتعيين التوار يخ بالفحم ا مشع ساب الثابتة من المرتبة الاولى في الوضع» 
قصد مرازمة الحامض الاسبرتي في العظام القديمة. فاذا ما تمت معايرة تفاعل المرازمة في موقع ماء 
يصير من الممكن ان يستعمل هذا التفاعل لتعيين توار يخ لعظام اخرى من عين المنجم. وتوافق 
الاعمار احسوبة هكذا الاعمارالتي تم الحصول عليها بواسطة الفحم المشع. وتبرهن هذه النتائج على 
أن تفاعل المرازمة هوالة زمنية مهمة لتعیین توار يخ العظام القديمة جدا او الصغيرة جداء والتي لا 
يمكن معا با بالفحم الشع. 

وکمثال على تطبیق هذه التقنية في تعيين توار يخ احجرات البشر ية ثمة تجربة تمت على عظم 
بشري وهي قطعة من إنسان رودیسیا من امضبة الکسرة «بروکن هل» في زامبیاء وعندما حللت 
اعطیست موقتا عمرا, ۱۰,۰ ۱ سنة (oY)‏ وتعیین التوار يخ بالبوطاسیوم — ارغون لعصور البليوسين 
والب‌لیستوسین من شأنه ان یسمح باقرار تأر يخ مطلق» يقدر اصول الانسان وعمر التحجرات التي 
يتفق وجودها في عدة نقط من الارض» واصل «التکتیت» وعددا اخر من الشاکل | ححيولوحية. 

ان تعيين التوار يخ بالبوطاسیوم - ارغون اعان في الالدفاي على تعيين عمر الطبقات البازلتية 
وطبقات الفلیس التي كانت تغطهاء بأمل تدقیق العمرالق لبقایا الزنجنتروب المكتشفة في قعر 
الطبقة الاول من الفلیس, في «الطبقة ۱» واستنتج كرتيس وایفرندن ان بازلتیات الالدفاي هذه 
تؤرخ على الأقل باربعة ملایین من السنین على أنها ليست Le‏ لتعیین التار يخ بكيفية مدققة من 
حراء تغييرات کیماو ية تلوح d‏ الجزء الضيق من كل البازلتیات المؤرحة بالالدفاي باستثناء ما 
مکن ربطه بالصناعة السابقة «للحصى المشذبة». وهذا رأي کنتار ولیبولت عن be‏ النتائج 
الحاصلة «وحيث لا وجود لتنافرات أخرى بين تعيينات التوار يخ الخاصة با لبازلتيات و بالفلیس 
الذي يغطيهاء فليس من غير الممكن ان يكون عمر الزنجنتروب نحوالمليونين من السنين )68( 


کي نعطي فكرة مبسطة عن هذه التقنية يجب ان نطرق النقط الاتية : 


(۵۲) و. جنتازوه, ج. end‏ ۱۹۱۳ ۷۲س LAE‏ 
goo‏ ل. بودا ور. أ. شرودں وز بروتس ور. برجو NE‏ ص ۰۰۱۲۱ 


(o 4(‏ انظر تعلیق |. 


علم الآثارالافر تي ونقنیاته ۲۳۹ 
المغنطيسية القديمة 
ان المقصود دراسة المغنطيسية المتبقية في الانقاض الا ثر ية وتستند هذه الدراسة الى كون الحقل 
الغنطيسي الارضي يتغير Wla‏ اتجاها وقوةء وتفيد الشاهدات الممتدة خلال حمسين السئة الأخيرة» 
إن الحقل المغنطيسي یتنقل نحو الغرب بقدر ۲ره درحة طول سنويا (eo)‏ 

واجر يت بحوث على المغنطيسية القدعة تعتمد على المنغطيسية المتبقية في الطين ا مشوي الاثري 
dy‏ الصخون فاظهرت انه بالنسبة الى قوتا الحالية امرموز البها بواحكء فان قوة الارض المغنطيسية 
بلغت حوالي ۰۰ الى ٠٠١‏ ق. م قيمة قصوى قدرها “راه ومرت بقيمة Lis‏ حوالي سنة 1٠٠٠١‏ 
ق. م قدرها در. )03( وتسمى هذه الآثار او التغيرات في الاتجاه والشدة (تغيرات قرنية). وها 
طبيعة جهوية» متشمل القاعدة لتعيين التوار بخ ا مغنطيسية) اذ ان تغیرات الحقل الغنطیسی 
الارضي تبق UL‏ في الحزف على شكل مغناطيس حراري متبق. ١‏ 
تطبيق المغناطيس الحراري المتبتي لتعيين التوار يخ الأثرية 
لتعیین تار يخ طين مشوي بتي في حلة منذ شيّه» بواسطة المغنطيس» J£‏ أولا اثبات احتمال 
احقل الغنطيسي الارضي بقياسات نجري في الهة الي اختیرت» لتطبيق الطر de‏ على بنيات 
اثر ية عمرها معروف. . وترسم النتائج على منحنی مثل التغييرات الطو ih‏ الدی في هذه الجهة طيلة 
فترة suce‏ واذا ما عرف اتجاه الحقل المغنطيسبي المسجل في طبن مشوي مجهول العمر في هذه الجهة 
نفسهاء يصير من اليسيرتعيين تاریه بالمقارنة مع منحني التغيرات الطو يلة الدى. 

واليق العيئات المعدة للتأر يخ الغنطيسي» عينات الطين المشوي المستمدة من أفران او مواقد 
بقيت في محلها حتى يومنا هذا . ولعدم وجود آلة قياس المغنطيس القابلة للحمل والتي من شأنها ان 
تسهل على العين حساب اتجاه الحقل المغنطيسي الارضي» تحمل العينات الى مختبر تکون فيه هذه 
الآلة . وسن الاساسي ان مثل على العينة lel‏ الاصلي کي يكون هذا الاتجاه مرحعا بالنسبة الى 
اتجاه المغناطيس „gl‏ 

وف التطبيق» تتمثل العملية في طلي العينة بجص بار يس» مع التحفظ من کون السطح العلوي 
للقالب افقيا و يشير الى etel‏ الشمال الجغرافي قبل قلع العينة . وهکذا مکن في Ol‏ واحد من تعيين 
زاو ية الحدود المنغطيسية Ce)‏ وزاو ية الیل القديمة (م) (eV)‏ وكي ترز من الشوائب يجدر بنا ان 
نتزود على الأقل بنحوست من العینات المستمدة من بقاع مختلفة البنية الاثر cio‏ مع مراعاة شيء 
من التناظر (6A)‏ 

وسجلت نتائج مغنطيسية أثر ية فيا يتعلق بالانحراف والميل'في انکلترا وفرنسا واليابان 


)00( م. ن. ایتکن» ٩۱۹۹۱‏ ر. م. كوك AAW‏ ص NY - ۵٩‏ 

(ده) ف. بوشاء ۱۹۷۰ ص ٤۷‏ مه؛ ف. بوشاء ۰۱۹۷۱ ص MV LV‏ 
Cv)‏ م.ج. ایتکن» ۱۹۷۰ ص AA — VY‏ 

MV 04 ص‎ AN ر. م. کوك»‎ (SA) 


۳۳۲ النپجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


وایسلاندا وروسیا . و يقم» فيا اعلمء بمحاولة لتطبيق هذه الطر يقة على افر يقيا . فالرجوان يقام 
بذلك Se‏ يب خصوصا وانها تقد تقدمت LAS‏ في السنوات الأخيرة. 


تعیین التوار يخ بالإضاءة الحرار ية 
الاضاءة اغرار ذه هي ads‏ یدیج ae‏ نين باو معطاة تسخیناقویاء وهي SE‏ 


تماما عن التأجج (الحاصل نتيحه à‏ الوصول mtk‏ الجامد ال الحمرة) وتنتج عن تحر ير الطاقة 
ا متجمعة d‏ شکل کهیر بات محايدة حبوسة T‏ المادة المسخنة. 


اصلها 

كل خزف أو صيني یشمل نسبا ضعيفة من ال رکبات الشمة (بعض الأجزاء من مليون من الاورانيوم 
والطور يوم وبعض الاحزاء ء مسن nn Bul‏ البوطاسیوم) 3 ثم ان الارض ا لحاورة وضع اکتشاف 
الخزفيات قد تشتمل de‏ الاوساخ» وقد تکون الاشعة الكونية تخللتها اشعة قذفت بها المادة البلورة 
كالمروفي الخزف. وینتج عن تأينبا كهير بات قد تحبس في البئية البلور ci‏ و «افخاخ 
الكهيربات» هذه اق وعم عر مس قزول ادا ما NE ne‏ غررة مازاد من الطاقة في 
شكل ضوئيات» وقوة الضوء أي الاضاءة الرار ية تتبع طردا عمر HL‏ وهي تتبع أيضا الطبيعة 
الخاصة لولدات الاضاءة "P‏ ا موجودة de a d‏ الجوار المباشر للموضع الذي اكتشف فيه 
Coa)‏ ومکن قياس عناصر الاورانیوماوالبوطاسیوم بالاشعة التي تقبلتها کل سئة. و يعين العمر 
مبدثيا بواسطة المعادلة التالية (1۰): 


۱ شدة الأأشعة المتجمعة 
oe‏ شدة الاشعة السئو i‏ 
دقة النتيجة والاحتمالات 


ان النتائج في عصرنا صحيحة الى + ۸۱۰ فهي اذن من مرتبة ادنى بعض الشيء مما يوفره تعيين 
الشوار يخ بالفحم ا مشع» يعزى السبب في ذلك الى عدد من الترددات المتعلقة co‏ اي ie‏ 
Gd‏ الشيء المدروس» والى درجة رطوبة الأرض الجاورة التي تتبعها شدة النظائر المشعة في قطعة 
الخرف» ومن LA‏ ان تال ALT dog‏ هله ccr gll‏ الا ان عدة اسباب Lg Las‏ 
نعتقد ان تحسين النتائج لن یتجاوز اكثر من + 6 (۲۱). 

وعلى كل ورغم قلة الضبط هذه فان هذه التقنية تتقدم على تقئية تعیین التوار يخ بالفحم 
المشعء لان الحنزف موجود في المواطن الاثرية اكثرمن الواد العضوية, ثم ان الحدث الذي يجدر 


)04( م. ج. ايتكنء الجمعية الملكيةء لندث, جلد c8 dd‏ عدد ۸۱۱۹۳ ۱۹۷۰۱ ص ۷۷ ۲۸۸ T‏ ت. هل» Ve‏ ص ۱۳۹ 
AN —‏ 

۰۸۸-۷۷ ص‎ Ae م. ج. آیتکن؛‎ Co) 

CO)‏ نفس الرجم. 


علم الآثار الافر يقي وتقنياته 5 


تعيين تاريخه هوشي الزف» Le‏ يرمي تعيين التار يخ بالفحم الشع لعينة من الاشب او الفحم الى 
تقدير زمن قطع الشجرة» لا تار يخ استعماها فيا بعد. 

وني مص سيكون لهذه التقنية محاللات فسيحة لاستغلاها, وحتى الآن فان نباتات العصر 
ا حجري الحديث» وعصرما قبل الاسرات كان تعيين تواريخها في اكثر الأحيان حسب افوذج OU‏ 
الذي تتميزبه طبقا (ud‏ تار يخ اللقطات المتعاقبة الذي ابتكره فلددرس ب بتري a‏ فبفضل 
الاضاءة الحرارية سيكون d‏ الامكان ان يعن العمر الحق هذه النبانات, 


التقنيات المستعملة في التنقيب الأثري 


ان الغرض الاساسى من استعمال التقنیات العلمية في استكشاف الارض هو البحث عن ارشاد 
عن الواقع الاشر ية ا لمدفونة لتحضير الحفر يات اوتعویضها. والامر هوان نریح اكثرما هكن من 
الوقت ومن اطهد ومن التكاليف. 

والبحث الا ثري المعتمد على الطرق العلمية يستخدم التقنيات التالية: 


التصو بر الجوي 
ویستممل de‏ الخصوص للتعرف على بنية معطاة حسب رسمها افندسي, وله استعمالان 
رٹیسیان : وهو یکن من النظر من على اي من مشهد اوضیح للنقط التي تلوح فيها البقايا او التباشير 
البارزة GLS‏ تجتمع کي تكون رسما أكثر ايحاء )٩۳(‏ وتسمح دراسة الصور ال جو ية بتحديد المناطق 
التي يكون من اللائق ق ان تستكشف للحصول Je‏ فكرة عامة من البنية الاثر ية . واستعملت هذه 
الطر يقة في مصرء بالاقصر لدراسة معابد الكرنك في مساحة ۰ هكتار تفر يبا. 

وثمة استعمال آخر مکن من الكشف عن وحود بقایا أثر ية تغطبها الاراضي المزروعة بواسطة 
العلامات النباتية» Ol‏ هذه الآثار بصمات حقيقية تنتج عن تغيبر الرطوبة في الا تر بة» فاللبات على 
جدار من حجارة مغمورة يتميز قليلا بواسطة خط اکثر وضوحا و يكون آغنی؛ و يبدو أشد دكنة عندما 
يكون TU‏ حفير مردوم» وعکن الشکل افندسي JUI mu‏ من التعرف على الانقاض المدفونة ومن 
الشروع في استكشافها (54). 
Jai‏ التربة 

بصوره و ule‏ تعيين الانقاض القدمة QA‏ المسكونة والمقاس, بتحليل التر c‏ فاذا کان 


 نوکتسف الكلسيوم هو ا مكون الرئيسي للهیکل العظمى وشتلف ما يتبق ما يتركه الانسان:‎ i 
نسبتها المثوية بالطبع مرتفعة على الأراضي التي سکنباالانسان في الاضي اوفي التي كانت له‎ 


a 00)‏ 7 ف, بتری؛ ۰۱۹۰۱ 
(t)‏ ر أ. لینینفتن» ۱۹۷۰ ص ALAS‏ 
gea)‏ ایتکن» ۰۱۹۱۱ 


tri‏ الهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


مقابر, لذا تحدد هذه القطاعات الا ثر ية بواسطة التحليل لعينات من الاتر بة مأخوذة على مسافات 
منتظمة قصد استنتاج نسبة الفوسفاط. 


تحليل غبار الطلع 


ان تلقيح النباتات الزهر ية يتم عامة بفعل الطيور والحشرات أو الر يح. والأزهار التي لقحتا 
الريح تنتج كميات كبيرة من حبات غبار الطلع يسقط معظمها على الارض دون ان يساهم في 
عملية التلقيح. وتتحلل هذه الحبات بصفة عامة» ولكنها ان وقعت على تر à‏ ملائمة,» كالوحل او 
الترب» فقد تتحجر, و يكون O3‏ من اليسير ان تفحص با مجهر. وقد يكون للتعرف على تلف نماذج 
غبار الطلع الموجودة في عينة ولتعدادها اهمية في علم الآثار من جراء ما يوفر من وسائل الاسترشاد؛ 
عن المحيط الذي كانت فيه بقايا بشر ية واحداث عارضة؛ ومكن معرفة هذا المحيط بدورها من 
توضيح نمط العيش الذي كان يسود في تلك الفترة. 

على ان تحليلٍ غبار الطلع لا يصلح كتقنية لتعيين التوار يخ» الا اذا امكن ربط عینات غبار 
الطلع بتار ca‏ يعتمد على طر يقة مباشرة لتعيين التار يخ كطر يقة الفحم الشم. 

ولز يادة التفاصيل عن هذه التقنية انظر فا كري وافرسن (Q9)‏ ودمبلابي (55). 
دراسة المقاومة الكهر بائية 
هي آول تقنية لفيز ياء الارض تم تطبيقها على الآثار وهي تتمثل في ارسال توتر كهر dU‏ في 
الارض» وقياس مقاومة التیارالکهر بای وهذه المقاومة تتبع طبيعة التربة وكمية nu‏ :التي 
احتفظت بها مسامها ونسبة املاحها احولة. فللصخور الصلدة المتراصة كالكرانيت والديور يت 
مقاومية مرتفعة جدا بالنسبة الى مقاومية الا تر بة الصلصالية. وتطبق دراسة المقاومية الكهر بائية 
خاصة على البحث عن بنیات حجر ية مغمورة تحت ارض ذات أوحال» او بنيات حفرت في الصخر 
وردست (1۷). 

و یتمشل الجهاز الستعمل عادة لذلك في ادخال ار بعة مسابر معدنية في الارضء وامرار تیار 
کهر du‏ بين السبار ين الخارجيين» وقیاس القاومية بين الا ثنين الباقیین, وقيمة القاومة الناتحة 
هي معدل تقر يي بالنسبة للمادة الكائنة تحت السبار ين الداخليين » على عمق يساوي تقر يبا مرة 
ونصف المرة من البعد بینهیاء مادامت هذه المادة في الجملة متجانسة (A)‏ 

pet تطبيقات دراسة المقاومية في رسم خطوط ان ا‎ plina العادة, تتمثل‎ d» 
وكثيرا تضم‎ . oll الوصل وبنفس السافات بغية تحديد التغييرات التي تطرأ على قم‎ 
ji pie الخطوط لكي تكون معا شبكة مستطيلة من القیم» و يتبين موضع البنى المدفونة من‎ 
تند تنتج قيا غير عادية,‎ 


)50( ك. فاجرى وج افرسن» >40\. 

)ج. و . دمبلاي» ۱۹۱۳ ص ۰۱6۹-۱۳۹ 
eV)‏ .ج. ایتکن؛ ۰۱۹۲۱ 

AA AM ص‎ ۱۹۷۰۱ qo (A) 


— MA 


علم الآثارالافر بتي وتقنياته YYo‏ 


وقد حل محل هذا الأسلوب جزئيا lo‏ المنغطيسي» وذلك يسبب ما يشوبه من 
عيوب يذ کر منها بطء الفحص» ولأن النتائج تتأثر في المدى البعيد بالظواهر الناخية, بالاضافة الى 
أن تفسير النتائج الى الصعوبة في كل pm‏ إلا أبسطها )8( 
الفحص المغنطي 
وهو التقنية الأكثر انتشارا في البحث عن الآثارء ونتضمن قياس شدة الحقل الغنطيسي 
الارضي» في نقاط كائنة فوق السطح الحالي للموقع الراد سبره. وقد تدل التغييرات في هذه 
القیاسات على وحود بینات اثر بة» فتتمكن هذه التقنية من الكشف عن بقايا حديد مردومة» وعن 
منشآت من الطين المشوي» وعن الافران مثلاء اوعن آبار حفرت في الصخر وتم ردمهاء اوعن 
بنيات من الحجارة مغمورة في تر بة صلصالية, 

وتسبب الادوات الحديدية الدفونة تغيرات مهمة جداء وفيا عدا الحديد فان التغيرات ضئيلة. 
ولا تكون تقنية الدراسة المغنطيسية صالحة اذن, أن ۸ تكن آلة الاستكشاف حساسة بالنسبة 
للتغيرات الصغيرة جداء ثم انه ين ينبغى ان تكون سر يعة سهلة المراس .)7١(‏ وقد جح تر البحوث 
الا ثر ية في جامعة اکسفورد» في ضبط مقياس للمغناطيس يستخدم البروتونات» تتوفر فيه كل هذه 
الشروط (VY)‏ وهویت رکب من قسمین: قارورة الاستکشاف والالة السحلة. وتحمل قارورة 
الاستکشاف على ثلاث ارحل من حشب» و ینقلها عامل الختير من نقطة الى اخرى على الساحة 
الراد درسهاء و يراقب عامل OU‏ اشارات السجلة و يرسم بواسطة الفیاسات مستو يا يؤول تعبیره 
الى الاشارة الى موقع العناصر الا ثر ية» والمخطوط العر يضة لها داخل الارض (v)‏ 

وهناك أصناف أخرى من مقاییس الغناطیس قد دقق صنعها ولا سما «القیاس الفرتي ذو 
البروتونات» (vv)‏ والقیاس ذو ايز يوم والقیاس بالضخ لرنین الالکتروني (VE)‏ ولکل ello‏ 
ولکن انفعها في غالب الحالات هوالقیاس الفرتي ذو البروتونات. 

وللطر يقة الغنطيسية كثير من الزایا بالنسبة الى ا لمقاومية» فهي ابسط واسرع, وتفسير نتائجها 
ايسر (vo)‏ 


سير الأهرام الصر ية بواسطة الأشعة الكونية 
ان الأشعة الكونية هي تيار من جزئيات ذات شحنة كهر بائية تسمى (ميزون مو) او (موون) 
تبلغ هذه الاشعة الارض بشدة متساو ية من كل نقاط السیاء. فيدخل كل مترمر بع, نحو ۰۰۰ ۱۰ 


۰۱۱۸ m AA ص‎ NN qx (3) 

(۷۰) م. ج, ایتکن؛ OS‏ ص 999 — ۰۹۱۸ 
(1/) م. ج, ايتكن» ۰۱۹۲۱ 
Mr‏ 

MY ص‎ ۵۶۵ Aw) 
۰۱۱۹-۱۰۹ باسكولان ۷۰ص‎ (VE) 
۰۱۰۸-۸۹ ص‎ ۱٩۷۰ لينشتن,‎ À ر‎ (ve) 


۲۳۹ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يفيا 
SS E onc ioc RR e RR RR RR ER‏ مسبت 


مليون في الثانيةء مها كان اتجاهها. وللاشعة الكونية قوة نفوذ كبيرة جداء اکبر بكثير من قوة اشعة 
اكسء وتكاد تكون سرعتها مساو ية لسرعة الضوء. 

و بستند سير الا هرام بواسطة هذه الاشعة الى کون الوون تفقد من طاقتها عند اختراق المادة. أن 
ضياع الطاقة (اوامتصاص ا مووكث) بتناسب مع كثافة الادة الي تخترقها ومع سمکها» ولشدة او 
كمية الاشعة الكونية التي تنفذ تقدر مجهاز معروف پاسم («غرفة 2 الشرارت » يوضع d‏ حجرة تحت 
الارض داخل اضرم. والوون التي اخمترقت الفراغ (او غرفة او مرا مجهولا) تخفض سرعتها تخفيضا 
Hl‏ « اذا ما مرت Jet‏ صخرة صماءء فتكون الاشعة الكونية التي اخترقت الفراغ آشد وتظهر ذلك 
غرفة الشرارات. و بواسطة غرفتين للشرارات موجهتين اتجاها افقيا على بعد ۲۰ سنتيمرا تقر يبا 
الواحدة عن الاخری في الاتجاه الرأسی, يمكن ان تستكشف كل حجرة خفية بل ان یتعرف de‏ 
موقعها بتقر يب بعض الامتان فتوجه الحفر يات في ذلك الاتجاه كي يتم الوصول الى الفراغ او 
الحجرة التي اشارت البها الاشعة 

siete سنة ق.‎ Ft) هرم املك خفرع» من الاسرة الرابعة‎ «jui السبرباهرم‎ Wa 
فكشف عن امر ين‎ ١554 الارشادات بواسطة الحاسب ونشرت النتائج يوم ۰ أبر يل (نسيان)‎ 
سهسمین: ان حجرة الميت الملك لا تقع بالتدقيق وسط قاعدة امرمء بل تقع بضعة امتار نحو الشمال.‎ 
de وهويدل اذن‎ PCT Tue ووافق هذا الاكتشاف النتائج التي تم الحصول عليها بواسطة‎ 
صلاحية هذه التقنية لسبر الاهرام. ثم ان الثلث الاعلى من الهرم لا يشتمل على غرف او معابر‎ 
Em 

واعیدت à pel‏ بواسطة جهازآخر ركب لاستكشاف المرم كله. ودل التحلیل للنتائج ان 
الهرم لا يشتمل على أي تجو يف مجهول و بذلك تا كدت التكهنات الاثر بة. 


Bu cud 


ليس الغرض من هذا العرض ان نصف الطرق التقنية المستعملة للحفاظ على الاحداث العارضة 
المؤلفة من مختلف العناصر كارف والصيني والزجاج والخشب aol‏ والبردي والأنسجة والفلزات 
الخ. وان هذا التنوع c‏ عن نطاق هذا الفصل» وقد عولج p»!‏ في عدة كتب تقنية ds (v)‏ 
عدة دور یات من بينها دراسات في الحفاظ وهي صحيفة à‏ العهد الدولي للحفاظ على الأعمال 
التاريخية والفنية في لندن. 

على أن أهم المشاكل التابعة للحفاظ في أفر يقيا هي التي تتعلق بپشاشة الأشياء الكبرى» 
والعطب العظیم للمعالم الحجر ية. | 
هشاشة مختلف المواد الكبيرة 
— الحرارة والجفاف الشدیدین» d‏ كثير من البلدان الافر sad‏ صارت dla yl‏ العارضة 
المصنوعة مسن مواد عضو D‏ (رق» بردي» m‏ حشب) عاج» الخ...) عرضة للكسر السز يع» و 


AAW سافاك‎ ie AATE بلندرلیث» 4۱۹5۲ أ. بيدوك‎ SA ر. م أرجان,‎ (n) 


علم UM‏ الافر بتي وتقنياته ۳۳۷ 


دعی الى معا ل متا JS‏ عناية حتى لا تهدد بالتفتت» و يقتضي اولا حفظها في محل مغلق رطب وان 
تلف في السجة ca‏ او ان تعالج بالبخار في وعاء خاص حتى تتمکن من استرجاع بعض او كل 
مرونتها . فيصير ني الامكان اذن ان تنشر او تبط دون أن يخشى عليها من الكسر. 

واذا ما رجعت ها مرونتها يجب ان تحفظ هذه الأحداث او ان تعرض في متاحف مجهزة باهواء 
الکیف, او في مستودعات طقسها ۱۷ + ۲ درجة مئوية ورطوبتها السبية من 1۰ الى ٦١‏ تى لا 
تصيرمن جديد سهلةالکسرباتصاها بظروف مناخية اشد قساوة. 


الفساد الملحوظ للمعالم الحجرية 

ويجدر ان ينظر عن قرب في هذا المشكل اهام : 

أهم اسباب dal‏ 

ان اهم هذه العوامل هي عطب L‏ امجر ية بافر يقيا: 


تجول الاملاح : عن طر يق الاء او الرطوبة تنتقل الاملاح القابلة للتحلل من التربة المالحة الى 
حجر المعالم الا ثر à‏ وذلك بتأثر عامل ظاهرة التسرب, وئمر هذه الاملاح d‏ المناخ الجاف من 
داحل الححارة الى سطحها الخارجي في صورة محلولات مائية» وقد تتبلور على السطح نفسه وتتسبب 
في تفكيكه, او تتبلور تحت السطح وتعمل على فرفعته. . وتتضخم هذه العمليات في قاعدة الجدران او 
الاعمدة حيث تتصل الحجارة بالتر بة المالحة كما يشاهد ذلك على بعض الأعمدة في معبد بوهان 
بالسودان (الشكل 4 ). 
- العوامل الجوية: تتحمل الحجارة في افر يقيا قساوة التغیرات التطرفة في الطقس وف الرطوبة؛ 
فتؤول بها الى فصل العناصر السطحية في معظم الاحجار. . 

وفي عدة مناطقء ولا سيا في الجهات الساحلية» يتضافر عاملا العطب. فيتسبب Kee‏ افساد 
كبير ll‏ كا بلاحظ ذلك بسهولة في ليبيا في all‏ الرومانية في لبدة (لبتيس باكنا) dé‏ 
صبراتة, 
وقعت عدة تجارب مژخرا لتقوية سطوح الأحجار معام متها مواد حافظة عضو ية أو برمليات 
(سيليكات) لاعضوية. و بدت كل هذه العلاجات ليس فحسب غبر نافعة» بل مضرة حيث تز يد 
في سرعة العطب وفي كسر الاحجار. ونبه على حيبة هذه المساعي في gall‏ الدولي للحفاظ de‏ معام 
الحجر ية. واعترف ان مشكل تقو ية الحجارة لم يحل بعد وانه يجدر الاشتغال به بكل سرعة. 


الجهود الدولية لحل المشكل 
ان الصعوبات الملازمة لهذا الشكل وخطورتها قد دعت سنة 19519 منظمتي الايكوم 


والایکوموس وال ركز الدولي للحفاظ لتكو ين La‏ مولفة من عشرة اخصائيين ibill d‏ على ا حجر 
لدرس القشضية فتمت بعض الدراسات وقدمث عدة تقار ير واستمر نشاط هذه اللحنة ال سنة 


۲۳۸ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر یقیا 
a RA‏ هی هه سس ار 


۱۹۷۵ لتفترح سلسلة من التحارب المعيار ية التي تمكن من تقدير درجة عطب: الحجارة وما حتمل 
من نجاعة في علاجات الوقاية, ` 


امل جدید 


لقد أعد الاستاذ لوين اسلوبا جدیدا لحماية سطوح الرخام والکلس (vv)‏ یتمثل في معالجة 
الاجزاء الفاسدة محلول قوي التركيز من هيدرو ا کسید البار یوم (نحو QUY‏ يشتمل على كمية من 
الاور با (نحو * (t‏ و الغلیسرول (نحوه١/)‏ فن الناحية الکیماو ية ترتکز الطر بقة على التعو يض 
في الحجارة المعطوبة عن ایونات الکلسیوم بایونات البار يوم. و بعد المعالجة تبین ان احجارة تبدي 
صلابة واضحة ومقاومة افضل لعوامل العطب. اذ يلتصق: با حجارة فحمات البار یوم الجديد 
التكوين دون ان يكون کساء سطحياء له خواص مغايرة لخواص الباطن» و يرجبى من هذه 
الطر يقة الا تسفتت السطوح المعالجة وأن تعمل على حاية الطبقات التحتة من تعديات التغيرات 
الطفسية. 

استخدم هذا العلاج في شهر يوليو (تموز) ۱۹۷۳ لتقو ية القثال الكلسي لاي dal‏ في 
الجييزة الآخذة في التا كل. وتبدو النتيجة حتى الآن مرضية» ولكن علینا ان نراقب هذه الرقبة طيلة 
عشر سین على الاقل, قبل ان نقر نهائيا ان هذه التقنية قينة بحماية الاحجار والصخور الكلسية 
وامحافظة عليها. 


التدابير العلاجية للرقاية 


مهما كانت الثقة التي Vel‏ لتقنية لوين فان مشكل الحفاظ على ا معام الحجر ية بالمعالجة الکیماو ية 
م يحل بعد على ان هناك بعض التدابير الميكانيكية يوصي بها Lab‏ هذه المعالم من عوامل 
التخر یب» ومن هذه النداپیر: 
لا ينبغي استخدام اي مادة وقائية من شأنها ان تسد plus‏ الحجارة Al‏ سطوح العام الا ثر & 
الوجودة في اشواء الطلق والعرضة مباشرة لأشعة الشمس فقد تتقشر الطبقة الذارجية من السطح 
xls cen:‏ 
= ينبغي القيام بانتظام بعملية ازالة الملح من التربة التي بنيت عليها المعالم الاثرية ويجب ان dé‏ 
الاء الستعمل ذه الفاية بواسطة مصارف EN‏ 
— يجب ان تعزل المعالم الجر ية بقدر الامكان عن الأراضي الا ة لایقاف تنقل الاملاح القابلة 
للتحلل من الأرض الى 22-1 ومكن ال حصول على هذا العزل بارلاق ورقة من الرصاص اوبافراغ 
طبقة سميكة من القار تحت UEM‏ او الجدار أو العمود التي تقصد حايتها. 

اذا اشتمل المبنى الا ثري عل املاح قابلة للتحلل» وقد تتسبب d‏ العفن او تکون فطر يات يجدر 
ان تزال هذه الاملاح بالغسل با ماء وان تطلى الاجزاء الصابة بصلصال رملي حتى تتخلص الحجارة 
کا اما ار اد 


DEN ص‎ AAYA لوینء‎ o س.‎ Qv) 


علم الآثار الافر بتي وتقنياته ۳۳۹ 


اذا ماکان حجم المعلم متوسطا يكون من المکن نقله الى متحف او الى ملجأ لوقاية جوانبة من 
رات العمل الا AA‏ وحل اخر يتمثل في حفظه في عله الاصلی بتغطيته ببناء اخر, 
— واذا ما اتلف السقف, فيجب اعادة بنائه لحماية الرسوم الجدار ية والتصاو پر الناتئة» و بذلك 
يحد شيئًا ما من الاضرار الناشئة عن التغيرات الكبيرة لحار à Jb‏ 
توصيات فيا بخص التجدیدات 
ان معالمة الأحداث العارضة والمعالم الاثر ية بكيفية غير مناسبةء قد يتبعها عدد من الاضراره 
بل حتى الخراب الكلي لبعض هذه الاثار, ولعله ينبغي التذ كير ببعض ض القواعد المهمة الوصی بها 
اثناء المؤتمرات الدولية. 

أ) ينبغي باي حال | لا تغسل القشرة التي تغطي المعالم القديمة, وان لا تزال بقصد الكشف عن 
لون الحجر الاصلي» و يقتصر في تنظيف الواجهات على ازالة الغبار بحيث تبق القشرة lias AUS‏ 
هوالطابع pr‏ للمعلم. 

ب) عند تجدید العام القديمة ينبغي الا يعاد البناء الا بالنسبة الى الاجزاء المتداعية الآيلة 
للسقوطء ويعاد البناء d‏ مکانه الاصلي. و ينبغي ol‏ نتحنب التعو يضات والاضافات الا ما دعت 
اليه الماحة ge‏ الاحزاء النهارة او لوقاية الواحهات القدمة من تغیرات الطقس. 

ج) ي جميع حالات اعادة البناع يجب ان يوضع املاط بين الاحجار حتى يتوزع وزنها توز يعا 
متساو يا والا يتسبب عنها تبديل في الشكل ولا شقوق. 

د) يجب أن یکون BUI‏ الستعمل بصفة ciale‏ في تجدید الجدران مطابقا للملاط الاصلي» الا 
فيا اذا كان هذا gt oae‏ ولا يوصي باستعمال الاسمنت d‏ المنشات all‏ بالصخور 
الرسوبية» کالکلس أو الصوان. 

(a‏ ان أحسن ملاط بالنسبة لجميع أعمال اعادة البناء» هوملاط الجير بلا ملح» فهو مرن» 
مسامي و بذلك لا منم تنقلا صغيرا للحجارة بموجب تغيرات الرارة» ولا خشی معه حدوث توترات 
أو شقوق. 

ul, (s‏ الطرق التي تمكن من تمييز واجهات الاحجار المضافة فدونك ما يستحق الذكر منها: 
مکن الز ينة الجديدة ان تختلف قليلا عن مستوى العمل الاصلي. 
ليس Le‏ ان تستعمل مواد cake‏ لكنه يجب التقيد بابعاد القطع الاصلية. 

س مكن ان تستعمل ايضا عين المادة ولكن في هذه الصورة يمكن ان يختلف الشكل والابعاد بالنسبة 

ال العناصر الاصلية. 

- ان صفوف الاحجار وكل المفاصل يمكن صفها على البناء deo M‏ ولكن القطع الجديدة يمكن 

صنعها من I‏ من |الحجارة ذات احجام ke‏ 

يمكن وضع علامات للتعر يف بتار يخ اعادة البناء تنقش على كل الاحجار الجديدة. 

- وکن ان تختلف واجهة الاحجار الجديدة تماما عن واجهة الاحجار القدية. و يكني لذلك ان 
بآلة ذات eh‏ او ان تنقش في عمقها مکشط حتی یکون ها بعض الشکل اهندسي ومن 

ee‏ ان يكون من خطوط متواز ية ومن قواطع. 


الفصل العاشر 


القسم الأول 


iio باتية‎ 


آدا كوي دمنكا! ووي (فلفلدية) 
لمي أي د کال دمب (وولوف) 
ان الكلمة هي التي تشكل الماضي. 


ان الزنجي الافر يقي پر بط التار يخ باللسان» وتلك نظرة مشت ركة بين البنتو واليورو با الماندانك. 
ولکن ليس هذا هو الطر يف فالعر بي واليوناني قبل توسيديد يتفقان على القول. مع الفلاني» ol»‏ 
الخبر هوا محل الذي يوجد فيه الماضي» (هنکي كوى دارل اوراتي) 

Las‏ ير الرابطة بين التار يخ واللسان, في التراث الزنجي الافر يق يرجم ال ما احتفظ به عموما 
هذا التراث» من تصور طاتين الظاهرتين. 

فهویطابق بسهولة بين اللغة والتفكير, والتار يخ لديه ليس علما بل هو المعرفة وفن الحياة. 

ان التار ييخ يبدف الى معرفة sul à‏ واللسانیات هي علم اللسان والكلام. ol‏ والعمل 
التاريخي من محتو يات التفكير ومن أشكاله. وأما اللغة فهي محل التفكير وهي الحاملة «d‏ 

ولللسنيات وللتار يخ بالطبع ae JS zi a‏ ولكل موضوعه الخاص وطرقه. cob‏ 
ذلك من تداخلههما على الأقل باعتبار ين 
أولا: ان اللغة کنظام وكالة put‏ غ هي ظاهرة تاريخية» وها تاريخها الذاتي. ثم هي كحامل 
للفكرة و بالتالي كحامل للماضي ولعرفته» هي امحل والمصدر الفضل للوئيقة التاريخية؛ و بالعنی 
الواسع الذي نعطيه هنا لللسانيات فانها تشمل حقلا لبحوث تمد التار يخ على الأقل بافوذجین من 
العطیات» حبر لساني محض من جهة, ووثيقة مکن أن تسمى فوق اللسانية من جهة آخری. وهي 


۱۹۲ , المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقبا 
ی ی ای هد سا 


تمکن بفضل مہ abs‏ ت التفكير وعناصر التصور المستعملة في اللغة وني التصوص الشفاهية والكتابية» 
واذا وضعت الشكلة هکذا يبدولناء بكيفية أحسن» ما بن es‏ والعالم باللسانیات 
العاملين في افر يقيا من محال مشترك. 


العلوم اللسانية والتار يخ 


من a oU‏ العلوم التي یکون اللسان والتفكير موضوعا لها ان تساهم في السك التاريخي» على أن 
عددا منها أكثر ارتباطا مباشرة بالتار يخ . وهذا من التقاليد المستقرة» ولوأنها عند التأمل تبدو محل 
نقاش . فبموحب التعود ترجع دراسة القرابة بين اللغات دفعة واحدة الى نقطة التقاء بين اللسانیات 
والتار يخ وذلك بكيفية أسهل من ارجاع تحليل تطور المادة المستمدة من النصوص المكتوبة أو 
الشفاهية ومن مفردات im‏ من اللهحات . هذا de‏ أن كلا البحثين يتعلق بالأحداث اللسانية أو 
الفکر à‏ و بالتالي بالتار يخ. 
وآوحی تدو ين التار يخ الاوربي هنا بالفصل بين العلم التاريخي الق و بين التار يخ aM‏ أو 
تار يخ SŠI‏ ولا پبرر هدا القيز الا في بعض السیاقاث. 
أن البكنغ ومن حضارة البنتو» والایبو من البئين والسوسوذوو الثقافة السودانية» لم يبقوا لنا الا 
القليل أو y‏ شيء» من النصوص الي تتوفر M‏ الشروط النظامية لعلم تاريخظي عصري KM‏ 
انبم انتجوا كمصادر للخبر أدبا شفاهيا غز يرا تمي أغراضه تمیزا کبیرا أو clo‏ وفتحوا کذلك 
آثارا قد نهم اليوم بادراجها مع القصص والروایات والأخبار واليوميات الخاصة با لملاحم التاريخية» 
ات Han mi‏ الفلسفية أو التابعة لنشأة الكون, والتأملات التقنية والدينية أو 
القدسة» فیخلطون C‏ بين الواقم الذي عاشوه وبين «AI‏ بين يدث الذي مکن تعيين 4x‏ 
وبين الأسطورة النيالية المحضة. وتمر اعادة البناء لتار يخ البکنغو والایبو أو السوسو بالتحليل 
النقدي هذه II‏ وهذا المأثور المنقول. ولا مکن أن نغفل عن خطبهم وتقنياتهم ومعارفهم» وعن 
حل ألغاز لام وعن تصوراتهم وما استعملوا من تعبير ما Nui pan‏ 
والعلوم والطرق التي er)‏ الها هنا على أنه من شأنها أن تير الطر'يق للمؤرخ الافر يي» ليست 
O3]‏ نتيجة استقراء مستوف. وهذا ليس عيبا d‏ مستوی £o‏ واذا ما حدد الاخصائي d‏ اللغة 
لنفسه حدودا معقولة» فهو يوفر لنفسه وسائل أحسن للتعمق في قطاعات مدققة. hs:‏ هکذا لغیره 
من الباحشین» كمؤرخي الافكار واخصائيي العلوم والاقتصاد أو الآداب» مهمة الالام بهذه 
القطاعات مع اعتبار ما لبحوثهم من بعد لساني. 


العلم التصنيفي وتار يخ الشعوب الافر بقية 


مت aque‏ 4 ل Mac‏ وهناك عدة 


اللغات والتار يخ الافر ي Li‏ 
ET‏ 


التصنيف التوليدي 


وهويثبت القرابة رابطة التسلسل داخل أسرة لسانية من الاسرات» وهویساعد ولوجزئياء على اعادة 
الوحدة التاريخية للشعوب والثقافات التى تستعمل لغات من أصل واحد. 

التصنیف افوذجي 

Fond في مستوى | البنيات‎ + s cem بينها‎ dn بين‎ Re 

المعجمي» un "ur m"‏ مع كونها من ناحية التوليد m‏ را بعيدة p‏ 


الواحدة عن الخری. 
فيوجد مثلا في الوولوف والانكليز ية ميل الى استعمال عين الصيفة الاسمية والفعلية. 
باي تعمل لاي بي = السمل 
To work‏ =عمل The work‏ = العمل 


ومع ذلك فان هاتين اللغتين من ناحية التولید, ومن ناحية ا جغرافيا بعيدتان جدا رغم ما ذكر 

من التوافثات چیه , و QE‏ أحيانا آن تکون اللغات من أسرة واحدة ومن فاذج متباینة . وتقام 
القرابة بينها على أساس BWYI‏ العجمية المشتركة» ولو أن هذه اللغات قد تطورت حسب اسس 
. بديوية متفرقة, وقد يظهر أحيانا حدث الألفاظ الستعارة (من الخارج) أو التخلیات عن الألفاظ 
e‏ حق في المستوى المعجمي . وما أعد من تصنیفات تابعة لللغات الافر يقية لم يجمع مثلا 

بعض العناصر من الاسرة المعروفة بالتشادية أو الاسرة المسماة السنغالية الغينية. 

على أن النظم الصوتية والظواهر ية والبية النحوية تفرض على النظر أن يتم التجميع الفوذجي 
لأكبر عدد منها على الأقل. 
التصنيف الجغرائي 
يعبر هذا التصنیف عن ميل طبيعي الى المقارنة بين لغات توجد مع بعضهاء وضمها الواحدة الى 
"T‏ ويم هذا غالبا نتيحة ير غير كاف. 

وما اقعرح من تصانيف كي تطبق في افر يقيا هي في غالب الأحيان من النوع الجغرافي في 
القطاعات الاساسية . فهي تغفل من جراء ذلك ظاهرة الهجرة وتشابك الشعوب, ويحيل كموال.وم. 
دولافوض ود. وسترمان و- . غر ينبرغ آساسا الى مسمیات وتجمعات اتو بولوحية وحغرافية. فرتبوا 
اللغات الى «الغربية الأطلسية» و«النیجرية, الكنغولية»» و«السنغالية الغينية)» 
«والنيجر ية التشادية» الخ, 

و يتضمن التصنیف الدقيق لللغات الافر يقية استعمال طرق تبين أن ما عرض من الأشكال 
والمفرّدات والبنیات اللسانية کعناصر للمقارنة ليست تمثيلية فقط بل هی كذلك خاصة بالتراث 
الاصلي للغات المقارن بينها. ولايكون الشبه اذن نتيجة للاستعارة أو للا تصالات القدية أو الحديثة. 


"nt‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفريقيا 
GR NES LUN‏ ا ا ی Kai‏ 


فن المعلوم أن العر بية واللغات السامية, كا أن الفرنسية والبرتغالية والافر يقندر ية أو 
الانكليز ci‏ قد أودعت بفعل التار يخ منل عدة قرول أو حتى بضع الآلاف من الستين عددا كبيرا 

من الفردات d‏ كثرة * من اللغات الافر بقية» فبعض اللهحات الکسواحلية وهي من لغة cx‏ 
لسع سس اجو ۰ من الفردات العر بية. وما هي الا خطوة كي ۾ ee‏ موجب 
العاطفة الدينية أو بنتيجة لعدم التحلي بالتحفط العلمي, EHE OÙ‏ تنتمي الى امجموعة 
السامية العر بية وقد اجتاز بعضهم أحيانا هذه الخطوة. 

وقد تكون الصيغ المشتركة في البداية بين عدة لغات قد تعرضت على مر الزمن الى تغيرات 
صوتية أو Lie‏ أو بنیوية . lias‏ التطور خاضع لبعض القوانين» وهي ظاهرة معروفة يمكن تحليلها. 
فقد تتتغير معاني الصيغ أو مدلولات المفردات المتخذة للمقارنة في حدود حقل دلالي بحاط به بسهولة 
آوبصعوبة. مشاله: ان الوولوف في شكله العصري يعرف حذف المصوتة الختامية اذ كانت بعد 
حرف مضعف مثل «بوب» أو «فظ» عوض «بويًا» و «فظا» کا ينطق بها حتى ON‏ أهل 
كامبيا والليبو. وصيغة (ندس) في الصر ية القديمة صارت في الفلفدية العصر ية (ندو) و بالوولوف» 
(نيت) و يقول البونتو «موتومنتو» والهوسا «موتو» والمندنغ «(ميكسي » أو «موکسو» وعند الفون 
«كبيتو» والینا «أكبتيو» الخ واللفظ الصري «كيميت» كان يعني حروق» "m‏ ويؤدي اليوم 

معنى الرماد والحروق الخ. 
اعادة البناء التاريخى للغة من اللغات 
وهي تفنية لاعادة الا کتشاف العجمي والتراث البنيوي المشترك» آخذة بعين الاعتبار أحداث 
التغيير هذه. 

وهذه العملية تمكن من اعادة تار يخ لغة أو أسرة لسانية» وتساعد على اثبات اللغة الأم الأرلء 
وعلى تعيين الفترات الفاصلة بين محتلف الفروع» وپذا المعنى هي مساعد ممتاز للعلم التصنيني 
بالذات . وتوحد عدة معاییر وعدة oLa‏ لاعادة P Dm‏ من اللغات واستتباط Mass‏ الاصلية من 
حدید 

| وتلعب الأواصر الصوتية دورا آساسیا في اعادة بناء اللغة الأم» أو لاثبات قرابة من القرابات» 
فاذا ما علم مشلا أن الياء قد تصير في رواية ثانية ف أو أن أو قد يصيرأ وهكذا اذا اعتبرنا أن فا 
تساوي با وأن لوتساوي ل آمکننا أن نعيد الصوتية والصيغ الاصلية. 
اعادة البناء الصوني 
هي خطوة في اعادة بناء الرصید العجمي والفردات الاصيلة. ولیست النبرات هي وحدها التي 
تتغير» فالصرف والبئيات تتطور أيضاء فوظيفة الفاعل في ENT‏ تينية يدل عليه باعراب حاص يسمى 
رفعاء وني اللغات ذات الاصل اللا تيني أو SL‏ باللا تينية الفاعلية تعرف بمحل الفاعل في الجملة 
هومو فيديت = فيديت هومو = رأى الرجل 

وعند وضع أصول اللغات مثل البانتووالتشادي ونحوهما تقع الاحالة Ula‏ الى المفردات والرصيد 

gm‏ المشترك» وهکذا مکن آن تفام ((نسب (ds pa‏ للکلمات المشتركة بالشاء 


اللغات والتاريخ الافريق vio‏ 


لوحات من («العد العجمي». ويلحأ تصنیف ج. غر ينبرغ ; (۱) الى هذه التفنية في غالب 
الأحيان. كما يستعمل هذه الطر Xi‏ د. سابير في دراسته a‏ غربي انحيط الاطلسي (۲) و يقرر 
هکذا أن السير ير والبوكار امحشودین في جع واحد يشتركون فی ۳۷ من الكلمات. والباكاكويا 
والقي في ۸۷۹ والقني والسير ير في o‏ فحسب» والتشري والسافين في 5/. 

والحالة أن هذه اللهجات تجتمع كلها في أسرة واحدة ولكن لا ds‏ الاشتراك في ela all‏ 
العحمية» التي قد تكون بكثرة من الدخيل؛ gi‏ العلاقة التاريخية أو لإثباتها. فيلجأ الى الشبه في 
السمات الموذحية آو ال تطابق البنیات (القارنة بين نظام الضمائر والنظام da!‏ أو الاسمي 
الخ). 
Les é‏ العنصر الفوذجبي مضافا الى معطيات التحليل العجمي أو العطیات الصوتيةء من 
الحصول على نتائج قطعية بقدرما يعتبر التار يخ à‏ والتأثیرات. وترمي اعادة البناء أيضا ای تعين 
التاريخ الذي فيه توزع هذا الیراث الشترك ضمن اللغة الاصلية, ثم استخدم من قبل لغات 
متقاربة آحذة في طر يق القیز. واعادة البناء تهتم كذلك بتسخير طبيعة اللغة القدمة التي منها نشأت 
تلف اللغات التي يمكن ر بطها بأصل لغوي واحد. 
اعادة البناء وتعيين التار يخ 
مكناننا من ضبط عمر الواد المعجمية والبنيو ية الحموعة أثناء دراسة اللغات»حتی يتيسر بالمقارنة 
تدقيق المستوى الذي تقع فيه القرابة اللسانية تدقيقا كبيرا أو صغيرا . وعليه فهما مداننا باشارات 

مدققة عن تار يخ تفرقة الشعوب الذين انتموا الى عالم UE‏ ولساني واحد. وها يلقيان ضوع مدهشا 
على تار يخ العروق وتوار يخ الحضارات التعددة القوميات والمتعددة العروق. 

وتي اطار البحث المتعلق بفترة حديثةء وفيا بخص اللغات الکتوبة, فان الجهود أيسر نسبيا, وقلة 
الوثائق ve‏ وراء الالف الرابعة قبل الميلاد تجعل العمل أصعب بصفة ile‏ على أن المقصود في هذه 
المرحلة أن يوضح تار يخ فترات حاسمة من التحول اللساني. وعمليات تحول العجم أو البنيات الي 
نعتبرها في هذا الستوی هي کا سنرى» بطيئة جدا ولكن يصعب وضع الاصبع عليهاء LU‏ هذا 
النقص في اثر يلجأ ال سالیب ها نجاعة تكثرأ وتقل. 


go i‏ المبني على تطور الفردات والصیغ 


وهو من احدث التفنیات في هذا الوضوع, ولقد جری العمل به في الحقل الافر يتي E‏ مبدأ 
هذه الطر يقة على تأر ب EE‏ ا ne‏ العجم 
الثقاني ett)‏ الفلسفية 5 الخ) والعجم الأساسي (أسياء أعضاء الجسمء العد من واحد الى 
TUNE‏ مفردات تدل على أحداث طبيعية الخ) وتبدف هذه التفئية الى الأخبار عن عمر المفردات 
والاشكال العحمية ومراحلها وحالة تطورها. 


(۱)ج. غر ینبرغ» AAW‏ 
(Y)‏ د. سای ۰۱۹۷۲ 


NI‏ النهجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يفيا 


وتطور العجم الأساسبي نسبيا بطي في امجتمعات القدمةء فيا عدا حالات التحول العنيفة التابعة 
لأحداث حاسمة. 

فني افر يقيا السوداء على الخصوص مكنت أعمال دولافوص من تصور حركة هذا التطور 
بالرجوع الى احصاء الکلمات التي آثبتتها الكتابة منذ القرن الحادي عشر اليلادي. وهذا هو معجم 
اللغات السودانية الذي جعته النصوص العربية. وقد بقيت هذه الألفاظ تقر يبا بدون تغير بعد ما 
يقرب من ألف سنة من التار يخ. على أن أنصار هذه الطر يقة يتجاوزون هذا a‏ قائلين: ان تطور 
العجم الأساسي ليس بطیا فقط » بل انه قار في كل اللغات. وهذا رأى م. سوادش الذي حاول 
أن يطبق هذه النظر à‏ يه على اللغات الافر يقية. وتبدو الحاولات sd‏ بة d‏ بعض االات الدقيقة 
قطعية حاسمة. . و يقدر التار يخ المبني على تطور الفردات أن خركة حول Y + ۱ is‏ و 4۸۵ر۰ 1 
لذة قدرها ٠٠٠١‏ سدة. وأمدتنا هذه الطريقة, على هذا الأساس» بنتائج ملخصة في العادلة 


cel 

ví‏ لوغ ح 

حيث د يمشل المدة» وم النسبة المئوية للألفاظ المشتركة بين اللغات المقارنة وح 
الاحتفاظ , 

فهل في الامكان ما أحرزناه من نتائج» آن d oj LU Li si yes‏ أي ضر با من 
«الساعات» التاريخية ؟ لقد كانت النتائج أقل من المأمول» وذلك لسبب بسيط ‏ ففي سياق من 
التداحل اللساني ومن تراكم المعاجمء ما لا نعلم الا القليل عن غايته» »حيث تعوزنا الوثائق المدققة 
ل أو غيرها ليس من الیسیر في الحالة x‏ الوت ol‏ تصنف الأحداث»وان ميز مثلا بين 
a‏ امكانية علم pk‏ یستخدم كل هذه التقنيات» وقد مدنا بمفتاح العلاقة العرقية 
واللسانیه. 


=) 


تصنيفات لسانية وقرابات عرقية ثقافية 


بالرغم عن"الأعمال الجليلة التي pd‏ يتء فان مشكل القرابة اللسانية والعرقية مازال بعيدا عن 
cu rer‏ وني الكثير من القطاعات تخلب الخدس بهذه الرابطة» على الحجة العلمية الثابتة. 
ان ,5 المجموعة البنتو والاعتقاد yi‏ تجمع معظم السکان في افر يقيا الوسطی ciy pals‏ قد 
نشا في الفرن التاسم عشر مع اعمال و. بليك LS,‏ هذا پثبت في مؤلف شهر نشره سنة ANT‏ 
CRETE EU‏ اللهجية في منطقة فسيحة جدا تسکنها عروق عدة تستخدم لعات 
ی ال با ME‏ ار LS dias‏ ال رنه ف ن dul gites‏ وه 
salt‏ الى زوق a Los d‏ وهذهتجال الشعوبج التروفة adi‏ 
وتقوم أحيانا مشاكل من جراء المسافة في الکان أو في الزمان والفلانيون يقدمون مثلا بوضح 


اللغات والتار يخ الافر قي ۳۹۷ 


هذا. فهم يشكلون» من حوض السنغال الى حوض النيل» حموعات LAS‏ ما تکون منعزلة في قلب 
عروق متجاورة أحيانا ولکنها مختلفة عن بعضها كثيرا. 

ویتکلم دوالا الکامرون لغة البانتو» وعکن عملیا أن یعتبر الدوالا كنسخة مغايرة من البانتو 
وهي مجة مثل اللنكالاء وكما هوالشان بالنسبة للفتین مبانداكا وکینشاسا. وهذا رغم الابتعاد 
والانعزال النسبي للمجموعتین اللتين تتکلمان هاتين اللفتین, 

وتقدم اللغة الصر ية الفرعونية التي كان يتلكم بها قبل خسة آلاف سنةء تشابها واضحا مع 
Call‏ والولوف والسنخاي (۳). 

وهنا أوضاع التراكب. فازالت كبار اللغات الموحدة تستعمل لأسباب lt‏ (سياسية 
واقتصادية وثقافية الخ) كحوامل لإدماج العروق المتباينة. وتلغي من جراء الضغط الاجتماعي 
والوزن التاريخي مجات وثقافات لم يبق منها غالبا الا بعض البقايا. 

فلايين من الأشخاص من أصول مختلفة أوقل عشرات الملايين تتكلم اللینکالا Lll,‏ 
والکیسواحلي واليورو با والتوى والايبو والمبراجولا والفلفلدى والعر بية والولوف. وكحوامل p‏ 
تجاوزت هذه اللغات اطارها العرقي والجغرافي c ul‏ فصارت لغات حضارة مشتركة بين شعوب 
كانت d‏ البداية متباينة حدا. 

في السنغال تکون الفلانية والسير ير معظم الاغلبية من الأشخاص الذين عمتهم الولوفية» do‏ 
الأصل لغة الولوف هي لغة عرق ليبو الذي يوجد منه بقايا على الحدود السنغالية المور يتانية. والآن 
ليس الليبوالا أقلية ضعيفة محصورة في شبه جز يرة الرأس الأخضر. ومع هذا فان ثقافة الولوف 
ولغتهم تطمس تحت c kupel‏ بفضل تکاثر الدن بالسنغال» لغات ولمحات عديدة : سير پر وليبو 
وفلفلدي ودیولا ونوون الخ . وهذه اللهحات لشعوب محتلفة» ومع ذلك لعبت في فترة تز يد عن عدة 
قروث؛ دورا مهما في ثار & المنطقة. 

Las‏ التطور عام d‏ الكيسواحلي EUN‏ من br dp‏ اللسان FAI‏ وقد 
نشأعن لمجة من الزنجبار ية كانت مستعملة البداية في بعض القری, E‏ نتشر بسهولة مناطق 
تستعمل لغة متجانسة نسبیا, من صل البانتواليوم» مع اللنكالاء da‏ ۱ 
الوسطى والجنوبية. t‏ البلدان الآتية وی ورب الشعبية الكنغولية والامپراطور بة 
الافر يقية الوسطى $ و (أوغندا وطائزانيا والكينيا وزامبيا والملاوي وافريقيا انوبية» 
والسودان, وأشيوبيا الخ). خسون أوستون مليونا من البشر يتكلمون لغة من هاتين اللغتين أو لهجة 
قر يبة منیا | 

وكشيرا ما كان التفكير الافر يني التقليدي واعياء لا بهذا التراكب فحسبء بل أيضا با قد 
يكون للظاهرة اللسانية من دور في توضيح التار يخ. 

ac y‏ في 'التقاليد عددا من النوادر تتحدث عن القرابة بين اللغات أوعن أصل تفرقها الاسطوري 


(۳) عن هذه المسألة من المفيد الرجوع الى أعمال الانسة هبر كرء والى فصول الاستاذ غر يتبرغ واو بن بدكا وال تلخيص ملتق القاهرة, 
(Ju #51)‏ 
ه سابقا : اما الآن فهي جهور ية أفر يقيا الوسطى (تعليق مراجع الترجة العر بية. محمد الفاسی) 


۳1۹۸ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريقيا 


من قريب آومن بعيد» وهي في الغالب ملاحظات صحيحة وهذا الشأن بالنسبة لاقام به 
الفلانیون والسیر پر من مقارنات م كد بصفة تکاد تکون تنبعث من إحساس باطني» ما te‏ من 
شراية عرقية 2 ولسانية» والمندانك البنتو والاكان والفلائیین وهم يتقدمون Pr‏ لهم عين اللغة 
يشعروث أحياناء بصفتهم جماعة أو بطناء |: نهم يكونون أسرة عظيمة مشتركة, 

وفي أكثر الأحيانء فان القرابة La as‏ الا موجب الحاجة الى الاندماج أوالى التعايش مع 
تاريخ مجموعة «من ال مفروض» أنها ستظهر بكيفية أو أخرى في عالم عرقية معينة. وكي تكون 
الاسطورة التقليدية منسقة» يصبح من اللازم أن توجد روابط حقيقية أواسطور ية بين ا مجموعات التي 
تعمر اليوم موطنا مشتركا. 

de‏ أن المعرفة التقليدية للمحتمعات الافر بقية في مادة اللسانيات لا تمدنا باشارات مدققة من 
شأنها أن نوحي بوجود علم قديم أو تأمل نظامي حول هذه القرابات. وخلافا لا يلاحظ في مواطن 
أخحرىء كبا d‏ علم الاشتقاق مثلاء وتحليل اللغة : نفسه أو کذلك کا هو الشأن في«الظواهر ا معجمية . 
فان المتضلع في الكلمة والفصاحة من البيل الفلانيين أو البانتو أو الولوف كثيرا ما يعني عن قصد 
بأصل الكلمات. وكثيرا ما يكون Ue‏ به. فیلذ El‏ الکیور مثلا أن يسجل الكلمات المستعارة أو 
أن يحلل لفظا للکشف عن أصله . فیقول التقليدي بالکیور أن برجل مشتق من بار وحل. . وهویشرح 
في آن واحد ما طرأ على مرکبات اللفظ من تقلص في الشكل والسياق lus‏ هذا اللفظ . و يوحد 
في مقال أ. طل )£( بعض الأمثلة من عمل علیاء الاشتقاق التقليديين با موسي ولدي الكرمنتشي. 

وقد ظهر العلم التصنيني في مادة اللسانيات بصورة خاصة مع دراسات س. کول وو. بليك 
والبحث العلمي m‏ وهو الذي استنبط هذا العلم في القرن التاسع عشر مع اعمال slde‏ مقارنة 
الهندية الاور بیق وأصبح الباحثون d‏ مادة اللسانيات الافر يقية من تلامذته. 

وکان و. ه. بليك (ه) من آوائل امجتهدين في اثبات ما بين لغات البانتومن قرابة. وله فضل 
السبق في هذا لجال على مولفن من أمثال ماینپوف أو 8 جونستون. على أن مساهمة دولافوص )3( 
فيا بخص coU‏ افر يقيا الغربية مساهمة مشهورة. وكذلك الشأن بالسبة لمساهمة س. ل لبسيوس 
(۷) و | .$3.0 (۸) وج. و. مري (A)‏ فا بخص اللغة النيلية وباسي فيا بخص البر بر ية. 
وكانت دراسة اللغات pall‏ ية القديمة الاساسية للبحث في اللغة الزنجية الافر يقية» وكذلك دراسة 
اللغات السامية والهندية لاور بية نی آفر یقیا الشمالية ؛ بل حتى اللغات البونيقية واليونانية 
اللاتينية. قد أتت كلها بنتائج وافرة. 


AAYY انظر «التراث الشفاهي» الم ركز اجمهوي لتوئیق التقالید الشفاهية» نيامی»‎ (c) 

rera eMe ه. ج.‎ a) 

a‏ عن أ. ميلي وكوهان_ ل. همبرکر, اللغات الزنجية الافر يقية الخ. ان کر أيضا من بين من اقترحوا 
(۷) ش. a AAMA cure) .d‏ 

۰۱۹۱۰ تكن‎ .۵ (A) 

(٩)ج.‏ و. مريء مجلد 6 


اللغات والتار يخ EI‏ ذلا 


وکا يشير الى ذلك ج. ه. غرینبرغ ( ۰) مولف كتاب تصنیف اللغات الافر بقية» وهو 
أحدث التصنیفات وأكثرها عرضة للنقاش OI‏ ان الاعمال العصر ية التي er‏ مجموع القارة والتي 
لفتت الانتباه أكثر من غيرهاء هي أعمال دركسل (۱۱) وماينبوف (۱۲). ول تكن هذه الأعمال 
هي الاولى ولا الوحيدة . ومنذ عام Men‏ عرض كوال (۱۳) وكذلك ميجود (E)‏ سنة 4 ۱٩۹۱‏ 
7 طرقا وأفاطا للتصنیفات. ومدنا ly‏ ووسترمان (۱۵) ius‏ ۱۹:۰ بنظام طر يف في عين 
ee‏ 

على أن هذه الأعمال بقيت محل نقاش ونوقشت فعلا من عدة وجوه, اولا لأن اللسانيات 
الافر يقية لم تنج من المذهبية العرقية الرکز ci‏ وني هذا المستوى فان الانتقادات الحديثة ج. ه. 
غر ينبرغ نفسه» تتفق تماما مع النقد الذي صرح به منذ عشر ين سنة الشيخ أنتاديوب في 
«القوميات الزنجية والثقافات» والذي ردده ت. أو بنكا lae‏ المعطيات في كلمته في مهرجان 
لا حوس ۰۱۹۷۷ 

والوجه الثاني علمي حض» يتفق عليه علماء اللسانيات في شبه اجاع e‏ يتلخص في أن مساعي 
التصنیف سابقة Lol)‏ وأن التحفظات والاحترازات per ll‏ ول تجمع بعد 
المادة xl‏ حق تحليلها والمهيأة للمقارنة التوليدية أوحتى الفوذجية. 


عدم كفاية الأعمال 


ان تعدد اللغات الافر يقية وحده تعترضه عقبات» dy‏ ينته احصاؤها الى نتائج مدققة جداء على أن . 


عدد اللهحات المصنفة كلغات في القارة يقدر تقر يبا بين ۱۳۰۰ و ۱۵۰۰ 

وتتلخص أحيانا الدراسات الخاصة بهذه اللهجات في جع نحو العشر ين كلمة مكتوبة بقليل أو 
كثير من العحر یف وانعدام تحلیل معمق للبنية والعجم وإمكانية التفاهم بين تلف هذه 
اللهحات pal‏ عادي بالنسبة الى الاغلبية الساحقة من اللهحات الافر بقية. و بذلك سرعان ما 
تسقط التصانيف الي نري coste‏ القیام بها دور يا. و مامت نحت عنوان (Ax)‏ 
وم تكن الا نسخة مختلفة من عين اللهجة. 

وبناء على بعض شهادات مبهمة تستند الها استنتاجات مصنفين أو مخبر ين قليلي التجر بة 
pate ted‏ روایات Re‏ ليس فحسب» کلغات متباينة ولكن كعناصر لاسر ke‏ 
كما لوزعم أن البامبرا لغة تخالف المنديكو ني کازامنس؛ أو أن اليور وبا في البنین يخالف الیورو با 


(۱۰)ج. هب, غر dum‏ انظر ۱۹۰۷ خصوصا التحليل النقدي المنشور في «النيلية الحامية والسامية الخامية ي افر يقياء AIC‏ 
ROES‏ لغات افر يقياء لاهاي ۰۱۹۱۳ [ n‏ 1 

۳ . ينبم‎ À انظرج. ه:‎ )۱۱( 
ina ۰۱۹۳۲ ۱۹۱۲ ۰۱۹۰ ۰۱۰ eagla س.‎ (AY) 
.\A0$ «Jis m س.‎ Ov) 

(AE)‏ ف. و. میجود» Tf the Alexan- ۰۱٩۱۱‏ رن ان 
)10( ه, 60m‏ ود. P ii ANT Ob nos‏ 
a‏ في النسخة الطبوعة ٠۸١‏ (تعليق مراجم الترجة العر ia‏ محمد الفاسي). tv o be‏ 
dl ee‏ الطبيعة ۱۹۱۱ A)‏ مراحم الترجمة العر بية محمد الفاسى). 


tes‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


في الإيف. والامر مع ذلك يتعلق في الحالين بروايات مختلفة لأصل واحد. وني مثل هذاء اشتهر 
ماینپوف بصدد لغات SA‏ دفان بأخطائه الجسيمة. 

نعم أنه قد تم أخيرا, بعض التقدم» ولكنه لم یتوفر بعد سياق ملام لعمل تأليفي دقیق. وکذلك 
یس في الامكان أن تصيف لغ لغات مازالت هو يتا غير معروفة بدقة d‏ تحلل تحليلا مضبوطاء وتوضح 
الأمثلة امحسوسة التالية مدى الحدالات ومجموعة الشکوك. 

يتعلق المثالان الاولان باللهجات الكائنة على الحدود الجغرافية الحالية للاسرة الهندية الاور بية 
السامية من جهة وللاسرة الزنجية الافر يقية من جهة أخرىء و يتعلق المثال الثالث مجموعة 
«الاطلسي الإري» أو كذلك «الستغالي الغيني». 

فن أعمال ماينهوف ۱۹۱۲ (17) وم . دولافوص ۱۹۲4 QN)‏ وش. ميك ۱۹۳۱ go QA)‏ 
لوكا ۱۹۳۰ )8( وم. كوهان ۱۹6۷ (۰ m‏ أعمال غر ینبرغ المؤرخة بسنة ۱۹6۸ أوأ. تکر وا, 
بر 06 سنة ۱۹۱ (۲۱) وال دراسات النقدية .الحديثة التي قدمها ث. او بنغا (YY)‏ لا بوحد 
اتفاق تام لا ف العطیات ولا cel T‏ ولا في مركبات ا مجموعات او الاناء وطبيعة العلاقات بين 
اللهجات؛ فالجغرافيا على الخصوص والاتصال يجمعان حفا بكيفية لاشك فيا بين اللغات المتدة 

من السيل الى حوض التشاد. وان التعايش طيلة آلاف السدن بين الزنجية الافر يقية والسامية ترك 

Vel‏ رصيدا EUN‏ کت من الدخیل من AaS‏ . وتمنع هذه التبادلاات من امكانية امير بين 
العمطیات الاصلية والمكتسبة من الخارج. ومشکل من UA‏ کل یتمثل في معرفة الى أي حد تکون 
الفردات الخاصة بالصر ية القدمة و با وسا والقبطية والبفيرمية والسّرا واللغات التشادية والتي 
بوكر ی البر بر d d‏ اللغات السامية کالعر بية والامهر ية شاهدا على قرابة آوعل تأثیرات 

ان معطيات pall‏ ية القدية ترجع الى ۰۰۰ 4 cia‏ ومعطيات السامية الى ۲۵۰۰ سنة. Ul,‏ 
التشادية والبر بر ية والكوشيتية التي درست في نفس الاطار لا تمدنا بارشادات دسمة الا انطلاقا 

من oil‏ لقاع عشر والعشر ين للميلاد. 

ونشر م. . كوهان سنة A EV‏ كتابه«محاولة مقارنية حول العجم الشاميتي السامي وصوتياته » 
و یفرب فيه بين الصرية والبر برية والسامية والكوشيتية واموسا التي یذ کرها من حين o‏ 

وانتقد لیسلو(۲۳) وهنتز )£ (Y‏ استنتاجات كوهان حتی في مستوی المهاجية. و بناء على أن 
ss‏ الحقل «اخامي السامي» نفسه محل حدال آوحی غر یبرغ بعنصر حامس متمبز هو 


)15( س. مایپوف» ۰۱۹۱۲ 

(۱۷) م. دول فوسب AAYE‏ 

(۱۸) ش. ميك, ATA‏ 

۰۱۹۳۲ لوکاء‎ e) 

(۲۰)م. کوهان ۱۹4۷ ج , غر ينبرغ «الحامية السامية» س, OS die‏ 4۷ - ۰۱۹۹۸-۰۳۹ 
(n)‏ أ. تک وأ بر M du‏ 

۰۱۹۷۷ او پنغا»‎ atm (YY) 

(۲۳) و, لیسلو ۱۹۹۱ 

۱۹۱ ف. هدن‎ (vt) 


اللغات والتار بخ toi . BAN‏ 


العشادي. وسمي gtl‏ پاسم «احامي» أو «الافر يقي الاسيوي». وأثارت هذه الاستنتاحات 
الجدال منذ نشرها. فعارض بولوتسكي (Yo)‏ امكانية وجود الفروع الخمسة في الحالة الراهنة. بدون 
أن يقنع ال اقتراح يستند بالخصوص على الناحية الجغرافية ورد ني «لنات العالم» و یکنی أن 
نتصفح تصانيف ج. غر يبرغ وتكرو بر يان المتباينة والنقحة Ul‏ من قبل أصحابها أنفسهم لكي.. 
نقف على مدى الصفة الموفقة هذه الاستنتاجات, . . 

وثمة أشغال حديثة للواقع التشادي تضع تجسیا حدوده أبعد بكثير من ضفاف البحيرة. وعمق 
نيومن وما (5؟) سئة Ub ١955‏ سفیتیا (YY)‏ سنة 1951 معرفة التشادية القديمة. ودققت 
أعمال ي. ب. كابر يل (YA)‏ مى انتشار هذه اللغة في التشاد نفسه. ومكن بالاستناد الى 
ملاحظات نظامية, أن يوحي برابطة توليدية بين مجموعة لغة سرا ومجموعة لغة التشادي وعدد من 
اللغات المصنفة.ضمن «الاطلسي GIAI‏ (سير يرو بولار» ووولوف» وسافين) (Y^)‏ الخ. وهذه 
المساهمات وحدها تعيد النظر في مجموع الجهد الذي بذل قصد الترتيب» كا يلاحظ ذلك س..ت. 
هودج في مقال نفيس (۳۰). | | 

وان الشکل الأعظم امتعلق بطبيعة الروابط بين لغات الحد الزنجي الافر يقي واغندي Loss‏ 
يحل بعد وأهمية الأعمال التي تدمج العام UST‏ الافر يني ني السامي مازالت محل اشکال. 

وذلك ان مشكل الهو ية نفسه» ومشكل مركبات الزنجی الافر يق مازالا قامين» وأكد ذلك 
اللتق الذي نظمته اليونسكوفي القاهرة سنة NAVE‏ حول «عمران مصر القديم». فذكر س. 
سونرون» با مناسبة ولتوضيح هذه الشکوك أن «الصر ية مثلا لا يكن أن تعزل عن سياقها الافر يقي 
وان السامية لا تعرف بولادتها». 

والكوشيتية تصور مثالا آنحر يوضح الشك E‏ الآن حول البحث والتصنیفات. فيعرض اليوم 
z‏ ه. غرینبرغ وتکرو بر يان والسوفياتي دلكو بلسكي ثلا ثة تصنیفات متلفة» ان لم تكن 
متباينة لهذا ال رکب من اللغات المسماة بالكوشيتية. (صومالية, کلاء سیدامی مبوكوالخ) و يتركب 
تصنيف دلکوبلسکی حول اعادة بناء صوتي انطلاقا من أمثلة حدودة» فيقارن على الخصوص بين 
الشفويات (ب. ب. ف) والاسئانيات (ت»د) ني اللغات التى يحللها و يصنفها الى نحوالعشر من 
تحت الحموعات بنا يتعرف زملاژه على ۳ أوه. | 

وسل ج. غر ببرغ العطیات الصوتية والشكلية الصرفية والنحوية و يعتني خاصة با مقارنة 
العجمية» ولکن الدخیل له دور كبير في هذا الستوی, و يعيب تکر وبریان على ج. غر ینبرغ 
منبجهءو یضعال تصنيفا يعتمد على مقارنة نظام الضماثر والبنية الفعلية . وهما نفسهیا یعتقدان ان 


۰۱۹۱4 ه, بولوتسكبى»‎ (Y0) 

Ne ۰۱۸ ۰۲ ۵ لسانیات افريقيا الفربية‎ ile ب. نیومن «التشادي القارن»‎ (YN) 
اللي سفيتيا: «تاريخ الصوامت التشادية» انظر س. هودج» الصدر ا مذكور,‎ )۲۷( 
۰۱۹۷۲ (۲۸)ي. ب. كابر یل؛‎ 

۰۱۹۷۰ انظر ب, دياني؛‎ (v4) 

MM هودج»‎ cn (۳۰)س.‎ 


VÀ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر‎ ter 


بعض اللهجات «مبهمة» ويجمعان بينها هناء مع تأ كيد هما على ما يكتسبه مهود هما من صبغة الحاولة 

البسيطة . کا آننا نلاحظ SUM E‏ القدمة ما هي الا في طابعها الؤقت 

ونجد عين الشا کل فها يخص اللغات التي حددت جغرافيا a‏ الحيط الاطلسي . فهي تمتد 
على الساحل من جنوي مور يتانيا إلى السيراليوني. و يصنفها كوال سنة VASE‏ في كتابه )344 
اللغات الافر يقية» تحت عنوان «الغري الاطلسي» و يعرّفها على أساس ما فا من تغيرات السوابق 
أو الإمالة الصوتية في المرف الأول أو lias os‏ وصف فموذجي للبانتو, ولا يكني لتحديد ieyt‏ 

من الحموعات. على أن كوال سيعتبر جلة هذه اللغات على أا «غير مصنفة». 

و یصرح م. دولافوص سنة ۱۹۲ (PA)‏ ود. وسترمان سنة ۱۹۲۸ أن هذه مجموعة توليدية. 

وسنة ۱۹۱۳ اغرق ج. غر ینبرغ (PV)‏ في هذا coll I‏ فهويعتر هذه اللغات کمجموعة متطرفة 
غربي الاسرة النيجر ية الكنخولية, 

وفي سئة ۱۹۲۳ نفسها رغم ما سجله ولسن (۳۳)ود. دلي (Yt)‏ من عناصر نموذجية للتشابه 
داخل هذه امجموعة؛ فهما ینکران کل امكانية OY‏ يجعل منبا جما لسائيا متقار با متجانساء ففي 
تفاصيل السرف والنحووالعجم, كما یقول ولسن, ان «الاطلسي الغربي» أو امحموعة «السنغالية 
الغينية» بعيد كل البعد عن الوحدة وفعلا ان الأعمال NT‏ الي نشرها د. سابير (v0)‏ سنة 
۶ تدل de‏ أنه لا يوجد أكثرمن ه الى AL‏ من المعجم المشترك بين الأغلبية الساحقة من هذه 
اللغات التي يبدو أن الجغرافيا هي الوحيدة التي توحد بيئها. فعملية الحجرة قد مزجت هنا كما في 
المنطقة النيلية التشادية شعو با من أصول مختلفة, ورما أن في التفر يب بینها عند ۳ الارشادات 
الدققة التى تنير التار يخ والمؤرخ تسرعا في الحكم . 

وعلى هذا الستوی بالذات تکون الحدود الحالية لللسانيات كآلة للبحث التاريخي متسعة 
فسيحة. و يتعرض الباحث هناء العقبة المزدوجة التي ذكرناها آثفاء » فلم يصل البحث الى نتيجة 6 
لأنه لايزال جزئيا وبصدد التكون» ثم أن نتائجه مؤقتة فهي غالبا غير قابلة للاستغلال اذ تفسدها . 
نظرات ومذهبيات em‏ 


الايديولوجيا احرفة 


ان التار يخ هو موطن الايديولوجيا بالذات . والأعمال الاول عن ماضي افر يقيا واللغات الافر يفية 
وافقت فترة الزحف الاستعماري الاورني . فتأثرت تأثرا قو يا بالنظرات التفوقية السائدة اذاك. 
والتفکر العرتي الخاص يعبر عن اهتمام قطري بالحكم على قم الحضارات مقارنتها مع ذاته» 


(1") م. دولافوص «الجمع الستغالي الغيني» ضمن «لغات العالم» m"‏ وکوهان. بار يس. 
AAW dux. 0‏ 

QM ول‎ a Qm) 

۰۱۹۱۵ د. دلي»‎ (vt) 

SE سايين‎ , »(vo) 


اللغات والتار بخ ver "yl‏ 


وذاك ما يؤدي الى الاستحواذ على آبات الحضارة العلیا, كي یبرر الانسان نفسه کفکرة وقوة 
مسيطرتين على العام. el‏ | 

ونظر يات التفوق اندي الاوربي والاری أو الابيض باعتبار أهلها ممدنين تشهد على تطرفات 
مازال حتى اليوم يتردد صداها العميق في عدد من المؤلفات التاريخية واللسائية حول 
افر يقيا )8( 

وهكذا طالا وضعت مصر بين قوسين بالنسبة الى سائر القارة, وأحيانا قد ينقص من قدمها 

لصالح وادي الرافدین |9 غیره من الراکز الحندية ‏ الاور بية أو السامية الفروضة بالاعتماد على 
تضمینات خطيرة. وقد بحث أحيانا عن ملقنين خیالین لفن البنين» ورکبت نظر ية «الحامية» 
ترکیبا اصطناعيا لشرح كل ظاهرة ثقافية ايجابية في افر يقيا السوداء وتفسيرها بتأثير 
خارجي (rv)‏ 
على أناج. غر ينبرغ عند سعيه في وضع منباجية دقيقة علمية» وقد كانت مساهمته طر يفة هامة 
على الرغم ما احتوت عليه من أمور قابلة للنقاش» فانه أحياناء كان لسان حال هذا الأثر السلي 
من المذهبية العرقية. 

و یدل سليجمان وماينبوف؛ وكذلك بعدهما مصنفون قيمون أمثال دولافوص و بومان وسترمان 
أو ملر, بحجج ذات ضعف مذهل من الوجهة العلميةء وذلك أنهم يستندون الى أحكام مسبقة من 
نوع الرأي الذي يصرح به ماينبوف بالعبارة التالية: «خلال التار يخ تكرر حدث باستمرار, gel‏ ان 
الشعوب الحامية قد اخضعت الشعوب ذات البشرة السوداء وساسوهم كأسياد هم». ۱ 

ان مشل هذه الملاحظة تبرر ما يجدر أن يتخذ من الاحتراز عند استعمال ما توفره الیوم الاعمال 
اللسانية من مادة للمورخ او للاحصائیین T‏ العلوم الانسانية عامة, 

يقول ج. غرینبرغ: «ان الاستعمال الهم للفظ حامي كمقولة لسانية واستعماله في تصنیف 
الأعراق لتعیین نموذج يعتبر أساسا شبه قوقازي, قد Lol‏ الى نظر ية عرقية تری أن معظم الأهالي 
المتأصلين في افر يقيا السوداء هم نتيجة خلط بين ال حاميين والسود». 

وهكذا فان تسمية «شعوب اللغة النيلية الشاميتية» ترجع الى مؤلف س. ج. سليجمان «اعراق 
افر يقيا». «هذه الشعوب تعتير عرقیا من أنصاف الحاميين» ومثل البانتوصنفا آخر من السود 
المنتسبين الى الحامية. و يضيف غرینبرغ شارحا: «وذلك على أساس تخمينات ماينبوف» وهي 
تخمینات ۸ يدل قط بأي حجة في شأنهاء اذ لا وجود لحجة على أن البانتوكما يقول سليجمانءلغة 
ختلطة, وعل أن الانسان البانتی ان صح القول, تناسل من أب حامي وأم سوداء». 


۹ انظر بعده ج. ه. غر يبرغ في هله النقطة,‎ (v8) 

(۳۷) ان العب رات (الحامية) (الحامتية) (الشاميتة) (الشاميتية) قد استعملت کثیرا في العالم الفرني خلال فرون ضمن العجم 
العلمي والعجم اليومي» وهي تتضمن قراءات محرفة وموجهة مأنحوذة عن D‏ ولقد ظهرت اسطورة لعنة الاعقاب السود من نسل 
شام نتيجة هذه القراءات. ولئن كان حقا انه في القرن التاسع عشرء و بتأثر علماء اللسانيات ولا تتولزجین أحذت هذه العبارة 
معنى بدأ أقل cle‏ وني ge‏ االات أصبحت مستقلة عن آي دلالة دينية, فانها مازالت تستخدم كتميز لبعض السود العتبر ين 
كفثة أعلى من غیرهم. ولمذهبالأسباب فان الجمعية العلمية الدولية, تشجع الدراسات النقدية التصلة بالاستعمالات التاريخية هذا 
العجم الذي يجب عدم استخدامه الا بتحفظ شدید, . 


vos‏ المہجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
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ویستنتج ج. غر ينبرغ Ol‏ هذه hg‏ في الواقع تفسد تماها حت اليوم وضع علم لسالي 
من شأنه أن ينر العلاقات الق بين اللغات والحضارات في افر یقیا. 
أن الشحرة ة في الاجاه شرق غرب آوشمال س جنوب للشعوب الافر يقية» قد شوشت المظهر 
العرق والنسبي واللساني في القارة. و يشير الى ذلك أسماء الأشخاص والأماكن والاحداث اللسانية 
Las‏ المتعلقة بالعجم الأساسي «l5‏ . ويظهرذلك d‏ عدة دراسات» وتشهد اللغات Ju AI d‏ 
كالولوف والديولا والفلفلدي والسير ير بأوجه شبه مع لغات البانتوني افر bi‏ الجنوبية وفي طانزانيا 
والكامرون والزايير أعمق مها مع لغات أسرة ماندانك التي اقحمت الجغرافيا داخلها. ومعجم 
المصرية القدمة وبنيتها.ومبادئ كتابتها cse‏ کہا سنری فيا بعدء آقرب الى واقع لغات الولوف 
والمسنا أو التراث الخطى الداهومیء مها الى البنيات اللسائية السامية أو امندية الاور بية التى 
تضم EE‏ | ۱ 
فقد ربطت الصرية القديمة والهوسا ولغات الرعاة الرواندية والحبشية والفلانية والنوبية بلغات 
سامية أو هندية أوربية على أسس واضحة الضعفء أو انطلاقا من منهاجية واختیار المعايير الاقل 
sl‏ 
والفلانيون تهجنواء تماما كالبالوبا والسوسو والسنفاي اذ أن عددا من الشعوب السوداء في 
موطهم القدم أو sabl‏ كان هم اتصالات بالسکان البیض» عل أن هله الفرضية للحن قل 
أعيد فيها النظر pull‏ بناءعلى مكتشفات حديثة عن عملية تحول التلون. 
ولا تبدي الفلفلدية من حيث صوتياتها ومعجمها و بنيتها شا مع أي لغة معروفة أقوى منه مع 
السیر ير. حتى أنالشعبين اللذين یتکلمان هاتن اللغتين یوحیان نفسهما بقرابتهها لا اللسانية فحسب 
بل Lal‏ العرقية» وهذا لم Es‏ بحاثين آمثال ف. ملر وحفر يس وماینپوف ودولافوص و وسترمان من 
السعي في اثبات اصل أبيض الفلانيين» بتصريحهم ان الفلفلدية هي حامية قديمة (۳۸) بل يصل 
تايار الى حد أن كتب: : ol‏ الفلانية ما لها من ثروة في الفردات ومن رنة في الالقاء ومن لطف كبير 
T‏ العبارات لا »کن ان نتتمي الى الاسرة السوداء السودانية». وهذه الملاحظات حميعها تبين الى 
أي مدى تعممت الفوضى بين مقولات متبايئة كاللغة e‏ العيش و«العرق»» (ag‏ النظرعن 
مفهوم الجدسية الستعمل» حسب الظروف للاحالة ال مفهوم من الفاهم السايقة أو الى غيره. 
وکا لاحظ ج. bar.‏ أن ما أقر من علاقة بسيطة بين الماشية والغزو واللغة الحامية قد اتضح 
elles‏ على کامل القارة الافر يقية, فیقول : «انه لمن السخر ية في السودان الغربي أن يشاهد الزارعون 
ذوواللغة الحامية فك il.‏ الرعاة الفلانيين الذين يتكلمون 4M‏ سودانية غر بية pui) à‏ ية 
is (Rp‏ تكون سخرية أخرىءاذا ما اتبعنا القوالب المثبتة»ان نلاحظ قدم سلطان الاندانك 
أو الولوف ودوامه d‏ هذه الاسرة اللسانية السودانية» عل شعوب 3 نم ضمها بسرعة الى Gall)‏ 
أمثال الفلانیین المنعوتين الحاميين القدماء أو آمثال «البر بر». 
وحتى اليوم لا يوفر أي تصنيف موضوع على المستوى القاري أو الاقليسي ضمانات علميةٌ لا 
خدش فيهاء وقد ساهست العرقية مساهمة قوية في افساد تحليل الواد. 


dono à O9‏ الصدر الذ کور. 


اللغات والتار یخ الافر قي 1 Yoo‏ 


ds‏ الككثير من الحالات نبق في التخمینات واصدار قرارات مبدثية وفي اللمحات الخاطفة. 

وهناك عدد من الشروط لدراسة اللغات الافر يقية في ي إطار العام المدقق تدر لنا تار يخ شعوب 
القارة وحضا ضارتها. 

Vul‏ يجدر أن تحرر هذه الدراسة من وساوس ال حكم التجه US‏ الى الخارج انطلاقا م من السامية 
أو الهندية — الاور eds‏ أي بناء de‏ الاضي التاربخي OLN‏ الاوري. 

ومن جهة 2 أخرى يجب الاحالة على المادة اللسانية القدمة لاثبات القرابة بين اللغات الافر يقية» 
لا الاحالة على المعطيات الخغرافية الحالية آوعل التأثيرات القدمة أو التأخرق أوعل ا مخططات 
الشارحة احتارة مسبقهة» أوعل الأشكال اللسانية المامشية» بالنسبة الى الأحداث السائدة في 
الانظمة اللغو بة. 


العلوم الساعدة 


التحليل الراجع EU‏ يرات الاجنبية. 
الثقافية D‏ نشرها (الأفكار والتقنيات رت وقد دشن OU oye‏ هذه الطر يقة معارضين بها 
دراسة الأدوار الثقافية التي وضعها فرو بئيوس » ووسترمان ‏ بومان الخ. 


وكثيرا مالفت النظر الى هذا المستوىء نش رتقنيات الزراعین وثقافاتهم » وطرق cile JI‏ 
واستنباط تقنیات الحديد وسائر العادن ونشرهاء واستخدام الحصانء واقرار التصورات التابعة 
للكون ومجمع الاطة أو للاشكال الفنية. 

على أن الطو بولوجيا قد جاوزت Ule‏ أحياناء des‏ الخصوص انها أدخلت الكثير من الأخطاء 
في العلم التصنيني. وذلك ان عددا من المؤلفين قليلي التحفظ قد ظنوا انه في الامكان أن تستنتج 
قرابة لسانية بناء على ملاحظة بسيطة لآثار ثقافية, والحال أن هذه الآثار كثيرا ما تعود الى ظاهرة 
الاستعارة أو الاتصال أو التقارب. 


علم الأعلام 


هوعلم أسماء: aud‏ المكان (أساء المواقع ) وأسیاء الأشخاص (الأعلام) أو أسراء أماكن الماء 
(أسماء المياه الخ). وعلم الأعلام مقترن اقترانا وثيقا معجم اللغات. فالجماعات d‏ المتجانسة 
نسبيا في فترة معيئة» وامجموعة العرقية اللسانية الأكثر تنافرا ولكنها تتکلم بلهجة مشتر 35( تکون 
أسماؤها خاصة بالاحالات على واقعات لغاتها. ايطلقون على العام الأرضي diet‏ الذي كان 
هم أو لايزال موطناء أسماء ی رکبوپها d*‏ هذا الاطار. des‏ هذا فباستكشاف a‏ الأشخاص» 
نتعرف في الوقت نفسه على العناصر العرقية التي OSS‏ محموعة ما. فالسر يرهم عامة (جوث وجووف 


AATA م. كتري»‎ Qr) 


۳۹۹ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


وسيين M‏ والفلانیین (سو وجالوو باوکا, الخ) الاندانك(کیتا وتوري وجاری‌الخ) وللبر بر 


m‏ الأعلام ۳ دراسة تار يخ تروق والجماعات السياسية أو الثقافية, وتدل دراسة 
al‏ المستعملة لدى التكرور )£( ني الستغال اننا أمام جاعة عرقية لسانية متباينة جدا. 

ان هذه المجموعة التکلمة بالفلفلدية» المتأصلة بالستغال, على طول ll‏ على خدود QUI‏ 
ومور يتانياء متحانسة تجانسا کبیرا في الستوی الثقاني, وعن هذا نتج احساس «قومي € قوي جداء 
وني الواقع هذه اجسوعة تکون انطلاقا من عناص فلانية تلبت لغتهم ومن الاندانك والسیر ير 
واللبوولوف والبر x‏ 

ویثل علم أسماء الكان وعلم أسماء المياه»أيضا علمين أساسيين لدراسة هجرات الشعوب.ومکن 
رسم خرائط مدققة انطلاقا من أساء القری المندثرة أو الباقية OY z=‏ تمکن من 5 تتبع طر يق 
لاندانك حيث تحمل القوى أسماء مركبة انطلاقا من الدوكو. ومن الممكن أيضا أن ترسم م بالطر يقة 
نفسها خر يطة مسميات الأماكن للمواطن القدية أو الحالية عند الفلانيين الذين بستعملون el‏ 
اسم ساري, ‏ وکذلك بالنسبة للوولوف الذين يستعملون لفظ کر وللعرب والبر بر: دار واطوسا الخ. 


. الانترو بولوجیا الدلالية 


وهي تكون طر يفة جديدة لادراك الامو ' وتسعبى الى الکشف عن ثقافة الانسان عن طر يق 
FENTE BN‏ ا KU‏ لقي تمدنا بها لغة عرق من الاعراق أو جاعة لا 
متجانسة والتي تستعمل لغة مشتر t‏ تسیا ds‏ . قافتا وتفكيرها وتازينها: 

وتتحاوز الطر يقة جرد e‏ المأثور والادب الكتوب أو المنقول» انها تتضمن اللحوء الى اعادة slo‏ 
كامل للافكار التي عملها اللغة والتي لا ترجع حتا ال أثر معين» أوالى خطاب منظم. ويجري 
البحث في هذا الشأن في مستوی تحت الستوی اللساني وني مستوى فوق المستوى اللساني. وهي تفك 
الرموز انطلاقا من المفردات» ومن تقسم الفکرة, ومن وسائل التعقيد ومن ایجاد بنية ll‏ تفك 
رموز CALLE‏ فاذج العرفة التي تتبلور فيها النظرة الى العالم والتار يخ الخاص با مجموعة التي تستخدم 
اللغة المعطاة. وهذه اللغة العرقية تصل الى الكشف عن نظم هي هي : التصور الیتافیز يق » الأحلاق» 
علم الکائن» الجمالية » المنطق» الدين» التقنيات الخ. 

وهکذا فان الأدب الکتوب أو النقول عن ماضي اوسا با فيه من الوثائق الدينية والأمثال 
والأعمال القضائية والطبية والعدانية والتر بوية» يخبرنا في الآن نفسه عن تطور محتوى فكرة الهوسا 
وكذلك عن تاريخها وثقافتها. 

Spi RU احضارات التي تغلب فيا الرواية الشفاهية» حيث تکون نصوص المراجع‎ gs 
عملیا للتفسير التطوري المعتمد على مقارنة النصوص من رات مختلفة. وتصير اذن اللسانيات وسيلة‎ 
لاعادة اكتشاف التراث الفكري» وسلا لتسلق الزمن‎ 


«Toucouleurs . هذا الاسم عادة في شكل‎ Jali) 


اللغات والتار يخ الافر بتي zv‏ 


والثقافات ذات العبارة الشفاهية التي تكتشفها الانترو بولوجيا الدلالية, تمدنا بآثار يجب جعها 
واقرارها وتمدنا بمؤلفين و باختصاصهم. وقد أبقت كل ثقافة افر بقية شفاهية أومکكتوبة» کا لدى 
الوولوفحکیمها مثل ندامال كساسءوعالمها في السياسة Jta‏ ساباسي» وك وكو بورما,وصاحب 
الكلمة والفصاحة فيهاء وصاحب الملحمة أو القصة كابن مبنك (t)‏ وأبقت كذلك مبتكري 
التقنيات في الأقراباذين أو الطب أو الفلاحة أو الفلك (4۲). 

وتصبح هذه الآثار ومؤلفوها مصادر جليلة للتحليل الحركي التطوري للثقافة في مجتمع على 
تلف أشكاله. 

ومکن حل رموز الکائن البنتى بل يمكن تفسیره وتنظيمه بالاحالة الى الألفاظ البنتوعن الكائن 
في العالم» انطلاقا من عمل التكو ين والتصور الذي يعطي» من خلال الفردات والنصوص لبنت 
شكل التصورات التي تکون للبنتوعن هذه الظاهرات. 

واذا كانت اللغة محل تبلور كل الوسائل الذهنية أو المادية التي صنعتها الأجيال المتعاقبة, 
استطعنا القول إن التحر بة التاريخية لشعب» مسجلة في طبقات متتالية من نسيج اللغة نفسه. 


حامل الوثيقة والفكرة التاريخية 
ë‏ الاتفاق عامة اليوم على ما للمأثور من دور في التار يخ الافر ی بل ان «الرواة» التفلیدیین 
يلتمس حضورهم الى المؤتمرات» و يقترح بعضهم أن يخصص هم مناصب جامعية أوحتى يكلفوا 
بالبحث و بتدر يس التار يخ. 

نعم ان أولوية اقول على الکتوب قد بقيت في الجملة ضمن الثقافات التقليدية التي يغلب فيها 
الر يف في افر يقيا كا في غيرها من البلدان. 

والشفاهية كوسيلة لاعداد المنتحات الفکر ية وضبطها لها تقنياتها. واذا كان المجال» بالنسبة 
لأشكال الفكرة الکتوبة أو المنقولة» مشترکا على مدى كبيں فالطرق و وسائل تصورها ونقلها ليست 
Ula‏ هي ذاتها (4۳). 

ونلاحظ ببساطة أن الفكرة المكتوبة, والأدب بالفهوم الاشتقاقي, اذا ما تشبتاء فانهها ميلان الى 
التحجر بكيفية أيسر ني شكل دام. وفي ذلك القطيعة مع المأثور النقول الذي يوفر مجالا أكبر 
للاستنباط وللاسطورة. وني مستوى اللغة تزداد امکانیات استعمال اللهجات» من جراء التطور غير 
الراقب. فاللغة التي يغلب عليها التعبير الشفاهي تبق أكثر شعبية, حساسة للتحر يفات الصوتية التي 
يفرضها عليها التطبيق في مستوى البنية والأصوات الستعملت.بل حتى في مستوى الأشكال المقتبسة. 

واللغة الأدبية بالعكس» يداخلها العمل في اتجاه التوحيد» وهي تكتسبي من جهة أخرى» بعدا 
مرئيا أوسع وتدمج كعناصر معبرة للمعطيات البيانية التي تمنحها نوعية خاصة: ضبط الاملاء بقطع 


)41( كلهم شخصيات تاريخية مشهورة ة في التفكير الوولوف. 

(4Y)‏ آثار جونستون عن الیور و co‏ وطمبلس عن n‏ وكر يول عن الد وكون» وطرات عن الطب الافر يقي وكتري عن العدانة 
ws. al‏ تمثل هم الآثار الدراسية الادبية الثبتة مساهمات مهمة للانترو بولوجيا الدلالية. 

(v)‏ انظرب. دياني» المصدر المذكور أعلاه. 


js‏ البجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


النظر عن أصواته, ووضع علامات الوقف الخ. أما اللغة الشفاهية على العكس فانبا تستمر في 
الرجوع الى العنصر الصوتي. وهي تبرز بالايقاع والأوزان والاسجاع أو التنافرات ما للخطاب من 
بيان. وأهمية دورة الذاكرة في معاوضة انعدام الحامل إلكتابي؛ يعدل Laf‏ طابع الشفاهية قي 
أشكاها التعبير ية» بل هویفرض نفسه ما للتحفيظ من تقنيات» ومن علم متخصص للاحتفاظ 
بالنصوص . وتصير هكذا الوثيقة المكتوبة والمأثور المنقؤل ظاهرتين متکاملتین, وذلك بتضافر ما 
لکلا من مزايا ومن خصائص (44). 
ثم أن النصوص الشفاهية اذا ما سجلت صارت بدورها من الآداب (4۵). 

المأثور ا مكتوب ‏ الكتابات الافر بقية 


ان ابكار الكتابة يستجيب الى حاجيات لم يعلم Ulo‏ كيف توضح حسب الظروف والطابع 
والأصل. والكتابة كوسيلة للتجارة والادارة تعني طبعا الدنیات الحضر ية. ولکن دوافع الانطلاق 
قد تتغير كثيراء وف افر يقيا سواء في العهد الفرعوني أو ني عهد ملوك الداهماي أو المنسا الماندانك» 
كان استعمال الكتابة يستجيب GUT‏ الى حاجيات لا مادية, 

ان الكتابة الصر ية وكتابة النقوش الداهمية ورسوم البامبرا أو الدوكون, كان لما في البداية وني 
اطار ظروفها الخاصة وظیفتان: تجسم الفکرة, و يتم بذلك Gé‏ عمل له مرمی ديني أو مقدس . 
فللكتابة الصر ية التي استنیطها حسب الاسطورة الاله توت بقيت محصورة خاصة في المعابد بين يدي 
الکهنة, وكانت تختم الأسرار. وهي تستعمل كوسيلة عمل» لفكرة لوحظت كمادة يمكن تجسیمها 
في شكل كلمة أو خط. 

وثاني وظيفة كبيرة جعلت للكتابة في الحضارات الافر يقية توافق احاجة الى التخليد التاريخي . 
فالكتابة الصر ية ككتابة قصور أبوماي هي تمجيد ا ملوك وشعوب اهتموا بابقاء ذكرى مآثرهم الى 
من هم بعدهم. وكان البامبرا أو الد کون حني يخطون على جدران بندياكارا علاماتهم الرمز يةء 
يرموك الى عين افدف. 

فبين لوح اللك كليلي» ساطور الحفل الحاملة للرسألة» وبين لوح نرمر يوجد الكثير من آُوخه 
الشبه, الروح واحدة وكذلك المبادئ وتقنیات الكتابة (45). 
تعزى الكتابة المصر ية للالة توت وهو أيضا مبتكر السحر والعلوم على غرار الاله ذي رأس ابن 
آوی عند الد کون, وهو أيضا حافظ الكلمة والعرفة وقول الفعال. 

والقليل من الاخصائیین الذين انكبوا على نظم الكتابات ذات الأصل AN‏ يق» ولو أن عملهم 
هذا كان في غاية الدقة لم يعيروا جميعا أي اهتمام للعلاقة الق تبدو واضحة وسهلة الابانة تقنيا بين 
امیروغلیغات وأشهر الكتابات في افر يقيا السوداء. : 


(44) انظر بديائيء المصدر المذ كور أعلاه, 

)£0( انظر عديد المنشورات في هذا المستوى: أعمال AE Qu‏ ابراهم سووموفوتا وا. دمبيا وك. موين ف. ولا كروا ود. کر يول 
وك. دبترلاث ونر يس ول. کستلوود. ت. نيان وم. ديابات وج, مبتي الخ, وقد نشروا في هذا الشأن مصنفات دراسية» ضمن 
«مجموعات | کسفورد؛ وجليار وكالهار في مركز نيامي الخ. 

AAYE Ele e (13) 


اللغات والتار بخ الافر بتي vos‏ 


وبي ا هيروغليف المصري أساسا على شكل تصو يري في وظیفته الأصلية كوسيلة للمعابد. وهو .وهو 
كنظيره الداهومي يرجع حسب الامكان الى الصورة. فهي كتابة واقعية بصورة ارادية, همها E‏ 
الكائنات والأشياء والآراء. و يتم ذلك بأشد الطرق حسية وأكثرها مادية» كا لو كان ذلك لارجاع 
بعض lue‏ الطبيعية أو للاحتفاظ Ay‏ 

وليس من باب الصدفة أن يكون تحر يف الكتابة التصو ير ية الى الكتابة بالط اللين الذي 
يغير العناصر الممثلة ويجردهاء مسموحا به خارج العابد فقط. LLU‏ الكهنوتي (الهيراطيقي) 
الستعمل في الأكثر حارج الوسط الكهنوتي, خلافا لما يوحي به الاشتقاق اليوناني لللفظء والخط 
الشعبي (الديوطيتي) وقد ازداد بساطة في رسم هذه العناصرء کلاهما خط غير مقدس؛ انتفاعي . 
وکیا بلاحظ حقا م . کوهین فان اهيروغليفية تتضمن في فکر الکاهن الصري «قوة ايحاء سحر ية» 
وهذا يفسر حسب قوله» «انه كان يحترز من تصو پر الكائنات النحسة أو أن صورها كانت تشوه» 
ونحن هنا تجاه تصور للذات تتصل جذوره بالتراث الزنجي الافر بتي و تسبح في أعماقه. فلم deat‏ 
هذا التراث خلال الآف السنين» باهنود - الاور بيين وخاصة با casi Ud‏ ال نزع القداسة عن 
الفکرة * وعن حواملها الشفاهية أو cab‏ وتلك نظرة البامپرا والیور و با والتصيبيدي أو كهنة 
EE‏ ازاء النظم الرسومة التي یستخدمونها في معابدهم أو في جلسات طقوسهم. 

ووحدة الرسوم TE EQ‏ افر يقياء لا تهن فحسب d‏ المسبقات الايديولوجية التي تمنح 
لنظمها وظائفها وطبيعتها » بل هي Lal‏ في التقنية الوحيدة للنقل. 

وني تار يخ الكتابة الافريقية يدو gr‏ المستمر الى تقنيات ثلاث لتثبيت الفكرة بالترسي : 
Fi‏ الى نسخ صورة الكائن أو الشيء A‏ الالتجاء الى الرمز لتشمیل 

بواسطة علاماتث الرموز وهي اشارت لا علاقة مباشرة لها من الشبه الطبيعي مع ا مفهوم الذي 

st‏ استعمال الحاكي لقثيل ذوات DNA‏ المتماثلة کلهاء أي كل اللا ا 
التي يشير الها صوت واحد أو جموعة واحدة من الأصوات. وهذا مبدأ الخط التصو يري. 

هذا وان الثارنة بين لوح نرمر وساطور Hs‏ أو 5 کادونو ]$3944 m"‏ فهي تنقل الخطاب 
حسب المبادىء ذاتها. 

c des‏ نرمر صورة ملك يقبض عل عدوه المهزم من شعره, و يصرعه» بيذا یلوذ diu‏ الجيش 
الپزم بالفرار بين رجلي الفرعون العملاق» والرسوم الصورة واضحة du ul, . bU‏ الاشارات 
فعلامات رمز ية؛ ne‏ من بيا شكل بيضوي «U»‏ يرمز ال الأرض» ومن del‏ مجموعة من الرموز 
واطار مر بع لطابع اسم الفرعون حورس . . سمكة وطائر مثلان اسم «ose Al‏ وهما OU so‏ لرسوم 
الأصواث, 

وساطور كيزو تمثل الملك الداهمي في شكل جاموس» كما مثل الفرعون في شكل Je‏ و یکشر 
CE‏ عن آسنائه Le‏ يفيد انه ينشر الرعب بين أعدائه ds.‏ هذه الصورة ايحاء رمزي» dé‏ حالاات 
TR‏ يكون أكثر دلالة, 

وساطورالملك دا کودو أو دوكودونو وهو أقدم يرجع الى عام (prse: — five)‏ ووصفهالو 
هر يسي وهي تبن بوضوح Ade. LA Dy IV‏ € الداهومي. وهذا مضموك النصن تقر يبا ؛ النقوش 
عل شفرة الساطور؛ هناك رمز به رسم بمثل صوانا «دا» ومن أسفله صورة الارض «کو» بها ثقب في . 


r‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


وسطها «دونون». فهذه رموز تصو ير ية استعملت کرموز للأصوات. فاذا ما جمعنا بينها كا بالنسبة 
لاسم الفرعون على لوح نرس فاننا نقرأ اسم اللك الداهومي داکودونو, و يلتقي الخط الداهمي مع 
ا هيروغليف الفرعوني مبدأ ومعنی, وهويكشف عن التقنيات الثلاث التي يحيل اليها الخط 
أي الصورة الرسمية, الرمن وعلامة رسم الأصوات (£v)‏ 

وقد ذكر العام السوفياتي دميترى أ. الدروج في مقال تاليني جليل على اثر ش. انتاديوب بان 
نظام اهيروغليفات بتي UG‏ حتى عهد متأخر في افر يقيا السوداء. 

و يصرح كافاسي دی مولو كولو في كتابه «الوصف التارځي للممالك الثلاث في الكونغو وال ماتمبا 

والانکولا» المنشور سنة ۱۹۸۷ أن استعمال الكتابة اميروغليفية KU JIU‏ في هذه الناطق, 

واكتشفت Rue‏ ۱۸۹۲ كتابة هيروغليفية موه عل سول ای في ال موزمبيق »على نهر الزمباز 
ونشر نصها اذاك. و يلاحظ ش. انتاديوب Lal‏ استعمالا متأخرا خط ذي رسوم في الباول» حيث 
أمكن ا شعي نر وين ل br da‏ نها ان فد واستعمل الفاي 
في ليبير يا مدة طو يلة خطا ذا رسوم على شرائط من اللحاء. lol‏ اليروي في ادود الحنوبية لصر 
القدمة امتداد للخط الفرعوني ومنه كان یقتبس, الا أن يكون هو الذي أثاره أو أن يكون قد اشترك 
معه في صل واحد, 

على أنه يبدو أن نظم النطوط الرمز ية قد كانت على الأرض الزنجية الافر يقية الغربية آشد 
مقاومة من الميروغليفيات. وعمليا فان معظم الشعوب LEJI‏ الافر يقية تعرف استعمال الكتابة 
الرمز ul cis‏ عن طر يق التقئيات الکهنوتية, و بناء على ما يقوم به رجال الدين من أعمال أوعن 
نقاشي لاثار فنية الخ. 

rev‏ الرمل عند الکورمانتشی ي له AGE‏ فنية راقية (وهو السمی عندهم کامبییوالو)» يرسم 
الرمال والرموز على الرمل و يعبريهاء À‏ يتقدم بضرب من «الوصفة» تتمثل في رموز منقوشة با موسى 
عل قطعة من الدباء, » وتشير هذه العلامات ا جردة الى tal‏ کل والمذابح التي يجب المثول فيه قصد 
تقديم القرابين» dla‏ نوع alal‏ التي يجب ذيحها وال عدد القرابين eio‏ وهذه «کتابة رمز یة». 

والتکهن بواسطة علامات «فا» غز ير الثروة؛ وذلك آن الکاهن يقوم بعمليات شعوذة ماسكا 
یدامن جوز الل بيد اقلا اياها من يد ال أخرى ثماني مرات. و یسحل کل مرة على Gb‏ 
مرشوش بالغبار أوعل الأرض» عدد الجوزات الباقية 3 يده الیسری. وتکون حداول (عددها 
المکن )۲۵٩‏ منها ستة عشر أساسية, هي ال «دو» التي تمثل القدرفيها «خيوط » الالهة أو 
كلامهاء و یتحکم فها «القا». فكل انسان مطالب بعبادة الدو الذي ينتمي اليه ولکنه في آن 
واحد» عليه أن يأحذ بعین الاعتبار ما لأقار به وأجداده وبلاده من «دو» الخ. . والتأليفات متعددة 
جدا. وتعدد «الدو» يتآ لف في ضرب من الاستراتيجية اللأسطور ية» وهي أيضا تقنية حطاطية, 
و يستعمل التكهن «بالفا» على طول ساحل البئين. 

وكان ما جع من نظم الرسوم الرمز ية (LA)‏ غز يرا خاصة في بلاد السهوب, وقد بقيت تفليدية 
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العلامة المسجلة في ۱۹۰۷ 
(غورنغ) 


«أفريقيا في العصور القدية» بقلم 
m‏ أوجنغاء نشر «الضور الافر بق 


بالفرنسية). 

ال ‘del‏ نظام الكتابة التصو ير ية 
(بالصور) 

جانبا: نظام الرموز المقابلة للافكار 
RT‏ المستطيل الاسفل نظام المقاطع 
الصوئية, 


e‏ نظام الكتابة «موم» (عن کتاب 
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القطع «i»‏ من «إيبا» ومعناها : إثئان = z‏ 
المقطع COR)‏ من Um‏ نوع من الرقص 
المقطع «بي» من «بييت»: UE‏ 

أو من (UD‏ مسك b a‏ 
المقطع «تشا» من «انتشا» : سمكة 


اللغات والتاريخ الافر يفي va‏ 


ونسبيا ضعيفة الانتساب الى الاسلام. وليس ذاك من باب الصدفة وقد عرّف الاخصائيون بيعضهاء 
ومن أول هؤلاء م. نيجود. . 

وقدم م. . كر يول وج. دیترلان الكتابة الرمز ية للدوکون, ونحن ندين لما كذلك بتحليل نظام 
pu"‏ ود مرب جید لکتابات ا 

واكتشف الاور بيون في le‏ القرن الماضى الخط الرمزي النصيبدي المستعمل عند الايبو في 
جنوي نيجير يا وهويتركز على مبادئ النقل التي انتشرت انتشارا قو يا على ساحل غينيا بأكمله. 

والكتابات الصوتية )4٩(‏ التي تعمم بانتظام استعمال صور الأصوات سواء البسيطة أو المركبة 
بعلامات منتظمة» تظهر في نظرناء بافر يقياء كثمرة لتطو ير متأخر. وكانت افیروغلیفات في مصر 
القدمة کا هي في الداهوماي, تمثل العديد من الأصوات بواسطة الرموز. 

ولکن النظم الصوتية الحضة التي آساسها الکلمة» والقطم أو الصوت البسيط ‏ النقل ALIY‏ 
تشير الى مرحله حديدة (۵۰), 

ولعل الكتابة البر بر ية المستعملة عند «طوارق» الصحراء والمعروفة باسم تيفيناغ قد انتشرت 
بتأثير البونيقية بالا تصال مع قرطاج. 

وتكوّن نظام الكتابة النوبية في القرن العاشرعن طر يق الا تصال بالخطاطة القبطية» التي 
نشأت هى بدورها بتأثر اليونانية. والمخط الاثيولي في تيكر ينيا وني الأمهارا مشتق من الط السبني 
بجنوب JH‏ يرة العر بية. ۱ 

آما الكتابات المقطعية والالفبائية الافر يقية الغر بية النتشرة انتشارا كبيرا منذ نهاية القرن 
الشامن عشر على السواحل الغينية وي البلاد السودانية, فلعلها cs‏ عن تطور داخلي» أو قد إتكون 
اكتست صبغتها النهائية» بتأثير قر یب أو بعيد من دخيل أوربي ge sl‏ (0۱): 

والكتابة الفاي التي أظهرها لأوربا سئة ١874‏ اير يك باطس الاميركي وكو ريل سنة ۰۱۸4٩‏ 
قد انتشر على أرض لوحظت فها حطوط من النظام الميروغليني. ووصف مومولو مسا كو قنصل 
ليبيريافي انكلترا في القرن التاسع عش مبادی النظام افیروغليني المستعمل في منطفته ds‏ 
عصره (ot)‏ 

وللدلالة على الانتصار على العدو يروي مومولوان الفاي يصورون على اللحاء الذي يقوم مقام 
البردي عندهم» خيال رحل يجري و يداه فوق رأسه. وتضاف نقطة بحانب صورة المتشرد للدلالة على 
عدد كبير من الناس الفار ين» وعلى جيش ول الأدبار, و يوجد هنا من جديد حتى علامة الجمع 
بوضم نقطة عوضا عن عدة خطوط كانت مستعملة في وادي النيل العتيق» وهي من معطيات 
الكتابة الفرعونية. 


۰۱٩۷۰ يعرض د . دلي استقراء مهما لحا في «اللغات والتار يخ في افر يقيا» لندن‎ CE) 
.۱۹۵٩ هاي‎ Mo) 
e تبسع المنطاطات السودانية بين الصور الواقعية والعلامات ذات المعاني الرمز ية (انظر مرسال كر يول وج. ديترلان)‎ (01) 
المدرك ما يحويه من معارف.‎ RESI پثبت و يصير في الامكان حل رموزه من قبل متعلم‎ à بين هذه العلامات» ينقل الخطاب و‎ 
السوداء».‎ Le إفر‎ ge بعنوان: «خطوط‎ ١535 «رسالة الیونسکو» مارس‎ d الهم بقلم د. الدورج‎ jul أنظر الثال‎ (ov) 
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ولعل الفاي حولوا نظامهم القديم في اتجاه النقل الصوتي» Uds‏ اليوم Jul‏ مشابهة من كتابة 
الفاي لدى عدد من الشعوب الافر يقية الغر بية : "RIT‏ مندي» بسا كرزي» كبيل» طوما al‏ 
وحتی الولوف والسير يرفانهها تجهزا أخيرا بكتابة مستوحاة من هذه المبادىء. 

وخلافا لما يعتقد عادة» فان فكرة الكتابة بقيت مستمرة في التار يخ وني التفكير الافر يق» من 
لوح نرمر الى ساطور كليلي. وتشهد بذلك كثرة الاعمال وتعدد الخطوط . 

والكتابات الافر يقية بعد الفرعونية, قد اتبعت لعدة أسباب» محرى تطور اعتيادي, وتلاءم هذا 
احری مع الظروف ومع متطلبات التار يخ مجتمع واقتصاد ر يفيين أحرزا LUSI‏ الذاتية, do‏ يدفع 
هذا الأخير بضغط الحاجة الى أن يدعم c‏ مع الأيام الکاسب الادية أو الذهنية الهددة باستمرار. هذه 
البيئة السهلة وهذا التوازن اليسير بين الموارد والدموغرافيا في معظم الحضارات الافر يقية ولاحداث 
ثقافتهم» قد حعلت ولمدة طو ab‏ من الزمن» امكانية J+!‏ والعقد الشكليين d‏ المدى الواسع» غير 
محتفظة الا بالأمر الأساسبي: المبادئ. فعل مستوى التوازن الباطن لم يكن النطر كبيرا جداء وتجاه 
الخارجء ls‏ تراكم التقدم قد كان هذا الضعف مضرا. 


الخلااصة 

لابد من اللسانيات لانشاء T‏ افر يق» وسیکون لها دور كبير یعادل ما قدم من جهد 
هام في JE‏ الذي هو (le‏ وحتی الآن كانت مساهمتها نسبيا مساهمة ضعيفة وأحيانا قليلة الفائدة 
في الستوی العلمی. ومازالت الأعمال جار ية» وازدادت الطرق دقة وتوسع حقل البحوث کثیرا. 


ومن المتوقع في هذا السياق ان يتمكن تحلیل اللغات الافر يقية في القر يب آلعاجل» من المساهمة في 
توضيح نقط مهمة من تار يخ القارة. 


القسم الثاني 
النظر بات 
التعلقة د «العروف» 
وتار بخ أفر Là‏ 
ج. كي زربو 


ان مفهوم 7 من صعب المفاهيم حصرا من الناحية العلمية, فإذا ما أقررنا md‏ العلای بعد 
دارو ین أصل انس البشري واحد (۱)» فان نظر ية «العرق» لاعکن علميا أن تنتشر الا في 
اطار التطور à‏ 

وذلك آن تكن العرق بنخرط ضمن العملية العامة للتطور التنوع. وكما يلاحظ ج. رفي فان 
ذلك يقعضي شرطبن : yl‏ الانعزال الجنسي» وهوغالبا نسى» و ينشىء شیئا فشینا منظرا ورائيا 
ومورفولوجيا. فتكون العرق إذن مبني على ذخيرة نطفية مختلفة, أنشأها اما الانحراف الورائيء اذ أن 
الصدفة في نقل عناصر الوراثة قد تجمل تكرار النقل في فصيلة ماء أشد منه في أخرى اذا لم يكن 
بالعكس» أي ان المتباين هو الذي ينتشر انتشارا فسيحاء Uly‏ الاصطفاء الطبيعي. و يستتبع هذا 
تنوغ تلاؤمي يعمل بفضله جاعة على الحافظة على الجهاز الورائي الذي پلامم 351 ملاعمة بينه و بين 
محبيط محدد.وفی افر'يقيا قد يكون للوجهين 232 وذلك أن الاغراف ghy!‏ الذي يعبرعن نفسه الى 
آقصی حد في الجموع الصغيرة» قد عمل في العرقيات الضيقة الخاضعة الى عمل اجتماعي تقسيمي 
بمناسبة الخصومات في الارث oU Go‏ الأراضي بسبب المساحات الفسيحة البكر المتوفرة. ومن 
احتمل أن هذا العمل قد أثر خاصة في التراث التناسلي لدى العرقيات التزاوجة مع بعضها أو التي 
تقطن الخابات. وأما الاصطفاء الطبيعي فکان من شأنه أن يقوم بدور مساعدة البیئات المثنافرة» 
كبيئة' الصحراء والغابة الكثيفة وامضاب العلیا والسواحل التي یوجد بها النغروف. 


(۱) عن نظر یات تعدد المراكز وعتلف مظاهرهاء انظر أعمال» ج. وابندنرایش ‏ وکوون ومناقضات رو برتس, 
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و بصورة عامة من الوجهة البيولوجية »فان أهل «عرق» من الأعراق يشتركون في بعض العوامل 
الوراشية التي يستعاض عضا في مجموعة «عرقية» أخرى بعوامل مباينة ها» و يتعايش الفطان من 
النطفات عند الهجناء. 

وکا كان متوقعاء فان التعرف على sil‏ تم في البداية انطلاقا من معايير ظاهرة, el é‏ شیا 
فشيئًا مظاهر واقعية أعمق. على أن الخواص الخارجية والظواهر الباطنة ليست منفصلة انفصالا 
مطلقا . 

فاذا ما كانت بعض النطفات تتحكم في الأجهزة الوراثية النظمة للون البشرة فهذا اللون مرتبط 
أيضا با محيط» ولوحظ ترابط ايجابي بين القامة وأقوى حرارة في d‏ شهزء وترابط سلبي بين القامة 
والرطوبة. وكذلك فان الانف الضيق يعمل على اسخان المواء بكيفية أحسن في مناخ أبرد» و يندي 
الهواء LOUE‏ المستدشق. وهكذا تزداد الاشارة الانفية عند الأهالي جنوي الصحراءء من البيداء الى . 
الغابة مرورا بالسهوب ومع ان عدد الغدد المفرزة للعرق عند الزنج هونفسه عند البيض ».فان الزنج 
يعرقون oS‏ ما يبقي جسمهم وجلدهم في درجة من الحرارة أقل. 

فهناك عدة مراحل في البحث العلمي عن العروق. 


اقهید الشكلى 
يعرف ایکسندت, مثلاء العروق على lel‏ «مجموعات حيوانية. طبيعية تنتمي أشكاها الى جنس . 
البشر یات يبدي آفرادها عين التناسق الفوذجي في الطباع العادية والموروثة في المستوى الشكلي do‏ 
الستوی السلوكى». 

فسجلت مجموعة من الملاحظات والقیاسات, من لون البشرة وشكل الشعر أو jul‏ الشعري, 
الى الخواص القياسية أو غير القياسية الى التفوس الخلني الفخذي والكؤ يسات والشقوق المرسومة 
على الأضراس. فتجمع من كل هذا مجموعة مهمة من الملاحظات والقياسات. ووقع الاهتمام 
خاصة بالاشارة الدماغية لعلاقتها بالجزء من الرأس الذي يحمي الدماغ. وهكذا وضع دكسن 
الأنواع امختلفة حسب فاذج ثلاثة تبعا لثلاث اشارات مركبة؛ مع بعضها بكيفية مختلفة: الاشارة 
الدماغية الافقية, والاشارة الدماغية الرأسية والاشارة الانفية. 

ولكن من بين التأليفات السبع والعشرين ا ممكنة» قد احتفظ بثمانية فحسب (أكثرها ترددا) 
عل أنها تمشل ماذج أساسية, واعتبرت الثانية عشر الباقية ه على أا أخلطة. ولكن الخواص 
الشكلية ما هي الا انعكاس منحرف قليلا أو كثيرا من الرصيد التوليدي. وقليلا ما يتم بصفة كاملة 
تجمعها في انموذج مثاليء وذلك أنها تفاصيل وجزئيات واضحة على حدود الانسان والبيئة, فهي 
لذلك ذاته فطر ية أقل ما مكتسبة. 
" وهذه من أكبر نقائص النظرة الشكلية والفوذجية حيث ينتهى الاستثناء الى أن يكون له من 
الأهمية أكثر ما للقاعدة. على أنه من اللازم ألا نتهاون بخصومات الدارس حول أساليب القياسات 


۶ في النسخة الطبوعة: التسعة عشر. وهو الصواب. 


النظر يات المتعلقة ب «العروق» ۳۷۳ 


(كيف ومتی الخ) Le‏ منم القارنات الفيدة. فاحصائیات البعد المتعدد التغین ومعاملات وجوه 
الشبه العرقية, واحصائیات «القاس» و«الشکل» والسافة العممة ud‏ نوبيس» کل ذلك مما 
یرجم الى المعالجة الرتيبة. وهکذا فان الاعراق کیانات بيولوجية واقعية من الواجب فحصها ككل» 
ولیس قطعة قطعة, 
e ` n‏ £ 
النظرة الديموغرافية أوالسكانية 
ستؤكد هذه الطر يقة من البداية على واقع امجموعات (رصيد توليدي أو «جینوم») وهي أكثراستقرارا 
من البنية التوليدية الظرفية لافراد. فا يز العرق أكثر من الخواص التي تلاحظ فيه» هوتردد هذه 
ا لخواص. وحيث تركت الطر يقة الشكلية عمليا (Y)‏ كان من المکن أن تعرض العناصر المصلية أو 
التوليدية على قواعد تصنيف آکار موضوعية. وني نظر لندمان, العرق «هو مجموعة من الكائنات 
البشرية يظهر بعضها مع البعض الآخر (فیا عدا قليلا من الاستثناءات) في كثير من التشابه في 
الخلقة الفوذجيةء وكذلك غالبا في الطباع اللقية, Le‏ هو الشأن مع أفراد مجموعات أخرى ». 
ويبسط الكسايف Last‏ تصورا دموغرافيا للاعراق مع مسميات حغرافية "m‏ (أور بيون» 
شماليون» أفارقة جنوبیون الخ) وألح سويد كي و بويد على النظامية التوليدية: توز يع ا مجموعات 
الدموية أ. ب. À‏ ..وتآلفات عامل الزمرة» نطفة الافرأزاللعابي الخ. 
ويتعاطى ile‏ الفوذجية: الدموية Lai‏ التشر يح لكن في مستوى الحزئية »فهو يتعاطى الشكلية 
ا جهر ية واصفا الخلايا البشر ية التي 7 تميزت ببنيتها المانعة وجهازها الخميري, وتکون المادة اللأكثر 
d "‏ هذا الشأن متکونة من c‏ الدموي. وهذه الوشرات الدموية تقفز بنا قفزة كيفية 
تاريخية في التعرف العلمي على الجموع البشر ية» ومزاياها على المعاير الشكلية حاسمة. فأولا AG‏ 
تکون Ula‏ وحيدة القياس أي آن وجودها تابع لنطفة واحدةء UÍ‏ الاشارة الدماغية مثلاء فهي نتيجة 
' مركب من العوامل التي يعسر استكشافها (۳). 
ومن جهة P PE‏ تترجم المعاير الشكلية بأرقام تستخدم للتصانيف عل حدود اعتباطية أو 
غامضة» مثلا بين الاصلع الفوذجي والمستطيل الرأس الفوذجي, فان المثيرات الدموية تخضع هي 
الى قانون الكل أو لا شيء. اما ان نکون (D‏ أو لا (أ)ءزمرة ايحابية أو زمرة سلبية الخ. ثم ان العوامل 
الدموية تكاد تنقلت تماما عن ضغط البيئة. فالفوذج الدموي يحدد نهائیا منذ تكو ين البيضة, ولذا 
لا نخضع المؤشرات الدموية للاحساسات S bU‏ الفوذجية الشكلية. فالفرد يعرف هنا مجموعة 
من العوامل التوليدية ومجموع السكان بسلسلة من الترددات النطفية. وتعوض دقة هذه العوامل 
الكبيرة ما لها من طابع جزثي بالنسبة لكتلة النطف في جموع نطفية (جينوم). وهكذا تم وضع 
أطلس «للاعراق» التقليدية. 
على أنه يظهر ثلاثة أنواع من العوامل الدموية. و يوجد البعض منها مثل نظام أ. ب. أ في 


.1958 انظر و پرستکی‎ (Y) 
انظرج, روفيه.‎ (v) 


La المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر‎ ۱ pes 


كل الأعراق التقليدية بدون استثناء. فقد كانت بدون شك موجودة قبل المرور الى جنس الإنسان. 
وأما البعض الآخر كعوامل نظام الزمرة فوجود Lila‏ لكن مع بعض التفوق العرق» فصبغية (ر) توجد 
خاصة لدى البيض والصبغية رو (RH)‏ المسماة «الصبغية الافر يقية» تتردد ترددا كبيرا 
خاصة عند السود جنوي الصحراء. Uy‏ لا شك فيه أن ثمة bul‏ ترجع الى الوقت الذي شرعت فيه 
البشر ية في الإنتشار في مخبئات بيئية ختلفة. و يظهر نوع آخرمن النظم توز Le‏ عرقیا أوضح. مثلا 
عوامل ستر وهنشا والتي تكاد لا تظهر الا في نطاق السود.وعامل كل الوجود خاصة عن البیض ولو 
ان هذه العلامات ليست lo‏ خاصة تماماء فانها وصفت بعبارة «المؤشرات العرقية» وأخيرا ان 
بعض العوامل محددة تحدیدا جغرافيا كبيرا مثلا الحضاب (g)‏ عند أهالي النجد الفولطاني. 

ورغم . کون العوامل الدمو ية عدمة القيمة التلاؤمية» فهي لا تنجوتماما من عمل الوسط العدي 
أو الطفيلي الذي قد يحث غرزا بين العوامل الدمو ية التي لها قيمة انتقائية» فينتج عن ذلك مثلا وجود 
حضاب E‏ كخضاب ٩‏ القترن بوجود خلايا منجلية الشكل من بين الكر يات الخمر. ولقد 
اكتشفت في دم السود في افر يقيا وآسياء وهي خطيرة بالنسبة لواقع الدم فحسب, والخضاب 
ه. ب. س. (Hb s)‏ هو عنصر مواءمة لحضور (البلسموديوم الفلسيباروم) المتسبب في 
ہی المستدقعات, ان دراسة نماذج الدم في مساحات فسيحة تمكن من رسم منحنيات متماثلة 
النطف, تجسم للعيان التوز يع الجملي للعوامل الدموية. وتشترك هذه الدراسة مع حساب الابعاد 
التوليدية فتعطينا فكرة عن الكيفية التي تفع بها مجموعات السكان احدها بالنسبة للأخرى؛ أن مكن 
اتجاه التدفق التوليدي من تشخيص العملية السابقة لتطورها. ; 

ولكن الطر يقة النوذجية الدموية والاسكانية رغم نتائجها الاستثنائية» تعترضها عقبات, أولا 
ox‏ الثوابت التي تعتمد Lee‏ مدعوة الى التضاعف بكثرة, فتؤدي هكذا الى نتائج غر يبة حتى يراها 
بعضهم شاذة. 

فالشجرة النسالية للسكان التى أقامها ل.ل .كفل سفرزا تختلف عن الشجرة القياسية الانسية, 
فعلى هذه يقع «البکي» (الاقزام) والسان في افر يقيا على فرع واحد قياسي إنسي مع سود غينيا 
الجديدة واسترالياء بينا على الأول يقترب «البکي» (الاقزام) والسان من الفرنسیین والانكليز 
اقترابا أكبره و یقترب سود استرالیا أكثرمن اليابانيين والصينيين (4). و بعبارة أخرى الصفات 
القياسية الانسية» تتأثر بالمناخ أكثر Le‏ تتأثر به النطف» الى حد أن التوافقات الشكلية تتبع البيئات 
المتشابهة Le AT‏ تتبع الوراثات التشابپة, و بيدت أعمال o‏ س.لونتین على أساس بحوث العلماء 
الفوذجية الامو يةء انه بالنسبة الى AU‏ کله, أكثر من ۵ من قابلية التغير تفع داخل القوميات» 
و۷ فقط تفصل القومیات المنتمية لعرق تفليدي واحد و۷/ تفصل الاعراق التقليدية. و بصورة 
عامة فان الافراد من عبن المجموعة العرقية؛ يختلفون فيا بيهم أكثر من انحتلاف «الاعراق» فيا بينها. 

ولذا يتخذ عدد أكثر فأ كثر من العلماء موقفا قطعيا'يتمثل في انکار وجود أي عرق فحسب ج. 


(4) ذکره ج. «b‏ المصدر قبله ص مخ وكذلك من جراء الجن في الولايات المتحدة ال نسبة الط الابیضص علد سود أميركا 
باعتبار بعض الصفات الفصيلية (فصيلة ۳۷ من نظام RO db uja‏ الخ) قد تکون Yo‏ الى ٠١‏ واستنتج بعض العلماء أن 
هذه جموعة سرعان ما لقبوها «عرق أمر يكي شمالي ملون». 


النظريات المتعلقة ب «العروق» vo‏ 


رفي» في بداية البشر ية كانت جوع صغيرة من الأفراد موزعة في مناطق بيئية متنوعة متباينة خاضعة 
لضغوط انتقائية قوية جداء وكانت الوسائل التقنية ضئيلة» فكان من الممكن أن تتميزالى حد أا 
أدت الى نسخ مختلفة منها الانسان القائم» وانسان نياندرتال» والانسان للعاقل في بدايته. فجموع 
الوجه Aa‏ وهو العرض أكثر من غيره للأوساط التميزة, يتطور تطورا متبايناء فازدادت ثروة البشرة 
في الملونات القاتمة في المنطقة المدارية الخ. ولكن هذا الیل الى القين وقد أوقف بسرعة, بتي في 
مستوى بسيط , 

و يتلاءم الانسان في كل مكان من حيث الظروف الثقافية (في الملبس والمسكن JU‏ الخ) 
ولکن لا يتلاءم شكليا مع بيئته. فالانسان المولود في البلاد الدار ية ذات المناخ الخار تطور سر.يعا 
کانسان الجنوب وكالانسان البار وحتی الانسان القائم» («فني العهد الجليدي الثاني فقط و بفضل 
الراقبة الناجعة للنان XT‏ الانسان القاتم مسکنه في الباخات الباردة» وتحول انس البشري من 
اُوذجية التعددة الى الفوذجية الوحيدة, و بدت عملية نزع العرقية هذه بلا رجعة. و ينبغي أن تعتبر 
البشر ية جعاء اليوم» كمجتمع واحد لنطف متداخلة في ما بينها )0( 

ds‏ عام ۱۹۵۲ نشر لیفنجستون مقالة الشهير «في عدم وجود الأعراق البشر ية» فامام التشعب 
اسظم للمسألة وكذلك امام ضعف العاییر امحتفظ بها لوصف الاعراق» يوصي ليفنجستون JEL‏ 
عن نظام العام لينى في التصنيف» و يوحي باستعمال «شجرة النسب» في الناطق الغير النعزلة فان 
تردد بعض الصفات أو بعض الفصائل یتطور تدریجیا في اتجاهات متنوعةء وتکون الفروق بين 
مجموعتين من السکان مناسبة لبعدهما الطبيعي, طبقا تضرب من الانخفاض الفراني (JU)‏ واذا 
La‏ قورن كل وصف مر بعوامل الانتقاء واللاءمة التی تکون قد ساعدت (ade‏ تسحل ترددات 
ترتبط أكثر فيا يبدو بعوامل تقنية وثقافية وغيرهاء ولا تنطبق البتة على خر يطة «الاعراق» (D‏ 
وبحسب المعيار الختار (لون البشرة والاشارة الدماغية, والاشارة الانفية, والطباع النطفية الخ) نحصل 
كل مرة على خرائط متباينة. ولذا پستنتج عدد من العلاء ان «کل نظر i‏ للاعراق غير كافية هي 
اسطور ية». 

«ان التقدمات الأحيرة في الوراثيات البشر ية أصبحت اليوم في وضع جعل كل البيولوجيين 
يرفضون وجود أعراق في الجنس البشري» (V)‏ ومن الوجهة البيولوجية ان لون البشرة pars‏ تافه 
بالنسبة الى جملة النطف (ابینوم). و يري بنتلاي كلاص أن لا وجود لأكثر من ستة أزواج من 
النطفيات يخالف بها العرق الأبيض العرق الأسود. وكثيرا ما يختلف البيض فيا بيهم وكذلك 
السود فيا pas‏ بعدد كبير من النطفيات ولذا صرحت اليونسكوء بعد أن جعت ندوة من الاخصائیین 
الدوليين أن «العرق ظاهرة بيولوجية أقل Ut‏ هو أسطورة اجتماعية» (A)‏ وني ذلك من الصحة ما 
جعل الياباني في افر يقيا الجنوبية «أبيض شرقيا» والصيني يعتبر «ملونا», 


)0( مايق رواه ج. رفيء المصدر lll‏ كور ص ۰۱۱5 

)*( انظر منتاجو «مفهوم العرق». 

AM كور ص‎ all ج. روف‎ (V) 

۰۱۹1۹ أر بعة تصريحات حول المشكلة العرقية» الیونسکی بار يس»‎ (A) 


Ta‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


وني نظر هیرنو انس البشري يشابه شبكة من الاراضي الوراثية» ds‏ «احینومات» الجماعية 
التي تكون سكانا يتشابهون كثيرا أو قلیلاء و يعبرعن بعدهم الكيني بتقدير كمي (علم قوانين 
للعصنیف العددية) وحدود هذه الأراضي انطلاقا من الا نخفاض UE‏ تتأرجح مع كل التغيرات 
التي تبق صداها في الظواهر (الطباع الوراثية) والمعطيات المصلية (الأمثلة الخلقية) للمجموعات. 

وطبقا لا کان لدارو ين من حدس عبقري یکون الجملة عملا يتحرك» یتبع » ان صح القول» 
حركية الواقع؛ وتکون الشعوبء هجناء ثم p‏ تبجهم أو هم بصدد التهجن. وجلل كل لقاء بين شعوب 
في الواقع كهجرة فصيلية» و يعمل هذا التدفق النطني على اعادة آلنظر في الرصید البيولوجي لدی 
الفر يقين ب ابر 

ولكن وان كانت هذه النظرة أكثر علميةء وان كانت هذه الاراضي الوراثية المائجة تعترف بها 
امجمرعات العنية» فهل سيلغى من جراء ذلك الشعور بالفوذج «العرقي»» اذ Big ga‏ بأساس مادي 
مر ملموس في شكل الظواهر الوارئية 

Lis‏ أن أكد واضعو النظر ية PES‏ ابتداء من هتلره ومن بعدهم من الفکر ين المزعومين» 
أن بين الآري «بروميشيوس الجنس البشري» و بين الاسود «الذي هوحسب أضله نصف قرد» 
يوجد انسان البحر الابيض المتوسط المعتبر واسطت, ولم تمت الاسطورة العرقية. واستمر ele‏ 
الورفولوجیا التعددون عل تأجیج هذه النار الفظيعة ببعض الأغصان اليتة )4( وکان ليني يقسم 
الجنس البشري الى ستة à‏ أعراق: : الامي ركبي والاوربي والافر يق والاسيوي والتوحش والشاذ» وبلا 
شك ان العنصر ين يحلون في أحد الصنفين الاخير ين. 

ولنحتفظ من كل هذه النظر يات» قضايا وفرضیات» بطابع الحركية للظواهر «العرقية» من 
کون هذه الحركية بطيئة كثيفة تعمل على عدة سجلات. فلون البشرة ولوقیس بواسطة الستضوي ۱ 
الطيني الکهر بائي ‏ وکذلك شکل الأنف» ليسا سوی ظاهرة تافهة أوتكاد. وني هذه الحركية 
يجب الاحتفاظ ب رکبتین م ركتين متداخلتین, التراث الورائي ومکن أن يعتبر مصرفا عظبا للمعطیات 
البيولوجية حال عملهاء GAL Elo‏ الاعم اذ هي تبتدىء في الوسط الجنيي. 

وما يطرأ من التغيرات من جراء العمل المشترك هذين العاملين الاساسيين» ي يتم اما في شكل غير 
مراقب من الانتقاء وهجرة النطفة (m)‏ واما à‏ شکل خطر من الاغراف m)‏ أو التحول , 
وبالاختصار هذا هو کل تاريخ مجموعة سكنية تفسر ملمحها «العرقی» الحالي» ما في ذلك.عن. 
وساطة القثیلات الجماعية والأدنان والانماط الغذائية واللباسية وغيرها. 

ون هذا السياق ماذا مكن أن يقال في الوضع العرق بالقارة الافر يقية؟ يصير التحليل 
التاريخني صعبا في هذا المجال من جراء صعوبة الاحتفاظ بالمتحجرات البشر ية وجب الرطوبة 


)٩(‏ يذكرج. رفي معجما فرنسيا للطب والبيولوجيا يبق سنة 140/17 مفهوم الاعراق التي توجد منبا ثلا ثة جوع أساسية (البیض 
والسود والصفر) تعتمد على معايير تشكلية وتشريحية الخ. وكذلك نفسانية, 

في بداية القرن كتب سيديوبوس في مؤلفه «تار يخ الحضارة» ان الرجال المعمر ين للأرض يختلفون أيضا في اللسان والذكاء 
والاحاسيس. وتمكن هذه الفروق من تقسيم سكان الارض الى جوع عدة تسمى «اعراقا». 


النظريات المتعلقة ب «العروق» rw‏ 


وحوضة الارضء على أنه مكن أن يقال خلافا للنظر يات الاور بية المفسرة.لعمران افر يقيا بواسطة 
هجرات قادمة را (V)‏ ان سكان هذه القارة في معظمهم من الأهالي. 

وأما لون ر بشرة أقدم سكان القارة في خطوط العرض المدار ية» فان الكثير من المؤلفين يعتقدون 
أنه كان ادكن (براس ۱۹56) اذ إن اللون الأسود نفسه هو مواءمة احتاء ضد الاشعاعات الضارة 
ولا سيا أشعة ما وراء البنفسجي. وأما لون البشرة الفاتحة وكذلك لون العینین لدى شعوب الشمال» 
فقد یکونان طابعین ثانویین ولدهما التحول أو الضغط الانتقائي (كول 18( 

واليوم» ودون آن نتمکن من رسم Le‏ خطي بين امحموعات «العر يقية», فانه مکن أن نقف 
على ممموعتين كبيرتين منها من جهتي الصحراء. في الشمال امحموعة العر بية الب بر ية و يغذيها 
تراث ghs‏ مسن «البحر الابيض المتوسط » (ليبيون» ساميون» فينيقيون» آشور يون» cOUp‏ رومان» 
آتراك الخ) وفي الجنوب مجموعة زنجية. ولنلاحظ أن التذ بذبات المناخية التي محت أحيانا 
الصحراءء قد أنشأت الكثير من الامتزاجات خلال آلاف السنين. 

وانطلاقا من بعض العشرات من المؤشرات الدموية» عرض ناى ماساطوشي وأ. ر. روي 
كودوري على الدرس» الفروق الوراثية داخل المجموعة الواحدة و بين اجموعانت وذلك في الجموعتين 
القوقاز ية.الشكل والمنغولية الشكل (۱۱). وحددا معاملات الارتباط ليضبطوا الفترة التقر يبية التي 
انفصلت فها المجموعتان وتكونتا كل واحدة على حدة. وقد استقلت المجموعة الزنجية الشكل منذ 
Va cia TTA Nw‏ خضص القوقاز يون والتفولیون منذ ٠‏ ۵ سئة فقط. وحسب ج. . روفي أن 
هذا (Cali‏ يتفق مع معظم المعطيات من الفوذجيةٌ الدموية الأساسية (۱۲). 

isas‏ ذاك طرات امتزاحات عدة على القارة» وقد و قع السعي d‏ تُشخيص المسافات البيولوحية 
للمحموعات السكنية بفضل التقنية Jl‏ ياضية vim‏ الرئيسية , حاول FUE‏ 1 , جا كوار على e‏ 
وعشر ين مجموعة سكنية متوزعة من جهة البحر الابيض التوسط ال جنوني الصحراء, موصوفة 
ممه نط دة تبثل ثمانية غشرعاملة HN‏ فحصل على ثلاثة جموع رئيسية gs‏ على أر بع 
تراکمات» اجدها T‏ الشمال وهم -القوقاز يون ال رکبون من أور cog‏ والرقیبات» والعرب 
ien‏ وطوارق کل — کمر, 

التراكم ال جنوي على جوع السود في أغادس. والتراكمان الوسطيان يشتملان على 

اقا المنعوتين بورورو و طوارق الغير التاسيلي ولا ثيو بيون الخ» ولكن أيضا الحرافين وقد 
اعتبروا تقليديا من السود. a:‏ أن يظن أن هذا التقسم تاكيد للقسمة الى 
أعراق تقليدية اذ بقطع النظرعما قيل أعلاه» فان ملامح التقسم تنتج عن كمية العلومات الحتفظ 
(le‏ فاذا كانت هذه المعلومات قليلة» تمكنت جيع النقاط من ال 

وفيا يخص الانسان في جنوي الصصراه ناله برعي أن "Ea‏ اش 


(۱۰) ان النظر ية الحامية (سولينيان وغيره) الناشئة جزئیا عن جهل بعض الأحداث وجزئيا من ارادة تبر ير النظام الاستعماري» 
أشد الاشكال العنصر ية هذه التركيبات التي تدعي العلمانية. 

)11( ناي ماساطوشي وأ ر. رو يكودورى AVE‏ 35 ۰4۲۱ 

۰.۳۹۹ کون ص‎ All دوه الصدر‎ «c OW) 

(۱۳) جا کوارء VE‏ ص ۰۱۲۰-۱۱ 


۳۷۸ المنبجية وعصر ما قبل التار & في Là J|‏ 


كانت «الائسات الافر» (الافر یق) e‏ € وفع الكلام عن ql‏ ثم السود» وأحيانا عن P‏ آوسع 
TAI Ga‏ الشكل» يضم كل من يشابه السود على حدود القارة may‏ أخرى . 

واليوم» رغم بعض بعض الأصوات العارضة, فان معظم العلماء يقرون بالوحدة الوراثية الاساسية 
لشعوب drm‏ الصحراء. فحسب بو ید مولف فكرة التصنیف التوليدي للعروق الانسانية» y‏ يوجد 
NI‏ مجموعة زنجية الشكل تشمل كل القسم من القارة الكائن جنوي cel all‏ وتشمل أيضا 
أثيربياء وهو يختلف اختلافا محسوسا عن سائر الجموع. 

وثبتت أعمال ج. هيرنو هذه النظرة بوضوح عحيب ودوك أن ينكر التغيرات ا حلية الظاهرة» 
بين هیرنوبالتحلیل لقدر ۵۰۵۰ مسافة بين ۱۰۱ محموعة من السکان» وحدة الشکل لسکان الدی 
العظم الواقع جنوي الصحراء الذي de‏ «السودانيين» کا یشمل «البنتو» وأهل الشواطیء 
والسواحليين» و«الخوازات» والأقزام وأهل النیل والفلائیین وغیرهم من «أشباه الا ثیو بین». 
وبالعكس اله يبين البون الشاسع من الناحية الوراثية بين «السود الآسيو یین» والسود الافريقيين. 

ولقد أوضحت التصنيقات أكثر فأكثر الوحدة الأساسية لللغات الافر يقية حت في اللسانيات 
التي لا علاقة لما بالحدث «العرقي»» ولكها cate‏ نفسها ضد النظر يات العنصر ية لاستنباط 
ار «لغو بة تعکس الطبقية «العرقية» المزعومة التي Li Je‏ «الزنوج الحق» الدرجة السفلی من 
السلم .. والتغييرات الجسدية تفسرعلميا بأسياب التغيرات Gi‏ ذ کرت أعلاه» وخاصة البیوطوبات 
(المدى الجغرافي) التي + تثير أحيانا التراكمات السكنية المتنوعة (وادي النيل)ء وأحيانًا الجماعات . 
التوحدة من الشعوب المظهرة قليلا أو كثيرا لخصائص N‏ نموذحية à‏ (حبال» غابات» ^( الخ). 
وني النهاية أن التار يخ يفسر بعض الشواذات الأخرى بواسطة الغزوات أو المجرات» ولا سما d‏ 
الناطق الحدودية. فالتآئير البيولوجي للشبه في ال جز برة العربية على القرن الافر يقي يشعر به على 
شعوب هذه الجهة: الصومال والقلا re‏ ل ولكن أيضا بدون شك يشعر به التوبو والفلانيين 
والتوكولور والسنغاي badly‏ الخ... واتفق أن شاهدنا من المركا (فولطا العليا) من له ملامح 
«السامی» المتميزة حدا. 

وخلاصة القول» ان التنوع العجيب في الطباع الوراثية الافر يقية» يشير الى تطور طو يل المدى في 
هذه الشارة. وما لدينا من بقايا متححره us‏ قبل التار يخ یبن انتشارا واسعا حدا der e»‏ 
الصحراء» من افريقيا الحنوبية حتى شمال الصحراء» وكان لنطقة السودان دور مفترق الطرق 
بالئسبة الى هذا التفشی. 

نعم ان تاريخ افر یقیا لیس تار بخ «أعرق» ولکنه قد أسرف کثیرا في استعمال الاسطورة 
العلمية المزعومة القائلة بتفوق بعض «الاعراق» لتبر ير نوع من التار يخ. وحتى اليوم ان ا هجين 
مازال يعتبر أبيض في البراز يل وأسود في الولايات المتحدة. وعلم الانترو بولوجياء وقد برهن أن لا 
علاقة بين العرق وبين درجة الذكاء, يلاحظ بالعكس أن هذا الترابط موجود أحيانا بين العرق 
والطبقة الاحتماعية. 

ومن الأمور الواضحة منذ ظهور الانسان على هذا الكوكب أن الثقافة كان ها عبر التار يخ . 
قصب السبق على البيولوجيا. فق يفرض هذا المبدأ نفسه على الأذهان؟ 


النظر بات التعلقة ب «العروق» ۳۷۹ 


NNNM DA 


معجم المصطلحات 


مختلط: (أو مدغوش) نسخة من الجيئة. البيولوجية فهو يثير مشاكل اجتماعية. 
انتقاء؛ تولید مفرّق للطرازات العر يقية من جيل لآخر. اغراف lus‏ : اضطراب التراث الورائي في مجموع بشري محدود 


هجرة جينية: انتقال الأفراد الوادین يجموعتهم ELA‏ منمزل» من جراء حادث تسبب في انحطاط التردد أوني 
الاصيلة, الى مجموعة متبناة (تجین.) والتبجين الذي یعتبره اضمحلال نسبة جيئية. 

العنصر يون انحطاطا للعرق الاعلی, هوبالعكس هنا اثراء ‏ تغيارإحيائي: ظهو تفر موصوف وراي من جراء التبدل في 
للمجتمع البشري للجينات» ومع کونه ايجالي من الوجهة جينة أوعدة جينات. 


تعليق: أجر يت هذه الدراسات في اطار الاعداد لمشروع التار يخ العام لافر يقيا بطلب من 
اليونسكو: 

AVE cus هيرنو: تقر يرعن مفهوم العرق» بار‎ Td 

&' ب. ر یتمیں شروح عن تار يخ العرق والعمران البشري في افر يقياء نيو يورك» AAYE‏ 

| ستروهال» مشا كل الدراسة للاعراق البشر à‏ براغ» AAYA‏ 


الفصل الحادي عشر 


المجرات والاختلافات 
السلوكية واللغوية 


د اولدروج 


اعتقد الورخون طويلا أن الشعوب الافر يقية لم تحدث تاريخا مستقلا في اطار متطور متميز. JS‏ 
ما كان مثل مكسبا ثقافيا كان يبدو واردا الهم من الخارج» أنت به موحات من ال مجرات من 
آسیا. وانتشرت هذه النظر پات في عدد عدید من الؤلفات الاور بية في القرن التاسم عشر. وتفعدت 
وتبلورت في شكل مذهب لعلاء من الألان (من علاء خصائص الشعوب أو اللسانیین) d‏ 
العشر یات الاول من القرن التاسع عشر. وکانت GUI‏ في ذلك العصر م رکزا رئيسيا للدراسات 
الافر بقیة. 

وبعد اقتسام الفارة الافر يقية من قبل السلطات الامبر يالية» وجد في انکلترا وفرنسا والمانيا 
عدد كبير من الولفات عن عادات الشعوب الستعمرة ولكنه في المانيا على الخصوص جرى الانتباه 
الى أهمية الدراسة العلمية لللغات الافر يقية. فنذ ۱٩۰۷‏ انشی في بورغ العهد الاستعماري ال معد 
لان يكون فيا بعد مركزا عظیا اعدت فيه أجل الأعمال النظر à‏ للمدرسة الالمانية عن الدراسات 
الافر يقية. وي هذا الشأن كانت الانيا متقدمة حدا عن سائر البلدان الاستعمار C‏ فسنة ۱۹۱ 
فقط شرع في تدر يس اللغات الافر يقية في انكلتراء عدرسة الدراسات الشرقية» بیغا كانت مدرسة 
اللغات الحية الشرقية في فرنسا في ذلك العهد لا تخصص اي جزء من odd Mer M‏ المسألة , وجب ان 
ess‏ ال سنة ۱۹۷ لتدشأ مدرسة للدراسات الشرقية في لندن وهي مدرسة اللغات الشرقية 
والافر بثیة. و بعد ذلك بقليل» شرع Gad‏ في فرنسا في تدر يس اللغات الافر يقية تدر يسا منتظما. 


بات الدرسة الألمانية 
والا کتشافات الحديثة 


وهكذاء حتي قبيل الحرب العالية الا ول, كانت لألانيا الزعامة في تدر يس التار يخ والا تنوغرافيا 
واللغات الافر يقية» وکانت آراء علباء OUNI‏ تظهر خلال الولفات المنشورة بانکلترا أو فرنسا sl‏ 
بلجیکا. لذا كان علیاء الا تنوغراافيا في أوربا الغربية يؤكدون في بداية القرن العشر ين» ان 
الشموب الافر يقية لا تار يخ U‏ و بناء على ذلك استنبط علماء اللسانيات النظر ية الحامية ال 
بأن تطور الحضارة في افر يقيا انما تم بتأثير الحاميين الواردين من آسيا ونلاحظ هنا أثر آراء هيجل 
الذي كان يقسم العالم الى «شعوب تاريخية» وال «شعوب لا تاريخية »» وکان الاولون هم SA‏ 
الي البشري, بيغا كانت سلبية الآخرين تلهم في موقع هامشي بالنسبة للتطور الفكري العالمي. 

فحسب هيجل») فاننا لا نستطيع ان نكتشف اي تطور تاريخي واقع في افر يقيا الحق؛ وني ab‏ 
ان الشر يط الشمالي من القارة قد يلحق alle‏ الاوربي. وقرطا جكمستعمرة فينيقية, ما هي الا 
زائدة ملحقة باسیا » بينا تصبح مصرغر يبة عن الفكر الافر يقي, 

وقد اصطبنت معظم البحوث العلمية atl‏ افر يقيا خلال القرن التاسع عشر بآراء هيجل» 
والامر واضح d‏ اول محاولة لرسم لوحة عن التار يخ الافر يقي بقلم ه. شورتس . فيشبه هذا الولف 
تاريخ الاعراق الاوربية بالنشاط الذي يتسم به يوم مشرق مضي»بینا قد يشبه تار يخ افر يقيا 
UL.‏ عميقا لا يكشف بعده شيء عند اليقظة. 

وهكذا فني نظر هیجل, نور الفكر قد اشع من آسیا حيث يرى أن التار يخ قد بدأ dex‏ 
وكان العلياء الاور Mao Osa‏ ون ان لا شك في كون cal‏ مهد البشر à‏ قد كانت منیت الشعوب 
التي زحفت على اوربا وافريقيا. ولذا كان يبدو من الواضح للعالم بالا تتوغرافیاالانكليزي ستو أن 
جاعة السان وهم من اقدم مومت البشرية في فريقا قد جاؤوا من e‏ على فر يقن رین 
جماعة سان الرسامین, وجماعة سان النقاشین, فسلكوا مسلكين مختلفين لعبور البحر الاخر عضیق 
باب المندبء و بعد ان قطعوا الغابات الاستوائية, التقوا من جديد على حدود افر يقيا اجنو بية. 
واننا لنجد في مؤلفات ف. ستولان GLA‏ والرحالة الا ماني صورة مدققة عن موجات الهجرات 
وعن ختلف المراحل التي مر بها عمران القارة الافر يقية بالسکان. و يعرض المؤلف في كتابه 
النظر یات T‏ قدمتها المدرسة الالمانية للتوحیه Un Td‏ فعند مفصل الفرنین التاسع عشر 
والمشر ين» قامت حملة عنيفة ضد الذهب التطوري الذي يكون الأساس النظري لاعمال ر. تایلور 
ول. ه. مورغان ولبوك الخ. فکان علماء المدرسة التوجيهية التاريخية الثقافية يرفضون قبول فكرة 
التطور المنتظم الشامل حملة البشر ية. بل اتخذوا موقفا مقابلا هذه النظر ية» وصرحوا بوجود دوائر 
متميزة للحضارة, مکن التعرف عليها بواسطة معايير ملامة تعلق خاصة بالثقافات المادية. 

وفي نظر هؤلاء المؤلفين فان بث المكاسب الثقافية قد يتم خاصة عن طر يق الهجرات. وكان 
العالم QUI‏ ليو فرو بينيوس هواول من صرح بهذا الرأي» ثم جاء دور أنكرمان الذي يصف انتشار 
دواثر الحضارة عير افر يقيا. ولکننا انما ند عرضا مفصلا لهذا العمل في كتب ستولان. «bg‏ ان 
شعوب الاقزام يكي وسان ‏ هي المكونة للعمران السكني الاهلي الاقدم في افر يقياء وتكاد هذه 


= mms 


امجرات والاختلافات السلوكية واللغوية ۳۸۳ 


الجموع لا تملك اي عنصر ثقاني. ثم اقبل الزنوج ذوو البشرة الد کناء والشعر cael‏ آتين موجات 
مهاجرین من اعماق الجنوب الشرقي الاسيوي. وانتشر هؤلاء الزنوج خلال السهوب السودانيةء 
وتوغلوا في الغابة الاستوائية مدخلین معهم فلاحة بسيطة وغرس الوز والقلقاس» واستعمال الالات 
الخشبية والقوس والسهام والبيوت المدورة او المر بعة. وكانت هذه الشعوب تتكلم لغات متقطعة, 
ثم تبعهم اول الحاميين من اصل آسيوي أيضا لكن من مناطق تقع شمالي الهد الاصلى للزنوج وكان 
هؤلاء الفلاحين الجدد يتكلمون لغات. ولعلهم علموا te‏ الفلاحة بالمسحاة وزراعة الذرة 
وغيرها من الحبوب وتر بية الماشية الصغيرة ذات القرون الخ. وقد يكون تبجين الحاميين الاولين 
بالزنوج ولد شعوب البانتو, ثم جاعت زحوفات الحاميين ذوي البشرة المفتوحة وقد تمت ما عن 
طريق برزخ السو يسء واما عن طر يق مضيق باب الندب. وقد تكون هذه الشعوب هبي اجداد 
الفلانيين والماساي والباري والكلا والصومال والخوي خوي. وقد یکونون ادخلوا عناصر جديدة 
ثقافية مثل الواشي الكبيرة ذات القرون» والرمح ومختلف الاستعمالات الجلد, والترس الخ. ويجعل 
ستولان البلاد الاصل للحامیین ذوي البشرة المفتوحة في سهوب آسيا الغر بية» وفي نظره تكون موجه 
المحرة التالية اتت بالساميين الذين يكونون قد اسسوا الحضارة في مصر القدمةء وأتوا بزراعة الحبوب 
و باستخدام احراث و باستعمال البرونز. dif‏ دور ssl; uie SM‏ القادمين الى مصر ودور 
الحبشات والهري النازحین ال هضاب اثيوبيا. وآخر من قدم مصر العرب في القرن السابع. وعند 
دخول هذه الشعوب القارة أدخلوا الما عناصر جديدة من احضارة ‏ تكن البتة معروفة عند اهالي 
البلاد السابقين. وظهر كتاب ستولان سنة ۱۹۱۰ في coe?‏ قبیل ارب العالية الاولى» ولکن 
آراءه فيا بخص البناء التدريجى للحضارة الافر يقية بفضل اعراق اجنبية قد Ur S‏ وطورها فها بعد 
علماء اتنوغرافيا آخرون: سبانوس ولوشان في GU‏ وسليغمان في انکلترا وهونيا في الفسا الخ. 

وطبقا لنظر يات المدرسة التاريخية الثقافيةء فاننا نشاهد في اللسانيات ظهور جلة من النظر يات 
توصف بأنها المذهب الحامي. فيرى س. ماینپوف» وهو باعثهاءآن اجداد السان كانوا أقدم 
شخب أهلي في افر يقيا. فكانوا مثلون عرقا متمیزا تماماء و يتكلمون لغات ذات تنغم حاص . واما 
الزنوج فكانوا يعتبرون من اهالي المنطقة المدار ية والسودانية» وكانوا يتكلمون لغات متقطعة ذات 
اصوات وجذور وحيدة المقطع ثم تظهر الشعوب من العرق AU‏ الواردة من جز يرة العرب الى 
السودان مرورا بافر Le‏ الشمالیة» وهي تتكلم لغات اعرابية وتتعاطى تر بية à‏ الواشي» وهم d‏ نظره 
ثقافيا من درجة اعلى من الزنوج» على ان جزء! من الزحف اامي امتد على سهوب افر يقيا الشرقية 
واختلط بالاهالي في cm‏ أدى الى الشعوب الناطقة بالبانتو.و بصورة عامة مکن اختصار هذا التطور 
التصاعدي d‏ صوره شرا بط TE‏ ار بع d ceo asl‏ البداية اللغات ذات تنغم خاص» 3 ثم اللغات 
التقطعة البسيطة جدا التي يتكلم بها الزنوج السودانیون. 

وعند الاختلاط باللغات الحامية ظهرت اللغات البانتو الملتصقة وهی لغة الإشراف. واخیرا 
ات لفات الفاتين ا حاميين لغات ذات إعراب وهی من مستوى عال جدا. وقد انتصر عدد كبير 
من العلماء للنظر ية الحامية التى فرضت نفسها انطلاقا من الانيا مرورا باور با الغربية جعاء ويا 
وراءها. : 

على ان هذه النظر ية انپارت فيا بين ال حر بين العالميتين» واكتشاف الانسان الجنوي القديم سنة 


tA‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 
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۶ مقاطعة الكاب كان باعثا على وجوب اعادة النظر فبهاء وتبع ذلك اكتشافات اخرى, وهي 
مستمرة Ula‏ في شمال افر يقيا وني جنوها ولكن بصفة خاصة في الشرق» في طانزانیا وکیتیا 
وأثيوبيا. فتغبت كل هذه الوثائق بصفة قطعية لاشك فبها ان تطور الانسان وكل الفاذج العرقية وقح 
داخحل هذه القارة نفسها منذ الاصول. واكتسحت بذلك ذانه نظر ية الوجات المجر ية الواردة من 
الخارج. وكا ييصرح بذلك حقا العالم الباليونتولوجي الشهرس. أرمبرج » ان افر يقيا هي الق رة 
الوحيدة التي يوجد فهاء في خط تطور غير منقطع» كل مراحل التطور البشري. فالانسان القد جم 
الجدوني وانسان جاوة والنيندرتالي والانسان العاقل تتعاقب فيها مع الوسائل اللامة» منذ العصوم 
الخالية حتى العصر الحجري الجديد. ic‏ تتأكد ذكرة دارو ين الذي کان ب يضع اصل الانسات 
الاول في افر یقیا. coli Let Ut‏ قد اخ do Coe‏ .2554 
لافر ييا تطورا ثقافيا داخليا. وني هذا الشأن فان الرسوم والنقوش الصخر ية في الاطلس وقي 
افر يقيا الجنوبية وني الصحراءء تقدم لنا عن ذلك شهادة ساطعة لها أهمية قصوی. 

واما قدم البقايا الاثر ية فلا شك فيه منذ ان شفعت اليوم التاريخية النسبية المرتبطة بصنحة 
الاشياء وموقعها داحل الطبقاتبتار يخ مطلق يرتكز على طرق توقيتية علمية كطر Ap‏ الفحم ع \ 
والبوتاسيوم ‏ ارغون. فتغير بذلك جدول التطور الثقاني للشعوب الافر يقية وقلب ظهرا على عقب - 
وقد لوحظ مثلا في خطوط العرض الصحراو ية والساحلية» ان العصر الحجري الحديث یرجم الى فترة 
اقدم من التي كانت تظطن» وهلا Le‏ قبل جدول التطور الافر يقي بالنسبة الى de‏ البحر الابیضص € 
وبالخصوص الشرق الاوسط. 

وما اکتشف من البقايا في تاسيلي ناأجر کا في تادرارت اكاكوس على حدود الجزائر وليبيا 
قاطع حاسم : ففحص الواقد وشظایا ارف فہا يدل على ان الفخار كان مستعملا منذ ۰عام > 
ds‏ اکاکوس يحمل هیکل لشخص من نوع الزنجي الشکل وقع الکشف case‏ آثار ثیاب من جلد € 
ولا درست هذه المواد اعتبرت من تار يخ يرجع الى cele ٩۰۰۰‏ وكذلك ان البقایا التي عترعلیها قي 
المكار والتي وقع VUE‏ بثلاثة cols‏ مختلفة» کشفت كلها عن سن مشابهة . و ينتج عن ذلك ات 
العصر الحجري الحديث في تاسيل ناجر وفي اللايندي يبدو أنه أقدم من مثيلة في ا مغرب ومعاصر ا 
لنظيره في اوربا الجنوبية وفي برقة (شرق ليبيا). 

واعجب من ذلك ما استنتج من فحص القطع العضوية nl‏ في النوبة السفلی في حقول 
AL‏ الجديد. ويقدرانه في سلة ۱۳۰۰۰ ق. TE‏ , تفر يبا وفي هذه الجهة» كانت نجي 

سم الحبوب البر ية وكانت Ce‏ للطعام. فالتحاليل بالفحم الشع للبقایا التحجرة في بلدة بلاناء 

ya‏ تاريخ ۱۲۰۵۰ + ۲۸۰ . وعين التجر بة وعلى انقاض طوشكي كشفت عن تار يخ oo:‏ لابه 
+ ما يدل على أن زراعة النباتات في وادي النيل كانت جار ية ار بعة آلاف سنة قبل العمل 
بها في الشرق الأوسط, 

وحسب تقليد مستقرء كان كل عرض عن تار يخ افر يقيا يبدأ دام في مصر. واليوم» كل شي 
يدل على وجوب اعادة النظر في هذا التقليد, 

وقد سمى عالم المصر يات الاميركي بر يستد جلة البلدان ا مكونة من مصر وفلسطين وما بيت 
الرافدين باسم «اهلال الخصيب». وذلك ان هذه المنطقة شبه هلالا عظها ازدهرت في صلبه ومن 
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اجله الحضارة الفرعونية وحضارات الدن الدول في سومر وأكاد. والواقع ان هذا العمل لم يشرع فيه 
الا حوالي ۵۰۰۰ او ۰۰۰ 5 قبل الميلاد. 

هذا بيغا قبل ذلك بكثير كانت الظروف المناخية من وادي اهندوس الى احیط الاطلسي ملائمة 
لانتشار تر بية الماشية وللزراعة البدائية» اي كل مامن شأنه ان يكون مجتمعا تشاهد فيه اولى خطوط 
الطبقات والدولة. 

وهكذا فان «املال الخصيب» لا مثل سوى النهاية والشاهد لجال فسيح مفعم با حياق اخذ 
الناس يستأنسون فيه بالحبوب البر ية وشرعوا في جعلها اهلية في آن واحد مع الدواب الضخمة» من 
البقر الى الماعز. و يشهد على هذا التطور العظم ما تعبرعنه الرسوم والنقوش الصخر ية بالصحراء؛ 
وما مدنا به الفحم الشع وتحليل غبار الطلع التحجر من ارشادات الخ. ومن المکن ان تصلح بعض 
الخطوط التوقيتية بفضل التدقيقات الواردة فيا بعد» ولكن الصورة المقدمة حت الآن فيا بخص 
العمران في العالم القدیم» قد تجاوزتها الأحداث على الإطلاق» وعوضا عنه فلابد ان يعترف AY‏ يقيا 
بدورها كقطب لانتشار الناس والتقنيات في أقدم العصور من التار يخ البشري dal)‏ عصر الححارة 
القديم). وفيا بعد قد لوحظت تيارات للهجرات المعاكسة اي رحلات العودة الى القارة الافر يقية. 


مشا کل انترو بولوجية ولسانية 
تمدنا الاشارات الأنتر و بولوجية بصورة عامة بعلامات اثبت واشد استقرارا من أحداث اللغة التي 
لتغيرات سر يعة أحيانا في ظرف بضعة أجيال» مثلا اذا هاجر شعب الى وسط لساني جديد» 

أو كذلك في حالة الغزو اذا ما كان الفاتحون يتكلمون ied.‏ تخالف لمجة الاهالي. 

ومثل الاستيطان الزنجي في اميركا الشمالية له دلالة في هذا الشأن : حين حل هذا eor‏ 
البشري مناخ ونی وسط جغرائي يخالفان ما كان سائدا في قارته الاصلية, فقد احتفظ عمليا بنموذجه 
الانترو بولوجي (الاصلي كاملا) s‏ هوفيا يخص اللغة او الحضارة لا يختلف في شيء عن السكان ' 
البیض في الولايات التحدة ولا تبق عناصر الثقافة الافر يقية القدمة الا في الحالات الثقافية 
والروحية: الوسیق والرقص والعتقدات .ويجدر ان نشير الى وضع مقابل هذا هووضع مجموعة قليلة 
العدد جدا نعني السيدي احفاد الافارقة الذين نقلوا من الساحل الشرقي الافر يقي الى الهند منذ بضعة 
فرون. فقد كانوا في بداية القرن التاسع عشر ا B‏ آلیوم یتکلمون لغات 
الشعوب اهندية امحيطة بهم» الكوجاراتي» الاردو الخ. ds‏ يحتفظوا من آثار تعکس نسبتهم الافر يقية 
rex NI‏ الطبيعية. 

في كلتا الحالتين اذن» OD‏ الافارقة الذين فارقوا موطنهم قد غيروا لغتهم في فترة قصيرة من 
الوفت» احيانا في ظرف جيل او جیلن. 

ويجدر ایضا ان نذ کر اللغات التي یتکلمها اهالي افر يقيا الشمالية. فبعد الفتح العربي لبلاد 
المغرب» وخاصة بعد اندماج «القبائل» العر بية في القرن الحادي عش صارت شعوب افر يقيا 
الشمالية كلها ثقافيا, عر با من حيث اللغة ومن حيث الحضارة» ول تبق اللهجات القدمة الا في 
بعض الجهات من المغرب الاقصی و بلاد القبائل بالجزائر وني جبل نفوسة وني الواحات. وحسب 


an 


© ۱) امرأة هاراتينية من ايديليس في الجزائر (تصو ير أ. أ. أ. نود). 
۵ ۲) رجل من شمال آفر يقي الغرب. (تصوير هوا کوی, ر يشيه). 
ه ) أمرأة جزائر ية وطفلها (تصويرأ. أ. ed‏ جیبانت). 
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علماء الانترو بولوجيا فإن الملامح الاساسية التي كانت للانموذج القديم الطبيعي مازالت باقية. 
فالعناصر الانترو بولوجية اذن» في جلتهاء ما م توثر البيئة الحيوية على (el‏ اکر استقرارا من 
العطیات التي تمدنا بها اللغة والحضارة. وما لدینا اليوم من الاحداث مکننا من التصر يح بان 
توز يع الفاذج العرقية المعاصرة في القارة الافر يقية؛ يعيد في اهم الامو الخر يطة القديمة للجموع 
الكبيرة الانترو بولوجية الموصوفة احيانا في عجالة ب «الاعراق». فختلف eu)‏ من «عرق») البحر 
الابيض المتوسطء كانت ممثلة في افر يقيا الشمالية منذ عهد بعيد جداء وفي الشرق كانت تسكن 
شعوب من الافوذج الا تيودي الشكل وهذا ما تو يده اكتشافات elle‏ الانترو بولوجيا في الكينيا. 
Ul,‏ القطاع ال جنوي من القارة فكانت تشغله جوع سان. 

وكانت الغابة المدار ية والاستوائية تمتد قدمما على مساحة افسح بكثير» ومن امحتمل ان يكون 
هناك cris‏ طر یف هو جع الاقزام» وسماتهم مدننة بالكثير للرطوبة الكبيرة وا انعدام 
یکاه يكون تاما للاضاءة في الغابة. و «العرق» الزنجي من الانموذج المعروف بالسوداني والكنغولي 
قد يون قد تمير في خطوط العرض المدار ية ولا سا في افر يقيا الغربية. وف هذا الوضوع ليس لدينا 
عدد كبير من المتحجرات المتحنة المؤرحة كما ينبغي» وذلك بدون شك من جراء التحلل الكيماوي 
التابع لحموضة التر بات. ومع ذلك فبعد انسان اسلا اكتشفت في الصحراء وفي نيجير يا الجنوبية 
نيا كل ع من T es‏ الشکل» تعود الى فترات iake‏ وأحيانا قدمة جدا . وهي فيا یبدوه 
تشير الى أن هذه المنطقة بورة 5 أصلية هذا الافوذج البشري. 

وشارت جدالات قو ية حول مشكل الاستيطان الاصلي بالصحراء ولكن دراسة الفن الجداري 
لا تبقي اي شك في هذا الموضوع. ان الاستيطان البشري الاسود كان سائدا في هذا القطاع» وهولا 
Hem‏ ان نجد منذ عهد بعيد في هذه الجهات فاذج بشر ية أخرى؛ هي مجموعات ملامح وجهها 
افر يقية متوسطية (نسبة البحر الابيض المتوسط). وني مص في الوثائق وعلى معام الامبراطور ية 
القدمة, يشار الى اللیبین تامهو ذوي البشرة الفتوحة والعیون الزرق» ولكن تذكر أيضا شعوب s‏ 
ذات بشرة أقتم. وني المصادر اليونانية ايضا نجد إحالات خاصة باثيوبيين ذوي بشرة مفتوحة» ولكن 
كذلك احالة اخری خاصة بائیوبیین جنوبیین هم بشرة ادكن» فيبدو حينئذ ان السكان الاصليين 
في لیبیا كانوا خليطا. و يصرح كاتب لا تيني مثلا: «شبه البعض من الليبيين الا ثيوبيين والبعض 
الآخرهم من أهل جزيرة إقريطش (۱). 

ويبدوان التركيب العرق لعمران وادي النيل كان متشعباء ان شعوب هذه الجهة فروا من 
جفاف الصحراء فانزووا ال رطوبة الوادي. واختلطت مجموعات «اثيو بية» وافارقة متوسطيون 
بالسود من الانموذج السوداني. ولابد ان امتزاجات من هذا القبيل قد تمت للاسباب ذاتها في 
الاحواض اهر ية _ البحير ية الملاصقة لصحراء السنغال الادنی والنیجر الأوسط والتشاد. 

وان صح ما اشير اليه اعلاه من کون الملامح انترو بولوجية تتمتع بثبات عجيب احيانا الى حد 
عدة آلاف من السنين» فليس من الممنوع ان نستگل في ما قبل التار يخ بعض الصفات الرئيسية 
للشبكة العرقية الحالية» des‏ كل أن عملية تكو ين (الاعراق» هي حاصلة تفاعل بين عوامل 


(۱) تشر ر. فورستں AAY d‏ ص 84". 
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جاعة سونيدكية, (تصو پر ب, نائتیه), 
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دة تخصص شيئًا فشيئًا الملامح الموروثة» ولكنها أيضا تنقل بالوراثة الملامح المتميزة. وكانت 
هاته e‏ تخصص اساسا موحب ظاهرة الملاءمة للوسط احیط : أثر الشمس» الحرارة, الغشاء 
الضباتي» درجة الرطوبة الخ. وحسب قاعدة cial‏ تضعفها بالطبع استثناءات كثيرة» في نظر علماء 
الانترو بولوجیا فان افر يقي الغابة اقصر قامة واضح اللون» بینا يكون إنسان السهوب والساحل 
طویل القامة ادكن اللون. و eu‏ ا الامو بط i‏ اذ ان كل pd‏ 
تت بفعلها في آن واحد» فهكذا انتفال للمجموعات الحاملة لتراثات وراثية متباينة يكشف في 
الحال عن مصدر ين ممكنين للتحولات: اولا تغير البيئة احيوية ثم التقاء مجموعات مختلفة تساعد على 
امكان تبجنات متنوعة. فاذا ما لوحظ شبه بدني عجيب بين اعراق بعيدة جدا الواحد عن الآخر في 
الدی» كا بين الدیشکا في الصعيد المصري والولوف في السنغال وهم يتشابهون في د كنة البشرة 
وطول القامة فيبدو أن وجودهم على خط عرض واحد يوفر امكانية مرضية للتفسير. ولكن يجب ان لا 
نغفل عن تظافر العوامل المستخدمة من حركة التار يخ نفسها QU‏ 
وني هذا السياق ان المثل المثير للكثير من الجدالء مثل الاقزام والسان» يجدر ان ينظر فيه 
بالتفصيل. 
وني القديم كان يظن ان هناك تطابقا عرقيا بين الاقزام في افر Le‏ واقزام آسیا الجنوبية. 
و يدو ان وجهة النظر هذه قد ترکت الیوم فکل بیج oll‏ بان a A‏ موس دا جد ین 
افوذج بدلي مع الوسط احیط, وان هذا العمل قد جرى في فترة طو يلة من الانعزال» والیوم جد 
الاقزام ا الكامرون وني الكابون وفي الناطق في افر يقيا الوسطى» بالزايير ور واندا. «ss‏ 
يظهر من المتحقق ان مجال انتشار الاقزام في القدیم كان اكثر امتداد. وفي الأثور المنقول لدى بعض 
الشعوب من افر یثیا الغر بية» يروى ان مجموعات من الاقزام كانت DR‏ الغابة قبل‌حیء الشعوب 
ذوي القامات الطويلة. نعم ان بعض EAGLE‏ في ورب الغر بية ایضا تذ کر اقزاما حدادین 
استقروا على الجبال. ولكن الأثور المنقول الافر يق لا يبدو وليدا للمخيلة الشعبية فقط» فهوينطبق 
من بعض المصادر التاريخية التي تكشف عن وجود الاقزأم في مناطق لا وجود لهم فبا البوم. 
ds‏ مص و كتابة تعود الى الاسرة السادسة من الامبراطور ية القدمة على mers‏ )*( 
في اسوان نشاهد نقل من رسالة الفرعون بيي الثاني يشكر فا الملك الشاب الأمير الذي أهداه قزما 
اسمه دنك» ويوحد هذا اللفظ في اللغات PUT ¿Jbl‏ بالامهر à‏ وحتلف لمحاتهاء T LS‏ 
التكر ينيا والكلا والکباطا بالصیغ الثلا ثة : دنك, دانك» دنكي؛ دنکو دينكاء (4) وتذكر رسالة 
الفرعون ان قبل ذلك بقرن» في عهد الأسرة الخامسة» الى بقزم مشابه للفرعون ايز يسي» وني هذا 
السیاق, لنذكر ان رحالة انکلیز يا اثبت وجود اقزأ ل ل ویکن ان نستنتج 
وجودا قدبما للاقزام في المناطق التي يحلها اليوم Ds bee‏ 


)۲( انظرج هيرئق ۱۹۷۰ مجلداء ص ٩۳‏ و ۵۵, 
(۳) ان النقل الحرني لهذا الاسم : هیر هویف ؛ (هرزق» ۰۱۹۳۸ ص AAE‏ 
(4) و. old‏ ۰۱۹۲۳ ص لاه. 


(ie‏ امرأة من عشيرة ال «بور ورو» 
من شعب الفلانيء تاهوراء النيجر 
(نصو یر ب. نانتیه). ۱ 

(re‏ طفلة طارقية, آغادیس, النیجر 
(نصو ير ب . نانتیه). 

(Y ۵‏ امرأة من حرما سنغاي» بالاییرا» 
اللیجر (تصو پر ب. نانتیه), 


افجرات والاختلافات السلوكية واللغو بة ۳۹۱ 


as‏ فشيئًا حل أقوام آنوا حديثا حل اقزام الغابة الاستوائية وا مدار ية» وهم شعوب تت رکب من 
اشخاص طو يلي القامة یتکلمون لغات بانتو. وكا يروي النسونك اليانجاءفي الدورة اللحمية للمنکو 
عن استیطان وادي الزايير فان الاقزام الاهالي تراجعوا شيئًا فشيئًا الى المناطق النائية في غابات 
الا توري والاو يلٍ. ولشعوب بانتو آخر ین قصص اصلها متشابه. ويمكن ان نستنتج ان ما بتي من 
جسوعات الاقزام اليوم هي كجذيرات تشهد على استيطان قديم أوسع بكثيرتم في غابات افر يقيا 
الاستوائية والدار ية. 

والسان مغلون Le‏ آخر طر يفا في القارة الافر يقية» هم قامة قصيرة ولون نحاسي واصفر وشعر 
محبب «کحب الأبزار» ومازالت كتب الانترو بولوجیا تحشرهم مع الخوي خوني ( «العرف» 
الخويسان. و بدون شك ان هذامتا خارجیا للتصنیف اللساني الذي يجمع بين السنة السان وا وي 
خوي في حموعة واحدة خاصتها الشت رکة هي وجود مصوتات ممطقة ذات تنغم خاص لها 45 
صوتية. ولفظ «خو يسان» الذي اقترحه ج. شابرا وتبناه عدد من الصنفات, وارد في الاصل من 
لفظين خوى وسان «: خوي ععنی «انسان» وسان حيث المادة سا معناها «(كدسء جنى (QUI‏ قلع 
الحذوں قبض على حيوانات» اي انه وصف لجمع من الناس بكيفية عیشهم (بنمط انتاجهم ». 
وني الواقع ان الصفات المشتركة بين الخوى خوی والسان قليلة جدا: نذ کر a‏ اللون المفتوح 
واللغات ذات تنغم خاص. ولكن هذه الصفة الاخيرة ليست خاصة اذ هي توجد في اللغات 
البانتو في الجنوب الشرقي کالزولو والکسوزا والسوطو الخ. 

على انه توجد فروق عديدة بين امجموعتين: اذ يتميز co‏ خوى بقامة اطول و بوضع الشعر 
والعلامات الجمجمية (ه) وضخامة الارداف لدى النسوة» بینا ختص السان بوجود ظفرة على 
é perse‏ ان لغات النوی خوى تختلف عن لغات السان من حيث العجم ومن حیث النظام 
النحوي. و بيّن أ. ج. وستفال en‏ الاخصائي الكبير في هذه الادة ان الضمائر عند خوى وهي تمثل 
أقدم قسم واثبته في الخطاب» لها صيغ واضحة وضوحا كبيراء اذ يوجد فيا جنسان وال مفرد وا مثنى 
والجمع مع صيغ الضمنية والحصر بيئا لا يوجد شيء من ذلك في لغات السان )1( وليس الامرهتا 
يتعلق مجموعة واحدة لسانية. واما من حيث الثقافات فهما يختلفان من كل وجه» كما سجل ذلك 
منذ القرن السابع عشر الرحالون الاولون ومن بينهم بیتر كلب. فكان الخوي يعيشون في القرى 
و یتعاطون صناعة العادن و يشتغلون بتربية الاشية. بين OU‏ السان رحالة يعيشون على الصید 
وجنی القار. وهکذا فان عملي الانترو بولوجیا واللسانیات یعارضان في تجميع هذين الشعبین في كتلة 
اول منیا ایضا کان له تطورتاريخي متمیز, فالسان بدون شك» يكوئون VU,‏ لاستیطاف 
الاصلى في المدوب الاقصى من افر يقيا. واليوم لقد دفعوا الى امناطق الصحراو ية النفرة في wet‏ 
والكلاهاري» وتوجد منهم كذلك جوع منعزلة في انكولاء وأكنهم في القدم كانوا ينتشرون خلال 
السهوب io hl‏ والشرقية حتى حدود الكينياء كما تشهد بذلك اساء الأماكن واسیاء eM‏ اذ ان 


.» انظر الكسياف: في التنصيف الانترو بولوجى لأهالي افر يقيا «ضمن المشاكل الاساسية  للدراسات الافر يقية»‎ (o) 
۰1۸-۳۰ ص‎ AAW انظرأ. و. ج. وستفال:‎ CO 

+ الاصل الترجم عله وکا في المطبوع die‏ خوي. 

»ه ليس في الطبوع وستفال: انظر الكسابدي. 


" ۱) قزم من ال «توا»» رواندا 
| (تصو پر ب. نانتيه). 

(te‏ جماعة من ال «سان» (تصو پر 
LOU JU e‏ محموشة متحف OLY‏ 
بار يس). 

۵ ۲) قزم من الکونخو (تصو ير کوننو 
| بر يس» دانداي» محموشة متحف 
الانسان), 


الهجرات والاختلافات السلوكية وا للغوية ۳۹۳ 
SIL NÉ EE‏ 


مسميات الانبار امحلية والجبال مقتبسة من لغات السان. وكذلك الصوتات ذات التنغم الخاص قد 
اقتسبتها عدة لغات بانتو, ثم ان الرسوم الجدارية على ال هضاب العلیا في افر يقيا اجنو بية تمثل 
احيانا معارك بين السان ذوي القامة القصيرة واللون الفتوح, و بين حار بين سود ذوي قامة طويلة 
مكن تعيين انتمائهم العرتي حسب شكل التروس التي يستعملونها. 

واهدزايي» وهم جع عرقي صغير يعيش قر يب بحيرة اياسي (طانزانيا) مکن اعتبارهم شهودا على 
الانتشار القدم لاستیطان السان عبر افر يقياء ومع ان لغتهم لم تدرس درسا عمیقا فانه من الغالب 
على الظن, انها قريبة من لغة السان. وتأییدا لنظر ية قائلة بانتشار السان انتشارا Leu‏ على اما کن 
افسح, نذكر الحجارات المستديرة الثقوبة الوسط التي توجد أيضا في افر يقيا الشرقية. و يسمى 
السان هذه الحجارات کوی وکانت تستعمل لأثقال العصي الستخدمة لقلع الجذور الصالحة 
للاكل. ولكن نشر هذه التقنية عن السان» لم يقم عليه الدليل. فعند الكالا مثلا في اثيوبيا iy phl‏ 
و با لران‌یستعمل الدوندار وهو وتد مثقل بحجارة لحفر الأرض» و يستعمل الجهاز نفسه لا ثقال 
الدق الستخدم لسحق التبغ. 

وعل كل» فانه من اللازم الا نقصر الاستطیان الاقدم في افر يقيا امنوبية على الاقزام في 
الغابات وعلى السان في السهوب. فقد تكون مجموعات اخرى وجدت معهم . وهكذا فقد اكتشف 
مثلا في انكولا جموعة الكوادي وهي قر يبة جدا من السان من حيث اللغة ومن حيث نوع العيش . 
ds‏ بداية القرن العشر ين درس Lal‏ فيدار اجموعة العلمية الاوطان ورغم قامتهم القصيرة وعيشهم 
من جني اشارومن الصيدء فإنهم یتمیزون عن السان بلون بشرتهم الشديدة السوداد و بشفاههم 
الثخنة» وهم یسمون بالنوخوا اي «الرجال السود» خلافا للخوى خوى الوصوفین «بالرجال الحمر» 
ونظامهم الطر یف في العد يتميزعن النظام العشري الستعمل لدی انوي خوي. ومثل هذه 
| امحموعات, وهي بدون شك مازالت باقية في مناطق آخری, GG‏ ضوءا ثمینا على تار يخ الاستیطان 
الاصل التشعب في الغابات والسهوب في افر La‏ الوسطی والجنوبية» و بظهر هذا التشعب في 
لغات البانتو في الستوی العجمي والصوتي» مثلا عندما يدل وجود الاصوات ذات التنغم الخاص 
على اتصالات قدمة جدا بين الاعراق. و یتبع ذلك فروق بين لغات البانتو وقد یصل الامر احیانا 
كما هي حال مجموعة دزنيك في الشمال Q AE‏ من منطقة eg‏ ال فروق في بنية جذور الکلمات. 
ومن دون شك فان هذا الخلاف ناشىء عن اسس لسانية سابقةء و يشكل الاقزام والسان اليوم 
Lega‏ ضئيلة عدديا بالنسبة الى مجموعة «الدز ينك» السائدة؛ بل وحتى بالنسبة الى العرق الافر يقي 
الوسیطی في افر يقيا الشمالية. 

PET‏ هذا لا تنطبق الخر يطة اللسانية في القارة مع توز يع الفاذج «العرقية» ولعل هذا 
الانطباق كان موجودا ف البداية, ولكن منذ عهد بعيد. وقد تطورت الدموغرافيا وامجراث 
والتسحینات»وزال الانطباق بين التطور AIL‏ والعمل التكو يني للنماذج «العرقية» ونعني بالعبارة 
الالحيرة» ارث المؤشرات الوراثية وملاءمتها التدريجية للوسطء واختلاف الخر يطتين «العرقية» 
واللسانية واضح بالنسبة لشعوب السودان» منطقة التجمع لفوذجین مختلفين من الاسر اللسانیة. 

وينتمي شمال افر يقياء ما فيه مور يتانيا واثيوبياء الى حقل فسیح من اللغات السامية 
الشاميتية, و يظهر ان هذه التسمية غير صحيحة» اذ هي تتضمن وجود مجموعتين: السامية من جهة 


o‏ امرأة من الزولو (تصو يرأ. 
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الهجرات والاختلافات السلوكية واللغوية fa‏ 
a MENU‏ اح حا و 


والشاميتية من جهة أخرى» وني القرن التاسع عشرقد سميت بالفعل سامية» لغات هذه المجموعة التي 
كانت مستعملة في الشرق الاوسط وسميت شاميتية لغات افر يقيا. ولكن م. كوهان, عالم 
السامیات الفرنسيي» لا حظ انه لا موحب ولا ححة تبرر هذا em‏ الى مجموعتين» وتصنف اليوم 
بصفة ciale‏ لغات هذه الأسرة الى خس مجموعات: السامية والكوشية والبر بر ية (V)‏ والصر ية 
القدمة (A)‏ واحموعة التشادية اللسانية, فیتکلم لغات هذه العائلة اللسانية الكبيرة عدد کبر من 
الاعراق (ساميين وسود). وني اقصى جنوب القارة الافر يقية فان لغات السان مع ما يضاف اليها 
من لغات كوادي في بانکولا وهدزابي في طانزانياء تنتمي فيا يبدو الى مجموعة متميزة, صفاتها 
اللشتركة هي وجود الاصوات ذات التنغم الخاص والممطقة والبنيات القطعة. 

وقد يكون من الاضمن ان تسمی هذه الحموعة باللغات الافر يقية القدمة كما يتحدث عن 
اللغات الاسيوية القدعة في الحدود الشمالية الشرقية من القارة الاسيوية. ولا مكن حصر لغات 
الخنوي خوي في هذه المجموعة لاختلاف نظامها النحوى. فالخوي خوي شعب من الرعاة قد هاجر 
بدون شك من الشمال الشرق من القارة نحو الجنوب, حيث احاطت به جوع السان الاهلية. وقد 
اقتبس البعض من هؤلاء, كاهالي جبال أوتافي وحتی النارون بالنطفة الوسطى» لغة الخوي خوي» 
وهناك ما يريد فرضية التطر يف الشار اليه اعلاه لانتشار الخوى خوي ابتداء من مناطق الصعيد 
الصري مرورا بالسهوب الشرقية, وهو اننا جد في طانزانیا قرب بحيرة اياسي جعا من السنداوي تبدو 
لغتهم منعسبة الى لغة الخوي خوي على ان تار بخ هولاء اوي خوي من اغمض النقط في التطور 
العرق في افر يقيا. فحسب أ. وستفال ان الاصوات الممطقة ذات التنفم الخاص في لغات اللوي 
خوي قد تكون مقتبسة من لغات السان وهذا رأي مفيد ولكن لا حجة تؤيده. 

ومن الحتمل ان تكون سهوب افر يقيا الشرقية اقدم منطقة استوطنت في القارة. ويحتلها اليوم سود 
يتكلمون لخاث البانتو. ولکن» كا تدل على ذلك الشعوب الشواهد السنداوي واطدزایی» وجد 
قبلهم السان والخوي حوي» وهناك شعوب اخرى من المنطقة ذاتها يتكلمون الكوشية؛ وغيرهم له 
لغات تابعة لجموع مختلفة كالاراكو وقد سبق هذه اللغات كلها زحف اللغات البانتو التي ظهر 
البعض منها في فترة متأخرة نسبیا. 

وبين اللغات السامية الشاميتية في الشمالء واللغات الافر يقية القدمة في الجنوب» يقع جال 
فسيح هو جال اللغات التي سماها العالم اللساني دولافوص «اللغات الزنجية الافر يقية»» و يصفهاء 
س. ماینهوف ود. وسترمان las‏ لغات سودانية بانته بيغا يحشرها ج. غر bus‏ الاسر الكنغو 
کردوفانية والنيلية الصحراو ية. 

وتعرفت من عام ۳ على هذه اللغات واقترحت تسميتها بالزنحية» ds‏ الاطار العام قد تميز 
اسر او جاعات لسائية» عرضا بحسب نتائج البحث. 

والشعبر «اللغات الزنجية الافر يقية)» التفرح من ۰۵ دولافوص غير موفق » فاسلزء الاول من 
العبارة فيا يبدو مزج بين مفهومي العرق واللغة» على ان الزنوج في اميركا الشمالية والجنوبية كا في 


(V)‏ يلحك بعض الژرخین اللغة البر بر ية با مجموعة السامية. 
(A)‏ حسب بعض ale‏ الصر يات الافارقةء ا لمصر ية القديمة تنتمي الى اللغات «الزغيية الافر يقية» (انظر فصل ١ء‏ من QUAE‏ 


۳۹۹ المبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر یقیا 
ابض ل ل ل ل سس 


افر يقيا نفسها یتکلمون لغات متباينة تماما. والجزاء الثاني من العبارة ايضا ليس في حله, اذ كل 
اللغات المستعملة من الشعوب القاطنة في افر يقيا ما في ذلك الافر يقان» هی لغات افر يقية. 

على أن تصنیف هذه اللغات الى مجموعتين ‏ السودانية والبانتو هوايضا isht‏ منذ ان بينت 
دراسات د. وسترمان القرابة العجمية والبنيو ية بين لغات افر يقيا الغر بية واللغات البانتو. وقد 
مهدت هذه الدراسات لاعادة النظر الشاملة في تصنیف اللغات الافر يقية» الذي التزمته las‏ 
الدرسة اللسانية ASUT‏ و یعتمد تصنیف ج. غر ینبرغ على الطر يقة المدعوة «الفارنة الجملية» e‏ 
اعتبارها للعناصر الاساسية في النظام النحوي فهي تعتمد ایضا على العجم. لقد ميزغر ینبرغ سنة 
۶6 عند تطبيق هذه الطر يقة ست عشرة اسرة لسانية في افر يقياء ثم جعلها اثنى عشرة فحسب» 
ثم اخستصر هذا العدد الى أربع سنة AAIE‏ وان هذا التخفيض السر يع في عدد العائلات اللسانية 
ليبرهن على ان الطر يقة لم تركز تركيزا لاثقاء وانه افرط في الاسراع قصد الحصول على تصنیف مهما 
کان الامر, 

ومن الاسر الار بع Bartl‏ بهاءفإن المجموعة الافر يقية الآسيوية ما هي الا الاسرة السامية 
الشاميتية. واما الاسرة المسماة باللغات الممطقة ذات التنغم الخاص ثم السماة الكو یزان, فتجمع 
لغات شعوب سان وانوي خوي. وكا صرحنا بذلك اعلاه, فان هذا الادماج خاطئ. 

وعلاوة على الاسرة النیجر ية الكنغولية التي يضيف اليها غر ينبرغ لغات کردوفان انه ميز 
مجموعة رابعة تکونا اللغات النيلية الصحراو ية. وحتى الآن فان بنية امجموعة الاخيرة لم تدرس الا 
قليلا. وسنة ۱۹۷۲ طبق ادغار كر يكرسن "AT‏ غر ينبرغ على هذه اللغات »فادى ذلك الى نتيحة» 
هي ان كل اللغات في هاتين الاسرتين مکن ارجاعها الى اسرة واحدة يقترح ها اسم الكنغولية 
الصحراو ية. وتلتتي هذه النظرة Le‏ كنت قد اقترحته من جع هذه اللغات تحت عنوان مجموعة الزنج. 
واما المجموعة المميزة بالنبرات الختلفة و بالفئات الاسمية, فقد يتعارض مع اللغات السامية 
الشاميتية او الارثير ية التي تفع معاييرها الخاصة في النبرة ds‏ انس النحوي. على انه ليس من 
التعذر ان تكشف الدراسات المقبلة عن خصوصية للغة من اللغات» او محموعة من اللغات داخل 
اسرة الزنج او الكنغولية الصحراو ية. ولكنها من الآن تبدي من الترابط والا تساق ما يوجد في الاسرة 
المندية الاور بية مثلا. 

وداخل هذه الاسرة الكبيرة الزنجية فان لغات البانتوبلا شك تبدي وجها كثر التجانس 
اقرته أعمال و. ه. ل. بليك وش. ماينهوف وم. كثري. ومن بين المجموعة التي كشف عنها 
د. وسترمان ضم امحموعة اللسانية السودائيت فان اوضحها هوية هي مجموعة المندي. 

وعل 3,5( هذه ا جموعة الاخيرة. des‏ غر coU Gs‏ سماها وسترمان اللغات غور أو 
الاطلسية. و يعوزها ما للماندي من تجانس» حتى ان علیاء اللسانیات الانکلز حددوا فها جمعا 
متمیزا هو جع لللغات الیل. وفعلا فان هذه المنطقة الكائنة في اقصی الغرب من القارة, قد اوت 
cl! «el‏ من الشعوب الصغيرة او التقت ہام ازاحها الفادمون الجدد. فاحتفظت لغائهم ببعض 
خاصيات اللغة البانتوء واوضح الامثلة لغة بلوم. واتت مصنفات مانسي الاحصائي في هذه اللغات؛ 
على الفرضية السابقة القائلة بوحدة لغات الغور» وقوضتها. 

وان ما يوجد في هذه اللغات من الاصناف الاسمية المكونة بطر يقة متنوعة, بواسطة السوابق 


احجرات والاختلافات السلوكية واللغوية ۳۹۷ 
اجر و ا p DES‏ یمهس —— 


واللواحق» بل حتى الحشوء ليعكس التشعب العرتي في هذه المناطق التي كانت تمثل ملحاً لعدة جوعا 
بشرية تسمی «زنجية قديمة», وتمتد على مناطق QUE‏ عبر السودان باكمله من السنغال الى 
كردوفان... وقد اعتبروا أقدم الاهالي المستوطنين في السودان» على ان ذلك يبدو غير محتمل تبعا 
للتنوع اللساني واحتلاف الفاذج البدنية في هذه الفسيفساء من الجموع التي اتت هذه الناطق 
المسفرة, وتکدست فیها. وتشير التوار يخ السودانية ال البعض من هذه الاحداث, ما يدل اذن de‏ 
ان هذا العمل ليس عملا عتیقا. ان التقسم اللساني في افر Là‏ اذن» لابد ان يعزى كل شيء ال 
اسباب تاريئية دفعت موجات المجرة الى الامام. 

ومن بين لغات السودان الشرق التى هی من أقل ما درس من اللغاتء نذ کر اللغات النيلية 
القدمة: وتمثل جعا متميزا کثیرا وضر با من الاسرة المندمجة وراثياء لعلها تكونت اثناء فترة طو يلة 
من العزلة. 

وتکشف الصنفات الجليلة التي قدمها Ule‏ اللسانيات الانكليز يان م. ار يان وأ. ن 
تركس» تشعبا قويا في السودان الشرقي» في الستویین العرقي واللساني. وقد استعملا طر يقة تبدو 
موفقة» متخذين كمعايير بعض العناصر اللسانية المميزة للمقابلة بين لغات ت/ك ون/ك. 

ومن بين امجموعات اللسانية كلها في هذه الاسرة العظمى الكنغولية الصحراو ية؛ تبدي اللغات 
البنتو قرابة وراثية ملحوظة, الى حد جعل هذا الامريعتير حدثا جديدا. 

وعلاوة على اللسانيينء فان المؤرخين وعلاء الآثار حاولوا ان يوضحوا «كيف تكون البانتو» 

ولكن فرضياتهم متباينة. فيقول بعضهم ان هجرة البانتو انطلقت من الشمال من جهة 
الكامرون أومن حوض التشاد فسايرت الغابة في الشمال» ودارت معها شرقا مارة بافر يقيا 
الشرقبتة م انتشرت في افر يقيا الجنوبية. و یری غيرهم امثال ه. ه. جونستن ان البانتو قدموا 
مباشرة من جهة وسط افر يقيا عبر الغابة الزايير ية. واخیرا فان بعض العلماء طبقا لنظر ية العام 
باللسانيات م. كشري, التي تجعل النواة اللسائية الفوذجية الاول للبانتوتقع في أعل GA‏ 
اللوباو وبيمباء يجعلون الموطن الأصلي للبانتو في هذا القطاع. بل قيل اكثر من ذلك» وعرضت 
الشعوب الناطقة بالبانت و كوحدة بيولوجية وثقافية. على ان بعض علاء الآثار ير بطون بين انتشار 
الحديد في جنوي القارة وبين هجرة البانتو الذين وردوا عليه مجهز ين بتقنيات رفيعة. ولكن 
البرتغاليين» عندما وصلوا في آخر القرن الخامس عشر الى جز يرة فرناندو بي وجدوا فها اهالي 
يتكلمون البوي وهي لغة بانتو ولكنهم يجهلون استعمال الحديد. وهذا الخطأ التمثل في الخلط بين 
اللغة وبين فط العيش او الانتاج» قد وقع فيه من قبل slde‏ الاتنوغرافيا الذين جعوا في مفهوم 
الشاميتى وحدة العرق واللغة والحضارة. وني التطور التاريخي يجدر الا نعمل» مهما كان الامر» على 
ايجاد نماذج خالصة. فالشعوب البائتو تختلف كثيرا من الوجهة الانترو بولوجية من حيث اللون 
والفامة والقیاسات البدنية الخ. و بانتوالغابات لهم اوصاف بدنية iU‏ لاوصاف بانتو السهوب 
وكذلك فان Er‏ النشاط الاقتصادي والتنظم الاجتماعي متنوع جداء والبعض يتبعون النظام 
الابوي والبعض الا خر یتبع النظام الاموي. وني موضع ما تستعمل الاقنعة وتوجد الجمعيات السر ية 
وفيا عداه لا جود لذلك» والعامل الشترك الوحید هو البنية اللسانية المعتمدة على اصناف etel‏ 
ولكل اشارات هذه الاصناف في كل مكان عبارة صوتية متشابهة ترتكز على نظام موحد للافعال. 


© ۱) امرأة من الفلانيين (صورة من 
محفوظات ما وراء البحار), 

(Y ®‏ امرأة مسن الفلانین, قرب 
غارووا ‏ بولاي (تصویر هوا 
کوی). 

(v ۰‏ فتاة من الفلانیین» مالي (تصویر 


n 
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المجرات والاختلافات السلوكية واللغوية ri‏ 
ارك ا بعر رع ا اع فس جعت عت ديش اجيج 


وبالعکس d‏ سهوب السودان: يبدو ان الشعوب الناطقة بلغات ذات اصناف اسمية, يلعب 
فا ارتفاع الصوت دورا مهراء قد ساکن بعضها بعضا مدة طو يلة. وكلما ازدادت الصحراء جفافا 
انزوت هذه الشعوب متنقلة الى مناطق أشد رطوبة: الجبال في الشمال ووادي التیل شرقا والبحيرة 
الکبری في تشاد القديم جنوبا» وعاوض هذه الجماعات من الصيادين الرعاة الشعوب الاهلية الذين 
توغلوا نحو الجنوب داخل الغابة أودائر ين بها من جهة الشرق, ودون أن تکون هذه الهجرات مقترنة 
ببداية انعشار دید فانها كانت تجري لصالح القادمين الجدد, وقد كانت لهم براعة في صناعة 
المعادن. واتفق ان حددت المناجم وعمل النحاس القدي بالمنطقة ذاتها التي اليها أشارم. كثرى 

بورة Juill‏ البانتوحيث تشتمل اللغات اللوبا والمبا على أكبر نسبة من الكلمات النتمية للمعجم 

«المشتركة بين كافة اللغات البانتو». 

وكان من شأن ازدهار صناعة النحاس هذه ان دفعت بانتشار لاحق للحضارة وكا ابتعدنا 
من البورة الشار اليهاء انتقص صفاء الفوذج اللساني البائتى اذ كلما تم ذلك اختلط الناطقون بالبانتو 
احتلاطا اكبر بالشعوب المستعملة للغات الاخری. 

وهذا JU E‏ الدقيق يدلنا على أنه لا يجب الط بين مفاهم اللغة والغوذج الانترو بولوجي 
والحضارة بل انه حسب تشیع القارة ببطء بهذه الموجات البشر ية المتنوعة فان نوع الانتاج كثيرا ما 
كان يصلح كوسيلة ساسا للتوسع اللغوي, بل ولتغلب ذاك الوجه البيولوجي او غيره. 


الفصل الثاني عشر 


القسم الأول 
تصنيف لغات افر Lb‏ 


Gu oc 


ان عدد الطرق التى مکن أن تصنف بها اللغات» كغيرها من سائر الأشياء, لا le‏ له. على أنه 
ينبغي أن نضع على حدة طر يقة خاصة, تسمى طر يقة التصنيف الورائي» لها صفات فر يدة مهمة» 
Le‏ يجعلنا اذا استعملنا لفظ «التصنیف» بدون تدقيق فيا بخص اللغاتء اما نلمح الى هذا الغوذج 
من التصنیف. وعليه فان هذه الطر يقة هي التي سوف تكون دعامة التصنیف المفصل العروض في 
الأقسام الأخيرة من هذا الفصل. 


طبيعة تصنيف اللغات وأهدافه 


يلوح التصنيف Tm‏ في شكل سلسلة من وحدات مرتبة, لها من التنظم النطتي ما للتصنیف 
البيولوجي الذي يقسم الى أنواع وأجناس وأسرء الخ. حيث يكون كل مستوى من السلسلة مشمولا 
ضمن عناصر المستويات العليا. وني الامكان أيضا أن يعرض في صورة شجرة نسب. فاذا ما كان 
لللغات جد مباشر مشترك على شجرة اللسب, فذاك يعنى أن الشأن هوايات ميزها التطور ما كان 
في القديم جات من لغة واحدة. ومكن أن نوضح هذا التصنيف بواسطة مثال مشهور جدا مثال 
الهندية ‏ الاوربية. واذا لم يثبت بعد أن الهندية ‏ الاوربية كانت تنتمي الى جع أوسع فستكون 
هی مستوانا الاعلى . 

: تقسم الاسرة المندية الاوربية ال عدة فروع من بينها الجرمانية والسلتية والسلافية والحندية 
الايرانية» وهذا يؤول الى القول OÙ‏ المجموغة اللسانية الاصلية الهندية الاور بية قد تفرعت الى عدد من 


ter‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


اللهجات الجرمانية, السلتية الخ. وال جرمانيةء بدورهاء تنقسم الى ثلاث مجات» الغوطية 
والجرمانية الغر بية والسكندينافية. 

أما الغوطية فانقرضت» ولكننا نعرفها من خلالءوثائق قدية. بيغا انقسمت الجرمانية الغر بية 
ال انکلیز ية فر يز يق, والمانية سفلى متأخرة والمانية عليا قدية» و OR‏ كل من هذه اللأخيرة مجموعة 
من اللهجات المحلية؛ یکون البعض ما قاعدة لغات موحدة الانمأط مثلا: الالمانية (هجة المانية 
عليا) النيرلندية (هجة المانية سفلى) والانکلیز ية (لحجة انکیز ية فر يز ية). 

وقيمة هذه التصنیفات البنية على هذه البادی el‏ أولا تعكس التار يخ الواقع للتميزات 
العرقية في میدان اللغة, ثم انها تكون الاساس اللازم لتطبيق ما لللسانيات المقارنة من أساليب» 
ذلك الاساس الذي 85 من اعادة بناء الجزء الكبير من التار يخ اللساني مختلف امحموعات. 
وأخیرا ان معرفة التار يخ اللساني توفر عناصرلابد Lu‏ للاستنتاجات المتعلقة بتار يخ الثقافة الغير 
اللسانية للمجموعات الْعنية, 
تار بخ j‏ تصنیف لغات افر يقيا 

من الواضح آنه لولا مجموعة كافية من المعطيات التجر يبية عن اللغات في افر يقيا لا أمكن السعي 
في تصنیف كامل هذه اللغات.فني بداية القرن التاسع عشر فقط أمكن E‏ 
العطيات للقيام بأول محاولة التصنیف.عل أنهءقبل ذلك تمت بعضن الملاحظات حول 
التصئيف تبعا لجملة من الأحداث يكن ضبطها في بداية القرن السابع عشي تلك gil‏ التي ظهرت 
فبا كتب النحوالأولى والمعاجم للغات افر یقیا (۱). فلاحظ مثلا لويس مور يانوفي بداية 
القرن السابع عشر أن لغة المرينا «شببهة بالماليزية» ما يدل بصفة شبه قطعية على ان السكان 
الاولین قدموا من «مواني مالکا» (۲). 

وحوالي الفترة نفسها, سجل بعض البحائین البرتغاليين» الشبه الوجود بين لغات الوزمبیق على 
الساحل الشرق لافر يقيا ولغات انغولا والکنغو في الفرب, ما فتح المجال الى تصور للغات البانتو 
النتشرة على معظم الثلث انون من القارة. ومکن أيضا أن نذكر وصف الكيز والامهر ية من قبل 
جوب لودلفوس. في القرن السابع عش OLU‏ هذا الوصف قرابة بين اللغاث الا ثيو بية والعبر ية 
والارامية والعر بية. 

وم يشاهد القرن الشامن عشرسوی اضافات زهيدة الى معرفتنا باللغات الافر يقية» ولکن» 
حولي نهاية هذه الفترة, نلاحظ أن الفكرة الأساسية للتصنیف الورائي أحذت تبدو في شکل 
فرضيات متميزة ة حول وجود بعض الأسر اللغوية. وکانت هذه الفرضيات هي التي كانت في القرن 
التاسع عشر الأساس لتطور اللسانيات كعلم تاريخي مقارن. 


(۱) لزيادة الارشادات عن تار يخ اللسانيات الافريقية أنظرس. "E‏ . دوك ود. YA TIE eo‏ ود ت. کول ص ا 
۹ توجد أحيانا بعض BUNYI‏ من لغات افر يقية في مؤلفات الثرون الوسطى» أنظر في هذا الشأن م . دولافوص» ۱٩۱۲‏ 
— ۱۹۱6 ص ۲۸۱ ۲۸۸ وس, مايبوف ۱۹۲۰-۰۱۹۱۹ ص SAY ۱٤۷‏ 

(Y)‏ رحلة استکشافية الى جز يرة سان لوران سنة ۱6۱۳ AN CL‏ مخطوط برتغالي نشرت ترحتمه الفرنسية عند أ.و. ج. كرانديديي 
AAY ۳‏ ص SY‏ 


تصنیف لغات افر يقيا ۳۳ 


ان کتب تاريخ اللسانیات تذ کر عادة تصريحا لو يليام جونس سنة À VAN‏ کحدث حاسم في 
هذا التطور, وكانت الآراء منتشرة في ا لجو كما يدل على ذلك» قبل ذلك بخمس سنوات» اذ أن 
مرسدن صرح بصورة واضحة على الأقل» بفرضية dete‏ في شأن اللغات امالیز ية - البوليتز يةء بیغ 
كان جيارماي يقوم بعين العمل بالتسبة الى اللغات الفنية الاوغر ية. 

وتبع هذا التطور هواية حقيقية لجمع مواد ا مقارنة في عدد كبير من اللغات. وأول مصنف‌من هذا 
النوع كتاب «معجم مقارني للغات العام کله» لسنة ۱۷۸۷ وقد شحعت عليه الامبراطورة 
الروسية کاتر ينا العظمی, وکان یشمل معطیات عن ثلائین لغة افر يقية» في طبعته النقحة سنة 
اا ۰۱۷۹۱ 

وفي بداية الفرن التاسع عشر لوحظ تسارع واضح الى انتاج كتب التحووالعاجم في اللغات 
الافر يقية» كا شوهد نشر قواتم مقارنية من الکلمات من عدد كبير من اللغات الافر يقيةء كقوائم 
کلهام (۱۸۲۸) نور یس (AEN)‏ وکلارك (Y) (VAA)‏ وآهم هذه القوائم» من بعید, من حيث 
حتواها ومن حيث الطابع النباجي لتنظیمها ولرموزها الصوتية, الکتاب الدراسي «تعدد اللغات 
الافر يقية» ووضعه س. و. كوال (4) في فر يتاون (سيراليوني). ۱ 

ان تجمع هذه العطیات في ال جزء الأول من القرن التاسع عشر وا کب المحاولات dal‏ لتصنيف 
cese al‏ كمحاولة بالبي وحاولة بر يشارد في الطبعات المتوالية لكتاب «بحث عن التار يخ الطبيعي 
للبشر Ch‏ )0( 

ورغم بعض الفروق في الحزئيات» قد برزت استنتاجات تم تقبلها عامة أثناء النصف الاول من 
القرن التاسع عشر وتحمل بعضها بنجاح محنة التجارب الموالية» وكان للبعض الآخر de‏ الأقل مز ية 
اثارة المسائل التي عمل المصنفون المتأخرون على حلها. وهکن تلخيص النتائج التجمعة سنة 187١‏ 
فيا يل : 
- ان لفظ «سامبى» الذي آدخله شلوزر سنة ۱۷۸۱ كان له تقر يبا معناه ا حالي )3( وقد ثبت 
وجود فرع اثيوي لهذه الاسرة يشمل الكيز (الاثيوني الكلاسيكي) واللغات العصرية كالامهر ية 
والتغر ينا 
- قد لوحظ منذ ذلك العهد تشابه وقرابة بين بعض اللغات الأخرى وبين السامية. وكانت هذه 
اللغات» المصرية القدمة والبر بر ية واللغات الكوشيتية, وكان يتكلم بهذه الأخيرة خاصة في 
اثیوبیا وني بلاد الصومال. وأقحم بعض المصنفين الموسا في افر يقيا الغربية في هذا الصنف» 
وسميت هذه اللغات أحيانا باسم «السامة الفرعية» ولفظ الشاميتية استعمله ر OU,‏ سنة 
(V) 1400‏ 


۰۱۰) ص‎ MA ه. کلهم» ۰۱۸۲۸ أ. نور يس» ۱ ج. كلارك؛‎ Qr) 

0( س. و. کوال» ۰۱۹۱۳ 

۰۱۸۵۵ هر يس الطبعة الأخيرة من بر يشارد وزاد فهاء ج. س. بر يشارد‎ T eau Mo) 
MM أل. فون شلوزن القسم 4۸ ۰۱۷۸۱ ص‎ (x) 

1 رپنان» ۱۸۵۵.ص AM‏ 


5 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


— يعزى الى ليختنشتاين فضل القييز الواضح » لأول مرةء بين لغات افر يقيا الجنوبية» لغات خوي 
وسان من جهةء ولغات بانتومن جهة أخرى (۸). 

وقد تم التعرف بوضوح » ميذ تلك الفترة» على هذه ا جموعة T»‏ من اللغات الوثيقة القرابة. 
وسموها أيضا أسرة الكافر أو أسرة اللغات الافر يقية اجنو بية. ولفظ بانتووهو مشتق في عدد كبير من 
هذه اللغات من أصل معناه الرجال, قد عرضه و. ه. أ. بليك الذي وضع سنة ۱ VA‏ أسس 
الدراسة المقارنة للغات البانتی وهذا اللفظ مستعمل منذ ذلك الوقت وحتی اليوم من قبل كل 
الناس. 
a‏ او اسم او اس كوا و الغربي والشرقء ول 
يكن في الامكان أن تصنف ضمن الجموعة المذكورة أعلاه. كالمجموعة التي لم تكن سامية ولا 
شاميتية ولا سانا ولا بانتو. وكانت عموما تسمى OU‏ «زنجية» وفيها پتمثل أكبر مشكل 
المصنفین, فاعترف نور يس في تنقيحه لكتاب بر يشارد سئة ۱۸۵۵ انا y‏ فلتت من التصنيف» 
وأن 2 اعتبروا حتی ذاك مكونين لعرق, لأسباب فيز يولوجية أكثر منها لغوية»؟ .)٩(‏ 

غم کون العصنیمات العامة لللنات JE‏ يقية حى وقت قريب قد فصلت لغات البایتو 

CER عن 5-6 السماة «زنجية», فان بعض اللاحظن سحلوا آن بعض اللغات العتبرة‎ ie 
و یبدو أن أول من لاحظ‎ Eget ولا سيا في افر يقيا الغر بية؛ تظهر قرابته مع‎ cda أو الكشر‎ 
«gil» وأعطى بليك للفظ‎ )۰ J فيدال في مقدمته لنحويور و با لصاموئیل غروثر‎ . Î ذلك القس و.‎ 
حدا عاما مفسحا تطبيقه على معظم افر يقيا الغر بية حتی الدرجة الثالثة عشرة من حطوط العرض‎ 
الشماليةء من السنغال الى الئيل الاعلى (۱۱). وأعيد القول بهذه الفكرة الاساسية بعد ذلك بكي‎ 
فيشكل منقحء من قبل وسترمان» و بكيفية أوضح من قبل غر ينبرغ في التصنیف الذي صار اليوم‎ 
أمرا عادیا,‎ 
ية البولينيز ية‎ UI لوحظ منذ القرن السابع عشر كما أشرنا الى ذلك ارتباط الر ينا باللغة‎ — 
L1 وبذلك انعدمت قرابتها باللغات الافر يقية وأذعن الى ذلك‎ 

امتازت عشرية ۰ بالتصنيفين التامين اللذين us LA‏ واللذین سادا هذا احال حتی 
als .۱٩۱۰ dle‏ تصنيف ليسيوس وظهر في طبعتين احداهما سنة ۱۸۲۳ والاخرى سنة ۱۸۸۰ 
liés (Y)‏ تصنیف فر يدر يك مور وعرض Lal‏ في طبعتين سنة ۱۸۲۷ وسنة ۱۸۸ (۱۳) 
وكان كعاب fe‏ أساسا للدراسة الهمة التي قام بها ر. ن,كوست alls‏ ساهمت في نشر أعماله في 
البلدان الناطقة بالانکلیز ية, ودراسة کوست مصدر نفیس جدا فيا خص بیبلیوغرافیا اللسانيات 
الافر يقية حتى تلك الفترة. 


۰۱۸۱۲۱۸۱۱ ه. ليختشتاين»‎ (A) 

(9)ج. س, بر يشارد. الصف All‏ کون جلد ١‏ ص AW‏ 

À 209‏ فیدال» عند غرشر, ۰۱۸۵۲ 

À ص‎ Vale ۱۹۹۹-۱۹۹۳ بليكء‎ a و.‎ )۱۱( 

۰۱۸۸۰ 1858 Y ر. ليسيوس ط.‎ (Y) 

(۱۳) ف. مللر ۰۱۸۲۷ ۱۸۷۹ س ۱۸۸٤‏ عن اللغات الافر يقية أنظر مجلد, ۱ e alea )۱۸۷۷( Y‏ ۱ (1884). 


تصنیف لفات افر يقيا Yag‏ 


وأخمرج لبسيوس ومولر في تصنيفهما ينا كلغة غير افر يقية» وفيا عدا ذلك فان أهم مشكل 
شغل باهيا هومشكل اللغات «الزنحجية» ووضعها بالنسبة الى البانتي اذثبت أن هذه هي ا جموعة 
الوحيدة الفسيحة من اللغات التي تنطق بها الشجوب السود. ‏ وكان للاعتبارات العرقية دور مهم T‏ 
هذين التصئيفين.لكن بأساليب ke‏ 

LI‏ لپسیوس قاعدة لتصنيفه معيار فنات الاسياء. وهي فكرة مستمدة من عمل سابق لبليك 
)401( )6( فقد تأثر هذا الأخيربما كان يعتبره فرقا أساسيا بين لغات البانتوالتي كان لها " 
مشعبةمن آصناف الاسماء, لا دور للجنس Lue‏ و بين اللغات السامية والشامية التي بوحد فما 
تمييز بين الجنسين يعتمد على العضو الجنسي كمبدأ لتصنيف الأساء. ونام عل بهذا العیار pie‏ 
بليك ا خوي خوي ضمن اللغات الشاميتية اذ يوجد فيه تمييز انس ولوأن معظم ا خواص TES‏ 
تقر به من لغات OL‏ 

وانطلق لبسيوس من الفكرة العامة عند بليك واعتبر من بين اللغات التي ينطق بها الأهالي 
السود ان البانتو عوحب تصنيفه للأسياء غير العتمد على |الجئس » هي اللغة الأصلية Ve‏ تبحن 
سائر اللغات بتأثير اللغات الشامية . وهو يصنف اللغات الى آربع olet‏ (۱) البانتو (۲) الزنجي 
li‏ (۳) الشاميتي ۹3 السامي على أنه يوجد قسمان أساسيان: 
أ cou‏ البانتی والزنجية تلطة (لغات ذات أصناف اسمیة). 

اللغات الساهية والشاميتية (لغات ذات di (os‏ النهاية لايد أنه من المکن آن یبن ol‏ 
هذه الأخيرة لما قرابة باهندية الاور بية التي هي بدورها ها تمي زیعتمد على الجنس . وفعلا فإنه 
المددية _ الاور بية والسامية والشاميتية في أسرة واحدة پسمها «النوحية» ها ثلاثة فروع 

تقابل e «ul‏ الغلا a‏ : سام وشام و یافت. وهویصرح بوضوح آن اللغات ذات انس هي العلیا. 

de»‏ أنه يبدو نمالا شك فيه أن الفروع الثلاثة الكبيرة من اللغات ذات الجنس» »م تكن 
فحسب d‏ الاضي مستودع السير التاريخي للحضارة البشر ية وأعضائهاء بل أيضا انه عليها هي 
وحصوصا de‏ فرعها NOTES‏ اليافيئي» يرتكز أمل العام القبل» D‏ 

. والقرابة الفکر ية بين «النظر يات الشاميتية» واضحة» من بليك ال نظر یات ماینهوف 
المتأخرة مرورا بنظر يات لبسیوس, 

ds‏ کتاب مور AUI‏ النشور سئة ۱۸۳۸4 صنفت cu‏ العام sat‏ حيبي الفرضية القائلة 
بوجود علاقة أساسية بين اللغة و بين cl‏ البدني للناطقين بها. وأقسامه JI‏ 3.5( «لغات الشعوب 
ذات الشعر الصلب» و«لغات الشعوب E‏ الشعر ce Cakl‏ وتودي هذه الفرضية مثلا الى 
تصنیف الخوي خوي لا مع الشاميتية ميتية کا فعل لبسيوس» ولکن مع الپاپوضمن لفات العروق ذات, 
الشعر dpa!‏ ومعظم اللغات «الزنجية» وزعت الى اللغات الزنحية الافر يقية والبانتو, وفرضه في 
هذه النقطة معاكس تماما لفرضية لپسيوس» اذ هوويعتبر أن بعض اللغات AN LEJI‏ يقية تمثل 
الفوذج الأصلي ol,‏ البانتو مشتق ما و يعتبرأن بعض اللغات المستعملة لدى الأهالي NM‏ 


DISTANS 
۰۹۰ لپسیوس؛ ۰۱۸۸۰ ص‎ (10) 


الى مجموعة متقدمة عليها ثقافيا تقدما كبيرا وهی المجموعة المسماة نوبا فوله» و يقارن الناطقون بهذه 
اللغات بدنيا بأهالي البحر الأبيض التوسط و بالدرافيديين وهم مصنفون من بين الشعوب ذوي 
الشعر احعد. وفي نش رآراء مور من قبل کوست بجعلها في متناول ۶ قراء اللغة الانکلیز ية صنفت 
لغات افر يقيا الى ست obus‏ السامية ١‏ الشاميتية ۳- النوبا فوله 4 Xd Jl‏ ۵ — 
s sU‏ الخو يسان. 

وبقیت مسائل التصنیف معلقة مدة من الزمن» وتم ركز الاهتمام على العمل العلمي العظم 
التمشل في وصف اللغات الافر يقية. وفتح مصنف وسترمان عن اللغات السودانية )۱٩۱۱(‏ 
وکتاب ماينبوف عن اللغات الشاميتية (QV VY)‏ الباب الى الفترة العصر ية (V9)‏ 

وأول هذین الصنفین, و يبدو أن فکرته الأساسية مستوحاة من ماینپوف, قد أدخل لفظ 
«السوداني» وكان يشمل تقر یبا كل اللغات في افر یفیا الغر التابعة للمحموعة السامية والشاميتية 
(بالمعنى الفسیح الذي أعطاه اياها ماينهوف) والسان. وهويعني بذلك ساسا کل اللغات التي كانت 
في ما قبل تسمى «لغات زنجيةه. واختار وسترمان من بين هذه الحموعة الفسيحة ثماني لغات (ولا 
يقدم أبدا 288 كاملة) لس ما من السودان الغربي وثلاث من السودان الشرق» وحاول أن يوجد 
القرابة بينها بواسطة سلسلة من الاشتقاقات ومن الصيغ القدية بعد أن ركبا من جديد. 

وقام ماينهوف» وقد اشتبر من قبل بمصنفه الاساسي عن الدراسة القارنة للبانتوه بمحاولة في 
کتابه عن اللغات الاميت ليفسح حدود الاسرة الحامية الى ما وراء ما كان مسلیا به عادة» فأقحم 
فها لغات كالفلفادية والاساي والخوي خوي (متبعا في هذا لپسیوس) مستندا أساسا الى معيار 
الحنس. و يبرزهذا الکتاب بوضوح اعتقاده بتفوق العرق «الخامي » (۱۷). 

و یبرزاذن من عمل ماینهوف ووسترمان» اذا جعناها تفس ال خس مجموعات (السامي 
واحامي والسوداني والبانتو والسان) ونشرت هذه الاستنتاحات في البلدان الناطقة بالانکلیز ci‏ 
نشرتها اليس و يرنر وصارت القاعدة في كتب الانترو بولوجيا واللسانیات (QUA)‏ 

وقد وقم الرد على هذا التصنيف منذ الفترة الي ساد فيها _\s\: db)‏ ۰ ولو أن 
النقد لم يبرز في الكتب المعهودة فقد JÍ‏ الأهم منه من وسترمان (Andi‏ في دراسته الجليلة سنة ۱٩۲۷‏ 
عن اللغات السودانية الغربية (A4)‏ فني هذا المؤلف يقصرتصوره السابق عن اللغات السودانية 
على لغات غرلي افر د cl‏ وصار پیز بواسطة وثائق معجمية ونو ية مفصلة بين عدد من امجموعات 
الفرعية المتخصصة ضمن السودانية الغربية (مثلا الاطلسي الغربي وكوا وجور). وأشار وهذا أشد 
أهمية ‏ الى أوجه شبه جزئية من حيث المعجم ومن حيث البنية à sul‏ بين السودانية الغر بية 
والبانتي ولكنه لم يقل بالقرابة ينها بكيفية صريحة : فكان السر هنري جونستون في كتابه ve‏ 


(15)د, وسترمان ۱٩۱۱‏ س. ماينبوف ۰۱۹۱۲ 

(VV)‏ صارت الفرضية الحامية قاعدة متقدمة للتفسير الثقاني والتاريخي. أنظر عن هذه المسألة | بر MOM ode‏ ص ۵۲۱ سب 
١ OA‏ 
AOA)‏ ورثر ۱۹۱۵ و ۰۱۹۳۰ 

AAYY د. وسترماثع‎ )۱٩( 


VAS لغات افر يقيا‎ ceu 


البانتو ونصف البانتو هو الذي رای أن LAS‏ من اللغات في افر يقيا الغر بية لها قرابة بالبانتو(۲۰) 
وهي التي كان يشير الها بتعبيره «نصف بانتو». على أنه استمر على الأحذ با معيار الفوذجي 
للأصناف الاسمية, بحيث اذا كانت لغتان وثيقتي القراية وکان لواحدة فقط أصناف اسميةء فهى 
التي تعتبر نصف بانتوبينا الأخرى ليست كذلك. | 
ويجدر أن نشير باختصار ال تصديفات أخرى في الفترة 151١‏ 1100 لم يشت ر من بينها سوى 
تصنیف دولافوص. وأحد هذه التصانيف أقترحه أ. در یکسل, فحاول أن بظهر علاقة بين أسر 
اللغات في افر La‏ والثقافات وكانت هذه العلاقة موضوعة کمبدا مسلم به من قبل دارسي الثقافة 
الالان. وخلافا للباحثين OUY‏ في هذه الفترة, جعل الباحث الفرنسي دولافوص الإخصائي في 
الدراسات الافر يقية «الحامية» محدودة في البر بر ية )13( والمصرية وللكوشيتية واعتبرت سائر 
اللغات الأحرى الغير السامية أو الخو يسانية كأسرة كبيرة زنحية افر يقية (YY)‏ فعلاوة de‏ الفروع 
الستة عشر التبقية من غير البانتو وقد حدد كثيرا منها بناء على معايير جغرافية ST‏ منها لسانية يبدو 
أن دولافوص اعتر أنه يجب أن يكون البانتوضمن اللغات الزنحية الافر يقية»ومازالت بعض 
الصطلحات الق استخدمها دولافوص مستعملة بين علماء الدراسات الافر يقية الناطقين بالفرنسية. 
ويجب أيضا أن نذكر الآنسة همبرکر التى انطلقت من فكرة الوحدة اللسانية الافر يقية» لكن بصورة 
أفسح» فاتخذت نظر à‏ الصدر الصري كتفسير هذه الوحدة بل» بقطع النظرعن التضارب» نظر ية 
الاشتقاق البعید انطلاقا من لغات درافيدية هندية (۲۳). 
وسنة ۱۹6۰-۱۹4٩‏ حدد صاحب هذا الفصلء في سلسلة من القالات المنشورة في اجلة 
الجنوبية الغر بية للانترو بولوجياء تصنیفا كان جدیدا من عدة وجوه وتم التسلم به نهائيا بصفة عامة . 
(vs)‏ وكان هذا التصنيف يخالف التصائیف السابقة في عدة نقاط. فكان ورائیا تماما بالعنى 
المحدد في مقدمة هذا c haill‏ فيعتبر أوجه الشبه التعددة بين مجموعات اللغات أوجها قطعية, فهيٰ 
تتعلق في آن.واحد بالصوت وبالعنی, سواء كان الشأن درس الجذور (للمعجم) أو الرکبات 
النحو à‏ 
فكانت التشاببات المتعلقة بالصوت فقط» كوجود النبرات مثلا أو المتعلقة بالعنی فقطء كوجود 
الجنس النحوي دون مطابقة في الأشكال الصوتية للخواتم» غير مقدعة. 


| AAYY 1519 ه. ه. جوستون»‎ (te) 

(۲۱) أضيف هذا التعليق بطلب من عضومن اللجنة: ان هذا التصنیف ليس فحسب معاكسا لآراء الباحثين الألان» «SJ,‏ 
مماکس فعلا للحقيقة العلمية انحضة. لقد اكتشف علماء اللسائيات بافر يقيا الشمالية العلل السياسية التي دفعت ال مدرسة 
الاستعمار ية الفرنسية لعلماء البر پر c‏ الى تصنیف اللغة البربر ية ضمن اللغات السامية الشاميتية, والواقع أن.البر بر ية لغة سامية 
بل هي من أقدم اللغات السامية, وفا علاقات وثيقة جدا مع الأكادية والعبر ية. فليست إذن حامية سامية ولا أفروآسيوية كبا سبق 
أن قيل في هذا الفصل. أنظر خاصة بالعربية م. الفاسي: البربرية شقيقة العربية» que de‏ القاهرة ۰۱۱۷۱ 

(۲۷) م. دولافوسء ۱۹۲۳ ص OY‏ — 9708 


(۲۳) ل. هپرجر ۰۱۹6۱ | 
(vt)‏ عن الدسخة الحديثة من تصنیف كر ينبرك أنظرج. ه.. کر ينبرك. وتوجد بيلبليوغرافيا للمؤلفات التي ناقشت هذا الوضوع 
لدی د. ونستن: تصلیف غر ینبرغ للغات الافر يقية دراسات عن اللغة الافر يقية, Ae‏ ۷ 1935 ۱۷۰-۱۹۰ ولوجهة نظر اخری» 


أنظر الفصل ١١‏ للأستاذ آلدروج. 


۳۸ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


وکانت هذه الصفات الفوذجية كا شاهدنا تلعب دورا مهما في التصنیفات السابقة. فوحود 
ابحنسین مشلاء الذکر وا مؤنث ۸ يكن وحده يعتبرحجة قرابة, اذ أن هذا القییز للجنس قد يظهرء 
ویظهر فعلا بكيفية مستقلة في أجزاء غتلفة من الدنیا. و بالعکس فان وجود حرف ك کعلامة 
التأنیت في كل الفروع الافروآسیو ية (حامية - سامية) اشارة ايجابية للقرابة. كما أن انعدام القييز 
للجنس بفقدان النوع لیس في حد ذاته حجة سلبية,. 

و بصفة ciale‏ فان هذه المبادئ من السلم بها في الجالات التي استفرت فيا الاساليب المقارنيةء 
مثلا في المندية ‏ الاور بية» الفارسية والآرامية والحثية على الخصوص لا تميز بين الجنسين, بیغا نجد 
تمبیزا لذلك في معظم اللغات الأخرى من هذه الاسرة. ۱ 

é‏ ان التصنینات القدمة, کتصنیف لپسیوس» لم تستندوم تدل باي حجه مادية لجمعها في 
تصنیف واحد. ووسترمان في کتابه‌عن السودانیةاعطی الاشتقاقات الا أنه اقتصرعلی ثماني لغات 
من بين مات منهاء والصنف الوحيد الذي GÍ‏ بالحجة مفصلة قبل سنة ۱۹۵۰ وهو كتاب 
لوسترمان عن السودانية الغر بية» ول يعين الا بجزء من افر يقيا, . 

وفي تصنيف صاحب هذا الفضل قدمت اشتقاقات وخاصيات غو ية مشتركة الميزة بالنسبة 
لكل المجموعات المهمة» بناء على دراسة استقصائية للأدب. 

وأهم القترحات الاديق وقد أثار بعضها جدالات عنيفة هي ASI‏ 
تتقبل قرابة البانتو مع السودانية الغربية حسب معطيات وسترمان, فيصير البانتولا قرعا متميزا 
من هذه الاسرة الفسيحة, بل مجموعة فرعية ما سماه وسترمان hepti‏ الفرعية بينوي — کنغو 

(نصيف البانتو) من فرع السودانية الغر بية. ثم ان عددا كبيرا من اللغات الستعملة جهة الشرق 
(فرع اداماوا nem‏ الى هذه الاسرة التي صار هما اسم جديد النيجر کونخو, 

— من بين امتدادات الحامية الي اقترحها ماينبوف بقيت واحدة فحسب هي الهوسا. ثم ان الهوسا 
ما هي الا عنص رمن فرع أفسح (التشادي) من الحامية الساميةء والسامية مقحمة Gi‏ إلا أنها ما 
هي الا فرع في رتبة'سائر الفروع . فتصير الحامية افروآسو ية للفروع غير السامية من أسرة أفسح تسمى 

اليوم افرواسوية, و يعتبر انها تشمل خسة فروع M:‏ البربرية ! pal.‏ القدية م7 
السامية £ الكوشيتية ه ‏ التشادية. 

— واللغات «الزنجية» التی لم تدخل ضمن المجموعة نيجر کنفوقد صنفت في مجموعة أخرى كبيرة 
سميت النيلٍ ‏ الصحراوي. 

— كان النوي حوي مصنفا كلغة سان» و ينتمي الى امحموعة الوسطى من انو يسان في افر يقيا 
الجنو بية. 

والنتيجة العامة هي أن لغات افر يقيا ما عدا I)‏ ينا) صنفت الى أر بع pal‏ رئيسية توصف في 
الأقسام التالية» وخصص كل قسم بالتفصيل لكل اسرة ومن هذه الاسر (Y3)‏ وسیذ کر العرض 


MV س 8 ج. رکوهان؛‎ YAN لوكاء ۸ ص‎ ag (Ye) 

(YS)‏ توجد قوام من اللغات أكثر تفضيلا U‏ هو مکن في مثل هذا الفصل في غر ينبرغ» المصدر الذ كو وفي مجلدات السلسلة» 
كتاب الجيب لللغات الافر يقية نشرها المعهد الدول الافر يقي في du‏ وني فوكالين (س. ف. وق. م): فهرس لغات الدنیاء 
واشنطن: ديوان التر بية» مكتب البحث ماي, AAYY‏ 5 أجزاء. 


تصنیف لغات افر يقيا ۳۹ 


الاتي عند احاجة» القترحات الحديثة التي تعدل تحور أو توسع JU‏ التصنیف الاصلي» وكذلك 
الانتقادات الوجهة له في ا حتوى. ١‏ 


اللغات الافروآسيوية OV‏ 


هذه اللغات المدعوة أيضا حامية سامية تمتد على كامل افر يقيا الشمالية وتقر يبا على كامل 
القرن الشرقي الافر يق (اثيوبياء الصومال) و بعض اللغات من فرعها الكوشيتي نحو الجنوب حتى 
طانزانياء ثم ان الفرع السامي يشمل لغات تغطي اليوم أوغطت في ا ماضي كل الشرق الاوسط 
تقر يبا. 

وتعتبر الافرواسيوية عامة مشتملة على خسة فروع متساو ية القييزتقر يبا: البربرية (YA)‏ 
الصر ية القدمة, السامية, الكوشيتية والتشادية. على أن فليمنج تقدم مؤخرا ما مفادهء أن من بين 
اللغات الصنفة حت الآن ضمن الكوشيتية الغربية مجموعة تضم الكافا وعدة لغات من الجنوب 
الغري في اثيو بيا تكون في الواقع فرعا سادساء اقترح ها اسمي: الاوموتي وآري Ub‏ )13( 

و یمرض الفرع البر بري من الافروآسيو ية من التفر يقات الداخلية أقل ما تعرض ساثر فروع 
هذه الاسرة ماعدا pall‏ ية» وأهم تقسم له يبدوبين لغات مختلف امجموعات الطوارق في الصحراء 
وبين البر بر ية الق المتكلم بها في افر يقيا الشمألية وني مور يتانيا. ومن احتمل ان لغة الغوانش 
التي انقرضت من الجزر الخالدات» كانت تنتسب الى البر بر ية. ثم انه يجدر أن نذ كر ما يوجد من 
نقوش بالليبية القديمة لم تفهم تمام الفهم؛ ولعلها تکون شكلا سابقا للبر بر ية. 

و يشهد على فرع OÙ‏ من الافروآسیو يت وهوفرع المصر ية في أقدم فترة cd‏ نقوش باميروغليفية 
وبرديات كهنوتية (هيراطيقية)» وأخيراء وثائق بكتابة شعبية (دموطيقية). وتسجل كل هذه 
الكتابات نفس اللغة التکلم بهاء وفي العهد السيحي تواصل التكلم ad,‏ اللغة فانتجت أدبا جليلا 
كتب بألفبائية مقتبسة من الالفبائية اليونانية. وفي هذا الشكل المتأخر المدعوبالقبطية» وجدت عدة 
جات آدبية, منها البحير ية وهي مازالت باقية IS‏ دينية طقسية في الكنيسة القبطية. و بعد فتح 
العرب لص تقلص ظل اللغة pall‏ ية شيئًا فشيئا. ومن امحتمل Vl‏ انقرضت كلغة تخاطب في 
القرن السابع عشر الميلادي. 

وأما الفرع السامي من الافروآسيوية ففيه من الفروق الداخلية أكثربما في البر بر ية أو 
العصر ية. ومن المسلم به عامة أن أهم تقسم لها هو وجود سامية شرقية وسامية غر بية. ولا JA‏ 
الاول سوى الأكادية المكتوبة بالخط المسماري. وقد انقرضت منذ عهد بعید, OU‏ ها لهجتان 
جهو يتان أساسيتان» هما البابلية في الجنوب والآشور ية في الشمال. وتقسم السامية الغربية بدورها 


(vv)‏ ذكر البحاثون الافارقة في لقاء القاهرة عن «عمران مصر القدية » ان الأستاذ خر ينبرغ كان أغفل في تصنيفه معطاة رئيسية؛ 
وضع القواعد الصوتية. وكان موقفهم هو موقف الأستاذ استفان فودور. وقدم هؤلاء البحاثون الافارقة حججا تدل على القرابة اللسانية 
الوراثية بين المصر ية القدمة واللغات الافر يقية العاصرة, 

۰۲۱ انظر تعليق رقم‎ (YA) 

۰۲۷-۳ ه, س, فلیمنج ۰۱۹۱۹ ص‎ (YA) 


T‏ امنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


ومن احتمل اوغار (is‏ والارامية. و ببق من هذه اللغات سوی العبر د à‏ وقد 3 تم احياؤها خلال 
القرن الفائت كلغة لاسرائیل و بعض اللهحات الآرامية. وتمثل الأشكال المعاصرة من الارامية 
أحفاد الرامية الغر بية» بالجبل المقابل لجبل لبنان في سور يا. والآرامية الشرقية في العراق الشمالي. 

ولسامية الجنوب الشرقي أيضا فرعان» فرع الشمال وفرع الجنوب» و يشمل الأول معظم 
اللهحات المعروفة في از يرة العر بية؛ واللهجات العصر ية السائدة في منطقة فسيحة تشمل شمال 
افر یقیا والشرق الاوسط و بعض احزاء السودان وهي اللغة العر بية الحق. . وفرع de ep‏ 
عربية الجنوب من جهة ولغات اثيو بيا السامية من جهة آخری» وعرفت العر iy‏ الجنوبية في أشكاها 
القدمة من خلال نقوش كتابية منوية وسباية وكتبانية وني آشکاها العصر ية الهر ية والشهر ية» في 
جنوب اب يرةء والسوقطر يةء لغة جز يرة سوقطرا في بط الهندي. 

وتقسم اللغات السامية الا ثيوبية الى مجموعة شبالية (تغر dus‏ تيكري وكاز أوالا ثيوبية 
الكلاسيكية) ومجموعة حنو بية (أمهر Ds E i‏ وكافات وحرارية). 

"P‏ احموعة الرابعة من اللغات الافروآسيو ية أي الكوشيتية فتشمل عددا كبيرا من اللغات 

تتوزع الى خسة فروع قو ية القیز: الشمالي والأوسط والشرقي وال جنوي والغرني .والكوشيتية الشمالية 
تشمل أساسا لغة واحدة» البجة» والوسطى تسمی أحيانا لغات أغاو. ومن esa‏ أا في الاضي 
كان یکلم بها على مساحة متصلةء ولكن الناطقين بها القدامى قد استعملوا بنسبة قوية اللغات 
السامية الاثيوبية وکان الفالاش أي الود الا ثيو بیون في ean‏ يتكلمون بلغة M‏ وتشتمل 
اللغات الكوشيتية الوسطى على مجموعة شمالية (بیلین, خير قنت) des‏ الآويا في اطنوب. 

وتشتمل الكوشيتية الشرقية على اللغتين الكوشيتين اللتين يتكلم ها أكبرعدد من الناطقين وها 

الصومالية والكلا. وتتوزعان على الحموعات الآتية: ١‏ أفار ساهو Y‏ الصومالية البيسو 
الرنديل» البوني» ۳- الکلاء كنس و جیدولي, ار يوري» وزريء تساماي؛ جلاباء موك وكودو. { — 
سيل T‏ ألابا, دراساع هاديا » كمباطاء برجي » ose‏ بدون شك أن يعتبر امحموعة الاخيرة أي 
da»‏ — برجي ( فرعا معاكسا للمجموعات الثلاث الأخرى . وتستعمل الكوشيتية d iy yl‏ 
طانزانيا وتشتمل V de‏ والکروا والالاوا والنكومفيا (أسو) والساني والمبوجوء وهذه احموعة 
الجنوبية أقرب لسانیا الى ا مجموعة الشرقية منها الى ساثر اجموعات؛ ومن المکن جدا أنه ينبغي أن 
تعتر محرد مجموعة فرعية.وقد تأثرت لغة كوشيتية جلو بية» المبوجو تأثرا قو یا بالبانتوهمن حيث 
النحوومن حيث العجم فيعتبرها بعض الباحثين لغة مختلطة, 

وتختلف اللغات الكوشيتية الغر بية اختلافا كبيرا عن سابر اللغات العتبرة تقليديا كوشيتية 
وعل الأقل يجب تفسم الكوشيتية الي جموعتين» الغربية وغيرها , وکا ذکرنا أعلاه فان فیلمنج 
اقترح أن تعتبر الكوشيتية الغر بية فرع سادس متميزعن الأفروآسيو ية» ويكن تقسی اللغات 
الكوشيتية الغر بية الى حموعتین: الآري — بئا (وقد استعمل في الأدب القديم لفظ با كو عوضا عن 
آري) وغيرها. ومكن تفريع هذه الاتحيرة بدورها كما يلي: ١‏ ماجي» où‏ مشیکو؛ ۴ 
جنجیرو؛ ۳ - كفاء موشاء شيناشاء ماوالجدوني؛؛ ‏ جيميرا؛ o‏ امجموعة أوميتو 


ال سامية الشمال الغربي وسامية الجنوب الغري. وتشمل الاول الكنعانية (عبر ية موابية» فينيقية 


تصنيف لغات افر يقيا ألم 


«سيداموغربي» و يضم الشارا والمالي والبسكيتوء والمركب و بلامووالز ياس والكويرا 
جيديشو. 

وآخر فرع من الافروآسيو ية يجب اعتباره هو الفرع التشادي» و يتضمن ا موسا أكثر اللغات 
d‏ في افر يقيا الغربية؛ ومن احتمل على الأقل وجود مائة لغة أخرى يستعملها ناطقون cly‏ 
عددهم Ji‏ بکثر, وقسمت اللغات التشادية عند غر ینبرغ (vw)‏ الى تسعة مجموعات فرعية : 
aa (T) —‏ الغوندراء (ب) بيد نغیزم» (ج) ۱ مجموعة ورجوا (البنشي الشمالي) ۲ مجموعة بروا 
(البنشي الجنوني)؛ (د) ۱ مجموعة بلوا Y‏ — مجموعة انكاس Y‏ — مجموعة الرون» Y‏ — مجموعة 
کوتوکو Y‏ بتامرجي» 4 — (Í)‏ مجموعة مسغوي (ب) مجموعة «(S‏ هجدر, ٦‏ مندرا 
كامركو V‏ — مسك ۸ مجموعة ماسا cUl‏ 9 التشادي الشرق (أ) مجموعة سمراي (ب) 
مجموعة كابري (ج) مجموعة سوكورو (a)‏ مدجل (a)‏ تو بوري ient O)‏ مولي. 

وأوحى نيومن وماء أن من بين الاسرات الفرعية أعلاة عددي ۳ و ٩‏ متقار بان جداء الواحدة من 
الأخرى, وكذلك الرقان ١‏ و4. Les‏ يقترحان للأولين اسم بيومندارا وللآخر ين اسم نجد — 
ساحل (۳۰) وهما لا يقترحان أي تبديل فيا يخص ساثر ا مجموعات الفرعية. 


النيجر الكرد وفاني 


تشمل هذه الاسرة فرعين jee‏ القيمة من حيث عدد الناطقين kr,‏ ومن حيث La Lil‏ 
الجغرافيي فالفرع الأول» النيجر ‏ كنغو يمتد على جزء كبير من افر بقیا جنوي الصحراء» يشمل 
تقريبا كل افر Las‏ الغر ciy‏ وعده ô‏ حهات من السودان الاوسط cul 4x «iil,‏ معظم 
افر يقيا الوسطی والشرقية والجنوبية» والفرع الثاني من الئیحر الكرد Tum‏ وهو الكرد وفنية 
بالذات, عصور في منطقة محددة من جهة الكردوفان الكائنة بالسودان. 

l'an ne‏ وة الجر — كنغو هو التقسيم بين لغات مندي وغيرها . فيتميز 
الندي من جهه à‏ بانعدام عدد من الوحدات العحمية الموجودة في سائز sS — p! cu‏ ومن 
à Lg‏ أحرى بانعدام كل أثر موثوق به من تصنيف الاسماء ا موجود d m"‏ الكردوفانية t‏ سائر 
لغات النيحر ‏ کنخو, وبالطبع يوجد عدد كبير من هذه اللغات قد أضاع هذا النظام اضاعة فردية. 
وافترح موكارفسكي موجب هذا التخالف من قبل لغة مندي» ان تعتير الاسرة الكبيرة الثانية من 
اللغات الزغيية, فرعا من النيلية الصحراو يف الا أن الخبير الشهر بلغات مندي ويليام أ . ولرس لا 
La‏ هذا الاقتراح QU)‏ 

ومن السلم به بالاجماع اليوم» هوأن التقسيم الداخلي للمندي الى مندي  OÙ‏ ومندي ‏ فو 
الذي اقترحه دولافوص (۳۲) والمعتمد على Ball‏ الدال ede‏ العشرة هوتفسم لا قيمة له. 
وتصدف لغات مندي کا de‏ 


(۳۰) ب. نيومن ور, AATE cl‏ ص ۰۲۵۱-۲۱۸ 
Reo)‏ موكارنسکي؛ AANT‏ ص ۰۱۸۸-1۷ 
(YY)‏ م. دولافوص» ۰۱۹۰۱ 


۳ المنبجية وعصر ما قبل الثار يخ في إفر يقيا 


— مجموعة الشمال الغرني: ١‏ الحموعة الفرعية الشمالية وتشمل الیالونکا الفرعية والسونينکي 
والکوالا نومسو اللكي والوادي کونو والخصنكي والماننكا مبرا ‏ دیولا + ۲ - انحموعة الفرعية 
الجنوبية الغربية : مندي ‏ بندي؛ لوكو لوماء کبالي. 

مجموعةالحنوب الشرقية: ١‏ الحموعة Le all‏ الحنوبية» مانی 603 توراء مواء نوا کان» 
كورو؛ ۲ ا لجصموعة الفرعية الشرقية : سامو بيساء بوسا؛ ولغة واحدة السيا (بوبوفنك ) لا تيد لها 
محلا في هذا الجدول. وهي مندي بوضوح, ولكن مکن اعتبارها فرعا ولا متميزا من هذه امجموعة» 
بحيث ol‏ قد تمثل وراثيا إحدى مجموعتين ثانيتهها المندي بالعنی الدقيق. 

وتصنف سائر لغات النیجر كونغو عند غر ينبرغ (AAT)‏ في خسة فروع: V‏ الغريي 
الاطلسي ؛ ۲ کور؛ 8 الکوا؛ € . البينوي كنغو؛ e‏ -آدماوا الشرق. الا آن المجموعات Y‏ وم 
و4 متقاربة بصورة خاصة وتكوّن نوعا من نواة ليس اد داخلها واضحا فما بين البينوي  AS‏ 
والكوا (rv)‏ 

وقد أدخل وسترمان تسمية لغات أطلسية غربية سنة ۱۹۲۸ فهي تغطي تقر يبا عين اللغات 
التي تغطيها السنغالية ‏ الغينية عند دولافوص والباحثين الفرنسيين من بعده. وتكون هذه اللغات 
عموعتين ( محددتين واضحتين» جموعة HN Greed ai Lun d‏ وذلك مع ما يوجد من تنوع داخلي 
بن المجموعة الشمالية ما دفع دالبي الى أن يقترح all‏ عن مفهوم الأطلسي الغربي واعتبار 
ا جموعة S i sal‏ مستتل كوت من اوه لاطا اجره teet‏ غر ينبرغ ما عدا 
الليمبا. ويقترح اسم ميل (۳4) هذه ا مجموعة) ومع ذلك فان دافيد سابير في دراسة قر يبة العهد» 
مدعمة بحجج تسلسل زمني صوتي» يؤكد من جديد الوحدة الاساسية للغرب الاطلسي كما تم تصوره 
LAS‏ و يدخل الليمبا ضمن فرعه الجنوني el. (re)‏ تجدید يتقدم به هو اعتبار البجا كو لغة eh‏ 
بيجا كو, كفرع منفصل» له عين الرتبة التي للفرع UAI‏ والفرع gahl‏ وهذا يوافق مللدي من 
pue‏ هذه اللغة لغیرها» ويجدر أن نذكر أن الفلفلدية (فولا أو فوليا) التي اعتبرها ماینپوف كلغة 

ميتية وكانت عل عديد من الجدالات» صارت البوم gl sb d‏ ضمن الغرب الاطلسي» 

وتصنیف هذا الأخيركا يلي : 

الفرع الشمالي: ١‏ (أ) فولاء سير یره (ب) وولوف؛ Y‏ — مجموعة نون؛ — ديولا» منجك» 
das (D t TES‏ بساري» بديك كونياجي؛ (ب) بيافاداء باجادي؛ (ج) كُبيانا  pis‏ — 


(د) نالو, 
الفرع الجشوبي: ١‏ سوا (كوننتي)؛ ۲- (D‏ تمي» باكا؛ (ب) شر برو کرم؛ كيسي ؛ 
(p‏ کولا؛ La —Y‏ 


بیجاکو: ويمثل الكور داخل النيجر كنغو مجموعة أخرى منها. و یسمی أيضاء خاصة في 


(۳۳) عن هذا الموضوع انظرج. ه, غر ینبرغ؛ NY‏ ص ۰۲۱۷-۲۱۵ 
cga no (VE)‏ ۰۱۹7۵ ص ۱ب ۰۱۷ 
(vo)‏ أنظر use à‏ ص ۱۱۳ - ۱۰ قي امحموعة اللشورة باشراف سييك» الصدر ال ذ كور الا أن ساپر احترز بعض الاحترازات 


عن النتائج المذكورة في النص. 


تصنيف لغات افر يقيا vw‏ 


| Jhs راء‎ T وأحدث الآراء عن التصنيف داخل جموعة كورهي‎ Ua الفرنسي»‎ en" 
سامويل ونحن نتبع خطوطها العر يضة‎ 
ويجدر أن نلاحظ معظم اللغات ۳ اعتبرت ضمن الغور تنتمى الى محموعة فرعية فسيحة حدا‎ 
وهویقابل ا موسي كرنشي في البحوث السابقة‎ (NN) سماها پندرب سامويل بالكور الاوسط‎ 
X ومکن ته تقسم الكور الأوسط ال ثلا د د وام فرعية: ۱ - ا مور كورما؛ ۲ - مجموعة‎ 
بركو (بار يتا)؛؟  اللوبيري؛۳-‎ - ١ : : ساثر احموعات الفرعية للکور فهي‎ y القري.‎ v 
دوكون.‎ -- M سيمي‎ — Nola مجموعة‎ — Vic كرما طيوراما 74 و‎  ه؛وکنلوک‎  4؛وماوب‎ 
فائه يوجد‎ col Portes وحن ولوسلم بوحود تسوت كوا متميزة عن البينوي‎ 
محموعتان فرعيتان» الكرو في أقصى الغرب» والاججو في أقصى الشرق» وقد يغار الشك في انتمائهها‎ 
الفرعية للكوا هي الآتية: معددة بقدر‎ colega pal مجموعة كوا. وفيا عدا هذا الاحتراز فان‎ 
و يشمل الاو فووا لا كان‎ gl الاستطاعة من الغرب الى الشرق: 1 لغات کرو؛ + الكوا‎ 
كنك (ومسی اليوم أحيانا فولطا — کاموي) والکا - ادنكي واللغات التبفية في الطوغو؛‎ 
ايبو؛‎ - Ve الیورو باء الايكالا؛؛  مجموعة النوب؛ه  مجموعة الايدو؛"  مجموعة ايدوما‎ Y 
اجو‎ ۸ 
أما البينوي — كنغو فهو أساسا مجموعة التیجر كنغوالتي كانت تسمى ببنوي کروس» أو‎ 
bal نصف بائتو من قبل وسترمان باضافة البانتو لقسمه «الشبيه بالبانتو». وهناك أر بعة أقسام‎ 
وادي كروس وأهم لغة فيه هي‎ PES EL البينوي - كونغو: ١-لغات النجد؛؟  الشبیه‎ d 
مجموعة إفيك إيبيبيو؛؛  الشبيه بالبانتوو يشمل البانتووالتیف وعددا كبيرا من لغات أصغر في‎ 
جهة بينوي الاوسط.‎ 
وعدد من لغات نيجير يا التي كانت تعتبر سابقا نصف بانتوبالعنی الا عم» صارت اليوم تعتبر‎ 
عامة بانت ومن المکن أن نذكر في هذا القبيل جموعتي كوي وحراو. والتقسم الأساسي للبانتو‎ 
نفسه قد يكون بين اللغات المذ كورة أعلاه والبانتو بالمعنى التقليدي.‎ 
وني هذا المعنى الأخير يبدو مقسما الى جموعة شرقية ومجموعة غر بية. ولز يادة التدقيق في القسمة‎ 
تستعمل عامة قسمة كثري الى مناطق معينة بالحروف» تتغير بطرق محتلفة حسب عدة‎ 
.)۳۷( احصائيين‎ 
pies وکان تصنيف مجموعة البانتو في جملته كمجموعة فرعية من البنيوي - كنغو الذي‎ 
. من الاسرة العظمى النیجر کنفی أحد الأوجه التي داخلها النقاش الأكبر في تصنیف غر يتبرغ‎ 
فتبنى كثرى على الخصوص النظر ية القائلة بأن البانتومستقل وراثيا وان عديد وجوه الشبه الوحودة‎ 
بين البانتو وسائر لغات النيجر كنغوهي نتيجة لتأثيرات البانتوعلى مجموعة من اللغات متباينة‎ 
أساسا. وهويستنتج من هذه الفرضية أن نقطة الأصل للبانتوهي «نواة» الشابا امن بينا يجلعها‎ 


d ۱۸۸-۱۸۱ کون ص‎ oxi أتبع هناء من أجل تفاصيل الجموعة الفرعية ج. ت؛ بندر صامويل النيجر‎ ji (v3) 
سيبوك» المرجع قبله.‎ 
۰۱۹4۸ عن هذا التصئيف انظر م. كثري»‎ )۳۷( 


"t‏ امنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


غر ينبرغ في الوادي الاوسط من البنيوي في نيجير ياء اذ هناك تستعمل اللغة الأوثق تناسبا مع 
امجموعة الفرعية الشبيهة بالبانتوفي بينوي ‏ كنغو (PA)‏ 

واتحر ins‏ تنتمي للنيجر ‏ كنغوهي فرع آدماوا الشرقي, فجموعة آدماوا يشمل عددا كبيرا 
من المجموعات اللسانية الصغيرة نسبياء ومن بينها نذكر كمثالين التشمبا والمبوم. والفرع «الشرقي» 
پشمل عددا من اللغات ذات الاهمية الكبرى كالغبياء في الجمهور ية AY‏ يقية الوسطبى» 
والزندي QU)‏ 

على العكس الاسرة الواسعة نيجر ‏ کنغو التى نظرنا فيها قبلاء فان الآخر من النيجر 
كردوفاني» أعني اللغات الكردوفانية لا يشتمل على أي لغة ذات قيمة كبيرة» وهويتقاسم هضاب 
الكردوفان مع لغات متنوعة. من الأسرة النيلية الصحراو ية. Ses‏ تقسم هذا الفرع الى جوع فرعية 
خسة متميزة كشيراء ابعدها مجموعة التومتوم: ١‏ کوالب ۲ - تكالي ٠4‏ طالودي ؛ 
 )‏ کانلا؛ ه ‏ تومتوم (و يسمى أيضا كوغل ‏ کرونکو) (4۰). 


الأسرة النيلية الصحراو بة 


الاسرة الأخرى الكبرى من اللغات الزنجية الافر يقية» هي النيلية الصحراو ية» و يتكلم بها 
يصفة عامة في شمال لغات us‏ كنغووشرقيتهاء وهي سائدة في وادي النيل الاعلى وني الجهات 
الشرقية من الصحراء ومن السودان. ولكن لا مركز متقدم غربي في السنفاي في وادي النيجر 
السفلي. وتشمل فرعا متسعا جداء الشاري ‏ نيل» وهو يحوي معظم لغات الاسرة وفروعهاء ونحن 
نسيرمن الغرب الى الشرق كلا أمكن ذلك, فان فروع الاسرة النيلية ‏ الصحراو ية هي التالية: 
١‏ السنغاي؛ Y‏ الصحراوي: أ كانوري  Geil‏ ب س تیدا دازاء ج ‏ زغاوا ‏ برتي ؛ 
۲- مابان؛ E‏ فرویان؛ o‏ شاري نيل (واز يادة التفاصيل انظر الأقسام والفقرات بعده)؛ 
1 كومان (كوماء غنزاء أدك» غول» کومون وماو). 

ولغات الشاري ‏ نيل تشمل مجموعتين رئيسيتين» السوداني الشرفي والسوداني الاوسط» LS‏ 
تشمل لغتين منعزلتن, البرتا والكوناما. 

والسوداني الشرق, هو امجموعة الأكثر أهمية من بين اللغات النيلية الصحراو ية» وتحتوي على 
عشرة مجموعات فرعية هي : ١‏ النوبي: أ نوبي النيل» ب نوبي كردوفان» ج ‏ ميدوب» د 
بركاد؛ Y‏ — مجموعات مورلي ديدينغا؛؟ ‏ بار یا؛ 4 انکسانا (طابي)؛ o‏ نيما أفيتي ؛ ٩‏ 
— تمين طو يس - أوم ‏ دنب؛ ۷ب مجموعة مرار يت؟ A‏ داكو (مجموعة داجو)؛ -٩‏ نيلي 


5 


مقسم الى : أ نيل غربي» بوروم» مجموعة لوو ودينكا dé — ex y‏ شرق: -)١(‏ مجموعة 


(YA)‏ عن النقاش حول البانتوانظر م. كشري» AAW‏ ص ۲۷۳۲ AT‏ ر, اليفيي ON‏ ص ۳۷۱-۳۹۱ وج. ه, 
غر یبرغ ۱۹۷۲س ص ۰۲۱۹۲-۱۸۹ 

A ص‎ MM dus توجد قائمة مفصلة للغات آدماوا الشرقية لدی غر‎ (YA) 

)£4( توجد ارشادات أكثر تفصيلا عن اللغات الكردوفانية عند غرینبرغ» 21557 ص MA‏ 


تصنيف لغات افر يقيا vio‏ 


باري (Y)‏ — کراموجونج؛ تيسوء تور كانا) ماسیا؛ ج ‏ نيلي جنوي ناندي, سوك, تاتوجا. 1٠١‏ 
نيانغيا» توسو (ايك). 

وتصنيف مجموعتين dl‏ الفرعيتين» الشرقية وال جنوبية» أثار حدالات m‏ فحين ضم 
مابوف الماساي الى اللغات الشاميتية» كان على ما يظهر ينوي ادخال لغات آحری من هاتين 
امجموعتین» رغم شبههما مع اللغات الصنفة هنا. ضمن امحموعة النيلية الغر بية» کالشکلوك واللوو 
والدینکا, 

وان هو فرق بين لغتين متشابپتین مثل الشلوك والاساي مثلاء فذاك ساسا لأن الاساي d‏ ميزة 
انس . وحاول وسترمان حلا وسطا بتسمیته بالنيلية الشاميتية لللغات LLI‏ الشرقية واحنوبية» 
معتمدا بدون شك» على فرضية انها لغات مختلطة. وخخصص لفظ النيلي للنيلٍ الغربي. وتبنی توکر في 
البداية رأيا امشابهاء ثم انه قرب أكثر هذه اللغات من النيلي مسميا اياها ملحقات النيلي (4۱). 
وتوحد آراء آحری حديثة متبايئة: عنها رأي هوهنبركر الذي يقارن الماساي بالسامي, ورأي 
هنتدغفرد الذي يبدو أنه حاول احیاء فكرة ماینپوف القدمة القائلة ان هذه اللغات شاميتية (4۲). 

وامجموعة الشانية من الشاري - نيل» هي السوداني الاوسط. و یقسم الى ست مجموعات 
فرعية: ۱ب البنکوت با كرمي؛ Y‏ - الکرایش ؛ ۳ مورو مادي؛ 4 مانکبیتو؛ 9 — 
مانكبيتو إيفي و - لندو, 


أسرة Oly g>‏ 
لکل اللغات الخو يسان» مصوتات ذات نغم خاص» ومعظم الذين یتکلمون بها ینتمون الى موذج 
سان Aile all‏ 

وتستعمل معظم اللغات الو يسان في افر يقيا الجنوبية» الا أنه توجد مجموعتان صغيرتان من 
السكان منقطعين بعيدا جدا نحو الشمال في طانزانياء هما الحاتسا والصنداوي وتختلف لغاتهها كثيرا 
aes‏ كما تختلف مع مجموعة افر يقيا الجنوبية» وتقسم الاسرة الى ثلاثة فروع : = 
الهاتسا: الك d‏ و ويقسم هذا الأخيرذاته الى ثلاثة 
فروع: : ١‏ الفرع الشمالي و يشمل لغات سان الشمالية وبعض آون والكنغ؛ Y‏ — حو يسان 
الوسط وبه مجموعتان: أ الكيشوار؛ ب نارون» خوي خوي ؛ 8 سان الجنوب» وهوالذي 
يظهر أکر تفرقة داخلية, و يشمل عددا كبيرا من لغات سان المتميزة (4۳). 

LS‏ شاهدنا في قسم من هذا الفصل خاص بتار يخ التصنیف فان عددا من علماء اللسانيات» 
بليك ولبسيوس وفيا بعد ماینپوف. قد فصلوا الخوي خوي عن السان» وجعلوا هذه اللغة ضمن 


(4۱) انظر أ ن. توك و. م. أ. بر یانء ۰۱۹۱۳ 

» غر يتبرغ‎ Aga YAN -181 ص‎ S انظرعن ذلك ج. و. ب. هنتنغفرد) 1185 ص ۲۲۲-۲۰۰ ج. هوهنب‎ (ev) 
YNY 354 ص‎ ۷ 

(ev)‏ انظر الرأي المعاكس للأستاذ أولدر وج» الفصل الحادي عشر, 


۳۱3 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر Là‏ 
à L‏ 


الشاميتية» و يدعم حاليا أ. و. ج وستفال )44( شكلا منقحا من هذه النظر ية؛ وهو يقسم انحموعة 
الموصوفة هنا باسم خو يسان إلى أسرتين مستقلتن, أحدههما الصنداوي وخوي خوي و پشمل 
الصنداوي ولغات خو يسان الوسطبى. ولكل هذه اللغات ما عدى الکیشوار تمييز للجنسين» ولا 
یتقدم وستفال باي رأي فا خص القرابة الممكنة مع الشاميتية ‏ السامية . ومجموعة وستفال الثانية» 
eia asd‏ يشمل الماتسا ولغات سان الشمالية والجنوبية. ولکنه يعتير أن القرابة بين اماتسا 
ولغات سان غير ثابتة كامل UI‏ 

ولغة مر ينا التي فرضت نفسها بالنسبة الى اللغات من أصل افر بتي التداولة في بعض الجهات 

à الكسرئ» ليست ضمن التصینف أعلاه» فلم تاقش قط نسبتها ال الاسرة الزر‎ gs as 
(£9) بولینیز ية) وأقرب قر يب ها داخل الاسرة في الراجح هو المانيان بورنیو‎ à الجنوبية (مالیز‎ 
وهناك لغة أخرى لم تذكر في هذا التصنيف: الیرويتية (45) وهي لغة ميتة كتبت بألفبائية ذات‎ 
شكلين شكل هيروغليني وشكل عادي لين وقد انقرضت هذه اللغة منذ القرن الرابع للميلاد تقر يبا‎ 
لوي‎ d رام‎ due RUNE ue وليست معروفة‎ 
الخرطوم في السودان. ورغم كوننا نجهل قيمة الحروف المستعملة الصوتية, فليس لناء بسبب انعدام‎ 
كانت» أن‎ à النقوش المزدوجة اللغات» الا معرفة محدودة غير ثابتة با مفردات والنحي وأقدم نظر‎ 
a جليل‎ Jle هله اللغة من النوبية (غر يفيت )ورفضت فرضية حامية (ماينبوف زهلارز)‎ 

وأعيد عرض الفرضية النوبية مؤخرا في شكل أوسع, قدمها ترجر الذي يذ كر آنها تنتمي 
الفرع الثانوي السوداني الشرتي من النيلي — الصحراوي» وهویشمل النوبية (4۷) حسب تصنيف 
غر ینبرغ. 

LLI ET‏ ينبغي أن نذكر اللغات الاور بية والهندية الستوردة حديثا و يتكلم d ae‏ بعض 
الحالات سكان مولودون في افر يقيا . فالانکلز ci‏ علاوة على کون يتكلم بها في افر يقيا الجنوبية 
وني زمبابوي؛ هي لغات أحفاد السود الاميركان الذين أسسوا ليبير يا» وهي مستعملة أيضا في 
صورة مز يج (كر يو) فر يطاون (سيراليوني). والافر يقان» قريب من النيرلندية» وهو مستعمل في 
افر یقیا اطنوبية. ويوجد في افر يقيا الشمالية عدد كبير من السكان يعرفون الفرنسية والاسبانية 
والايطالية؛ و يوجد شكل مز يج من البرثغالية وهي اللغة الاو لبضع الآف من الاشخاص في 
غيئيا dy‏ جهات أخرى . وأخيرا عدة لغات ذات أصل هندي مستعملة في افر يقيا الشرقية» وهي 
تشمل اللغات الار ية والدرافيديق وأهمها الكجراتي. 


VL ۱۵۸ ص‎ NW و. ج. وستفال؛‎ MEO 

۰۱۹۵۱ الاشارات التي تستند اليها هذه الفرضية مقدمة عند و, س. داهل؛‎ (to) 

(ey)‏ نذكر أن في جانني (کانون (tl‏ وفيفري (DLA)‏ ۰۱۹۷۵ قيمت ندوة مهمة التأمت في القاهرة للاشراف على جلة البحوث 
عن حل : الغاز الیرو بتية, (انظر مجلد الثاني), 

۰۱۹-۱۸۸ ص‎ AT عن هذه السألة انظر ف. هينتسية, ۱۹۵۵ ص 08 ۳۷۲ وترجر (ب. ج.)؛ کوش جلد‎ (£V) 
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(e ۱۹۱۳ ES, 

۱ - نيحري کردوفاني (۱ر۲ نیجر كنغو. ۱۰ر۲ کردوفانی) 

۲- آفرو آسيوي 

۳ - خو یسان (انظر ٦ر۲‏ کلك) 

4 — نيل صحراوي WY)‏ سنغاي» 4ر؟ صحراوي (انظر صحراوي أوسط) ۷ر۲ مابان» ۸ر۲ فون 
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احالات 
١س‏ المحلة الجنوبية للانترو بولوجيا 41141414 AAO‏ 


.158 ٤ الجنوبية للانترو بولوجيا‎ ied r 
SAY لغات افر يقيا‎ ov 


مع أن كشافة السكان في افر.یقیا اقل Le‏ في العالم في حموعه QA)‏ تحوي تشعبا لغويا أكبرمنه 
في ساثر القارات (۲). ولذا لا يوجد حتى اليوم تصمم مفصل خر يطة لغوية في القارة إلافر يقية» في 
الوقت الذي بحتاج فيه الها المؤرخون es,‏ احتياجا كبيراء el,‏ يطة السلالية الدموغرافية . 
لافريقيا التي أعدها الاتحاد السوفياتي هي بلا شك ما يقترب من هذه JH‏ يطة أكثر اقتراب حتی 
اليوم Y)‏ مكرر). ولوأنه يعوزها الوضوح» فكثيرا ما تكون فیها الفروق اللغوية والسلالية غامضةء 
وتشتلها معطيات دموغرافية او «لغوية سلالية». هذا وان كل الاسماء الافر يقية نقلت بالحروف 
السيرلية. واما سائر LIL‏ القارة فهي تشير الى ا colega‏ السلالية S‏ من تعرضها للمجموعات 
اللغوية» وهي عموما مبسطة LAS‏ لدرجة أنها أقل من ان يكون U‏ قيمة علمية (۳). 

ومن الواضح أنه لا مناص من بعض التطرف في التبسط اذا ما حاولنا أن نعطي صورة عامة 
لتوز يع اللغات على القارة الافر يقية وعلاقاتها الواحدة بالنسبة الى الأخرى» فلكي تكون خر يطة 


(۱) تمعل افر يقيا نحو ۲٠‏ من المساحة الارضية الكاملة؛ ومع هذا فإنها تمشل اقل بقليل من + من العمران البشري في العام 
باكمله, 

(v)‏ ان Li‏ الجديدة (وهي لا تزيد على جزء من ار بعين من مساحة افر يقيا كاملة) بها درجة من التشعب اللغوي يساوي اوقد 
يفوق تشعبث القارة الافر يقية» ولكن لا يوجد في العام منطقة تقسمت فا اللغات تقسمها بالنسبة للمسافات الجغرافية» في المنطقة 
من افر يقيا جنولي الصحراء. 

۰۱۹۷4 موسکی‎ « Karta Norodor Afriki Lil Jul ۱۹۹۰ موسکی‎ «Narodni Afriki مكرر:‎ (Y) 

(v)‏ مشلا (الخريطة القبلية لافن Go‏ «ل. ج. ب. مرودك 4۱۹۵۹٩‏ او «خر يطة القبائل والقوميات في افر يقيا المعاصرة» ب روا 
لويس Tn‏ فوي» نشرها التاهس في بداية السبعیئیات. 


ذي التالفات العظمى 
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خربطة لغوية لافر Là‏ ۳۲۱ 


صحيحة صحة مطلقة ينبغي أن Jic‏ عليها کل واحد من سکان القارة الافر يقية بنقطة منيرة 
منعزلة. وقد تنتقل هذه النقطة تنقل الشخص نفسه واذا ما اضاءات فینبفی ان تتمکن من الرور 
بنحوالني لون مختلف حسب اللغة التي یتحدث بها ذلك الشخص العني في ذلك الوقت الحدد 
بالذات. 

واذا يستحيل ماديا ان توضع خر يطة من هذا النوع» فن اللازم IND‏ ان لم تكن 
بلغت الكمالء نؤمل ان تكون فا من التفاصيل والصحة مايفوق ما كان بين يدينا حت ON‏ 

ci‏ عشر سنوات يعمل على وضع خر يطة افر يقية لغوية خاصة (بالقابلة للخر يطة السلالية). 
والهدف من هذا الفصل ان نؤكد على ملامح هذا العمل التي تتعلق بتار يخ افر يقيا (4). 

ولوان الدراسة المقارنة لللغات الافر يقية كانت تبدو في الخارج تقنية فانها كثيرا ما قم بها 
بكيفية ساذجة جدا. وقد نميل الى ان نسلم بان الخر يطة اللغوية ا مشعبة الحالية» نشأت عن خر du‏ 
لغوية قدمة أبسط بكثيرووان العلاقات اللغوية قد تعبرعن نفسها في شكل «أشجار أنساب» متفرعة . 
حسب طبقية تنازلية («الاسر» ما تحت الاسر «الفروع») وان الفكرة التي تقول: ان مئات coUa,‏ 
من اللغات المعاصرة في افر يقيا قد ترتفع» على نظام تصاعدي منظمء الى بعض «اللغات الامهات» 
هذه الفكرة قد حدت بالاخصائيين في اللسانيات المقارنة الى النظر في العلاقات الممكنة بين اللغات 
الافريقية حتى البعيدة بعضها عن بعضء قبل أن يثبتوا ما Les‏ من علاقات مباشرة على اساس 
صحیح. وادى ذلك باللغو يين الى الاعتناء أساسا بالسير التاريخي للتباين في اللغات ذات الاصل 
المشترك افتراضاء وا الا يعيروا اهتماما بسير التجمع بين لغات لا قرابة بينهاء أو العودة الى الجمع 
بين لغات ها قرابة الواحدة من الاخری, وازدادت نتائج هذه النظرة السيئة تعكرا بسبب ان 
العصنیفات التاريخية المزعومة التي وصلوا اليها بهذا الاسلوب» جعلت ايضا اطارات للمریجع» Y)‏ 
بالنسبة الى اللغات فقط بل حت بالنسبة الى الاهالي في افر يقيا). ونتيجة لذلك اثرت بدون موجب 
في تفكير المؤرخين في افر يقيا. 

ويجدر اذن قبل كل شىء ان يخلص ما للخر بيطة اللسانية الافر يقة من تشعب» وذلك 
باخمتصارها ال ابسط مركباتها (اعني الجموع اللسانية التي توجد بينها صلات وثيقة وعلاقات 
جماعية: والتى تكون ها وحدة خارجية ووحدة داخلية )0( (وحدات مرکبة), او لغات متميزة Y‏ 
مكنا ان تدخل في اية واحدة من هذه امجموعات = (وحدات بسيطة)..وهذا العمل یکشف عن 
خاصة من خواص مهمة للخر يطة اللسانية قد حجبتها التصنيفات السابقة, وهی انه من بين ما 
يقرب من ۱۲۰ وحدة بسيطة ومركبة في كل افر يقياء احصرت مائة منها تماما في منطقة واحدة 


(4) خر يطة لغوية لافريقيا والجزر الجاورة اء شرع في وضمها من قبل (مكتب الدراسات الشرقية والافر يقية والعهد الدولي 
الافر GR‏ وتبدف هذه الخر يطة الى ابراز التوز يع الحال لللغات «الام» او«الاولية» وعلاقاتها اللسائية, مقياس 
٠٠٠ ٠٠ :١‏ » وعل هذه المخر بطة مثلت أيضا جهات أكثرتشعبا لغويا مقیاس ۱: ۰۰۰۰۰۰ ٠٠٠٠٠٠ ٠و Y‏ و يعمل المعهد 
الافر يقي الدولي حاليا )۱٩۷۷(‏ على طبع نشرة مؤقتة تتضمن قائمة نظامية لللغات الافر يقية (نمهیدا لنشرة نهائية ستطبع فيا بعد من 
قبل GÑ‏ ۱ 

)2( لأن فامت علاقة بين اللغات (أ). و (ب) و (ج) يمكن ان تعتبرذات «وحدة داخلية» على أن هذا التجميع لا معنی له اذا لم 
يكن هذه اللغات «وحدة خارجية» اي اذا كانت العلاقة بين أ وب» وبين أ وج» وبين ج وب في كل هذه الحالات اوثق منها 
بين كل من هذه اللغات الثلاث و بين اي لغة ليست من مجموعتها. 


Vb المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر‎ T 


تمتد pe‏ افر يقيا كلهاء من ساحل السنغال غربا حتى مرتفعات اثيوبيا وافر يقياالشرقية, 
شرقا )3( فاذا ما أعتبرت اللغات الختلفة (V)‏ ان ثلثي المجموع تقر يبا بالنسبة للقارة الافر يقية 
يتكلم بها داحل النطقة التي تمتد تقر يبا على ۵1۰0 كيلو متر طولاء ولكن ليس ها اكثر من متوسط 
۰ كيلو مثر عرضا. 

وتستد هذه المنطقة على طول القفر الصحراوي, ونظرا لموقفها الجغرافي ولتشعبها اللساني يمكننا 
للعسهیل ان نسميها «منطقة التفر يع تحت الصحراء ». ويمكن تحديد EU‏ حسب الجغرافيا 
الطبيعية واللسانيق, فإنها بالجملة تجاور شمالا المغازات الصحراو ية وشرقا ا خواصر الجبلية وجنوبا 
حافة الغابة» وتنتهي غربا الى الساحل الاطلسي وجهات التقسم الاقصى ؛ ومن الوجهة الجغرافية 
الطبيعيةء تقع عل طول ا حيط «لنطقة التفر يع » في الشمال الشرقي, في الوسط وی غربي هذه 
المنطقة وني اقصى الجنوب من قرن افر يقيا الشرقية, وفي كتلة تشمل معظم افر يقيا الغربية. ومن 
حيث العلاقات البنيوية والمعجمية العامة, فان اشد الجهات تقسماتقع في الارجح داخل قرن 
افر يقيا الشرقية وحول طرفها حيث تستعمل لغات تمثل «الاسر» الار بع التي يفترضها غر ينبرغ في 
داثرة لا يتجاوز قطرها ار بعين كيلومترا. 

gi‏ هذه الصورة كا في مشل جبال الطوکوونجد جوس وهضاب الکامرون وجبال نوبا 
والاراضي العليا في غربي اثيوبياء بظهر انه يوجد ارتباط بين بلاد الجبل وظاهرة التقسم اللساني 
الشديد (۸). ويجدر ایضا ان يلاحظء ان العلاقات الداخلية ببن بعض الوحدات المركبة المتمثلة في 
لغات داحلة في منطقة التقسيم كلغات خارجة عا ايضاء هي اقل وضوحا أكثر فأكثر في نقطة 
التداخل منطقة التقسيم .)٩(‏ 

وقد حجب ما لنطقة التقسم من قيمة لسانية وتاريخية ترا کم شبكة من «الاسر» و«شبه 
الاسر» اللسانية التي افترضها علماء اللسانيات الاور بيون والاميركان. ومن هذه الاسر اثئتين من 
اهمهاء LA Le‏ من قيمة واضحة ومن فائدة» تفوقان الاسرتن الكبيرتين الاخيرتين في تصنیف 
غر ينبرغ بل عدة «اسرة فرعية» رتبت ضمنها تقليديا. 

وا ان كلمة «اسرة» تتضمن ترتيب بنوة ذات طابع بشري او بيولوجي لا تليق بظاهرة اللغة 


)9( من بين الباقية يوجد لا اقل من تسم وحدات تشمل لغات يتكلم بها على حافات منطقة التفر يع U)‏ يستفنى حسب بعض 
الوحدات الغير البنتوية من جنوي افر يقيا ومدغشقر), 

(۷) في صورة العديد من جموعات أشكال اللغات المتقار بة کثیرا او قلیلا لا يكن أن تلبت سوى تميزات اعتباطية بين «اللغات» و 
«لمجات اللغات» فاذا ما اعتبرنا جوع أشكال الکلام الفهومة قليلا أو كثيرا كلغات «متميزة يكون المجموع في أفر Lu‏ نحو ۱۲۵۰ 
لغة واذا ما اعتبرت كل الاشكال كلغة قائمة بذاتها di‏ تلوح هكذا من تكلمهاء وائی اتحذت لنفسها al‏ متميزاء يقترب الحموع اذن 
من AM Yos‏ 

لوطبقت هذه الطريقة الاخيرة على اور با لاعتبرت السويدية والنرويحية والدافركية لغات متميزة» ولكن اذا ما اتبمت الطر يقة 
الاول لزم عدها لغة واحدة. وکي تحصل على فكرة فيا بخص تقدير عدد اللغات المتكلم بها في افر يقياء نفترح ان نتخذ معدل 
التقر ير ين تقر يبا ۱۱۵۰ لغة لافر يقياء منها ۱۱۰۰ تقر يبا (حسبت بالطر يقة نفسها) يتكلم بها في منطقة التفر يع . 

(A)‏ نشير الى نقطة مقارنة مهمة هبي أنه توجد «منطقة تقس » ماثاة بالنسبة للغات امنود في اميركا الشمالية. وهذه المنطقة الإبلية في 
معظمها لها نحو ۲۰۰ كيلو متر من الطول و۳۰۰ كم عرضا. وتمتد على موازاة ساحل الحيط المادي» من جنوني الأسكا حتى الحدود 
الک‌سيكية, وتشتمل على منطقة تقسم اقصی في شمال كاليفورنيا (حیث ان مثلات ست اسر کبيرة من OU‏ فرضت للغات اهنود 
في امي ركا الشمالية تقع في داثرة شعاعها نحو ١١١‏ كم). 

)4( اعني لغات سامية «كوشيتية» شرقا و بانتو (بادنحال اللغات الشبيبة «(à gU‏ 


خر بطة لغو بة لافر يقيا ۳۳ 


مکس ان يفكر في تعو یضها بعبارة «ناحية التآلفات الکبری» «للدلالة دلالة صحيحة على کل من 
هاتين الاسرتين» خصوصا وانها تحتل نواحي متلاصقة تلاصقا قویا او ضعیفا في القارة الافر يقية. 
واول هذه النواحي أي الناحية الشمالية ذات التآلفات الکبری» تعرف عادة باسم «الحامية 
السامية» وسمیت حديثا «الأفرو آسویة» (غر ینبرغ) او«الاريترية» (طكر). والثانية أو «الناحية 
الجنوبية للتآلفات الکبری» سميت حديثا «النيجر ية الكنغولية » و«الكنغولية ‏ الكرد وفانية» 
(فر ینبرغ) او «الزنجية» مردوك (۱۰). b‏ بحدث اي جدل حول الصلاحية العامة هاتين 
الناحيتين ذاتي التالغات الکبری التي ظهرتا لعلماء اللسانیات الاور بیین منذ القرن السابع عشر 
(۱۱) و بدون شك ايضا للملاحظين الافارقة منذ عهد اقدم JS‏ و يعتبرمن الاهمية النسبية هاتين 
. الناحيتين أنها تشمل على اكثر من ۰ من اللغات التکلم بها في افر يقيا» وتشمل الناحية الجنوبية 
عفردها ما يقرب من AN‏ من حتلف اللغات بالقارة. وحسب التصنیف التقليدي الستعمل في 
الخر يطة اللسانية الوجودة حالية, فان لغات الناحية الشمالية تتوزع في الجملة الى سبع عشرة وحدة 
بسيطة ومركبة (اثنتي عشرة منها توجد تماما في منطقة التقسم) وتتوزع لغات الناحية الجنوبية الى 
oui‏ وخسن وحدة بسيطة ومركبة (سبع وخسون منها توجد تماما في منطقة التقسيم) (۱۲). 
وهناك سیب حا سم لكي لا ترشع iol lil aal a‏ بين ill‏ 
الاساسية ذات M‏ الكبرى على مستوى القارة والوحدات البسيطة او ال ركبة» على الستوی 
النسبي EL‏ . وذلك انه لوجب مازلنا نجهله,هذه الستو یات الوسطية في العلاقات اللسانية ليس فا 
ما يفرضها بوضوح » وتحدیدها اصعب بكثير من تحديد المستويات الاساسية والمباشرة. فوحدة الاسرة 
«الاطلسية الغربية» أو «كوا» أو «كور» أو «بينوي — كونكو» الداخلة في اطار الاسرة نو بية 
ذات التالفات الكبرى أو وحدة «الاسرة» الكوشيتية أو «التشادية» في اطار الاسرة الجنوبية ذات 
t‏ لفات الكبرىء لم يتم بعد التدليل lle‏ بصفة قطعية, ولو أنه لوحظ منذ بعض سنينء ما 
للتصانيف التقليدية الاو بية والاميركية للغات الافر يقية (۱۳) من ضعف في هذه النقطة Aall‏ 
فان المستوياث الوسظية للتصنیف, مازالت تحتل مكانة ذات قيمة في الصنفات الخصصة. ومن 
بعض النواحي, انه في الامكان ان يقارن هذا الابقاء على التقسيمات الاعتباطية المفروضة على 


(۱۰) ان اسرة «الكنغولية الكردوفانية» غر ینبرغ تشمل الاسرة التي يسميها «النيجر ية ‏ الكنغولية» مع جموعة صغيرة من 

اللغات ذات قيمات هما قرابة اقل مع الاسرة الکردوفانية وعبارة «زنجي» توضم لتصنيف اقدم اعاد استعماله 7 سنة ۰۱۹۵۹ 

(۱۱) انظر دراسة غر يتبرغ في هذا الجلد (ص ۴ من النص الرقون) بشي يا بيرغ ایض الى أن العلاقة بين الملغاشية والماليز ية. 

قد لوحظت پالطر يقة نفسها منذ القرن السابع عشر اليلادي, 

la QW)‏ الناحية ابلنوبية لفات الکبری فان الوحدة ال S‏ الوحيدة الواقعة (ني معظمها) حارج منطقة التقسم هي وحدة 
البانتر, عل ان هذه الوحدة المركبة تشتمل مفردها تقر يبا على عدد من اللغات N‏ ) يساوي pr‏ العدد في الوحدات el‏ 

والمخمسين الاشری d‏ هذه Lol‏ ذات التالفات الکبری, 

(۱۳) انظر als‏ دالي: [«تأملات حول تصئيف اللغات الافر يقية» مع احالة خاصة الى عمل سيككوند els‏ کوال وملكهم 

غوثري» دراسات اللسانیات الافر يقية ۱» ۰ ص ۱۷۱-۰۱۷ (خاصة ۰۱۵۷ (UM‏ 

ه كل ما بين المقفعتين لا يوجد في اللص الطبوع (نعليق الراجم محمد الفاسي), 


vt‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


ا لخر يطة اللسانية في افر يقياء بتار يخ التقسیمات الاستعمار ية الاعتباطية المفروضة على الخر يطة ٠‏ 
السياسية للقارة الافر یقیه . 

وان كان غر ینبرغ قد ادى خدمات جل لعلاء اللسانيات الافارقة بلفت نظرهم ال 
الاستعمال الاعتباطي للفظ «حامي» للدلالة على نوع مستوی متوسط للتصنيف الوجود (۱4). 
فعليه من سوء الحظ مسؤولية BaL‏ الاعتباطي على عدد كبير اخرمن هذه المستويات وقد SI‏ 
سابقا عدد من الشكوك على عدة من هذه المستويات (Ve)‏ ولكن الاستاذ ستيورت قد نشرا احيرا 
تكذيبا اوضح لتصنيف مجموعة «بينوى کنفو» وهي أكبر «اسرة ة فرعية » افترضها غر ینبرغ. 

وان من اهم النتائج لهذه الاعمال كلها (الحديثة) على لغات «بينوي كنغو» هواثارة الشك 
حول صلاحية البينوي ‏ كنغو كوحدة وراثية» ولقد بدئ بتقبل رأي غر ينبرغ دون مناقشة حين 
زعم ان عدة تجدیندات صودق We‏ بصفة عامة, قد يكون ها قيمة الححة. والواقع انه لم یذ کر منها 
سوى واحدة. اللفظ الذي يدل علي «الطفل»؛ بينا يشير ولسون الى انه اذا ما اعتبرت المقابلات 
العادية call‏ قد نشاهد Ol‏ هذه اخاصية لا تنحصر في لغات بنيوي ب — کونفی فلا تكون اذن ححة 
قطعية, وزد على ذلك esl‏ في كل الجزء الاول من كتاب «قائمة الالفاظ المقارنة» )1( 
لبيشوي ‏ کونغولا يوجد مثال واحد في مقام الحجة القاطعة. وحين يخبرنا ستيورت بشكوكه منذ 
عهد بعید حول الوحدة الثارجية لبينوي - كن لا پسعنا الا ان نتساءل عن السبب اللي من 
اجله احجم اخصائیو اللسانيات القارنة عن ترك نظام تصنیفهم. ومن سوء الحظ ان كل الموعظة 
العملية الستمدة من البينوي — کونغوضاعت, وعوض أن یتخل ستیوارت عن هذا الستوی وعن 

من الستویات التي تلبت في تصنيفه التوشطي ‏ بفضل مواصلة تخطيط غر ینبرغ ضاما 

ui E‏ الى «كوا» و«کور» (وهذان تصوران اعتباطیان ایضا) لیکون تقسما اخر اعتباطیا 
هوبدوره, النیحر کونغو «و يسمى الان فولطا ‏ كنغو» (۱۷). و يلزمنا بدون شك أن ننتظر 
نتائج اعمال لسانية مقارنة اخرى لنری «الفولطا ‏ كونغو» لستيورت تتسع أكثرء كي تضم كل 
«النيجر ‏ كونغو» أو الناحية الشمالية ذات التآلفات الكبرى وهو المستوى الاساسي الوحيد 
للوحدة اتارجية والداخلية الواضح المعالم التفق عليه. 

ومما جب على المؤرخين ol‏ بلاحظوه» ان «التقبل الفسیح» للتصنیف المعياري bul‏ يرتكز 
ال حد etes‏ فيا يخص النيجر ‏ کونغو على تقبله هوذاته ‏ «مجموعات وسترمان» أو «الاسر 
الفرعية» للغات افر يقيا الغربية. وکا اشرنا الى ذلك من قبل» فان وسترمان d‏ يثبت us‏ وحدة 


(t)‏ انظر مقال غر يتبرغ في هذا المجلد. 

MV الصدر قبله» ص‎ cla انظر‎ (vo) 

(15)ج. م. eee‏ ۱۹۷۲ ص ۰1 

(۱۷) من السخر ية ان نلاحظ ان «الاسرة الفرعية» الوسطية الوحيدة الواضحة التي لا یداخلها شك لاسرة نيجر AS‏ 
oo‏ هي الادنی. . ووضوح هذه القسمة يشهد على ان هذه هي من «اسرها الفرعية» التخميئية الوحدية gl‏ پشك d‏ 
انتمائها الاساسي الى اسرة «اللیجر ‏ کنفو)). 


خريطة لغوية لافريقيا ۳ 


«مجموعاته» الخارجية (VA)‏ بيا تدل وحدتها الداخلية الواضحة فحسب» على ان اللغات التى تکونا 
تنتمى الى الناحية الشمالية ذات التآلفات الكبرى. i‏ 

واذا صح انه ليس للمؤرخين ان يتقبلوا بدون إحتراز التصنيفات الموجودة لللغات الافر يقية» 
فيجب ان نلح بكل قوة على ما للخر يطة اللسانية في افر يقيا من اهمية كمصدر للخبرعما قبل 
التار يخ هذه القارة. ومازال الأمر يحتاج للقيام باعمال عديدة للتعمق في هذا الموضوع» ونحن ننتظر 
الجيل الجديد من مورنحي اللغات الذين يكونون ايضا يتكلمون اللغات الافر يقية» فيكون في 
متناولهم ان يدعموا الاعمال القهيدية التي لا يستغنى Ve‏ للمقارنة الدقيقة الفصلة لللغات امجاورة 
الوثيقة القرابة. ومنذ ذاك يمكن حينئذ الرجوع الى التعبير التخطيطي الا فسح لجملة الخر يطة 
اللغوية في افر يقيا. وعلى تشعبها اللغوي الذي يفوق تشعب سائر القارات. فان افر يقيا حقا بارزة 
لكون ثلث لغاتها يرتبطان بناحية واحدة ذات تآلفات کبری, ولكون هذين الثلشین التنوعي 
التركيب؛ ينحصران في حدود منطقة التقسم في جنوب الصحراء. وافر يقيا التي يتكلم فيا 
بالبانتو هي الناحية الوحيدة من القارة التي كانت موضوع نقاشات مهمة حول التعبير فيا قبل 
التار يخ للمعطیات اللسانية. 

ومفتاح هذا التعبير في السلم القاري, یکون من شأنه ان يجعلنا نتفهم تفهیا احسن العلاقات 
اللسانية داخل منطقة التقسم. ومع ذلك لا يكن ان ینقص من قيمة ضخامة العمل الذي يجب 
القيام به. 


(VA)‏ دالي» المصدر ال مل کور. 


الفصل الثالث عشر 


الجغرافيا التاريخية: 
المظاهر الطبيعية 


د. دايارا 


من الصعب, دون شك» أن يفصل التار يخ الافر يقي عن الجغرافيا التي كانت له اطارا وحاملا, 
ولكنه من العبث ol‏ يعتمد على اعتبارات حتمية ة لادراك العلاقات التي تكونت بين احتمعات 
الافريقية وبيثتها الخاصة: ما ذه العلاقات من التشعب. وفي الحقيقة ان كل مجموعة قد تفاعلت 
بطر ii‏ ازاء الوسط الذي واحهها. ۳ 2 من محاولات موفقة قليلا او كثيراء لتنظيم المدى شهدي هنا 
وهناك» بدرجة تنظی البشره وما لتقنياتهم من النجاعة لاستغلال الموارد ا حلية.. على انه من الهم 
بالدسبة الى افر يقيا المتحركة, أن ينظر في بعض ا خاصيات ا جغرافية التي من شأنها أن توضح 
الأحداث العظيمة التي انتصبت كعلامات على طول النظور de‏ التاريخي للقارة.» وني هذا 
الشأن؛ ان حواص التشكل التكو يني العام i ir AN‏ وما يوحي به من تمنطق مناخي عجيب» 
وأحيرا ما للاوساط الطبيعية المكونة للقارة من طرافة» كل ذلك جوانب موروثة قد أعاقت النشاط 
البشري» أو قد يسرته» لكن دون أن تتحكم أبدا وحمّا في تطوره. وفي الخلاصة ليس الامرسهلا فيا 
بخص العلاقات في الصمم بين الطبيعية الافر يقية و بين الرجال الذين يشغلونها و يستغلونيا 
و یصلحوها و يغيّرونهاء حسب ما هم من نظام سياسي» وما لديهم من وسائل التفنية, وما هم من 
مصالح اقتصادية, 


خصائص إل التكويني في القارة الافر بقية 


انه من المسلم به عموما es‏ ی ل » قبل تصدعها نتيجة 
الهدام بطي de eh‏ أميركا iy sil NT‏ واستراليا. Q^‏ احتمل أن تكون هذه القارة, هي غندوانا 
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ه خر يطة هاتييه: مأخوذة من «تار يخ أفر يقيا السوداء (بالفرنسية)»» تألیف ج. كي ز یر بو ۱۹۷۸ (الطبعة الثانية) 


الجغرافيا التاريخيّة: المظاهر الطبيعيّة 


وهي مظهر اهود الاولى لانشقاق القشرة الارضية التي أثارت سلاسل ضخمة من الجبال, اتجاهها 
العام من cay‏ الى الغرب» ومن الشمال الى الشرق» وانجرفت هذه التعار یج بشدة من جراء 
تعرپا الطويل» فردت الى اشباه سهول يشاهد e‏ أمثلتها في افر یقیا. 


طرافة افر Lå‏ الجيولوجية 
ان طرافة افريقياء يشهد پا YÍ‏ هذا الامتداد الخارق للقاعدة الکبر ية الاؤل الذي يغطى 
معظم مساحتها. وتبدو هذه القاعدة على ثلث القارة وأحيانا تغطما 5,55 تختلف سمكا من 
الرواسب والواد الب رکانية, وهذه القاعدة تشتمل على صخور متبلورة (غرانيتات) أو متحولة 
(شیست. مرو غنيس ) شديدة الصلابة. فنها عدا النظام الالبي في ا مغرب» والتعار يج الحرسينية في 
الكاب» dia‏ جنوب جبال الاطلسء فان المجموع الافر يق والملغاشي يشكل مصطبة عتيقة قارة 
متكونة من ترس لم يتحمل تعار یج ذات قيمة منذ العهد الکبری القديم. وعلى القاعدة وقد حتا 
متنوعة الأعمار منل بداية الدهر الجيولوجي الأول حتی الدهر الرابع. وهذه السلاسل الرسوبية 
مركبة من مواد حشنة في الغالب حثية (ترابية ‏ رملية)» وهی أقرب الى الطبيعة القار ية من 
الطبيعة البحر ية» اذ أن الزحوف البحر ية لم تغط القاعدة الا في فترات مؤقنة وبكيفية جزثية. فى 
افر يقية الغربية یگون ححث الدهر الأول هالة داخل مابرز من الساحة القبل کمبر ية. وفي افر يقيا 
الجنوبية فان التراكمات العظيمة القار ية من العصر البرمي التر ياسي تکون سلسلة كارو التي يبلغ 
سمك سلاسلها الحثية أحيانا ua ۷ ٠٠١‏ وشمالي القارة ولا سما في الصحراء الشرقية وي النوبة» 
فان الحث الجوواسى والطباشيري «قاري متداخل». 

ولكن في الدهر الثاني تراكمت السلاسل البحر ية من الجوراسي الى العصر الفجري في المناطق 
الساحلية وني الأحواض الداخلية وإنها تشاهد في خلجان السنغال ومور يتانيا والبدين والكابون 
وانكولا وي حوض التشاد, وني السهول الساحلية في افر Gi‏ الشرقية من الصومال الى الوزببین, 
ومنذ العصر الفجري ترا کمت الرواسب النر ية واهوائية في الأحواض الكبيرة الداخلية في افر يقيا. 
وكل هذه السلاسل من الأغطية» التي ترتكز على القاعدة الصلبة» لم تور فبا تعار بج بل GLS‏ 
الشكل كبيرة منقوصة الشكل جداء توالت منذ الدهر الأولى حتى فترة حديثة. فكانت هزات في 
شكل رصيف وانهيارات بعيدة الدی, وذاك ما يفسربنية النتؤات والأحواض المميزة لافر يقيا. وني 
الدهر الثالث عندما بلغ التکون الالبى للجبال أشده» آثارت حركات رأسية أقوى حدة, تقصفات 
كبيرة في افر يقيا الشرقية. وتصور هذه الكسور خنادق de‏ يلة تقع تحت خطوط الزوال» تحيطها 
اپدامات» «أودية الرَفت». وقد يصحبها أحيانا انصبابات بركانية مولدة لتضار يس أقسى» مثل 
الکیلمندجارو des‏ رأسه کتلة الجليد والبالغ من الارتفاع ۱۰۰۰ متر do‏ الغرب كانت 
الانفصامات الطف, ولكن الانفصام الواقع في قعر خليج غينياء أظهر نشاطا بركانيا قو يا يشهد 
عليه بقوة جبل الكثرون Ce £V)‏ 


" المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


تأثيرات مناخية قديمة 
تأثرت القارة الافر يقية بأطوار طو يلة من الانجراف تابعة رکات تشقق القشرة الارضيت التى ' 
يبدو أا كانت بطيئة طيلة العصور الجيولوجية. فأطوار الاستقرار تبعتها عودة للا نجراف أدت الى 
تشکیل مساحات فسييحة مهدة. وني سيرتطور أشكال التضار يس فان آهم عامل هوعامل 
التغیرات الناخية وأبرزها تغيرات آلدهر الرابع. فتداول المناخات الرطبة والناحات نصف BH‏ 
يظهر بأطوار لتغير الصخور وللانجراف الخطي أو الطيق» و ينتج عن ذلك ردم للمناطق المنخفضة . 
وابراز للصخور الصلبة المكونة غالبا لتضار يس منعزلة تطفو أحيانا فجأة فوق المساحاث المنبسطة. 
وهذه «الجبال الجزر (Ge‏ الموحدة منتشرة انتشارا كبيرا في الجهاث الكائدة جنوي الصحراء. و يتبع 
التغيرات الناخية في الدهر الرابع وتغيرات مستوى البحر, تنقيحات مهمة للتشكل المدرج للقالب 
الافر يقي الناشىء عن تعاقب دورات التعر ية والتجميع خلال الفترات السابقة. فالناحات القدمة 
مسؤولة عن وجود الصحراء» حيث توجد بقايا حجر ية متعددة» ومتحجرات حيوانات من موذج 
leal‏ تدل Lens‏ على ظهور مناخ رطب مساعد لنشوء الانسان. ولكن امتداد المناطق المناخية 
الحالية, خلال الدهر الرابع, نمو الشمال أو نحوال جنوب» يتبع الز يادة أو النقص في الأمطار. 
فالظم ا لمطر ية مثلا نتج عنها الز يادة العظيمة في نسبة المساحة الكاملة من القارة المساعدة على حياة 
البشر. و بالعکس فان الفترات BHI‏ ساعدت على امتداد الساحات الصنحراو ية من وراء حدودها 
الحالية, وجعلت من الصحراء هوة مناخية بين عالم البحر التوسط والعالم الداري الاستوائي. ولکن 
هذه الصحراء التي تغطي ما يقرب من ثلث القارة, وتمتد على نحو خس عشرة درجة من العرض» لم 
تكن قط حاجزا فاصلا بين شمال افر يقيا وجنوبها ؛ فهي یسکنها الرحل وقد شقتها مسالك القوافل 
منذ قرون طويلة؛ وان هي لم تمنع العلاقات بين افر يقيا السوداء و بين البحر الابيض التوسط منذ 
القرون LIÉE‏ حتى الفترة ا معاصرة» le‏ مع ذلك كانت کالصفاة, حددت اختراق تأثيرات البحر 
الابیض التوسط ولا سيا في مجالات الفلاحة والبناء ا معماري والصناعة التقليدية. فكان لأكر 
صحراء في الدنیا دور رئيسي في العقسم الجغرافي لجزء كبير من افريقيا. 
ضخامة القارة الافر يقية 
ان قوة الصفات الطبيعية في افر يقيا ووضوحهاء ميزان هذه القارة عن سائر القارات. وضخامتا 
وثقل آفاقها کانا نتيجة اتار يخ جيولوجي طویل. 

و يكني أن ننظر الى المخر يطة كي نلاحظ أن الجموعة الافر يقية با لها من مساحة ثلا ثين مليونا 
من الکیلومترات المربعةء تمتد قطعة واحدة على مايقرب من VY‏ درجة في العرض منذ رأس ابن 
سكا duci ۱ rv)‏ قرب بنزریت) حتى رأس الابر Lr)‏ ۵۱ جنوبية),فنحو ۸۰۰۰ کم 
تفصل بين هاتین الهایتین للقارة» بينا يوجد ۷۵۰۰ کم طولا بين الرأس الأخضر ورأس غردافوي. 
وتظهر القارية العظمى شمال خط الاستواءء اذ أن القطعة الشمالية تمتد على ثلثى افر يقيا التى 
تتقلس في النصف الجنوي» و يؤكد طابع الكثافة لهذه القارة أن لا وجود لفجوات شاطئية عميقة؛ 
خلافا لاور با ولاميركا الوسطى مثلا. ثم ان الجزر تمثل جزءا ضئيلا من epatl‏ الافر يقية التی بدأ 
شكلها المنقوش واضحا بقوة بسبب بساطة المحيط وضعف تطور السطح القاري. وان انخقاضا 


الجغرافيا التاريخية: الظاهر الطبيعيّة ۳۳۱ 


للمستوى البحري یوثر قليلا في شكل افر يقياء اذ أن منحني العمق البحري ۰ مر مر عادة قرب 
LUN‏ ءءوتتأ كد ضخامة القارة JE‏ التضار يس التي تمثلها في الغالب هضاب تعلونبایاتها لتكون 
مرتفعات شاطئية نخترقها بصعوبة ة الأجهزة النهر ية»ورغم قلة السلاسل الجبلية المعرحة فان افر La‏ 
تتميز بارتفاع معدل ملحوظ قدره 7١‏ مترمن جراء الجهود التشقيقية التي أكدتها بقوة في دهر 
البلیوسن تكسيرات وعمليات e‏ للسطح القاعدي» على أن بساطة التضار يس الظاهرة تغطي 
تفرقات حهوية حسوسة. وهکذا يتميز الغرب النتسب للعالم الاورني بسلاسل حباله وتضار يسه 
القسمة. és‏ فيه بين محموعتین کبیرتین: سلاسل التل والر يف في الشمال وسلاسل الاطلس في 
الجنوب» وتتجه هذه السلاسل كأشرطة متدة من الغرب الى الشرق» بين البحر الابیض التوسط 
والصحراء, 

وثمة أسرة آخری من التضار يس تمثلها منطقة فسيحة تشمل افر يقيا الشمالية الشرقية 
وافر يقيا الغربية وحوض الكونغو. فهناك تسود السهول والأحواض وافضاب النخفضة التي LA‏ 
بها مرتفعات جبلية. 

وأهم الاحواض في قلب القارة التجمعة في هذه المنطقة هي أحواض النیجر والتشاد والكونغو 

£s‏ الغزال. 

وأخيرا ان افر يقيا الشرقية والجنوبية تمثلان مجال الأراضى الرتفعة حيث JE‏ المرتفعات التي 
تفوق ۵۰ ۱ مثرمكانا فسيحا . ويحيط با هضاب العلیا في الجنوب مرتفع هامشي . ذلك المتحدر 
العظم الذي يشرف على الشاطىء بجدار صخري قد يبلغ اغف مر ولكن طرافة افر يقيا 
الشرقية تکن في قوة التضار يس الناتجة عن الحركات البنيوية ية للقشرة في الدهر الثالث. فاهتزت 
مصطبة القاعدة بشدة وقتعتا انقصافات عميقة eS‏ كما أثرت فہا بركانيات قوية, فاجموعة 
الجبلية في الحبشة) المكونة من هضبة يعلوها أكثر من ۰۰۰ ۲ مترمن اللآبة البركانية» تبلغ أقصى 
ارتفاعها على أكثر من e 4 ٠٠١‏ وتمتد حفر انهدام على طول t ٠٠١‏ كم من البحرالأخر الى 
الموزمبيق. هذه الأودية all‏ لعبت دورا عجيبا في جولان الانسان dy‏ نشوثه فيها سلسلة من 
البحيرات كبحيرة النياسا والطنکنیکا والكيفو وعيدي أمين (سابقا ادوارد) وموبوطو BU)‏ 
البرت) وفکتور يا ورودلف. وعلاوة على ذلك فهي تحف بها جبال بركانية ضخمة أشهرها جبال 
كينيا والكيليمندجارو. ١‏ 
العزلة الجغرافية 
ان ضخامة افريقيا وثقل تضار يسها نتج عنها نتيجة عظمى هي ie‏ حتى فترة قريبة. فيا 
عدا افر یقیا الشمالية المتوجهة نحوعالم البحر الأبيض التوسط فان du‏ القارة بتي طيلة قرون على 
هامش تيارات التبادل العظمی» نعم» ان هذه العزلة À‏ تكن قط مطلقة ولكن كان ها وزن كاف 
على مصير عدد من امجتمعات التي تطورت داخل تقسم جغرافي وقد انفصلت افر يقيا عن العام 
القديم من جراء انفصال القارات؛ ولك ین ها d'a a‏ بآسيا: برزخ السويس الذي كان 


الممر ا SN PC‏ ا هجرات فيا قبل التار 
وتسبح الشواطىء الافر يقية ill TG‏ في كتلتين lé‏ اختلف eal‏ قبل 
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العصر الحديث. فلم يسلك احیط الاطلسی قبل القرن النامس عشراليلادي حيث بدأت الرحلات 
البحر ية العظمى انطلاقا من أور با. وقبل ذلك فان تقنيات الملاحة الشراعية i‏ تكن لقفكن البحارة. 
العرب مشلا من الشروغ في سفرات تتجاوز الشواطیء الصحراو ch‏ اذ أن ا مراكب الشراعية 
لم يكن في وسعها أن تعود في معارضة عصف JI‏ ياح الصابيات الموجهة باستمرار نحو الجنوب. 
وخلافا للمحيط الاطلسی OU‏ المحيط اندي منذ عهد بعيد» ساعد على التواصل بين افر يقيا الشرقية 
وآسيا الجنوبية. فكن المراكب الشراعية العر بية والهندية من القيام برحلات نحو القارة الافر يقية, . 
والعودة الى قواعد انطلاقها بفضل النظام التناوبي لار ياح الموسمية على ا حيط الهادي. os‏ قامت 
علاقات مكثفة بين افر يقيا الشرقية وعال ga LA‏ تان هذه العلاقات اقتصرت على الساحل» 
اذ كان ادف عند الشعوب البحر ية الأسيوية ممارسة التجارة ولیس استعمار الأراضي الداخلية. 
وبالجملة فان آثار الحضارات البحر ية للقارات الأخرى لم تدخل الى أعماق افر يقيا السوداء التي 
بتي معظمها معزل عن العالم القدم. 
ومن التقليدي أن تذ کر صفة الشواطیء الافر يقية الغبر الضيافة لتبر ير عزلة القارق فقلة 

الفحوات de‏ الشواطییء» تحرم الساحل من اللاجیء» sg‏ غالبا منخفض (LI)‏ والشواطیء 
الصخر ية وهي قليلة في افر يقيا الغربية, تظهر بكيفية أبرز d‏ ا مغرب do‏ مصر des‏ طول البحر 
اللہ وفي الطرف ا لجنو من افر يقيا الجنوبية.وفي افريقيا الغربية تمتد شواطىء الاودية 
البحر ci‏ من السنغال gel‏ الى غينياء des‏ سواحل الکاترون والکانوت) وهی مصیبات E‏ 
ناتجة عن انغمار أودية نهر ية قدمةء ولكن معظمها كثير الأوحال. وتحمل بعض الشواطى ءا منخفضة 
الي زحف علها المد والجزر مواحل المنغروف ولا سها في منطقة «أودية ا جنوب » حتی السير اليوني» 
وني دلتا النيجر وعلى طول الساحل الكابوني. do‏ مواطن أحرى تخون أشرطة ساحلية حاشية للقارة» 

عازلة أحيانا بجیرات شاطئية كبحيرات خلیج غينيا. وأخيرا تمتد شعب الرحان قر يبا من‌الشواطیء. 
الافر يقية في البحر الأحر في قناة الوزمبیق وعلى الساحل الشرقي في مدغشقر. و يعزى ما للساحل 
الافر يق من صفة غير مضيافة؛ في جانب كبير الى «الموج العالي» أي الى تدفق الأمواج في صورة 
لفاشف قوية تجعل من العسير الوصول الى بعض الجهات الساحلية من القارة. على أن ما جعل 
للشواطیء الافر يقية من مناوءة تتضمن بعض البالغت اذ أن شواطیء البحر الابيض التوسط 
سمحت لافر يقيا الشمالية بالساهمة ALL‏ القرون في البادلات مع الخارج. ونذ کر أيضا انعدام 
المواني الطبيعية لتبر يرعزلة افر La‏ السوداء حتی عهد قر یب. و يكني أن تستعرض ey‏ 
المساعدة على النشاط البحري كي تلاحظ ثروة السواحل الافر يقية يقية» في هذا المحال؛ على الواجهة 
الاطلسية كما على واجهة المحيط اهندي. على أن العقبات المذكورة» ۸ تكن قط متعذرة الاقتحام إذ 
أن العأ ثيرات الا ثيوبية وفيا بعد التأثيرات الاوربية قد طبعت الشعوب الافر يقية بقوة بحيث أن 
عزلتهم لم تكن الا نسبية .وقد تفسر العوامل البشر ية بلا شك قلة اهتمام سكان السواحل AY‏ يقية 
بالرحلات البحر ية الكبيرة. 
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منطقية افر Ub‏ المناخية 

ان الاطار المعروض على الحياة في افر يقيا يتبع أساسا الاحداث الناخية وتناظر القارة 
وامتدادها العظم من جهتي خط الاستواء وكثافتها وتجانس m‏ وتضافر آثارها لقنم 
ca‏ منطقية لا مثيل ها في الدنيا . فتقدم افر يقيا طرافة عجيبة بتعاقب الأشرطة المناخية مرتبة 
على توازي خط الاستواء. ds‏ نصني الكرة الأرضية» تتدرج النظم المطر ية الافر يقية نحو خطوط 
العرض العالية. لأن افر يقيا أفسح القارات فيا , بين المنطقتين المدار يتين فهي أكثر مذاطق "FS‏ 
تجانسا في الحرارة. و يتبع هذه الحرارة اما جفاف يزداد كلما وقع الاقتراب من المنطقة الدار يةء واما 
رطوبة تزداد عادة بانجاه خطوط العرض المنخفضة. 

عوامل كونية 
في هذه القارة الواقعة أساسا بين المدارين» فإن الفروق الناخية تيم الأمطار کار مما cj‏ 
اخرارات التي هي مرتفعة في كل الفصول في معظم الجهات. Less‏ يكن من أمر, فان النظم الطر ية 
والحرار ية مرتبطة قبل كل شيء بعوامل کونية, أي بخط العرض وبحركة الشمس الظاهرة, 
فالشمس تمر مرتین 3( السنة بسمت الرأس فیا بين المدار ين» ومرة واحدة في مدار السرطان يوم ۲۱ 

جوان (حز یران) تار يخ النقلب الصيني» ومرة واحدة في مدار الجدي یوم Y Y‏ دیسمبر (کانون 

الأول) تاريخ النقلب الشتوي في النصف الشمالي من الكرة الارضية. و بشاهد مرورها بسمت 
الرأس مرتين في السنة بخط الاستواء عند الاعتداليين الر بيعي ۲۱ مارس (آذار) Ab‏ يني ۲۱ 
سپشمار (ايلول) والشمس في حركتها الظاهرة لا تنزل قط كثيرا نحت الافق. ولذا تكون الحرارات 
مرتضعة كل السنة في النطقة النحصرة بين الدار ين. وني الجهات القر يبة من خط الاستواء حیث 
يتأرجح الموقع الظاهر للشمس حول سمت الرأس» يلاحظ انعدام الفصل اخار اذ أن التغيرات 
الفصلية للحرارة ضعيفة. فالفروق السنوية فما نحوم الى ؛ درجات. ولكن كلما تقدمنا نحو 
الدار ين شمالا وحنوبا تصير العطیات الحرار ية أكثرتعا کسا. ففى الصحراء مثلا سجلت فروق 
قوية من نحوه١‏ درجة بين الحرارات المعتدلة في شهر جانني (كانون الثاني) و يوليه (تموز). 
و ينتمي الطرفانه الشمالي وا جنوي من افر يقيا للمنطقتين المعتدلتين. Li‏ تتعااكس النظم 
الحرار ی اذ أن الفروق القو à‏ الوب تج عن التقابل بين الاشتية الباردة والصيفيات الحارة) م 
أن الانحرافات اليومية قد تكون في هذه امحالات الوسطية مرتفعة ارتفاعها في منطقة ما بين الدار ين. 
و بصورة عامة إن العوامل الكونية تعيّن في افر يقيانفوذجين كبير ين من النظم الحرار ية: في خطوط 
العرض الاستوائية» نظم منتظمة» ول جهة الداررين نظم تتما کس KI‏ 


ANI‏ الغيثية 


ان التغيرات الوسمية للمناخ آلا ني تنس بوجو مراک عمل S£ olds ie‏ کتلات 

من المواء من الفاذج المدار ية أوالاستوائية البحر ية أو البرية. وتسود احیط الاطلسي باستمرار 
اعصارات معا كسة مدار ية أو مراكز ضغط عليا» أحدها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية 
(اعصار معا كس d‏ الاسور) والثاني في النصف gel‏ (اعصار معا كس بسانت هيلين). 


vri‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
Le Ac cR TCR ORDRE ERU‏ و BEI‏ 


وتوجد خليتان أحر يان من الاعصارات المعاكسة, احداها في الصحراء والثانية في 
الكالاهاري, وهذه الاعصارات القار ية طابع موسمي. فليس فا دور معتبر الا في الشتاء الشمالي 
أو الجنوني. ds‏ الصیف» يضعفان و يدفعان الى طرفي القارة. وتشمل مراكز العمل في النهاية منطقة 
للضغوط Tw:‏ متم ركزة على حط الاستواء الخراري» ومتارححة من ه درحات من خط العرض 
الجنوي dud‏ (کانون الشانی) الى ١١‏ درحة من خط العرضي الشمالي d‏ يوليه (تموز). 8 
الاعصارات المعاكسة في اتجاه الضغوط المنحطة الاستوائية ر ياحا ملاصفة للارض» هي tu‏ 
gl‏ تکتسح جال ما بين المدارين. فن اعصار الأسور المعاكس تنطلق ر ياح باردة قارة» في 
الصابيات الاطلسية, واتجاهها الشمال الشرقء ولا توثر الا في حاشية ضيقة من الساحل 
الصحراوي حتى الرأس الأخضر. واعصار الرتفعات بالصحراء تصدر عنه ر ياج شمالية شرقية» 
والصابيات القار ية» حافة وباردة نسبيا ولکنها تسخن كلا انتشرت نحو الجنوب. اما هارطمان تلك 
الريح الشديدة الحرارة ذات الاتجاه الشرق اللافحة iiid‏ فاا تستقر بانتظام کبیرعلی كل 
افر يقيا الساحلية من التشاد ال السنغال» وتتبعها دوامات متصاعدة رافعة للرمال أو الغبار مولدة 
ضبابات جافة. وني النصف ال جنوي من الأرض تظهر أيضا في الشتاء ا جنوي ر ياح جافة حارة 
نسبيا تصل بعض القطاعات من ال حوض الكتكولي. ولكن, خاصة في هذا الفصل الذي يقابل 
الصيف الشمالي» تجذب الضغوط المنحطة القار ية المتمركزة جنوي الصحراء الصابيات البحرية 
الناشئة عن اعصار سانت هيلين المعاكسء وا منحرفة نحو الشمال الشرقي بعد عبورها BE‏ الاستواء. 
تلك هي الريح الموسمية الغينية التي تغوص تحت ابمارطمان, دافعة اياها نحو الشمال ونحو 
المرتفعات. والتقاء هاته الكتل الموائية ثية ذات الاتجاه واحرراة والرطوبة التباينة» هثل منطفة التجمع 
بين الدار ين أو واجهة ما بين المدار ين التي تعين الفصول المطيرة. 

وني الصيف الشمالي» من ماي (أيار) الى سبتمبر (ايلول)ء تنتقل واجهة ما بين المدار ين ممتدة 

من الغرب الى الشرق فيا بين الدرجة العاشرة والدرجة العشر ين من خط العرض الشمالي» وتحمل 
الصابيات الآتية من الجنوب اذاك كتلات رطبة من افواء نحو خليج غينيا فتبعث فصل الأمطار. 

وني الشتای تتكون منطقة التجمع في خليج غينيا ثم تصل القارة عن طر يق الساحل الكامروني 
وتقطع النصف انوي من القارة لتعبر قناة ا موزمبيق والشمال الغربي من مدغشقر. في شمالي خط 
الاستواء تسود JE‏ ياح ۱ _ ية الشديدة الجفاف في افر يقيا الغربية. وي جنوبیه» تتجمع الصابيات 
القار ية الجنوبية مع كتلات هواء الصابيات البحر ية الواردة من شمال احیط افندي فتبعث 
الأمطار. 

وقد تتغير الالية العامة للمناخ بعوامل جغرافية كالتياراث البحر ية والتضار يس واتجاه 
الشواطیء , فالتیارات الباردة المنتظمة عل lp!‏ الاطلسية لافر «la‏ متناظرة من جهتي حط 
الاستواء. وفي الشمال فان تیار ا خالدات الذي أثارته الر ياح م الناشئة عن الاعصار العا کس في 
cpl‏ یساپر الشواطیء من جبل طارق ال دا کار 4" فيها احطاطات في درجة DLH‏ 
وضبابا. وحوالي الدرجة الخامسة عشرة في خط العرض» يتحول تيار الخالدات نحو الغرب. آما نظیره 
في نصف الكرة الجنوي» فهوتيار بنكيلا الذي تثيره الرياح RAI‏ عن اعصار سانت هيلين. 
aac‏ درجات منخفضة من الحرارة وباب كيف عل طول الشواطى م a ig pol‏ 
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الافر يقية» قبل تحوها ال الغرب في مستوى رأس فر يو. وهكذا تفس الصحاري الساحلية في 
مور يتانيا في نامیب. وبين التيارات الباردة على الواجهة الاطلسية يتسرب التيار الما كس 
RE RETE‏ غینیا والذي ینقل من الغرب الى الشرق کتلات من الماء الما ر رافعا نسبة الرطوية» 
وعدم استقرار ای موفرا بهذا امكانيات الامطارعلی الساحل من كونكري الى ليبرفيل. 

و یظهر تنقل التيارات البحر ية على واجهة الحيط الهندي بكيفية مخالفة. ان المياه الاستوائية 
التي تدفعها نحوالقارة ر ياح الجنوب الشرقي الناشئة عن الاعصار AU‏ شرقي مدغشق تكون تيار 
NES‏ الحار ا موجه نحو الجنوب المتد بواسطة تيار الابره فيجلب الرطوبة على الشاطيء الجنوني 
الشرق من افر يقيا. وعلى شمال خط الاستواء تنعكس التيارات البحر ية مع تغيّر في اتجاه 
الر ياح. فني الصيف يساير الساحل الصومالي تيار حار متجه نحو الشمال الشرقی؛ pne‏ 
السواحل ذاتها تيار بارد متقدم من جز يرة العرب نحوخط الاستواء. 

ورغم تشابه التضار یس النسي, فان ها أثرا على الناخ» اذ تعاكس بوضوح الرتفعات 
الساحلية وهي حواجز حفيفية على طریق Jf‏ المواء الرطب» مع الأحواض الوسطية وا مضاب 
الداخلية I‏ الواقعة كلها تحت تأثير الجفاف الختلف الشدة. 

EHE MENT‏ المطيرة عامل من عوامل التفرقة الناخية, فالقطاعات 
العروضة مباشرة على الر يح الموسمية الجنوبية الغربية» ولا سما اذا كانت جبلية» تتلق أمطارا 
غز يرة في افر يقيا الغربية sé)‏ ه أمتار في غینیا). وني افر يقيا الجنوبية وني مدغشقر تتقبل الشواطیء 
العمودية على وحهة الصابیات البحر یت آمطارا غز برة. وبالعکس فان فطاعات الساحل jl‏ ية 
ol JEN‏ واحالية من التضار يس الملحوظة VE‏ في الداهماي والصومال تستفيد من غيث أقل. 

ds‏ افر يقيا sac‏ الدورات الناخية الموسمية أساساء من قبل المعطيات الاهطار ية. فالامطار 

تقل حجا تدريجيا من خط الاستواء الى ا مدار ين»حيث يسجل قفرا الصحراء والكلاهاري أقل من 
WETT‏ من الأمطار في السنة. و يتبع هذا التدهور في محموعات ul‏ تغيير في تداول الأمطار 
الوسمية متعاكسة أكثر فأكثر نحو الشمال. ji‏ الجهات القر يبة من خط الاستواء العروضة بذلك 
على تأثير مسترسل للضغوط افيفة » تظهر الأمطار على طول السنة مع تباطىء محسوس عند المنقلبين. 
وفيا وراء ذلك» نح والشمال ونحوالجنوب» تنحصر الأمطار في فترة واحدة تقابل الصيف في كل من 
نصن الأرض. وثمة فصل ندي يقابل فها فصلا جافا alay‏ امتدادا نحوالدار ين. ولكن طرفي 
القارة» الخرب ومبقاطعة الکاب, يبديان خاصية ملحوظة تتمثل في أمطار الفصل البارد ولتلك 
المناطق أمطار متوسطة غير منتظمة في المدى. 


المناطق المناخية | 

ان تغيرات النظم الغيثية» من حيث مجموعاتها السنوية ومن حيث توز یمها حسب الفصول أيضاء 
تفرض تقسم افر يقيا الى مناطق مناخية كبيرة. 

المناخات الاستوائية 


وهي تميزالمناطق الوسطی التي تشهدء من جهتي خط الاستواء» مرور ين في اعتدالي الواحهة 


۳۳۹ ا لمہجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الواقعة بين الدار ین التي تر بط بها التهاطلات الطر ية القوية» فن الکامرون نو ال حوض 
الکونخو ینزل الطر بغزارة طول السنة, واهواء مشبع ببخار eUl‏ في كل الفصول» و بفوق £r‏ 
التباطلات في السنة عادة التر ين. وني هذا الجوالندي» یکون لدرجات الحرارة تغيرات شهر ية 
ضئيلة اذ هي تتأرجح حول معدل سنوي قدره ۲۵ درجة À ga‏ 

وجهة الشرقء في المناطق الاستوائية ئية المتأثرة مناخيا با حيط اطندي؛ توجد عين التداولات 
cig dall‏ ولككن المجموعات السنوية أقل من ۵۰را متر. وللحرارة تغيرات سنو ية أكبرمنها على 
الواجهة الاطلسية في المنطقة الاستوائية. والفروق اليومية على الخصوص هي أقوى ني اجهات 
النتمية مناخیا للمحیط افندي. ۱ 


المناخات المدار à‏ 


وهي تقابل المساحة الفسيحة التي تحمل تنقلات الواجهة بين الدار ين» في شمالي المنطقة 
الاستوائية وجنوبها. فالشمال الغري الافر يقي الممتد بين الدرجة الرابعة من العرض ومدار 
السرطان» يشتمل على مناخات متنوعة» suis‏ المرور ين الاعتداليين في اججنوب؛ الى امال 
الذي لا يشمل الا مرورا واحدا لانقلاب الشمس في الشمال. 

وعل ساحل get‏ غينيا يسود مناخ تحت الاستوائي يدعى Gall‏ و يتميزبنظام مطري بدون 
فصل جاف» لكن مع غزارة ملحوظة عند مروري الشمس في سمت الرأس» والأثر الجبلي التمثل 
cu m‏ ال لمذا 
تتقبل الحاشية الساحلية الممتدة من جمهور ية غينيا الى ليبر يا أكثر من متر ين من الأمطار سنو پا. 

وا جال السوداني الواقع جهة RT‏ يبدى ي عدة ملامح من مناخ منطقة ما بين الدار ين» مز 
نوع ندي ونوع جاف منذر بالصحراء؛ وکلیا صعدنا مع خطوط العرض قل القييزبين مروري جبهة ما 
بين الدار ین وهکذا من اللأمطار الاستوائية al UL‏ الى حفاف مدار السرطان نلاحظ الفروق 
الطفيفة التالية : 
— منطقة فرعية آول تتمیز مجموعات سنوية من الأمطاربين 9۰۰ ۱ و ۰۰۰ ۲ مم فيها آکارمن ستة 
أشهر مطيرة: وتزاد الفروق الرار ية بالنسبة الى المنطقة الاستوائية. 

m‏ المنطقة الفرعية الوسطی وتسحل حفافا أصبح أوضح» اذ أن الأمطار التي لا تنزل الا مدة‌ثلاثة 
الى ستة أشهر تتراوح بين ۱۰۰ و ۱۵۰۰ مم» وتزداد الفروق الحرار ية ز يادة محسوسة. 
— المنطقة الفرعية الشمالية ونسمي في افر يقياء الساحل الغربي» Us‏ أقل من ۰مم من الأمطار 
السنو ية التي تنزل في أقل من ثلا* ثة أشهر, و يقل انتظام الأمطار و يزداد احراف الخرارة. 
nes ۱‏ عين التوز یم العرضي لأنواع المناخحات دار حون Ael ie‏ ولكنه يوجد أنوا نواع 
أشد pae‏ من جرا ء طابع عدم التكتل في افر يقيا الجنوبية» ونظرا لأهمية التضار يس الرتفعة التي 

ف على السهول الساحلية التي يغمرها الحيط الندي : ويتسبب تجمع المواء البحري الاستوائي 

الهماي abel‏ اوا ال ad‏ وم 
الواجهة الشرقية من بدغشش والساحل الاطلسي على العکس هوجاف بسپب وجود التیا ر البارد 
في بنکبلا الحدث لقفر نميب . 
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الناخات الصحراو à‏ 


وهي تميزالمناطق الکائنة على - جهتي المدارين» وفيا هبط التباطل عن ۲۵۰ مم و يسبب 
احتلالا كبيرا. وتتقبل الصحراء وهي أكبر قفر حار في «dl‏ أقل من ٠٠١‏ مم من الماء سنويا. 
ولكننا نلاحظ فما فروقا بسبب تأرجحات الاعصار ا لمعا كس الصحراوي الذي ينتقل على البحر 
FU‏ المتوسط وقت الانقلابن» ثم ينزل 5( نحو خطوط العرض النخفضة. t‏ وضعه الأول 
يسهل دخول الر يح الموسمية, وفي وضعه الثاني يسمح بزحف الريح القطبية. وتمكن هذه 
التأرجحات من القییزبین الصحراء الشمالية ذات الأمطار من جنس أمطار البحر الأبيض التوسط 
في فصل الجفاف» وبين الصحراء الوسطى» عمليا iee‏ 2 الأمطار والصحراء الجنوبية, ذات الأمطار 
الدار ية في الفصل jt‏ 

وني مدار الجدي تصيب تأثيرات انحيط الجنوبية الغربية صحراء ء كالاهاري بكيفية أيسرمن 
اصابتها الصحراءء اذ أن تضايق القارة يخقف من تأثر لخلية الاعصار ية المعاكسة على cell‏ لذا 
تشاهد رطوبة أوفر وفروق حرار ية أقل حدة. 
مناخات البحر الابيض المتوسط , 
في الغرب والطرف الجنوي من افر يقياء تکتسب طرافتها من تقسم السنة ال فصل شتوي بارد مطي 
وال فترة صيفية حارة جدا جافة, les‏ البحر الابيض المتوسط هذا الخاضع لنظام الرياح d‏ 
المنطقة المعتدلة, يتميزفي الشتاء مرور اعصارات محيطية محملة بالرطوبة. وهويشهد أحيانا زحف 
الهواء القطبي متسیب في برد قاس يتبعه جليد وتساقط «gll‏ ولا سيا على السلاسل الجبلية با لغرب. 

وأما Le‏ الصيف وحفافه فناشئان عن تأثير الرياح الورادة من الصحاري المجاورة» أي 
الصحراء في نصف الأرض الشمالي؛ والكالاهاري في النصف الجنوي. 


الأوساط البيولوجية المناخية الافر بقية 


في افر يقيا أكثرتما في غيرها » تنظمت الحياة البشر ية في اطارات طبيعية تبدو قبل كل شيء 
أوساطا بيولوجية مناخية. والحق أن المناخ والتضار يس تمزج تأثيراتا لتعين امجموعات الجهوية 
العظمى التميزة بجهازها QUI‏ وخصائص تر بتها ومناظرها النباتية. 

جر يان المياه القار ية 

ینعکس p‏ المناخحات في اهاز QUI‏ ولکن في افر بقیا فان جر يان المياه نحو احیطات JÉ‏ 
أهصية بكثير ما توحي به التباطلات. ان آکترمن نصف الساحة في هذه القارة مركب من جهات 
جافة أو حبوسة المياه. هذا وان الأجهزة ابر ية تعترضها عقبات في سيرهاء وذلك ان ملاها 
الحا dy‏ من قطاعات ذات میل ضعیف تتصل بعنف نحدرات سر يعة وساقط أو 
شلالات . لذا تخضع كمية كبيرة من الیاه التي تحملهاء الى رشح مستمر و بالخصوص الى تبخر قوي 
ناتج عن ال رکود في الأحواض أو في النادق أو في منخفضات الساحه القاعدية, 
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تنظم الشبكة المائية 
مساحات كبيرة من القارة تقل فها الأمطار أو تنعدم» فهي خالية من مجاري المياه الستمرة, 
ولکن افر يقيا الجافة وافريقيا البحر الابيض التوسط تشهدان آحیانا آمطارا قو ية تتولد Le‏ 
طبقات من المياه الجار ية قد تتجمع في أودية ثم تتضب هذه الأودية في النهاية من جراء التبخر 
ورشح المياه. وني الجهات المكتفية الري» في الناخ المداري أو الاستوائي» oss‏ الابار الكبار وأهم 
روافدها شبكة منظمة تجمع جزءا من مياه الأحواض» وتعمل على افراغها في ظروف كثيرا ما تكون 
صعبة. وذلك أن الأحواض التي يتكون فا معظم الأنهار الافر يقية تظهر عتبات محيطية غير ملائمة 
لتصر يف الياه نحو pull‏ تصر يفا UN‏ 

فافراغ المياه القار ية يتم من خلال نتوءات ساحلية بواسطة مضائق قليلة العرض عميقة تم عن 
انقطاعات حرار ية عديدة في الجرى السفلي من بعض الانهار الكبيرة. فالكونغويبدي ۳۷ منحدرا 
سر Le‏ بين صهر یج ستانلي والمصب. والزامبير يقفز قفزة ذات ۱۱۰ أمتار بشلالات فكتور ياء قبل أن 
ot‏ في مضيق كر يبا وأن يعبرعدة شلالات بزلتية. وهي أسفل ا cae‏ يقطع النیل ستة 
منحدرات سر يعة تدعى شلالات قبل أن يصل الى البحر الابيض التوسط. وسائر الأنهار الكبيرة 
کالنیجر والسنغال والأورنج واللمبو بو تظهر جانبيا Jed‏ المدرج ولا سيا في جزء مجراها السفلي. 
ومن السهل اذن أن نفهم صعوبات الملاحة على الا هار الافر يقية التي تبدو مسا لك ضعيفة 
للمواصلات, ومع ذلك فلقد مكنت في الماضي من اتصالات مثمرة بين شعوب مختلفة من القارة. 

وبين هذه NT‏ العظيمة وروافدها تشاهد شبكة غامضة من الجداول والبرك والستنقعات غير 
منظمة لا وجود فيا لجر يان مستمر نحواخارج. فهي تارة متدات من الماء الراكد, وتارة مصبات 
لأ فاض من الانهار الجاورة» وطورا بالعکس رافدة تساعد على المحافظة على تدفق هذه الان وقد 
تکونت هذه الروافد في العصور الجيولوجية في أحواض الخسف حيث تجمعت في أعماقهاء في شكل 
بحيرات» الیاه القار ية احملة بالطمي. ومن الممكن أن يتم الافراغ اثر حرکات تشققية في المصطبة 
القاعدة. وهكذا فان سيل المياه الداخلية الضخمة تم بواسطة حارج سايرت خنادق الا نخساف أو 
الانقصافات. و بدون شك ان ظاهرات الحصر التابعة لكسور طرأت على المصطبة وللتطور الشكلي» 
قد سامت في تنظم الشبکات الائية. ولكن هذا الحبس مازال يلو في أحواض التشاد Yla‏ كوفانكو 
الى تحتلها بحیرات قليلة العمق ومستنقات ذات أبعاد مدهشة مما تأتى به الفصول من الیاه 
الجار ية. ولأحواض خسف أخرى بعض الحارج نحواحیط, ولكنها مع ذلك لها ميل مشابه الى 
الحبس» وهكذا تكونت مستنقعات ماسینا أو «الدلتا الداخلي للنيجر» ومستنقعات بحر الغزال في 
السودان وحوض الزابير. | 
السرعات العادية للامار الافر بقية 


في کل ناحية من افر يقياء فان نظام الأمطار یتحکم في سرعة اهاز QU‏ أي ان التفیرات 
الوسمية لحمل ou‏ تتبع نظام الأمطار السنوي, آما مجاري الیاه في الجهاث الاستوائيت فلها 
سرعة منتظمة مياه غز يرة تسيل كل السنة. على أنها تظهر في مستوى عال من المياه في فترتين توافقان 
الأمطار الاعتدالية, 
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(és‏ المنطقة الدار ية فترة من المد توافق فصل الأمطان أي في النقلب الصيني» تتلوها فترة جزر 
قوي في الفصل الحاف. لذا كان نظام الأنهار کثیزالتضاد. ثم انها تنقضي مدة بين ارتفاع المياه 
وبين نزول الأمطار من جراء سيرالمياه ببطء على مساحات قليلة دا Le‏ 

Go‏ الجهات القر يبة من Et‏ نجري «الوديان» بتقطع عند نزول الأمطار القليلة العنيفة» التي 
تسبب فيضانات فحائية, الا أنها قصيرة المدة؛ أذ أن المياه تضيع عند أسفل الوادي, ds‏ منطقة 
البحر الأييض التوسط» فان عنف الشابيب» ووحود التضار يس ALAI‏ تجعل ماري الماع طابعا 
تدفقیا» Leu‏ قليلة الانتظام ما يؤدي الى فيضانات في المنطقة الناخية تتمثل في وديان سيلها 


والاهار الكبيرة ذات الشبكات الممتدة على عدة مناطق مناخية, لا تدخل تحت الصور البسيطة 
المذكورة أعلاه, فيميزها نظام عام متشعب متغيرتغيرات موسمية في جلهاء تتبدل من أعالي gll‏ الى 
أسفله. 


مجاري المياه الكبيرة في افر يقيا 


إن بعض UA‏ الكبيرة» وهي jv elo‏ في EINEN qui‏ فسيحة, يقع معظمها ني 
منطقة ما بين المدار ين. و يرتب نظام جرا بظروف تغذية أحواضها الأمطارالازلة AIC,‏ 

و یلوح الكونغو مثالا نموذجيا T‏ الماء الاستوائية التي يتميز نظامها "بستويي مد أقصى 
اعتداليين» والواقع ان شبكته تنتشرعل ما يقرب من أربعة ملايين من الكيلومترات الربعة بين ۱۲ 
درحة من حط العرض الجنوي و ٩‏ درحات من خط العرض الشمالي. وهكذا بواسطة الكاساي 
واللوالاباء يخترق جهات جنوبية فيها أقصى الامطار الانقلابية. وأهم روافده في النصف الشمالي 
من الأرض تغذيه بالعكس أمطار الانقلاب الشماليء بیغا تد جزء كبير من مجراه على جهات فا 
فترتان توافقان قيمة قصوى من الأمطار الاعتداليت, وتضافر التضخمين الختلفين يولد في كنشاسا 
نظاما مائیا ذا مدين عظيمين في مارس (آذار) وني يوليه (تموز). فالكونغو نهر غز ير منتظم هله 
المتوسط السنوي ۱۰۰ ۰ [T‏ ثانية» ولا يفوقه في ذلك سوى الأمازون. 

والنیل يأخحذ مصدره في رواندا والبورندي بفرعه الاصلي الکجیرا و یتفبل المياه الاستوائية 
الفترشة في مستنقعات بحر الغزال» و بعد اختراقه لبحيرة فکتور يا تقو يه الروافد ا مدار ية الواردة من 
الجبال الاثيوبية. وهكذا فان النيل الازرق ونبر الاتبرا وما نظام ذو مد انقلابي» HOUSE‏ 

من اختراق منطقة صحراو ية فسيحة» قبل أن يدرك البحر الأبيض التوسط. ورغم طوله الذي ليس 
له مشيل في افر يقيا (۷۰۰کم) فان انيل قليل الق لأن de‏ السنوي الط dard‏ ۲۰۰۰ 
م "إثانية. ولكنه منذ العصور JULI‏ كان من أنفع EMI‏ على البسيطة. 

ویر النیجر متد حوضه من ه درجات الى 1١‏ درجة من خط العرض الشمالي» وله نظام أكثر. 
تشعبا on‏ ل du A‏ ل ROLE‏ 
الاطلسي UT‏ يتجه نحوالصحراء ثم يتوجه نحو خلیج غینیا حيث ينصب Us d‏ فسیح. فحراه 
الأعلى ومجراه السفلٍ يخترقان جهات جنوبية ذات مناخ le‏ رطب» وقطاعه الأوسط يتأخر ني 
«دلعا T «gah‏ مناخ ساحلي» ويتقوس بعناء في الجهة تحت الصحراو à‏ في تمبکتوقبل أن 
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یتقبل تغذيات تزداد غزارة نحو الأسفل. ویحدث فصل الأمطار فیضانن معاء أحدها في ا مجرى 
العلوي والآحر في الجرى السفلي» ولكن الأول الذي يظهر حت النيجر ينخفض تدريجيا من جراء 
التبخر والرشح في النطقة الدار ية الجافة. و يشاهد الفيضان الثاني منذ شمال الداهماي, ولايزال 
شديد السيطرة ة عند مجراه السفلي بسبب الأمطار ا محلية ذات القيمة القصوى الانقلابية» و یتقوی 
النيجر في مجراه السفلي بنهر البينوي» أهم روافده. 
التربات الافر بقية 
ol‏ الثوز د LR T us‏ الجرية يتن منطفة هي de‏ من Lakes "ue I RU‏ التشکیلات 
الترابية ينتج آساسا عن عمل الماء UE‏ على الصخور الموجودة في محلها. فني الحقل المداري فان 
الأمطار الفاترة الغز يرة امحملة بالحامض تخسل الصخور وتحل العادن القاعدية وتدفعها الى الأعماق. 
de‏ خطوط العرض aal‏ الرطبة جدا oz‏ ۱۰ درحات d‏ الشمال de‏ جنوب خط الاستواء 
فان التحليل الكيماوي للصخوريؤول ٠‏ الى تشكيل الترربة à sl‏ على eat‏ وهى عموما 
صلصالات محمرة سهلة التفتت» ها عدة أمتار من السمك» وهي ناتجة عن تغير الصخرة m‏ الى 
عناصر غروانية تشتمل على الصاصال الصيني (الكاؤلان) والهيماتيت ونسبة من رمل الصوان تقر 
من 0 من المجسوع. وحمي الغطاء T‏ التر بة من الرشح» وهكذا فان التر بات ا 
تحوي y‏ القليل من المواد العضو ية ومن الدبال. 
وف الجهات السودانية ذات الفصل الجاف الواضحء تتکون تر بات حديدية مدار ية أقل عمفا 
من السابقة غنية بأكسيد الحديدء وهي رملية في السطح صلصالية في الأعماق. وهذه التر بات قليلة 
الاستقران وهي حساسة للانجراف بالماء و بالر يح. وتتد هور us‏ بسرعة 2 كبيرة de à‏ السطح d‏ 
غياب الغشاء النباتي . وكثيرا ما تكون هذه التر بات متكثفة أو مصفحة في افر يقيا الغربية» حيث 
يتناوب الغسل في فصل الأمطار مع التجفيف القوي في فصل الفاف ولاسما اذا ما صاحب هذا 
التجفيف لفح الحرور» وني بعض الهات الواقعة شمالي الحاشية الساحلية في حلیج غينيا» تمتد 
مساحات عتيقة انحرافية عارية ذات تر بات مصفحة أو مدرعة تسمبى «بوي». وهذه M‏ 
الترابية تتميز بتجمع قوي لا كسيد الحديد والالومین, يتبعه تصلب على عمق ضعیف, بيد أن عددا 
من هذه «البوي» القديمة يرجع الى الدهر الثالث. وعر يت مساحانها الزراعية ا محدودة نتيجة 
انجراف السطوح العلوية الكاسية. ولوحظت تربات مشابهة في مدغشقر على «الطمب وکنسا» على 
الشمال gA‏ من طنانار يف, ومن جهة à‏ الشمال في نصف الأرض الشمالي, تكونت في مناخ ذي 
فصول متعا كسة» وتحت غشاء من الأعشاب» تر بات سمراء مركبة ها قيمة زراعية كبيرة. . ورغم 
حساسية هذه التر بات لگذو یب, فقد مکنت من تطو ير حضارات فلاحية مصاحبة 
للامبراطور يات السودانية في فترة ما قبل الاستعمار, 
وجنوي خط الاستواء» في بلدان الزمبا تكونت تحت غشاء الغابة الجافة تر بات خسلت A‏ 
خفيفاء تشبه التشكيلات الرمدو ية. 
ds‏ الشمال وفي الجنوب, في الجهات شبه الجافة احاورة للصحراء ولكلاهاري, توجد تر بات 
سمراء سهوبية تقابل رمالا دعصية مشبتة قليلا أو كثيراء أو تشکیلات صلصالية رملية في 
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السخفضات, هذه التر بات خفيفة قابلة للتفتت تكون مزروعات حسنة ءالا أن احياءها يستدعي 
ان تبق هذه الأراضي بورا لدة طويلة لا تنبت الا الأعشاب. وني الناطق حافة حيث يسود 
الانمجراف اليكانيكي» فان التغيرات القوية للحرار" à‏ تساعد على فرقعة الصخون وهي من جهة 
أخرى متأثرة بعمل الر ياح العنيف و بعمل الأمطار القليلة التي تتسبب في جر يان طبقات من 
الردوم. فيميز في هذه الناطق رمال حدباء تکون الکثبان» ورکامات الحصى» أو العروق الرملية 
الممتدة cule La de‏ فسیحة وقشور صلصالية d‏ السهول. وفيا عدا الواحات فان الصحاري خالية 

من التر بات الصا حة للزراعة. 

وني أوساط البحر الأبيض التوسط فان عمل الاء وتأثير الفصول التعا كسة يظهران في تغير 
كيماوي أقل الصخور بالنسبة الى ظاهرة التحليل الملاحظ في المنطقة الدار ية الندية. وتذكر 
التربات بالتر بات الدار ية الجافة وتشتمل على ملامح حراء ورمادية أو كستنائية» وهي تر بات في 
عمومها غنية بالاملاح» و بعضها کالتر بات السهوبية الغنية بالكلس تبیء VU‏ وساط العتدلة, 
والبعض الکون من قشور كلسية أو من الجبس مبز لناطق البحر الابیض المتوسط. 


امجالات البيولوجية - الجغرافية ۱ 
ان عوامل الناخ والتر بة تفسرتنوع الظروف الوسطية التي تتکون فيه الناظر الطبيعية النباتية. 
الغابات الكثيفة الندية 


ان أضخم مجموعة من بين المناظر الطبيعية النباتية يوجد في وسط القارة بين ه درجات من خط 
العرض الشمالي وه درجات من خط العرض dl‏ من جهتي خط الاستواءء والنبات المميزهنا 
هو الغابة الندية الكثيفة المرتفعة. تتوزع على عدة طبقات متتالية, بينا تقوى المتسلقات والنباتات 
المعايشة في الظلمة الناشئة على 37 طبقات الاوراق الدامة الخضرة. على أننا Lis‏ ألوانا 
وأنواعاء سواء OLST‏ الأمر یتملق بأدغال المستنقعات على أرض الوحل (۱)» بوطو بوط وأو ني 
الفرجات التى تعلن عن المرور,الى أشكال ميزة لناحات أشد جفافا. وأصناف الغابة الندية كثيرة 
التنوع والتداخل, Le‏ يجعل استغلالها صعبا. وارارة والرطوبة المستقرتان اضافة الى مساعدتم| 
لغزارة النباتات تساعدان على انتشار الجرائم والديدان والحشرات. وهذا وسط مناوئ Yle‏ للانسان» 
ورغم صمته فهویستوعب عددا متنوعا من الحيوانات, كأفراس الماء وكالفيلة jts‏ ير انار 

والنور. ولكن الطيور والزواحف واللبونات الشجر ية وحدها تستطيع أن تنتقل فيها كما تشاءء وأن 
تعکاثر رغم عوامل الاماتة كوفرة الطفيليات. وخارج المنطقة الاستوائية» قد توجد الغابة الكبيرة 
الندية على المرتفعات المعرضة طو يلا الى الر ياح احملة بالرطوبة, کمقلب الاء الشرتي من افضاب 
العالية المالقاشية. 


(۱) الپولوبوطو: تر بة وحلية تت رکب أساسا من صلصال على عمق بضع سنتیمترات, 
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السهوب والغابات الوضاءة 


ان منطقة الغابة المظلمة, تحف بها غابة جافة تنفض أوراقها تتميزبها المناطق التي تتجمع فيها 
الأمطار d‏ الفصل المنقلي. وتلوح هذه الغابة في الأغلب كتشكيلة مفتوحةء لا يغطي فما مجموع 
الأشجار الا تغطية ناقصة نبات co‏ من الشحیرات والاعشاب. وأفسد الانسان هذا £z‏ 
فحلت مله مناظر عشبية تتميز بها الناطق ذات فصل جاف أوضح . فالسهوب الدار ية تتغلب مثلا 
US‏ ابتعدنا عن خطوط العرض الصغيرة . ونظهر هذه التشكيلة لبتي في الناطق ذات rell‏ 
sal‏ تظهر فروقا تابعة لأنواع المناخات المدار ية الكثيرة الرطوبة أو قليلتها. 

وعلى حافة الغابة وفي السهوب القريبة منها مازالت آشجار ضخمة» ولكنها أقل من الشجیرات» 
ويكتسب بساط العشب أهمية كبيرة. والغابة ‏ الرواق تسایر مجاري الماء في شكل سيور يزداد 
عرضها آویقل. والغابة - المربد, تجعل الساحات الشحرة à‏ بجوار مساحات سافرة تلاحظ فا 
نباتات حبوب عالية. والسهوب العشبية اذالية تقر يبا من اللأشحاں ناتجة دون شك عن قلع 
الغابات من قبل الانسان» وعن تدر يع التربات, وعن مسافة أبعد عن الغابة الكثيفةء يحل Le‏ 
فشيتا محل السهوب الشجر ية المركبة من بساط مسترسل من الحشائش العالية, سهوب شجر ية تبدو 
فباالتربة عار ية من بين الغشاء العشبي» وفي ختلف أنواع السهوب تجد الحيوانات T‏ كلة العشب 3 
الظروف المناسبة لعيشها. ففيها OSG‏ الصيد مثمراء وفيا مكن تر بية المواشي الضخمة. . وني وسع 
الانسان أن يشتغل بالفلاحة في هذه برااي التي يسهل استصلاحها. 


مناظر الفيافي السهوبية 
یطبع السهب الناطق ذات. الفصل الحاف الطويل بطابعه» وهي تت رکب من آجام من 
النجيليات ومن الشجیرات الشائكة ولا سما الاقاصیا. وتوجد هذه التشكيلة الفتوحة, في الجهات 
الشمالية من افر يقيا الغربية وا لشرقية, 

کا توحد أيضا متقطعة في افريقيا الجنوبية وفي الكلاهري وفي الجنوب الغربي من مدغشقر. 


وتوجد النباتات تحت الصحراو ية في فياف تخف Le‏ في الجهات التي تتقبل أقل من , من ۲۰۰ مم 
من الأمطار. 


التشكلات النباتية حول البحر الابيض التوسط 


تشمل أطراف 3 الافر يقية UA‏ مدغلة أوذات نجبليات في الجهات الا کار جفافاء do‏ 
cou‏ الا کر رطوية» وخاصة على سلاسل dit‏ في ا مغرب» حيث تظهر غابات جافة مكونة من 
البلوط الأحضر ومن بلوط الفلن ومن الصنو „p‏ وهي تشكيلات نبائية cols‏ أوراق ثابتة تثبت تحت 
الحراج المدغلة. 
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تلوح افر يقيا كقارة عتيقة احتلتها من عهد بعيد بشر ية بشت بعشت فيا منذ لدم جضرات باهرة. 
وتبدي اطیغرافیا الافر بقية ععالها المعمار ية و بأوساطها الطبيعية صفات قوية مستمدة من تراث 
ماض جيولوجبي سحيق. لذا كان الفضاء الافر يقي أشد BUS‏ وأكثر قار ية من أي فضاء آخر في 
کوکبنا. وبقيت جهات فسيحة في قلب القارة على بعد يفوق, ۰ كم من البح Den‏ 
على هامش تیارات الرور الکبری الواردة من الساحل. وقوی هذا التقسم الجغرافي ما كان في 
الناطق الدار à‏ من تغیرات مناخية في الدهر الثالث والدهر الرابع. فطيلة آلاف السنین» كانت 
الصحراء الندية من أقدم مرا كز الاستيطان d‏ العام وتدخلت الحقبات hatl‏ فيا em‏ في تکوین 
الفيفاء الواسعة مثل الصحراء والكالاهاري .فتضایقت التبادلات بين محتلف الحضارات d‏ القارة 
الافريقية» ولکنا i‏ تنقطع. و يبدو الناخ Xu‏ عاملا أساسيا لادراك الاضي pA‏ ثم ان 
النظام الامطاري والأوساط البيواوية الناخية كلهاء LA‏ حقيقيا d‏ حياة بش pl‏ 
واستفادت المجتمعات الافر يقية من التكامل بين المناطق المناخية لتر بط فیا بينها une‏ 
التبادل وأقواها . وأخيرا فان تار يخ افر n La‏ ثر LG‏ قويا بالثروات المنحمية التي كانت من أقوى 
عوامل جذب الشعوب الغاز ية للقارة الافر يقية. فذهب bell‏ والكوش تم استغلاله من سلالات 
مصر العتيقة» وفيا بعد كان ذهب افر يقيا المدارية وخاصة ذهب المنطقة السودانية وزمبابوي مصدر 
ازدهار حتممات افر یقیا الشمالية والشرق «aV‏ وعماد الامبراطور يات الافر يقية العظمى في 
de‏ الصحراء. وكان الحديد c‏ تبادلات قدمة بن الناطق الغابية والمدار ية d‏ افر يقيا. 
وكان للملاحة الواقعة على حاشية الصحراء دور مهم في العلاقات بين الدول السوداء في السودان 
وبين البلاد العر بية البر بر ية في افر يقيا الشمالية. ولي عهد قر يب La‏ استغلت الثروات النجمية 
الافريقية لفائدة السلطات الاستعمار ية. وحتی اليوم مازالت هذه الثروات تصدر في معظمها في 
شکا ل مواد أولية jg‏ 


ver 


الفصل الرابع عشر 
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آ کن مابوكونجي 


يرى جلبرت «ان المدف الحقيتي للجتغرافيا التاريخية, هواعادة بناء الجغرافيا الجهوية 
للماضي» (۱) وف مجلد كهذا كان من اللازم أن يؤدي مثل هذا التحديد ال عرض الجغرافيا 
الجهوية فيا قبل التار + يخ الافريقي مع التأ كيد de‏ جوانها الا قتصادية. 

ون pol‏ أن مشروعا کہا يضمن Ro cl D‏ راض 
سحيق, ولابد من أن متد الى عدد من سائر الفصول في هذا اجلد. .. وهكذا سيرمي هذا الفصل 
j ibid iae‏ الموارد الطبيعية الأساسية كا اكتشفت وكيا استعملت في افر يقبا فيا قبل التار يخ» 

وا نكشف عن الأنواع المتعددة للثروات الطبيعية في القارة كما وصلت الى علمنا اليوم» فان هذه 
hil‏ سوف ترس آل AF‏ عل ما el‏ ون الاضي امد els‏ اي تلف 
فیهاء والطر يقة التي استعمل بهاء وال أي حد ساعد على مراقبة الانسان لأقسام متسعة من القارة» 
أو بالعكس الى أي حد عمل على ابطاء هذه الراقبة, 


المعادن وتطور التكنولوجيا البشر à‏ 


لعل المعادن هي الأكثردلالة من الوا رد التي تمكن الانسان من مراقبة محيطه. فالمعادن هي 
المادة المفتاس في العالم. وسار تكو ينها بېطء شدید, فقد متد على ملايين col‏ و بالقياس الى 
حلول لانسان على الارض مما قد يعود الى ثلاثة ملايين من السئين, فان السلم الزمني ا جيولوجي 
طو پل جدا» فهو متد على أكث رمن خسة آلاف ملیون سنة, 


(١)أ.‏ و. جلبرت؛ ۰۱٩۳۲‏ ص ۰۱۳۲ 


rm‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


ان مناطق فسيحة من افر يقيا ترتكز على كتل صخر ية من أقدم الكتل على كوكبنا. والصخور 
التبلورة القدمة» وتعتبر مصطبة القارة الصخر ية تغطى على الاقل ثلث مساحتها. وهی تشمل خاصة 
الغرانيتات مع صخور تحملت تغيرات شديدة کالشیست والفنیس ؛ و بعضها تعدن تعدنا قویا. فن 
اهم العشكيلات » يجدر أن نشير الى المنطقة النحاسية في الشابا (بالزانير) وهي تمتد على أكثر من 
۰ کم وتحتوي على أفسح مناجم النحاس في العام بل أيضا على أغنى مناجم الراديوم 
والكوبالت. وف !أ عران‌سفال G)‏ افر یقیا انوبیة) يفيض المركب الناري ببوشفلد» ومساحته 
۰ کم . وکر يت دايك الذي يخترق الترانسفال على طول ۵۰۰ كيلومتر حتى روديسياء يفيض 
كل ذلك أيضا با لمعادن» كالبلا تين والكروم والأميانت. ومنطقة QU‏ الافر يقية لا مثيل لها في 
بقية الدنيا» وتبلغ تجمعها الأقوى في افر يقيا اجنو cip‏ عل أنه توحد مناجم cl‏ في طانزانيا 
وأنكولا والزايير. ولافر يقيا الجنوبية وغانة والزايير مناجم من الذهب» و يوجد القصدير في الزايير ds‏ 
نيجير يا» ولنذكر أيضا مناجم هامة من معدن الحديد في افر يقيا الغر بية» كمناجم ليبير يا وغينيا 
وسیرا ليوني. 

وقد تحملت الصطبة الافر يقية القدمة عدة كسور بركانية es‏ الى ما قبل العصر الکبري. 
فتسببت هذه الكسور في ترسبات .غرانيتية حاملة للذهب والقصديرء وني تشابكات الصخور القاعدية 
وما وراء القاعدية, كا انتجت صخورا بركانية أو اندفاعية الكثير من أكثر حداثة es‏ تکتف 
بالتفتت لتکون تر بات غنية خصبة» بل انتجت أيضا معادن وصخورا كبازالت السبج في الكينياء 
لها قيمة حقيقة في تار يخ القارة, 

وعلى ما بتي من الصطبةء أي على té‏ تقر cla‏ توجد صخور رسوبية قدية تعود الى ما قبل 
العهد الطباشيري, وتبعا لسا فان هذه الصخور تحتوي أيضا على عدة رواسب معدنية. فعل طول 
الحاشية الشمالية للقارة مثلاء في منطفة تمتد من الغرب الاقصى الى تونس مرورا بالجزائر, يوجد 
حزام الفوسفاط الکہیں مقترنا مناجم gahl‏ الغنية جدا. 

La e‏ عاج هم من مساك er den al‏ کار نآرق a‏ وف 
الدامارا في فيبيا. وعلى النقيض فان الفحم يكاد يكون منعدما في القارة الا في بعض NE‏ 
الشاذة في البلاد العليا من افر يميا الجنوبية وفي حقل ونكي في روديسياء وكأن في الأمر تعو يضا 
لهذا السقصء فان الصخور الرسوبية الحديثة ما بعد العهد الطباشيري» تشمل في الصحراء وعلى 
ساحل افر يقيا الغر بية طبقات فسيحة من النفط ومن الغاز الطبيعي. 

وساضت هذه الثروة المعدنية مساهمة كبيرة في دعم التنظم البشري واستغلاله في فترة طو iL‏ 
من التار يخ. 

فلوحظ مثلا أن مراقبة تجارة ال افر يقيا وشماها عبر الصحراء, كانت في العصر 
الوسیط من الأسباب الرئيسية التي به بشت على انشاء امبراطور يات ومالك في السودان QAI‏ 
وساعدت على سقوطها. فبلا شك أن تجارة'الذهب ومناجم الحديد قد جلبت العرب نحو افر Là,‏ 
الشرقية في الألف de‏ الأخيرة. 

ومن جهة أخرى ان الاور بيين بعدما سحرتهم الثروات المعدنية في أميركا اللا تينية» تجمعوا في 
افر یقیا باعتبارها خزانا استعمار يا للمعادن ۳ وذلك قصد تغذية تنمية صناعاتهم . 


الجغرافيا L‏ اجوانب الإقتصادية iv‏ 


على آنه في عصرما قبل التار ی فان المعادن التي تمثل أهمية رئيسية في تقدم التکنولوحیا عند 
الانسان» كانت في مستوى أضعف» وكان توز يعها أغمض . uel,‏ كانت تلك المعادن الحجرية 
ذات البنية المتجانسة الشديدة الصلابة التي توفر امكانيات حسنة جدا للتفكك (۲). ومن أهم 
معادن هذا الصنف, الصخور النار ية المزححة التي توجد في المناطق البركانية من افر يقيا الشرقية» 
وخاصة بجوار وادي رفت الكر يكوري. وكان هذا النوع أساسا لصناعة العصر الحجري القديم 
التفصي في الكينيا حيث وفر شفرات do‏ يلة وعدة آلات من ال حجارة الصغيرة. 

وهناك مادة آخری حسنة الصفات» هي الأشكال السيليسية كالحث الصواني والصخور ذات 
الت رکیب الدقیق؛ التصلبة کالسلکرات والشیست والفلیسات, فى الزعبابوي استخدمت صناعة 
العصر الحجري الأوسط مباطا كمية كبيرة من الکالسیدیوم, بينا استعمل صوان العصر الفجري 
وسيليسة على امضاب التونسية Tr‏ مص ومن احتمل kel‏ مستوردان . والحث الصوالي ST‏ انتشارا 
في افر يقياء ولا سوا في شكل حصباء في مجاري ا مياه . وهو الأساس في الصناعات الآشولة في Al‏ 
الحجري القديم. وفي بعض البقاع كما في الحری الأوسط من نبرالاورنج في افر يقيا ا لجنو cia‏ 
استعمل الشيست المتصلب تقر يبا لعين الأغراض التي استعمل فيا الحث ألصواني. 

والخصائص i, m‏ الصخور الحائرة ذات الت ركيب الدقيق العروفة ۳ ((الحجارات 
TON‏ وللصخور الثار ية العميقة أو الوسطی کالبازالت والاولیر یت والديور يت وهي كلها 
توفر مادة Le‏ لصنع البلطات والقاطعات ‏ ها مع ذلك أقل أهمية. وهي تستعمل أيضا لصنع 
الأسلحة كحجارات الرمي وشوكات السهام. ومن بين الصخور النار ية الكثيرة الاستهلاك؛ c‏ 
البازالت هو الأكثر استعمالا في صنع الأواني الحجر ية» ولوأنه عمليا استخدمت لهذا الغرض كل 
أنواع الصخور الموجودة. ومن سائر الصخور النار ية استعمل UE‏ و بكيفية مكثفة الغرانیتات 
والدولور يث والديور يت. وأما الصخور الأقل صلابة كاللكسيات» فلم تكن جهولة » بل ان في مصر 
استعملت صخورا ناعمة كحجر الطلق والرمر المرقط. هذا وان الصلصال مثّل في افر يقيا بأجعها 
الأساس في صناعة الفخان وكانت lay‏ متنوعة ة أكبر التنوع وهي ترجع الى العصر ا حجري 
الأوسط, 

وأهمية المعادن في رقي التكنولوجيا البشرية في أزمنة ما قبل التار يخ قد تجاوزت صنع الأدوات 
والاسلحة والأواني. بل هي توجد أيضا في بناء المنازل حيث يحل الجبس محل الوحل البسیط, 
والعمارات العامة ذاث LAN]‏ والعام كالأهرام ci pall‏ كل ذلك اقتضى كمياث عظيمة من 
الصخور الغرانيتية الصلبة أو الحث الصوانی. وقد S Cad‏ أيضا بأصباغ الرسو م الصخر ch‏ وقد 
حفظ البعض منها بكيفية عجيبة حق الیوم في الصحراء وني افر يقيا الجنوبية. ۳3 یحصلون de‏ 
هذه الأصباغ en‏ يس عدة gel‏ من الصخور, كا هيماتيت dl‏ والصلصال الصینی, ويخلط 
الدقيق الحاصل ببعض العناصر الدهنية أو الصمغية. 

ولكن الحديد بلا شك» هو الذي سيصير المعدن الحاسم فها حصلت عليه افر Vi‏ من ري في آخر 
عصور ما قبل الشار يخ. فلأت oo a‏ الصر بت اها من آلية La‏ ها من 


jul (+)‏ يه روزنفلد, ۰۱۹5۰ ص ۰۱۳۸ 


xi‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 
يت RE‏ کک ا ER‏ و 


استشمارات اقتصادية, تفرض استغلال مناجم غنية نسبيا با معدن و بصورة iule‏ متجمعة تجمعا 
كبيراء فان الوضع فيا قبل التار يخ كأن أقل تحديدا وتقييدا. 

والقشرة ذات الصبغة الحديدية تفترش على مناطق فسيحة من السهوب العشبية في افر بقیا, 
وهي تغطي عدة أصناف من الصخور على المضاب السهوبية العتيقة. 

وان لبعض الأصناف من الثروة ما يكون الأساس للأنواع النشطة الأولى لعدانة الحديد في القارة» 
وما ان اكتشفت تقنیتها حتی انتشرت بسرعة من طرفها الى طرفها الآخرء وهذا ما يعا كس وضع 
السحاس والقصدير امحددين في المكان في توز يعهاء ge‏ ق انها لم يتمكنا من منح افر تا 
برونزية كبيرة الانتشان فيا عدا بعض المجموعات فيا قبل التار يخ المستعملة للنحاس» كسكان 
السجد الشمالي الشرتي في اثيوبيا وجوع لوبا في الشابا . على اثه من الواجب أن نذ كر بوجود عصر 
للنحاس في مور يتانياء قبل الميلاد بخمسة قرون. 


لوارد النباتية وغو الاستيطان 


ان الموارد النباتية هي التي تعتمد علها القارة الافر بقية للقيام بحاجيات استيطان لم ينفك يزداد 
كثافة . فكنا ذكرنا آنا فان افر يقيا قبل كل شي قارة مروج» تفطي أعشاب معمرة متنوعة أ كر من 
۰ من مساحنها الكاملة وتنطي الصحراء حو ۳۰ ثم تغطي PI‏ أقل من ۰/۲۰۱ de‏ مستوى 
الاستيطان البشريءفان e‏ هذه المحالات كان له دورمن حيث أنها آمدت الصيد ما يقتات ea‏ 
ووفرت القار والجذور المأ كولةء كا منحت من المواد ما مكن من صنع الالات والملابس والمآوي» 
وقدمت أخيرا نباتات قابلة للزراعة في امانا أن تتأقلم ol,‏ تتحول الى مزروعات فلاحية. 
ومنطقة المروج هي اساسا مستودع الصيد div‏ بأنواعه | aa‏ من الظباء والغزلان 
والزرافات و اه واللأسود والجواميس والحيارم والفيلة والک رکدنات وأفراس البحرء 
بقطع النظرعن الصيد الصغير. فلا غرابة اذن كما لاحظ كلارك, أن وجدنا بعضا من أقدم مواقع 
الاحتلال البشري على طول محاري المياه أو EI‏ وعلى ضفاف البحيرات أوعلى شاطیْ الب في 
مشهد هو اليوم ا مرج والسهب المشجرء والساحل النصف الصحراوي أو الصحراء (۳). 
والغابة عموما al‏ من السکان» على أنه مع مرور الزمن ازداد عدد الشکان وتطورت eol‏ 
ما دفع الانسان الى أن يحل في کل أنماط الناطق, من سواحل الحيط حتى امضاب الجبلية العالية» 
ومنذ ما صار اليوم صحراء جافة حتى أعماق الغابة الكثيفة. 
ومع ذلك فانه oe‏ أنه S‏ أن مناطق النباتات اليوم لا توافق حتا ما كان يسود من وضع في 
عصور ما قبل التاز يخ. فعدة دورات من التغيرات الناخية العظمى أثرت في الصحراء التي كانت 
في الدهر الرابع القدم آکار رطوبت, وعرنت نبساتا شجریا من نوع نبات السهوب, ترعی فيها 
حيوانات؛ کالشور والختز ير الوحشي (خدزير أبوقرنين) والظي وفرس الماء. ومن العتقد, بحسب 
عامل التقابل: أن الغابة الاستوائية قد مرت في الوقت نفسه بفترات أشد جفافا. 


AE AT ص‎ ۱۹۷۰ DAS ("ا)ج. د.‎ 
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وف الوقت الذي كان فيه الانسان يستفيد من الموارد الحيوانية الي كانت مناطق النباتات 
|امحتلفة توفرها له فانه كان يستغل عين هذه المناطق الحصول على الثار des‏ الجذور المأكولة, di‏ 
هذا الشأن كانت الغابات ‏ الممرات» على طول محاري المياه T‏ مناطق الروج» تمكن الانسان في 
العصر il‏ من استغلال الثار والحبوب والجوز في الغابات والسهوب, وحسب كلارك فان عددا 
PNIS‏ من اشار البر à‏ ومن ال جوزر ومن نباتات السهوب التي كانت في dus‏ زامبیا في متناول 
الناشیکوفو ین من العصر الحجري الحديث كثمار ا موبو يو والموسوكو ما زالت حتى اليوم dé‏ 
بانعظام وتستهلك o^‏ قبل الشعوب التکلمة بالبانتو (4), وعندما تكاثر السكان ê‏ تم احتلال کل 
jbl JUS s‏ وأن مجموعة النتحات الاستهلا AS‏ المتوفرة للانسان قد انسعت أتساعا كبيرا. 
ويظن مثلا أن ما تحيط به بعض المجموعات التي تعيش بالجني في وادي الیل من أهية كبرى 
لاشکال من ابوب» قد سبق زراعة هذه اخبوب المقصودة, وأدى الى عصر انتشار الفلاحة الذي 
كان له الا ثر الحاسم d‏ احتلال الانسان y‏ يقيا. 

و بقطع النظر عن الصيد وجني القار, فان الموارد النباتية كان ها il‏ أساسية فيا حص التجهيز 
بالالات والملبس والمسكن» T‏ أقصى الحنوب من بحيرة طنجانيكا قرب شلالات كالمبوا احتفظت 
e‏ من الخشب احتفاظا كبيرا بشكلها وماد تا وهي نوع من بعض الأدوات القصيرة VET‏ 
طرف أو من الطرفين» وأعمدة مقلمة بالميل» كانت بلا شك تستعمل كمعزقات, وهي كلها ترجع 
الى العصر الحجري القديم. ولوأنه قل ان تحفظ مثل هذه الأدوات في مواضع أخرى» PR‏ 
كانت مستعملة استعمالا عاديا T‏ الغابة الاستوائية يعكس التجمع الصناعي اللوبي من العصر 
الحجري الأول بواسطة الاثه ذات الوجهين النوو ية الشکل» ما کان من LA!‏ کبری لتقئية 
اخشب . وكذلك في السهب العشبي في زامبيا وني الملوي» فان ما يوجد من pile‏ من انحرفات 
اللقيلة من بين الأدوات ار التي تعود للعهد الناشيكوفي 3 io pas‏ القديم 
osea‏ يوحي باستخدام متداول للخشب ومشتقاته في صنع کل ا نواع السپاحات 00 
والافخا ce‏ ; الستعملة للصید, 

ce LS قلیل» فلا مد بالجلود الصالحة‎ T الجهات الكثيفة الأشحار مثلاء حيث الصيد‎ ds 
وحدت‎ EL plat تقدم الأشحا رلحاءهاء ومن احتمل أن استعملت البلطات 230-1 ذات‎ 
panl والأواني والحبال. ومنذ‎ UI لصنم‎ als اللحاء‎ ci بجوار صخور مويلا بشمال زامبیا»‎ 
الحجري الوسيط على وحه التحديد بدی في استعمال الانتاج النباتي لبناء الملاجئ الي حلت محل‎ 
شاطرة‎ ud السا كن داخل الكهوف. مثل ذلك أن بعض الأغصان والقش والتین الضفور استعمل‎ 
الر د يح من العصر الحجري الاوسط والتي عثر على أنقاضها في شلالات» کو يشوسبر ينغ» وهي‎ 
cans المناطق التي‎ à ولا سيا‎ cS الحجري‎ pal ds. الألف الثالثة قبل الميلاد‎ eu 
الزراعة» تکاثرت اللاحی المبنية با مواد النباتية» أو أحيانا بخلط الوحل بالنباتات» وقد‎ Gu 
المشهد الطبيعي.‎ d للانسان‎ JU i 5 انتشرت انتشارا كبيرا. وسحلت بلاءشك أول‎ 

ولكن لان كان وجود هذه المنازل المتواضعة علامة على بداية الاحتلال qe?‏ لسطح الارض من 


A المصدر‎ AVA ص‎ NY LS د.‎ e 
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قبل الانسان, وعلى قابليته لاختيار نباتات جديدة يؤهلها من بين مجموعة الأنواع الوحشية امحيطة به, 
فانه في هذا كرس تفوقه نهاثيا. 

وبقيت الظروف التي مكنت الانسان من خلق أنواع جديدة قابلة للزراعة انطلاقا من الأنواع 
الوحشية محل جدال بين العلا وليست مساهمة افر يقيا في هذا الحدث العظم وما يحيط به من 
آلغان بأقل حظ في هذا الجدال. وفيا نعلم حتی الیوم» فانه من المسلم به عموما أن هذه المساهمة أقل 
خطرا من مساهمة اسياء وشرع في بحوث حديثة بعد أن حرر العا النباتي الروسي, فافيلوف كتابه 
الضخم à‏ الموضوع» حيث يرفض أن يسلم أنه ل يكن يوجد في افر Le‏ مركزا لهذا الاختيار سوى 
مركز الأراضي المرتفعة الا ثيوبية, el,‏ هذه البحوث ps‏ منظورا أحسن ems‏ نحو السا همة 
الداخلية لأفريقيا في تطور الزراعات الفلاحية (0), de‏ هذا الشأن لا يختلف اثنان» في أن السهب 
كان له أهمية محسوسة أكثرمن الغابة. فنى السهب. بين الألف الرابعة والألف الثانية قبل الميلاد. 
تم اختيار عدد كبير من الأنواع الأهلية E Gall‏ للزراعة. وكوّن عدد كبيرمن هذه النباتات الصا ة 
للزراعة «مركب الفلاحة ذات البذور» وقد تميزت ببذر الحبة قبل زراعّا (5). 

وفي مقابل ذلك فان بعض التأقلمات التي أجر يت في الغابة, تنتمي الى مركب الزراعات التي 
— مسقا تحضيرالنبتات والفسلات والجذامير الدرنات. ۳ هم تأقلم في هذه المنطقة تأقلم 
الأنيام (دیوه وزيا سب) الذي يزرع منه pol‏ عدة els‏ ومن النباتات المستأنسة في نفس 
هذه النطقة: نخل الز یت (إلايس ‏ غینینسیس). 

ورغم الزراعات القليلة المؤقلمة» فان | کتشاف الفلاحة تضمن علاقة جديدة خصبة بين 
الانسان وبيئته. فهی JA‏ خاصة على قابلية للتجدیدات, وذلك کنشر النباتات القابلة للزراعة 
الواردة من آفاق آخری. وافر يقيا مدينة لآسيا وأميركا الجنوبية بعدد كبيرمن الزروعات الجديدة. 
وي اطار الوارد النباتية الطبيعية, فان الأخذ بالاختيار لعدد حدود من النباتات الأهلية أو الأجنبية 
يدل على أن الانسان كان في وسعه أن یستخرج قوته من وسطه الطبيعي» بل انه أيضا كان منذ ذاك 
الوقت على طر يق التغییرات البیثو ية العظمی. 

وما كان لازما من استصلاح الارض لاحلال مزروعات حديدة c‏ ومن ابادة بعض النتأنات 
الأحرى التي قد تعفاسم معها العناصر الغذية في التربة, کل ذلك آل في کل افر قیا الى ob‏ 
جذرية لطابع النباتات, 

ولعل النار هي العنصر الأقوى الذي اجه اليه الانسان هذا الغرض: و يشهد على استعمال . 
الانسان الافر يقي ti‏ شواهد تدل على ol‏ الانسان كان یستخدم النار استخداما متداولا في افر يقيا 
ملل ۰۰۰ ١‏ سشة. على أنه في البداية يبدو أنه استعملها لحماية نفسه ولصنم NN‏ ولعله 
استعملها للصید باحراق الاعشاب قصد اخراج الصيد منها. وعند اكتشافه للزراعة قد كان من 
الطبيعي أن يست خدم النار للتخلص من النباتات الضرة, واثر هذا الكفاح بواسطة النارضد 
النباتات الطبيعية في صالح الزراعة تأثيرا متنوعا في الأعشاب وني الأشجار. فني السهب وفي الفصل 


(ه) أ, أ. فافیلوف» Age‏ 
(5) رولئد برتيرسء ص 275١١ ١450‏ انظر في ا موضوع الفصل ۲۷ من هذا الولف, 
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الجاف يحرق العشب حت مستوی التربةء ولكن الجذور الختفية ني الأرض تمنع من ابادة هذا 
العشب. و بالعكس فان الأشجارما لم يميا لاء كثيف قد تموت فعلاء أن هي تبق مشوهة 
الشكل Ru‏ 

ودخول النار في الوسط الطبيعي قد أدى حینئذ الى dé‏ عظم للمشهد تسبب فيه الانسان على 
مر العصور. وحیث ان تكرار الثيران يقتل الأنواع القابلة للعطب في الغابة الخضة الكثيفةء فان 
ظروفا جديدة تخلق مساعدة على امتداد تدريجي للمروج. فنی افر يقيا الغربية كان هذا الوضع من 
الحركية ما خلق منطقة مهمة من «السهب المشتق» تمتد من الجنوب حتی ست درجات من 
العرض الشمالي (" مكرر) وفي السهب الحقيق يلاحظ أن طابع النباتات يتغير بتأثير النارين 
الناشبتين في السنة» وبحسب الخواص الدنيا للمشهد» فيمر من المرج في السهول الى سهب ذي 
أشجار في التربات الأكثر صخر ية. وني الواقع فان هذا الاحتفاظ با ريجات المتبقية على Al‏ بات 
الصخر cio‏ يژدي الى الاعتقاد بأن النباتات الرئيسية في معظم المروج الحالية من الراجح أن تكون 
هي الغابات (v)‏ 

ومهما يكن من الأ فان ا مروج الافر يقية وفرت OLSN‏ في القدم موارد عظيمة فلم تكن 
فحسب قابلة للاستصلاح بسهولة بل كانت أيضا سهلة الاختراق. وكانت سهولة التنقل العامل 
الحاسم في العمران. فافر يقيا قارة ممتازة بالنسبة الى كبير المجرات البشر ii‏ وقد استعيد وصف 
البعض منها بفضل الشواهد الأثر ية والا ثنولوجية واللسانية والتاريئية. وكان هذه التحركات 
السكنية أهمية في سرعة ة انتشار الأفكارة الجديدة وبث ث الالات والتقنیات بالخصوص . وكان لهذا 
الاشماع من السرعة أحياناء ما جعل البحوث الرامية الى التعرف على مناطق أصلية لتجديد ماء 
تصطدم بعقبات كأداة. 

وحركية الانسان كانت Ulo‏ عاملا حيويا في تنظم الجموعات السكنية الى وحدات سياسية» 
,فکان للسهوب OM‏ دور حسن ساعد d‏ افر يقيا على توفير الظروف القهيدية sud‏ الدول. وحين 
حصلت هذه الدول على وسائل القمم؛ كان من الطبيعي أن تفرض هیمنتا على جموعات أخرى 
شا نظام أو تجهيزعسكري أضعف ما لديها . وبعد G‏ مقاومة هذه الجموع لم يبق ها سوى أن تندمج 
في الغالب أو أن تلتجىء إلى خلوات صعبة النال أوصعبة المعاش. ne‏ 
الدول في مناطق السهوب تبعه تشتيت شتيت للجموع الأكثر ضعفاء والأقل Vias‏ في أوساط منفرة 
كالمناطق الجبلية الوعرة أو الصحاري أو الغابات Pen‏ 

شاهدنا أن الموارد النباتية في القارة لعبت دورا قويا في التطور التاريخي للانسان في افر يقياء 
فهي وفرت له ذخائر غز يرة من jul‏ والدرثات» كبا مكنته من خلق مزروعات تعهدها وجاها فأمدته 
بوسائل للقوث جديدة غنية, 329 ی عام ۰ حسب كارل صوندرس » لم يفق القارة سوى آسیا d‏ 
الاستیطان. وكاب ماها من Xa‏ ملیون نسمة مثل * VY‏ من المجموع العالمي (A)‏ ومن أهم عوامل 


۰۲۱۰ ص‎ AU و. ج, س. بوغ»‎ qum ب,‎ a مکرر)‎ ١( 
SAM oll ۷ (۷)س.‎ 
MM م. کارل صاوندرس»‎ (A) 
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التنمية الاستيطانية ما وفرته الوحدات الاجتماعية السياسية الأحسن تنظها من ز يادة في استتباب 
الأمن. 

وحيث أن انتشارها الأقوى كان في مناطق السهوب» فانه من الیسر آن ندرك لماذا كانت في 
ذلك العهد هي الناطق ذات النسبة العليا من الاستيطان الأقوى في القارةء وستأخذ هذه السبة في 
التغير شيئا فشيئاء خاصة في افر يقيا cia AI‏ منذ القرن السادس عشر الميلادي, مع تجارة العبيد ثم 
مع الاستعمار الأجنبي. 


لوارد الحيوانية والتنوع UI‏ 


ol‏ توز يع الموارد الحيوانية مرتبط أوثق الارتياط بتوز يع المواد النباتية. وفي كل الأزمنة اعتبرت 
افر یقیا قارة متميزة الغنى في اللبونات. والواقع أنه ب أن الات الافر يقية» بقطع النظر عن 
ا لخفاش» تشمل ثمانيا ولا ثين من الاسر, 

وتطور توز يع هذه الحيوانات بحسب العصور وبحسب الأمكنة. وتدل الاثار التححرة des‏ أن 
c‏ المناطق كانت عامرة في وقت من الأوقات بأعظم الأنواع الوحشية. وفي منطقة البحر الأبيض 
المتوسط في افر يقيا الشمالية, كانت توجد بعض الحيوانات كالأسد «Jill‏ ومن العتقد أن الكثير 
مها قد طاردته فترات الجفاف القوي في العهد البليستوسيني. وتحمل ما بي منها أثناء آلاف السنين 
الأخيرة انقاصات ثقيلة ما كانت تتطلبه مثلا حاجيات الملاعب الرومانية. وقر يبا منا في أواسط 
القرن التاسع عشر اكتشفت الجيوش الفرنسية بقيادة الدوق دومال, laf‏ مرت في الجزائر بين 
الصخور الوعرة في مقاطعة قسطينة وحتى سهول مقاطعة وهران» أعدادا ضخمة من الحيوانات 
الوحشية ومن جملتها الأسود. 

وحتفظ الصحراء نفسها حتی OYI‏ بسلسلة عجيبة من QU‏ الحيوانات الوحشية : غزلاان 
«موزکا» وفاما واضاكس واور يكس ذات القرون ge‏ 1053 الختجر الخ. وحن elei‏ أنه T‏ 
العصور البعيدة الکثيرة الرطوبة کانت هذه الوارد أ کار أهمية یک فكان من بینها حیوانات 
Ji‏ والک رکدن وفرس الماء والزرافة والجاموس العملاق الذي انقرض الیوم وغزلان کبری. 

على أن السهوب الافر يقية تشكل المأوى الحقيق لعظم الصيد الضخم FORTE‏ 
المناطق الواقعة في غربي افر يقيا وشرقيها و وسطها وجنوبيهاء توجد الحيوانات الضار ية كالأسد 
والفهد والقط الفري الافريتي والضبم.وهنا توجد ا حيرم والطوابي والغزال lo‏ ير أبوقرنين 
والغزال الأغر وحار الوحش والزرافة Wo‏ وهنا الوطن الطبيعي للفيل والجاموس والک رکدن 
الاسود 00 دربي وعلند الكاب ورا رأسي الأرجل وكب سنغ وكب القصب. des‏ مر العصور 
تغیرت أهمية الموطن الذي احتلته کل من هذه الأنواع. وقد لحق هذه الحيوانات كثير من الأضرار 
من قبل الانسان. وني الكفاح القوي في سبيل البقاء قد اضطر بعض الأجناس الى ترك محلها لغيرها 
كلا تغيرت الظروف البيئية. وهكذا فان انعدام الک رکدن الأبيض بين الزامبيز والنيل الأبيض 


,)۲۰ فرنسوا سومرء ۰۱۹۵۳ ص 16 (أنظر في هذا الشأن الفصل‎ )٩( 
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الأعلء قد يعزي الى ما وفرته تغيّرات المناخ والنبات خلال العصر البليستوسيني في صالح الک رکدن 
الأسود الا کتر عدوانية, 

ورغم کون الصید الوحشي في معظمه يتردد على الغابة المدارية ii AT‏ فإن هذه المنطقة y‏ 
جملا منحت القليل في مستوى abti‏ الحيوانية» ومن أهم سکان الغابة يجب أن نذکر البوساپیغ 
خنز پر الدغل والخنز ير الوحشي سل رای را اد A GAS‏ ول 
الأوكابي. وني هذا أيضا فان التفیرات الحادثة في البيئة آثرت في امتدادات الواطن السابقة. وما 
لوحظ من فراغات في تعمير البونكو ناشىء عن تراض ما سيكون يوما الغابة الكثيفة المتدة على 
افر يقيا الاستوائية بأكملها . 

ولقد أدت غزارة الموارد الحيوانية خدمات جليلة للانسان خلال المدة الطو يلة من حياته التي 
كان فہا صیادا قبل كل شيء. وکانت تبدو هذه الاخاثر غير نافدة, GP‏ آن بعض امجموعات 
الافر يقية بقيت حتى الیوم في هذا الستوی من sf‏ وهناك صنف آخر من الموارد ا حيوانية : 
الأسماك فهي أيضا قد تم اقتناصها منذ العصر الحجري الأوسط, فجاري المياه وأيضا بحيرات الماء 
العذب — رودلف Us‏ كورو وعيدي أمين (سابقا ادوارد) في افر يقيا الشرقية والوسطی وني التشاد 
في افر يقيا الغربية جذبت dal‏ المجموعات البشر د à‏ بفضل الوارد السمكية )+ ۰ ومن بين 
JAI‏ كان بالطبع للئيل قيمة فر یدة» فوحدت على ضفافه lif‏ محموعات حاورة كانت تستخدم 
اتحاطیف وصنارات العظمءوكانت أيضا تصطاد فرس الاء والقساح dédie,‏ حت اليوم 
من طرف افر Vis‏ الى طرفها Jus I‏ فلك بسيط d ag‏ جاع d iod‏ اد ایا 
الداخلية. وقد تتجرأ قلیل من حموعات الصیادین عل صنع أفلاك ذات أهمية للمخاطرة بها للصيد 
على الساحل البحري. وفي كل مكان وحةٍ تى عصر قر يبء فان التطور التقني الغير اللائق» قد منم 
الناس من استغلال الموارد الخنية على المناطق 280-1 في القارة. 

والشروة الرائعة للحيوانات البر à‏ وتنوعهاء وفزا ذخيرة عظيمة مليئة من الحيوانات الأهلية على 


أن تدجين الحيوانات في افر يقيا اقتصرعمليًا على الحمار والقط والدجاج الحبشي .)١١(‏ وأحد . 


أسباب هذا العمل المتواضع هوأن افر يقيا في العصر الحجري الحديث قد برزت عليها الأساليب 
السابقة الا کار نجاعة DUT à Ab‏ الغربي من آسيا. واذاك تعلمت القارة حياة الرعي. فالرعاة 
الأولون في العصر الحجري الحديث ظهرواء حسب كلارك» في الصحراء خلال الألف الخامسة قبل 
اليلاد ورما قبل ذلك فکانوا يسوقون قطعانا من الدواب ذات القرنين الطو يلين أو القصير ين» 
ومن الماعز LO ly‏ واستمروا على ذلك حتى طاردهم جفاف الصحراء المتزايد. 

على أن صناعة الرعي لم تنتشر بكيفية منتظمة في كل الأوساط في القارة. فان كان معظم 
امجموعات قد نجع في مراقبة عدد من القطعان الصغيرة» فان قلة فقط تمكنت من تدجين القطعان 
الکبری. ومن هولاء طوارق الصحراء الفلانیون في السهب الافر يقي الغريء والاساي في مروج 


(۱۰) أنظربوتون» في هذه البقطة أنظر الفصل ۲۰. 
(۱۱)ج, دسمند كلارك, 1507١‏ الصدر الم ذکور ص Y‏ 
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افر يقيا الشرقية, وقد بقوا مرتبطين ارتباطا وثيقا بحياة الرعاة» وتركوا كل محاولة للجمع بين هذا 
الفط من العيش و بين bé‏ الفلاحة, 

وتتبم هذه المجموعات بلا فتور قطعانها في طلب الماء DS‏ فعاشت حتی اليوم حياة البدو 
الرحل في أدق شكل ا. على أن بعض مجموعات البوتی في افر يقيا الشرقية وفقت في مشاركة 
تربية الماشية مع العمل الزراعي» لصالح الواحد منها بتأثير الآخر. | 

ولعله ما منع ازدهار الرعي في افر يقياء تكاثر أجناس حيوانية أخرى كان ها أثر متميز السلبية 
على ثموالموارد با لقارة. 

وف هذا امجال؛ لابد من ذكر ذبابة النعاس (تسي» تسى)» وهی ذبابة ضخمة كثيرة التحرك» 
وهي العامل الرئيسي وليس الوحيد في ela‏ المثقبيات؛ وهو مرض يسبب للانسان مرض النعاس» 
وهويعني الموت بالنسبة للحيوانات. وتوجد اليوم هذه الذبابة في منطقة تخترق افر يقيا بين الدرجة 
M‏ من العرض الشمالي الى الدرجة ٠١‏ من العرض الجنوني. ولا يشذ عن ذلك سوى الأراضي 
المرتفعة التي تتجاوز ١ ٠٠١‏ متروهي نسبيا باردة» وسوى مناطق الأعشاب القصيرة» حيث يكون 
الفصل الجاف شديد الحرارة وابلفاف» فلا تتمكن ذبابة النعاس من التكاثر فيها. 

وجدت ذبابة النعاس في افر يقيا منذ أقدم العصورء واذ وجدت آثار متحجرة من هذا الحشرة في 
LS al‏ الشمالية في طبقات اٍلیوسین فإنه يبدو نها كانت أكثر انتشارا في ما قبل التار يخ (Y)‏ 
وقد يكون انقراضها من بعض الجهات الافر يقية او الخارجة عن افر يقيا 6 عن التضافر بين 
التغيرات المناحية والحواجز الطبيعية والعهد الجليدي. ومن الثابت في افر يقيا ذاتها أن التداولات 
المناخية في عصر البلیوستوسین» قد كان لها كبير الأث de‏ توز يع مختلف أجناس ذباب النعاس» بل 
وحق على نسبة ضررها. 

والناطق التي عاثت فما هذه الذبابة فساداء قد كونت حاجزا كبير الفاعلية ضد انتشار تر بية 
الواشي. ومن المحتمل أن الرعاة قد فهموا بسرعة أن قطعانیم كانت مهددة بأخطار جسيمة عند 
مرورها بالمناطق التى أفسدتا. 

لبذا فان نزول القطعان نحو الجنوب انطلاقا من افر يقيا الشمالية, كان تابعا لوجود ممرات خالية 
من الذباب, کا OUI sa‏ القطعان التي كانت تنشوها محموعات زراعية منظمة ها كثافة كافية. 
ومشال مفيد على ذلك مشال هجرة الرعاة الر بين للحيوانات منذ ما يقرب من تسعة قرون» 
منصهر ين مع شعوب أخرى لانشاء مجحمع التتسي وهوتو في روندا وبرندي الخاليين. 

ولا شك أن تار يخ افر يقيا كان من التوقع أن يكون مالفا کثیرا لا هوعليه» لولم تعرف القارة 
ذبابة السعاس. اذ أن هذه الحشرة كانت تمنم الجموعات الزراعية المنظمة من استخدام الدواب 
الضخمة فلم يلجأ قط الى هذه الحيوانات كدواب للجر والنقل. ول تتوفر قط أيضا للأفارقة فرصة 
ااکتشاف العجلة الكبرالأهية. وني هذه II‏ فان ما مکن الدواب الضخمة عند بعض الشعوب 
من حر ية الحركة, لابد أنه شجعهم على التعدي على الشعوب المستقرة (۱۳). 


(۱۷)ت. (UST ls‏ ۰۱۹۰۱۷ 0۱۹۰۹ 0۱۹۱۹ ص ۲۱۱۰-۰۳۰۱ 
(۱۳) أنظرفي هذا الصدد دور اليالة (الفرسان) في تكو ين الدول» ولا سيا في dh ue‏ الاستواء, 


الجغرافيا التارخیة؛ الجوانب الإقتصادية yoo‏ 


ون العوامل الحيوانية السلبية نجد بعوضة حى المستنقعات والجراد. فن عديد أنواع البعوض الي 
في امكانها أن تنقل عدة أصناف من طفيليات هى الستتقعات؛ يوجد ما يجلبه الدم البشري كار 
من غيره. فن البعوض الذي يعيث أكثر من غيره في افر يقياء بعوضة الملاريا جامبيا التي ad‏ 
غذاءها على الحيوانات أيضاء فيكون من الصعب القضاء عليها اذ هي تتمكن من البقاء حتى ولو 
مدعت موقتا من tm‏ على الانسان. و يتكائر البعوض على المياه الراكدة» و يتوالد بجوار 
المستتقعات والحداول. ue,‏ الأمطار. وتساعد درحات الحرارة ا مرتفعة على نمو 
دعاميصها وعلى دورة الطفيليات الدموية d‏ البعوضة البالغة . وبالعكس أن الطقوس الباردة d‏ 
المرتفعات العالية تحفض من حدتها. فاللار يا المستوطنة تميل نحو الانقراض في ارتفاع يفوق ١ ٠٠١‏ 
jas UO a‏ عل آکارمن QM Uo‏ 

ولا يعلم منذ متى صارت هذه البعوضة جزءا من احیط البشري في افر يقيا. ونسبة خلایا 
جلجي الكبيرة الموجودة عند الكثير من الأهالي الافر يقيين» قد يشير ال علاقة وثيقة طز يله المدى 
بين هذه الخلايا وبين تطور الاستيطان الافر یق. و بدون شك» فان هذه الخاصية ناتجة عن Jl‏ عدة 
03 من الانتقاء الذي ساعد هؤلاء السكان على sai‏ في ظروف وباء كبير الاستيطان من 
الملاريا. وبقدرما كانت هذه البعوضة sag‏ حظوظ البقاء هذه امجموعات البشر ية غير المكيفة 
pue‏ خطیراء فهي أيضا قد لعبت دورا مهما في تار يخ القارة, . ومن الا کید أنها بالفعل» حتی o Al‏ 
العشر ین أيأست الاروبيين في le‏ الاقامة في cul‏ الخار الرطب في افر یقیا الغربية» 
وحفظت هذه المنطقة من الشا کل الشائكة AUI‏ بين الأعراق» تلك الشا کل التي اضطرب ب ما 
تاريخ الأراضي ي المرتفعة في افر يقيا الشنمالتة والشرقية والوسطى أو ca gl‏ وقد كانت ضحية 
للاستعمار الاستيطاني. 

والجراد من المصائب التقليدية في افر يقيا. وهي حشرات ضخمة تعيش عادة منعزلة أو جاعات 
صغيرة. وهي dj‏ في مناطق التحول النباتي؛ على حافة الصحراء أوعل حدود السهب العشبي 
والغاست ويوحد d‏ افر Las‏ على جنوي me‏ اراد VI‏ والجراد الرحال A‏ يقي وجراد 
الصحراع وتحتاج di‏ نوعين من المواطن : تربة عار ية لوضع بيضهاء ومشهد مخضر لتتغذى 
at‏ . فاذا ما ضاقت تربة تغذيتها أكثر ما زم لسبب من الأسباب» فهي تتجمع فرقا كبيرة لتهاجم 
مناطق قريبة أوبعيدة. و يوجد في الماضي أمثلة من هذا النوع من الزحف» تنص عليه التوراة 
كاحدى الكلوم التي رمى بها موسى مصر, ومنذ القرن التاسع عشر صارت التقار يرعنها أكثرغزارة. 
فحن نعلم مثلا آن افر Las‏ الوسطی قاست من هذه الزحوفات المتكررة بين سنة ۱۸۵۷ وه ۱۸۵ 
و۸۹ و۱۹۱۰ وقريباءمنا بين ۱۹۳۰۱ و944١‏ . وني نظر الأهالي الزارعن المستقر ين» ان 
الأضرار الناجمة عن Jbl‏ سيول اطراد» ولا سها اذا وقعت في فصل الحصاد بالذات» فاا T‏ 
الرور العنیف من الخصب والثروة الى الحاعة. do‏ الاضي اذا وافقت الظروف المناحية السلبية — 
کالناف مثلا ‏ وفوع هذه اطحومات؛ c‏ تساعد على انبعاث الانقلابات السياسية 
والاحتماعية, 


La àl d المنبجية وعصر ما قبل التار بخ‎ yon 


الثروات المائية والحركية البشر بة 
يجدر أن لا ننقص من قيمة الثروات المائية في تطور التار يخ AY‏ يتي» OU‏ وجدنا في قطاعات 
مختلفة من القارة أرقاما تسجل أقوى التباطلات في العالم» فان أرقاما أخرى تشير الى بعضها الأكثر 
ضعفا. وامتدادات الصحراء والكلاهاري العظيمة شاهد لا يقبل الطعن, على ما في قطاعات 
فسيحة من افر Ub‏ من الجفاف القاسي. وحتى خارج الصحاري, فان منطقة السهوب الفسيحة Y‏ 
تتقبل الا تباطلات كافية تماماء وني هذه المناطق فان الحياة البشر ية تابعة في جانب کبس 
للتأرجحات الاتفاقية للر ياح امحملة بالأمطار. ولو كان في.الامكان أن يلجأ الى موارد أخرى el‏ 
كالجداول والبحیرات وحقول الاء الجوفي, لكان الأمر أقل حطورة, ۱ 

ولكن في مناطق متسعة من القارة, ولا سا في الجهات الحارة نسبيا من الأراضى النخفضة 
فان الأودية البر ية الق تعيث فها الحشرات الضارة, غير de‏ موحب ذلك للاستقرارات 
البشرية. ثم ان نظام الأنهار يتبع من قر يب نظام الأمطان وهكذا تكون مساعدتها قليلة» في فترات 
التباطلات غير الكافية مثلاء اذا ما استطال فصل الجفافء واذا ما كان مجرى NI‏ ذاته ناضبا. 
وفيا عدا وادي النیل» فإن التكنولوجيا التقليدية ۸ يكن لديا أي وسيلة رن الماء استعدادا للأيام 
التي لا مطر فيها. والتقنية الناقصة في التقدم تعني أيضاء أنه م يكن في الامكان الوصول الى ما تحت 
الارض من مياه على عمق يتجاوز عمقا معینا حتی في مناطق الأحواض الارتواز ية. حيث خزنت 
البنيات الجيولوجية كميات ضخمة من الماء. وعلى جانب كبير فان القارة تبطنها قاعدة من 
الصخور لا يوجد فما الا القليل من امكانيات ان لطبقات مائية غز يرة. ولا مكن للمستوطئين 
البشرالا أن ينتظروا التهاطلات السئوية. 

ولذا فان قلة الماء الناتجة عن الجفاف كانت lo‏ من خواص الحياة الافر يقية. والتار يخ 
المناخبي لعصر البلیوستوسین, يدل على أن عدة قطاعات من القارة تبعت على الأرجح» نظاما دور يا 
طويل المدى من اطلات تزداد أوتقل قوة. ومهما يكن من أس ان الجفاف مثل ضغطا من النطاق 
المكاني على الجموع البشرية» وهويضطرها الى رد الفعل, و يعبرعن هذه التفاعلات في الأكثر 
بالبحث عن مناطق ST‏ امطارا للاستقرار فا نائيا» أو بصفة مؤقتة. 

وقد تكون هذه المجرات مسالمة» ولکنبا غالبا وبحسب تنظيمها وبحسب الكيفية الق وجهت 
cl‏ تميل الى التعدي. و يبرز تار يخ العدید من الجماعات الافر يقية ح ES‏ ا مجر ية من قطاع 
الى اخرء أو ذلك زحف e‏ مهاجر قوي e!‏ لسلطانه اجتمعات ونظمها. 

وحیغا وجد الاء بكيفية كافية» سواء في ذلك ماء الطر أو الماء الجوفي» وحیغا تمکنت الفلاحة 
من التطور la‏ انتشر استیطان منظم حسب سير تدريجي للتطور الاجتماعی» على الطر يق الطو يلة 
الوعرة» فصد السيطرة على الطبيعة» ونضجت امحاصیل غنية متنوعة, وفرضت سرعة نضجها پسرعة . 
الحياة لاجتماعية. وصار لفصل الحصاد أهمية حاسمة» ووضعت أعمال طقوسية تقدس Ua‏ 
مجهول التفسی حتى أنه نسب الى بعض القوی nl‏ يتبع الصعود في السلم الاجتماعي غزلاء 
السکان النظمین عددا من سائر العواملء أحدها ‏ على الأقل ‏ غزارة الموارد الغذائية التى تمكن 


الجغرافيا igi‏ ا جوانب الإقتصادية " 


من تقسم العمل ضمن امجحموعة» وتساعد على ظهور جوع مخصصة في نشاطاتها. وليست هذه 
الامكانية تابعة فقط coU zs‏ الای بل كذلك خصب الأراضى. 


روات التربة والتطور الاجتماعى للمجموعات 
ان الخواص الجيولوجية لقطاعات فسيحة في افر يقيا عينت الى حد بعيد طبيعة التربات. ونظرا 
لتنوع الصخور في القاعدة كانت صفات التر بات التي تكونت من pole‏ متشاببة» هي ذاتها متنوعة 
حدا . ولکن خصها Pre near‏ ی 
العناصر المعدنية اللازمة لتغذية النباتات» ولكن تنوعها يؤدي الى تغيّرات مهمة في شعاع جغراني 
صغير. وما 0,55 من التربات على الصخور الرسو ciy‏ يرمى ال الاحتفاظ بتجانس آکبرعل 
مساحات کبری؛ على أنه لا abe‏ له بالساحات المتدة التي n‏ خصب التشرنوزيوم في أراضي 
القمح في اكرانياء أو بمروج أميركا الشمالية. 

ان التفاعل بين خواص التربة والعوامل المناخية» بدا حاسما تماما بالنسبة الى حصب التربة 
وقدرتها على الوفاء بحاجيات عمران كثيف لدة طويلة. وني المناطق الندية فان المخصب الموهوم 
الذي يظهر من نبت النباتات الغضةء يخ طبيعة التربة المزيلة. واذا ما استصلحت em‏ 
النباتات الطبيعية تتفتت المواد العضوية” للتربة بسرعة بعمل ا را ثم القوي, تنشطه حرارات‌عادة 
مرتفعة, فني وقت قصیرینخط ALES e MI NM‏ 
موطن آخر. 

des‏ النقيض في المناطق الناقصة الرطوبة» يكون خصب الأرض أحسنء الا أن تغيّرات 
رطوبة الأرض الدور ية تساعد على تكوين قشور من معدن الحديد الوعني غير صالحة للزراعة. و ينتج 
عن هذه القشور تشتت التر بات المتوسطة الخصب» فتكون امکانیانها لتغذية استيطان بشري كثيف 
محدودة جدا. وتلك هي طبيعة التربات التي نجدها في افر يقيا الفربية شمالي الغابة الغضةء des‏ 
هضاب افر La‏ الوسطی عى حابفات حوض الزاير. کا توحد هذة الساحات أوالقشور الملموسة من 
بين الأراضي نصف الجافة المتقبلة لتباطلات معتدلةء الا أا أكثرتشتتاء و ينتج عن ذلك أن 
التر بات السمراء والرملية في هذه الجهة, هي ST‏ خصباء واذا ما كانت السنة مطيرة بقدر كاف» 
فهي تنتج محاصيل لائقة. وني الشمال فان تر بة الصحراء سطحية وملاخها ضعيفة وتعوزها الواد 
al‏ 

ومن الصفات الملحوظة في جغرافية افر یقیا قلة امتداد التر بات الخصبة تماماء وشدة تشتتها , 
وتشمل هذه التر بات الصلصالات العميقة المشتقة من البازلت ومن سائر صخور العصر 
البليوستوسيني» أو صخور فترات أكثر حداثة» و یعارعلیها حاصة» في بعض أجزاء افر یقیا الشرقية. 
ds‏ الغابة الكثيفة يكون ذه التر بات في المرتفعات لون الشوكولا تة وفي البقاع المتخفضة لون 
الحمرة. وهناك تربات مثيلة ها في الخصب هي التربات الغنية المشتقة من عين الانموذج من 
الصخور والموجودة في السهول المعرضة لفيضان الأنهار كالنيل. 


۳۵۸ المنبجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


وساعدت احاصیل الغز يرة في هذين الانموذجین من التر بات على sé‏ استیطان بشری كبير 
كثيف. فاذا ما آدی هذا التجمع — كا في وادي النیل الى درجة عليا من التنظیم الاجتماعي ومن 
رقابة الحيط ‏ مثل ما كان في العصور الحجر ية الحديثة وقبل عهد السلالات ‏ فتکون الظروف 
متوفرة لتسارع الرقي. و يتضمن ذلك تطور الحضارة في الدينةء والقييزبين الطبقات, كا یتضمن 
صناعة مهذبة وفنا معمار يا معلميا. وفي النهاية استعمال الكتابة. وكان هذاء أكثر فأ كثر مآل 
العلاقات النتظمة مع وادي الرافدين» بل كذلك مال الامكانيات التي وفرها الاستيطان الكثيف 
المتكون من جوع اجتماعية متنوعة لتحقيق ازدهار الفلاحة التي بلغت في ذلك العصر السحيق درجة 
مذهلة, 

ووجدت ظروف مائلة لذلك فيا بعد في عدة آما كن من افر يقياء وذلك کمثل منعطف النیجر 
عند انشاء امبراطور ية غانة في بداية العصر «الوسيط ». ومع أن مناطق أخرى تظهر تر بات حصبة 
نسبياء فان امتدادات كبيرة» ولا سيا على سهول الأراضي الرتفعة حيث عاث فا سل منذ ملاپین 
السنین» ليس فيا سوی تربات سهلة الفلاحة تعوزها السماد EA‏ للنباتات» فبقیت‌حتی في‌عصرنا . 
هذا ذات قيمة ضعيفة من الوحهة الفلاحية. فني هذه الجهات لم يتمكن الانسان من البقاء الا 
با مرور من زراعة الى أخرى منذ العصرالحجري الحديث. وهذا الصنف من الاقتصاد فيه تبذير ثابت 
ue‏ ولهذا كان حائلا دون تكو ين مجموعات سكانية كثيفة» قليلا أو كثيرا. وهذا الوضع 
الاستيطاني المتفرق على مساحات فسيحة من القارة» وآثار هذا التوز يع غلى التطور الاجتماعي» 
لا بسد من اعتباره عامل نحس في تار يخ افر يقيا. وكل يعلم أن حصب منطفة من المناطق يتبع old‏ 
واحد خواصها الذاتية ونجاعة استغلال تربتها. ومن الحقيتي أيضا أنه في جهات أخرى من العام» قد 
مربت oet‏ بلغت اليوم مستوى عاليا من التطور الاجتماعي» مرت بأطوار تبع فيا اقتصادها 
أيضاء زراعات طارئة . فبالنسبة الى افر يقيا اذن فان الاستغلال اللائق للتربة یکتسی أهمية رئيسية 
في التطور الاجتماعيي, وان كان هذا الاستغلال عدودا في الماضي» فهويدل اليوم على الطر يق التي 
ينبغي سلوكها للشروع بجد في دورة الرتي الحاسم . 
Le‏ 
ان الجغرافيا التاريخية الافر يقية, وبخاصة منها ما له علاقة بالظاهر الاقتصادية تمدنا بصورة 
قارة كانت الطبيعة معها في غاية اللطف. وعل الأقل في المستوى السطحي» فان هذا الطابع الظاهر 
للحلم الطبيعي التي توضحه الغزارة الواهية للغاية المدار ية» کون ضر با من الفخ لشعوب هذه 
القارة, وهذه احموعات البشر ية وقد توقفت عند سهولات للعيش كبيرة» مرت بجوار ظروف ممزقة 
للتسطور الاجتماعي. ولا شك أن بعض الرجال أو بعض المجموعات من الناس ظهرت هنا أو هناك 
وحاولت أن تستقطب أتباعها وأن تسير بهم الى الامام. ولكن عنفهم E‏ أثرا على ورق. وما لا شك 
فيه وبصفة مبداية» فان التدخل الأجنبي, خلال مغامرة النخاسة الطو يلة القاسية» قد طبع تطور 
القارة العام بميسم الشوم. ولكن A‏ كان هذا التدخل حادثاء ألم يكن ذلك ليذكر بعنف ما مكن 


الجغرافيا cine‏ ا جوانب الإقتصادية ro‏ 


أن agla‏ من مخاطر كل أخطار جع بشري يتأخر عنٍ أن يدعوا دون $505 ls‏ الى انشاء منظمات 
اجتماعية أشد تماسكاء وأقوى امتداداء وأكثر تشعباء ls‏ مواجهة للتحديات امحتملة؟. 

LaL cxli‏ تاریخ افر يقيا بشيء ان لم يبرز هذا الأمرابرازا واضحا. وتکشف UJ‏ الجغرافيا 
المعاصرة لافر يقيا عن قارة حازت منذ ما قبل التار يخ على ثروات طبيعية غز يرة على أن الماضي 
الاستعماري الحديث قد أعان على انشاء وضع مکن من استغلال هذه الثروات على نطاق واسع في 
شکل مواد cpl‏ صدّرت لصالح مجتمعات m‏ 

م ثم ان الاقتصاد العصري, الذي ملك كفاءة تقنية عالية لا يسمح باستغلال هذه الثروات, الا 
اذا انتظمت الشعوب الافر يقية في محموعات عظيمة مندمحة لتكون قواعد كافية للنمو الحقيق. 
وتار يخ عشر ية من سنوات الاستقلال ليبق انطباعا elele‏ و يبدو أن حتمية بناء حموعات كهذه 
تقابل مجموعات مشابهة, o SC‏ أكثر فأكثرعلى أرضنا » مازالت حتى الأن؛ بعيدة جدا عن 
الادراك... وان كان هذه اللمحة من الجغرافيا التاريخية والاقتصادية للقارة الافر ia‏ أن توتتي 
أكلهاء فلتذكر أن الطبيعة لا تعن مصير شعب ولا مساره» وهي لا ترغم على أمر ماء وني أحسن 
الأحوال هي توثر وتغري. والشعوب كالأفراد كانت Uls‏ وستبق بناءة لمصيرها الذاتي. 
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الفصل الخامس عشر . 


مناهج تداخل العلوم المعتمدة 
d‏ هذا الکتاب 


بقلم ج. كي. ز ير بو 


era‏ تداخل العلوم 
ان اعتماد منهج تداخل العلوم في ميدان البحث التاريخي يعتبر موضوعا موافقا لذوق pal‏ 20 

الا أن تطبیقه أصبح عسيرا سواء لتباين الطرق المهجية التي تختص بها العلوم المعنية بالأس أو 
لأثر العادات الخصوصية التي انغلق فيا الباحثون» غيرة منهم على نوع من السيادة الترابية العلمية. 
وقد كان لذلك أثرعلى عرض نتائج البحث الذي ما انفك مير في حياة شعب من الشعوب» الجوانب 
الافتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وذلك من خلال قطاعات مفصولة عن بعضهاء فان بدا 
لباحث أن ينبج منهج تداخل العلوم» فان ذلك غالبا ما يتخذ أسلوب الاستيعاب والشمول. ان 
التاريخ يحتل في حرب التصدر واهیمنة coda‏ مرتبة غير واضحة: فهو طبعا ضروري لجميع العلوم» 
الا أنه لما قصرعن الاشتمال على مصطلح خاص شبه سرّي كثيرا ما يتحصن به الاختصاصيون في 
الملوم الأحری» فإنه يبدو وكأنه ملتقی الطرق, وهذا یُخشی عليه أن يفقد شرعيته بسبب وجوده في 
کل مکان. 

فالتاریخ باعتباره مادة رئيسية, كان يعتمد تقليديا على pae‏ أساسي» وهو الوثيقة 
المكتوبة. الا أن تار يخ القارة الافر يقية ولا سيا ما وجد منها جنوب الصحراه يتميز بقلة نسبية من 
حيث المصادر الدونة خاصة قبل القرن السادس عشر الميلادي. والأمر أسوء بالنسبة لا قبل القرن 


۳۹۲ المبجية وعصر ما قبل التار يخ في افريقيا 
ERE MU‏ ا ی dd‏ و مت ما 


لسابع الميلادي. واعتبارا لذلك فان AN JAI‏ يقي يقول: «ترضع FA‏ عندما تفقد 1 )1( 
فوحب عند فقد الصادر آلدونت أن يستجمع تار يخ القارة الافر يقية كل المصادر المتوفرة من أجل 
استعادة أسس الماضي. ومكن أن يتحول النقص الى عنصر ايجابيء وذلك بالتخلص من الأثر 
السلبي للنص الکتوب, الذي يتسبب أحيانا في تهاون ضمني بالصادر الأخرى. ومن جهة آخری» 
لقد عالى البحث في التار يخ وني العلوم الانسانية بافر يقيا متاعب كثيرة من داءين متناقضین : 
ol‏ العحر يف التأريخي الذي يؤدي الى اعتبار GA‏ الأحداث في النظام الاجتماعي كأنه سبحة 
تشكل حيّاتها الأحداث السجلة في التأر يخ. ولذلك أصبح بح الشغل الشاغل هوإعادة عناصر التوقيت 
الي تساعد de‏ توضیح تطور الشعوب» ۳ اهمال ما T‏ (الاقتصاد والبنیات الاجتماعية 
والثقافات). 

ومن هنا نشأ ذلك التأر يخ التسلسلي الذي يعتمد الانساب والأحداث والذي جاء هز يلا لأنه 
متجرد من كل مة تر بطه با ياة, و يوجد انحراف أسوأء يبدو أنه نشأ جزثيا عن الحكم المسبق 
بالبدائية على الواقع الافر «i‏ وقد أطلقته نظر ية التطور السطحية. فهو يحلل بنيات خارجة عن 
(oA‏ مهدما العمق التاريخي الذي لا مکن دونه أن يكون لعلك البئیات معیی موضوعي أو 
شعوري. 

وكذلك الشأن بالنسبة لبعض الباحثين المعجبين بکال العلوم التي ينتسبون اليها. ومنهم 
اللغويون الذين يرفضون كل ما هومن قبيل التداخل eg GSI‏ وعلماء ES‏ الوظائفيون الذين 
یسکرون كل بعد تاريخي. ولكن هذه الأسوار المنيعة بين المواد العلمية أحذت لسن الط :تنهار 
تدريجيا. وني هذا JUI‏ پقود ج . دسمند كلارك )314 ثبت أن علياء الاثار واللغو بين وعلماء 
الانسان الشقاني وعلماء الأجناس» يواجهون في أغلب الأحيان نفس المشاكل» وان حسن طر يقة 
لها تكون في العمل ضمن مجموعة العلوم المتداخلة. وهذا عامل من أكثر العوامل تشجيعا على 
الدراسات الافر يقية اليوم وحثا علیها..) (۲). 

ان شبه التار يخ المطبوع بالاعجاب بالترتيب التاريخي فحسب» و بسراب التحليل البنيوي 
السکونی والشكلي T‏ امحض» NIE‏ 00 مثلا تشهد بذلك المدارس التي تدرج التطور 
الزمني والتفاعل am d‏ تحليلها, وذلك بادماج الظاهرة الثقافية والظاهرة اللغو à‏ مخ « مثلیا فعل 
کالاني وغر يول وهو يس» أو elo‏ عن طر يقة الاجتماعيين الجامدة مثلما فعل بلندية » واعتماد 
طر يقة ديئامية تتخذ الحركة والقابلة وسيلتين للتحلیل. أليس التناقض جزءا لا يتجزأ من الواقع ؟ 
فالمؤكد هوأنه ليس من مصلحة أي علم كان أن يعالج وحده العالم الافر يقي الذي هوعل غاية من 
الکثافة والتعقد. فكأننا نبغي حل الشكلة بضربة حاسمة . وذلك شأن البحاثين الذين يظنون بأنه 
مكن العثور في عنصر واحدء على التفسير الأساسي الخاص liy‏ أوذاك من احتمعات الافر يقية» 
مشلا باعتماد التحليل البنيوي للرقابة» أونظام التصورات والعتقدات والأساطير والرموز التي تعتبر 


(۱) قد يبدو أن الرضاع عملية 246 على رد فعل. الا أن النظام الافر بتي للأدوية كان يشتمل على وسائل لتنشيطه. 
(v)‏ جاك Lens‏ كلارك: :ها قبل تار يخ أفر يقيا : إمكانيات التعاون بين slde‏ الآثار slides‏ الأجناس Al Mes‏ صدر مجلة اللغة 
والتار يخ بافر Le‏ — فرنك کاس: .\sve‏ 


مناهج تداخل العلوم vw‏ 


متميزة ة باستقلال ذاتي أو منطق خاص» فتکون مستقلة مثلا عن علاقات الانتاج (۳). وفما بخص 
القرابة, فان تحليلها مرتبط في افر يقيا بنظم أقل «صفاء»» وأكثر تعقيدا ما هي عليه باستراليا مثلا. 
وتلك بنيات يعتبر ليني ستراوس انا خاضعة لعناصر أخرى (اقتصادية وسیاسیة), تمتلف عن 
القانون الوحيد الخاص بقواعد القرابة. 

ان التاريخ الافر يقي أقل العلوم احتمالا للحصار ا مضروب عليه و يصدق ذلك حتى على وضع 
بعتر فعلا من خصائص التار يخ» وهو الترتيب الزمني» فني كثيرمن الأحيان لا یکن أن نثبت 
بالدليل القاطع حل مشكل من مشاكل الترتيب الزمني» الا بالاعتماد على أربعة Tide ias‏ 
الوشائق الکتوبةء وعلم الآثان واللسانیات, والتقاليد السماعية. فالمويخ الذي يلتفت الى الماضي 
یشبه سائق السيارة الذي توفرت له لتقدیر السافات» آلات متعددة : عدّاد سیارته وساعته 
والعلامات الكيلومتر ية» وربا أيضا أقوال أحد من أهالي المنطقة. إن هذا التآزر الضروري يعتبر 
فعلا عنصرا Le‏ يضمن استعادة صورة d cM à‏ وضوحها وكماطاء في حين أن مصدرا واحدا 
قاصرعن استعادتها مكتملة. إن وصف كومي في كتاب السالك للبكري يمكن أن يظل ناقصا لوم 
يستخرج الأثر يون الأطلال وم يفسروها تفسيرا أبلغ ما dU‏ عنها البكري. ولنضف هنا أيضا أن 
التقاليد السماعية è‏ تكن مفقودة بل كانت السبب في اكتشاف موقع کومي ي صالح» (is‏ هذه 
الأحوال, هل يمكن لنا أن نقول بالصادر الجيدة أو بالمصادر الرديئة, عندما نصنفها حسب سلم 
تمايزي تحتل فيه الوشائق المكتوبة القمة وتنزل التقاليد السماعية المنزلة الدنيا؟ ذلك ما مكن 
تصوره.ان قيمة مصدر من المصادرلا تشكل واقعا في حد ذاتهاء فهي مرتبطة با موضوع NO‏ 
المسهدف بالبحث. في كل حالة يوجد ضمن مجموعة الروايات المتوفرة لذینا,مصدر وري ومرجع 
أساسي يمكن أن يختلف بحسب الوضوع. ان الوثائق المكتوبة لا تعتير الصد dil.‏ بالنسبة لا قبل 
تاريخ افر يقياء أوبالنسبة للمجتمعات (القزمية) لأن تلك الوثائق مفقودة, ان محموعة الأدلة 
ond Le ERI‏ حسب الازمنة وحسب المناطق الأفر يقية, هذا المصدر احوري أو لذاك» وتودي 
المصادر الأخرى وظيفة تكيلية أ و انوية, فالصدر الأساسي قد لا يكون واحدا اذا تعلق الأمرمئلا 
det NP‏ من قبائل الجيتول؛ او مملكة يوغرطا أو الكيردي بشمال الکرون أوقبائل d T‏ 
بلاد غانا أو قبائل الكابني بشمال الطوكي أو امبراطور à‏ کاوو التي Je‏ أحداثها تار يخ 
الفلانيين فلا مكن استعمال نفس المصدر من مصادر التار يخ م ولا مکن ان يعتير اي SEEN‏ 
الا بعد الانتباء من التحفیق, OÙ‏ الصدر هو الذي ER‏ النتيجة» ولكن النتيجة هي التي تبرز 
المصدر. فان كان ذلك صحيحاء مکن sos‏ أن نقول دون خطأء بأن منیج js‏ العلوم» في 
مستوى المادة التاريخية الافر يقية» ليس من باب الترف» بل يعتبر مقدّمة من مقمات المبج 
الاساسية . ولذلك لا يوجد cr dex‏ تداحل العلوم, 


(۳) انظر: غر يول» m‏ دیترلنغ, 


۳۹ النبجیة وعصر ما قبل التار بخ في افر ييا 
mm 11‏ 
تکامل المصادر 


ان مصادر التار يخ الافر بتي لا شك في ذلك متکاملة الى حد أن کل واحد منها عندما 
یقتصر علیه, يظهر مشوها و يعكس صورة باهتة لا يكن توضيحها الا اذا اعتمد على مصادر أخرى. 

ان علم الآثار لا يعدو في حد ذاته أن يكون وصفا clle‏ ومعاينة قد decus‏ الاسف؛ خاصة 
اذا اعتمد على سلوب مرتجل, انطلاقا من بعض العينات» ومكن أن يتباطأ الاكتشاف تباطوا 
Las ja‏ اذا ما اضطر الباحث لانتظار حفر 1 يات T‏ لتأييد أو تفنید الافتراضات القدمة. 

على أن علم الآثار يمكن أن يقدم حدمات جليلة للعلوم الأخرى التي تعامله بالمثل اذا ما وضع 
d‏ اطار احياة التعددة الأشكال التي ير يد الكشف Lee‏ ان تفسيرما ileje‏ من اكتشافات يوجد 
في غالب الأحيان خارج يدان حم الآثار نفسه, " الزمبابوي مثلا نهد d‏ مناجم الذهبء 
والدفاع عنبا الاعتقادات الدينية جد التفسير الصحيح لأغلب البنيات التحتية والبنیات الفوقية. 
di‏ مکان exi‏ لا مکن تفسير T1‏ الو الوق d‏ أضرحتهم الا بالاعتماد de‏ معتقدات 
الناس وتصوراتهم للآخرة. des‏ العکس Bk‏ کففت rs‏ یات poo tes‏ همم ure‏ 
مشابه للتصميمات المعمار ية الموجودة بالسودان الساحلي» فذلك يعني أن علم الآثار يضع أو يحل 
مشكلا مهما من مشاكل التأثير الثقافي. 

وكذلك الأمر بالنسبة للفن الافر يقي الذي يجب أن يسلط عليه ضوء التار يخ ليسلط عليه ضوءه 
بدوره. فالفن ولا سيا فن ما قبل التار يخ خاضع لعناصر متعددةء انطلاقا من الجيولوجياء الى 
الدیانات, والأساطس وخلق الکون, مرورا بالبنيات الاجتماعية ‏ السياسية و بتمسك الملوك 
بالسلطة, وني هذه الأحوال فان الجمال يخضع خضوعا مباشرا للاخلاق ويخدمها في نفس الوقت. 
Ul‏ الفن, فهو مكان تحفظ فيه تحف الانترو بولوجيا الثقافية» وح الطبيعة, نظرا لما يتوفر فيه من 
الطقوس والتشر يطات وتسريحات الشعر, والملابس والمناظر. 

لکن ف فهم الفن نفسه كوسيلة تقنية ملهمتء لا يكن أن يتحقق خارج التار يخ. Ee‏ 
نفسر الأسلوبية بالاعتماد على التنظيم الاجتماعي. في بلادابینان يتولى الفنانون jl‏ نفسهم (إيكي 
مابتوا) النقش على الخشب والعاج» و يعمل آخرون على الفخار والبرونز. ومن الواضح ol‏ ا 
مادة دون asl‏ یفسر عل: العموم صفات d‏ من العاج أو البرونز, ولا مکن إن نفسر الرسم 
الداخلي والصور اخارجية لأواني الفخار طيلة ما قبل التار يخ الا باعتبار كوبها قد اخترعت انطلاقا 
من سلات التبن الفتول, وما عسانا أن نقول في شأن الأقنعة التي استوحاها الأفارقة عند صنعها من 
خیاهم الفیاض, مثال ذلك أقئعة بوبو لاسما الثلاثة الرئيسية منها: كيل (القناع العتیق) وكيمي 
(راسه رأس الطائر اللك الحز ين)» وتييبيلي الذي له ججمة الجاموس. إنها تعبرعن شخصیات 
حقيقية معروفة بالقر ية» فهي من شواهد التار يخ» بل تساهم مساهمة فعالة في صنعه (4). 


)0( (ان قناع هتاف الغيب الأكبرأو «روح الاله» هوالكوجي الذي يحميه كاهن أكبريسمى کونولاء و يلعب هذا القناع دورا 
هاما فى ي النظام السياسي لتلك colas E‏ انه امتداد عملي لعبادة الأجدادء و یقوم بوظیفته ليلا في السر à‏ «الکاملة . ففي حلقات 
البور يؤق بالقناع الأكبرمسيقا الى الغابة المقدسةء يغطيه غطاء أبيض. و يقوم الكونولا بدور الرئيس والكاهن» فيتطق RUP‏ 
التي بوحي بها الأجداد. و يعتبر الكوجي أيضا مشرع لأن قراراته تعلن على SUL‏ القر ية وفا قوة القانون). أنظر: م. هویس, id‏ 
«دراسات غيئية» ۱۹۵۱ ج. ف2 ك. و. Aer dul‏ 


مناهج تداخل العلوم vo‏ 


وما عسانا أن نقول في شأن «الكوري» التي أشار ابن بطوطة الى وجودها منذ سنة ۱۳۵۲م 
ببلاط بلاد مالي وكانت الغاية الأولى ما نقدية, الا أا كانت تستعمل للزينة عندما ترتب فى 
صفوف ترتیبا فنيا. ولقد كانت لها قيمة حاصة في الالتزامات الاجتماعية والاحتفالات الدينية. 
فالفن منغمس La‏ في نظام معقد يزوده بالعلومات التي تبث فيه الحياة. ان الشروع في وضع تار يخ 
بعض المجتسعات الافر يقية دون فهم المغزي من «الكوري» والأقنعة يعني أننا ندحل قاعة وثائق 
ونحن نجهل كل شيء عنهاء و بذلك يكون فهمنا لحركة التطور ناقصا. 

ومكن أن نقول نفس الشيء بالنسبة للتقاليد السماعية (o)‏ التي وقع الاعتناء بها اعتناء كبيرا 
في غير هذا المقال. فالتقاليد السماعية, هي التار يخ الحي, الذي ترو يه الذاكرة الجماعية مع كل 
ما يطرأ على ذلك من اتفاق ومن سذاجة؛ وكل ما فيه من طرافة وعذو بة. يوجد في التقاليد ما يوجد 
d‏ لسان ايزوب من got‏ ومن شر. ولا شك أن التفالید السماعية قد لا تتم بالعناصر الاقتصادية 
والبنيوية. ولكنها تصلح في حاها تلك لا کتشاف مصادر آخری KÍ‏ تعبیرا من الخطوطات والواقع 
لا ثرية. و يستحسن أن يشرع البحاثون قبل القيام بعملية حفر ية في استقراء التقاليد انحلية» لأنها 
تساعد ايضا على تصحيح الاخطاء في التأو يل الناتجة عن نظرة حارحية بحتة. هي تسمح فضلا عن 
ذلك بحصرعدد الفرضیات, وتحدد نطاق الاختيارات (۵). فان تعددت الروايات يعتمد مصدر 
آخریسمح بحسم الشکلت وذلك مثلا مراجعة خر يطة المناطق التي وقعت فيها BI‏ المتناقلة 
بالروابة. ان الطبول التي ها صلة وثيقة بالتقالید» تعتبرمن آمهات الکتب الحية, فبعض الطبول 
تقوم بدور البشير والنذيره والبعض الآخر يبلغ الأخبار والبعض الآخ ريدي صراخات الحرب التي 
تبعث الحماس» ومنها ما يقوم مقام المؤرخين الذين يروون مراحل الحياة الجماعية. ان لغتها هي قبل 
كل شيء رسالة تحمل في طياتها التار يخ. و بخصوص هذا الوضوع؛ أمكن القييز بين علم موسیق . 
الأجناس الداخبي أو الفني وعلم موسيق الأجناس الخارجيء أي التصل بالنسيج الاجتماعي 
QD dil,‏ 

وکشیرا ما تتغنى بالملاحم أو الوقائع الكبرى جاعات منظمة هذا الغرض وبشكل حاص في 
افر (uo‏ وذلك في أداء يشترك فيه الجميع مشاركة حيةء ان الوسیق لا تسمع أبدا سماعا سلبيا لأن 
ابماعة كلها تور فیها. فهي حفلة جماعبة يدعون فا الثلاثي المتكون من آلغناء والرقص elo‏ 
ال التأویل التركيي» اعتمادا على اللسانیات, والتار يخ» وعلم النبات؛ وعلم النفس 


)0( تستعمل في هذا الکتاب أيضا عبارة الشفاهي لترجة (ORALE)‏ وهي ترجة صحيحة ول آغیرها براجمتي هذا ابلزه وأری 
أن التعبير سماعية أحسن (تعلیق الراجم محمد الفاسي). 

(o)‏ لا بد أن تسزل العقالید منزلتا, هلقد حدد بعض الباحدن في V‏ جداول, اعتمادا على لوحة Lo‏ مفيدة للحکایات والسین 
المطیات الداخلية للحكاية (لا سيا الدلالية والبلاغية منها) ومعطياتها الخارجية التي يرتبط بعضها بالسیاق الثقاني واحضاري. أا 
البعض الآخر فهو يوجد حارج هذا السياق. انغ : الآداب السماعية العر بية والبر بر يق النشرة الرابعة للاتصالات ۱۹۷۰ مركز 
الدراسات AL‏ بية, متحف الائسان بار يس, 

(3) ان الباحث الذي يسلك هذا المبج یستطیع أن يصل ال ميادين عديدة أكثر اختصاصا : من ذلك علاقات الوسیق باللفقه 
والرموز الاجتماعية والفلسفة التى ها صلة بالوسیق, وعلاقة الايقاعات aie‏ الس ابنونیء وعلاقات الوسیق با حيط الاقتصادي 
والناخي والعلاقات بين آنواع الموسيق من تلف الأجناس: انظر: سيمها آروم رنیس كونستانت» في كتاب «دلیل البحوث _ 
أفر يقيا السوداء», د. مارتن وت. يانو بولوس. الناشر: آرمان کولان» بار يسء AVE‏ 


۳-۹ المنبجية وعصرما قبل التار يخ في افريقيا 
mm‏ 


الاجتماعي» وعلم النفس آلعام» (والفيز يولوجيا) والتحليل اللفسي, والدين الخ..ودون أن نعقد 
الآمال العر يضة على علم الموسيق التاريخية, فان الدراسة المقارنة لآلات الموسيق ومادتها باعتماد 
قياسات ر ياضية يعالجها التحليل الاحصائي» تستطيع أن تفيدنا بنتائج مقدعة فيا يتعلق بنشر الثقافة 


وتطویرها. إن ell dle‏ الافر يق یفص أمام غزو موسيتي كثيرا ما تكون أقل منه ثراءء ترزجها 


نظم اقتصادية أكثر منه غنى. فهل سيصبح طبل الطام طام الذي صنع التار يخ في حذ ذاته موضوعا 
من OM eedli‏ | 

أما اللسانيات» فاا قد أصبحت رفيقا جدیدا أمينا وثر يا يلازم التار يخ OY‏ التقاليد محفوظة 
في الأجناس وي التحف الحي للغات التي يجب أن نحصل عليها نستخرج منها «اللب المغذي». 
فكل لغة ابتداع فكريء وهي كذلك ظاهرة اجتماعية. ان مفرداتها تعكس مثلا وجوها من الواقع 
قد صهرها تار يخ كل شعب , و بالقابل فان اللغة والكلمة» يدرحان في عقليات الشعوب وحوافزها 
نظاما من العصورات والمعايير التي تب سلوکها. و يعس رأن نعبرتعبيرا متشابها عن بعض تلك 
العصورات بلغة لما صلة بسياق اجالي مغاي ومن الأمثلة على ذلك فكرة (سانا كوبا) في لغة 
الاندي وفكرة (راكيري) في لغة الموري» فيمكن ترجتها ب «قرابة فكاهية». وهومعنى له دور 
تاريخي على غاية من الأهمية d‏ المنطقة السودانية الساحلية, وذلك آیضا شأن كلمة (دياتيکي) 
بالاندي التي لا تعبرفقط عن محرد معنى (ا مجر للسكن). أما كلمة (تنکصوبا) فانها تعبر حرفیا 
فقط عن منعنى «رئيس الارض». ان co EHI‏ دوما الى النقد اللغوي والى مساعدة مصادر 
أحرى. وهكذا فان الترتيب التاریخی والبحث عن أصل الآثار الدائر ية الشكل ببلاد لوي ناشئان 
عن توافق أدلة تتنافى وتتآزر: فهي تدحض الفرضية التي تعود بها الى أصل برتغالي والتي تعتمد نضا 
لباروس وهذا يخالفه تخطيط الطر يق الذي له دحل في الوضوع» ىا تخالفه معاينة غلاف التلبيس 
الذي لا تسمح لنا حدائته بأن نعود به الى تار يخ قدیم» ویکن ان نعتمد تسمية (و بلي و بيديفور) 
لتلك الآثار (كول ناوو) أي (مرابط بقر الأجائب). ويمكن التعرف على هوية هؤلاء الأجانب في 
شخص قبائل (كولانكو) اذ أخذنا بعين الاعتبار أسلوب آنية الفخار الموجودة بالآٹاں کا لنا أن 
نقومها باعتبار الترتيب التاريخي الذي نصله بتقاليد هجرة شعوب المنطقة. وهنا نلمس الدور 
الأساسبي الذي تلعبه اللسائيات في alle‏ تأو يل حدث تاريخي معين V)‏ 

ولا يجوز لكي لا نقع في خطأ فاحش - أن نخلط بين الظاهرة اللغوية وهي ظاهرة ثقافية» 
وبين الظاهرة القبلية, أو المظهر البيولوجى الخاص بالجنس البشري. يبدو أن لغة فرسان داكوميا 
الذين غزوا وادي الفولطا في القرن الرابع عشر الميلادي قد انقرضت وحلت غلها لغة النساء 
كوساسي اللواتي تزوجوهن في عين المكان وأصبحن أمهات أبنائهم ‏ وهذه عدوى لغوية قد وقعت 
کا يحدث أحيانا على حساب هن كانت بيدهم مقاليد الحكم السياسي. أما تار يخ الأجئاس 
المقصور على الحاضر hidl‏ الذي يعتمده الوظائفيون» فانه ليس تاريخيا بأتم معنى الكلمة ولا هكن له 
أن يلعب دورا Ule!‏ في هذا التفاعل بين الصاد حيث لا يشكل كل واحد منها عنصرا ستاتيكيا 
بل عنصرا متحولا يحمله مجرى النظام التاريخي. ان تار يخ الأجناس الوظائني» كثيرا ما يتهاون 


۰۱۹۲۱۲ هیبرت»‎ p انظر: ب. برنکو و ر‎ (v) 


اا ممما — 


مناهج تداخل العلوم A‏ 


بالشقافات المادية وبتلك الحركة العامة للمنتجات التي يعتبرها لوروا 
كورهان أساس الحضارات. أوليس العدد الزوجي في التجارة عبر انسحراء (ملح مقابل ذهب 
السودان)ء الذي عوض بعد عدة قرون بالعدد الزوجي (السجناء مقابل ال نادق)» أهم الأسس gl‏ 
شيدت عليها مالك الغرب الافر يقي وامبراطور ياته € 

وفي هذه الأحوال يشكل علم الاجتماع الدينامي ye‏ آساسیا دن أن يطبق فيه حكم النقد 
التاريخي الافر يتي. ان الأمرلا يتعلق بأن ندقل في | المكان أو في الزمان أدوات تحليل لنسيج 
اجتماعي سياسي معین, بدون دراسة, الى نسيج آخر, لأنه ُخشی أن نعدد المشاكل أكثر مما نحل 
مها, ني ما يتعلق بضبط المُعدلات لدوام عهد Ne‏ يكن لنا بالنسبة لفجر التار يخ أن نتصور 
دون حذر» مدة وسطی تستنتج من فترة معاصرة معروفة ة لأن الاستقرا ر آوعدم الاستقرار السياسي 
والشقاني غير متشابپین بالضرورة. ولا يكن في نفس IH‏ المتعلقة بالوراثة الجانبية eh‏ عن أ E‏ 
المستحبة في ملکة موسي من ياتنكا أن تفيدنا معدلات تشابه معدلات مملكة واجادوجو حيث o‏ 
الوراثة الستحسنة تجري مباشرة (ابن عن اب). ان الدة الوسطی لعهد الملك في واجادوجوتدوم أكثر 
ويكون فها عدد الأجيال أوفر. و يضاف الى ذلك إمكانية الأخذ نالاعتبار العناصر الدينية في 
الوضوع. و يكون معدل مدة عهد املك أكثر Y»‏ اذا اعتبرنا سلالات ملوك كان (كان ماسا) الذين 
كانوا ینتخبون من بين الرجال الراشدين والأصغر سناء وهذا يعني انه لا يمكن تحديد الط a‏ 
الزمني بمعزل عن معرفة علم الاجتماع السياسي الخاص بقطر معين. ان مفهوم الاستقرار ليس 
نموذجا جاهزا يطبق دون تجو بر ct de‏ الفترات + وجميع الاقطار, فن المکن أن يكون الاستقرار 
ظاهرا وأن يقدر بشمن اجتماعي ثقيل جدا. في أثيوبيا وكذلك واجادوجوء كان يضمن استقرارا 
نسبيا بالقضاء على المترشحين cest‏ والورثة جانبيين أونفيهم ما يتسبب في دفع ثمن باهظ من 
الضحايا البشر ية التي يجب على التار يخ أن ينظر الها بأنها من عوامل عدم الاستقرار حتى يوفر 
تفسيرا مفيدا لتطور تلك الاقطار. 

ومكن ol‏ نعول أيضا على العلوم الطبيعية والدقيقة من أجل الإحاطة بصورة ة الاضي الافر يقي أو 
تدقيقهاء وذلك بالعقل الالكتروفي لمعالجة معطيات مرقمةء و بالطرق التقنية» والفيز يائية 
والكيمياوية والبی وکیمیاو ية لوضع التوار يخ» و بتحليل العادن, والنباتات والمواد الغذائية» 
والماشية والدواب» وبعلم الأوبئة والكوارث المادية المتصلة بالناخ الطبيعي. ولیس غر يبا أن يعنى 
عناية كبرى في التقاليد الافر يقية b‏ جاعات التى یوخ بهاء مثلها في ذلك مثل الخروب. ولا شك أن 
دور العنف بافر يقيا كان يشابه, في تطور القارة» دوره في تار يخ قارات آخری. الا أن المستوئ 
التكنولوجي الضعيف قد قلل من حدة وقعه المطلق» وان كان وقعه النسي قد ته تضخم إذ أن pa‏ 
شعب على آحر بعض الشيء ء في هذا الميدان كان يكتسي معنى كبيرا. NETTEN]‏ 
حاسا في بسط هيمنة الأشور يبن على مص وملوك غانا الأولين وتشا کا tol‏ براجت عم 
الإحصاء pe ol‏ مشا AP‏ مهمة مدعمه 2 بالأرقام» ومن دوا تأتي وجوه الواقع مشؤهة حى d‏ مستوی 
الكيف» e La‏ أن نقول» ELE IR EE‏ 
الظواهر, اذ لا Re‏ أن تتشابه طبيعة بنيتين لشعبين al‏ يشمل ۰۰۰ ۱۰ نسمة والآخر 
٠١ ٠٠١ ۰‏ . إن الخط أ العاریخی عندما نتحدث عن الغزوات» والأسلحة الافر يقية في الترن 


is‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 


الرابع عشر اليلادي؛ يكن في تصور تلك التحركات حسب منظار القرن العشر ين. لذلك فان 
dU I Ld‏ يساعد» ولوباعتبار تقديراته التقر يبية» على وضع الاشیاء في نطاق de‏ من 
الحجم الطبيعي يكون أقرب الى مجر الحوادث الواقعى 
Y‏ بمستطي علم AM‏ يقي أن يساهم مساهمة مفيدة في تار يخ اف قيا اذالم يربط بالدين 

الذي له به صلة وثيقة, لأن فن الحرب كان جزئيا ‘h pus iple‏ فيكني أن ننظر الى لباس البوري 
ندياي ارب الوشی بالحروز لنقتنع بهذا AI‏ ولقد استمرت هذه التقالید جار ية حتی عند انود 
الأفريقيين من صنف المشاة أثناء الحر بين العالیتین. 

أما الانترو بولوجيا الطبيعية, فيمكن من جهتها آن تسهم في وضع تار يخ صحيح. ان الأساطير 
العنصرية, من آمشال النظر ية الحامية العتمدة على مظاهر واهية» قد غفلت هذا الميدان من 
البحث . ولا مکن أن le‏ فعلا إلا بالاعتماد على. منهج تداخل العلوم الذي 7 تشترك فيه أدلة متنوعة 

تقود الى الحقيقة. فیمکن للرسوم الجدار ية فيا قبل التار يخ أن تنبرطر يقنا الى بعض لا کشافات» 
رين لي حلي ب مط لاوقا ما e DAE I Ue M‏ لاه » لکن لا ننسی أن 
تشويه الميكل العظمي, وتطويل الجمجمة اللذين كانا جار يين عند امانکبیت متصلان بنمط 
المعيشة والثقافة. فاذا استطاع التحليل المصلي ان يساعد على رفع ne‏ 
قد آفادنا أن الفئات الدموية قابلة للتكيف مع ll‏ وذلك ما يبينه أثر العامل البيولوجي الحاسم 
على الجنس البشري الذي لا يكن إدراكه على حقيقته ‏ مثله في ذلك مثل جميع الأشياء المتصلة 
بالتاریخ الا ENA‏ دوين لظ SES‏ مرورا بعلم الأحياء. o ur.‏ 
الافر يقية وقع شديد على التار يخ وهذا وجب دون أن نقع في حتمية ميكانيكية ألا ندسبى 
الأحوال الجغرافية أبدا (۸), 

فلا مكن أن ندرك خاصية الثقافات وتطور ما قبل التار يخ بافر يقيا الوسطى الا بالتفكير في 
وجود الغاب الكثيف الذي یذ گرنابأثرالکان في الزمان .)٩(‏ فكيف یکن لنا أن نتحدث عن 
سكان نه رالنيل الأولين دون أن نعتمد على شكالة الأرض (الجيومورفولوجيا) وعلم المناخ ie‏ 
(بليوكليماتولوجيا ) (۱۰). 


وكيف ذلك؟ 
وهكذا فان تدا حلات العلوم Fes‏ الي يحتاج الها من & "y‏ » كثيرة. لکن كين 


يمكن أن نعد هذه المعركة التي تشارك فبا علوم متباينة تر يد كلها أن تكشف عن وجه افر يقيا 
القدعة, 


(A)‏ «الطبيعة تود والاتسان يقرر» ذلك ما كتبه فيدال دي لا بلاش أوكيا يقترح ب. تيلاردي شردان الذي يقول «أليس التار يخ 

. عندما ينظر اليه من على أكثر فصول التار يخ الطبيعي حداثة», 

)4( انظر: VC. A‏ . وهو کتاب رصين يعالج فيه ا مؤلف نظرية موحدة للمکان. (الفيز du‏ والعقلي والاجتماعي). 

(۱۰) إن إعادة أساس الحسية التي توف بعض العطیات عن الدیفرافیا وعن مدة الاستيطان بموقع من «ult‏ يمكن أن تستخرج من 


م كيمياوية تجړی على الكلسيوم» والفوسفاط» واللقاح والبروتینات. و يسعى علياء اللقاح لتجوين مصرف لللقاحات 
T‏ 


مناهج تداخل العلوم 


مکن لنا أن نتصور نوعا من التعاون البسيط المقتص ر على ضبط بعض الأهداف الشترکت 
ی ای من و عليه ی و 

النتائج. وسبدوان هذه الاستراتيجية غير مرضية لأنها لا تقة تقتضي على جيع العراقيل الخاصة بکل 
علم, بدون أن نستفید من فضائل کل منهاء وکان من المکن أن نستفید فائدة کبری من lali‏ 
الوثيق ق في الأساليب. T‏ بو و تداخلها تطعها للطرق والعلوم. 
ويجب أن نتخذ قرارا مشتر كا يضع استراتيجية عامة للبحث ومراحله التكتيكية. و ينبغي بعد 
الاتفاق على التساولات TES‏ تعقدها الأصليء أن نوزعها على فثات» بحسب ما يلزم من 
JS‏ هذا العلم أو ذاك. وجب آن توضح بعض الأمور vÉ ol sf‏ بعض d mh‏ آحال تحدد 
ويطلب من الدواثر المعنية بالبحث» فتكون أنواع من الندوات الي تطرح الشا کل في صور جديدة 
حسب CRE La‏ تقدم الطر ii‏ المشتركة.' . وتوضع عند الاقتضاء برامج ij‏ وتضاعف اهود 
عندما تظهر عقد أو عراقيل في المسيرة. ان هذا التعاون الدا» c‏ أو هذا البحث عن التعاون پستوحب 
مديرا يدير مجموع العمل أو البرنامج. ولكن يمكن أن يعيّن مسبقا رؤساء مختلفون تلف فترات 
البحث» باعتبار أن حالة ما تستدعي رئاسة لغوي» ol,‏ حالة wl‏ تستدعي رئاسة اجتماعي ال 
Hi‏ هذه الاستراتيحية ا متداخلة الاختصاصات كفيلة OU‏ 5 تثری ثراء LS‏ طر & كل علم وبأن 
تجعل أثره محمودا على ا موضوع الشترك من البحث. ی iui «vd o eg‏ وتفتح الات 
ثرية وتوفر طرقا موجزة سر des‏ ان مثل هذا البحث الجماعي الذي یدعوالورخین والااختصاصيين 
d‏ علم الانسان» ds‏ الفن, وعلاء النبات» الى النزول الى ا مواقم مع الأثريين» بظهر في مظهر 
شبكة صيد ضخمة تز يد مادة الواقع التاريخني اتساعا وعمقا . وذلك يفرض أن تتکیف مع هذا (rl!‏ 

من العمل بنياث معاهد الدراسة الاقر د يقية التي يوجد منها عدد كبير. كما يفرض ذلك أن تسود بين 
البحاثين أنفسهم روح حدیدة. 

فا هوعندئذ هدف هذا السعی Ç‏ هوأن يستعيد الأفارقة ماضییم و يشعروا به, وهذا الاضي لن 
يكون صورة عن الحياة الغابرة» بل يجب أن نستعيد مشاهده بطر ii‏ الاسقاط کا كان dl‏ 
کهف أفلاطون. 

والملاحظ أن الحيباة أساسا ghul‏ وتماسك وتلاحم بن قوی محتلفة حول مشروع مشترا 
فالوت dés‏ التلاشي؛ والاتفصام. والحياة الفردية أو الجماعية ليست وجدیه El à‏ ولا وجدية 
البُعد. فهی نسیج کثیف ومتماسك. ويحدث أن يعتمد أحد الکتاب الرواية التاريخية (في ظروف 
أسهل At‏ ن يبلغ ادف من هذا الشروع الذي قل أن حقفه cogi‏ ونعني skæl VX‏ 
Dee‏ وسکن لأساتذة à‏ التار يخ والاقتصاد» وعلم الاجتماع gl‏ . أن NT‏ مادة للدرس 

مشتركة في تلك اللوحات الحية مثل رواية oed‏ القضیب Jue‏ والصب الانساني JU‏ 3 
mow‏ ث. موفولو, 

ب اذن آن نشحاشی الوقوع d‏ أدب الرواية؛ ds‏ نهدف الى استعادة الماضي I.‏ النوع من 
الكؤافة, oS‏ احياة الواقعية أكثر إثارة من الرواية. ار ع ۳ ar‏ 
تاريخية تستوحي d‏ نفس الوقت من کل A‏ الواقع الاجتماعي. والاستعادة التاريضية التي لا 
Cr lu‏ الاعتبار کل هذه احوانب » تكون d‏ الواقع استعادة ثافية للتار يخ» بل 9553 على J^‏ 


pys‏ الهجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 


ool Uu‏ فهي عندئذ نظرة متحيزة لأنها جزئية. ويمكن فعلا أن نركز على نقطة دقيقة من اللوحة 
التاريخية لنصنع منبا مظهرا ضخماء ولكن شر يطة أن لا ننسى أنه جزء من اللوحة التي لا يكن دونها 
أن يدرك إدراكا کاملا. وتنطبق هذه الملاحظة أكثر على مجموع اللوحة. ان الأحداث التاريؤية 
الکبری» مشل التوسع الندي بالغرب الافر يقي » d‏ لقاء» وعن توافق بين القوى : أي 
التكنولوجياء prm‏ والتحارة» ومزايا il, EST‏ التنظم السياسي» وحاس الشعور 
الديني. ان السعيي» حسب العادة ال تفضيل السبب الرئيسي تفضيلا محفا قبل محاولة فهم c‏ 
الأسباب T TS‏ فيضها اطيوي: هو کمن يبني صرحا as‏ عوضا عن السعي الى استعادة 
الماضي عقلیا. ان هذا الادراك الشامل gp‏ المتعدد المصادر أكثر وجويا بالنسبة جتمعات فيها 
HP‏ أكثر اندماجا. وأقل انفصالا ما عليه ني الأقطار التي أدى فا الانشقاق الى طبقات متنافرة. 
ولعله قد وقع التسرع بالنسبة «La A‏ في تمييزا مجتمعات El‏ فا دول» عن احتمعات التي خلت 
مها وذلك بتحدید gil‏ الثاني باعتبار المعايير الخاصة بتحر بة à‏ افر Lu‏ الجماعية Less (AA)‏ نسی 
البعض أن انعدا م الطرقات المسلوكة, والادارة البيروقراطية» ی قصد 
لللأمركزية mm‏ الافر يقية» بل حتى في امبراطور ية ماليء كل ذلك» كان من نتائحه ol‏ 
الخنياة الحقيقية لعظم السكان كانت. qur‏ خارج نطاق (الدولة) أي في القرى المتمتعة مدل" 
القديم باستقلاهاء اذ لم تكن مرتبطة بالحكم المركزي لا بعلاقة اقطاعية متمثلة في التبعية له ولا 
بواقع سوس متمثل في الطرق المبّدة والسكك الديديةء ولا بوجود أوراق الضرائب والقرارات 
الصادرة عن الوزارات أو الولایات. واذا تجاهلنا هذا فائنا نکون قد ألزمنا أنفسنا أن ننظر الى 
تاريخ افر Las‏ نظرة سطحيةق على أساس أنه حلقات من الملوك والأمراء الذین لا نعرف أحيانا من 
ماثرهم سوی حادئة أو اثنتين نتین» في عهد قد یدوم ۱۵ eal‏ ۰ سنة» فلا يكون منا بعد ذلك الا ان نعدها 
حلقات من حياة الشعوب. ان حياة الشعوب الافر يقية في أغلبيتها العظمى کانت حياة احتمعات 
التکاملة أو المستقلة بأمورها ,فا من شيء الا و gl‏ داخلهاء ابتداء بصنع الآدوات» الى اجره 
الزرامیت مرورا بطقوس اسب والموث, ومن هذه الناحية, فان end‏ الإفر يقي العتنق للاحيائية 
ليس أقل تكاملا من اجمتمع العتنق للاسلام» pass lig‏ لم يكن لائکیا لعدة اعتبارات : فلو 
اعتبرناه لائكيا لحذفنا جزءا مهما من الواقع. و بصفة عامة فان ال ركز ية موجودة أيضا في تلك 
الأقطار. ولكها ليست م ركز ية الدولة العصر ية CAT)‏ التي تكاد تكون هي اش أو هي الدواء 
للتقسي الجشوني للعمل الاجتماعي» وكثيرا ما كانت مثلا عند السنوفو (بورو) واللوني (ديورو) 
والدیولا تلعب bas‏ م رکز یا iod‏ الحياة الجماعية كلها. ولذلك شيدت فيدراليات حقيقية d‏ 
القرى حول معبد أو ديانة مشتر كة Lu‏ هوالشأن في بلاد سامو (فولطا العلیا) وفي بلاد ایبو, 
والملاحظ أن الأقطار الافر ià‏ التي ظلت فيها القوى المنتجة في مستوى منخفض» تتميزعى 
العكس بنشاط lé‏ يكاد يكون شارقا JS.‏ لباس تحفة palo op‏ للطبيعة يكاد يكون 


w)‏ انظر ني هذا الصدد ما كي eg‏ ج» AN‏ أن المؤلف يستعمل بالتناوب التحليل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي سعيا 
sé Ji‏ «مثال» يطبق على مجتمع السوكا. 

Or)‏ وأكبر دليل على ذلىك القصه التي رواها أبن بطوطة عن شعب البوري الذي حاول أمبراطور مالي (ARAS ol Le‏ € ثم انهى به 
الأمرالى الاعتزاف ne.‏ الثقائي. 


مناهج تداخل العلوم tvi‏ 


كليا. ان أثر الفن واضح في کل آلة وکل آداة. فحتیالتشر يطات الجسمية العميقة أو السطحية, 
تدخل على خاصية عرقية à‏ أو تعرعن غاية حالية. وهذا شأن نقود احدید (الكينزي) المستعملة عند 
قبائل Uy‏ (طوما) والكيسي والكونيانكي, والندي والکور يدكو ني سيراليوني ولیبیر يا. إن الكنزي 
كانت بلا شك تودي وظائف کشيرة : النشود وحاية الساکن والحقول, وایواء ch‏ ا موق 
والأجداد. ولا مكن دون Us‏ أن نحصرها في بعد واحد من أبعادها. ان هذه احتمعات الكاملة 
تستوحب تاریخا شاملا يكون على قدرها . فيكون تداخل العلوم أحسن Jo‏ يقة للتعبيرعنه. وذلك ما 
يدل عليه سولسف د. طاييت المتشخصص في علم الانساك (الانترو بولوجي)» 
وج. فاج المؤرخ» حول قبائل كونكومباء db‏ التركيى الذى اعتمده جاك بيرك 
لدراسة الشار يخ الاجتماعي لقر ية مصر ية (۱۳)» وني هذه الأحوال فان النيج الشامل يفرض 
طريقة SD‏ بعین الاعتبار کل العوامل الخارجية وكذلك العناصر الداخلية وهى تفرض أن تتحاوز 
الحدود الافر يقية لتستوعب الشخصية الافر يقية الاسهامات الأسيو ية والاور بية والأندونوسية 
والأمر يكية. فلا مکن أن یکون ذلك في شکل توز يعة سطحية لأنه وان وجد تدخل خارجي, فان 
القوى العاملة d‏ الداخل تستوعبه وذلك ما يستفاد من حكمة الفلاسفة المدرسيين: (ان كل ما 
is,‏ يؤخذ بقدر سعة الظروف وشكله). وهكذا تأقلم الرز الاسيوي في المكان الذي كان يوحد به 
الأور يزا (ORYZA)‏ الافر يقي T‏ وذلك شأن البانتوي حيث کال يوجد 
الاينيام (IGNAME)‏ . ان الثقافة AYI‏ يقية تبدو VE‏ تشكيلية بديعة من العوامل. الا انه لا 
يكن أن نلخصها في جموع تلك العوامل العددي OY‏ تلك العوامل لا تضاف ولا ترتب ترتيب السلع 
معجر. فالشقافة الإفريقية هي كل ما يستوعب العناصر المكونة و يعوها. ان المثل الأعلى بالنسية 
للتار بخ الافر يتي ينحصر في الاعتماد على جيع تلك العناصر ليعبرعن الثقافة نفسها في تطورها 
الدينامي. وذلك يعني في النهاية أن منیج تداخل العلوم يدعوالى وضع مشروع يشمل جيع العلوم ” 


s 
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الاطار الزمني للمراحل المطرية 
والجمودية بأفر يقيا 
القسم الأول 


رشدي سعيد 


ان هدفنا هوأن نقدم عرضا عاما عن بعض التغيرات-الفيز ياثية التي حدثت بالقارة الإفر يقية 
في البليستوسين واولوسین من العصر القديم أو من العصر الحديث . فلقد طرأت في تلك الحقبة التي 
تقارب مليوني سنة تحولات کب على المناحات والبيئات الأرضية. وأخضعت سلسلة من الحوادث 
المساحية الرئيسية التي وقعت أر بع مرات في ذلك العصص خطوط العرض E. Ag ue‏ طبفات 
حمودية وتشلصها (تجمدات جونز ومندل وريس 233( Jue‏ الألب). وتشکلت أودية وسطوح 
نرية» كا تشكلت السواحل الحالية وطرأت على ا حيوانات والنباتات تغیرات هامة. وتفرعت 
أشكال ما قبل الإنسان انطلاقا من جذع المقدمات وذلك في مطلع الهولوسين. وعثرعلى أقدم 
الأدوات المشخصة في حدود البليستوسين الأعلى. و يبدو أن تطور الثقافة, ابتداء من ظهور الانسان 
كحيوان ثديي يستعمل TOP‏ قد تأثر الى حد بعید بالعوامل البيئوية التي اختصت بها المراحل 
امتوالية من البليستوسين. 

ol Pul T ol.‏ الجموديات كانت في عصور متعددة من البليستوسين ssl‏ امندادا te‏ هي 
عليه الآن, "M‏ بأورباء مفهوما مقرراء وسرعان ما اتضخ أن تلك الفتراث هن تدهور J‏ 
امداخ في آوربا لم تکن ذات طابع Je‏ ولقد دلت الأبحاث المنجزة في القارة الإفر ii‏ مفلاء ان 
هذه القارة خضعت أثناء ا لتحولات مناخية کبری. ونحن, وان كنا des i‏ بعد آن 
لضبط بطر Xu‏ قطعية Ko‏ بالأحداث التي طرأت بأوروبا وغيرهاء فانها مر بوطة بها إلى حد بعيد 
وذلك بصفة لا JUS‏ تستوجپ الاست‌کشاف. 

ولشد تحسنت في العشد الأخمير من السنین تحسنا Lg‏ اسکانیات وضع ترتیب تأريخي 


"à‏ الپجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 


للسینوز و ييك الحديث والبليستوسين, فوفرت التنقيبات في أعماق البحار معلومات مفيدة جدا تهم 
حوادث رسوبية متمادية نوعا ما تذ کر بأحداث القسم الأخيرمن تار يخ الأرض. ولقد سامت 
الدراسات المتعددة الجوانب والمفصلة لعينات ترابية حصل علیها ضمن هذه البرامج» وكذلك التقدم 
احاصل في علم الجغرافية الفيز يائية وخاصة الدراسات الجغرافية الغناطيسية, وتحشن تقنيات قياس 
833 الأشعة, كل ذلك ساهم مساهمة کبری في وضع تار يخ دقيق بعض الشيء لتلك الحقبة. 
والطر يق مازال طويلا في هذا الميدان لأنه d‏ يتيس راقرار صلة نهائية بين أحداث تلف العهود. الا 
أن الترتيب الزمني لأحدث أقسام تار بخ الأرضء یعتبرمن أحسن ما تم إثباته» حتي وان اختلف 
الاختصاصيوك T‏ شأن تحديد البليستوسين LES‏ للالتباس الكبير الناشی عن تصنيف الأنواع 
الطبقيةء من البليوسين والبليستوسين» و باعتبار القطعة لر اعتمادا على الاعماق 


bell‏ الحا à RE‏ الأخيرة يبن أن الحقل pet‏ الأرضي قد كان 
بالشناوب «عاديا» و«مقلوبا». ولقد وقع انقطاع في تلك العصور احتلفة نتيحة à‏ «احداث» طفيفة 
تميزت بالقلب. والعصور المعنية هي, تنقلا من أحدثها الى أقدمها: برونس )— IA‏ مليون سنة) 
توياما )— 934 — 4۳ر۲ مليون سنة) كوس )— ۳٤ر۲ WEY‏ مليون سنة) وجلبار )— ۳۷ر۳ 

— 4ره مليون سنة). ولقد اختص الفاصل المغناطيسي لجلبار وكوس بتدهور كبير في الناخ» ويمكن 
ملاحظته في مناطق عديدة من الكرة الأرضية (انظر في هذا الشأن هایس ١559 db‏ ). وتوافق هذه 
الفترة الباردة بداية تجمد نیبراسکا والشاهد Je‏ ذلك خلیج الكسيك» وكذلك ظهور رواسب جودية 
باحیط الأطلسي الشمالي وظهور الليوانات البر ية في الفيلافرنشي التوسط. ان هذا الحدث يدل 
على بداية الیلیستوسن, اعتمادا علي بعض الولفین الذين يعتبرون أن بداية تدهور الناخ هي اليد 
الفاصل بين البليستوسين والبليوسين. الا أن اعتماد هذا اد ينافي توصية موتمر الجمعية الدولية 
لبحوث الدهر الرابع انعفد PES (YA06 à‏ يفيد أن امجموعات الحيوانية as pli!‏ 
الكلاسيكي NEU.‏ خارجة عن البليستوسين. ولعله من الأفضل أن نضع الحد = في 
۵ مليون سنة, ذلك ما يوافق أساس الكلابري والحدث المغناطيسي للأولدواي أي من عصر 
باون . ولقد دلت أيحاث حديثة على أن تلك الحقبة كانت حقبة تميل الى الدفء ولم تكن حقبة 
تبرد. فتكون التجمّدات الكبرى الأول من البليستوسين بخطوط العرض المعتدلة قد وقعت حوالي 
۵۰۰۰۰۰ خلال فاصل برونس د مائو ياما: وهذا التجمد يوافق تجمد جونز الألبي. des‏ هذا 
MM‏ يمكن أن يقسم البليستوسين اجالا الى قسمین, يكون أحدثا E‏ الجمودية و يكن أقدمهها 


للبم يشا ما فيل الیب ويرجع تجمد ريس الالي الى ما بين - ۱۲۰۱۰۰ 
و ۱۳۰۰۰۰و يبتدئ تجمد وورم Aet‏ ویکن أن نر أن Le an oi‏ 
ضبط تاره ودرسه. ولقد دام حتی المولوسين الذي حدد بجوالي ٠١٠٠١‏ 


اننا نسعى في هذا الفصل» كا آشرنا الى ذلك سلفاء الى استعراة ضاق ات E‏ طرات 
على القارة الافر يقية بر بالتحولات المناحية في البليستوسين. إن القارة الإفر يقية تشمل بيئات 
عديدة متمايزة قد تاثرت واحدة مها حسب طر يقة معينة ودرجات ile‏ بالتغیرات اطغرافية 
المناخسية الكبرى d‏ م ولذا سنفحص هذه UE‏ باعتماد اطار المناطق المناحية 
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الأساسية الحالية من القارة الإفر يقية التي يمكن تصنيفها الى نوعين: المناطق الاستوائية وفوق 
الاستوائية والمناطق الدار ية وفوق الدار ية. 


الناطق الاستوائية وفوق الاستوائية 
تشمل المنطقة الاستوائية حاليا حوض الكونغو بغربي افر يقيا الذي يختص بر ياح قليلة التحول» 
وباختلافات فصلية طفيفة في.مستوى الحرارة والرطوبة الجوية» و بالاعاصير أو الزوابع الرعدية 
الظردة. وتخطي هذه المنطقة حاليا غابات ذات طابع خاص. أما المنطقة فوق الأستوا توائية فهي تشمل 
أكبر جزء من وسط افر يقيا وهي تختص بوجود كتل هوائية من النوع الاستوائي في الصيف و بکثل 
هوائية من النوع الداري في الشتاء. وفصل الشتاء غير مط مع ز يادة طفيفة في البرد de‏ فصل 
الصيف. ويشمل اللزء الا کر من هذه النطقة جهات تنشأ من رطوبتها الوافرة نبائات السبسب 
الداري الا أنه يوجد باحواشي ال جنوبية والشمالية حاليا نباتات السهب الدار ية. 

ان تقلبات الأمطار بتلك المناطق مذّة البليستوسين تسمح بأن نقسم ذلك العصر الى سلسلة من 
المطار پات والمطار پات البينية . وتعرف المطار یات At‏ الكاكيري والكاماسي والكنجري 
والکنبلي التي ; تعتبر نظر پات التحمدات الار بعة الکبری بنصف كرة الأرض الشمالي. الا أن هذه 
الصلة تحتاج dl‏ برهان. ولقد اجتص افولوسن بفوق مطار cos‏ پسمیان IU‏ والنا كوري. 

aids s‏ پات بتكدس ST‏ للرواسب ب البحير ية و بارتفاع في lal‏ الساحلية التي بقيت 
d‏ آحواض متعددة مسدودة بسبب توسیع البحیرات الوجودة. OP‏ پات البينية بتزاید 
نشاط الر ياح. di‏ هذه الأثناء lius‏ الرمال الريحية, أوتوزعت الى أقصى الجنوب من الحد 
الشمالي dui‏ من التلال المتنقلة» وصاحب ذلك تغيرات عميقة طرأت على النباتات. وتمتاز 

قم بركانية عديدة T‏ تلك abu‏ بجموديات توحد مرتفعات هي دوك الحد الحالي iclal co‏ مما 
يدل على وجود مناخ أكثر بردا في بعض الأوقات في الماضي. وستقدم في الفقرات التالية أمثلة عن 
هذه التغيرات التي طرأت بافر يقيا الاستوائية وما فوق الاستوائية. 


الأحواض البحرية بافر يقيا الشرقية 

تعشيرافريقيا الشرقية, لا les‏ في أحواضها البحر ية» منطقة نموذجية للمناطق المطار ية وبين : 
الممطارية المقترحة لوصف تطور افر يقيا فوق الاستوائية ثية. توحد بحيرات افر يقيا الشرقية في جموع 
أغوار الأنهدام الافر يقية» وليس للبحر يات التي تملأ اعماق القسم الشرقي al‏ باستثناء بحيرة 
فكتوريا وتوجد في مناحات أكثر جفافا, وخلافا ذلك فان پیت القسم ql‏ مهل ال 
الفيضاك, 

و یبدو بدا من أول وهلة أن دلائل ارتفاع المستويات البحير & في منطقة معرضة للزلازل — 
كما هو الشأن بافر يقيا الشرقية — توحي بفرضيات» ولكن لا تسمح باستخلاص النتائج. ينبغي أن 
ras‏ تلك المنطقة التي هي على غاية من الاضطراب امكائية ة تنقلات في بنية الأدم» وتغيرات 
في مستوپات فيضان البحيرات» وانقلابا في الاحواض البحیر à‏ , وطذا السبب لى العلماء عن 


“a‏ المنبجية وعصر ها قبل التار يخ في إفر يقيا 
Bids MM UM M. M De i Ll‏ 


فكرة مطار یات البلیستوسن القديم | أو ا متوسط, (نظر à‏ كوك ۸ وفلنت ۰۱۹۵٩‏ وزونز 
6.ولقد أدت الدراسات الحالية للأحواض البحير يذ بافر يقيا الشرقية الى امن استعمال 
هذه العلامة الناخية الطبقية بالمطار الکبلي الذي يحوي في بعض الأماكن رواسب لم يطرأ عليها 
التواء في بنية الأديم. 
وتفيد شواهد جيولوجية عديدة بصفة قطعية أن الحدود الرئيسية للغابات ذات الامطار قد تحولت 
کشیرا في الاضي. ولقد شكلت الغابات الكبرى الواقعة غرباء في الأحواض الجارفة للمیاه» Yule‏ 
مهما في تكييف حياة الانسان طيلة الحقبة التي توفرت لنا Le‏ شواهد أثر ية. ان الموقع المشهور 
| والمعروف بنج أولدواي والواقع بشمال طانزانيا يشتمل بأسفله على حبوانات فقر ية قد صينت 
صيانة کاملت وتدل قطعا de‏ انها ميل البلیستوسین القديم. وتفيد الصلات الناخية وحود حقبه من 
الأمطار على غاية من الأهمية و(الكاغيري أو الاولدواي الاول). و يوجد فوق ذلك تشكلان يدل 
كل واحد منهها على فاصل زمنی أكثرجفافا قد تبعه ممطار هام نسبيا . كما توجد بذلك الموقع الخاص» 
قطعة طبقية تحتوي عل أكمل سلسلة تطور ية من الآلات ذات الوجهين ابتداء من الأشكال 
البدائية المغرقة في القدم» الى أهم الانواع المتخصصة من هذه لا من المصر ge‏ القدم 
الاسفل» مشلا هو معروف عنها بأوربا واسيا الغر À‏ 
تتکون الشواهد على الممطا رالكبلي خاصة من الشواطىء المرفوعة ورواسب الاحفورات البحیر ية 
في ثلاث elc s‏ كانت سابقا "Dn‏ وتقع في الشمال uos‏ من نايروبي (نکوری cl‏ 
نایفاشا). ولنايفاشا مستوى من الشاطیء الرفوع سبق بقليل العصر حجري القديم «Je M‏ وهذا 
يعني أنه كان للبحيرة ة عمق أقصبى قدره ۰ مش ومن امحتمل أنها كانت تنصب من خلال خط 
عال بجاور. ان المساحة الضعيفة وض البحيرة المنحدر. وكذلك عمق البحيرات الال الذي لا 
يتحاوز. ٠‏ أمتاريسمحان OÙ‏ نعتبرذلك التوسع القديم للبحيرة دليلا على وجود منائحات أكثر 
رطوبة في الاضي. 
لقد اكتشف لايكي في ملجأ بقم تحت صخرة و يشرف على بحيرتي نكور و والمنتيتا 
ا حاليتين موقعا بكهف كمبلي طبقاته واضحة ويحوي صناعة حقيقية منظمة للشفرات. ولقد وصف 
الترسب الواقع بالطابع الأسفل بأنه متكون من seb‏ املساء البحير ية المفروشة على السطح 
الصخرى للملجأ وذلك على ارتفاع يقارب ۲۰۰ Jo‏ تحت المستوى JU‏ للبحيرة . أما الترسبات 
الي نوي الأدوات Aj M‏ کامنة فوق اصاد وتتکون من ترسب هش فيه «رماد وغبان وعظام 
ens‏ . وتعتر اطیوانات المزوجة به قطعا من النوع العصري. و بري " أن ترسبات الأدوات 
تعود الى آخر حقبة تختص بأمطارغز يرة (يسميه الکبلي» نسبة الى الوقع العنی بالامر) وهوأول 
ممطاريتبع مباشرة ممطار المستويات الأخيرة من الاولدواي الي inv‏ ها أدوات (أشولية) 
وحيوانات انقرضت وها میزات خاصة. 
تعتبر دراسة نلسن الكلاسيكية (Y £« — VAY)‏ المتعلقة بأحواض افر يقيا الجدوبية البحير ية 
من آحسن الوثائق عن تنقلات مستوياتها في اماضي. ان هذا Al‏ يصف خطوط شواطىء بحيرة 
تانا المرفوعة (مستوی المساحة يقدري٠‏ ۱۸۳ متر). وهي منبع النيل الأزرق. و يسجل خسة خطوط 
RU‏ رئيسية تبلغ حت + ۱۲۵ مش وجود مستوى أقل وضوحا يبلغ + ۱4۸ Ja‏ ف يبين نلسن أيضا 
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أن أربعة بحیرات من وادي الر يف (زقاي» أبياتاء لنكاناء وشالا) كانت متصلة ببعضها وكانت 
فت ble d Rd‏ 

ان العطیات ll rel‏ ببحيرة فكتور با تبين ان البحيرة calf à‏ منخفضة وقد 
حبست مياهها i‏ أجلها غير حدود سبقت Lm‏ ۱4۵۰۰ وفوعصرسادت فيه CASU‏ السهب 
العشبية . ولقد cod]‏ البحيرة في الصعود ١١١١١ dl‏ وهوعصر أخذت فيه نباتات غابية 
تظهر Y‏ حول التخوم فوق الاستوائية من البحيرة. ولكن من المکن أن يكون مستواها قد نزل الى 
۷ مترا تحت المستوى DL‏ وذلك في حقبة قصيرة تدو حول - ۰۱۰۰۱۰۰ ٠‏ وكانت بحيرة فکتور يا 
ملوة تماما العا . وكانت تحرط بها غابة als‏ الخضرة. ولقد JU‏ مستوى بحيرة 
فكتور يا جزئيا بشق مخرجها الا أن مستوياتها السابقة وكذلك القطعة البلينولوجية كانت بالتأكيد 
مستقلة عن هذا العامل. 

قام بوتز وآل» (۱۹۷۲) بدراسة مفصلة تخص الأحواض البحير ية لافر يقيا الشرقية ووفرا 
توار بي باعتماد الراديو کر بون المخاص برواسب الشواطیء القدمة.ان وقائع الدهر الرابع الحديث 
وتواريخه المتعلقة ببحيرات رودلف» ونکورو ونايفاشا ومكادي متوافقة الى حد کہیں وتعتبر بجيرة 
رودولف الي تبلغ مساحتها حالياٍ ۰ کلم مر بع ع أكير ot‏ حابسة للمياه بافر يقي ۳ 
El ag LL‏ ينيع بالاراضي العالية بغري أثيوبيا. 
وتبین دراسات بوتزر أن الساحلء وامجاري الندلتائية ار ية المتصلة بتلك البحيرة كانت de‏ 
مستوی يفوق تقر يبا بستين مترا الستوی QU‏ وذلك في حقبة تعر د ال ما حول ے Vae‏ 
LS‏ كان يفوقه ب الى ۷۰ مترا في حوالي ٠۳٠٠١‏ سنة. وأصبحت البحيرة أصغر حجا ما هي 
vn D Le d Re en Mee‏ . ولقد ارتفع مستوی البحيرة 
من جدیدابتداء من هذا التار بيخ الآخير وتارجح مستواه بين ١‏ و ۸۰ مترا فوق المستوى JULI‏ ال 
جدود ۱۷۵۰۰ وهوتار يخ ابعدأت تضيق فيه بخيرة رودولف. وظهرت بعد ذلك مستويات 
أكثر ارتفاعا حوالي .ب 70٠١‏ وابتداء من ۰۲۰۰۰ استفرت البحيرة على ابعادها JU‏ 

ان الشواهد التي توفرها البحيرات الأخرى بافر يقيا الشرقية والتي درسها رز وآل تشير إلى 
تار يخ ماثل بالنسة للدهر الرابع الحديث. 


حوضا التشاد والسد 


يستحق حوض حيرة التشاد عناية خاصة باعتبار espe,‏ بالطرف الجنوني من الصحراء و بطرف 
الساحة الکبری لبحر الداخلي الذي ملأ کامل احوض في البلیستوسین. ان بحيرة التشاد الحا لية 
هي À‏ لذلك البحر الداخلي (انظر موئود aar‏ و بوتزر (AVE‏ وتأني مياهها من سباسب افر يميا 
الوسطی. is‏ تقع مساحة البحيرة ة الحالية على gu‏ يبلغ ۰ مان وتتراوح تلك الساحة بين 
E‏ 

ما معدل ien‏ راج s‏ وا أمتار و يبلغ ني ILI‏ القصوى ۱ مترا, يفصل البحيرة 
عن منخفضی des‏ والجوراب .خط قاسم للمياه غير مرتفع» يشقه وادي بحر الغزال الناشف, إن 
اسفل خط من التطوط الشاطئية لبحيرة التشاد الالية» وهويتراوح بين ٤‏ و5 آمتان يسمح للمياه 


[Er ۳۷۸ 


أن تفيض في منخفض بيا الي op‏ البح ۰ کلم . ul‏ في ستواه الأعلى الذي يبلغ 
۲ مر فقد $$ سلف التاشد البليستوسيني خطوطا شاطثية تظهر بوضوح على بعد ٠١‏ أو ۰ متراء 
وتعادل مساحتها 4050٠١‏ مثرمريع. وتوجد أيضا آثار متقطعة تدل على خطوط شاطئية متوسطة. 
ولقد بين كروف وبولان (Y SY)‏ أن المياه التي تفقدها البحيرة تبخرا يعوضها تعو يضا كبيرا 
منسوب المياه الواردة من اللكون والشاري القادمين من الجنوب. و يعتبر المؤلفان أن تبخر البحيرة في 
البليستوسين كان يفوق ذلك بست مرات الى حد أا كانت تستوعب سنوپا كمية من المياه تعادل 
ثلث منسوب الكونغو السنوي . 

ولقد قال بوتزر )4( عن صواب بأن بحر التشاد A a‏ 
وجود رطوبة كثيرة باشطوط العر يضة المدار ية الرطبة جداء الا أنه لم يمكن مع الأسف أثبات 
الترابط بين الخطوط الشاطئية ختلف أجزاء الحوض. ان طبقة أراضي البليستوسين التي يبلغ سمكها 
۰ مثر والوجودة نحت بعض أجزاء الحوض تدل على تعقد هذا الحوض الداخلى وطول تاريخه . Và ul‏ 
يتعلق بئيجير يا فيري كروف و بولان أن ا مناخ قد جف وصاحبته تشكلات تلالية هامة بالسهل 
الذي كانت تحتله البحيرة ة سابقا وذلك بعد حقبة كان فيها مستوی البحيرة في البليستوسين القديم 
يفوق ب ۵۲ مترا مستواها QU‏ ولقد أعقبت تشكّل شبكة جديدة من الأنهار في تار يخ لاحق حقبة 
رطبة أخرى تميزت بارتفاع مستوی البحيرة لا يقل عن ۱۲ مترا في ال مولوسين. فيمكن أن نؤكد أن 
حركتين ايجابيتين. بالبحيرة حللتا نحليلا سيثاء قد وقعتا قبل ees 21١٠٠١‏ فصل طو يل من 
النشف ومن النشاط الريحي حتى قبيل  21١٠٠١‏ وهي فترة أخذت البحيرة تمتد فيها من جديد 
وبلغت البحيرة في dd‏ ۱۰۰۰۰ مستوى أقصى صاحبته فياضانات متناو بة. ودامت هذه 
الحقبة من المياه العالية حتى قبيل  .٠٠٠١‏ و يبدو أن تار يخ هذا البحر الداخلي بالبليستوسين 
القديم واهولوسين يكاد يوافق عندئذ وحتی d‏ التفاصيل تار يخ أحواض افر يقيا الشرقية. 

ان كاتب هذا المقال یعتر آن i‏ سد با لسودان gahl‏ تمثل بحرا داخليا كبيراء ومن امحتمل 
أن يكون تاريخها ياثل تار يخ حوض جيرة التشاد. فالسد بحيرة ميتة يحتمل d‏ شملت منطقة سد 
وحوض Jl‏ الأعل وامتدت الى ما وراء النيل الأييض وال أجزاء من النيل à; Al‏ وبحرالغزال. 
ولقد نشأت فكرة وجود هذه البحيرة القديمة عند المهندسين الختصين في الري والعاملين بمصر (وهم 
لومبردیني» وکرستان» ووول LS‏ وكان لوسن )۱٩۲۷(‏ واضعها. ولقد تعجبوا جیعا من 
انبساط سهول السودان الأوسط والجنوي ولاحظوا أن كل ارتفاع صغير في مستوی dell‏ يودي ال 
الفتیضان على مساحات واسعة. و يعتبربول أن بحيرة سد قد كانت تحتل مساحة قدرها pores‏ 
كلم" (النطقة التي يحدها مبحني ال٠ ٠٠‏ مت وهي ارتفاع شمبة). و يغطي تلك النطقة تشكل (أم 
Co‏ الذي وفعت له خر el Lt‏ راب "all‏ 
والدلتاثية والبحیر بة. وتتضا تتحاوز فته العليا ۰ lias‏ يعتبر أعلى بکثیرمن أسفل 
a‏ سبلوكة بشمال خر ino‏ . ومن dex‏ أنه کان الحد dA‏ لل 
ets‏ کا أشار الى ذلك سعيد Q‏ . س ) على المتطوط الرئيسية من التصدعات الى 
الجسل النولي الذيء يعتبر مركزا ne‏ زلزالي of‏ ولا مکن اعتبار هذا الإرتفاع 
| ولأسباب آخری فا صلة ؛ gan‏ سیرک اجزاف با لايكن 
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عندما كانت البحيرة مملوءة. و يدخل في احساب تعقد آخر ينشأ مدة الفيضانات عن رد فعل سد 
مياه السیل الأزرق التي تصب في النيل الأبيض. ورغم أن تار يخ بحيرة سدء غير معروف بصفة 
مفصلة الا أن ني امتداده ثابت, يشهد به بوضوح الشاطىء الذي يبعد ۳۸۲م والذي يحيط بناطق 
شاسعة من النيل NT‏ ومثلها مثل حوض التشاد, اذ يبدو أا كانت واسعة li>‏ بين — 
۰ و Ave‏ وقد كان فا في الشمال عرض ۵۰ كلم (و یلیم (YA‏ وضاقت البحيرة 
بعد ذلك وني حوالي ‏ ۱۰۰۰ ا نخفض الامطار السنوي الى ما يقرب من ٦٠١‏ مم» غير بعيد من 
ا ce‏ وانخفض مستوى النيل الأبيض الى ٠‏ ره أو مترواحد» تحت المستوى التوسط QU‏ 
للمياه العالية. 


الظواهر الجمودية 
ان اديه القدم مربوط ربطا وثيقا بالجموديات الحالية» التي ترتبط بدورها أساسا 
يع الرتفعات الكبرى. فباستثناء جبال الأطلس» توجد القمم ذات الجموديات بافر Lo‏ 

de onn‏ بعضص الدرحات من حط الاستواء. وتتراوح المرتفعات من حوالي ' ۹۰ الى 
qM‏ ولقد لخص فدت £v)‏ 214 1404( المعطيات المفيدة الناصة بتلك المناطق الجمودية و يشير 
الى أن تساقط الثلوج التي تزود تلك الجموديات قد يكون ناشئا عن رطوبة جبلية IEU‏ عن كتل الهواء 
البحرية المتنقلة nee‏ والاتية من ا حيط الأطلسي gl‏ أو التنقلة حسب درجة idol‏ من 
ا حيط الحندي الى الغرب. 

يبلغ ارتفاع حبل كينيا (خط العرض ۰ au‏ جنوباء خط الطول ۳۷,۱۸ شرق ) 194١هم‏ 
و يضبط حد الثلوج الحالية به ۵۱۰م.ومن الثابت أن حد الثلوج الدائمة في البليستوسين قد نزل الى 
حد أسفل يقدرب٠٠وم beu eee e redii‏ (حط العرض 
bus TES‏ خط الطول ۲۷,۲۲ شرقا ارتفاعا قدره qM‏ . و یبدو أنه يوجد حاليا بالتدقيق دون 
"d‏ الساخي islah: EHH‏ . فلقد كان GYI acl‏ البلیستوسین یتجاوز ۰ (فلنت 
és 0 TIS‏ اع بل الکن h=) Lad‏ العرض ۰۸ز۱ شمالاء rorv‏ شرفا) e sirve:‏ 
i‏ :اليد الناحي co‏ الدامة بكثير. وكانت له حموديات في البلیستوسین: hs‏ 
ارت زونزوري aor)‏ العرض ‏ ۲ره شمالاء و) ۵ز۲۹ شرقا) ponya‏ كما يبلغ جد الثلوج 
الدامة ام de‏ السفح الغري بالزایر وه 4۵۷م على السفح الشرق (آوغندا). وكانت جودیات 

dl Gel‏ ١۲۹م‏ امل انقح dia‏ خد ٠ ٠٠‏ ام تر یا عل ا 
al:‏ الأراضي :ا مرتفعة تأثيوبيا y‏ تحتوي de‏ حودیات ولكن يبدو أن حبال سمیان das)‏ العرض 


DR (Us "ps 1 |‏ الطول YAYe‏ شرقا) كانت نحتوي (de‏ جودیانت نی البلیستوسن فلقد اثبت 
p^‏ نلسن ) ۰ ) وجود تجمدین على بعض قم هذا الجبل (ارتفاعه م تفر یبا ) مع اعتبار 


٠‏ الحدود RUE‏ للشلوج الدائمة البالغة ١٠٠٠م di‏ 4۱۰۰م و۲۰۰ :ان ba Yl‏ الجمودي 


dl axi OE pi radio AL اللبليستوسين الحديث يوافق حدا من الثلوج‎ e Lal 
وخط الطول‎ NUE كاك (حط العرض ۰ ۵ر۷‎ Ja تجمدا بالبليستوسين الحديث‎ AS )۰ » 


us‏ الهجية وعصرما قبل التار يخ في إفر يقيا 


4 ۳۹ شرقا) يبلغ حد ثلوجه الدامة ol. eve‏ القمم البركانية الأخرى باثيوبيا التي توجد 
حاليادون حد c‏ الدامة بکثر توفر أيضا E‏ على التجمدات؛ من ذلك جبل كونه 59 
العرض ۳را شمالا, خط الطول ۳۸۷شرفقا) وحبل أمبافار یت dax)‏ العرض ۵۳ر۱۰ 
شمالا: وخط الطول ۰ ۵ر۳۸ شرقا) وجبل h>) JA‏ العرض ٠‏ درلا شمالاء hs‏ الطول AA‏ 
شرقا). 

وتوحد شواهد قاطعة على التجمد الذي وق على الأقل مرتين بالناطق الجحبو بية وفوق اجنو بية 

من افر يقياء وعلى مناخ خ أشد بردا طيلة الحقية الوافقة فقة لتجمد (وورم). ولقد اكتشفت في أثيوبياء 
فضلا عن العلابات 9 الأصل الجمودي اللحوظة في بعض قم هذه النطفة, آثار عن انزلاق 
التر به وعن تغيرات eol‏ ناشئة عن اطلید ds)‏ ارتفاع ۱ VISA‏ ۰ ) و بری بودل (۱۹۵۸) 
ان الحد الأسفل لظواهر انزلاق التربة بلغ ١٠۲۷م‏ في حقبة وورم. . ولوحظت أيضا رسوبات جودية 
نبرية في مناطق محتلفة من افر يقيا الجنوبية. ولقد درس دي هنزلين ۱۹۲۳ رسو بات جبل 
رونزوري وتبيّن أنها مواز ية للسطوح الغمبلية لنب سمليكي. ان هذا النبر الذي يصل بحيرتي ادوارد 
وألبرت عند حدود الكونغو وأوغنداء بر مجار تکثرفیها الحصاة, والحصباء, والرمل والتر بة الحمراء 
ذات الطمي, مع الرسوبات الخفيفة. و يبين دي هنزلین أن السطوح السنغوثينية ‏ اللومبيئية 
معاصرة لرسو پات Lum‏ البرية بل رونزوري. 


المنطقة الدار à‏ والمنطقةفوق المدارية 


تخصص المنطقة المدار ية الحالية بنظام من الر ياح الشرقية الغالبة.وتحولات فصلية حرار ية محسوسة. 
ويختص القسم الغربي من هذه المنطقة التي توجد على الساحل الأطلسي» بر ياح صابية قارة» 
و بطقس ييل الى البرودة نسبياء و برطوبة فضائية مرتفعة وبانعدام الط تقر يبا. أما الباقي من هذه 
المنطقة فانه يشمل الصحاري الكبرى بالشمال وبالجئنوب من القارة, ان هذه المناطق حافة وحارة 
يصحبها d‏ نهاري هام في.الحرارة وارتفاع أقصى مطلق في تلك الحرارة. 
وتشمل المنطقة فوق المدار ية الأطراف الشمالية والجنوبية من القارة وتختص بکتل هوائية 

النوع المداري في الصیف و بكتل هوائية من النوع العتدل في الشتاء, وتتبدل الزارة pi‏ 
الفصليان تبدلا كبيرا. آما المناطق التي لها مناخ البحر التوسط فهي تمتاز بطقس صاف وهادئ في 
الصيف و بشتاء مطر. 


الصحراء 

يمكن أن عد الصحراء أكر العناصرأهمية في هذه المنطقة. فهي تمتد على ما يفوق ۵۵۰۰ کلم 
من البحر الأحر الى ا حيط الاطلسي وها عرض متوسط من الشمال الى الجنوب يفوق ۱۷۰۰ كلم . 

فهي تشمل ما يقرب من ربع الساحة الكاملة من القارة الافر يقية . فالإمطار الموزع توز يعا متفاوتا 

على pue‏ تلك المنطقة» يفوق في بعض الاماكن ١٠٠م‏ سنویاء أما ا معدل فهودون ذلك بكثير فلا 


الاطار الزمني للمراحل الطر à‏ والجمودية بافر یقیا ۳۸۱ 
dila‏ لمر e‏ و a‏ وتا 


يوجد استنتاجا من ذلك امار دامة الياه» باستثناء النيل الذي تأتي مياهه من منابع موجودة في 
آماکن خارجة تماما عن الصحراء. وليس لکیات الماء العارضة او الدامة الناشئة عن السیلان 
السطحي أية zal‏ بالنسبة لحياة الانسان في العصر الحديث باستشناء الينابيع والآبار التي تزودها 
المياه الحوفية. تتکون الصحراء من قاعدة صیاء من الصخور اماقبکبر ية التي تغطي رواسب من عهد 
البالیوزوئيك الى عهد السينوزوئيك, وظلت ثابتة طيلة جزء كبير من عهد الفانيروز وثيك. ان 
النشاط الذي تسب في تغيير ا معالم والالتواء ل يحدث الا في جبال الاطلس» وخليج قابس بتونس 
وعلى هضاب البحر الم شرق نهر النیل. ويمكن ملاحظة نشاط مشابه ببرقة وتحت الأرض 
بالمنطقة الساحلية من شمال افر يقيا. ان هذه الحركات الالتوائية تنتسب الى النظام الالبي؛ وقد 
تشکلت منها الجبال بعهد السينوز ويك اللحديث والدهر الرابع. أما جبال البحر الاهر de EU‏ 
المکس مرتبطة بال ركات التى طرأت على بنية الأرض وامتداد الرفت الافر يقي الكبير 

تعتبر منطقة جبل الأطلس أوسع ا مناطق تضر يسا. وهي تمتاز بأمطار غز يرة. وتوجد تضار يس 
قليلة الأهمية ببرقة وبجبال المقار والتبستي من الصحراء الوسطى. و يشكل الجبلان الأخيران 
منطقتين ذاتي طوبوغرافية جبلية تتصلان ببعضهما عن طر يق سرج طومو النخفض. وللمنطقة 
ارتفاع متوسط يبلغ ۰ مع وجود قم تبلغ ۰م ونتکون اغلب القمم من صخور بركانية 
تشكلت طيلة حقبة متواصلة من النشاط البركاني الذي يعود الى ما قبل البليستوسين. 

وتوجد مناطق أقل اتساعا متكونة من الصخور البركانية بجبال العاير, با جنوب الغرلي من 
GLA‏ ومنها الأوجيات الذي يرتفع ارتفاعا شاهقا في منتصف الطر يق بين التبستي والنيل» وجبل 
العاطر الخ. و پعتبر حاليا أثر هذه الجبال على ا مناخ ضعيفاء الا أنه توجد علامات جيولوجية عديدة 
تدل على أن الصحراء كانت أقل جفافا طيلة حلقات عديدة من البليستوسين. 

أن اكر عامل من عوامل الاجتراف بالصحراء حاليا وفي جيع حقبات الجفاف هو الاجتراف 
الريحي الذي يعتبر السژول عن تكو ين سهل هذه الصحراء. ان الرمال I‏ التي تنقلها الر ياح 
تتراكم حسب مساحات تدعي عرق أورق. أما المواد الناعمةء فتنقلب الى الأعلى بالفضاء حيث 
تظل معلقة تعليقا حزئيا متواصلا. ونسمی الساحة الصخر ية العراة الناشئة عن هذا الاجتراف 
حمّادة. وتمثل هذه المساحات أحواضا ووهادا تتراوح بين الأحواض الضیقة والوهاد الضخمة التي 
يبلغ عمقها d‏ بعض of wy‏ 4م تحت مستوی الیخر (مثال ذلك وهدة فطارة). وقد سحت 
هذه الوهاد, في مواسم الط ا جال لنشوه الطمي» وظهرت بها عيون من الماء ونشاط ترسبي do‏ 
عندما هبطت الى مستوی المياه الجوفية. وتوحد الوهاد الكبرى أساسا على حافة انحدارات؛ وفل أن 
یط بها تلك الانحدارات من جمیع جوانبها. ومن المؤكد أنها تكونت بعامل اجتراف ريحي V‏ 
تشکل أحواضا داخلية لا مسيل هاء ٠‏ 

ان الآراء cales‏ في شأن تاريخ الصحراء الجيولوجى. و يعتقد بعض الؤلفين أنها كانت 
صحراء طيلة حقبة الفانیروزوئيك كلها of,‏ الحقبات الرطبة Jus‏ تقلبات غيرعادية في تار بخ 
جفاف متواصل. و يعتقد آخرون أن التصخر (أي التحول الى صحراء) ظاهرة حديثة توافق النظام 
الحالي لتوز يع JS‏ الهواء. 

وهناك علامات ثابتة تدل على وجود مناحات XS‏ رطوبة سابقا في الصحراء» ومن بينها نظام 


YAY‏ الهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
ا E‏ 


; تو بع udis cundi‏ الزواسب التي لا يكن تفسيرها الا بافتراض وجود مناخ قديم أكثر 
رطوبة. ان بعض UE‏ الأهلية افر Le‏ ت تعيش دوما .في الضحراء».وما كانت لتهاجر لها لولم 
توجد مناطق تعوفر فها النباتات at i coole‏ ولقد اکتشفت آنواع من nel‏ افر قيا 
الوسطی بحفر مائية داخل أغوار عميقة من جبلي الحقار والتبستي. وعترعلی «المدفش» الافر يقي 
(وهوحوت) بالشمال وحتی بواحة بسکرة باطنوب اطزاثري. ان حصائص نظام تصر يف میاه 
الصحراء تدل على أن الامطار كانت غز يرة» de m (AR 3l‏ مترامي الاطراف یقف 
دون احیط الاطلسي ببعض المئات من الکیلو مترات» و يتحدر اليه و يتبع منحدرا ابتداء من 
وهدة الجوف. وهنا تشکل d‏ الماضي حوض التبخر محموعة من الأنهار. ان حطوط تصر يف الیاه 
المتجهة TP‏ ابتداء من منحدرات M‏ الجنوبية. T‏ منحدر وادي الساورة الذي تتبع 
العلیاء مجراه على مسافة تز ید على ۰ کلم هي على غاية من الإفادة في هذا الشأن. وذلك يعني 
أن الوادي كانت تجري به في الماضي مياه كثيرة قادرة على مل الرمال الريحية التي تسد حاليا مجراه 
الأوسط. 

وتمتد بعض الاوديةء ابتداء من هضاب البحر ال على ٣٠٠١‏ كلم وتخترق مساحات 

حوالي ۰ کلم. CECI a KNEES‏ 
أسوا سوان ضفاف ضيقة من الطمي ذي اب الناعم يز ید سمکه على ۱۰۰م. ومن المؤكد OÙ‏ مرسبه 
o‏ كبير لا تنضب میاهه. 

لقد استعرض مونود (eV AW)‏ الدراسات الهامة الخاصة بالتقسيمات الناخية الطبقية, فأشار 
الى بحوث اسان وشيفايون ومركا (۱۹۵۹م) الخاصة بحوض الساورة الكلاسيكي الذي اقترحت في 
شأنه التقسيمات التالية, تنقلا من أقدمها الى أحدثها : 

— المطار الفيلافرنشي )= عائدي) ): رمل» حصباء ومشبكات لوا وردي أحر نازلة فوق صخور 
AST‏ قدما . 
Las Li‏ د النياو gré‏ الاف : خطام انهيالات؛ وغرین "T le‏ را à‏ موز سره 
وحراء. ولقد عار موقع في الجزائر على حصى مهيأة هجينة الصنم. 

- المطار الأول JUL‏ يري (Qa)‏ مشبکات ورمال. 
"m‏ بعد ا لماز يري CI‏ :ترسبات من الطين «dul‏ ورمال 1 وائبياللات. 

المطار الثاني التاور يرتي أو الاوغرتي الاولي (Q/b)‏ مشبكات وزراعة على الحصى المهيء 
المتطور جدا من العهد الأشولي المتوسط. 
— ما بعد التاور يرتي الجاف : اجتراف. 
— المظاز الشالثِ (أو الأوغرتي (QUI‏ : حصی ذات ألوان متنوعة ورمال أو تر بة متطورة حراء 
وسمراء. 
س ما بعد التاور برتی الجاف: احتراف. 
— المطار الرابع الساوري (QI)‏ رمال رمادية وخضراء. ومواد حتائية, وتر بة ذات أحفورات 
سوداء — عاطري. 
س المطار ما بعد الساوري: غلاف من الصلصال «JJ‏ عنصر حجري حديد. 


الاطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بافر بقيا ۳۸۳ 


— مرحلة ido,‏ غير :(Q2d) à‏ . عصر حجري حديد. 

و یری آرسبورغ رغ (؟55١)اث‏ الممطارات الار بعة الأساسية Jul T‏ يري والأوغرتي الاول 
والأوغرتي الشاني والساوري شمال الصحراء قد توافق ممطارات افر يقيا الشرقية وهي الكاغيري 
(أولدواي الاول) والكاماسي والكنجري والکبلي. وقد يوافق الغيري في الشمال الغربي من افر يقيا 
الراحل الرطبة لا بعد الكبلي. 


النيل 
اعتنى الاختصاصيون مدد الشدم بالئیل وخصصت CAES.‏ حوانبه مؤلفات كثيرة. ولقد درس 
وندورف (AA)‏ و بوتزر وهانسن (1558م) وهنزلين (PW)‏ وشيلد (م س) وكيكناك 
(e)‏ وسعيد ( نحت الطبع) دراسات مكثفة لا قبل تار يخ هذا النهر وتطوره الجيولوجي . وتمثل 
الملحوظات التالية نتيجة عمل قدّمه سعيد واعتمد فيه على فن رسم الخرائط وركز فيه بعين المكان 
على الترسبات ابر Xa‏ والرواسب المشتركة. وعلى فحص عدد كبير من التتقيبات العميقة أو 
tr de‏ ومکن أن نعتبر ان النيل قد مر بخمس حلقات d‏ 
ن شق elt‏ في الميوسين الاعل. ولقد اختصت كل حلقة بوجود پر کان يأخذ أكبر قسط من زاده 
du‏ 7 و يبدو أن ابر قد نقص أو کف نهائيا عن الجر يان في مصروذلك 
us dl‏ الحلقات el‏ الاو (والحلقة الأخيرة LÉ‏ الآن). ولقد صاحبت هذه الحلقات 
الانحسار à‏ تغيرات فيز cila LU‏ ومائية هامة . ويبدوأن البح ر قد تقدم» مدة الا حسار الاول» 
d‏ الأرض مكونا خليجا يشمل الوادي ا حفور حت حنوب oll‏ واستقر مدّة الانحسار الثاني الذي 
ابتدأ بالبليستوسين الجاف» وتواصل مدة تفوق ۱۱۰۰۰۰۰ سنة مناخ على غاية من احفاف بمصر 
الي تمولت ال صحراء قاحلة. OUS y‏ التشاط الرجي في ذلك nir‏ هاما وآحذت الوهاد 
ua‏ ية الکبری تتشکل, وضاع الغطاء النباتي الذي كان يكسومصر مدة البليستوسين. وتوجد 
de dal à‏ مرحلة مطارة قصيرة ة نسبيا وقعت في بداية هذه الحقبة . ولقد d cus‏ هذا المطار أنهار 
متكونة gt.‏ سيول قصيرة ee‏ تتزود تماما 3 مصر. ol‏ الانهار الخمسة T‏ احتلت وادي الئیل منذ 


derg : (QD یل‎ r (Iph) Dn (TH des su الیومنین‎ bee أن‎ 
: : 0 . (Q3) Jes Q2). 
e a ed ني سجات به مل أتنقلا لان‎ ul ei adl all d vei ol 2 
بمطار بليسوسين‎ 


(Tplu)‏ پقدر ب vor)‏ الى ۸۵را) ملیون سنة. 

وتتكون رواسب البلیوئیل أساسا من رواسب متفتتة ذات حب دقيق في المجاري الضيقة, ومن 
الطين؛ وذلك في باطن الوادي des‏ امتداد الأودية. وکانت منابع البليونيل موجودة في مصر وي ' 
افر يقيا الاستوائية وما فوق الاستوائية. واللاحظ وجود غطاء نباتي واسم؛ وحدوث الال 


l ۳۸۹‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر 


كيمياوي قوي» وسیلان ضعیف. ومن احتمل أن الامطار كانت تتوزع بها توزعا منتظیا على كام 
السنة, 


الطور QU‏ جدا من البلیستوسن الحديث 
(Tplu/Q1 Joli)‏ يقدرب )— (Ae‏ الى (۷۰ره) ملیون سنة, 

ولقد آصبحت فيه مصر صحراء معرضة لنشاط زلزالي في وادي النیل حيث بلغ مفعول الر > 
آشده. وقطم هذا الطور مطار قصير (أرمنت) تكونت فيه مجار من الحصر متناو بة أحيانا من يجار مه 
الرمل» حباته مرصوفة أو من الارن المزوج بقالب أصفر urls‏ وتعلوها ثغرة مؤسمنة LE‏ يعار je‏ 
zl‏ أدة هذه الترسبات. 
مطار آدفن 

و یدرب ۷۰۰۰۰ ال (yere‏ 

aghi‏ عادت di MI‏ الناخية اللخاصة بالبلیونیل. أما Jandl‏ فانه پختص be.‏ ماثية تشاب 
منابع الثيل الشابق اذ دخلت مصر وحفرت 2 — مر مواز محری النيل العضري وموقعه بشما( 
هذا "S‏ توخد به ووا في شكل جار من حصی الصوان وحتات الصوان الممزوج بقالب مز 
الملح الأحمر الآجري. ولقد أتت تلك الرواسب من أرض تفتتت تفتتا عميقاء وغسلت تغسيلا. اذ 
الرواسب الوجودة بالصحراء e UL‏ لشبکات الاودية تظهر على شكل قنوات مقلوبة وقد re‏ 
هذه الرواسب على أدوات مصنوعة حسب التقاليد الشالية, 


مطار البر ينيل الجاف 
(Q2)‏ يقدر بل dure‏ ۱۲۵۰۰۰) مليون سنة 

فيه ظهر هر جديد دخل مص وزودته مياه آنية من الأراضي العالية بأثيو بيا. ان التركيب 
المعدلي لرواسب البر ینیل يدل على وجود معدن الأوجيب ons)‏ من حصائص رواسب ب الئیل 
العصري, الآتية من مرتفعات أثيو بيا)» كبا يدل على وجود كمية وافرة من معدن الأبيدوت الذي 
پیز هذه الرواسب عن رواسب ات یت صر .يوجد كذلك ممطار صغير خلال 
الأطوار الاول من هذا الفاصل الزمني 
مطار العباسية 
(Q3)‏ )— ۱۲۰۰۰۰۱ ال (ei‏ 

وفيه کف البر يديل عن السيلان ON pas‏ مناء بع النبر قد انقطعت بعد هوض جبل النوبة 
ge‏ هنا المسطار مى متعددة الال A‏ من هشاب ار PM‏ الذي تتت طح تق 


عميقا الا أنه لم يغسل الا تغسيلا قليلا. ويحتوي الحصى على أدوات وافرة من العهد Jal‏ 
na‏ 


الا طارالزمني للمراحل المطر ية واجمودية بافر يقيا ۳۸۰ 


طور العباسية/ مخدمة الجاف 
(يقدربب ۸۰۱۰۰ dl‏ ب (re‏ 
و یتمزبالاحتراف, 
ما فوق مطار da A?‏ 

Qe mde) 

فيه احتراف طبقي وأذوات تقليدية سنغونية لوعبية تظهر عنحدرات عديدة من اجرى اجرف من 
البرينيل. وتوجد في كل مكان من الصحراء أدوات تقليدية موستير ية وتلا فیا بعد أدوات 
ble‏ ية. 
yb‏ النیوئیل (Q» OUI‏ 

من ۲۷۰۰۰۰ الى يومنا (lia‏ 

taps‏ پر هی Wales quus dac i EEE‏ اوعد بالل المصري . ولقد مر 
النيونيل بطور ين ا نمحسار يين نتج عنهها ما فوق المطار ين الأقصيين: وهما ما فوق ممطاردير 
cues Lil‏ (-۱۰۰۰۰ الى Qr‏ وما فوق ممطاردشنة ere)‏ الى Care‏ 
والعصرالحجري Qe dl vie) ual‏ 

ومکن أن نؤكد أن رواسب وادي النيل لا تختلف كثيرا عن الرواسب التي عار عليها بالصحراء 
ومن المکن أن نعمم وأن نبين أن مطار آرمنت pas‏ قد یوافق افق مطار الفیلافرنشی بالشمال d'Al‏ 

من الصحراء وأن RE‏ يوافق الماز يري» وأن العباسية يوافق الأوغرتي» والخدمة یوافق الساوري 
gas‏ الفاخوري, والاشنة والعصر الحجري الجديد یوافقان الغيري. 

وينبفي أن نلاحظ في الختام أن المطارات الافر يقية قد تکون ناشئة عن تحولات مناخية 
عالية, توافق نظر يا التجمدات بأوربا وأمر يكا الشمالية, واذا كان من العسير إقامة الدليل على 
هذا,الأمر Le‏ بصفة عامة افتراض وجود ارتباط بين الأوغرتي (بالشمال الغريي من افر يقيا) 
والعباسية (بالشمال Te‏ من افر يقيا) والكدكري (أولدواي ؛) بافر يققيا الشرقيةء وبين التحمد 
الالي لر يس. ومن الضروري أن تجري دراسات تكميلية, لا سيا في ميادين القياس الجيولرجي 
المغناطيسي والاشعاعي قبل استخلاص استنتاجات مضبوطة. 


للمراحل y"‏ به 2 والجمودية 
بأفر د بقيا 


القسم الثاني 


ه. فور 


p‏ طرأ على تار يخ معمورتنا في ملايين السنوات الأخيرة تعاقب مطرد من تحولات منانجية عميقة 
ظاهرة من ذلك وقد عرفت dua‏ آکترمن (oy‏ :وهي تقدم وتأخر الجموديات بصفة خارقة 

9۳ في bles‏ النطول العلیا وني المرتفعات (شكل ۱). وقد GE‏ ذلك في برد شديد كان له À‏ 
عمبیق على البيثة وعلى حياة البشر, وکان من الظاهر الشهودة للتحولات الناخية في الدهر الرابع 
بأفر Uis‏ أن توسعت المساحات البحير ية بالناطق الجافة» وتقدمت مساحات شاسعة من vet‏ 
الرملية jé‏ امناطق التي لها الآن مناخ أكثر رطوبة. 

ولقد أحرز العلماء منذ عشر سئوات تقدما ملحوظا في ضبط توار يخ تلك الأحداث بالنسبة 
LA‏ ثين آلف سنة الأحيرة» وذلك بعد استعماهم استعمالا منهجیا للقیاسات الراديوتاريخية 
بالكر بون .١4‏ ان الترتيب التاريخى للتقلبات المغناطية؛ العتمد على قياسات ردايومتر ية بحسب 
طر يقة أرغن بوطاسيوم أو/ك يسمح بايجاد علاقة ارتباط من بعيد مع المناطق الأخرى التي استعملت 
ui‏ تلك الطرق» دس فها یتعلق میدان احیطات. 

فقبل ان تستعمل طرق الارتباط تلك» كانت طبقية الدهر الرابع الأرضية تعتمد على تعاقب 
الاحداث الناخية الذي اعتبر اطارا تاریخا. ان علاقة الارتباط بين منطقة وأخرى كانت تفع 
بالاستناد الى موازاة الفترات الزمنية امتعاقبة بالناخات التشایهة. وعلی هذا الأساس اقترح اعتباطا 
وجود توافق بين الحقبات الجمودية الاور بية والاطوار المطار ية الافر يقية, 

ولقد OUS‏ هذه النظرة اعتراضات قدمها مولفون عدیدون Jil)‏ تر یکا 21585 وبالوت 


۲ الخ). 


ان الجواب على هذه المسألة المتعلقة بالارتباط قد كان اکن تعقدا في الواقع ولم يدرك الا je‏ 


۳۸۸ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 
Ve OI MM‏ 


المعرفة الدقيقة لآليات ا مناخ الشاملة من جهةء وللترتیب التأريخي الناخي في بعض الآلاف من 
السنوات الاخيرة من جهة آخری. 


الطبقية الأرضية الغناطية والترتیب التأريخى الزاديومتري 
يجب أن نسجلء فضلا عن اللاحظات التي أبداها رشدي سعید قبله, ان التباسا مطردا قد وقع بين 
الوحدات الطبقية الارضية الحجر ية, والطبقية الارضية الأحيائية والطبقية الارضية التاريخية, حتى 
أن انعدام الدقة في التعريفات قد تسبب في وضع AE‏ من المصطلحات لا تفيد أحيانا في ميدان 
التار يخ الذي أخذ ميل الى الدقة. | 

ويظهر من جهة أخرى أن بعض عناصر الحقل المغناطيسي». کالانحناء أو الشدة متصلة اتصالا 
وثيقا بعناصر مناخية (شكل Y‏ وشكل ۳ حسب وولان oem AVE dis‏ 


نجمدات الدهرالرابع» 
والترتیب التارخي 


يبدو أنه سجل في العهد الرابع ما لا يقل عن ثنتي عشرة موجة هامة من البرد وذلك في الترسبات 
المتراكمة باستمرار في عمق البحان ول يعرف مها سوى ثمانية في الترسبات القار ية بأوربا 
الشمالية» وترتبط السطوح النهرية والترسبات الجمودية التابعة للمنطقة الالبية بأربعة (أو ستة) 
تجمدات كلاسيكية, وهي : غونز, مندل, ر يس» وورم (وكذلك دونوو بيبر)» وکل تجمد من تلك 
التجمدات قد يشتمل de‏ مراحل . x‏ 
ان ما تتميزبه الشواهد القار ية من تقطع يجعل من العسيرإن لم يكن من Ie‏ وضع علاقات 
ارتباط بين الحقبات hasl‏ بالناطق البعيدة عندما لا تكون مضبوطة ضبطا دقیفا بالنسبة الى سلم 
تاريخي مغناطي او راديومتري, واللاحظ فعلا ان الترتیب التاریخی للتجمدانت الالبية لم یضبط 
ضبطا دقیقا من حيث الزمن. ولقد أطلقت مصطلحات غوئ Lie quas "T‏ یتعلق 
بمناطق متنوعة باعتبار تشکلات غير متزامنة. وعلی هذا الأساس ینسب الترتیب التاريخى الصخور 
ال As‏ القحمة في سطوح نهر الراين والسماة (مندل ۱ و UY‏ عمرا قدره ره الى “ار مليون 
سدة . و ینسب للسسطوح السماة «غونز ۱و۲» عمرا يقدرب ۲۰عره الى ۳4ره ملیون سنة. الا أن 
نفس الصطلح «غونز» يطبق أحيانا على احقبة الباردة التي تسبق الكرومري والتي قد يكون عمرها 
ea‏ الى ۳را ملیون سنة. Le‏ يوافق الحقبة الباردة السابقة لحدث جارميو في العيئات الترابية تحت 
البحار. وني اطار هذا التأويل الأخي وجب أن يشمل (دونو)؛ وهی حقبة باردة iile‏ حدث 
جلسا وان یکون معادلا للابوروني. ۱ 
واعتبارا لهذا المثال ندرك الخطر الناشیء عن أن نعمم من منطقة الى أخری, ترتیبا زمنیا مرتکزا 
على تعاقب مناخبي قاري: فبقدرما نتأخر في الزمن اعتبارا لعدد الاحداث الباردة» واعتبارا 
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75 u الاطاز الزمتي للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا‎ ٠ ٠ 


للم صنطلحات التي أطلقت Mele‏ اعتباطاء تتسيب الاختلافات في عدم توضیح علاقات الارتباط 
AA‏ بين الشواهد الدالة على التجمدات ت AI‏ وموجات البرد alil dtd‏ بالعينات الثرابية 
d‏ امحیطات. i‏ 

فلا ندمن تسحيل 0 TN otis‏ من حهت وللعلامات الطبقية الأرضية 
المغناظية والراديومتر ية من خهة PS acea‏ ي نضع» ولوتقر Lo‏ » سلما طبقيا أرضيا ونساعد على 
الوصول الى مقارنة مفیدة :بين منطقتین. 

ان القلب المغناطيسي ماتیاما ‏ برونس (0M)‏ مليوك سنة) قد حدد في الطبقة الکرومر ية 
بفضل البلینولوجیاء VS‏ حدد حدث جلسا (۷۹را مليون سنة) بالابوروني. OÙ)‏ منفرنس ۱۹۷۱). 


التعدي البحري في الدهر الرابع 
والترتیب التاريخي 


يتسبب كل تجمد ني تقهقر جودي لستوی البحار بقدر تقر يبا Ble‏ متر. ان التعديات البحرية 
الناشئة من ذوبان الثلوج, تسمح اذن في الناطق الساحلية» JU‏ بط بين الترتيب التاريخي الطبقي 
الارضي الناخي و بين الترتيب التاريخي الخاص بالدورات البحر ية. 
d Lai‏ المناطق الي تكون فيها التشكلات البحر à‏ مرحانية (وذلك في بر باد و برمودا وغينيا 
الجديدة والبحر Ge M‏ فقد سمح ضبط التوار يخ بطرق عدم اتزان الاورانيوم» المطبقة على ارغونيت 
المرجان بضبط عمرالتعديات التابعة لا بن التجمدات (۲۰۰۰۰۰ Meses‏ 

و٠٠٠ ٠٠١‏ و٠٠٠‏ ۸۵ سنة قبل الميلاد تقريبا). ونلاعظ (مع اعتبار فارق L‏ الفيز QU‏ 
الناشىء عن حتف الطرق الراديوتاريخية) ان تلك المستو يات البحر ية العالية توافق بالتدقيق 
المراحل الحرارية الا کر علوا وتدل علیها الحيوانات البحر ية الصغيرة واللقاحات» كا تدل عليها 


نظائر الا کسجین, 
آلية الناخة الشاملة 


ان امساح لیس وسيلة لاقامة علاقة ارتباط تاريخي. وذلك أن تعقد العوامل القائمة في وقت 
معن (أو في فترة تدوم بعض D äl‏ أو بعض الألوف من السنین) تمنع من أن نستعمل العطیات 
غير المؤرحة تاريخا مضبوطا كمعيار gb‏ أرضي أو تاريخي. 

: نوعين‎ A هذه اللاحظات‎ "s تزدي‎ ja dpt | : 


۳۹۹ الممبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر VÀ‏ 
T RE ERR IR mnt ne es‏ و و کے 


LOU —‏ : ان معرفة تحولات بعض العوامل المناخية منذ ۲۵۰۰۰ سنة تقر يبا (آخر البليستوسين 
والهولوسين) اعتمادا على القياسات الراديومتر ية» تدل من جهة على سرعة تغيرات هامة توفرت لنا 
عنها وثائق مفيدة» ومن جهة أخرى على تعقد علاقات الارتباط على مستوى الكرة الأرضية. و بذلك 
يلعب سلم الأزمنة المعتبردورا هاما. 

ان «النظام الناخي», كرما عرفه امجمع القومي للعلوم بواشنطن (۱۹۷۵) يتألف من 
النصائص والعمليات المسؤولة عن الناخ وتحولاته, كالخصائص الحرار ية: (حرارة الهواء» والماء 
والشلج, والعر بة). وا لخصائص الحركية:(الر يح:والتيارات البحر ية»وتنقلات ا مثلجات )» 
والخصائص الماثية: (رطوبة cell‏ السحب» ki‏ الطلق أو الجوفيء المثلج الخ). والخصائص 
السكونية : (الضغط وكثافة الفضاء واحیطات, وملوحة الماء um (gll‏ ثم الحدود المندسية والعوامل 
الشابتة التابعة للنظام المناخبي. وتترابط جيع متحولات النظام بالعمليات الطبيعية التي تطرأ علیها؛ 
مثل نزول الأمطارء التبخ الاشعاع, التنقل» ارتفاع اهواء الساخن» اضطراب الجو. 

ونشمل المقومات الفيز يائية لنظام الناخي : الفضای الحيط QUI‏ واحیط الباردء وقشرة 
الأرضء وا محيط الحيويء. Ul‏ العمليات الفيز يائية المسؤولة عن المناخ فانه يمكن التعبيرعنها كميا 
باعتبار المعادلات الدينامية للحركةء ومعادلة الطاقة الحرار ية الدينامية ومعادلة التواصل للكتلة 
والماء.. 

ol‏ التيحولات النانعية ستکون أكثر تعقدا بقدر ما بوخد من تفاغلات كثيرة بين غناصر النظام 
Bye still‏ فان أسباب التغيرات المناخية عديدة ومتنوعة لا سا اذا اعتبرنا سلم الزمن المعتمدء 
وآليات الشفاعل (الفعول الرجعي). و پعتبر دور احیطات مهما في التحولات الناخية من خلال 
عمليات مقابلة الهواء call‏ وا متحكة في تبادل الحرارة والرطوبة والطاقة, 

ان هذه الاغتبارات البدئية تبين ان مرحلة الطبقية الأرضية المناخية في الدهر الرابع كانت من 
باب المقاربة الضروو 6% ولكنها تفس المجال تدريجيا للبحث عن الآليات اللخاصة جالة معينة جدا 
على سلال مختلفة من الزمن. وهذا السبب سندرس عدة أمثلة من النتائج الحديثة التي تيم الحاضر ثم 
ا مولوسينء والبليستوسين, والبليوب پلیستوسن. 


الناخة الحالية والحديثة بافر يقيا 


ان النسق السنوي لتناوب فصل جاف (hais‏ رطب بافر يقيا في المنطقة المابين الاستوائية مر بوط 
بتنقل منطقة التقارب المابين الاستوائية. 

ان «النسیست»» كبا nt‏ حديثا ج. مالي (۱۹۷۳) ول ٠‏ دور يز بمثل مكان PUES‏ 
«الموسمية » (وهو هواء رطب أصله المناطق الاستوائية أو الصابیات البحر ية من La‏ كرة الارض 
(Ra et!‏ و بين )4-1 (Cola‏ (هواء صحراوي). ان «السیت» الوجهة تقر يبا عُربا ‏ شرقا Jes‏ 

من الجنوب الى الشمال مدة الربیع والشهرین الاولين من الصيفء ثم من الشمال الى الجنوب, ان 
هذا التأرجح الفصلي یقع بين الدرجة الرابجة )€( شمالا والدرجتين (vv Lr)‏ شمالا. ان 
مساحة انقطاع التواصل ترتفع ببطء بين اطواء الرطب واغواء الجاف من الشمال الى الجنوب. ولا 


الاطار الزمني للمراحل المطرية وا جمودية بافر بقيا rar‏ 


تشکل الطبقة الرطبة من JI‏ يح الوسمية في الصيف الا كتلة باردة ضيقة جدا في الشمال فلا تأتي 
اللا بأمطار cie‏ اذ يجب أن يبلغ اهواء الرطب من السمك لل ۰ مترحتی تسقط 
أمطارغز يرة, وتلك أحوال لا تتحقق الا على ۲۰۰ أو ۳۰۰ كلم جنوبا من خط «السيت» (انظر 
ل. دوریز. ۱۹۷4)» وتطرأ على موقع السیت تحولات مهمة جدا لا على سلم الفصل بل على السلم 
الهاري» باعتبار حقل الضغط بافر Ui‏ واحیط الاطلسي. وكا بيّن ذلك ب. بودي لابورد 
(۱۹۷۰) فان الدفم الآتي من احیط الاطلسي ال جنوي الر بوط بنشاط الحبية القطبية الجنوبية هثل 
احرك الأساسي الذي یدفع منطقة التقارب حوالشمال . و يعتبر vali‏ «السیت» نحو الجنوب ناش 
في نفس الوقت عن ضعف الاعصار المعاكس جنوب الحيط الأطلسي d)‏ سبتمبر) ولتأثير نصف 
كرة الارض الشمالي. إن هبوب اواء الشمالي الجاف بعد أن مر بالصحراءء لا يتسبب الا في بعض 
. الإمطارعلى الجبال الصحراو ية. و بالعكس يأتي اهواء dl‏ بعد مساره البحري» بالرطوية. 

ان الازمة المساخحية الحالية منطقة الساحل تعود حينئذ الى أن «السیت» قد تركز في ۳ الى 4" 
(درجات) الى الجنوب أكثر من وضعه المعتدل. وكانت الصحراء قد تقلصت مدة العشر ية الرطبة 
١909 1404)‏ ): فوافقت الرطوبة» كما بیّن ذلك مالي (۱۹۷۳) انخفاض الحرارة القصوى على 
الموامش الجنوبية. 

ولذلك فان قوة الجهات القطبية وتوسعها نحو خظ الاستواء يتعاظمان بقدر ما يكون اهواء 
القطي أكثر برودة. وذلك ما دعا مالي (۱۹۷۳) الى القييزبين آلیتین: آلية الحقبات الجمودية وآلية 
الفترة الحالية. فني الأول طرأعلى الساحة التجمدة القار ية من نفس كرة الارض الغري توسع 
best‏ بطرأ الا شيء قلیل على الساحة التجمدة القار پة الجنو بية»فكان للجبة القطبية الشمالية 

ثر غالب وکانت تدفع بالموسمية في الصيف بعيدا نحو الجنوب. وعندئل وقع التحفف الذي صاحبه 
nS‏ الجمودي» وضعف أثر الرکز القطبي في التسخن اهولوسيني وذلك منذ gros ous‏ 
سنة ق. م. ان تقلص الجببة القطبية (ج . ق) الشمالية قد ساعد مدة الصيف الشماليء de‏ توسع 
الموسمية نحو الشمال من حط الاستواء a‏ كانت الجهة القطبية الجنوبية تدفع بشدة الإعصارات 
المعاكسة الماتحت الاستوائية نحو dass‏ الاستواء. واستطاعت الجحيبة القطبية مدة الشتاء الشمالي ان 
تضاعف أثرها في الصحراء وأن تتسبب في أمطار بها. ان هذه الامطار الشتائية والصيفية تفسر المداخ 
الرطب الذي ساد الصحراء LS ciy pdl‏ تفسر تقلص الصحراء FAV]‏ النصف الاول من ال مولوسين. 

ان تقلص الجموديات القارية منذ ۵۰۰۰ سنة قد قلل من قوة LI‏ القطبية كما ol‏ تقلص 
مبطقة القطب الشمالي منذ ۵۰۰۰ سنة قد أضعف قوة الجبهة القطبية الشمالية, وتناقصت في نفس 
الوقت قرّة تأثير القطب الجنوبي. ولذا يفسر التجفف التدريجي بالصحراء التداقص الزدوج الطاری 
على دفع الموسمية وعلى تأثير هواء القطب الشمالي على الصحراء. 

ان هذه الالیات الناخحية كفيلة بان تساعد على ادراك التغيرات الناخية بافر يقيا مدة الدهر 
الرابع. 


الترتیب التاريضي والمناخات منذ du ۹ v‏ 


تعطينا ال ۲۵۰۰۰ سنة الاخيرة من الدهر الرابع (آخر البلیستوسین واطولوسين) مثالا حدیشا ومعتمدا 
عل معلومات dols‏ عن توسع جودي کببر حدا وعن | تخلصه الى حد الحقبة المابين جودية احالية, 
ولقد طرأ في تقس الحقبة على الناطق ما بين الدار ين جفاف شدید, تبعته مرحلة رطبة ثم تجفف 
جديد. ان الام يبتعلق هنا بالاضطراب الناخي الوحيد الذي مكن دراسته على سلم has‏ 
قرون P‏ بضع الألوف من case‏ والذي cu‏ بالمقارنة بن عناصر النظام Gul‏ .وتقلباته d‏ 
مباطق عديدة Fo‏ جیع خطوط الطول من الکرة الارضية. ونضیف في شأن تلك الحقية أن العلامات 
الي PT‏ اللقاجات والشطورات واطیوانات AM‏ للأنواع الحالية' تسمح ha: où‏ كميا مدی 
التحولات البطارئة على احیط الجغرائي. أما معدل مستوى البحار فقد أصبح معروفاء بل يوفر فضلا 
on‏ ی in‏ فكرة عن pal‏ العام للمثلجات وعن العلاقات النظاثرية للأكسيجين 
في أهم الستودعات (امحبطات, الثلحات) انظر موز یر (2۱۹۷۵). . 
أما فيا بخص افر يقنيا الصحراوية, ومنذ أن تم jM e‏ الدراسات الاجالية الاولى المعتمد على 
اريم بالکر بون ۱۶ AATA uis)‏ مونود ep VAUT‏ فور (VAIA S‏ تعتبر الأعمال الا کثر 
اثة التي يجب الاعتماد Je‏ من أجل الوقوف على ترتيب AU‏ مفصل للتقلبات ail‏ هي 
Pan‏ م . سرقيتنت» بلاد الثشاد واللیجن m‏ غاس ببلاد cual‏ و بافر یقیا الشرقية. وأعمال 
الفرق من العبلیاء: فان زندرن باكر ولفنفستون» ورشاردسن» وو cb‏ وفیکنس الخ. d‏ 
الامكان مقارنتا بنتائج دراسات اجالية عديدة خصصت للمناطق من حطوط الطول العليا القر يبة. 
مسن القطب. ومنها دراسات فلتشکو ودرامني منیس الخ. و يعرف ola‏ محيط dez d T‏ من 
خلال اعمال فرق کلیماب (X)‏ ومکانتایر. أما فيا تعلق بنصف الكرة الأرضية gH‏ فیعول على 
ما نشره فان درهامن وو يليامز و بولق وآل. 
ان السعي الى وضع تار يخ تطور AU‏ بإفر يقيا في اطاره X‏ ۰ سلة يجعلنا في مراحل 
Lilas‏ عديدة: l‏ 


٠ ve 0۹‏ سنة قبل الميلاد 


خطوط الطول العليا القريبة من القطب 
توافق الحقبة الزمنية بين ۲۰۰۰۰ و۱۸۰۰۰ cu»‏ قبل ol‏ نهاية التوسع الأقصى للقبعات 
الحمودية الي كانت متدة (le‏ النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ان هذا po‏ من تجمد ووم 
= (فيسكونس = فایشسلن = فلداي) قد غطی با لثلحات مساحة تمثل ۰ آو ELI ٩۵‏ 
المساحة التي احتلت مدة كل التجمدات السابقة في الدهر الرابع (فلنت» (VA VY‏ وطذا فان الأمر 
يتعلق هنا بنموذج بثل تمثيلا صحيحا تجمدا معينا. يبدو أن البيرمافروسيت (أي تغطية الأرض 


(۱) کلیماب (التاويل الواسم المناحي» والتخر بط Cell‏ من العشر ية الدولية لاستكشاف الحيطات. 


€ شكل ۴ حر يطة نخطوط الحرارة المتساو ية للمياه السطحية في شهر فبراير في امخيط الآطلسي ۱۸۱۰۰ قبل OI‏ وخطوط 
الحرارة التساو ية المرسومة بالشرط الصغيرة تفسير يةء بینا تین الحدود المشرشرة الكتل ام مليدية القار ية الکبری» وتبيّن الحدود المبنية 
بالحبيبات الجليد الساحلي المستديم. وقد رسم خط الساحل الجليدي على أساس مستوى لسطح البحریقل بقدرا ۸٠‏ مترا على الستوی 
الحالي, (استنادا ال ما کنتایر وآخر ین ۱۹۷۹). 


6 شمر يسطة تبين اختلافات حرارة ا مياه السطحية بين امن Uo‏ وبين سنة ۱۷۰۰۰ قبل LOU‏ (إستنادا إلى ما کنتایر» 2141/4 
کلیماب)» شکل ٤‏ : فصل الشتاء, وشکل 5 : فصل الصیف. ۱ 


الاطار الزمني للمراحل الطر & والجمودية بافر بقبا yay‏ 
بح سم سس سس تست 


بالجليد بصورة iilo‏ طوال السنة) كان أكثر آنساعا ما كان عليه مدة التحمدات الأحرى (فلتشکو 
(Ave cA vy‏ .ومن احتمل أن امتداد التحلد el‏ مر بوط خارج الثارت, Ade‏ يجري متطور 
جدا امتد على الحيطات الشمالية وساهم في امد من التبخر عند تقابل ell‏ والبحر. 
احیطات 
ساهم انخفاض معدل مستوى احیطات من ٠ه‏ الى ٠٠١‏ مه فضلا عن تفص المساحة 
الطلقة EU‏ عن جليد البحرء في تقليص مساحة تلك احیطات بحوالي عشرة في المائة فبرزت حارج 
الای في نهاية الحقبة العني أغلبية المسطحات القار ية. 

ولفد استطاع البحاثون من فر يق کلیماب (مکأنتایر وآل AVE‏ ۱۹۷۰ وهيس» في 
كليماب )۱۹۷ الخ. .) وضع خحرائط عن حرارة المياه السطحية با حيط الأطلسي بالنسبة للحقبة 
الموافقة للتحمد الأقصى (۱۸۰۰۰ سنة قبل الميلاد) (الشكل ۳). ان تلك ا عندما تثارن 
بالخرائط الحالية ( وهي خرائط ما بين جودي) تبرز معدلا عاما من فروق حرار ية لا يزيد de‏ هر۲" 
بن التجمد الأقصى والتجمد Ju‏ الا أن توز يع الفروق الحرار ية يبين حدا أقصي بالنسبة 
لنطوط الطول المتوسطة (5 الى ٠١‏ من الفرق) كما يبين فروقا أضعف بكثير (أقل من ۳ بالدسبة 
لنطوط الطول ما بين الدار ين (الشکلان ؛ وه). ومثال ذلك أن bLA‏ السطحية بالنسبة Ada‏ 
۰ شمالا  Yr‏ أغربا كانت في الشتاء أقل من “ارلا الى ۷ر۲٠‏ في ۱۸۰۰۰ (Ve ep)‏ سنة 
قبل ايلام ما هي عليه اليوم» d ul‏ الصیف, فان الفرق بنخفض الى ارا إلى 0 RS)‏ 
(VE‏ 

ان انتقال الیاه القطبية من نصنی كرة الأرض کانت العام الغالب où‏ الرحلة اسلمودیث ني 
شمال LA‏ الاطلسي نزلت المياه القطبية حفی خط الوازاة ۰۲ شمالا (ابتداء می وضع قن یب من 
الوضع الال wi‏ نمو 5 أ شمالا) متسببة في نخفاض سر يع في اطرارة جوب حط ۲ CY‏ 
كان PE‏ احتمل للرياح الغربية في e‏ أما في جنوب هذا eall‏ فان الموذج ظل 
قريبا من الفوذج الحالي» وان كنا نلاحظ أن خطوط التحارر, الموجهة نحوسواسل افر يقياء 
MEC‏ في الصيف» في مياه باردة نسبيا VAM‏ عن ينابيع متفجرة فو y‏ (حاردثر هايس» 
\Ave‏ 

. تدشقل col‏ القطبية وحور الر ياح الغر بية نح حط الاستواء بأكثر من ۰ کلم LU‏ 
الأطلسي dud‏ وب ۰ کلم في نصف الكرة الأرضية اجنو بالنسبة لنفس si) hé‏ 
اهادي i‏ تسسقل الجببات القظبية الا قليلا في الحقبة الجمودية) وهكذا ندرك اخفاض تسرب 
الوسنية الى الصحراء (انظر ص ۷ cA‏ مالي, ۱۹۷۳) وحالة الحفاف بالمنطقة الساحلية في نباية 
chat d‏ 


افر Là‏ 
ان التطور المناء العام ل ۰ 

حي العام ۵ سنة الأحيرة ناطق الصحراء ابلنوبية و LIU‏ تكشف 
عن Je él‏ ابنداء من سواحل dad‏ الأطلسي الى سواحل البحر الأحمر, وان هذه T‏ الزمنية 


۳۹۸ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 
10000100000000 ااا اا اا 


تشمل le‏ طور رطب من البليستوسين eM‏ (الذي دام تقر يبا ۳۰۰۰۰ الى ۲۰۰۰۰ سنة قبل . 
الميلاد) و بداية طور جاف ينهي حوالي ۰ قبل الميلاد. 

ان دراسة الرواسب البسحر ية حوض التشاد قد دلت على أن العلاقة ببن الأمطار والتبخر 
(م/ت) كانت كافية لاستمرار بحيرات واسعة جدا مند ۰ سنة قبل المبلاد الى حوالي 
Frs:‏ سنة (م. سرفنت (AA VY‏ الا أن الجفاف متد بعد ذلك وطيلة القانية آلاف سنة الموالية» 
و یتحاوز مقدار 6٠١‏ كلم الحدود &JV-‏ نحو ال حنوب. 

ان هذا التحول من حادثة حير à‏ الى حقبة حافة حدا ملحوظ أيضا في رواسب حيرات بلاد 
العفر حيث استطاع ف . حاس أن يبين وجود حلقات جير ية ثلاث وقعت في البليستوسين الأعلى 
ولقد تدهورت البيثة البحیر ية بين ۲۰۰۰۰ و ۰ سنة قبل الیلاد, وتحتل النباتات النجيلية 
أعماق بحيرة ابس التاشفة (جاس» (pve‏ 

ويلاحظ سرفدت (vr)‏ وف جاس (eV ve)‏ عند تحليلهها المؤلفات الحديثة, تطورا مائلا 
b»‏ على البحيرات الشرقية الافر cad‏ وذلك de‏ ارتفاعات وحظوط عرض RAET‏ وتدل على ذلك 
أعمالى ریتشاردسن وکندل و بتزر ولیفنغستون بالنسبة لبحيرات رودولف» نکورو نايقاشاء 
مكديع اليرت الخ. uocem a‏ لحوالي اثنتي عشرة : 
بحيرة افر بقية, 


13٠0-8‏ سنة قبل الیل 


خطوط العرض العالية 

توافق هذه الحقبة في الناطق T b‏ العالية النهاية الجمودية القصوی وتوقف 
التحمد. إن القبعات الجمودية التي كانت تغطبي شرق أمريكا الشمالية واسکندنافیا والتي بلغت 
أقصبى امتدادها بين ۲۲۰۰۰ و ۱۸۰۰۰ سنة قبل الميلاد» coded‏ تذوب بسرعة بعد ذلك التار يخ 
b‏ يبلغ غشاء د جبال الكورديير في الشمال الأمر يكي أقصاه الا حوالي ۰ سنة قبل الميلاد» ثم 
اختنی في حوالي ۰ سنة قبل الميلاد. وهكذا فان توقف التجمد بدأ في حوالي ۱8۰۰۰ سنة 
ق.م. La‏ في نصف كرة الأرض الجنوي» فيبدو أن القبعة الجمودية القار ية في القطب المتجمد 
الجدوبي لم تتبدل الا قليلا في الناحية الشرقية بينا نقصت كثيرا في الناحية الغر بية ca‏ وتوجد 
قاعدته تحت مستوى البحر, atl)‏ القومي للعلوم» واشنطن (AA Ve‏ 

احیطات 

من المؤكد ان المساحات الشاسعة التي كانت تغطيها المثلجات البحرية قد زالت عندما ارتفع 

مستوى البحر ارتفاعا سر يعا نتيجة توقف التجمد , ولقد بلغ ذلك الارتفاع معدل هرا م في كل قرن 
ودلك ux‏ و ل dis‏ ق. dy E‏ التار يخ الثانيء من امحتمل أن ذلك الارتفاع تجاوز 
. النصف بل القلثن, وتحولت في نفس الوقت مياه احیط الأطلسي القطبية الى خطوط عرض 


الاطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بافريقيا " 
۰ب ا ۰( 


افر Là‏ 
تعتر حقبة à‏ افاف الکبری الفاصلة بين ۱۸۰۰۰ و۱۲۰۰۰ سنة ق. م من الظواهر التي تمتد 
parl de‏ من افر يقيا والتي لنا عنها أحسن العلومات» وذلك ما تعبرعنه بوضوح رسوم تطور 
الستویات البخیر ية باللیحر والتشاد (سرفنت» ۱۹۷۳) و بلاد العفر (حاس (avo‏ والسودان 
y)‏ یلیمز (ve‏ وفیکنس (YS ve)‏ انظر الرسم ۱۲) ولقد مكن اندثار النباتات الرياح من أن 

تقدم التلال الرملية بقدر؛ A+ ul ٤‏ کلم نحو da‏ الإستواء des‏ الحضاب LUN‏ الرتفعة .ومن 
aS SIT‏ ان الصحراء المتوسعة قد كانت طيلة آلاف من السئوات حاجزا في وجه الإنسان عاقه A‏ 
تعوقه الصحراء الحالية. و يبدو ان هذا التجفف قد كان على غاية من الانتشان وهناك ما يدل على 
أن جفافا نسبيا بلغ Lil‏ المناطق الواقعة بين الدار ين بافر يقيا (دي بلووى» فان زندرن 
باکر....) في كتاب و يليمز (۱۹۷۵) وآسيا ونخاصة الهند (سنغ» (PAVE‏ ولقد استعرض 
و يليمز (eV ve)‏ حديثا المؤلفات المتعلقة بذلك الطور وبين امتداده الإستثنائي وتزامنةالتقر بي. 


حوض البحر الأبيض المتوسط 

خلافا للتار يخ الناخي السائد خلال التجمد الأخير (منذ حوالي a‏ ألف من السنين) والذي يبدو 
معقدا فیا يتعلق بحوض البحر الأبيض المتوسط (انظر ص (EVY‏ تشهد النتائج البلينولوجية (بوناتي» 
giu. qUM‏ البيدولوحية (رودنبرش (psv‏ بان E e‏ حافا وباردا في النباية 
الجمودية القصوی. واحتل سهب حاف جدا منطقة البحر الأبيض اتوسط بین g1‏ 
سئة قبل Ul‏ وكثرت ele Vl‏ الكلسية بالأرض. 


نصف الكرة gy‏ 
ان مستويات الحرارة باستراليا التي تشھد بها اللقحات قد هبطت بانتظام في حدود ١8٠٠١‏ 
أو ۱۷۰۰۰ سنة قبل الميلاد بینا كان الجفاف يحل با مكان وكانت الهضاب تمتد على المسطحة 
القارية البارزة (بون وآل» ٥‏ م) وكان التجمد يحتل طزمانيا والجبال المكسوة بالثلوج» وجفت 
حيرات استراليا الجدوبية في حوالي 1٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. ان الدفء الذي يدل عليه صعود 
حط الأشجار في المرتفعات (نمبرلین) ابتداء في حوالي ١6٠٠١‏ سنة قبل الیلاد do‏ يبدأ امتلاء 
البحيرات الشمالية باستراليا من جديد الا بعد ۱۱۰۰۰ سئة قبل الميلاد ul)‏ وآل ۱۹۷۵). 

ولقد بين فان | درهامن 6 وو يليمز (AVS)‏ الخصائص dll‏ التي تتميزبها colla‏ 
نصفا الکرة الأرضية مدة التجمد الأقصى due ME‏ حوالي ۱۸۰۰۰ سنة. و باستثناء الجنوب 
Ty‏ من الولاياث التحدة استمر حفاف عام مده آلاف عدیدة من السئين p‏ مناطق العمورة 
ذات الخط العرضي الأسفل. 


. وعصرما قبل التار يخ في إفريقيا‎ Li e 
سنة قبل المبلاد‎ ٠ سنة - إلى‎ ۰ 


خطوط العرض العليا 
تختص هذه الحقبة يانتهاء التحمد 62464 ة دفء ملحوظ» فارتفعت الحرارة الى أقصى درجة فيا بين 
۰ و۵۰۰ سنة قبل الیلاد. (الدرجة المناخية القصوی التي لا ترال تدعی «الحقبة الأطلسية ». 
وسرعان ما ذابت القبعة الجمودية للکوردیلن واضمحلت d‏ حوای ۰ سنة قبل الیلاد كما 
اضمحلت قبعة اسكندينافيا بعد ذلك بقليل ٩۰۰۰(‏ سنة قبل البلاد). وسجلت تقلبات واضحة 
وسريعة مع فاصل زمني يقدرب ۰ سنة (من ذلك تبرّد در یاس (DRYAS)‏ احدیث ‏ 
بن ٠ Jarga ۱٩۸۰٩۰٩‏ سنة قبل الميلاد). 

وسادت في آورو با الشمالية أحوال تشابه أحوال الحاضر فيا يتعلق بالتثلج الذي أصابها في 
‘dl‏ ۰ سئة وأصاب أمريكا الشمالية نحو ۷۰۰۰ سنة aal)‏ القومي للعلوم ۱۹۷۵ (p‏ وني 
تلك الحقبة أيضا تقلصت القبعة الجمودية للمحيط التجمد ال جنولي. 


احیطات 
ان صعود مستوی البحر الذي يسجل معدل ذو بان جميع جودیات «lil‏ كان لا يزال سر يعا 
جدا بين ۱۲۰۰۰ و ۷۰۰۰ سنة قبل الیلاد (أكثر من مترواحد في القرن معدلاء يصاحبه تباطؤ 
كبير أو انسحاب حوالي ۰ قبل الميلاد). و ېدو أن احیطات بلغت مستوی یقرب كثيرا 
من الستوی YU‏ ابتداء من ۰ سنة قبل المیلاد» كما يبدو أنه ظل متأرجحا حول ذلك المستوى 
منذ ذلك العهد» مع الامتداد بقدر لا يتحاوز بعضص الأمتار. وتتطابق مع هذا الا تحاه العام تقلبات 
يشهد با منحیی الصعود الذي يؤكد 357-5 c‏ مناخية هامة (مورنر (AA YP‏ 
ان مناطق pan‏ البحري التي درسها وولن وار gps)‏ واب iilis‏ سح st UA‏ 


الفا s‏ ان قن ta eal‏ ها د حمب مور CMD‏ ادلات ill‏ 
التي سجلتها العلاقات النظائر ية لجموديات غروئدلاند والسلالم البلينولوجية وتقلبات ال 
البحري. وهنا نبلغ حدود الدقة التي تسمح بها طر Lo‏ التار يخ الاشعاعي» LW‏ عندئذ من 
تحشیات خطية بين التوار يخ مع اعتبار تحولات مقدار الترسب. يضاف الى ذلك أن التفاوت في 
السلم الزمني للكر بون ۱4 بالنسبة لسلم الزمن يفرض ادخال تصو يبات تجعل من العسير وجود 
صلات بين الظواهر التي تقاس حدودها باعتبارقرن کامل. 

افريقيا 

لقد شهدت المناطق الصحراو ية الافر بقية بعد الخفاف الشديد خلال سنوات ۱۱۰۰۰ الى 
5 وابهداء بن ۰ قبل الميلاد, توسعا خخارقا للعادة في البحیرات انطلاقا من سواحل 


احیط الأطلسى الى سواحل البحر الأحمر. وتسمح كل الناطق المهارة بأن نلاحظ في الواقع رواسب 
مير ية متشكلة في أكثر الأنحيات من الغطورات, 


Ji 


aL ٠٠١ x‏ الحاضر 
o‏ 


al ن‎ 


ا مولوسين الأوسط 


€ شكل ٩‏ - التطور اللسی FAN‏ بين معدل المطر/البخر منذ ۰ ؟١‏ سنة في حوض تشاد» بين خظي عرض ۱۳ و ۱۸ شمالا. 
وقد م تحديد هذا التطور بعد دراسة مقارنة للتغيرات في مناسيب عدد من البحيرات التي تستمة مياهها بصفة رئيسية من الطبقات 
الحوفية, والسیلان, أو الانهار. (استنادا الى سرفانت» ۱۹۷۳ ص ص E‏ ۵۲.). 


5-5 


conte 


4 1 
/ | ^ 
v j 


uud 


|x 
إل‎ 


lé‏ سس 
die pu‏ دوي — 
بحيرة اسال #### 
(الآفار الأوسط ) 
بحيرة أقر يوا ۰۰۰۰۰۰ 
(الآفار الشمالي) 


teg,‏ على 


* 
* 
»** 


| ۷ 
" 


| 
| 


| 


٠ م إت س‎ vii 


في حوض تشاد 


** 
۰ anat | 


العمر بالسئوات قبل الاضر 
Ner Nn Arte Virs Nri Qa t mn sus ۰ ۳۹‏ ۱ 


e‏ شکل ۷ - تذیذب مستو يات البحیرات في أحواض الافار (العفر). ويحتوي.نفس الرسم je‏ المنحئيات الخاصة ببحیرات اببى» 
وهائلي ‏ دوي» وأسال التي ترجع الى العصر الحجري القدم وتقع في اقلم الافار الاوسط. أما اللحني اللخاص ببحيرة أفر يرا فهو 
مستقل, والقارنة مع النحفي مرت في حوض تشاد. (استنادا الى ف. غاس ۱۹۷۵). 


الاطار الزمني للمراحل المطر à‏ وال جمودية بافريقيا ۳ 


وفها يتعلق باللیجر والتشاد استطاع م. سرفنت أن يستنتج وجود منحنى متواصل يشل العلاقة 
مت (الشکل (x‏ وذلك باعتماد دراسة نماذج Le‏ من البحيرات وباعتبار طرق تزو يدها بالماء 
وأحواها الماثية الجيولوجية والجيومورفولوجية. ان ذلك المنحني الناحي يدل على التبدلات الکبری 
التي يبدوأنها تحدث باطراد: من ذلك توسع البحيرات توسعا كبيرا في حوالي ۸۵۰۰ قبل الميلاد 
وتقلصها d‏ حوالي íi‏ قبل الميلاد ووقوع تقلبات طفيفة بعد ۰ قبل الميلاد وتحدث هذه 
التحولات الأساسية في مختلف بحيرات العفر (جاس» ۱۹۷۵) (الشكل (e‏ مع اعتباربعض 
الاستشناءات الناتجة عن طرق تزو يدها بالمياه. ونلاحظ تشابها واضحا بن منحنى التشاد ومنحنى 
رطوبة النطقة البر ية السيبيرية: 

ان دراسة الب‌حیرات الافر يقية الأخرى تبين اتجاها تطور يا عاماء متشابهاء و يرى لیفنفستون 
وفان زندرن باكر وجود توافق وثيق بين التطور المناخبي بالشرق الافر يقي وتطوره بأور با. 

و يبدو أن توسع البحيرات الصحراو ية الى حدود ۸۰۰۰ سنة قبل الميلاد مرتبط بامطار موزعة 
توزيعا أحسن طيلة السنة و بضبابية شديدة للتقليل من التبخر. و يعتقد م. سرفنت (۱۹۷۳) ان 
الحركة الناحية كانت مختلفة Le‏ هي عليه اليوم. Ol‏ وجود مستويات عديدة من مشطورات مناطق 
xz «$3,‏ يفترض تسربات ilse‏ من امواء القطي الى الصحراء و يبدو ان النظام الناحي 
الحاضر لم يستقر الا بعد ۰ سنة قبل آلیلاد. 


نصف كرة الأرض ا de‏ 
يحدد بولر وآل (۱۹۷۵) اضمحلال الجموديات وتزايد الأمطار في حوالي ۸۰۰۰ سنة ق. م (جبل 
ویلهلم). وفي نفس الوقت طرأت تقلبات طفيفة وذلك بشمال استراليا وغينيا a‏ . ولقد 
كانت حرارة الطقس الوسطى ما بين ۸۰۰۰ و ۵۰۰۰ سنة ق. iub‏ . تفوق بدرجة أو درجتین الرارة 
الحالية» و یعتر اد الأقصى المناخبي (حسب قياس الحرارة) حدا ذا قيمة عالية. وخضعت 
غابات المناطق المطرة وا حارة (الغابات الممطرة) لأحوال تطور مواتية جدا (منذ الجمودي السایق 
قبل ٠‏ سنة) بين ۷٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ سنة قبل الیلاد. وكذلك الشأن بجنوب استرالياء اذ أن 
البحيرات الناشفة في ۰ قبل الميلاد أخذت تمتلىء في ۱۱۰۰۰ قبل الميلاد وعرفت مستويات 
عالية من ۰ ال ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد. 

و يبدو أن الدفء وتزايد الرطوبة العروفة برطوبة خطوط العرض القر يبة من الاستواء ظاهرة 
عامة برزت مدة النصف الأول من ۱۲۰۰۰ سنة الأخيرة» وهي حالة يتميزيها ما بين الجمودي 
الحالي. 


خلاصة veg‏ التار بخ المناخى 
ل ۲۵۰۰۰ سنة الاخيرة 
تعطينا هذه الحقبة صورة عن التطور الناخي إثر التوسع الجمودي الأقصى (في ناية حقبة 


۾ حدث تقلص قبيل ۷۰۰۰ سنة.ق. م. بقلیل, وتوسم جديد في حوالي 1۵۰۰ سنة 


ta‏ المنبجية وعص ما قبل التاریخ في إفر بقيا 


حمودية) وحلال زوال التجمد الذي أدى الى المابين جمودي الحالي. و يشهد هذا الفوذج من نصف 
دورة في زوال العجمد بجفاف عام دام ۵۰۰۰ سنة بافر يقيا. وير انتهاء.التجمد الذي تبعته مرحلة 
رطبة ها نفس المدة, متقلبة» Ge as ale‏ الى حالة اطحفاف. 

ويمكن ان نفسر هذه التقلبات الناخية في مستوى ال ٠٠٠٠١‏ سنة باعتبار تنقل الجبيات 
القطبية وأثرها على الجبهة ما بين المدار ين (فيت: FIT‏ )» و باعتبار النوعين من الحركات: أي ' 
السر يعة والبطيئة, 

ومن المکن أن يكون هذا الفوذج معبرا عن أحوال أخرى مشابهة ومن نفس السلم في الدهر 
الرابع» أي الاحوال التي كانت لها نفس المدة ونفس السعة. الا أنه لا يوجد ما يسمح بتعمم ذلك 
على مجموع حقبة جودية مدتها ۰ سنة, كما لا يمكن أن نعممه بالاحرى dé‏ مجموع 
التجمدات الحاصلة في الدهر الرابع والتي دامت ملايين عديدة من السنوات. واعتبارا لما سبق 
سندرس الآن تأر يخ حقبة جودية في مجموعها. 


التأريخ والناخات منذ ۱۳۰۰۰ Ka‏ 


ان ال ۱۳۰۰۰۰ سنة الأخيرة (أو البليستوسين الأعلى ) تسمح بدراسة موذج مناخي طبق في . 
مستوى زمني يتعلق بحقبة حودية ‏ بين جودية à‏ كاملة. إن تار يخ تلك الحقبة يتجاوز تجاوزا Las‏ 
امكانيات التأر يخ باشعاع الکر بون التي مكنت من اثبات التتابع الدقيق نسبيا (بقياس القرن أو 
الالف سنة بالتقریب) torse‏ سنة ci e MI‏ الا أن هذا الفاصل الزمني الوافق ما بين 
الجمودي الكبير الأخير (لابي السابق (JLN‏ وللتجمد الكبير الأخير (وورم - = فسكنسي = 
فایشسلن = فلداي) أصبح معروفا نسبیا اعتمادا على ضبط زماني من درجة ۰ أو فيا 
يتعلق بجزئه الا کثر قدما. 
ان تعميم سرعات الترسب المعروفة؛ وتطبيق مناهج عدم توازن الاورانيوم والبوطاسيوم  J‏ 
الى الحند الأقصى من إمكانياتة يوفران لنا في احیطات وني الأحواض الترسبية, معطيات WE‏ 
اضافية. ان الا دماج اخطي بن نقطتين مورختن من سلسلة متواصلة» ee‏ بوضع تاریخ تفر (qi‏ 
الا أنه لا مكن تدقیق علاقات الترابط البعيدة تدقیقا کافیا اذا اعتبرنا الأحداث في مستوی زین 
پیکون دون بعض آلاف السنین. فیمکن أساسا ان نحدد أحسن تحدید الاتجاهات العامة التي e£‏ 
حقبة متوسطة (۱۰۰۰۰ سنة) والتي مکن مقارنتها بالنسبة الى منطقة وأخرى . 


مقارنة ببن الناطق 
خطوط العرض العلیا 
ان نباتات البین جودي تبين أن احرارة بأوراسیا وأمريكا تقر یبا حرارة الحقبة الأطلسية (بين 


...مه سنة قبل الیلاد) وذلك طيلة آطوار هذا البين جودي الا کر حرارة (بن ۱۲۵۰۰۰ 
و ۰ سنه قبل الميلاد) وهذا ر يعني cS yÍ‏ مختلفة قلبلا عن ISLE‏ .وقد حدث هذان 


الاطار الزمني للمراحل المطر بة والجمودية بافر يقيا 7 
Luth infiel‏ ال الل اا CC cL‏ 


البين جودیان فجأة بعد برد كبير (آخر طور بارد جدا لریس: ۱۳۵۰۰۰ سنة قبل الیلاد وآخر طور 
بارد جدا لوورم: ۲۰۰۰۰ سنة قبل الميلاد). 
الحيطات 
يسجل تفاوت مستوى العيطات تسجيلا حسنا الحدين الجموديين الأقصيين, باعتبار انخفاضات 
هامة في الحرارة ( 6۱۱۰ + ۲۰ بالنسبة للحدى الأقصى الثاني في حوالي ٠٠٠٠١‏ الى ۱۸۰۰۰ 
سنة) وتتشابه الستو يات العليا السجلة التي وقعت خلال البين جودیین الامي والحالي (بنسبة ۸۵ 
بالتقر يب) وقد تکون ارتفاعات مستوى البحرمدة بين الطور ين (0۰۰۰) (rns‏ بلغت 
٦۰ Go Le‏ و ۸۸۰ من الارتفاع الأقصى (انشيري مور يتانيا مثلا), ما يؤكد ذو بان كتلة جودية 
مساو ية مدة ما بين الطور ین. 
افر بقبا 
من احتمل أن يكون À‏ الظواهر الجمودية» على غرار ما يجري في ا محيطات» أقل وقعا في خطوط 
العرض القر يبة من خط الاستواء, ان اختلافات الحرارة من طور جودي الى طور بين جودي والبالغة 
"ال ”٠١‏ في حطوط العرض الوسطی, يمكن أن تتراوح بين ۲ الى ۳" في خط الاستواء. أما 
الظاهرة التي مكن تسجيلها بسهولة في افر يقياء فهي توز يع الامطار وكمياتها. 
ان الناطق الافر يقية التي توفر ها تأريخ قياسي اشعاعي مضبوط ضبطا Ke‏ بالنسبة 
ل ۱۳۰۰۰۰ سنة الأحيرةء عددها قليل. الا أن سب بحيرة هی (ABHE)‏ قد مكن ف. غاس 
(pravo)‏ من أن يبرز ثلا ثة أطوار بح ية بالبليستوسين الأعلى قبل وقوع التجفف من ۲۰۰۰۰ سنة 
الى ۱6۰۰۰ سنة. واليك هذه الحقبات البحیر ية العتبرة: حقبة ۳۰۰۰۰ سنة الى ۲۰۰۰۰ سنة قبل 
الميلاد (الناخ رطب استوائي معتدل)؛ يفصلها عن توسع بحيري آخر وقع منذ dle‏ 4۰۰۰۰ الى 
۰ بل الميلاد تقلص هام وقم منذ حوالي ۲۰۰۰۰ سنة. ولذلك قد يعود تار يخ أقدم طور 
بحيري إلى ۵۰۰۰۰ أو ٠٠٠٠٠‏ سنة (أورها ۸٠٠٠١ ٠٠‏ سنة) و يوافق, حقبة أكثر برودة تدل 
عليها الشطورات النباتية. 
لقد وفرت UJ‏ دراسة اللقاحات بالوادي الاعل من آواش في بلاد العفر علامة أخرى عن dé‏ 
ae Fe‏ غير مضبوط يعود الى البليستوسين» حيث استدل (AYE ier) dino‏ 
على وجود مناخ أكثر رطوبة من الناخ الحالي» ومن احتمل أن يكون أبرد منه» وهوخاص بالسهوب 
الواقعة في المرتفعات. 


حوض البحر الابيض المتوسط 
ان حوض البحر الأبيض المتوسط الکائن بين المنطقتين الجغرافيتين المدروستين سابقا يشكل 
ميدانا مناخيا هاما و يبدو تطوره معقدا, ولا مكن أن نعتر بصفة خاصة أن التجمدات قد مكنت 
بكل بساطة استقرار مناخ رطب به. 

فلقد توصل فاران (۱۹۷۷) بعد تحليل الدراسات البلنلجية والیکرو بليونتولوجية والنظائر ية 
التي جرت بالشرق من البحر الأبيض التوسط واليونان» واسرائيل (قام بهذه الدراسات egi lel‏ 


os ۰‏ صفر 
مقياس الرسم (بالأميال) 


= شر‎ ls كانابوي‎ = VERTE J A eue سور اي‎ v prn comm » ۾ > مورسي‎ : Ln 
ب = بنینج» خ أ = خانق أولدوفاي, لا = لايتوليل — سهل سر ينغيتي , والخر يطة مأحوذة‎ qu = شرمون» تش = تشيسووانحا, لد‎ 
(كينيا). (استنادا ال ف, كلارك هوو ياء‎ La لشرق أفر‎ four; gli PIERRE TE RSS MI في جانبها‎ 

(Qr 


; حوض شرق رودولف 
عرص 
zi‏ 


all اد‎ . i ۲ n 
لشكر اشعاعى ومغناطیسی للبليو بليستوسين من الشرق الأفر يق ومن الجنوب الغربي بأورو باء ومن الشمال الغرني‎ 
d ۳ تار يخ اث عي و يسي للبلیو باه‎ ٩ Le 
.)۱۹۷۲( من أمر یکا؛ اعتمادا على كلارك هوو پل‎ 


۸ المنهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


۵ وفرنو- كراز a‏ وهرمن - روزن برغ ۱۹1۹»وومسترا 4 وفان درهامن» ۰۱۹۷۱ 
ورو ۱۹۹۹٩ cg‏ وایسان ۰۱۹7۰۸ وايسار وبیکان ۵۹ ال النتيحة التي تفيد أن | نخفاض 
الحرارة مدة التجمد الأخير قد یکون معدل 4" بالنسبة للفضاء ومعدل o‏ الى ۱۰ بالنسبة للبحر. 
ولد كان الجفاف ST‏ باليونان طيلة الحقبة الجمودية بيها جری عکس ذلك على سواحل اسرائیل. 

des‏ النقيض من هذاء فان دراسة البقایا الصغيرة من الثدیات (القواضم) (انظر تشرنوف» 
5 بكتاب فاران» ۱۹۷۱) قد تفيد تطور.أجوال جو ية رطبة تطورا تدريجيا نحو أحوال جو ية جافة 
مدة ال٠ ۸٠٠٠‏ سنة الأخيرة. ولقد | نخفض مستوى بحيرة لسان باسرائیل في حوالي ۲۰۰۰۰ سنة قبل 
الميلاد بمقدار ۱۹۰ في ظرف ۱۰۰۰ سنة بسبب انتشاف (مترابط حركة بنيوية أدمية بالرفت في 
البحر الأحر). ولقد .سبق أن رأينا (ص 0 4) أن انتباء التوسع الأقصى من برد وورم يوافق أحوالا 
جو ية باردة وجافة في مجموع البحر الأبيض التوسط. | | 

ان تعقد الخحالة الجغرافية الناخية بحوض البحر الأبيض المتوسط مازال يستوجب كما هو الشأن 
بافر يقياء دراسات مفصلة ستفيد في ضبط تطور المناخ باعتبار طور و ورم. 


منذ ۱۳۰۰۰ سنة 


توفر الحقبة الجمودية الاخيرة نموذجا ع دور مناخي كامل يقاس dl‏ مائة الف من الستوات 
(بين جودي  gam‏ بين جودي) مع اعتبار تقلباته البين طور ية والطور ية التي دامت تقر يبا 
۰ سنا. ولقد تميزت هذه الفترة بافر يقيا بتوسعات جير ية (مدتها تقارب الاولى)ء تفصلها 
أطوار من التجغف. 

ان التدقيق التاريخي لا يسمح نظرا الى معارفنا الحالية» پر بط الصلة بطا مؤكدا بين الاطوار 
الباردة أو الدافئة مع الأطوار الرطبة أو 33-1 بافر يقيا. ونحن نأمل ان نجیب على هذه المسألة في 
s‏ الاعمال ال جار ية المعتمدة على مقاطع واستبارات تدل على تتابع متواصل في الأحداث. 


من ۰ ۵ سنك 


ان الاتجاه البطیء نحوالبرد الذي پیز الدهر الرابع, ابتدأ منذهه ملیون سنة تقر يبا (انخفاض 
المناخ في الدهر الحديث) (المجمع القومي للعلوم (sus‏ ان القبعة الجمودية بالقطب الجنوبي التي 
تشكلت منذ حوالي ۲۵ de‏ سنةء قد ازدادت كثيرا منذ حوالي عشرة مان سنة ثم حوالي talco‏ 
ملايين سنةء اذا کادت تبلغ عندئذ حجمها الحالي. وظهرت قبعة القطب الشمالي البسوطة على 
القارات المجحاورة للمحيط الاطلسي الشمالي منذ حوالي ۳ ملابين سنة. وابتدأ البرد الاكبر الأول 
الطارىء على جميع احیطات منذ حولي LA‏ مليون سنة (انظر بندي في کتاب بیشوب» میلر 
9 وذلك قبيل قاعدة الطبقة البحر ية «كالابري» عند حدوث جيلسا (۷۹را ملیون سنة). 


الاطار الزمني للمراحل المطرية والجمودية بافر يقيا i‏ 
A |‏ ت ت 


لقد زودتنا مناطق عديدة من افر يقيا (تشاد, افر يقيا الشرقية الخ) بحيوانات فقر ية وافرة» 
فاعتبرت انا ترجع الى عهد الفيلافرنشي vov os)‏ و لاراء آوملیون سنة). ولكن بعض الجموعات 
من الثديات تدعو الى الاعتقاد بوجود آحوال من الرطوبة تفوق الرطوبة التي تختص با البيئة الحالية 
للطبقات العدنية. ولذلك فلقد اعتبرت دلیلا على أنها ترجع الى age‏ «المطارات» بافر يقيا. 

ان الطبقات الأكثر تفصیلا, العتمدة على تار يخ (أ/ك) وجيولوجي مغناطيسي» هی ترسبات 
الاغوار (رفت) بالشرق الافر يق. فني هذا النوع من ا ملء الرسوي يكون ابراز أثر اناخ أعسر ما هو 
على بنية الأرض أو في البراكين أو في التغيرات الطو بوغرافية ما حدا بالمؤلفين الى أن يتركوا حاليا 
اعتماد تسلسل مناخي مفصل. وعلى النقيض من ذلك فان التأر يخ الطبتي يعتبر أمرا ثابتا و يعتبر 
مرجعا من الراجع العالية, ۱ 

ان العسل‌سلات الرسوبية المؤرخة» الوجودة مختلف الطبقات الفقر ية أو البشر ية بافر يقيا 
الشرقية (الشکلان À‏ و )٩‏ هی : 
- اومو (بأشيوبيا): يختص بتشکل طبق هوتشکل شنغورة البالغ سمکه تقر يبا ٠٠٠١‏ م وتتراوح 
مدته ما بين ۲ر٣‏ الى A‏ مليون سنة (اعتمادا على هنزلین؛ و بروان» وهوول AY‏ وكوبنس» 
۹۷۲م و بیشوب» cph AVY oos‏ وهوول» AVE‏ و بروان الاؤامء LEAVE‏ 

ان دراسة اللقاحات لتشكل شنغورة قد أبرزت YË‏ مناخيا هاما استحال الى الجفاف وذلك 
منذ مليوني سنة» وفوسباسب عشبية من النجيليات AVE iy)‏ 4م ). وتوکد دراسة 
الحيوانات هذا التحول. ومكن أن تقترح موازاته بحقبة برد عالمي Lb‏ على احیطات UN)‏ ملیون 


سنة). 
- أولدواي (طانزانیا) : ان تسلسل التشکلات الكلاسيكية وتأريخها هو كا يلي 
— مجاري ندوتو ۷۲ ملیون سنة 
)ره 

يحاري ماسین دره 

۸ ٤ بجرى‎ 
وارا‎ Yas (gll sin 

yv Y ری‎ 


(الكاماسي القدم) ری ۱ Y)‏ 

(بالاعتماد على لیکی وکوك» و بیشوب TARA‏ وهوول» ۱۹۷۲ وهاي» (pave‏ 

— شوق رودولف (کینیا): ان الطبقةاللخصة في الشکل ۱۰ والتي وضعها بروك و اسحاق 
ex (AVE)‏ ۵۰ مترا من الترسبات التي تمتد de‏ الزمن التراوح بين ورم ای هرا ملیون سنة 
(اعتمادا على بوون» و بروك» واسحاق» وفندراء (VE‏ ۱ 

— هدن.في العفر الأوسط (اثيوبيا): ان التشکلات البشر ية ذات الأحفورات الوافرة الوجودة في 
هدن في العفر الأوسطء التي درستا ا جموعة (المتكونة من البعثة الدولية من أجل البحث بالعفر) 
تعود الى حوالي ۳ ملايين سنة حسب پوهنسن والطيب ومجموعتا Vo VE)‏ 


REED MES 


أوربا والبحر 
التوسط 


الحجري القدم 
الاعل 


الجري القديم الاوسط 
(الوستر باني) 


HN FE 
تقتية أدوات القطع ذات‎ 


الوجه الواحد وذات 
الوجهين (الكواشط 
وأدوات الکشط) 


7 مركب أوسقد؟ 


طرق تحديد التار يش بالکر بون ١4‏ 


عصور 3242 


e‏ شكل ٠١‏ التتابع والايقاع الزمئيان لتطور الحضارات خلال عصرالبليستوسينء بالقارنة مع تطور أسلاف أو أشباه البشر, و. و. 
بیشوب وج. أ. مللن ۷۲ ص ص ۳۸۱ cin‏ شكل ٩‏ استنادا ال ج. “syl .J‏ وقد عرضت الافاق RUN‏ الرئيسية 
وفق مقیاس زمني لوغار يتمي, كها أن التوار يخ التي استقر تحديدها بصفة خاصة مبنية برموز ذات حطوط سميکة, 


الإختلافات ا مناخية 


| حرارة‎ à 
| الايضاح درجة حرارة المواء‎ : 
! 1١4٠ درجة الحرارة القصوى للسنوات‎ - ۱ ١ 
ل فترة جليدية صغيرة‎ Y ۱ 
فترة بيئية جافة و باردة‎ - ۳ ۱ 
فترة حالية بين فترتين جليديتين‎  ؛‎ | 
ه الفترة بين الجليدية الأخيرة‎ | 
: ۱ الأول العصر الیلیستوسه‎ BL فترات دن‎ : 
is M à أ) المائة‎ RU OTRO en 
ب ) الألف سنة الأخيرة‎ | 
Ml الحجم العالي للجليد العروض الوسطی درجة حرارة‎ - 
بارد‎ B" أقصى‎ ji ۱ 
1 
i 
| 
| 
1 
ج) العشرة آلاف سنة الأخيرة‎ ١ د) الماثة ألف سنة الأخيرة‎ 
pe e i 
ه) مليون سنة الأخيرة‎ 
۱ 1 الاتحاهات العامة للمناخ في العالم منذ مليون سنة,‎ ١١ شكل‎ 
FR +, 0T 5 5 7 ۰ M "E : Re : íi A 
| | eratis dole أ) تغیرات ا!توسط النمسى لدرجات الحرارة السطحية في المنطقة بين خطي عرض صفر و ۸۰ شمالا‎ 
| ۱ da CARY Gem ie ب) مؤشر قسوة الشتاء في أوربا الشرقية خلال الالف سنة الأخيرة‎ OA (ميتشل‎ 
| سنة الماضية» طبقا للارتفاعات القصوى‎ ٠١ ۰۰۰ في العروة الوسطى لنصف الكرة الشمالي حلال ل‎ hdl لدرحات حرارة‎ 
i وتقيرات الغطاء النياتي‎ ۱۹۷۳ ؛١لراكو‎ Du القاء ئة‎ x ۳ rp ۱ nee 
| wm EENT لاشحار (لامارش» ۱۹۷۵)» والتغيرات الهامشية في الثلاجات الالبية والقار ية (دنتون وکاران» ۱۹۷۳ وتقيرات‎ 
؛ د) الاتجاهات العامة لدرجة حرارة المواء في نصف الكرة‎ ۱۹۷۱ eee الق سجلت من مجموعات الظلع (فان دير هام وآخر‎ i 
| o) سئة الاضيةء وفقا لدرجات حرارة مياه السطحية في العروض الوسطى» وبيانات البالينواوجيا‎ ۱۰۰ ٠٠١ خلال ال‎ QU ۱ 
| وفقا لتطزر‎ ee Oda الطلع الاحفوري) والبيانات العالية الخاصة مناسيب € ه) التغيرات في حجم الجليد العالمي منذ‎ i 
CAVE els اتکر ین النظائري للبلانكتون الاحفوري فى القبعة تحت البحر ية ۲۸۰-۲۳۸ (شاكلتون واو‎ | 
TELLE 
BERNIE | 
ERIE] 7 
DRE | 
IE E | 
il | | 
T | 


1۲ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر بفيا 


ان الاعمال الجار ية حاليا بتلك الناطق من الشرق الافر يقي ستسمح في بضع سنوات باقتراح 
تطور مناحي حدید يعتمد على الرسوبية وعلى علم البيئة النباتي والحيواني و یاخذ بعين الاعتبار 
JS‏ العوامل البنيوية والبركانية. ولقد درست دراسات Sa‏ مناطق أخرى من افر يقيا مثل 
سوارا OL)‏ وجاعته» ce o‏ المان ۱۹۷۵م) ووادي النيل (وندورف» (ASA‏ بوتزر وهنسن» 
۸ مء وهسزلین» ۱۹1۸م وفیغنبا ك pA ATA‏ وسعید cé)‏ الطبع) والتشاد (کوبنس»۱۹۲۹م 
وسرفنت» (RAA VY‏ وافر يقيا الشمالية. ان التحولات الناخية المقترحة تعتمد على تسلسل 
الترسبات والتحفرات الهرية آوعل تعاقب الیوانات الثديية» ولا مكن الآن, لا سما عند فقدان 
تأريخ بالقياس الاشعاعي؛ أو المغناطيسي الطبقي» أن نر بط هذه التحولات بالتقلبات الجمودية 
الأور بية. 
الخلاصة 
ان تزايد الا نخفاضات الحرارية بالمعمورة» المربوط بتغيرات eu‏ عبر الزمن من میزات 
السينوزو يك الأعلى منذ ه ملایین سنة. ولقد تسبب على مستوى خطوط العرض القطبية في تغيرات 
حرارية هامة» كانت أساسا للحقبات الجمودية والحقبات بين الجمودية. ان التقلبات اطرار ية 
تضعف نسبيا في مستوى خطوط العرض بين المدار ين. الا أن التنقلات الطقسية التي يشوشها 
تعز يز أو ضعف SEL‏ القطبيةء تتسبب في تغيرات هامة في توز يع الأمطار وكمياتها التي تساهم 
في تبديل حيط تلف المناطق المناخية تبديلا عميقا. ان هذه التغيرات المناخية عندما تحول دور يا 
الوسط الجغرافي والنباتي» وهو اطارحياة الحيوان وتطور البشرء تنظم تار بخ تطور افر يقيا بطر يقة 
أكثر خفاء من طر يقة الجموديات بأور با. 

ان ما یجدر الإحتفاظ به من هذه اللمحة السر يعة عن حالة معارفنا المتعلقة بالتأر يخ والتغيرات 
الناخية بافر يقياء هوضرورة متابعة رصد الأحداث الملحوظة والمقيسة قبل أن تجمد معارفنا المتناثرة 
في قالب نظر ية متحجرة. ولا بد من جهة أن نعتبر أهمية السلم الزمني المتصل مختلف المظاهر من 
تغيرات المساخ. فيجب أن نتنبه الى و وضع كل مشاهدة وكل ظاهرة lag‏ الزمن الذي ist‏ 
اليه. وذلك ما يشهد به الشكل 4 المأخوذ من مولف امجمع القومي للعلوم (po)‏ حيث 
ذكرت أمثلة خسة من التغيرات المناخية باعتبار سلا م رمن الزمن تتراوح بين القرن ومليون سنة. 


الفصل السابع عشر 


ظهور الانسان 
الشا کل العامة 


القسم الأول 
بقلم: ل. بالوت 


المعطيات الاحائية 
الإنسان حیوان ثديىء و بعبارة ادق حيوان ثديى مشیمی (۱).وهو من فصيلة التدمات (Primates)‏ 


المعايبر الاحانية (Paléontologiques)‏ 


تختلف المقدمات الق ينتسب الها الإنسان عن الثدبيات الأخرى المشيمية بدموالمخ الب 
وتحسن الرؤ ية امحسدة للأشكال» وصغر الوجهء والاستعاضة عن الخالب بأظفار مبسوطة» ومقابلة 
الإبهام للأصابع الاخرى. ان المقدمات تنقسم الى ما قبل القردة والى القردة. و ینتسب الإنسان الى 
القسم الثاني الذي يتميز بتزايد القمةء وانتقال محاجر العيدين الى القسم الأمامي من الوجه» ما 
كان له أثر في تحسن الرژ ية واستقلال الفراغين الصدغيين. 

ولقد حدث فجأة انقلاب في أشكال تلك القردة» وذلك في الأوليغوسين الأعلى منذ حوالي 
Lee res‏ يجعلنا نفترض أن تميزفصيلة البشريات مكن أن يعود الى ذلك العهد. ان 
كتابة تاريخ هذه البشر يات يستوجب ان نبحث في تلك الأحفورات التي نتجه ميوها التطور ية 
حو الصفات المميزة للجنس البشري الذي نحن منه» ومن ذلك خاصية الرجلين وما ينجر عنها من 
تغيرات في القدم» والرجل, والحوض» واتجاه الدماغ» ونسبة العمود الفقري ومو الجمجمة وصغر 
الوجه واستدارة قوس الأسنان وصغر الأنياب» وتعمق الك الخ. 


)١(‏ تمشل all‏ أكثرما تطور من أقسام الفقر يات الخمسء وتعتبر الثديات المشيمية أكثر الثديات تطورا اذ لها عضوا جديد» وهو 
المشيمة الصا ة لتنفس الجدين وتغذيته. 


m‏ | المنهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريقيا 


01 قرد برو بلی و (Propliopithéque)‏ الذي عاش في الاوليغوسين الأعل يتميز الى حد 
ما بیعض تلك السفات: ما Vs‏ عنه خاس سايق لذوانه عند بعض المؤلفين الذين يعتبرونه من 
جلسنا, 

آما الصفات الملحوظة عند $3 3 راما «(Ramapithèque)‏ فتبد و آکتر دلالة» اذ یظهر ان 
الخ قد بلغ عندها ۰۰) سنتمترمکعب واصبح الوجه آصض واستدار قوس الأسنان» ونبتت بشكل 
مودي الثانيا والأنياب الي M‏ اضف Last‏ . وما آن مقدما بشر با آخر» وهو 3j‏ 
أوريو (Oreopithèque)‏ الذي dre‏ هيكله كاملاء ما أنه يتصف بنفس الصفات 

LA‏ وبحوض يناسب من يمشي أحيانا على رجلين» لذلك مکن لنا أن نفترض أن ا ميكل الواقع 


Ji’‏ الخ عدا فرد راما الذى «de fn d‏ بعد قدايشمل هو La‏ عن كل هذه الصفات الأول 


المناسبة لاستقامة | 

اما الصفات التطور ية الخاصة بقردة أوسترالو (قردة (Australopithèque oys!‏ فاا Y‏ 
تدع جالا للشك» فهي تمشي دوما على codes‏ ولا قدم انساك» ويد عصر & حدا ومخ متزايد 
pal‏ وأنياب صغيرة ووجه مصغرء فلا بد اذن من ان نعتبرها من البشر يات. 

ets‏ جنس الإنسان الذي يأتي في نهاية السلسلة» عن قردة TIERE‏ بتزايد القامة» وتحسن في 
الوقوف مستقياء وتزايد في حجم المخ الذي كان يبلغ بالنسبة لأقدم الأنواع ۸.۰ pere‏ 
کا يتميز de‏ 5 الأسئان de‏ في نمو الاسنان الامامية بالنسبة للاسنان الخانبية وذلك إثر 
نظامه الغذائي النباتي الى نظامه الغذائي القارتي (يأكل كل ما يجده). 

ومن هنا ونری أن طر يقة عمل الباحث E gy‏ تستوحب دراسة 
تشريحية مقارنة ودينامية على السواء. واعتبارا أن التطور ينطلق Ulo‏ من البسيط الى العقد» ومن 
العام ال الخاص» وجب عليه أن يعثرعل أحفورات صالحة للمقارنة وتکون» مع اعتبار العمر 
الجيولوجي » على درحة من الاختلاف عن الانسان الذي يبحث عن أسلافه . 

ان أقدم القدمات هي coti, x‏ ما قبل القرد (Prosimiens)‏ الي تمغلها اليوم 
اللیمور يات اللخاشية, والترسیات الفيليبينية والاندونيسية, والغالاغوس الصغر في افر يقيا 9 
وقد انفسمت القردة منذ الايوسين (۲) الى مجموعتين کبیرتین: الفنطاسيات (۳) أو قردة العالم 
اطدید المستعرضة الأنوف والتي لها +۳ سناء وسفليات المدخر ين» أو قردة eu‏ القديم الرقيقة 
الأنوف والق لها ۳۲ سنا. 

perd‏ سفليات النخر ر ين الى عدد من الأسروهي الذیالات» والبتحدیات» "wr‏ يات 
والشقوق» وقردة JAI‏ وقردة سيفا والقردة العملاقة el‏ 


(v)‏ اننا نذك ران الزمن الجيولوجي ينقسم الى عهود: الأول» والثاني» والثالث, والرابع: ولقد ظهرت المقدمات البشرية في آخر 
العصرالمهد الثاني وذلك منذ ۷۰ مليون سنة وأغذت تتطور منذ العصر ين الثالث والرابع. و ينقسم العهد الثالث الى خسة طبقات 
وهيء ابتداء من اقدمها الى أحدثهاء البلييوسين» والايبوسين والأوليغوسين والميوسين والبليوسين. أما العهد الرابع فانه لا يشمل الا 
طبقتين: البليستوسين واطولوسين. 

(۳) يوجد في آخر هذا الفصل معجم يفسر معاني تلف المصطلحات العلمية المستعملة. 


| 


)١ «‏ اعادة بناء بيئة الفیوم AE‏ كانت Ande ses ۱۰۰ da‏ سوم etii‏ غایار باشراف Gi‏ كوبان؛ معرض أصل 
OL‏ متحفب الانسان vn wr‏ — أبر يل/نيسان (VA‏ (نصوير: أيف OLS‏ مجموعة متحف الانسان. 
(Y e‏ طبقات عصري الایوسین والاوليغوسين في الفيوم» مصر. جموعة متحف الانسان (تصوير الو ين ساهونز). 


1 لمنبجية وعصر ما قبل التاریخ d‏ إفر La‏ 
uum mE‏ قبل التاريخ في إفريقيا 


ما بین ۲۰ و 4٠‏ مليون سنة 
ليش م السهل أن ندرك ما عسی أن يكون قد وقع بالابيوسين والأوليغوسين» أي بين try Ye‏ 
Os‏ سنة, BU OM‏ المفتوحة على هذا الماضي قليلة. 

cake الكيلومترات من القاهرة» قد زود‎ uan الرائع الموحود بالفيوم» على بعد‎ sil ol NI 
«5 4) شبه‎ i : البعثات التي تت ت لاستقاء العلومات هن بأنواع مدهشة من المقدمات البشر ية وهي‎ 
والقرد الذبابي ذو الذيل الاوليغوسين» وهرد ما قبل البليستوسين» وقرد الر یح» ورد مصر,‎ 

ان شبه القرد والقرد الذبابي ذا الیل يختصان بغلا ثة اضراس أمامية آي ۳٩‏ سنا مثل ما بعد 
القرديات ومثل قردة ة العام الجديدء أي الفنطاسيات. و يوجد حنس ثالث» له مرفولوحية ciglia‏ 
وهو القرد البري ‏ الائي الذي يوجد في بورما. 

وهناك خصائص كثيرة وأخرى تجعل هذه القدمات البشر ية شبيهة بسفليات المنخر ين التي 
ua‏ ب ۳۲ سنا. و يتعلق الأمر هنا بأسلاف سفلیات المنخر ين. 
- ان أول نظرة الى الوراء تبرز لنا كيف أصبح السبيل مهدا لظهور ما قبل البشی و يستدل عليه 
مرحلة سفلیات النخرین ذات ال ۳٩‏ سنا و بثلاثة أشخاص» وهی شبه القرد» والقرد البري — 
JU‏ والقرد الذ بابي. | 

ويخنتص قرد الأوليغوسين» وقرد ما قبل البلیستوسین, وقرد cl‏ وقرد مصرء بضرسين أماميين. 
فيتعلق الأمر بسفلیات المناخر ذاتها التي لها ۳۲ سنا. اك قرد أوليغوسين» وهو مقدم بشري صغير ذو 
ve‏ سنتسمترات ble‏ يخخص بأضراس من النوع البدائي» و يدل على أنه من طبقة القرد الذيال. فر 
أقدم مقتم بشري معروف له ۳۷ سنا.آما قرد ار يح فانه يختص بأنياب كبيرة وأضراس 
حديبات مستقلة. ويحتمل أن يكون سلفا للجيبونات 0 (Gibbons)‏ . وتوجد قرابة بيئة 
وبين قردة (البليوبيتيك)» من المييوسين بأورباء وقردة البحيرات (اللمنو بيتيك). من المبيوسين 
بالكينيا والأوغندا. 

ویختص قرد مصر آیضا بأنياب كبيرة و بأضراس أمامية متغايرة الشكل (4) al‏ سلف قردة 
الدر يو بيتيك التي EU lle Jo‏ القدم» ويحتمل أن يكون سلفا للشمبنزي. ويختص قرد ما قبل 
البليستوسين بأنياب أضعف و بضرس آول سفلی له حديبة ونصف. و يعتبر أنه فاتحة لتشابه أشكال 
الضرسين الأسفلين» اللذين تختص بها البشر يات. فهل يعني ذلك آنه سلف الجموعة, أم آنه JS‏ 
تواضع للسلف المشترك للقردة الکبری ولاونسان أم أنه أصبح بنجديا؟. 

ومهها كانت درحة القرابةء فان ای ی رد بالشمال الشرق من افر (Uo‏ منذ ۳۰ ملیون 
سنة تبين وجود تدوع des‏ المقدمات الصغيرة ة التي آذنت بالقدمات الخحالية كلهاء أي القردة 
الذيالية, والبنجدیات وافیلوبائیدیات, والبشر یات. وذلك يعني أن جيع الاتجاهات الأساسية قد 
تحفقت . 


o‏ الأضراس الأمامية والأضراس لا تيجان تفصلها شقوق في شكل حدبات صغيرة تدعى الذالق آو الحدييات؛ و يتابه الضرس 
الأول Ji‏ عند القردة الكبرى (البنجديات) الناب وله مذالقء و يشبه ذلك السنّ عند البشر يات ضرسا أماميا GU‏ وله مذلق 
فیتعلق الأمر ني الالة الأولى باختلاف أشكال الاضراسء وني الثانية بتشابه الاشكال. 


ظهور الانسان؛ الشا کل العامة 


1۷ 


ما بن ۱۰ و۲۰ ملیون سنة 
حصلت أنواع d sal‏ التقدم, 

اكتشف ل. س. ب. لايكي بالكينيا والأغنداء بقايا مقدم بشري صغير وهو القرد الكيني 
الإفريتي نصنفه في فصيلة البشر يات. . و يرجع هذا القدم البشري الى age‏ ۰ سنه, 
وقوس آسنانه مستدین وأسئانه الخدية )0( العليا متباعدة, ونتوء فكه ضعيف )3( وثناياه وأنيابه 
نابتة عمودياء وتیحال al‏ الامامية واطئة. ولقد رأى فيه کثر من الولفن سمات القردة 
الكبرى. ولقد وجد ل. س. ب . لايكي بالكينيا أيضاء في فور ترنان» ما يعتبره نوعا آخر من نفس 
الجنس» وهو قرد الکینيا فكري» وقد آرجمه في هذه UI‏ ال تاريخ ۰ سل s.‏ 
مؤلفين آخر ين ينسبوك هذا exit‏ ال البنحدیات اعتمادا عل سمات آخری» أو لتأو يلهم بطر يقة 
مختلفة الخصائص الوصوفة. وكان ل. س. ب . لايكي قد dl‏ لصالح مرشحه الجديد» بحجج قاطعة 
لأنه اعتمد ححجا ثقافية. ولقد "eM 1 ri‏ بدا کار سنة AAW‏ أحجارا من البازالت 
كانت حوافها الطبيعية تشتمل على آثارتدل على استعمالها. وصرح سنة ۱۹۷۱ بأديس أبابا أن 
معظم العظام الحيوانية المكتشفة والمتعلقة بقرد الكينيا فكري كانت مهشمة تپشما مصطنعا , A‏ 
العجيب جدا تصور ذلك القدم الصغير الافر يقي وهو يختار أحجارا حادة أو قاطعة لتحضير طعامه. 
des‏ أية حال» فهذا ليس ستحيل نظر يا. 

| ولقد عار في AAYE‏ بالتشكلات نصف البليوسينية بشمال المند والبا کستان, على مقدم آخر 

وهو 3,5 راما البنجابي. و يرجع عهده أيضا الى ۸ أو ۱6 مليون سنة , ولقد درسه سيمونز دي يال من 
جديد وربطه ببقایا تنسب الى قرد راما . فهو مقدم صغيريزن بين ۱۸ و ۳۹ LES‏ ان وجهه القصن 
وفكه الكثيف ذا الفرع المتصاعد العمودي» واستقامة il‏ وثناياه الصغيرة وتأخر بروز أضراسه» 
ومشابهة أضراسه الامامية السفل لأضرا س البش قد حعلت كثيرا من الولفین؛ وليس كلهم 
يقرون أن فرد راما gil‏ من البشر eb‏ بل ذهب سيمونز الى ربط هذا الأحفور الهندي بالقرد 
الكيني من افر يقيا الشرقية و ببعض الإكتشافات المعزولةني الصين وأوربا ليؤلف من مجموعها 
قاعدة بشرية ميوسينية تشمل العالم القديم كله. وهو لم يكن Ub‏ لأن الابحاث الواقعة في الثلاث 
سنوات الأحيرة» دلت على وجود قرد راما هذا بتركيا (اتيكابا) وبانجر (م. كرتزوا) فضلا Ve‏ وفرته 
UI pp)‏ كستانية الجديدة (بعثةد, بلبم) من معلومات جديدة عن هذا „(iall‏ 

وعثر في الصين والمند على مقدم ضخم وهو القرد العملاق وهویدعی القرد العملاق الأسود 
بالصین» والقرد العملاق بيلاسبورانسيس adh‏ التي يقدر فا عهده ببعض الملايين من السنوات. 
ان ثناياه صغيرة» Ul,‏ ليست كبيرة الا el‏ ليست بشر ية . ولضرسه الأمامي الأول ga‏ 
«OU JA‏ وأسبانه | دية كبيرة وقوية وتدل على اهتلاك Qual 4733 ef‏ ونکه قوي ذو فرع 
متصاعد عال وعمودي» yl‏ أن e^‏ ا مؤلفين رفضوا تماما ترشيحه ليكون أصلا للانسان» وكشفت 


)0( تسمی الاسنان خدية أو أسنان الخد و يعني پا الأضراس الامامية والأضراس 
)4( الفك s UI‏ أو الفك البارز dl‏ الأمام ( (Prognathismo)‏ يعبر عن | استاط الوجه كله أو جزء منه ما يوجد تحت الانف؛ dl‏ 


الامام. 


۰ کلم n‏ صفر 


ل ل باس سنا 


۸- طبقة ناترون — بنيئج» تانزانیا. 

1 طبقة تشیمیرول» کینیا, 

۰ س طبقة تشیرو وانجاء كينيا. 

١‏ طبقة كانابري» كينيا, 

S ma طبقة‎ NY 

۳- طبقة شرق بحيرة رودلف (بحيرة توركانا) كينيا, 
N‏ س طبقة الاوم اثيوبها, 

۵ — طبقة الافار (العفر), ائيوبيا. 


مفتاح EE‏ يطة : 

١‏ طبقة تاونغ, جنوب Jl‏ يقيا. 

Y‏ طبقة ستر کفونتين» جنوب أفر يقيا, 
#٠‏ طبقة سوارتکرانس, جنوب أفر يقيا, 
٤‏ طبقة كرومدراآي» جنوب أفر يقيا. 
ه ‏ طبقة ما کابانسغات, جنوب آفر یقیا. 
* - طبقة غاروسي — لایتولیل, UU‏ 
۷ - طبقة أولدوقاي, تانزانیا, 


ه خر يطة العطیات الاحائيّة )2-1 بعلم التحجرات). 


© ۱) خوانق أولدوفاي» تائزائيا: حفر يات لويس وماري ليكي (تصويرأ. کوبان), بجموعة متحف الانسان. 
ه (Y‏ ججمة انسسان الجنوب الافر يني البداي (أوسترالو بيثيكوس آفر يكانوس). من الجن الى اليسار: منظرجاني لجمجمة صنير 
(تاونغ, بوتسوانا ) ومنظر جاني لجمجمة بالغ (ستي رکفونتین, الترنسفال), مجموعة متحف الانسان Le par)‏ کوبان), 


we‏ النهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


oua‏ بالیونان باشرف ل. دي بونپس عل مقدم 4 ۱۰۰۰۰۰۰۰ سنة وهوقرد ورن التدوني 
الذي يحتمل أن يكون جد القرد العملاق. 
وأخيرا ٠٠ ii‏ سنة مضت كان يتأرجح بين أغصان الشجر في غابات توسکاتا؛ 


وربا Lai‏ بغابات الكينياء مقدم آخر وهو قرد أور {Oréopithèque)s‏ ان مكتشفه هو جرفي 
الا أن واصفه هوالاحاني المتاز السو يسري پوهانیس هرزلر الذي قام بحفر پات في غروسيتق 
ستوسكانا فعثر على هيكل عظمي يكاد يكون كاملا من قرد أور يو المبلي الذي له وجه قصي وعظام 
انفه بارزة باللسبة لانبية وحهه وثناياه صغيرة) ellas,‏ أنيابه, وضرسه الامامي الاول de‏ له 
OUI LA‏ وحوضه حوض ذي الرجلين» ol NI‏ اعصاءه الخليفة طو la> ib‏ . ويبدوأن 35 آور پومن 
البشريات الصغيرة» وهوعلى كل حال plu‏ يتنقل في الأشجار (۷)» ومتكيف لنوع من العيش d‏ 
EU‏ 
۱ لقد Ua ue‏ قرد كينيا الافر «QR‏ وقرد الكينيا فكّري, وقرد راماء وقرد راما البنحايي والقرد 
العملاق الاسود» والقرد العملاق بیلاسبورنسیس» وقرد آور يوعبلي» ولكن الأهم من کل هذا 
لیس أن نعلم الآن من هو سلف الاخخرمنها. ولقد مثلنا La‏ بسلالات عديدة. لکنه يبدو لنا ان هذه 
الأجناس الأربعة التي ترجع ال الميبوسين» تبرز صورة مقدم كان يعيش بالغابة و يأتي على ما يظهر 
لأول مرة يتغذى جزئيا مناطق مكشوفة» حول البحيرات des‏ ضفاف JV‏ ومن الواضح أن طرقا 
في العيش جديدة ستظهر اثر ذلك الخروج من الغابة وسيظهر معها في نفس الوقت صغر الاسنان 
الخلفية وصغر الوجه» ومیل الضرس الامامي الاول» الذي لم يبق الناب یعرقله, الى مضاعفة مذلقه 
الاول. وذلك يدل على بداية غزو السباسب متها nl‏ برحلن اثنتين (A)‏ 


ما بین ۱۰ ملاین وملیون واحد من السئوات | 

G‏ البلیوسین ژالبلیستوسن, بن عشرة ملاین وملیول سنت نواحه محموعة متعددة الأشكال وحصورة 
في الکان وهي تولف القردة Ab‏ بية . ولابد من نبذة تاريخية عن اكتشافها لنتمكن في نفس الوقت 
من تحديدها في المكان. 


Lt 

p d‏ قام الأستاذ ر. دارت ) (R. Dart‏ بوصف وتعميد dii‏ قرد من القردة. 
الجسوبية وكان يتعلق آلامر Lou‏ فرد شاب عمره Val o‏ سنوات» اكتشف بجنوب افر يقياء في 
شق كهف منطقة بشوانالاند يسمى تونغ. c‏ هذا الاكتشاف اكتشافات T‏ ابتداء من 
es‏ قام gato ye‏ بروم وج. . رو بنسون ثم الأساتذة ر دارت » وب. توبياس في أربعة 
كهوف من الترنسفال» وست ركفنتاين» وشفا رتکرنس» وكرمدراي قرب يوهنسبورغ ومكبسغات 
قرب بوتغيتسرست. 


(v)‏ ان العسقل الشجري هونوع من التنقل بواسطة الشجر وذلك بالانتقال من فرع شجرة إلى آنحر مع التعلق بها بواسطة الأعضاء 
sen‏ 


(A) .‏ أن التنقل على الرجلين هو نوم من التنقل براء و يعتمد على الوقوف على الاعضاء Rakhi‏ 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة m‏ 


واكتشف في ۸۱۹۳۹ الأستاذ GUY‏ ل. كوهل لرسن (Kohl Larsen)‏ عکان يدعى 
غروزي او (لالتوليل) بالشمال الشرق من بحيرة اياسي في طانزانیا, اكتشف فکا لقر حرق 
وبذلك توسعث الى افر یقیا الشرقية مساحة توزع هذه البشر يات. ولقد عادت الى العمل بهذا 
الوطن ماري لايكي فحالفها النجاح اذ ul‏ أبرزت ال الوجود مجموعة مهمة جدا من البشر يات 
الأحفور à‏ ال us‏ مکن e‏ بلا شك الى القردة او بية, 

c‏ ذلك أعمال مشهورة قام بها أعضاء أسرة لا يكي gè‏ أولدواي, بطائزانياء وهي أعمال 
وفرت سنة 00 ce‏ ما يقرب من ۷۰ قطعة تنسب الى البشر یات ومنها ما كان قطعا ممتازة. 
واكتشف Ano‏ 4م ر. M‏ وج. . اسحاق موطنا WU‏ للمواقع الطانزانية عندما عثرا ps de‏ 
جنوي قرب بحيرة ناترون» ثم تحولت الا کتشافات نحو الشمال. 

في سنة 1950م عادت بعثة عالمية الى استكشاف مواطن احاثية تقع بالقرب من الضفة 
الغربية من الوادي السفلي من الأومو بأثيوبيا. وكانت تتركب من ثلاثة فرق: الفر يق الاول 
فرنسي باشراف الاساتدة ك. أرمبورك واي. كوبنسء والثاني أمر يكي باشراف الاستاذ 
ف. كلارك هوول والثالث كيني باشراف.الد کتور ل. س. . ب لايكي وابنه ر يتشاد. ان تلك 
الواطن التي اكتشفها في مطع العصر مسافرون فرنسیون, کانت قد استغلتها منذ ۳۲ - ۸۱٩۳۳‏ 
بعثة من التحف القومي للتار خ الطبيعي بہار يس باشراف ك . آرورك. ولقد كان من حظ تلك 
البعثة الجديدة ان اکتشفت ابتداء من الشهر الاول أول فك لقرد جنوي بتلك الواطن. وتبعت ذلك 
الااکتشاف ء اکتشافات آخری» وتوصلت البعثتان الفرنسية والامر يكية» في ٩‏ ز يارات إلى تحقيق 
نتائج باهرةء أي ما يقرب من 4۰۰ بقية من البقایا البشر A‏ 

وترك الفریق الكيني أومو منذ ۸ لیستکشف باشراف ر. لايكي» الشواطی الشرقية من 
بحيرة تركانا بالكينيا. واستطاع ذلك الفريق أن يجمع إثر ۱۰ زيارات أكثرمن ۱۰۰ قطعة من 
البشرپاتء منها ما هومهم جدا. 

وکانت بعثة أمر يكية من هارفارد باشراف ب. بترسن تستغل في نفس الوقت»بالشواطىء 

. الجنوبية الغر بية من نفس البحيرة ة ثلاثة مواطن صغيرة» سيوفر اثنان منها بقايا بشر يات. | 

واكتشفت des‏ انکلیز ية من بدفورد كولاج بلندن بقايا جيولوجية احاثية بخمسة مواقع. ds.‏ 
سنة ay AVP‏ اكتشفت بعلة ille‏ باشراف مور يس طيب وايف کوبنس؛ ودنلد س. . يوهنسن في 
هدر منطقة العفر بأثيوبيا» وذلك في e‏ ز يارات» ST‏ من ۳۰۰ قطعة جيولوجية أحاثية حفظت 
حفظا خارقا للعادة» وتنتسب ال شکل آوشکلین من البشر پات. ۳ بالعفر» 
متفرعة عن الأول» على جحمة تنتسب ال الانسان القرد. 

ds‏ النهايةء اكتشف (OX LA oU‏ بعد ٩‏ سنوات من الحفر يات المتأنية» وذلك سنتي 
۵ و ۱۹۷ ملکا ‏ كنتوري» ثلاث قطع هامة لما صلة بالصناعات الأولدوائية والاشولية. 

ان هذه احموعة من الاکتشافات قد.حددة مساحة توزع زع القردة الجنوبية في الناطق الشرقية 
والجلوبية من افر یقیا. 


Ll n 


(Ye‏ طبقة الأومو في اثيوبياء (تصو يرأ. (OU‏ مجموعة متحف الانسان. 


pie 906.77 dU oe a : 
ieyt (OLS طبقة الأوموفي أثيوبياء (تصويرأ.‎ (Y « 
متف الانسات.‎ 


(core‏ جمجمتان لانسان الجنوب 
dia‏ في بو يزي. (أوسترالوبيثيكوس 
بويزي)» طبفة الأوموني اثيوبيا ‏ 
بعثة ايف كوبان AN‏ (تصویرج. 
أوستر)» مجموعة متحف OLY‏ 
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ه )١‏ طبقة الأفار (العفر), ايو بيا. بعثة م. الطيب» وأ. كو بان ود. ك. جوهانسون (تصو يرم. الطیب)» جموعة متحف الانسان. 
(Y 0‏ ججمة انسان ils SI JUL‏ الجزائر, يجموعة متحف الانسان (معهد ndis‏ البشرية)(تصويرج. أوستر). 


Coote و‎ C C Y o | 


ظهور الإنساث: الشا کل العامة tyo‏ 


ضبط التار يخ 

ان أقدم هذه المواطن» موطن نكور ورا بحوض iue‏ بارنكوء بالكينياء اذ أنه يبلغ ٩‏ الى ۱۲ 
مليون سنة. ول يوفر الا ضرسا أعلى لبشري غير محدد. الا أن الحفار ين يأملون كثيرا فيا ستأتي به 
استغلالات هذا الموقع في الستقبل. ولقد كان تاج ذلك الضرس منخفضا مثل تیجان أسنان قرد 
راما. ان بنية مذالقه تشابه بنية قردة الجنوب. ولعل الامر يتعلق بقرد سيفان. ولقد وفر أيضا موطن 
آعر من حوض بحيرة بارنكو وهو لوكينو الذي یمود تاریه الى حوال ٩‏ أو ٠٠٠٠٠٠٠١‏ سنة» وفر 
ضرسا وهو هذه المرة آخر ضرس سفلي يشابه كثيرا أضراس قردة الجنوب. 

وني «pl‏ بالجنوب الغربي من بحيرة تركاناء بكينياء اكتشف ب. بترسین» قطعة من فك فيه 
سن يذكر شكله بقرد الجنوب. ان ال حيوانات الفقر ية الر بوطة به تفيد أن تلك الفترة الزمنية ترجع 
ال البليوسين, اي ال ه أو ٠٠٠٠٠٠١‏ سنة. ويوجد موقعان بالكينياء أحدها بحوض بحيرة 
بارنكى وهوسمرون والآخر بحوض بحيرة تركاناء وهو کنبوا اللذان بقدران ب 4۰۰۰۰۰۰ سنف 
واللذاث وفرا صدغاء Us,‏ (عظم العضد) بشر يبن. 

ان مواطن لاتولیل بطانزانیا قد أرخ على الأقل به ۳۵۰۰۰۰ سنةء وتشابه بشر يات الاحفور ية 
مشاهة غر يبة البشر يات الحموعة بهدر في العفر من أثيوبياء والتي تنسب الى ما بين ۲۸۰۰۰۰۰ 
و سنة. 

وتشكون مواطن الاومومن حموع ترسّبي يتجاوز ۱۰۰۰ مار cipio‏ و یشمل سلسلة متوالية من 
الرسال الاحفور ية ومن الطين ورواسب بركانية تسمح بتأريخها be‏ مطلقا. فلقد أمكن تأر يخ 
القطوعة بأكثر من 400٠0٠٠٠١‏ سنة في القاعدة» و بأقل من ۱۰۰۰۰۰۰ سنة في القمة. 

آما باقي البشر يات فاا توجد ابتداء من ۳۲۰۰۰۰۰ حت القمة» اي بطر يقة متواصلة على 
aS Tal Sacs coda‏ 

ان مواطن الشرق من بحيرة تركانا التي توفر البشر یات تتراوح بين ۳۰۰۰۰۰۰ و۰ ۱۰۰۰۰۰ 
سنة. ولقد قدرت حديثا أقدم الکهوف الخاصة بقردة الجنوب» أي مکبنسفات وست رکفنتاین ب 
6۰۰۰ ستة ال ما يتجاوز ۲۰۰۰۰۰۰ سنة. الا أن هذا التأر يخ ما انفك Je‏ نزلع كبير. وتوفر 
co‏ أولدواي في طانزانیا بقايا بشر پات أرئحت صناعاتها على طول BUT‏ متر من قاعدة الرواسب ب 
۰ سلة. 

ومکن أن يكون كهفان OL T‏ خاصان بفردة الجنوب بجنوب افر يقياء Les‏ سفرتكرنس 
وكرمدراي معاصر ين لطبقات قدمة بأولدواي» أو سابقة ها بقليل Yee)‏ الى ۲۵۱۰۰۰۰ 
سنة) | 

d:‏ النهاية وفر شاسوونجا الموجود بحوض بحيرة بارنکو بالكينياء وموقع بحيرة ناترون بطانزانیا وحتی 
لفرة تور يغ بجنوب افر يقياء القردة الجنوبية الاصغر سناء لاا لا تكاد تتجاوز الليون سنة. 

و يبدو ان القردة الجنوبية قد ظهرت منذ حوالي ٦‏ أو ۷ ملايين سنة ثم انقرضت في حوالي ا مليون 
سنه 


فا وفرت تلك الواطن« كثيرا من البشر يات» و بعضها ينسب الى هذا العصر. أحدهم قرد 
ا لجنوب القوي أو ما قبل الانساث (Paranthrope)‏ او الإنسان (Zinjanthrope) s£ Ji‏ 


۳ الهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 


Li‏ الآخر فیسمی قرد الجتوب الرشيقء أو قرد الوت بالعنی الدقیق أو إنسان البلیساتروب 
(Plesianthrope)‏ أو ما قبل القرد Li, (Paraustralopithèque) d‏ العالث 
فلقد سمي الإنسان الاهر أو قرد الجنوب الماهر. ودعي الأخير الانسان المستقم 
(Homo erectus)‏ آو الانسان البمید (Telanthropus)‏ أو الإنسان الکبیر 


-(Méganthropus) 
افر يقيا في كهوف ها ۲ الى هر؟ مليوك سنة»‎ coge القرد الجنوي القوي : هذا القرد معروف‎ (b 
۱۸۰۰۰۰۰ وبوادي أومو بأثيوبيا و بشرق بحيرة تركانا بالكينياء و بنفس السن بأولدواي منذ حوالي‎ 


سنة وشيسوونجا منذ ۱۱۰۰۰۰۰ سنةء وهويسمى القوي لأنه فعلا أقوى وأكبر من الآخر ين. ان 
مرفولوحیته تدل عل جهاز ماضغ قري اذ له اضراس واضراس أمامية ضخمة. فنتج عن ذلك فك 
تزيم وعضلات ماضفة cie‏ وله قوس وجني (A)‏ قوي وعرف سهمي (۱۰) مدهش بالنسبة 
للعضلات الصدغية. ان حاحبه منخفض ووجه عال bus‏ وأسنانه الخلفية صعغيرة ة مما JU‏ 
حركات الضغ الجانبية. وللفك شعبة صاعدة عالية جذا, وذلك من شأنه ان يزيد في حركات مضغ 
العضلات الماضغة والجتاحية. ان جسم قرد ابلنوب هذا أصلب من أجسام الانواع الاخرى. و يقدر 
aj‏ ۳۵ الى e‏ کلغ بالنسبة الى طول 1,06 (مر). ان رجلیه لم تکونا کاملتن» 3 لعظمي 
الفخذين رأسان صغيران وعنقان طو يلان وسعة الجمجمة مقدرة ب ۵۳۰ B COR‏ في سوار 
تكرنس وأولدواي BWs Lai‏ في هذا الصدد تطورا طرأ de‏ اخیخ» ما يدل على بلوغه درجة PIE‏ 
في ضبط الحركات (حركتا اليد, والمشي مثلا). شْ 
(ب) ینتسب قرد اطنوب الرشیق الى مکبتسغات وست رکفنتاین cose‏ افر يقيا. و يعتقد أنه عثر 
عليه في أوموبأثيوبياء في غروسي أو في لا توليل بطانزانياء و بالعفر بأثيوبياء ولوثاغام بالكينياء وله 
متر واحد أو Lys‏ من الم طولاء و ۱۸ الى ۱ کلغ وزنا» فوجهه AST‏ اسقاطا من وحه القرد 
الجنوبي القوي» وقوساه فوق اححر ين Qu‏ نامان نوا معتدلاء ومتصلان بجبين نام نسبيا. Ul‏ 
الشنايا الملعقية فلقد أثبتت عموديا. أما الانياب» وهي صغيرة» فتشبه الثناياء وأسنائه الوجنية 
متباعدة U‏ حعل قوس at‏ على شكل قطع مكافىء. ان أسئانه الوجنية كبيرة ومذالقها مستديرة» 
میناژها کثیف, واهتلاکها قد بلغ الاية. 

ان هذا القرد الجنوي» وان كان قارتیا (يأكل كل شيء) أكثر من السابق» الا أن غذاءه 
الأساسي متكون من النبات. أن كثافة الفك وكثافة الميناء» والاهتلاك المتناهي « وقصر الوجه, 
وکر حجم الأضراس الامامية والاضراس» كل ذلك يدل على وحود جهاز ماضغ قوي . ولقد حدث 
تأخر في بروز الاسنان» وهذا Pl‏ مضافا الى كثافة الینای يدلات على تكيفه مع حياة ومراهقة 
طويلتين. . ان سعة القحف d‏ الداخل تتراوح بين EYA‏ و EAO‏ سنتمتر مکعب» آي معدل 444 
سنتمتر مکعب بالشكل الإفر يق ael‏ وتشير العظام الطو يلةء لا سما النقا وعظم الكتف» الى ما 


)4( القوس الوجني هو حسر بر بط الصدغ بالوجه. 
)٠١ )‏ العرف السهمى هو فوعظمي, » له d‏ أعلى الدماغ, حد يشبه ز يئة اللثوذة, 
(A)‏ القوسان فوق المحجر ين ها الحاشيتان العتلمیتان العلو يتان من VE‏ (الحجر: الذي T‏ العين). 


Y 
منطقة حفائر أولدوفاي (تصویرج. شافایو), مجموعة متحف الانسان.‎ )١ e 


(Ye‏ انسان الجنوب البدائي القوي (الى Cage‏ والرشيق ID‏ اليسار). (نصويرج, روينسون)» مجموعة شحف الانسان, 


Y 
(تصو ير متحف كينيا الوطني).‎ AUI الانسان‎ (Yy ١ ۵ 


ظهور الانسان: الشا کل العامة 


درج عليه أسلافه من التنقل على الأشجار, ومع هذاء فان القرد ال جنوي الرشیق يعد من ذوي 
الرجلين الدامتين. 
(ج) وصف الانسان الماهر في أولدواي (طانزانیا) سنة ۱۹34 و يبدو أنه je‏ علیه في pl‏ 
clé sl‏ وبشرق جيرة تركانا وكنبوى بالكينيا. ولأسنانه الوجنية احجام دون أسنان القرد ابلنوي 
الرشيق من جنوب افر يقيا. وتتميز اسنانه بنسب مختلفة: فهى أكثر استطالة وأكثر ضيقا. ولتد 
قدرت سعة Jls‏ القحف ابتداء من العظام الجدارية وب ۰ سنتمت مربم» pom‏ 
شرق تركانا ما يقرب من ۸۰۰ سنتمتر مکعب. فيبدو أن الامر یتعلق بکائن یقترب أكثر من قرد 
الجسوب باعتبار ميل آسنانه ومخه الى التطور. الا أن هیکله ما وراء اخمجمی (AY)‏ يقر به من فرد 
الجنوب الرشیق. ان ترقوته تشیر الى العادة القديمة في التنقل على الأشجار, وقد تحدثنا Ge‏ لا ذكرنا 
. هذا الاخبر, وتقدر قامته بين ۲۰را و At‏ من JU‏ 
(د) الإنسان الستقم: ان احفر يات قد تمخضت في النهاية عن اكتشاف الإنسان الستفم» أي عن 
بشریات أ كر تطورا من كل ما سبق ذ كره» وذلك في سوارتکرنس بجنوب افر يقيا. و يعود تاره 
الى ۲۵۰۰۰۰۰ سنةء ds‏ أولدواي بطائزانيا يؤرخ ب ۱۵۰۰۰۰۰ سنة» و بشرق بحيرة تركاناء يوخ 
پبه ۱۵۰۱۰۰ سنة» Kes‏ کنتوري» و بود وأمو بأثيوبيا بين ۵۰۰۰۰۰ Veg‏ سنة, 
وكان بروم ورو بسن قد قاما منذ AAA‏ سوار تکرنس» بفرز بعض العظام ونسباها الى 
شكل أكثر بشرية يسمى التيلانتروب كابنسيس als (Telanthropus Capensis)‏ رأى 
رو ینس سئة ۱۹۵۷ أن ينسب ذلك الشكل الى الانسان القرد والى الإنسان ا لمستقم . 
۰۱۹7٩ do‏ فحص رون کلارك وكلارك هوول . و براين نماذج سوار تکرنس وتبين لهم ol‏ 
ججمة قرد الجنوب القوي (SK) AEV‏ »يكن وصلها تماما بفك التبلانتروب فنتج عن هذا الجمع 
صورة مفيدة تؤكد تخمینات رو بنسنء اذا لاحظ تحت ال بين المنحني التصاعد, وجود انتفاخ (۱۳) 
فوق محجري dU‏ بعكس .ما لاحظه من ضمور جبين القرد ال جنوي القوي. وهذه الجمجمة جيوب 
(VO)‏ جهية كبيرة وانقباض بعد حجري (Vo)‏ كا له عظام أنفية cO‏ وقوس سنى ol‏ مما 
يدل على فك صغير ذي فرع صاعد منخفض. ان الأسنان و بنية الحيكل الوجهي تقر به من الإنسان 
وخاصة من الإنسان الستقم. 
وني الأولدواي بختص الإنسان ۱۳ بعدد من الأسنان يقل بنسبة ۲١‏ عن أسنان الإنسان 
الماهر و بفك أصغر منه. ويختص الإنسان V‏ بقوس فوق حجري بارز. و يعتبره لايكي وطوبياس 
أحيانا انسانا مستقيا. فان كان لهذين الأحفور ين وضع غير واضح» فذلك لیس شأن الانسان ٩‏ 
الذي له قبعة دماغية تنتسب لا مازع في ذلك الى الانسان piel‏ 
وتتصل اكتشافات عديدة بشرق بحيرة تركانا بهذا النوع المتدرج من جنس الانسان. ولنذكر 


(1) يعني بامیکل العظمى ما وراء الدماغ, مجموع تلك ایا کل دون الجمجمة. 

(۱۳) عندما يعول الحاشية العليا من امحجر نمو عظمى واق» يسمبى هذا الغو (توروس) واقية أو انتناخ زائد» أو فوق محجري. 
)14( الجيوب هي تجاو بف, l‏ 

(1e)‏ تنشبض الجمجمة جانبياء وراء احاجر» وهذا ما يسمى الانقباض احجري. 


(Ye‏ طبقات سيواليكس في شمال 
با کستان. بعشة د. بلبم مجموعة 
متحف الانسان (تصویر ه توماس), 
(Y @‏ اعادة بناء مجمة الانسان 
البداي راما بيثيكوس. مجموعة متحف 
الانساث (تصو يرج . أوستر), 

(Y ۵‏ هیکل عظمی للانسان البدائي 
آور یو بیشیکوس بامبولي؛ عمره 
Mere‏ سدة, عار عليه في موقم 
غروسيتو (مقاطعة توسکانیا بايطاليا) 
يوهانس هورتسلر في ۱۹۵۸ (تصوير 
ج. obl‏ جموعة متحف الانسان, 


)١ ©‏ اعادة تشكيل بيئة الانسان المستقيم في تشوکونیین (أو انسان 
الصين البدائي ‏ سینانشروب)؛ بالصين (۰۰۰۰۰) سنة, 
(نصويرأ. کوبان)» pe‏ متحف الائسان» معرض «أصل 
الانسان»» نوفير/تشر ين الثاني ۱۹۷۹ - أبز يل /نیسان ۰۱۹۷۸ 
رسم برتونتشيني ‏ غایار» باشراف أ. كوبان). 

(Ys ۲ e‏ انسان تشوكوتيين الستقم (اعادة تشکیل). صورة 
جانبیه وأخرى أمامية, BEET En rai)‏ جموعة متحف 
الانان, 


dll tpr‏ وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


خاصة الثلاث ججمات التي عثر علها حديثاء وهي تنتمي الى عهود مختلفة» وتقدم أحسن مثال عن 
بموالميول التطور ية ضمن هذا النوع . 
ولنذكر هنا أنه 6 br‏ سبل نازع ed‏ اسان ske‏ وهو ججمة Jib‏ مودجوکرتو 
الذي ضبط ب ۱۹۰۰۰۰۰۰ سنة. لكن هل يتعلق الامر بانسان 
ان ca gel gud‏ سا ی سا با Jk‏ 
وفون كونكسوالد أدت الى استخلاص ما يلي» وهو القائل المورفولوجي بين الإنسان ال ماهر القديم 
وبين الانسان الكبير الحجري (ael‏ ورها بینه وبين نصف الإنسان من الصین, ‏ وكذلك القائل 
بين الإنسان الماهر الحديث (الانسان ۱۳) وبين الانسان القرد c£‏ وسنجیران ب والتیلا ترو بوس 
كابنسيس. 
الصناعات 
لقد حدث أن هذه البقایا كانت لأول مرة في تاريخ القدمات البشر ci‏ مر ibp‏ بأدوات 
مصئوعة , 
اكتشفت البعثة الفرنسية مواطن آومی سنة ce ARA‏ بعض الأدوات الحجر ية والعظمية تز يد 
على أكثر من مليوني سنة. وني السنة الوالية عثرت البعثة الكينية بشرق بحيرة تركانا في موقع بركاني 
يعود الى ۰۰۰۰ ۰ سنة» عثرت على صناعة من الحجر والعظام تشابه آدوات ت آومو 
وأخیرا كان دور البعثتين الامر يكية والفرنسية اللتين عثرتا على ۱۲ مستوى جيولوجيا آرخت 
rr‏ اننا نستطيع أن نقول أن هذه الإكتشافات الواقعة بجوض البلیو بلیستوسن من بحيرة 
تركانا قد آضافت ال عمر الأدوات الأول المنحوتة أكثر من مليونين ونصف المليول سنة» بل ۳ 
ملایین سنة ما olj‏ مليون سنة في عمر أقدم الصناعات المعروفة الى الآن. 
أن هذه الصناعة الأولى d‏ الشار ييخ تستكون من كمية من الشظایا » التي قرعت اصطناعيا 
واستعملت قواطعهاء ومن حصاة هي أحد حديها أو قاطعها بطرق عدة» ومن عظام أو أسنان هيئت 
واستعملت مباشر: #عندما تسمح بذلك آشکاها (أنياب فرس البحر أو أنياب الختز ير مثلا). 
: ن ترتیب هذه الأدوات حسب عدد من الأنواع. ولقد صنع من هذا النوع عدد معين من 
الفاذج. lias‏ يعني أن شكلها كان موضوع بحثء وأنها اكتساب ناتج عن خبرة برثها جيل عن 
جيل» Le‏ يفترض وجود حياة اجتماعية معينة» وهذا ب يعني أنه رغم مرور ۲۵۰۰۰۰۰ سنة فائنا ل 
نصل الى معرفة أصل الأداة لكن من الحتمل أننا نقترب من حدود ادراكها . وهي تلتبس وراء 
تلك الحدودء مع الأشياء الطبيعية. 
ds‏ مکبنسغات نوب أفر يقيا م نم اكتشاف صناعة متكونة من العظام» ومن القرون والأسنان 
فسمیت هذا السبب صناعات عظمية سنية قرنية ومكن أن تكون قدمة جدا اذا صحت الحاوللات 
الحديثة في وضع توافق بين الکهوف الافر يقية الجنوبية والواطن الکبری بشرق افر يقيا. وعل کل 
حال نستطيع أن نلاحظ نفس الشيء فيا يتعلق بحوض جيرة تركانا التي تصنع فيها مختلف الأدوات 
cile‏ وذلك يدل على أنه قد كان ها تار يخ عر يق. 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة irr‏ 


وكشف ه. روش حديشا في هدر صناعة من الحصاة المهيأة, تقترب من حصاة أولدواي في 
مستوى لا يستغرب إذا أرخ ب ۲۵۰۰۰۰۰ سنة. E‏ 

وهكذا فان الأدوات ظلت متوفرة وملحوظة في كل مكان» ابتداء من الطبقات الا کار قدما 
بأولدواي (۱۸۱۰۰۰۰ سنة). ان الحصارة المهيأة المتوافرة بصفة خاصة استوحبت تسمية هذه 
الصناعة ب «ثقافة الحصاة» أو الاولدوائية 4 , ولقد لاحظ الد کتور لايكي وهو يحفر أقدم مستوى 
بأولدواي تراکما كبيرا من حصاة البزلت. وكلما تقدم الحفر, أدرك أن تلك الحصاة ة لم تكن مبعثرة 
بل كانت على عکس ذلك مرتبة حسب أكداس فا رسم الدائرة. ويحتمل أن يكون كل تكدس 
متکونا من حجارة لت رک عمود؛ فلوتصورنا دائرة من الأوتاد ومن أقواس العقد وحلودا وسعفا 
مبسوطة لدعانا هذا الأمر الى تصور آثار بناء» فنکون أمام بنية سكنية تعود | الى نحو مليوني سنة. 

واكتشف ج . شفيانء ملكا كنتوري بنية مشابهة تقر يبا قرب أديس أبابا » بالمستوى الأولدوائى 
بأقد (Ra ore) pe‏ فلقد وقع على حين غرةء في الوسط بالضبط من محل الاقامة الذي 
تبعثرت فيه الادوات» وقع على مساحة دائر ية فطرها ٠١‏ متراء خالية من il‏ أداة بباء و يبلغ 
علوها ٠م‏ سنتمرا بالنسبة لما تبق من الارض التي يحيط بها ميزاب طوله متران. وكانت بعض 
أكداس من الحجارة توحي هنا أيضا بوحود أوتاد. 

يقال إن الفرد الجنوي القوي يحتمل أن يكون ذكر القرد الجنوبي الرشيق. و يرى بعضها أن 
الإنسان, الماهر كان قردا جنوبيا رشيقاء أصغر سنا من النوع الجنوي الافر يقي وأكثر منه تطورا. 
و یفول البعض الاخر Of‏ الانسان المستقيم من سوار تكرنس قابل لأن يتدرج في الحدود السفل من 
تبدلات الفرد dia‏ القوي من نفس ال موطن» ويقال أن الجاوي كان قردا جنوبیا. وأن بعض 
الثردة الجنوبية (آولدواي سوارتکرنس) كانت Lal‏ من نوع الانسان الفرد. ونخرج من هذا 
الالتباس الظاهري ما : 

ظهر انس اسان وظهرت الاداة الصنوعة من بين مجموعة الفردة ال جو بية» الستوطنة أولا 
بافر La‏ الشرقية و بافر Li‏ ا جلو بية» (في شکل القرد نوی أو في شکل آکثر منه تطورا والتوسعة 
بعد ذلك ال آسیا جنوب الهيمالايا . وسرعان ما أصبحت الأداة عنوانا على صانعها . فلقد أبدعت 
AE pus‏ 2 أنواع م الأدوات لغايات مضبوطة :و FOR‏ صناعتها تلقن وظهرت بعد ذلك بيات 
سكنية, وعلى هذا الأساس مكن لنا أن نتحدث عن الأصل الافر يق للانسان. 


الخائمة 


DR Um M ی‎ E 
الاداة التي كان قد استتعملها منذ أمد طويل. ان الأدوات المصنوعة والمساكن تدل على کائن‎ 
و يشيد امجتمع الأول و يضم له ثقافته الاول.‎ «dni مفکر مدیں يتعلم و و‎ 
تار بخ يز يد على مليوني سنة لبعض البقايا الأحفور ية البشر ية من جاوا.‎ LM 
Gal JI وقدرث أحيانا الحصى المهيأة من جنوب فرنسا بعمر يعادل ذلك. الا أن حالة معارفنا‎ 
باعتبار عددها وأهمية مستکشفانها القدمة جداء جعلت افر يقيا هى التى تنتصر في هذ المباراة.‎ 


La المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر‎ db. 
A LINE 8 واس وال‎ MM ME. S 


ولنختتم قائلين بان كل شيء وقع كا لونشات, منذ ٩‏ الى ۷ مليين سنة» JU‏ بعية الجنو بية 
الشرقية من الفارة الإفر يقية, مجموعة من البشر بات تسمى قردة الجنوب. فلقد برز منذ مليونين 
ونصف أوثلاثة ملايين (oe‏ برز من تلك امجموعة التعددة الأشكال» كائن هو قرد الجنوب” 
. نفسه الذي كان انساناء قادراعلى نحت الحجر والعظم des‏ بناء des e‏ العیش في . 
مجتمعات صغيرة» تمثل في جميع تظاهراتها الأصل الأصيل للإنسانية الصانعة. 


OS‏ الأخير من السئنوات aus‏ الإنسان العارف» وتكائره بشكل يبعث على OH‏ في 
القرون الآخيرة اذ ني ١١١‏ سنة ارتفع عدد الافراد تن مليار الى مليار ين ثم ارتفع في ۳۵ سنة من 
مليار ين ال ثلاثة ,ملیارات ثم ارتفع في ۱۵ سنة من ۳ مليارات الى ۽ مليارات» ولا يزال التکاثر 


المعطيات الا ثر à‏ 


ان دراسة مشكل (ظهور الانسان) في افر يقيا تستوجب من الباحث في ما قبل التار يخ منيجأ 
يختلف كثيرا عن منهج الاحایي. ان ظهور الإنسان بالنسبة لهذا الأخير هو هذا التطور التدريجي d‏ 
الح الذي سمح للانسان بالتصور والانجان وذلك بوضع Colas‏ تزداد تعدا وصنع أدوات D)‏ يمحل 
هذا الصطلح 3( معناه الواسم) بلغت من التنوع والفعالية حدا جعله عبر العصور يضاعف تأثيره de‏ 
البيئة الطبيعية, حتى وصل الى الاخلال بالتوازن البيولوجي لصاله. أن التطور الأحاثي الذي 
يفضي الى الإنسان لا ces‏ بتحدید عتبة ظهور الانسان, ان السحارة ا منحوثة تبن أنه تجاوز تلك 
العتبة. ولقد سبق أن عير عن ذلك ب. تيلاردي شاردان تعبيرا bite‏ «لقد ظهر OLI‏ دون 
ضوضاء. .. وسارسيرا لا AG‏ يحس بهء حتى اذا مادلت عليه الابدوات الححر ية الثابتة التى هی 
خبرشاهد عل وسو Duce‏ فقط oies Ulo]‏ لن .. ولکنه كان حينئذ قد Su‏ العالم القدم». ٠‏ 

ol‏ موقف الباحث في ما قبل التار يخ له ما يبرره OÙ‏ الحلقة الفقودة ليست الشکل الاوسط 
بين قرد الجنوب والانسان ]298 وبين النياندرتالي والانسان العارف. بل هي الشكل الأوسط بين 
الحجارة والعظام النحونة و بين تلك الأحفورات . ان صناعات ما قبل التار بخ اللسو بة بيقين 
مطلق للانسان V‏ ابتداء من العصر ا حجري الأعلى» بالإعتماد على E‏ 3 نزاع فيه والى 
انسان نياندرتال بالعصر ا حجري الوسیط لا مکن نسبتها الى الإنسان القرد والى s n‏ اسلئوب الا 
افتراضا. و يغلب على الظن ul‏ الفرضية الوحيدة التي مکن التعبير Le‏ علميا , الا أن الصناعة التي 
تصاحب إنسان الصين aile‏ للتي عثرعليها عند الانسان الفردء ads‏ بدورها تختلف عن التي عار 


£r‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


علبها عند الانسان القرد بجاواء وإنسان الأطلس بال جزائى و بافر يقيا الشرقية. U‏ فها يتعلق بقردة 
الجنوب فهي تمثل مجموعة غير متجانسة ولا نعرف بالضبط الى أي نوع منها يكن أن ينسب العصر 
العظمي الانساني القرني (Ostéodontokératique)‏ » وكذلك ثقافة الحصى. 

فاذا وجدت «عتبة» لظهور الإنسان بالنسبة للاحائي, أو «حد خي » ضبط سعته الاستاذ فالوا 
(Vallois)‏ ب ۸۰۰ سنتمتر مكعبء فانه يوجد بالنسبة للمورخ «عتبة تقنية» ما كاد الإنسان 
بتخطاها ge‏ انفتح طر يق التقدي امامه ال يومنا هذا ان تحديد تلك العتبة يستوجب حل 
مشكلين : كيف d^‏ وقع دلگ ؟ فالشکل الاول يستدعي ol‏ نترك ct‏ الأسباب الطبيعية» لكي 
نعرف من خلال الأداة, بأن اليد التي استعملتها هي يد الانسان. أما الثاني فهو يستوجب توفر 
الإطارات الزمانية التي تسمح بأن نورخ تاریخا تقر يبا مقبولا الشواهد المتأخرة جدا من الصناعة 
الانسانية. 

ان افر يقياء الى يومنا هذاء هبي القارة الوحيدة التي اعطت .الجواب القنع هاتين الشکلتین 
واعتبارا أن نظر ية الأصل الواحد أصبحت مقبولة عالمياء تعتبر افر يقيا اليوم مهد الإنسانية. ان هذا 
«المهد المتنقل» كبا عبر عنه القس بروي (Breuil)‏ » والذي طالا رأيناه ينتقل من قم ميرالى 
سهول الفرات, قد استقر  OMI‏ يقيا الشرقية» و يكون ذلك الاستقرار قد وقع منذ Ferre‏ 
سنة على الأقل. والحقيقة أن وه القديم (سفر التکو ین ) حدد موقع LI‏ الدنياء وهي 
عدن» DIR‏ طبيعي فيه جنات ونباتات وأشحارء ass‏ الله آدم ليتعاطى الفلاحة وتر بية à‏ المواشي» 
أي ليعيش عيشة «العصر الحجري الجديد» في منطقة ما لبث أن de‏ يبرز فيها عصر حجري E‏ 
ان جمييع التوار يخ الستخرجة من الکتاب انقدس تورخ a‏ ابتداء من MEAE‏ و ۳۱۱ سنة 
قبل عصرنا. والغالب على الظن أن الشرق الأدنى كان من آقدم ان لم يكن أقدم مکان للعصر 
الحجري الجديد وليس هناك من مبرر اليوم للقول بأنه كان مهد الإنسانية. 

لقد ظهر الانسان دون ضوضای ثم دلت بعد آمد طو یل الححارة التي نپا de‏ وحوده. ان e‏ 
الانساني «۸ يزعزع LS‏ ما في الطبيعة عند ظهوره. .. فرأيناه يبرز كنوع متميز مثلما يبرز تماما أي 
نوع آحر» (تيلار). وعلى هذا الأساس تصبح مسؤولية الباحث في ما قبل التار يخ عظمى عندما 
ياتي: وهويعرف أقدم آثار الصناعات الإنسانية التي مکن الإطلاع cde‏ ببرهان كان علم 
الاحائية عاجزا عن تقديه. «يدرك أصل الانسان بفضل الاداة التي استعملها. ذلك هدف ele‏ ما 
قبل التاز يخ الأسمى». 

ان الباحث في ما قبل التار يخ بافر يقيا مدعوٌ الى الاجابة مسبقا على ثلاثة أسئلة : 
— هل تعتبر الاداة على وجه اليقين معيارا دالا على ظهور الانسان JE‏ ؟. 
— هل تمكننا الاداة من ادراك بدايات ظهور الانسان السوي؟. 
— هل تدرك الأداة الإنسانية ادراكا واضحاء عندما یعثرعلیها في حالة جيدة من المحافظة ؟. 

ان معطيات هذا المشكل افريقية في جلها. لقد كان القس بروي في آحر حياته» وقد اعتر 
بسلوك بعض الحيوانات» يسر الى أنه يتساءل هل الأداة تدل حقا على تجاوز عتبة البشر السوي ولاذا 
لا نختارالفن كمعيار؟ فذلك يفيد القييزبين انسان «عارف» حقاء وهوراسم 


Y 
تفاصيل الشر بة الاولودفائية (تشتمل على حصی متعدد الجوانب وعظمة سميكة لفرس نبر)؛ (تصو يرج. شافیون),جموعة‎ (Y e 
متحف الانسان,‎ 

© تفاصيل التربة الأولدوفائية (تصو ير ج. شافایون )» مجموعة متحف الانسان, 
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Í 
| 
| 
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A‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
(Lascaux) Ka‏ سلفنا الباش وبين مجموعة أخرى من الكائنات المدبرة التي يلها الانسان 
(الصانع) السابق للاول في الظهور. 

۳9 قالت السيدة تتري (Tetry)‏ بعبارات دقيقة, فان استعمال أدوات مستقلة عن 
أعضاء الکائن اي وهي «أدوات طبيعية» هذا الإستعمال لیس من خصائص الانسان ولا حتی 
من خصائص المقدمات البشر ية. وأكبر دليل على ذلك» الزنبور المسلّح والفلة المخياطة (في احشرات) 
وشرشور جالاباجوس» وزمج الماءء وكاسر العظام والمزرة» والسمنة الشادية (ني الطيور)» وقضاعة 
ç‏ والقندس وحيوانات أخرى. ان الشمبنزي» في رتب القدمات, يعتبر أقرب احيوانات الى 
الانسان. فهویستعمل في حياته اليومية أدوات وأسلحة للدفاع عن نفسه ضد الحيوانات النقابة مثل 
امحیات. ان ا لوف والدفاع عن اللفس ددفعانه الى التقاط عصي وأشهارها (۱). ان هذا السلوك 
اللحوظ لدى الحيوانات: وهي حبيسة في الحدائق» قد استکلت دراسته بين 1574م 2۱۹۱۸ 
ملاحظة سلوك الحيوانات في الغابات الخصصة ها في طانزانيا. ان الشمبنزي .الذي يعيش في 
جاعات تتكون من "٠‏ فردا أو أكثر يعرف كيف يسك بعض الأغصان الصغيرة لاستخراج 
لأرضات, و يستعمل العصى لتشم الأعشاشن للوصول الى العسل» و يستعمل الأوراق ليأخذ الماء 
الوحود بثشب الأشحاں و یثبت القابض بالعصي En pd‏ 

اما الحجارة, فیستعملها لنش الا أو لإبعاد me‏ ا خاصمة عن طر يق الرمي من فوق 
وسن تحت عضده, مشلها مثل العصا. ud Doc Mes‏ اشارات صوتية, ومكن لنا 
ol Lal‏ نستشهد ملاحظات esl‏ على قردة الغور يلا d‏ رواندا (Y)‏ 

ولتصبح الاداة معيارا للدلالة على ظهور الانسان iE‏ فلا يكني استعمال شي خارج عن 
las Yy‏ الطبيعية « للکائن اي ولذا LS‏ من حصول التحو پل القصود» ولا رد من 
«التهيئة» لتلك cala yl‏ وذاك ما سيساعدنا على إعطاء جواب ايجاي على السوال الثالث الطروح» 
والامتناع عن هذا الجواب بالنسبة للسؤال الثاني . 

ان الأداة لا تسمح ob Lu‏ ندرك بدایات البشر ية أولا لأنه لم يبق محفوظا الى عهدنا الا 
عظام أحفور د os, à i‏ ودوك أن ندعوالى مقارئة ائنوغرافية غير معقولة» WU‏ نذ کر ieu ob‏ 
انسانية تستطيع أن تستمد مجموع أدواتها من العالم النباتي وحده. es‏ هذا بقبيلة المونكوي من جزر 
اندامان. فان كانت الشجرةء بالسباسب الشجرة في أهضاب الافر يقية» قد وفرت للبشر الأولين 
الادوات el‏ فهذا امرلا مکن اقامة الدليل عليه وان كان أمرا محتملا. وحتى فيا يتعلق 
بالعظام الأحفورية» والاأسنان, فلقد نسب ر. دارت الى القردة الجنوبية من توانسفال» صناعة 
أساسها العظام» والأسنان والقرون وسماها الصناعة العظمية الانسانية القرنية» وهي صناعة ظلت 

قائمة طويلاء وسنعود الى ذلك فيا بعد. ولشدممیزر. فان ريت لوو في «ثقافة الحصاة» بين 
«الششوق» و«النظم» منها. فالأولى» وهي حصاة مشقوقة فقط قد كانت de‏ العموم موضع شك 
فان كان من المؤكد أن الحصاة التي التفطتها اليد الانسانية وألقتها لم تحتفظ بأي آثر ملحوظ من ذلك ٠‏ 


(۱) انظر: الانترو بولوجيا المعاصرة»-يونيو ۱۹۷ 
(Y)‏ الجمعية الجغرافية coded!‏ واشنطن» اكتوين AAVA‏ 


ظهور الإنسان: الشا کل العامة 1۳۹ 


الاستعمال؛ فحت الحصاة ة الهشمة مکن أن تکون لعبة من لعب الطبیعة: ان الانهار في سفل 
مسقطهاء وارتداد الأمواج ينقشان الحصاة نقشا لا يختلف Le‏ هشمه الإنسان منها . ان صناعة 
(الکافوئین) d‏ تصمد أمام هذه احححهة. 

ان نص تيلاردي شردان الذي ذكرت جزءا منه في أول هذا العرض يحتوي على اخطاء جسيمة 
وبه نقص كبير. (لقد ظهر الإنسان دون ضوضاء. .. وسار سيرا لا يكاد يمس ce‏ حتى اذا ما دلت 
عليه الأدوات الحجر ية الثابتة التي هي خير شاهد على وجوده» ae‏ فقط Uie‏ نتفطن له. ., 
ولكن ی كان حينئذ قد dl Su‏ القدم» من رأس الرجاء الصالح الى بكين. وقد كان ل ود 
اليقين — يتكلم و يعيش على شكل جموعات. وكان يوقد tll‏ وعلى أية حال» أليس ذلك ما كنا 
ننعظر بالفعل؟ فكلا انبثق شق شكل حي جديد أمام أعيننا من أعماق التار &« نراه قد برز شكلا 
سويًا rls‏ آلافامولفة. ..) و ss‏ آن الانسان الناطق لم يظهر الا في زمن الإنسان القرد. ان 
نسبة النار الى القرد الجنوي البروميق» كانت نسبة تأو يلية خاطئة اذا لم تتوفر لدینا علامة ثابتة على 
ذلك قبل الانسان القرد ۰ و يكن ذلك بافر يقياء و بالعكس فان «الادوات الحجر ية الثابتة» من 
الأولدواي لا تدل یقینا (je‏ البداية اذ ان تنوع (ual‏ وعددهاء وانتظام نحتها تجعل منها على 
العكس علامة على النهاية. ان الباحثين في ما قبل التار يخ بافر يقيا هم الذين طالبوا بهذا OM‏ من 
السنوات الذي زودهم , با حديثا آومو و كوي فوراء وهذا امرلا يرضينا! 

وهذا وجب علینا أن نقتصرعل حل المشكل الثالث وهويستدعي أن نوضح أغراض 

الانسان «الأدوات» البسيطة جدا EY‏ هذیبا. ان افر يقيا هي القارة الوحيدة الكفيلةء Le‏ لها 
من ثروة ci‏ بان تسمح بذلك البحث الذي بشمل میدائین : العظم وا ححر, 


E‏ الصناعة العظمية السنية القرنية: ad‏ كانت الفرضية التي عبرعنها ر. درات سنة 
۹م موضوع تقیم من طرف دونالد ل. ولبرغ سنة ۱۹۷۰.م (ك. أ . فبرایر ۱۹۷۰) ولقد سبق 
للفس بروي أن أقترح بعد دراسة العظام ا مكتشفة لانسان الصين؛ من شوكوتيان» بأن «عصر 
العظم» رما سبق «عصر Gal‏ فن احتمل وجود عصر «ما قبل Gal‏ سابق للعصر ا حجري 
القدم. و تعرف صناعة حجر ية متصلة ملاجیء قردة الجنوب قبل ۱۹۵۵م (جنوب افر (Gi‏ 
و۱۹۹ pA‏ (أولدواي طانزانیا) وم (آوسی أنهو بيا) وا ۱۹۷م ax)‏ رودولف» 
الكينيا). الا آن درات قد قام 'مدافعا عن صناعة عظمية» أساسها العظام ds‏ والقرون» 
يسمبها الصناعة «العظمية السنية القرنية» ول يتوفر لنا مع الأسف ترتیب تاريخي دفیق, سواء كان 
ca si‏ عن قد نیب بافر نیا دی التي كانت من هذه الناحية أقل حظا من 

شيوبيا والکینیا وطانزانیا. واذا اقتصرنا على مشكل الصناعة فإن. ر دارت الذي ظل من 1549م 
2 م يدافع عن وحوده قد اعتمد في حکه على فحصه لكسور دماغية eb‏ (بابوان) 
ولقردة الجبوب. ولقد فضل فيا يبدو أن يختار بين العظام المتراكمة في ماكابنسغات Ys)‏ قناء oy‏ 
علا Gs‏ مثلا) والفقرات LA‏ (الأطلس والفائ) التي تمل Le‏ من الفقرات مع ججمات 
البثر b‏ وقد رأى بأن العظام المتراكمة الخاصة ASE‏ هي أكدس من الفضلات ومن 


I (ie‏ من أقدم الخصواث 
المشكّلة في العالم (حفریات ج, 
شافایون). 
(Ye‏ حصاةمن dal‏ الخصوات 
المشكّلة في العالم (حفرياث ج. 
شافايون). 


ظهور الانسان: الشا کل العامة ££ 


بقایا طعام تركه صيّاد نقاب, مکنه تحرّر يده؛ نظرا لقدرته على الوقوف» من أن يستعمل الأسلحة 
والأدوات. وني هذا الیدان استطاع (دارت) بعد فحصه مسين ججمة للقرادح وا لقردة جنوبية 
أن يؤكد وجود رضوض في ۸۸۰ منهاء وقد تسببت فيها أسلحة يدو ية . وکانت الضر بات تصيب 
غالبا الوجه» ومکن للضرر أن يكون مضاعفاء ما يدل على سلاح ذي رأسين. و يوجد في 
ما کاپنسفات عدد من عظام النقا, لذوات الحافر علا آثار اهتلاك حدث قبل التأحفر, بيا كانت 
العظام الطويلة الأخرى سليمة. وذلك ما دفع دارت الى استنتاج ما يلي ol):‏ الاداة التي يمختص ما 
قرد الجنوب هي هراوة من عظم» dés‏ تحص من نتا حيوان ذي حافر). ولقد استعمل 
الصياد أيضا فكوكا. ان التكسير باللي (كسر لولبي) في النقا والعظام المستدقة يفيد هنا أيضا des‏ 
اليد كما اقترح ذلك بروي وتيلاردي شردان d‏ شوكوين موطن OU]‏ الصين. ان ذلك القرن الأمن 
المتأحفر من الغزالة الرشيقة» المغروز بعظم فخذي لظي کہیں حيث تصلب بفعل الکلسیت» P‏ 
عن فعل انساني سواء أكان أداة أثبتت على تلك الخال أم أداة لكسرعظم الفخذ. وكذلك شأن 
عقب ججمة ضبع قد غرز بها عقب ظي» بين القبعة والقوس الوجني. 

وهكذا فقد سبق أن وحدت مرحلة «عظمية سنية قرنية» ما قبل المرحلة الحجر ية تلاها العصر 
الحجري» الذي واصلته «ثقافة احصاة» ثم صناعات الأسلحة ذات الوجهين. وكان ذلك بدایة 
UE bus)‏ قائم على استعمال الأدوات). 

ci‏ الفرضية قد تسببت في مناقشات عنيفة تتعلق بموضوع «الصياد أو المصيد» و يرى 

أن جبيع العظام» حتى عظام قردة الجنوب ليست الا شواهد على مادب احیوانات اللاحة, 

Er‏ آخرون ul‏ تراكمات موجود. ملاجیء الضبعء الا أن هذا يتنا مع عوائد ذلك الحيوان 
JHT‏ الجيفء أو أنها من أعمال الشياهم (بورك ايبيك). والحال تشهد Gb‏ من ال mis‏ 
عظمية ا جموعة في ما کاہدسغات» À‏ يقضم منها سوى ۰ قطعة. يضاف الى ذلك ان الضباع تعيش 
وسط عظام ضبعية, ولقد بین موطن یرجم الى عهد ر يس ووورم أنه يوجد ۱۱۰ ضبعا بين ۳ 

حيوان» بيئا لا بوحد مها في کابنسغات الا ۱۷ من ۳۳ حیوان. و پوجد في الرکام الخاص بفردة 
الجنوب ٤۷‏ سنا منفردة للضباع» من YS‏ و يوجد موطن ر یس. وورم ۱۰۰۰ على ۰۱۱۰۰ 

ولشد تغلبت شيئًا فشینا الثرعة الناصرة للصناعة العظمية السنية الفرنية» من دون آن تحکم 
مسبقاعلى نوع القرد gbl‏ الذي قد يعتبر أنه كان الصياد. ان وجود صناعة حجر ية معها 
(ستركفنتاين هه؟١)‏ جاء ليؤيد ذلك, ولفد أنت بالبرهان الصناعة العظمية بأولدواي 
التي نشرها أحسن نشرم . لايكي (۳). فهي لا تقبل النزاع وقد مهدت السبيل للصناعة النسوبة 
للإنسان القرد بافر يقيا وآسيا (شوكوتيان) وأور با (ترالبا وأمبرونا مثلا). ش 

و یوجد على طول ازمنة ما قبل التار يخ عرق من الصناعة العظمية كان موازيا لعرق الصناعة SIM‏ 
اححر S‏ ان تحليله يعتير أدق» الا أن ذلك لا cia‏ وجوده. وهذه الصناعة ليست في أي مكان آخر 0 
آقدم ما هي في افر يقيا» وان كان البرهان على وجود مرحلة «قبل المرحلة الحجر ية» لم يحصل. 


Hip | JUN all اولدواي جورج»‎ )۳( 


tty‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 
سس — M‏ —————————————————— 


ب الضناعة td ol‏ منذ أن تركت فرضية «الصوانيات»» تمثل الحصاة المهيأة P‏ 
سميت مدة طو ab‏ «ثقافة احصاة»» أقدم صناعة ححر ية معروفة لدیناء ونحن نعلم كيف آن ج 
ويلاند, الذي كان مدير المصلحة الحيولوجية بأوغنداء قد لاحظ سنة 1919م لك زه من 
افر يميا الشرقية وحود حصاة منحوتة تشابه تلك التي | کتشفت باستراليا قبل 14م. . ولقد وضع 
din‏ ۱۹۲۰ مصطلح «ثقافة الحصاة» و«کفوین» (نسبة الى x‏ کفو). pas‏ سنة م مراحل 
تطور & عددها أربع .وهو الذي أشار عل Jd‏ . لايكي سنة ۱۹۳۹ بأن يضع مصطلح أولدواي لوصف 
ثقافة الحجارة المتطورة الموجودة Aie‏ أولدواي (طانزانیا). وحاول فان ريت لوو سنة ۲١۹٠م‏ ان 
c‏ تصنيفا تقنیا ومرفولوجيا أول لثقافة اصاة. ولقد di‏ من آسيا مرة de aget s‏ لسان ه. 
موفییس, تعر يفا آشکال تعتر أساسية : الساطور؛ والساطور الأداق والفأس اليدوي )444 Ce!‏ 
ويقتنع بذلك تدريجيا المؤرخون ما قبل التار يخ بافر يقياء ولا سما باور با : الجزائر(ك. آرمبورك ), 
الغرب (ب. بيبرسن)» الصحراء (ه. هوی ه. المان, ج. هيفايون) كتنكا (مرتلمان) الخ. . 
ولقد اقترحت تصنيفات مرفولوجية» معتمدة على تقئيات النحت (ل. رمندو» ب. بيبرسن). و يبرز 
من هذا ملاحظتان: 

١‏ ان «شقافة الصاة» تعتر معقدة جدا لأن آشکاها متنوعة جداء وقارة ومنتظمة. فهي لا تمثل 
بداية الصناعات الححر ية. 

۲- ان «ثقافة الحصاة» تشمل بالقوة كل الإمكانيات التطور ية التي ستوفر الصناعات 
الكلاسيكية بالعصر الحجري الأسفل بافر يقياء أي صناعة الأسلحة ذات الوجهين» والقدومات» 
وان نحتفظ الا بالنقط الأولى. 

واعتبارا الى ذلك التعقيد الخاص بثقافة الحصاة وبانتشارهاء أصبح الباحثون في ما قبل 
التاريخ بافر يقيا يتطلعون الى وضع ترتيب تاريخي أطول من الذي لم يقبل الا co nas‏ وائذي 
آعطی ۰ سنة للدهر الرابع. ولقد أصبح تأر يخ الأولدواي بطر يقة البوطاسيوم أرغن 

(۱۸۵۰۰۰۰ سنة) الى ۱۱۰۰۰۰۰ سئة لهذا «الباد ۱» مؤكد بتار يخ موطن sro‏ ماقدره 
ds YA enn‏ الا أن هذه الصناعة الأخيرةء وان كانت تشمل حصاة مهيأة» فهي لا تتتسب في 
جلها الى «شقافة احصاة». لها صناعة شظاياء gi‏ سنة ۱٩۷۲‏ جعت بأوموشظاياء يغلب على 
الظن أنها برهان ضعيف ونحن نتساءل أن لم يسبق ق ية الحصاة لتکون als‏ استعمال الشظایا 
القطوعة من صخرةٌ معنية من المادة الخام. NI‏ أننا نصل 7 الى حدود امكانية النسبة الى سبب غير 
m‏ :فان كانت آثارالنحت غير واضحة (عقب — بصلة)» وان جاز أن نؤكد على «صقل 
الإستعمال» فاننا سنعود الى مشكل «الصوانيات» القدم. 

ولذلك فان الوجود الذي لا يفسر بغير تدخل الإنسان هو الذي يلفت النظر. لكن أين سينتهي 
بنا العساوّل ؟ ان الحد الا کر جرأة في هذا الصدد قد بلغه ل. لايكي E uc‏ 


ظهور الانسان: المشاكل العامة ur‏ 


«نشاط القرع بالعظم» لأنه استعمل قطعة من طفح قرعة الإستعمال وسحقه كيا استعمل عظیا 
طو یلا مثل كسرا عميقا (4). 

وهنا تتلاق مشاکل الصناعتین العظمية والحجر ية ني أصلیهیا. فلقد استحال الإتيان بأي 
برهان تكنولوجي أو مرفولوجي اذ ۸ يمكن ملاحظة أي أثر (كلاسيكي ) من نشاط إنساني. 
والبرهان gie yl‏ الوحيد هو ذلك الموجود الذي لا یفس والتکون من شظايا” بالقرب من Le‏ قرد 
الكينيا. الا أن نف دور الطبيعة لا یننی الاستعمال من قبل کائن شبيه بالانسان وسابق لظهوره. 
وما ذكرناه سابقا في شأن سلوك الشمبنزي حاليا یو يد هذا الاتجاه. 

فان كانت أدوات العظم والحجر تشهد على أن عملية عقلية بشر ية حدثت منذ أكثر من مليونين 
ونصف من السنوات» فذلك لا يعتبر في نظر مؤرخ ما قبل تار يخ افر یقیا, نقطة البداية للعمليات 
العقلية, 


۰۱۹۲۸ الطبيعة)‎ At» « Bone smashing by Late Miocene Hominid» ل, س, ب. لیکی‎ (¢) 


المنبجية وعصر ما قبل التاربخ في إفر بقيا 


tit 


انسان التشاد (Tehdanthrope)‏ : ,من البشريات 
الأحفورية. یقم من حيث التركيب البدفي بين مرحلتي قرد 


الجنوب LOCUM,‏ القرد. 


الإنسان العارف (Homo-sapiens)‏ : تسمية أطلتها س. 
ليني aer)‏ وهي مخصصة JKN‏ الحديئة أو للانسان 
الجديد, للدلالة على الإنسان الذي توضل بفضل ذكائه الى حالة 
من التكيف مع الوسط تسمح له بأن يفكر و يتأمل بكل حرية. 


الإنسان (Homo habilis) AU!‏ : تسمية أطلقها لايكي» 
وتوبیاس: ونابيي للدلالة على الأحفورات الى تفع درحة 


تطورها التشريحي بين قرد ابلنوب, والانسان — القرد. 


انفایی: نسبة الى إلى أنفة ببلاد المغرب. وهو التعدى البحري 
الثالث الذي حدث في الدهر الرابع بالمغرب, 


أوجيت: سيليكات الكالسيوم والمغنيسيوم والخديد 
الطبيعي. وهذا العدن يدخل ي تركيب البزلت. 


آوربنياسي: نسبة الى أور ينياك (جارون العليا بفرنسا). 
قامت فيه صناعة فيا قبل الثار يخ في العصرآحجري القديم 
الأعلى. ان هذا الاسم الذي illl)‏ بروي: وأ. كارتيلهاك 
N‏ تقد کار ی اس 
والبر يخوردي, و يتميز بأسنة قصيرة من خشب الرنة (حیوان) 
وحکاکات ثخينت ونصال علها زخرفة خطية مستوية ذات 
شور كا بحمیز ببعض الناقیش. وفیه ظهرت الآثار الفنية 
الأولء وهي عبارة عن تمالیل صغيرة حيوانية, وعلامات 
مدقوشة نقشا سر يعا على كتل من الأحجار الكلسية. و يرجع 
ال حوالي ۳۰۰۰۰ سلة, 


أوغرقٍ ۱:المطار الصحراوي الثاني» و يعادل الكاماسي. 
أوغرتي ۲: الممطار الصحراوي الثالثء و Joly‏ الكنفري, 


أولدواي: نسبة الي فج أولدواي في طانزانيا الشمالية. و يوجد 
به مركب من الأدوات الحجر ية القدمة (حصى مهیی) 
اكتشفه (كاتو يدكل شام .)۱٩۱۱‏ وقد مي (لابكي ) في هذا 
ال رکب ۱۱مستوی تبتدی بالأولدواي ۱ الموافق Ji‏ 
القدم, وتنتبي بالأولدواي ۱۱ الوافق للأشولي cV‏ مع آدوات 
لوف لواسية . 


آبفيل: : مظلهر من النشاط الصناصی قام بتعر یغه (هد 
بروى (Breuil)‏ في Lii‏ ل الواقعة بوادي الصوم بفرنسا, 
و يتميز بأدوات حجريةذات وجهن» ومنحوتة نحتا عميقا 
بواسطة قارع صلب (من حجر). وهذا الظهر الذي عرف في 
أوربا يوافق مطلع العصر الجري القديم الأسفل. 


آشوی: :نسبة الى سان أشول» الواقعة بوادي الصوم بفرنسا. وهو 
الظهر الثقانی الرئيسي في العصر الحجري القديم الأسفل. وقد 
دام من ne‏ (ميدل) الى 9 padi‏ الجمودي gril‏ (ر يس — 
وورم). والأداة اشوذحية الستعملة هي 1 ذات songes‏ أكثر 
انتظاما من ال sl‏ استعملت في الأبفيلي» وهي منحوتة à‏ بقارم غض 


rer‏ من الیکرولین. 
أميري؛ دورة قار D‏ مغر بية معاصرة للمندل الأوري. 


انسان (Homo)‏ اسم جنس خصص في تصنیف 
الحيوانات للإنسان الأحفوري. والإنسان الحالي. 


انساث الأطلس (Atlanthrope)‏ : آحفور من 
حموعه «el oU syl‏ قام بتعر يغه س. آرمبورغ ed‏ يقع 
في يرنيفين (الجزائر). وتمزي البقايا الى نباية البليستوسين 
الأسفل. 


السان التل (Mélanthrope)‏ : تسمية نوعية à‏ أطلقها 
بروم» رو بنس على قطعتين من فك أسفل عثر علا في 15145 
pud‏ سوار تكرنس (جنوب افر يقيا)» وشكلهما شبيه بشكل 
الفك الأسفل للإنسان القدم. 
انسان السصن (Sinathrope)‏ مسن اللاتينية 
سیناننسیس وتعني : صيني» ومن اليونانية أنثرو بوس» وتعيي 
انسان). يقصد به أحفور تتمثل فيه في نفس الوقت خصائص 
قريبة من الانسان QUE‏ تجعله ينعمي الى الجدس البشري, 
وحصائص آخری مخالفة MES‏ يتميزبها نوع Nu‏ ان منجم 
شوكوتيان d)‏ الجنوب الغربي من بكين) قد استغله بين عامي 
۱ و ۱۹۳۹ الدكتوربيي وم. . بلاك, والأب تيلاردي 
شارداك» وف, فيندنرايخ. . وهوينتمي الى نوع الانسان 
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1 
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ا ڪت 


تکتیت: زجاج طبيعي غنى بالسیلیس والألومين؛ ومن 
ا محتمل آن اصله من الکون, 


توف (Tuf)‏ : صخر بركاني مسامي خفيف وغض طري. 


ثقافة الحصى: يقصد با صناعه الحصى امثقف» وهی 
أقدم صناعة حجرية "rye‏ وتتألف بصورة أساسية على 
حصى أحدث فیها Xo‏ قاطع بالنزع مرّة أوعدة مرات. 


جاديت (Jadéite)‏ : آلرسینو سيليكيات طبيعي 
الصودیوم» مع شئي قليل من الكلسيوم والمغنيز يوم والهديد. 


دوليريت:صخر من فصيلة الكابرى معادنه هكن رو يتا 
پالعین. 

دهنج (ملاشیت (Malachite)‏ : کربسونسات 
التحاس الأساسي الطبيعي: لونه هر 


دياباز:صخر من فصيلة الکابرو (صخر محبّب) والدیور يت لونه 
أحضر في الغالب, 


دیور یت" صخر JE‏ 


ذوالوجهن (بيفاس): UT‏ من حجر منحونة على الوجهين» 
شكلها شكل لوزة. وكانت تسمى (الفأس) ثم GRU)‏ 
وايسبدو أنها كانت تستعمل للقطع» وأحيانا للکشط , odes‏ الآلة 
يتميز العصر الحجري القديم الأسفل. 


ريس:نسبة الى جدول ماء في بافار يا. و پقدر به التحبد ما 
قبل الأخير الالي d‏ الدهر الرابع» وقد وقع لي You: ١-‏ 


Abe Yra eag 


ساوري: نسبة الى الساورة (واد في الصحراء الجزائر ية), 
و يقصد به المطار الصحراوي الرابع» ويعادل Si‏ 


(Obsidienne) e‏ : صخر بركالي زجاجي مرصوص يشبه 
اجاج الضارب الى السواد: 


ستيلبابي: نسبة الى ستيل باي (مقاطعة الرأس), قامت فيه 
صناعة حجر ية غنية بالقطع الورقية الشكل ذات تثقيفات على 
الوجهين شبيه بأوراق الرند في السولوترى الفرنسي وهو معاصر 
NU‏ 


سر بنتين: سيليكات المغنزيوم الموهة, 


أوليكوسين: الحقبة الشانية من الدهر الثالث, تتراوح من 
— ۵) مليون سنة إلى ۲۵ مليون سنة. 


إبسيروهور وس (Ibéromaurusien)‏ مظهر dU‏ من أواخر 
العصر الحجري القديم, ومن بعد العصر الحجري القدم با مغرب» 
و يتميزهذا العهد بكثرة الأدوات الحجر ية الصغيرة. وقد دام 
من الألفية العاشرة الى الخامسة ق.م. 


ایبیدوت: سيليكات الألومينيوم والكالسيوم والحديد الموه 
الطبيعي, 


ابيوسن؛ الحقبة الأولى من الدهر الالث» منذ ‏ 0 الى 
£o‏ مليوك سنة, 


بازلت: صخر بركاني. 
باليوزويك: كلمة مرادفة للدهر الأول. 


بشر بات (Hominidès)‏ فصيلة حيوانية من القدمات 
العلياء مشلها البشر الأحفور يون ( (Fossiles)‏ )والبشر 
الحاليون. 


بليستوسين:(من اليونائية بليستوسنءوتعني كثير» 
وکینوس, وتعني حديث) و يقصد به الانقسام الجيوارجي 
آلفرعی للدهر الرابع؛ و پشمل مطلعه والزء الا کبر منه, ان هذا 
الصطلح الذي وضعه ش. JU‏ عام ۱۹۳۹ يوافق اوقاث 
التجمدات الکبری في الدهر الرابع» و يسبق RALI‏ الهولوسينية 
all‏ تبتدىء منذ ۱۰۰۰۰ سنة قبل عهدنا. 


بليوسين:حقبة نائية من الدهر الثالث. ابتدأ في هره ملايين 
pil;‏ في ۸را ملیون سند. 


بنجدیات (Pongidès)‏ : فصيلة من القردة الشبهة 
بالإنسائء ووذجها هو الأورائغوتان» وتشمل آیضا الغور یلا 
والجيبون والشمبنزي. 


تشیتوی: اصطلاح وضع على اساس مركب حجري عار عليه في 
تشیتولو (كاساي). و يدل على مظهر صناعي من العصر 
الحجري القدبم اللاحق و يشمي باستمرار وجود أدوات ضخمه 
ولكن أحجامها أصغر ما كانت عليه في اللومي» و بتعدد أسئة 
السهم الثقف عل الوجهين. | 


نانسيفتي: نسبة الى غربي تانسيفت (القسم الغرني من 
ا مغرب) ويقم د به الدورة القارية المغر بية الوافقة للفسم 
الأول من ر پس, 


المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يفيا 


جديد ولیتوس وتعني حجر). بقصد به العصر ا حجري المتميز 
بانتاج القوت (زراعة» رعي). وهذه الكلمة من وضع ج. 
لوبوك عام uA‏ 


عصر حجري قدم (باليوليتيك): (من اليونانية باليوس » 
ومعناها قديم, ولیتوس ومعناها حجر). يقصد به العصر 
اخجري, بدون انتاج للقوت. وهذه الكلمة من وضع 
€ لو بوك عام 06 


عصر حجري وسيط: (الكلمة الأجنبية ميزوليتيك أصلها 
19[ وتعني : d:‏ وسط» وليتيك» وثعني : : حجارة) .استعملت هذه 
الكلمة مدة طويلة لتدل على مجموع المظاهر الثقافية الواقعة بين 
العصر ا حجري القديم والعصر ا حجري الجديد, وتنسب اليم 
على الأرجح لرحلة لاحقة للعصر الحجري القديم. 


عقيق ja‏ (كورنالين): كلسيدونية حمراء. 
كالينه (Galène)‏ : سلفور الرصاص الطبيعي. 


كسبل (Gamblien)‏ : هو المسطار الافر يق الراب وقد 
وصف وصفا علميا بالسبة لما حول بحیرات نا كورو» ونايفاشاء 

وا مائتيتا (الكينيا). وهو معاصر للعصر الجمودي الوورمي» ولكن 
لا يستعمل اليوم. 


غونز (Günz)‏ :لسبة الى هر بألانيا. و يقصد به أقدم تجمد 
ألي في الدهر الرابع. 


فنطسي النخر ين (Platyrhinien)‏ قرد العالم الجديدء له جم 
num‏ وله وتيرة ة أنفية ؛ ASS‏ 


فورسميث: سال ME‏ ۳ ع (جنوب 
en‏ وجه rer nee mE‏ وآلات ذات وجهین» 
وقدومات صغيرة, وهي توافق ق العصر الحجري القديم الوسيط 
بأوربا, 


فيلافرنشي: نة الى فیلافرنکا داستي (بیبمون). و يقصد به 
التشكل الرسوي الوافق للفترة الانتقالية بين الدهر ين الثالث 
والرابع. 


قابسي: نسبة ال کابسا (الاسم اللا تيني لقابس في تونس 
الجنوبية) قامت فيه صناعة من العصر المچري القديم MI‏ 
تول تعر يفهج. . دی مورغاك, احتمعت فيه أدوات p Q^‏ 
السائد à‏ العصر ا حجري القديم Je‏ الى جانب العدید من 
الأدوات الحجز ية الصغيرةء والات الثقب الصغيرة اللخينة, 


EEN 


سفليات النخر ين (Catarhiniens)‏ : قردة العالم القدم ها 
۲ سنا» وها وتيرة أنفية رقيقة. 


سنخوي: موقم ينسب الى خلیج سنغو (في جيرة فكتور يا 
بأوغندا ). وهو مركب للصناعات جر ية اكتشفه وایلاند عام 

es ARE‏ بأدوات جمعت بين آلات مصنوعة من شظايا 
بطر يقة لوفالواء و بين معاول ضخمة؛ وذوات الوجهين» وقطع 
مز ينة بالأوراق. وقد ازدهر بين الكاماسي والكبلي. 


سينوزويك: مرادف للدهر الثالثك والدهر الرابع. یبتدی مع 
الاييوسين منذ ٠١‏ مليون سنةء ويشتمل بعد ذلك على 
الأوليغوسين ( ٠١‏ مليون fire‏ والميوسين ل ۲۵ 
dot‏ سنة) بسن( ١١‏ ملين سنة) والأيستوسين» 
والحقبة الحديثة. 


شرب (Chelléen)‏ : نسبة الى شول. in‏ به الظهر 
الصناعي acl d‏ لسع القديم الأسفل وصفه ج. .دي 
مورتيي . . وهوالتسمية القدمة للابنیلی. 


صناعة عظمية سنية قرنية (Ostéodontokératique)‏ : 

من صناعات ما قبل التار يخ وهي 386 على العظم. T‏ 
اليونانية آوستیون)؛ وعلى الاسنان (من اليونانية أودوس» 
oc‏ وعل GA‏ (من lidi‏ کیراس» کراتوس)» 
اکتشفت في ما کبنسفات (جنوب افر یقیا) من طرف ر. أ. 

ls 

ای dera‏ و 
قامت فيها صناعة فيا قبل التار يخ في العصر الحجري القدم 
«ue‏ و يتميز بصفائحٍ رفيقة جدا من الصوان (سيليكس). ان 
الظهر الخارجي للادوات المميزة له سبيه ea‏ بتثقيفات 
حالقة متواز ية على وجهي القطعة. 


عاطري: نسبة الى بثر العاطر بالجزائر الشرقية. يتميز بالصناعة في 
العصر الحجري القديم بشمال افر يقياء بين الوستيري 
والقابسي. ويشتمل على أستة الرماح ويحرفات ذوات ساق» 
وعل بعض AAI‏ التي لها شكل أوراق. : تواصل العاطري 
خلال قسم كبيرمن (وورم)» ومن الرسح أن قسیا منه معاصر 
للعصر الحجري القدي الأعلى باور با. 


عصر النحاس (Enéolithique) padly‏ : أصل 
الشسمية الأجشبية من الاتينية اینوس, ومعناه البرونز. ومن 
اليونانية لیتوس» ومعناه الحجر, كلمة مرادفة للعصرالعدني 
احجري (Chaleolithique)‏ . وهي حقبة فيا قبل التار يخ 
بدأ الإنسان یستعمل فيا التحاس. 


عصر حجري جديد (ليوليتيك): (من اليونانية نيوس» وتعني 


———— 
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(آكلة كل شئي)» من الیوسن ومن احتمل أن يكون جد 
البشر يات. و يرجع الى عهد ۱۲ أو ۱4 مليون سئة. اكتشف في 
glo‏ سيواليك (شمالي اطند), وتوجد منه نماذج أخرى معروفة 
في الصين وت ركيا وفور تارنان بافر یشیا اما في أور باء فهو 
معروف في فرنسا وألمانيا واليونان والفسا واسبانيا A‏ 


قرصاني: T‏ من حجر شكلها شكل القرص, مستعملة في أواخر 
الأشولي؛ ومنحوتة على الوجهين. 


كاغيري (Kaguérien)‏ : نسبة الى نہر كاغيرا (طانزانیا). 
و یقصد به المطار الافر يقي الأول» وقد وصفه |. € , و بلاند 
عام )۰۸۱۹۳ . وهو معاصر لتجمّد کونز في جبال الألب. ولکنه 
لا يستعمل اليوم. 


کافوون: نسبة الى نر كافو (اوغندا) و يقصد به مظهر صناعي 
في مطلع العصر الحجري القدم الأسفل بافر يقيا الشرقية» 
و یتمیز بحصی مسظح منحوت نحتا ck‏ وغير مصقول. ومن 
العلياء من ينازع في أصله اليشري. 


كالابري: نسبة ال کالابر. أقدم طبقة في العصر الرابع 
البحري» قام بتعر يفه 0 pese‏ م 


کماسی (Kamasien)‏ : نسبة الى كاماسا (کینیا), 
و يقصد به الممطار الإفريق الثاني» والتسمية العادية له هی 
الكاماسي الأول» وهو معاصر لتجمد مندل goa‏ ولکنه لا 
يستعمل ull‏ 


كانجيري (Kanjerien)‏ : نسبة ال كانجيرا (كيديا) 
ويقصد به الممطار الافر د يقي الثالث» وقد وصفه ل. ou ‘us‏ 
qe‏ والتسمية العادية à‏ الكاماسي ان و يقابل ني 
حبال I‏ العصر الجمودي ار يس » ولكنه y‏ يستعمل اليوم. 


کلاکتونی؛ نسبة ال كلا LOS‏ أون ‏ سي (بر Lilly‏ 
العظمى), قامت فيه صناعة فيا M‏ ل تار يخ من العصر الحجري 
القدي الأسفل . وصفهاه. . بروي في NY‏ وهي تتميز 
بشظايا من الصوان ها سطح أملس وعر يض يستعمل للضرب. 
و يبدو أن الكلاكتوني معاصر للأشولي, 


کلسیت: : كر بونات الكلسيوم المتبارة. و يوجد مئه في الطباشیره 
والرخام الأبيض والرمر الکلسي. 


كلسيدونية (Calcédonie)‏ : نی del‏ من السيليس يتألف 
من رمل الصوات وحجر الأوبال, 


لازورد (Lapis-Pazuli)‏ : صخر أزرق لازوردي يستعمل في 


الستخدمة لصنم العقود. و يرجم الى حوالي ۱۱۰۰۰ سنة. 


ما قبل السلطاني (Présoltanien).‏ : 4% قارية 
مغر بية à‏ توافق نهاية ر يس . وهي سابقة ULM‏ (نسبة ال دار 
(OL‏ 


ما قبل (Précambrien){s JI‏ : يقصد به أقدم 


. تشکل جيولوجي. دام منذ تشكل الكرة ة الأرضية (و يقدرب 4 
مليارات سنة) الى الدهر الأول ( ٠٠١‏ ملیون سنة), 


قدوم: : آلة فسخمة مصنوعة من شظية لها حد قاطع يتكون من 
تلاي سطحي الشظية if oes.‏ یتسیز الأشولي «p A‏ 
ولكن عكر عليه Lal‏ في صناعات العصر الحجري القديم والوسيط 
في بعض المناجم من جنوب فرنساء وي اسبانيا. 


3,3 البليستوسين: يقصد به قرد الجنوب الرشيق. اكتشف في 
ترانسفال عام ۱۹۳5 في قاعدة البلیستوسین, 


قرد الجنوب (أوسترالوبيتاك): (أصل Eee ell‏ من الكلمة 
اللاتينية أوسترالیسأي الجنوي. ومن الكلمة اليونانية 
بیتا کوس» أي القرد). اسم جنس أطلقه (دارت) عام 4 2۱۹۲ 
على عدد من الأبحفورات في جنوب افر يقياء ها خصائص 
القرود» وصفات قريبة à‏ من صفات البشر. ومنذ ذلك العهد 
وقمت اكتشافات أخرى في افر يقيا الشرقية والجنو بية. 


فرد انسان Lai, (Pithécanthrope)‏ به rs‏ له خصائص 
قريبة Less à‏ ما من الانسان الحالي» تضعه في جنس الإنسان» 
وخصائص cid‏ يتميزيها نوع آخر. كا باكر ی 

انسان من طرف , دو cly‏ في جاوة عام 1884م و ينتمي ال 


ey‏ الإنساث الستقم. 


قرد ذيال (Cercopithèque)‏ : أصل الكلمة eco‏ من 
اليونانية (کرکوس) ومعناها: ذيل. و (بيتاكوس ) ومعناها: 
فرد. وهوقرد افر يقي ذوذيل طويل. 


قرد شبه الإنسان (بارنثروب): صنف من قرد الجنوب القري» 
عترعليه في عام 1544م في البلير بليستوسين في كرومد راسي 
(ترانسفال), و يقال له أيضا: القرد - الانسان الزنجي» 
TORY‏ وشبه قرد الجئوب (باروسترا لوبيتيك), ان هذا 
الصئف البائد له خصائص فردية كثيرة» ولكن» له سمات 
تجعله أقرب الى الانسان منه الى القرد الشبيه بالانسان» وخاصة 
في ما يتعلق بانتظام أسباله, 


فردا راما: قرد راما فيكيري: ينتمي الى المقدمات القارتة 
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معارفي: نسبة ال العارف (الغرب) و يقصد به التعدي البحري 
على الشاطی الأطلسي من الغرب في الدهر الرابع. 


مندل: نسبة الى نهر يقع في بافار يا . يطلق على التجمد الثاني 
الألبي في السدهر الرابع . و يبدو أنه يتراوح بين ۲۰۰۰۰۰ 
و٠٠٠٠‏ سنة قبل SX‏ 


موستيري: نسبة الى موتبي (دور دونيا). e‏ 
قبل التار يخ في العصر الجري الوسیط , وانتشرت في القسم 
الثالي من البين جمودي oe‏ وصنها ۱ . لارتيت A18 d‏ 
وتتمنیز بكثرة الأسئة والكاشط الصنوعة بتسوية الشظايا على 
وجه واحد منا, 


مولو يي:نسبة ال وادي الولوية بالغرب. وهي كلمة استعملها 
بیبرسون وتطلق على الفيلافرنشي الوسيط با!غرب. 


ميكوك: من مواقم ما قبل التار cge‏ شمالي الايزي بفرنسا 
(Eyzies)‏ على بعد ve‏ کلم في الشمال Al‏ من سارلاء 
اكتشفت بهذا الوقم الصناعة الميكوكية (وهي شکل متطور جدا 
من الأشولي Pun‏ لتجمّد وورم). 


ميوسين: (من AUI‏ ميون» وتعني : أقل وكينوس » وتعني : 
حديث)ء أي أنه أقل اشتمالا على الأشكال الحديثة من النظام 
الموالي له. وهو حقبة من الدهر الثالث الواقعة بين ۲۵ Vra‏ 
ملايين سنة قبل الميلاد. 

نضيد (شيست): صخر aeo‏ سیلیکو- ألومیني» مورق ینفاق 
سهولة إلى صفحات, 


نياندرتالي: نسبة الى واد صغير من حوض دوسيل (ألمانيا)» 

حيث اكتشف الد کتور فوهلروت عام qwe‏ أول dit‏ 
d‏ خاصة من جنس um‏ كان يعيش بأور با الغر chy‏ 
في البليستوسين الأعل, ثم انقرض فجأة من غير أن يترك خلفا 
E‏ 


هارو : التعدي البحري الرابع d‏ الدهر الرابع على الشاطي 
الأطلسي للمغرب . 


هولوسين: أحدث حقبة في الدهر الرابع, بدأ مذ haies‏ 
هيماتيت: أكسيد الحديد الطبيعي. 


وعنة (Latérite)‏ : من o3)‏ اي الآجر)» وهي تر بة 
حراء فاقع لونهاء أو حراء داكن لونهاء غنية جدا باكسيد الحديد 
والالومين» وتتشكل' gula‏ الخار نتيحة للتذ و با 


الفسيفساء (موزاييك)» ويسمسى مسحوقه 
«الأوترمير .((Autremer:‏ 


a Al AN‏ لقبضة: آلة من حجر على شكل لوزة» منحوتة على 
الوجهين؛ وربا كانت تستعمل للحفر والسلخ وهي التسمية. 
القدمة لذي الوجهين (بيفاس). 


iust‏ نسبة الى لویبا في کاسای (زایر). و يقصد به الظهر 
السناعي من pani‏ الحجري القديم الاي المتميز بالجمع بين 
أدوات ضخمة من حجر منحوت (مفاول — مقصات) و بين 
قطع ورقية الشكل مسواة بدقة على الوجهين. و يرجع الى حوالي 
۰ سنة قبل عصرنا. 


لوفالوا (نقني): نسبة ال لوفالوا ‏ بيري» (مرتفعات السين 
بفرنسا). ويقصد aiy‏ الكلمة طر يقة في تقصيب الحجارة 
تسمح, بعد إعداد البقايا الحجر ية بالحصول على شظايا كبرى 
ها شكل معين. 


لوفالواسى: مظهر صناعي تولى وصفه ه. بروي في AAYA‏ 
و يتميز بوجود شظايا غير مسوأة عادة أو مسواة قليلاء ومستخرجة 
من بقايا حجر ية من نوع لوفالو. ولا يعتير اليوم مظهرا حقيقيا. 


لیدیانیت: شيست متصلب. 


ماز يري: المطار الصحراوي الاول» و يعادل الكاغيري. 


ماعوسی: نسبة الى ماغوسا (أوغندا). قامت فيه صناعة 
حجرية اكتشفها ويلاند في ig‏ وتقع بين الکبلي 
والا کال وقد جست بين أدوات ذات مظهر موسيتيري» 
كالبقايا الحجر ù‏ والأقراص والأسنة: وبين قطع ورقية الشكل 
مسواة على الوجهين» وأحجار صغيرة هندسیه ة الشکل. 


ماكالي: نسبة الى ما کالا (كينيا). و يقصد به المرحلة الرطبة 

من الدهر الراب بع بالقسم الجنوني من افر يقيا» وهي مرحلة 
ا s‏ الأول في أوربا لا يستعمل 
الیرم. 


ما كوري: طور تاريخي رطب عرف بواسطة الترسبات الوجودة 
فوق سطح dol‏ من سطح بحيرة نا کورو (کینیا) Y‏ ۰ وقد 
اكتشفت في هذه الطبقات صناعات مرتبطة من حيث الظهر 
بالعصر الحجر الجديد الذي قد یرجم عهده الى حوالي 


Yr un‏ سلة, 


مرو (Quartzite)‏ : صخر صلب يتألف أساسا من الصوان. 


LEA 


ظهور الإنسان: المشاكل العامة 


وورم: نسبة الى جيرة وال جدول ماء في بافار يا . و صد به 
أحدث التحمدات الألبية d‏ الدهر الرابع. Lia,‏ التحمد بدا 
منذ ٠٠٠١‏ هلاستة وانتهى قبل البلاد جوالي ۱۰۰۰۰ نسة. 


پشب (Jaspe)‏ : كلسيدونيةٌ غير صافية ملونة على 
شكل أشرطة أو بقع» وغالبا ما یکون اللون أحر, 


ولطوني:نسبة الى موقع ولطون (الرأس الغربي). يتميز بصناعة 
حجر ية d£ eu‏ ۱۵۰۰۰ سنة» تشتمل على حکات على 
شكل سفود, وأحجار صغيرة على شكل قطع من داثرة» وعل 
شكل مريّع منحرف» و كذلك على مثاقب وقطع ذات حواف 
rase‏ . و sos‏ مظهرا Lea‏ امتد إلى أن بدأ الإنسان يستعمل 
ak‏ 


الفصل الثامن عشر 


البشر يات الأحفورية الافر بقية 
بقلم : ر. لايکي 


افر يقيا مهد الر نسانية 
كان شارل دارو ین di‏ .عام أبدى نظر à‏ عصر ية تتعلق بتطور الإنسان dsl otf, TV‏ من 
اعتر أن افريقيا مهده الأصلي . ولقد بينت eM‏ التي أجر.يت خلال القرن المنصرم كم كان , 
على صواب, OY‏ كشيرا من المظاهر الخاصة بعمله الرائد قد تأكدت, ولذلك لا يكن أن نتصور 
التطور جرد فرضية نظر ية. 

ان الشواهد على تطور الإنسان بافر يقيا مازالت غير مکتملةء الا أننا نرى أن عددا كبيرا من 
الأحفورات قد 5 تمت دراستها وتم م تأويلها في القرن الاي اذ توجد أسباب راجحة تفيد أن اف تا 
هي القارة التي enb‏ اب لأول مرة» حيث اكتسبوا لهلشي على الرجلين والإستقامة العمودية 
اللذين مثلان عنصر ين قاطعين لقام تكيفه. ويجدر دنا أن نبحث متی» بأية طر يقة استطاع 
الإنسان تحقيق ذلك التكيف. لقد كان التطور طو یلا. على أن مراحل عديدة من تطور الإنسان لا 
تستند ال أية حجة من الغماذج الأحفور ci‏ لان ا محافظة على تلك الأحفورات مرتبطة فعلا باحوال 
خحاصة للغاية. 

ان الاحفورية cU‏ الى أحوال جيولوجية يكون فا الترسشب سر يعا و یسمح الت ركيب 

الكيمياني للتربة» و کذلك مياه التصفية بتعو يض العناصر العضو ية بالعناصر المعدنية. إن 
[cis gels‏ تلف A‏ اراک د مکی 
للانسان العصري أن يكتشفها اذا لم تتدخل الطبيعة ببعض الوقائع مثل الإجترافء أو الحركات 
التي تحدث في بنية الأرض. وأمثال هذه ا مواطن نادرة ومبعثرة, فان كتب لنا أن نكتشف کل سنة 

مواطن جديدة فسیمتنم جزء كبير من افر يقيا امتناعا Ul‏ من توفير شواهد أحفور ية على ظهور 
OUS‏ 


الدار البیضاء 


e‏ عدد من pal‏ مواقع ظهور الكاثنات 
البشرية. 


البشر بات الأحفورية الافر يفية £or‏ 


وهمنا أن نذكر الأسباب اش V huc PG E‏ لى ااا 
التاریخ. وأونها تنوع السكن بافر يقيا فالقارة شاسعة من جهتي خط الاستواء وتمتد حتى ا مناطق 
المعتدلة شمالا وحنوبا. وهذه JUL‏ تتسبب في تنوع الناعات. امف الى ذلك الأراضي العالية d‏ 
المنطقة الاستوائية Jes‏ بعدا آخر. و يرتفع هذا الحجاز الداخلي من الحاشية الساحلية و یتمثل d‏ 
الانجاد بل في جبال وقم يحتفظ البعض Lu‏ بالثلوج KINI‏ رغم حرارة المناخ وجفافه. 

وتتوافر بالمرتفعات بيئات مختلفة تزداد برودة مع الارتفاع. ولقد كانت تلك العوامل Ulo‏ موجودة 
بافريقيا. فاذا حدث أن وقعت تغيرات مناخية فعلاء فالذي لا شك فيه أن افر يقيا وفرت Uls‏ 
للإنسان مسكنا لائقاء وكلما آصبحت منطقة خاصة شديدة الحرارة أو البرد, أمكن Ul»‏ التحول 
تحولا جهویا نحو عيط IS e»‏ 

لقد أبدى بعضهم فرضية تفيد وجود علاقة ارتباط بين الحقبات الجمودية بنصف الأرض 
الشمالي» و بين الحقبات الرطبة بافر يقياء باعتبار أننا نلاحظ فعلا أن التحولات الهامة الطارئة على 
مستوی البحيرات» توافق التحولات الطارثة على نسبة نزول المطر. ولقد درست هذه القضية بتوسع 
في السنوات الأخيرة. فاذا استطاع تقدم جودي أن يؤثر عموما على الأحوال الجوية فذلك لا يقوم 
دلیلا قاطعا على وحود علاقة ارتباط (۱). الا أن ترا کم الرواسب بأحواض بحیرات افريقيا مدة 
البليستوسين يؤكد الفكرة التي تفید أن الأمطار كانت أغزر في تلك الحقبة. 

ان حجم الترسب كان كيرا ا لد كانت بحیرات عديدة من البليستوسين الإفر بق صغيرة 
وقليلة العمق» وجتمل نبا كانت فصلية يطرأ على مستواها اضطراب سنوي» يعكس طبيعة EU‏ 
الداري نفسه» مع نزول الأمطار قو ية في بعض الأشهر فحسب. لقد كانت تلك البحیرات أحواضا 
مشالية تعجمع فيها الرواسب التي تنزل سنو يا على شواطئها وحول مصبات الا وتطفوعل 
حافاتها عند ارتفاع المياه. وكثيرا ما تدفن الحبوانات اليتة قرب شواطیء البحيرة بالرمال أو الأوحال 
التجمعة مدة الفيضان. ان هذه الطر يقة قد que culs‏ السنوات, وعثرعل آثار حيوانية 
مستو col‏ متلفةء في جموعات ترسبية يتجاوز سمکها الکامل ۰ مر 

وحفت أحواض وتكونت sy‏ إثر ردم البحيرات وتحولات نظام oll‏ ولا شك أن عملية 
التأحفر (Fossilisation)‏ كانت طويلةء OY‏ البليستوسين يغطي أكثر من ثلا ثة ملاین 
سنة فانطمرت مدة تلك الفترة كلهاء بقایا الحيوانات في ترسبات صا لة للمحافظة عليه . 

ان العشور على تلك الا ثار یعتبر طبعا مشکلا هاما بالنسبة للإحاثيين؛ غير أن بعض العناصر قد 
ذللت العقبات, في افر يقيا ولا سما بافر يقيا الشرقية فیة. فلقد حدث بافر يقيا الشرقية طيلة 
البليستوسين» وخاصة في ايته» تحركات بنيوية مرتبطة بكسر أصاب القشرة الأرضية يسمى الرفت 
dU‏ (وادي الرفت)» فتسببت هله التحرکات ed‏ جيولوجية» بأماكن عديدة ونتج Ve‏ 
هوض ES‏ من الرواسب. وأبرز الإجتراف الموالي طبقات كانت قد تشكلت بها الأحفورات. وقد 
تركز البحث عن الأحفورات عادة بالأحواض القدمة حيث تکسرت التشكلات الرسوبية» وظهرت 
mr wp‏ 


)1( انظر؛ الفصل ۰۱۷ 


iot‏ المنبجية وعصر ما قبل التاریخ في إفر يقيا 


على أنه توجد امكانيات آخری» كا يشهد بذلك العدد الكبير من البقايا لبشر ية بجنوب 
افريقيا. لقد تجمعت تلك الأحفورات بكهوف كلسية حيث طمرت العظام المتراكمة عند امتلاء 
الكهوف وسقوط سقفها. ولقد نقلت العظام الى الكهف» بفعل عوامل كثيرة منهاء حسب 
الاحتمالء الحيوانات ا كلة الجيف او النهابة مثل الفهود والضباع. وتوجد بعض العلامات على 
احتلال تلك الكهوف من طرف البشس و بالتالي يمكن أن تعزى الهم بقايا العظام التي وجدت 
متحجرة. فالشکل الخاص بهذا النوع من المواقع هوانعدام معيار عملي في علم طبقات AN‏ 
فيعسر ضبط العمر النسبي للأحفورات المكتشفة. 

ول تتنحقق الشروط الضرور ية لتأحفر الآثار الحيوانية في مناطق كثيرة بإفر يقبا في 
البليستوسين. واعتبارا لذلك, فان انعدام الآثار لا يعني أن الانسان لم يكن موجودا في تلك ا مناطق» 
اذ أن أبحاثا جديدة كفيلة OÙ‏ تكشف مواقع جديدة. 

ان الأدوات الحجر ية أكثر وفرة من الأحفورات العظمية. فهى تظل محفوظة في غالب الأحيان» 
حتى وان لم تطمر في امین تحت الرواسب. ولقد جع الأثر يون عددا كبيرا من المعطيات عن 
التكنولوجيا البدائية التي تساهم كثيرا في معارفنا عن ظهور OU‏ 

ان الانسان» و بالاحری الجنس الإنساني» یعتبر بلا شك الحيوان الوحید القادر على صنع ادوات 
من حجر. الا أن آراء الاختصاصیین تختلف» في هذا الیدان وغیره من ميادين البحث المتعلقة 
عستقبل الانسان. 

فدراسة أصل الانسان تعتمد اعتمادا کبیرا على منهج تداخل العلوم بحيث لا یفتصر على دراسة 
العظام المتأحفرة والعالم الأثر يةء بل تشارك في ذلك مشاركة فعالة كل من ابلیولوجیا 
والبليئيكولوجياء وعلم الإحاثة, وال جغرافيا الطبيعية» والجغرافيا الكيميائية. لقد أصبح علم الاثار ذا 
أهمية كبيرة عندما شرعت البشر يات في استعمال الأدوات. ان دراسة المقدمات الحية ما في ذلك 
الإنسان, كثيرا ما كانت مفيدة لندرك أحسن | دراك ما قبل تار يخ معمورتنا. 

ان حفورات فصيلة OL yl‏ أي البشر يات» تظهر متميزة ومنفصلة عن القردة الكبرى 
الحالية, أي «البنجديات»: منذ ما يز يد على ۱4 مليون سنة. ان أقدم الشواهد في هذا امجال غير 
مكتملة و يوجد في معارفنا عن تطور الإنسان نقص يتعلق بالفترة المتراوحة من ۱4 مليون سنة الى ما 
يتجاوز قليلا ۲ ملايين سنة. فیبدو أن abl‏ وقع في تلك الفترة SI‏ نعرف أشكالا عديدة من 
البشر يات الأحفور ية ابتداء من ٠٠٠٠٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد. 

وكثيرا ما كانت الشواهد الأحفور ية المتعلقة بامجموعات الأخرى غير الانسانية, معروفة أحسن 
معرفة 5 توفرت لنا عا أدوات أكثر اكتمالا. وتعتبر تلك الاثار مهمة وتسمح بالسعي الى إعادة 
تشكيل البيئة البدائية الخاصة بالبشر يات في الراحل الأولى من تطورها. ولنا معطيات عن حقبات 
زمنية عديدة مهمة؛ طرأت فا على أجناس حيوانية عديدة» تغيرات سر يعة جدا كانت جوابا على 
ضغوط البيئة, 

ولقد تبين أيضا أن الانسان قد مر مراحل متنوعة قبل أن يصبح ذا رجلين» وذا فكر متطور جدا 
كبا هبي الخال الیوم. ولقد عاشت في بعض الفترات» أنواع عديدة من البشروکان كل نوع یتکیف 
تكيفا خاصا. فالتغيرات الطارئة انطلاقا من الشكل القردي للبشر يات في الميوسين تمثل نوعا من 
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البشريات الأحفورية لاف يقية i»‏ 


التخصص أو التكيف تستوجب منا توضيحها. و بالرغم من أن المعطيات المتوفرة لدينا لا تزال 
ناقصة, فاننا نعرف بعض التفاصيل عن ذلك التطور المعقد. وسندرسه انطلاقا من الأحفورات 
احديثة جدا لنصل M‏ أكثرها قدما, 


الإنسان JH‏ والإنسان العارف 


ان التعر يف الكلاسيكي للانسان, لا يرضي كل الرضى فهو يعرف ب (الكائن الانسانی 
وا لجنس الانساني» والكهل الذكرء والفرد من الجنس الذكر.) ومن مشاكل هذا التعريف أن 
الانسان العصري يعتبر فيا يبدو اللوع العروف الا کر تنوعاء نظرا لكثرة الاختلافات الجسيمة أو 
السلوكية بين سكان dla‏ وهي تنوعات يجب أخذها بعين الإعتبار. ومهما كانت الاختلافات 
. الظاهرة فان الانسان يشكل اليوم نوعا واحدا و د يشترك الناس في نفس الأصل do‏ نفس التار يخ 
طيلة تطورهم الاول. ويحتمل أن gl‏ قد أظهر ني بعض الالفيات الأخيرة تنوعات سطحية؛ و يرجى 
أن mas‏ هذه الفكرة في طمأنة الإنسان على وحدة ذاتيتة وغايته, وأن تجعل الناس أكثر اقتناعا 
حدم الطبيعية والمصير ية. 
اسان اسان لس یس مت I‏ کیان انس ان از eua‏ 
(Homo sapiens)‏ یستطیع أن يعيش في مسا كن متنوعة جدا. ولقد تيسر ذلك بفضل فو 
التقنيات. ان الحياة بالدن المكتظة بالسكان» تقابل حياة البدو الرحل رعاة الجمال بالصحراء 
وهما تقابلان بدورهما حياة الصيادين الذين يعيشون في أعماق الغابة الكثيفة بافر يقيا الغر بية, 
و يستطيع الإنسان أن يعيش فترات طو ik‏ تحت البح في الفواصات؛ وأن يعيش في مدار فلكي 
de‏ مان أقارفضائية ثية. وفي کل هذه MI‏ حوال يكون التكيف بالإعتماد على التكنولوجيا. فالإنسان 
dux‏ مرود مخ کبر وسعند» وبيدين متحررتين من أداء وظيفتها القدمة d‏ الشي» وأصبحتا 
متفرغتين تماما لعاة الأمور كا أنه أصبح قادرا على الوقوف مستقيا على رجليه. ان هذه الشروط 
الفيز يولوجية الأساسية قد توفرت للانسان عبر العصور. و بذلك توفرت لنا ال ثار الدالة على نشاطه. 
"T‏ تعتير درجة à‏ تطور cell‏ والقدرة على ih Lu‏ الأمور باليدين» والشي على الرحلین» من أحسن ما 
مکن الرجوع اليه لضبط تار يخ النوع البشري عبر الزمان. 
تشهد اكتشافات هامة بافر يقيا على ظهور الإنسان العارف البدائي منذ أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ 
سنة. وکل شيء يشير الى أن وجود gl‏ البشري بافر يقيا لا يقل قدما Le‏ هوعليه بخيرها من 
الثارات. وبفضل ابحاث حدیثة ثم تحديد أقدم ثرعارعلیه في افر يقياء و يرجع الى أكثر من 
PUE ۰‏ 
do‏ ١۹۲٠م‏ اكتشفت ججمة و بعض البقايا العظمية في بروكن هيل ببلاد زامبياء ولا كان 
هذا القطريسمى سابقا روديسيا الشمالية عرف هذا الفوذج باسم انسان روديسيا أو الإنسان 
العارف الروديسي. والتار يخ المقترح ها ۳۵۰۰۰ سنة قبل الميلاد. ولاشك ان هذا n‏ 
الى نوعنا البشري؛ و يبدو أن عمره الواقعي أقدم من التار يخ المقترح, وان ظلّ مشكلة قائمة 


iet‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر يقيا 
——————————MM——— MÀ‏ 


يشابه مشاية قر يبة فوذج نیاندرتال بأوربا و يعتبر فعلا مثالا افر يقيا من ذلك النوع» ولقد dese‏ 
آثار أخرى أكثر قدما das‏ على وجود الإنسان العارف بافر يقيا الشرقية, 

في ۱۹۳۲م je‏ الدكتور ل.س .ب. لايكي H‏ كنجيراء في غرب الکی: لكينياء على قطع من 
دماغين. ولفد كانت تلك الأحفورات مرتبطة بحيوانات من آخر البلیستوسین الاوسط نما يفيد عمرا 
يقارب EDD‏ سئة . و یقع الى الآن ضبط تار يخ الموقع وذلك مايؤسف له إذ يبدوأن 
الدماغين وقطعة من عظم الفخذ هي فاذج من من OUANI‏ العارف» ومکن أن تمثل أقدم الشواهد عن 
الع المعروف حاليا بافر ییا 

Ae MAW de‏ على قطع من شخصين بموقع في وادي أوموبالجنوب qol‏ من أثيوبيا وهي 
تتكون من قطع دماغية ومن أجزاء ال ميكل ما وراء الدماغ ومن قبعة دماغ آخر. ولقد أنت تلك 
الأحضورات من طبقات أقترح لها تار يخ يعود تقر يبا الى ما قبل ۱۰۰۰۰۰ سنة. . ويحتمل أن يكون 
وادي أوموقد عرف بأحفوراته الا کار قدما. الا أنه پوحد عدد eS‏ من الرواسب احديثة الي تسبح 
بتوفر معلومات ثر ية عن الإنسان العارف الاول بافر يقيا. و يضاف الى ذلك» أن بعضهم أشار في 
. نفس |{ he‏ ال مواقع وفرت الفخار العتيق» وذلك من شأنه أن يقدم ايضاحات عن استعمالات 
الفخار في أقدم ei‏ 

وهكذا ال ol‏ نفترض بأن e‏ البشري انتشر انتشارا واسعا Eee‏ وغيرها من 
مناطق المعمورة» وان كان الانسان العارف البدائي مغلا تمثيلا ضعيفا من خلال الأحفورات. 


ما قبل الإنسان العارف 


ميل بعضهم Gla‏ الى ربط الأنواع الاحفور ية بالأنواع panl‏ یف على أن الأمر يستوحب أن يدرك 
ذلك في نطاق علاقات عامة حدا. ونحن نقترح هنا أن نعتير أصل الانسان العارف حسب سلالة 
مکن أن تعود الى ملایین عديدة من السنوات. فقد وحدت احتمالا في عهود حتلفة نماذج عديدة تتمیز 
مرفولوحيا ضمئ السلالة ما يجعل التركيب dbyl‏ للانسان العاص يعكس حزئیا تلك الورائة 
المركبة. 

ان حدید ey‏ الاحفور ية صعبة» وكثيرا ما تحدث التباسات EU‏ عن الرغبة في وضع عنوان 
حدید de‏ كل موذج مكتشف. والعادة تفرض تصنیف الفاذج المتشابهة في نفس النوع. 
فالاختلافات الطفيفة يعتمد عليها للتمييز داخل النوع الواحد. ul‏ الاحتلافات الکبریء فاا تصلح 
لتعر يف اطنس. O‏ وم اليواية یلا يعم تصنطياء ولقد وضع U‏ العام s‏ لي نظام 
متازا لتصديفها . فالشکل الذي يعترض الإحائيين يتلخص في اعتبا ر تطور نوع حاص زمنيا مع 
اعتبار ما A‏ عليه من البحولات السر بعة. وی هذه الأحوال» تستعمل عبارة (النوع ا مرفولوجي ) 
لوصف الأحفورات التي فا خصائص طبيعية متشابهة. و ينبغي أن نضيف أن الخلاف في OÙ‏ 
لي ee T‏ تس ضوع. 

لقد سمحت أحفورات اللایین الثلاثة الا ie‏ من السنوات بأن يعرف على الأقل جنسان 
وأنواع عديدة من البشر یات وذلك من شأنه أن يساعد على أن نفهم أحسن أصل النوع البشري. 


(e‏ جمجية 


الانسان الاهر, منظر 


ينيا (تصویر 
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^( المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر بقیا 


وما انفك الناس يعتبرون اليوم أن التطور قد وقع حسب نسق موحد. الا أنه يبدو أن السكان ا حليين 
من نوع معين» كانت لهم ردود فعل مختلفة لعوامل الانتقاء. ولعله من الممكن أن توجد أشكال 
«سداشية» معاصرة لأشكال متقدمة أو «تقدمية», وان تحديد الخصائص (البدائية) عند نوع ثابت 
الوجود على عهد طويل أقل صعوبة مما لو كانت العينة ضيقة لأنه هكن تحديد الإتجاهات 
والتكيفات التي تساعد في تفسير عملية البقاء وذلك بالإعتماد على تغيرات متدرجة. 

ان الباق من الأحفورات الإنسانية بافر يقيا يكشف لدى التحليل عن مجموعتين أساسيتين 
ونحن نقترح أن نعتبرهما سلالتين تطور یتینء بمثل الاول منها جنس الإنسان الذي لا يزال باقیا الى 
dia Lay‏ ما الأخرى التي مثلها جنس قرد الجنوب فانها فيا يبدو قد اضمحلت منذ مليون سنة. 

ومن المکن أيضا أن ننظر إلى الأشكال البدائية ية التي عثرعليها في الترسباٽ» حيث لا توجد 
الأشكال العطورة, وان كانت موجودة في طبقات اکر دما ناك ما پدعو ای اعتبار هذا الأمر 
Less‏ من Ner‏ على أنه من ER‏ استمرار أحد الأنواع المتطورة غير ثابت لدینا y‏ لشي ء سوی 
لأنه كان يعيش في مناطق d‏ تساعد على تأحفره. 

ان الضرورة في هذا الفصل» تدعونا الى أن نقترح اعتبار البشر يات السابقة للانسان العارف 
حسب سلالتین. ولیس من السهل وصف الشکل السلني الشترك للفرعین» oy‏ الشواهد الأحفور ية 
محرأة. فلقد Je je‏ أقدم البشر یات الافر يقية في فورترنان بالکینیا, حيث وجدت قطع عديدة من 
الشدق «Je‏ وقطعة من فك» و بعض الأسنانء ولقد ضبط تار د بخ الموقع ب ١4‏ مليوك سنة. OÙ‏ 
أحفوراتة تبين ان تميز البشر یات عن البنجدیات قد تحقق في ذلك العهد. وهکذا صغر الاب 
وتاك ميزة تختص بها البشر يات» وتواصل صغره انطلاقا من خصائص قردية مميزة. , 

ان الشواهد الأحفور ية الوفرة بين V‏ و هر۳ مليون سنة ناقصة جدا. ولدینا أربعة نماذج فقط 
يمكن ان تر بط بتلك الفترة. وهي كلها من الكينيا وتتكون من قطعة من فك معطوب كثيرا وأصلها 
من iS‏ الد dag‏ .سب . لايكي سنة ary‏ ومن قطعة من فك مع تاج سئي من 
لوشاغام» وضرس جفرده من نکورورا. ولقد أنت الفاذج الثلاثة الأولى من ترسبات آرعت ب ؛ ال 
دره ملايين سنة» و يعتبر أن الضرس ا منفرد أصله من ترسبات تارخها ٩‏ ملایین سنة» ولا یعتر ای 
Lu gòi‏ مفيدا لانما مجزأة» ولقد نسبت قطعة لوثاغام الى قرد الجنوب الا ان حالة معارفنا الحالية 
تجعل من هذا الأمر موضوع جدال بين الأنثرو بولوجيين. 

ولقد أصبحت العطیات عن تطور البشر يات بافر يقيا أوفر فيا یتعلق البليستوسين أي 

حوالي ۰ cime‏ حتى ظهور الإنسان العارف. وأجر يت سنة p avy‏ أبحاث في موطنين 
جديدين وفرا عددا كبيرا من الأحفورات المستخرجة من طبقات eat jl‏ ب" الى Go ٤‏ سنة. 
و یمتر موقعا لا توليل Léotolil)‏ )في طانزانیا» وهدر بأثيوبيا على غاية من الأهمية بالنسبة 
لظهور الانسان العارف» مما يبرر الوقوف عندهما قلیلا, 

توجد لاتولیل على بعد ۵۰ كلم Lois‏ من فج أولدواي المشهور على منحدرات جبال 
لاماكروت التي تشرف على الطرف الغرني من بحيرة اياسي و يعود تار يخ هذا الوقع الى ورم 
ملاین سدة تقريباء وهو تار بخ على غاية من القيمة باعتبار انه اقترح أن تنسب TOU‏ مكتشفة 
بلاتوليل الى النوع الانساني, و يتعلق الأمر بأشداق» وأستان وقطعة من عضد. 


البشر بات الأحفور ية الإفر بقية T‏ 
à‏ 


اما سواطن هدر ال موجودة بمنخفض العفر باثيوبياء فهي معاصرة لما سبق أو احدث منها قليلا. 
فلقد اکتشفت أجهزة ثرية منذ ۱۹۷۳م منها أمثلة مفيدة من هيكل الدماغ وما وراء الدماغ ويمكن 
تمييز ثلاثة فافج يحتمل إن تنسب الى الانسان ا ماهر والى القرد الرشيق والقرد الجنوبي القوي. 

وهكذا نلاحظ ان هذه الفترة الاولى تكاد تكون خالية من كل ما يشير الى أصول الانسان أو 
القرد الجنوني. وخلافا لذلك؛ تعتبر الفترة بين ملايين ومليون سنة ثر ية نسبيا فما يتعلق بالشواهد 
الأحفور à‏ 

ان العينة الهمة نسبيا المتكونة من الغاذج المتوفرة لدینا والمكتشفة في مواقم تؤرخ ب ۳ ملايين سنة 
أو أقل تبين أنه كان يوجد مجموعتان متميزتان من البشر يات البدائية التي كانت تقم أحيانا بنفس 
المنطقة, ان ذلك الشكلين: شكل الإنسان» وشكل القرد الجنوني, من المحتمل Vul‏ كانا يعيشان في 
أماكن cabe‏ وان حدث لواطنا أن تتداحل» فان التنافس على الغذاء لم يكن فيا يبدو قو يا حتى 
يقضي أحد الشكلين على الآخر. وما زلنا في حاجة الى معلومات كثيرة عن تكيف كل نوع من 
البشرياتء أما حاليا فان تعايش الجنسين طيلة مدة تتجاوز هرا ملیون سنة, يعتير Lal‏ ثابتا» کا 
ثبت بأن كل واحد منهیا له طابعه المخاص. 

فهل كان القرد الجنوبي سلف الإنسان ؟ ان هذا السؤال غالبا جوابا ايجابيا. الا أن المعطيات 
الجديدة امتوفرة, تجعلنا نتيقن أن الأمرلم يكن كذلك. يل بعض الإختصاصيينء وفیم المؤلف» الى 
أنه كان للشكلين سلف مشترك يختلف عن كل واحد ga‏ ولا بد لاثبات هذه الفرضية؛ أن 
ندرس الجنسين باعتبار (تکیفها الخاص) ol‏ ننظر الى معدل التحول اذا وجدء في كل مجموعة, 


وسعيا وراء ذلك» ينبغي أن نحدد بوضوح الخصائص التي يتميزيها كل منهاء و التي تبين Vl‏ قارة 
عبر الزمن. 


ولنلاحظ أخيرا أن بعض البحاثين يجمعون كل هذه الأحفورات في جنس واحد يتميز بتحول 
كبير بين ads‏ وازدواج شکلي جنسي بارز. 


ا لجنس QUA‏ (ما قبل العارف) 
الإنسان الستقم 


ان شكل ما قبل العارف» المشهور بالإنسان؛ هوما نسب الى نوع مرفولوجي منتشر انتشارا 
واسعا وكثير التدوع وهو الإنسان المستقيم. فلقد عرف هذا النوع أولا بالشرق الأقصى و بالصن» 
وحدیشا, وجد نفس الشکل بافر يقيا الشمالية وافر La‏ الشرقية وربا في جنوب افر يقيا ولم يضبط 
تأر يخ الفاذج الأسيوية ضبطا مطلفا. الا أن تاريخا ينطبق على بعضها أصبح معروفا وهويوحي OÙ‏ 
الانسان الستقم ظهر بواقع يقدر قدمها ب درا الى ره مليون سنة. أما تار يخ مواقم افر Lis‏ 
الشمالية وجنوب افر يقيا المرتبطة بالانسان الستقی فيعتمد أيضا على قواعد تورخ LD‏ لبليستوسين 
الوسيط)», 

ان البقايا بافر پقیا الشرقية أصلها من مواقع تحققت فا تأریخات فيز بائية کیمیاو ية. و يور 
الفوذج الا کار قدما المدسوب الى الإنساك المستقيم با قدره "را مليون سنة. ان هذا التار يخ المتأخحر 


۾ (t‏ جحمة انسان الغاباث البدائي 
ا جنوي (أوسترالو بیشکوس بويزي)» 
منظر جاني» خانق أولدوقاي؛ تانزانيا 
(تصوير متحف LES‏ الوطني). 

(£e‏ فك انسان الغابات البدائي 
atl‏ (أوسترالو بیثیکوس بويزي)» 
منظر sal‏ کوي فوراء كينيا 
pai)‏ پر متحف كينيا الوطني). 
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جدا قد يشهد بأصل افريتي للانسان الستفم. و یوجد من الباحثین من هومستعد لقبول. الفكرة 

الي تفيد بأن كل الشواهد عن هؤلاء الیش والمكتشفة خارج افر يقياء أصلها سكان هاجروا من | 
فر يقي يقيا d‏ بداية البليستوسين. الا أنه توجد بعض التوار يخ الجديدة الأأكثرتقدما تتعلق بأناس 
مستقيمين كانوا يعيشون في افر يقيا. 
اننا نفتقرالى حد الآن nn hernie‏ وت ركيبية. ولكن المعطيات 
كانه لتبين إن ذلك gs‏ كان منتشرا انتشارا كبيرا بافر يقيا als‏ كان موجودا NT Lal‏ وأور با, 

ن ما تبقى من الأعضاء يشهد بالوقوف المستقيم» والتکیف للمشي» وا لتخصص برجلین تشایهان 
des‏ الانسان المعاصر. ul‏ درحة الذ کاءء فهي قابلة للتقدير Jul‏ وذلك بتقدیر حجم ا حمجمة 
ERR‏ ۰ ستتمترمكعب الى ۱۰۰۰ سنتمتر مكعب بالنسبة للإنسان الستقم» 

بیغ يتجاوز معدل الإنسان العارف ۱۰۰ سنتمتر مكعب, 

و یستدل de‏ تکنولوحیتها عشاهدة آثا رها , فالانسان الستقم كان يصنع و يستعمل أدوات 
حجر ية وكان يعيش من الصيد وجم الثار في السباسب بافر يقيا. ee‏ الإصتصاصيرة عل ربط 
p‏ اح ذي الوجهين المیر للصناعة الأشولية بالانسان الستقع. lla ol.‏ النوع من الأجهزة pl‏ ية 

لميزة متوفرة في مواقع توجد بافر يقيا واور باء و بصفة أقل بآسياء وليس من المؤكد أن يكون 

nm‏ الستقم هو الرحلة النهائية من التطور الذي آل به الى الا نسان العارف؛ و پستحسن آن تظل 
[dan edid pum‏ 

وقبل ol‏ نترك الانسان الستقم سندرس بسرعة خصائصه. تظهر المیزات الا کتر اختصاصا به 

في الدماغ : قوسا احاحبین كثيفان وناتئان والجبين منخفض » والقذال متشكل ومكن ol‏ د Je‏ 
أسنانه» لکن من المکن أن تكون لأنواع مختلفة من سلالة الانسان مرفولوحية أسنانية ipy Lia‏ حدا. 
ومرفولوجية الفك أقل تميزا ما يعتقد عامة. ومن المکن أن يتكون نوع ختلف ضمن الجنس نفسه 
P‏ ن بعض الفاذج المزعومة من الانسان المستقم التي ليس لنا من شواهد عليها سوى بعض الفكوك 
والأسنان. 


ا لجنس الإنساني (ما قبل العارف) 
الإنسان الماهر 
ان البقايا التي تدسب الى سلالة الإنسانء التي تعتبر أقدم من الإنسان الستقم تقتصرحاليا. 
على افر يقيا الشرقية فحسب. ومكن أن نعتبر أن من أقدم الأشكال, أشكال لا توليل وهدر التي 
تنتظر أن تدرس دراسة عميقة. ومن ا محتمل أن تكون تلك الأحفورات أشكالا سلفية لأنواع أحدث 
منها. ان تلك الأنواع التوسطة, على فرض أن هذا هو الواقع» مکن أن تسمی الانسان الماهر و يعتمد 
تعريف هذا ma‏ اكتشفت في أولدواي» وأخيرا في كوي فورا على الشاطی الشرقي من 
بحيرة تركانا. 

ومن خصائص الإنسان ال ماهر الأساسية تطور دماغه تطورا كبيرا نسبیا (السعة الدماغية مکن أن 
تتجاوز ۷۵۰ سنتمتر مكعب) وعظام دماغه رقيقة نسبياء وقبة دماغه متطورة الى حد ما وانقباب ما 


ew‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 
4 ا ——À—‏ 


بعد حجري صغير. آما الثنايا فهي عر يضة جدا والأنياب وما قبل الأنياب مصغرة» وتظهر بالفك 
مخدة اسطوانية خارجية. ونقترب عناصر هيكل ما وراء الدماغ مرفولوجيا من عناصر الإنسان 
العصري . 

ان الأمشلة الأكثر اكتمالا عن الانسان الاهر آتية من كوي فورا حيث اكتشفت أدمغة عديدة 
وفكوك وعظام طويلة. ويسمى الدماغ الذي أحسن المحافظة عليه 0.2 f e‏ ر ۱۷۰ 
(الشكل (Y‏ ; 
جنس قرد الجنوب 

مارلنا بعیدین عن حل مشکل تحدید أنواع حتملة من جنس قرد اطئوب . الا اني اعتقد ان لدينا 
عناصر ثابتة كافية في تشكل کوب فورا ei‏ بين نوعين» فأوضحهیا هو قرد الحنوب امحشب» وهو 
شدید الاختصاص, وله فکان قو بان جداء وأضراس أمامية» وأضراس كبيرة مقارنة LUIL‏ 
ep UM,‏ وسعة دماغية دون ۵۵۰ سنتمتر مكعب. و يظهر الازدواج الشكلي الجنسي من خلال 
أوصاف خارجية للدماغ مثل العرف السهمي والقفوي النامي عند الذكر (الشكل (E‏ وان ما 
نعرفه من هیکل ما وراء الدماغ يعتير أيضا dit‏ وذلك فيا يتعلق بعظم الفخذ والنقا والکعب. 

وقد انتشر هذا النوع في مساحة واسعة جدا وهو معروف في مواقم أخرى وهي : Qua ye‏ 
وأولدواي» 9 الجنوني من الرفت QU‏ بالشرق الافر يق. وليس من الحقق رغم ذلك أن یکون 
القرد الجنوني الخشب نوعا حقیفیا, ومکن أن نعده مظهرا جهويا من الشكل الجنوي الافر يقي وهو 
القرد de‏ الثوي. فلا يعيننا في حل تلك الشا کل الا | کتشافات حدیدة » تبدو Kla‏ في مستوى 
ges‏ دقیق جدا d‏ علم Lei‏ الفقر پات. ولذلك جدومن الستحسن حالیا آن نقر وحود Die‏ 
قويين متقار بين لكنها متمايزان جغرافيا. 

ان الشواهد على وجود شكل رشيق» من القرد Qt‏ بافر يقيا الشرقية»ٍ أقل إقناعا. الا y til‏ 
أديجنا eet‏ الفاذج المكتشفة في نوع واحد» لبدا التحول عندثذ على غاية من الأهمية. ان خسن مثال 
على شکل رشيق بافر يقيا الشرقية قد يتجسم في الفوذج ك.وم.ار. ۱۸۱۳ )1813 (KWM ER‏ 
في كوي فورا (الشکل 6( ومکن أن نربط بين فكوك عديدة وقطع من هيكل ما وراء الدماغ مع 
اعتبار الصعوبة النائمة عن تصنيف الفكوك. ول يقترح الى الآن أي es‏ لتلك الأشكال الرشبقة 
بافر يقيا الشرقية لکنه يكن أن نسجل خفة الفكوك وما معها من أضراس أمامية وأضراس صغيرة» 
وسعة دماغية تقدر ب ٩۰۰‏ سنتمتر مکعب» وعرف سهمي صغير أو مفقود. و يبدو هيكل ما وزاء 
drm‏ مشابها JK‏ الفرد TET gis‏ وذلك عل مستوی أصغر وأقل RO‏ ومن خصائص 
هذين النوعین الشاشة القوية من عظم الفخذ: فالعنق طويل» مكبوس من الامام الى الوراء» 
والرأس صغير و کرویاء وتوجد خصائص أخرى تستوجب الوصف الا أن معارفنا ناقصة فيا یتعلق 
بالتحول الداخلي él‏ الأنواع, والعینات قاصرة ON‏ لنستدل 1 

الا f‏ آعتقد أن هذا النوع الأخيرقر یب من القرد الجنوني ال فر يق الرشيق الوحود يجنوب 
افر يقياء ومکن أن يكون مظهرا من مظاهره في المناطق الشمالية, اننا نعرف العظم اطرقض من 
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Ut‏ النهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
و کر ا ر ج Haad oos CALI c‏ 


القرد الجنوي الإفر يقي ومن القرد ا لجنو القوي مجنوب افر يقيا. ولقد برزت اختلافات صغيرة بینها 
ولا مكن أن ننسب أية بقية من ذلك الجزء من اليكل الى القرد ا جنوي بافر Le‏ الشرقية» وعلى 
العكس من ذلك يوجد نموذجان معاصران مکن نسبتها الى الانسان» LAS‏ يشهدان باختلافات 
ملحوظة بين الجنسين. ان تلك الاختلافات أهم من الإختلافات التي يمكن توقعها لدى نوع واحد 
حتی وان كانت مساحة انتشاره شاسعة. 


الأدوات والمسكن 


إن أكبر عدد من الأدوات والواقع أصله من بحيرة تركانا بالكينياء ومن ملكا كنتوري بأثيو 
ومن فج أولدواي في طانزانیا التي جرت بها حفر یات كثيرة منذ منذ ثلاثين سنة. ومكن أن نتتبع 
تدرجها ابتداء من الحصاة المهيأة الصغيرة جدا ال الفؤوس ذات الوجهين الأكثر اتقانا نیمکن vt‏ 
وانطلاقا من تلك المواقع أن نستخلص بعض الاستدلالات على النظام الإجتماعي (أهمية الجماعة) 
وعوائد الصيد. فني أولدواي كشف في بلدة عن بقايا بنية حجر ية ولعلها قاعدة كوخ» أرخت حسب 
احتمال مرح هرا ملیون سنة, ولقد اكتشفت لكا كنتوري عن مسطحة مرتفعة ومستديرة. 

ان الأصل jati‏ للملکات التقنية الخاصة بالبشر يات صعبة الضبط ولیس في وسعنا الا أن 
نقترح في أحسن الاحوال كيف كان ظهورها في البلیستوسین» ولعل ذلك يكون مرتبطا بالقدرة على 
التكيف الذي يعتبرمن صمي ما يتميزبه الجدس الإنسافي. 

d‏ البلیستوسین حولي "را ملیون سنة ظهرت فووس ذات وجهين خشنة ویکن 
c ol‏ في أولدواي وكذلك مواقع أخرى من الشرق AY‏ يقي حركة التطور من الحصاة المهيأة الى 
الفأس ذى الوجهن, وكانت الصناعات الأكثر قدما المكتشفة بأور با في فترة حديثة هي‌صناعات 
الفووس ذات الوجهين. و يبدو لي ol‏ العطیات قد توحي بوقوع هحرة حموعات Lili‏ ذات فووس 
من افر قيا نحوآور با وآسیا في بداية البليستوسين» وحتی قبل ذلك. ان تطور الصناعات الحجر ية 
gli‏ يعتير معقدا جداء ولنا عنه شواهد, وافرة بالعا )م کله» ومكن أن نفترض وان كان الدلیل یعوزنا 
— بأن ظهور الصناعات ما بعد الأشولية مرتبط بظهور الإنسان العارف. ان ربط الصناعات 
الحجرية ببقايا إنسانية قدمة يعتبر نادراء اذ لم توفر لنا مواقع عديدة من البليستوسين الوسیط 
والحديث الانموذجا أو el‏ على أنه قد توحد cole kazul‏ ملحوظة . 

يبدو واضحا uil‏ تقدمنا کثیرا جدا في السئوات الأخيرة في البحث عن الشواهد الاحفور ية. ولا 
ريب أن الأيحاث الجار ية ستأتي بالز بد. فلقد توفرت لدينا الآن دلالات متنوعة حدا عن پشر یات 
البليو ‏ بليستوسين بإفر يقيا» ولقد Jl‏ ذلك كنتيحة للتميز الذي وقع خلال البليوسين» f‏ ثم اعقبته 
تجارب تطور ية مختلفة الى بداية البليستوسين. ان التقاء پوجد بين ثلاثة أنواع على الأقل بافر يقيا 
الشرقية مکن اثباته, وذلك سواء بالاعتماد على أجهزة دماغية "m‏ وراء دماغية» d ob ue‏ 
دراسة تحليلية يجب أن LE‏ بعين الإعتبار جيع الفاذج المكتشفة. 


1 
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الجدول )( 
قائمة بقايا الإنسان الستقي المعروفة بافر بقيا 


المنطقة القطر e»‏ تفصيل افاذج 
الشمال gu‏ الزاثر ترئیفین Y‏ فكوك وقطعة من دماغ 
الشمال au‏ الغرب سيدي عبد Ol JI‏ قطعتان من فك 
الشمال quA‏ الغرب الر باط قطعة من فك pon‏ 
الشمال quil‏ المغرب تمارة فك 
3 طانزانيا أولدواي دماغ بعض Le‏ عظام 
موخر الدماغ وفك des‏ 
انوب جنوب افريقيا سوارتکرنس دماغ ناقص وبعض القطع من فك. 


مصطلح 


لقد قرر الوّتمر الشامن لكل إفر يقيا المنعقد في نيروبي (کینیا) في شهر سبتمبر أيلول 
(NV)‏ الإحتفاظ بالإصطلاحات التالية باللغة الانكليزية فيا يختص بالمنطقة الافر يقية 
الواقعة في جنوب الصحراء وهذه الإصطلاحات لم تترجم الى الفرنسية وافا ترججت الى 


القابلات المستعملة 
لدى علاء الآثار 


ا حجري 
القديم dM‏ 
— فترة الادوات 
ذات الوجهين 


pd‏ القدم 
Go‏ القترة 
العتيقة ذات 
"ir‏ 
الشکل 


البحيرات الکبری 


الاخيرة 


e‏ فترات ما قبل التار يخ وصناعاتنا في أفر بقیا, جدول توافتي من اعداد ه. ج. هوغو, 


الفصل التاسع عشر 


أفر La‏ الشرقية قبل التار يخ 


بقلم : ج. أ. غ. سوتن 


مقدمات منهجية 
d‏ الجزء الشري من افر يقيا ظهر الانسان کجيوان.ذي استقامة عمودية» c^‏ الأدوات وذلك 
حولي ثلاثة ملابين سنة تقر يبا. وهذا السببء فان التار يه في ذلك ال جزء من العام دام أكثر مما 
دام في أي جزهء آخر وامتد فيه خصوصا العصر الحجري ST‏ ما امتد في القارات الأخرى do‏ 
الأجزاء الاخمرى من افر يقيا . ومکن أن نضبط نقطة انطلاقه حين شرغ البشر في صنم أدوات 
حجر ية تعرف بأشكاها وأنواعها المصممّة تصمياء وبصفة منتظمة. ان هذا الجمع للمؤهلات 
البدنية والذهنية في صنع الادوات (و بعبارة أخرى تجلوزالانسان. للحالة. البيولوجية) والارتباط 
Gas‏ کر بعلك الوهلات والنشاط اخارج عن الوضع البيولوجي, ونعني به النشاط الشقانيء تميز 
الانسان عن الحيوانات الاخرى. وتعرف الانسانية. ران تطور الانسان نحو وضع حیوان قادر على 
الجلوس» والوقوف» والتنقل بواسطة الرجّلين» خلافا للقرد والثدييات الر باعية الأرجل أو JI‏ باعية 
الأبدي» قد يسّر استعمال الادوات وصنعهاء وذلك بتخليص الأيدي gl‏ آصیعت مستعدة 
للقبضء والحمل» والامساكء والمعالجة باليد. ولقد كانت تلك التطورات» فضلا عن ذلك» 
ضر در ية للمحافظة على حياة الانسانء ولسلوكه؛في العام» لاسما فياإينعلق بالحصول على الغذاء 
تهيئته. وكان de‏ كل جيل جديد ان يكتسب المؤهلات والمعارف الثمافية التي جمعها سلفه. ومن 
ne‏ ان تظل الأدوات الاولى التى صنعها الانسان مجهولة لاما كانت على غاءة من البدائية لا 
تختلف عن بعضها الا قليلا Lane‏ .يهل من العسير التعرف ele‏ وحتمل.أيضا ان نكون مواد. 


ماكابانغات 


CAVE) مافبل التاريخ في أفر يقيا الشرقية‎ o 


إفر La‏ الشرقية قبل التاريخ ۳ M‏ . 


T‏ — تفسخت من دون أن تترك أثرا » لا سها الخشب» culs‏ والعظم — 4$ استعملت وصنعت 
d‏ فترة لا تقل تقدما عن العصر ا محري على الأقل. الا أن التقدم T‏ استعمال TRA dE‏ كان 
محدودا UL‏ لم يسيطر الانسان على التقنية الأساسية التي تمكنه من أن ب بصفة منتظمة حدا 
HRP la LL‏ ناحعه لقرع حجرة معيئة وشیمها LE‏ دقيقا بواسطة حجرة آخری أو بشيء آخر 
صلب ومناسب. 

وهکذا فاد صنع الأدوات» وظهور الانسائية» قد بت قبل التاريخ الذي لنا as‏ حاليا uan‏ 
الشواهد الثابتة الدالة على تلك التطورات الحامة. وتتكون تلك الشواهد من الأدوات الحجر ية الاول 
المعروفة. وعلى هذا الاساس يجب أن sé‏ بداية ما تواضعنا على تسميته بالعصر اححري. 

ولقد ابتدأ هذا العصر الحجري منذ حوالي ۳ ملايين سنة ودام الى حقبة حديثة حدا من التار يخ 
الإنسالي الذي حل فيه العدن محل الحجر فأصبح مفتام اح التكنولوجيا ومادة أمياسية لصنع الادوات 
وانتاج الحدود القاطعة. ان هذا الانتقال من صناعة ا صناعة العدن قد حدث d‏ عصور 
rin Ma‏ آقطار العام . فلقد صنع النحاس في آسیا الغر بية منذ حوالي ستة أو 
تسعة آلاف سنة. أما في افر Las‏ الشرقية, فلقد صنع cuil‏ وهوالمعدن الأول والوحيد الذي 
استعمل بطر يقة منتظمة منذ ما يقرب من ألني سنة. 

ولنا أن نتساءل إن كانت التسمية بالعصر الحجري تسمية ترضينا من حيث التار VA ge‏ 
تغطبي الآلاف 444 من الحقبة التي عاش فما الانسان بافر يقيا الشرقية. وهي تؤكد فضلا عن 
ذلك على ا لجاب التكنولوجي من تطور الانسانية, وذلك على حساپ جوانب اقتصادية أ و قافية 
أعم منها . ومکن لنا أن نعترض على أا تاريخيا طو يلة جدا وأا ثقافيا ضيقة جدا. الا أنه يكن أن 
نرد على هذه الاعتراضات؛ فتظل عبارة «العصر الحجري » مفيدة لفظا ومفهوماء إن أحطنا ها 

ببعض التحفظات لذلك» ونظرا الى أن تلك الحقبة الطويلة pe‏ من الماضي P‏ تعرف الا بالاعتماد 

de de‏ شواهد tb Ue UNI‏ ناقصة نقصانا كبيرا إذ م يبق ما شيء سوى الححارة) دون ùi‏ تقاليد 
سماعية أو وثبائق مدونة» لذلك اضطر المؤرخون الى الاصطلاح على لفظ أو عدة ألفاظ لتسميتها 
ودراستها ووصفها. 

ومن جهة 2 أحرى نلاحظ أن العصر احجري لم يكن فترة قارة من التار يخ اذ أن التطور 
التكنولوجي الحاصل في العصر ا حجري e!‏ والعصر الحجري الحديث, بظهر بوضوح من حلال 
التغيرات والتنوعات. الطارئة على Cake‏ الادوات» ومن خلال A‏ نجاعة الأداة الححر À‏ وتقئیات 
صبعها, des‏ هذا الأساس يبدو من الممكن ومن الضروري أن 3 نقسم العصر الحجري الى فترات 
متعددة وأن نفرعه الى فروع تكقيلية تاريخية وجغرافية. ان ner‏ من الأدوات الحجر à‏ (عندما 
تختار اختيارا حسنا وتقدم تقدما مناسبا) يستهو ینا منظرها في حد ذاته» الا نالا تفيدنا الا قليلا ان 
i‏ تنظم و درك باعتبار الترتيب التاريخي ومرحلة التطور. وتخلو من المعنى أيضا العبارتان مثل 
«عاش في العصر اسجري» أو «انسان العصر الحجري» المركزتان de‏ المفهومالخاطىء الذي يرى 
أن الانسان ونوع حياته قد ظلا قار ين طيلة تلك الفترة». لأن أدوات أهالي العصر ا حجري كانت 
تختلف بحسب الزمان ويحسب المكان, ولأن أولئك الأهالي قد تطور وا من حيث الثقافة ومن حيث 
الطبائم. فلقد شهد العصر اخجري تغیرات وتحولات طرأت على جسم الانسان ودماغه des‏ 


eA RTE FF: 


2 
‘N 
^ 


0 


- S 
pou 

N G 60 De 
فن النتش على الصخور‎ N 
"mS 


ele 


ارتفاع یزید عل ۱۵۰۰م 


© العصر اليجرى القدیم (و با کورة احجري الأوسط) 
۴العصر الحجري التاخر (واواخرا يجري الاوسط) 


Jl e‏ يقيا الشرقية: المواقع الرئيسية 
للعصر الحجري CAVE)‏ 


ivi الشرقية قبل التار يخ‎ us 


“قتصاد بوالنظام الاجتماعيٍ والثقافة عمومای وهذا یتماشی مع التطورات التکنولوحية الق تشهد 
ا شواهد الاثار, و يشبغي أيضا أن نلاحظ هنا بأن اف طيلة كل فترات العصر الجر وان 
ان بطیشا جدا بالمقارنة مع المعايير العصر uis‏ فانه كان أبطأ بكثير في الفترات التي سبقته : US‏ 

عربدا من الفترة الحالية» كانت el‏ أكثر سرعة. ولقد كانت هذ الفترة الحديثة مرحلة 
نصيص وتنوع جهو بين هما آهمية کبری . فنتج عن هذا أن ظهرت فجأة في منطقة, خصائص بقيت 
دة طويلة تدمو في منطقة أخرى» وذلك في صورتبا الکاملة (اثر ا هجرات والا تصالات الثقافية) ما 
رهم بحدوث ثورة ة في تلك المنطقة الثانية. ولذلك قد يعادل جيلان d‏ آخر العصر الحجري» صف 
يون سنة من الحقبة الاولى اذا نظرنا الى ذلك من حيث معايير الغو 

وعلى هذا الاساس فلا تقتصر الدراسة التاريخية للعصر الحجري على الحجارة والأدوات اذ يكون 

ن حظ عالم الآثار العثور على مستكشفات TS‏ توجد غالبا مواقع سكنية يعود تاريخها الى العهد 
ابر من العصر الحجري حيث بقيت شواهد مباشرة مطبخية أو غذائية» في شكل فحوم خشبية تشهد 
لی مدازل» أو في شكل قطع من العظم الحيواني. ان هذه البقايا العضوية قليلة جدا بافر Le‏ فيا 
تعلق بالفترات الاولى» باستثناء بعض الواقع التي یت فيها بعض الأحوال المعدنية ا مواتية إلى 
ستحجار العظام قبل أن تتفسخ. ol‏ عالم الثاني مدعو وحوباء حت وان كان لا يستطيع» الى 
اعتماد على 3 db‏ أن يطبق استنتاجه وتأو يلاته على ميادين أوسع Lu‏ 

فلا Lu‏ في أول لس الأدوات الخاصة الکتشفة والدر وسة معزل عن بعضهاء بل ہمنا 
لام الادوات مع حتلف ge‏ الأشياء التي Le‏ المشور عليها.في موقع, سواء كان سكنا 
مجموعة Lei‏ موقتا للصيادين» أو «ue»‏ لصنع الادواث. 

ان الشظايا الحاصلة من «تقطيع ا حجر)) وبقایاه أكثر انتشارا من الادوات الجاهزة, ولذلك 
عبث دراستها d‏ نفس الوقت الذي تدرس فيه الادوات الجاهزة v‏ تدل على تقنيات صنعها 
بل مستوى المهارة الي وصل الها الانسان. يضاف الى ذلك أن تلك البقايا لا تعتر من السقطع 
ن عددامن تلك الشظاياء لا سما ما وجد منها في المراحل البداثية من العصر ا حجري كان لها حد 
ib‏ فاذا كان ححمها nr‏ مناسپین للاستعمال» MU‏ تکون Fr‏ للأدوات الجاهزة gl‏ هي 
فل مبا. وعلى هذا الاساس تعتبر جزءا مهما من الادوات. ان الاقتصار على جمع ودرس الأدوات 
ماهزة العروفة مشل ذي الوجهين و ری بو مجعلنا نقد م لوحة نافصة ومشوهة حدا» عن 
كنولوجيا بشما قبل التار يخ وعن نشاطهم» ففي الفترات ا من العصر ا حجري لا عوضت 
دوات الفقيلة من نوع ذات الوجهين» بأدوات cle ERA ad‏ کثیرا ما كانت تثبت 
بضة خشبية أو ris‏ عظمي» وکانت تلك الادوات الحجر ية تصنع حسب Bag‏ ماهرة للبقايا 
بجر ية وتسوية حيدة للنصال والشظایا الفصولة, ولذلك ينبغي أن 7 تتوفر لدینا مجموعة كاملة de‏ 
رالامکان من القطم النجزة, و بقایا تقطیع الحجر, حتی نتمکن من تحليلها وتقديم الاستنتاحات 
بيدة عا , 

ان ملاءمة الادواث e‏ ما تنوع من القواطع .353-1 iL Lall‏ للقطع والفرض» والسلخ والفشرء 
شقب وال والضرب» والشق, والتفتیش, تساعد (حق ولوأحذنا بعين الاعتبار عض 
حترازاث Y gl‏ مناص a‏ المتعلقة بالوظيفة التي خصصت (V‏ على تصور وحود أدوات أخرى 


avt‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا. 


صنعت من نواد سر يعة العطب أصلها حيواني أو نباتيء نما كانت تلك امجموعة البشر ية تستعمله 
والثال على ذلك أن الجلود chila]‏ عندما m‏ من دهما منت وندبغ» E‏ تقطيعها لتصنع 
dans on‏ اد وا وکن استوجبت عمليات القتصء والقتل,والسلخ أدوات وأساحة 
حجر ية وخشبية» وكان من المکن استعمال السيور مع الأدوات الحجر د ية لر بط وحرم القذائف 
الستعملة للصيد أو لتثبيت نصل حجري أو حد على ارمح خشبي أو سهم ءبواسطة راتنج نباتي. ان 
دراسة البقايا الحجرية من ilg‏ العصر الحجري دراسة ذكية تستعيد لناء فضلا عن تلك LM‏ 
csl‏ مركبة cle‏ متكونة م صغيرة وحدود صنعت صنعا de‏ وأثبتت ت أو ألصقت بدقة 
بقبضات أو مقابض من العظم أو المتشب. وذلك مکن ولولم يتوفر لدينا شاهد واحد مباشرعلى 
العناصر BEL‏ والعظمية وحتى قبل ذلك التار يخ, U‏ كانت آدوات الخشب والحجر الأكثر بدائية 
غير متراكبة» فانها كانت على كل حال مترابطة, فلقد كان من الممكن مثلا قطع رمح خشبي ليكون 
له الطول المرغوب بواسطة سكين ححري, وان كان لا بد أن ينجره وأن يسو يه مكشطء وهوأداة 
Ud‏ ومن المکن استعمال حزام جلدي أو ليني نباتي لكي يتيسر قبض ذلك الرمح أو رميه. ان 
تهيئة حد الرمح, يستوجب من جهة أخرى انشعمال أدوات ab dy‏ ما يفرض بعد ذلك 
تصلیبه بالنار LS‏ تشهد على ذلك بعض الفاذج التي se‏ عليها. ان الصاق حد حجري بحربة الصاقا 
متقناء وذلك في أحدث فترة من العصر الحجري» کان‌ناتجا عن عمل جيد من القضم la‏ بواسطة 
أدوات دقيفه. 

تلك بعض الأمثلة التي يكن الحصول lle‏ اثر دراسة ذكية فما تخيل للأدوات الحجر Gm‏ 
gali‏ تلك الأدوات من الجمودء ونبث فيا الحياة. ومن الممكن ان نأتي بتخریجات فيا يتعلق 
باستعمالات الخشب والجلود eal‏ لنصل الى دراسة مسألة ایام وحواجز الر يح. وهنا BU‏ 
eg É‏ مثلما هو الشأن بالنسبة للأدوات والأسلحة التي تحدثنا عنهاء من وجهة نظ ر,تكنولوجية ضيقة 
لنقترح تأويلا اقتصاديا وثقافيا أشمل عن الشواهد والآثاں ولنستعيد حياة تلف موعات 
الصيادين القاطفين من مختلف الفترات من العصر الحجري. و ينبغي أن نلاحظ هنا أن جل 
الأدوات في جيع فترات العصر الحجري/ با في ذلك الأدوات الحجر يةء لم تكن أسلحة. فان كان 
اليد (ala opc US‏ تفر البروتينات (باستثناء الاماكن التي يكثرفيها السمك» شر يطة أن . 
تتوفر الوسائل لصیده) فان جع النباتات أيضاء و بالأحرى جني العروق الدشوية والعسقليات, كان 
أساس النظام الغذائي. ان هذا النشاط وكذلك النشاط المتصل بالأشغال المنزلية» و بخدمة 
الخشب» يساعدان على توضيح وظيفة أغلبية الأدوات. 

ان صعوبة نقل الماء كانت بدون شك قد حدت في sd‏ مواقع اخیمات اذ يجب أن يكون 
ER‏ الذي يختاره الفر يق العائلي قر يبا من مجرى ماء أو من بحيرة» وأن تتوفر له فضل عن 
ذلك نباتات كثيرة ة وأنواع من الطعام الذي علب الصید. 

ولقد حاولنا أن نبین بأن دراسة العصر الحجري دراسة تكنولوجية معتمدة على العقل النیّر 
والخيال» تساعد في رسم صورة ة واضحة للوضع الاقتصادي والثقافي. الا أنه يجب أن نقر أن الشواهد, 
حتی فوا Glen‏ بالجزء + الأكثر حداثة من عصرما قبل تاريخ افر Vi‏ الشرقية, هي شراهد بل 
جداء وأن مجهوداتنا في التأو يل الموسع هي مجمهودات, لا مناص من ذلك نظر ية. فن الضروري 


إفريقيا الشرقية قبل التاريخ ivr‏ 


آن نقاوم التخمينات والنظر يات الواهية. إلا أنه لا XL‏ بعد الا تفاق على هذاء VI‏ أن Je‏ 
الآثار التوفرة لديناء و ينبغي أن ننظر الها نظرة ايجابية؛ فما ذ کاء وخيال» حتی نضبط الأحداث 
eb‏ التي يمكن أن نستخرجها منها. وهکذا تشحذ العزائم الجديدة والبحوث للعثور على وثائق 
أخرى. ولذلك فاننا سنسعی في ما يلي من هذا الفصل الى ضبط بعض الوسائل التي تسمح با حصول 
على عدد وافر من العلومات و بالوصول ال استنتاحات أكثر أهمية. 

ولقد ذكرنا سابقا أنه وجدت مصادفة عظام حيوانية مستحجرة في بعض ا مواقع القدمة, 
واكتشفت عظام غير مستحجرة في مواقع حديثة, لا سما في ملاجىءكانت نحت الصخور, وفي ذلك 
شاهد مباشرعلى الحيوانات التي كانت تصطاد وتؤكل. ان دراسة العظام دراسة ثاقبة بغية العثور 
على آثار الأدوات» والكسور, أو حت على الطر بقة التي طرحت بها تلك العظام على الارض؛ يمكن 
أن تفيدنا عن طرق فصل اللحم عن الحيوان واستهلاكهء الا أن الشواهد المباشرة من هذا القبيل لا 
تقدم لیا NI‏ لوجه ناقصة. ومثال ذلك أنه یکن أن تصطاد oht‏ صغيرة) وز واحف؛ وطیور 
وحشرات» الا أنه لا يبق لها À‏ سواء oy‏ عظامها أو أجزاءها الصلبة كانت هشة فلا (ques‏ أو لأن 
الصياد قد استهلك تلك المصيدات الصغيرة بعين المكان دون نقلها الى e‏ فالعسل والقار 
والعنبیات, والجوز وحتى بيض الطیون لا تترك من الأثر الا القليل أولا تترلك أثرا واضحا لأا 
تستهلك في الطبيعة من دون حاجة الى أدوات حجر ية لجمعها أو aad‏ فنحن لا نکتشف في 
الواقع الا نادرا جدا بقايا ما قبل التار يخ من الطعام النباتي. لكن نظام الصيادين القاطفين الغذائي 
كان بدون شك متوازناء فلا بد من آخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند استعادته تاريخياء بالاعتماد 
على دراسة ذكية تشمل الآثار والبيئة امحلية مع اعتبار جيع مواردها الغذائية. 

ان شواهد الآثار, في بعض المناطق (طانزانیا الوسطى)» والمتعلقة بنوع حياة الصيادين القاطفين 
في العهد الغابر من العصر الحجري, تكتمل اكتمالا.رائعا بالاعتماد على فن النقش على الصخر. 
فبقطع النظر عن كل اعتباریتعلق بالمهارة الفنية» وبالنضج والذوق الفني اللذين تشهد بها تلك 
الرسومء فهي تزودنا معلومات مضبوطة عن الصيد المشخص وعن طرق الصيد بالرمح آوبالسهم 
وعن بعض الأنواع.من الفخاخ. و يبدو أن التقنيات الاخری الستعملة للحصول de‏ القوت غر مملثة. 
d‏ هذه الرسوم» ومن ذلك قلع العسقليات وجني العسل. وهذا من شأنه أن ju‏ عقولنا و يوسع 
رؤيتنا الى الحياة في ما قبل التار يخ» لا سما وأن بعض آنواع النشاط الشار اليها في الرسوم قابلا 
لأن تقارن بالعوائد احالية أو المعاصرة عند شعوب افر یقیا الشرقية. 

ان شهادة الفن تستوجب مقارنتها بالعتاد التقني الذي له هدف اقتصادي وثقاني US.‏ توضحت 
نا هذه اللوحة» Sa‏ لنا أن نشرع في وضع أسئلة متعلقة بطرق الصیدء ونصب الفخاخ pelo‏ وعدد . 
فريق الصيادين أو ا مجموعة البشر ية» T‏ ونظامها الاجتماعي الضروري لبقائها على قيد الحياة. 
ان الجواب على هذه الاسئلة لا يدعو الى الثقة الكاملة, ولقد تحقق رغم ذلك بعض التقدم الثابت 
باعشماد الشهادة الأساسية المأخوذة من مختلف المواقع الاثر ية. وهذايعني_ أن الأمريستوجب أن 
تجمم تلك البراهين باستعمال أدق الطرق» .وأكثرها debs‏ وأكثرها جودة إن أمكن ذلك 

ان الناجم التي اکتشفت فيا الصناعة الحجر ية ليست نادرة بافر يقيا الشرقية. فلقد أصبحت 
معروفة في مطلع القرن العشر ين وذلك إثر العمل الرائد الذي قام به الدكتور لويس لايكي بالكينيا 
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في العشر ينات من هذا القرن, فکشف عن عدد متزايد من الواقع من جميع حقب ما قبل التار يخ» 
وذلك بافر يقيا الشرقية. وظل عدد آخر منها لم يكتشف بل كشفت عنما الاجترافات أو تغيرات 
أخرى طرأت على أرضها. أما الأدوات أو شظايا النحت فقد جرت الى الوهاد وتحاري الأنهار أو 
اللاحیء تحت الصخور. وأبرزتها على سطح الارض امحراثة وحوافر الواشي؛ أو أشغال البناء. ان 
تلك المواقع وتلك الاشياء قد اكتشفها أثر يون محترفون وكثيرا ما اكتشفها أيضا هواة» وفلاحون» 
وطلبة 8 وهي تستحق il‏ یف ہا VS‏ تستحق تنبيه السلطات المعنية الها . فجميع الأدوات 
وغیرها من الأجهزة الا ثر ية المكتشفة تستوحب أن تود بالمتاحف حيث یکن دراستا ومقارنتها 
مجموعات ide‏ أخرى. فالعادة التي كان عقتضاها يأخذ الأثر يون الاجانب مكتشفاتهم di‏ بلدهم 
الاصلي لم تكن سائدة فيا يتعلق خاصة بافر يقيا الشرقية» ولقد زالت لسن BEI‏ الآن, الا آن بیض 
الجحموعات من افر يقيا الشرقية مازالت محفوظة في متاحف أور بية. وقد حفظ المزء الا کر وهو أثمن 
الأجزاء, من الأجهزة الأثر ية لافر يقيا الشرقية بالمتاحف الوطنية. 

ان المجموعة السطحية لا تفيدنا في حد ذاتها بكثير oS‏ الأدوات و بقايا النحت قدنقلت خارج 
موقعها الأصلي. يضاف الى ذلك أن جعها يخضع عادة fasl‏ الانتقاء. الا أننا نعتير أن مجموعة سطحية 
صغيرة تستطيع في حد ذاتها أن تزودنا بتوضيحات لأن نوع الأدوات أو طر يقة صنعها يرشدان الى 
الفترة التي تعود الا الأدوات وال الروابط القامة مع مواقع أخرى معروفة وذلك من شأنه أن يساعد 
على اظهار الفائد ة من استكشاف أكثر تفصيلا ومن حفر یات حفيقية. 

ان تلك الحفريات تستوجب أن Les‏ ها وأن يشرف علیها أثر يون هم دراية متعلقة با موقع المعني 
بالأمر. الا أن أولئك الأثر «oo‏ مرتبطون کا أشرنا الى ذلك بالعلومات الحلية التي يوفرها هم اطواة 
أو الطلبة الذين يمكن لهم علاوة على على ذلك أن يساهموا في الحفر يات وأن يتدر بوا في نفس الوقت de‏ 
الهنة, ان الطرق التطبيقية» التي تعتمد أحدث التقنيات في الحفر وني دراسة الاثان سواء في مکانا 
الأصليء أو بعد أن تسجل وتنقل» هي الوحيدة التي 7 تسمح QUI QU‏ أن يجمع e» d‏ ما قصی 
ما مکن من cop‏ وان برسم لو إن ل تکن (a ica‏ قد 55 أكثر ما يمكن من أنواع 
النشاط التي جرت بذلك الموقع . ولقد ساهمت أشغال حفر ية مثالية وقعت في مواقع تنتسب الى 
العصر احجري القديم بافر فیا ai‏ وذلك ف السّوات الأخيرة» d‏ توحيه أسلوب البحث T‏ 
مناطق اخری من العالم» وذلك فيا یتعلق بالنهجية, والتحليل» والتأو يل. 

إن عالم الآشار التعهد بالحفر یات لا يهتم با کتشاف فاذج فردية بقدر ما هتم بالبحث عن آهم 
الممعلومات الممكنة عن نوع حياة مجموعة قدمة» و بالتعرف على أكبر خزء OR‏ من «المجموع الثقافي» 
ودراسته دراسة مستفيضة وبجمع كل المعلومات التوفرة عن البيئة. وذلك يستوجب اعتماد طرق في 
الحفر دقيقة و le‏ اذ يجب جع كل الأشياء كما يجب الاشارة الى كل خصائص الأرض التي يقع 
نپا السکن» ا في ذلك امنرات الا ئة على السطحء وتحولات لون الأرض التي مکن أن تكون 
شاهدة de‏ النار (Je si‏ نشاط PT‏ والعادة تستدعي غر بلة الرواسب» عندما des‏ أو مكن أن 
توجد أشياء صغيرة مثل شظايا ار وقطع العظام» وحتى الحبوب النباتية, ان تلك الغر بلة عادة 
مظردة في الملاجىء الكائنة تحت الصخور والحديئة حيث تكون الرواسب هشة ورمادية.ان العرف 
يعتير الاجهزة ا موجودة في ملجأ تحت صخرةء أو في موقع كثير اهوای أجهزة لا تدل على اقامة واحدة 
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بلعل اقامات متعددة متتابعة, قد ت ركت كل واحدة منها بقايا فوق بقایا الاقامة السابقة. 
وتستدعي كل اقامة دراسة مفصلة ولذلك وجب على الأثري القائم باطفر يات أن يعنى عثاية خاصة 
پالطبقات الارضیة لان اختلاط الاشیاء الاتية من اقامات محتلفت .قد یشوه التأو يل تشوبها usa‏ 

واذا كان الا ثري الحافر مسؤولا عن التعرف على (Les cell‏ التسحیل والدراسة الاساسية 
المتعلقة JS‏ الا کتشافات» فهو TUE‏ الى مساعدة احتصاصیین آخر ین. ومكن لتلك المساعدة أن 
تقدم في مرحلة لاحقة في لحتس مثلا للتعرف على عظام حيوانية. واذا توصل FUN‏ بالحفر يات 
بفضل الظروف المواتية حفظ المواد, الى استخراج بقايا ASUS‏ مثلاء وحبوب متفحمة وجوز أو قطع 
خشبية) وحب عليه أن يعالحها معالجة حاصة بعین ا مكان وأن يرسلها ال اختصاصي في عم 
النبات. ان التعرف على تلك العينات ودراستا Le‏ من المعلومات عن gla nz‏ 
واقتصاد الجموعة لأن ما تزودنا به عن تلك البيئة پعتر مهما أيضا. فان كتب للقاحات قدمة أن تظل 
محفوظة مكن أن CH‏ فحص تلك العينات Land‏ بلینولوحیا بفائدة وأن يزودنا بتوضيحات عن نوع 
النباتات وما N‏ عليها من تغیرات. ویکن ol‏ فستفید في هذا الصدد من العینات الارضية الشتملة 
على آجسام صغيرة desli‏ صدفات» VS‏ تستطیع آن توضح نوع النبات السائد, و بالتالي تدل 
عل الناخ الطارئ. ان الجيولوحيا والجيومرفولوجياء وبنية التربة مفيدة أيضا لهذه ا محاولات الرامية 
الى استعادة بناء البيئّة القدمة والوارد التي كانت 5 تستثمرها مجموعة ما قبل التار يخ . ومن الواضح 
أن أ بر حزء من هذا البحث حول البيئة يتطلب» ليكون عميقا ومفيداء الاستفادة من وجود CAS‏ 
الاختصاصیین d‏ الوقع بالذات» ولولمدة Em‏ من الوقت» oS‏ العينات المجموعة والرسلة الى 
الختبرات لا تکنی وحدها کدلیل, اذ يجب أن تختار بدقة وأن تراقب في عين المكان. فرعا طرأت 
تغيرات كبرى على الطبيعة بين الفترة المدروسة والفترة الحالية» تبعا للتغيرات المناخية» والحركات 
الجيولوجية؛ وني أكثر الاحيان تبعا للنشاط الانسانی» لا سما الفلاحة» واستصلاح الارض في العصور 
الحديثة,. ان دراسة الاضي تخضع Ula‏ لدراسة ذكية للحاضر ولكل العلامات الا 5 ية وغيرها T‏ 
يشملها ذلك الخاضر. 
ومن الدراسات الاخری ما له أيضا صلة ببحثناء فهي وان ۸ تأت بشاهد مباشرعلی ما قبل 
التار يخ, فاا تزودنا بايضاحات غير مسباشرة ثمينة حدا. ونقصد ode‏ الدراسات البحث 
الانترو بولوجي حول بعض جتمعات الصيادين القاطفين الوجودین بالعام» لا سما ما يوجد a‏ 
بافر يقياء فلقد سبقت الاشارة تصريحا أو تلميحاء الى بعض الاعتبارات التعلقة بعادات الصيادين 
المعاصر ين مثل قبيلة هدزة في طانزانيا الشمالية وقبيلة سان من منطقة كالاهاري اللتين Le gl‏ 
الباحثوك T‏ السنوات الأحيرة c‏ معلومات pol‏ عن Imam‏ وأنواع حياتهها القدمة. ان الملاحظات. 
المسة لستنتحة من هدزة وسا توفر لمات عديدة ومفيدة عن امكانيات العيش» والتنظي وضفوط نط 
المیش المرتكز على الصيد وجني الماع وتوحي بعدد من النقاط التي كان من المکن أن لا ينتبه 
الها الأثر يون» فن المخنطأ الجسم أن نعتبرتلك امجموعات کصور مطابقة تماما جتمعات العصر 
ا حجري أو من بقاياه. 
من الصحيح | أن بعض تلك الفرق العاصرة من الصیادین القاطفين» لا سما قبيلة سان جنوب 
افر يقياء یعتبرون أحفادا لسكان العصر الحجري url‏ وذلك من شأنه أن يوضح بعض مشا کل 
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الاضي. ومغال ذلك أنه LES‏ ما عار ی النصر اي المتأخر على ححرة فيا ثقب 
مستدير. ان عادة قبيلة سان الخحالية» التي تو كدها فيا یبد رسوم جدار ية wyt‏ افر يقياء تبين أن 
الحجارة الثقوبة كانت تستعمل آحیانا لترشیق العصي الحادة الصاة لاستخراج العروق 
لتى تؤكل. الا أن هذا التوافق الخصوصي من هذا e)‏ قليل. ولفد حدثت هذه التغيرات d‏ مجتمع 

iL‏ بوشیمان Hige‏ لاسباب مختلفة منها الاتصال المباشر أو البعيد بشعوب تستعمل الخحديد. وتعيش 
في اقتصاد de EU‏ انتاج القوت. و Amp‏ عدد no‏ من البوشیمان « الذین ظلوا يخدمون الحجر على 
نطاق واسع لأنه مکن الحصول de‏ الحديد مبادلة أو من البقايا» ما نتج عنه تغيرات تكنولوحية أو 
ثقافية حتمية. ولقد اختلط أحفاد آحرون للصيادين القاطفين اختلاطا عمیقا بسکان منتجين 
للقوت. اما البعض الآخر فانهم لم يصبحوا بعد بلديين بصورة m St‏ الى هذا الفط من 
الحياة منذ عهد قر يب» ظلوا یمیشون من مبادلة منتجات الغابة مع جيرا نهم الفلاحین والرعاة, آن 
هذا الاحتياج المتبادل ملحوظ لدى عدد من الجماعات العروفة Man‏ «دورو بو» الذين مازالوا 
يعيشون في الرتفعات من الکینیا وطانزانيا. واذا كان هذا النوع من الاحتراز یبدو, ضروريا لكيلا 
بقع الباحث في الط GEL à‏ الصيادين القاطفين المعاصر ين لناء بسكان ما قبل التار يخ Nutt‏ 
فان هذا الاحتراز یصبح آکثر ضرورة ان اعتبرنا الفترات التأخرة حدا. الا أن هذا gs d‏ توافر 
توضیحات مفيدة عن الواد الغذائية با منطقة وعن التنظم الضروري لاستثمارها. 

يوجد مصدر آخر مفيد من العلومات, وهو دراسة الحياة الاجتماعية للمقدمات البشر يةء لاسها 
آقرب آجداد الانسان cit‏ أي الشمبنزي والغور يلاء وکذلك القرادح (Babouins)‏ 
فالقرادح هي بيولوجيا أقل abu‏ للانساث الا أنها مهمة بصفة خاصة من جهة السلوك وذلك بغية 
di xod‏ الانساني, EN‏ تعيش» أكثر من القدمات الاخرى» جاعات على الأرض» و يسهل 
نسبيا ملاحظتها ودراستها . فالانسان» کا جاء في مكان PSI‏ هذا الکتاب» ليس من سلالة تلك 
القردة ولا نر يد أن نقول هنا بأنه لم توجد في ما قبل التار يخ أية ciela‏ ولوأنها قدمة جداء هي 
أقرب الى تلك القردة من الانسان العصري» فلو أردنا أن ندرك السلوك الاساسي للمقدمات 
البشر يه AJ ls‏ الي ورثها الانسان عن أسلافه وك الحيوانات السابقة له وحاولنا أن ن نفه كيف 
OUS‏ هولاء السلف آلباشرون للانسان يقومون بأود العيش بالاعتماد أساسا de‏ النباتات»علا ul‏ 
يكن من ste‏ صنع الادوات» بل هم عاجزون عن ذلك» اذن لاستفدنا فائدة کبری من تلك 
الاراسات: التي يجري العدید منها بافر يقيا الشرقية. 

لقد سبق لنا أن أشرنا الى أن مدة ما قبل التار يخ كانت مديدة» وأن السكان في أواخر تلك 
الحقبة حققوا تقدما كبيراء وأ: نهم كانوا يختلفون كثيرا عن أسلافهم من فجر ما قبل التار يخ» يضاف 
الى ذلك أن سکان افر يقبا الشرقية من العصر ا حجري المتأخر وقد بقيت مهم فافج الى عهد 
قر يب كانوا بلا منازع افر يقيين. وكان لبعضهم قرابة مع البوشيمان«»» وقد اندمج آخرون à‏ 
سکان عصر ین من زنوج العصر الحديدي. و بالمقابل» فان سکان العصر ا حجري «gl‏ لا سيا في 
فترته المتأخرة جداء مثلون تمثیلا حسنا بافر يقيا الشرقية ولم يعزفواء لمدة طو cle‏ الا بذلك الجزء من 


do‏ المزء المطبوع لا ذ كر للبرشيمان وافا ورد فيه «سان» _ تعليق المراجع محمد الفاسي. 
من هذا BA‏ عرض في في الطبوغ للفظ «سان» کا تقدمت الاشارة اليه تعلية ی الراجع عمد الفاسي. 
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العالم» ecl‏ آیضا أسلاف البشر ية في مجموعها. ان هؤلاء الصانعن للأدوات البدائية جداءوالذين . 
اكتشفت عظامهم في أعمق الطبقات من الأولدواي» بشمال طانزانيا وعنطقة بحيرة ترکانا بشمال 
الكيتيا ويجنوب أثيو بياء یصنفون عادة ضمن جنس الانسان العارف الا A‏ نهم کانوا من حیث 

PRES |‏ والدماغ يختلفون عن الانسان العصري. وهكذا أصبح تار يخ افر يقيا "e‏ الفدم تار يخ 
الانسانية القدي» lias‏ العنصر gré‏ عليها دلالة كونية. فافر يقيا الشرقية» نظرا الى كوا pe‏ 
SAS‏ لا تقدر بشمن عبن الانسان البدائي» وعن ثقافته, وعن مناخ المقدمات البشر ية» قد 
آصیحت بكل جدارة المركز العالمي للبحث عن alt‏ والبيئة» .وأصل الانسان. 


الترتيب التاريخي والتصنیف 


| بينا نجد أن العصر الحجريء في آغلب الناطق من آسياء وأور با وافر يقيا الشمالية يقسم 
اصطلاحا.الى العصر الحجري القديم والعصر امحجري الوسيط والعصر الحجري | م جديدءفقد ترك أغلب 
الاختصاصيين هذا النظام فيا يتعلق بالمناطق الافر يقية الواقعة جنوب الصحراء. فالعصر ال حجري 
La: Sr‏ و يدرس بحسب Fu‏ حقب هي : AA ren)‏ والوسيط Grub‏ وهي 
ond comin t nri ce i‏ 
as aca! OÙ engl.‏ التصنيف تختلف اختلافا US‏ في مستوى التصور والترتيب AU‏ (انظر 
الجدول الآتي» .وما يتعلق به من الحواشي ). 

ان الحقب الافر يقية الثلاث تؤرخ تقر يبا كما يلي : 
العصر الحجري المبكر (أو العصر الحجري القديم): ابتداء من عهد أدوات الحجر الا کر بدائية 
. (لنفترض» du‏ ۳ ملایین سنة( الى Arr‏ 

cu Ven dii oce العصر الحجري الوسيط : تقر يبا منذ‎ T 

العصر الحجري المتأخر: من ۱۵۰۰۰ سنة.الى بداية عصر الحديد lode yas)‏ يقرب من ۲۰۰۰ 
au,‏ في أغلب المناطق). ٠‏ 

ويجب علينا أن نؤكد في نفس الوقت أن تلك التوار بخ تقر يبية وأنها بصفة عامة محل cely‏ فلقد 
اقترحت ال ان تور يخ A‏ تأر Y‏ سه فا يتعلق dU d‏ من العصر الحجري SA‏ ال 
العصر الحجري الوسیط . ان هذه النظرة الحافظة تعود نوعا ما الى قلة مواقع والصناعات احجر ية 
المعروفة, والموصوفة والورخة بطر يقة مرضية: و يضاف الى ذلك أن الانتقال الأول من العصر 
الحجري المبكرالى العصر اححري الوسيط» وقع في فترة توجد عملیا في حدود | امکانیات ضبط 
الشوار يخ بالراديو كر „Üp‏ و بالرغم من أنه حدث أن حددت توار يخ ب۰ ۵۰۰۰ الى ۰ سنا 
Ul,‏ معتمدة من قبل الباخثين أحياناء الا أن تلك التوار يخ تعتير تعتبرهي اعد «sl‏ لا توار يخ 
مضبوطة بدقة. d‏ لاقع ac‏ شك كب ل تاق بأائل سم لري الوميط فحسب بل ی 
بالجزء الأخير من العصر الحجري SAI‏ کله. وتجرب حاليا تقنيات جديدة مشروحة في مكان آخر 
من هذا AE‏ ولقد ساهمتءطر يقة البوطاسيوم _ أرغون خاصةء في تحديد اطارتا ريي تقر يي 


EVA‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا. 


بالنسبة لحقبة عن التار.يخ.تتجاوز نصف مليون سنة. be ee ci‏ 
التار يخ النسبي الستنتج من علم طبقات الارض الا ثرية والجيولوجية ومن علم الفاذج البشر ية. 

ان التوار يخ القترحة هنا لحقب :ما قبل التار يخ هي اذن أقدم من التي تقدم عادة, الا أا 
ليست قطعية بقدر ما پر يد ذلك حالیا بعض الاختصاصین. فحتی مدرسة «الراجعة» فهي أقل 
قطعا في هذا ما قد يتبادر الى الذهن, OÙ‏ القضایا التي تطرحها نهم في الواقع التعر يفات آکثر مما تهم 
ضبط التوار يخ . 

وفغبلا عن ان تاريخ هذه الحقب غير مدقق — ان لم يكن محل (— — فن الهم ألا نعتبرها 
حقبا ثابتة لا تجري داخلها تغيرات ولا تحوللات. فلا يجوز أيضا أن نتصور أن التغيرات قن حقبة الى 
ری قد وقعت خا بصفة مفاجئة. لقد طرأت تطورات سواء ضمن كل حقبة أو عند الانتقال من 
واحدة الى أخصرى. يضاف الى ذلك أن الانتقالات الواقعة بين التكنولوجيات من العصر الحجري : 
البکر ومن العصر الحجري الوسیط, وكذلك بين العصر ا حجري الوسيط والعصر الحجري المتأخر 
تعتر انتقالات معقدة: : ولكي يوحذ هذا الأمر بعين الاعتبار, يتحدث بعض المؤلفين عن حقب 
فاصلة هي (بين (os‏ الا أن الاحاه الحدیث .ينحصري التخلي عن فكرة هذه اقب «الفاصلة» 
كحقب: «رسمية» للجدول التاريخي للعصر ا حجري. ولد كان وصف «الفاصل الثاني» بين العصر 
الحجري الوسيط والعصر الحجري المتأخر وصفا ليس عل أية حال مرضيا. أما «الفاصل الأول». 
الذي يشمل الصناعات العروفة باسم (فورسميئي) و«سنغون»» فاته -حاليا يعتير آحيانا مرحلة 
نهائية من العصر الحجري القديم, الا آننا نفضل أن ندمجه في عصر حجري laca‏ اك (lag. slt‏ 
ما یفسر ISU‏ كان تار يخ بداية هذا العصر ا حجري المتوسط أكثر قدما في دراستنا هذه. 

ان التخلي عن هذه «الفواصل» هوقضية ملاءمة لا OST‏ و Mando‏ 
المتعلقة بالتطور التكنولوجي والثقاني والاقتصادي للانسان في عهد ما قبل التار يخ. وقد أصبح من 
الغابت أن الامر cales‏ عن ذلك تماما . والملاحظة الأول هي ا 
تستعمل في نفس الوقت حتى داخل مناطق ضيقة في مختلف عهود العصر الحجري. ومكن تفسير هذه 
الاختلافات في بعض الاحوال men‏ البيئة» اذ مکن لتكنولوجية أن تلاثم الحياة في منطقة 
مشجرة ة أو في منطقة على شاطىء البح ويمكن لتكنولوجية معاصرة AM‏ ان تلام مناطق أكثر 
جفافا أو آکثر عراء. ولذلك مکن للمواره الغذائية وطرق استشمارها ان تفرض تكيفا ثقافيا 
وتکنولوجیا مختلفا (۱). 

ان التفسير الصحیح قد لا يكون أحيانا بسیطا. فلقد یحدث أن تظهر أنشطة احدی الحموعات 
(مثلا صيد الحيوانات الکبری والصغری» ونصب الفخاخ» وقلم العروق والعسقليات» وخدمة 
الخشب والجلد الخ C.‏ و يكون بعض تلك الأنشطة فصلياء قد تظهر في مظاهر على غاية من التنوع» 
فتتوفرفها أدوات مختلفة من نفس العهد, وذلك بجهة معينة. ومكن من ناحية أخرى أن تظهر 
اعتلافات Jas‏ على تباعد de» d‏ تخصصات اقتصادية أكثر عمقاء وهي في تصورنا EU‏ عن 
الاختلاف في العرق أو في امجموعة, أو قد تکون نانجة عن وجود آنواع من البشر في العصر الحجري 


)1( انظر خاصة» فيا يلي» العرض gaal‏ للعصر الحجري الوسيط. 


إفريقيا الشرقية قبل التار يخ | iV‏ 
سه يه ———————ÓÓÓM M ———MÀ‏ 


. المبكر. ان هذا موضوع اختلافء الا أن أحدث الاكتشافات بافر يقيا الشرقية بينت أن ما كان. 


يعتير الى الآ مرحلتين متميزتين من العصر الحجري القدیم والمتمثلتين في الصناعات ذات الحصاة 
اللساء المهيأة (أو ما یدعی الأولدوائي) التي تحولت الى صناعة الادوات ذات الوجهين (وتدعى 
بالأشولي) انما يغطبي في حقيقة الأمرحقبة طويلة دامت على أقل تقدير نصف مليون سنة, ومن 
الصعب أن عشمد «النظر ية القائلة بنوعية النشاط» لابراز جوانب هذه الملاحظة» ومیل بعض 
الاختصاصیین الى تأو یله كدليل على وجود فطين من التقاليد الثقافية متميز ی لنوعين من 
السكان منفصلین تماماء يعيشان جنبا الى جنب و يستثمران موارد غذائية مختلفة. 

وفضلا عن هذا يمكن لنا أن نلاحظ أنواعا من التغطية في التقسيم الاعتباطي بين العصر 
الحجري البكرء والعصر الحجري الوسيط والعصر ا حجري المتأخر. فن المکن أن نجد بعض 
الأدوات من العصر الحجري المبكر أو تقنيات بدائية في حيط هوأساسا من العصر الحجري الوسيط. 
ان تمازج خصائص محددة وأخرى محافظة قد يكون علامة على تغير متدرج. الا أن فترة الانتقال قد 
لا بحس بها أحياناء وقد يحدث في بعض الواقع التي ها مقطوعة طبقية أرضية واضحة أن تظهر بها فجأة 
تكنولوجيا جديدة وذلك في شكل مكتمل» من غير أن يكون هناك آثریدل على تطور Je‏ وهذا 
يوحي بانتشار التكنولوجيا من منطقة الى أخرى ومكن أن يكون VU‏ عن تحرك السکان. ولقد 
كانت open‏ المناخمية, مع ما ها من أثرعلى البيئة, من حوافز التكيف الثقافي والتقدم 
التكنولوجي. الا أنه على عالم الآثار أن يحترز في هذا الميدان من التأو يلات الحتمية البسيطة. 

ان هذا التقسم الفرعي الاعتباطي جدا للعصر الحجري هوحیننذ نظام مرجعي مفيد في الحالة 
ial‏ لعارفنا. ولكن يجب أن نجعله مرنا بحيث نتمكن من تغييره باستمرار. وربما ذات يوم سوف 
لا يفيد هذا النظام. ول كان هذا اليوم لم يصل بعد فان فائدة ذلك النظام معرضة للخطر اذا طبق 
تطبیقا شكليا حدا أو بدقة متناهية في أغراض لم يوضع من أجلها. 

سنشدم d‏ الجدول بیانات أكثر تبفصيلا توضح الطر يقة التي يكن أن تحدد فا Se‏ 
«الشقافات» من العصر الحجريء ومختلف الصناعات الحجر ية التي عرفها الأثر يون بافر يقيا 
الشرقية وفق التقسم ال ثلاث حقب. ولقد عرضنا هذا الجدول ليكون دليلا لعارفنا الحالية 
وللدراسات الاساسية. ولا ندعي بأنه يحتوي على التأو يل «الصحیح» ولا التأو يل الذي سيعمر 
طويلا بعد نتائج البحوث المستقبلية: أو بعد اعادة النظر في البحوث التي آنجزت. مان [A‏ 
بساطة دليلا ودليلا مرنا..ان بعض «الثقافات» AL‏ كورة فيه (وغيرها من dg‏ تذ كر قصدا) رجا 
درست على حدة بالاعتماد على ES‏ أو أوصاف غير مكتملة» ومركزة على استکشاف ووصف موقع 
واحد وصفا كاملا وهذا من شأنه أن يشكك في وجودها كوحدة ثقافية, وتوجد ثقافات أخرى ها 
امتداد جغراني أو تاريخي شاسع. و يقدر بعضهم أن الأشولي من العصر الحجري القدم يغطي ]25 
من ملیون سنة بافر يقيا الشرقية ولا يد في كامل القارة فحسبء بل de‏ جزء كبيرمن أوراسيا 
الجنوبية والغر ciy‏ ولقد امتد. السنغوي «(Sangoen)‏ في آول مرحلة من العصر الحجري 
الوسيط من بعض أجزاء افر يقيا الشرقية والجنوبية الى أقصى الغرب من القارة. ومن الصناعات 


. الأكثر حداثة والمثلة بافر يقيا الشرقية نذكر الستيلبايي (Stillbayeis)‏ والولطوني (Waltonien)‏ 
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اللذين وصفا لأول مرة وسميا في مقاطعة رأ س الرجاء الصالح (ججنوب افر يقيا). و بفضل 
الإختصاصيون اطلاق أسماء جديدة ومتميزة s‏ على تلف الأنواع بافر یقیا الشرقية الا آننا فضلنا أن 
يكون عرضنا هذا مبسطاء مع الاشارة i‏ بعض الصعوبات البديبية وال بعض الراجعات الحتملة. 
ومكن للقراء الراغبين ي ذلك أن يتتبعوا التطورات الجديدة وا محادلات وذلك بالشروع في قراءة 
المؤلفات التي توجد منها قائمة في مراجعنا E‏ الخيار في استعمال مصطلحات ST‏ تفننا. 

ان هذا المقال وهذا الجدول مع il‏ غير خصصين OÙ cells‏ المصطلحات لا T‏ 
شیشا في حد ذاتها. ولذلك فان الذي سيحاول حفظ هذا الرسم عن ظهر قلب» سيسئ الى نفسه 
ومكن أن يعرف العصر الحجري كحقبة «لا قبل التار C‏ فحسب وأن يناقش وأن يدرس بطر يقة 
مفيدة بالاعتماد على مصطلحات ورموز وضعها الا ثر يون. إن كل حاولة جدية للاحاطة بتلك 
الحقبة و بالمؤلفات المرتبطة بها سواء عندما ينظ الها في مجموعها أو عندما تحلل تفصیلاء ثستوجب 
استيعاب المصطلحات المستعملة عند مختلف المؤلفين؛ وان كانت مضطر بة و باطلة في بعض 
الأحيان. ان هذا الفصل يشكل مدخلا الى كل ما ألف حول تار يخ افر يقيا الشرقية في العصر 
اجري, من أجل الاحاطة به. 


الجواشى المتعلقة بالجدول 


ان العمودين على الشمال يقدمان توافقات أجالية مع الحقب الجيولوجية وتار يخ العصر الحجري 
الأول» النطبق عل منطقة الابيض المتوسطء آما شمال افر يقياء وأوراسياء فاا لم يذ كرا الا 
بصفتیا مرجعين لما ارتباط خاص بفصول أخرى في هذا الجزء و بنصوص أخرى (تشمل مؤلفات 
قديمة خاصة بعلم الآثار المتعلق بافر يقيا الشرقية). فهذان العمودان غير ضرور يين لفهم ما جاء في 
هذا الفصل. 

ان الصطلحات «الأسفل» و «الوسیط» DE‏ تدل على العصور القدمة علا ob‏ 
«الأسفل» هو أقدمها وهي مطابقة للتقاليد الجيولوجية العادية ESAI‏ على القطوعات من طبقات 
الارض وتقدم هذه الجداول حسب ترئيب منطق من bi d ds dl Je Al‏ الولفات 
الجيولوجية وفي عديد من المؤلفات الاثر ية. و يعرض هذا الجدول حسب الترتيب من الاعلى الى 
الاسفل ob‏ للجداول التاريخية, 

ol‏ لفظ gue‏ القديم» ليس هواللفظ الذي يعادل dtu‏ المبكر الافر يقي 
«فالحجري القديم» يفيد يفيد, مشلا den‏ ولا يزال يستعمل بأوريا «عصر الحجارة بدون انتاج 
القوت». وهويقابل PIN‏ الجديد» أي (عصر الحجر الجديد) الذي يفيد «عصر الحجر مع 
انتاج القوث»» وهنا يعني الفلاحة والرعي السابقين لاستعمال المعادن. و يوجد تأو يل حالف شيا 
ما «للححري «Cou.‏ وهومستعمل أحيانا'و یفضل أصحاب. هذا التأو يل معايير ثقافة مادية 
متقدمةءلا سا ارف أو الحجارة المهذبة.عوضا عن انتاج.القوت» وهنالك تمييز ني بعض الانحاء من 
العالم Cas‏ انتقالية )!9 درحة ثقافية حسب بعض المؤلفين) ندعی «الحجري الوسیط», اننا لا 
نعتبرها هنا الا لسجل انه لا صلة ها بالعصر الحجري الوسيط الافر «i‏ خلافا Ua‏ شائع جدا في 
الدراسات العامة التعلقة بتار يخ افر يقيا. 


ما قبل التاريخ في أفر Le‏ الشرقية 


السمات السکتولوحية 
التشبخيصية 


sun 


gal الرحلة حصوات مشكلة ومشظاة أودوفائي ` الحجري‎ pen 
ERU الحجري الأول (صناعات الحصوات المشكلة)‎ 
— ur 


ET 


GP Teen :‏ 
(دات وحهی : قاس (al‏ (صناعات الادوات ذات الوجهين) 


ho TS المرحلة وی‎ pe e 


wui 


أدوات iUe‏ 
مصنوعة من تو يات جهزة 
يلال ت کچ کس 
استخدام التابض: آدوات 
۱ اصغر ححا وافضل تتقيفا 


35 

-© 
E 
2 
3 


تصال وأدوات حجر ية : الحجري القديم 
صغيرة مغقفة seb RE‏ الأعلى 
أدوات مركية الكايسى في كينيا - قوق الحجري القديم 
ثقافات UD‏ أو الحجري الأوسط 
ر«الأوعية الحجر يّد) : الحجري الحديث d)‏ 
العصر الحجري ne‏ بعض مناطق محیتة) 
المتأخر ull‏ 


۵ ۱) خانق أولدوقاي» تائزانيا الشمالية: يشل الخانق فجا عمقه أكثر ٠١ sg‏ متر في السهل» و يكشف عن طبقات متعاقبة بة متراكبة 
(آهمها الطبقات السحيريّة السفل). و يبلغ عمر الطبقات السفل حوالي مليوني سنةء وهي تحتوي على آثار لبعض أفراد الانسان 
الاول (و بعض امخلوقات البشرية) وعن عدد من أدواتهم (من النوع الاولدفاني) و بقایا من أغليتهم ds.‏ مستوی ‘de‏ تم العثور على 
أدوات ثنائية الاوحه وأشياء أخرى من نوع الحياة الأشولية ( المرحلة الثانية من العصر الحجري الاول) (تصو يرج. o2 Tad‏ 

© ۲) العصر الحجري للبکرالرحلة الاول؛ أدوات أولدوقائية ihai‏ (حصوات مشكّلة). 


إفر La‏ الشرقية قبل التار يخ r‏ 
TI PU = T SETS‏ بح ا eA‏ ا ا 


Y Cul‏ نجدتقريبافي جن gel‏ الافر يقية الواقعة جنوب حط الاستواء ما يعادل العصر 
الحجري الجديد الخاص بالاقسام الاخری من «UI‏ لان انتاج القوت i‏ ينتشر قبل ابتداء عصر 
الحديد IQ)‏ الا أنه توجد بالأراضي العالية من الكينيا وشمال طانزانیا, شواهد تدل على انتا 
القوت (الرعي» وعل الاقل شيء من الفلاحة أيضا) بالعصر الحجري المتأخر «dll‏ وذلك Xa‏ 
ئنین أو ثلا ثة آلاف سنة. إن تلك الشقافة وما ها من لوف وأقداح حجر ية تدعى «العصر 
الحجري الجديد» من طرف بعض المؤلفين. 


العصر الحجري القديم 
الرحلة الاو 


حو دح Rene ce LE‏ 
FE Le‏ ثلاثة لین سنةء وبين مليون سنة على الأقل. tado d‏ عل شراط 
جیرات قديمة ومستنقعات قرب الر يفت فالى بطاتزانيا الشماليةء والكينيا وأثيوبيا. ولعل أقدم 
الادوات المشحوتنة تعکون من تلك الشظایا الصغيرة جدا من الصوان» الفصلة والمستعملة, وال 
وحدت, في مواقع عديدة من بحيرة تركانا ومن وادي أوموباثيوبيا. و يعتير استعماها مشكلا من 
الشاکل ومن تلك الادوات ما هو موحود بكثرة ومعروف معرفة حسنة» وهی الحصاة الملساء FI‏ 
والعاصرة للشظايا أو الوالية ها بقلیل. فهي حصاة من حجم قبضة الید, وکتل صغيرة من الحجرء 
أحذت ,منها بعض الشظایا (بواسطة حجرة آخری) لانتاج آدوات قاطعة, خشنة YSI‏ صالحة 
للاستعمال. وبینا جد أن الاشغال الصعبة ومنها ما يتعلق بقطع جلد حیوان, أو بكسر أو بش 
مادة نباتية صلبة تستوجب عادة استعمال الاداة الاساسية الت تقبض بالید, فقد كان من الممكن 
أن يستعمل عدد كبر من الشظایا (وتوصف عادة, لکن عن خطأء بأنها نفایات)» وهذه LESI‏ 
b as‏ و بالتالي أكثر قطعاء وأن يستفاد منها في آشغال أخحف من غیرها ,35/61( کاعداد 
حيوان مقشول للأكل» وصنم أسلحة خحشبية» أو القيام بأشغال منزلية في اخم . وني الواقع فان 
الدراسة المعمفة هذه الصناعات المدعوة «بالساطور ية أو صناعة الحصاة» المهيأة, لا سيا دراسة 
الدكتور ماري لايكي فيا يتعلق بفج أولدواي حيث عثرعليها با ستو يات السفلى» أو مثا فعل ج. 
شيفايون في ملكا كنتوري بأثيو بياء تشهد بوجود نوع كبير في الفاذج, ومهارة تكنولوجية هي est‏ 
كان يتصور من قبل. ان عبارة «حصاة مهيأة» عبارة متقضبة| بعض الشيء» كا أن عبارة «حضارة 
الحصاة المهيأة» التي كثيرا ما تستعمل فيا بخص هذه المرحلة من العصر الحجري المبكر, هي عبارة 
فبرصحيحة OS‏ الحجارة i Cad‏ لصنم السواطين والشظايا وأدوات آخری؛ ل تكن دما هي 
الحصاة؛ يضاف الى ذلك أن العظم» وكذلك الخشب كانا أيضا مستعملين. وان أغلب الأثر يبن 
يفضلون تسمية تلك المرحلة الأولدو وائية» نسبة الى أولدوواي» بطانزانیاالشمالية. وهذا لا يعني 


EENE A 
وقد رة على هذا الرأي مولفون عديدون,‎ (Y) 


o‏ العصر الحجري المبكر, المرحلة 
المانية: أدوات أشولية ihi‏ (مناظر' 
iaid [|‏ نا 


شق؛ ۳) فأس يدو ية ذات وجهین: . 


إفريقيا الشرقية قبل التاريخ T" ٠‏ 
اماس 77" چ س 


طبعا tel‏ صنعت لأول .مرة ة بأولدو واي :)+( 
وكان يظن أن صانع تلك "MEME‏ .يصيدون ولا بقتلون الا اليوانات الصغيرة مثل ' 
الطیو والضباب والسلاحف واي ركسات» لتتمة ما يجمعون من ثمار ونباتات وحشرات» وقد 
أصبح من الثابت ecd‏ كانوا يقتلون حيوانات كبيرة اذ أنه يوجد بين العظام|امستججرة ة الكتشفة مع . 
الأدوات» أو قرب الخیمات» عظام فيلة أو ظباء كبيرة. Les‏ أن تكون بعض هذه الحيوانات قد 
تت ميتة طبيعية »أو أنها جرحت عرضا أو قتلتها أسود أو غيرها من اللواحم ,ولکن من jas!‏ أن 
البعض الآخر قبض علیه» في ذلك العهد القديم بواسطة الفخاخ» أو دفعتها الى المستنقعات جاعات 
من الصيادين الذين یفتکون بها بنصألهم أو بد باپیس أو بقذائف حجر ية. 
وكان الصيادون يستهلكون جزءا من اللحم بعين المكان الذي قتل به الحيوان» أما الباقي Less‏ 
ما كان ينقل الى اخم ليقسم على ما 7 تبق من الجماعة, ما في ذلك النساء والأطفال, لأن ما يتبق 
ع ذلك الحيوان Las‏ ما يشمل عظام حيوانات مختلفة مخلوطة بأدوات متنوعة كانتا تستعمل للقطع؛ 
الکشط واضرس» فهي تشكل شواهد مهمة Le‏ قد يكون Cj‏ سكن في هذه المرحلة القدمة جدا 
من الانسانية. ان دراسة مواقع o UNI‏ تفيد فضلا عن ذلك ان حواجز ضد الر ياح كانت E‏ .وقد 
لأى البعض ف دائرة حجر ية بأولدوواي أساسا قدما لكوخ أو ملجأ خشي» ومن الحتمل أنه كان 
مغطى با بلود. cal d‏ لیس ES I ril ina dll‏ 
لقد أبرزت ال الوجود مناجم من الحصاة المهيأة ابتداء من جنوب افر i‏ شواطیء البحر 
الابیض التوسط فضلا عن المواقع العديدة الوجودة بشواطیء البحیرات التي تمتد من أولدوواي الى 
بحيرة تركاناء والتي توجد فیها أقدم الواقع السكنية العروفة. ولعلها تعود الى عهد متطور أكثر من p‏ 
مرحلة بافر يقيا الشرقية. ومن ا محتمل — ولكن لا على سبيل اليقين - أن تلك الصناعة قد انبثقت 
أضلا من افر يقا الوسطی, أو الشرقية وانتشرت في کامل القارة واعتبارا لتار يخ تلك | الأدوات, . 
فضلا عن تمازجها العرضي بافر يقيا الشرقية مع العظام الانسانية #مكن أن تنسب الى أكثر البشر 
بدائية أو انسان الحنوب» أو بالأحرى ul‏ الانسان الماهر, LS‏ يدعو بعضهم الى ذلك 
اليوم )£( 


العصر الحجري القديم 
المرحلة الثانية 


إن الأشولي أو «حضارة ذي الوجهين» منتشر أيضا بافر يقيا انتشارا الأولدوائي» وتوجد به مواقع 
asl‏ ولعل ذلك يعود الى وجود سكان I"‏ ۽ کا يعود الى صناعة عدد متزايد من الادوات 


)+(— ان الرسسم الاملائي «أولدووائي (Oldowayen)‏ « مشتق من الصيغة الالانية لكلمة 
أولدوواي (Oldoway)‏ الكو بة هکذا Le‏ اخوائط الاول. واسم المكان من Loi‏ ماسايي: والصحیح أن يكتب «أولدياي». 


(4) انظر الفصل ۱۷ من هذا الجلد. 


#ايسيميلاء مرتفعات طائزانيا الجنوبية. Y‏ منظر على أرض امور التحات يحشف عن الطبقات الق تتعرض فبا الأدواتّ' 
الاشولية للتحاث؛ Repas — Y‏ من الادوات ثنائية الاوجه» من فؤوس وأدوات أخرى أشولية )3( الوسط مکشط ملاط OU‏ 


© ۱) العصر الحجري الاوسط والادوات الانتقالية: ال امین نموذج لسن مدبب يكن تركيبه على مقبض» أو رها كرأس لرمح. 
(re‏ آولورجیسایل, الوادي الاخدودي في كينيا, حفر يات جارية في موقع كان مسكونا في الزمن الاشولي. (تصوير ج. أ غ. 
ساتوث). 


EMA‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في افر بقیا 
DERE‏ ا a‏ ولي ا كل MAO GIT‏ 


خلت الاحجام_للكبيرة» التي يسهل التعرف lle‏ وخلافا .للأولدووائي متد الاشولي _خارج .افر يقيا 
أي في آسيا الغر بية والجنوبية وكذلك أوربا الجنوبية والغربية, 
ان بدايته بافر يقيا تعود ال أكثر من مليون سنة. . .ولقد دامت منه التقاليد المتكنولوجية طيلة 
Qe dl‏ سنة الى عهود .حديثة نسبيا لا تتحاوز مائة ألف سنة, ولقد سجل هذا المليون من السنوات 
à a Lu SN‏ ملحوظة على الستوی العالي:(ه). وهناك احتمال قليل في أن تكون + جيع الناطق 
d‏ وحدت بها أدوات أشولية مسكونة بصورة مستمرة» Les‏ الملاحظة من جهة ة خری» Iu. ol‏ 
الاشولية كانت بالشرق من الهند قليلة أو مفقودة» و يبدو أن الهند قد احتفظت بتكنولوجيا حجر ية 
۰ متميرٌة تنتسب الى نوع (الحصاة المهيأة) المتطورة. rias‏ من شأنه أن يعتبر حدا BUS‏ بين الشرق 
والغرب. ان هذه الصناعة الأشولية التي كان فہا ذو الوجهين أكثر الأدوات تداولاء تستوحب أن 
تربط بوجود الانسان المستقم» وهو شكل بشري وسط بين إنسان الجنوب والانسان العصري. الا أن 
lai‏ الانسان الستقی, lé sé‏ الانسان العارف الأولى» كان قد أخذ یتحقق في حوالي نهاية الفترة 
الأشولية , 
لقد كانت افريقيا احدى المناطق التي جرى فیها تطور الانسان, المستقم» » کہا جرى بها التطور 
الشقافی الذي تدل عليه التقنيات الاشولية لصنع الادوات» وطرق من العيش كانت us Lie‏ 
مكن أن نتصور. ولقد ظلت تقاليد ثقافية أكثر قدما (ولعلها من النوع الطبيعي البدائي) ظلت BU‏ 
لدة معلومة جنيبا الى جنب مع التقاليد الجديدة. ان أحسن دليل على ذلك يظهر من الستو يات 
التتابعة من السواحل القدمة البحير ية بأولدوواي حيث صنعت واستعملت معا أدوات متمايزة 
sai‏ وائية وأشولية طیلة مدة تقثر بعدید من مثات آلاف السنوات وذلك منذ ملیون سنة تقر Le‏ 
ان الاشولي یشمل فضلا عن ذلك مراحل وتحولات متعددة, الا أنه لا dtg‏ بعين الاعتبار في دراسة 
عامة, الا التقسم الاساسي بين الأشولي القديم» وهو أشد خشونة وأكثر بساطة والأشولي التطور الذي 
يشمل أحسن ذوات الوجهين وأحسن القدومات. وتزدان المعارض في متاحف افر يقيا الشرقية 
بمختارات من تلك الأدوات, M usd‏ الأدوات الآتية من ايسميلا (من الاراضي العالية بطانزانيا) 
من أجمل الأدوات بالعام. ومن الواضح أن «الأشولي المتطور» كان قد أذ يتطور في مكان ما 
انطلاقا من «الاشولي القديم». وعلى کل حال ظلت بعد ذلك التفنیات الحديثة والتقاليد القدمة 
قائمة حنبا الى حنب لدة معينة. 
لم تكن افر یقیا الشرقية, في العهد الاشوليء الا منطقة من مناطق العالم القدية العديدة التي 
LS‏ الانسان: CE‏ تشمل مواقع وفرت دراستها أدق العلومات عن تکنولوحیا الانسان ge‏ 
والانسباك العارف ee adi‏ اقتصاد هما :فز di" deal‏ أولدوواي وسلاسل طبقاتها الي لا 
«LA ES‏ وزيادة على مواقسع sÍ‏ بنفس المنطقة تؤحد مواقع 
ألرغسيلي 6 وکر يندوسبي بالرفت بالكينيا ومطارح أخرى بشرقي جيرة 
تركاناء ونسونغيزي والمواقع الجاورة بحدود طانزانيا وأوغنداء وايسميلا ولوكوليرو بطانزانیا الجنوبية» 
Ke‏ كنتوري Melka Konturé‏ بآئیوبیا حيث اكتشفت اطوار عديدة من الاشولي. 


(o)‏ انظر الفصل ١5‏ من هذا امجلد. 


إفر يقيا الشرقية قبل التاريخ T‏ 


ان التسمیتین «ذو الوحهن» و «القدوم» الطلقتن على النوعین المیز ر بق حسن تمییز. 
للأدوات الاشولنية, هما بطبيعة الحال من مصطلحات علماء الآثار التفق علیها. ان ذا الوجهين' 
يكن فأساء بل كان على الأرجح أداة للاستعمال العام» وكان طرفها الحاد وقاطعاها الطو يلان 
مکن استعمالهما للتفتيش والسلخ» فضلا عن وظانفه الاخری» و یصلح pue‏ للح الحيوانات 
باعتبار طرفها القاطع. ان الفرق بين تكنولوجيات الأولدوواي والأشوليء هوني أغلب الاحیان 
(get‏ ان مجموعة الادوات؛ مثل الادوات الفردية قد أصبحت الآن أكثرتميزا . یضاک ال ذلك 
أن الشقنيات الاشولية تسمح بصنع أدوات أكبر denm‏ لها قواطع أكثر طولاء وحدود مشحوذة لكي 
تستعمل سكاكين. ولتلك التقنيات تقطیع أ كار دقة وأكثر اعتدالا وانتظاما بالوجهين» و يكون هذا 
ال أحيانا بقارع من حجر كا في الأولدووائي» ولكن oo‏ في أكثر الأحيان بقارع خشي 
اا ادع حيواني "UY‏ 

ان السکان طيلة العصر الحجري المبكر کانوا يشكلون فرقا من الصیادین القاطفین, و کانوا 
يتحولون في كل فصل الى السباسب والناطق القليلة الشجر تبعا ما يطرأ على اموارد الحيوانية والنباتية 
من تغیرات. ومن ن احتمل ré‏ کانوا يتفرقون في ر بعض الفترات من السنة ويجتمعون في آخر الفصل 
ا لجاف في فرق عددها Wt‏ وذلك قرب بحيرة أو منطقة أخرى خصبة. ولقد رأی بعضهم ان 
التجمعات الضخمة من الادوات الاشولية ذات الصنع الجيد, بمواقع مثل ايسميلا وأولورغسيلي قد 
تدل على اقامة غيمات سنو à‏ 

ولقد اكتشفت الشواهد الاول عن النار في افر يقيا الشرقية بواقع آثر à‏ أبرزت صناعات من 
الاشولي التطور, وتؤرخ المؤلفات الموجودة ذلك الاكتشاف بخمسين ألف سنة تقر يبا. وهذا التار بخ 
لا نلومن الاحتراز, اذ توجد آثارلا نزاع فا تدل على النار والطهي ترکها الانسان الستقم Lab‏ 
الشرقية و باور با وذلك منذ نصف مليون سنة. و يبدو من احتمل جداء وان À‏ توجد حجة» أن jul‏ 
قد عرفت وأن الطعام الطبوخ كثيرا ما استبلك طيلة جزء كبير من الاشولي بافر يقيا. 


العصر الحجري الوسيط 


ان سكان العصر ا حجري الوسيط ينتمون الى نوع الانسان العارف» ورا كانوا في أول الأمن 
پنتمون ال آنواع متفرعة عن الانسان العارف, ومختلفة قليلا عن الانسان المعاصر. إن الانسان 
العصري (الانسان العارف) i‏ يكن قد ظهر فحسب آخر العصر الحجري الوسيط بل ان 
الخصائص البدنية المميزة للأجئاس الوحودة» قد ظهرت وتطورت بافر ds Lu‏ غيرها من القارات. 
لقد سجل العصر الحجري الوسيط» من حيث وجهة النظر التكنولوجية, تقدما مهها. وهكذا 
ٿث gut‏ الشفية الاساسية لصنغ أدوات الحجر والمتمثلة d‏ نزع شظايا من صخرة حى بثارب شکلد 
نموذجيا له حدود قاطعة Le‏ للاستعمال» فاستعيض Le‏ بتقنية أكثر تعقيداء تستوجب ag‏ الوا 
نزع الشظايا نزعا دقيقا حت يكون له الشكل والحجم الطلوبان اللذان پسمحان باستخلاص الأداة 
الكاملة الصنم. ولقد استعملت موازاة لذلك تقنية تعتمد على فصل شظايا عادية تهذب بعد ذلك 
ليصبح لها الشكل معلوم» فنتج عن ذلك صنع أدوات أقل حجماء لها أشكال آکثر اكتمالاء وتكون 


 ايقيرفإ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في‎ je 


مس سس سس _ سس ( we Pi UU‏ 


عادة أرقه من أدوات العصر الحجري البکن وأكثر نفعا منها. ولقد سمح ذلك بتجدیدات في الحقبة 
الخانية من العصر الحجري الوسيط كانت ها نتائج ciala‏ منها صنع أدوات حجر ية منحوتة ذات 
مقابض من خحشب ومن مواد أخرى. ان الحدود الورقية الشکل» التى تخصصت بها الصناعات 
الستيلبائية» 'والتي cod‏ بضغط دقیق جداء كانت تثبّت وتلصق في نواة ذات مقبض خشي لتكون 
رحا. وحدث أن ركبت بنفس الطر يقة أدوات کثيرة ذات استعمال منزلي» V‏ استوجب تحضير 
الاصماغ والرتنجات وكذلك نجر الخشب وتقومه وحزه وهي أشغال يسرتها بلا شك JUL HEULI‏ 

ان هذه التطورات التكنولوجية بالعصر الحجري الوسيط كانت مر بوطة بالتطورات الاقتصادية» 
وعلى الأقل بالتحولات المتعلقة بالتكيف مع البيئة وهنا يبرز سؤالان مترابطان, Vid‏ متعلق 
بالتغيرات المناخية (S)‏ ان تفاصيلها وضبط تاریخها, وكذلك مطابقتها للشواهد SI‏ ية ما تزال 
غير معروفة. ونکون متعسّفين اذا فسرنا بعضها بالاعتماد على البعض الآخر. يضاف الى ذلك أن 
هذه التغيرات المناخية من UE‏ الى الرطوبة والعكس بالعكسء وهي تطرأ على توسع الغاب أو 
تقلصه وعلى عدد البحيرات والانهار ومساحتهاء ما له آثرعل توز يع ووفرة مختلف الوارد الغذائية» 
هذه التغيرات المناخية لم تكن A‏ جديدا. فن الضروري عندئذ أن نتساءل لِم متسیب التغيراث 
الناخية الا کار تقدما في قفزة تكنولوجية واقتصادیة؟ لا بمكن» نظرا الى وضع البحوث االية أن 
نعطي جوابا مرضيا على هذا السؤال» وان كان من المکن أن نتصور أن الضغط السكاني قد فرض 
Je‏ آکثر نجاعة وأكثر تنوعا لاستغلال موارد امحیط, ومهیا كانت الأسباب فذلك ما وقع فعلا 
بالعصر ا حجري الوسيط. 

أما السؤال الثاني فهويتعلق بالتخصص الجهوي الذي سمح OLSA‏ باحتلال مناطق جديدة. 
ان الانسان العارف كان يستعمل عبر العام مرونته في التکیف تكيّفا فطر يا والتوسع في المكان. 
ولقد ظهر بافر يقيا تقسيم UE‏ واضح بين سكان المناطق العشبية أو السباسب المشجرة قليلا وبين 
السکنان الذين یسکنون مناطق أكثر رطوية ذات غابات أكثر كثافة. فتکونت عند الاولين تقاليد 
صيد الحيوانات الكبرى بالرمح. (وذلك لا يعني ترك جني Va CB‏ تعلق الآخرون بجني النبات 
وان وصيد السمك» والقنص في الساحل بواسطة رماح» و باستعمال فخاخ. 

ان ذلك الشخصص لم يكن في المرحلة الأول من العصرالحجري الوسيط مطلقا مثلما يعي 
بعضهم ذلك. فلقد e‏ على أدوات تعرف باسم «فورسميئي» بالاراضی العالية من الكينياء وكذلك 
d‏ حواشي الغابات . وهذه الأدوات e‏ بصناعات كندار (Gonder)‏ وکربا 
وملكا كنتوري و يعتبر «الفورسميئي» في كثير من الحالات» من الاشول المتطور. فالأدوات الاساسية 
متشابهة لكن عادة من حجم أصغر وتجتمع فيها تقنيات صنع جديدة. وتخالف تلك الصناعات 
«السنغونية» وهي أكثر انتشارا. وقد عثر على أحسن الفاذج منها حول بحيرة فكتور ياء و بالرفت JU‏ 
الغربي بأوغندا الجنوبية» ds‏ روندا وطانزانيا الغربية. وتشمل تلك الصناعات خلیطا من الأدوات 


الأشولية ومن التقنيات الجديدة. الا أن خصائصها الكبرى تختلف عن نخصائص مظاهر 


. Ad من هذا‎ ١5 انظر الفصل‎ EU 


إفر يقيا الشرقية قبل التاريخ ا 


الفورسمینی. ان مجموعات «السنغون» 5 نوحي أولا بخشونة صنعهاء ويحتمل أن يكون ذلك علامة على 
نشاط تكنولوجي أكثر تنوعاء لا cle.‏ تقهقرثقاني ويحتمل فعلا أن تکون كثير من تلك الأدوات ذات 
الظهر الخشن أدوات استعملت لصنع أدوات أخرى» خاصة من خشبء Vu‏ كانت المعاول الكبيرة 
dem‏ لاستخراج العروق التي ارو من الحمية الناصة بالمناطق الشحرة. 

ان الشکل المتطور الذي برزفیه أولا «السنخون» بافر يقيا الشرقية بوحي. .بأن del‏ وتطورو؛ 
انطلاقا من ssl‏ يستوجبان نسبتهها الى مكان col‏ إما في الوسط أو الغرب من القارة. ومکن أن 
يكون انتشاره بالأجزاء الغربية من افر يقيا الشرقية قد وفع T‏ فترة رطبة توسعت فما حدود الغابة 
الاستوائية. ومن احتمل أن مواقم انحیمات FEOS‏ في مناطق مشجرة, على طول الشطوط 
الشجرة, لا بالغابات الكبرى الكثيفة. ولنلاحظ أن توزع مواة قع «السنغون» المدروسة بحوض الزايير 
يفيد أن دخول الغابة الاستوائية م یزد الا بقدر قليل ما حصل في لول" ولكن au‏ 
الصناعات «اللومبية» . (التي تعتبر تطو يرا وتجو يدا للصناعات السنغوية) ‏ وقد اشتبرت برماحها 
البديعة الصنع؛ وذات spl OU.‏ — كان آصحاب هذه الصناعات d‏ المرحلة الثانية من 
العصر ا حجري الوسيط يعيشون d‏ وسط الغابات, 

يوجد الفوذج اللوبي أيضا حول بحيرة فكتوزنيا ومناطق أخرى غربية.من افر يقيا الشرقية 
وكذلك بحوض oll‏ وبينه وبين افونج الستيلبائي اختلاف من حيث الأستة الورقية الشكل» 
وهويوجد بالأراضي العالية العشبية 5 تحف بالرفت فالي, بالکینیا وأئیوبیا» قرب ,2 طانا: 
Gu)‏ ك ركورة) أو دير داوه (کهف الشیهم). وتغلب d‏ مناطق «Ep‏ لاسيا d‏ اجنو dll‏ من 
طانزانی فاذج مختلفة من صناعات العصر الحجري الوسيط. وهي أقل اختصاصاء أو بالأحرى الى 
أن يأني ما gl‏ ذلك. وللبعض منباشي عمن التقارب العام مع «السنغون — اللومي». وحتمل ol‏ 
تكون وجدت AUI‏ جهو ية عديدة قد نتجت عن التكيف مع بیثات ile‏ فحافظت, لا استقرت 
استقرارا cule‏ على عدد من خصائصها المميزة» بسبب التقاليد الثقافية وبسبب الضغوط البيوية 
أو الاقتصادية. ومكن أن تكون تلك العوامل الثقافية الجهوية مسؤولة عن التحول الذي يظهر 
واضحا بافر يقيا الشرقية, بعد تبتتي التجديدات التكنولوجية من العصر الحجري الوسيظ. . 


العصر الحجري pu‏ 


ان حدوث هذه التقنیات الا کرتعقدا بغية صنم الأدوات الحجر ci‏ يعود الى عشر أو عشر ين 
آلف سنة Var‏ للعصر الحجري الوسيط الذي. .کاث! الت AA S‏ عل صنع شظايا انطلاقا من بقایا 
حجرية | صبح التركيز في العصر ال حجري التأحر خاصة على الصفائح المفصولة وذلك باستخاوص 
ماش رآ غيرمباشر لقطم ذات حواف due‏ وكان من الممكن بعد ذلك تثقيف تلك 
الصفائح بحسب الاشكال المرغوبة والاستعمالات التنوعة جدا. des‏ العموم كانت all il‏ 
صغيرة جدا. انها «حجيرات» كان طوها أحيانا دون سنتمتر واحد ويطلق الاثر يون عل کل 
النشترك اسم «قطعة الداك تر الى توت بسا و و يصنع ليقبض باليد 
TORT‏ كأداة فردية» بل ليدمج و يش يثبت مقابض من الخشب أو العظم . c "mn‏ وضع" 


0 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريقيا 
—_—_—_—_—_—_——————— سے 


المقابض طر يقة iKa‏ وجار ية. cal‏ حجارات صغيرة جدا مثبتة معاء بعد ذلك في شق مقبض 
عشي لتكون «أداة مركبة» مثل السكين أو المنشار. أما في المناطق التي بها صخور تصلح لصنع 
صفائح, لا سيا صخور الصوان, وأحسن منها الزجاج البركاني الداكن (السبح) الذي يوجد بأماکن 
قرب الرفت JU‏ بطانزانيا الشماليةء و بالكينياء فقد كان من المکن صنع قطع جميلة» وصفائح 
حوافها معكوفة, ومثاقب, iles‏ ومكاشط وأنواع أخرى خاصة. آما في المناطق الاخرى فهي لا 
تحوي الا حجر الصوان أو حجارة دون ذلك قيمة» لا يصلحان لتقطيع الحجر. ob‏ أمكن pe‏ 
أدوات مفيدة اعتمادا على تلك المواد» فقد كانت تظهر لأول وهلة في مظهر الا للات الغير المنتظمة 
والخشنة. ولقد كان الأثر يون يعثرون أحيانا على آلاف من الشظايا في موقع سكني من العصر 
ا حجري uela‏ الا ec‏ كانوا لا يستطيعون أن يصنفوا الا اثنتين BU LOS sf‏ منها حسب أشكال 
معروفة من الادوات. 

ان هذه التجديدات التكنولوجية كانت تسمح بالتعرف على عدد من التجديدات الثقافية أو 
الاقتصادية أو استخلاصها منها. ويحتمل أن يكون القوس والسهم قد استحملا في ذلك الغهد 
للصيد. فکانت تثبت حجيرة أو اثنتان بعصا من خشب لصنع الأسنة» وکانت آخری توضع في 
مكان أسفل من ذلك لصنع الحراب. ومن المحتمل أن تعود الى ذلك العهد تبيئة السم الخاص بتلك 
الاسهم ذات افیا کل الحجر ية. وتوحي عادات السكان الصيادين القاطفين الحا لية أو الحديثة التي 
احتفظت ببعض تقاليد العصر الحجري المتأخر, باستعمال الشباك في المناطق المشجرة. وكثيرا ما 
كان يستعمل العظم اذ أن اکتشاف الثاقب الحجر ية والثقابات العظمية يدل على HALLE‏ 
لصنع ملابس files‏ ولقد صنعت SN‏ من الحبوب والعظم» وقشور بيض النعام» وحتى من 
الحجارة ويحتمل أا خيطت بتلك الملابس أو استعملت كعقود. ان الرحى التي ظهرت في بعض 
| سیسات مس الس المح العا E‏ مت PRE TR‏ كج 
(Ocre) a all‏ الحمراء. ولكن يبدو أيضا أنه كان لها استعمال اقتصادي آهم وذلك لطحن 
أطعمة نباتية, 
3 كانت بعض الخيمات قاثمة, في العصر الحجري المتأخر, في الحواء الطلق» قرب أنهار أو بحیرات؛ 
Le‏ يستوجب أن نتصور وجود واقيات من الر ياح أو أكواخ متكونة من عمدةء| ومن عشب» يحتمل 
أا كانت مغطاة بجلود,ومن العادات المشتركة أيضا في ذلك العهد الاقامة في الملاجبىء تحت 
الصخور (تسمی أحيانا خطأ «الكهوف») توجد تلك الملاجىء الطبيعية تحت صخور شاطئية على 
طول بعض الأودية أو تحت صخور كبرى من الغرانيت وني كل مكان يمكن العثور فيه على ما يحمي 
من المطروالرياح والعاصفة.وكانت بعض تلك الملاجىء نحت الصخور في مواقع deco‏ 
مرتفعات تسمح مراقبة مساحات شاسعة من السهول وما cu lel‏ حیوانات الصید فکان يحدث . 
لفريق من الصيادين أن يستر يح بها لیلاء ولأسرة أو جموعة من الأس OÙ‏ تستقر بها لسبب من 
الأسباب. كانت بعض الملاجىءالممتازة تستعمل عاما بعد عام أو بالتناوب مدة مثات وحق 
آلاف السنوات طيلة العصر الحجري المتأخر. وذلك ما يفسر الطبقات المتتابعة من الحطام المتكون' 
أساسا من رماد الطبخ» وعظام الحيوانات المستهلكة والادوات الحجر ية وبقايا النحت. | 

ds‏ منطقة من الوسط ‏ الشمالي بطانزانیا كان الجدار الصخري لتلك|الملاجىءكلهاء كا 
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: المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا‎ i 


لاحظنا ذلك سابشاء مزينا برسوم حيوانية» ومشاهد عن الصيد و برسوم أخرى. ولن کان من. 


المتعذر أن تر بط تلك الرسوم الخاصة بطبقة معينة تمن مقطوعة من العصر الحجري المتأخر» مما يوجد 
بتلك الملاجوىء. فان p‏ العامة بينها تبدو واضحة للغاية. و يبدو أن أغلب جزء من الفن الذي 
بتي» يعود الى الالفیات الحديثة في حوالي نهاية العصر الحجري المتأخر الذي یتجاوز جزء منه فترة 
انتشار حتمغات العصر الحديدي. إن أصل فن الصيادين هذا وا يوافقه من معتقدات وعلم 
الكونيات يعود رغم ذلك الى تار يخ قديم جدا. 

ان احتمال وحود رصيد قديم من التقاليد, مضت عليه CN‏ من السنین مزل مطلع العصر 
الحجري التأخس بل رما منذ العصر الحجري الوسیط, قد يكون فيه دلیل على وجوه الشبه بين فن 
الصیادین بطانزانیا وني جنوب افر يقيا. وكذلك, الصناعات احجر ية با لمنطقتين» وان كانت غير 
متمائلة تماما, الا أنها تشترك في بعض الوجوه العامة (غالبا ما تدعی «ولطوئیة»). ولقد تبين في" 
جنوب افر يقيا أن بعض الجموعات الحديثة من الفن الجداري وصناعات حجر ية ولطوئية كانت 
من صنع قبيلة البوشيمان en‏ الذين تعيش فرق مهم عيشة الصيادين القاطفين ببعض الناطق. ان 
حصائصهم البدنية «سان» ولغاتهم «خوازان» أو اللغات ذات pu‏ حاص (à click).‏ تعتبر . 
كلها متميزة. ولا توجد فعلا بافر يقيا الشرقية سوى منطقة ضغيرة تستعمل فيا col‏ «ذات تنغم 
ا . وهي AL‏ زا He‏ ان وا اسان 


لهم خصائص «du» M‏ عتمل. 
لا هكن أن نفسرتفسيرا مقنعا تلك القرابة بهجرة حديثة نسبيا قامت بها قبيلة «oU»‏ من 
حئوب افر بقیا. . ويبدوأنه وقع في وقت ما هحرة متواصلة قام بها أولئك الصيادون القاطفون من 
شمال طانزانيا ال رأس الرجاء الصالح: ثم انقطمت طيلة الالفيات الثلاث الاخيرة نتيجة لانتشار 
سکان. لها لخات .وثقافة واقتصاد تختلف عنبم» وهم غط من العيش يقوم على الرعي والفلاحة. ان 
آصول هذا التبادل gul‏ في سباسب افر La‏ الشرقية iiy ply‏ تنتسب بوضوح للعصر احجري 
sell‏ بل الى dy‏ «الستیلبایی» من العصر ال حجري التوسط . ان المسألة المتعلقة ذه الاقدمية 
ستظل معلقة الى أن تعرف e‏ في الناطق التوسطة هذه المرحلة من العصر ا حجري التوسط ‏ 
وصلتها بالعصر الحجري التأحر التي تمثلها الصناعات العروفة خطأ بالضناعات «الاغوسية».: 
ومكن لنا أن نلاحظ أن «الماغوسي » في أثيوبيا Je‏ في مواقم عديدة مباشرة بعد الستيلبابي» وهو 
متميزعن هذا x jl‏ بتنوعه الكبير. | 
e‏ هذا-القول..بوجود_تقا 3 à‏ : في العصر ga‏ قد يفسر د 
بعض التنوعات الجهوية الملحوظة ل السك العام من ot, nmm‏ الأثر يون؛ ood‏ 
7 ال أن يد جوا فيه كل الصناعات:التي فيها عنصر حجري صغير مطبوع, سواء بافر يقيا الشرقية 


. أو بافر يقيا الجنوبية. ومن المکن الا یکون لبعض تلك الصناعات, في الأقسام الشمالية جدا من 


de‏ النص الطبوع «سان» عوض بوشيمان. تعلیق ال مراجع محمد القاسمي. 
CV)‏ أنظر الفصل الحادي عشر من TAAl lia‏ 


إفريقيا الشرقية قبل التاريخ Sie‏ 


افر يقيا الشرقية, الا علاقات ضعيفة جداء كا مکن ألا يكون لها صلة ا بالسكان البوشميين» 
بالجنوب. وفضلا عن ذلك قد يكون من المنتظر العفو في الأجزاء الغر بية من افر يقيا الشرقية» de‏ 
تقاليد متميزة» تق الروابط مع حوض نهر الزابير الذي ازدهرت فيه صناعات «التشيتولي» التفرعة 
المقتسبة من DU‏ لمات نان المشجرة من العصر الحجري الوسيط («سنغون ‏ لو پبي»). 
الا أن تلك الروابط ليست واضحة باستثناء رواندا. 7 
ومع ذلك» توجد منطقة تختلف عن غيرها من المناطق» وهي منطقة الأراضي العالية وأراضیی 
الرفت dU‏ بالکینبا. ف ن احقق أننا ad‏ بها في العصر الحجري fall‏ صناعات لها خصائص 
«ولطونية» وكذلك صناعات آخری تغلب n‏ آدوات صنعت على صفانح» عوضا عن المحارة 
الصغيرة, ان . تلك الصناعات التي تدعی «قابسية الکینیا»» تستعمل السبج الحلٍ. وهي تورخ ب 
۰ ۱ ای ۰ هسنة قبل الیلاد. ان أحسن مجموعة هي |! ني عثرعلا الد كتور لايكي بکباز 
كيف قرب نکورو في العشر ينات من هذا القرن. وقد culs‏ هذه الصناعات التفرعة أو القتبسة الى 
أقصى نهاية العصر الحجري وطذا «القابسي الكيني» ارتباط بتقالید أكثر قدما كانت منتشرة في جزء 
كبير من افر يقيا بالشمال الشرقيء في منطقة البحرالأبيض التوسط. الا أن مقارنة الصناعة الحجر ية 
ليست هي الأمر الهم الوحيد. فالأهم من ذلك أن نلاحظ أن «القابسي الكيني» والذين صنعوه 
مغلون انتشار الحضارة السوداء نحو الجنوب الشرقيء تلك الحضارة ا مرتكزة ة على استشمار الوارد ASU‏ 
وقد أمشد الانتشار إلى افر La‏ مثل الوشاح» di ds cel all er‏ وادي النيل EL‏ افر Lu‏ 
الشرقية. 
وقد وقع ذلك الانتشار في رطبة مؤقتة, صعد فيها مستوى البحيرات والانهار القوية و بلغت تلك 
الحضارة تملاها نحوالألفية السابعة قبل الميلاد. وكان أولئك السکان.الساحلیون يصطادون 
الاسماك والحيوانات المائية مستعملين الرماح وامخطافات العظمية المخصوصية المصنوعة بأدوات 
حجريية.. ومكن العشور علبها في منطقة بحيرة أدوارد بالرفت d‏ الغربي» ints‏ رودلف des‏ 
الضفاف القدمة لبحيرة نكورو. ان صناعة السّلات والفخار كانت معروفة. وكان الفخار مثل أقدم 
الاخمشراعات ce‏ ارف بالعام, كل ذلك يبين مط عيش قارة كان السكن اريس نيا حل 
شواطى mu s‏ 


العصر الحجري الجديد 


إن انعدام الأدلة الأثرية جعلتنا نرى منذ سنوات قليلة أن تر بية الماشية des‏ الأخص 
الفنلاحة, كانتا قليلة التطور بافر يقيا الشرقية قبل cho LAN‏ باستنثاء الواقع ا محاذية لوادي 
الشيل» والتي تدسب الى العصر الحجري الجديد للخرطوم. ولايزال من الجازفة بالرأي القول بأن 
حموعات الصيادين الذين استقروا جزئيا ابتداء من الألفيتين السابعة والسادسة حول البحيرات 
الكبرى والانبار كانوا هم السبب في نشوء الرعي ورما الفلاحة أيضاء وذلك تحت ضغط Lai‏ 


ه في النسخة الطبوعة «سان» عوض البوشيميين 


۹1 النبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


(سرعة انقلاب منطقة الصحراء الىأرض قاحلة ابتداء من الألفية الثالثة)ء و بفضل ما لديها من.. 
تکنولوجية متقدمة (کانوا یستعملون الفخار). ومکن على أية حال أن نعتبر أنهم تأثروا بتقنیات 
انعاج الاغذية الجماعي (تربية الحيوانات الالفية والنباتات) التي نتشر ت ut‏ كلها ابتداء من 
الالفية الثالثة وسمحت مواحهة à‏ أثر التغير الناخحي على الموارد الطبيعية. 

ان اكثرالمواقع شهرة بتلك الفترة» هوموقع الشهانب بالسودان, الوجود على (e dione‏ 
يبعد قلیلا الى الشمال من ملتق النيل الازرق والنيل الأبيض_فلقدا عار أ.. ج .اأ ر كيل افضلاعن. 
الصناعة الحجرية ذات الحجيرات اهندسية, على مخطافات (مثقوبة CM‏ وضنارات صدفية 
تشهد بتعاطي الصيد البحري» وقاقات (Herminettes)‏ من الر يوليت» ومناق وفووس 
صغيرة i‏ مصفولة من العظم» وفخار منمق.حسب خطوط ER‏ ومنقطة. ومن الاثار العظميت 
توحد UT‏ الأنواع من الوحوش, أکثرها أسماك, ولکن يوجد ین ماعز وقليل جدا من الضأن. 
و یمود تاريخ موقع الشهانب الى النصف الثاني من الألفية الرابعة. آما في موقع کادیرو القر يب منه 
من حيث المكان ومن حيث الآثار المادية» فان تسعة أعشار من البقايا العظمية هي بقايا أنواع أليفة 
لا سيا البقر يات. 

ولقد EEG‏ انوا ء بأغردات (ار پتر &( de‏ آثار آربع قرى للاقامة النصف الدامة. أن 
الأدوات» وان كانت مقصورة على الزراعات السطحية, يوجد بينها فؤوس» وهراوات من الحجر 
القصول وأوان وأساورة من حجرء وفخار ذو زخرفة AU‏ وشار يات محزوزة». ولآلىء, 
ولبر يات (Laberts)‏ ومنجدات|(4155اع620©). . على أن وجود طاحونات وهراسنات» 
وتمشال صغير من حجر يرمز لبقرة و يشابه القثالات التي يشيدها فر يق من (وهم سكان م ركزهم 
ia‏ وغر بيها)» كل ذلك لا يكني كدليل على وجود اقتصاد في ميداني. الزراعة والرعی Jf.‏ ما في 
الأمر أنه يوحي بذلك» ولقد عثرعلى آثار صناعة للاحجار الصغيرة الهندسية الشكل des‏ أوان من 
فخان وكذلك على حبوب الذرة (Eleusine coracana)‏ “وذلك lle‏ کودبرا 
(الألفية الشالشة)» قرب أکسوم. ول يعثر في أي مكان من آثیوبیا على آثار قدمة لزارعة 
العف grostis tef)‏ )| الذي ظل من الحبوب الأساسية المغذية جدا لاجناس كثيرة 
بشسال أشيو بياء ولا على آثار موز 124-1 (Ensete edule)‏ الموجود بکثرة با sl‏ كما لم 2x‏ 
على القمح ولا على الشعير. 

واذا كانت الادلة على وحود الفلاحة d‏ الکینیا ما تزال مفقودة» OU‏ وحود الرعي موکد على 
طول الرفت فالي» حتى طانزانياء و بالمرتفعات العليا أيضا. وهذه الادلة متمثلة في مقابر (نجوري ر يس 
کاف» قرب نا كوروء كرنكت کاف. قرب مولو وهي مقابر تحرق «ali Vi‏ نکورن كورو AS‏ 
طانزانيأ الشمالية, قر تحت عدوة صبعية(08128). » وفها امیکل الظمی في وضع انطواء) 
رمعها أدوات «أثرية» يوجد ضمنها Us‏ الطاحونات والهارس» كا أن هذه الأدلة متمفلة في 
مساحات سكنية Qm u$)‏ آیلند» 8x. t‏ تایفاشا »ناروسورا حنوب الكينيا) إن 6 من 
الحيوانات الجموعة في نار وسوراء حيوانات أليفة وهني تتوزع كا بان : Lov‏ من الماعز والضان مقاب 
٩‏ من البقر يات. ان دراسة العظام قد بینت من جهة 4 ol T3‏ أغلبية الاشية كانت تقتل مسنة 
وأن الاعز والضان US‏ یفتلان Le,‏ أكثر صغرا. ونستنتج من هذا ان الماشية كانت تربّی لیا 
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(أو لدمها كا تفعل قبيلة مسئيس االية) أكثر منه للحمه. وهنا أيضا لا پعتتر وجود الطاحونات 
والهارس الا دليلا غير مباشرعلی نوع من الفلاحة. 

ان دخول الرعي والفلاحة, الترابطین غالبا في الاقتصاد الزدوج كثيرا ما اعتبر بالنسبة 
لافريقياالشرقية على أنه ناشیء عن تأثير ین أحد هما dl‏ مما أصبح الآن حنوب الصحراءء الى 
المنطقة السودانية, والانعر dÍ‏ من مصر الى النوبة (الخرطوم ). ولقد بلغ العصر الحجري اطمدید 
المرتفعات العالية الأثيوبية f‏ ثم انتشر نحو اجنوب اعتمادا على تحركات صغيرة يقوم بها السكان 
المتكلمون باللغة الكوشيتية. الا أن الانتقال ال اقتصاد إنتاجي» قد وفع» كا يقع كثيراء بطر يقة 
متدرجة» ولقد آق علم الآثار بالدليل الذي يشهد بأن الطبقة السفلی قد لعبت دورا هاما في الستوی 
الشقاني والتكنولوجي على السواء. ولقد دام صيد الحيوانات وصید السمك ول تطرأ قطيعة مع 
الفلاحة المادية الخاصة بالجماعات الصغيرة من صيادي السمك المستقر ين حزئیا قبل LAN‏ 
الشالشة, والصيادين القاطفين الذين لم يكونوا يعرفون صناعة الفخار (القابسي الكيني والنتيتي). 
فان كان لا يوجد الى الآن براهين على تطور الفلاحة تطورا كبيراء » فائنا نعلم أنه سبق أن Eae‏ 
وأن تربية الضان, واماعز À‏ البقر نات» قد تطورت تطورا سر يعا ابتداء من الالفية الثالثة وخاصة 
الألفية الثانية. وعندما ازدهر العصر الحديدي من المحتمل أن يكون أولئك السكان قد تجاوزوا مرحلة 
ما قبل المرحلة الفلاحية. 


تقاليد صيادي السمك بافر بقيا الوسطى والشرقية 


كان طقس افر يقياء منذ ثماني أو عشرة آلاف سنة رطبا جدا. وغذا كانت البحيرات مترامية 
الأطراف وأكثر عددا. وكانت الستنقعات أكثر اتساعا والانبار قوية جدا وطو يلة للغاية ويجاري 
المياه الفصلية أكثر انتظاما. وني هذه الأحوال كان نموذج من العيش خاص جدا ومرتبط ارتباطا 
وثيقا cel‏ والضفاف ومواردها الغذائية) التي تستدعي تقنيات متقدمة في الصيد البحري» وصنع 
الرا کب قد استقر بجميع نواحي القارة» من الساحل الاطلسي الى حوض. النيل» فامتد على مساحة 
واسعة» تنحصر بين صحراء متقلصة حداء وغابة استوائية متسعة جداء و يشهد على تلك «الحضارة 
الائية»» کیا نسميهاء مواقم أثرية عديدة بالأراضى العالية من الصحراء والحاشية الجنوبية من 
الفياني» انطلاقا من النيجر الأعلى الى أودية الانبیار (رفتفالي) بافر يقيا الشرقية وخط الاستواء. 
فلقد re‏ علها »بالرفت gl‏ في ایشغوعل الشاطیء الكنغولي من بحيرة عيدي أمين )2 
سابفا),ونجد بالرفت dii‏ مواقع مشابهة على حافة خطوط الشواطی۶ ء المستحجرة الا کار علوا من 
بحيرتي تركانا Us‏ كور و. ul‏ الاول : فیفع في قعر الانهیان «ull ul,‏ الذي يقع أكثر جنوباء فهو ي 
الجزء الجبلي من الرفت „dü‏ ان أكثر المواقع أهمية, والذي لا يبعد عن ا مكان الذي تتسع فيه بيرة 
تاکورو قد سمي كمبلز کاف» وهو ني الواقع ملجاً نحت صخرة اكتشفه حوالي ۰ الد کتور 
ل. س. ب یکی ولقد وجد في أعماق الطبقات آثارا من «العصر الحجري المتأخر» الذي 
ينتسب الى «القابسي الكيني». ان وجود حزف متميز وصناعة عظمية خاصة وتار بخ هذه الطبقة 


" النهجية وعصر ما قبل التاريخ d‏ إفريقيا 
Em U üO‏ وعصرما قبل التاريخفي إفريقي 


الحديث (حوالي ۰۰۰ ٩‏ سنة قبل الیلاد) تسمح لنا OÙ‏ نعتبر «القابسي الكيني» شكلا محليا من 
التقاليد الكبرى التي يختص بها صيادو السمك الافر يقيوك. 

. انما وجد في الخیمات القدمة والمنازل الساحلية من حسكات الاسماك NO SES‏ 
وعظام الغدييات والزواحف الائية DES‏ وسلحفاة القصب وحتى فرس الماء والقسا اح) يوحي 
ide‏ اقتصادية مهمة. الا أن ذلك لا يعني أن الحيوانات البر ch‏ لم تكن تصاد هي أيضا .وحتمل 
جدا أن تکون النباتات التي تغذيها الیاه الجار ية والستنقعات قد زرعت بانتظام واستبلكت . 
وكانت تقنیات اقتناء الاغذية وتحضيره تتميز ببعض الخصائص المتقدمة حدا» ومن ذلك رووس 
الحطافات Sell‏ في العظم (بواسطة آدوات حجر (À‏ وأواني الخزف. وكانت الحطافات مثبتة 
بطرف رمح خشي له روابط ليفية» وكانت تصلح لقنص الاسماك وحيوانات مائية أخرى من 
Bm‏ الضفة. ولقد كان صنع الفخار coe‏ وكثيرا ما كان مزخرفا بحسكات سمكية) أو 
هدفات, أو رسوم تدعی «الخط التموج»» «والخط المتموج المجهز». ورغم ان تحولات قد طرأت 
على تقاليد «الخط المتموج» «والخط المتموج الجهز»ء فانه على غاية من الخصوصية» ما بمنع أن 
lel‏ تلنك المناطق الشاسمة,مع فاذج حديئة من الفخار. ويكن أن تكون السلات التي كانت 
تستعمل لنقل الاسماك بعد صيدهاء قد أوحت ببعض الرسوم المنمّقة» وكذلك بأشكال تلك الأواني 
iihi‏ التي اتسعت فتحتها كثيرا. 

ان تطور هذه الحضارة با واقع الموجودة على الضفاف البحير ية الشرقية الافر يقية» وعلى طول 

.اليل و بالصحراءىمكن OÙ‏ يؤرخ بین - ۸۰۰۰سنة و 0۰۰۰ سنة, , ولقد بلغت أوجها وازدهارها في 
الالفية السابعة. و يبدو أن الخطافات الأول قد نحتت قبل ذلك بقليلء بینا Y‏ يعود اکتشاف الفخار 
الى أبعد من ٠٠٠٠١‏ سئة. ان تلك الاواني ليست أقدم أواني افر يقيا فحسب» لكلها تعتير اول الفخار 
المصنوع بالعالم. . ومن المستبعد أن يكون ذلك الاختراع قد حدث بالمصادفة فقط في مكان ما بتلك 
المنطقة من افر يقيا الوسطى .. 

. ولا يوجد ما يوحي بأن أولئك السكان الساحليين قد تعاطواء منذ سبع الى عشرة آلاف سنة» 
الفلاحة سواء بافر يقيا الشرقية أو بأماكن أخرى من موطنهم الشاسع. لكن مدى انتشارهم» 
والسرعة التي وقع بها مع اعتبار التعقد التكنولوجي لهذا النوع الجديد من الحياة» تؤكد ازدهار, تلك 
الحضارة وإشعاعتها الشقافيين طيلة تلك الفترة ذات الرطوبة القصوی.:ان اعتبارها جرد نوع من 
الثقافات المعتمدة عل الصید ele‏ » المنتسبة الى «العصر الحجري المتآخر» jé e Usa‏ 
خصائصها ومنحزاتها. فن المکن:آن أولئك السكان لم يعيشوا في قرى مستقرة بأتم معنى الكلمة» الا 
Qi‏ استطاعت» بفضل مواد غذائية تضمنها البحيرات الكبرى والانبار» وتكنولوجية قادرة على 
استغلال تلك البيئة استغلالا مفيداء أن تنشى ۰ عمرانا بشر يا أكثر أهمية وأكثر استقرار Le‏ أقامه 
السكان السابقون. ان السكان لم يزدادوا فحسب بفضل تلك العناص بل سمحت هذه العناصر 
فضلا عن ذلك بخلق مناخ فكري واجتماعي جديد تشهد عليه الصناعات التقليدية المعقدة) 
الضرور ية لصنع “el‏ واخطافات والسلات والاوعية, كا أن آسلوب العیش المتطور الداعي الى 
استعماها, يشهد على ذلك 

ان الدور الذي لمبته صخاعة لوف هوعل غاية من AP‏ يبدو Vl‏ تاوت ou‏ عم 


إفريقيا الشرفية قبل التاريخ . 5 


المؤرخون» وحتى بعض الأثر يبن. فأواني. ارف المكونة من مادة هشة» ها أهمية قليلة في اجتمعات_ 
المتحركة» التي تعوزها القواعد الثابتة, و بالتالي فان أهميتها قليلة بالنسبة لجميع الصيادين بافر يقيا. 
الا أن انيف يحوي بالنسبة للمجتمعات النظمة معنى له شحنة حضار ية تعبرعن طرق جديدة 
لتيسير إعداد الطعام وطبخه, 

ان شكل أولئك النبكان االساحليين من افر يقيا الغربية والشرقية قد تطور, الا ula of‏ افیا کل 
العظمية , الممكتشفة تفيد أن الاصل كان أساسا زنجيا (۸). و يبدو أن انتشار ونجاح المجتمعات التي 
Jas‏ الموارد المائية» منذ تسم أو عشرة آلاف سنة» قد راثیا تفق نوع زجي بجميع ارم 
السودانية الى النيل الأوسط والنيل الأعلى ga‏ الشمالي من افر يقيا الشرقية. ومن احتمل أن 
هذا التفوق كان يتماشى مع التوسع الجغرافي» وتشتت وتنوع الاسرة الكبرى (أو الفصيلة) اللغوية 
التي ce‏ غر يبرغ غ بالاسرة النيلية الصحراو & .وهي اليوم موزعة de‏ طول E‏ : 

من آعلى النيجر و تنتبي بطاتزانیا الوسطى. ان ذلك التوزع يوحي بالنسبة لتلك الفصيلة النتشرة جد 
بأقدمية ها آلاف عديدة من e,‏ . وه وقدم يفوق كثيرا قدم الاسر اللغوية الاخرى (مثل s‏ 
a‏ كونكق وعدة فروع من الاسرة الافر يقية الاسيوية) التي تسر بت الى تلك المنطقة من 

يقيا الوسطى. فن المناطق التي بتي بها النيل ‏ الصحراويء با في ذلك فرعه الشرقيء وهو 

«H — Kr‏ نذكرالمباطق الي Lo iso‏ البحيرات والبرك والاہاں أي المناطق التي 
استطاعت فيها حياة الصيادین الر بوطة ربطا وثیقا باللغة الثيلية الصحراو ية كا تتصورهاء أن تدوم 
كثيراء حتی بعد أن طرأت عليها تحولات. 

ان هذا العرض عن الحضارة الكبرى المزدهرة بانحيطات الائيةء وعن اللغات النيلية 
الصحراو ية» قد ساقنا قليلا الى أبعد ما كان يتطلبه.هذ! الفصل من هذا Lal‏ الا أنه جانب مهم 
جدا »لم يعن به الى الآن في تار يخ السکان الافر يقيين. وهومن cael‏ التي ترکت آثارا لا نع 
فها في السكان التابعين» وني ثقافاتهم واقتصادهم» وذلك على مستوى عظم من هذه القارة با في 
ذلك افر يقيا الشرقية. 

على أنه ابتداء من ۰۰۰۰ سنة .تقر يبا قبل الميلاد, حدث جفاف عام في cell‏ فنزل مستوى 
البحيرات نتيجة à‏ ذلك» وطراً ركود de‏ اقتصاد استغلال الوارد المائية. p As‏ ذلك الاقتصاد قليلا 
رغم ذلك بالرفت فالي بالكينيا. وحلّ بتلك المنطقة في الألفية الثانية أو الأولى قبل الیلاد: سکان 
ceo sol Q^ Mo‏ وماشية ورما بعض العادات الفلاحية. 


)۸( اللاحظة المظردة والمتعلقة بالاصل الكوكازي لسكان «الخبي القابسي» تعتمد على تأويل باطل Jus‏ لايكي à‏ 
كمبلزكاف وغیره. 


الفصل العشرون 


البشریات الأول 


كان دارو ين وهکسلي یعتبران أن المناطق المدارية ورما القارة الإفر يقية كانت مسكن الانسان 
«del‏ لأننا نجد فيا الشمبنزي والغور يلاء وهما DA‏ الأقارب اليه بين المقدمات البشر ية. ان 
تلك البنجديات» وكذلك AL‏ المشترك للقردة xu‏ بالانسان وللانسان هي من 
الشحزيات, أن خصائصها المرفولوجية تبين أن تطورها كان قد حری اثناء حقبة طويلة حدا 

من التکیف مع الغابات الدار بش وذلك بالاراضي النخفضة واطبال التوسظة الارتناع. 
أما i au «OU Y!‏ يتطور في الغابة بل في السباسب, ولقد عثر بافر يقيا الشرقية والجنوبية» de‏ 
البشر پات الاحفور ية القديمة جداء وذلك في المروج النصف احافة والغابات القليلة الأشجار ذات 
الاوراق الساقصة ويحتمل أن يكون أجدادهم قد واجهوا مشا کل Lol:‏ للبقاء على قيد الحياة وقد 
توفرت هم موارد تفوق كثيرا بتنوعها الموارد التي توفرت للقردة الشبيهة بالإنسان. 

b البشر‎ al الى الآن اتفاق حول العهد الذي تميزث فيه فصيلة البنحديات عن‎ ges À 
الإعتماد على تاو يل الشواهد الاحاثيةع يفيدأن ذلك القيزقد حصل في السينوزئيك‎ ol 
الميوسين الاسفل» وذلك منذ ۲۵ مليون سنة وعلى النقيص من ذلك فان الأعمال‎ Li القدم‎ 
الحارية بالاعتماد على البيوكيمياء المقارنة للمقدمات البشرية (الصبغیات, بروتينات المصل»‎ 
بين) والفروق في الناعة بين الإنسان والقردة الشبية بالإنسان وقردة العالم‎ dé seca) واليحمون‎ 
وكان يفلن أن‎ . l^ euo يكن سابقا لعشرة ملايين من السنوات,‎ gl القدم) تبين أن‎ 
e Ulo العلامات الملحوظة على الأحفورات نفسها قد یکون أكثز آفادة, ولکن ذلك 1 يتحقق‎ 


ot‏ الپجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريقيا 


الاسف. فاذا أعتبرنا أن الترتيب التاريخي الطويل صحیح, فان الحقبة الاساسية التي كانت 
البشر یات قد تميزت فما تميزا محسوسا عن سلالة القردة الشبية بالانسان» من الميوسين الحديث 
والبليوسين القديم (من ‏ ۱۲ ملیون سئة الى o‏ ملايين سنة) لم توفر UJ‏ إلى حد ON‏ الا أحفورات 
قليلة عن البشر يات بافر يقيا . فلم تتوفر لنا الا في آخر البليوسين مواد متفرقة» ویکن أن نعتبر أن 
البشر یات الاحفور ية في تلك الفترة أمرلا يشك فيه. 

أن قرد راما فكري» الأحفوري من الیوسن الحديث» أكتشف في فور OU‏ بحوض بحيرة 
فكتوريا و يعود تاريخه الى ١4 Y‏ مليون سنة. فلا نعرف منه مع الأسف إلا أطرافا من الوجه 
والأسنان» ولكن خصائص تلك الأطراف تدعو ال تصنيفه ضمن البشر يات غير أن التيقن من أن 
باقي جسمه ونظام تنقله لا يختلفان ساسا Le Le‏ عند البشر يات» یستوجب وجود آثار أقل ثقطما 
ولا سيا عظام قاعدة الجمجمة. ولذلك وجب مع الاسف أن نعلق حکنا موقتا قبل‌القول OÙ‏ هذا 
الموج قد تميزتميزا كافيا بصفته من البشريات: وكان قرد راما يعيش في الغابات الشببهة 
بالسرداب وني يجاري المياه والسباسب وذلك في وقت كانث فيه الغابات الدائمة التي لم يبق AU‏ 
الا بجنوب امنحدر الكبير من حنوب افر ر يقياء أوسع ما هي عليه اليوم. ولا كان وجود قرد راما ثابتا 
بافريقيا الشرقية وبالشمال الغربي من الحند, فهو اذن محتمل الوجود بالسباسب من افر يقيا 
الجنوبية. 

ان الإشارات الاولى التي تدل دلالة قطعية على وجود البشر يات تعود الى خمسة ملايين ciiu‏ 
وهوعهد كانت فيه قردة الجنوب» أو (البشر القردة) موحودة بالفسم الشرق من الواديٍ الکبیرمن 
الرفت. ان آولك البشر الردة كانوا يقيمون بسباسب افر يقيا سواء الجنوبية أو الشرقية و يعتقد أن 
أقدم أحفورات افر يقيا الجنوبية ترجع الى آخر البليوسين أو البليستوسين القدم» أي ١ر۲ Jl‏ — 
۳ملاین سنة. 

لقد عرف أكبرجزء من الحقبة الجيولوجية للبليوسين مناخا قارا نسبيا قد يسر تطور وتوسع انواع 
متكيفة بيولوحيا في السباسب. ولقد قضى على ذلك الاستقرار النسبي انخفاض الحرارة العام» 
والانقلابات البنوية والظواهر البركانية» وذلك على طول الوادي الكبير من الرفت خاصة» وطرأت 
في ذلك العهد تغيرات عظيمة أحيانا على نظام تصر يف المياه الخاص بعدد من الأحواض النهر ية 
والبحير ية وذلك À‏ التواء بنيوي بالقشرة الأرضية. ووافقت الحرارة المتخفضة الي تدل على بداية 
البليستوسين نقصا في نزول كميات الامطار وتجففاء ما جعل أدغال كرو تتوسع كثيرا بافر La‏ 
الجنوبية على حساب الروج والغابات. 

ان هذه التغيرات اطامة با مناخ وبا حيط قد فرضت على البشر يات تعديلات مهمة وتنوعا في 
الشكلٍ مصاحبا دعت الها ردود فعل بغية التکیف مع الضغوط الحديدة بتلك البيئة (۱) فن 
الشابت أن جد dE‏ (سواء أكان ذا أربع (aru del‏ لما فارق الغابة في ذلك العهد نحو 


)1( تعتبر لنغبافيغء ۽ بافر Lo‏ اطنو dé ciy‏ مقاطعة راس i sl‏ الجهة الوحيدة الهمة التي وفرت أحفورات من ذلك المهد. وا موقم 

ليس بعیدا عن الشاطيئ؛ واحیط هو عيط أرضي ومصب uf‏ وتوحد به حیوانات V»‏ افر يفية وافرة أشكاها (e‏ يقدر تاريخها ب 

ای نو . فان يعثر بها على آثربشري, فانه توجد بها حفورات مقدمات بشر ية ويحتمل أن تکشف أعمال آثية في لنغبافيخ 
عن آثاربشر ية Re‏ مقارنتبا بالآثار الوجودة بافر یقیا الشرقية من نفس العهد. 


۵ توزیع مواقع فورسميث (الدواثر 
الفرغة) والمواقع السانجوية (الدواثر 
الصمتة) أفر يقيا الجنوبية JO)‏ 
ous dn‏ «ما قبل التاريخ في 
أفر يقيا» (بالانجليز ية) لؤلفه ج. د. 
كلارك, ۱۹۷۰ دار نشر تيمس 
وهدسونء لندن). 

(re‏ مواقع الانسان في عصر 
البلايستوسين الاعلى (الدوائر الصمتة) 
وبعض مواقم الانسان الاحفوري في 
عصر ما بعد البلايستوسين (الدواثر 
المفرّغة) في أفر يقيا الجنوبية (شکل 
Yo‏ في الكتاب المذكور في تعليق 
الصورة رقم ١‏ أعلاه). 


L^ 
اسو بوفوي هولیرم‎ 


ait‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر بقیا 


السباسب. وذلك في فترة من البلوسین» آو رما قبل ذلك» كان قد خضع لتطور dos‏ سر يع نسبيا 
بتكيفه مع ظروف Ay‏ جديدة. ولذلك مکن لنا بالنسبة للبلیستوسین الأسفل OÙ‏ نضبط 
Suus cst ag‏ من البشر يات بافر يقيا انوبيت يحتمل أا كانت من نفس النوع» وكانت 
رة فا با 

ol‏ اول آحفور عن الانسان القرد» وهو طفل» وقد استخرج Fr‏ 1م و 6 مسدودة 
بالكلس بكهف» وذلك qa‏ شمال مقاطعة رأس الرجاء الصالح بجنوب افر يقيا. وفي ۸۱۹۳٩‏ 
dal deje‏ انسان راشد» في الترسبات القدمة بأحد الکهوف» ولكن هذا الإكتشاف وقع في هذه 
المرة بولاية ترانسفالء منطقة كروغزدرب. ولقد عار منذ ذلك این على بشر قردة عديدين dés‏ 
بشريات أخرى بالإعتماد على أعمال جاعية مكثفة قد أجر يت في مستوى الرواسب ب التي جمعتها 
المياه بحوض الرفت بافر يقيا الشرقية و بالكهوف العميقة من النجد الكلسي بجنوب افر يقيا التي 
كانت Li‏ الاحوال تساعد على امحافظة على الأحفورات من ذلك العهد. ٠‏ ۱ 

وباستغناء تلك المناطق» فان الاحفور الآخر الوحيد الذي نسب إلى الانسان القردء أصله من 
كور وتور و بحوض يحيرة التشاد. Y‏ أن هذا الفوذج بعر کارا i‏ ولهذا فان كان عدد كبيرمن 
الأحفورات الإنسانية القردية معروفاء فاد ul‏ کہا الأصلية مد ودة, وقد dx‏ الاغلب منها d‏ 
كهوف جنوب افر «La‏ وفي مناجم الرفت فالي» لأن الأحوال المناسبة للمحافظة على الأحفورات 
العظمية قل ol‏ تتوفر, ان حموضة التر بة» com llo‏ وعوامل TR‏ قد منعت المحافظة علیها في 
مناطق كثيرة بافر يقياء مثلا بالغابات الكثيفة بافر يقيا الغر بية. .الا أن ذلك لا منم من أن تعتقد 
أن أنواعا عديدة من البشر يات المتميزة كانت منتشرة منذ مليونين أوثلاثة ملايين cs‏ بالسباسب 
المدارية. d E‏ إفر C,‏ الشرقية OU‏ تاريخ الأحفورات FR po.‏ بالاعتماد على الطرق 
الراديومترية وعل تاريخ التعا کسات الاحاثية المغناطية e‏ تورخ أحفورات حلوب افر يقيا الى 
ol‏ الا ساب التاريخ T‏ استنادا الى مقارنات أحاثية وحیومرفولوحية. ان آخر الدراسات 
العتمدة عل El‏ ر يات والفيلة والضباع توحي بأن أقدم الأحفورات بترنسفال تور تورخ d‏ الأقل 
مليونين ونصف مليوك من السئوات. إن ثغرات الكهوف التي وفرت هذه الأحفورات, وكذلك 
مثالء ع اخص في ماكابان والنجم الغوذجي في a‏ كفونياين» تشمل بعض الأنواع الثديية الموحودة 
AL‏ الحيوانية بافر La‏ الشرقية. T d‏ توفر حصائص مرفولوحية تشابه خصائص أحفورات 
ادود البلیو بلستوسين. 

إن أقدم البشر القردة بجنوب افر بقیا كانوا في أكثرهم من ذوي مرفولوجية ممشوقة (الانسان 
القرد الافر GR‏ ان معدل قامتهم ۰ من ext‏ وکانوا عمودي الإستقامة, وکانت اعضاژهم 
السفل ملامة gh‏ على الرجلين تماما» وكانت أعضاؤهم العليا متخصصة لاستعمال الادوات. 
وكان الرأس متمركزا في قة العمود الفقري القاثم على حزام حوضي له شكل إنسالي تماما. وتقرب 
ا ا pie‏ من نه حمحمة الغور يلا go)‏ الى :00 سنتم مكعب) أكثر ما تقرب من 
سعة جمجمة الإنسان العصري» وان كان هيكل ما وراء الجمحمة والاسنان يوحي بشكل إنسالي 
تماما. St‏ أن الوجه كان قردياء والقسم الأسفل أدفق (Prognathe)‏ , والوجنتين بارزتين» 


)١ ©‏ المواقع الرئيسية لوجود اطیوانات 
الاحفور à‏ (المثلثات الفرغة) والانسان 
الاحفوري (الدوانر الفرغة) a g‏ 
البلایستوسین, وني بدایته (المثلثات 
والدواثر الصمتة) في آفر بقیا الجنو بية, 
e‏ ۲) توزيع المواقع الأشولية الرئيسية 
في أفر يقيا Een‏ الأشولي الادی = 
الدواثر المفرغة, الأشولي الاعلى = 
الدوائر الصمتة. (الشكلان ٩‏ و۱۸ في 
کتاپ b»‏ قبل التار يخ في أفريقيا» 
بالا نجليزية, تأليف. ج. د. كلارك 
۰ دار نش ر تيمس وهدسود» 
لندن). 


مو پنیروندو 


^ تل آوراها - هيل 


e 
_ فى ما کابانسغات‎ 
سوارتكرانس‎ er iiis 
" طبقات الصلصال في زارد بو‎ 
K 


ex 
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ستير كفونتين 


"n.‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


و يعلوالوقبين انتفاخ كبير وتدل نقاط الارتباط بين عضلات العنق وعضلات المضغ على ان هذه 
العضلات الأخيرة كانت قوية جدا. 
وفي الناجم لا AS‏ حدائة بكهوف سوارنکرنس وكرومداري (ومن امحتمل جدا في تتغ» کا 

يظن اليوم) فان النوع الغالب هو أكثر 355 (الانسان القرد القوي). ان الامر يتعلق بافراد أثقل بکشس 
يزنون ٩۸‏ كلغم. ويختص الذكور الكبار بعرفين عظميين, أحدهما بقمة الجمجمة والاخر بقاعدتها؛ , 
ويسمحان بالربط بين العضلات القوية للعنق والعضلات الاضفة. وكان يعتقد على العموم أن 
كل الأشكال الأكثرقدما كانت ممشوقة (الانسان القرد الافر (o‏ وأن أحدثها كانت قوية 

(الإنسان القرد القوي). إلا أن دراسات أنثرو بومتر ية حديثة تبين أن الفارق ليس واضحا بقدر ما 

كنا نعتقد. ومن المعلوم اليوم أن الفاذج القوية الممشوقة قد تكون متعاصرة. وذلك هو الشأن بأحد 

مناجم جنوب إفر يقيا على الأقل (ما كابن). وكذلك الشأن بالنسبة للبليستوسين الأسفل بافر يقيا 

الشرقية, إن الأحفورات الحموعة بتلك المنطقة تفيد أن الاختلاف الطارئ على السلالتين انطلاقا 

من سلف مشترك مشوق» كان قد وقع منذ o‏ ملايين سنة. 

واكتشفت حدیشاء أي سنة ۱۹۷۲م بالشمال الشرقي من بحيرة تركاناء جمجمة أحفور ية 

(سعتها: ما يقرب من ۸۱۰ سنتم ۳)» وعظام طويلة وقطع ججمية أخرى وما وراء ججمة تؤرخ ب 

- «ر۳ الى - YA‏ مليون سنة. ولتلك الآثار صلات عديدة بالإنسان وتشهد بخصائص Y)‏ سما بالوجه 
والاسنان) تر بطها بالانسان القرد. واكتشفت مناجم أخرى من إفر يقيا الشرقية, لا سما بفج 

أولدوواي (طانزانیا) أحفورات أخرى تنسب إليهاء لها سعة جمجمية كبرى» وتصنف سواء كقرد 

جنوي متطور أو كانسان قديم (أي الإنسان الماهر). ومکن أن نؤرخها بين Y‏ و ۷۵را مليون سنة 
(Y)‏ وحتمل أن يكون وجد شكل قديم من الانسان في نفس العهد بافر يقيا الجنوبية. فلم يبق الا 
أن نكتشف أحفوراته الخاصة به. و يصبح هذا الإحتمال مکنا إثر الإكتشاف الذي وقع بهدر سنة 

ve‏ مم» بالجنوب الاثيوني من الرفت فالي» العروف dte‏ عفر فعترعلن أحفورات بشر يات يعود 

تاريخها إلى ملابين سنة. و يقترح الد كتور د. بپنسن أنه يمكن أن ينسب الافراد الاثنا عشر إلى 

ثلاثة ضروب متميزة sl‏ بشري رشيق مثله هيكل عظمي حفظ حفظا جيداء وثانیها شكل قوي 

يشابه الإنسان القرد القوي UIG‏ شكل ضبط بفكه الأسفل وفكه الأعلى» وهو أقرب إلى الإنسان 

المارف. فان تأكد هذاء فهويعني أن سلالة الإنسان» قد تميزت عن الإنسان القرد منذ ۳ ملايين 


سئه 


£ * 

فط عيش البشر بات الأول 

بالرغم من أن عددا من الأحفورات البشر ية للانسان القرد قد اكتشفت بکهوف جنوب 
(Y)‏ يعتبر الآن ان القطعة الوجهية والحدك ا موجودين بشسونغ, بحوض بحيرة برنکوتعود الى أكثر من ۳ ملايين Aca‏ ونظرا الى أن تلك 


القطع لما بعض خصائص تقترب من خصائص الانسان (وهونوع غير حدد)» مکن أن تكون غير بعيدة عن العهد الذي بدأت فيه 
سلالة الانسان تتميز عن الانسان القرد. 


إفر يقيا الجنوبية قبل التاريخ iy‏ 


افر يقياء فن المستبعد» بل من المستحيل» ؛ أن تعتبر ا مواقع التي وجدت بها هي مواطن اقامتها. لقد 
مضی زمان كان يعتقد فيه أن الكهوف العميقة الكلسية بترنسفال كانت مساکن, للبشر cet‏ وأن 
العظام التي تحوہا كانت بقايا حيوانات جلبتها البشر يات لتصنع منها أسلحة أو وسنائل أخرى. 
لکنه مکن آن يكون نتاج تلك «الصناعة العظمية الانسانية القرنية» بقايا طعام قد ترکها بعض 
أكلة اللحوم . فلقد بینت دراسة دقيقة LUN‏ الحيوانية منجم سوار تکرنس أن ترا کم أحفورات 
الانسان n‏ وشديات أخرى بالكهوف مكن أن تكون ناشئة عن أسباب lé‏ أوضحها في هذا 
الصدد ما كانت LS‏ آ کلات اللحوم الكبيرة» ولعلها الفهود أو الغور. لكل الا تفاق في شان هذه 
النقطة لم يتحقق (انظر الفصل um e‏ الثاني). 

ونظرا الى أن كل مادة معرضة سر يعا للتلف» الا اذا توفرت ظروف استثدائية» فلم bif‏ الا 
أدوات الإنسان الاول التي صنعت من حجر. والحقيقة أنه لم تكتشف اية أداة حجر ية لها هذا 
الوصف» بثغرات الكهوف التي وحدت با Pan‏ أقدم البشر يات ous‏ افر Le‏ (ما كين 
ست ركفنتاين) وان عرفت أدوات حجر ية في منا ناجم ثلاثة للبشر يات بافر يقيا الشرقية قدر تاريخها 
بمليونين ونصف من السنوات قبل الميلاد أو أك ولقد كانت مواقع الاقامة بافر La‏ الشرقية قر يبه 
من حيرة أو من GA‏ يصب في بحيرة. وهي تعرف با تيم Vi‏ من الدظا م والدوات pdt‏ یة. 
ol‏ تعدد ll‏ وعدد الحيوانات التي تشهد يها العظام الهشمة تهشها كليا الموجودة بتلك المناجم» 
جعلنا نتيقن أننا إزاء آثار نشاط جاعي (الصيد/أكل الجيف) قامت به البشر يات التي كانت 
تستعمل الأدوات الحجر ية لتقطم من بين ما تقطم اللحم والعظام والتباتات التي کانت تمثل 
القسط الأوفر من غذائها. ان تنوع تلك الاثار وحالة حفضها Uie‏ نفکر في أن تلك الخيمات قد 
احشلت مرات عديدة لا إثر وقفة عبور. الا أننا نعرف Lal‏ «مواقم قع للذ بح » عترفیها على Le‏ حیوان 
واحد كبير الحجم اشترکت مجموعة في تقطيعه. ان المساحة الود عل العموم» وال وجدت 
البقايا المتروكة بالخيمات توحي بأن ا مجموعة كانت قليلة العدد ولا تشمل أكثر من أسرتين او 
نلانا. أما دور القتالين النهابن الذي كثيرا ما ينسب الى البشر يات الاولىء ففيه خلاف» إذ من 
احتمل d 7 li>‏ سعيهم للحصول على غذائهم من اللحمء لم يكونوا أكثر عدوانية من الحيوانات 
آكلة اللحوم الاخری. ولا شك أ: هم کانوا أقل منها عدوانية» e‏ لم يكونوا مر بوطين باللحم فقط 
بل كانوا يستعملون أيضا الور النباتية . لكن من الواضح أن تنظ الصيد هو الذي دفم البشر 
الاولین الى ابتداع نظام اجتماعي اقتصادي أكثر هيكلية, وذلك ما فعلوه اعتمادا على d E‏ 
صنع أدوات ها أهداف محددة. فني افر يقيا الشرقية تبين آثار مخيماتهم الي يحلبون إليها بانتظام ets‏ 
الصيد والجني. ol‏ البشر يات من البليوسين الأخير والبلیستوسی الاأسفل. کانوا حسما يبدو منظمین 
حسب فرق إجتماعية يخضع تركيبها لتغيرات كثيرة. ان توز يع الطعام؛ وكذلك المدة التي بخضع 
فہا الصغار لأهلهم من أجل تغذيتهم وتكو ينهم (مثل الطفل حاليا) كانت تضمن وحدة تلك الفرق 
de‏ أن يكون الصيد واستبلاك اللحوم قد جعلا البشر الأولين يصنعون الحجر لإنتاج شظايا 
y dias‏ الصيد كان ستوحب kis‏ وتواصلا ناجعين بن المشاركين» وذلك من شأنه أن يقود d‏ 
HLI‏ الى تطور الكلام. فلقد وقع في ذلك العهد تقر يبا تقسم الأشغال بين الرجال والنساء, فكان 
الأولون يصطادون وكانت النساء : g‏ تم gui‏ و برعاية الأطفال. 


eih‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقبا 


فان كانت کهوف ترنسفال لم تصلح مسکنا للبشر پات بل كانت مستودعات لغذاء أكلة 
UI‏ حوم ‏ ورما كانت البشر یات نفسها من ضحایاها - يحتمل ان الناس القدرة قد کانوا عاشوا 
بالقرب من تلك الأماكن, لأنه عثر بالشغور الا كار حداثة من مجموع کهوف ست ركفنتاين (سوار 
تكرنس» ست ركفنتاين» اكستنشين سايت» وكرمداري) التي يمكن guy ol‏ ب هرا ملیون سنة» على 
أدوات حجر ية بدائية» ممزوجة بالاحفورات. لقد صنعت تلك الادوات من صخور توجد يالاما كن 
المجاورة القريبة من الكهف. وهي حصاة من الصوانء والرو والدیابان ولعلها مجلوبة من يم 
مجاور. 


ان أكثربقايا البشر یات الموجودة بالثغرات الحديثة من سوار تكرنس وكرمداري تنتسب إلى 
الإنسان القرد القوي. والرأي السائد انه كان صانع تلك الادوات. و ينطبق نفس الشيء على 

ست رکفتتاین (اكستنشين سايت). الا أنه اکتشفت بترسب سوار تکرنس قطع عظمية من ججمة 
ومن بعض العظام من وراء الجمجمة تنتسب للانسان العارف» ولا شك أن الأمر مکن أن يستدعي 
نسبة تلك الادوات اليه. وذلك لا منم ان الناس القردة كانوا قادر ين على صنعها. فلقد بينت 
تجربة طريفة أجر يت حديثا [m‏ أن قردا اورنع ‏ اوتنع صغيرا كان فادرا عل ااج WA‏ 
يحصل بها على القوت بعدما لقن الطر يقة و بعد أن أدرك ما يكن أن تستعمل له. ونظرا إلى أننا نجد 
في افر يقيا الشرقية وا جنو بية أحفورات لأناس قردة وللانسان في نفس الأما كن وأنهم كانوا يعيشون 
في مناطق بيئوية متشابهة» بل متماثلةء فيحتمل أيضا أن يكون الانسان القرد القوي قد اكتسب 
المهارة الكافية لصنع أدوات بسيطة تشابه الادوات التي تنسب إلى أقدم الصناعات المعروفة» أي 
الأولدووائي» وان LS‏ نشك ان كانت له الملكة الذهنية لصنعها ON‏ صنع الادوات كانت بحسب 
أشكالها القدمة المنسوبة للانسان AUT)‏ وغيره) تعود الى مليونين ونصف étés ble‏ 


الادوات الحجر بة الأول: الصناعات الأولدووائية 


رغم أن أدوات الإنسان الاول الي بلغتنا كانت من حجر فلا ننس أن أدوات a ho. TES‏ 
وقرنية وعظمیت وجلدية الخ» > كانت أيضا مستعملة. ويحتمل أن حقبة استعمال الادوات التي لم 
تتغير فيها الا قليلا أشكال الاشياء المناسبة لهاء كانت قد سبقت الصنم القصود مع العزم على انتاج 
عدد صغير من أنواع الأدوات المعينة بالإعتماد على مواد قد لا تصلح R‏ ان i‏ تحور. ان 
شکلها كان قابلاء بعد التقطيع أو أي تحوير آخرء ان تتحسن بالتسوية. فلقد كانت أدوات ا میحر : 

من البداية تشهد de‏ قدرة البشر يات على نحت المواد des‏ استيعاب قواعد us‏ 

LAS‏ سمیت آقدم الصناعات اجرب العروفة في العام كله بالصناعات الاولدووائية نسبة الى 
فح أولدوواٌ بطانزانيا. و يعود تار يخ أقدم es‏ افر La‏ الشرقية إلى Yo‏ ملیون سنة (Y) à‏ ومن 


Jail درا مليون سنة حسب طريقة له /از (البوظاسيوم /ارغن)‎ (Les de س)‎ , e.) أدوات التف‎ extr) 
4l الجوار يخ. الا أن نتائج حديثة, وكذلك التوافقات ا حيوانية مع تشكل شنجورة في أومو .وتشكل كوي فورا ببحيرة ترکانا توحي‎ 
ملیون سنة.‎ DAS يصح أن تورخ‎ ds بولغ في قدمها‎ 


ds الجنوبية قبل التاريخ‎ E 


المسكن أن تكون بعض الاكتشافات الوجودة بالحصباء النهر ية القديمة (حصباء فال أو Gell‏ أو 
على الشواطىء الصخر ية BU‏ بسواحل افر يقيا الجنوبية» تنسب أيضا إلى ذلك العهد نفسه. ولا 
كانت تلك الادوات لم يعار Me‏ ضمن طبقية أرضية متصلة بعناص تسمح بتأريخهاء فلا يمكن لنا أن 
نطلق K‏ في شأن قدمها» اذ مکن الا تكون قدمة جدا . وكان من ا منتظر أن يشتمل رفت الولوي» 
مشلا هوالشأن في الوادي الكبير لرفت افر يقيا الشرقية» على أدوات من ذلك العهد» (des‏ عدد 
متساو من أحفورات البشر يات. لقد وفر الطرف ال جنوي من اللوي فعلا مجموعة من الآثار الحيوانية 
التي يعود تاريخها الى البليو- بليستوسين» وهنا يشكل الصلة الوحيدة الهمة بين آثار الشرق والجنوب 

من افر يقيا. الا أن تلك المنطقةء لم يسكاها الانسان وذلك لأسباب غير معروفة بعد الا مؤخرا. ولا 
نجد ها الا آثارقليلة عن القدمات البشر ية» وذلك بالرواسب من تلك الاحواض العميقة بالغور 
TE‏ 

إن الأدوات التي عترعليها في المناجم الحديثة للانسان ‏ القرد (سوارتكرنس» ست ركفنتاين 
«اكستئشين وکرمداري)» قرب كرو غردرب توفر أنواعا مختلفة. فنها سواطير صنعت بنزع شظایا من 
وحه أو وجهين من حصاة 3 أو كتلة صغيرة للحصول على حافة قاطعة غير منتظمة. Vus‏ صفحات 
علها آثار قرع تدل de‏ الصنع بالطرق العنيف» ومنها آدوات قاعدتها منبسطة وحافتها معكوفة 
منحنية شا حافة حادة مكشطة ومنحوتة في جزء من دائرتها» ومنها شظية للتقطیع والتجزئة» ومنها 
بقابا حجر ية قطعت منها تلك الشظایا قصدا. ان الشظایا والبقایا ا منحوتة قليلة بصورة عامة في 
سترکفنتاین اكستنشين وسوارتك رنس » وتلك ححة أخرى للافتراض بأنهیا | تکونا موطني penu‏ 
أنه على قدر ما یتقدم الحفر الشامل للثغرات بالموقعين و يبرز مجموعات أكثر ا کتمالاء من النتظر أن 
نعلم أكثر مما نعلم عن أدوات البشر يات الاولى. 

ان أدوات جنوب افر يقيا تستان بالقارنة مع صناعات مناجم افر يقيا الشرقية بخصائص 
قريبة الى صناعات الاولد ووائي الحديث أكثر من صناعات القديم منها . ولذا فهي تنتمي الى 
الأولدووائي المتطور. إن الأولدووائي التطور الأكثر قدما بافر يقيا الشرقية يعود الى ۵راملیول سئة 
ومن الثابت اليوم» باعتبار اطیوان الأحفوري» آن مناجم الإنسان القرد الحديث بجلوب إفر La‏ 
ترجع إلى نفس العهد (4). ولذلك توجد سلالتان متمايزتان جدا من البشر يات. Li‏ سلالة 
الإنسان القرد القوي s‏ تناسب الفاذج الأول من السلالة الحقيقية للانسان. 


e dist TM تلك الصناعة تتمزعن‎ ol ذوات الوجهين الات‎ ud us 
والهارتء وعلى‎ ill الأشياء التي صنعت من شظايا كبيرة يستدعي قطعها من كتل أو من فهر‎ 


)1( لقد أعلن الد كتور س , ك.. براين حديثا أن أقدم ثغرة تحوي بقايا الإنسان القرد والإنسانء یکن أن تقسم حسب مستو بين. 
الستوی »١‏ وهو أقدمهاء وقد xe‏ فيه على الانسان القرد القوي والانسان العارف وعلى أداة واحدة من المج ر لا شك فيها. أما المستوى 
34 وه و أکار حدائة, فهو يحوي الإنسان العارف وصناعة حجر ية تشما , قدومين أشوليين و يعود تار يخ هذا المستوى ؟ الى CERERE‏ 
سنة (س, ك, براين ‏ رسالة شخصية). 


cl الاشولي الادلى» ستي ركفونتين: أدوات ثنائية‎ (e 
مشظاة مكعبة الشكل ونو یات (شكل ۸۳ في كتاب «ما قبل‎ 
4۱۹7۲ التاريخ في الترنسفال» لولفه ر. ماسون» بالانجليزية‎ 
مطبعة جامعة و يتووترسراندع جوهانسبرغ).‎ 

« ۲) أدوات من الاشول الاعلی» مساقط كالاميو, الادوات 
الكبيرة من الكوارتز يت والصغيرة من السيلكس الاسود: 

١‏ مكشط Y puis‏ مكشط مقت 1 مكشط 
مستن» 4 فأس ذات أشواك متنافرة الاتجاه» 0 سكين 
مشظاة ذات حواف مثقفة, ١‏ فاس ذات أشواك متواز ية V‏ 
ب أداة بیضاو ية ذات حدينء ۸ أداة da‏ و رز: 
٠‏ أداة بيضاوية ذات حدين وشكل مستطیل ۱۱- 
آدات بيضاو ية مسحوبة ذات حدّين. قبل الزمن الحاضريأ كار 
من ۱۹۰۰۰۰ سنة, 
cols (re‏ من gi‏ هوو يسونسبوررث :۱ و۲ و۲ و٤‏ وه: 
قطاعات من داثرة ذات حافة مشطوفة» ” — نواة ليغالواء ۷ 
ازميل» isl. LA‏ قشر ه ‏ مشقاب» ۱۰ و۱۳ بم خارز او ابر 
ذات وجهين: ۱۱ - مكشطء ۱۲- مكشط ثنائي. والعيّنات 
۲ و٣‏ وه من هوو یسونسبورت UT‏ العينات الاخرى جيعا فهي 
من مغارة النفق. الشكل ۸4.من.کتاب «أركيولوجيا العصر 
الحجري في أفر يقيا ا جنوبية ‏ بالاتجليز ية» تأليف س. ج. 
سامپنون» ۹۷ المطبعة الأكادمية» نیو Gba‏ 3 


إفريقيا الجنوبية قبل التاريخ ES‏ 


العكس من هذاء فان الأدوات الأولدو وائية يکن أن نضعها في كف اليد وأن نضعها بين el‏ 
E‏ في الأعمال الدقيقة. لقد اعتبر الأولدووائي التطور والأشولي صناعتين متعاصرتين 
تكتشفان أحيانا d‏ شكل أولدووائي مخض أو أشولي حض» واحیانا متمازجين حسب نسب متغيرة 
في نفس الموقع. ولقد أولت تلك التقاليد التكنولوجية تأو يلات متنوعة. و يقال انها من صنع 
الب‌شر یات النشبة الى أنواع مختلفة أو أا نتاج نشاط متنوع يستدعبي أدوات مختلفة تناسب سلوكا 
متميزا (انظر الفصل ۹ إن تلك التقاليد ارات d‏ ی dew‏ نم lentes‏ حول 
n‏ ۰ سنة أي بعد مدة طويلة من انقراض الانسان القرد القوي الذي كان سبيه 
الصراع مع الإنسان ونحن نفضل أن نفسرذيتك النوعين من الأدوات ألعمايزة باختلافات ناشيّة من 
نشاط أو من طريقة استشمار للموارد» أو باختيارات مركزة على ميول شخصية de‏ بأن ERU‏ 
البشر بات کانوا بصنمون تلك الأؤوات غسب الظروف. ان بروز الاشول بصورة مفاحة نسبیا 
یبن اذن أن موارد جديدة أصبحت تستغل» أو ان طرقا محسنة قد ادت Loos‏ كان 
الانسان يسبتعمل فا أدوات من النوع الأولدووائي. 

ان اجموعات الاو بجنوب افر يقيا المنتسبة الى الأشولي والتي يمكن أن تكون معاصرة للإنسان 
العارف والانسان القرد القوي بسوار تکرنس, أصلها من منجمین متجآور ین موجودین حیث d‏ 
پر «فال» برافدة كليب» قرب À‏ یننجنغ وهي موحودة بحضباء ء لسطح يرتفع بعشرة آمتار فوق ار 
الحالي. وكثيرا ما تكون الادوات ملساءء أي غولة وليست في إطارها الأصلي» وتوجد بتلك الأماكن 
مجموعة من تلك الأدوات التکونة من ذوات وجهين حادة ol‏ بنزع عدد من شظايا يا كبيرة 
وقدومات وصفحات وحصاة اد ومکاشط مصنوعه 4 من بقايا حجر i‏ وعدد من الادوات 
المركبة على شظایا مسواة بعض الشيع, ومن بقایا ححر ية وفضلات النحت. وكلها تدل على 
استعمال تقنية à‏ الثارع الصلب . liba‏ فهي توافق "mm dal‏ و O ss‏ وحود شكلين يشا ان 
ذوات الوجهین بمنجم ستر کفنتاین اكستنشين سايت» يفيد أن ذلك النجم ليس بعيدا er‏ من 
حيث الزمن عن مناجم كليب (ثري ر يفرز و كلييلادر يف) و يظهر أنه ere‏ مجموعات أخرى 
تبدوقدية وذلك بأماكن مختلفة من افر يقيا الجنوبية, مثلا بالسطوح النهر ية القديمة بستللنبوغ» 
مقاطعة رأس الرحای أو بجوار لفنعستون بزامبياء ولکنها غير كاملة وم تؤرخ تاريخا مضبوطا, 

ds‏ ما بين ملیون سنت و٠ ۷٠٠٠٠‏ سنة حل محل سلالة الانسان Gal‏ (الذي ilte‏ ججمة 
۰ بکويي فوراء بشرتي بحيرة تركاناء وأحفورات الانسان الماهر بفج أولدوواي؛ بحوض أمو 
ومناجم أخرى ). حل لها تن ایی ser tcd‏ کرو يرت باس او ال do‏ 
نفس ذلك التار يخ» او رما قبله بقليل» كانت امجموعات البشر ية قد انتشرت بسرعة i d‏ يقيا 
الشمالية, وخارج افر يقياء نحوأوربا وآسیا . ولذلك sé‏ أحفورات و بقایا ثقافية للانسان الستم 
بمشاطق عديدة من العالم القديم بعيدة جذا عن بعضها. لقد أصبحت أحفورات الانسان | 
بافر يقيا معروفة بفضل ما توفر من آثار ني القسم الأعلى من باد ۲ من ختن أولدوواي (وبه شكل له 
مخ متطور) وكذلك بفضل مكتشفات ملكا كنتوري بأثيوبيا ومناجم الساحل والداخل من إفر يقيا 
الشمالية الغربية. وبا مغرب العربي» حيث تتصل بصناعات الأشولي القديم ويحتمل إن الإنسان 
المستقم» » كان بإفر یقیا الجنوبية» صانع تلك الآثار الأشوليةء الا أنه لم يعار على أحفور وابحد. 


A‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في افر یقیا 
ال تا ام ا ا ل ع ص pmi a ERE‏ ا M OT‏ 


pus‏ ملاحظة تكاثر المناجم الدالة على ز j‏ يادة ile‏ في عدد المجموعات البشر à‏ وكميتها 
وذلك بافر يقيا Lt‏ والأما كن الباقية من القارة إثر بروز الأشولي الحديث أو المتطور. ومن 
المسكن آن تکون ندرة exul‏ المنتسبة " آزمنة آبعد» عائدة Lis‏ الى الندرة النسبية d‏ الرواسب 
احفوظة المؤرحة لذلك العهد, ولكن هذا ليس هو السبب الرئيسي الدال على الز يادة الواضحة d j‏ 
عدد المناجم الأشولية الحديثة ولا على توسعها الجغرافي الكبين وذلك ورغم أننا نعرف مناجم عديدة 
(منها منجم. ۹ بجنوب افر يقيا بأطلس ما قبل تار يخ نم افر يقيا. وقد وفرت أغلب الشبكات 
النپر ية الستكشفة جموعات متواصلة من ذوات الوجهین ا خاصة) pue e‏ يات الا d‏ 
القلیل منهاء وقل ان وجد البعض منها في أماكنها الأصلية )0( ولوبقیت في آما كنا لاحتفظت 
الادوات بأوضاعهاء ولبقیت كثير من الآثار السكنية بعد أن فارق الوقم سا کنوه. 
. اث المنا جم ا حفورة توحي بتنوع مواطن السكن و بعض حوانب i‏ الانسان الأشولي» es e‏ 
أي واحد من تلك الواقع تارب دقيقا لأا كلها تتجاوز الدی الذي یصل | یه لرادیرکربون A‏ 
الصخور أو الرواسب التي ها بها صلة لا تخضع لطر يقت|البوطاسيوم أرغن ولا للترتيب التاريخي ال معتمد 
de‏ التعاكسات الاحائية الفناطية. و يعتبر منجم كلمبو فولز أكثر المناجم شمالاء بحدود زامبيا 
وطانزانيا (إفر يقيا الوسطی) حيث ساعدت أحوال استثنائية علي الحافظة على الخشب مستويات 
متعددة من مواطن الاقامة. ومكن ضبط تار يخ ذلك الخشب. ولقد توفر لنا بالنسبة لعينة من أحدى 
تلك الناجم و بالاعتماد على طر يقة مرازمة الحوامض الأمينية» تار يخ سابق ل ۰ (ج بیدا 
رسالة شخصية). ان ذلك التار يخ يوافق تار يخ اسميلة بوسط طانزانياء حيث ciu‏ جموعة 
أشولية طبقية ب ۲۹۰۰۰۰ سنة» بالاعتماد على طر يقة الثر يوم أورنيوم. ويحتمل الا تتجاوز 
أية واحدة من تلك الصباعات ‏ ۷۰۰۰۰۰ سنة» وهوعهد انتبت فيه الحقبة الكبرى من 
المغناطيسية المعاكسة وهی حقبة ماتوياما. ولا مكن أن تكون تلك الصناعات قد وجدت بعد 
۰ سنة» وهوبداية الحقبة الأخيرة ما بين جودية (أمية) التي ظهرت فيها صناعات أكثر 
تطورا. فهي تنتسب أساسا الى عهد يسمى البليستوسين الوسیط, 0 
وكان GLI‏ من مواطن السكن بشلالات كالبو موجودا على كثبان من الرمل ا محاذي لل 
ومن الحتمل أن يكون بداخل الغابة الاستوائية التي كانت تغطي الضفتين في ذلك العهد. ان دراسة 
اللقاحات تبين ان الحرارة كانت في بداية n‏ أكثر ارتفاعاء وكمية الأمطار أقل من كميات 
اليوم بقليل. الا أن الانتقال نحوجفاف أكبرلا يكني أن يغير ولو قلیلا de‏ النبات الذي كان يتكون 
مشل اليوم من غابة للرعي وسن أودية قليلة العمق ومعشبة وتطفو عليها الیاه من حين لاخر 
(دمبوس). وتوجد بالمتحدرات الا کار علوا غابة برا کستیجیا. الا ان دراسة اللقاحات اوآثار النباتات 
الكبيرة الحجم» تدل d‏ حوالي نهاية الفترة. الأشولية على انخفاض الرارة و بعض الز يادة في 
کمیات الأمطار التي مكنت بعض الأنواع النباتية الموجودة حاليا فيا يقرب من ۳۰۰ م علواء ان 
' تنزل الى مستوى ا حوض T.‏ من كالمبو. ومن المعتقد أن كل مستوى من مستو يات السکن لم يكن 


(o‏ نجد مشلا بالتسم الخری‌من.وادي الفال و بعدد من روافدهء LS‏ من الأدوات الأشولية, ol sil y‏ کان البعض من تلك 
امجموعات يشهد بتغيرات تكنولوجية مهمة» فان الاجتراف قد نقلها وأصبحت في حالة متغيرة, 


إفريقيا الجنوبية قبل التار بخ o\r‏ 


مسكونا الا في فصل أو فصلين. ثم أصبحت التربة مغطاة بترسبات الرمال النبر ية والطين والوحل» 
فأقيمت فوقها فيا بعد منشآت Abe‏ وقد اكتشف فيها عدد كبيرمن ذوات الوجهين والقدومات 
والأدوات الصنوعة من شظايا تمسواة, والمكاشط الحجر ية» وعدد قليل من العاول والصفاحات 
والأدوات الکرو ية الشكل. 

Jess‏ بتلك الصناعات الحجر ية أدوات خشبية مختلفة من بینها حر بة» وعصى للحش وعصى. 
قصيرة وحادة (تصلح أيضا على ما يبدو للحفر) وأداة رقيقة لها شكل الصفيحة» وقطع من قشور 
الأشجار قد تکون استعملت آطباقا. و بوحد ببعض تلك الستو یات الطبقية آثار عديدة عن 
استعمال الناره کجذوع آشجار iia‏ وفحم حشي» ورماد وأكداس بيضوية الشكل لها شكل 
الحوض» وعشب محروق ومهشم» وكذلك نباتات ليفية يحتمل yÍ‏ كانت استعملت فراشا للدواب. 
ونجد أيضا عددا كبيرا من الحبوب والقار ا محرقة تنتسب الى أجناس وأنواع من النباتات الستلكة 
التي تنموحالیا بحوض کالبو, ومن العتقد ان تلك الاقامات الاشولية كانت مخيمات تقام في 
الفصل الجاف» نظرا لكون تلك النباتات تبلغ نضجها في ذلك الفصل (سبتمير/أكتوبر). 

b‏ يعثر على اثر واحد للحيوانات في كالمبوفولز. أما في موانكاندا قرب كارونكا بالطرف 
الشمالي الغري من بحيرة ملوي» فيوجد منجم آخر من البليستوسين الوسيط. قطع فيه فیل» في مكان 
غير بعيد عن مجرى ماء » يتجه نحو الشرق حت البحيرة . ویبدو أن فرقا ثلائا على الأقل شاركت في 
عملیات القطع اذ وحدت ثلاث مجموعات من العظام النفصلة, كل واحد منها مرتبط بالادوات 
الحجر ية المستعملة بعين ا مكان قبل أن تترك. ان أغلب تلك الادوات متكونة من شظايا ole d‏ الا 
قليلاء وسن مكاشط صغيرة و بعض الصاة المهيأة. ان الامریتعلق هنا بالاولدووائي المتطور الذي 
ظهرت به أدوات الأولدو gl Sly‏ وقد وفرت حفر يات d‏ أو بر منسدر يف قرب بلومهوف أدلة 
مهمة عن مهارة الانسان الأشولي الصياد» وكذلك عن تقنياته في تقطيع اللحم وتصر يف بقايا 
العظام التي تتراكم حسب أكداس متعددة» على طول جری Ul‏ وتمتزج بذوات الوجهين التي عار 
عليها في نفس الستوی الطبق. , 

وتحصل الادوات الأشولية أحيانا بنتوءات الواد امختلطة بالاهيالات وشفایاالصنع» وتفيدنا 
تلك الواقم (مثل موقع کو يلو RTE‏ بروديسيا) ze‏ معلومات قليلة عن clus‏ و lots‏ كانت 
rcm‏ بانتظام» » وذلك ois.‏ وندر بومبورت قرب بر يتور co‏ بترنسفال حيث توجد بقايا تشكل Aib‏ 
كفيفة ها ۲ أمنتارو يبدو أا متصلة بأحد نقاط مرور حيوانات الصيد بجبال مكاليسبارك بين 
الیدلفالد Al,‏ 

"D‏ يكن من al‏ فقد كان الانسان e"‏ مدة Lél ed‏ قرب de‏ ماء مشل 
«الدامبويات» حيث تتجمع ber‏ حيوانات الصید, وحيث الاء متوفر. و يوجد ذلك النوع من المواقع في 
كبوي (بروكن هیل)» قرب Pe‏ الشهورة التي اكتشفت بها ججمة و بقایا أخرى من الانسان 
الرودیسی. ولقد عر على مجموعة صغيرة من الادوات الكبيرة القاطعة التي لما صلة بأشكال کرو ية 
و بعدد من الادوات الصغيرة المتكونة من الرو. و يوجد بروديسيا » وفي لوشان على مسافة متساو ية 


a‏ في اللسخة الطبوعة ز يمبابوي ‏ تعلیق محمد الفاسي. 


_ الهجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا‎ id 


سس ب ا کا کے 


من خط تقسيم مياه الزمبيز ولبو بو منجم آخر في آحد الادامپو یات لم يحفر بعد و وفر ذوات وجهين 
وقدومات عديدة. و یعتر الکان العروف بکرتیلیا مثلا آحر وذلك بشمال ولاية اورانج الحرة يجوب 
افر يقيا. وخلافا للمنجمین الأولین» وفرت کرتیلیا آثارا عديدة من الیوانات. يتعقد 
أن بعضها معصل بصناعة تشمل بعض الؤجهين والقدومات وکذلك عددا من الصفاحات 
والحصاة المهيأة وأدوات صفيرة. ومکن أن تکون احیوانات لا سوا الحيارم 
(Bubales)‏ العملاقة قد دفعت الى وحل الدمبووقتلت به. ويحق UJ‏ أن نعتقد أن اطایفیلد 
كان ني ذلك العهد كثير المطر تکسوه أعشاب قصيرة, وغيضات مخفية وغابات عرو ية مغلا هو 
الشأن اليوم. وني الأدغال السهوبية (کرو), شمال مقاطعتي رأس الرجاء و بستواناء أقام الأهالي 
الأشوليون حول أحواض بحيرية قليلة العمق كانت كثيرة بتلك المنطقة. أما دورنلاخت قرب 
اسان فتعد من ذلك النوع من مواطن الإقامة التي يوجد بها سلسلة كاملة من الادوات المقواة 
واختومة في قشرة كلسية, وذلك حسما يبدو في اطارها الأصلي. ولقد احتل الوقع عدة مرات al‏ 
طويلة وان كانت الحيوانات مفقودة فيه. 
في اللندز فنتاين قرب هايضيلد» بالقسم الغربي من مقاطعة رأس الرجاء حول الستنقعات 
والأحواض الموجودة بين کشان الرمال القارة, كان الإنسان الأشولي قد وجد مناخا مناسبا لصيد 
. الشدييات الكبيرة. وتعتر تلك الحيوانات من حيوانات البليستوسين الوسيط. وهی تختص بصفات 
الحيوانات التاريخية برس الرجاء LAS‏ والكراكدة والزرافات وأفراس البح والظباء الكبيرة 
والصغيرة» والخيول والخناز ير الوحشية. وهنا أيضا يحتمل أن تکون اليوانات قد قتلت بعد ان 
طردت حت المستنقعات» ولا يستبعد ان تكون Oye‏ الماء قد سممت. ولقد وفر ذلك المنجم القشرة 
الحمجمية لبشري قريب من بشري كبوي في بر وکن هيل وهوبدون منازع أكثر تطورا من الإنسان 
المستقم ولا يوجد هنا ما ينع من أن نعتبرأن الحيط قد تغيرهنا و بغربي رأس الرجاء تغیرا محسوسا 
یختلف عن ا حيط الموجود الیوم. 
ولقد عاش البشرني الأشولي على الساحل ايضا كا يدل على ذلك المنجم الام المكتشف في 
الجنوب» بالسهل الساحل الضيقء 'وذلك برس هنك كليب في فولسن باي حيث توجد كثبان رمل 
صلبة تغطي الشاطىء با قدره ۱۸ مترا. ولا توجد به حيوانات لکن المنجم وفرعددا كبيرا من ذوات 
الوجهين الجميلة وعددا أقل من القدومات, ‏ وكذلك مكاشط عديدة مصنوعة على شكل شظایا؛ 
ومكاشط نوو ية الشكل وأدوات صغيرة. لكن بهمنا أن نلاحظ ان الإنسانء في ذلك العهد» سواء 
على الشواطی ۶ الأطلسية من المغرب أو بالبحر التوسط كان لا يأكل الثدییات البحر ية ولا 
الاأسماك بل كان لا يأكل الثدييات الأرضية. 
كان الإنسان الأشولي ei‏ آیضا بجوار عيون eUl‏ مثل أمنزي» منطقة أمطار الشتاء جنوب 
الا حدار الكبير قرب فورت أليز يث. ولقد وضعت عيون كثيرة عندما كانت تجري» سلسلة من 
الرمال الطبقية؛ وتشکلت طبقات من الخث في الأوقات الميتة الى كانت تنم و فیها لاقصاب 
ونساتات آحری. كان الانسان الأشولي يترد على تلك العیون وينم بالاما كن التي ترك بها آدواته 
والتي Gala‏ الفيلة وحيوانات أخرى جابتها هي نفسها نفس الیاه. ولقد ابرزت الى الوجود بعض 
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ال رکبات المبعثرة» و يبدو حسب آثار شب والنباتات واللقاحات ان الأعشاب بذلك العهد لا 
تختلف الا قليلا عن الأعشاب الموجودة اليوم برأس مکشیا. 
اما بافر يقيا الجنوبية فلقد أقام الإنسان الأشولي أحيانا بكهوف سنشيرالى اثنين منها. Ml‏ 
كهف الواقد الذي يوجد في ماكبان بالبوشفالد بترنسفال الشمالي» ويحوي تسعة ة أمتا رمن col‏ 
وله مستويات إقامة أشولية ومواقد للنار. ان تحليل الرواسب يبين ان كميات الأمطار كانت اذاك 
أكثر ما هي عليه اليوم» وتعد حیوناته عامة من البلیستوسین الوسيط وتنتسب الى حیوانات بوشفالد 
الحالي. ولقد وفر هذا النجم أيضا قطعة من فك إنساني» وهوفك شخص شخص شاب يکن أن تكون له 
علاقة بالاحفورات الشبه الناندرتلية أو الشبه الروديسية .)٩(‏ والأثاث شبیه بأثاث كلمبوفواز» 
وهنفکلیب ومناجم أخرى حيث اکتشفت أدوات كبيرة قاطعة لوطة بادوات عديدة لها حجم 
uua‏ أما الکهف الشانی» فهو کهف منتکو جنوب مقاطعة رأس الرجاء وهو قر يب من عين 
وجری ماء قارین» وتحيط به أعشاب الجبل. وهو يحوي ايضا عددا من الطبقات المتلاصقة من عهد 
أشولي حدیث, الا أنه للأسف لم يعر فيه على UU,‏ حيوانية. 
ان تلك المناجم tial‏ رز ابي جح من SAGE‏ وعن تنوع الادوات الأشولية 
بالبليستوسين الوسيط. و بشتر! ترك جیع السكان في بعض المتصائص فهم يعيشون في أراض مكشوفة» 
كالغابات الحقيفة (کلمبوفوان كبوي» بر وکن هيل) والروج ue,‏ الطبيعية (لوشار وكرنيليا) 
وأشجار الأدغال (منتكى وأمنزي) وهي كلها موجودة قرب الماء حيث توف الأشجار الظلال والثار 
الناضحة وحيث يتجمع الصيد كلما تقدم الفصل الجاف. ود تقع كلها باماكن يوجد بها الیوم عدد من 
التجمعات العشبية (وتدعى بالناطق الايكوتونية). واذا de‏ الاطار العام قد JE‏ قارا لم يتغيرعن 
حاله في الماضي» ee‏ تدل على ذلك الاثار الحالية» فيمكن أن نستنتج OÙ‏ تلك التحمعات العشبية 
ی ال ني الأماكن التي حفظت فيا ام توب 
جم التي توجد ها آثار الصيد الكبير كالفيلة؛ وأفراس البحرء والزرافات والبقر يات الكبيرة 
d‏ ولکننا Lal m‏ بقایا من بقر يات صغيرة» ومن الحنز پر يات a!‏ 
وقد استعملت مجموعة كاملة من المواد الأولية في صنع أدوات ا حجر اعتمادا على ا موارد ا Ad‏ 
وهكذا يكون لنا دليل على أن الانسان الأشولي اکتسب مهارة وقدرة على التكيف لا نظير لما لنحت 
صخور عديدة بالإعتماد de‏ القوارع الصلبة والهشة ولانتاج أدوات جيدة. وكان يحسن الإختيار بين 
less‏ متعددة» فيختار آنسها للمواد المستعملة. us,‏ كانت الحصاة الكبيرة من الصوان أوا مرو 
تشكل المادة الأولل» كانت ذوات الوجهين تنحت مباشرة من الحصاة. ولکن اذا دعا الأمر إلى 
استعمال کتل أكبر من 7 ف كان الإنسان الاشولي يستعين بطرق 3 (v) AS‏ وذلك ds‏ وقطع نواة 
كبيرة لیتحصل على شظایا کبری يصنع منها ذوات الوجهین والقدومات. 


ا SYA‏ 4 
(v)‏ مثلا: شبيه لوفالواء وما قبل لوفالواء تاشتقيط وكمبوا. انظرم. 0 بر «(M.N. Brezillon) ۱۹۹۸ a‏ 
تسمية الأشياء من الحجارة المتحوتة ‏ تحاليل في ما قبل التار i‏ ملحق e‏ بار يس» ص Fe ١و ٩۱-۷۹‏ 


eo‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يميا 
M ————— ——————————————————————————————————‏ 


ومن المحتمل أن يكون الاشولي الحديث بإفر يقيا الجنوبية قد غقلى حقبة تماثل تقر 
الأشولي الحديث بافر يقيا الشرقية» n‏ 

على أنه لا توجد الى OYI‏ طر يقة دقيقة بعض'الشيء تسمح بقياس الفروق في الأعمار بين 
الصناعات الاشولية المتنوعة. فعندما تتوفر لنا تلك الدقة ونكون قد أجر ینا عددا أكير من الحفر يات 
بمواقع خضع لعلم طبقية "o‏ مکن اذاك أن نعرف كميا الاتجاهات العامة لتقنية.الأدوات وما 
يوحد من قرابة بن محتلف التنوعات العروفة ضمن ا مركب الأشولي؛ وكذلك الجانب الاحاثي T‏ 
لوقع معين في العهد الذي كان فيه مسكونا. 

ol‏ الصناعات الأشولية كما تبين من هذا التلخيص القصين خحاضغة لبعض الفاذج النوعية التي 
توجد مجمو العالم الأشولي. فتوجد أدوات لا تتكون الا من ذوات الوجهين ومن القدومات» 
وأخرى تشمل حصاة مهيأة وأدوات أصغر حجیا, Ma‏ هو الشان في الاولدووائي التطور» وتوحد 
أخنرى يظهر فيها cj‏ بين هذين النوعين من التقالید, coe‏ توجد أخرى أغلها نقارات ومكاشط 
نووية الشكل وأدوات أخرى «ثقيلة». وهكذا فقد كان هناك توزع كبير من حيث الصناعات» 
والسكن وا مؤارد» ولكن توجد خصائص عامة مشتركة بالنسبة مجموع الأشولي. و يستفاد من ذلك 
à‏ طرق السیش لا تخلف d‏ جيع GPU‏ الى تستمل فيا خوات ee‏ و یعتبر المظهر العام 
لسلوك البشر يات خلال البليستوسين الوسيط هو سلوك جماعات الصيادين القاطفين الذي لهم نفس 
أسلوب العیش؛ والذین پیلون الى التواصل بعضهم ببعض تواصلا متفاوتا. فلقد كانوا يشكلون 
تجمعات هي us‏ مما كانت في الماضي, وأصبحوا يترددون بانتظام. على بعض الأما كن Anal‏ 
حسب الفصول. وكانت البنية الاحتماعية مرنة حدا ما سمح بتنقل الأشخاص والأفكار. الا أن 
مناطق هامة من افر يقياء ومنها الغابات» ظلت ظاهر يا RM‏ و يفيد اانتثار جموع السكانء ان 


كل جاعة كانت معزولة عن جيرانها عزلة تكاد تكون کاملة, 
الأشولي الأخير أو«الفورسميثي» 
نعلم منذ أمد طويل أن بعض الصناعات قد وجدت على النجد.الداخلي. فهي تختص 
بذوات الوجهین التي لما خجم صخر عادة» والمتقنة er‏ » کہا تحتص عحموعه RCE‏ من الادوات 
النحونة على الشظاياء ومكاشط نوو ية ة الشكل. أما القدومات cé‏ قليلة نسبياء و يبدو أن تلك 
الصناعات تعود الى عهد أكثر حداثة من الاشولي Pe‏ أعلاه. فان كان الأمر کذلك» V‏ احتمل 
ul‏ تمثل مرحلة «نائية» من AJUS‏ ذوات الوجهين. لكن أغلب الادوات c‏ على سطح NER‏ 
ويمكن ul‏ كانت ble‏ بعناصر أكثر حدائة, وکانت المادة الخام المستعملة عادة هي الليديانيت 
(النضيد المتصلب) الموجودة بكثرة في بعض المناطق. ما في مناطق أخرى» فالمادة المستعملة أكثر 
هي الكوارتز يت (الصوان). 
لم توفر احفر ياث الا قليلا من السلاسلء والقليل منها فقط يمكن أن يعتبر Se‏ الادوات. 
esl ail,‏ احدی السلاسل من حوض قدیم» قرب روثدام»غربي كمبرلي.وكانت الصناعة بها مندمحة 


في خمسة أمتار من الرواسب عل رأسها قشرة كبيرة من الکلس السهي»وتمثل تلك الرواسب. ترا کا 
متدرجا من الترسبات الخفيفة وناتجا عن سيلان الماء. ان ذوات الوجهين التي لها أحيانا أحجام 


إفر La‏ الجنوبية قبل التار بخ a۱۷‏ 


صغيرة تتميز بصنع رديء.. وأغلب الادوات متكونة من مكاشط صغيرة ومن أدوات صغيرة أخرى 
مهذبة قد صنعت كلها من الليديانيت. وتبرز بوضوح في هذا ا مجموع طر يقة e‏ النواة التي تدعي 
«قنية illl‏ الصحنية الشكل» والتي 7 بالحصول على شظايا صغيرة. وخلافا لذلك؛ ۸ يعبر على 
أثر Lis)‏ «لوفالوا» التي تعطي شظية أ برحجیا كلما هيئت النواة. ويحوي منجمان آخزان بعين 
الکان (عل الفال» قرب وندسور- OÙ‏ ومنطقة سد فرفورد على الاورانج) صناعة «abu‏ لكن مع 
وحود التقنيتين» وهما : تقطیع ,1( والنواة الصحنية الشکل. و يبدو آن التقاليد, ورما عناصر 
أخرى كالزمن» ستساعد على تفسير هذا التنوع في شکل الشظایا والنواة, 

لقد أطلق على تلك الصناعات اسم «فورسميشي». نسبة الى المكان الموجود بولاية أورانج EH‏ 
حيث je‏ لأول مرة بالسطح عل oir‏ من ذوات الوجهين جهين اللوز ية الشكل المتميزة. er‏ 

الى الآن أكانت تلك الصناعات تمثل وحدة كافية القزمن اللأشولي لتستحق تسمية خاصة بها 
أم لا. فهي توجد غالبا بالروج والادغال في كارو ds‏ جبال جنوب افر يقيا وناميبيا. ان العلامة 
الوحيدة عن عمرها ا محتمل قد وفرها التار يخ بالثر يوم / أورانيوم على كر بونات روئدام. وهويشير 
الى 5 ييخ ۰ + ۱۰۰۰۰۱ سنة قبل الميلاد. وحن نجهل متى عوضت الصناعات 
«الفورسميثنية » م ركب جديد أو تقالید تكنولوجية جديدة تم تم بالادوات المنحوتة على الشظايا des‏ 
الصفائح التي تدل على بداية «العص را حجري الوشيط». و يبدو أن هذا التحول قد وقع بين 
eene‏ وت At‏ ستة. 

أما في المناطق التي تكثر فيها کمیات الامطار وتکثف فيها الأعشاب بافر یقیا الوسطی فلم يحل 
«الفورسميثي» محل الأشولي الحديث؛ بل حلت de‏ صناعات توجد فما نسبة كبيرة من الادوات 
الشقيلة؛ مثل النقارات وذوات الوجهین, والحصاة المهيأة والکاشط القلبية الشکل. ولقد سبق أن 
ظهرت تلك الأنوا بالصناعات الاشولية. ولكن باستثناء نوع غير معروف «UI d‏ فانها لم تدميز 
في ذلك العهد عن آنواع الادوات الاخری. على أن تلك الأجهزة ستصبح غالبة فيا بعد با مناطق التي 
تکثرفیا كميات الامطار وترتفع فا GI‏ حيث نجدها مخلوطة مجموعة كاملة من الادوات 
الخفيفة Tall‏ على الشظايا والقطع الحجر ية. وهي توجد بزامبياء.ور وديسيا (a)‏ و ببعض الناطق 
الشرقية من [فر يقيا الجنوبية Y)‏ سما بسهل الموزمبيك) وبا مناطق الساحلية بالناطال» حيث تنتسب 
ال ما یدعی بالمركب السنغوني. ان امجموعات السنغونية ليست في جلها مؤرخة اعتمادا على 
الطريقة الطبقية ولا نعلم بدقة à‏ ان كان السنغون معاصرا للأشولي VI‏ ی (فورسمینی) بالسباسب 
العشبية أو أنه أحدث منه. 

وي شلالات کالبی ضبط تاريخ مظهر السنغون JEI‏ (صناعة شيتا) ب 450٠١‏ إلى 
۰ سنة قبل الحاضر (a)‏ بالإعتماد على ۱۲ نتيجة وفرتها طر يقة الراديو كر بون» وني أنجولا 
الشمالية الشرقية أرخت مرحلة مشابهة ب ۳۸۰۰۰ سنة قبل الميلاد. و يشابه السنغون انحل (صناعة 


(e)‏ ۵, ح. = قبل الحاشر, والحاضر هو ۰ ۱۹۵م. أي السئة التي استعمل فيه الكر بون M‏ لاول مرة. 
(o)‏ في مطبوع زيبابوي - تعليق الراجم محمد الفاسي, 


DE أدوات مشكّلة من العصر المجري الأوسط من‎ )١ ٠ 
TA Er ويشكرانس (شکل ۱۱ من کتاب ج.‎ 
Le Jl بالانجليزية «الاختلافات في السلوك البشري في‎ 
الجنوبية خلال عصر البلايستوسين المتأخر»» في «أمير يكان‎ 
اتقو توا یه ا جلد ۷۳). وجميع هذه الأدوات من‎ 
السيلكس الاسود ما عدا رقم " فهي من الشیست. ۱ و۲‎ 
مخرازان وحيدي الوحه, ۲- نصل مستعمل» € و و۷ مکاشط‎ 
۱۰ albi أداة لیفالوا‎ ٩ cele À بسيطة, ه ازمیل على قاطم,‎ 
نواة ليفالوا.‎ 

۱ آدوات من اللومی الاوسط, مساقط كالامبي السد‎ )۲ e 
هذه الادوات مصبوعة من‎ fx 5 elu ا موقع‎ 
السيلكس ماعدا الاداة ؛  ازميل ذو راو ية زوجية مصنوع من‎ 
مكشط مفتر‎ ١ (كوارتز پت)»‎ ab — ۷ قشرة سيليكية.‎ 
شوكة‎ Y س حط مسان مترافد الاوجه وذ حطم»‎ ۲ dan 
نوري‎ le 5 وحيدة الوجه, ه  فأس نوو ية الشکل,‎ 
الشکل, ۸ - شوكة رغية الشکل.‎ 

(Y e‏ توز یم النصال وشظايا التصال الستعملت بالنسبة ال 
هیا کل من كتل الدولیریت, على الافق الاول في أورانيا 
(الشکل ۰۸ من کتاب «أركيولوجيا العصر الحجري في أفر يقيا 


. اطنوبیة.ص ١9046155‏ - بالا نجليز ية» لؤلفه س. ج. 


سامسسونء المطبعة الا كادمية نیو يورك). 


5 الجنوبية قبل التاريخ‎ La p) 


کویلو۔ بروديسيا) صناعات كانت تسمى «ما قبل الستيلبايي) غير أنه مکن أن يكون أقدم 
Les (A) Lu‏ يزيد في صعوبة ايجاد علاقة الترابط بين هذه الصناعات من نوع «سنغون» أنه يجب 
علينا اعتبار العناصر البيئية وغيرها لأنه أن كان السكن والتقاليد أو الإعتبارات الخاصة قد يسرت 
استعمال تلك الادوات الثقيلة» فن احتمل أنها لعبت مبكرا دورا هاما وأن ذلك الدور قد دام دوام 
الأسباب التى يسرت استعماها . و يوجد بلا شك 7 ترابط بين تلك الادوات من جهة وكثرة كميات 
الأمطار التي تنشيء مناطق عشبية من جهة أخرى . ولابد أن نعتير أن تلك العناصر الثقيلة ناشئة عن 
يعات بيئية أكثر مما تمثل فترة ما أو مرحلة ثقافية ضمن تطور الادوات | جر ية. ونظرا الى أنتا 
كشن الوقت أن نبين أن تلك العناصر «السنغونية » متصلة بنظم من الأعشاب الأكثر 
dus‏ مکن أن ننتظر بروزها أولاء بتلك «all!‏ في نفس العهد الذي يوافق الفترات ea‏ من 
الأشولي |(فورسميئي) بالسباسب العشبية, وان OS‏ معدومة مواطن السكن الأكثر انفتاحا حيث 
كان «eal‏ کا رأينا بأنواع T‏ من الادوات, 
لقد اکتشفت صناعات من نوع «سئنغوك» d‏ زامبیاء وملاوي وروديسيا co‏ وموزمبيك Y,‏ 
وكذلك بالشمال وبالجنوب الشرقي من جنوب افر يقيا . ولذلك يمكن لنا أن نجد في الفورسميثي 
والسنغون بداية تخصص جهوي للادوات» يعكس طرق تکیف aa‏ باعتبار استعماها با روج أو 
بالغابات الحقيفة والغابات الكثيفة. 


العصر الحجري الوسيط 


ان ضرورة اعتبار الادوات الحجر ية للانسان في ما قبل التار يخ وذلك كل ما بتي — 
شاهدا على صائعيهاء وعلى حاجاتهم العاجلة» Y‏ دليلا على سكان لفون ارون عا قا 
هذه الضرورة تفرض نفسها لا سما عند اعتبار مختلف العناصر المكونة للمجموعات الجهوية 
المعاصرة في ما يسمي مدة طويلة «العصر الحجري الوسيط». ولقد اعتمد أساسا لضبط تار يخ 
مجموعة من الادوات من العصر الحجري الوسيط على بعض المخصائص التقنية والنوعية وعلی کون 
موحودة طبقيا «العصر الحجري البکر» و «العص را حجري المتأخر». ان هذه المصطلحات 
التطور یف والزمنية الطبقية أصبحت لا تفيد الیوم شیا كثيرا . ولقد ظلت سينة التعر يف مثلما 
كانت عند ظهورها: و یضاف ال ذلك ye‏ بالراديو our S‏ يظهر أن الراحل : 
التكدولوجية التي تعتمد lle‏ تلك الفاهم هي ظرفية أكثر منها واقعية, ولأن التقنيات وأنواع 
الادوات التي coit‏ عنهاء تتجاوز آمثال هذه الحدود الأفقية المصطنعة. ونظرا لكون ا لؤرخ يشتغلى 
على أشياء حجر ية, فإنه میل الى عدم اعتبارتلك الأشياء جزءا باقيا من جموعة عظيمة من 


(A)‏ ان مناجم الكهوف الطبقية» ,كمنجم بومدكري وعباطا وموقع شفوما الموجود في المواء الطلق الذي اعتمد عليه لتسمبي تلك 
الصباعة حديثا «صناعة شفوما», هي التي تقدم أحسن فكرة برودييا عن حتوی تلك 0 فها قبل السيلبايي. وبالرغم من 
La‏ لا نستمد على أي تار يخ مضبوط يبدو أن صناعة شفوما تعود الى تار يخ هوأقدم من ۰۰ ٠‏ قبل الحاضرء ولذلك تعتبر صناعة 


epar 


ev.‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


الأدوات والواد التي da]‏ والتي لو كتب ا أن تدرس لقابت بالتأكيد كل تصوراتنا 
لعکنولوجية ما قبل التار يخ . ان التكنولوجية تتبدل في كل مكان يشعر فيه با محاجة ag!‏ وذلك 
جوابا على ضغوط جديده» des‏ امكانيات الإنتقاء أو التكيف الخاصة با لحماعة . فينبغي A ol‏ 
بعين الإعتبار هذان العاملان عندما تدرس الصناعات احجر ية التي تشهد على السلوك UII‏ طيلة 
البليستوسين الحديث وا هولوسين. 
ولقد As]‏ مستوی البحر ينخفضء في وقت ما بين ۱۰۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ وذالك با لئسبة 
للمستوی الرفوع بقدر + ه الى ۱۲ مترا والذي تمثله تمثیلا حسنا بقايا الشواطىء المعلقة في عدد من 
الجهات من الساحل الجنوي من القارة .)٩(‏ ولقد شرع الانسان, بعد ذلك بقلیل » في UEY‏ 
بأماكن مواتية له على الشواطیء التي برزت فيا بعد» وكانت بعض الأماكن كهوفاء وکانت . 
التكنولوجية في ذلك العهد» رغم الخصائص cidd]‏ متشابهة عموما بالبحر الابيض التوسط وإفر پقیا 
الجنوبية. 
في بداية العصر الجمودي الأخيربنصف الكرة الأرضية الشمالي, طرأ با مناطق الدار ية انخفاض 
الحرارة ( حوالي ٩‏ الى ۸ درجات) والرطوبة ال جو ية» وان كانت نسب التبخر قد ضمنت توفير مياه 
سطحية منتظمة» لعلها أكثر Le‏ هي عليه اليوم. وفي نفس الوقت cul T‏ نصف الجحاف الذي كان 
بجوض الزايير با منطقة الاستوائية ية الى تقليص الغابة المكتسحة» أو عوضها بأعشاب أو غابات خفيفة 
وفرت للانسان وللصيد مسكنا مواتيا جدا. وشرع هؤلاء وأولائك في تعميرذلك القطر الذي كان إلى 
ذلك العهد يكاد يكون خاليا. وكذلك كانت صحراء ناميبء|مدة البليستوسين الحديث» وهى 
الآن قف مسكونة من طرف جاعات من الصیادین الذين تركو آدوانهم بأما کن تخیمهم. ۱ 
ان المقطوعة الطبقية لكل منطقة واسعةء كانت تبرز طيلة العصر الحجري الوسيط انتظام التقدم 
التكنولوجي ابتداء من المنتجات الأقل تهذيبا الى ما كان ST‏ تطورا > كما تبرز النقصان المتدرج 
لنحت الادوات. الا أن Ue Led‏ لا يشابه بالضرورة تطور المنطقة الاخرى وان ad dd‏ 
على ميول وحصائص مشتركة. ويحتمل أن تكون عواملعديدة» بيئية» وتكنولوجية, وإجتماعية 
d LN‏ التحولاات الجهوية الخاصة بصناعات البلیستوسین الاعل. وكانت طرق عيش 0 
و آدوات "o‏ أو تفرض على الأدوات استعمالات متلفة. . ورغم أن تجديدات تكنولوجية 
قد آدت في مستوی القارة دورا معینا وذلك بأن عينت العهد الذي برز فيه هذا الجزء ا دید 
ظاهر ياء أوذاك» فيبدو من المحتمل أن طبيعة الوارد والطرق التقليدية في استثمارها كانت هي 
العوامل الحاسمة الداعية الى قبول ذلك التحسن والى تار يخ استعماله. 
وفي ذلك العهد كانت التفنیات الأساسية تعتمد طر يقة لوفا لوا وطر ia‏ النواة الصحنية الشكل 
الستعملتین لصنع شظايا ولفطع صفانح بقرعها أولا ومباشرة JL‏ وسطی تلب لتصبح حدودا 
ومکاشط, وسكا كين ومقصات, ومثاقب الخ. ومکن في افر یقیا الجنوبية» ان تصنف الصناعات 
الجهوية حسب تقنیانها في ثلاث وحدات تعتبر في جلها ان لم يكن LUIS‏ وحدات تاريخية. وطذا 


)44 یعتقد أن ST‏ مستوی من المياه العالية يناسب التعدي البحري الطارئ على عصرما بين الجمودي الأخمير (الأيمي ) بحوض 
البحر الأبيض التوسط » حيث يكون مستوى البحر متشابها على العموم أي بين ٩‏ و ۸ أمتار, 


إفر Le‏ الجنوبية قبل التاريخ en‏ 
الس سح سس PT‏ 


السبب قد يكون من الأسهل أن نعتبرها أصنافا أو مراحل» لا أطواراء لأن الاطوار تفترض وجود 
علاقات تارخية. 

ان أول تلك الأصناف أو المراحل (الصنف (Y‏ تختص بشظايا كبيرة هيئت بحسب طر يقة 
لوفالوا والصفائح الطو يلة:المقطوعة بالقرع المباشر. ونحن لا نعرف منها سوى بعض التركيبات 
التفرقة (۱۰). أن الظواهر المتطورة جداء تبرن بالنسبة لبعض الناجم التي ها مقطوعة طبقية» في 
الطبقات العلياء وأقدمها هي المجموعات الحجر ية من الصنف الأول n)‏ بكهف المواقد 
وبشلالات کالبو). الا أنه لا وجود كما يبدو لتوافق تاريخى بين تلف المناطق . فني كلاسيس 
يعتقد أن «العصر احجري الوسيط» الاول ورخ بحوالي ‏ ۸۰۰۰۰ سنة بیغا يعود تار يخ صناعة 
ناكاساسا في الكالمبوفوز إلى حوالي ۳۹۰۰۰ سنة الى ۳۰۰۰۰ سنة قبل الحاضر. اما السلاسل 
الأخرى» فلم يكشف علها في ظروف يكن ضبط تاريخها. 

توجد صناعات أخرى تنتسب الى بداية البليستوسين الأعلى وتعود الى أكثر من ٠٠٠٠١‏ سنة 
قبل cael‏ ولا تدخل ضمن الضنف الاول Us‏ مجموعة من المخصائص c1‏ وذلك شان صناعة 
من الشظاياء والنوى» والمكاشط القلبية الشكل والصفاحات والسندانات وأدوات eil‏ من 
الدولير بت وأصلها من المستوى الاول من طبقة الحث في فلویسباد بولاية آورانج الخرة. ان تلك 
الادوات ليست على العموم فوذجية ومكن أن لا تمثل ا جموعة الكاملة من الأجهزة المصنوعة في 
ذلك العهد و بذلك الوقع» ولكن من ا ممكن أيضا أن نلحق بها صفيحة وحيدةء طو يلة ومهذبة ولقد 
وفر نفس الستوی الاول ما يشبه مقبض سلاح رمي معکوف؛ من الاشب كا وفر قطعة من جمجمة 
انسانية. ان أفق فلوریسباد ذلك یعود الى آبعد من 4۸۰۰۰ سنة قبا OU‏ وتوجد صناعة آخری 
تختلف عن صناعة الصنف الأول» وان كان من احتمل أنها معاصرة لهاء وهي صناعة شافوما 
برودیسیا التي قيل عنبا سابقا إنها تعود الى آبعد من 1۷۰۰۰ سنة قبل الحاضر. فهي تخقص 
بسقارات و بعض ذوات الوجهين القليلة و بعناصر خفيفة هامة تشمل ما تشمل حدودا ومكاشط 
وصفائح علها علامات الإستعمال. aal‏ نحتت تلك الادوات من مواد ee‏ متنوعة کالکلسدوان» 
والاو بالن؛ والمرو, والصوان الخ. de‏ زامبيا تشابه صناعة توين ر يفر (المؤرخة ب ۲۲۸۰۰ ± 
۰ سئة قبل الحاضر) صناعة شافوما وان كان التأر يخ» على فرض أنه صحيح» يبرزان طر يقة 
تعتمد عل التكنولوجيا قد فقدت اليوم کثیرا من قيمتها كعامل من عوامل الترابط بين الصناعات 

تنتسب سلاسل عديدة أصلها من كهوف ومناجم سطحية الى الصئف الثاني من الصناعات 
(الصنف .)١١( (Y‏ ان التار يخ يضعها عموما بين ۰ و۰ سنة قبل Vi AE‏ 


(۱۰) ذلك شان بیتزب رکین الاسفل من الستوی € بكهف الواقد في ماكابن. و«العصر ا لمجري الوسيط الأول الذي يعلو مباشرة 
الشاطیء ب٦‏ الى ۸ أمتار بصب نر کلاسیس, وموقع في المواء الطلق منطقة أورانج ر يفر سكم (الندر كلوف) وموقع آخر پترنسفال 
الأوسط (كودوسرند) وتخسص فضلا عن ذلك صناعة نا کاساسا في كامبوفولز باشكال i Us‏ وان كانت تحتوي أيضا على بعض 
الأدوات ذات وجهین ثقيلة من النوع الذي يتوقع وجوده بصناعات الغابات الحفيفة في براسيستيجيا. 

(۱۱) من الامشلة عن صناعات الصنف الثاني: الطبقة ه من كهف المواقد. طبقة ١‏ من كهف مفولو في ترنسفال» pal‏ ا حجري 
الوسيط الثاني لر كلاسيس» وأدوات موسل باي وكهفى سكلدركات جنوب مقاطعة رأس الرجاءء واخیرا الصناعة الستيلبائية 
بکهف مومبوا وني زامبيا. 


)١ €‏ الحضارة السانغونية في روديسياء وهی 
مشاببة لضارة الزامبيري (الفسم الاعل), 
۱و cob Uie‏ "وم فآسان نوو يتا الشكل, 
نواة قرصية» ٥و٦ LUE,‏ مفشفة ۷ - 
أداة کرو ية (اللوحة رقم ۱۲ ني کتاب 
«ثقافات العصر الحجري في رودیسیا 
الشمالية» بالاجلیز ية: تاليف ج, د. 
كلارك ۱۹۵۰ جمية حوب افر يقيا 
الا ثر ڀةء الکاب). 

(Y ©‏ صناعات العصر الحجري الاوسط, 
تو ین ر يقرز (زامبیا). 

۱- مكشط ذو زوایاء Y‏ شطلية 
مستعملة من نواة قرصيّة صغيرة» —Y‏ 
مكشط مترافد الاوجه ؛ ‏ مكشط ذو 
سن ناقص: ه ‏ مكشط صخر À‏ أداة 
Un‏ وجهين, وجميع هذه الادواث مصنوعة 
من الكوارتز ماعدا الاداة رقم ۳ فهي من 
coeli‏ الاسود والاداة رقم ^ من 
الدولير يثك, ما بين عامی ۳۲۰۰۰ 
و٠٠٠۲‏ سنة قبل الحاضر (الشكل ۳4 في 
كتاب Un‏ قبل التار يخ في افر (s‏ — 
بالاجلیز «à‏ تألیف ج. د. AAS‏ 
۷۰ دار نشر تيمس وهدسون: لندن), 
(Y e‏ صناشات بیترسبرغ و بامباتاء مغارة 
البیوت ( کهف الدافی ) الترنسفال ومغارة 
بامباتا, رودیسیا. أدوات غطية مما تتمی به 
بلدان الأدغال الشائكة والبوشفیلد (الشکل 
ve‏ كتاب ج. د. UMS‏ ۱۹۷۰), 


إفريقيا الجنوبية قبل التاريخ " 


ترجع أحيانا إلى ابعد من ذلك» كا في الساحل al‏ مثلاء وتختص تلك الصناعات باستعفال 
e‏ لتقنية النواة الصحنية الشكل ولتقنية لوفالواء ولا سيا فيا يتعلق بقطع شظايا مستطيلة الشكل 
نع صفائح عديدة. ان الصفائح والشظایا المستطيلة المنحوتة غالبا من المرو والليديانيت» كثيرة 

x.‏ أمطار الشتاء. حنوب الا نحدار الكبير الجنوي الغربي الافر «R‏ ومناطق هايفيلد بولاية اورانج 
الحرة والترنسفال. ان الهذييات اللاحفة بأدوات الصنف (Y‏ ليست كثيرة. CE‏ تقتصر عموما 
على اواشي, وكثيرا ما تكون مسننة, ونجد خاضّة في الغابات الخقيفة المدار ية التي كان استعمال 
المروها منتشراء شظايا أكثر قصرا نحتت مكاشط وحسب أشكال alie‏ أخرى مع بعض التپذیبات 
ا محدودة. ويتكون جرء من الأدوات دوهي ils‏ ولکنا مفيدة ‏ من آدوات ثقيلة مکن ķi‏ 
oil‏ حسما يعتقد» لاستعمال أعم للخشب ومنتحاته. 

ان الصنف الثالث للصناعات (صنف (Y‏ (۱۲) يؤرخ ما بين ۳۵۰۰۰ و ۱۵۰۰۰ سنة قبل 
الحاضر. وهی تختص بعدد أ کر بسکشرمن الادوات الهذبة تهذيبا واسعا. ان تذیب المكاشط 
واحکات يكاد يكون غالباء ولیس من النادر أن نجد آشکالا مخنوقة. ومکن أن تهذب الحدود الورقة 
الشكل سواء على كامل الوجه الواحد أو على الوجهين. وتنفرد المثاقب والهاشٌ شم بخصائص. وبصفة 
عامة كانت الادوات أقل Aa‏ وتظهر علها » بفعل الهذیبء حوده rt‏ موحودة d‏ الأصناف 
السابقة, 

وز يادة على الأصناف الثلاثة التي وصفناهاء يوجد صنف رابع (صنف 4( وهو يختلف عا 

ببعض الفروق الواضحة. إنه يشكل المركب المعروف ب m‏ أو «الفاصل «(QUI‏ فهو 

c‏ اكل العو El al‏ وين نع جدو 
رقيقة ذات حواف متواز cå‏ ومقطوعة بصفيحة 0 وقرن» وخشب صلب. آما المواد الأولية 
الستعملة, فهى الصخور اللابلور ية. وأما الأسنة المورقة أو catal‏ والمكاشط وا محكات المصنوعة منها 
بطر يقة النواة الصحنية الشكل أو طر يقة لوفالواء فقد سويت cile JS‏ وأحيانا بواسطة الضغط 
وفضلا عن هذه الأدوات التقليدية من العصر الحجري الوسيط؛ توجد أدوات cn‏ مصنوعة على 
صفائح أوعل قلع من صفائح غالبا ما تكون صغيرةء قد عكفت احدى حواشيا أو Ul‏ استعملت 
أو هذبت حسب طرق متنوعة. وتوجد أنواع أخرى من ull‏ فيش لا سيا شكل مسيب أوصفاحي. 


يبدوا أن هذا النوع من الأدوات. خاص ببعضص آقسام sl‏ الأسفل من القارة أي بروديسيا 0 


وزامبياء والشرق من ولاية أورانج الرة وبجنوب مقاطعة رأس الرجاء و ببعض أجزاء ناميبيا مثلا. 
ل أنه معدوم ظاهريا من أكر جزه من القسم الأوسط من العجد lll‏ الذي وفرت فيه 
اللیدیانیت أهم مادة خام. فان كان طذا التوز يع أساس يبق» علینا أن نضبط الصفات المشتركة 
blc‏ اي آکتشفت با نلك cola‏ من سیف Ul‏ 

لقد اعتر ان تلك الصناعات المتطورة تمثل مزجا بين ES‏ «النواة المهيأة» بالعصر الحجري 


الوسيط وتقنية قطع الصفائح حسا بالحجري القديم.الاعى» «فهي لا تتجاوز بتاتا ٠9٠٠١‏ الى : 


(۱۳) ومن الأمشلة على ذلك: صناعة بيترز يركين الاعل بكهف الواقد وكهف مفول وأو كهف بردر ثي ناطال, والقسم الاعلى من . 


«الستيلبايى » لكهف بيبر مقاطعة رأس الرجاع, وصناعة بباطا بكهوف خامي في روديسيا. 
Ca)‏ في الجزء المطبوع زبابوي - تعلیق المراجع محمد الفاسي. 


)١ e‏ أدوات الصناعات الو يلطونية (۱ الى (Y‏ في مقاطعة 
الكاب في جنوب أفر يقيا (حسما ذكره م. س. بيركيت» 
cole ۳-۱ ۱۹۲۸‏ قصيرة: »وه أدواث حجر ية صغيرة ذات 
حواف مشطوفة )1 - vobs‏ الى ٩‏ قطاعات من دائرة ۱۱9۱۰ 
ah‏ مزدوجة»» ٠۲‏ - لآلىء في قشور من بیض النعام. والعینات 
٣وو‏ من الملجأ تحت الصخر d‏ و بلطون آما 
القطع الاخری فن سهل الکاب. من السیلکس وا جر الكلسي. 
أدوات صناعات OU gla‏ (و يلطونية رودیسیا).(۱۳ الى ۲۱) من 
کهف أمادزهباء ماتوبوس هیال رودیسیا Ul)‏ لا ذ کره س. ك. 
كوك وك. ر. روبدسون» ؛هؤ١):‏ ۱۳ - راز عظلمي مبطط 
المقبض» ۱6 - شوكة من العظم eol‏ کعب مشطوف, ۱۵ = عنصر 
اسطوافي؛ :۱٩- ۱٩‏ قطاعات من داثرة وأهلة سميكة من 
الکوارتز ۲۰ - دلاية من الاردواز (الشکل ۵٩‏ في کتاب «ما قبل 
التار يخ في أفر يقيا» بالأنجليزية, تاليف ج. د. کلاركء ۱۹۷۰ 
دار نشرتیمس وهدسون, لندث), 

Li أدوات من الخشب» من موقع البلايستوسين في أفر‎ (v e 
من‎ ١ (الى اليسار) من المستوى‎ d^ مثبض ادا‎ ٠١ الجنوبية.‎ 
o 18.٠٠١ شمرها‎ cii طبقة الث في فلور يسباد ميئرال سبر‎ 
قبل الحاضر تقر يبا. تمكن مقاونتها بقبضة آداة دفع استرالية»‎ 
هراوة‎ - ۱٩ » میث حفرت مواضع غائرة لمنع اليد من الانزلاق‎ 
وأداة مزدوجة الشوكة» طبقة الاستقرار الاشولية في كالامبو فواز‎ 
JR (مساقط كالامبو) (زامبيا)» عمرها ۱۹۰۰۰۰۰ سنة قبل‎ 
.)۱۹۷۰ في كتاب ج, د. كلارك,‎ Vu ۱۵ (اللوحتان‎ 

0 3( مدق من شظية على شكل هلالي؛ من السيلكس الاسود؛ 
مشبت بالصمغ عل يد من قرن اطرتیت. عثرعليه في مغارة d‏ 
بلیعنبرغ باي» شرق مقاطعة الکاب (حسها آورده m‏ 
کلارك 404( 


إفر يقيا الجنوبية قبل التاریخ ovo‏ 


۰ سنة قبل الحاضر. وعلى هذا الأساس يحص رعدد من التوار يخ في هذه الفترة. ولقد تم 
الحصول حديثاء على توار يخ سابقة لتلك بكثير (۱۳) فيا يتعلق بصناعات الصنف 4 لتي سميت 
بالمغوسية أو «هو پسنز بورت» في جنوب افر La‏ (نسبة الى منجم عثر فيه عل أدوات ميزة بالقرب 
من كراهمتاون). فباستثناء كهف منتا كو مقاطعة رأس الرجاء وصناعة التشانكولان برودیسیامی 
م تتوفر لنا مع الأسف اي معلومات دقيقة عن محتوى تلك الا کتشافات ès‏ لا نعلم ال كانت تلك 
امجموعات موحدة أو توجد بها ST‏ من صناغة واحدة. 

وإذا OY LL‏ ان تلك المجموعات موحدة, فان تلك التوار يخ البعيدة ثدل على أن تكنولوجية 
متطورة من الصفائح قد تعايشت في إفر يقيا الجنوبية مع تكنولوجيا تقليدية تعتمد الشظایا المهيأة 
بالعصر الحجري الوسيط. والوضع لا يختلف بتاتا Le‏ هوعليه بافر ييا الشمالية حيث بختلف في 
المستوى امحل مرکبان صناعيان متعاصران وهما ثقافة دابا وثقافة العاطري. des‏ العموم» فس رتطور 
صناعات الحجر وتتابعها في الاضي D Mere‏ عوك ار ين الورائي. الا 
أن فرضية الشجرة Ape ee dons‏ ان الطر يقة التي تبتی بها السكان الصيادون 
القاطفون الصناعات» والطر يقة التي انتشرد ت ها بينهم تعود کثیرا الى الامکانیات والتفوق ما توفر 
لهمء با لقارنة مع الأجهزة التقليدية, ولا سيا عندما كان استعما ها پیشر استشمار موارد جديدة, ان 
المجرة مسافات طويلة تبدو ضثيلة بالنسبة للصيادين القاطفين وعم خاصة السكان الفلاحین, الا 
إذا كانت تفترض احتلال مناطق «فارغة» مثل العام الجديد أو حوض الزایر أو المناطق الغابية من 
افر La‏ الغربية في آحر البليستوسين الوسيط. ان الإختراع المستقل من طرف سكان يعيشون في شبه 
عزلة وهم موارد وطرق است شما رمت شاية يشكل تقسيرا کارا ما للتغييرات الطارئة على 
الادوات. ان التفسير كامن في وجود الحوافز أكثر Le‏ هو كامن في هجرات واسعة للأجناس 
البشر بة. 

مرضي اجب ار i dall ed opa‏ بافر يقيا الجنوبية بعد bh‏ 
الأشولي الذي ترتبط به ججمة صلدنا ,ولا كانت ججمة كابوي» في بروكن هيل تنتسب نسبا 
قریبا الجمحمة صلدنای يحتمل Vel‏ ليستا متباعدتين زمنيّا. ان العدد القليل من الادوات والاشكال 
الکرو ية الخفيفة الآتية من كابوي والتي تبدو أنها متصلة ببقایا بشر يات» لا تشکل في حد ذاتها 
صنفا على انفراد» بل يمكن أن توضع في كل تار يخ بين الاشولي الحديث و بداية «العصر الحجري 
الوسيط». ولقد اكتشفت بذلك النجم مستو يات سكنية طبقية تنسب الى العهد, أي أنه اذا 
صح ان تفترض بان الجمجمة التي تكاد تكون كاملة والبقايا الاخرى تمثل أسرة بشر يات تؤرخ 
بالسنغون الح أو الاشولي النهائي» فانه يستحيل ان نأئي بدليل عليها ما دنا ل نطبق على الاحفور 
نفسه e „Ša sÍ U‏ هذا فان التشایهات بين أحفورات صلدها وکابوی (بروکن هیل) وبين 


(۱۳) لقد أرحت صناعات الصنف 4 بكهف منتاكوب ‏ ۲۳۲۰۰ الى 4۸۸۵۰ سنة وتدور التوار يخ في كلاسيس» جنوب 
مقاطعة رأس الرجاء حول ۳۱۰۰۰ سئة قبل الحاضر و يكون التار يخ ۵۰۰۰۰ سئة بكهف رو زکویج مقاطعة أورائج بج h‏ وهوس 
cs ٠‏ بالدسبة للابي ‏ بيترسبورغي بكهف بوردر, cel py ET‏ رایع a Ge‏ بين 
Ê VAt LE Vans Var N `‏ م 


Và النبجية وعصرها قبل التاريخ في إفر‎ n 


القطعة الجمجمية (ه ۱۲) من باد ؛ من فج أولدوواى وشبيهتها d‏ نجاراسي بالرفت من جيرة 
اياسي بافر يقيا الشرقية,قد تفيد بأن تلك الأشكال «الشبيية بالروديسية» والأشكال الاخرى 
المسسوبة الى الانسان العارف قد حلت محل الانسان المستقم في آخر البليستوسين الوسيط (مثل 
انسان نیاندرتال, باوروآسيا)؛ le‏ كانا في بداسة البليستوسين الاعلى منتشر ين كثير ين 
بالمناطق المدارية من افر يقيا جنوب الصحراء (۱۶). 

وقد يعتقد بأن التغيرات الناخية بافريقيا قد طرأتء بالاعتماد على دراسة اللقاحات 
واللمنجات وغيرهاء في نفس الوقت الذي وقعت فيه التغيرات المصاحبة بأورو آسيا للتجمد. الأخير 
ان نشتت الشمل؛ وانعزااء السكان البشر يين انعزالا يكاد يكون كاملا قد سببا تغيرات وتطورا في 
تجاهات مختلفة a‏ كانت البشر يات تتكيف تكيفا صحيحا في الستوی التكو يني والثقاني مع 
البيئات انختلفة التى استطاعت أن تحتلها, 

وسها كانت الأسباب ولنذكر من بينها اکتساب الکلام» وتطور البنية الإجتماعية 
والتكنولوجية المتقدمة وغيرذلك ‏ مهما كانت تلك الأسباب التي جعلت الانسان العصري 
(الانسان العارف) يتميزتميرًا واضحا عن البشر يات الأحرى» فن المؤكد أنها هى الأساس في 
التفاعلات التكوينية التي ترتبت على احلال جنس جديد بصورة سر يعة نسبیا, محل أشباه 
النیادرتاليین, وأشباه الرودیسیین, وغيرهم من الأجناس التي ل توفق في تكيفها. و يبدو أن 
الانسان العصري (وتمشله جماجم التشكل في کیبیش) بالحوض الأسفل من أومو وبحوض بحيرة 
فكتور يا في كنجرا كان موجودا بافر يقيا الشرقية منذ ما يقرب من ۲۰۰۰۰۰ سنة قبل الحاضر. وفي 
افر يقيا الجنوبية تنتسب جمجمة فلور يسباد التق تعود ال اكثر من 4۸۰۰۰ سئة, الى شكل 
قديم» وقوي قر يب من الإنسان العصري. ان عددا من الأحفورات الا کثر حداثة, وا لمؤرخة تارينا 
دون ذلك cado‏ والق یعود جلهاال ما ou‏ ته الى ب »* في وسكوب» وکهف بوردن 
وتونیلا تسء وسکلدرخات (كهف بیر)» وميمبوا وغيرها تمثل سكانا كانوا متميز ین في الستوی 
اجهوي وأصبحوا عصر cu‏ وكانوا نواة لاحد الأنواع الثقافية بالعصر الحجري الوسيط. 

وفي آواخر الب‌لیستوسن؛ منذ حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة, كان سكان متناسبون تكو ينيا لكنهم 
ختلفون جهو ياء وهم الاسلاف البعیدون لبعض الشعوب الالية» قد تمیزوا عن غیرهم ومن ذلك 
سلالات البوشیمان LLS ce‏ وصغاراءبافر يقبا الجنوبية و بافر يقيا الوسطی الشرقي, و«آشباه زوج 
افر یقیا» الاستوائية والغرربية: والجانبية «النيلية» بافر یقیا الشرقية. ان الاحفورات التی عار عليها 
مبعثرة» وهي تقتصرعامة على موذج واحد. وقل أن توجد دلالات دقيقة عن مدی التغيرات النتظرة 
ضمن نفس السکان. الا آننا لا نشك ان «الأجئاس» الافر يقية الأهلية تعود إلى تار يخ عتيق جدا 
بالقارة» ویکن أن نعتبر أا تطورت طيلة البليستوسين الأعلى وفي بداية ا هولوسين على اثر حقبة 
طويلة من التكيف والانتقاء بأهم المناطق الحيوية جغرافية. 


(۱۸) يدل تأريخ جديد بالقرازم طفرتي بشر يات على فترة عنه من ٠٠٠٠٠١‏ الى ۲۰۰۰۰۰ قبل الحاضر (ج. بادا: i‏ عنه 
d (o)‏ المطبوع COGO)‏ عوض «بوشيمان» تعليق الراجم محمد الفاسي, 


إفر بقيا الجنوبية قبل التاریخ erv‏ 


وكيا LU‏ سابقا فان الصفائح المصنوعة بالقرع غير المباش وكذلك Lake‏ الأدوات الصغيرة 
السحوتة على الصفائح ذات الحواشي المعكوفة ا مكتشفة مع أدوات الصنف £ (هو يستز بورت) 
كانت تعتبرفي الماضي دليلا على تحركات السکان, و يعتقد أن هذه الادوات أدخلتها جاعات 
مهاحرة من ME‏ عصريبن». فينبغي أن ننتظر نتيجة دراسة نهائية للمواقع ا حفورة لنصل الى 
حکم حاسم في هذه القضية» اذ كتب لتلك «الفرضية الجنسية» أن تثبت فيا can‏ ولتلك الادوات 
أن 3 اا Los‏ حديدة شاعت ln‏ ل الحوافز وقبلت لأنها تسمح باستثمار انع للموارد 
المحليّة, أو Led‏ نتاج عوامل مختلغة تماما. Less‏ كان السبب, فلا شك أن تسرب تكنولوجية 
الصفائح ترتبط بتطور الادوات المتراكبة التي تتناسق فيا قطعتان أو ثلاث لتنشأ منها أداة أكثر اتقانا 
a 161,‏ ومن الحتمل أن يكون اثبات الحجر أو مواد أخرى مقابض لبلوغ نجاعة اک قد fasl‏ 
منذ حقبة الصنف ۲. ان آثار الترقيق على قفا الحدود في موسل باي أو نزع الكعب بتهذيبات 
معكوسة قد تدل على تعديلات متصلة بإثبات uA‏ . ان ابسط طر ia‏ في إفر يقيا da‏ ركيب 
سكين حجري أو حد للرمي قد تكون باستعمال أشكال مختلفة من الماستيك (الرتنج» الصمغء 
وحليب النبات الخ) مع ر باطات ليفية ووتر ية. 

لقد صاحب ظهور الإنسان المعاصر في ما قبل التار يخ» سلسلة كاملة من الإختراعات في 
مستوى التطبيقات وا لصائص الثقافية. فالترسبات المتراكمة و بالكهوف واللاحیء تحت الصخور 
وكذلك في ب بعض الواقع با هواء الطلقء تبين أن ا منشآت الفصلية قد أصبحت قاعدة عامة. ويبدو 
أننا أمام مجموعات ST‏ نظاما وان ظلت متفتحة, ومعرضة في تشکیلها لتحولاات مطردة, ان تعدد 
CONST‏ والسعي لتوحيد أشكالماء والاطراد المتزايد لبناء الاضرحة القصودة, و وضع الأشياء 
والأطعمة قرب الميث حت يتمكن من مواجهة الاخرةء والاستعمال الا کار انتظاما للاصباغ ' 
للتزيين؛ Less‏ للطقوس ايضاء وحتى تذوق الموسيق المشهود بشمال افر La‏ > کل ذلك يدل على 
الصفات التكو ينية الواضحة التي تميزبها الانسان العارف. ويفسر أحد اجخوانب من التخصص 
الأكبر في صنع الادوات على المستوى الجهوي» بالميول الجهوية نحو آنواع من الصيدء ونحو 
الاستبلاك بكشرة لبعض الأغذية النباتية التي يتطلب تحضيرها الرحى والمهراس. وتظهر أدوات 
امرس لأول مرة مع الصنف ۳و لا سما بعد ۲۵۰۰۰ بقليل. وتصاحب مجموعة من الادوات 
الشفيلة ۽ أدؤات o^ us T‏ الشمال والشمال الشرق من زامبياء وهي تعكس اطار استثمار يوفر 
موارد مشاببة حدا لوارد الزايير és‏ 

تبدو L‏ بسيطة للغاية الفكرة التفليدية التى كانت لنا عن «العصر الحجري الوسیط» باعتباره 
مشتملا على اختلافات جهوية متمايزة (ستلباي» بیتوز بورغ موسل باي؛ هو يس بوربت, (gll‏ 
وكلها متعاصرة تقر يبا» وتدل عليها بعض الا حفورات الرئيسية, ان صناعات العصر T‏ الوسيط 
تستحق أن تعتبر ندائج تکیف منتظم مع مناطق أو جهات احيائية جغرافية متمايزة» وقد فرضت \ 
حاجاث ونشاطات الجموعات E‏ اختیار المواد الأولية المستعملة لصنع الادوات. ومن أجل 
اثبات الأهميّة النسبية في عين امحموعة, مختلف الواد (الخشبء» المج العظمء القرن الخ)» 
یستحسن أن نفارن العطیات الاحاثية البيئية معطیات التحلیلات من نوع «تحليل ر بط 


e‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر بقیا 
E CT Ee EE O SM‏ 


الموقع» .)٠١(‏ ان مجموعة من الادوات الحجر ية العادية لا تعني وجوبا «الرداءة» كا ان حموعة 

من الادواك الححر ية «الظر يفة» لا تدل على التفوق. ان الادوات الحجر ية توفر UJ‏ في حد ذاتها 
قسطا أدنى من العلوسات عن سلوك الذين صنعوهاء ان الأهم هوإقامة علاقة ارتباط بين هذه 
الأشياء و بين EF‏ النتحات TES‏ الناشئة من النشاط الانساني وا محفوظة لتقوم شاهدا على مرحلة 
من مراحل احتلال الکان. ان بنية مواقع العصر الحجري الوسيط قد ظلت أقل تعر يفا من بنية 
dI‏ والعصور السايقة . ان كهف ill‏ يعطينا دليلا على وجود مواقد للنارء ويدلنا كهف 
مونشا كو على توز يع الادوات حول الواقد في كل أفق. وقد عثر في موقع أورانجيا ١‏ على أسس 
حجرية شواجز ریح aie‏ وتمکنا من العثور على منطقة واسعة محمية كان يقوم V‏ نشاط 
بزایک و کات ۲۷ منطقة اورنج ر يفر سکم. 

ووجدت عظام مکدسة بعد مرات عديدة وموفقة من الصید وذلك في کالبنك d‏ ترنسفال. 
auci‏ أخخيرا أنه شرع في استخراج الهماتيت لانتاج الاصباغ منذ ۰ سنة تقر يبا وذلك حسما 
يستفاد من الإكتشافات بكهف الأسودء في سواز بلاند» وحدت سندانات راسخة في الأرض لقطع 
الحجارة في آفاق ١‏ في كلمبوفواز. فهي تعود ۲۷۰۰۰ سنة قبل الخاضر. ولقد اكتشفت بنفس ا موقع 
دائرات حجر ية يحتمل أنها حددت الواقدء بينا اكتشفت آثار مبعثرة p‏ مقت من صناعة مباطاء 
وذلك بنهر ناطا في بوتسوانا. ان بقايا الحيوانات الدالة على لفات غذائية تبين أن الحيوانات الكبيرة 
كانت تشکل العنصر الأساسي للتموين. ان البعض مناء أي NM EE‏ والثور وا خيارم tb‏ 
الحشية واخنز ير يات تعتبر من الأنواع التي يكثرجلبها الى أماكن السکن. و بصفة عامة پیدو آنه 
dogs‏ موقم العصر الحجري الوسيط تنوع أكر في الفصائل اليوانية ما xe‏ عليه بالاشولي. ولكن اذا 
كان امات أسلحة صيد جيدة قد سمح بتنظم حلات غافت, فان حيوانات الصيد متنوعة dies‏ 
وم يصبح الصيد انتقائيا الا عند حلول العصر الحجري المتأخر. 

chalay‏ لم يبق من المکن أن نعتبر صناعات العصر ا حجري الوسيط دليلا على تقدم سيط 
وخطي نحوتكنولوحية أكثرجودة وأكثر تطورا. انها على العكس» تکشف؛ نت نی 
صحيحة» عن عدد من التقئيات اختلفة التي لها قاعدة اقتصادية أساسا. وتتأثر تلك التفنیات 
بعضها ببعض حسب درحات محتلفت وعکن ها أن تتطور تبعا ا . أن الانواع 2341 
العروفة قد تعبرعن میول جهو ية تتعلق با وارد واستخرا- اج الواد» وان كانت جل تلك الأتواع تستلزم 
تعر يفا أكثر تدقيقا. ان بعض الراقع الطبقية (مثل کهف الواقد) تبرز مقطوعة متقدمة تماما » ls‏ 
يدل التعاقب الطبق في مواقع T"‏ (كلاسيس ر يفرعلى الساحل الجنوي من جنوب إفر يقياء 
وكهفا. (x) a TE‏ على التقاليد الموستير ية بغري فرنساء ومكن أن تتعاقب 


(vo)‏ ان «تحليل ر بط الوقم» هو طر يقة دعت إلبها فيتا فنزي وهيكز (۱۹۷۰) لاقرار الوجوذ بالقوة من الموارد في منطقة استشمرت 
انطلاقا من موقم ما قبل Jl‏ يخ . وذلك يتطلب تعر يف حدود الموطن) وإلى أي مدى يختلف السكن والحال الخحيوي Le‏ هما عليه 
اليوم (انظر فيتا فنزي» وا. س هكين ۱۹۷۰) في إقتصاد ما قبل التار يخ بجبل الكرمل بفلسطين, تحليل ر بط الوقع» وقائع جمعية ما 
قبل التار يخع ۸۳٩‏ ۱ ۳۷. 

o‏ في الطبوع زيبابري عوض روديسيا ل تعليق المراجع محمد الفاسي 


إفر Là‏ الجنوبية قبل التاريخ T‏ 


الاصناف دون تواصل ظاهر. ان تعويض صنف بآخر قد يعود الى أسباب اقتصادية وقد يعكس 
تغیرات بيئوية أي أنه يدل على ميول غذائية جديدة. فالشواهد النادرة المتوفرة لديناء تو يد هذه 
الفرضية. الا آننا نفتقد التحلیلات الفصلة للحیوانات والعطیات اللقاحية لکی يثبت ان كانت 
تلك الأنواع البديلة قد طرأت في نفس الوقت مناطق شاسعة احيائية جغرافية) أو أا لا تعکس الا 
تطورا متا للمواد الغذائية الخاصة بهذا المنزل السكنى أو ذاك. 

' ولا كان العصرالحجري الجديد بجنوب افر يقيا معاصرا تقر يبا للعصر الحجري القديم الأعلى 
الأوربي» فان مراحله البدائية تبدی وان كانت غير معروفة جداء أكثر معاصرة على العموم 
للموستيري أو الجبرودي U)‏ قبل الأور ينياسي) في الشرق الأوسط. 


العصر الحجري المتأخر 


ان الصورة الكلاسيكية عن العصر الحجري التأخر بافر يقيا ا جنوبية» تتحصر في الصناعات 
المتكونة ساسا من الحجارة الصغيرة المسماة عموما «ولطونية»؛ نسبة الى الكهف الوجود بالغرب 
من مقاطعة رأس الرجاء الصالح حيث اكتشفت هذه الصناعات المتميزة» ووصفت لأول مرة مثلما 
كان شأن صناعة المكاشط المسماة سميشفيلدء بالمنطقة الغنية بالليدانيت في هايفيلد. واكتشفت 
ببعض الواقم من جنوب القارة صناعات أطلق عليها اسم ما قبل ولطونية, وظهرت منذ ما یز يد 
s TS‏ 22001 وقام مقام التواة المهيأة 
من العصر الحجري الوسیط نواة ليس U‏ شكل معيّن وتقطع منها شظايا غير منتظمة. ان الادوات 
الوحيدة التى حافظت على طابع حاص تبدو أا من أنواع متلفة من المكاشط الكبرى» واحکات 
السحوتة عل شظية آوعل آدوات حادة وكذلك أشكال عديدة من احکات هي أصغر ودبة. 
وتوجد مها نماذج d‏ ناجم تقع في الساحل ال جنوي (۱۳) من ولاية أورانج do QV) BA‏ 
ترنسفال (A)‏ ونامیبیا )14( حيث هذه الآثار لما علاقة بذبح ثلا ثة فيلة. 

ان الصناعة العادلة في رودیسیا (a)‏ هي صناعة البوموبکني التي رخ بين + ۹6۰۱ ۱۲۲۰۰۵ 
سنة قبل الحاضر. Us‏ علاقة ارتباط مواقد کبری ذات رماد أبيض» و ببعض الحدود الاولى من 
العظم المكتشفة بذلك العهد. ولعل الأمريستوجب أن نربط بها آیضا مستوی من كهف لیوبارد 
هيل في زامبیا ۲۱۰۰۰ الى ۲۳۰۰۰ سنة قبل الحاضر. وهناله مکتشفات آخری ل EF‏ 


۱۳۹۰۰/۱۱۲۵۰ کهف خلیج نلسوث, ضبط تاریخه ب ۱۸۰۰۰ الى ۱۲۰۰۰ سنة قبل اححاضس ماتجس ر يفر الذي یمود الى‎ (Y) 
مم أوكهورست, أما في كهف خلیج نلسون فتوجد صناعة تشمل صناعة ا حكات المادة وتعود الى تار يخ يتراوح بين‎ uou قبل‎ 
ان أغلب الادوات مصنوعة من شظايا كبيرة. ولا توجد أشكال مصنوعة من حجارة صغيرة وتوجد‎ SU سنة قبل‎ ٩۱۰و‎ ۰ 
vH صناعة قبل و يلطونية في مناجم أحرى من منطقة الجبال الجنوبية» مثلا في ممكوتبوم حيث تؤرخ ب ۱۰۵۰۰ + ۱۰ قبل‎ 
AP من ز یکرکات‎ »١ به مثلا صناعة الفترة‎ etl «سميثفيلد‎ (AV) 

(۱۸) آوتکوست esl‏ ب ۷۹۸۰ قبل ed‏ 

)44( وندهوك (Windhock)‏ تعود الى + ۱۰۰۰۰ سنة قبل الحاضر, 

Cu)‏ في المطبوع زعبابوي ‏ تعلیق المراجع محمد الفاسي. 


or:‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 
l‏ : 


في بوندولاند (كهف آومکزنا) بوادي الزمبيز الوسیط, في زامبيا (لوكاندا) مناطق أخرى و یبدو من 
هذا التوز یم آن تغیرا تکنولوجیا عميقا قد عم بین ۲۰۰۰۰۵ و۰۰۰٩‏ سنة .ولقد ظلت أسبابه غير 
واضحة» الا أن مؤلف هذا الفصل يفترض أنها قد تكون نتيجة تغيرات EJI‏ الطارئة 2 ذلك العهد 
LUN I ET‏ (خليح نلسون زمبيباطا الخ). وقد 
تكون نتيحة تطور انتشار أدوات تقنيات أكثر نجاعة تتعلق خاصة بطرق جديدة في الصيد. 

pe: قبل «الو يلطونية» متصلة باستثمار ذوات الحوافر الكبرى‎ a تلك الصناعات‎ ol 
Uns النی الظباء الزرقای والكوغا. و يبدو أن تلك الصناعات قد ناسبت, في خليج نلسون» تغیرا‎ 
سنة قبل الحاضر. لا عوضت حيوانات الروج أنواع من الغابة العرو ية. يضاف‎ ۲ ٠٠٠ طرأ بعد‎ 
الى ذلك أن ظه ور عدد كبير من الحيوانات البحر ية ضمن بقایا الحيوانات, يدل على أن ارتفاع‎ 
مستوى البحرء مدة الراحل الأخيرة من البلیستوسین, كان قد يسر الاستشمار الباشر للحیوانات‎ 
البحر ية انطلاقا من ذلك الکهف.‎ 

و یبدو الیوم ان الصناعات ذات الصفائح الحتوية على نسبة عالية من أشكال ا حجارة 
الصغيرة ذات BI‏ المعكوفة كانت قد ظهرت coge‏ افر يقيا الوسطی في فترة سابقة بكثير لا كان 
يعتقد. وتمثل أحدى تلك الصناعات الأكثر قدماء المرحلة القدمة من الصناعة النشيكوفية (نشیکوفو 
)١‏ في زامبيا حيث يوفر أقدم تار يخ ۱5۷۱۵ + 40 سنة قبل احاضر. وظهرت صناعة ولطونية في 
روديسيا () في حوالي ۱۲۰۰۰ قبل الحاضر ( كهف تشانکولا) و بعد ذلك بقليل بجنوب افر يقيا 
(نقر یبا ۸۰۰۰ ال ۵۰۰۰ قبل الحاضر وتوازي هذه الأمثلة من جنوب افر يقيا الوسطى صناعات 
حجر ية صغيرة محضة لها صفائح ذات ظهور أصلها من مناجم افر يقيا الشرقية. من ذلك صناعات 
أوكندا (كهف منياء وجز يرة بوما ۱44۸۰ + 17١‏ قبل الحاضر) والكينياء ومن رفت 
نکورو/نیفاشا (برولا ونجد درفت» ۱۳۳۰۰ + ۲۲۰ ق. ح) ومن طانزانیا الوسطی (ملجأ تحت 
صخرة في كيسيزي» ۱۸۱۹۰ + ۳۰۰ ق. ح ومثل التشيتولي بحوض الزايير صناعة قر يبة منها ES‏ 
محتلفة حهو یا (۱۲۹۷۰ + ۲۵۰ قبل الحاض). 

ان العقالید Eod‏ الصغيرة تناسب تطور أشكال من الادوات التعددة الت ركيب وتتزاید 
نجاعتها . و يعتير القوس والسهم أمهاء وحن نجهل متى ظهر هذان السلاحان» بافر La‏ لاول مرة. 
in‏ ذلك كان قد حصل i LG‏ الأخيرة من البليستوسين, ومن الأدوات التي لا تقل أهمية عن 

والأشكال الأخرى من الادوات ذات 33-1 المعكوفة الحجر ية المستعملة عمادا للسهام نذ کر 
on‏ أشكال الحدود العظمية وأسلحة الرمي التي يحتمل أنها کانت حدود سهام. ان ا ما 
يعود بدون شك الى ١١٠٠١‏ سئة. 

ومکن التعرف على مقطوعات تطور à‏ في تلك الصناعات الحجر ية وذلك بأما كن عديدة من 
افر يقيا الجنوبية. الا أنه يحتمل ان النواة ث شبه الصحن قد بقيت d‏ مناطق «sy‏ مغلا هو الشأن 
بالشمال الغربي من زامبياء حتى الألفية الثانية قبل الميلادء و يبدو أن العناصر الجر ية الصغيرة 


femme ans 


إفر بقیا الجنوبية قبل التاریخ ۳۳ 
م00 


الولطونية قد انفرضت of M d‏ أخرى (بولاية أورائ نج الحرة مثلا) فعوضتا صناعات يغلب Li‏ لحك 
(سمیثفلد ب). 
ان الواقع العروفة من العصرالحجري التأخر تفوق عدد المواقع المعروفة من grd panl‏ 
. الوسيط. ويحق لنا OÙ‏ نعتقد أن بداية ال هولوسين كانت حقبة تزايد دمغراني, . ومن ذلك العهد أيضا 
e‏ سدة قبل اخاضر) احعلت الكهوف واللاجىء تحت الصخرية أكث فأكز. ولقد 
ستشمرت الوارد المحلية استثمارا أكثف ما كان. وتبين بقايا الحيوانات المكتشفة بواقع السكن 
Ay 7‏ 1 للصيد وقتص حیوانات معينة. ویحتمل أن یکون هذا النوع من الاستشمارلا يختلف 
عن نوع الاستشمار عند آفراد قبيلة سان الحاليين في كالاهاري والصیادین القاطفین من Jal‏ النطقة 
الدار ية احافة, 
ان تنقلات احدی احماعات» وموطها مرتبطة بدون شك با لوارد الفصلية من الاء والأعشاب 
واحیوانات. ولذا مكن أن نتصور إذا كانت تقم اتصالات منتظمة بين حموعات متجاورة. ان 
أولثك الذين كانوا يعيشون قرب عبن ماء صافية أو قرب البحر كانوا يستثمرون Lal‏ الوارد 2 
من الأسماك, والاصداف والثديات المائية» وكان آخرون يصطادون خاصة القطعان الكبيرة من 
«ll‏ و يصطاد آحرون الحيوانات الصغيرة» وان أشكال الادوات الا کار رواجا متکونة, في المنطقة 
الجبلية الجنوبية بمقاطعة رأس الرجاء الصالح» من محكات صغيرة لها أنواع مختلفةء ul‏ ألبقايا 
الغذائية فهي غالبا للغدييات الصغيرة؛ المصطادة بالفخ. ومن جهة 2 حری» كشفت الصناعات à‏ 
روديسيا (x)‏ وزامبيا وغيرهماء وفي ا مروج والغابات الخقيفة عن قطع عديدة حجر ية صغيرة وعن 
صفائح ذات حافة معكوفة لها صلة ps‏ الثدييات الكبيرة. ان تلك الاذؤات الحجر ية الصغيرة 
تفيد أن الاسلحة الأساسية قد كانت القيس والسهم» وكانت الحجارة الصغيرة مثبتة عقابض» 
مفردة أوزوجا لتشكل حدودا عر يضة قاطعة تشبه تشبه حدود مصر في عهد الأسرة ISIU‏ وتشابه بعض 
سهام قبيلة Wa‏ بالعهد التاريخي gib‏ وصلت إلينا. ولقد كان امتداد مواطن مجموعات الصيادين 
Las‏ لعوامل بيئية بيئية مختلفة . ولقد تبين بالفرب من مقاطعة رأس الرحاء (دی هنغن) ان حموعات ما 
5 التار يخ من السكان كانت تقضي الشتاء على الساحل» وتعيش خاصة من منتجات البح 
تقضي الصيف بالجبل على بعد ۰ كلم في الداحل حيث كانوا يأكلون ke eU‏ 
av‏ والسلحفاوات وحيوانات أخرى صغيرة. 
احتل الصنيادون القاطفون من العصر الحجري التأخر بالجهات الوائية جدا من افر بقیا 
TET‏ بعضا من المناطق التي تعد من أغنى المناطق في العام من جيث الموارد الغذائية الحيوانية 
والنبانية. ولا موارد الصید» مفلا هوالشأن هناء غالبا لا تنفذ فقد وحد الصيادون متسعا من 
الوقت لتماطي آنواع من النشاط الفكري مثلما تشهد مثلا بذ لك ال ثار البديعة من فن الرسم 
الجداري بجبال ورودیسیا )8( ونامیبیا. والصحیح أن عددا من تلك الأعمال الفنية لا 
یتجاوز بتاتا ۲۰۰۰ الى ۳۰۰۰ سنة وان كانت توفر شهادة لا نظر لها عن طر ii‏ عيش أولئك 
الصیادین القاطنین من قبل التار يخ. وقد دامت في حالات کثيرة» حتی عند السان في كالاهاري 


ه في المطبوع زهبابوي ‏ تعليق الراجم محمد الفاسي. 


Vi AL وعصر ما قبل التاريخ في‎ Em ory 


الوسيط ومن الواضح أن ذلك الفن یمود أيضا الى عهد بعيد جدا. UT‏ اللوحات الا کثر قدما 
diac‏ الوا يقرا ty pi‏ نقد de d Vol d eate‏ ا ا 
الافر يقي (ناميبيا حيث تظهر على جدران صخر ية وذلك في مستوى E‏ ب ۲۸۰۰۰ سنة قبل 
الحاضر). 
ان سكان العصرالحجري التأخس العائشين من الصيد والقطف, مدة القرون الأولى بعد 
el‏ ما لبسث gd‏ محلهم في أ كر جزء من إفر يقيا الجنوبية فلاحون كانوا یعرفون صناعة 
المعادن. ويحتمل كثيرا أن يكون أولئك السكان هم الرواد الأوائل للمهاحر ين الناطقین بلغة بانتو 
الذین هاحروا.من موطن يوجد بالشمال Ty‏ (تشاد وكمرون) للاقامة باطیزء gs‏ من القارة. 
es‏ هذا الأساس لا توجد بافر يقيا الجنوبيةء آثار الثقافة الحجر ية الجديدة وذلك يعنى انعدام 
فلاحين سيره الفخان ووحود سكان عرف أدوات 3i pue‏ سيا الفژوس gll‏ بة والمصقولة. 
SI‏ أنه ينبغي أن نعدل هذا St‏ فنقول بأنه» رغم فقدان أثر الفلاحة قبل ظهور السكان من عصر 
الحديد فلا شك أن بعض امجموعات من العصر الحجري المتأخر بافر يقيا ا جنوبية الغربية كانت 
تملك أغناما é‏ أبقارا وذلك حوال القرن الأول قبل الميلاد وحتى قبل ذلك ومکن أن نشبه البعض 
ee‏ بقبائل خواي خواي التاريخيين أي برعاة رحل لا يتعاطون الفلاحة لكن كانوا يصنعون نوعا 
معينا من الفخار. الا أنه لم يوجد أي أثر من سکن الرعاةء بحيث يجب علينا أن نعود الى المراجع 
التاريخية للتعرف على تلك الحموعات عندما يتعذر علینا أن نعول على علم الآثار. ولنا أن dee‏ 
أيضا من أين ec‏ مواشيهم ؟. ان العطیات اللغوية تبين حسب بعض المؤلفين أنها el‏ من شعوب 
تتکلم لغات السودان الشرقي والأوسطء ؛ بینا بميل آخرون الى مهاجر ين من مطلع عصر الحديد urs‏ 
كان (AU‏ فهناك احتمال ضعيف في أن تكون بداية تلك المرحلة الرعو ية سابقة ب ۳۰۰ Rua‏ 
للميلاد, علا el‏ انتبت في القرن الثامن عشر. 
وهكذا فان نتائج ابجاث ما قبل التار يخ ال جار ية بافر یقیا الجنوبية تبين الدور el‏ الذي لعبته 

أراضي النجد العالي الداخلي في تطور الإنسان صانع الادوات. ان الذ کاء والنجاعة المتزايدين 
اللذين اعتمدهما سكان من البشريات المتعاقبة لسن آفاط (yel‏ وتکو ین رصيد ثقافي مكانهم 
من استشمار موارد النظم البيثية التي chy, lite‏ استثمارا UAS‏ يسمح بأن eyl‏ 
الجنسهية والشقافية التي تتمیز با الشعوب الأهلية بأفر Ux‏ الجنوبية ASUI‏ (سان وخواي خواي 
و برغداماء أو فطحمباء وتواء و بانتو) مع الافادة بقدم وتواصل صفات سلوكية بارزة» تواصلا كبيرا 
بحيث ظلت قائة الى عهدنا هذا. 


الفصل الحادي والعشرون 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطی 
القسم الأول 


بقلم : روجي دي بايل دي هرمنس 


متد حوض الزایبر (الكونغو سابقا) جغرافيا من خليج غينيا غر با الى منطقة البحيرات الكبرى شرقاء 
تقريبا على خط التوازي العاشرجنوبا من أنولا وشابا (كتنجا سابقا) وعلى الط الفاصل 
بين مياه الأحواض اليد وغرافية من تشاد والزايير شالا (۱). 

فهويشل حاليا النطقة الاستوائية أساسا و يعتير كساؤه الشجري المتكون من الغابة الكبرى» 
أكثر الأكسية كثافة بافر يقياء فن المعلوم فعلا أن تلك المنطقة الغابية قد امتدت» في فترات رطبة 
جدا معينة» نحو الشمال أكثر مما هي عليه الآن ولقد تقلصت مدة الآلاف من السنين ول تظل 26 
الا على شكل أشرطة غابية يزداد أويقل عرضها على طول EI‏ والجداول. واذا كنا نؤكد على هذا 
الكساء الشجري فلأنه كان عاملا أساسيا في نمو وتطور حضارات ما قبل التار يخ بتفك المنطقة. 
وهذه الحضارات وخاصة ما أعقب م الاشولي تبدو من .خلال ee NI‏ والعارف المتوفرة حاليا 
Lee‏ قد تطورت بين الکانه وتأثرت بالغابة البدائية و بدون أن يحصل الا تصال Vs‏ وبين 
السكان العائشن بالمناطق ذات النباتات القليلة الكثافة. أما في الشمال فان هجرات العصر 
الحجري الحديث المتجهة من الشرق الى الغرب قد جانبت الغابة ولم تدخلها كأنها تمثل عقبة Ules‏ 
لا يدخمله السکان المعتادون العيش مناطق السباسب والمساحات الكبرى المكشوفة. فلا شيء في 
صناعات العصرالحجري القديم ولا شيء في العصر الحجري الحديث» ولا شيء في فن الرسم 


)1( نقصد بافريقيا الوسطى البلدان الآتية : الزاين امبراطور يةءوسط افر يقيا» جهور ية الكونغو الشعبية» امابون الكامرون» 
و UAM‏ الاحزاء من él‏ وروانداء و بوروندي. 
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ری ورواسب احدار 


المرحلة الا 
مدرج ioa‏ 


الميدروغرافية القديمة 


© التغيرات المناخية وصناعات ماقبل 
التار پخ في حوض A‏ 
عن ج, مورتلمانس (aov)‏ 


ما قبل تاریخ افريقيا الوسطى ovo‏ 


احداري الذي لم يكن على ai‏ حال معروفا بحوض الزاییں ولا شيء من كل ذلك يسمح OÙ‏ نؤكد 
على حدوث اتصالات مع السکان القاطنين بالفياني التي لم تتحول بعد الصحراء الكبرى BU‏ 
المعروفة (n‏ وان حدث أن وقعت اتصالات» ينبغي أن نتجه نحو الشرق والجنوب من افر يقياء 
كما ينبفي أن نبحث بها عن ابتداء هجرة مجموعات بشر ية سكنت في الغابة الاستوائية ية الکبرى 
غربا. 

eS ق‎ Dl 
مطارية ومرحلتان رطا(‎ DURS ] 


الناكوري سالرطب الثاني 
Jsu‏ سس الرطب الأول 
الكبلي س الممطار الرابع 
الكنجري lle‏ الثالث 
الكاماسي - المطار الثاني 
الكاغيري - المطار الأول 


و یتعلق عمران منطقة من الناطق الى حد ما بحسب هذا التعاقب بين حقبات جافة نسبيا 
وأخرى رطبة جدا وذلك عن طر يق ما يطرأ من تغیرعلی ما نسميه اليوم by‏ 

ان التوغل العسير في اعماق الغابة قد dem‏ العديد من الموؤرخين لا قبل التار qu‏ يقولون بأن عدد 
سكان تلك المنطقة كان قليلا من العصر الحجريي الأسفل الى العصر الحجري دید. ونحن لا نوافق 
على هذا الرأي و ينبغبي أن نقضي على الأسطورة المتعلقة بصعوبة العمران بتلك المنطقة. واذا 
كان مجموع الادوات الحجر ية بتلك المنطقة كلها قليلا الى حد ماء فلأن البحاثين قد ترددوا في 
القيام ببحوث طويلة ا مدى في أحوال عسيرة. واعتبارا للنتائج التي حصلت علا بعثات عديدة 
ét‏ و بامبراطور ية وسط افر یقیا و iul JU‏ واعتبارا للکیات الهائلة من الحجارة النحوتة احصل 
عليهاء يجب أن نعترف ان عمران ما قبل التار يخ الذي حصل في ما يسمى «الغابة الكبري» كان 
هاما بقدر ما كان هاما بالناطق الاخرى من افر يقيا. 

يجب أن نضیف في النهاية أن الآثار النباتية بالمنطقة الاستوائية الرطبة» لم تبق محفوظة بسبب 
حموضة الارض» ولذلك انعدمت الاحفورات الانسانية؛ و قايا الحيوانات والأدوات العظمية, الا 
بعض الاستثناءات النادرة؛ yi Me‏ متعلقة با حقبات الحديثة جداء بل والتاريخية. 


)+( الداكوري ؛ مرحلة رطبة تعرف بالترسبات الشاطية دون ۰۲ ٠‏ مترا من بحيرة و بالكينيا. 

اما کال ؛ مرحلة رطبعة تعرف بالشواطىء البحير ية من 4 ۱۱ مترو ۱۰۲ مترامن بحيرة نکورو, 

الكبلي: المطار الرابع الذي يعرف با حول يحيرات نکوری وتیفاشا وخاصة النتیت (غمبلز کیف) في الكينيا. 
آلكنجري : المطار الثالث الذي عرفه ل. س, ب لايكي بحسب راسب أحفوري اکتشف بکنجر على خليج کفرندو. 
الكاسي: : المطار الثاني الذي ينسب اسمه الى ترسبات آلشطورات التي درسها جريجوري بككسيا بالرفت QU‏ بالكينيا. 
الكاغيري : الممطار الاول» سمي بهذا الاسم بسبب نظام سطرح LS‏ أوغنداء اكتشفه أ. ج. و یلاند عام EE‏ 


)2 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


LA à‏ عن البحوث 
لقدظل ما قبل تارب يخ المنطقة الغابية الاستوائية من حوض .الكونغو مجهولا بسبب كسائه 
الشجري العظم R‏ اللاتير ية الكبرى الي اندحت بها بقايا الصناعات التابعة ohkab‏ 

عديدة d‏ ما قبل التار يخ. 

أن الشروع في مغرفة ما قبل تاريخ تلك المنطقة قد استوجب انتظار تقدم الأشغال العامة 
الکبری ui xo)‏ سكة احدید» الطرقات» | job‏ وقنوات Gee‏ والبحوث ا منحمية com‏ ((یتوفر 
للجيولوجيين ومؤرخي ما قبل التار يخ رسوم جيولوجية تكشف عن الأدوات اححر ية». 

ds‏ الزاير يبدو أن الا کتشافات القليلة الأول لأدوات ما قبل التار يخ كانت اكتشافات الرائد 
كل. ز بوفسكي التي وي أثناء بناء سكة الحديد. ولقد درسها سنة ۹ کس . سترایتر الذي 
حاول أن يستخلص | بعض المعلومات الموقتة رغم افتقاره لدراسة طبقات الأرض» ثم تطورت 
البحوث بين QV‏ الى ام ونشرت آعمال هام N‏ سما آعمال c‏ . کولات» ف . كابق M‏ 
بولو ينار م. بکارت» ج. مرتلمنس والقس آنسيودي فاب والثس ه. بروي . وهناك أعمال 
أخرى 2 من تلك» قام پا ه. فان مورسل» وفء فاك نوثن» ود . كاهين الذي ما تزال ael‏ 
حار بة. 

وفيا يتعلق بالکونغو برازافیل وهي منطقة غابية أساساء تعتبر الاعمال المنشورة أقل عددا, 
وينبغي أن نذ کر exl‏ ودراسات ج. do éco‏ دوال ج. دون ه. ets‏ لومبان وب, 
لوروا. . وتحصل أعمالهم خاصة بالاكتشافات التي وقعت على طول سكة حديد من بوانت نوا رالى 
برازافيل. ان ما قبل تار بيخ الجابون مغروف من خلال أعمال كي|دي بوشان, وب. فر ین» ب. 
پللکوف وا. بومري. وهنا أيضا تعتير العلومات محدودة وم توضع رسوم طبقية ai‏ بصفة دقيقة. 

ان أول الأعمال الي وقعت بامپراطور à‏ وسط افر يقيا هي آعمال الاستاذ لا کروا » الذي 
اكتشف سنة ۱۹۳۰ م» أدوات با قبل التار يخ في طمي الأنهار من مرتفع موكا . ولقد نشرت تلك 
الاكتشافات سنة ۱۹۳۳م من طرف القس ه. بروي» وأشار في نفس السنة فليكس ايبوي T‏ 
دراسة rui uc‏ الى بعض الادوات الححرية المكتشفة إثر أعمال حتلفة. وانطلاقا من 
“م/م TES‏ ر. دي بايل دی هرمنس بحوثا منبجية في البلاد. ولقد سمحت المنشورات 
التي تلت ذلك بالوقوف على فكرة à‏ واضحة عن صناعات ما قبل التار يخ وجدت منطقة لم يكن 
يعرف deo‏ شي ء. 

ان سا قبل تار بخ الكرون لم يكن معروفا حتى السنوات الاخيرة واستدعى ذلك انتظا رأعمال 
Ù‏ دفید ولا. هرفیوه À‏ مارلياك لاعطاء dale id‏ عن iaku‏ افر cl La‏ تنتظر الاستکشاف. 

أما فیا oe‏ أنجولا» فلقد اهم er‏ پنمرت وه. بروي» وج. د. كلارك الذين قاموا 
بأعمال تتعلق با لمناجم الغنية بالطمي المستكشفة d‏ ورشات الألماس. 


ما قبل تاريخ افر قيا الوسلی 


ory 


ستعتمد à‏ هذه الفقرة ة عل أعمال الترتيب التاريخي الخاصة بالدهر الرابع لحوض الزاييرالتي 
ele»‏ مرتلمس (۱۹۵۵م — — ۱۹۵۷م) والتي تعتير بحسب المعلومات الخالية مقبولة جدا. 


الممطارالكاجيري 


يبدوأنه أهم ممطارمن المسطارات الاربعة التي تتابعت. فهو حقبة من الحفر الداخلي SU‏ 
الطارىء على الأودية ومن تشكل مسطحات عتيقة حدا من الخصاة sé gl‏ آقدم صناعات 
ll‏ ان هذه الصناعات التي تكاد تكون Meet d‏ من الحصاة المهيأة» تصنف ضمن ما قبل 
الأشولي الأسضل (کفوات ج. Ce‏ ولقد أعقب جفاف كبير الممطار الكاجيري LS y‏ 
السطحات العتيقة (Latérite) ies‏ كثيفة نعثر بها على ما قبل dosi‏ أكثرتطورا. لكنه غير مرتب 
ترتيبا تاريخيا صحيحا نظرا لانعدام رسم طبقته الأرضية. 


المطار الکاماسی 


یوحد هذا المطار بالطابق النهائي من البلیستوسین الاسفل و يشمل کل البلیستوسی الوسیط, 
وهوينقسم في الواقع الى مرحاتین تفصلهما مرحلة أكثر جفافا. وتتصل بهذه احقبة» في حوض كنساي 
مسطحات من ۳۰ مشرا و ۲4-۲۲ مترا. وكذلك تعصل ہا في شاب (كتنجا) وفي غرب 
امبراطورية وسط افر یقیا على ما يبدو حصباء السطحات واعماق الأودية المسماة 
طالويك à (Thalweg)|‏ وا جخاري الاحفور ية لجداول الماء, ولقد حدث في ذلك الوقت مناطق 
els‏ تضر يس آرضي تلیل النتق ردم كامل في بعض مجاري اور ويوجد بتلك 
الطبقات العميقة من تلك ا جاري لاحفور Rs i‏ ما قبل أشولية أكارتطورا من الأدوات gl‏ 
الا أن رتبته 


التاريخية ليست مضبوطة pe JS‏ 

ان نپاية المرحلة القصوی من الكاماسي شهدت الاشولي الاسفل يعقب الصناعات ذات 
الحصاة المهيأة. وما زال ذلك الاشولي الاسفل يشتمل على حصاة عديدة منحونة ونلحظ فيه بروز 
آدوات حدسدة : ذوات الوجهين» والقدومات بصوره و حاصة, فهذه yl‏ $5 الي كانت قليلة T P‏ 
الأول» سرعان ما اتخذت مكانة مهمة بن أدوات تلك الحضارة. 

وأعقبت الجزء الأول الاقصی من الكاماسي» مرحلة معتدلة ابلفاف» ونشهد V‏ تشكل 
وعنات (تربة حمراء) جديدة» وردم منحدرات» ورواسب من غر ين الانبان ولقد حدث أشولي. 
متوسط في تلك الحقبة, وهويتكون عادة من شظايا de Jat‏ عادة بالقطع الجانبي الذي يوصف 
«بتقنية à‏ فکتور با الغربية »١‏ (۳). 


9۳۸ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر بقيا 


وشهد الكاساسي الأقصى الثاني (t)‏ وهوأقل بروزا من c «JM‏ .رواسب حديدة من 
lat‏ وتشکل مسطحات Lu ٥ lasle‏ في كساي, وتنتهي الحلقة ببداية فترة جافة تشهد تشکل 
تفتية قطع جديدة وهي فکتور پا الغربية ۲» وتطور أداة "n‏ هي المنقر الذي سيحتل بالمنطقة 
الغابية مکانة هامة مجموع الصناعات التابعة للاشولي. 

وتعتبر حقبة ما بعد الكاماسية الجافة pal‏ ما عرف بتلك المنطقة, ان الفياني تمتد نحو الجنوب 
وتمتذ صحراء كالاهاري نحو الشمال و يرى بعض الؤلفين أن الغابة الاستوائية قد انقرضت فعلا ول 
نظل قائمة الا في مناطق صغيرة غابية. وتراكمت رمال حراء صحراو نة بكثافة كبيرة أحياناء 
فانقرض الاشوليء بل يبدوأنه أحذ يتحول بعين الکان ال صناعة خديدة تدعی 
(Sangoen) o.‏ وذلك بافر La‏ الاستوائية والناطق الغابية خاصة. 

ان الادوات تتحول والقدومات تقل وتنقرض cole‏ وتصبح بح الفووس اليدو ية أكئف وأضخم» 
وتتوافر ا مناقر جدا وتظهر بين الأدوات أدوات جديدة: من ذلك m‏ ذات وجهين مدودة لها أحجام 
TRE.‏ و يسبدو أن تلك الأدوات ملامة للحياة الغابية. الا أن ذلك يتنافى مع امحيط الذي تطور فيه 
السنغون اذا قبلنا الفرضية القائلة بأن الغابة الاستوائية قد زالت بفترة جفاف ما قبل الكاماسي 
الذي حدث به. ol ol és‏ السنفون هوالان احدى الصناعات الافر يقية التي لا نعرف Ve‏ 
الا القلیل. ' 


المطار لكمبلي 


شهد السطار الكبلي عودة تشكلٍ الغابة الاستوائية بيها أخذت الأنهار تحفر الاودية وتضع طمي 
السطحات المنخفضة» وهو طمي یتکون من الرمال الريحية المتراكمة إثر الجفاف الأخير, وقد تطور 
السنغون بالزايير الغربي و بكساي نحو صناعة جديدة أقل ضخامة» وهي اللو پمي الذي یعتر صناعة 
تنتسب الى الحضارة الغابية. وشهدت المناطق الجنوبية à al‏ الصناعات المقار بة لصناعات 
حنوب افريقيا والكينياء وهي صناعات شظايا وحدود تشبه في مظهرها الصناعات الموستير ية 
وتعرف بعبارة «العصر الحجري الوسیط». و حدد سواء ضمن MA‏ الارضية التي Las‏ ما 
تکون معدومة» أو ضمن الأنواع العروفة. 


الما كاللي والنكوري» مرحلتان رطبتان بعد الکبل 

تعتبر هاتان الرحلتان أقل بروزا من المطارات السابقة وتندرج بینها مرحلة قصيرة حافة, 
والدكوري غير معروف معرفة واضحة حدا بحوض xU‏ وقد حفرت dv‏ الماكالي قليلا I‏ 
ثم حدث ردم جدید . وني عن المكان تطور اللو بمبي وأصبحت الأدوات صغيرة أكثر فا os‏ بيغا 
Com‏ القواطع» وحدود الأسهم وافرة جدا با لتشیتول 5 وهي حضارة الصيادين. وتطورت بالزايير 
الشرقءوني شابا ds‏ أنجولا مظاهر عدة تضمنها العصر الحجري المتأخرء هي جموعة تستوجب النظر 


(E)‏ بعر بعض المؤلفين هذا الكاماسي الاقصى الثاني «الكنجري» وذلك ما يشكل t‏ حثبات رطبة عوضا عن ثلاث أحدهما ذات 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطی 2۳۹ 


فيا من جديد OY‏ صناعات عديدة مختلفة ومتنافرة قد أدرجت فيها حتى أصبح من العسير ضبط 
موضعها بدقة في الترتيب التاريخي. 

ولقد اكتسحت الصناعات الحجر ية الجديدة مدة الحقية الرطبة النکور ية و بعدهاء ved‏ 
التشيتولي» اكتسحت افر يقيا الاستوائية ثية حيث يبدو أنها دامت بها أكثر ما دامت في مناطق À‏ حری» 
ول تدخل حضارة النحاس والحديد الا في عهد متأخر جدا بتلك المنطقة ذات المنافذ ألصعبةء وذلك 
واقع يبين مرة أخرى تطور حضارات ما قبل التار يخ بعين الکان. 


صناعات ما قبل التار يخ بحوض الزايير 
صناعات ما قبل الأشولي 
هناك صناعات في ما قبل التار ييخ قدية جدا ومتكونة من حصاة مهشمة وهي معروفة حق 
العرفة بحوض الزايرب أجمعه, E‏ اش بل aa Aula‏ 
العلياء حيث ث توجد kal.‏ بالطمي البق من افا الاحفور ية التابعة al! Hon dila‏ 
وهي مندعة PA‏ في طمي عميق ذي عناصر ثقيلة في عدة جداول. 

ان هذه الحضا رات القدمة d‏ ما قبل التار يخ المعروفة «حضارة الحصاة المهيأة» و(ايشقافة 
Lati‏ و(بالعصر الحجري المبكر» تحمل أساء مختلفة بحسب الأما كن ومژرخي ما قبل التار يخ 
الذين أشاروا al‏ لأول مرة. وهي تندرج كلها في حركة تطور ية بطيئة لتقئيات النحت الذي دام 
ما يقرب من مليوني سئة. 
EA]‏ 
ان الموقع الذي أحذ منه اسمه بوجد بوادي كافوء في الأوكاندا. وقد اكتشفه أ. ج وايلند سنة 
(AM‏ ان صناعته متكونة من حصاة الأنها رانتزعت مها ثلاث شظایا x DUT‏ تجاهات رئيسية 


وقل أن تکون في اتجاه واحد» فيتكون منها هكذا قاطع خشن. وينقسم الكافوئي حاليا الى أر بعة 
مستویات : الكافوثي البائد, والكافوثي «exl‏ والكافوئي احدیث» والكافوث التطور, ان هذه 
المراحل الأربع معروفة في نسونكيزي بجنوب الأوغندا بالمسطحات على علو ۸۲ الى ٩۱‏ مترا. 

و يقترب الكافوئي المتطور جدا أو يشبه أحيانا n‏ و يعتبربعض مؤرخي ما قبل التاريخ أن 
المستويات القديمة من d‏ لیست di‏ على أن تلك الأدوات انسائية» بل أن الحصاة الهرسة 


gll‏ توجد بها IEU‏ عن كسور طبيعية 
الأولدووائي 
ان الموقع الذي أحذ منه اسمه هو أولدوواي بطانزانیا بسهل سرجنتي كان اكتشفه کات 


ei‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


وینکل سنة ۱۹۱۱م vis‏ مشهورا ابتداء من 1915م إثر أعمال واكتشافات ل. س. ب. 
لايكي. 

ان فج أولدوواي يشق بعمق ترسبات بحيرة من البليستوسين المتوسط والأعلى» وقد وقع فيه 
تعر يف أحد عشر مستوی ««شلل و أشولي» فوق ما قبل الأشولي الذي یشگل الاولدوواني. 

ان الأولدووائي صناعة متكونة من جصاة الانهار الا ۳ في العادة أقل انبساطا من حصاة 
الکافوني. ان نحتها یعتبرا یعتبرا أكثر تطوراء وحذها منعرج Mes‏ عليه بالنزع التعاقب الذي أدى في آخر 
مرحلة مسن هذه الصناعة, الى ایرا براز حد diy‏ بحضارات ذوات الوجهین. فالأولدووائي معروف T‏ 
شابا بالغرب من امبراطور ية وسط افر يقياء (مناجم الطمي في صنغا العليا). و يبدو أنه موجود 
بالشمال الشرق من أنجولا. الا أنه رغم اكتشاف بعض الحصى المهيأة بالگرون, والجابون» 
و بالكونغو برازفيل» فلم يحدد مكانه بالضبط بتلك الأقطار الاخيرة الجافة امحاذية ليج غينيا. 


الأشوني 


الأشولي حضارة AEE‏ أحسن تمشيل بحوض الزايير وتوجد منه ثروة خارقة للعادة ببعض مناجم 
الطمي أو بالمسطحات, ان تقسيمات الاشولي الى e‏ أو خس مراحل ‏ وذلك حسب الژلفین — 
تناسب خاصة تقنيات نحت الادوات واتمامها . فهي نوعية أكثر مما هي طبقية أرضيةء وتتكون 
الناجم الأشولية في جلها من طمي ماري المياه القدية» وهذا الطمي مترسب في شکل مسطحات؛ 
وني شکل حصباء أو رمال تلعة أو في جار أحفور ية من NI‏ الصغيرة التي تحولت مجاريهاء ان 
الصناعات خر مر جوده ة بعين المكان. فلفد cca‏ وت ركزت Je‏ السیلان cAS il‏ من حراء 
الزحل» des‏ هذا "m‏ فان دراسة ة الآشولي في هذه الناجم ترتکز . .. على علم الأنواع لا de‏ 
طبقات الأرض, مشلا هو الشأن بأولدوواي حیث تعب الترسبات تخر ية الشتملة عل 
الصناعات بقوة تقدر ممائة JA‏ 

وتختص الصنناعة الأشولية بأدوات متنوعة جدا وأ کار تعقيدا ما هوموحود بحضارات ما قبل 
الأشولي. وما انفكت الحصاة ami‏ موحودة به الا lel‏ أصبحت تقل كلما تطورت الصناعة من دون 
أن تنقرض نبائیا, ولقد تبوأت أدوات جديدة أهمية كبيرة el:‏ ذو الوحهین oi‏ وهو ilal‏ کا يدل 
عليه اسمها منحوتة di‏ الوجهين من حصاة أو من شظية. ان شكلها ملل وحذها متفاوت بُروزا 
abs‏ كثيرا ما تكون مستديرة, ومقطعها کثیرا ما يكون عدسيا وأحجامها متنوعة جدا. وتوجد آلة 
أخرى Long‏ وهي الشدوم الذي ينص ix‏ مقابل للقاعدة ومنحوت من cada‏ ويضاف الى 
الأداتين مناقر, وهي ليست وافرة في الأشولي الأسفل والوسيط ولكنها متوافرة في الأشولي one Ml‏ الى 
هذه الأدوات الأربع تضاف شظايا عديدة متنوعة OM"‏ لتكون مكاشط؛ ومحكات وأدوات xl‏ 
أقل تبذيباء مغل قطع ال 

ان تفرع الاشولي الرتکز على علم الانواع وعلى تقنيات القطع ينقسم الى حمس.مراحل : 


ما قبل تاربخ افر بقيا الوسطى o‏ 


الأشولي ۱ 
(الأبفيلي أو السيلي القدم حسب بعض الولنین). 

ان الأدوات تتکون من شظايا كبيرة» حصلت من تيشم قطع صخر ية على سندان ثابتة. 
وتستعمل تلك الشظايا الكلا كتونية uu‏ وکثیرا ما تستحيل ال ذوات وحهین وال قدوماتء وهي 
أدوات ثقيلة وخشنة وحروفها الحانبية متعرجة حدا .وم ينقرض نحت الخصاة المهيأة à‏ لكنه تطور oy‏ 
بعض ذوات الوجهين ذات «القاعدة التحفظة» يتمثل فما التكامل وغاية ما وصل اليه نحت 
الحصاة في ما قبل الأشولي. 

تمه هذه المرحلة في شابا مناجم كامواء ولونياء اللتان اکتشفهیا ف. كبو وهي die‏ أيضا في 
yl‏ الشمالية حیث توحد ما آثار بجوض لومبي . وتنتسب أيضا uem‏ الناجم بغرب امپراطور & 
وسط افر یقیا الى هذه المرحلة وكثيرا ما تكون أدوات الأشولي ١‏ الي lle xe‏ في طمي المسطحات 
أو الأودية الاحفورية للاہارء تكون ملساء نتيحة PST ded‏ وذلك ail‏ شأن مناجم 
اللوبوواللبنكي بامبراطور ية وسط افر يقيا. 


الأشولي Y‏ 
(الأبفيل الحديث أو الأشولي الأسفل). 

انه صناعة قر يبة جدا من الصناعة السابقة التي يمكن العثور عليها أيضا في حصباء الانبار YEL‏ 
وشابا. الا أن أدواتها كانت أقل تکورا وان كانت أجود من حيث النحت الثانوي من أدوات 
الاشولي »١‏ ولقد أصبحت حدود ذوات الوجهين والقدومات أكثر استقامة؛ على ما يبدو إثر نحت 
جديد بنقارة طرية من الخشب أو العظم. 


الأشولي Y‏ 
(الأشولي الوسیط). 


توحد هذه المرحلة على السطح فوق حصباء اللو يناء وکاموا" حيث à‏ يكون الأشولي مندرحا 
بالطمي «ST‏ وقد شهد ثورة حقيقية طرأت على تقنيات القطع :وهي تنحصر في Lg‏ النواة 
الحصول على شظايا كبيرة , ان هذه التقنية المعروفة جيدا بافر يقيا الجبوبية تسمى «فکتور يا 
الغرب ۱ فهي تدل على ظهور تقنية بروطولفلو ية. إن ية النواة 5 pue perd e‏ 
وتقتطع الشظية حانبیا م هلاب باتقان للحصول .53« وحهن» أو قدوم أو مكشط . ويكون 
النحت بنقارة يدوو ية طر ی فتصنع أدوات منتظمة حدا ومتكافئة وتصبح الحدود الخانبية مستقيمة 
حدا . وتصنع القدومات حسب تهذيب متعاقب بحافتي الجانبين ختی يصبح لها شكل| ا معين. 


m‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


في هذه المرحلة تحتفظ تقنيات القطع أساسا بنفس الفوذج» لکنها تتحسن (تقنية فكتور يا 
الغرب (Y‏ اذان الامريتعلق باقتطاع نواة أكثر استدارة وها مسطح ذو وحوه» تقطع aza‏ شظایا 
Dar‏ فا شک Pilas‏ تقع على قاعدة ضيقة وليست واسعة كا كان الامر في LE‏ فکتور يا 
الغرب ۱. odas‏ الشظايا تصلح 5 الادوات وذوات الوجهین والکاشط والقدومات الي ذب 
كلها تبذيبا دقيقا. ان مقطع القدومات يكون منحرفا أو عدسياء و يوحد هذا الأشولي الاعلی d‏ 
كاموا بطمی يعود إلى عهد الكاماسى ۲ کا يوحد T.‏ وذلك مسطحات علوها ۱۵ مترا. 


الأشولي ه 
(الاشولي التطور والنها ني): 

شهد gil d‏ بداية تنوع g‏ من خلال التغيرات الجهوية المتكيفة مع T‏ الناخي 
والنباتي. de‏ مرتبط باقامة الناس عل مسطحات متوسطة ومنخفضة وعففة وقد آضیفت الى 
التقنیات المعروفة تقنية à‏ قطع لوفالوا. dU ul‏ الادوات فاا لم تتبدل m‏ بالنسبة لأدوات الراحل 
السبابقة ol ua e NI.‏ والا تمام وظهور ذوات الوجهين وقدومات لما أحجا م كبيرة حدا» 
وما ما يتجاوز ۳۰ سنتمرا طولا. وقد تطورت ضمن الاشولي أداة وهي النقار المتين d au‏ 
كبيرا ولها مقطع مثلث أو شبه منحرف. ان تكبيفها لأداء عمل على الخشب باستعمال قطع paf‏ 
ذات وجهين وسطولة,یوذن مسبقا بالسنغون العقد ونحد أيضا كرات ححر ية حسنة iis call‏ 
«البولاس». ولقد توفرت منها يجموعة هامة استخرحت من منجم نهر مانکالا بالغرب من 
امبراطور à‏ وسط افر یقیا . و یوجد هذا الاشولي الاخير ني منطقة شاباء بكوا و بنواحي كلينا 
بالزاین وهو موحود "mr RAT Lal‏ قرب برزافيل ds‏ امبراطور ية وسط افر يقيا» حيث تمثله 
مناجم نهر نكوري في صنفا العليا. 

ان الناس الذين شیدوا هذه الحضارة غير معروفین مع الأسف بحوض الزايير el‏ بسبب تحمض 
الارض الذي لا يسمح با محافظة غلى البقايا العضوية. 


السنغون 

ان الوقع الذي P‏ اسمه شده الحضارة هو سنغوباي الواقع على الشاطىء الغرلي من بحيرة 
فكتور يا بطانزانيا. وكان قد اكتشفه | . ج وايلند سنة qM‏ 

ان السنغون صناعة متفرعة مباشرة عن الأساس dl‏ للاشولي بدون اعتبار دخول عناصر isl‏ 
من اخارج . فهویورخ بآحر المطار الكانجري ومتد طيلة فترة انتقالية بين هذا ا ممطار وا CHU‏ 
الكبير الذي تلاه. انها صناعة مجهولة نسبیا وا مظاهر محلية عديدة يبدو أنها استمرت تتطور تطورا 
داخليا وتکیفت مع البيئة الغابية وعلى الأقل مع حط مشجر نسبياء باعتبار حلول بداية الحقبة 


aet d (1 ©‏ من الاحجار الضخمة 
في منطقة بووار في أفر يقيا الوسطى 
(وسط أفريقيا). (كليشيه ر. دي بايل 
دي هرمانس) 

- الاشولي الاعلى» وسط أفر يقياء نهر 
نغو يريع سانفا العلیا. 

(Ye‏ بلطة 

(Y ©‏ أداة مزدوجة الوجه (ذات 
وجهين) (نصوير متحف التاريخ 


الطبيعي), 


otf‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 
سس ————————————————————————————— 


الجافة. ولقد تميزت في هذه الحضارة حمس مراحل: ما قبل السنغون» والسنغون الاسفل» والسنغون 
الأوسطء والسنغون الأعل» والسنغون «AE‏ 

ان الادوات الححر ية السنغونية الوحيدة Ji‏ وصلت الينا قد خضعت لتحويلات عميقة 
بالشسبة للاشولي di‏ الذي سبقهاء فلقد كانت ذوات الوجهين في أول تطورها استمرارا للتقاليد 
الاشولية ê‏ أصبحت تدريجيا آخشن وأعرض وأقص وبرزت في نفس الوقت ذوات الوجهن» 
القر يبة من النقارات ولا طرفان حادان, وعكسا لذلك اضمحلت القدومات بسرعة» وكان للقليل 
Qu‏ منها أحجام صفيرة. وکانت ا اطانبية» pal‏ حسب فطع شظايا T2‏ متعحرة 
جدا . وتوحد آیضا حصاة ales‏ دون os ol‏ وافرة. ونتبواً النقارات الي ظهرت d‏ آخر الاشولي 
منزلة هامة ضمن الأذوات فهى تبدو مناسبة لأداء العمل على الخشب نظرا لأحجامها الكبيرة ذات 
القطع الثلث أو المعين أو شبه النحرف» ولترابطها مع مکاشط عديدة. ان آهم مظهر یلفت النظر 
پشجسم d‏ ظهور القطع els‏ الوجهین» الطو بلة یف المنحوتة قرعا والتي ۳ حوده ة کبری. 
وتمشل تلك القطع أحيانا ما يقرب من ربع أدوات الستفون. ولقد صنفت حسب i|‏ نواع مختلفة من 
الأدوات : «ll, cob Ua ul‏ والمقصات,. والفراصات» والختاجز التي تترابط لتوفر غالبا آدوات : 
متعددة: التقارات القاصة والتقارات نارق والنقارات الفرصة, والنقارات | oe‏ یت d»‏ 
بعض تلك القطع أحجاما كبرى وتتحاوز Yo‏ سنتمترا طولا. ان هذه الادوات التي تتبدل من حیث 
أنواعها أخذت تصغر حجماء طيلة تطور السنغون» بینا بلغ نحتها جودة راقية. 

ان السنغون موجود بكثرة بحوض الزاييه وهو معروف sU‏ سهل كنشاساء وشابا العليا 
حيث يختلف عن سنغون المناطق الغربيةء وذلك بانعدام UT‏ واحدود ll‏ الا أنه توحد في 
تلك الصناعة بولاسات (Bolas)‏ عديدة» وهي صفاحات ذات وجوه أو كرات أتقن صنعها 
توتيداء وکذلك شظایا عديدة جدا ومستعملةء ولقد so‏ على السنخون في طمي or‏ لوومي بکندالا» 
ولوندا بالشمال الشرقي من él‏ حيث يوجد مخلوطا في الغالب بصناعات أقدم au‏ أو rado‏ من 
نظرا لوقعه بحصباء منقولة عن موضعها وهو يوجد Laf‏ في الکونغوبرازفیل على الشاطیء الأيمن من 
ستل بول» وبالجابون» حيث عبر عليه أخيرا c‏ وهو معروف في امبراظور ية وسط افر يقياء في مناجم 
ذات شروة خارقة للعادة بالوسط الشرقي من البلاد, حيث وفر الطمي في مشاغل المأس التابعة 
لزا کو في آمبلی وتيري» وتياغاء وکونو وفر ذلك الطمي آلافا من الأدوات' حوفظ علیها محافظة 
جيدة وهي مصنفة في السنغون الوسيط أو الأعلى . 

ان السنغون لم یعمیزتمیزا كبيرا في الكرون» وذلك يطرح مشكل توسعه ال غرني افر Vi‏ 
فلقد أشار بعض المؤلفين الى وجوده بالسنغال, ان الأمر یتعلق في الواقم بصناعات ها قطعات ذات 
وجهین, متشاببهة أو قريبة جدا من السنغون» الا أن موقعها غير مضبوط في ترتيب ما قبل التار يخ. 
ولیس:من المستبعد أن تکون مجموعات بشر ية قد حولت نحوالغرب ونحومنطقة الغابة الكبرى» الا 
أنه لا يوجد الآن ما يسمح باثبات أثرهم. 

ان السنخون یتطون مقلیا فعل الاشولی» بعين المكان, دون اتصالات كبيرة مع عالم أجنبي عن 
محيطه uli Wl‏ من بعده صناعة تسمى «اللومية» في ظروف غير واضحة S‏ هذا الیوم وهذه 
الصناعه هي T‏ نتعرض ها الآن. 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى ago‏ 


اللوپمي 


ان اللو پبي )4( حسب العصنیف القترح بامؤقمر الافر يت سنة ۱۹۵۵ مس هوصناعة من 
«العصر ا حجري الوسيط» الا أنه ينبغي أن نحتاط عند استعمال. مصطلح «العصر ا حجري الوسیط » 
3l‏ آدرحت به مجموعة من الادوات المتباينة الي è‏ يتضح موضعها وضوحا حسنا. 

وقد تطور اللومبي عندما عادت الاحول الامطار ية الى مستواها العادي وذلك في بداية المطار 
الرابع السمی «كمبلي». وبلغ الأوج في الجزء الثاني من تلك اطقبة الرطبة جدا. ی 
uial of isu pors:‏ بعين الاعتبار التوار يخ بحسب الزمن الطلق. وكا فعل الأشولي النهائي d‏ 
تطوره بعين الکان» فقد تبدله السنغون أيضا وتحسن وا کتسب تقنيات جديدة في النحت التي ستبلغ 
أوجها في اللوبي من دون أن تکون لها صلات مع عناص رأجنبية عن الغابة الکبری التي ظلت تلعب 
دورالحماية. واحتفظت الصناعة في Jl‏ اللوبي ببعض ذوات الوجهين التي انقرضت بسرعة 
وكانت القدومات مفقودة. أما فيا يتعلق بالتطع, فتظل تقنية لوفالوا سائدة, للحصول على الحدود 
والشظاياء و يعتمد التهذيب فيه على القرع. وتبق تقنية WUS‏ مستعملة للحصول على الشظاياء الا 
ان تقنية أكثرتقدما منهاء وهی ي القطع بحسب الكيّاس أصبحت مستعملة للحصول على حدود حبسنة 
الصنم ستساعد على صنع قطع طويلة» ضيقة ومهذبة تهذيبا حسنا. 

ان الدراسات الاخيرة المتعلفة باللوبي ساعدت عل تقسیمه الى خس مراحل: 


Y اللوبي‎ 


فهو محصور ني الحوض الغربي كله من الزايير الذي يعتبر فيه كأنه شکل من آشکال تطوره امحل 

من السنغون. لقد انقرضت العناصر الاشولية انقراضا UG‏ وأصبح النحت والتهذيب يعتمدان 
de‏ القرع. وظلت آدوات السنغون موحودة à‏ لكنها تطورت وصغرت من à Le‏ آحجامها المطلقة ولا 
تتجاوز النقارات والنقارات الناحرة» والنقارات المستوية ۵۶ سنتمترا» ا» وظهرت مفارص» ومقصات 
وأدوات قاطعة ومنشارات نحتت من الحدود. لقد ظلت قاعدة الأدوات متكونة من شظايا حشنة 
ومنها صنعت هذه القطع الجميلة. ds‏ نهاية اللوبي ۱ حذت تظهر الحدود واللناجر وحروف السهام 
احقيقية. 


Y اللوي‎ 

A)‏ عرفت ج. كوليت هذه المرحلة في : بوانت كلينا ولکنا معروفة أيضا في ستنلي بول. ان القصات 
المورقة الشكل من اللومبي ١‏ تطورت واستحالت الى ساطور وغوضت الأشكال المعروفة 
في السستغون بقضات ذات حافة مستقيمة» وبنوع جديد من امقدات ذات القواطع امائلة. وتشتمل 
الأسلحة على خناجر طوها \o‏ الى ۵ سنتمترا | وعلى حدود مورقة à‏ الشکل» منحونه à‏ نحتا Liu‏ ورقیقا 
جدا, 


)^( لو d» gs‏ يحمل أسم مكان فيا قبل التار بخ في Leg‏ بکساي» وهر مصطلح MITT‏ بروي. 


eti‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يفيا 


اللومبي ۳ 
عرف من خلال مناجم سطحية في ستتلي بول »و ببعض المناجم DP‏ ولقد بلغت تقئية النحت d‏ 
هذه المرحلة أوجها بفضل التبذیب بحسب الضغط. ان الشظايا. الخاصلة من القطع بتقنية لوفالوا 
التطورء غالبا ما يكون شكلها ثلاثيا أو مستطيلا أوبيضويا. ولقد ظهرت OI‏ ذات ساق 
معلاقية» وفت وأصبحت متوفرة ووجدت بهذه.المرحلة أدوات من اللو يمبي القديم, لكن أحجامها 
كانت أصفره ومنبا النقارات» والقصات؛ وذوات الوجهين الصغيرة, و بعض الکاشط 
والبزاقات, ومقدات ذات قوا د ونصال حافتبا معكوفة. وتبلغ المختاجر أحيانا 
أحجاما كبيرة: الى حد A‏ ستثمتراء أما الحدود فهي مسننة فتکون منها أسلحة فتاكة جدا. ان 
الحدث الام هوظهور حدود السهام من آنواع alie‏ مورقة الشکل, أو ذات شكل المعين أو ذات 
ساق معلاقية أو دونا Uy‏ حافات مسننة أحيانا وهي على غاية من الجودة. 

ولقد آرخت Vi‏ مرحلة متأخرة من اللومبي بحسب طر يقة الک بون 6 con‏ ب ۱۵۰۳ + 
gd ۰‏ آي ۰ قبل الیلاد. و بالقارنة مع ما نعرفه بأور c‏ فهذه الرحلة تقع في العصر 
الحجري القديم الأعلى. 


t pl 
لا يعلم منه الكثير و يكون متميزا بقطعه اللوفالواسي اللاحق‎ 


اللوعبي التشيتولي 
يبدوان هذه المرحلة الأخيرة قد وجدت, باعتبار علم طبقات الارضء في الفترة الجافة التي qaa‏ 
فيا بافر Las‏ الوسطی والشرقية» البليستوسين» uum‏ ما قبل الماكالي الأول الرطب» ان المناجم 
0 موحودة de‏ طمي مرمول» أو بقاعدة الطبقة الرطبة التي تغطيه. وذلك غالبا JEY‏ 
تقنية تقنية القطع لم Jas‏ بالنسبة d!‏ مراحل اللومي لا خری فهي ela‏ تقنية تقنية اللوفا واسي اللاحق. 

cT ul‏ فانه أضاف الى القرع Jl‏ الضغط تقنية تقنية جديدة التهذيب الشديد الذي يتميزبه 
الميزوليتي وتشمل الأدوات دابا على مقصات» وففازض وذوات الوجهين» ولكن انقرضت 
الکاشط والسصال ذات الظهرء و بضاف ال القدات dé‏ صغير» ذو تهذيب شديد بالحافات» 
ویکن اعتباره في بعض "y‏ سلاحا ee 344» ul ee B‏ فهي تعتبر أكثر تنوعا : 
أن اشکاها مورقة أو معينية أو ide‏ » وقل أن تکون مستنة أوذات ساق معلاقية, 

Nl ds‏ أرخت صناعة صنفت في اللومبي التشيتولي ب ۱۱۱۸۹ + ٩۰‏ سنة. 

ان اللومبي لم يعرف بعد في امبراطور ية وسط افر يقيا وني الكرون. ولكن je‏ عليه في الكونغو 
برازافيل NI. Öp b,‏ أنه لم يعرف معرفة دقيقة بسبب وضع المناجم في مناطق وعرة. 


الحضارات ما قبل التار يخ الغير الغابية 


بینا نجد اللومي قد عم المنطقة الغابية بالغرب من حوض الزايين تشهد مناطق شابا وشرقي. 
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DIE oes d él‏ خصائص غير غابية Ld‏ : البروطوستلباني» والستلباني والغوسي . ولقد 


البروطوستلبائي 


ان الموقع الذي سمي به هوستيل باي, ومومنجم ساحلي من مقاطة الرجاء الصالح. ان 
البروطوستلبائي هو صناعة تختص محدود لها وحه clo‏ ومحکات؛ وححارة محروزة» وححارة قذف 
وذوات وجهين قليلة صغيرة الحجم: وحدود آشکاها المورقة منتصفة وذات مقاطع كثيفة, ومهذبة 
Lal‏ خشناء كا خخص ببعض المناقشات القليلة. وتحصل هذه الادوات بتهذیب شديد التحدر. 


الستلبائي . 


ان الادوات بالستلبائي لم تتبدل الا قليلا من حيث الأساس» بالنسبة للمرحلة السابقة لكن نلاحظ 
فها حنكة كبيرة في تقنیات القطع اللوفالواسية اللاحقة. وأهم ما يستحق التسجيل هوالتْذیب 
بالضغط المستعمل Robe‏ لصنع الاسلحة والحدود الشبيهة با موستير ية ذات الوحه الواحد أو ذات 
الوجهین والق كثيرا ما تحتفظ بكعب مسطح. و يوجد ضمن الأدوات في آخر مرحلة معروفة 
بالكينيا» نصيلات ذات ظهون ومنقاشات وقطع من دائرة. 

ان البروطوستلبا في متوفر جدا في شاباء الا أن الستلبائي قليل بها. وتنتسب البقايا الانسانية 
الأكثر قدما المكتشفة بالزايير الى الستلبائي» وهي تتكون من ضرسين كشفا مع بعض صوانات 
منحوتة Lors‏ ذي وجهين, وكان وجدها القس أنسيودي فافو في ثغرات تجمعت فا العظام d‏ 
کا كونتوي. 


اجوسي 

ان الموقع الذي جاء مه اسم هذه الصناعة هو مجوسي بالأوغنداء واكتشف هذا الموقع وايلند سنة 
۰ وا جوسي BUS‏ وجدت بها أهم قطع «JU JI‏ فهي تبکون من أدوات حجر ية صغيرة» 
مها نصیلات ذات حافات معكوفة» وقطع من دائرة ومثلثات؛ ومحكات ظفر ية الشكل» 
ومنقاشات صغيرة وحبوب نظم u‏ رأس النعامة تكتمل بها هذه الصناعة. و يبدو أن etl‏ قد 
وجد في كتنجا الا أنه لم يعثرمنه على موقع معين على وجه اليقين. 


صناعة الميزوليتي: التشيتولي 

تسببت في آحر البليستوسين حقبتان جافتان نسبيا في تقلص الكساء الغابي» لا سيا في 
المرتفعات» ولقدأقا م أهل التشيتولي (s)‏ بتلك الاراضي المعراة من النبات» ا موجودة قرب عيون 
الماء, gl‏ كشيرا ما کون بقمم التلال اماثدية أو المرتفعات. وتوجد مناجم هذا النوع على نجد 


(1) التشيتولي: مصطلح وضع اعتمادا على أدوات حجر ية جعت من تشيتول في كساي. 


et^‏ الهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا. 
re A RELOAD E E d‏ 


بتكي في ستانلي بول» بسهل کنشاسا وبالشمال الشرقي من انجولا. ان أدواته تختلف باختلاف 
المناجم, وتشتمل على نسبة كبيرة m‏ من الأدوات الغابية ذات الأحجام الصغرة فنحد فا 
أدوات حديدة أو أدوات قل أن عرفت في الصناعات السابقة: وهي تتكون من منجرات ونصال 
ذات حد مهدب وسكا كين ذات ظهورء sow Gs colin ri als‏ وهندسية لها شكل 
شبه النحرف» والمثلثات وأدباع JU,‏ والقواطع الصغيرة 5. وتتميرٌ حدود السهام بتنوع كبير في 
الفاذج والأشكال» ce‏ مورقة 2 الشکل ومعينية و بیضو ية ومثلثة وحنحة وذات ساق معلافيت 
ومسئئنة وذات قاطع مستعرض. وتكاد تكون كلها منحوتة بحسب لهذيب ضغطي » ولذ لك d* cs‏ 
غاية من اطودة. ومكن أن is‏ التشيتولي من ثفات ما قبل العصر ا حجري sabl‏ الذي ليس له 
خزف وا فوس مهذبة اذا أخذنا بعين الاعتبار اسلحته التي تقتصر على حد السهم . 6 d Que‏ 
عهد متأ ص الثقافات الغابية الافر يقية T‏ وحدت قبل تطور العصر ا حجري الجديد بالزايير 
الغریی» و يبدو أنه دخيل. 


العصر اخجري الجديد 
ان حضارات ما قبل التاریخ الوجودة بجوض الزاییر كله في مفهومه العام والتي سبق ان 
تحدثنا عا في الفصول السابقة, تؤلفء ابتداء ثما“قبل الاشولي الى التشيتوليء الراحل التتابعة من 
مركب ثقاني de‏ نما في وسط غابي وتطور بعين الکان, كا قلنا ذلك سابقاء دون أن يتأثر 
مساهمات محسوسة دخلية على تلك الغابة الكبرى. 

ان مظاهر العصر الحجري الجديد ‏ وهنا لابد من أن نبادر الى القول بأنه توجد منه عدة مظاهر 
ممتلفة فيا بينهاء وقد تطورت في الممطار الاخير القصير الدی وهو UI‏ كوري وكان المناخ في ذلك 
المهد يشابه تقر يبا الناخ الذي نعرفه اليوم . فكان الكساء الغابي أكثر كثافة اذ لم La‏ عليه عمل 
الانسان الهدام. وكانت أنواع النباتات لا تختلف Le‏ يوجد منها اليوم. 

ولقد زحف تدريجيا أناس لهم حضارة حجر ية جديدة تسمبى حضارة «الكونغو Al‏ زحفوا 
على منطقة ذات غابة مدارية كثيفة جدا. وكانوا قادمين من الشمال» بعد أن قطعوا النهر في حوالي 
منحدارت الماء السر يعة في ایسکیلا,وکان أولئك القوم يحملون معهم تقنيات جديدة ما لبشت ان 
امتزجت نوعا ما بالتقنيات التي ظلت موجودة بغين المكان. و يتميزهذا العصرالحجري الجديد 
باستعمال يكاد يكون مقصورا على صخور عسيرة النحت وهي النضيد» وا مرو والجاديت التي توفر 
شظايا رديئة النظن فتسبب في صنع أدوات رديئة, ان تلك الادوات نتنوع بحسب ا مواقم فهي 
تتکون من نقارات خشنة الصنع» ومن مقصات, وحصاة مهيأة ذات حجم صغیرجداء واحجار 
مشقوبة آشکاها وأوزانها ومواردها مختلفة جداء ومن عدد كبيرمن الفؤوس على الخصوص» aias‏ 
الفووس كانت تنحت أولا ثم تصقل جزئيا ثم تنقر وتصقل صقلا جيدا oM.‏ اراي عدد من 
الصاقل العروفة التي استعملت بدون شك لصقل الفؤوس. ول تكن حدود السهام مفقودة» الا أن 
صنمها كان غالبا ردیثا جداء لأنه كثيرا ما كانت تنحت من شظایا الرو. وتشتمل هذ الصناعة في 
بعض المواقع في إشنكى على آدوات عظمية آوخاصة امخطافات ذات الصف الواحد أو الصفین من 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى EI‏ 


التشوكات و يضاف الى هذه الأدوات الجر ية والعظمية خزف وافر منمق أحسن تنميق ومز ين 
RETO‏ 

جم العصر ا حجري | یدید في کوانکو الغریی» وهي ممتزجة عناجم التشیتول e‏ 
7 صفتی ie‏ البول, وكونكو ديافينكاء وني أماكن عديدة بالكونغو برازافيل.و یوجد في 
منطقة أوئيلي» شمالي الزابين مظهر يشتمل على عدد كبيرمن الفؤوس من الهيماتيت؛ صقلت صقلا 
جيدا. ان مظاهر ١|‏ صر ا حجري الجديد, کا سبق أن بيئاء موحود بالرون D el‏ وامبراطور ية 
وسط افر Ol, CR,‏ منجم باطالموی لوباي وفر صناعة من اححادیت امترحت فها فووس منحوتة 
بخزف جيل جدا. و یستفاد من التأر يخ بطر يقة الحرارة المضيئة انها تر جع الى ۳۸۰ + ۲۲۰ سنة 
للميلاد ویکن أن يبدو هذا التاريخ غيرعادي لأول وهلة. الا Uu, Moor‏ من معارف 
حالياء يفيدان بأن العصر ا حجري الجديد قد دام منطقة الغابة الکبری أكثر ما دام بالمناطق الأخرى 
eal,‏ ال P. ae‏ العادن الى تلك المنطقة كان متأخرا و رخ بعض الولفین 
دخول الحديد بالقرن التاسع الميلادي تقر 


آثارالنصب الحجر à‏ 


شت الحضارات المكاليتية (النصب الحجر ية) الكبرى حسب أشكال متنوعة بافر Vis‏ كلهاء 
ولا سيا بافر يقيا الشمالية و بالصحراء. ولقد جهل حوض الزاييرتلك امضارات, باستشناء الشمال 
usd‏ من امبراطور ية وسط افر يقياء ولا يوجد أي أثر ميكاليتي بأنجولاء والزايبروالجابون 
وجهور ية الكونغو الشعبية» باستثناء بعض احجارة المنصوبة بالگرون. 

Gl‏ في امبراطور ية وسط افر يقيا فتوجد نصب حجر ية عظيمة منطقة ol‏ وهي تحتل رقعة 
أرضية طولها ۱۳۰ كلم وعرضها ۰ كلم على طول BE‏ الفاصل بين مياه حوضي الزابير وتشاد. 
ویبدو ها غيرمعروفة في الکامرون, ولا في المناطق الأخرى من امبراطور ية وسط افر يقيا. ولذلك 
كانت تلك المضارة مقصورة جغرافيا على الشمال الغربي من البلاد. 

تظهرتلك النصب في شكل جثوات مختلفة الاحجام يعلوها عدد من الحجارة المنصوقة تتراوح 
بين وحدات الى عشرات» و یتجاوز علوها بالنسبة ل الأأرض أحيانا ثلاثة أمتار. ان احفر يات 
التي وقست في العديد من تلك النصب قد كشفت عن بنيتها الداخلية و تؤفر الا عناصر جيولوجية 
قليلة: مرو منحوت وخزف و بعض الادوات المعدنية» وذلك بالطبقات العليا. لكن الفحم الخشي 
ped‏ سمح بأن تضبط توار يخ على طريقة ك ١4‏ (۷). ان النتائج التوفرة تفيد توار بخ مهمة 
جدا . فلقد قدرت الطبقات العميقة من النصب ب: ۰ 1 ۰ سنة قبل الحاضرأي eta.‏ 
قبل الیلاد» و ۰ + ١4١‏ سنةء أي 4۷۵۰ قبل الميلاد. وقدرت الطبقات الثانية ب ۱۹۲۰ + 
۱۰۰ سنة قبل الحاضر» آي ۰ سئة بعد es AU‏ و۲۸۰۰ ج ۰ سنة قبل اضر أي ۰ بعد 
الميلاد ان هاتين المجموعتين من التوار بخ توفران لنا بالنسبة الى آکترها قدماء تار يخ تشييد 
النصب. أما التوار يخ الحديثة منها فهي تفيد تار يخ اعادة استعمالهاء وهو استعمال تؤكده الادوات 


AY LAN انظربايل دي هرمنس» دي فیدال, ب. ۱۹۷۱م ص‎ (V) 


۵ وعاء من العصر ا حجري الحديث ذو 
قاع مسطح (وسط أفر TIT‏ 
لوبايي)» (تصویر مختبرما قبل 
التار يخ» متحف التار يخ الطبيعي). 
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العدنية المجموعة بالطبقات العليا. ان البحوث الخالية لا تسمح OÙ‏ تنسب نصب بوار على سبیل 
اليقين الى العصر الحجري الجديد. لكن مكن أن نقول أن الحضارة التي شيدتها كانت معاصرة له 
PCI‏ تقر يبا. 


الفن الجداري 


ان حوض الزايين یں بحكم وجوده بين منطقتي الفن الجداري الكبيرتين (الصحراء وجنوب 
افر يقيا) يحتوي أيضا على فن جداريء الا أنه ليس له ما كنا نتوقعه من الثراء باعتبار موقعه. ولقد 
ترق في التشاد do‏ اينيدي وب رک فن جداري و يعتبرجزءا من امجموعات الصحراو ية الكبرى. 
ويوجد بالهرون موقع من الرسوم غل بلاطانت أفقية مهذبة أكلها الأحتراف وذلك بشمال WI‏ 
d‏ بيدزار. وهذه الرسوم هندسية أساسا فهي داثرات وحلقات» وتظهر منعزلة أو جتمعة. 

وتوجد Vibes‏ منطقة كالوكا وهي تظهر على بلأطات أفقية وها مواضع هندسية مثلما هو 
الشأن بالگرون. ولقد وجدت رسوم تبدو أكثرحداثة بنفس المنطقة كا توجد مواقع غديدة من 
فترات محتلفة بالزايير. ويبدوأن شابا آثری منطقة من حيث الفن الجداري؛ وتدخل في نفس مجموعة 
روديسيا الشمالية a‏ وأغجولا الشرقية» وتختص هذه امجموعة بفن تخطيطي» لا طبيعي كا هو الشأن 
جنوب افر يقيا. ولقد نشر القس هنري بروي سنة ۱۹۵۲ آلرسوم الحزوزة وا مخططة AS‏ 
(کیانطابو (A)‏ ونشرج. مرتلمنس دراسة es‏ عن اس دار في شابا )4( موکدا de‏ 
صعوبة ضبط تاريخ تلف الأساليب نظرا لانعدام الوثائق الا بة. وقد اكتشفت بلاطات 
ss‏ اسيل ودام الفن الجداري على عهد حدیث جدا في تلك النطقة. و ییدو آن 
مجموعات من رسوم جبل کوندی في أو يلي متصلة بطقوس الماء والنان و يوجد الفن الجداري 
المعروف بامبراطور ية وسط افر يقيا بشمال البلاد وشرقیها: فني الشمال توفر ملاجیء تولو وجبل 
ملا رسوما عولحت بالغرة ا حمراء والسوداء والبيضاء:هي تبرز أشخاصا وعلامات تلف ولکن 
الرسوم الحيوانية فا مفقودة. أما في الشرق» فتوفر مناجم | لنكو ومبتو قرب با کوما فنا منقوشا على 
بلاطات أفقية من الوعنة و يبدو أنه حدیث نسبيا. وکان قد صنعه قوم عرفوا الحديد نظرا لوجود 
سكا كين 8,25 للرشق وحدود نصال مرسومة بها. 

ولا يوجد أي شبه بين الفن cell‏ بالزایر ونفس الفن بالصحراء. فلا بد أن نتجه الى جنوب 
افر يقيا وافر يقيا الشرقية للبحث عن ور تسرّبه. ان هذا الفن قر يب مما هومعروف ببلاد البانتو: 
فهوحيدئذ حدیث, بل تاريخي» الا أنه مهم فيا يتعلق بدراسة المجرات وتنقلات السكان 
بحقبة مجهولة جدا من ما قبل التار ee‏ وحتى من تار يخ افر يقيا ا مدار ية. 


(A)‏ القس ه, بروي؛ ۱۹۵۲ ص. ۰۳۲-۱ ٠١‏ لوحة. 
)4( مرتلمنس ج. 140« ص وم 00( ٩‏ لوحات. 
n‏ ي الطبوغ زامبيا عوض رودیسیا الشمالية. (تعلیق الراچم محمد الفاسي). 


ii‏ امنبجية وعصرما قبل التاریخ في إفر يقبا 
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نستنتج مما عرضناه عن ما قبل تار يح حوض الزايير أن صناعات ما قبل التار يخ الى حد 
الأشولي الأعلى» لم تكن متمايزة الا قليلا بالنسبة لما هو معلوه م بالمناطق الأخرى من افر قيا جنوب 
خط الاستواء. فا مركب السنخوني هونقطة Mem‏ ألواسع الجهوي بين الثقافات ذات 
الظاهر الخابية والتي ها خاصية ملحوظةء وهي العزلة التي ۹ bei‏ تامة والتي عاش Li‏ أهالي 
تلك المنطقة الى أن وصل قوم ينتمون الى العصر الحجري الحديد» أتوا من الشمال فرارا على ما يبدو 
من المناطق الصحراو ية التي أخذت تستحيل الى أرض قاحلة. 

ان الغابة الاستوائية الكبرى قد لعبت دور الحاجز الطبيعي الذي قلل من الصلات بين الشمال 
والجنوب من خط الاستواء. ولقد دامت الحضارات جر ية الجديدة فيها أكثرمن أي مکان آخر 
في منطقة كانت فما هذه الحضارات منعزلة ومحمية» بینا كانت مناطق أخرى قد دخلت منذ أمد 
Jes‏ في التار يخ باستعمال المعادن والحديد. 


ما قبل تار يخ آفریقیا الوسطى 
القسم الثاني 


بالاشتراك مع 
ب. دي ماري» ج. میرسن, ك. ميوباء آ. روش 


ان شتا الوطم المعنية بالأمر ني هذا e haill‏ تشمل الزابير و بعض الأقطار الجاورة» ومنها 
جهور à‏ الكونغى واطابون ور يوموني» وامبراطور à‏ وسط افر يقيا ورواندأء و بروندي واجولا. 

ولقد جذبت هذه المنطقة من القارة منذ القرن التاسع عشر الأثر ين الا أن الأبحاث بها ظلت 
مبعثرة. 
ان البحائين الأولين الذين اهتموا بافر يقيا الوسطى أرادوا قبل كل شيء أن يعثروا على حقبات 
تشابه الحقباث الموصوفة بأور با. فلقد حاول ستاينيه وضع دراسة أولى مجملة سنة ٩۱۸۹م‏ »لكن 
الفضل یمود ال ج. كوليت في القيام بحفر يات ابتداء من ۱۹۲۵م (بكارت VAYA‏ ومع هذا 
نستطيع أن نقول أن البحث العلمي لم يتوسع توسعا حقيقيا الا بعد الحرب العالمية الثانية. ومن ذلك 
این وقعت دراسات منظمة كان قد قام c‏ د. كلارك في زامبيا وآنجولاء ور. دي بايل دي 
هرمس بامبراطور ية وسط افر يقياء وج. ننكي في رواندا و برندي» وج. مرتلمنس وج. دي 
هنزلين» وه. فان مورسل بالزاین وجعية ما قبل التار بخ احابونية باجمابون. 

أما في الزاي فقد تقدمت الابحاث منذ تكو ين معهد المتاحف القومية سنا AAV‏ , 

ولكن معارفنا ستظل متفاوتة, واذا كان كوليت قد قام بعمل رائد عندما أنجز ول دراسة 
تاريخية طبقية أرضية» فلم.یفتد به أحد الا نادراء ولذا فلا تعتمد معارفنا في كثير من أجزاء ا مساحة 
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سقانا استبية واستبس غابات كثيفة مطيرة دائمة 23-1 ,3 2 


مناطق تتداخل فيها الغابات والسثانا؛ طابات 
سثانا المناطق اببلية الشرقية T. C]‏ طق حل فيها پات وا بات 


X?‏ نصف نفضيةء وغابات ثانوية, وساثانا غينية 
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مستئقعات وأراض سبخة 


ه الشكل ١‏ حر يطة أفر قيا الوسطى مع بيان لاقالم النباتية. 


ما قبل تار يخ افر يقيا الوسطی موه 
ال کک سس سم يشش 


العنية الا على مجموعات سطحية. على أنه ينبغي أن ندرك أن علم الآثاريعاني صعوبات كثيرة 
بافر يقيا الوسطى اذ توجد بعض الناطق التي لا تخضع بيسر للحفر يات نظرا الى قشرات وعنية 
كثيقة مثلما هو الشأن بالشمال» ونظرا الى أن التقنيات بالغابة نفسها صعبة. 

ان العمل يزداد صعوبة من جراء عوامل أخرى, ON‏ الأحوال ا لمناخية وحوضة الأرض بصفة 
عامة لم تسمح بالحافظة على البقايا العظمية, وذلك ما یفسر انعدامها ني غالب الواقع ces All‏ 
باستثناء اشنکو خاصة وماتوي حیث سهل الوسط الكلسي المحافظة على الأدوات. 

ولقد روجعت مدونة الأسماء بدون انقطاع, ‏ وکثیرا ما كانت التقسيمات الفرعية محل نزاع. 
ولعله يستحيل» من حيث الترتيب الزمني وحتى من حيث الفاذج البشر ية تحديد العصور الحجر ية 
المتعاقبة القدمت والوسظی, والحديثة, وما يتخللها من حقب ihol‏ وهكذا فبعد عدة محاولات في 
التصنیف الدقیق, لا بد من العودة الى اعتبار تلك المقولات الكبرى نسبية جدا ومؤقتة. : 

ان دراسة الواقع الجديدة ا محفورة والمؤرخة تأريخا نظاميا تشهد بوجهة النظر هذه لنذ کر مثلا 
العصر (ll‏ الحديث: في سنة ۱۹9۹م» كان ج لا کلارك حدد بداية العصر dig‏ ۷۵۰۰ قبل 
الحاض وي سنة ۱م حدد تار يخ كهف منياما بالأوغندا ب٠٠٠‏ ۱۵ قبل الحاضر (حسب OÙ‏ 
نوتّن» 1910/1م): بعد ست سنوات قدرتار يخ صناعة الحجارة الصغيرة في ماتولي ب 4۰۰۰۰ سنة 
قبل الحاضر تقر يبا. وهكذا فان التناقضات واضحة بين التصنيف القديم والاستكشافات القر يبة 
العهد. 

ug‏ این الذي شرع فيه الأثر يون في الاهتمام خاصة بطرق عيش إنسان ما قبل التار يخ» 
'وذلك بدراسة محيطه, في محاولة فهم علاقاته بوسطه» اقتصرما قبل التار يخ بافر يقيا الوسطى طو یلا 
على دراسة الفاذج البشر ية والترتيب الزمني. ولذا ظلت مكانة الانسان ضئيلة في هذه الدونة. 

وعوضا عن أن نضع الفهرست الكامل للمواقع التي لا تشمل هنا الا بعض الا کتشافات 
بالسطح, فاننا سنعني هنا باحفر يات القليلة الشاملة التي وفرت عناصر لتحديد التوار يخ وهي 
ايشنكو وکومب» وبيتوري, وكموأء وماتوني وکلمبو حتى وان استدعى ذلك دعم المعطيات 
البعثرة معلومات اضافية وفرتها دراسة أماكن أخرى. 

اننا نعتقد اعتقادا راسخا أنه يستحيل دراسة مناطق ثقافية كبيرة معيئة. فينبفي ان ES‏ 
ملاخظة وجود الانسان في وقت معین, دون أن نستطيع الجواب على السؤال: هل نشأ:الانسان بعين 
المكان أو أنه آق من مكان آخر؟ لاشك انه تكيف من أول وهلة مع أوساط معينة جدا لما مناحهاء 
ونبانها وحیوانها الخاص 4 ولقد استغل الصياد الجاني البدائي تلك الأوساط ليبق على قيد الحياة» 
وعندما اختار المادة التي صنع منبا أدواته, cit‏ حركاته تتحدد. ومن الواضح أن الانسان 
استجاب بطرق متلفةتبديأحيانا خصائص مشتركة کا تبدي في نفس ال حين تكيفا جهو یاه وحتی 
محلياء لا مکن تفسيره مجرد قدر à‏ الأحوال البيئية التبدلةء على أنه من السابق لأوانه أن نتحدث 
عن مناطق ثقافية متميزة. 
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ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى aey‏ 


الاطار الجغرائي 


ان خصائص مرفولوجية المنطقة الشاسعة الدعوة «افر يقيا الوسطى» نانجتعن سلسلة من 
الحركات التى ابتدأت في أول الدهر الثالث, ويحتمل أنها لا تنته بعد. 

يحيط با وض المركزي الذي لا يز يد ارتفاعه على ۰۰۰ مت أنجاد وتضار يس ساحلية أو جبال 
تکونت على الطبقات.الجيولوجية التي تغطي قاعدة ما قبل الکامبر ية الكرستالية, التي تظهر بارزة 
في السطح, وهي وعرة ولا سها في کیفی حيث ارتفعت أحيانا الى ما فوق ۲۰۰۰ مت Miss‏ 
الا نجراف شقا بالغاء وتعلوالقاعدة تضار يس أرضية عالية جدا وذلك OUS‏ الانجاد البزلتية 
(pre)‏ من الضفة الجنوبية الشرقية من بحيرة كيفو وآداموا (۲۵۰۰م) والاجهزة البركانية بمنطقة 
فيرنكا (eto vs)‏ وشورست رونزوري (po VA)‏ ونجد اهومبو (۲۹۰۰م) ولقد تسببت الحركات 
البنيوية التى طرأت على المناطق العالية في تشكل أخفوضات تشمل الختدق الموجود بجنوب افر يقيا 
الوسطی و«هاو ية بنوثي». 

تتميزافر يقيا الوسطى بنزول أمطار وافرة باستشناء المنطقة الساحلية. بجنوب. VÉT‏ وبحوض 
كوبنكو زمبن وتنزل الأمطار باطرادء كامل السنة با حوض وتمثل نسبة تفوق ۱۷۰۰ مم 
سنو يا. وتبلغ على سواحل الجابون ور يوموني» والككرون ٠٠٠١‏ مم. آما في المناطق الاخرى التي لها 
فصل جاف (۳ ال ۷ أشهر) فيبلغ نزول الأمطار ۸۰۰ الى ۱۲۰۰ مم. 

ان الغابة الكثيفة الرطبة بافر يقيا الوسطى والتي تنموني نظام مطري مرتفع» بين ه درجات 
شمالاء و4 درجات جنوباء تغطي حوض آلزاین ومعظم جهور ية الكونغوواجابون ور يوموني» 
وجنوب الكامرون. وتتخول تلك الغابة شرقاء بعد تشكلات انتقالية, الى غابات كثيفة جبلية تمتد 
بين درجتين شمالا و۸ درجات جنوبا وتغطي القمم والسفوح المطرة جدا من شرتي الزايير ورواندا 
و بروندي. وتتفرع عن الغابة الكثيفة في الأما كن التي تستغل فبا غابات جديدة وغابات ثانوية. 

وتف بالغابة الاستوائية غابات كثيفة نصفها مضمحل» LAS,‏ ما تکون متدهورة» وتستطيع 
أن تتحمل فصلا جافا يدوم شهر ين الى ثلاثة أشهر. وهي تشكل في الشمال حاشية غير فسيحة من 
حيث خطوط العرض التى تبتدئ من الکامرون إلى بحيرة فكتور ياء مرورا بجنوب امبراطور ية وسط 
افر يقيا وما بين بومو- أو ee‏ وتشكل في الجنوب» مع السباسب التي صنعها عمل الانسان» تشكل 
زخرفا نباتيا یهسوجزهءا من جمهور ية الكونغى والزاير الأسفل» والمناطق السفل من كوانكو 
وكساي سنکورو ولوماني. 

وتكسوالغابات الخفيفة والسباسب السودانية الزمباز ية النظمة حسب قوس مستدير يحيط 
بالغابات الغينية الكثيفة, مناطق يدوم فا فصل LOUE‏ يقرب من ۷ أشهر وذلك في وسط 
الكامرون وامبراطور ية وسط افر يقياء والسودان ال جنوي» وشرتي رواندا و بروندي وشابا با لزايي 
وزامبيا وانجولا. 

وتوجد منخفضات مستنقعية على طول ENT‏ لاسا على مجری النيل الأبيض بجنوب السودان» . 
وبحوض ومنخفض أومبا sl JU‏ وبحوض الزمبير بأنجولا وزامبيا. 


۸ الهجية وعصرما قبل التاريخ في إفر بقيا 


تطور احیط 
لقد أصبحت اعادة حيط الانسان في ما قبل التار يخ عنصرا هاما من الأبحاث الأثرية. وجرت 
بافر يقيا الشرقية الدراسات الاولى في هذا الصدد. ولاحظ بحاثون مختلفون مثل À‏ ج. وایلند 
(PAYE NA YA)‏ وب . Í‏ . کنت (۲٤۱۹م)‏ وأ نلسون )69( (e£‏ حدوث عاقب في 
الدهر الرابع بين الحقب الرطبة (المطارات) والحقب U) BEI‏ بين الممطارات). 

وكانت المسطارات تعتر معاصرة لجموديات نصف الكرة الشمالي وسميت من أقدمها الى 
أحدثها : الكاغيري» والكاماسي؛ والكمبلي. ثم عثر فيا بعد على مرحلتين رطبتين من أول افولوسن 
وهسا : الماكالي والنا كوري, ولقد حاول |. . س. ب . لايكي (eA)‏ وج. د. كلارك (۱۹7۲ع» 
۳) وغیرهما اطلاقا الاسمين توسعا على أجزاء أخرى من افر يقيا . وقد اكتسبا مفهوما طبقیا 
محسوسا بافر یقیا الشرقية. وردا على ذلك أبدى مولفون مثل ت. ب . بر ین (eva)‏ وه. ب. 
س. كوك (۱۹۵۸م) ور. ف. فلنت (۱۹5۹ع) وف. |. زوئر (15155م) وو. و. بشوب 
CD‏ تحفظات تتعلق بتعمم تلك النظر ية :لان ete‏ التي جرت بافر يقيا الوسطى بينت 
تأخرات هامة تتعلق بالمراحل الممطرة بالمنطقتين. 

وكانج. دي بلوي (ptr)‏ ول من اعترف بوجود حقبة نصف جافة بافر يقيا الوسطى 
وذلك بالب‌لیستوسن الأعل» وهي معاصرة على الأقل في أكبرجزء منهاء للتجمد الوورمي بأوربا. 
ولقد وقع على آثار تلك الرحلة BUI‏ بشابا مولفون Dale‏ (الکسندن ۵ مایرسن (go‏ 
ولقد وجدج. . دي بلوي (۱۹۱۳ع) تغيرات FERA‏ نحو ٩۰۰۰‏ قبل الحاضر وذ لك بالزاير 
الأسفل» وموس في شابا (الكسندرء رسالة شخصية) ds‏ موسندة بالكونغو (دلبر يس (AVE‏ 
۷ أن الدراسات ال جار ية في كاموا بينت أن ذلك التغر قد كان مسبوقا بتغير رطب بين ۱۲۰۰۰ 
سنة قبل الحاضر و۸۰۰۰ سنة قبل الحاضرء وفصلها تخر آخر في حوالي ٠٠٠٠‏ سنة قبل الحاضر تسبب 
.فيه اجتراف قصير الدی مرتبط بعودة الجفاف. وقد عاصر التغير الرطب الواقع بين ۱۲۰۰۰ سنة قبل 
احاضر و ۸۰۰ سنة قبل اطحاضس توسع بعیرات افر يقيا الشرقية الذي أثبته ك. ل. و بوتزر 
(۱۹۷۲م). Jass‏ دراسات دي بلوي qM po qW)‏ ۹ بالزايير الاسفل» 
ودراسات ج. مايرسن )14۷م( ي كاموا على أن أكثر الحقبات حفافا تميزت باشتداد العمليات 
المرفولوجية التكو ينية. وهكذا تعرّت المضاب في منطقة كنشاساء مدة الليو بولفيلي عراء شديدا ونتج 
are‏ ترسب كبر بالسهول. وقد شهدت تلك الحقبة بالک و d‏ تطورا كبيرا جدا طرأ على السفوح في 
شكل تقلص lé‏ الأدو ية وكل ذلك يويد رأي ه. رودنبورك ) ۰ م) في شان التناوب بين 
فترات مرفودينامية توافق الحقبات احافة والفترات القارة المتميزة بالرطوبة. 

لقد تأثرتطورالبيئة بافر يقيا الوسطی تأثرا بالغا بالاحوال الناخية في الألفيات الخمسين 
الأخيرة وان الدراسات المتعلقة بالتشكلات النباتية الحالية وتوازنها مع المناخ» وكذلك التحاليل 
البالينولوجية الخاصة مختلف المواقع قد مکنت من اعادة الكساء النباتي القديم والأحوال المناخية 


الي صنعته, 


ما قبل تار بخ افریقیا آلوسطی sen‏ 


فني المناطق الجبلية بالشرق خصوصاء يمكن أن نلاحظ أحسن ملاحظة تغيرات المناخ الناشئة 
عن تنقل طوابق النبات. ان زسوم لقاحات (Tourbiéres)co etl‏ الواقعة على الرتفعات os‏ 
تعاقبا بين نباتات المناطق البادرق ونباتات المناطق BL‏ والرطبةء ثم نباتات المناطق اافة, وذلك 
شأن موقع کلمبوفواز الوجود على ارتفاع ۱۲۰۰ ja‏ بزامبيا. ولقد اكتشف به ج. د.. كلارك وأ. م 
فان زندرن باك (۱۹16م) فترة سنجابية نخلية طويلة بين ۵۵۰۰۰ سنة قبل DU‏ و ۱۰۰۰ سنة 
قبل الحاض مع وجود تغير ين رطبين في حوالي 4۳۰۰۰ قبل الحاضرو؛ ۲۸۰۰ قبل EE‏ 
وحد بداية فعرة رطبة هی أك حوالي ۱۰۰۰۰ سنة قبل الحاضر. ولقد انخفضت الخرارة مدة 
الحقبات الجافة انخفاضا محسوسا وذلك بالمناطق المرتفعة الحيطة بالغرابن (Graben)‏ وذلك ما 
كان أشار اليه ج. أ. كوتزي, وأ. م فان زندرن با کر (۱۹۷۰م) بجبل كينيا Lie‏ «تجمد dem‏ 
كينيا» بين ۲۱۰۰۰ سئة قبل الحاضر و۱8۰۰ سنة قبل الحاضر. 

ولقد درس ج. د كلارك وأ. م فان زندرن باكر (eA)‏ تطور الكساء النباتي منطقة لوندا 
حيث تحتل غابة خفيفة وجافة ذات آشجار برشستاجيا بين 40٠٠١‏ سنة قبل الحاضر وه ٠١٠١‏ سنة 
قبل الحاضر. ثم قامت مقامها غابة أكثر انغلاقا مدة الفترة الرطبة من ۱۰۰۰۰ سنة قبل الحاضرالى 
۰ سنة قبل الحاضر. و يبدو اعتمادا على الدراسة البالينولوجية لوقع الككوأ التي أجراهاء أ. 
روش ALKI (pvo)‏ للدراسة الجيومرفولوجية ل ج. ميرسن (١۹۷٠ءم)‏ أن حقبة جافة حدثت 
ابتداء من الأشولي النهائي الى ۱۵۰۰۰ سنة قبل الحاضر. وهكذا شاهدنا تطورا متدرجا للسبسب 
السهبي نحو الغابة الخفيفة التي استحالت الى غابة أكثر كثافة مع امتداد مرات غابية ناشئة عن 
ترطب الناخ ابتداء من ۱۲۰۰۰ قبل الحاضر. 

و يبدو حسب م. ستر يل (1158م) أن الغابات الحفيفة السنجابية النخلية, والسباسب ذات 
الأكاسيا قد شهدت توسعا کبیرا بين ۰۰۰۰۰ سنة قبل الحاض و ۲۰۰۰۰ سنة قبل الحاضنر» ان 
ذلك التوسع الذي وقع ابتداء من المنطقة الشرقية من الزمبين كان من أثره أن دفع بالغابة الكثيفة 
نحوالحوض. ويرى ب. دوفینیو (eA eA)‏ أنه يمكن اعتبار منطقة شابا ملتق طرق تعکس فيه 
النباتات تأثيرات تلفة غينية كتغولية» زمبیز ية وافر يقية شرقية. 

واعتمادا de‏ نظرية ملنكفيتش القائلة بتحرك خط الاستواء الحراري» يرى أ. شميتس 
2212( أن تحولا Ub‏ على خط الاستواء قدره A‏ درجات نحو الجنوب مدة فترة حارة ورطبة واقعة 
بن ۱۷۰۰۰ a Ra‏ ده سنةقبل الحاض, كان من Lej‏ تطورت الغابة الكثيفة تطورا مهمًا. 
واتسعت حتى الزايير كله وحتى جزء من آنجولا» كا يشهد بذلك وجود بقايا من غابة كثيفة جافة 
ضمن الغابات الظيفة الحالية. ولقد كانت الغابات أكثر اتساعا نحوالشمال وكانت تغطي أغلب 
جزء من الکرون» وامبراطور ية وسط افر يقيا. 

ومدة تلك الحقبة الرطبةء ظلت غابات خفيفة وسباسب a:‏ بالناطق التي كانت مواتية لها 
وذلك بالأنجاد والأراضي الفقيرة. ويحتمل أن تكون أنجاد الزايير ا جنوي Vélo‏ تمرف أبدا LUS‏ 
مغلقا بأتم معنى الكلمة» ولذلك ابتدأت الغابة اللقيفة من تلك المناطق وأخذت تتسع عندما جف 
الناخ بعد ۵۰۰۰ سنة .قبل الخاضر. الا أن أ. شميتس (۱۹۷۱م) يعتقد أن ذلك غائد .اساسا الى 
العامل البشري الذي تسبب في الألفية الأخيرة في تقلص الغابة الكثيفة. | 


sv‏ المنبجية وعصرما قبل التار يخ في افریفیا 


وني الختام» فلقد عرفت افر يقيا من ۰۰۰۰۰ قبل الحاضرالى ۰ قبل الحاضر فترة 
طويلة سنجابية نخلية معاصرة للتجمد الوورمي» بيغا كانت الفترة الرطبة التي ابتدأت في حوالي 
٠‏ قبل الحاض رتوافق التغيرات الناخية الدالة على بداية امولوسین, فني تلك الحقبة الطو يلة 
الجافة التى LALE‏ على وجه الاحتمال فترة رطبة في حوالي ۲۸۰۰۰ قبل الحاضر. كانت العمليات 
المورفودينامية هام وشهدت الغابة الخقيفة توسعا كبيرا. ولقد امتدت الغابة الكثيفة في الحقبة 
الرطبة من أول اشولوسین على أغلب جزء من افر يقيا الوسطى وكان تقلصها JUI‏ عائدا الى آثر 
الانسان بها . 


الاستیطان بافر يقيا الوسطی 
نظرا الى انعدام عظام بشرية, فلقد ثبت بوجه عام أن الدلائل الاولى على حضور الانسان تتكون من 
الحصاة المهشمة المسماة «الحصاة «Gua‏ وهي تشابه الحجارة الأولدووائية نسبة الى موقع أولدواي 
بطانزانیا. ولقد اکتشفت أشياء ممائلة في أماكن كثيرة بافر يقيا الوسطى وذلك بالزايين 
بحوض كساي» وبشاباء والكرون» والجابون والكونغو وامبراطور ية وسط افر يقيا وبالشمال 
الشرقي من dt‏ حيث عثرعليها بالطمي. الا أنه ليس من السهل ان نعرف ما اذا كان الانسان 
أو الطبيعة هو السبب في تهشي تلك الحصاة. وانه لمن الخطأ الشائع أن نعتبرمن الأدوات كل الحصى 
الق فها أمارات نحت مقصودة والحقيقية أن معظمها انما هي نواة اقتطعت منها الشظايا. ولقد 
استعملت تلك الشظايا كما هى» لتكون أدوات صالحة لكل عمل jf‏ هذبت واستعملت مكاشط 
وحکات. 

ول يعثر ال يومنا هذا على مسكن يعود تاريخه الى ذلك العصر. وتعوزنا آیضا الفاذج | خشبية 
والعظمية التى كان أكثرها من الأدوات. ومکن أن نتصور أن احصاة المهيأة كانت من عمل القرد 
نوی أو الانسان ماهر. الذي OS‏ حسب مشاهدات جرت خارج افر يقيا» يعيش عيشة آ کل 
الجيف. الا أن الحياة الاجتماعية أخذت تنتظم ابتداء من ذلك الوقت. وتعود أوائل تلك الحقبة من 
التار يخ الانساني الى ما یتجاوز ۲۰۰۰۰۰۰ سنة» ودامت حتى حوالي ۵٩۰۰۰۰‏ سئة. 

٠‏ اننام نمحصل على حجة قاطعة على وجود الانسان بافر يقيا الوسطى الا عند حصولنا على 
الادوات الاشولية. ول يعرف الستوی الا کار قدما منه» أي الأشولي الاسفلء الا في منطقة لوندا 
(كلارك ۸ أما الاشولي cell‏ الذي كشيرا ما بوجد بالأوساط GET‏ فلقد عار عليه في 
أماكن عديدة تحيط بالحوض الاوسط. ولقد وصفه ج. د كلارك بأنجولا وج. ننكان في رواندا 
وبرونديء كما وصفه دي بايل دي هرمنس في امبراطور ية وسط أفر يقياء و يعتبر كلمب في زأمبياء. 
وكموأء في الزاييرأحسن الواقع المرجعية منه. ٠‏ 

ويتميز الاشولي بذوات الوجهين وقدومات كانت عل Yale‏ تصنيف مرفولوجية عديدة (انظر 
کاهن مارتین» ۲ ولقد رأى فيه بعض المؤلفين تحولا من مستوى عتيق الى مستوى AS‏ 
تطوراء وأثبتوا تعاقبا أشوليا من ۱ الى ه. الا أن هذه الفروق في الفاذج البشرية ليس ها أحيانا 
مدلول زماني کبی إن ذا الوجهين, كا يدل عليه اسمه, ihal ga‏ حتت على جهتين انطلاقا من 


منطقة مابين 
البحيرات 


تطور في انهاه ا مناخ UI‏ 


نذبذب فترات الرطوبة؟ 

stis Lt‏ التحاث والاغجراف: تزاید 
foul‏ 

تقلب مستويات الرطوبة. 
متحدراث ممتترة, تشكيل التربة 
المتيقة القليلة السمك؛ انتشار 
البحيرات 


فحرة جائة الى شبه قاحلة؛ انخفاض 
درجة الحرارة في المشاطق الجمبلية؛ 
تات وانجسراف شديه عل 
التحدرات؛ تا کل على التلال؛ 
تراجع حراف الودبان وسدودها؛ 
رات متقطعة, 


تقلب مستویات الرطرية (؟) مم 
حقر مجاري AY‏ 


فترة جافة الى شبه قاحلة, 

تطرر لودبان بالتحثر LAY‏ 
تبیرات معقطة يغليها الجر يان 
الطحي للمياء (السيلاق) 
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WU EL الطاب‎ | 


۱ دیا ترابع الکییون‎ e 


e‏ جدول بأساء الصناعات حسما 

آورده مختلف الولفین, و بالتوار يخ 

Didi‏ بالكر بون M‏ وا معروفة حالیا؛ 
بتطور البيئة والنباتات. 


Là; النهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر‎ m 
em کک‎ ————————— Ó— m———Éá— 


حصاة أومن شظية كبيرة فهویتمیز ج يزداد deg Ja si‏ وله قاعدة تكاد تكون Ula‏ مستديرة. 
و یصاحب ذا الوجهن أداة متميزة جداء وهي القدوم الذي ينتبي بقاطع, ونجد مع هاتين الأداتين 
أدوات JEN‏ مشل ثلاني السطوح» cb Ul.‏ والسکا كين» وکرو يات الأشكال» وأدوات 
Isl ur, cma‏ كانت الا کتشافات الاشولية متوفرة» فان المواقع التي تعتبر فيها تلك الصناعة 
مستقرة بها أثرياء أو ممثلة بها تمثيلا منتظراء قليلة جدا. فا مكان الوحيد الذي عثر فيه على اللأشولي في 

طبقة أرضية لع بشاطىء ddes y‏ شابا ( کاهن,۶۱۹۷۹). أن هذا الموقم قع الفسيح هتد على.عدة . 
هكتارات. ولقد ترك فيه الصيادون الجانون الذين coy‏ أدوات (er‏ وكذلك بقايا صنع تلك 
الأدوات» ویکن لنا أن نعتبرأننا أمام نوع من المشغل ‏ المسكن . m‏ الى تناسق هذه الصناعة 
التي لم تعطور كثيراء يحق لنا أن نستنتج OÙ‏ الأمر يتعلق بإقامات فصلية متتابعة. والادة خلوبة من 
مكان یبعد ۵ ls‏ الموقع الذي عر فيه على قطع ضخمة من النواة» مطروحة على الارض. 
فلقد كانت الشظابا با تتقل ال الوقم الذي يجري فيه القطع والا تمام» و يشابه الاشولي المتطور أو . 
الاخير في كموأ الصناعات التي توجد بالصحراء وینوب افر يقياء فضبط تاريخه ب٠ ٩۰۰۰‏ سنة قبل 
SU‏ يستوجب أن نعتبرها OS AES‏ التار د le‏ يكون حسب Lol)‏ أقدم من ذلك. 

ان الاعتماد على اكتشافات جرت مناطق أخرى بافر يقيا يجعلنا نطمئن الى القول بأن تلك 
الصناعة منسوية الى الانسان الستقم. لقد كان ذلك الانسان يوميا في حاجة الى الصيد والجني ١:‏ 
لكي يعيش. ونقترض ان الياة الاجتماعية ما انفكت تتطور وأن الانسان قد اکتسب السيطرة عل 
Jul‏ 


التطور التكنولوجي وا لتکیف 


عکن Od ol‏ بعد «dat‏ شدة مناطق تعطي صناعاتهاء رغم اختلافهاء شعورا بنوع من 
الوحدة, فلنتصور بصفة عامة قسیا غر بيا وقسما شرقیا مکن له في حد ذاته ان pets‏ إلى فسين» وان 
کان انعدام العطيات سالنسبة للشمال els‏ من المنطقة المعنية تجعل من هذه التفسیمات 
تشسیمات T es‏ القسم الغري الذي متد من yl‏ " الجابون تعتير المنطقة الي درست 
أجسن دراسة هي المنطقة T‏ تشمل الزايير الأسفل» وكنشاساء ومنطقة لوندا» وکوانکی "T‏ 
أي انوب الغري من حوض الزايين آما القسم الشرقي فهویشمل منطقة ما بين البحيرات ومنطقة 
شاباء وبحيرة طنحانيقا. 
e‏ الغری» يبدو أنه (de ne‏ سلسلة من الصناعات الي وصفت PR‏ تتابع بشري 
تارځې : فهناك السنغون» متبوعا باللو يمي المتبوم بالتشيتولي. ان السنغون dés‏ الانتقال من الاشولي 
الى اللو (à «get‏ في Zäll‏ الأول الفاصلة. أما اللو يمي فهويؤلف العصر الحجري الوسيط» d‏ 
حين ol‏ اللو (ges‏ التشيتولي يؤلف الحقبة الثانية الفاصلة. فيكون ماله هائیا الى التشيتولي الذي 
هومعاصر للعصر الحجري الحديث بافر یقیا الشرقية والجنوبية. Us‏ كانت كل هذه الصناعات 
امتدادا للتغنية الاشولية, فاا تختص بنحت الوجهین, وتکون فيها تقئية لوفالوا نادرة, 
Li‏ الق ال .من افر ییا فانه يكف عن خليط كبيرمن الصناعات . وهي تشابه 


ما قبل تاريخ افر يقيا الوسطى o‏ 


صناعات 'لقسم TET‏ الا آن نحت الوحهن ليس وافرا. وخلافا لذلك فان تقنیات القطم المعروفة 
بالموستيريةءولوفالوا متطورة بها حداء والنصال والشظايا النصالية بها عديدة. ولقد zb‏ ابتداء 
من حقبة الانتقال الثانية تغيرات عميقة جدا وانقطعت التقاليد Ule‏ لتحل محلها صناعات 
الححارة الصغيرة الي i‏ يكن لما حسما يبدو صلة بالصناعات السابقة» ان خصائص هذه الصناعات 
من نوع السنغون واللو يمبي المتوفرة بتلك الناطق تسمح Ob‏ فیزفیها منطقتين مختلفتين: احدا هما 
تغطي القسم cd hill‏ أي FERT‏ الموجودة eM‏ البحیرات» وختص بأدوات ذات وجهین. ورقية 
ونصالية الشکل» وبخناحر. أما اللأخرى yl‏ تي تغطي الجخوب» أي منطقة ایا وشواطی » D"‏ 
٠ eb‏ فهي uas‏ بانعدام TOR‏ و بوجود أدوات ذات وجهين من نوع T o‏ أو ا مفرص» 
ولعله من الستغرب عدم وحودها d‏ المنطقة الواقعة بين البحيرات» وهذا دليل على le‏ من رأي في 
هذه الآثار الباقية» صناعات خاصة بالغابة وصناعات خاصة بالسبسب» اذ أنه 1 يكن عنما دق 
| منطقة أكثر تشجرا من أخرى uiu cod cui:‏ ا P‏ 
تمتدالا في آتحرتلك المدة. DE ecu ONE‏ خی مات تلاك a‏ تاو 
محموعة من الحدود ذات آلوحهین. ومعها عناصر خشلة خشنه مثل النقارات . ولقد JE‏ بها عنصر My‏ 
تمثيلا کبیرا (کاهن, هیسیرنس فان وتن ۷۲+ وقد اكتشف مقطوعة من الصناعات 
الححرية تبدأ من السنغوك وتدتبي «بالعصر ا حجري الحديث», الا Vel‏ ا دراسة مفصلة 
(ننکان (poA‏ 

ولندرس ۳ المنطقة الغر iy‏ عن كثب. ان صناعاتها تمثل مجموعة العناصر التي وجدناها 
بالناطق الشرقية: وذلك ما يجعلها تكتسي تنوعا كبيرا من حيث افاذج, وهذا يتفق مع التصور 
العام «للسنغوك» EE‏ پمي))؛ فنحد k‏ نقارات خشنة قد كانت موحودة ة بالأشولي ودامت 
" التشيتولي. ان هذه الأداة الي sea‏ أحفور السنغون الرئيسي» خالية في الواقع من D‏ 
الزمني» Laf NI‏ جد آدوات تشتسب اليه وهي مصقولة» las‏ حدود نصال حميلة ورقية ة الشكل 
. وعتاحر il pb‏ . ثم ظهرت بعد ذلك حدود سهام تدل على أن الانسان قد | کتشف استعمال 
الشوس. ويبدوأن des‏ العارف كان مسؤولا على تلك التکیفات وان لم يعثر الى الآن على 
بشایاه ads.‏ اكتشف كو ليت في فة كومي أول تعاقب من الصناعات بافر يقيا الوسطی. فلقد أبرز 
أربع صناعات: ۳ والدجوكوسي والندولي واللييوبولدي, وسعها آثار من 
عصرالحديد. ولم يأحذ الوتمر الافر د يقي الاول لا قبل التار يخ» المنعقد بنايروني سنة ۱۹6۷ بعين 
الاعتبار أساء الصناعات التي عرفها ج. کولیت» ls‏ مصطلحي سنغوك واللو يمبي اللذين لا 
يعتمدان de‏ أي قاعدة à À‏ قومة. ولقد دحلت المصطلحات الجديدة الى علم الآثار واستعملت 
دون رو ية لا بافر يقيا الوسطی, فحسب بل خارج حدودها. لقد أعاد د . كاهن سنة ۱۹۷۳م 
و۸۱۷ زکاهن ¢ (pA‏ حفر فة كوبي؛ وهو الموقع الوحيد المعروف الذي مکن أن يستخرج 
مده ترئیب ثاريني ) وذلك لضبط تأريخ القطوعة Ji‏ کتشنها ج. کولیت. ان المقطوعة, باستثناء 
uan‏ الشطعات الي تعود الى الأشولي» d fas‏ الكاليني الذي يتمير بنقارات Gp Léo‏ ة على 
حصاة أو شطية» ومكاشط TE‏ وأدوات مسلنة حشلة 2 ومناجر أحجامها كبيرة. "P‏ أيضا ذوات 
الوجهين النصالية الشكلء ومكاشط متقاربة وأدوات ذات وجهين أو وجه واحد ç‏ ضيقة لها 


. حافات متواز ية نوعا ما. يضاف الى هذه ا مجموعة أسلحة أخرى ها قواطع مستعرضة م ركبة على شظايا 
(قواطع م غيرة) ونواة مستديرة من نوع «الموستيري». وتشمل القطع : Lu‏ ها شكل لوفالوا و بعض 
النصال الرديئة» ان أغلب العناصرتذ كرنا بالسنغون» وتذ کُرنا الأدوات الرقيقة باللو يبي وحتی 
التشيتولي. و یشمیزالستوی اران أي الدجوكوسي, بحدود سهام ذات ساق معلاقية أو ورقية 
الشكل كثيرا ما صقلت بالضغط, و يشابه القطم قطع الكاليني. و یذ US‏ الدجوكوسي باللو يبي 
الحديث في سهل كنشاسا (مؤرسل 1578م) وباللو يمي التشیتولي, وحتی بالتشيتولي القديم 5 
عرفهم ج. . مرتلمنس (؟155م) T‏ د. كلارك (patr)‏ ولا يوجد المستوى الثا لث» أي 
الندول» الا في شکل تجمعات صغيرة, و يتميزخاصة بحدود السهام الصغيرة الورقية الشکل . وقد 
كان قطع القطبين يجري بعين U s OU]‏ پشهد بذلك» وحود ۷ لع من شظايا DUE (alie‏ 
وجب تقريب هذه الصناعة من التشيتولي المتأخر (مورسل m «SA‏ مرتلمنس ۸۱۹۷۳). 

إن أحد التوار يخ المعطاة للكاليني يوافق عصر السنغون (كلارك ۰۱۹5۹ )۲۳٩‏ و يوافق 
تاريخ آخر الراحل القدية من اللويمي (كلارك ۳ VA‏ — ۱۹ مورسل ۰2۱۹7۸ ۲۲۱). 
ان التوار يخ العطاة لعينات من المستوى الدجو كوسي لا ABE‏ بتاتا عن التوار يخ امحسوبة بالنسبة 
لصناعات مشابهة. فن التوار يخ المرتبطة بالندولي» يوجد تار يخ واحد يناسب توار بخ التشيتولي 
المتأخر المعطاة سابقًا بسهل كنشاسا وعنطفة لوندا. 

ومكن öl‏ نقول بصفة عامة إن الصناعات التي وحدت بالطبقية الارضية بلوندا» وغومب 
وبسهل كنشاساء متشابهة من حيث الغاذج, و متوافقة من حیث التار يخ» فیورخ السنخون — 
اللو يمي الاسفل ما بين 4۵۰۰۰ سنة و١٠70‏ قبل الحاضرءوالو يمبي الأعلى واللو يمي التشيتوتي 
Le‏ بين ۱۵۰۰۰ سنة وه ۱۰۰۰ سنة قبل الحاضر, والتشيتولي الأسفل ما بين ۱۰۰۰۰ سنة و۰ ۷۰۰ 
سنة قبل الحاض والتشيتولي الاعل ب 6 سئة الى ۰ سنه قبل الحاضر (انظر اللوحة (A‏ 

لقد وفر خندق استكشاف حفره ب. دي ماري بكهف Les‏ تعاقبا من ۱۵ طبقة أثر يةء وتارينا 
يتراوح بين ۰ إلى + 55١0‏ سنة قبل الحاض وذلك بالئسبة لصناعة. .من نوع اللويمي Jo‏ 
واللو پمبي - التشيتولي. ويبدوان تلك الصناعة أقدم من ذلك الى حد ۲۵۰۰۰ سنة ق. .ح. ان 
ذلك التاريخ من شأنه أن يسد الثغرة التي أشار الها pr.‏ (۱۹۷۷م) والتي توجد بالتوار يخ بين 
۰ سنة قبل الحاضرو١‏ ۱۵۰۰ سنة ق. ح. 

ان كهف هو (Hau)‏ لم يوفر توار يخ راديكورنية مفيدة. وهوالموقم الوحيد الذي رما كان 
یوجد بالغابة الاستوائية عندما كان حل اقامة والذي اكتشف به. ف. فان نوتن صناعة لو يمبي 
تبعها «عصر حجري حديث )). 

وقام ج als‏ 5م بحفريات في كهف بيتوري فلاحظ عشر ين مستوى اقامة من 
العصر الحجري. ولقد آعطی أحد الستو یات pol‏ کر بونیا قدرب ۳۹۳۰ +۲۰۰ سنة قبل الخاضرء 
وأعطی مستوى أسفل تاريخا يقدرب ۱۳۰ ۲۱۰۱۲ سلة ق. . ح. وتعتبر الادوات الحجر ية 
التي لا تتطور من مستوى الى آخر مكونة وحدة Les‏ كرنا صناعتها بالتشيتولي الاعلى. ولقد أرخ 

باحث آخر مستوی تشیتولیا في موسندا Le‏ قدره ۰ ۱۳۰ ق. م (دلیبر باس ۰2۱۹۷4 CEV‏ 


ما قبل تاريخ افريقيا الوسطی وده 


وفي بلاد احابون» اكتشفت الصناعات التی تدعی اللو يمبية في مناسبات عديدة (بلتكدف 
م حجي جورجیو بومري» qo‏ فرين LEATA‏ 


الصيادوت الجانون التخصصون 


ظهرت في وقت ماء ويحتمل أن يكون .ذلك بين ۰۰۰۰۰ سنة قبل الحاضر doy‏ سنة قبل . 
الحاض ححارة صغيرة هندسية الشكل على شکل قطع دائرة» ومثلثات ومستطیلات ومعینات .. 
و يبدو أن القطم كانت أبرزهاء وان كانت موحودة من قبل d‏ جنوب افر یقیا في آخر العصر | حجري 
الوسيط حيث كانت تستعمل فيه كعذبات بقاعدة حدود النصال (۱). أما في العصر المجري, 
الجديد, فکانت تستعمل تلك الحجارة الصغيرة وحدها لت ركيب السهام» والتصال» وامخاطف» 
والسکا کین والقصات, 

ومثلها سبق» مکن أن تقسم اانطقة الدر وسة الى منطقتين متمیزتین» فنلاحظ في القسم الغرلي 
الذي يغطي, Msi e ad] él‏ بير الاسفل»وجمهور ية الكونغو الشعبية نلاحظ pos‏ 
التقاليد التي تعرف بالتقاليد اللو يمبية يمبية» کا لوان اللو پبي» في تطوره بعين الکانه قد tas‏ 
التشيتول. وأصبحت الححارة الصغيرة الهندسية الشكل عديدة الا أنها لم تكن غالبة Vita‏ هو الشأن 
بالتسم الشرقي» حیث تمشل فيه العنصر الاساسي للادوات. ان س. ميلر (۱۹۷۲م) الذي 
'استعرض التشيتولي ولخص الاعمال السابقة یعرف هذه الصناعة بوحود أدوات ذات وجهين من 
نوع ceill — Al‏ وحدود ورقية à‏ الشكل؛ وحدود ذات ساق معلا قيقع وقواطع Ty‏ وححارة 
صغيرة هندسية الشکل. ان منطقة لوندا قد أعطت صناعة عة mé‏ كل هذه العناص وان كانت ممثلة ie‏ 
تمثیلا ناقصا مختلف الوقع. . وهكذا أمكن تمييزمظهر GU‏ لواد توفرت فيه القراطع الصغيرة مثلما 
هو الشان في دينكاء ومظهر آخر لنجد عثر فيه على سلاح يتألف أساسا من حدود ذات ساق معلاقية 
(بكيرت (paor‏ ان الموقنع الكائن بنجد باتيكي الذي كان ج . مرتلمنس حفره سنة ۹م 
بهدف انقاذ الآثار» (کاهن» مرتلمنس ۱۹۷۹م) قد أعطى صناعة تدعى بالصناعة «الكاملة» مثل 
gl‏ توجد منطقة لوندا.ان الحث المتعدد الشکل الذي كان عمليا المعدن الوحيد الستعمل في 
الأدوات المكتشفة, » أصله من الناجم التي يوجد أقررها على بعدة عشرة كيلو مترات من الوقع. 
وتخص تلك الصناعة بعدد کبیر من الشظایا و بقايا القطع OL TUN)‏ و بعض النوى (45ر١71)‏ 
وبعض الالاث )419( ووحدث بجانب حدود سهام ورقية الشكل أو معلاقية الساق» ححارة 
صغيرة هندسية الشکل» وشظية كبيرة لها abli‏ مصقول. ان أغلب قطع النواة من النوع المستدير أو 
النصالي. ونلاحظ أيضا وجود عديد كبيرمن PT‏ الصغيرة متفتتة تماما, ان التقطیم الذي یتکون 
من شظايا تبذيب» يشمل بعض الشظايا اللوفلواز یف ونصالا صغيرة. وتلك هي p‏ التشيتولي 
التأخر, و يبدو ان هذا الموقع كان غمیا للصيد, لان نجد باتيكي» وان كان سهبيا تماماء كانت 


)1( کارتر: رسالة شخصية. 


es‏ . المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريقيا 
© 


تقسمه مرات غابية پتردد عليهاانسان ما قبل التار يخ الباحث عن الصيد. cds‏ كانت المادة الخام 
الستعملة مجلوبةءفإن كثيرا من الأدوات كانت تنحت بعين المكان. ويمكن أن نتصور ان لبن 
النبات والكو بال المعثور علیها بالحفر يات» قد استعمالا كمادة لاصقة لتثبيت الحجارة الصغيرة 
على مقابض النصال والسهام. وكانت AQU‏ والامقاص والسواطير تستعمل لصنع أدوات 
مركبة توضع فيها القواطع المستعرضة وحدود السهام العلاقية الساق. | 

وقد وفرت منطقة لوندا التي درسها ج. د. كلارك تشيتوليا يمكن أن le pol‏ بين ۱۳۰۰۰ سنة 
و4500 سنة قبل الحاضر (کلارك ١578‏ ب» ١8‏ ب (AA‏ الا ان تلك الصناعة رما استمرت 
حتى بداية عهدنا (كلارك ۸ ۱۲۹ — .)۱4٩‏ ويكون تار يخ تشيتولي سهل كنشاسا بين 
۰ و۵۷۰۰ سنه قبل الخاضر. (مورسل 1978م ۲۲۱). 

ومكن أن نتسأل: الى ماذا تشير الظاهر الثقافية الوجودة بالتشيتولي؟ فهل هي تكيفات مع 
أوساط ممتلفة» وهي تعني مثلا Vi‏ نوع من التخصص في تقنيات الصيد» أو أا ليست سوى فوارق 
Sx aU‏ : 

نجد ني القسم الشرقي» حول الغابة الاستوائيةء من امبراطور ية وسط افر يقيا الى منطقة شاباء 
صناعات تدعی بصناعات «العصر امحري الحديث». ان أقدمها ليست من حيث علم الأنواع 
البشر ية متنوعة اذ لم تظهر الادوات التخصصة الا متأخرة. وذلك ما لوحظ بکهف متوي حیث 
کشنت حلتان حفر يتان متتابعتان سنة ۱۹۷۳م وه ۱۹۷م عن آثار اقامة بشر ية طو يلة ابتدأت قبل 
۰ سنة قبل الحخاضر بكثير OÙ)‏ نوتن» (e AVV‏ ولقد عترعلی الأدوات المدروسة الى الآن في 
مر مر بع واحد وفر ۸۰6 أداة. وهي منحوتة على ا مرو حسب طر يقة خاصة بصناعات الحجارة 
الصغيرة وحدها: وهي تقنية القطبين. وتمثل بقايا شظايا التقطيع ,/٩۰‏ ولا تز يد نسبة الادوات 
في حد ذاتها على 4ره »يضاف الى ذلك القطع التي بها آثار استعمال دون ان تكون آدوات 
«شكلت» وهي تمثل Ol f‏ هذه الصناعة صناعة حجارة صغيرة حضة و يقرب là‏ طول الشظايا 
الأقصى من ۷ر۷ ملم» وقد أعدت كل هذه الادوات الحجر ية لتكون أدوات مركبة. ان الادوات 
الحقيقية تشتمل»مرتبة حسب کثرتبا»علی خزوزات ومکاشط, ومثاقب» واف وشظایا ونصال ٠‏ 
حافتها منحنيةء وشظایا مهذبة, وقطم مبتورة» و بعض احححارة الصغيرة الهندسية الشکل (قطع دائرة 
وانصاف داثرة, ومثلثات). ان الادوات الحجر ية الصغيرة المنحوتة على المرى والحت أو الشيست 
متكونة من أرحية» ومهار يس» وسندانات, وقوارع» ومكاشط و بعض المقصات. ولقد أرخت قطعة 
حجرية مشقوبة تزيها حزات ب ۲۰۰۰۰ (۲) سنة قبل الحاضرتقر یبا, وكانت البقايا العظمية 
الحيوانية محفوظة حفظا حسنا وتدل على بيئة أكثرجفافا من Ea‏ اليوم. وكان سكان الكهف 
يصيدون حسب نظام تنازلي البقر يات (الظي والأبقار الوحشية) والزم والقوارض (لاسبا 
الثرمنجدیات) والخنز ير يات Lals‏ القرديات والشياهم. ان هذا الكهف الوجود اليوم بالغابة 


yi باسم (كوي. (۵),)» وهي جزء من صناعات العص را مجري الحديث من احتمل‎ Lal ان الحجارة المثقوبة المروفة‎ (Y)! 
كانت تستعمل عصیا للحفر.‎ 


ما قبل تاريخ افر Le‏ الوسطی 
ج ر 
الاستوائية كان يوجد في أغلب مدة سكنا ٥‏ بالسبسبء غير بعيد عن الغابات المرات: كا تدل على 
ذلك التحاليل البالينولوجية .فلقد كانت مسكوتة بدول انقطاع يها كانت الصناعة الغير امختصة من 
الفترة ة الأولى disc‏ الى صناعة كلاسيكية توفر ححارة صغيرة هندسية الشکا d‏ وأدوات عظمية 
قليلة» وهيماتيتا نا أحر كان يستعمل للتلوين ودوائر pl‏ من قشرة بيضة النعامة. ونظرا الى قلة 
الأدوات الي تصلح آلات أو أسلحة» وخاصه بالطبقات القدمة, WU‏ نعتقد أن الأدوات كانت في 
جلها مكونة من الخشب كرما لاحظنا ذلك في كو يشو (فا کان, فان نوتن» (۱۹۷۲م). 

وقد بيشت حفر يات إيشانكوا التي أجراها ج. هنزلين سنة Al‏ وحود ثلاث صناعات 
حجر ية صغيرة (هنزلين ۷ لان كانت الحجارة الصغيرة ة مفقودة في الأول» فهي موجودة أكثر 
بالشانية ومتوفرة بأصغرها سنا. ان خصائصها النوعية خشنة بصفة عامة, وتتجمع في التقطيع 0 
التقنيات وخضع لطبيعة المرو الرديئة الذي يستعمل مادة خاما. ان تلك العناصر ت کر بدون حك 
بالتطور المشهود في ماتوني. وقد وفرت ايشانكوساسلة من امخاطف قد تکون استعملت لصید السمك 
وللقنص وهي تبين تطورا ملحوظا ينتقل من ناذج لها صفوف من التشو یکات بالطبقات السفلی, 
الى أمشلة ما صف واحد بالمستويات الاصغر سنا. ومن بين المكتشفات المدهشة عصا صغيرة من 
العظم تز ينا خطوط وتستعمل مقبضا لشظية من المرو. ولقد أرخخت صناعة إيشانكو ب ۲۱۰۰۰ + 
٠‏ سنهة ق. .ج“ وذلك ما بدا قدعا حدا عندما نشرت الدراسة اتخصصة للموقع. الا ان هذه النتيحة 
تبدو اليوم أكثر احتمالاء ان اعتبرنا التوار يخ ا محصلة في ماتو بي. وكان سكان ایشانکو یعیشون من 
صيد السمك ومن الصيد» لا سيا صيد فرس البحر والتوي وكذلك الثدییات التي انقرض بعضها 
السیسوم. وكانت الطيور تصطاد bai‏ ومن الاسماك المصطادة نذكر خاصة 
السيلوريات (Silures)‏ »والسیکلیدیات (Cichlides)‏ والبروتو 
بتیرات Protopteres‏ .ولقد درس ف. تو يسلمان (۱۹۰۸ع) البقایا الانسانية المكتشفة ضمن 
لفات المطابخ. نهي نید بأن الوقع كان يسكنه ناس ترط pro‏ البيولوجية المناخية 
اللانوعية وا نة بأي ارتباط مباشر مع السكان العصر يين من هذا الصنف أو ذاك. 

ولشد برزت حذو تلك الصناعات الحجر ية المصغرة ا حضة, منطقة ما بين البحيرات» و بشابا 
es‏ ضفاف حيرة طنسحانیفا» صناعات ية نوعياء فهي بين الحجر ية الصفرة ا حضة: وبين 
السناعات الناصة بالقسم الغربي من افر يقيا الوسطى. ومكن لنا أن نتصورء نظرا خصائص تلك 
٠‏ الصناعات العنافرة, أا تواصل تقاليد العصر الحجري الوسيط الموصوفة أعلاه. ولقد اضطرج. 
ننكان الى ابتداع اسم «ولطن /تشيتولي»» ليصف العصر الحجري الحديث في رواندا» وبر وندي 
(ننکان ۱۹7۷ع) حيث À‏ یویخ هیا مع الأسف الا قليل من المواقع» و يقدرب ۱۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰ 
سنة قبل احاضس عمر الصناعة الانتفالية لوا الذي مکن تقر يبه من اللو پمي - التشيتولي للقسم 
الغري» وان العصر الحجري الحديث gui‏ والقلیل الاختصاص قد أرخ في نفس الوقم ما قدره 
۰ الى ۲۰۰۰ سنة قب الحاضر (کاهن» ۱۹۷۵ع). فیبدو ان تقالید حتلفة قد تعايشت طویلا 
جنبا الى جنب, ولذلك dili‏ حاذت صناعات ذات طابم مختلط, وصناعات حجر ية صغيرة محضة 
مثلا هو الشأن في موکینانبرا (فان نوتن» هیرن و ds (NS‏ بحيرات موکوتو OU)‏ نون AAA‏ 


ew‏ | النبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


لم توفر افر ينقيا الوسطى موقعا له ثروة كبرى تسمح بان تستعاد استعادة مفصلة طرق عيش 
أولائك الصيادين الذي كان سلوكهم في اياة يشابه سلوك البوشيمان » في كالاهاري. وقد أعطى 
e‏ كويشوف زامبيا فكرة كاملة عن طرق العيش بالعصر ا حجري الحديث في الألفية الخامسة 
ق. ح. . وفضلا عن وجود أدوات مهذبة» ساعد الحظ مساعدة استثنائية على أن نجد فيه عددا کبیرا 
من الأشياء الخشبية والعظمية التي تدل على أهمية خدمة شب حق السباسب اللقيفة (DU)‏ 


فان نوتن ۹۲م( 


AV‏ عصور ال حجر 
ان وفرة الادوات الهذبة d‏ بعض المناطق قد أدت الى اعتبارها علامة على العصر اجري 
esl‏ لكن رأينا أنه عکن وجود تلك الادوات ابتداء من «العصر الجحري الحديث » BP‏ كانت 
مازالت تصنع وتستعمل فى OA‏ التاسع عشر بمنطقة dsl‏ (فان نوتن 1554م ( ب). ولذلك فان 
اكتشاف ادوات مهذبت خارج كل سياق أثري» لا يعني شيئاء الا ان توزع تلك الادوات لیس 
خالیا مسن الأهمية oy‏ تلك الأشياء t‏ تلحظ الا محیط ل الحوض الأوسط , وتعتبر تلك الا کتشافات 
بالشرق نادرة للغاية فلا تحرف فى بروندي الا فأسن مصقولن وکهنا له مصاقل (فان نوتن 
ds‏ كاهن, فان نوتن ۱۹۷۰ع). ولقد ازداد عدد الا کتشافات نحو الجنوب الشرق اذ وحدت 
بعض الفؤوس و بعض المصاقل في شابا. آما في كساي فقد عر فيها فعلا على بعض المصاقلء الا ان 
m"‏ الصقولة مفقودة عملیا (سيليس (AY‏ وعل العکس؛ تمثل تلك العناص رآساس 
المكتشفات الأشرية الي وفعت. QUU‏ من الغابة الكبرى. . لقد جمعت بحوض dal‏ وحتى d‏ 
ss‏ أكثر من ۰ أداة منها فووس رائعة من اطيماتيت صقلت صقلا دقيقاء ومصاقل عديدة. "m‏ 
توضع الى الآن الا خريطة واحدة لتوزع تلك الادوات (فان نوتن ۸۱۹۱۸ (ب)). أن العصر 
الحجري الجديد «الأول» لا يتجاوز ولوجزثيا على ما يبدو القرن السابع عشر و ینتسب اذن الى 
Las‏ دید کا تدل عليه الحفريات d‏ بورو (فان نوتن (ف) وفان نوتن (۰)۱ CAVE‏ 
وقد عارفي الناحية الغر بية» أي ف المنطقة التي يتصل فيا الأو بنكي بالغابة» de fe‏ تجمع A‏ 
من الفؤوس المصقولة. والكثير ما أقل جودة من فؤُوس pel de dl‏ تصتل مها ال بعض 
الأحزاء . ول تسمح الاستكشافات بتلك المناطق بالعثور على أدوات ممثالة في اطا "TE‏ الا أن 
o‏ دي (eve) BG‏ قد اكتشف في حفرية قام بها بالجهة الأخرى من og‏ في باطالمو 
بامبراطورية وسط افر يقيا» وذلك لأول مرق له قاطع مصفول يعود الى صناعة غير حجر ية Taa‏ 
ولصناعة sx‏ , وهذه الصناعة الخرفية e‏ ر وهي 3( العادة مز ينة بزخرفة 2 كاسية أو 
ممتزجة بخدیدات, وحزات ودمغات خظت بالشط. وقد لا یکون ذلك wp‏ سابقا للقرن الرابع 
الميلادي عندما ez‏ بالخرارة الضوئية, وذلك يعني أنه حديث حدا بالنسبة لتلك الصناعت lil,‏ 
كانت بض por‏ المبعثرة قد جعت في أماكن مختلفة, بامبراطور ية وسط افر يقياء فلا بوحد 
حسب علمنا مصقل واحد بتلك المناطق. 
وقبل ان نتعرض لنطفة التجمع الأخيرة» يجب ان ds‏ أن ؛ Less‏ مصقولة مرتبطة cs ju‏ 


(til في الطبوع «السان» عوض البوشیمان تعليق (المراجع محمد‎ E 


ما قبل تاريخ افر يقيا الوسطی ۱ ۹4 


موجودة في بحر الككرونء على جز يرة فرنندو بى وقد أرتحت بالقرن السابع اليلادي (مرتين دل ملینو. 
a d M‏ 

تمتد المنطقة الأحيرة مواز ية للساحل الاطلسي ابتداء من الجابون الى الشمال الغرني من 
أنجولا. ان الادوات الحجر ية الجديدة التي Lole ie‏ في هذه المنطقة منحوتة, وم يصقل منا الا 
الا 

nidi‏ في الجابون حافات متعرجة O,S‏ لسانا حاصا بها (بومري» (ms‏ ولقد اکتشف 
bus best, ati‏ وهويحتوي على قطعة من أداة مصقولة وفحم خشبي Ed‏ مع الأسف 
(وسري» ds‏ يعثر في جمهورية ة الكونغو الشعيية YL‏ (مرتن ۹۳+ الا على . 
مكتشفات سطحية ية. وبالعكس من ذلك» اكتشف ج. کولیت في بوانت لا كوببي فأسا. مصقولا 
یبدو آن له صلة D‏ ذي القعر الستوی (بیکرت, ۱۹۳۸ع) ما جعله یسمیه «ا-لجري ایدید 
اللیو بولدي» وهو مصطلح صار يطلق فيا بعد على الفؤوس المصقولة التي وجدت بالزايير الاسفل. 
وجع مرتلمنس (۱۹۵۹م) بالسطح» في كونكوديا فانکا فوسا مصقولة» ومروا منحوتا غير نوعي» 
وخزفا خشنا له قعر مستو, و يوجد نفس اف بکهرف نطادي ‏ نطادي Less‏ ونکوفی التي لها 
صلة d‏ ا موقعين الأخير ين بفؤوس مصقولة. ولقد d ral‏ آر بع مرات» فحم خحشي جاور با لثرنین 
الاخيرين قبل الميلاد (ماري» ۹۷۷م KU‏ الا oi‏ لا يتعلق الا بسير دود لا يسميح بأن 
نستبعد Ule‏ نسبة تلك الآثار الى عصر الحديد, Ku‏ وان حفر يات جديدة تبين أن اللي و بولدي في 
بوانت لا کومي قد یندمج في عصر ا دید (کاهن, EA‏ لكن هذا ا موقع قد عرف اضطرابات 
وعکن ان يتعلق الأمر محرد تسرب من الافاق العلیا. 

في دمبا ونکوفن وهوالوقم الوجيد الذي حفظت فيه عظا ce‏ فان حلیل ا -حيوانات الي عبر علیها 
فیه Y‏ يدل على وجود حيوانات أليفة. ونظرا الى فقدان EM‏ احتماعية pl‏ فقد یکون من 


que‏ لأوانه ol‏ ور تنتمي الى العصر ا حجري الحديد dal‏ الذي کان سکانه بستعملون 


أدوات مصفولة والخزف ويتعاطون تر بية الماشية وا لفلاحة, وكذلك الشأن بالنسبة 

الصناعات التي لها مظهر العصر الحجري ool‏ وا مكتشفة الي یومنا هذا بافر یقیا الوسطی. فنحن لا 
نعرف مستعملیها ولا العصر الذي عاشوا فيه ولا نظامهم الاقتصادي. ولقد افترض بعضهم أخيرا إن 
بعض الآثار العنیه قد تکون تناسب مستوی نهائيا من العصر | ححري الذي قد تناسبه الراحل الاول 


من انتشار السگان الناطقين بلغة البانتوفي حوالي الألفية الأخيرة بعد اليلافي أي قبل أن نتفن . 


استعمال الحديد (فليبس » c۷7‏ ماري» OÙ do) ANA‏ نوتن» تحت الطبع. 
يجب علینا أيضا آن نذ کر هتا bot‏ الضخمة المكتشفة منطقة بوار فهي قد تعود الى الألفية 
الخامسة أوالى الألفية الاولى قبل الميلاد, لكن القضية oss‏ ان تتعلق باستعمال جديد (بايل دي 
هرمنسء (eve‏ ويبدوأن تلك النصب باعتبارأحجامها تدل على سكان قار ين مكن أن 
نفترض il‏ تجاوزوا مرحلة الصيد والجني. ولنذكر هنا أن تبليط أي APT‏ بالحجارة الكبيرة 
ظاهرة طبيعية ولیست Ulo‏ من عمل الانسان OÙ)‏ نوتن ۳ کا هوالشأن بالنسبة لجميع . 
البنيات السماة بالنصبية العروفة الى bay‏ هذا uel‏ 


sv‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في افر یقیا 
b‏ 6 مثالية الى الآثار؟ 


لقد حاول ج. د. كلارك, في الونمر الافر يق النعقد بدا کار سنة ۰۸۱٩۷‏ م ان ينظم rri‏ 
الصطلحات الخاصة بحوض الزاير (كلارك» (SAVA‏ وبين کاهن بوضوح» “à‏ أرخ شتلف 
المصطلحات المستعملة للتعبيرعن الصناعات التابعة للأشولي با لنطقة المعنية» أن الأمر يتعلق بخليط 

عحیب (كاهن» ۷ 

ان الحفريات الحديثة في unl‏ قد سمحت بالعثور على المقطوعة الأثرية وتاریخها وهي التي 
عرفها ج. کولیت. الا ان اعادة التركيب من القطع الاتية من آعماق ale‏ بينت أن الوقع قد 
كان مضطر با CE‏ وان الصناعات ليست متحانسه (كاهن, (eva‏ فلقد تنفلت الاشیاء من 
مکان الى مکانء TS‏ على ذللف التجارب At‏ ية (مييرسن» ۱۹۷۷م). ويحتمل أن طرأت 
ظذاهرات مشابهة مواقم أخرق حيث وجدت البقايا الأثرية في رمال كالاهاري متبدلة, ia‏ هو 
الشأن بالشمال الشرق من oi‏ و بالزایر الأسفل» وكساي, وشابا والكونغي (كاهن» 
مییپرسن » 2۷ y os‏ نعلم الى أي حد أصاب الاضطراب Lake‏ الصناعات ونلاحظ . من 
جهة أخرى توافقا نوعيا وتاريخيا ملحوظا بين مختلف مواقع ما قبل التار يخ با حوض dsl‏ من 
الزاین و بصفة أقل بافر يقيا الوسطی. ولقد اقترح د. كاهن (AN)‏ ان تجمع تلك امجموعات في 
ما قبل التاريخ المتقاربة حسب مركب صناعي واحد ما بعد الأشولي بافر يقيا الوسطى» يشمل في 
البداية افر يقيا الیسطی كلهاء ثم يتقلص عبر الزمن ليقتصر في النهاية على الجنوب الغربي من حوض 
الزایر, 

ان هذا المؤلف يعتيرأيضا ان الصطلحات مثل السنغون» واللو پمي» والتشيتولي لا تعبرعن أي 
واقع علمي مقرر. لكنه يبدو لنا > كبا حاولنا تبيان ذلك بهذا الفصل» انه من الممكن أن jé‏ بعد 
الاشوليء وخلال الصناعات الححر ci‏ أنماطا جهو ية وأن نتتبم تطورها . وقد يكون في هذا القیبزنوع 
من التبسیط Uta‏ للأخذ والردء الا أنه يعكس واقعا معيناء يبدو بلا شك ST‏ تعقيدا الآن ما كنا 
نتوقعه. ان تحسین مناهجنا على أساس حفر یات جديدة, مكننا من أن ندرك أحسن.ادراك التنوع 
العجيب الذي توفره افر يقيا الوسطی طيلة العصور ا جر ية. ان 466 الصطلحات | لوحودة صا À‏ 
حسب رأينا لأن يحتفظ بها كأداة عمل موقتة, 


الخاتمة 


ان ماضي افر يقيا الوسطى لم يعرف بعد معرفة كاملة لان دراسته.لم تقع قع الا مؤخرا.بصفة شاملة. 
ولقد استطاع علم الآثار أن E‏ بشمراته St ed AN‏ عدد.التوار يخ بالكر بون 
M‏ . وذلك في ظرف بضع سنوات. (ماري, فان نوتن» كاهن ۱۹۷۷م) ويمكن ان نتصور المخطوط 
العر يضة للفرضيات الاولى (فان نوتن» وهي قيد التببيء). 

ان الابحاث الجديدة كانت ترمي أولا الى اجراء سلسلة من الحفر يات تشمل المناطق وحقبات 
des‏ حتى نصل في أجل معقول الى وضع اطار تاريخي طبتي عام حاص بافر يقيا الوسطى. ولا بد 
أن نوغر هذا المشروع الطموح con‏ لأن موقعا هاما مثل موقع كامبي قد قلب رأسا على 


. ما قبل تاريخ افريقيا الوسطى 


eva 


ab 3‏ اک SERERE‏ سس 


غقب لا الصطلحات الموجودة m‏ اي الطبقية الارضية» ووفرت ee‏ 
أخرى مثل ماتوني صناعات جديدة تشكك ك تواريخها في ke‏ ضمن اطار واسع a£‏ فيه «صناعات» 
و «ثقافات» Ule‏ «مكانها». 

teen‏ حت و اس الا د n‏ طر يفا وغير منتظر» 
وذلك ما يوافق احدى فرضياتنا العملية التي كانت تتصور تنوعا كبيرا جدا ضمن كل واحدة من 
«الصناعات» si‏ «الثقافات».' لقد اضطر الانسان» أمام حيط صغير خاص أن يكيف أدواته مع 
ذلك المحيط. وما علیناالا أن نتصوره في حدود موطنه وهو يعيش عيشة أكثر استقرارا من عيشة 
الترحال المطلقة التي تنسب كثيرا لى الصيادين الجانين» فعوضا عن أن يطاردوا دون هوادة حيوانات 
الصيدء كان أولئك السكان قد طوروا ثقافة خاصة بہم» كانت تركيبا متناسقا بين ا حيط 
وتقاليدهم الموروثة ع عن أسلافهم . وحن لا نعتقد بير ية البيئة جبر ية مطلقة, فکلا استقر التوازن 
الميزولوجبي» ظلت الادوات قارة طيلة أحقاب طويلة فلعلها تستجیب تماما لمتطلبات البيئة وأولئك ٠‏ 
السكان . وكلما دام هذا التوازن الدقيق» ۸ يوجد ما یخرض الانسان على التطور يسرعة. 


الفصل الثاني والعشرون 


افريقيا الشمالية. 
بقلم : od‏ بالو. 


ان بلدان الغرب نظرا لقربها من وربا ولواجهتها للبحر الأبيض التوسط شمالاء قد جاب فيا 
ia‏ أكثر من قرن البحائون الأوائل الذين کانوا يتطلعون لعرفة الأحقاب السابقة لتاريخها. فترا کمت 
پذلك کمیات هائلة من المراجع التفاوتة قيمة فضلا عن الاستدرا کات والایضاحات التي عدلتها 
ودعمتها (والتي أجر يت ا !هام ۱۹۵۵م- 4 ۱۹۷م). ومع ذلك فلم يحافظ البحث 
المتعلق ما قبل التار يخ هذا الجزء من شمال افر يقيا على ما كان يتمتع به منذ عهد طويل من تقدم 
وسبق, DYU‏ رغم كل ذلك متأخرة في ميدانين أساسيين ھا : 

- طرق التنقيب والحفر يات» باستثناء حالات نادرة بجدا. 

- الترتيب التاريخي المطلقء وهذا راجع أساسا الى امكانيات الاشعاع الكر بوني. 

ولقد حقفت افر يقيا الشرقية تقدما أحسن بکثر في هذين الیدانین. qus‏ لانعدام الأحفورات 
البشرية بالعهد البليستوسيني الاسفلء والتوار يخ الحاصلة بطر يقة البوطاسيوم أرغون» وفقدان 
الستوطنات منذ العهد الحجري égal‏ لا يمكن لنا اليوم أن نعرف قدم استقرار البشر يات في 
المغرب والصحراء الا بالاعتماد على فرضيات حول علاقات الارتباط بين ایوانات وفط 
الصناعات الحجر i‏ ونظرا لانعدام رسوم : طبقية أرضية كافية مساحة وعدداء cds n‏ ت تواصل. 
الاستقرار الانساني وان كان هذا الاستقرار تملا جدا. فالناجم الاساسية معزولة زمأنا ومكاناء 
من ذلك ترنيفين (انسان الاطلس) بالجزائر مثلا. ولا تزال مشاكل الموستيري وعلاقاته بالعاطري» 
ومشاكل الانسان الحامل لمذه الحضارة الاخيرة» والانتقال من العاطري الى الايبرومروسي» 
والرسوم القابسية, والاحداث ااصة بالعصر الحجري الجديد كل ذلك ينتظر حلا في أغلبها. ولقد 


e‏ تطور «ثقافة الحصى» نحو أشكال 
الاشولي: والارقام تشير الى التصنيف 
الفطي المستخدم لما قبل الاشول في 
أفريقيا, 1 be‏ (تصويرم. بوفی). 


إفر Là‏ الشمالية في ما قبل التاريخ ovo‏ 


وفرت uM‏ المتتعلقة ما قبل التار د يخ الكثير للتعرف على الدهر الرابع» مثل دراسة رسوم طبقية 
الأرض» والاحائة اذ أنها سمحت 5 وحود نوع تجاوزت. آهیته حدود المغرب. T deos)‏ 
المستقبل ان تعتنق وجهة نظر إحاثية ‏ ائنولوحية أي Je)‏ عن دراسة «الانسان (dass‏ لت 
مابجية تعتني أساسا بالانسان في Abe‏ 


أقدم الصناعات البشرية ما قبل الأشولي 


ان الشواهد وافرة الا أن تأو يلها تأویلا آخر غير نوعىء يعتبر آمرا دقيقا: فالتأو يل يرتكز على 
رسم طبقية الأرض في الدهر الرابع بساحل ال مغرب (بيبرسون)» وعلى الاحاثة الحيوانية في الجزائر 
(عين حنش بالقرب من سطيف» حسب حفر يات س. ارمبورك) و بتونس (عين برمبة بالقرب من 
قبلي). وتعتمد على النوعية فقط بالصحراء (رقان» وعين أفلالح, الى غير ذلك...) وهكذاء مکن أن 
Less‏ علاقات تقل أو xS‏ متانة مناجم طانزانيا وكينيا وأثيوبيا . تعتبر تلك العلاقات ضعيفة لأن 
المناطق المغربية التاخة لسواحل احیط الأطلسي هي وحدها gii‏ سبحت باثبات تطور نوع من 
ilad ly‏ المهيأة» على الأسس التي اعتمدها ب. بیبرسون والتي آصبحت ki‏ بعد Je‏ نقاش dla‏ 
بصفة TRIS‏ باعتبار أن الحيوانات ليست بالضرورة متعاصرة» و باعتبار توفر وحود آثار من جهةء 
وبنية أثرية من جهة أخرى» ونظرا لاختلاف طرق التحليل النوعی المستعمل في افر يقيا المستعملة 
للفرنسية وافر يقيا الستعملة للانكليز ية» الخ. : 

وليس من الحتمل في الوقت الراهن أن يكون حضور البشر يات في المغرب والصحراءء أقدم من 
وحوده à‏ افر يقيا الشرقية oÑ. (Ra pul‏ الصناعات التي تعتمد الشظايا والتي سبقت ilal‏ المهيأة 
i‏ تعرفء اذ لا وجود GÝ‏ الشقافة|العظمية السنية القرنية. ولا وجود لبقايا الانسان 5,41 (فرد 
الجنوب). des‏ كل فان كل القرائن ن Laf‏ نری أن الحصاة المهيأة ا موجودة في کل من الغرب 
الأقصى والحزائر والصحراء» تنضوي تحت تار يخ مواز لتار يخ الأولدوواي» أي بين مليونين وملیون 
واحد من السنوات )1519 ما أخذنا بعين الاعتبار الحصاة المنحوتة من ذوات الوجهين والموجودة 
بالأومويكون لنا ملیونان ونصف من السنوات). 

وهكذا انصب المجهود لاقامة علاقة ارتباط زمني طبقي /وتطور نوعيء V‏ أدى الى اثبات e‏ نوعية 
لما انعكاسات زمانية lias,‏ ما قام به.ب. بيبرسوتث في شأن الغرب الأقصى»وه. هوغو 
ول .رمندو في oU‏ الصحراء الوسطى »وه. da. oil‏ . شافايوك ou d‏ الصحراء الغربية .ولقد ارتکز 
التحليل على الخصائص التقنية التي تسمح ملاحظتها تم أشكال منتظمة. أما التصنيف فيعتمد 
مبجا أساسه البداية من البسيط p‏ الى العقد أي الانطلاق من النحت ذي الوحه الواحد» 
فذي الوجهین فتعدد الصفحات. ولا شك أن هذا التصنیف يندرج في نطاق الترتیب التاريخي 
اخطي. لقد وضع ب . بيبرسون في اطار الدهر الرابع با مغرب الاطلسي» T‏ . شافایون فيا یتعلق 
يأراضي الساورة نظا ذات قيمة حهو ية على الأقل. ES‏ على الاحائة وضعت آشباه الکرات 
ذات آلوجوه التي تنتسب لعين حنش في نطاق تطور حيوانات الفيلافرنشي» كما هي معروفة في 
ا مغرب (فوارة) وفي الجزائر (عين بوشر یط وعين حنش) وفي تونس (بحيرة اشکل وعين برمة). 
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il e‏ ذات وجهين من الاشوليء 
وهی الا کتر تطورا من rat o‏ 
(الجزائر الغر بية). .حفر يات أرمبورا 
)04( رسم م. دوقوا, 


إفريقيا الشمالية في ما قبل التار يخ : "T‏ 


des. ;‏ كل حال فاننا نعتمد على.الرسوم الطبقية الأرضية لفیا فرن بى المؤسسة في le‏ على 
Gyi‏ ة الحيوانية. فتبرز في هذه yal‏ الصناعات البشر ية التي يكن اثبات تطورها. نحو ذوات 
الوجهين والقدومات الخاصة بالعصر الحجري القدبم الأسفل. على أنه لم تتوفر لدینا أية بنية أثرية 
وذلك يعني انعدام أي اطار إحائي اثنولوجي» عكس ما هوموجود في طائزانيا (أولدوواي) وكينيا 
وأثيوبيا. 


الصناعات الأشولية 


لقد أصبحخت عبارة «الأشولي الافر du CE‏ ندوة بورك. فارتنشتاین سنة. ۱۹5۵ ere‏ 
1171 م) المتعلق با قبل تار يخ افر يقيا ‏ تشمل كامل العصر الحجري القديم الأسفل الذي يوافق 
بأوربا الغربيةء العهد الأبفيل والعهد الأشولي وكذلك العهد الكلاكتوني والعهد اللوفالوازي اللذين 
يعتبران محل نظر. 

فالأشولي وافر جدا في بلدان ا مغرب» و يتمثل اذا ما نحن تركنا جانبا احطات الوجودة حاليا 
على سطح الأرض في ثلاثة 2 أنواع منجمية لها خصائصها: 

أ) وع من الناجم التي ها علاقة بالدهر الرابع الساحلي والبري وحتى البحري و يتمثل.ذلك 
خحاصة بالمغرب الاطلسي حيث تمكن ب. بيبرسون من تقديم مقطوعة أشولية اعتمادا على الحصاة 
المهيأة التابعة «لثقافة الحصاة» في العهد السابق للأشولي» ؤمنتبية الى العصر الحجري الأوسط 
(العاطري). أما الجزائر فليس لها حظ في ذلك لأسباب ترجع الى الجغرافيا الورفولوجية الساحلية, 
وان كانت n‏ «المناجم » موجودة ة على ساحل القبائل (جيجل) وقرب عنابة. و بالنسبة للسواحل 
التونسية فإنني لا أعرف مناجم أشولية من هذا «gll‏ 

ب) المناجم التي أصلها من الطمي النبري أو البحيري. فالنع الأول أندر وأضعف هما 
هو موجود le wn d‏ من حيث ue oub‏ ومن حيث الاحاثة غامضة حدا T‏ 
أكثر الأحيان. وذلك هوشأن عدد من المناطق المغر بية (وادي CA‏ والجزائر ية jai)‏ يدان قرب 
تلمسان وشابلان قرب المدية) وتامدا (بوادي سباعو) والتصورة (قسنطینة) وكلارفونتين (شمال 
تبسة) وال انكية هع وخاصة الاء a‏ حنوب تبسة. وف توبس أشول الردیف (قفصة). أما 
ul‏ القائمة de‏ ضفاف البحیرات وما آکثرها في افر يقيا الشرقية» (مثل أولو ركسايلي بالكينيا)» 
فهي لا تكاد تستحق الذ کر. هناك مثلا بحيرة القرار (تلمسان) ذات الحفر يات القديمة جدا والتي 
قام + بول بصورة منفوصة» وكذلك مناجم أبو ا خير مستغام التي بقيت الى الآن غير معروفة. 
min "wap‏ واحد من هذا الغموض» ونعني بذلك منجم سيدي JI‏ پن (بالكاف d‏ تونس) 
c‏ يوجد فيه مستوى من القدومات بين اثنين آخر ين من ذوات الوجهین لیس فا فدومات . 
على أن الأشولي المرتبط بترسبات بحر ية أمر مشهود بصفة منتظمة من مور يطانيا الى ليبيا. 

ج) الناجم التي لها علاقة بعيون جوفية قدمة. و يبدو أن تلك العيون كانت تجذب الانسان بين 
الاشولي ال العاطري. وذلك أولا شأن تیط مليل (بالدار البيضاء) وعين فر يطيسة (بجنوب وجدة في 


a‏ في الجزء الطبوع سبايكيد (تعليق المراجع محمد الفاسي). 


"Wr D vi XA pr 
MR See prn 


)١ ©‏ أشولي من منطقة تيهوداين للکتبان الرملية: بلطة من الر يوليت. 
6 ۲ شوكة موستير ية» الغتار (نونس) حفر يات الدكتورغروو يه 
(ro‏ عين حائش» « کرو یات متعدذة الاوحه» (تصويرم. (st‏ 
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الغرب؛ وجيرة كرار بالجزائر التي سبق ذكرهاء وكذلك الأمر بالنسبة لشتمة (بسكرة) التي.لا نكاد 
نعرف عنا LE‏ وخصوصا مناجم ترنیفین (معسكر). و يعتير هذا الأخير النجم الوحيد الذي حظي 
e Les‏ یات منتظمة )£ ۱۹۵ ۱۹9-۶ م) قام بها الاستاذ س. أرمبورك بطلب من الجزائر. الا 
أنه لا ينغي أن pass‏ ما يتجاوز الواقع فما لا شك فيه أن الصناعة التي Xe‏ عليها هامة جداء وان 
بقايا الحيوانات تمثل ثروة كبرى» وان انسان الاطلس اكتشف هنا. ولكن التكوين الطبتي هذا 
المنجم الجميل يثير مشكلاءلأنه يترك الحا الزمني التضمن مجموع الوثائق مفتوحا جداءولعل ذلك 
ینطبق أيضا على طبيعة الموقع بالذات : أفلا تسمح م الرمال التي حولتها بدون انقطاع الينابيع الجوفية 
بوضع تار يخ طبتي؟. ذلك ما لا يمكن أن نبرهن عليه و يبدو أن دراسة الأدوات تدل على أن الأمر 
لا يتعلق مشا کل للنحت, بل مکامن للصيد. 
إن الأشولي المغربي والصحراوي لیس مالفا أساسا LS‏ الذي ضبط بفرنسا. والدراسة 
التحليلية (بورد ۱۹۲۱ و بالوت (ew‏ لا تدل على ابتکار كبير في صنع ذوات الوجهین. 
وكذلك الشأن بالنسبة لذوات السطوح الثلثة . ثم ان وجود بعض الشظاياء وصناعة صغيرة بترنيفين 
مغلا ليسا أمرا مستغر با. ولقد ظهر استعمال القداحة اللينة في غضون أواخر العهد الأشولي القدم 
(النحت أو اعادة النحت): فلم توجد منها الا قطعة واحدة ثابتة في ترنيفين (من ذات الوجهين). ثم 
اننا نلاحظ ظهور «ضربة الشفرة» ني تخليص اد الذي یفصل بين السطوح الثلاثة. على ۳ 
الابتكار الأساسي الذي أكدنا عليه منذ زمان يتمثل في المكانة gl‏ تحتلها التدومات ذات اتشظایا 
ولعله من النطاً اعتبارها أداة (نوع من الفأس ( خاصة بافر يقيا وفعلا فليست هذه الأداة موجودة 
دانما في الأشولي بافر يقيا (وهي مثلا ليست معروفة في الآثار الحامة الموجودة في الماء الأبيض» ان 
أردنا ذکر JU‏ واحد من الجزائر)ولكنها موجودة من الشرق الأدنى الى ا جز in‏ المندية .ولقد أدى 
وجودها باسبانیا (ر یومانزاثر یس قرب مدر ید), وعبورها الى جبال البر يني أدى هذا الأمرب. 
E‏ ألمين ال اعادة النظر أخيرا d (eve)‏ مشکل عبور جبل طارق قبل ملاحة العهد ا حجري 
ad‏ بکثر. فد استنتحت جت من ذلك وجود برزخ مرتفع وأصبح مکن العبور خلال فترات الانحسار 
الر پسي. 
ویرجع الفضل Ed‏ . تكسيي من أجل تحلیله المتاز لأنواع القدومات ait‏ بية. وذلك ما 
يستحق إبداء ملاحظتين هامتين : تتمثل آوهما في ظهور طر يقة لوفالوا في قطع الحجارة منذ العهد 
الأشولي als «exa‏ أدث الى التوحيد الدهش الطارىء على القدومات السماة تابلبالت تشنقيط 
da)‏ الصحراء C AL‏ وتتمثل انیا في تقنية تقنية «الشظايا ag‏ ية) التي سمحت بال حصول على 
شظايا ها وحها انفجار متقابلان یکونان حافة قاطعة حادة (وهي تقنية تقنية الکومبما بافر يقيا الجنوبية 
فهل أن افر ييا هي التي قامت فيا بعد بنقل طرق هي على غاية من الإكتمال ال آروبا» حيث 
لعبت الطر Xi‏ الاول على الأقل دورا هاما جدا قبل العصر احجري القدم الوسيط؟. 
ولقد كان الأشولي يعرف دائما على أساس أثري , وتخطي صناعات ذوات الوجهين جودین 
(مندل - ريس)كذلك الجمودي الفاصل بيا والمراحل التي Lee‏ وقد حاول ب, بيبرسوك SE‏ 
التوازن OM‏ فترات التعدي والا نحسار البحري : فالاميري يوازي الندل» والأنفوي يوازي «y pl‏ 


on‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


والتنسفني يوازي الر يس. الا ان هذه العلاقات التوافقية تبق Ulo‏ افتراضية. و يعتبر الامتداد في 
عهد ما بين جودي ريس فورم أمرا مقبولا. 

ونظرا لتعذر ضبط التوار يخ بدقة WU‏ مضطرون الى ان نعتحد على علم. الإحاثة وذلك أن 
ایوانات بدأت تفقد عناصرها الباقية من العهد الفيلافرنشي الأعلى لتصبح «حیوانات تشاد وزمبيز 
الکبری» كا سماها س. ارمبورك. لکننا لا نعرف الى حد اليوم الحيوانات الصغيرة والنباتات 
ا موجودة بترنیفین. 

وماذا عن الانسان الأطلسي أي انسان ترنيفين؟ وعن انسان المغرب (انسان الرباط) وعن 
انسان سيدي عبد الرجان (الدار البیضاء) الذي ینتسب الى الانسان الستقم ؟ أن هولاء الناس 
القردة القر یبن حدا من انسان الصین (بیکین) لا مکن ضبط تواریخها الا بكثير من التجاوز أي 
على الأقل من ؛ الى ۵۰۰ ألف سنة وهوما يعتبر فرضية. مقبولة. و يغلب على الظن ان أولئك الناس 
قد عرفوا النار. وكانت هم لغة بدائية is‏ إن المغرب لا يوفر UJ‏ شيئًا في هذا الشأن. 


الموستيري ‏ العاطري 


قلت في مقال كتبته في ۱۹۰۰ بأنني أشك في وجود عهد موستيري مستقل في افر يقيا الشمالية. 
الا ان الد کتور كوبرت قد "E‏ بشدة» وكان على حق. ثم عدلت فيا بعد Vno)‏ م) موقن الاول» 
الا أن ذلك E d‏ یسم المشكل بل غير موضعه. فن المؤكد أنه كانت توجد في بلدان 
الغرب مناجم موستير ية ولكنها كانت واقعة في ظروف جغرافية لا تكاد تصدق» ومخالفة جدا لكل 
الفاهم | لتعلقة بعرقية ما قبل التار &- ومن ذلك ستة rt‏ لا نزاع فيها بتونس وهي مناجم 
سيدي الز ین (الکاف) وعين محروثة (القیروان) وعين مثرشم (جبل الشعاني) وسيدي منصور 
(بقفصة) والقطار (قفصة) ووادي العکار يت (بقابس). و یوجد منجم واحد باطزاثر هو منجم 
الرثايمية (وادي شلف وثلاثة با مغرب (تافوغالت بوجدة ‏ کیفان ابن الغماري (تازة) جبل 
إغود. ولا یوجد أي منجم بالسحراء والحقيقة ان المواقع السابقة للعهد الوستيري واللاحقة له تعد 
بالشات. مع العلم أن هذه القلة لا تدل على قصور الأبحاث لأن | کتشاف العهد الوستيري كان 
شغلا شاغلا لدی مؤرخبي ما قبل التار يخ المتكونين في فرنساء حیث يكار عدد الناجم مثلیا هو 
الشأن pe T‏ الايبرية والايطالية انطلاقا من جبل طارق. وکمثال» وو ۰ ۰ كلم سيدي 
الزين بالكاف عن الرثايمية, و۳۰۰ كلم الرثامية عن كهف تافوغالت ثم 7٠١‏ كلم للوصول الى 
حبل yl‏ والأمر هنا یتعلق .عوستيري متميز يمكن أن يدمج T‏ المظاهر الارو بية» لامر 
القطوعة بحسب تقنية لوفالوا, eH ER ado M‏ وجود البشر: من 
ذلك النياندرتاليون بجبل إيغود وأقدم أثر طقوسي معروف أي «الكايرن» أو «هرميون» في p‏ 
وهو الذي لم يبق منه بارزا سوى قته في النبع الذي سمي باسمه. و باستثناء ما هو موجود بوادي 
العكاريت فاننا لا نجد أي منجم موستيري ثابت قر يب من السواحل. لكن أين كانت اذن 
سواحل شط قابس ؟ ان الموستيري ا لمغري ۸ يأت الا من الشرق+ ولكن ما يثير الانتباه في شأن 
الوستيري هو أنه سر lu‏ ما طرأ عليه تطور فر ید. فلقد تحول بعين الکان الى عطاري . وعند تطبيق 
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لقواعد التصنيف_ الخيولوجي تطبيقا يعتمد على «(أحدث الأحفورات» اعتبرت من العطاري كل 
الناجم ذات الصناعة الوستیر ية التي يوجد فيها رووس عطار ية ذات ساق (مثل الصناعات 
الموجودة V ES‏ الشرشم وغيرها ). واعتقد أن ذلك دليل قاطع de‏ العاصرة بين الوستيري 
والعطاري بل أرى أن ا موستيري "P‏ قد طرأ عليه تحول مغاير لتطور كل أنواع الوستيري الاخری. 
"n‏ بين ج. . تكسيي بصفة قطعية أن VAN‏ يتعلق بز يادة في الرؤوس أو المكاشط ذوات الساق 
بل يتعلق , بتحول مجموعة تضم ثلاثين شكلا من موستير يا وعاطر ياء وذلك بنحت ساق في القاعدة. 
Li ul‏ و بالاخص في فرنسا فلقد اتبع الرکب الوستيري طرقا أخرى. وكانت هذه الطر يقة 
جديدة Le‏ حعل البعض ميزونها عن غيرهاء وذلك ما لا يعقل : ومفاد ذلك أن العطاري ليس سوى 
مظهر متطور من الموستيري حاص بجزء من افر يقيا. فهويقدم مقامه,حتی من حيث الترتيب الزمني. 
ان تعريفار. فوفري الذي يقول بوجود عهد عطاري في العصر الحجري القديم الأعلء لم يعد ذا 
حدوی. فلقد نحدث البعض من ا مؤلفين القدامى عن ((موستيري فيه آدوات ذات ساق» مثلا نقول 
نحن اليوم بوجود «موستيري فيه أدوات مسننة». ونظرا لكون الصناعة التي عار علا في المنجم 
الحامل لاسم العاطري, (وادي البانة» قرب بر العاطر بجنوب تبسة) ۸ تحلل أبدا تحليلا اضافيا 
دقيقا من طرف واضعهاء فان لفظة «العاطري» 3 تبق کا قال م. أنطوان ul‏ بدون مسمی». 
ونظرا لكونه يعتير تطورا سابقا لأوانه قد طرأ على الوستيري ودام مدة طويلة جدا وانتش رفي المغرب 
والصحراء شمالا doe L g‏ نفس الوق النظير الزماني sa‏ من العصر ا حجري القديم الاوسط 
وعلى الأقل لبداية العصر الحجري القديم الأعلى. 

الا ان معالمنا الزمانية ما تزال تعوزها الدقة. و يعتبرما اقترحه ج. كامبس من مقاربات 
بالتواريخ التي تحصل عليها ماك بورني في برقة ضعيفاء OÙ‏ ماهية الصناعات لم تثبت 
فالعاطري محل نقاش (كامبس) والايبيرو موروسي لا وجود له (تكسيي). ولقد أمكن s‏ 
علاقات طبقية أرضية متصلة بالدهر الرابع القاري أو البحري سواء بالصحراء أو في بلدان الغرب. 
وذلك بالاعتماد على تأر يخ نسبي أوتأر يخ مطلق» فلا يكن أن نعتبر الألفية الأر بعين قبل الیلاد 
بأية حال التار يخ الأقصى الذي مكن اعتماده لظهور العاطري. إن انزعاجنا في هذا الشأن يرجع 
الى قلة فاعلية الكربون ١4‏ فالتوار يخ المتحصل عليها في شان الغرب والصحراء حصورة فيا بين 
ua ۰ verg PV ou:‏ قبل البلاد وهي توار يخ منسجمة تدعو ال الاطمشات. ولذلك نعتبر أن 
العاطري هوعهد حجري قدم أوسط في dol‏ مراحله م ثم أصبح فيا بعد معاصرا للکستلبروني 
الأور بنياسي, أي للجزء الأول من العصر الحجري القديم الأعلى بفرنسا على الأقل. ان علاقته مع 
تشکلات الدهر الرابع متطابقة. وقد يحدث أن يعمر العاطري الشواطىء التير ينية الجديدة التي 
انكشف عبا me‏ بداية انحسار البحر الكبير الأخير (مثلا بالخرو بة قرب مستغانم Qu‏ 
الجزائر). ان ie‏ هذه الفترة الفاصلة الورمية (ورم ؟/) قد حصلت في حوالي ۰ سله ة قبل 
الميلاد. وترجع التشكلات البرية التي كانت عموما محمرة وغئية من حيث العاطري والتي كانت 
تغطي تلك المناطق المغمورة تحت البحر «dU-‏ ترجع الى الا نحسار البحري الذي بلغ خسين ومائة مر 
(e\o)‏ 


)١ ©‏ أتيري من وادي جوف امحمل LE)‏ الشرقية): شوكات ومكاشط ذات سيقان تعلیق, ومکاشط أو مكّات, ونو یات لوقالوا 
(تصويرم. بوفي), (v‏ الصناعة الفطيّة للكابسي (تصويرم. بوفي). 

(Y e‏ صناعة الأسلحة في الكابسي الاعل: coti‏ عتلفة الاضلاع. ومتواز يات أضلاع وازاميل صغيرة؛ ومناشیره ونصال متعددة 
Qo‏ ازميل زاوية :س وغارن ومکاشط ونويّات مخددة, الخ. (تصو ير م. بوفي (4) القابسي الاعلى : أحجار صغير هندسية 
الاشكال (متواريات «gr‏ ويثلثات aal eoe aloe‏ وازامیل صغيرة) (تصو يرم. dit‏ 
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ان etait ts‏ ای لدقيق حدا. . ان فتح الصحراء أمر, كما أن التطور التقني 
الصناعي amall‏ الى أشكال تو O3‏ بالعصر الحجري الجديد آمر url‏ 

ويعتبره, هوكوان العاطري 0 یتحاوز حد البحيرات الكبرى ذات المشطورات» والتي كانت 
مليئّة «Ub‏ الى الألفية السابعة قبل الميلاد. الا ان البرهان على هذا العاطري السابق لعصر ا حجري 
الجديد لم يقم بعد, رغم ما في الفرضية من اغراء كبير, فنحن لا نعرف صناعة فاصلة. ولقد أخذت 
العقبة الأساسية ذات الطابع الانثرو بولوجي تتلاشى oy‏ كل الاكتشافات الاخيرة التي وقعت 
بالغرب تدعم الفرضية القائلة ot‏ الانسان العاطري لیس انسانا نیائدرتالیا مثل موه ستر' يي جبل 
إغود»بل قد أصبح انسانا عارفا, 


العصر الحجري القدم الأعلى 
والعصر الحجري الوسيط 


ومها كانت امتدادات العاطري ني الصحراء» فقد طرأت أمور أخرى ببلدان المغرب وليس من 
الفید ol La‏ نستعرض تار يخ تفنيد فرضيات ر. فوفري pre di‏ , اذ نرى 
انه يحسن بنا أن نضبط وضع المعارف الحديثة التي تنتظم حول À‏ بع أفكار جوهر ية نستعرضها فيا 
يلي : 

ان العهد الا de‏ مور وسي الذي كنت سامت في فصله عن القابسي لأسباب 
انشرو بولوجية و باليتتولوجية, هوأقدم ما كنا نعتقد. فهو معاصر للمكدليني الفرنسي و بذلك فهو 
عبارة عن حضارة تنتسب الى العصر الحجري القديم الأعلى. 

ان الخصومة ipae na‏ فوفري والد کتور كوبار والمتعلقة ao‏ 
كولينيون» قد انتبت» وذلك ان الصناعة ذات الصفيحات الي تقترب من الايبيرو — موروسي 
أكثرمن القابسي ساب فة بكثير لهذا الأخير, 

ان TET‏ أقامه فوفري والتعلق بعهد قابسي ((موذحي ») فوقه عهد_قابسي «del»‏ أو 
ee‏ اس اس ور ي بتدغل الصناعات القابسية وتعتمد على مجموعة كبيرة 

من التوار يخ الرادیومتر ية التي تقنع 

— انه العصر الحجري اليد ةا tl‏ اقابية الذي fed‏ فوفري علن أسس ضيقة جدا 
والستد الى جزء كبيرمن افر يقيا ينبغي ان يحصر في حدوده الأصلية وأن بترك امحالات الشاسعة 
المأحوذة باطلا لظاهر آخری عديدة من افر يقيا التي ciel‏ تدخل في En SIG UU‏ 


الایبیرو- موروسي 


لم يبق مقبولا التعر يف القديم للمؤرخ بالاري D‏ ۰ م) الذي لا يزال يستشهد به. ذلك أنه كان 
أكد تکاثر التقنية المتمشلة في الحاشية المعكوفة بالصفيحات والتي كانت تختص با كل 


الأدوات الحجر ية. وكان علينا أن ننتظر التحاليل الدقيقة الاموذجية التي قام بها ج. تكسيي ليحل 
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مجموعة من التقنيات الدقيقة محل تقنية تقنية saute‏ وذلك ما كان أدركه نوعا ما بعض مؤرخي ما قبل 
التار يخ لا سما الد کتور كو بار بتونس. ان استئئاف الفر يات التي قام بها أ. سكسون في منجم 
تامرهات (كورنيش بجاية بالجزائر) قد سمح بالحصول على توار يخ نظیر ية قديمة جديدة و بفهم 
أحسن لصيادي الأروي القاطنين بالمغاور الساحلية التي تفصلها عن البحر المستنقعات ومنطقة 
قار ية مرتفعة عن البحر وثر ية باحارات. ان الایبیرو موروسی هوعبارة عن حضارة ساحلية 
ونلية قد عرفت مع ذلك,توغلات قار ية منها منجم كلمناتا الذي لا يشك فيه (تاهرت بالجزائر) 
وذلك لا يمنع ا تکون منطقة طنجة وشاطىء الساحل التونسي فارغين. فان كان لایببرو- 
موروسي مفقودا d Us‏ تونس حثوب وادي محردة فذلك يعني أن أحداثا قد وقعت بها ونستحق أن 
نتعرض لا في ما يلي : 

ol‏ الأدوات الايبيرو ‏ موروسية فقيرة حتى ولوحللت تفصيلا. ولقد cas‏ بعض SU‏ من 
الناقش الصغيرة التي je‏ عليها بعد الحفر يات جدة طو cil‏ المنجم الأنموذجي للمو يلح (بالقرب 
من مغنية بابلزاش)» آنها كانت مرتبطة بصناعة الحدود ذات الرؤوس المثلثة ( السماة بحد الویلح) 
ولیست ححارة ب ركائية هندسية مشلا هوالشأن في العهد القابسي. ان الصناعة العظمية فقيرة جدا 
b‏ توفر الا شكلا طر يفا واحدا وهي «المقدة» . فلم توفر BU‏ ولا فنا جدار ياء والحال آننا في عهد 
ألقيراء ولاسکی وأن الناس سواء أكانوا في شمال البحر التوسط أو في جنوبه هم من جنس يشبه 
الكرومانيون» والمتمثل هنا في » موذج « مشتى العرلي». 

ول تشبت الفرضية التي آصبحت الیو م تقليدية والقائلة بوجود أصل شرتي قد تفرع عنه تيار 
الكرومانيون الآوربيون التجه نحو شمال البحر المتوسطء وتيا رآخر هو تيار المشتى العرني المتجه الى 
الجدوب على طول السواحل الافر يقية. الا آننا اذا ما أحذنا بعين الاعتبار الستوی الانثرو بولوجي 
يمكن لنا أن نعتبرهم منحدر ين من النيادرتاليبن بواسطة الانسان العاطري. ولكن هذه الفرضية ‏ 
مها تكن مغر ية ‏ فاا لا تفسر حال وحود صناعة لا NEC‏ لأي وحه شبه با لوستيري العاطري. 
فالقول بأن الايبيروس مور وسيين ليسوا اصحاب تلك الحضارة ليس قولا معقولا لأن تلك الحضارة لا 
تعتمد على جذور محلية. الا أن ذلك لا مثل المشكل الوحيد: أن أولائك الغار بة «الكرومانيون» 
يتميزون بميول واتجاهات dl‏ مع ما نجده عند أهالى أور cu‏ ان صناعتهم الحلية المعاصرة' 
للمكداليني» أو على الأقل لبدايته هي «ميزوليتية» (نصف حجر ية) الى درجة أن البعض كان 
يسميها صناعة «أز يلية بر بر يسكية». 

ان صناعتهم العظيمة ليس ها أي ارتباط بصناعة الکدالینیین ول يكن لديهم فن أثاث ولا رسم 
جداري رغم الزعم بوجودها في المغرب. ومع هذاء فقد تمکنوا من البقاء الى العصر الحجري Lal‏ 
واستطاعوا ان یستعمروا ارخبیل ابر ا خلت حوالي نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد. وتوجد أشياء 
اخری تخسص بها بلدان الغرب عملیات قطع الأسنان والمقابر امحفوظة في المغاور أو في الملاجىء 
(أفلوبوالرمل با زاثر - تافورالت با مغرب) والمعالم امأتمية (كلمناته). 


إفريقيا الشمالية في ما قبل التار بخ ۳ 


«أفق الكولينيون» والصناعات الصفيحية الأخرى 


لقد ثبت اليوم با حجة وعلى سس طبقية أرضية وجیومرفولوجية ان الصناعات الصفيحية 
بالجهات التونسية المتاحمة للصحراء (قفصة ومناطق الجر يد..) كانت سابقة لكل الراحل القابسية. 
ان أفق کولینیون بسيدي منصور (قفصة) مقحم ضمن الطمي النبري» وتتميز مرحلة توقف الترسب 
في وسط البحيرات بتشكيلات جبسية هامة. و بعدما استؤنفت مرحلة.الترسب عادت الى التوقف 
بخسوف حوض قفصة الذي تلاه الانجراف: ولذلك فالقابسي الانموذجي المتطور يحتل الدرجات 
الأول من ذلك الانجراف بله امضاب التي تقوم مقام الشواهد. فلا يكن تحديد المعالم التاريخية 
تحديدا دقيقاء الا على سبيل القول بان ssl‏ يعود الى الموستيري. ولا يمكن Ol‏ تقارن تلك 
الصناعات الصفيحية بالایبیرو 2 موروسي الا على أساس اختلافها عن القابسي اختلافا نوعیا. 
وذلك لأن نموذحها مختلفة باستثناء تکاثر تقنية الحافة المعكوفة. "m‏ ينبغى البحث عن الأصل بالا تجاه 
محوالشرق (برقة» مص الشرق الأدفى). وتوجد صناعات أصيلة آخری من العصر الحجري اللاحق 
وتندرج بين العهد الایبیرو- موروسي والظاهر القابسية و تمیز «الكولنتابي» الذي تنتسب اليه 
القبسة بصناعة ميكروليتية (ححارة صغیرة) خالصة وذلك T‏ الا لفية السابعة . ولقد عرفت مواقع 
أحرى أهمها ملجأ كدية کیفان اهدی (عين مليئة باطزاثر الشرقية) حيث تعود الصناعة السابقة 
للقابسي الى الألفية السابعة آیضا. 

ولقد اقترحت عبارة «ايلاسوليتيك» لتعبرعن هذا ا مجموع اليكروليتي التطرف ا مرتبط بنوع من 
الحياة التي عجزناعن تعر یفها. وقد لوحظت مظاهر أخرى بالجزائر الغر بية "I‏ «الكريبي » 
«والكر يستيلي» اللذان يرجعان الى الألفية الثامنة وهما يوجدان على ساحل وهران. ان القائمة 
ما زالت مفتوحة وني الواقع يوجد مجموعة كبيرة من الضناعات بين العهد الایبیرو- ومور وسي 
الذي يعتبر بصفة عامة من العصر الحجري القديم» وبين العهد القابسي» كا هو الشأن في 
الصناعات "mmi Mer‏ | 


المظاهر القابسية 


لقد كانت «المجموعة القابسية» تمثل الحجة الرئيسية لفرضيات ر. فوفري الذي يستعمل: 

القابسي «الانموذجي ‏ الأعلى» ‏ «ذو التقاليد القابسية». فان كان ذلك الميكل البسط محل 
تهجم على أساس التوار يخ الاشعاعية الكثيرة خاصةء فينبغي الاعتراف بان التعرف على المجموع 
يحقق التقدم النتظر du‏ عشر ين سئة. ذلك أن سير الحفر يات d‏ «الملزونيات» لم يجد وسيلة للعثور 
على الت رکیبات الطبقية الأرضية ولا على المياكل الأثر يةء باستشناء حالات نادرة جدا. فا دامت 
التقطیعات الطبقية العديدة | مشاهدة تناضد تلف الظاهر القابسية LIU‏ سنعتمد في 
المعاصرات والقطوعات على أساس توار يخ الكر بون ۱4 وذلك ما لا يوني با de‏ به تکون طبقي 
آرضی. 


x 
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Les‏ أن تناضد القابسي الأعلى والقابسي النوعي في مستو يات عديدة أصبح Lal‏ ثابتا فانه 
سیظل منطلق کل تصنیف, وتکون الناجم في هذه ILI‏ أوتلك عبارة عن أكداس من ال رکام 
الختلط laly‏ وحجارة محرقة وقواقع املزون التي تعد مثات الالاف وعظام الحيوانات التي سکیا 
الانسان وصناعته اححر ية والعظمية وأشياء W‏ ينه cU,‏ ويقايا انسانية الخ . وی لنا ol‏ 
نتصور مسا كن تحت الأكواخ تسبببت في أكداس تلك البقايا وقد تكون نوعا من الأ کواخ التي بنيت 
بالقصب يضم are‏ بواسطة الطين. هذا اذا ما أخذنا ملاحظة قديمة جدا مع الأسف 
وقعت في منطقة خنشلة (بالجزائر الشرقية). . 
وتمتاز الصناعة الححر & للقابسي dn‏ بنوعیه رفيعة على العموم» وتحتل نقوش الزاو ية على 
البلورة مكانة ممتازة. وكذلك الأمر بالنسبة للشفرات الكبيرة ذات الحافة ا معكوفة والظهر ا خضب 
والمسماة أحيانا «بالسكاكين». وتمثل الشفرات ذات الحافة المعكوفة نسبة تقدر بالر بع Ji‏ الثلث 
من الادوات الحجرية التحصل علا أحيانا بتبذيب بقايا النقوش (الابرة المستقيمة التي يستعملها 
كوبار). وهناك منقاشات صغيرة لم تأت مثلیا هو الشأن في الايبيرو ‏ موروسي من صناعة 2442-9 
الویلح» بل من حجارة صغيرة هندسية (مربعات منحرفة ‏ مثلثات أخعيات). aie ul‏ 
العظمية فهي فقيرة. والعهد القابسي rs‏ ليس معروفا الا في منطقة حدودة جداء فهو مبعار 
على الحدود الجزائرية التونسية, في الجنوب من خط العرض ۵ A‏ من شماله . وهولا يغطي الا 
الألفية السايعة اذا ما اعتمدنا على التوار يخ الراديومتر ية» ونتيجة لذلك فقد يكون في هذه المنطقة 
Lel‏ معاصرا للقابسي «الأعلى» وهو أمر مخالف للتكو ينات الطبقية الأرضية المعروفة ولن el‏ 
بهذا الا عندنا يتبين وجود القابسي «الأعلى « تحت القابسي الاموذجي ! E ol‏ انبشق في هذه 
الحالة هذا القابسي الذي YT‏ الناس e‏ على نعته بالمتطور؟ f‏ تم أن صانع حضارة القابسي 
«الانموذجي € يكاد يكون جهولا لدينا. . 
وقد وفر لنا القابسي التطور كثيرا من المظاهر التي اجتاحت الغرب الجزائري وجزءا من 
الصحراء على الأقل. وان الأمريستوجب ملازمة الحذر والا نرتكب LL‏ الذي وقع فيه ر. فوفري 
بأن مدد «عصره الحجري ذا العقالید القابسية» باضافات متواصلة الى جزء كبيرمن القارة 
الافر بقية,. 
واذا ما شعن ما سميته «بالمظاهر التبسية» (المثقلة بالادوات الكبيرة التابعة للقابسي 
الأموذجي) فان القابسي المتطور یتمبز بصناعة تتكون من أدوات صغيرة pr‏ وغنية à‏ با حجیرات 
المندسية a!l‏ عادة ما تكون رفيعة à‏ فنيا وتقنياء holt‏ فما يتعلق بالمثلثات و بعض الثلثات المنحرفة 
فالقييزات الي وقعت عل أسس احصائية ليست صالحة, ON‏ الأمريتعلق محموعات متاحف 
و باعتیار وانتقاء فر پات أجر يت بصفة رديئة ومتقطعة کا يتعلق «بطبقات » مصطنعة يختلف 
سمکها من باحث الى آخر. ولقد عرفت مجموعة حلزونية درستها بعين ذكارة اقامة بشر ية امتدات 
آلف سنة أي من أواسط الألفية السابم الى منتصف الألفية السادسة قبل الیلاد. فهل Gé‏ أن فيز 
صناعتها بالإلتجاء الى طر ii‏ احصاء شامل ؟ 
ان القابسي «الأعلى»؛ بنزوله الى الألفية الخامسة وعلی الأقل عند توسعه الشمالي قد دام حتی 
طرأ العصر الحجري الجديد الذي امتد بدوره على حقبة طو db‏ جدا. وهكذا مکن UJ‏ أن نويد وجود 


9( هاون ومدق به آثارمن eu‏ 
والفرة وشظايا من قواقع هليكس. 
ال حجري الحديث من التراث القايسي 
في داموس الاح الجزائر الشرقية 
(تصویر م. بوفي) 

(Ye‏ لوحة جيرية مفورة.القابسي 
الاعل في حنفة الوحدین. الجزائر 
الشرقية. (تصویرم. بوفي), 


PHRASE 
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المعاصرة في مناطق مختلفة بين صناعات كل من العهد القابسی الأنموذجى والأعلى و بين العصر 
الحجري ال جديد ذي التقاليد القابسية. j‏ | 

وهکنا تكون الخضارة القابسية قد دامت ما يقارب pm‏ أي بضعة قرون أقل من 
العهد الفرعوني مصر. واذا عجزنا عن كتابة تاريخها فانه OS‏ لنا أن ندرك على الأقل العناصر 
الأساسية بحنس بشري. فالانسان القابسي لا ینتسب الى النوع الكرو مانیوئید اموجود مش آفالو: 
بل هوانسان من حوض البحر الأبيض المتوسط, مثاله d‏ احفوظ d‏ ظروف طبقية أرضية لا 
جدال فيهاء هو الانسان الوحود بعين ذ کارة (بتبسة) الذي يرجع الى نصف الألفية السابعة, 

ان المساكن القابسية تعد بالات وکل واحد منها دام قرونا وتجاوز حتی الألفية من السنوات. 
ان مثل هذا الاستقرار السابق للعهد الرعيي وللعهد الفلاحي يستحق التنو یه رغم أن الأمر يتعلق 
بأكواخ مصنوعة من القصب والأغصان المدعمة بالطين أو المشدودة بالجلود. أما الصيد فلم يكن له 
دور أساسي» خاصة اذا نظرنا الى قلة بقايا الحيوانات» لا الى تنوعها. فالرحويات البر ية تحتل 
مكانة لا یستهان بها. ولقد كان جن الخضریلعب دورا ضئيلا. فلا «المناجل» الموجودة بکلو مناطه 
ولا الكرات ا حجر ية المثقوبة ولا الدقات ولا «أدوات الحصاد» تصلح أن تکون حجة تثبت وجود 
الفلاحة, 

وكان الانسان القابسي يدفن dll‏ حسب طقوس متغيرة مختلفة أهمها الوضع الضطجع ال جاني 
المنحني. أما الاستعمال التکرر لمغرة التخضیب فانه يظل غامضا. ومن العجب العجاب استعما هم 
العظام الانسانية وما «الجمحمة GS‏ الموجودة بفايد سوار (عين البیضاء بالجزائر) والتي يظن 
Ul‏ كانت تستعمل قناعا. ولقد حدث أن القابسیین كانوا يقلعون أسنان الأحياء لا سما النساءء الى 

حد ثمالي ثنايا. 

ومع هذاء 5e‏ 0,5 الفنانن الأوائل الذين ظهروا ببلدان المغرب. و يشهد على ذلك وجود 
اجوهرات ومحاولات نقش بیضص التعام منذ العهد القابسي الأموذجي » والصفيحات المنقوشة 
والأحجار المنحوتة التي مکن ها ان تقدي بنا الى الفن الجداري. 


الدخول في العصر الحجري الجديد 
والعصر الحجري الجديد 


ان الرؤ ية الحاصلة.ني أذهان الناس عن العصر الحجري الحديد بافر یقیا الشمالية قد نظمها 
ونسقها ووحدها ر. فوفري due‏ ۰۸۱۹۳۳ ان تصوره لهذا العصرذي التقاليد القابسية والشامل لكل 
بلدان المغرب والصحراء وجزء من المناطق الإفر يقية الواقعة حنوب الصحراء» هذا التصور كان de‏ 
العموم مقبولا الى درجة OÙ‏ رمزه «العصر حجري الجديد» ذو التفالید القابسية )© ت ق) آصبح 
مستعملا استعمالا رائحا. هذا رغم «sil‏ والدکتور کوبار US‏ عبرنا عن تحفظاتنا الشديدة |زاء 
الصفة المصطنعة لذلك البناء النظري القام اعتمادا على اضافات متتابعة كان مجموعها يبدو لنا 
متباینا, 

. والحقيقة آننا لم نتمکن من إدراك الطر يقة الفکر ية التي كان یعتمدها ر. فوفري. فلماذا اعتمد 


)١ ©‏ عبن حانش. حصوات مشكلة 
على La‏ وحيدة الوجه (قاطع) أو LUS‏ 
الوجه (أداة قطع) (نصويرم. بوفي). 

(TS‏ قصبة ساق صغرى بشرية مشكلة 
على هينه خنجر. ou‏ الاعل» 
مشق المري (الجزائر الشرقية) 
حفريات ۱۹۵۳ (تصو یر م. Ker‏ 


e^‏ المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 
Loss — — M —————————————————— HOMME P P REPE PE EET‏ 


کمرجم؛ آضعف منجم وهو منجم.طاولة جعتشه (بتونس )؟ ولقد عرض س. روي سنة M‏ 
كيفية سير تفكيرر. فوفري. فالذي همه ليس هو العصر الحجري الجديد لذاته» بل ير يد فقط ان 
يبين تواصل التقاليد القابسية التي أخذت تدريجيا تتحول الى التلاشي عندما ابتعدت عن مصادرها. - 
وبذلك لا يكون العصر الحجري الجديد سوى ظاهرة عرضية للعهد القابسي. ثم ان التوسع الذي 
وصف به (اج. رات ق .» سیبرر اعتمادا على تطعيم العناصر الثقافية المنسوبة الى العصر الحجري 
الجديد وذلك ما آدی ای التصور «افودجي» غذا العصر بدون آن پنتبه الى ما یتحاوز الثورات 
التقنية و يفسرها ونعني بذلك الانقلاب في فط الحياة. والحقيقة ان نفط ELBI‏ لم يصل الى مرحلة 
العصرالححري tt‏ في حن أن التقاليد القابسية مزدهرة . فالسهام وحدود السهام الوفيرة 
بالصحراء تقوم دليلا على امتداد فط حياة الصيادين القناصين الذين لا مکن لنا أن نعتبرهم منتمین 
NIAI‏ 

ds‏ هذه الأحوال يجب أن نعيد العصر الحجري الجديد ذا التقاليد القابسية الى حدود منطفته 
الأصلية. وذلك ما قام به س. روي عند اعتماده على حفر يات مغارة كبلتي (بأوراس في الجزائر)» 
فيتبين اذن أن مكان علم البيئة أصبح أساسيا بجانب علم الفاذج البشر ية الضروري. و يعني ذلك 
معرفة احیط الذي يعيش ضمنه الانسان. وهي طر يقة هكن بها أن نعرف اقتصاد الرعي السابق 
اللفلاحة والمعتمد على الترحال ولا مثل نباية عهد ما قبل التار يخ بل نقطة بداية الحضارة اجبلية 
المعاصرة لأهل الشاو ية يأورا س الذين كانوا رعاة صغارا للغنم والماعز. 

لقد وجدت اذن ببلدان المغرب أشكال أخرى من العصر الحجري الجديد غير الشكل dd‏ 
بالرمزج. ت. ق» بالمفهوم الدقيق» بين الألفيتين الخامسة والثانية. ولقد شهدت في مرحلة أول» 
المناطق التي بقیت بعيدة عن القابسي تطورا خاصا يها له ميزاته الأساسية التي تتمثل في موالات 
العهد الایبیرو- مور وسي وني تكو ين علاقات مبكرة مع وربا البحر الأبيض المتوسط. ولقد وقم 
ذلك ابتداء من الألفية الزامسة Aus.‏ ذلك S o»‏ قضية à‏ الملاحة TTA‏ فلقد وحدت 
مظاهر عديدة تابعة للعصر الحجري الجديد ومستقلة استقلالا كاملا عن كل عادة قابسية تشهد على 
وجود الاتصالات بأور باء يدل عليها خزفها واستيرادها للنسيج. و يصح هذا الكلام أيضا في شأن 
الساحل الأطلسي للمغرب. 

وعلى العكس من هذا فان العصر الحجري الجديد ذا التقاليد القابسية لا يمكن أن ب یتسع» کا 
أراده ج. كامبس الى الصحراء الشمالية» وأقل من ذلك الى الصحراء ee‏ يوحد الفن 
الجداري با قارو بتاسيلي  D‏ آحر. 

ورغم كل ذلك JI OU‏ بط بين الفن احداري والعصر الحجري الجديد والذي اقترحه ر. فوفري 
يبق صالحا وإن'ظلت نسبة التقاليد القابسية للعصر الحجري الجديد موضوع خلاف كبير, de‏ بأن 
' الأمرلا يتعلق الا بجزء من الآثار المنقوشة على الحجر. ON‏ الجزء. الآخر مرتبط pan‏ بداية التار يخ. 
فلا يمكن أن ترتبط تلك الآثار الأولى ذات الأسلوب الطبيعي لا بأوربا ولا بالصحراء اذ ينبغي 
البحث عن nU‏ في ارتباط القابسي بالعصر ا حجري الجديد . ومع هذا OU‏ الربط بين «الصناعة 
والفن € سیظل في حاجة الاق ومل مهدا INTE‏ تار يخ بلدان الغرب بنقائصه 
مهما كان شراء ء الشواهد الدالة عليه. . فلا مکن له أن يقدم الا اذا اعتمد على حفر يات كبرى تجري 
بطر يقة تتناسب مع أساليب اليوم. 


الفصل الثالث والعشرون 


بقلم : ه. ج. هوغو 


ان الصحراء منطقة مقفرة مترامية الأطراف تخطي معظم شمال افر يقيا وشن من del‏ 
تحدیدها أو تعر یفها. ومثل LOUE‏ القاسم الشترك بين تلف الجهات التي تتکون منباء فهي تمد 

من الشرق ال الغرب على طول ۳۰۰۰ کلم من البحر الأحر الى احیط الأطلسي» وتمتد من 
الشمال الى الجنوب على طول ۱۵۰۰ کلم من الأطلس الصحراوي الى الساحل السوراني ولقد 
شملت الظروف الصحراو به ما يقرب من هر ملیون کلم" .ورغم ذلك فان الصحراء کا نراها 
الیو م تلف جدا Le‏ كانت عليه عبرعصورما قبل التار يخ. 

وتتمثل وحدتها ا حالية في افتقار هوائها الى الرطوبةء ومن أهم خصائصهاء فضلا عن ندرة الاء؛ 
الفارق الكبير الذي یفصل حرارة النبارعن حرارة الليل» وكثرة الرمال التي لا تفتأ lits‏ یاج 
فتؤثر تأثيرا بلغا على أرض أكل علیها الذهر وشرب. 

ان هذه المنطقة المقفرة اليوم كانت تعج بالسكان قديا وفي حقبات زمنية عديدة وتعزى هجرة 
۳۳1 الاجناس البشرية التي 3 الى استقرار مناخ متطور الجفاف والحرارة أدى الى ضآلة 
كميات الأمطار ونضوب عیون الماء JIL‏ ان الانقراض المزدوج للغطاء النباتى والحيوانات الى 
يعتمد عليها OLIY‏ في غذائه دفع به نحوالجهات المتاخة المناسبة أكثر لعيشه. ولقد انکب الكثيرمن 
الاخعصاصیین على مسألة تحول الصحراء الى أرض مقفرة» .وأسباب.ذلكء ونتائئجه, ونخص بالذ کر 


۹ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


مهم أ. ف غوتيي (۱) وث. مونود (۲) ور. كابوت ري (۳) وج. دوبیاف (4) 
ول. بالوت )9( وك. بوتزروج. ا. هزین (V)‏ وذلك على سبیل المثال لا de‏ سبیل الحصر. 

لقد أدركنا الآن الأسباب النظر ية التي من أجلها لم تعد موسمة pl‏ الغيني والجبهة القطبية 
ترسلان الى الصحراء عنصري الرطوبة اللذين یتحکان في خصوبتها التي جعلتها عامرة آهلة عبر 
عصورما قبل التاريخ. لكن لا بد في هذا الصدد من حصول اتفاق حول مسألة تطور EU‏ 
الصحراوي فنحن لا نعلم الى الآن ان كنا في قة تدهور المناخ» أو ان ذلك قد مرء أو U‏ يأت بعد. 
فاننا لا ندري بعد الكيفية التي بها يطرأ التصحرء فهل هو منتظم الانتشار حول مركز معين؟ أو أن 
أطراف الصحراء تتحرك مثل كني میزان, تارة نحو الجنوب وطورا نحو الشمال ؟. 

أما تعاقب المراحل المناخية نفسها التي جعلت الصحراء في حالات كثيرة تسمح بعيش الانسان 
فهأء فانه يستلزم DES‏ من العلومات كي نستعيد تسلسل asd‏ التاريية بدقة. لقد اجر يت في 
آماکن مختلفة بعض الأبحاث المامة. لکن يجب اقرار ندرتهای ولم تقع محاولات جادة لتطو يرها. الا 
أن قيمتها كبيرة جدا لا في ميدان البحث العلمي فحسب بل كذلك لفهم ظاهرة تم حياة الانسان. 
ان معرقة à‏ التغيرات المناخية السعراء يه ي له ارام أصبحت ذات فائدة أساسية في دراسة 
العطورات البيثوئة. فنظرا الى أننا نعيش في عهد يكتسي فيه كل مترمر بع قيمة معينة سيلعب هذا 
«القفر الرائع » دور تكون أهميته على قدر معرفتنا الدقيقة لاضیه. 


Axis 
ما قبل التار يخ عجموع الصحراء لا‎ d انعدام النشرات المرجعية المنتظمة الخاصة بالبحث‎ ol 
تم إنجازها في هذا الشأن . توحد بالنسبة للعهد الإستعماري‎ ê پیسر وضع خريطة لللأعمال التي‎ 
ذكرناهاء لكنها ناقصة ومبعثرة, فالکتشفات الي ذكرتها التقار ير العسكر ية‎ gi 2 نشرات مرجعية‎ 
Sas مثلا» يعبر الوصول البپا. ولا شك أن تقسم الصحراء السياسي یفسر من حهة ة أخري‎ 
ساهم الانکلز والاسبان والفرنسيون‎ AJ الدراسات التي اهتمت بثرواتها ماقبل التار یخ.‎ 
حدیغا‎ OUI هذا‎ à علمية هامة في اكتشاف ماضي الصحراء. وقد التحق بهم‎ iP والايطاليون مسا‎ 
: Fe الألمان واليابانيون والروس‎ 

والملاحظ أن التوغل في الصحراء آمر حديث جدا. 

ان Jl‏ دراسة جادة تتعلق بالصحراء قبل التار يخ قد تكون الدراسة الي نشرها القس 
ريتشارد (V)‏ سنة e T : MASA‏ الصحراء الجزائر ية. ولقد بدات eel‏ في مصر في نفس 


(۱) عوتيي أ. ف..» MA‏ 

زفق موود ت.» qM Eo‏ ص ۲۷ — eo‏ ندوة بورغ فرتنشتاین لككلم. 
(۳) كابوت ري ر.» MY‏ 

)4( دو بیاف ج MS ra‏ 

(MY ۰ d بالیت‎ (e) 

۰۲۲ - WORSE 4 Q بوتزر ك. ف.» ۱۹۵۸م حزین‎ Q) 
۵ —VE صم۱۸٦۸ ر یتشارد, القس»‎ (V) 


الصحراء في ما قبل التاريخ say‏ 
AR aud‏ ی Á— —— — Le‏ ——— — 


الوقت تقر يبا وكان منطلقها رسالة أ. أرسلان بتار يخ فيفري ۷٦۱۸م‏ (۸). ولم تبدأ الأبحاث d‏ 
الغرب الا في بداية القرن الحالي. أما الأعمال التي تهم الصحراء الوسطى»فهي مديئة جدا للبعثات 
الاستكشافية التي أرسلها فورو ابتداء من سنة ١۱۸۷م‏ )4( والتي بلغت أوجها مع بعثه سنة 2۱۸۹۸ 
۱۹۰۰م المامة (۱۰) وفيا بين ذلك ذکر نز (۱۱) وجود أدوات ما قبل التار يخ في تدنيت سنة 
۸۲ وبعد ذلك راجت الدراسات التعلقة بالصحراء فيا قبل التار يخ ثم عرقلتها قلیلا ا حر بان 
العا لیتان. 

فمن العلوم ان ثروات الصحراء في تلك الحقبة شدت البها اهتمام العلماء. لکن يستحيل علینا 
أن نقدم هنا 226 كاملة عنهم. الا أن قراءة تلك الأعمال القديمة مدهشة نا توفره من معلومات ثر ية 
فاعمال س. ب. م فلامان (۱۲) وفرو بینیوس (۱۳) والآنسة كانون ‏ طومسون )١4(‏ مثلا تعتبر 
تمهیدا أساسيا لكل دراسة حادة للصحراء في ما قبل التار يخ. 

ان البحث في فترة ما قبل التار يخ قد تأثر في الصحراء أكثر من أي مکان آخر بالاهتمامات 
العاجلة وقد التصقت به ظاهرة حاصة جدا أدت الى سوء فهم مشا کله الحقيقية لمدة طو يلة. فکثیرا 
مااعتبرما قبل تاريخ الصحراء «علا ملحقا» ضمن اهتمامات البعثات gl‏ كانت vu‏ 
الصحراء. وعلى هذا الأساس فلقد كان ما قبل تار يخ الصحراء يعهد به الى هواة أو اخصائيين في 
مسائل أخرىء لا يولون محتواه الإهتمام اللازم» و يضاف الى ذلك ان صعوبة التغلغل في ذلك 
الوسط الذي تتعلق فيه حياة الانسان بكل كيلوغرام يحمله معه, كانت تجعل من الوثائق الخاصة با 
قبل التار يخ بشکلها Les‏ الثقيل ما يبعث على اهماها. ويجب أن نضيف الى ذلك أن الصحراء 
ليست وسطا مثالیا يسمح للمسافر بالتجوال» فضلا على القيام بحفر يات جادةء وهذا ما یفسرلنا 
BU‏ طال الحديث في شن الصناعات في اهواء الطلق وانعدمت الدراسة الطبقية الأرضية انعداما 
تاما الخ.. والحقيقة أن الصحراء في عصرما قبل التار يخ تعتبرثر ية مثل غيرها. 

وما أن توفر الوقت والوسائل للبعثات الختصة حتى تغيرت الاوضاع بسرعة. وقد حدث ذلك اثر 
الحرب العالمية الثانية, وأمكن الحصول على عدد ضئیل مع الأسفء من الدراسات المفردة تتعلق 
بالخصوص با مقار والساورة وتشاد, ومور يطانياء والصحراء الليبية والفزان الخ.. 

ان التعاون بين الصناعة والعلم أدي الى تحقيق نتائج مدهشة ذکرت في الوثائق العلمية لبعثات 
برليي — تنري — تشاد (Ve)‏ 

ومع ذلك یصعب أن تضم فترة ما قبل تار يخ الصحراء رغم أهميته الکبری وترائه دفتا کتاب 


2 آرسلان أ. رسالة بعث بها الى هيئة تحر ير «مواد للتار يخ البدائي للانسان» نشرت في الجلد ه لسنة WM‏ 

(A)‏ فورو ف. 18417م. 

pire فوروف.‎ )۱۰( 

AAE (11) 

(۱۲)فلامان ج. ت. ف. ۱۹۰۲م» ص 8۳۸-۵۳۵ وا AT‏ ص ۱۱۵ ه. بيري؛ ۱۹۳۷م REG‏ المواقع المدروسة 
(۱۳) فرو پینیوس ل. PV‏ 

۰۱۹۳۶ طومسون ك. وغردنر آ. و.‎  نوتاك‎ (t) 

(۱۵) هوفوه, ج. ۰۸۱۹۲۲ 


© ١)المواقع‏ الرئيسية لاثار الرسم 
والنحت على الصخور في الصحراء 
الكبرى. 

(Ye‏ فأس مسطحة ذات تجریفن» من 
جوسّولوروم في النيجر, l‏ 

e‏ "؟)بلطة من تي ان أسَاكو 
(مالي). 


الصحراء في ما قبل التار يخ aqo‏ 
سس اا اا الاك 


تعليمي أو يحويه حتى كتاب مبسط في زمن وصل فيه الانسان الى القمر. و يكني أن نذکر أن ما 
قبل التاريخ كان موضوع عدد كبيرمن الدراسات التفصيلية وبعض الفصول من الكتب العامة 
نذكر بالأخص منها ما لنه ه. Oud‏ (15) وه. ج هوغو QV)‏ ور. فوفري (۱۸). 


البحث عن ترتیب ب تارځي 
لقد بحث ما قبل تاريخ الصحراء منذ بدايته عن سلاسل للمقارنة بأوربا لا سيا بفرنسا لذلك 
جرى الحديث عن -ESASY‏ أبفيلي» وعن »3 — آشولي» و «الموستيري» و «الصفائح 
الاور ينياسية» و«الحدود المورقة الشكل السلوتر ية »الخ . ان الاخطاء الناتحة عن هذه النظرة 
الساذجة مازالت آثارها 6286 لا سا وأن ما قبل تار بخ الصحراءء مثله مثل ما قبل تار يخ العام 
کله لا ينشأ إلا من تحليل الدراسات الفردة الشاملة الخصصة مختلف صناعاتها. ولكن أمثال هذه 
und‏ لا تزال مفقودة. وتوجد نتيجة أخرى مؤسفة لفقدان الانضباط في البحث في ما قبل 
يخ الصحراء d oN‏ اسناد انظمة ابحتماعية معيئة لأحناس بشر ية منقرضة» دون ان تتوفر أية 
0 الأحداث. 
أما فيا يتعلق بالترتيب التاريخي )14( فان الأمر يستوجب ملاحظتين: dl‏ تتمثل في أننا لا 
نعرف دراسة طبقية ) ۰) هامة مخصصة لأية نقطة من الصحراء تسمح لنا OÙ‏ نقر اقرارا واضحا 
تعاقب طبقات ما قبل التار يخ. والملاحظة الثانية تبين ‏ باستشناء العصر الحجري الجديد أنه لم 
تتوفر لا توار يخ خ مضبوطة تسمح بوضع ترتيب تاريخي مطلق. ورغم هذه الصعوبات فقد توفرت لنا 


— CE 

(UM GA otel as) 

(۱۷) هوفو ه. ج.؛ (MI‏ 

(MM eu فوفري‎ )۱۸( 

(A)‏ ترتیب الدهر الرابم: هوتعاقب ضمن الزمن لفترات مناخية مخخلفة وني حالات كثيرة لم تتوفرلنا بالنسبة للصحراء الفقيرة من 
حيث الدراسات الطبقية) bon.‏ فکان عمل ج. شفایون أحسن ما قدم مهاء )4444( مز هذا زاف انطلاقا 
من القاعدة الى قة الساورة في الشمال a JE‏ من الصحراء ما يلي : 


الدهر الرابع القديم عائدي 
الفيلافرنسي مز يري 
الدهر الرايع الوسيط تأوررتي 
أوغرتي 
الدهر الرابع الحديث السأوري 
الدهر it‏ غويري 


(۲۰) علم طبقات الأرض: وهو قراءة تال الطبقات التي تعاقب تراكمها في مكان لتكو ين التربة التي سير عليها. ومن المعقول 
ot‏ ا Aloe‏ لضفا لا جر و الشواهد لکن يوجد V‏ نصيبءبل نعدم أنه يوجد منبا qf uà‏ 
سلسلة من مسطحات ثلاث تعرف بالقدية والمتوسطة والحديثة وتشهد على ثلات مراحل مناخية, الا ad‏ ينبغي الأ فبالغ في «eol‏ 
إن مشكل الراحل المنائحية الستقراة بالطبقة معقد جذا إذا اعتبرنا ا مناخات الصغيرة. إن الطبقة توحي بأن التصحر كان أمرا مقضيا 


حوالي  ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 


۹1 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في اف یقیا 


أعمال حسنة للغاية قام ra‏ شفايوك عن الساورة (۲۱)» وه. فور عن تشاد (YY)‏ وب. ه. 
شامار (۲۳) عن مور يطانيا. وقد دعمت هذه التحاليل بدراسة محيطية جادة عن الجزائر )£ (Y‏ 
وا مغرب (Yo)‏ وليبيا (5؟) الخ.. اللوحة 


الاطار 
التاريخي 
لا قبل تاريخ 
الصحراء 


آخر تکرار رطب 


معالم تسمى «ما قبل 
الاسلام» 


من ۱۰۰۰ سلة قبل عهدنا 
ال ۰ سنة من عهدنا 


طمی أعماق الأخلجة 
نقصان عيون الماء. 

الآبار الأولى إستمرار 
مناحات صغيرة جبلية 


العصر احجري الجديد 
الحديث تشیت 

ob 
بو رکو‎ 


من ۱۰۰۰ إلى ۷۲۰۰۰ سنة 
قبل عهدنا 


من ۲۰۰۰ إلى ET | xao‏ حفر للأودية العصر امجري الجديد 
قبل عهدنا بحیرات ذات القديم 


عين قرام تيلمسي ؟ 


کشبان قديمة من نوع Y‏ 
PE‏ 


من ۵۰۰۰ إلى ۷۰۰۰ Ana‏ 
قبل عهدنا 


هن ۷۰۰۰ إلى ۱۵۰۰۰ سنة 
قبل عهدنا 


العاطري 
الساورة 
تديكلت 
مور Lille‏ 


الستوی ull‏ للبحيرات 
الكبيرة ذات المشطورات 
جرى ‏ فيل» فرس الاء 
الک رکدن نظام تباطل المياه 
كثبان قديمة من نوع ابراكين. 


۸ الى‎ ۳ dn 
OAT) ل بيبرسن‎ 


تحدد القضات 


انتهاء الإجتراف 
تشکل مسطحات تفاساسات 


سيلان الأنار الكبيرة 
ظهور البحيرات الكبيرة 


إجتراف عنيف 


(۲۱) شوفایون ج.» MM‏ 

AAW فور ه,؛‎ (YY) 

(۲۳) شامار ف.» ۰2۱۹۷۰۸۱۹۱۱ 

(Yt)‏ بالوت CU‏ ۱۹۵۵م. 

۰۱۹۱۱ eg بيبرسن‎ (YO) 

۰۱۹۵۵ ب. م. وهاي ر. و»‎ 4 cos ماك‎ (vx) 


الصحراء في ما قبل التاريخ e^v‏ 


وعل ضوئها نستطيع تكو ين فكرة واضحة نسبيا عن المخطوط الأساسية للإطار التاريخي ما قبل 
تاريخ الصحراء. غي آن افتقاره الى وثائق إحاثية و بصفة عامة الى مواد عضو ية Le‏ للاستعمال 
من أجل ضبط التوار يخ بالاعتماد على القياس بالاشعاعية لا يسمح بضبط ترتيب زمني مطلق 
يتجاوز العصر الحجري الجديد (انظر اللوحة أسفله). | 

ان هذا الجدول مبسط طبعا للغاية» خاصة أنه لا يتضمن مجموعة كبرى من الشظايا التي تعتمد 
تقنية لوفالواز ية تثبت بأشياء من ذوات الوجهين الرقيقة التي فا حجم ووزن صغيران» ويحتمل ان 
یمود تاريخها الى نهاية الأشولي. وذلك شأن تغلغمين QV)‏ بر وکو (۲۹) الخ... ونلاحظ أنه لا 
يوجد اليوم ما يسمح بالحديث عن العصر الحجري القديم الأعلى (YA)‏ بالصحراء. ان هذا المفهوم 
ليس له ما يدعمه في الوقائع. ail,‏ أكبر اذا تحدثنا عن العصر الحجري الوسیط لأن المصطلح 

ومكن أن ينشأ عن dal‏ السابق ترتيب تاريخي ASÍ‏ تفصيلا. فهوير بط خطوط الناخ العامة 
التي نعرفها بالعمران البشري في ما قبل التار يخ. . 

ول توفر الصحراء الا عددا قليلا جدا من افیا کل العظمية مع بعض الصناعات التي تسمح 
بتصنیفها الا أن ما يوجد منها يؤكد ان الانسان قديم جدا. 


ظهور الانسان بالصحراء وصناعة الحصاة المهيأة 
كثيرا ما نشاهد على ضفاف أنهار قدمة زالت من الوجود, مسطحات تشكلت عندما كانت میاه 
تلك الأنمار موجودةء وتتکون تلك السطحات من ثلاثة مستويات متلفة يعبرعهاء طلبا للسهولةء 
بالمسطحة القديمة والمسطحة الوسيطة والسطحة الحديثة. i‏ جبل ايجارن (۳۰) على بعد ۱۲۰ كلم 
شرق عبن صالح d)‏ صحراء الجزائر) وفرت المسطحة القديمة حصاة مهيأة. ونحن نعلم ان تلك 
الحصاة تعتير أول الادوات التي بها سمة مشهودة EU‏ عن صنع الانسان. وني أغلب الحالات Y‏ 
تعدو أن تكون حصاة بسيطة نهر ية اققطعت من جزء a‏ شظايا giaa‏ حد خشن أو ملت ولقد اعتبر 
بعضهم أن تلك الأشياء من خصائص صناعة الانسان AUI‏ 

ونوجد أيضا في صحراء نيجير پاء على ضفاف تفاساسات (۳۱), وهومن روافد بحيرة تشاد 
القدمة التي تصب في بحيرة تشاد وتوجد كمية كبيرة من احصاة all‏ لكن وضعها Le Lil‏ 


۰۱5 نفس الرجع» 7۲ انظر الحاشية السابقة عدد‎ QV) 

"M . ۰۱۵ انطر الحاشية السابقة عدد‎ SN, نفس المرجمء‎ (YA) 
الحجري القديم: ان التقسم التاريخي الناشىء عن تمبيز الانسان ا ماهر بکونه السلف احتمل لسلالة الانسان الحالية لم‎ pani (v4) 
وجود عصر‎ Jes . عصر حجري قدم متوسط ولا عصر حجري لاحق‎ Y يغير المشاكل الطروحة پالصحراه, اذ يبدو حاليا أنه لم يوجد‎ 
بفراغ قصير.‎ at العاطري الآتي بعد الوستيري وا منفصل عن العصر ا حجري‎ dte dU حجري قدیم‎ 

M ۵۱ ص‎ م۱۹٩۱‎ olds) 

۰۱۹۲-۱8۱ get هووه. ج.»‎ (n) 


من ابفحري القديم "mmi‏ من 


(Y Ve‏ حصاتان مشکلتان (ثقافة الصی)؛ أوليف (الصحراء الجزائرية). 
(rv‏ أداة سائية الوجه من الحجري القدم GaN‏ من تاشنقیط, (الصحراء الجزائر ية). 4) بلطة 
تاشيقيط (الصحراء احطزاثر (S‏ 


الصحراء في ما قبل التاريخ 044 
ete‏ .ع Li‏ ا و E apa‏ 


هي عليه حصاة ايجارن. وتوجد كذلك مجموعات أخرى مثل مجموعة (۳۲). آوليف التي اندثرت أو 
cA‏ أما مجبوعة الساورة (۳۳) فعددها من ضآلته لا يسمح أن تكون موضوع دراسة. فالذي يمكن 
أن نوکده هو أن حضارة الحصاة قد عرفت انتشارا واسعا داخل الصحراء التي كانت رطبة خلافا لا 
هي عليه الآن. واننا لأسف على انعدام وصول أي أحفور حيواني وانساني الینا عن ذلك العهد فلا 
مکن لنا الا أن نبدي افتراضا مفاده أن تلك الأذوات الخشنة جدا التي تعتبره باستثناء المواقع 
ا مجموعة cly‏ منتشرة في كل مكان بالصحراء, الأدوات التي حتبا واستعملها أسلافنا البعيدون. 


الانسان egli‏ صانع ذوات الوجهين 
ان LL‏ حضارة الحصاة المهيأة أبرزت تطورا تقنيا آل الى أشكال قد تليق بالستوی الذي وصل 
إليه الانسان في بداية العصر الحجري القدیم الأسفل. ان السر الذي يحيط بالتطور الانساني الكبير 
والتقني المتميز بظهور ذي الوجهين مازال قائما. فلم يكتشف في الصحراء أي هيكل عظمي 
لأصحاب تلك الأداة البديعة والقدوم الذي اشتق منهاء ما يوحي بوجود أفق غاي رما كان مسیطرا 
d‏ ذلك العهد.اننا نجهل البيئّة التي عاش فا آولشك الذين اخترعوا الحصاة الا ولقد 
نوفرت معلومات مفيدة عن a‏ الین dl‏ بعدهم. ان الصحراء التي كانت موطن بحيرات كثيرة قد 
توفرت Lei‏ مياه وأمطار كافية ساعدت على نمونباتات توحي مناخ ميال الى البرودة. و بالطبع 
كانت الحيوانات الاثهوبية منتشرة بها في كل مكان. ولقد طراً حدث هام مفاده أن الأمطار 
الاعصار ية التي اخمتصت بها الحقبة التالية أتلفت أو قضت على كل الترسبات التي تراكمت في 
أعماق بحيرات ذلك العهد ولقد عجلت بسرعة اندثارها مرحلة جفاف كبيرة طرأت بين ذلك العهد 
والعصر Mall‏ 

ولقد كانت الشواهد الطبقية قليلة حدا نتيجة لتلك الاندثارات وان كان عدد ذوات الوجهين 
الى تخطی الصحراء کبیرا جدا. 

ونحن لا نتجرأ على التأكيد ان الانسان الاحفوري التشادي (v)‏ كان صانع ذوات الوجهين» 

ولقد وضعه فوفري (fo)‏ في موضع الصدارة من فصل کتابه امخصص للعصر الحجري القديم الأسفل 
والأوسط بالصحراء. لكن هذا السلف pt‏ الذي نجهل تماما ان كان بحق ناحت آدوات» لا 
مثل في حقيقة الأمر الا اكتشافا هام يتعلق بعصر الحجر 9911« 

لقد وحدت في تيحوذين التي ذكرها أول مرة دوفير يي سنة ٤٦۱۸م (v)‏ والتي زارهاء غوني 
أ. ف.» ورایغاس سنة (Py) ۸۱٩۳۲‏ صناعة متلطة بحیوانات الک ركدن, والفيل» وفرس البحرء 


۰۱6۹-۱۳۱ هوام ص‎ ce هوغوه.‎ (YY) 

(۳۳) شافايون ج.» M0‏ 

(۳۸) کوبنس ي.» ۲٦۱۹م‏ ص £02 — ۰19٩‏ 

۰۲۱ ۸۱۹۳۹ فوفري ر.» المذكور آعلاه — (بعد وفاته)‎ (vo) 
۰2۱۸۲4 دوفير بي ه..»‎ (19) 

۰۱۹۳ Ge آ. ف. أورايغاس‎ T" (rv) 


Ne‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ d‏ إفر يفيا 


والبقر یات واباموسوا شنز ير ذي القرنين وحار الوحش» والقساح والغزال الخ. . فالواضح أن 
صتاعة تیحوذین الأشولية كانت متطورة وغالبا ما كانت تعتمد على العظام والاخشاب Ac T‏ 
فلقد بلغت مرحلة متقدمة ولا تعتر موالية لحضارة سابقة 

و يوجد على مسافة غير بعيدة من تيحوذين منجمانأشوليان جیلان جدا يتكونان من خليط من 
ذوات الوجهين وأحيانا من أشكال مسصغرة تكاد تكون ((سبايكية (s'baikiennes)‏ ومن 
قدومات ونعني بذلك منجم عرق أدمير (YA)‏ الذي اكتشفه عسكري سنة 4 ۳٩۱م‏ وكتب عنه لأول 
مرة ه. لوط وه. كيل سنة ۹ (PA)‏ وم يضبط تار يخ ذلك النجم » شأن منجم وادي 
تفاساسات ) ۰) الذي اکتشفته بعثة بريي — — تينيري ول حظ باشغال كانت تسمح بابراز آهنیته 
للوجود. £ t‏ 

٠‏ ان تبلبالة وتشنقيط معروفتان (£V)‏ بذوات الوجهين الصنوعة من المرو الأحمر, وعل الأخحص 

بمجموعاتهها الكبيرة من القدومات ذات التقنية المتقدمة حدا, 

ds‏ تلك المنطقة نفسها من افر La‏ أبرزت آعمال ج. . شوفایون وش, oui‏ وجود dal‏ متطور 
بعين المكان, قد يكون هو السابق مباشرة لصناعة الشظايا أويكون قد اندمج في أشولي وسيط وذلك 
شأن مازرو بني عباس وكرزاز (4۲). 

وتوجد بشبكة منونة في الساورة من الصحراء الجزائر ية (4۳) مجموعة مفيدة لکنها لسوء EI‏ 
قليلة العدد, 

ويوجد الأشولي الوسيط في عبن أكر وني منيت وأرك )££( تحت الطمي الذي يحتوي على 
العاطري المبعار. 

ولقد عار على الأشولي أيضا بكيات متوفرة RE‏ آولیف )£0( وتشردا CE)‏ والبيض (&V)‏ 
والشهانب (£A)‏ والصحراء الغر بية )£4( وخرقة في الصحراء الليبية (۵۰). وشلامه القو ازه 
يغطي كل الصحراء» LSI‏ عاجزون عن ترتيبه زمنيا اذ انه لا يوجد في ون ضع طبتي باستنفاء أر بع Í‏ 
خس طبقات فهومازال يحتاج ااا وا و 


P‏ ذلك المسجم السطحي يدل أحسن دلالة على صعوبة التفر يق بين الصناعة السائدة والتأثيرات الموالية التي توثر بها 
أدوات آخری أ esl‏ 

۰۲۲۱-۲۱۷ 1590م ص‎ oa كيل‎ cua لوط‎ (va) 

۰0۱۹7۲ ug هوغوه.‎ (t) 

)41( شمبوب. 

An - 4۲۱ ه. ۱۹۹۰م ص‎ old Cen) 

46۳ en ۱ ص ۲۳۱ وأيضا ۸ص‎ م۱۹۵٩‎ ep شوفایون‎ Cer) 
۰۱۹۱۳ GA هوغو‎ ) 

(10) بند و, ب. و «آل», ۸ ص ۱۷ - ۰۲۱ 

(47) دلوني م ۰۱۹4۸ 

رین ۰ م ص ۱۷۳ - ۰۱۸۹ 

(4۸) آرکل eg d‏ ۱۹۵۲م ص ۰۳-۳۰ 

۰۸۱۹65 epe )4٩( 

Mer کاتون س طمسن.؛‎ (os) 


الصحراء في ما قبل التاريخ | se‏ 


النقطة الغامضة: صناعات الشظايا 


يخقص العصر الحجري القدم الأسفل الأوربي مثا هوشأن الصحراءء بآداة أساسية وهي ذات 
الوجهين. فلقد ابتدأ من الاشكال الخشنة التي جعت تحت عنوان (الشولي). ثم تطور نحو القطع 
الأنيقة التواز ية التي تم نحتها واكتمل مثل قطع «الميكوك». 
ند آذن بظهور ذوات الوجهين بالصحراء, الحصاة المهيأة الاخيرة» فلوحظ تغير جذري سر يع في 

تقدية النحت. و يبدو ان تلك المهارة الجديدة من Zell‏ العسيرة للحجارة لم تكن غر يبة عن خفة 
الاشكال واتفان صنعها. فلم يحصل التطور في آوربا أو الصحراء الا بعد اكتشاف مزايا قارع مرن 
من العظم أو نشب عوض المطرقة الحجر ية التي ل تكن دقيقةء لا ينشأً عن حدة وقعها فان كان ذو 
_الويجهين الأداة العتمدةء أي بعبارة أخرى الأحفور الوجه في العصر الحجري القديم الأسفل» فان 
الابر يستوجب النظر لكي يعتبر الأداة الوحيدة التي صنعها الانسان الستتم . وتوجد أسباب كثيرة 
أدت الى الاعتقاد بأن الشظايا كان Xa‏ خطوات التقنية الأول مستعملة أيضاء كما استعمل جزء 
هام من الفواضل الختلفة من قطع النوی. ell‏ كانت غلبة الشظايا أمرا طبيعيا في العصر الحجري 

gasil‏ الوسیط (0۱)» فالشظية ليست اكتشافا بل هي تمثل نحو يلا|يتميز بتصغير شكل ذوات 
الوجهين التي أحذت تتطوز نحو ميكل السلاحي.!ان ما يعتبر ثور يا لا يكن في تعمم تقنية لوفالوا 
T‏ برزت مبكرا في الصحراء» واليها تنسب طر يقة صنع بعض ذوات الوجهين في تشنقيط (ey)‏ 
والها تتتسب أيضا صناعة بروكووتيمبرور ين. و بالرغم من هذا الظهور البک فليس هذا الأمرس 
فا يبدو من علاقة بدمط غيش ممترعيها. ولم يكن أولئك المتقدمون طبعا نیاندرطالیین والا كانوا 
قد اتخذوا طر يقة عيش مغايرة تتطلب منهم استعمال أسلحة ومعدات أخحف تخالف في فكرة صنعها 
ثقل ذي الوجهين والقدوم ان الشيء الذي يثير الاهتمام ول ينبه اليه أحدء ليس هوفقدان 
«موستيري» حقيق في الصحراء أو فقدان أية صورة أخرى مشابهة له» بل لأن العاطري الذي 
cail‏ وهوفي الحقيقة ذو طابع موستيري مثل في أساسه صناعة صیادیین. فالذنیب لا يذ كر بالقبض 
فحسب بل بالرمح. وتذكر (البولا تات|(80148)|) والشظايا الکبری ذات الحدود اللوفالواز ية 
بالات الصید. T‏ بالحتصار صناعة مهاحر ين» ولذا كانت حفيفة بالمقارنة مع سابقاتها , 


العاطري 
يمحتل العاطري (ot)‏ في الوضم الراهن من البحث في الصحراء الکانة التي مثلها «الوستيري» 


)1( ايبني الا نسي ان التغير AL‏ انساني و يتمثل في ظهورانسن eu‏ صاجب الصناعات الوستير ب . 

. ۰۸۱۹۵۷ e. j(o 
في مجمرمها من أساس موستيري تضاف اليه سلسلة كاملة من الأشياء‎ OSE من شمال افر تا‎ ul هر صناعة‎ ra 
الورقة الشكل, ان العاطري لاحق زمنيا للموستيري المختص بالتقنية اللوفالواز ية. ولقد تطورت تلك الأدوات الحجر ية الممقازة‎ 
بالتدرج عبر الصحراء. و يبدو ان حده جنوي كان يتكون من البحيرات الكبرى الجنوبية التي زالت اليوم باستثداء بحيرة تشادء ولقد‎ 
الى ۸۰۰۰ سنة قبل عهدنا. ان هذه‎ ٠٠١ مواقع یکن تحديد.تاريخها ب‎ Ml رخدت عل الضفة الشمالية الشرقية من تشاد‎ 
حجري قدي وسيط.‎ pae لا آل‎ id الصناعة ينبغي أن تنسب الى العصر الحجري القديم‎ 


)١ ©‏ شوكة كبيرة مزدوجة ثناثية الوجه 
il‏ ية.من تیمیموم (الصجراء 
الجزائرية). ؟) أشواك اتير ية» من 
أوليف (الصحراء الجزائر ية). 

© ") شوكة مزدوجة ثنائية الوجه 
أتير ية» من أدرار بوس o‏ (النيجر). 


الصحراء في ما قبل التاريخ - 


في غيرها من الأماكن. فله منه خصائص كثيرة وذلك Le‏ فسحه من Je‏ لتقنية لوفالواء إذا اعتبرنا 
التپذیبات ونوعية الاشياء المتممة. ويختلف عنه من ناحيتين: 
Y‏ — وجود زائدة ذنبية قد تكون حدا مهذبا أو خاماء أو محكا أو ازميلا أو مثقبا. 
؟ ‏ اختلافات ظاهرة في الستوی الاحصائي بالنسبة لصناعة الوستيري, فان صرفنا النظرعن ذلك 
تظل فكرة «الاساس الوستيري» X‏ ورغم أنه لم يتوفر لنا هیکل عظمي عاطري» فلقد تعودنا على 
نسبة تلك الصناعة المامة الى انسان قر يب من انسان نياندرطال. 

ان العاطري كا نعلم هو صناعة من شمال افر يقيا توجهت توجها قو يا نحوالجنوب (e£)‏ 
لتتوقف بصفة عامة على طول ضفاف البحيرات الكبرى في الصحراء الجنوبية. فبقدر ما كان يتجه 
نحو الجنوب كان يتحول حتى أنشأ المظهر الرائع بأدرار بسوس )00( حيث تضاف الى احموعة 
الكلاسيكية نوى وصفائح وشظايا ومحكات ومکاشط, ورات وحدود مضاعفة ورقية الشكل نابعة 
من تقنية ذوات الوجهين, وكرات حجر ية وكذلك نصال ذنبية تعتمد تقنية ذي الوجهين وتبلغ 
الواحدة منها ۱٩‏ سم طولا . ۱ 

ان انتشارالعاطري واسم جدا اذ أننا نجده في تونس )07( والغرب (eA) DEL (oV)‏ 
والساورة وتديكلت حيث يستعمل استعمالا حسنا المادة الغا التي يوفرها "m [C‏ 
وني مور يطانيا حيث يحده ( ۰) عموما أدرار. كما أنه منتشر في (W)‏ وعرق أدمر AN‏ 
وتیحوذین (v)‏ وأدرار بوس (14). ونلاحظ أيضا وجوده في الفزان وزمرى وتوجد آخر معاقله 
الشرقية في خحرجة» مصر (10) وأما من الناحية الزمنية فان تحديد موقع العاطري أمر صعب. ولعله 
ظهر في حوالي ‏ ۳۵۰۰۰ سلة. 

ويبدو أن تقدمه قد توقف على ضفاف بحيرة تشاد عند آخر ارتفاع من مستوى المياه و رخ في 
تلك الظروف ب- ٠٠٠١‏ الى- ۰ سنة وان كان كل ذلك من باب الافتراضات. 

كان من المنطق أن يأتي بعد هذه الصناعة التي تأثرت كثيرا بتأثيرات موستير ية» العصر 
ای القدم الأعلى» وذلك ما يفرض طرح سؤالين: : هل مکن ul‏ أن نضع العاطري التأخر جدا 

ضمن العصر الحجري القدم الوسیط ؟ ذلك مالم يل اليه ل. بالوت في آطروحته الوفقة. ثم ماذا 

لطم هن عصرحجري qui‏ لاحق Ll ta dli‏ توت من للم الا قلیلا. ان صناعة وادي 


soa 8۲۹ ص‎ م۱۹٦۷‎ eg هوغوه.‎ (04) 

)90( 3658 ه. ج. ۰ ۲م ص ۱۵۸ - ۰۱۹۲ 

9( غروني م Ate.‏ 

۰۸۱٩۹۳۸ oe انطوان‎ (ov) 

. ٤۷۲ — EW ۱۹۲۲م ص‎ cp رايغاس‎ (oA) 

AAYY et رايغاس‎ 44 (oUU فٰ,» دوسان‎ uis (04) 
due ی‎ uniti d) 

)33( هوغوه. ج.» ۱۹۱۲ ص EY‏ ١لا‏ 

gas )50(‏ ا ی 

۰۲۹۲ — ۲۸۷ ۵۰ص‎ ed بالوت ل .۰ ارمبورك .» وبالوت‎ )٩۳( 
SYM ۱۹۲ص ۱۵۸ سب‎ cel u$ AI c هوغوه. ج.‎ (14) 

(Co (Mer oS طامسن‎  نوتاك‎ (40) 


TER vt‏ ما قبل التار يخ في افر بقیا 
d‏ ي ي r—— ———————————MÁ''‏ 


اشد التي اكتشفها o‏ موني LG)‏ تكشف بعد عن أسرارها. ولقد ظلت المجموعات pti‏ ية ذات 
الميئة القابسية في ضفة تادمايت (AV)‏ الجنوبية محل جدال. فلا يشهد على وجود تجمع قابسي 
أصيل في منطقة Es‏ الصحراء اليوم الا جموعة (مرجومة) التي تقادم عهدها (بوادي Lu nw‏ 
تادمايت بالصحراء الرسطی الجزائر ية) ولكن هذا لا يكني لإقناعنا. 

لذلك اقترح بعضهم سعيا وراء وجود حل يوفر ترتيبا زمنياء OÙ‏ يضم العاطري نحت عنوان لا 
لبس فيه هو العصرالحجري القديم النهائي. 


الفرخ 
استعمل ج . د. كلارك حديثا عبارة العصر ا حجري الوسيط أو الميزوليتي لوصف صناعة متطورة 
ذا تعد ما ات وای ری ان الكلمة التي بدأ استعماها يضمحل سن BHI‏ 
لا تفید Gerh‏ على مستوی عام ولا تعبرعن شبيء معروف في الصحراء ولا يمكن الا أن توکد الصا 
العروف الذي وقع فيه اركل (VA)‏ وهوخطأ معقول يوم كان يشتغل على el!‏ ان علماء ما قبل 
ار ر dur‏ هذا اسهم : 

وهذا لا يعني ان مشکل العصر الحجري الوسیط قد سو ي. فلقد سبق السبيلي ۳ الصري الذي 
اجتاحته الححارة الصغيرة الهندسية الشكل )4( المع الي الجديد )1( دون أن يختلط به. 
وهناك آثار قليلة في الواقغ تسمح بان نفترض أنه تجاوز ا مناطق التي وقع العثور فيها عليه. 


العصر الحجري الجديد 


اننا نجهل الهم من صل الأجناس النتسبة ال العصر الحجري الجديد (۷۰). و يبدو أنها 
تقدمت تدریجیا عبر الصحراء منطلقة من قواعد ختلفة. وتوجد حسب م ك شملا (VV)‏ ظاهزة قارة 
d‏ تعمير الصحراء في العصر gtl‏ احدید» وه امجانة بقطبيها : السود من حهت والبيض من جهة 
Val, "TS‏ نصف شرق ويجمعون تحت اسم «أهل حوض البحر المتوسط )». 


)15( صناعة غير معروفة تحفوظة بقسم ما قبل التار يخ (IFAN)‏ بجامعة داكار, 

۰۱۱۳-۹۰۱ هوعو ه. ج. ۰ص‎ (QW) 

AMT og ارکل‎ qne eg À ارکل‎ CA) 

(59)غتياراً. » ۳ص ۰۷۲-۱ 

(۷۰) العصر احجري الجديد :يستعمل للدلالة على ظهور تقنیات جديدة لا سيا فن CL‏ وصقل الحجرءو بداية تأهيل الخيوانات) 
»والفلاحة والعمران الخ.. فیضاف الى الأساس امتطور جدا من الصناعة الحجر ية بالمصراجري القديم اللاحق. فني الصحراء 
يبدو أن أقدم أماكن ذلك ی لا SU‏ ونعلم ان العصر الحجري الجديد يكن ان ينشاً عن معرفة 
كامل Nn‏ المذكورة, الا أن من أهم المظاهر التي يجب الاعتداء بها المظاهر التي تتمثل في طهي الاغذيت, الذي سيؤثر بتغييراته 
الكيمياوية, بطر يقة حاسمة على التطور البدلي للانسان. و پوفر العصر ا محري نود الصحراوي وثياراته المتعددة prio‏ .من 
E‏ ثور يا کا زعم بعضهم. 

(۷۱) شملا م. 6S‏ 8۱۹0۸ 
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الاعمار الأول: Jai‏ العصر الحجري الجديد 
من ذوي التقاليد السودانية 


لاسد من توفر عوامل کشيرة حت يكون لسکان الصحراء أصل واحد في العصر الحجري الجديد. 
فاذا اعتمدنا الترتيب» ری Ol‏ أقدم موجة كانت تلك الوحة التي تكونت على ضفاف jl» dell‏ ية 
لمستوى الخرطوم والشهانب» ESFs‏ من الشرق الى الغرب على طول البحيرات الكبرى. ولا يبدو 
Lei‏ تجاوزت کشیرا الحاشية الشرقية أوكرء أو أنها توغلت في الغابة. لكنها استكشفت الشمال de‏ 
الأقل مرتين: الأول في JA‏ شمالاء حتى دود الشمالية من النطقة التي تشمل ما قبل nd‏ 
التاسيلي والاخری حتى الساورة, انطلاقا من تلمسي. وتعرف تلك الحضارة الرائعة 

اعتمادا على خصائصها وعلى غنى زخرفة الزفء ولكنها في ا مستوى الصناعي عسيرة s E mer‏ 
أهل العصر الحجري الجديد من ذوي التقاليد السودانية قد استفادوا من جهات متعددة. فهؤلاء 
السكان الأوائل للصحراء كانوا صيادي سمك وحیوانات» وكانوا I Op‏ مغرومين 
بلحم فرس البحر وثمار النشم» » لكنهم لا ينفرون من أكل سمك البحيرات أو سلحفاة ة المياه الحلوة أو 
قشاء الاء. ان تعاطيهم لصنع القدومات وأدوات العزق وا هرس والدرس وغيرها لا يغبت بتاتا m‏ 
تقنواعملا معينا من أعمال الفلاحة (۷۲) وعلى كل فان ملا الجرار المستمر بثمار النشم Sy‏ 
'اكتشاف آثار اللب لفصائل القرعيات في الحفر بات قد يدفعان الى الاعتقاد بوجود شبه Sh‏ 
بدائية, ولقد حدث أن وزعت الاعمال حسب وظائف ase‏ فكان صقل الحجارة واسم 
الانتشار وكانت أدوات الحرب متعددة. وكان الصيد يعتمد على القوس والرمح وكانت تستعمل 
ا خاطيف والصنارات العظمية» وكانت الفأس وآلات العزق والهرس ال حجر ية الصقولة تحتل مكانة 
كبيرة بين معداتم. ولا كانوا بارعين في Lg‏ الدرر (الأمزنيت والکلسدوان والهماتيت والکرنلین 
الخ) صنع امختصون آلات ثقب طر يفة (۷۳) تجمع بين الأزميل والاب ومثاقب كانت تستعمل مع 
الواد الصمغية والرمال الناعمة. وعندهم معدات للهرس كثيرة» بل جميلة جدا. فان لم تدل 5 
الطحن في بعض الاحيان على الطحن؛ el‏ معنى الكلمة فإنها على الأقل تدل على معرفتهم لفن 
المرس. و يتكون المطحون أساسا من الطين الأحرويكن أن يكون حبوبا برية وعدبيات كانت 
عشبية LL à‏ ومصبوغات ass‏ ومنتحات صیدلیة . ان آدوات الفخار تستحق ق اهتماما خاصة لثراء 
نزو یقها وجمال آشکاها. وهنا نلاحظ إن الاشكال الخروطية ذات النتؤات والاشكال المستطيلة 
کارا مفقودة. وعلی العكس من هذاء نجد بعض الناقیر المسكبة و بعض العرى والقفلات. 


Vs الفلاحة : زراعة متقبة للنباتات الختارة على قطع أرضية هيئت خصيصا لهذا (الغرض). ان الدليل على معرفة فلاحة ما قد‎ (VY) 


ا بليئولوجية صا حة احصائيا. 

وجود آثار أراض مزروعة. 

الحصول على نباتات أحفورية معروفة. ولا يكني وجود أدوات معروفة Vb‏ «فلاحية » ومن المکن أن تكون تلك الآلات قد 
استعملت لاستخراج الطين لصنم «SL‏ والرحي لطحن مواد التلوين والحبوب البر يةء والأدو ية الطبية الخ... ان نسبة كلمة 
«فلاحي» as‏ اذل من قواعد دقيقة لا من فرضيات واهية, 

۰۲۳۷ م ص‎ ۰ ICE غوسان م.‎ (vv) 


EE —————— 
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العصر الحجري الجديد T‏ 

ان تلك الموجة الأول من أهل العصرالحجري ga‏ قد أصبحت معروفة بعض الشيء ولقد 
تلاها في اتجاه الجنوب جنس افر يقي آخر سيحتل الغابة. فهو رغم أهمتيه التي أخفاها كثيرا الغطاء 
«Ul‏ سیسمی هذا العصر الحجري الجديد العروف جيدا بغينياء العصر ا حجري الجديد 
(vt) T‏ وان كان يحتمل أن يكون أصله من افر یقیا الوسطی. 


العصر الحجري الجديد ذو التقاليد القابسية 


ويأتي بعد ذلك العصر الحجري الجديد ذو التقالید القابسية الناتج عن أثر العصرالحجري الجديد 
بعين مكان القابسي الافريتي adi‏ و يبدا يتحرك نحو الجنوب فيصل الى شمال شرق مور یطانیا 
وال هقفار حت منیت» حيث د ينتشر على سطح مواقم العصر ا حجري الجديد ذي التقاليد السودانية. ان 
حده does‏ غير مدقق لفقدان دراسات مفردة ليبية صاحة للاستعمال. فالعصر الجري الجديد ذو 
التقاليد القابسية أكثر وقعا من العصر الحجري ال مديد ذي التقاليد السودانية ان خرف تايل التزو يق 
أو منعدمه وكثيرا ما تكون الصناعة الحجر ية ذات التقاليد القابسية في الغالب لها تقنية جادة وقد 
T‏ مظهرها الصحراوي phos ils Me‏ من افیا کل للحدود والسهام» في حن أن الصناعة 
الحجرية ذات التقاليد السودانية کثیرا ما تكون ذات ab‏ انتهازي. ان حجارته المصقولة كثيرا ما 
تكون جميلة جدا. ان الانطباع الذي تركه من الخزف أزالته قطع حجر ية صلبة وتماثيل 
(ve) 3 pes‏ ذات أشكال حيوانية رائعة. ونجد في ذلك المظهر من العصر الحجري المديد خرزا 
يتكون آجزاژه أحيانا من سوسن البحر وغالبا من قطع اسطوانية الشكل مصنوعة من قشرة 
بيض النعامة ولقد أفرغت بیضات. كاملة وحولت ال آوان قد 3 ين بعضها رسوم خطية. 
اننا تعلم أن الایبیرو ب موروسیین يختلفون عن القابسيين. و بینا نجد هؤلاء قد سكنوا خاصة 
الانجاد العالية الجزائر ية حيث تركوا تلك الأكداس العجيبة الصدفية المعروفة بالحلزونيات» فان 
الایبیرو - موروسيين استقروا على ضفاف البحر الأبيض التوسط في توس والغرب. واننا لا نعلم 
كيف توصل «أشباه الکرومانیین هؤلاء الى الاستقرار في شمال افر يقيا ولا كيف انقسم الجنسان. 
كل ما نعلمه نپا قد انطبعا بطابع العصر الحجري الجديد في عبن المكان. 
وكان أهل العصر ا حجري 7 ذوو التقاليد الايبيرو موروسية Oy‏ قرب البحر وقد أثر 
ذلك فهم. . فان تماديئا نحاذي ضفةالمغرب الأطلسية نحوالجنوب» سنكتشف وجود 
کحکنبمودتغیات (Kjokennmóddingn)‏ متكونة من أصداف بلح البحر وا حار ومن أم الخلول 
التي مازالت تستهلك بالسنغال الى يومنا هذا. ولقد عم في الصحراء الفر بية والور يتانية ذلك الظهر 
الخاص جدأ والذي درس أو یدرس الا قلیلا وهویتمر بفخار قليل الزركشة خشن یکتون من 
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TA‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


ححارة eala li‏ وله ضناعة حجر ية نادرة. فیکون من المفيد أن نعلم كيف تشكل ومن أين Ji‏ 
لأننا وان LS‏ نعلم بأنه JU‏ بنظیره ۵ الایبیرو - موروسي في ا مغرب - فنحن نجهل كل شبيء عن كل 
اف 


التينيري 
وقد لفت نظر الاخصائيين تيار حامس وهو ذلك الذي وقع التعرف عليه في ادرار بیس وأطلق عليه 
هذا السبب اسم «التينيري» ولقد اقترح أخيرا ج. د. كلارك الذي رآه في عين المكان بأنه مکن 
أن يكون ممثلا للعصر الحجري الجديد الصحراويء وذلك غير مقبول الا اذا اعتبرنا ان لفظ 
«صحراوي» ينعت منطقة جغرافية واسعة, 

ان العينيري الذي اكتشفه جوبار (V)‏ سنة ۸۱۹۱ لا مکن اعتباره كلاسيكيا ان اعتبرنا 
هیا کله التي تظهر في شکل زهرة اللونس» واطباقه وحکاته ا محدودية السميكة وعناصره النشار ية 
وفووسه ذات الق وفاذحه البشر ية وتشکلاته العدیدة» o‏ ذلك اه خاص بالظهر بين 
السوداني والقابسي اللذين يغطيان معظم الصحراء. وكثيرا ما رغب فوفري في ارجاع كل شيء الى 
العصر الحجري ذي التقالید القابسية (VV)‏ وهویقول : ol»‏ التأثیرات الصر ية العروفة d‏ الجزائر 
ترفلت في أكمل مظاهرها حتی المقار»» À‏ يضيف قائلا: «ان تلك المراحل التي بلغها التينيري 
تمثل c‏ صناعة العصر احجري al‏ التي ثذكرنا با قبل عهد الملوك الصري (VA)‏ 
ولتلاحظ grall fl ol h‏ على التينيري لا يبدو واضحا رغم تأكيدات فوفري. 

ولقد بتي أن نعرف بأية طر يقة استطاعت صناعة التينيري الرفيعة المرتكزة في أساسها على 
اليشب الجميل ان تتأثر ذلك التأثر الذي dé‏ فيها JS‏ وضوح. 

كن جيب أن اط من انم إل ما ue‏ ا ايحو رمه 

نفس انس البشري قادر على أن يستجيب لما تقتضیه البيئة و باطن الأرض والعادن الخ. . فحيث 

يوجد اليشب والصوان اللذان يسمحان بخلق الروائع انطلاقا من اجره liitu‏ صناعة تختلف ع 
الصناعه El‏ يمكن أن تنطلق من ن الصلصال Uh it‏ الادرار پوس «والخوسولور وم» (vs)‏ شيء 
واحد لا يتجزأء لکن وجبت الاحاطة بفن CL‏ وال سطوانات والفؤوس الخ. . حت نومن AL‏ 
فلا تلتق الصناعات الا في نوعية LE‏ 

بق لنا أن نقول کلمتین عن مظهر جیل جدا وجد في جنوب شرق مور يتانياء و بالتحدید على 
طول ظهر تشیت (۸۰). ولقد آبرزت دراسات هامة أجر يت في تلك النطفة صناعة متأخرة ومرتبطة 
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الصحراء في ما قبل التاریخ 1.۹ 


مجموعة à‏ حاصة من القرى المبنية بالطوب حيث بلغ العمران (AV)‏ وفن التحصين مستوى عالیا. 
ولقد تحصلنا أخيرا على ما 5 يثبت أن امجموعات احلية كانت منذ ۱۵۰۰ سنة قبل الميلاد تستبلك 
DM‏ البيضاء وذلك يعطي معنى TEN‏ للأدوات العظيمة الخاصة بالطحن الوجودة بآثار تلك القرى. 
تعتر حضارة ظهر تشيت ت بفنها اي و بخصائصهما الاخرى حضارة افر يقية. ولا شك أنها قد تکون 
a LT‏ الشرق و dedi‏ مکان قرب تلمسي. غير أن هذا الرأي لا بعتبر سوی فرضية مؤقتة. 
فيمكن عندئذ ان یقتصر العصر الحجزي الجديد على خطوط قوة مولدة لتیارات ثانو ية اتصفت 
بترائها AUI‏ المشترك الذي یعرف بالخرفء ونادرا ما يعرف بخاصیات تقنية طبقت على الصناعة 
T‏ 
ونستخلص من هذا أن العصر الحجري الجديد متد من الألفية الخامسة قبل الميلاد الى بداية 
الألفية الاول. b‏ يفتأ مستوى البحيرات ينخفض في ذلك العهد وسرعان ما نزحت اليوانات 
sl‏ نیو بيه à‏ نحو الحواشي» وخاصة نحو اموب وانفرضت النباتات وهاحر الانسان بدوره مع قطعانة. 


الحيوانات والنباتات 


أما الحيوانات فهي قد بقيت من العهد العاطري» وهوعهد قد انتبى عندما بلغت البحيرات مستواه 
العالي الأخير. ولقد fe‏ عل شواطنها أو مياهها على الحيوانات المدعوة بالأثيوبية ومنها 
الك ركدن واقساح والقساح النيليء وفرس البحرء والفيل وال حمار الوحشي والزرافة والجاموس 
"n pP MT‏ کرت آذاك في المياه بعض الحيوانات» مثل (کلار باس )ء وفرخ النيل 
وكذلك سلحفاة الماء ul bl‏ الراعي» فكان Li‏ الماعز والظي. ان هذه القائمة لا تستغرب الا من 
حيث المكان الذي تطبق عليه وهو الصحراء. وعكسا لذلك فان النباتات تدعو الى الخيرة فلقد 

bis‏ في بداية العصر الحجري شجر الجوز والز يزفون والصفصاف والدردار. وتدل صدفة je‏ عليها 
d‏ منيت (صحراء الجزائر) ان معدل كمية الأمطار كان يبلغ TE‏ . وكانت نباتات c‏ 
تغطي تعض الطبقات الجبلية . و سرعه 2 بدأت النباتات تندثر تاركة مکانا لشهد يوحي cux‏ 
شديد. فانقرض الأرزن وصنئو بر حلب» والعرعر والز يتوك» والمصطكا وكذلك النشم الذي احتل 
مكانة هامة من حيث غذاء سكان تلك الناطق. 

وكانت الرحويات متوفرة في البحیرات. فلقد وقع العثور في بعض المناطق على ترسبات كبرى 
من صفق أونيو (Unio)‏ . وبالطع كانت صحراء العصر ا حجري الجديد قد اختصت T‏ فجر 
تلك الحضارة بوجود مجموعة من البحیرات التي كانت منعزلة» وعلى ضنافها Us‏ أهل العصر 
الحجري Jul‏ ذووالتقاليد السودانية. "p‏ كانت تلك البحيرات قد ساعدت على استقرار 
مجموعات انسانية ما وفرته ها من موارد. 


(AV)‏ العمران: هودراسة طط مموعة سكنية يقم بها عموما ما سکان مستقرون منظمون حسب مخطط دقیق باعتبار تقسم العمل 
والمعتقدات الدينية لسکانه . و يعتبر مجموع ظهرتشیت الوحيد الذي ينطبق عليه هذا التعر يف» وهو موجود في مور يتانيا HUE‏ 
الى ۲۰۰۰ سنة قبل الميلاد. 


I‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 
g‏ 


الصحراء مهد الزراعة 
عرضت هذه الفكرة في مناسبات عدة ومن دون أن يستدل الكثيرون على امكانيات استعمال 
هذا الصطلح وما يترتب عليه من آثار خطيرة, 

لا وجود لدليل على الفلاحة عندما يستند فقط على وجود أشياء أو أدوات معروفة بأنها فلاحية, 
ان الفلاحة يستدل علا عندما تبرر الاحفورات واتوب أو اللقاحات الفرضية المطبقة على الأشياء 
أو على الأدوات. ان جيوب الذرة الموجودة بتشيت (مور يتانيا) تؤكد آراء مونسن (AY)‏ وآراء مونود 
(Ar)‏ في هذا الیدان. 

آما فيا یتعلق بالباقي فنحن نعلم ان سكان العصر الحجري الجديد بالصحراء كانوا قد جمعوا 
کمیات هائلة من العنبیات أو النشم الذي استعملوه للتغذية وقد لوحظ أيضاء في منیت وتشیت 
وحود حبوب من القرعيات الي des‏ انها كانت بطيخا مائياء y‏ من نوع الليموث القولوني الشکل. 
ان هذين النباتين الأخير ین يقطفان, و پنتسبان الى بداية الفلاحة لا الى الفلاحة وهي LE Eu‏ 
الارض لزرع نباتات ake‏ زرعا منظيا. 

ان القائمة تبدو اذن فقيرة CAE)‏ فلا يوفر التحليل البالينولوجي للرواسب من العصر الححري 
الجديد في منيت (النيوليتية) اا واحدة oc‏ شكلا معينا من الفلاحة. و يوفر تحليل عام 
بأدرار بوس شيئًا Sh‏ وكذلك الشأن في تين أسكو ومواقع عديدة درست من حيث هذا الصدد. 
ان الآثار الوحيدة عن استهلاك معين للمنتوجات النباتية با مواقع النيوليتية الصحراو ية تتمثل في 
حبوب الززفوس واللوتوس والسلتيس وی بعض النجيليات البر ية» يضاف الما آثار البنستم الي 
وجدها مونس» وكذلك حبوب الذرة المكتشفة في تد cols jd eS‏ أحفور i‏ 

وقبل الوصول الى وضع خاتمة ات ۳ ان غلل LÉ‏ شاملا رواسب العصر الحجري 
الجديد. ان البلينولوجيا | رغم أعميتها لم تطبق على الصحراء الا قليلا فلان سمحت الصحراء بزرع 
بعض التباتات فلا يبدو أن تلك المنطقة كانت أصلح من مكان آنحر لفو النہاتات المستبلكة العادية 
في شمال افر يقيا. 

وخلاصة الأمرأن الرعاة كانوا منذ أمد طويل قد خلفوا في كل مكان تقر يبا الصيادين 
وا حواتين والقطافين. ol‏ وحود آدوات ححر به ة في كل مكان تتکون من cose‏ ومطاحن ومهار يس 
ومن مواز ين لإثقال عصي الحفر ومن oU‏ لا يعني حتا وجود زراعة بالمعنى العروف للكلمة. 
فني مصر حيث تطور هذا الظهر تطورا كبيراء نجد له آثارا واضحة في كل مكان. ولقد وحد أيضا في 
تشیت مور يتانيا TM‏ الاستقرا ر كانت تبرر ذلك الوجود. ولكن EU Gas c N‏ 
آحری. وعل كل حال لا ننس أن تحول الصحراء الى أرض جرداء قد أصبح أمرا مقضيا في Yrs.‏ 
سنة قبل الیلاد. ول يساعد انعدام الامطار الفلاحة وهذا لا يعني الجهل sb‏ نوع من آنواع الفلاحة 
أوالقطف الانتقائي الذي سبقها. و يضاف الى ذلك ان تجربة الغذاء ذي الأصل النباتي قاد 
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عنق من احجري الحديث» من أدرار بوس (النيجر). ۳) فأس مصقولة من الحجري الحديث, منطقة فايا (تشاد). 


)١ ©‏ رؤوس أسهم من الجري الحديث» من غویزام (النيجر) 


(te‏ فأس ذات 


i‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفريقيا 
cao C E oaa‏ ی isl d‏ 


NM‏ الى البحث عن آنواع معينة أي أا أدت بهم الى شكل أولي من الإنتقاء. فلا توجد امكانية 
للزراعة الا في اطار من الاستقرار أو ني pom‏ لكن العصر الحجري ال جديد امحتجب كان في 
أماكن كثيرة ة سن الصحراء, يوحي بمخيمات أناس رحل أكثرمما كان يوحي بقرى منظمة وان 
كانت موحودة. 


لقد كان لصحراء العصر الحجري الجديد حياتها الخاصة. و بالرغم من أن رعاة البقر في تأسيلي 
ناجر كانوا معاصر ين للعر بات «الطاثرة عدوا» والتي لم یدقق تاريخها والتي هكن آن تكون معاصرة 
لغزوات «شعوب البحر» الذين à‏ شتتوا بعد نحاولتهم غزو مصرء فا نهم قد طوروا بعين المكان طر Lo‏ 
لتربية الماشية كانت تدهش دائًا من لا يعرفها أذ يبدو ان الحضارة البقر ية قد بلغت في ذلك العهد 
أوجها فاکتسبت فنا راقيا يتعلق بطرق تر بية الماشية التي تتطلب تعلما طو يلا . ولقد تعاطی 
الصر يون تجارب متنوعة في تربية الحيوان التي عرفناها من خلال الرسوم الجدرانية ولولاها ما علمنا 
ed‏ حا و | تأهيل السنوريات والغزآل والكلبيات وحتى الضباع. فکیف كان الامر 
بالصحراء؟ يبدو أن السلوق السوداني وهو مساعد د مين للصيادين کان من سلالة قدمة à‏ حدا . فلعله 
هوالذي كان مثلا في الرسوم البقر ية وتوجد إشارات أخرى الا أنه ليس فيها ما يقوم حجة ثابتة. 

ونحن نعلم أن الثور والکلب, كانا موجودين في أوكر ۲۰۰۰ سنة قبل comit‏ لكن الرسامين على 
الجدران لم يبينوا لناء بالنسبة للحقبات السابقة ما هي الحيوانات الي حاول الإنسان تأهيلها. 


الحياة في العصر الحجري الجديد رب 


اننا نعلم ان أهال العصر الحجري الجديد ذوي التقاليد السودانية, كانوا يتطفلون تطفلا لا نهاية 
له للاطلاع على التقنیات الجديدة EE‏ ليستخرجوا منه مجموعة من الأسلحة 
الرائعة O Ses‏ من الحدود اختلفة التهذيب» ومن مثاقب» ومکاشط ۳ أشكال متعدده ومن ححارة 
صغيرة هند سية الشکل» ومنشرات الخ... ان الخديد عندهم هوالتقئية الجيدة في صفل a‏ 
استخدموها في صنع الفژوس والمجارف والمناقير والقصات. وتضاف الى تلك المجموعة أحيانا أوعية 

من الحجر الصلب؛ ولبر يات Labrets‏ ودرر من الأمزونيت والكرئلين والرو؛ وكرات (لعلها 
كانت قذائت). والها يضاف أيضا العديد من الرحي القارة والهار يس التي ليست بالضرورة 
دليلا على معرفة الفلاحة و«کوا» (وهي حجارة تثقل به عصی الحفر) وكانت تستعمل سابقا d‏ 
حلوب افر s‏ أو عند البيغمي . ويكتمل كل ذلك بسلسلة رائعة من الأواني الترفية التي كانت 
آشکاها ونزو Lé; rU‏ افر يقية. ولقد صنع العظم واستعمل» لصنع مخاطيف ومثأقب» واب 
وأمشاط لصانمي الفشخار ومصاقل وأحيانا خناجر. ان أهالي العصر الحجري الجديد السودانيين 
استطاعوا التأقلم EC‏ مع الحتمية المعدنية بالأقطار التي أقاموا بها وذلك ما أدى الى aUe yl‏ بتعدد 


o‏ انظر الراجم العامة بالفصل اتخصص للعصر الحجري الجديد. 


الصحراء في ما قبل التاريخ wr‏ 


الأسس العرقية, وان كانوا من جهة أخرى مستقر ين أحسن استقرار وموحدين ثقافيا. و يكني دلیلا 
على ذلك تساسق ما توحي به تزو يقات الحرزف. نضيف الى هذ أن أولئك الناس المكونين في بوتقة 
الحياة الاجتماعية كانوا d‏ اللاحة ولا يستبعد أن يكونوا قد NS‏ عبر البحيرات على ظهر 
قوارب من القصب مثلما هو الشأن بتشاد حيث تعرف باسم «كداي». 

وهناك اختلاف في مسائل عديدة بين رجال العصر الحجري الجديد أصحاب التقاليد القابسية 
وأشباههم وسابقهم من ذوي التقاليد السودانية. ان هولاء انطلقوا من السودان على موجات عديدة, 

من الشرق الى الغرب دون أن يبلغوا حسما يبدو الساحل الأطلسي» وكانوا زنوجا وأكثرهم d‏ 
أقحاح. آما الأهالي الذين انطلقوا من المضاب الجزائر ية فكانوا يننسبون أكثر الى البحر الأبيض 
المتوسط وورئوا عن سابقهم القابسيين موهبة ممتازة في نحت الصوان الجميل .ان حصيلة أدواتهم 
مدهشة وكشيرا ما تذكر الصفائح الدقيقة المهذبة بالحل. وتضاف الى المثاقب LASI aahh‏ 
الصغيرة» ححارة صغيرة b‏ هندسیه Kia‏ متكونة عل حسب call‏ وهي منحرفات» 
ومستطيلات ومثلثات» وقطع مستديرة. . وهم لا See‏ رغم ذلك فن الصيد لأنهم کانوا یصنعون 
أسلحة عديدة من حدود السهام التي أصبحت اليوم مع الأسف per‏ تحارة سياحية هامة. وكانت 
الفؤوس المصقولة عديدة ول تكن تكن ذات شكل oua‏ کا كانت في العصر ا حجري TNT‏ 
التقاليد السودانية. وخلافا لذلك فان التقاليد القابسية تخصص مكانة أهم للأدوات ال حجر ية الي 
لما أيضا تقنية متنوعة, وهنا أيضا ad‏ الإنسان يعرف كيف يصقل القطع الجر ية الصلبة و يصب 
حسب كرات مستديرة تماثيل بديعة صغيرة مثل بقرة سلت وکبش تمنيت وغزالة اهکاسن. الا ol‏ 
الفخار يعت أقل ثراء من حيث الأشكال والتزو يقات وذلك لا يعني أن الصناع كانوا محدودي 
الخيال e‏ يعبرون عن ذلك الخيال من خلال قدرتهم على تزو يق بيض النعام الذي یصنعون منه 
كاملاء أواني (مهشمة) ودررا عديدة. ولقد احتفظت قطع كثيرة من القشرة برسوم رقيقة خطية. 
ويوجد بالطبع بهذا الاطار رحى ثابتة ومهار يس ونعلم ان جزءا من هذا العتاد قد استعمل هرس 
الأصباغ» ويحتمل أن يكون ذلك لدهن الاجسام. 

ان العصر ا حجري الجديد غير معروف كثيرا OM‏ الاعمال التي تتعلق به تنشر بعد. الا آننا 

أنه توجدء ابتداء من المغرب وعلی طول الساحل الاطلسي ترسبات لا تحصی من الصدف 

p‏ أحيانا «تلالا».خلوطة بالرماد es‏ خزفية, وذلك هو OUI‏ حتی السنغال. ولكن يبدو أنه 
d‏ تلك المنطقة, حل محل ذلك الجدس جد سآخر من قبل التار يخ بق علينا أن نبين SU‏ عند حدود 
مور یتانیا وساحل الذهب. IU‏ حل Je‏ الزف ذي ua‏ استدیرآو لح المعروف بالصحراء؛ 
حزف آآحر بدیم ذو قعر خروطي. ولکن هذا الظهر الثقاني پستحق أن تکتب حوله الدراسات. 

وني اتجاه الشرق» منطقة اللائ في آدرازتوین: ج محا پتمیزتمیزا واضحا عن الظاهر 
الأخرى المعروفة من العصرالحجري الجديد الصحراوي» مهما كانت اصوفا وهو الذي دعي 
بالتينيري. فلقد استخرج من يشب أخضرفاقع ونشأت منه أدوات رائعة . فهو عصر حجري جديد 
شري الأشكال» يذكرنا بالعصرالحجري المصري وفيه أسطوانات منبسطة, وهياكل مزوقة بزهور 
اللوتس» ومكاشط je‏ تسمى «الاهلة»» وجارف ها قاطع صقله الاستعمال» ويمكن أن تكون 
بطبيعة se JUI‏ توافق» ولكن قد يكون من المستغرب أن تكون بنت الصدفة . ويضاف الى ذلك 


أن عض الرحى القارة المتصلة بهذا المركب الرائعء تشابه نفس الرحى التي توجد بالرسوم النائئة 
المصرية. ولنا أن نعتقد أن أدرار بوس كان قد احتله ناس لم صلات وثيقة بالئیل وان كانوا قد 
استعملوا ‏ وهذا أمرغر يب خزفا يشابه كل الشبه خزف العصر الحجري الجديد ذي التقاليد 
السودانية. لكن ألم يسبق ق لتلك التقاليد أن استمدت فاذجها من الشهانب؟. 

لقد كانت الغابة كثيفة وأ ار حضرة من bay‏ هذاء وذلك بجنوب خط البحیرات» وني عهد 
كان أكثر رطوبة. وذلك ما يفسر بدون شك انها تقوم حاجزا لم يتجاوزه الناس الذين أقاموا 
بالصحراء والحقيقة أنه " lu‏ الا حدیثا دراسة العصر | يجري دید Qul‏ الذي سمي ) توخیا 
للسهولة ولتقدمه زمنا «بالغيني» وان كان في الواقم GT‏ من مكان بعيد ويحتمل أن يكون من 
الكنغو 


الخاتمة 


ان دراسة ماضي الصحراء الشيق مازال T‏ مراحله الأول. فهي توفر للإختصاصيين ولذوي 
العزام فرضد à‏ استثنائية لا بد من اغتنامها قبل ان يحرمنا استثمار المدخرات الطبيعية الى الأبد من 
الاطلاع de‏ أسرا رالشاکل التي تهم ماضي الانسان. ان الإنسانية ستصنم مستفبلها اذا وعت 
ماضپا لأن تجر بتنا لا تقتصر على الحاضر لکنها نابعة مباشرة من ما قبل التار يخ. ان نكران ذلك 
يحرمها من كل ركيزة معقولة» ومن كل قيمة علمية. ولقد gil‏ اعتبار ما قبل تار يخ الصحراء LA‏ 
فردیا لیصبح مبادرة جاعية تعتمد على فر يق کامل»› وعلى وسائل متوفرة. ومن المؤسف أن نلاحظ 
بأن مشل هذه البحوث مهملة . فعلى الذين علکون هذه الصحراء الکبيرة القاسية ان یکونوا الرحال 
القادر ين على أن پنتزعوا منها آسرارها. 


ai”‏ الرابع والعشررونه 


افريقيا الغربية 


بقلم : ٹورستان شوا 


gu‏ والبيئة 


ان المناطق المنناخحية والنباتية الرئيسية تشق كاملل إفر يقيا الغربية من الشرق الى الغرب. وتنزله 
الأمطار الأكثرغزارة قر يبا من الساحل» وهي تنقص US‏ اتجهنا نحوالشمال, في الدواخل. أما في 
الشمال 5 فالحزام الجاف لمنطقة الساحل» يحده القسم الجنوني من الصحراء. وني الجنوب نجد 
.منطقة السباسب الكبرى» و يوجد د os‏ منطقة السباسبوالغابة المدار à‏ الكثيفة الرطبة التي تمتد 
محاذاة الشاطیی منطقة غابية متدهورة مستصلحة للزراعة. قد.حولتها يد الإنسان الى منطقة 
سباسب . 
ان الامطار لا تنزل الا حسب .فصول معينة وهي تتكائر في .الجنوب من أفر يل الى أكتوبر qe)‏ بلوغ 
حد أعلى في يوليو وأكتوبر). وتتواصل في الشمال من يونيه الى سبتمبر وتأني بتلك الأمطار 
الرياح الجنوبية الغربية التي تن تتشبع بالرطوبة فوق ا حيط الاطلسي. وال حانب ذلك فان الجبهة 
المدارية تقسم افر HM Las‏ من الشرق الى الغرب» فتفصل الكتلة الموائية البحرية المدارية 
المتكونة.فوق.ا حيط الأطلسي. الجنوني AES. o.‏ هواء الصحراء القار. بة واطافة. ان موقع Aglaia‏ 
تخت حب العتجول. i‏ شهرینایر د تستقر في أقصى الجنوب بحيث أن الر ياح الصابيات 
الشمالية القادمة من كتلة_الهواء الجاف. الشمالية تنزل: مباشرة.على.الساحلل الغيني حيث تتسبب فيه 
انخفاض درجة الرطوبة انخفاضا كبيرا. 

و ينبفي أن Les‏ بعين الاعتبار معطیات هذا ا مناخ وهذه النباتات حتى نفهم U pa‏ قبل 
التاريخ في إفريقيا الغر بية. وكذلك. علم آثارها. : D!‏ وضعية تلف الناطق النباتية. ولمتدادها. ‏ 
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ه المناطق التباتية ني غرب أفر يقيا . 


5 ما قبل التاريخ‎ d الغربية‎ a sil 


وكذلك موقم الجبهة المدارية الداحلية قد خضعت في الماضي لتنوعات أثرت في الظروف التي 
خاش ها es A A‏ عاي Spes i‏ 

يوجد في هذه المناطق النباتية عدد من اتصوصیات الغرافية التي تو تودي الى Jas‏ ار 
تبدلات محلية : وذلك inap‏ فوطاحلون ومرتفعات غینیا , وك لك سلسلة Je‏ الا تا کورا في الطوغو 
ومنها d‏ الكرون هضبة à‏ باوتشي ومرتفعات مندرا. ومنها كذلك الدلتا الداخلي لپر النیحر ومنعطفه: 
الكبير نحوالشمالء وبحيرة تشاد ودلتا مصب النيجر. و يوجد بين غانا ونيجير يا حزام الغابة 
الدار ية الرطبة الذي مثل حلا للتواصل| یتجسم في «فجوة الداهومي ». 


انسان ما قبل التار يخ 


الاثار الاحاثية 


أندافر يقيا الغربية لم تنتج. الى حد الآن لا آثار للأشكال الانسانية القدية (أو البشريات 
الشاپة لا تم اکتشافه في افر یقیا القرقية وا نوبية (۱) ولا آدوات للعصر تفسند (۲). فهل يمكن 
القول بأن كائنات كهذه قد وجدت في افر يقيا الغربية؟ فهل النقص JH‏ في المعطيات e‏ ال 
أن تلك البشر يات لم تعش في تلك النطقة في ذلك العهد؟ أو أننا نفتقر فقط و بصورة مؤقتة ال 
الشواهد ؟ انه سؤال يستجيل في الوقت الراهن أن نجيب عليه. على.أننا لا نشاهد في افر يقيا الغربية 
o gl‏ ني ميدان البحث مكن أن نقارنه با جهودات التي كانت افر یقیا الشرقية اطارا لما. cz,‏ 
أن نقرايضا ان الناجم التي لها نفس القدم تبدو اقل بكثير. ومن المعلوم كذلك أن ظروف الحافظة 
في تلك المنطقة أضعف بكثير نظرا ال ارتفاع درجة الرطوبة وحموضة التربة (۳). وذلك ما توضحه 
معطیات pas‏ هو أقرب Ui‏ نسبيا : اذ أن خر يطة توز بع اكتشافات الاثار البشر ية العظمية في 
افريقيا بالعصر ا عجري التأخر تظهر فراغا تاما بالنسبة لنطقة الكونغو وافر يقيا الغربية (4). على 
أنه)منذ وضع هذه الخر (als‏ حصلت اكتشافات في نيجير يا وغانا وهي تبن أن هذا الفراغ يدل 
على وضعية معينة للبحوث أكثر ما يدل على انعدام حقيتي للآثارما قبل التار يخ (0) . ومكن أن 
يكون الأمر كذلك بالنسبة الى الفترة الا کثرقدما والتي سندرسها (0). ومن احتمل أن يكون الأمر 
كذلك بالنسبة الى خر يطة توز يع أحفورات مناجم الفقار يات بالبليستوسين الأسفل والوسيط الذي 
پوجد به نفس الفراغ (۷). فبقدر ما نستطيع أن نرجع الى الاضي القديم يبدو أن غددا من مناطق 
افریقیا تب قد كانت فا روت BONOS ANC‏ 


۱۹۷۳ ف. لايكيء‎ du. Q) 

۰۱۹۷۰ م. لايکي؛‎ (Y) 

TY ص‎ ON ubl m 

)4( غابل» AAN‏ ص ۰۱۷ 

)0( شوو» ۱۹۵ المذ كرات الافر يقية» ۹ وقائع بروثوال وش ۱۹۷۱ فلايت AATA‏ ۰۱۹۷۰ 
ide ۱۹٩٩ eu (»‏ العهد الفرنسي لافر Uo‏ السوداء» ص ۰۳۷۳ 

00 کوبنس, MSS‏ مجلة المعهد الفرنسي لافر يقيا السوداءء ص ۳۷4. 


ل إفر Las‏ الغربية في ما قبل التار بخ 


الأسطرالوبتتيك بافر يقيا الشرقية» وذلك لا يعنى, طبعا أن هذه المناطق قد كانث مسكونة بالفعل 


ویکن اليوم لقطاعات عديدة من الغابة الدار ية أن توفر حاجات قردة الغور يلا. ولکننا لا نجدها في 
الواقع الا في موضعین محدودين جدا (A)‏ هذاء و بقطع النظرعن نوع من التشابه في الظروف؛ فان 
فنطقة سباسب افر يقيا الغربية Y‏ 5 تتوفر فيها حيوانات الصيد» من حيث الکثرة والتنوع» مثلیا هو 
الشأن بافر یقیا الشرقية )4( 

لقد ot Lis‏ الوجهي لجمجمة عثرعليها على بعد ٠٠١‏ كلم غر cael‏ الغربي من 
لارحی وفر عنصرا ایجابیا يسمح OÙ‏ نعتقد أنه هكن العثور على عدد من البشر يات .الأول من أول . 
البليستوسين بافر يقيا الغر بية. ولقد سمي هذا الفوذج الإنسان التشادي ال وکسر يس ( KS‏ 
واعتبرا في البداية أنه هن سلالة الاسطرالوبتيك (۱۱) الا أنه عد بعد ذلك أقرب الى الانسان 
(Ud‏ وني الحقيقة يصعب أن يحكم في شأن هذا الفوذج» وذلك لانعدام تأر يخ مضبوط؛ 
ونظرا الى جزئية هذا JM‏ ان دراسة هذه الجمجمة التي تمثل خصائص عتيقة ومتطورة» دراسة 
شاملة توحي بتطور و الاتنان المستقيم (۱۳) الذي يشل مرحلة أكثر تطورا من تطور البشر يات 
والذي له سعة ججمية تقدر با بين 6٠‏ الى ۱۷۰۰ سنت ۳. و ينبغي أن نكرر القول إن إفر La‏ 
الغربية لا توفر مثلا لذلك الشکل» رغم ان نماذج من النوع نفسه المسماة بإنسان الأطلس المور يتاني 
قد وحدت في الجزائر (NE)‏ 


الصناعات 


بالرغم من أن أدوات إنسات ما قبل التاريخ قد نحتت سواء ء من العظام أوالخشب أو الححارة 
فانه من النادر أن يبق الخشب » كما أن ت ركيب تربة آراضی ي افر يقيا الغر بية غير ملام لصيانة 
العظام. وتتکون الأدوات الحجر ية الأكثر قدما وبساطة ‏ باستثناء الشظايا الستعملة والمصنوعة 
صنعا ردا — تتكون من حصاة أو كتل منحوتة بالطرق اتوفر أدوات ذات حد pou‏ طوله بين ۳ 
و۱۷ سم. ونشيرالى هذه الأدوات باسم الحصاة ة المهيأة أو الأدوات الأولدوائية» نسبة الى الفج 
السمی بهذا الإسم في تانزانيا. ان هذه الأدوات كثيرة الانتشار في افر يقياء والغاس الذين bes‏ 
قد تم کنوا من أنه ينتشروا كثيرا في أغلب سباسب القارة وأدغا ها . وقد عثر ني أماكن عديدة من 

افر پقیا الغر بية على أدوات ماثلة (۱0). على أنه لا يوجد حت الآن ما يؤكد أا تنتمی الى نفس 


۱۰۰ ۱۹۷۰ص‎ ulia دورست.‎ CA) 

۲۲۳۲-۷۲۱۳ ص‎ ۱٩۷۰ دورست. ودندلن‎ (A) 

Aa ص‎ Ne ue (1) 

OMM unus. O9) 

AATE كوبنسء» ۱۹۱6 کوبنس بء 21536 أعمال المژتمر الافر يق الخامس» کوکس»‎ OD 

O)‏ كوبنس» 1555 انثر بولوجيا. 

AM 0۱۹۵4 ارنبویغ»‎ ۱۹۵۵ (Met وهفستاتن‎ bi O9 

)9( دفيس» ۱ ص EGO‏ دفيسء ۰۱۹۹4 ص EAN TL AY‏ مولي» EVAST‏ سوبر E10‏ ص 4۱۷۷ هوغو 21555 مجلة 
المعهد الفرنسي AY‏ يقيا السوداء. 


إفريقيا الغربية في ما قبل التاريح WA‏ 


العهد الذي تنتمي اليه صناعة الأولدواي التي تقع في افر يقيا الشرقية بين مليونين eV‏ سنة. ان 
à als‏ دقيقة للحصاة pelle‏ ي ن الان ns‏ 
أن البعض منها يكن أن يكون منتمپا الى العصر الحجري الحديث؛ في حين ان بعضها الآخر ينتمي 
di‏ العصر الحجري FU‏ ولا يوجد أي pato‏ طبتي يسمح بان نعدها صبناعة ما قبل اشولية Y)‏ 
فلا يمكن لنا أن نتأكد من أقدمية الحصاة المهيأة الا اذا كان ضبط تأريخها يرجع الى اکتشانها في 
dé.‏ آي في مساجم يكن بدورها أن تؤرخ Bb‏ نسبيا أو مطلقا. . ان علم الاحاثة يسمح بضبط 
تأر يخ نسبي لمناجم يايو التي وحدها الإنسان التشادي عل أنه 0 en‏ مع الاسف» على all il‏ 

و يبدو من المعلومات التي وفرتها عظام فرس البحر (ايماغونكولا) T ual‏ حاليا والتي استخرجت ‏ 
من بر في بورنو (۱۷) (Bonon‏ ۱ ا ان رواسب حوضٍ ا 
کليفة يعدا من الطمي E‏ 


التغيرات المناخية 


Wold ctis‏ خلال ؛ الدهر الرابع مراحل جودية عديدة وقد سميت المراحل الأربعالرئيسية 
مها بأنهارألمانيا. ونحن نعرف الآن أنه رغم وجود نسق وحصائص de‏ بصفة عامة بالنسبة الى 
الظواهر الجموديةء يجب مع ذلك أن iet‏ بعين الاعتبار عددا من المتغيرات انحلية, فكان من نتيجة 
ذلك أن استعملت أسراء محلية بالنسبة الى كل منطقة. و يبدو أن النتيجة هي Si‏ قربا من 
الواقم (۱۸) رغم أنها أكثر تعقيدا. 

٠‏ ولقد كان كذلك الشأن بالنسبة الى إفر يقيا'حين قام الباحثون الأوائل» اعتمادا على آثار 
الشطوط البحيرية المرتفعة إثر مراحل الإجتراف وتجمع الحصى الكبيرة» قاموا باكتشاف الآثار 
الخاصة بفترات آلده gl gli‏ كان eue‏ الافر يقي AS]‏ رطوبة من Las‏ هذا. ان eda‏ 
الحقبات التي تت NUN‏ أمطارها ' سميت «مطارات». ولا تم قبول مفهوم المراحل الجمودية 
بالنسبة الى المناطق الشمالية المعتدلة o‏ الطبيعي أن توجد مرحلة ممطار يةتقأبل»في اجو المداري 
الحا الراحل الجمودية في آوربا وأمریکا الشمالية .)۱٩(‏ فبمرور الزمن ن أصبح مفهوم ثلاث 
مراحل ممطارية افريقية ثم أربع مراحل سنة متبعة )+ (Y‏ وهناك افتراض بأنها كانت 7 توافق 
جموديات العهد الجمودي الأوربي (۲۱) مع أنه اقترحت نظر ية جديدة تفيد أن مرحلة مطار افر يقية 
واحدة تقابل تجمدین شماليين اثنين (۲۲). ان تقديم اقتراحات هي على ما هي عليه من اختلاف 


۰۱۹۲۹ .ودیکامب؛‎ glor ص۱۷۸‎ M dde os). 

YA ص‎ estt تتام»‎ ON) 

.۱۹۷۲ فلنت ۱۹۷۱ء سبرك, وواست»‎ (VA) 

۰۱۹۰۲:۱۹۳4 وايليد‎ OAJ 

.۲ كلارك ۱۹۵۷ ص ۳۱ قرار‎ Vus (D) ۱۶ قرار‎ ۱۹۵۲ SEY س. ب لايكي ۱۹۵۰ ل. س. ب‎ Ce) 
AO نلس؛‎ CYS) 


۰۱۹۵۷ mee (YY) 


3 لمنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا. 


يدل على استحالة اقرارتوافق تاريخى دقيق. ومن المؤكد أن لا نقر بالنسبة للمسافات الطويلة 
التوافقات الجيوليوجية تبعا للمناخات» بل حسب التشکلات الصخر ية. و بالاضافة الى ذلك فان 
آثار المراحل الممطرة التي هي أقل وضوحا بكثير من آثار التجمدات قد تسببت في كثير من 
اللبس (۲۳). ورور الزمن ن أعيد النظر من جديد في فرضية مراحل الممطارات الأربعة (۲4). 

ان افريقيا الغربية لم تسلم هي أيضا من e‏ القیاس» لأن بعض العلماء أخذوا يستعملون 
النتائج التحصل le‏ في مناطق أخرى من القارة لاعطاء مدلول المعطيات كانت ستبق معزولة أو 
صعبة التأويل (ve)‏ الا أنه طرأ حدیثا عاملان مكنا من تحسین القار à‏ العلمية فها يتعلق بافر يقيا 
الغر بیة: يتمثل أولما في بحث أكثرعمقا في هذا الوضوع (Y3)‏ وثانهها في ظهور نظر ية جديدة في 
التنوعات الناخية في افر يقيا (۲۷).. 

Lis‏ بخص هذه التقلبات الناخية فان افر La‏ الغربية EE‏ معلومات جيولوجية أو 
جيومورفولوجية جديرة بالثقة تتتمي الى ما قبل المرحلة التجمدية الأخيرة في أوربا. ان دراسة بجيرة 
التشاد تبرز وجود مستويات عالية ابتداء من -4۰۰۰۰ سنة (۲۸). ان هذا المستوى العالي تحدده قة 
GU‏ التي يقوم علها ميدوغوري والذي هوني هذا الوضع يتمحور شمالیا غر بيا وجنوبیا شرقيا 9 
يتسع الطرفان نحوالشمال الشرقي مطوقين لارجو وغور pap‏ بأكمله, ور الغزال. ان تشكل هذه 
القمة التي تعتبرحاجزا بحير يا أكثر ما تعتبر الفط الحقيقي اضفة» بمكن أن يكون قد دام DE‏ 

سنة Ol (YA)‏ البحيرة القدمة كانت نت تقع فو فوق مستوی سطح البحر د «qu‏ في حين ان egy‏ 

الحالي للتشاد هو ۲۸۰م. وكان يحدث أن يفيض في مصب البنغور وأن يصرف مياهه في البينوي 
ويبدواذن أنه خلال هذه الفترة الأكثر رطوبة كانت غابة افر يقيا الغر بية قد امتدت امتدادا 
محسوسا الى الشمال أكثر ما هي عليه اليوم . على أنه يستحيل أن نوکد ان كانت قد بلغت الدرجة 
اشن bols‏ العرض الشمالية )+ 0 أو حط القاطر مقدار ۷۵۰مم الحالي (۳۱) ما دامت 
البلنولوجيا م تؤكد لنا ذلك. 
ویبدوان افريقيا الغربية كانت أكثر جفافا ما هي عليه الآن وذلك 7 تقر يبأ في النهاية الأخيرة 
من التجمد الأخيرفي أور با الغربية, ذلك التجمد الذي تقح بدايته في حدود ۲۰۰۱۰۰ سنة. وقد 
كانت آنپار تلك المنطقة في ذلك العهد تصب مياهها في حيط ينخفض ب ۱۰۰م عن مستواه الحالي 
وذلك. نتيجة لكية المياه الضخمة التي كانت محصورة à‏ القبعات الجمودية في القطبين»ذلك فان 
البينوي قد حفر مجراه في ما كوردي» في حين كان انجری الأشري لر النیجر يوجد في جبة 


ج ۳ 

۰۳۱۵-۳۱۲ ص‎ ۱۹۷۱ oia ء٤ کلارك, ۷٥۱۹ص ۳۱ قرار‎ (rv) 

۰۱۹۶۹ فللت,‎ (Yt) 

pe ۱۹۲۷ دافیس» 1934 ص ۹ ۱۲ بياس‎ AY ب. فاتح» ۹ص‎ al ص ۲۰۰۰۱۹۷ ب.‎ ۱۹۵۹ cas (YO) 
Fey بورك وآل».۱۹۷۱ بوتزر ۱۹۷۲ ص‎ ANSA ۱۹۷ ۹ الجمعية السنغالية لدراسة الدهر الرابع»‎ (3) 
AAAY فان‎ , 4 Á زنديرن باكر‎ (Yy) 

۰۱۹۷۱ بورك وآل؛‎ AASA غروف ووارن»‎ O8 سرفنت وآل»‎ . (YA) 

AAM غروف» و بولون‎ (YA) 

AANE دافيس»‎ (fr) 

AAT دافیس‎ (n) 


إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ MS‏ 


(Djbba)‏ تحت (Yo‏ من مستوى مطح البحر وهويزداد غوصا في أونيتشا (rv)‏ ولقد كان نهر 
السنغال يسيل في بجرى دون مستواه الحالي بکشس وتوجد كثبان كبيرة من الرمل تسد مصبه» وکذا" 
الأمر أيضا بالنسبة للمجرى التوسط لز النيجر. ان نهر التشاد كان زمنئذ جافا وتكونت کثبان 
رملية في قاع البحيرة وي عدد من الناطق بنجير يا الشمالية وذلك ما يشير الى أمطار سنوية تقل عن 
۰مم في حين أنها في أيامنا هذه تتجاوز ۸۵۰مم. و بالرغم من انعدام توار يخ قاطعة» الا لبعض 
ثرسبات مصب نر السنغال والمناطق المجاورة لبحيرة التشاد فان كل الأدلة الأخرى تتضافر على 
تأكيد فترة حافة بصفة عامة وذلك في حدود -۱۸۰۰۰ سنة: ولئن كانت OUS‏ الرمال قد تكونت 
في خط عرض کانو فان السباسب والنطقة الغابية قد انحسرت بعيدا نحوالجنوب. ويحتمل أن تکون 
الغابة كلها تقر يبا قد اضمحلت باستثناء بقايا غابات في مناطق. هی أغزر أمطارا.مثل سواحل 
ليبير يا وجانب من ساحل العاج ودلتا النيجر وجبال الككرون. i‏ 

ويبدوأن الظروف الطبيعية قد تطورت في حوالي ٠٠٠٠١‏ سنة نحورطوية أقوى. فنبر النيجر 
عند مروره في بلاد مالي يفيض فوق عتبة الطاوساء والتشاد الكبير کا كان يسمى (۳۳) T‏ من 
جدید مساحة شاسعة. وقد تلونت بصبغة حراء الكثبان الرملية التي تكونت خلال الفتزة BU‏ 
السابقة وذلك اثر وحود فصول سنو ية أكثر رطوبة. لقد وجدت آثار فحم خشبي مبعثرة في أيغبو- 
أوكوو و يرجع تاريخها الى ۱۱۰۰۰ و۷۰۰۰ سنة قبل الیلاد,وقد تكون دليلا على نيران 
ادغال»وعلى تواصل الحياة في ذلك العهد و بتلك النطقت مجموعة نباتية من النوع السيسي (PE)‏ 
وحتمل جدا أن تكون الغابة خلال ذلك العهد قد تقدمت من جديد شمالا انطلاقا من 
مناطق انحسارها في الساحل, حيث ظلت قائمة خلال الفترة الجافة السابقة. ان النظر ية التي تسمح 
بالربط بين الأحداث المناخية لنهاية الدهر الرابع في افر يقيا الغربية» وبين الأحداث C esti‏ ۳ 
أوربا الشمالية» هي نظر ية ترتكز على حجج عديدة قوامها الخاصية العامة لتغيرات درجة الحرارة في 
العام كلهءفلقد تسببت في انزلاق المناطق الناخية من كلا جانبي خط الاستواء» وهو انزلاق حدد 
صورته شكل الكتل الكبيرة البر ية واحيطية (Yo)‏ فكلا نخفضت درجات الحرارة العالية نتج عن 
ذلك في خطوط العرض الشمالية تجمد يدفع نحو الجنوب الاعصار المعاكس القطبي» ul‏ المناطق 
الناخية الواقعة حارج ذلك النطاق» فيقع عليها ضغط حوخط الاستواءةة بحیث أن bi‏ المدازية 
الشمالية تتحول الى جنوب موقعها ا حالي. ونتيجة لذلك كانت رياح الشمال الشرقي الجافة تهب 
بقوة ولدة طويلة»ومن طرف افر يقيا الغربية الى طرفها الآخرء ینا کانت الرياح الممطرة الجنوبية 
الغر بية المسماة بالرياح الموسمية تعصف ضعيفة وعلى مسافة قصيرة» وذلك خلال الفصل الرطب» 
وهوما يفسر التطابق التقر يي بين فترة جافة في افر يقيا الغربية و بين فترة جودية شمالية. ولقد 
st‏ الم فى adi esl‏ اك ما هوعليه اليوم OÙ‏ مسار أعاصير المحيط الأطلسي 
كان يودي الى جنوب الأطلسم due,‏ أن مرعلى شمال تلك السلسلة الجبلية. 


AAW فوت ۲ وفوره وايلوان‎ (v) 
۰۱۹۹ سرفنت وآل»‎ AAY oup (ry) 
اكه‎ — 9A ص‎ ۰۱٩۷۰ ou (Yi) 
AAW باکر‎ (re) 


avt‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر بقیا 


ولا ارتفعت درجة الحرارة في العام.انحسرت القبعات الجمودية شمالا ووقع الأمرنفسه بالنسبة 
للجيبة الدار ية واستقرت مستویات: البحار في ارتفاعها الحالي وأصبحت صحراء الشمال أكثر 
Lilas‏ اثر تنقل مسار أعاصيرا حيط الأطلسي نحوالشمال_الا أن الدسعزات المائية والنباتية كانت 
; كافية لتأخير موعد حفافها EP‏ الى تار بخ أبعد من -۰ ۰ سنه. ولا أصبح هذا الجفاف على هذه 
الدرجة بحيث م يعد في امكان السكان أن يواصلوا الحياة في الصحراء خصلت بطبيعة الحال 
انعكاسات على المناطق الواقعة في الجنوب. 


العصر ا حجري 


ان مصطلحات.«عصر حجري قديم» و«عصر حجري قديم لاحق» و(عصر حجري حدیث» . 
مازالت مستعملة في افر يقيا الشمالية. و بالقابل لذلك فان علاء آثار افر يقيا لجنوب الصحراء قد 
رأوا La‏ مدة طويلة انه من الأفضل استعمال اصطلاح خاص بهم ومرتكز على واقع القارة» لا على 
نظام أوربي مفروض من الخارج. ان هذا الاصطلاح صودق عليه رسمیا في الؤتم آلافر بتي الثالث. 
لا قبل التاز cé‏ وذلك منذ ۲۰ سنة تقر يبا. لذلك WG‏ سنستعمل مصطلحات «العصر الحجري 
المبكر» و«العصر الحجري الوسيط» و«العصر ا حجري المتأخر» (v9)‏ ان الحدود لتقسيمات 
العصر المجري هذه تختلف قليلا من منطقة الى أخرى. ومکننا بصورة تقر يبية جدا أن نضبط العصر 
الحجري البکرمن ۲۵۰۰۰۰۰ الى ice es‏ والعصر الحجري الوسيط من ٠٠٠٠٠‏ ال 

ره ۱۵ سئة والعصر الحجري المتأخر من ١5٠٠١‏ الى e‏ سنة, ان توفر المعلومات ادیدة قد 
فرض de‏ التقسيمات والتاریخات البسيطة حدا ان تتحور وأن تستدعبي تقدما أكثر شمولا (rv)‏ 
وقد أصبح استعمال مصطلح «عصر حجري حدیث » عرضة للنقد وذلك عندما يطبق على واقع 
افر يقيا جنوب الصحراءء لأن هذا الصطلح هو ني الحقيقة مصطلح غامض اذ اننا لا نعرف بالضبط 
ان كان يشير الى حقبة أو الى تكنولوجيا أو الى lac‏ اقتصادي أوالى هذه الأمور الثلا ثة مجتمعة , 


العصر الحجري المبكرفي افر يقيا الغربية 

الأشولي 

ترکت مجموعة الصناعات. الأولدوائية مكانا في افر يقيا الشرقية والجنوبية والشمالية الغربية 
المركت الذي یعرف باسم الأشولي والذي يتميزبذوات الوجهين. انها أدوات ذات (dés‏ بيضوي 
أو بيضوي مذبب قد نحت حدها على كامل ulus‏ ومن الوجهين بكامل الدقة . والقدوم نموذج y‏ 
متمين وله حد مستتم بالمرض. و بالرغم من أن نصف الواد الغذائية ية على الأقل كان متعلقا 
نالنساء والطفال ail‏ كانوا يجمغون العنبیات والحبوب والجذور, فان الرجال كانوا يتجمعون 
و ینسقون مجهود انبم لصيد الحيوانات الکبيرة. وقد عرفت النار في افر يقيا منذ نهاية الحقبة الأشولية . 


(QU ۱۹۵۰۷ کلارك‎ (e) 
۰۱۹۷۲ ؛ فوجل و بومان»‎ 4۳-٩ ص‎ AV یوش|۸۹٩ ص 1۸۷ سب‎ ۱۹۲۷ DS بيشوب‎ Inv) 


© ۱) خزف (شقفات مزخرفة) من 
رأس مانويل في السنغال» متحف 
الايفان (gts Lu sa‏ 

۾ (Y‏ أداة صقل أو تتعي من العطم عثر 
عليها ني موقع العصرالحجري الحديث 
في رأس مانو يل clie‏ متحف 
olt‏ (تصويرأ. دياغني). 


ongl. f Bi!‏ وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


کان نوع الائیمان التسبب فى ي صنع الأدوات الأشولية fu‏ وحدت هو الو جات الشف الذي عل 
فقدرة دماغه عن مقدرة à‏ دماغ الإنسان العاصر بشکل محسوس» الى أنه من زوايا «ciel‏ قريب من 
هذا الأخير من حيث التركيب البدلي. 

ان الفاذج ذات الوجهین التي تعتبر عادة قدمة (والتي كانت " تسمی «شولية») ۸ يبق JU‏ 
الصحراء. Je‏ أنه آشر ال وجودها في السنغال dio (PA)‏ جهور ية غینیا )4( وني مور یتانیا .( 
وني غأنا حيث وجدت ضمن الطبقات ملفوفة في طمي السطحة التوسطة (4۱) بقطع النظرعن 
دلالة هذه الوضعية من حيث الترتيب un)‏ في النسبي. وقد كان Je‏ توزعها موضوع (£Y)‏ خرائط 
يستفاد ما أن المنطقة عامرة ابتداء من نهر النيجر على طول سلسنلة جبال الأتاكورا وروالي الطوغو. 

ان المراحل الأخيرة للأشولي المتميزة بأدوات ذات وجهين منحوته 4 بالقارع NU‏ (من 43-1 أو 
العظام) d‏ الصحراه شمال خط العرض السادس عشر. ولعله من.المناسب أن نوبط هذا 
التوزع بالفترة الجمودية الاور بية n2‏ الاخيرة (ر (os‏ أو d‏ مكن ر بطه أيضا بالأول الأقصى 
للتحمد الأخير (وورم). ويبدوأن الأمطار كانت في ذلك العهد أكثر غزارة في شمال الصحراء T‏ 
حين يبدوأنه i‏ يكن للمنطقة الصحراو ية» اذا انتقلنا الى الحنوب» الا جاذبية قليلة بالنسبة الى 
الصيادين القاطفين. على أنه يبدو أن الأراضي الرتفعة Lab‏ جوس قد شذت عن القاعدة. ويحتمل 
eu öl‏ كان d‏ ذلك المكان أقل حفافا als‏ ساعد على وجود مروج شاسعة تتخللها غابات» وهوما 
كان يبحث عنه الإنسانٍ الأشولي. فكان ذلك النحد اذن مثابة منطقة شاعة من الأراضي القايلة 
للسکن الممتدة الى جنوب العاير وا منطقة الأشولية من الصحراء (شمال" خط العرض Qi‏ وقد 
أرخت بعض المواد التصلة بالأأدوات الأشولية والتى وجدت في الحصباء القاعدية التى تملا ماري 
السيول ا محفورة خلال الفترة الجافة السابقة أرحت بواسطة الفحم ۱4 باعتبارها منتمية الى عهد 
سابق ۳۹۰۰۰۵ سنة قبل احاضر (EY)‏ 

-.وعندما.سكن الإنسان الأشولي هضبة olx oer‏ مرتفعات.فوطا جلون. کانت ملاثة هي 
أيضا لاقامة الإنسان بها. وقد اكتشف عدد من الأدوات الأشولية في تلك المنطقة )££( ونجد كذلك 
VEM SLUT‏ العصر الأشولي المتوسط «db‏ مبعثرة حوالي نهر السنغال الأعل وف شمال هذا 
النهر الذي ie‏ أن يعتبر همزة وصل بين منطقة فوطا جلون والمواقع المتكاثرة في مور يتانيا. 

ان آثارا أشولية قد عثرعليها في جنوب شرق UG‏ وعلى طول سلسلة روابي الطوغو والأتاكوراء 
TL‏ آثار توحي بامکانية تسرب (4۵) الانسان من شمال هذه المنطقة mi‏ لا بد أنها كانت توفر 


MONTES 

۰۱۹۵۱ كريتشء‎ (A) 

EVA £V ص‎ M 09 مولي‎ CE) 
e دفيس»‎ (49) 

M05 دفيسء‎ (ET) 

, 6 odh پرندسن‎ (4r) 
الأطلس.‎ ۱۹٩۷ كلارك,‎ iC 

k te)‏ دفيسء ۹٩۷ LESE AANE‏ الأطلس, 


إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ ayo‏ 


محيطا ملائما لسكن الإنسان. و يبدوآن التسرب ب لم يكن قويا جدا وم يكتشف أي أثر أشول في 
طبقات أرض النطقة» وكثيرا ما يعسر أن نصدف LU‏ وباعتبارها أشولية مجموعات ضحلة أو 
عينات نادرة ما دامت أشكال عديدة تتداخل أو تلتبس بأشكال الصناعة السنغونية (E)‏ التي تعتبر 
he‏ 
السنغون 
ان مجموعة الصناعات السنغونية صعبة التحدید (EV)‏ ولقد شك حتى في وجودها في افر يقيا 
الغربية (tA)‏ فقد ظهر ال الوجود مركب صناعي جديد مواليا في الزمن للأشولي ومحتفظا ببیض 
القطع من مجموعة أدواته مثل النقر وذي الوجهین» وقد اختنى القدوم وندرت أشباه الأشكال 
الكروية بيغا عادت الاولوية للمناقرذات اليئة الثقيلة والكثيفة. ونجد كذلك سواطير نحتت غالبا 
من احصاة. 

ان توزع العناصر السنغونية هوفي افر يقيا الغر بية أكثر وقوعا جهة الجنوب من توزع العناصر 
الأشولية )44( وهذا يدل de‏ أغاط حديدة من الإستقرار. إن صناعة « کاب مانيال التي عار علا 
في داكار اعتبرت في بداية الأمر صناعة منتمية الى العصر المجري الجديد (۵۰), الا أا تعتبر اليوم 
صناعة سنفونية (۵۱) أو لعلها احدى LUE‏ التأحرة. ومكن أن نقول مثل ذلك بالنسبة آلى عدد 
من العناصر التي جعت في باما کو (۵۲). do‏ نيجير يا تقع الآثار السنغونية في قسم من هذا البلد 
متد جنوب هضبه جوس شمال الغابة المدارية الكثيفة» وهي توجد على طول الأودية النبرية وفي 
الحصى de‏ ارتفاع يتراوح بين ٠١‏ و ۲۰م» فوق الستوی QUI‏ للنهر (۵۳). ونجد وادي ر النيجر 
قریبامن Luss‏ صناعة تتمثل خاصة في حصاة مهيأة» لكن لا أثرفيها um‏ ورغم ذلك فقد 
اعتبریت هذه الصناعة معاصرة للسنغونية وذلك لأسباب جيولوحية (o£)‏ وقد اكتشفت جموعة 
الأدوات السنغونية مبعثرة عند آسفل سلسلة حبال آتا کورا - الطوغو وفي جنوب LL‏ )00( وتلك 
الضناعات نادرة في شمال غانا لكا وافرة نسبیا في جنوما. 

وني غير هذه الأمكنة من افر يقيا )03( نسبت الى السنغونية توار يخ ترجع الى ۵۰۰۰۰ سنة 
قبل الميلاد. ومن الملاحظ أن المركب الصناعي السنغوني مکن أن يدل على الحاجة الى التأقلم مع 
منطقة آکثر اشجارا وذلك في فترة (ev) less‏ ان الصناعة السنغونية في افر يقيا 


۰۱۳۹ مت‎ ۱۳۷ ۱۱۲ AY CLAY ص‎ MAE دفیس»‎ (EN) 
۰۱۹۷۱ کلارك‎ (uy) 

VY واي — أوغوسو‎ (£A) 

)44( كلارك» ۱۹۹۷ الأطلس. 

(.ه) کربای وآلء MCA‏ ص AY‏ 

)01( دفيس» MM‏ ص 1١5‏ هوغوه MM‏ ص ۵. 

۰۱۱6-۱۱۳ ص‎ OAM دفيس»‎ (ov) 

۰۱۸۱-۱۸6 سوير ۱۹۲6 ص‎ ۱۱٤ ۱۱۳ ص‎ M دفیس؛‎ (oy) 
۰۱۸۸۰-۱۸۱ سوبر» 01556 ص‎ (ot) 

٠١١ 98ب‎ ge AATE oue (oo) 

)04( كلارك ۱۱۷۰ ص .Ye*‏ 

MY ۱۳۷ CY ص‎ OASE كلارك‎ (ey) 


فل المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا! 


الغربية لم تویخ البته بحسب الكر بون ۱ . وان المواد السنغونية الموجودة بنفق خط السكة | dut‏ 
في آس وکروکونا في غانا الجنوبية هي في مجموعهاء سابقة لبیتش 4 )4 (Beach‏ من تضنیف 
دفيس الذي يعتبره هونفسه مقابلا على الأقل لما ببن مراحل غوتفاخ (Gottweig}‏ )6۸( 
وهي وضعية طبقية لا تزودنا بشيء بعد ذلك التار يخ النتظر, واذا كانت الخصباء الواقعة id‏ على 
ارتفاع یتراوح بین وم من النيجر قد رسبت»قر يبا من جبة عندما ناسب مجرى الہر مستوى 
البحر العالي ل«أو «Ol Alo‏ )04( فان وحود أدوات سنغونية غير مدحرحة يشير الى تار يخ 
قريب من ۳۰۰۰۰ سنةء في حين أن العينات المدحرجة كن أن تكون معاصرة ها أو هي أكثر قدما 
منها. وقد يدل التوزع الجنوني للستخون في وسط des QU‏ طول EMI‏ على ط من الحياة هو مثابة 
رد فعل على الجحفاف الذي حضل منذ -۰۰۰۰) سنة. وقد بدأت بحيرة التشاد» بعد ذلك a Hes‏ 
وتتسع ع ومن احتمل أن تکون ایوانات التي كانت تصطاد من قبل قد آصبحت أكثر ندرة وذلك 
بالتجائها ال الجنوب» dis‏ يكون تجدد صنع المناقر قد استجاب لحاجة الانسان الى قلع الجذور 
والساقل ا اه ات التى آصبح صیدها عسیرا. 


العصر الحجري الوسیط في افر بقیا الغر &o‏ 
ان مصطلح «العصر الحجري الوسیط» یطلق e NU‏ عة من ال رکبات الصناعية المتدة 
تقر يبا بین ۳۵۰۰۰ و ۱۵۱۰۰ سنة. 

فالصناعات النتمية الى العصر الحجري الوسيط في افر يقيا الغربية معروفة معرفة ناقصة عما هي 
عليه في بقية افريقيا الواقعة جنوب الصحراء. ولقد اکتشف عدد من العینات النادرة من نوع 
اللوبي في غانا (1۰) ds‏ نیجیر يا (11)» الا أنه لم يوفر أحد منها توضیحات Lab‏ مرضية عن 
عمرهاءواكتشفت على هضبة جوس وشماها deb‏ روابي ليروس مجموعات هامة من الآلات تتميزب 
«أعقاها ذوات الوجوه» صنفت على أنها من العصر الحجري الوسيط i0‏ وهي موجودة في نوك 
ضمن الطبقات بين الحصباء القاعدية المشتملة على أدوات أشولية و بين الترسبات الأكثر حداثة 
التي تحوي عناصر من ثقافة نوك (Y)‏ وليست لها علاقة با مركب الصناعي اللومبي بل هي قر يبة 
من صناعات العصر الحجري all‏ الوسيط بافر يقيا الشمالية» من النوع الشبيه بالموستيري عموماء 
وقد تعكس نمطا من العيش أكثر تأقلما مع السباسب. وهناك اشارة الى صناعات مشابهة في UU‏ وفي 
ساحل العاج (14) وني داكار )10( do‏ الصحراء الوسطى )3( ولقد وفرت قطعة خحشب وجدت 


ET ل‎ ۱۳۷ Y ص‎ AME دفیس»‎ (9) 

QA فور والوان‎ (ox) 

09 دفیس؛ ۱۹۹4 ص ۰-۰۱۰۸ ۱۱۳. 

(۱۱) لقد اکتشفها بالسطح منطقة آفیکبوالاستاذ د. د. برتل وهي من مجموعات جامعة نيجير يا في نسوکا. 
(S9 oisi)‏ ص MM LAM‏ 

(1۳)زب. أ. ب. فاغ ۱۹۵۹ ب التدوة العالية الثالقة gu‏ افر يقياء ص ۰۲۱6-۲۱۱ 

)34( دفس؛ 4٦۱۹ء‏ ص 1١94‏ ١۲٤۱ء‏ کلارك ۱۹۷ الأطلس, 

400 ر یشان‎ ۹٩۱ کربای؛‎ ۸ cdi کر بای‎ (Qo) 

)3( کلارك ۱۹7۷ الأطلس. 


À‏ دياغني). 
cu: (v e‏ تعلق d‏ العنق من حجر البازلت» عترعلیها ني موقع احجري الحديث في «بات دوا». متحف OUY‏ (تصوير 


أ. دياغني). 


W^‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر بقيا 


في منجم زنبي في شمال نيجير ياء وه وأحد الواهم الغر ينية gahl‏ ية على آثار شبه موستیر ية تأریخا 
١٠١ + PEAU‏ سنة قبل الميلاد. على أن الوضعية الدقيقة لقطعة الاشب تلك بالنسبة 
للأدوات الحجر ية لم تضبط ضبطا دقيقاء و يعتبر تأریخها أكثر حداثة بقليلى مما ينتظر من صناعة من 
هذا (ww) e‏ 

do‏ تیمصاص قر يبا من ساحل السنغال» أظهرت حفر يات أثرية؛ من بين ما أظهرت حدودا 
ذات وجهين eu‏ بأدوات من نوع أذوات «العصر ا حجري e‏ المتوسط والأعلى» . وقد اعتبرت 
في البداية على ul‏ تشكل la‏ من عناصرتنتسب الى العصر احجري الحديث ومن عناص رأ کار 
(OA) Las‏ على أن دراسة أكردقة قة أظهرت أن تلك الحدود ذات الوجهين تشكل جزءا لا يتجزء 
من صناعة موجودة في الطبقات الجيولوجية لا تشتمل على pole‏ أخرى من العصر ا حجري الخديد 
ولذلك اعتبرت تلك الصناعة مثالا للصناعة شبه الموستير ية المتميزة بعناصرها الحلية والقي تعرض d‏ 
هذا OLS‏ العاطري الذي يوجد نحو الشمال (7). ان هذا المركب الصناعي ينتمي الى نهاية 
العصر الحجري القديم المتوسط في الجزائره وهو يتد الجنوب في الصحراء. وقد رأى فيه «دفيس » 
في افر يقيا الغر بية امتدادا يسميه «العاطري الغيني» ا الا أن حججه ليست iarta‏ وقد 
أصبحت موضع شك عند أغلب الباحثين (۷۱). 


العصر Tj‏ التأخر 
ان العصر الحجري التأخر يتميز في کامل افر يقيا تقر يبا ببروز أدوات حجر ية صغيرة جد 
سميت يسبب ذلك «الحجارة الصغيرة». انها عبارة عن أشياء صغيرة نحتت بعناية لتنشب في قصبة 
سها م تشكل جزءها الحاد والشائك أو لتجمع على أداة آخری متعددة العناصر وهي تبين أن 
"mw‏ نوا ملکون القوس وأن الصيد به كان يلعب دورا مهما في اقتصادهم. 

اننا d‏ هذا الصدد نتحرج من استعمال «عصر حجري جدید» ومن غموض دلالته ولذا 
يستحسن بالنسبة الى افر يقيا أن نتجدب استعماله كلما آمکننا ذلك لا سيا فيا يتعلق بافر يقيا 
جنوب الصحراء (۷۲). الا أنه يجب أن نأحذ بعين الإعتبار استمرار هذا الإستعمال في افر يقيا 
الشمالية de‏ الصحراء. ds‏ الصحراء نود عددا ۳۳9 a‏ ن الصناعات سميت dept‏ أدواتها 
«بالحجرية الجديدة» و يرجع تاريخها في المنطقة الوسطی الى الآلف السادسة قبل الميلاد. ان 
الظروف الساخحية كانت أكثر رطوبة مما هي عليه الم فكان ان ظهر نبات من نوع نبات البحر 
الأبيض التوسط وسكان رعاة» بقطع النظر عن أن أولئك الرعاة كانوا كذلك یتعاطون الفلاحة أو 


Av «dis برندسنء‎ CW) 

440% داغاد»‎ (NA) 

SNAM «QU 455 Ges? (34) 

AYY LAM دفيسء 11514 ص‎ IV) 

NU‏ هوغوء eva‏ أعمال المؤتمر الافر يتي الخامس. 

«Wubi ۳۵ ص‎ AW قرار (ك), كلارك 15519 خحلفية التطور بافر يقيا. شي‎ ۸٩۸ بيشوب وكلارك, ۱۹7۷ ص‎ (VY) 
ص ۱۱ والملاحظ ان بعض المؤُلفين لا يوافقون على هذا الرأى.‎ CASA مونسن‎ 


© ) فؤوس مصقولة من حجر 
الدولريت» من فترة «بس اير»» 
متحف OUY‏ (تصوير أ. دياغي). 
© ۲) وعاء فخاري من ديا کيتي» من 
العصر الحجري الحديث الفترة المسماة 
«بل اير». متحف ايفان (تصويرأ. 
دياغني). 


Ww‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
وم يبي يبيب ذش 


E‏ يكونوا (vr)‏ ولقد ثبت وجود الفلاحين في برقة (ليبيا) في سنة 40٠٠‏ قبل الميلاد (và)‏ الا 
أنه قد ثبت الآن ان «العصر الحجري الجديد» ذا التقاليد القابسية الذي انتشر كثيرا في الشمال 
الغربي من افر يقيا والذي جاء ge‏ زراعات العصر الحجري القديم اللاحق لم تكن له تقاليد 
فلاحية رغم أنه متد الى أبعد من الألف الثانية قبل الميلاد (۷۵). لقد مضى الزمن الذي صنفت . 
فيه اكتشافات في روفيسك بالسنغال ضهن العصر ا حجري الجديد ذي التقاليد القابسية (VA)‏ لكنه 
من الأفضل ol‏ نعدها اليوم تمثل قسیا من امتداد الحجارة الصغيرة المنتشر في افر يقيا الغر بيهم 

ol‏ امتداد هذه الصناعة الحجر ية الصغيرة أو (الحجارة الصغيرة الغينية) منتشر أيضا خارج 
هذه الحفريات القر يبة من داکان في النصف الشرق من افر يقيا الغربية (vv)‏ الا آنه في النصف 
الغري لا gi‏ المواقع ا موجودة أكثر نحو انوب في منطقة لينير يا وسييراليوني وجنوب جمهور ية 
غینیا. لقد آنجزت الحفر يات à JI‏ الأول في غينيا VEU‏ الکهوف sul‏ تحت الصخور 
و یمود بعضها الى سبعين سنة مضت NA)‏ ووجدت في بعض الواقع قطع ذات وجهین تذ کر 
بأشكال أقدم من العصر الحجري المتأخر» وقد رأى فا البعض معازق» وهوما يعتبر شهادة غير 
مباشرة على وحود الفلاحة. ان هذا الاحتمال لا يجوز أن يرفض» oy‏ الرز كان في الماضي يعوض 
الانيام باعتباره زراعة رئيسية في النصف الغربي من افر La‏ الغربية. ان هذا الرز الافز يقي 
(أوريزا غلابرما) قد يكون تأقلم في منطقة دلتا 2 نهر النيجز الا وسط (vA)‏ أن بعض 'القطع العر La‏ 

من الصوان ذات lus‏ المنحوت نحتا خشنا (۸۰) تعتبر معازق ودليلا على قيام الفلاحة في غانا إلا 
آن التواريخ والمقاربات مفقودة. ان أغلب المواقع في جهور ية غينيا قد وفرت حجارة صغيرة 
وفژوسا من dl‏ الصقولة وأرحاء وفخارا. وذلك OUS‏ موقع في غينيا بیساو (۸۱).و يوجد عدد من 
المواقم نع الغنية يشتمل على الفخار رغم أنه لا يظهر في کهف كاكمبون الا في الطبقة 
العلا (AY)‏ وأظهرت الحفر يات التي أنجزت في ابا الواقع تحت الصخر في بلاندي d‏ الطيف 
ue‏ الشرقي من جهور ية غينياء » أظهرت صناعة تشتمل على فؤوس حجر ية وقطع فخار مختلطة 
بأدوات ذات وجهين کبيرة تذ تذكر مثيلاتها في LAS WS‏ وفوطا حلون» LS‏ لا تشتمل de‏ 
العنصر الحجري الصغير (AY)‏ فلا أثر للحجارة الصخيرة أيضا في کهف Ve‏ في سييراليوي حيث 


۰۱۹۱۹ موری؛ ۰۱۹۵ كامبسء‎ ۰۱١۱ ۱٤۸ هرغى ۰۱۹۹۳ ص‎ (Y) 

۰۲۹۸ ص‎ ۰۱۹۲۷ ados ماك‎ (vi). 

۰۱۹۷۱ udo) (Ve) 

۲۳۹ ص‎ AATE دفیس»‎ ctm ۲۲۹ ألجان, ۱۹۵۷ ص‎ 1545 cupi (00 
SW ا‎ E AU شي‎ .5 E ص‎ 1954 ۰۱۹۵۷ oi (V) 
۱٩۲۲ هوبرت.‎ ۱٩۱۲ هي‎ ٠ ديسبلات: ۱۹۰۷ نشر ية الجمعية الجغرافية‎ ۰۰ Vols. ۱۹۰ ۰ هاسي»‎ (VA) 
MESA AAYA دلكروا وفوفري»‎ ۰۱۹۳۱ usa 

AAA ص ۱۹۷ س‎ ۱۹٦۹۲ برترزه‎ (V^) 

(۸۰) دفيسء MO‏ ص ۲۳۱-۰۲۰۳ 

NAP Y مانوس؛‎ (AX) 

Mert هامي‎ (AY) 

.۱۹5۳ odes هولاس‎ AAAY AAO هولاس»‎ (Ar) 


إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ w‏ 


كشف المستوى الا کتر قدما عن صناعة صغيرة من شظايا الصوان قارا الباحث بصناعة ايشنغوعل 
بحيرة إدوار. (s)‏ الستوی الأوسط نجد مناقر ومعازق ذات وجهين تشبه قسبا من أدوات 
الكهوف الغينية, قد عدها الباحث مركبا صناعيا لومبیا. وأخيراء وفر الستوی الأعلى فؤوسا من 
الحجر وفخارا حددت تواريخها بواسطة تأريخين بالإضاءة الحرار ية في حوالي سنة ۲۰۰۰ و000١‏ قبل 
الميلاد (۸4). ومهما يكن من أمر فان عنصرا حجر يا صغيرا قد ظهر في مخبأين تحت صخر ين 
آحر ين استكشفا نح وأقصى شمال سييراليوني في ياغالاء وكاما باي. ان التوار يخ بالراديو كر بون 
نشير هنا الى مرحلة من العصر الحجري المتأخر تمتد من o‏ سنة الى الثرن السابع الميلادي 


)9^( 
يبدو اذن ان Less‏ من تقالید العصر الحري الوسیط (الذي مکن ان يكون وجد nds d‏ 


و باماكو) قد تواصل من غير ان یکون تغير نسبيا في امواقع الواقعة جنوباء وأنه م يتن وم شع تقنية 
الحجارة الصغيرة. ويحتمل جدا أن تكون أسباب ذلك أسبابا بيئية نظرا الى أن تقنية الحجارة 
الصغيرة مرتبطة باقتصاد منطقة الاعات عه امد asl‏ فاذا ما سحلنا توزع 
FEN‏ ليس بها حجارة صغيرة (كوناكري ‏ ينغاما بلاندي) ورسمنا خطا فاصلا بين تلك 
Cu‏ والواقم التي بها ذلك النوع من الحجارة (كامابي ‏ ياغالا ‏ كنديا ‏ نهاميسيري) فاننا 
نلاحظ أن هذا الحد قر يب جدا من الحد الذي يفصل بين الغابة ومنطقة السباسب.. ol‏ التقنيات 
الجديدة للفؤوس المصقولة وللأدوات الفخار ية قد وصلت الى هذه المنطقة فيا بعد. و يضبط تار يخ, 
ظهورها el Si‏ بحوالي منتصف الألف الثالثة قبل الميلادء وهوما يوافق الزمن الذي تم فيه جفاف 
الصحراء. فن المعقول اذن ان نقرب بين الحدثين وأن نرى في ذلك أثر هجرة السكان خارج 
التصحراء .و بالرغم من أنه م يتوفر لنا في هذا الصدد أي آثر عظمي فن الحتمل أن يكون أولائك 
ايسكان قد آحذوا معهم الماشية» ولعل Vu‏ الأصل القديم لسلالة نداما من فوطا جلون الي هي 
iuas‏ ضد داء المثقبيات. 

ومن الملاحظ في كامل بقية افر يقيا الغربية تقر يبا ان صناعة الحجارة الصغيرة تسبق تقنيات 

الفخار وفووس احارة الصفولة odas‏ الادوات Lions‏ انضافت الى التقاليد pl‏ ية 

Eu‏ ة وم تعوضها. وني کورونکو (UIS‏ بالقرب من باما کی a£‏ طبقة سفلية ذات حجارة صغيرة 
وأدوات عظمية خشنة zie‏ تحت طبقة آحری ذات حجارة صغيرة أكثر Utzi‏ . كما نجد فؤُوسا من pdt‏ 
الصقول وفخارا (A)‏ وان مخبابیء روب (AV)‏ الواقعة تحت الصخور في نيجير يا على هضبة 
باوشي, وغابیء ايووايليرو في المقاطعة الغربية قد كشفت عن مستويات حجارة صغيرة بدون فخار 
وبدون فؤوس مصقولة تحت طبقات من صناعات حجارة صغيرة. وفي ايو ايليرو» وفر الراديو 
کر بون تاريخا قدر ب٠٠۲٩‏ سنة قبل الميلادء وذلك قر يبا من قاعدة الطبقة السفلية. و يبدوان 
الانتقال ال الطبقة العليا لا يكاد یتحاوز سنة ۳۰۰۰ قبل الميلاد (۸۸). TEM do‏ في كهف 


0 هذا d n‏ الطبوع. 
(A£)‏ كوك ۰۱۹۲۸ 
(Ae)‏ أثرتن» AAYY‏ 


۱۹۰۹ زموسکي»‎ [CSN 
۰۱۹۷۲ الآثار للغرب الافر بقي» روسنفلد ۱۹۷۲ء فاغ‎ de ۲ el. ۱۹64 باب قلق‎ ۳ (^v) 


EAM الاعمال الأول للمعهد العالمي‎ ۱۹1٩ شي‎ (AA) 


5 البجية وعصرما قبل التاريخ في إفريقيا 


ماجيري ne‏ عل صناعة للحجارة الصغيرة لا آثر فيها للفخار وكذلك للفؤوس الحجر ية المصقولةء الا 
إن العينة ضئيلة وليست مؤرخة (۸۹). وني غانا أيضا كشف كهف بوسمبراء في أبتيق» عن مجموعة 
من الفخار وأدوات الحجارة الصغيرة والفؤوس الصقولة, الا أنها ليسث مؤرخة .)٩۰(‏ و يوجد في 
UU‏ مظهر متخلف من العصر الحجري المتأخر يدعى (ثقافة كينتانبو) فهذه الثقافة التى خلفت 
مرحلة سابقة متميزة بصناعة الحجارة الصغيرة و بالفخار, قد توفرت فما الفژوس المصقولة والأساور 
احجرية (تعرف بحسب المواقع «الحجر ية الجديدة» الصحراو ية)ء و يوجد بها أيضا نوع حاص من 
المهار يس النحوة. وتعود الرحلة القدمة (بونبون (Punpun)‏ الى ۱6۰۰ ستة. ولقد وفرت 
المرحلة الحالية بقر يات مؤهلة وماعزا قزما يقرب جنسها من جنس المأعز القزم القصيرة القرن من 
أفريقيا الغربية .)٩۱(‏ وقد كانت الحجارة الصغيرة موجودة حتى في مور يتانيا الجنوبية في المرحلة 
الأكثر قدما (أكرجيت) من مقطوعة تيشيت وذلك في نفس الوقت الذي وجد فيه الفخار والفوؤين 
الحجر 63e‏ ولكنها اضمحلت في جیع المراحل الموالية CAY)‏ | 

ان الحالة تبدو غير مختلفة كثيرا في المرحلة الا کار حداثة من العصر الحجري المتأخرء وذلك في 
الحواشبي الجنوبية من منطقتنا من الساحل» میاشرة نحو الجنوب من القفر الصحراوي» هذا e‏ 
ملاحظة أنواع من التكيف في الثقافة المادية, بحسب ما تقتضیه البيئة ا محلية. وكان السكان الرعاة 
في كركر يكينشات شمال غاى بين ۲۰۰۰ و۱۵۰۰ سنة قبل الميلاد يعيشون في ما كن تعلو 
مستوى محاري الماء الفصلية, وكانوا يعرفون الفخار كما كانت هم أجهزة حجر ية تشمل الفؤوس 
الحجرية المصقولة والحدود من السهام ذات الوجهين من النوع الصحراوي (لكن قاعدتها ليست 
محدودية) (AN)‏ بعض الحجارة الصغيرة. و يعتير صید. الأسماك مساهمة هامة بالنسبة للاقتصادء 
مثلما يشهد بذلك كثيرا الجنوب الصحراوي «بالعصر الحجري الجديد الحديث» )€ 4( ونجد بشمال 
نيجيريا الشرقي في دايا وذلك بعد ألف سنة حالة مشابهة تقر يبا. ويحتمل ان يكون رعاة 
البقريات قد زرعوا الذرة بالطين الخصب الذي بق بعد انحسار بحيرة تشاد» وان كانوا قد استعملوا 
الفخان والفؤوس الصقولة وصناعة كبيرة من الأشياء العظمية. وكانوا يجهلون صنع الحجارة 
الصغيرة )46( | 

و یوحد مقابلة لذلك تأقلم مع حيط بيئوي مخالف تماما وذلك على طول الحاشية الجنوبية من 
افريقيا الغربية ge‏ الساحل الاطلسي. هناك كان سکان العصر الحجري التأخر یستشمرون 
الأصداف التوافرة بالبحيرات الشاطئية ومصبات EY‏ سواء لتكون طعمة لضيد الاسماك أو 


MESS ORE RO esa 
أعمال المؤتمر الافر يقي الرابع.‎ wr ويليت»‎ CAN) 

M شي‎ (Ae) 

'(11) دفييس» ۱۹۹۲ء ۱۹۹۲ ص HELL YY‏ ۱۹۹۷ غرلي افر يقيا قبل الأوربيين» ص 1917 YYY‏ فلایت؛ AATA‏ 
۷۰ کارتر وفلایت» ANVY‏ 

۰۱۹۷۰ ۱۹7۱۸ موزسن»‎ (Y) 

AAYE موني» ۱۹۰۰ كركر یکینشات» سمیث؛‎ (ar) 

۰۱۹5۷ edos مونود‎ (At) 

۰۱۹۷۱ ۱۹۹۹ CN cols (4o) 
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للتغذي بها. وكانوا یت رکون أكداسا كبيرة من الاصداف. ولقد ثبت بساحل العاج أن تلك 
الحلزونيات وجدت منذ ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد آلى الترن.السابع عشر الميلادي (AT)‏ ولقد. 
اكتشف باحداها بالسنغال Mt‏ منحوت بالعظم + (4۷) ان الواقع المشايبة التي كانت دمحل دراسة. 
منطقة کازامنس تکون موالية للعصر الحجري (AA)‏ 

وقد وجد في أفكبو جنوب نیجیر يا موقع فيه فخار وفژوس حجر ية مصقولة وصناعة حجر ية لا 
حجارة صغيرة بها. ان التار يخ بالرادیو كر بون ضبط تلك الصناعة rms‏ و١٠٠٠‏ سنة قبل 
الميلاد )44( ولقد ميزت أربع مراحل.في فرنندوبوفي مجموعة من العصر الحجري 
etai‏ (۱۰۰) يتشمل على الفخار والفؤوس الحجر ية المصقولة ولا تشتمل على الحجارة الصغيرة. 
وضبط التار ب يخ با لرادیو کر بون بالقرن السادس اليلادي, بالنسبة للمرحلة الا کنر قدماء وذلك مما 
dE‏ تلك Secr‏ متأخرة»ان DAT i‏ في ذلك. ويفترب الشكل tél‏ للفؤوس من شکل 
الفؤوس ASY‏ من نیجیر يا | لجنو بية الشرقية (۱ ٠١‏ ) ومن الگرون وجهور ية تشاد (۱۰۱۲). ٠‏ 

وختاما يمكن ان يقسم العصر الحجري التأخر بافر يقيا الغربية الى مرحلتين ١ E‏ التي تبدأ 
تي ما لا يز يد علی ۱۰۰۰۰ سنة قبل الميلاد» وهني تتميز بمظهر ين: الظهر (أ), وهو يحوي 
الصناعات ذات الححارة الصخيرة التصلة بالصید پالسپاسب. والمظهر (ب) الذي ينتمي الى المنطقة 
الغابية بالطرف الجنوني الشرقي من افر يقيا الغربية» وهلا يحوي حجارة صغيرة. ul‏ الرحلة Y‏ فهي 
تبدأ بعد ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد بقلیل» ومكن ان فيز بها أربعة مظاهر وهي الظهر (أ) الذي 

يضيف الفخار والفوؤس الحجر ية الصقولة الى الحجارة الصغيرة في أكبر جزء من السباسب. والظهر 

n‏ بالساحل de‏ صيد d SU‏ اقتصاده ولا يوحد فيه عمليا ححارة صغيرة) الا أنه يحتوي 
de‏ صناعة مظمية ble e‏ وصنارات الخ. . والظهر (خ) وهوساحلي» وقد تأقلم pre‏ 
استثمار موارد البحيرات الشاطئية ومصبات الانهار. والظهر )5( التصل با حيط الغابي وهويعرف 
"enl‏ والفاس الصقول» ولا توحد به ححارة صغيرة: 

وخلال الألفية الثالثة, لا هاجر رعاة الصحراء Ji‏ مرة نحو الحنوب» حيث اتصلوا بالصيادين 
صناع الحجارة الصغيرة» كانوا آنذاك قد هاجروا من منطقة وفرت لهم الصوان بكثرة الى منطقة 
أخرى كان يستحيل فيها صنع هيا کل وشوائك السهام الا على المرو de sl‏ کل حجر صعب جدا 
لکی تنحت منه حدود ذات وجهین, ولذلك استنقصته العين العصر ية من حيث الجمال . ويبدو 
أنهم اتخذوا تقنية الحجارة الصغيرة ا محلية لتسليح و«تشو يك» سهامهم» معتبر ين با ها من نجاعة. 


۰۰( مولي ۱۹۷۴ ألسنء ۰۱۹۷۳ 

AM LA ص‎ ۱ «Mey qiu ۱۹۷ ole (9 
۰۱۹۷۱ لتراس دي سبين‎ (AA) 

)18 هرتل» ۰۱۹۱۸۰۱۹۱۲ 
. (۰) مارتن دي ملینو AM‏ 

AAT كنديء‎ )۱۱۱( 

۰۱۹۱۷ كلارك‎ Ov 


dll bb.‏ وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


ان الذين بلغوا منهم نترسوفي UU‏ الوسطی, وذلك في النصف الاول من الألفية الثانية» وحافظوا بها 
على حدود سهامهم ذات الوجهين الخاصة» كانوا مثلون حالة استشدائية Qon)‏ 

ud,‏ كانت هذه الهجرة للسكان الصحراو يبن حو الجنوب تمثل تسرب عنصر جديد الى 
السكان الأهليين» فانه لم يكن لها حسما يبدو أثر مباشر على النوع البدني» OY‏ النوعين من السكان 
كانوا من لون أسود (۱۰4) فان كان المهاجرون یتکلمون» كا يبدو ذلك ممكناء لغة ما قبل ded!‏ 
الصحراوي فلا يستبعد ان تكون الجماعات الصغيرة قد فقدت لهجاتها الخاصة واستعملت لغة 
السيجر ‏ كنغو الغالبة محليا. ولم تستطع الا مجموعات أصلية مثل أسلاف سنغاي المحفاظة على EX‏ 
الخاصة (۱۰۵). 


ن الانشقال من الوضع الذي كان فيه الانسان يخضع للصيد وصيد الاسماك وجني العنبيات 
البرية الى زرع النباتات وتر بية الماشية) يعتبر آهم خطوة خطاها أسلافنا في الألفيات العشر 
الأحيرة. ولم تحدث تلك الثورة في مكان واحد من العالم لتنتشر في كل مكان آخره بل جدئت بعدد 
محدود من «المواطن» بأوربا وآسیا الغربية وافر يقيا الشمالية الشرقية. وكان pal‏ موطن با منطقة 
الجبلية من الأناضولء و بايران و بشمال العراق. في تلك الأماكن نمت زراعة القمح والشعير 
وتأهيل الأغنام, والماعل والبقر, ثم أدحل فما بعد الانتاج الغذائي بالأودية النبرية الكبرى مثل 
دجلة والفرات» والنیل والهندوس» وتحسن بالاعتماد على تصر يف المياه والستي (V)‏ وأهلت 
في مصربالألفية الخامسة: الغنمیات والبقر يات وكانت الحبوب مزروعة بها (۱۰۷). ولنا OI‏ 
الحجة على أن الماشية قد أهلت من قبل بالأراضي المرتفعة الصحراو ية»وتوجد قرائن - وان كانت 
ضئيلة -على زراعة الحبوب (۱۰۸).وکیا بشهد بذلك وادي النيل»فالصعوبة الموجودة لزرع اطبوب 
بافريقيا جنوب الصحرای AU‏ عن کون النباتات المزروعة الا کار قدما مثل القمح والشعین 
كانت مرتبطة «بأمطار الشتاء» ولا مکن ها أن تخصب الا بصعوبة, جنوب الجبهة المذار ية» منطقة 
«الامطار الصيفية». ولقد كانت الضرورة تدعو الى تأهيل النجيليات البر ية ا مناسبة بعين OKI‏ 
ولذلك زرعت الذرات الافر يقية. وكان أهم تلك النجيليات الذرة ذات اللوین أو ذرة غينيا اي 
زرعت في النصف الاول من الألفية الثانية بالساحة الوجودة بين الصحراء والسباسب و بين النيل 
وحيرة تشاد (QA)‏ 


٩۱۱۳ (أسيكوا) ۱۹۲۷ افر یقیا الغربية قبل الأور بيبن ص‎ de ۱۹۹۷ دفيس» 1137 أعمال مر الافر يقي الخامس»‎ (et) 
۰۲۲۸ — ۲۲۷ الانثرو بولوجيا الحديثة ص‎ CASA شو‎ 

۰۱۹۷۱ شملاء ۸۱۹۱۸ بروثوال وشى‎ (Aet) 

AAW غرینبرغ»‎ )۱۰۵( 

۰۱۹۱۹ deas وما بعدها وکین‎ Ve غراهام كلارك ۶۹ ص‎ (V) 

۰۱۱۲۸ ص‎ ۱۹۷۰ dl وندورف‎ CES تمسن وغردنرء ۳6 سد ۱۹۹۸ ص‎  نتاک‎ (v) 

۰۱۹۱٩ کمبس؛‎ Oo هوري»‎ )۱۰۸( 

)5( دي فات quas‏ ۰۱۹۷۱ 


٤‏ ۾ وعاء فځاري ذو قاع مستومن عصر 
الحديد, مشحف الايفاك (تصوير , 
أ. دياغني), 


— : 'المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر بقیا. 
cU a‏ ره MOT EA M uu‏ 


ولقد أهلت نجيليات بر ية أخرى وفرت الذرة البر ية والذرة القشورة أو «الذرة الأصبعية» ولقد 
ذكر الرز الافر يت سابقا (۱۱۰) ونجد في مور يتانيا الجنوبية» في ضواحي تشيت آثار Jul‏ 
حبوب النيجيليات الحلية» ولكن في حوالي ۱۱۰۰ سنة قبل الميلاد» تخولت نسبة pill‏ القشورة/ 
من ه ال ۰ في iut‏ (۱۱۱) وفي الناطق الأكثررطوبة من افر يقيا الغر بية يعتبر الأنيام أهم 
عسقلة, وقد زرعت (۱۱۲) أنواع افر يقية كثيرة و مها و بالرغم من ان تلك الزراعة يمكن ان تعود 
الى ما يقرب من حمسة ة آلاف سنة» فلم تتوفر لنا الى الآن المعطيات à 5I‏ أو النباتية للدلالة على . 
ذلك. ومکن أن يساعد على تفسير BUS‏ سكان نيجير يا الجنوبية (۱۱۳) التار يخ المديد لزراعة 
الأنيام الر بوط بالساهمات الغذائية الاضافية التي أت نت بها عنبيات النخيل الز يتي والتي كانت 
محمية أو مخدومة. | 
و بالرغم من ان انتشار الانتاج الغذائي يعتبر مقدمة للعمران» فانه لا يقود حتا بنفسه الى نموا مدن 
والأمصار. و پبدو Ol‏ عناصر أخرى لما دحل في القضية ومن ذلك الازدياد الى حد معين في الضغط 
السكاني والنقص في الأراضي المزروعة .)١١4(‏ ولقد ازداد أثر ا لملار يا بافر يقيا جنوب الصحراء 
بعد ان استصلحت الارض» ووجدت جاعات قارة وافرة, فکان تضخم السكان cul‏ عن اعتماد 
الفلاحة أكثر Le Las‏ كان منتظرا (No)‏ وكانت الأراضي الصا ة للفلاحة متوفرة بالناطق 
جنوب الصحراء في ذلك العهد QA)‏ فلقد وجد في بداية الألفية الاول من الميلاد اقتصاد زراعي 
کان يکني لسد جاجات مالك قديمة مثل مالك غاناء ومالي» وسنغاي و بنان Vr‏ 


عهد المعدن. 


بالرغم مسن الدعوة ف آوربا؛ وذلك منذ وقت Job‏ وشات Loue‏ صالحة؛ الى ترك نظام 
«العصور CEAI‏ أي عصر dl‏ وعصر البرنز وغصر | دید (۱۱۷)» OU‏ سهولته ما انفکت تمدد 
في استعماله. 

ان افر La,‏ الغر is‏ في مجموعها لم تعرف العصر البرنزي الا قلیلا. ولقد LJ‏ مظهرمن مظاهره 
الآتية من اسبانیا والفرب في مور یتانیا حيث اكتشف ۱۳۰ إناء من اللحاس وحيث كانت تستغل 
مناجم أكجوجت الغنية التي أرخت بالكر بون ۱4 بالقرن الخامس قبل الميلاد. ولقد وحدت Laf‏ 


(۱۱۰)ابرتر ۱۹۵۱ ۸٩۱۹ء‏ ۰۱۹۷۲ 

۰۱۹۷۰ AATA ep (NN) 

۰۱۹۷۲ ۱۹۱۷ كرساي,‎ OW 

M ص ۲۸-۰۲۷ رايسء‎ AAYY شي‎ OW) 

AM واب‎ OM 

(۱۱۰) لفنغشتوك. ۱۹۵۸ فیسنفلد» ۰۱۹7۷ كورساي والکسندن AAA‏ 
QW).‏ شي ١ء‏ مجلة تاريخ افر يقيا ص ETAT‏ 

۱۹۳ edis )۱۱۷( 


۵) منطقة الاحجار الاثرية الضخمة 
الستغامبية» موقع تييكيتي بوسّورا في 
"لستفال. في مقدمة الصورة «مدفن 
اللك». ستحف الايفان (تصریر أ 
دیاغتی). 

(Y ۵‏ تمثال صغير مشا كل للانسان», 
من ثیارو یی T‏ الستغال. متحف 
الايفان ear)‏ دياغني). 


i 
1 
i 
i 


W^‏ المبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريقيا 
: 


حدود سهام منبسطة من النحاس في أماكن عديدة من بلاد مالي و بالجنوب الشرقي من-الجزائر 
(WA)‏ | 
لاذا لم تعرف افر يقيا الغربية عصر البرنز؟ ولاذا ل تتأثر أيضا بالحضارة المصر ية القدمة ؟ توجد | 
الاسباب جزئیا في کون العدانة, والكتابة» واطندسة المعمارية للبناء‌ات الحجر ية واستعمال | 
العجلة» ومرکز ية الحكومة الستقرة استقرارا قو يا بمصرفي الألفية الثالثة» كل ذلك حصل في العهد 
الذي جفت فيه الصحراء جفافا نهاثيا. ولذلك هاجر السكان من الصحراء التي لم تعد صاة لتكون 
رابطا غير مباشربين مصروافر ييقيا ول تنعقد تلك الرابطة من جديد الا بعد ثلاڈ 8 آلاف ina‏ 
بالاعتماد على det‏ وتوجد أسباب آخری تعود الى وضع أسس اقتصاد فلاحي بافر La‏ الغر بية 
وذلك في فترة متأخرة وبطر يقة بطيئة. وذلك ما تطرقنا اليه آعلاه. ولقد أراد بعض المؤرخين ابراز 
ثرافريقيا الغربية, ومجدها فراحوا يؤكدون على علاقاتها مصر القدية لكي ينعكس مد مصرعليها 
(QA)‏ ولكن هذا العمل غير ضروري (۱۲۰). 


بداية عصر الحديد 
(حوالي ٩۰۰‏ سنة قبل الیلاد» الى ۷۰۰ سنة ميلادية ) 


يبدوأن قطاعات عديدة بافر یقیا الغر بية ظلت» طيلة بداية عصر ejab]‏ معزولة عن الخارج» 1 
وكانت الا تصالات في أغلب الاحوال مع العالم العتيق العروف تجري بصفة غير مباشرةء متقطعة» 
لا يكاد بعت بها (۱۲۱). ولقد ثارت زو بعة كلامية حول رحلة هانون cage ll‏ ويحتمل ان يكون ما 
حك غا مختلقا (۱۲۲). ان ما كتبه هردوت عن «التجارة الصامتة» التي كان يقوم با 
القرطاجنيون» كانت بدون شك تعتمد على وقائع (۱۲۳) ولا شك أن بعض 'الأسباب دعث 
للاتصال بالعالم الخارجيع ox‏ معرفة الحديد قد بلغت افر یقیا في ذلك العهد. فلا يتعلق الامر 
باستيراد بعض الأشياء الحديدية فحسبء بل معرفة تحويل العدن, وان كان هذا لا يعتير اختراعاء 
نظرا الى انه لم توجد من قبل مبادئ عدانة (4؟١).‏ فلقد درس بنيجير يا الوسطىء في تاروغاء عدد 
من الواقع العينة لصهر الحديد. وقد بين الکر بون ١‏ توار پخ تتراوح بين القرنين انامس والثالث 
قبل الیلاد (Yo)‏ وتشهد حفر پات جرت مجلات سكنية من وادي النیجر؛ بوجود احدید بالقرن 
الثاني قبل الیلاد (5؟١)‏ و يبدو حسب معارفنا الحالية ان تعلم افر يقيا الغر بية لعدانة الحديد عائد 


e‏ ا 
ido (ANA)‏ ۰۱۹۵۱ مولي وهلمنس» ۱۹۰۷ oll‏ ۱۹۷۰ ۰۱۹۷۱ 

(۱۱۹) لوکاس؛ ۱۹4۸ء ديوب ۱۱۹۰۰ ۱۹۹۲ 
. (۱۲۰)|شو؛ ۱۹۲4 علم الآثار ونیجیر يا ص ۲. 

۱۹٩۷ od )۱۲۱(‏ فرغسن» cde AATA‏ ۱۹۷۰ العصور الحالكة ص AN VA‏ 
(ry)‏ بکیان ۱۹۷۱ مولي ۱۹۷۰ء علم الآثان ۱۹۷۱ ص V8‏ — ۷۷. 


i 
۳۱۳ الکتاب ۶ص‎ AATE هیرودوت»‎ (rm 


(NY €)‏ دفيس» ۱۹۱۲ الانثور بولوجيا الحديئة شو VA‏ الانشرو بولوجيا الحديثة ص ۰۲۲۸-۲۲۷ 
(۱۲۰)|ب, ا, ب فاغ ۱۹2۸ ۰۱۹۱۹ 
ap SQ‏ ۱۹۷۰ هرتل baa:‏ کی eve db‏ 1۳۱ ۳۲ 


إفريقيا الغربية في ما قبل التاريخ A‏ 


لا الى ملكة الغرب كما ارتأى البعض (۱۲۷)» بل الى منطقة الشمال الافر يق الخاضعة آذاك لتأثير 
قرطاجنة. فلعل الكارامنت المستعملين للعر بات قاموا بدور الوساطة. ان الطر يق من فزان الى 
منعطف النیجر الاوسط eh (YA)‏ پالرسوم الجدار ية الممثلة للعربات. وتدل رسوم جدار ية عار 
علها في الناحية الغربية» على طر يق eT‏ للع بات» ير بط الغرب بجنوب مور يتانيا . Je‏ مکن ان 
يكون ذلك CAU‏ عن ضغط أناس رحل كانوا يحسنون استعمال الحديد (ان النصل ذا ahl‏ العدني 
أصبح السلا ح المشترك وحل محل القوس في à ill pl‏ على الصخر) ما دعا ناس العصر 
الحجري الساكنين في 5 تشيت (مرحلة أكنجير) الى تحصين قراهم ابتداء من القرن الخامس والرابع 
قبل الميلاد m .)۱۲۹٩(‏ ا حفر يات التي أجر یت في تاروغا > كان من de‏ ما اكتشف dd‏ 
تمائیل صغيرة من الطين ا محمى من ذوات الأسلوب الخاص الذي أخذ منه اسم القرية اللیجیر ية 
(نوك) حيث وجدت لأول مرة, مثلم| هو الشأن بالنسبة لأغلبيتهاء وذلك إثر استغلال مناجم القصدير 
(۱۳۰) ونظرا ال كون الرؤوس أصلها من طمي يحوي القصديرء فانا الوحيدة التي تظل 
مصونة لأنها أصلب وأقوى من جيع أجزاء الجسم . ولقد كان من العسي في البداية ان نعلم ان كانت 
الاشياء TES‏ الملكتشفة في الحصبا Du‏ للتمائیل الصغيرة أو ul‏ كانت ت تمثل خليطا من 
أشياء من عهد واحد وأخرى أقدم منهاء لأنه عش فضلا عن الأشياء الحديدية والألات الصالحة 
لاستخراج الواد من السيك» T deze‏ ححر ية مصقولة وأدوات أصغر من نوع العصر ا حجري 
المتأخر Qr)‏ و يبدواليوم أن أ أدوات العصر الحجري المتأخر أقدم وأن أصلها من الطمي (۱۳۲). 

dial‏ أنه لا يوجد في تاروغا À‏ واحد ينسب الى QE‏ وان كان de oe‏ فأمن حجري 
بأحد المواقع النادرة الصا ة للاقامة بالمنطقة (۱۳۳). ان تار يخ الحصباء قد حدد عصر القاثيل 
الصغيرة ب ۵۰۰ سنة قبل الميلاد و ۲۰۰ سنة ميلادية, وهذا التار يخ ثابت ومدقق فيا بعد بالاعتماد 
على توار يخ بالراديو كر بون أجر يت في تاروغا وموقع اقامة سبق أن ذكر (القرن الثالث قبل 
الميلاد). وبالامعماد على تنار بيخ بالاضاءة RL‏ ۰ 4 ۲۳۰ سئة قبل الميلاد) (r£)‏ 

فالبرغم من ان أسلوب الطين انحمي ليس قاراء فانه مثل تحفة فنية» ورأى الاختصاصيون في هذا 
الغن انه من أسلاف أشكال معيئة من فن يور با الذي ظهر بعد ألف سنة وعلى بعد 7٠١‏ كلم نحو 
الجسوب الغربي (۱۳۵) ولقد جرت اكتشافات حضارة نوك منطقة تمتد على ۰ كلم طولاء من 
الجنوب الى dé‏ نجد جوس . 


س 
(۱۲۷) كلارك, M‏ ص ۰۲۱۱ 

MM لوت ۰۱۹۹ شو ۱۹۹۹ الانشرو بولوجيا الحديئة ص ۲۲۹؛ دنيال ۱۹۷۰ ص "41 44 هورت‎ ۲ «de (YA) 
۰۱۰ ص‎ A مدسن‎ Ve ص‎ ۱٩۷۱ ۰۱۹4۷ ide (AYA) 

۰۱۹۵۹ الغربية,‎ Uo افر‎ de c en ٥ (۱۳۰),سان فاغ»‎ 

(۱۳۱) ب, آ. ب, ۱۹۵٩ it‏ مجلة أفر يقيا الغربية, 

too ص‎ ۱۹۰۲ gå )۱۳۷( 

wr أ, فاغء نو‎ Omm 


ANS وفلمنغ»‎ 04 (wt). 
۰۱۹۷۰ ص ۲۳ روبين‎ ۱۸٤| ۱۲۰ ١١9 ص‎ Ww ete فاغ» وولیت» ۱۹۹۰ ص ۳۲ ولیت ۰ ص‎ (re) 


0 


Em‏ ارا ا اس( امن 


dx‏ قرب جدول غمبي» بالسنغال» وی غامبیاء توحد مقاطعة تقوم فا اسطوانات حجر ية 
عمودية معزولة في وضع داثرات. وكانت الحجارة الكبيرة المتقنة الصنع nus‏ وتمیل ال تمثيل 
DE Mte‏ ولقد تأتى» بفضل الحفر يات ال جار ية تحديد ثلاثة توار يخ بالکر بون» وتدل de‏ 
القرنين السابع والشامن. فضلا عن تأريخين من القرن الاول حاصلین من الطبقة السفلی تحت . 
الححارة الكبيرة والتي هي لما مستودع قيل تنصيبهاء ويبدوان الامر يتعلق معام ضريحية (AT)‏ وقد 
اکتشف في تونديدارو» منعطف النيجر الأوسط مجموع رائع من العامم القضيبية .| حجر ية وقد أساء 
اليه جهل الباحثين والادار يبن من القرن العشر ين وحاسهم الساذج. ولذلك ليس لنا عنه الا 
معرفة واقعية حدودة جال فلعله quer,‏ الى العهد se si‏ اليه المعالم السنغالبة 
الغمبية (TV)‏ 

وني أواخمر حقبة الا تصالات الاول تقر يباء وذلك با حدود الشمالية من افریقیا الغربية؛ 
اتصل سكان سود بالبر بر الرحل الصحراو يين. وكانت لهم جال فکانوا ينقلون نحو الشمال ذهب 
افريقيا الغربية» عبر الصحراء. ان شهرة «غانا» أرض الذهب بلغت في آخر القرن ای مدينة 
بخداد (۱۳۸) وقد توفرت لعلك الناطق الشمالية من افر يقيا الغر ciy‏ مبادی الفلاحة وتقنية 
الحديد, و بلغت نضجا أهلها لاتباع طر يق التقدم السياسي, وتکو ين الدول نجابهة ضغط pn‏ 
القادمين من الشمال» حتى يتمكنوا من مراقبة تجارة الذهب لا فيها من منافع. ول بظهر استعمال 
الحديد في الجنوب, بشمال سييرا ليوني قبل القرن الثامن» وكان بطینا (YA)‏ 


UP P‏ تا 


۰۱۹۷۱ ص + 410 دي کمبسء‎ A8 أوزاث, 1535 سيسي وٹلمنس» 21538 فغان»‎ Que) 
ص‎ (NO: ۰۱۳4-۱۲۹ ص‎ ۰۱۹7۱ de ۰۱۹۲ ماس‎ ,.4١ En النجد الاوسط التيجيري» ص‎ ۱٩۰۷ دبلائية,‎ )۱۳۷( 


APT Arr 


(۱۳۸) لفتريون, ۱۹۷۱» ص ۱۲۰. 
(۱۳۹) آثرتن» ۱۹۷۲ء ۰۱۹۷۳ 


الفصل اخامس والعشرون 


وادي de!‏ 
قبل التار بخ 


بقلم : فرنان دي بونو 


السودان والنوبة ومصر ثلاث مناطق ختلفة من عدة جوانب, قد وحد بينها را واحد فألفت 
واديا فر يدا. ولكن» من الصعب ان نتصور اليوم ان هذا الامتداد الصحراوي الذي شمل الهرمن 
حانبيه قد نشأت فيه فا خلا من cui E rm ell‏ وتغير البيئة) colas‏ ومسالك وحواجز 
منيعة مع بقية القارة الافر يقية. 

ان هذه العوامل الطبيعية نفسها تكيف نط حياة السكان الأوائل لهذا الوادي في كفاحهم 
الداتم ليتكيفوا مع أوساط معادية أو مناسبة افوهم. وني هذا السياق» نرسم باختصار تار يخ تطورهم 
الطويل منذ فجر ظهور الانسان الى أوج ازدهار العهد الفرعوني. ان عددا من الثقافات معروفة 
بالفعل معرفة جيدة في بعض الفترات الزمنية. الا ان سمة البحوث التي ما زالت ناقصة من ناحية» 
وروح النظام المطبقة غالبا عل الاج تقودات في عدة s‏ حالات أخرى» الى تجرئة قد تبدو في 
المستقبل متكلفة» وحتى سيئة الاستعمال أحيانا. 

كما ان.مضاعفة «الفاذج», على بعد عدة كيلومترات» فا نسبة قليلة من الصحة في بعض 
الحالات. لذلك يعمل المؤرخون الذين شغل فكرهم هذا التشتت على جع الفاذج العروفة في 
مقولات تاريخية کبری. وحتی هذه الأخيرة يمكن من الآن ان تكون أحيانا ناقصة وغير كافية. 


s‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يقيا 


O الأولدوائي‎ 


تمیرت هذه الشقافة في كل مكان بحصاة مهيأة» فقد مكنت اكتشافات ASA‏ 4 متعلقة بأصل 
الانسان من التأكيد على وجود آثار أولى لم يتركها هذا الانسان في مناطق افر يقيا الأخرى فحسب 
بل في وادي النيل أيضا . 

فالشواهد القدمة جدا على تلك الكائنات التق أصبحت بشر ية هى شواهد متكونة من حصاة 
مهيأة نحتت منها ادوات لا شكل اء وقد وقع اكتشافها في السودان منذ سنة ۱۹4۹ في «نوری» 
و«واوا». ولكن لا مکن ان تكون هذه المكتشفات التفرقة حجة نهائية فلم نصل الى اليقين الا منذ 
سنة ۱۹۷۱ فقط بغد بحوث انتظامية جرت في مصر. 

ان الترسبات الغر ينية العائدة الى الدهر الرابع القديم» وعددها ۲۵» قد وفرت محصولا ثر يا من 
تلك الادوات الغليظة. ولقد زودنا سنة ۱۹۷ اكتشاف ثلاثة مناجم طبقية تشتمل على حصاة 
مهيأة معلومات مهمة تقضي على ما تبق من التردد. وكانت مستويات الحصاة الهيأة تقع تحت 
الاشولي القديم (العصر الحجري القديم) المتميز بسطوحه الثلا ثية في مستو ياته الضازبة في القدم. 
ولقد عر de‏ عهد قريب جدا على سن لکائن بشرى وذلك بالغر ين القديم الموجود بجبل طيبةء وهذا 
السن كان موجودا مع السواطير. 

ولنذ کر انه أيضا تعاقب مشابه سدة YO‏ وذلك بغر ين العباسية قرب القاهرة. ولقد 
صنفت الصاة المهيأة لتلك الطبقة في ذلك الوقت في باب الأدوات الصوانية. ان دراسة ذلك العهد 
قد آثریت آخیرا مساهة اضافية في آدما بصعید مص أثر الا کتشافات التى قامت بها بعثة العهد 
الفرنسي للاثار الشرقية (۲). و یتعلق الامربترسب جدید مازال تحت الدرس و يبدو مشابها 
للترسبات السابقة. 


العصر الحجري quil‏ 


توجد تلك الصناعة الحجرية التميزة بذوات الوجهين ذات الطرف التقلص JS‏ مکان من 
افر يقيا. ولعل جذورها موجودة في هذه القارة, انطلاقا من الحصاة المهيأة بالعهد السابق ثم انتقلت 
الى عدة مناطق et‏ من Pw‏ وقد ظهرت d‏ وادي Jl‏ شواهد عن تلك الحضارة دون انقطاع 
ملحوظ من السودان dl‏ مصر. 

وقد تعرفنا على تلك الثقافة في شمال السودان أحسن مما تعرفنا عليها في المناطق ال جنو بية اعتمادا 


)1( سمي هذا آلمهد بهذا الاسم اعتمادا على الکتشفات التي تمت بأولدواي (انظر الفصل ۲۸). وقد سبق ان سمي با قبل 
الاشرلي أو العصر الحجري القدم العتيق. 

I.F.A.O.: Institut français d'archéologie orientale) (Y) 

)+( يطابق على العسوم العصر الحجري القديم الاسفل وغالبا ما پسمی أيضا بالأشوليء أي حوالي ای ۰۵ Ra‏ 
تقر يبا, 


وادي الئيل في ما قبل التاريخ ur‏ 


على الاشغال التي جرت حدیشا. فالأشولي الاسفل الذي تدل عليه ذاوت الوجهين ما ها قواطع 
متعرجة غليظة أحياناء تصاحبه حصاة مهيأة في «عطبرة» و«واوا» و«نوري». d‏ «نوري» 
حصل له تطور في مركب انتقالي. أما الأشولي الاوسط والاعلى . المدروسان خاصة في JUSI‏ فها 
يتميزان باتفان الصنع و بظهور صناعات شبيهة بصناعة لوفالوا. ان تلك الصناعات التي سيتولد عنها 
فيا بعد التقطیع اللوفالوي تبدو أيضا بارزة في خور أبوعنقا. uds‏ كان الأشولي موجودا في قارات 
آخری, فان النوع السنغونيء وهو نهاية الاشولي الذي دام كثيراء هونوع افر يتي بحت. فبعد ان 
اكتشف في السابق بافر يقيا "NECS‏ والوسطى على الخصوص ءأخذ اليوم يظهر في خور أبوعنقا ds‏ 
ساي. ويبدوأنه is‏ يفقد عددا من عناصره ابتداء من وادي حلفا. و يوجد عدد قليل من 
القدومات من ذوات الوجهین المنحوتة الطرف في السودان. 

وجد الاشول de‏ مسطحات الثبر وني نوبة مصر حیث مكن ان نلحظ تطورا UG‏ على اتقان 
اللحت . الا آننا لا نعرف معرفة كافية خصائصه النوعية. 

وحلافا لذلك فاننا نجد عصر ان الرواسب الطبقية في العباسية (قرب القاهرة) والرواسب التي 
درسناها أخيرا بطيبة del DEDE. (AVE)‏ القدمة تبرز صناعات أشولية بالطوابق المتتالية 
و يتبع المستوى الاولدوائي المتميز بالحصاة المهيأة الاشولي الذي يشمل أشكالا ثلاثية السطوح 
P‏ وجهين أكثر تطورا وقنطعا لوفلواز ية. يوفر منجم «خرجة» طبقات متراكمة من أشولي أ ET‏ 

ائة قد يبلغ العصر الحجري الوسيط. ولئن وفرت ذوات الوجهين أشكالا كلاسيكية موجودة في 
PY‏ أحرى فاننا نلاحظ في مصر أيضا تحويلها أحيانا الى قدومات وذلك بأطرافها التباعدة بعدا 
متساو يا. وذلك هوالفوذج الوحيد العروف حاليا من القدوم في مصر. ee‏ 
بذوات الوجهين المحدومة حسب تقنية تشابه التقئية السماة «فکتور يا واست» التي تسبق 
أيضا التقطيع اللوفالوازي الكلاسيكي )4( ونلاحظ وجود ذوات وجهين أخرى من الفوذج id‏ 
قرب Uil‏ 8,4« و يبدو انه أكثر حداثة. 


العصر الحجري الوسيط © 


لجست أوضاع الحياة الجديدة في ذلك العهد في ي تعمم استعمال الشظية التي حلت محل ذي 
الوجهين الذي أصبح «bob‏ € ثم زال. ان تلك الشظايا ذات الكعب العديد المظاهر وانخدومة اعتمادا 
عل التقنية اللوفلواز ية السابقة مستمدة من نواة خاصة تنتج شظايا ذاك شكل معين مسبقا. دامت 
تلك الطريقة بافر یقیا ببعض الناطق حتی العصر الحجري الجديد نظرا الى أنه يعتمد على تفكير 
تكنولوجي متقدم جدا, 

ان الصناعة الوستیر ية ذات التقطیع اللوفلوازي والتي " تدرس الا قليلا بالسودان توجد في 


)4( تدترع شظية كبيرة بالقرع» وغالبا ما يكون هذا القرع على أحد الوجهين الجانبيين وقل أن يقرع أحد الطرفين. وهذه الشظية 


تستعمل بدورها „alats‏ , 
(ه) تطلق هذه التسمية اجالا على العصر الحجري القديم الاوسط da‏ حوالي ۲۰۰۰۰۰ سنه. 


سب ده 


144 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ d‏ إفر يقيا 
مس ل ل ل کک کا 


تشغاسي» وفي شکل ST‏ تطورا في أبو طبري في نوری. des‏ العكس من هذاء فان البحوث الجديدة 
التي أجر يت بالشمال أثبتت وجود ثلاث مجموعات متمايزة: أوها الوستيري النوبي: وهوقر يب من 
الوستيري الاوربي دون ان يكون مماثلا له. ونلاحظ فيه نسبة ضعيفة من الشظايا اللوفلواز ية وأدوات 
من النوع الموستيري هذبت تذیبا ضعيفا. وتتصل بأنواع من العصر الحجري القديم الأعلى وذوي 
الوجهين الاشولي في بعض الحالات. (وذلك ٠٠٠٠٠ dle‏ الى -۳۳۰۰۰سنتة). وثانها 
الوستیری المسنن: وهو يظهر من خلال شظايا لوفلواز ية قليلة العدد نادرة الصفائح وان كانت القطع 
السننة تعدد فيه من ناحية آخرى. وثالثها السنغوني اللو پىی و يكثر فيه التقطيع اللوفلوازي الذي 
تضاف اليه ذوات الوجهين ومحكات جانبية وقطع محززة أو مسننة وشظايا مبتورة وذوات وجهين 
حادة بها تهذيبات ورقية الشكل. أما الخرمسي فيمتد من «جاي» الى دنغولا» و يشمل قسطا مهما 
من الشظايا اللوفلواز ية المهذبة والشظايا السننة والناقش التي تندر. ولقد أرخ بالاعتماد على أعمال 
حديثة ١6٠٠١ dle‏ سنة Ve dl‏ سنةء وهو تقدیر قد ابعد في االمدة الأخيرة حتى ENEA ta‏ 
و ۳۳۸۰۰ سنة. "P‏ 

ان المعلومات المجموعة في نوبة مصرغير كافية ان قارناها بشمال السودان. وقد أبعت أعمال 
سندفور وأركيل القدمة تفوق تقنية التقطيع اللوفلوازي ذات التقاليد الاشولية أحيانا. وتشر اليه 
بحوث حديثة سنة 1171 في آفية وخور داود. ولقد اكتشفناه نحن في أمدا سنة 151551 في 
وضع التقطيع اللوفلوازي الصرف. ودرسنا في سبوعة صناعة تنتسب بلا شك الى المرحلة النهائية من 
تلك الفترة وتتصل بشظايا غير لوفلواز ية تحتوي على مناقش عديدة. 

Li‏ العاطري؛ وهو صناعة يخقص بها الغرب والصحراء الجنوبية فهويظهر من خلال شظايا 
ue‏ قاعدتها بذنب بارز, وساستعمال النحت الورق الشکل, فلقد ابتدأ من دون شك مع 
الموستيري ودام في بعض الناطق من حين الى آنعرحتی العصر الحجري الجديد. ووقع التعرف عليه 
في نوبة مصر بالصحراء الليبية وذلك بالشمال الغري من أبوسئبل )8( وكان متصلا بحیوانات 
بريةهنهاالكركدن الابيض والبقر يات الكبيرة» والحمار الوحشی ونوعان من الغزلان والظي 
والثعلب؛ وابن آوی والخنز ير ذو الترنین» والنعامة ونوع منقرض من JUI‏ والسلحفاة. فالعاطري 
في النوبة يبدو كأنه قد اختلط بالأمدى» وهوصناعة ذات تقاليد موستير ية لوفلواز ية. أما في مصر 
فهو يوجد على حالته الخام بالواحات الشرقية وني سيوا والدخلة وحرجة, كما نجده بالصحراء الشرقية 
في وادي حمامات. وتتفرق تلك الصناعة في الوادي نفسه على شكل قسيمات» في طيبة ودارا. ولقد 
تمكن من التأثير ني الصناعة الحوار ية في العهد الموالي في أسنا وطيبة وقد اتخذ مظهر أحجار ذات 
أبعاد صخيرة» في تلك الصناعة نفسها بالعباسية وجبل الأحمر قرب القاهرة (می -4۰۰۰) الى 
۷٠٠٠‏ على الأقل ). 

و بالرغم من الأثار الكثيرة الدالة على العصر الحجري الجديد بمصر فانه لم يدرس دراسة Leg‏ 
شاملة تستوعب آدواته, فالأشغال الاول التى أجر يت بالسطحات القدمة للوادى و بالفيوم سمحت 
باعطاء رؤية عامة عن الحضارة التي كانت قامة آنذاك. وتوفر حفر ياتنا الشاملة التى أجر يناها 


CO‏ وقعت تلك المكتشفات سنة 7 ولقد حدثت في بر طرفاوي و پار الصحراء, 


© 1( وادي الملكات» منطقة الاقص مصر. (تصويرج. ديفيس). 
s‏ زيش اج من السيلكس (الصوان)» موقع مرقيسة في السودان. حفر بات ج. كي ركوتيه (تصو ير بعثة الاثار الفرنسية 


بالسودان). 
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بجبل طيبة منذ ۱۹۷۱ برعاية اليونسكوء عناصر جديدة في الموضوع. ان وضع العلامات في الترسبات 
الجيولوجية وني نحو مائة من الواقع لذلك العهد والوضوعة حسب طبقات متتابعة مرتبة ریا Ve‏ 
مکن من ره سم خطوط عامة لتطور تلك الصناعة التي تدل على تغلب الطابع اللوفلوازي. وتتفق کل 
تلك الب‌حوث على الدلالة على وجود عهد قديم «أشولي لوفلوازی» یتبعه عهد آمرذوتوی T‏ 
يتحسن تدريجياء» بتقليص أحجامه. وظهرت في مرحلة أكثر حداثة ثة على الشظايا الصفائحية تهذيبات 
ثانوية أكثرعددا ذات مظهرشبه موستيري (v)‏ کہا ظهرت أدوات مختلفة. واذا كانت هذه 
الصناعات قد أعطت عناصر متشابهة مع عناصر أخرى في افر يقياء فينبغي ان نشير كذلك الى وجود 
صناعة آخری Lot‏ مصرلم يشر الما بتاتا مکان آخر. و يتعلق الامر بالصناعة السماة بصناعة جبل 
سوهان والتي تميزت باستعمال النوى حسب التقطيع اللوفلوازی ذي المضارب الثنائية الاقطاب 
التي حست من جديد باستعمال مكشط مقعر على أحد أطرافها ما فيا يتملق بالانسان من ذلك 
العهد» فيجب تسجيل ما اکتشفناه سنة ۲ في (سلسلة) ان عثرنا على قطعتين من غلاف ججمة 
يحتمل ان تعود الى ذلك العهد (A)‏ فلقد سبق ان آظهرت دراستها التي لم تكتمل خصائص عتيقة 
gess‏ بخصائص أخرى أكثر حداثة. ویکن ان توفر بقية الأعمال في شأن هذه النقطة نظرة جديدة 

عن أصل الانسان الافر يق المتنازع في شأنه بالعصر الحجري الوسيط والذي بتي غير معروف تمام 
المعرفة ان اعتمدنا الکتشفات" المعزولة التي وقعت ببرقة وا مغرب وزمبيا. 


من الملاحظ عموما ان الانتقال من العهد السابق الى هذا العهد في أور با ومناطق أخرى من 
افر یقیاقد حدث حسب قطيعة سر Les‏ وشديدة في المستوى التكنولوجي وحتی أحيانا في الستوی 
الانسانی. ولكن هذا لم يكن كذلك في وادي النيل. ان صعوبة اكتشاف فواصل واضحة تفصل بين 
فترة واخزى تجعل من العسير تمييز المقطوعات الزمنية. ان التطور يخلق في نفس المكان, ابتداء من 
الفترة السابقة» مظاهر اقليمية جديدة ومتواز ية أحيانا تنتسب الى بيئات محلية. و يبدو في نفس 
الوقت ان التغيرات البيئية تبدل العلاقات بين سكان الوادي وجيرانهم» وتقطع الروابط القدمة 
وتعبر عن تقارب جديد. ان احصاء gi‏ الثقافية العروفة حاليا وحديثا يترك احساسا saiu‏ بتشتت a‏ 
جدا اذ الامريتعلق بوضعية مؤقتة» ورما تساعدنا التحاليل العميقة جدا على اعد ا لخطوط 
التأليفية. ان هذه الملاحظات تنطبق Laf‏ على العهد ا موالي وهو العصر الحجري القديم اللاحق 
ولقد RESPON‏ دراسة تلك الفترة في السودان» وهي تبرز في القسم الشمالي منه صناعتين 


(v)‏ لقد وجدت نقنیتان لتقطيع الشظایا: التقنية اللوفلواز ية الكلاسيكية وتفنية نزع الصفائح الطولة, و یوجد بين هاتين 
التقئيتين اشكال انتقالية عديدة, 

(A)‏ قدم هذه المعلومات السيد ب. فندرميرش (مختبر علم الاحاثة الانسانية ‏ كلية العلوم جامعة بار یس ) واليه أسندت 
دراسة هذه الوثائق, 


pr یمرو‎ a هی اجه‎ = : r ee s dnb 
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الصناعة الجمائية : في ضواحي حلفاء وهي تحتوي على شظايا تشتمل على نسبة لوفلواز ية ضئيلة 
وحدود هذبت تبذيبا بسيطا. وتختص بمحكات جانبية متباينة ومناقش وأدوات مسننة E)‏ بنحو 
۱۵۰۰۰2 و۰ ۱۳۰۰). 
الصناعة السبيلية: وحدت d‏ الاضي ف كوم أمبو (مصر)ء وتظهر الآن d‏ السودان في حلفا بالرحلة 
الأولى. ان شظاباها ذات البلورات i3 e‏ من نوی شبه اسطوانية لوفلواز ية We dle)‏ 
وه ٩۱۰‏ سنة). 

أما في النوبة الصر ية فلقد عرفت صناعتان هما: QU‏ 
الصناعة الامدية: اكتشفناها بأمدا (بعثات المعهد الإلماني سنة (V410‏ وتشتمل على أدوات 
متنوعة يغلب عليها الطابع اللوفلوازى» وها صلة محکات منظمة ومثاقب وقطع من تقنية خرجية 
وسوف "m‏ الحديث 3 ol‏ استعمالما ال وقت للتبذيبات الورقية الشکل تذ کرنا بالصناعة 
العاطر &. 
الصناعة السبيلية gll:‏ تعرفنا m‏ بسبوعة à‏ (بعثة المعهد الفرنسي لافر يقيا الغربیة) في عدة 
أماكن وهي تنتسب ايضا ال المرحلة الأول فهي مزوحة بشظايا لوفلواز ية ومحكات قليلة 
unes‏ كثيرة ويحتمل أن تكون موحودة ة كذلك في حور داود. 

آما الصناعة الجيز ية فقد اكتشفت قرب القاهرة منذ ۱۹۳۸ وتشمل حجارة قطعت تقطيعا 
لوفلواز يا وقد تفترب شظاياها من بعض الاشكال اهندسية التابعة للصناعة الخرمسية, 
اللصناعة الحوار ية: (المسماة سابقا : اللوفلواز ية اللاحقة) )4( وهي صناعة احجارة الصغيرة» 
وقد شملت منطقة تمتد من أسنة (صعيد مصر) الى أقصى الدلتا والى المناطق المجاورة (وادي 
تمیلات). وشي شبيهة بالصناعة السبيلية من حيث ث التقطیع للوفلوازي ولكن ليس ها أشكال 
هندسية. وتشتمل على مراحل Les‏ مظاهر لا تزال قيد الدرس. وتتمزبنوی ذات قطبی ربا اشتقت 

من النوى السماة «جبل سوهان» السابق الک والتي ترجع الى العصر الحجري الوسیط. ان بعض 
النوى التي يحتمل أا أكثر حداثة قد انتجت ني آن واحد شظايا وصفائح لها أعقاب ذات وجهات. 
وهي تدل على تحول بالنسبة للصفائح ذات الاعقاب اللساء التي كانت غالبة في العصر احجري 
tte‏ وني العصر احجري القدم اللاحق. و يظهر التأثر العاطري في الحوارى» وذلك في أسنة 
وطيبة» يدل عليه وحود منحوتات حديدة ورقية الشکل» كا تدل عليه قطع هجينة . des‏ العکس 
من هذاء تلاحظ شظايا معلاقية الساق متكونة من الحجارة الصغيرة والعاطر ية نوعياء وذلك في 
الحوارى بالعباسية وجبل e NI‏ قرب القاهرة. فهل كانت تلك التأثیرات EU‏ عن تسرب شعوب 
الصحراء الى وادي النيل؟. 

LÍ‏ الخرجي وهو معاصر للحوارى بوجه من الوجوه» ول يعترف به بعض مؤرخي ما قبل 
التار يخ» فهو موجود بواحة خرجة مم لوفلوازى سابق للخرجي الصرف» وكذلك توجد هذه الصناعة 


)4( اعتبرت الصناعة السبيلية کأنها الميزة الرئيسية لهذا العهد في كل مكان. .قد بينت البحوث أنها لا تميز في الواقع الا منطقة كوم 
آمیو وقد تم تمييز موذج تلف معاصره ان مواصلة النقاش بين الاختصاصين قادت كاتب هذا JU‏ الى دحض فكرة تصف ثقافة 
ما sexe Gs‏ على تقنيتها فحسب. اننا نرى أنه یستحسن وصفها باسم الکان الذي اكتشفت فيه أولا ولذ لك أصبح اللوقلوازي 
اللاحق يوصف بال حواري. 
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ذات الشظايا اللوفلواز ية ذات التبذيبات الحاو ية التي تبدو في الظاهر لا أشكال هاء في واحة 
ك ركور وفي قرى وطيبة عصر. وهو ذو ilo‏ بصناعات أخرى في أسنة (صعيد مصر) وأمدا (في 511 à‏ 
(à pall‏ 


العصر ا حجري القديم اللاحق 


تتميز هذه الفترة عموما عن الفترة السابقة بوادي النيل بتعو يض cU‏ التقطيع ذي الشظايا 
بتقنیات الصفائح والصفيحات من الحجارة الصغيرة التي Us u‏ ذات وجيهات. ولا يستثنى من 
ذلك الا حالات الدوام NR TS dui‏ 

ol‏ البحوث التي ا حر c‏ في شمال السودان وحنوب النوبة المصر ية قد أبرزت مركبا من 
الصناعات مثل TS‏ وبلا شك مظاهر لثقافة واحدة. فا حلني» à dus‏ حلفا (خور كوسة) يعرف 
أيضا في شمال كوم أمبو (مصر) فهومثل انتقالا مبكرا às‏ قع بين التقطيع اللوذ فلوازي للعهد السابق» 
وعهد الحجارة ur‏ ة التي تستعمل الشظية أو الصفيحة. و يعتير استعمال التهذيب المعروف 
بتبذيب (وشتاتة ) طر يقة طلائعية تظهر بعد ذلك بكثرة مع الایبیرو- موروسي QUALI‏ ونلاحظ في 
شأن الصناعة الحلفية ۳ تستعمل استعمالا متتابعا CU‏ والصفيحات الظهر à‏ وا حكات 
وا مناقش والستنات والقطع المقشورة (وذلك (yosten dl ۱۸۰۰۰- dl‏ 
Lil‏ البلاني فهو أكثر حداثة في حلفا و بلانة. وهويشتمل على حجارة صغيرة مبتورة وأخرى لها ظهور 
هذبت تهذیبا خفيفا وشظايا مقطوعة وحکات. ومناقش وحدود ونوى بسيطة أو ذوات مستويات 
مقروعة قرعا متقابلا Ages die d)‏ الى -۱۲۰۰۱۰۱). 

أما الفادي فأصله من Ki‏ وتوشكا في النوبة .فهو يحتوي على أدوات تشمل شا من حجارة 
EAE [ju‏ وتشمل Lal‏ صفیحات؛ وله کات وظهور مستديرة ومنافش وأدوات مبتورة وحدود 
.فرضت فيا بعد. ان القبور البيضو ية الشكل الموجودة داخل المنازل وخارجها مغطاة بالبلاطات. 
وقد كشفت عن جنس بشري قر يب جدا من جنس الكرومانيون با مغرب (حوالي ٠٠٠٠١‏ الى 
(osi.‏ 

الأركيني اكتشف مصر في موقع واحد قرب حلفا .فهو يشل صناعة ذات شظايا خاصة و پت ركب 
من حکات متساو يه البعد ف ظهر ci‏ ها eb‏ (وشتاتة)» ومن أنصاف دوائر وقطع 
مقشورة ومدقات (حوالي-۷۰۰), 

ولقد ا کتشف القابي قرب القاب في ثلاث طبقات سكنية متتابعة توفر احداها ما پشبه مضر با 
مستطيلا متكونا من عظم مصقول (ve lm)‏ 

ويحتوي الشمكي T‏ منطقة حلفا على نوی متعددة الاتجاهات و يكشف عن آدوات هندسية 
JUS ANI‏ في مرحلته الاخيرة التي لما ile‏ بقطع Lu ote‏ . وقد يكون هذا الشمكي تطورا جانبيا 
للقابسي المغرلي (حوالی-۰۰۰۰ ال -۳۲۷۰) 

dead‏ درسنا RO NE‏ آبخرون بعدنا وذلك منطقة سلسلة قرب كوم أمبو فهو 
ess‏ ثلاثة بق : السلسلي الأول الذي يوفر صفيحات هذ بت lody‏ خفیفا» ومكونة SLÍ‏ 


وادي النيل في ما قبل التاریخ. 28 : 


من حر ير» ومثلثات غير منتظمة تكون أحيانا من حر ير ومنيقشات» وعددا قليلا جدا من المناقش» 
وا حكات وصناعة عظمية. آما البقايا البشر ية فهى تشر الى جنس شبيه بالكرومانيون dle)‏ 
(Qr‏ 1 1 

أما السلسی الثاني ) ۰) فهويشتمل على صفائح وصفيحات طويلة لها تهذيبات متقطعة OS‏ 
أحيانا حر ير ية ومناقش ومحكات وصناعة أساسها العظم (حوالي -۱۲۰۰۰). 

والساسلي الثالث gail ce di‏ . وهويشمل صفيحات كثيرة لم تبذب الا قليلا وأحجارا p‏ 

pfo‏ ارو sq d‏ متسقل ال لیرد مور وسبي ولعله يوجد أيضا 
في أماكن أخرى مصر (حوالي-۱۳۰۰۰) تتميز eda‏ الصناعة بالصفیحات الرقيقة الهذبة» و با مثاقب 
والسهام الصفيرة. 

السبيلي لقد تميزت تلك الصناعة التي حافظت على التقطیع اللوفلوازي بشظایاها ذات القاعدة 
المعدلة والأشكال ا هندسية. وهي صناعة جنوبية في مصر» تقر اة ی مقاطعة کوم أمبو وسلسلة 
وداراو ولا سما d‏ المرحلة الثانية. ولقد شهدت في c& yJl‏ وهي نادرة جدا في الشمال» ولا تصنف | 
T‏ أي e‏ أحيانا . وقد وفرت أشغالنا سلسلة أيضا أدوات عظمية ومهارس» ومدقات وبقايا انسانية | 
أصلها من حفر ياتنا التي مازالت تحت الدرس (حوالي-۱۱۰۰۰). ان ا مثال السبيلي يستحق | 
المناقشة . وتوفر التوار يخ الفیز Lee‏ زمنيا يناقض في البداية المعلومات التكنولوجية الي ۱ 
توفرها هذه الثقافة. ان هذا الامر جدير بالملاحظة, خاصة ان السبيلي ليس بعيدا زمنيا ومکانیا عن | 
الفكوري. 

المنشي (ضواحي سلسلة) يتركب من أدوات حجر ية لها ال حدا ماءارتباط (بالاور يغانسي) | 
Es i: A‏ کف کت مسن صناعة عظمية ومدقات وصفيحات لاعة الاطراف 
ومن أدوات وبقايا انسانيه. . ونستنتج معاصرته للسبيا d‏ الثاني اعتمادا على تشابه uan‏ الادوات 


موی سو و لدع ع ع a en‏ 


الجديدة ذات النوع ا حضرم. | 1 
اللاكيتي مث UE e‏ بالصحراء الشرقة وهوينفرد باتوی السسان تصاحبها سهيمات | 
i e‏ 
الحلواني عرفناه بضواحي حلوان (جنوب القاهرة)»وهويتألف من أربع مراحل مختلفة: j‏ 
فالرحلة الاولى تحتوي على صفائح وافرة وصفيحات هذبت أحيانا تهذيبا خفيفا (وشتاتة). وتتميز I‏ 
لثانية بحجارة صغيرة مركبة من مثلثات iz‏ الاضلاع ومثلئات متساوية الضلعين ومن قطع دواثر 1 | 


عادية, D as‏ وتتألف المرحلة الثالثة من فطع دوائر. أما المرحلة T"‏ فتتألف من قطع 
دوائر ذات قاعدة مستقيمة تنتسب الى موذج bd‏ 


ث ld (ya)‏ و وید ccu‏ مد 


T‏ ب سمي 


C———— EEE 


el ونقترح‎ . gai پات‎ Las 


التسمية العتمدة على NEW‏ ۱ 


ES 


ET‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر بقیا. 


decl |‏ صناعة من فلسطين قد تكون تسر بت بصورة متتابعة الى التراب الصزي. فقد عرفت 
مرحلة من تلك الصناعة في حلوان» وتميزت بقطع لها ظهور صنعت اعتماداعی تهذيبات متقاطعة 
وعل العكس من ذلك» فان حدود السهام التي لها قاعدة بجهزة ل ip‏ 
الامر الى النتوفيء قد اكتشفت منذ ۱۸۷۲ بحلوان حيث عثرنا عليها مرة آخری سنة AAYY‏ ومنذ 
عهد قريب أيضا أي في سنة “1401 اكتشفناها في القسم الشمالي من الصحراء الشرقية (حوالي 
-۸۰۰۰ الى -۷۰۰۰). وقد عرفت تلك الحدود منذ ذلك الوقت في الخيام وأريحا (فلسطين) وسماها 
الاختصاصيوكٌ «حدود الخيام». أن الفرضية التي تفيد بتسرب النتويي مازالت تحتاج الى تحقيق 


دفيق. 


العصر الحجري الجديد وعهد ما قبل الملوك 


ان هذه الفترة الطويلة التي تغط في الجملة ألني سدة تقر یبا (من -۵۰۰۰ ال -۳۰۰۰) 
قد حللت هنا تحليلا مفصلا. فالمظاهر المادية لكل ثقافة من الثقافات اوما يسمبى «بالافاق 
الشقافية» التي تمثل تلك الفترة قد وصفت بدقة, مؤلفة بذلك مرجعا ضرور يا لكل من ير يد أن 
يتفهم التطور البطىء في سياقه الطبيعي. وهو تطور يقود مجموعات بشر ية من الرحل أو أنصاف 
mr‏ ل د كي مجتمعات إما متمركزة تمركزا كثيفا LS‏ هو الشأن eras‏ أو منظمة 
حسب امارات مستقلة مغلا هو الشأن بالسودان del‏ ولقد درس التطور التاريخي لتلك الجتمعات 
جر ية ابديدة Ul‏ قبل اللوك فى الفصل ۲۸ من هذا الجلد.فالعرضان اذن متکاملان» وکل 
واحد منیا یعصور الشا کل من زوايا مختلفة ونجد بين معقفین الاحالات الضرور ية التي تساعد 
القارىء عل ادراج ثقافة محددة قد وصفت في هذا الفصل حسب الخطوط الكبرى للتطور التاريخي 
الخاص بموع GU»‏ الثقافية» المذكورة في الفصل ۲۸. 
ان تلك المرحلة الجديدة تشکل خطوة حاسمة من تار يخ الانسانية. فانسان وادي النیل المنتقل 
من حياة الترحال الى نصف حياة الترحال ثم .الى حياة الاستقرار قد أنشأ العناصر الرئيسية لرحلتنا 
الحضارية الحالية. ان السکن الثابت يحدد استعمال صناعة الفخار وتأهيل الحيوانات وتر بية 
الاشية والفلاحة وتعدد آدوات تصلح لسد امحاحات المتزايدة. 
وي السودان Y)‏ يبدوان الخرطومي (۱۲) هوأقدم ثقافة بتلك الفترة في ذلك البلد. فلقد 
عثر عليه في أكثر من اثني عشر موضعا في مساحات شاسعة وذلك في الشرق ابتداء من کسالةء وني 
الغرب على مسافة 4۰۰ كلم في قلب الصحراء» وفي الشمال حتى دنغلةء وفي الجنوب في اتجاه أبي 
هقفار على النيل الابیض. Ol‏ المعلومات المستخلصة من حفر يات الخرطوم التي شا ركنا Ki‏ توفر 
احجج المؤكدة على وجود مسكن ثابت . و يشهد على ذلك أكواخ من قضبان خشبية» واعتماد 


(۱۱) انه الخرطومي القدي المذ كور في الفصل ۲۸. نفضل الاحتفاظ باسم الثرطومي توقعا لاکشافات مقبلة قد تکشف عن مراحل 
أقدم من تلك الرحلة, 
(۱۲) انظر الفصل YA‏ 


وادي النيل في ما قبل التار يخ 11 
nanc qq‏ 


صناعة فخار ية متطورة منتشرة على مساحة کبيرة واستعمال الرحي .وتتميزتلك الصناعة الفخار ية 
المعكونة من أقداح» بزخرفة à‏ خطوطها التموحة القطوعة و بنقط موشاة, فالادوات الحجر ية الصوانية 
الكثيرة ه هي أدوات من نححارة صغيرة وهندسية حضة تتألف من فاذج متنوعة l.‏ انصاف دوائر 
وقطع دوائر ومثلثات Axle‏ الاضلاع ومستطيلات ومتخرفات وشظايا مقشورة ومثاقب . فأنصااف 
الدوائر وقطع الدوائر التي هذ بت من حيث حافتها أيضا تشهد بالتشابه مع الولطوني» واحجري 
الجديد في هيراكس هيل» بروديسياء أما الادوات المنحوتة في JE‏ يوليت» وهي صخر صلب» فهي 
أدوات e SÍ‏ من الادوات الصوانية» "T‏ شظايا وصفائح بسيطة بعضها ذوأعقاب حدد bé‏ 
(حکات)؛ وأنصاف دوائر ضخمة ومكاشط قليلة و يتميز الخرطوبي Laf‏ با مخاطف العظمية 
الشائكة ذات الوجه الواحد. تضاف الى ذلك مرقات حجر ية ذات أقاع وسطية ومهارس» ومقارع 
واسطوانات مثقوية à‏ الوسط » ورحى قليلة ومثاقيل شباك لعلها من نفس النوع ا موجود T‏ الفيوم 
والعمري (مصر) و بالصحراء النيجير ية. وتتکون أدوات eas ees yl‏ الاسطوانة سطوانة التي في 3 
شكل بيضة النعامة» ومن أقراط نادرة. ولقد استعمل الطين الاجر أو الاصفر للوشم على اند . ان 
الاموات المدفونة d‏ مسا كنا والمدودة على أحد الجانبين كانت تنتسب الى جنس أسود وهو أقدم 
جنس في افر يقيا. وكانت تخضع عندما كانت حية لقلع أضراس طقوسي كان رائجا في الماضي 
عند القایسیین والايبيرو ‏ مور وسيين با مغرب وعند سكان ا حجري bal‏ بکینیا . وقد دامت تلك 
التقاليد مدة طو يلة في السودان وخارجه بالقارة الافر يقية. وتتألف الیوانات العروفة من الجاموس 
والظي وفرس الماء والقط البري والدلدل والفأر واقساح وكمية كبيرة من JUL‏ (حوالي 
(e‏ 
الشهاني: dob‏ مواقع عديدة مبعثرة في جلوب الشلالة السادسة. ولقد وفرت الفر بات 
بالشهانب عناصر ثقافة متفرعة à‏ بدون شك عن ا لخرطومي» وتتركز مخحصائصها المميزة على استعمال 
صناعة فخار & حاصة des‏ الازمیل والفأس العظمى المصقول. وتتألف الصناعة الفخار ية من 
أوان مز ia‏ 2 أحيانا بخطوط مدمقة مثل الخرطومي ) الا انها تنفرد بصقال سطوحها وحواشها السوداء 
وبزخرفة لفات امحززة. وتضاف آل oda‏ الأدوات المحجرية نماذج من الحجارة الصغيرة وفژوس 
مصفولة ومراقش «ملساء مستو (C‏ وحدود دبابيس مستو يه à‏ أو محدابة. 
آما الحراب العظمية» فتظل موجودة حتى ظهور الصنارة LORS‏ والجواهر المصنوعة من الامزونيت 

أو العقيق» واللبر يات المستعملة حتی bay‏ هذا. وكانت حيوانات الصيد هي الجواميس والظباء 
والزرافات والخنازير. vae dus‏ ول يبق أثر للمساکن الحفيفة بل بقيت مواطن عميقة 
وللشهاني (۱۳) حوانب مشتر iS‏ مع اي Call‏ في مرحلة من مراحله وذلك باستعمال 
السطوح المستوية والراقش والحراب ورژوس الدابوس والامزونیت والواقد ا محفورة. وهو مرتبط 
بعهد ما | قبل الملوك القديم لص باستعمال الصناعة الفخار ية الملساء ذات الحواشي السوداء بصعید 
مصر وتوحي الامزونیت والمراقش والفخا ر القطوع Lis‏ تشابه مع الغرب (نبستي) gx M‏ 


(۱۳) سمى أحيانا «بالحجري الجديد الفرطومي». 


vof‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الماعز القزم بنقط تشابه مع الشمال الغربي. وقد وفر موقع «كاديرو» الذي مازال تحت الدرس 
حالياء والذي هو أكثر حداثة؛ وفر أضرحة gus)‏ بحوالي -۳۵۰۰ الى حوالي -۳۰۰۰). 

وقد وفرت حفر يات جرت خلال (AVY = AAS)‏ في كدادا (منطقة شندي) نوعا ثالثا لعله 

أكثر حداثة من الشهاني, و يتألف من أضرحة ها صلة بالمسكن؛ ومن فووس حجر ية مصقولة ذات 
جم کبی ولوحات تزو يق شبه معينية الشكل تقر يبا واسطوانات مثقوبة لا يعرف استعمالهاء 
وأوعية كأسية الشكل» وأضرحة أطفال موضوعة في جرار. وهذه هي العلامات المميزة له 
وقد يكون الأبكي )14( بشمال السودان وجنوبه, الى حد ساي على الاقل؛ معاصرا بصورة 
متتابعة للخرطومي والشهاني» ولعله قد تواصل الى ما بعد ذلك العهد, مرورا بأر بع مراحل. فالرحلة 
الأول الفقيرة من حيث الفخار قد تكون متفرعة عن الكادي. والثانية عبارة عن تشكيلة من QUUM‏ 
الفخارية ها فتحات مقطوعة وسطح مزخرف بخطوط منقوشة نقشا متعرجا أو بتنقيط مستطيل أو 
مستدیر, والثالثة تتميز بأدوات حجر ية à‏ ها مثاقب على شظايا متعددة أحيانا وها صفائح بسيطة أو 
ذات حواش مهذبة à‏ والرابعة تتألف من صناعة فخار ية لما حواش سوداء وسطوح sl ye‏ مصقولة أو 
منضدة تشابه الشهاني واحموعة )1( بالنوبة ومصر في عهد ما قبل الملوك dle)‏ -۳۳۸۰ الى 
۲۹۸۰ 
و یتمیز ما بعد الشمكي الذي لم ju‏ علیه الا في موقعين» من حدود صغيرة وصفائح محززة 
وشظایا جانبية وسطوح مستو ية توحي بوجود صلات بالفیوم و واحة خرجة (حوالي -۳۹۵۰ الى 
-۳۲۷۰). 

ان انعدام الثقافات المذكورة آنفا في النوبة الصر ية»وكذلك الثقافات الطابقة ها زمنياء يفسر 
بظروف بيثوية خاصة و بندرة الاقم أو رها باستکشاف ناقص ليس M‏ وعلى العکس من هذا 
لوحظ بالنوبة الصر ية - باستثناء بعض الحالات امحلية ‏ لوحظ تشابه واضح مع حضارات عهد ما 
قبل الملوك المصري» وحتی مع البدري حسما يبدو 

اما النجادي الأول (V0)‏ فهو موجود في عنيبة وسبوعة وشلالة وخور أبوداود (النوبة) وهو حالیا 
ا موقع السكني الوحيد امحتوي على ازن تمو ين. 

و یوجد النجاد الثاني (۱5) قرب أي سنبل وخور داود وسبوعة وبان وأحجمت. وأحذت 
الاتصالات تضعف ابتداء من عهد الاسرة المالكة dy‏ بين النوبة ومصر. وأحذت تتطور في OM‏ 
DUC U‏ الصتاعات محتفظة بخصائصها من قبل التار يخ الى عهد الامبراطور ية الجديدة, حاملة 
الاسیاء المتستابعة محموعة (أ) (AV)‏ ومجموعة (ب) ومجموعة (ج) النوبية. وقد عملت أوضاع جغرافية 
وطبيعية حتلفة في مص ر على تطو ير مجموعتين ثفافیتین مختلفتین بصورة متواز ية في التراب الصري» في 
الجنوب والشمال. وقد حافظتا على ذلك الاستقلال UST‏ الى عهد توحيد البلدين في عهد الاسرة 


)14( يقارن بالأبكبي الذ کور ني الفصل YA‏ 
age (Vo)‏ ما قبل الملوك القديم في الفصل YA‏ 
(15) عهد ما قبل الملوك القدم في النصل YA‏ 
it )۱۷(‏ الفصل YA‏ 
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المالكة الاول. ولعب النحاس دورا ثانويا لانه ظهر في الجنوب قبل الشمال ld‏ لعدد من 
المناجم الصغيرة التى تکنی لاستعمالات حدودة. 


الحموعة الثقافية الجنوبية (الصعيد) 


برزت منذ البداية مجموعة الجنوب في مظهر حضارة متقدمة. وهي معروفة اعتمادا على دراسة 
Lis of‏ المتعددة و بقايا تجمعات سكنية قليلة الاهمية. 

ان التازي ۸ يحلل الا تحليلا عاماء بل هو محل نزاع بين المختصين فيا قبل التار يخ. وهويوجد في 

مصر الوسطی في تازا؛ و بدری ومستحدة ومطمر. وهومتميز بعلامات طر يفة غير معروفة في of Ml‏ 
آخری, وعدد قلیل من الأضرحة والآثار القرو ية. فالصناعة الفخار ية التي كثيرا ما تتکون من Oll‏ 
داكنة» ونادرا ما تکون جراء ذات حواش سوداء وها أحيانا سطح متجعد, تتميز بزاو يتا البارزة 
الوجودة بين القسم الاعلى الستقم أو المنحرف والقاعدة المتقلصة. وتمثل الاوعية الكأسية بزخرفتها 
امحززة النقطة نموذجا Ras‏ له طابع افر يقي . فتحتوي الادوات الحجر ية خاصة على فؤوس 
مصقولة لها أحجام كبيرة كلسية bals‏ مكاشط وسكاكين ومثاقب وغيرها. وتضاف Jl‏ 
لوحات الز ينةء لا سیا من رخام» ؛ مستطیل الشكل» وخواتم تم وأساورعاجية وأصداف بحر à‏ مقو بة» 
Les‏ تكتمل أدوات الز ينة. ولنذكر أيضا الملاعق والصنارات العظمية. أما التقاليد المأتمية» فقد 
کشفت عن قبور بيضو ية الشكل أو مستطيلة لها لحد جاني يحمل جسم ممدودا على الجنبء | أطرافه 
مطوية E‏ موجه الى الجنوب ووجهه موجه الى الغرب. وكانت تلك القبور تزود بعدد من أدوات 
a‏ والأوعية والادوات الحتلفة. 

ومشل البدري (YA)‏ حضارة مزدهرة خاصة في مصر الوسطى. وهويوجد في بدري ومستجدة 
ومطمر وحامیة. وتدل صناعة فخار ية جيلة جدا على هيأته الطر يفة من خلال أوعية متنوعة حراء أو 
بنية à‏ أو رمادية أو cela‏ ما حواش سوداء غالبا ما تغطي بأشعاديد مقطعة تقطيعا دقیقا بشكل T‏ 
فهي تتکون خاصة من صحاف ضيقة او مغلطحة أو تشبه قعر السفينة. 

ونلاحظ وجود أوان وأقداح من البزلت وأوعية عاجية. وتز ين الداخل أحيانا مواضيع نباتية 
منحوتة . وحتوي الادوات de à det‏ أسلحة من ذوات cos ll‏ فا قواطع iua‏ حدبة وعلى 
حدود سهام ها قاعدة محوفه 2 ul‏ شكل ورقة à‏ الرند» وعلى أدوات ها تقنية صفائحية , وتمتاز بواطن 
الملاعق بصنع فني رفيع› وكذلك الامشاط وأساور اليد والصنارات والقاثيل العظمية والعاحية. ما 
القاثيل النسائية» وتماثيل فرس البحر فلها وظيفة طقوسية. وتحتوي أدوات الز ينة على لآلىء صوانية 
مغلفة“في محلول النحاس» وعلی أصداف ولوحات تزو يق منضدة مستطيلة الشكل ها في أغلب 
الاحيان طرف مقعر. وقد كان يزرع القمح والشعير والكتان» و يري الثور والشاه و يصطاد و يؤّكل 
الغزال والنعامة والسلحفاة» وقد اندثرت المساكن المتكونة من أكواخ بسيطة خفيفة. 

El‏ ا مول الذين كانوا یوضعون في وضعية à‏ انثناء»فقد کانوا مددین على جنب» ور ژوسهم موجهة 
ال الجنوب ووجوههم نحو الغرب» وذلك في حفر بيضوية أو مستديرة الشكل» قل ان تكون مستطيلة 


(۱۸) عهد ما قبل اللوك البدائي» الفصل YA‏ 


هو La tuer ate‏ تی ی 
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وکانوا يحملون معهم الى الآخرة العناصر المتنوعة المذ كورة سابقا. ومن المکن ان نعرعل فزوع 
متباينة من تلك الثقافة U‏ ۱ الشرقية D‏ حامات) وأرمنت (الصعيد) 35( منطقة عدعه à‏ (صعید 
مصر) وربا بالنوبة. 

واكتشف النجادي الاول (V)‏ في حامية ومستجدة في وضعية طبقية» تحت البدري ابتداء من 
مصر الوسطى والنوبة وحتى بالصحراء الشرقية D‏ حامات), فالصناعة الفخار ية ذات السطح 
الاملس أو الصقول» وذات اللون الاحمر أو الرمادي أو الأسود, متميزة عن الصناعة البدر ية. 
ویختص النجادي الاول بالتزو يق فلم تبق مواضيعه منحوتة GÈ‏ ولكنها تمتاز بتزو يق أبيض على 
أوعية 0 ke [m‏ آشخاص بخطوط هندسية ونباتات وأشکال» بأسلوب طبيعي él ds.‏ 
الاحيان تنتبی الأوعية الحجر ية الانبوبية الشكل» والتي غالبا ما تكون من البزلت وذات عرى 
مشقوبة» los‏ برجل هرمية , وحتوي الادوات à eel‏ ذات الوجهين على سهام قاعد تا مفعرة» 
des‏ سكاكين لها شكل المعين أو الفاصلة. وتوجد آدوات آخری ها طرف مفروق على شکل حرف 
(Les‏ فووس مصقولة وأدوات صفائحية ودبابيس اسطوانية أو هرمية. ان لوحات الز çà‏ وخاصة 
منبا المصنوعة من الشیست. والتي كانت في الاول معينية الشكل» تصبح ذات شكل تير يومورفي. 
وتزدان الادوات العظمية والعاسية المستمدة من ea‏ جديد مثل الامشاط والدبابيس» تزدان بصور 
حيواثية أو بشرية. cel‏ وان كانت تستعمل لاغراض سحر ch‏ الا أنها قد تستعمل حرابا . والسکن 
عبارة عن ملجأ خفیف ذي سیاج, مثل الساکن التي اکتشفت في محسنة. 

ونلاحظ استعمال التنحاس بصورة تدريية. وكانت الوونة تحفظ في oj‏ محفورة في الارض 
ولکنها كانت تحفظ أيضا في أوعية» جستجدة و بديرالمديئة. وتكشف مراسم EH‏ عن uec qe‏ 
تحتوي على أموات d‏ وضعية على الجنب» رؤوسهم موجهة الى a‏ ووجوههم نحوالغرب ولقد 
سجلنا حالات دفن متعددة أو calal‏ مقطوعة الاطراف (Pors Alger dha)‏ 

و یعلو النجادي الاول طبقيا النجادي الثاني (۲۰) في حمامية ومستحدة وأرمنت. و je‏ عليه 
ابتداء من مدخل الفیوم» في جزرة» الى النوبة الصر ية pdt‏ بية. وفیه تطورت صناعة فخار اللحادي 
الأول التقليدية بتضییق فتحانها وابراز حواشیها, ولقد حلت محل الصناعة الفخار ية ذات الز ia‏ 
البیصاء صناعة TR.‏ وردية» ها ز iu‏ بنية À‏ ومواضیع مقئنة رمز ية کاللوالب والرا کب والنباتات 
والاشخاص الرفوعي الايدي. و يتميز اللجادي الثاني La‏ بالاوعية الكبيرة ة البطن ذات العری 
التموجة الي تصبح بعد ذلك أنبوبية «Je‏ وتفقد عراها في بداية التار يخ des.‏ العموم » فان 
الاوعية الحجر د ية المتنوعة التي کثیرا ما تكون متطورة الأشكال» يلاحظ عليها تقليد أشكال الفخار 
الوردي. وتشتمل الأدوات الجحرية التي كثيرا ما تكون متطورة جداء على سكاكين مفلوقة 
الشطر ين ذات طرف شكله شكل «۷» ومن أدوات آخری لها حدود متعا كسة مقعرة حدبة» وها 
تپذیبات متناسقة جدا على وجه قد صقل سلفا وتغطى القابض أحيانا بورقة ذهبية 2 أوعاجية. وتكون 
حدود الدبابيس احاصية الشكل. c».‏ صناعة d d‏ المتطورة ومساکات وفووسا . ol‏ 
اللوحات المرسومة تدريجيا تصبح في النهاية مستديرة أو مستطيلة . و aL‏ أشكال القاثيل الصغيرة 


۰۲۸ ما قبل عهد الملوك القدم» المذكور في الفصل‎ QA) 
.۲۸ ما قبل عهد الملوك الاوسطء أو الغرزي» المذكور في الفصل‎ )۲۰( 
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العظمية والعاحية هي أيضا بصورة ة مفرطة . وتتحسن تقاليد الدفن. فتغطي جوانب الحفر البيضوية 
الشكل أو المستطيلة» باللوح أو الغر ين أو الآجر. ولقد مكنت انلفر يات الحديثة التي قنا با بأدية 
tas)‏ المعهد الفرنسي للاثار الشرقية (AVE‏ من اكتشاف حفر من غط جديد على شكل أحواض 
يرجم تاريخها الى نهاية تلك الحضارة. وبخضع تقديم القرابين لقوانين قارة. فهي توضع أحيانا في فروع 
جانبية. ولقد لاحظنا أحيانا وجود أجساد مقطوعة الاطراف الا ان القبور التعددة قد زالت» ول يبق 
توجيه ا موق قارا. وأصبح السكن يتكون من أكواخ مستديرة أو نصف مستديرة من الطین» ومن 
ao‏ خفيفة ت وهيا كل ! لتر بية الحيوانات مستطيلة الشكل (الامراح) d)‏ حوالي ۳۵۰۰ الى 
(Us‏ 


احموعة الثقافية الشمالية (مصر السفل) 
تختلف الحموعات الشقافية الشمالية عن امحموعة الجنوبية اختلافا كبيراء لا سها في اتساع 
التجمعات السكنية وني الصناعة الفخار ية ذات اللون الواحد وفي الدفن المؤقت با مسكن نفسه. 

ان الفيومي (ب) (۲۱) الذي ليس معروفا معرفة جيدة قد درس في شمال بحيرة منطقة الفيوم 
تلك. ولعله یمود الى العصر الحجري GUI‏ أو العصر الحجري الجديد ما قبل an A‏ 
صفيحات بسيطة ومن حجارة صغيرة منحوتة الظهر ومن حراب عظمية ومدقات. ولقد أبرزت 
أحدث البحوث مرحلة وسطى بين الفيومي (ب) وهو أكثر قدماء والفيوم (Ô‏ وهو أقرب مناء 
ونقترح تسميتها بالفيومي e)‏ وتتآلف تلك المرحلة من مراقش وحدود سهام من ذوات الوجهين 
معلاقية الساق يكن تشب‌ها بحدود سهام الصحراء الغر بية (سيوة بليبيا) وعلى هذا الأساس تربط 
الصلة بالصحراء ومكن تأريخها (بوالي - 10۰۰ الى ۵۱۹۰). 

Li‏ الفيوبي (أ) (vv)‏ الذي درس أكثرعمقا بالأماكن SRE‏ على خزف 
ذي هيأة خشدة وحيد اللون أملس أو مصقول أحر أو بني أو أسود. وهويتألف من أوان وأقداح 
وأكواب وغلب نستظيلة وأوعية ذات رجل أو مزدانة بدوائر في شكل حلمات على الحواشي كما هو 
الشأن بالبدري, تتميز الصناعة حجر ية بتقنية متقدمة وهي من ذوات الوجهين وحتوي على سهام 
لما قاعدة مقعرة ة أو مثلثة وحدود وقطع من الناجل cud‏ ت مقابض خشبية مستقیمه» وفووس مصقولة 
وحدود ذاث قاعدة اسطوانية. ومن الادوات العظمية ۳ مثاقب وحدودا قواعدها محد بة, اما 
لوحات الخضاب الشنة فهي كلسية ونادرا ما تکون من الدیور یت. وکانت الاصداف البحر ية 
وقطع البیض او الکرولین (الامزنیت) تستعمل حبات للنظم. ولا أثر للملاجىء بالاماكن 
السكنية, لأا كانت بدون شك خفيفة جدا. لکن یوجد عدد كبير من الواقد ا محفورة في الارض 
مثلما هو الشأن بالشهانب بالسودان, 

وكانت المطامير المتكونة من جدار غائرة في الارض مجموعة بجوار السکن.فکانت تحفظ القمح 
والشعير والكتان وأشياء أخرى. وكان الخنز ير وا ماعز والثور وفرس الماء والسلحفاة من ا حيوانات 


(۲۱) انظر العصر الحجري الجديد, فيوم» (ب) ال ذکور في الفصل ۰۲۸ 
(۲۲) عهد ما قبل اللوك البدائي المذكور في الفصل ۲۸ 
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al‏ تؤكل لدى تلك الشعوب» ds‏ نعثر الى الآن على مقابر» ولعلها كانت بعيدة عن عين المكان. 
ومكن ان تكون تلك الثقافة معاصرة للبذري (نحو- 444۱ الى- ۳۸۲۰). 

يشمل الرمدي (۲۳) تجمعا سكنيا كبيرا تتجاوز مساحته, هكتار ين غربي الدلتا. الا ان 
الحفريات مازالت لم تنته ول تدشر نتائجها الا بتفار بر مختصرة ة أولية . فهي تبرز ثلاث طبقات 
متشابعة من أطلال أثرية وتكشف عن تطور ثقافة واحدة خلال العصور وهي ثقافة أصيلة لكنها 
خاصة بالشمال. ان صناعة الفخارذات on‏ الواحد الملساء المصقولة أو الخشنة e cox‏ 
متنوعة» Wu‏ على الخصوص أوعية وأقداح وأطباق وأبار يق. لکن لا توحد بها فاذج من عرى ضيقة 
ذات "m‏ وتتكون الاشكال ا ف مثلا هو الشأن d‏ البدري کا تتکون الأواني 
من نتوءات مستديرة مثليا هوالشأن à‏ البدري والفيومي »ومن الاوعية ذات الأرجل مثليا هوالشأن 
d‏ الفيومي. وتزدان تلك الأوعية أحيانا مطات محفورة على الحاشية ية أو بخطوط خفورة عموديه "E‏ 
بمواضيع ناتئة أوحتى برسوم شكلها شكل سعف النخيل. وتندر الاواني المكونة من البزلت أو من 
الحجر الاخضر الصلب والمنتهية برحل من نوع النجادي dsl‏ . وتذ کرنا الادوات الحجر à‏ الثنائية 
الوجه بنفس cu?‏ الملحوظة T‏ الفيومي . وشاهدنا رأس هراوة اجاصي أو كروي الشكل. ui‏ 
المشاقب والابر والسارد والخراب والساوط والصنارات فلقد غشت من العظم أو العاج. وتتکون 
أدوات الز ينة من دباییس اشعر وأساوروخوام وأصداف مثموبة ة ولآليء متنوعة آلواد. ولئلاحظ 
وحود لوحتي خضاب الاولى ترسية الشكل شستية» والاخری غرانيتية . وها مادتان مستوردتات من 
ابحنوب. وقد تکونت التساكن في البداية من أكواخ متباعدة خفيفة» بیضو ية الشکل مشدودة 
بأوتاد, وتليها أكواخ أخرى أ side]‏ وأقل تباعدا. وتوحد في النپاية منازل بيضوية الشکل ها 
سس یلق ی تضاف الى تلك الا کواخ à‏ مطامير الفيومبي» 
عوضت فيا بعد بجرار غرست بالأرض.. وكانت الاموات» -- بعضهاء NT‏ تقر في حفر 
بيضوية الشكل بين المساكن دون ان تکون معها أثاث. و يبدو أا كانت موجهة x‏ منازها, وكان 
oU syl‏ ۳ الكلب والماعز والشاة والختز , وكان يصطاد خصوصا فرس الماء والقساح والسلحفاة 
ال جانب تحاطي الصید البحري. ولقد تطورت تلك الثقافة بين -۱۸۰ ال -۳۵۸۰. ومكن 
ان تکون معاصرة للفيومي» € ثم تواصلت الى بداية اللجادي الأول. 

مشل العمري ati (Y &£) (D‏ آخری من مجموعة الشمال | کتشفت قرب حلوان بين بقايا تجمع 
سكني كبير یتجاوز طوله الكيلومر مدخل وادي حوف. و ey‏ فرع من تلك القر ية اما قبل SOU‏ 
فوق نجد پشرف على جرف شدید الانحدار وهو فر يد من نوعه بمصر. ان الحفر يات التي Gd‏ بها والتي 
À‏ تنته بحد» قد وفرت عناصر حضارة جديدة مختلفة عن حضارة الجنوب Ute‏ هو الشأن في مرمدة 
والفیوم. فالمخزف يشمل أنواعا مختلفة جدا وهومن نوع رفيع js‏ بأسلوب متطور أكثرمن أسلوب 
الخزف spl‏ با موقعين وان کان وحید اللون. d ax‏ الاشكال السبعة عشر التي تتكون منها الاوالي 
الملساء أو المصقولة, الحمراء أو البنية أو السوداء» أوعية ها فوهة ضيقة 2 وأخرى بيضوية الشكل 


YA انظر الفصل‎ (vv) 
YA انظر الفصل‎ (ye) 


وادي النيل في ما قبل التار يخ —- 


وأقداحا وأحرى اسطوانية وأوعية خزفية واسعة أو مقعرة وأخرى هرمية وجرارا. ولا تشابه أوعية 
هرمدة والفيوم الا الأوعية ذات الحلمات . وكانت تستعمل أوعية نادرة من الكلسيت أو اليزلت. ان 
الصناعة الصوانية ذات الوجهين لا تختلف عموما عن صناعات الواقع السابقة. لكن الصناعة 
الصفائحية قد وفرت آماطا متميزة جديدة بمصر: فهي تشمل سكاكين مقوسة الظهر معكوفة نحو 
احد, وبقاعدتها مقبض صغير متكون من فر يضتين يحتمل أنها بقایا «النتوفیین» الذين أقاموا في 
العهد السابق بنفس المنطقة . ویکن أن نذكر أيضا أثقال الشباك من نوع عارعلیه با pol‏ 
والفيومي والصحراوي النيجري» حيث توجد أيضا صناعة ذات شظايا وافرة. وتمثل الصناعة 
العظمية من الو وع الرفيع الفاذج الكلاسيكية. الا أن الصنارة كانت مصنوعة من القرن. وتشمل 
9 الزينة Ae‏ العدد أصدافا بطنية الأرجل من البحر الاحمر ولآلىء منحوتة من بيض النعام 
والحجارة وفقرات الأسماك. وكانت النوموليات Ji (Nummulites)‏ حفور à yell à‏ 
أقراطا. وكان الكلين والصمغ يستوردان. أما اللوحات المستعملة فرس المغرة (التراب 
الحديدي) فهي من النوع الخشن ومصنوعة من الكلس والصوان. وكانت الحيوانات تتكون من 
البقر يات والماعز والظباء وا نز ير وفرس الماء, والكلب» والنعامة والحلزون والسلحفاة وعدد كبير 
من الأسماك وكان یزرع بالمكان القمح والشعير والکتان, وكانت النباتات تتكون من BUHI‏ 
والنخيل والأثلة واحلفاء وكانت المساكن على موذجين» منها ما كان ذا سقوف مسنودة بأوتاد 
وكانت بيضويه à‏ الشكلء» "m‏ ما كان m‏ حزئیا d‏ الأرض وسطوحها مدورة, وهي تمتاز 
بمساحتها الكبيرة على مطامير الحبوب النتشرة في كل مكان تقر يبا. ان اموق القبور ين في القر ية 
نفسها قبرا أكثر كثافة ما هوموجود مرمدة, كانوا مصففين عموما حست توجيه قار وكانوا كلهم 
موو d‏ أوعية تر بية» رووسهم الى ا خنوب ووجوههم نحو الغرب . وكان أحد ا موق ولعله 
کبر مهم — يحمل صولجانا حشبيا (الصولجان «أميس ») له شكل كان معروفا في شمال البلاد في 
ma‏ (حوالي ۰ ٠‏ مم ؟). 
وقد ظهر العمري (ب) )19( ثم à‏ تطور في بداية النجادي الأول. فلقد تعرفنا عليه بشرقي الوقع 
السابق» وهويختلف عنه اختلافات عدة فيا يتعلق elt‏ الدفن والصناعة. فلقد كانت القبرة 
المتميزة عن التجمع السكنى تحتوي على أضرحة مفطاة Bytt‏ من الحجارة. ولا توجد قاعدة قارة يعتمد 
علها في توجيه المشث. (b PENES ORTOS.‏ 
فاننا i‏ لشته بعد من البحث فيه, واذا كانت للخزف سمات مشت رکة فان الادوات الحجر ية 
كانت متخالفة تماما. ان العمري الذي یعتمد تقنية صفائحية يتكون من سکا کین صغيرة وکاشط 
صغيرة «pal‏ مستوية ومدورة» «ومن قطع صغيرة ds.‏ انتظار مواصلة أعمالناء يصعب ON Ue‏ 
ان نحدد تار يخ الوقع بالنسبة الى العمري D‏ 
اک Les (él‏ خر ull JA Bb‏ سیم سکن مازر ان 


Qro)‏ يمكن ترتيبه في عهد ما قبل اللوك الحديثء المسمى أيضا بالجزري الحديث؛ وهو مذ كور في الفصل ۲۸. الا ان حدید تاريخه 
مازال غير ثابت. 

bete e اف‎ e ole )۲۸ al i ) لعله ینتسب في ق قسم منه على الأقل الى عهد ما قبل الملوك أو الجرزي الحديث‎ (Y3) 
(YA (انظر الفصل‎ ho لعهد ما قبل الملوك الاوسط‎ 


9۸ النهجية وعصر ما قبل التاريخ في افر يقيا 
NEU‏ ا وس ی ا ا ی 


بالعادي, قرب القاهرة كا اكتشف بعد حفر ية قنا بها مة مقبرة ثالثة عثر Ke‏ بعين شمس (ضواحي 
الشاهرة). ol‏ ثقافة ذلك التجمع على غاية من الطرافة وهي لا د c?‏ زمنيا بصورة #مباشرة ثقافة 
العمري بل تمثل مجموعا ثقافيا ثانيا من مجموعة الشمال. ان خزفه ذا اللون الواحد يبدو أقل رقة من 
خزف العمري. فهو خصوصا أملس ولونه أسود أو بني. وندر ان يكون أحر أو مغلفا بعجين أبيض. 
أما الفاذج المتوافرة فهي متكونة من أوعية بيضو ية الشکل» طويلة العنق» ها حاشية بارزة. وقد 
لاحظنا وحود أوعية صغيرة کرو ية ها آطواق غالبا ما تكون مزدانة بنقط منقوشة. وتوجد أوعية أكثر 
نمیزا U‏ قاعدة متکونة من حلقات ناتئة مدورة USI‏ بأوعية البزلت من ذلك الأموذج» وهي 
موجودة أيضا بالمكان. أما الأوعية gl‏ لما زخرفة بنية من النحادي الثاني» ce‏ نادرة Less‏ تکون 
مستوردة من الجنوبء و يوجد فما أيضا أوعية كبيرة البطن ها عرى متموجة موجودة في النجادي 
الشاني وني فلسطين. ان تلك الاوعية das‏ على تواصل العلاقات الثقافية المستمرة بين النيل 
وفلسطين. وتشابه أوعية البزلت الأنبوبية كذلك أوعية صعيد مصر في عهد النجادي الأول. وهناك 
صناعة حجر ية صفائحية عديدة رفيعة» وقد نحتت من حدید في شکل آدوات احتصت ہا تلك 
الشقافة العادية. اما السکاکین الفروقة التي لها شکل حرف (U)‏ ( فهي أقل عدداء ولعلها هي 
La‏ مستوردة من النجادي الأول. وقد لاحظنا قلة في أدوات JE‏ ينة الا ان بعض اللوحات الشستية 
المعينية الشکل قد جاءت هي أيضا من النجادي الأول. أما للوحات الاخری فهي اما صوانية أو 
رد 1f XI‏ اة 

إن أهم ما تتميزبه الثقافة العادية هو أنها توفر لنا لأول مرة ضمن ثقافات عهد ما قبل ا ملوك» 
دليلا على استعمال النحاس على نطاق واسم. و بيغا نجد أن الفيومي والمرمدي وانعمري لم تعرف 
النحاس أبدا» فقد كان مستعملا في صعيد paa‏ منذ عهود قديمة جدا. وكان سكان الوادي منذ 
البدري وابتداء من النجادي خاصة يستغلون ا مناجم الصغيرة الجاورة لهم في المنطقة الجنوبية من 
الصحراء الشرقية. ولقد 3 تم فعلا العثور على مقصات ودبابیس ومثاقب وصنارات وفژوس من 
النحاس. و یبدوان أنواعا من الوارد العدنية قد وجدت في نفس الوقت في ذلك OKU‏ . وأصیح 
ذلك العدن مشهورا بالعادي. ونحن ندسب ذلك الوضم من الاشیاء الى اتصال المعاديين با مناجم 
العدنية في ذلك الوقت بسيناء. وتتأكد العلاقات E‏ مع الشرق. وفضلا Le‏ 
ذکرناه آنفا من وجود صناعة الفخار في فلسطین مکن ان نذ کر کذلك ۳۹ الادوات الصوانية 
والمنغنيزية. وتعکون الحيوانات من بقر يات وماعز وشیاه وخناز پر وأفراس ماء وسلاحف 
وأسماك, وكان النبات یتکون من القمح والشعير وا طخروع والحلفاء. 

Ul‏ یتملق بالتجمع السكني فقد وجدنا عددا كبيرا من الأوتاد الغروسة في التراب مكنتنا 
من اثبات وحود es‏ بيضوية الشكل وآثار ملاجیء بسيطة. وقد اكتشفنا أيضا أكواخا أكثر 
تطورا»مستطيلة الشکل,مبنية بالآجر مثلما هو الشأن في محسنة» كا اکتشفنا أكواخا أخرى تحت 
الأرض يدحل الها بالادراج. وكانت الجرار الغائرة d‏ الارض تستعمل مطامير للحبوب . وكانت 
الحفر الستديرة مخازن مؤونة وتحفى غالبا أوعية ta‏ هو الشأن في النجادي. وكانت المقابرالمنفصلة 

عن القرية تحتوي عل قبور مستديرة أو بیضو ية الشكلء ولیست مستطیلة أبدا. فهي تحوي جنا 
منشنية على الجنب» رؤوسها موجهة غالبا نحو الجنوب ووجوهها نحو الشرق وتصاحبها غالبا أوعية. 


وادي بل في ما قبل التار يخ ras‏ 

وکانت تدفن أيضا في تلك القبرة الغزلان التي كانت تعتب بدون شك حيوانات مقدسة Ms‏ ما 

تکون مصحوبة بأوعية كثيرة. ولقد اكتشفنا بطرف مقبرة عبن شمس صفا من الكلاب الوحهة الى 

كانت حية» ول تبق الا JT‏ قليلة إلى الآن نظرا لصغر اموقع. ١‏ 
ان هذه الثقافة ۸ E‏ الحر y‏ | 

| هذه فة لم تحل في الحين محل العمري» بل ظهرت عند نهاية النجادي الأول واستمرت 

في تطورها الى غاية انتهاء النحادي الثاني في صعيد مصر. 


استمرار العصر الحجري ني العهد الفرعوی 


بعد ان تحدئنا عن التيارات التي عرفتها مصرقبيل عهد ae cab LI‏ بنا OYI‏ ان نلخص 
خصائصهاء وان نحاول شرح أسباب تباعدها ثم أخيرا تقاررها في العهد oe‏ 

اننا e‏ في تاريخ الفراعنة الطويل» اشارات الى مصر الشمال ومصر ابلنوب وكيف وحد 
بينها میدیس الشهي موس السلالة الملكية الاولى. واقيقة ان هذه الاشارات ترتكز على وفائع 
ملحوظة ترجع ال غياهب الاضي» بل الى ما قبل التار يخ. 

وقد Ll,‏ كيف آثبتت الحفر يات الحديثة صحة هذه السنة المتبعة» وكيف ان هذه الفوارق 
اسهوية بن شمال البلاد وجنويهاء كانت موجودة منذ الرحلة السماة «العصر الحجري الجديد». 
b‏ تكن هذه الفوارق جغرافية فحسب» بل كانت تشمل عدة ميادين من حياة الانسان؛ الى درجة 
أنه تولدث Lie‏ جموعتان ثقافيتان كبيرتان مستقلتان عن بعضهیاء تستمدان طاقتهها من ظروف 
طو بوغرافية و بيو ية ii‏ وقد انيثقت مجموعة الجنوب على طول مجری النيل الضيق» محصورة بين 
جرفين قاحلين» أما مجموعة الشمالء فقد نشأت في دلتا النيل الخصب الواسع ذي SUYI‏ المترامية 
الأطراف. 

ولقد تفرعت عن محموعة الشمال عدة ثقافات هى متشايبة من حيث الخطوط العامة ولكنها 
معميزة من حيث التفاصيل» وهي ال حد ما متعاقبة زمنیا, ورغم وجود الأصل المشترك» فان 
ispat‏ المرب ها حصائص تتمیزبها تميزا واضحا عن ثقافات الشمال. وهذه:الفوارق ملحوظة في 
حصائص كل من الجموعتين اللتين تشكلت من اتحادهما فيا بعد مصر الكبركة. 

وهكذاء فنذ cula II‏ لوحظ ف شمال البلاد تطور مدني معتبر. فني الفيوم نشأت قرى صغيرة 
متقاربة بعضها من بعض. وني de n‏ قامت مدينة À‏ معنى الكلمة وامتدت على ما يقرب من v^‏ 
هکتان اصطفت فہا المنازل, وامتد العمري على طول قدره کیلومش والمعادي على کیلومتر 
ونصفىء أما في الجنوب» فنظرا LM‏ الواقعء لم يبق من آثار ادد الا i de‏ 

وفها بتعلق بالانشطة الاخرى التي دا صلة بحياة الانسان وأعماله pas‏ في ذلك العهدء فان 
الصناعة الفخار ية الشمالية سواء كانت بنية أم سوداء أو حراء؛ قد بقيت رغم تطور الأشكال 
وعافظة على اللون الواحد المستقرء وتميزت بانعدام 3 انعداما كاملا. وخلافا لذلك فان تعدد 
الأشكال وتقدم الزخرفة تقدما كبيرا في الوب قد ظلا علامتین ميزتين مع الأوعية الشهيرة ذات 
ALI‏ السوداء. . 


۳ المنبجية وعصر ما قبل التاز بخ في إفر La‏ 


cds‏ ظهر في خزف الشمال بعض النقص فان العکس بظهر في الصناعة الصوانية التي تدل على 
دقة رائعة في صياغتها . ولقد بلغ اتقان نحت بعض القطع في الجنوب مستوی رفیعا, 

ان الشمال فقيرا فقرا تاما في ميدان الفن الحض» ع du‏ 
الجنوب من ازدهار JS‏ ولقد ظهر ذلك الازدهار في الجنوب منذ البدري وتجى في تماثيل رائعة 
العظم والعاج أو الطین الحروق» وني آدوات الاستعمال اليومي کالامشاط والعالق وسواهر LUN‏ 
واللوحات الحميلة حداء التي يسحق ہا الضابء والحروز المنحوتة من الشيست الأخضر. 

لذلك ندرك الاختلافات الكبيرة في ميادين متنوعة بين الشمال والجنوب مصر. فنلاحظ ان 
الشمال بلغ 5 تقدما Ule‏ من الناحية العمرانية والاقتصادية وأن الجنوب بلغ مرحلة فنية متقدمة جدا 
معلنة عن عهد الفراعنة. وسيكون توحيد هاتين الثقافتين المتكاملتين هو السبب الرئيسي لعظمة مصر 
في عهد الفراعنة. i‏ 

الا ان حلول العهد التاريخبي الذي واكبته الكتابة وتوحيد مصر تحت سلطة واحدة وتقدم 
استعمال العدن لم يغير كما كان منتظرا بعض مظاهر عيش السكان بالوادي. و ينطبق هذا على 
القادي في استعمال الصوان خاصة وهومادة ناجعة جدا كانت متوفرة في البلاد طيلة العهد 
الفرعوني. 

SU يستحق الذكر ان الاتقان العظم في نحت الصوان قد بلغ وج ازدهاره في عهد الأسر‎ ; Us 
وأضرحة أبيدوس الملكية‎ OU السكاكين الرئعة ة التي تسمى سكاكين «القر‎ Tu الأول»‎ 
في صعيد مصر وسقارة أو حلوان قرب القاهرة» حيث ان اتقان صناعتها وحجمها الرائع يثيران‎ 
أيضا في أطلال مساكن ذلك العهد على أدوات منزلية من الصوان و بعض‎ je الاعجاب. وقد‎ 
أدوات نادرة حدا من النحاس في هي رکمبولیس والقاب» بصعید مصر و وادي جامات با لصحراء‎ 
الشرقية.‎ 

واكتشفنا في آثار الامبراطور ية الوسطى بطيبة القدمة أي بالكرنك عددا وافرا جدا من الادوات 
الصوانية وهي تختلف من حيث تقنية صنعها وتنوع Ulo‏ عن الأدوات المستعملة طيلة العصر 
الحجري القديم الاعلى والعصر الحجري القديم اللاحق. وقد لاحظنا كذلك عددا وافرا من المناقش 
والادوات المتكونة من الحجارة الصغيرة. 

ان الاستكشافات النظامية التي قنا بها منذ ۱۹۷۱ من جهة أخرى بجبل طيبة والأقصر بيدت ان 
أكثر من نصف ال ۲۰۰ معمل لنحت الصوان لا یمود الى ما قبل التار يخ بل الى الامبراطور ية 
الوسطی وكانت هذه المعامل تزود العاصمة بأدوات مصنوعة حسب oss à LAS‏ أشن من A‏ 
اد En‏ الوسطى. وتتکون من صفائح وسكا كين وقطع مناجل ظلت موجودة طيلة العهد 
الأسفل . 

| يقتصر استعمال الصوان في عهد الفراعنة على الأدوات المنزلية فحسبء فلقد استخدمت أهلة 

من الصوان حفر الأساور الشستية بوادي حمامات وهي أدوات للزيئة استعملت من أول التأر يخ 
الى le‏ العهد العتيق واستعملت في نهاية الأسرة المالكة الثالثة لقطع الكتل الحجرية الكبيرة في 
وقت ما لبناء ارم من عهد فرعون زوزر الى عهد فرعون سقارة. وقد حفرت الأواني الصنوعة من 


وادي النيل في ما قبل التاریخ 11 
وادي SJ‏ سس تست 


حجر رخوبتلك الآلات نفسها الى عهد الامبراطور ية القدية في معامل الفیوم بجوار مناجم 
الكلسيت. 

ولقد كانت سهام ا حار بين المصر يين منذ الاسرة المالكة الاولى الى عهد الامبراطور ية الجديدة 
مسلحة sgat‏ قاطعة من الصوان. ولنلاحظ ان سهام فرعون توت أنخ أمون (الأسرة المالكة الثامنة 
عشرة) كانت من عجين البلور. وهي مادة نفيسة فعالة مثل الصوان. 

وقد استعملت مصر الفرعونية آیضا صخورا أقل رخاوة من الصوان لصنع أدوات تؤدي وظائف 
معينة ان المعاول والمطارق الخاصة بالاشغال ا منجمية أو ا احاجروالتي لها أعناق تمسك بہاء قد 
كانت من الحجر الصلب طيلة الامبراطور ية القدمة. وقد أصبحت أكثر خشونة وكانت من الكلس 
السلسي في عهد الامبراطور ية الوسطى والامبراطور ية الجديدة. فلقد حفرت وهيئت بواسطة تلك 
الآلات الحجر ية الخشنة: الدياميس القبر ية التابعة للامبراطور ية القدمة aU‏ (قرب القاهرة) 
ودياميس الامبراطور يه الوسطی pas‏ الوسطى» ودياميس الامبراطور ية الجديدة في جبل طيبة, 

آما فيا يتعلق بالنوبة الصر ية وقسم من النوبة السودانية اللتين غطتها المياه في الوقت اخاضره 
فان الابحاث الاشر ية لم تجر حسپ ما يرام اثرعمليات الانقاذ. وذلك ما حرمنا مع الأسف من 
معلومات كثيرة ثمينة تتعلق بماضي تلك المناطق لا سيا بدوام استعمال الحجر في العهود التاريخية. 

الا ان الواد الاثر ية امحلوبة من قر ية تنتسب الى مجموعة (ج) النوبية (الامبراطور ية الوسطی) 
(في سبوعة) مكنتنا من التعرف على عدد من الصفائح والصفيحات وقطع من التاجل من الصوات. 
ولا شك ان هذه الاخيرة التي استوردت من مصر تشابه تماما ما يرجع تاريخها الى نفس العهد والتي 
اكتشفت أخيرا بالکرنك وقد سبق ان BUSS‏ 

ونجد من ناحية آحری في أماداء وهي قر ية أخرى من جموعة (ج) موجودة أيضا في النوبة 
الصرية جرت بها حفر يات أشرفنا عليباء ad‏ أدلة أخرى على استمرار العصر الحجري في العصر 
العدني. فلقد كانت الصفائح وقطع المناجل مثلیا هو الشأن بسبوعة تأتي من مصر. 

وقد اکتشفنا فضلا عن ذلك موقم أمادا حدود سهام صغيرة من حجر هان أو عقيق تضاف الى 
تلك الصناعة الحجر ية المستوردة. ووجدنا فژوسا مصقولة من الحجر الصلب él‏ 

أما فما يتعلق بالنوبة السودانية فان الحفر يات التي جرت في الحصن الصري مرغسة قد وفرت 
كما كان متوقعا — أسلحة, فوحدت ضمن تلك الاسلحة التي تعود الى الأسرة امالکة الثامنة 
عشرة سهام من نوع كلاسيكي» أي لها حدود قاطعة من الحجر المذ كور سابقا. وتكن الظاهرة 
الجديدة في أن رؤوس الرماح لم تكن من العدن مثلما هو الشأن في مصر الفرعونية في ذلك العهدء, 
في العصر احجري الجديد. وقد كانت غاية احياء تلك الطر يقة اعادة صنع حدود الرماح المعدنية 
بأدق طريقة ممكنة. وما أنه كان من الصعب الحصول على العدن وعلى الرماح الصنوعة في تلك 
الفترة بتلك النطقة البعيدة» فان هذا الامر قد ساعد في الرجوع الى تقئية صناعية تركت منذ الاف 
السئين. 
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ينبغي» بعد ان استعرضنا استعراضا اجمالیا تار يخ البشر الأول الذين أقاموا بوادي c el‏ ان 

نضع التقوم» وان نذكر المكاسب وان نشير الى النقائص اهامة العديدة. 

3 ست الحديثة جدا المتعلقة بالعهود العتيقة تاريخيا تسح لنا بالتأكيد على وجود أول 
انسان بدائي معروف وهو الانسان الألدوائي» ليس بافر يقيا الجنوبية والشرقية فحسب بل كذلك في 
القسم الشمالي من وادي النیل آیضا. اننا نعرفه اعتمادا على أدوات حجر ية كثيرة . ولکن 
یستحسن متابعة البحوث لتستکل الوثائق العظمية التمثلة الى حد الآن في سن بشر ية وحيدة. 
فيجب ان تجری استکشافات ماثلة تتعلق بذلك العهد في القسم السوداني الذي مثل نقطة اتصال 
مع اثيوبيا حيث حدثت اکتشافات رائعة تخص ذلك المهد. 

أما الأدوات الحجر ية الراجعة الى العصر الحجري القدم فلقد حللت تحليلا وافيا من حيث 
خصائصها في مشطقة وادي حلفا فحسب وذلك على سبيل التقر يب. ولقد وفرت أدوات طيبة 
معطيات تخص أقدم مرحلة. لكن ما زالت قضايا كثيرة تحتاج الى التوضیح, منها ما يتعلق 
بالأجئاس البشر ية 0 ذلك العهد. 

أما فيا يتعلق بالعصر الحجري الوسيط» فالشواهد الحجرية ية كثيرة على طول وادي النيل. فلقد 
تحقق Léls‏ تقد م كبير في منطقة وادي حلفا ما سمح ot Uu‏ تدرك أحسن ادراك مرفولوحية أدوات 
ذلك القسم فحسب. ان الحصيلة المثمرة التي توفرت بجبل طيبة مازالت تحت الدرس وستسمح 
مقارنات مفيدة بحصيلة الجنوب. وتعتبر قطع من العظم القذالي هي البقايا البشر ية الوحيدة التي 
استخرجت الى حد الآن. ولقد عر بالصحراء الليبية في الشمال الغربي لوادي حلفا على أدوات 
حجر dA à à‏ مرة ها صلة بحيوانات. ومازالت مناطق سودانية شاسعة لها صلة بتلك الفترة تحتاج الى 
ان تستكشف. 

لقد لوحظ أيضا وجود العطاري» الذي يكاد يكون معاصرا بالقفر ا موجود بالشمال AI‏ من 
ul‏ سنبل, أن تلك الصناعة المتصلة جيوانات» والتي | أصلها من الشمال الغريي الافر يي قد دامت 
الى عهد متأخر بتلك المناطق . وقد يكون من امهم أن نقدر الى أي حد يوجد تقارب في السن مع 
مکتشفات آخری عص وهل أثرت في صناعات مصر ية محضة. 

E‏ فها بخص العصر الحجري الجديد والعصر الحجري القدیم اللاحق, فان الا کتشافات التي 
حصلت في بقاع معينة قد وفرت أمورا عديدة كانت مجهولة الى حد OT ON‏ بالغنا في و وضع 
تسميات جديدة مركزة على دراسات احصائية ية وتحاليل فيز یوکیمیاو ية تنقصها الدقة أحيانا . ولعل 
السبب في ذلك هو انعدام a.‏ 

ولقد وقع تحقيق تقدم لا ينكر فيا يخص العصر الحجري الجديد (وتلك تسمية لا تؤدي مفهوما 
دقيقا عصر) وعهد.ما قبل الملوك على طول وادي النیل. 

واعتبارا لذلك فان مواقع الحموعة الثقافية الجنوبية في مصر قد وفرت وثائق كثيرة استخرحت 
من المدافن خاصة. و يستحسن أن تجري أبحاث على صعيد أوسع T‏ التحمعات السكنية التي ستوفر 
لنا سجلا أكمل عن السكن والفخار الستعمل والأدوات الحجر ية المستعملة. 
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ولا كانت المواقع الصر ية تحفر حفرا شاملا بسبب الساحات الكبيرة التي تشملهاء فهي لم 
تمرف الا بالاعتماد على تقار ير ناقصة. ولقد وفرت رغم ذلك معطيات ST‏ كتمالا من المواقع 
الجنوبية المعاصرة» وقدمت توار يخ ثقافات مختلفة وفرتها بجوث حصلت با مدافن مثلما حصلت في 
الأماكن السكنية أيضا. فينبغى اذن مواصلة الاكتشافات المتوقفة منذ عدة سنين بتلك المنطقة 
الشمالية الصر ية لأسباب مختلفة» حتى تکتمل وثائقنا. 

أما فما يتعلق بالنوبة السودانية, فان حضارات عديدة متميزة تنتسب الى تلك العهود قد درست 
دراسة دقيقة: تذكر ما الخرطومى والشهانى اللذين كانا یبدوان أكثر الحضارات تمثيلا لذلك 
العهد الى حد الآن. ونحن ننتظر القيام بعمل واسع ON‏ عشرات المنشآت التي عثرعلیها تعود ال تلك 
الثقافات أو الى مراحل زمنية مختلفة» وهي تنتظر متى يعنى بها الباحثون. 

ان هدفنا مس هذا التحقيق يرمي الى المساهمة في ضبط حلقات التار يخ الافر يقي قبل العهد 
الفرعوني. 


الفصل السادس والعشرون 


لفن الإ فريق 
بقلم : ج. كي ز ير بو 


لا يكاد يظهر الانسان» حتى تظهر معه الادوات» و يظهر معه الانتاج الفني (الانسان الصائع» 
الانسان البتکر). وهذاالامر یصدق أيضا على ما قبل التار يخ الافر يتي. 

فنذ آلاف السنين» تلف الانسان والعناصر الطبيعية ذخائرما قبل التار يخ في افر يقيا بل 
تعمد الانسان ابتداء ما قبل التار يخ نفسهء الا تلاف؛ وذلك لاسباب تعبدية سحر ية. 

ان الستعمرین من المدنيين والعسکر يين» وكذلك السواح والتفطیین والأهاليء ما انفکوا 
يقومون بالسخر يب و«النهب الشین» الذي تحدث عنها ل. بالوت في تمهیده للنشر ية اتخصصة 
للتعر يف بالعرض حول «الصحراء قل ان تصبح ففرا». 

ان فن ما قبل التاريخ يزين عموما الهضاب والجبال من افر يقيا وتعتبر الجبال العالية 
والمنخفضات وأحواض ES‏ والغابات بالمنطقة الاستوائية من افر يقيا Bl‏ ثراء في هذا الميدان ان 
قارناها Le‏ سبق من المراكز احظوظة, 

قد خددت تلك المواقع في مستوى النحدرات الصخر ية التي تتكون منها حروف الأراضي 
العالية ولا سا ان كانت تشرف على تلع الانبار الحالية أو الاحفور ية. وتشكل افر يقيا الصحرواية 
وافر يقيا الجنوبية الموطنين الاساسيين. ولقد عثر بين الاطلس والغابة المدار ية من جهة و بين البحر 


(A)‏ تحدث ه, لوط عن عسكر يبن فرنسيين بالجزائر طمسوا في ۱۹۵4 بالألوان الدهنية اللوحة الرائعة التي تمثل فيلة حجرة حيصرات 
ليحسنوا تصويرها. وغرب آخرون برصاص رشاشاتهم الجدار القر يب من نقش العقرب الكبير في قرعة الطالب» وف بني ونيف 
هدمت القمم الز يئة بالنقوش لتستعمل في بناء المساكن الخ... انظر في هذا الشأن ه. لوط y vA‏ ولا مكن آیضا أن يسلم بعض 
الاختصاصیین أنفسهم من اللوم. فهذا اميل هلوب قد فكت قطعا عديدة ونقلها الى فيينا في ناية القرن التاسع عشر, 
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الأمر وا حيط الأطلسي من جهة آخری, على SU‏ من الواقع التي تحتوي على عشرات بل على 
مشات الآلاف من النقوش والرسوم. ولقد أصبح البعض من تلك المواقع مشهورا عالمياء بفضل 
أعمال علیاء ما قبل التار يخ من الفرنسيين ups‏ والانقلوسکسون, والافارقة الذين يتزايد 
عددهم és‏ بالجزائر» حنوب وهران و بتاسيلي ل - أجر (جبارن ‏ سفر Was‏ 
جنات الخ...) وججنوب المغرب وفزان (ليبيا)» d m‏ العایر وتينيري (النیجر)؛ وتيبستي 
بعشاد» وبالنوبة» وبجبل الحبشة, و بظهر تشیت (مور یتانیا)؛ ومسامدس بأنغولا. و يوجد لرکز 
الهم el a AL gU‏ من افر يقيا بين Ml‏ المندي y‏ الأطلسيء في لوسوطو 
و بوتشواناء وملاى ونغوان» وفيبيا وجهور ية جنوب افر يقياء وخاصة في ولاية أورنج الرة» ومنطقة 
الفال والترنسفال الخ. فهناك توجد الرسوم في ملاجىء حجر يةء وتوجد النقوش مكشوفة وتعتر 
المغارات مثل مغارة كانغوشيئًا استثنائيا وقل ان تجد بين الاقطار الافر يقية بلدا لم يكتشف به آثار 
فنية أو آثار من عهد ما قبل التار يخ. والحقيقة ان الاستكشاف لا يزال في خطواته nn‏ 

كيف نفسر هذا الازدهار في الاراضى القاحلة والسباسب؟ oS YÍ‏ الأراضي لم تكن قاحلة 
في ذلك العهد» ثم ان تطور تلك الناطق الى حالتها الراهنة جعل منها متاحف طبيعية نظرا QUE‏ 
المواء نفسب والدليل على ذلك أنه اكتشف في الصحراء مثلا أشياء ثابتة على حالتها في مواقعها 
الاصلية منذ آلاف السئين. فلماذا حدث ذلك على حواشی الاودية الي تخترق افضاب؟ حدث 
ذلك لاسباب سكنية ودفاعية ولإمكانية توفير الماء di m?‏ الصید. ومثال ذلك في التاسيلي 
الصلصالي القولب حول النواة البلور ية لجبال الحقار, والشرف على الجنوب من ارتفاع ۵۰۰م» حيث 
تضافر تناوب الحرارة والبرد» وسيلان المياه في حفر افر يزات وخبايا هائلة تحت الصخور» تشرف 
على تلع الانهار. وأبلة Jt‏ على ذلك هو Ul‏ الكائن تحت الصخور في تين تازا ر يفت. ولقد حفرت 
الر یاح من جهة آخری في الهضاب الصلصالية أروقة طبيعية سرعان ما استغلها الانسان. ذلك هو 
الاطار الطبيعي الذي مثلته بكل أمانة ودقة» روائع الرسوم الجدار ية الافر يقية. 


الترقيب التاريخي والتطور 
المناهج ومشا کل ضبط التوار يخ 


كشيرا ما تظهرفي هذا المجال»طر يقة دراسة الطبقات المتصلة بالصخور الثابتة ذات فائدة 
cagas‏ ذلك ان المناخ الرطب المتواصل خلال عصور طويلة في ما قبل التار يخ تسبب في تذو يب 
عميق للطبقات Mmm‏ لكننا نجد في بعض الاحيان بجنوب افر يقيا نقوشا تحت 
الرسوم. وقد يعطبي حظام الواد العضوية المتساقط من الجدران على طبقة tie‏ 
تعطي بعضص العلامات, الا ان تعر ية تلك الطبقات وتغطیما» عمدا uan d‏ الأحيان» تشو 
ضبط التوار يخ التي يأمل الباحث أن یستخلصهاء حتى ولو كانت نسبية. 

لذلك يستعان في بعض الحالات بزنجار الرسوم وقواعدها الصخر ية مع دراسة مقارنة لتحولاتها 
اللونية» وتعتبر هذه الطر يقة ملائمة لأنها مرتبطة بالوضوع نفسهء الا um‏ تفترض أن الزنجار اللأكثر 
وضوحا الا کار اختلافا مع لون الصخرة ة الأم هو الاحدث لان ظهور الزنجار يطرأ ببطء على كل 
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الصخور حتى على الصاصال الابيض. وتلك عملية شبيهة بتشكل اللاتير يت اذ ان الا کسیدات 
والكار بونات التي تسر بث في شكل سوائل من جراء الطر أو الرطو بة تتصاعد الى السطح جذبا 
وتشكل بعد التبخر قشرة صلبة وداكنة نسبيا حسب قدمها. وهكذا تتكون لنا بالرجوع الى الصخور 
الشابتة قاعدة نظر ية لضبط التار يخ النسي. لكن العوائق كثيرة اذ ان الامر كله مرهون بطبيعة 
الصخور و بوجودها بالشمس أو في الظل أو في المواء الطلق أو معرضة للر ياح الخ... ان ضبط 
التار يخ بهذه الكيفية لا هکن ان يكون الا نسبيا (۲), 

و یستند في بعض الحالاث الى الحيوانات الممثلة في الرسوم للحكم على قدم اللوحاتءنظرا الى ان 
كل الانواع لم تعش في نفس الحقب الزمنية الكبرى. فال حيرم مثلا هونوع قديم جدا قد اندثر ولا 
يعرف الا بالاعتماد على أحفوراته العظمية. ولكن: ألا مکن أن تكون تلك الحيوانات قد رسمت 
للتذكير بعصر سالف؟ ان الأساليب لا تشكل أيضا ‏ مثلما سنرى ‏ دليلا مضبوطاء اذ ان ذلك لا 
يكنى ويبدوأول وهلة ان الملاحظة هي الغالبة ما یو يد وجود أثر شبه طبيعي ممين. الا ان النقوش 
الحيرمية بالصحراء الكبرى تعتبر من جهة أخرى سابقة غالبا للرسوم ولذلك فان الاشياء الموجودة 
تحبا والتي تعمیز بنفس النوع من التسميات الموجودة بالرسوم هي مبدثيا معاصرة U‏ لکن لا عکن 
ان نعتمد هنا أي قاعدة عامة. و يستعان كذلك أحيانا بطر يقة أخرى وهي ضبط التار يخ النسبي 
انطلاقا من الاضافات باعتبار ان السمات الطامسة لسمات أخرى» هی أحدث منها. لكن 
الز یادات لا توجد في کل مکان. يضاف الى ذلك ان تلف الصخور وتحول الالوان غالبا ما جعل 
الأو يل غير ثابت ومتضار با (۳). 

على أنه cg‏ بطبيعة الحال» طر يقة الکر بون ۱4 وهي طر يقة مثالية» لکن تطبیقها نادر جدا 
للأسباب التي وقع التعرض ها سابقاء كما يستوجب استعماها الكثير من الحذر. ألم يكن حطام 
الرسوم متصلا مواد عضو ية حديثة العهد؟ أو م تنشأ قطعة الكر بون من حر يق أحدثته صاعقة ؟ 
ومع ذلك تعکاثر التوار يخ من هذا النوع شینا فشيئًا. فی منیت مثلاء با لصحراء الوسطی» وفر 
كر بون من طبقة عميقة IU‏ قدر ب ۵4۱۰ ۳۰۰ قبل الحاضر. 

ومکن للسياسة أن تتدخل أيضا في ضبط التأریخ, ومن ذلك ,ان المراقبين 
البورز Y'(Boers)‏ يعت فون الا على مضض بعراقة الحضارة الفنية للافارقة الاصلیین, لذلك فام 
يحاولون امزال العطور بطر يقة التداخحل أو بالتطبيق الآلي لطرق التقدير التي يستعملها علماء ما 
قبل التار يخ الاور بیون. فني هذه الظروف يرجعون لوحات الدراكتسبرغ الى ما بعد القرن السابع 
عشر أي بعد قدوم البنتومدة طويلة. ولكن» هل من العقول ان تكون قبائل (سان) قد انتظرت 
نزاعائها مع البانتوحتی يكونوا فنا يستلزم ابتكاره حدا of‏ من الاستقرار؟ وذلك بغض النظرعن ان 


(Y)‏ ان je‏ شكل انط يتحول في النقوش تحت تأثير تفاعلات فيز يائية كيميائية من شكل «۷» الى شكل واسم ومسطح لا يدل الا 
بصفة تفر يبية جدا على شمر اللوحة, ۲ 1 

(Y)‏ طبن لاجو أحد الطرق التقنية الفوتوغرافية على لوحات ایناهوانغات (تاسیلی). فالأشخاص الحمر الذين نراهم كأنهم مرسومون 
فوق رسم امرأة ملشمة لوئها آحضرضارب الى السمرة ليسوا كذلك تماما. وذلك ON‏ الزيئة البيضاء للمرأة قد أضيفت في مرحلة 
لاحقة فوق الأشخاص الحمر, ان مارسة اعادة تلوين الرسوم الجدار ية الاسترالية (وند جينا) كي تزداد وضوحا تعتبر شائعة و يقرنها 
السكان الأصليون بحكايات أسطور ية للاستسفاء, وقد لاحظ ذلك أيضا ل, فرو بتيوس عند الشبان السينيغاليين. 


۵ )نثش صخري خرتیت» من 
بلاكا في m‏ (تصويره. ج. 
هوغو). 

e‏ ۲) غزلان بلاكاء النیجر (تصو یر 
‘Er‏ هوغو). 

(Y ۵‏ فيل عين ايكير, الصحراء 
الجزائرية (تصوير ه, ب. س, 
هام), 


الفن الافر تي في ما قبل التاريخ à‏ 


بعض مغارات الفن بجنوب افر يقيا تصور حيوانات يرجع تاريخها بتلك المناطق الى ما قبل ذلك 
التار يخ بكثير. ولهذا وجب علينا ان ننظر الى مشكلة الحقب. 
الحقب 
اذا أردنا تصنيف اكتشافات فن ماقبم ل التار يخ حسب مقطوعات زمئية معقولة» يجب Ol‏ 
يكون المنظار الاول جيولوجيا و بيئويا نظرا الى أن البيئة Lad‏ هبي التي كانت تحدد الاطار العام 
للعيش وتفرضه اذ كانت البيئة ST‏ سيطرة من وقتنا الراهن على الشعوب الفتقرة الى التقنية 
وقعئذ. ولقد كانت الظروف الطبيعية بصفة خحاصة تتحكم d‏ حياة الانواع المصورة وما الانسان 
نفسه Shii‏ وأساليبه» أذ انه من casa‏ حسب di CMS‏ «ان الانسات كان في الاصل 
حيوانا مدار يا» افر يقياءولقد سمحت الظروف المعتدلة في الجزء الشمالي من الكرة الارضية بعد 
التخمدات الكبرى» باستقرار الانسان في أورباء و بلغ أوجه الازدهار في فن الغارات da‏ ۰) قرئا. 
أما الفن الجداري الافر يتي فهو أحدث من ذلك بكثير. فهويرجع لا محالة حسب ما يعتقده بعض 
المؤرخين مشل b. Î‏ الى حوالي العصر ا حجري القدم اللاحق «SJ‏ من أساسا c‏ العصر اححري 
الجديد )£( 

ولقد تعودنا على تسمية الراحل الكبرى للفن الجداري باسم حيوان هومثابة قر يئة نوعية (d‏ 
ومن ثم ميزت أربع وحدات زمنية كبرى بالحيرم والثور والحصان والجمل . 

كان ؛ الحيرم (Bubale)‏ عبارة عن جاموس ضخم يرجع حسب الاحاثين الى بداية الدهر 
الرابع . فلقد مُكل وصور منذ مطلع الفن الجداري (حوالي ٩۰۰۰‏ سنة قبل الحاضر) حتى حوالي 
إن الحيوانات التي تمي أيضا تلك الفترة هي الفيل والک رکدن. أما التور فهو اما الثور 
الاسباني أي «البراكسيسيروس» ذو القرنين القصير ين والغليظينء أو الثور الافر يتي ذو القرنين 
الجميلين اللذين هیا شكل الكنارة. ولقد ظهر هذا الأخير في حوالي سنة ۰ قبل الحاضر. 

ls‏ الحصان الذي يجر أحيانا عربة في حوالي سنة ۳۵۰۰ قبل الحاضر (۵). ان تصو بر 


CE)‏ یبدو ان العصر الحجري الحديث الصحراوي» حسب الاكتشافات الحديثة موغل hg‏ فلقد أرخ منجم فخاري 
من العصر ا حجري الحذيث بالحقار اعتمادا على الکر بون ۱4 بحوالي: ۵ ۸سنة قبل الحاضر. ولذ لك فهو موافق للعصر الحجري الحديث 
في الشرق NR‏ ولذلك وجب الرجوع أيضا الى التوار يخ التي قدمها د. اولدیروغ في الفصل الحادي عشر لبلانة وتوشك في النوبة 
السفل وهي تقدر ب٠٠٠‏ ۰ و ٠۲٠١‏ سلة قبل الحاضر, وني عين ايتينان وقع العثور على فضلات طعام بنجم في Le‏ صخري ذي 
رسوم بقر i‏ اما أقد موقدء فلقد حدد تاريخه اعتمادا على الكر بون ١4‏ بحوالي ۰ + ۲۵۰ سنة قبل الحاضر, وقد je‏ ف. موري 
في هضاب الأكاكوس (ليبيا) بين طبقتين ذاتي بقايا مواقد» على جزء من جدار سقط مع قسم من اللوحة برجم تاریخه الى عصر 
الشيراث, ولا آمکن تحديد تار يخ الطبقتين اتضح ان الجزء الذي سقط من الجدار برجم الى سنة ۷۳۰) قبل الاضر (انظر ه, وت 
Y ge ۷۲‏ ۰ و٩۱۰)‏ كما یذ کر أيضا تار يخ ۷6۵۰ سنة قبل الحاضر لعصر الثیران الاوسط بالا کا کوس (انظر ه. ج هرغوء ص 
EL ) ٤‏ د. کلارك یشر ی سولو يري (زمبيا) ال تار يخ ۰ + ۲۵۰ سنة قبل الحاضر. وعل العكس من هذاء فان 
التار يخ الذي نجده في اطروحة ج. ت لورعن Le‏ مانس مقاطعة الكاب ۰ + 1۰۰۱ سلة قبل الحاضر. بعتير غير موثوق, و يعتير 
مشال تين هنكان خارقا للعادة GS‏ نستطيع أن نقم علاقة ارتباط بين رسوم جدار ية وسلسلة كاملة من مستو يات العصر ا حجري 
الجديد ومن مستویات بداية العصر التاريخية الاولى متو ية على هيا كل عظمية. ويوجد به أيضا مستوى عاطري في طبقية بشر ية 
پسهل ضبط تاریخها . (انظر | کتشاف ادر في تاسيلي, مجلة أركيولوجيا عدد eA‏ ماي ۲۵ ص (SAS YA‏ 
(e)‏ کثیرا ما يبالغ في JI‏ بط بين دخول المصان لافر V‏ ودخول امکسوس pal (Hyksos)‏ (انظر في هذا الوضوع : ج. كي ز ير بو 
۳ص (A8‏ 


Là النهجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر‎ Wwe 


الركض الطاش دون ان يكون واقعياء يبدو طبيعيا عندما يجري على المسلك الغرني من ا مغرب الى 
السودان» ثم يصبح'ارتساميا عندما يجري بالطر يق الشرقي من الفزان CD‏ 

ونكون بهذا قد انتقلنا منذ مدة طويلة الى العصر التاريخي الذي زال فيه تمثيل فرس البحر من 
الفن الجداريء وذلك يعني بدون شك نهاية المياه الدامة. و ينبي الجمل مسيرة هذه القافلة التاريخية. 
فلقد ds‏ مصرفي حوالي rice ٠٠‏ الغزو الفارسي وتكاثر في حوالي اوائل تاريخ 
اليلادي (۷). لكن» نظر الى أن الأمريتعلق ما قبل التار يخ» ape ll‏ خاصة بالفترتين الأولين 
وببداية الفترة الخيلية. ان تلك الفترات تميز الحياة النشيطة في تلك الأرض الشاسعة التي لم تتتحول 
بعد الى صحراء قاحلة . و يتجادل الاختصاصيون من ناحية أحرى جدالا حاد في نطاق كل فترة 
ie‏ يحول شان التقسم الزمني وتجزئته الى حقبات تاريخية y‏ ية» لكن الاكتشافات متواصلة 
ويجب الانتباه» والا يجوز أن نتسرع بطر يقة تعسفية في الزعم OÙ‏ هذا الحيوان أو ذاك ييز فترة كاملة 
من تار پخ لا نعرف منه الا اشيء القلیل. ان الامریتعلق قبل كل شيء» ان صح التعبین بفصائل 

حيوانية غامضة» في نطاق علم الصور اذ يوجد بينها كثير من التدانحل والاختلاط . فالکبش مثلا 
عمف بان لاحو Lor‏ للحيرم والفيل الا أنه يظهر أحيانا معاصرا de‏ فتراه على نفس الجدران 
وبشفس التقنيات وله نفس الزنجار. ولعل الانسان قد أخذ يعمل على تأهيل هذا الحيوان أو حبسه 
لغاية دينية. وكذلك شأن الثيران الكبرى المنقوشة في ديدر (تاسيلي) ومنها ثور يتجاوز o‏ آمتار مبرزا 
قرنين كبير ين في شكل كنارة تحيط برمز. فهذه الثيران تبدو كأنها معاصرة للحيرم. و يصنف بعض 
الاختصاصين ثور وادي جرات ذا القرط ضمن حقبة الحيرم. و يتزايد ظهور حيوانات جديدة في 
اللوحة مثل بومات تان تر يت التي يبلغ عددها حوالي الأر بعين والتي تمتزج بصور الثيران. 

أما الفترات الكبرى في الناطق الاخرى خارج الصحراء فانها غالبا ما تكون أ كار حداثة كما 
أا تعمربصفات أخرى تل خیب ا خاصة وان هؤلاء يعتمدون أحيانا في التقسم 
الزمني على التقنيات والأنواع والأساليب (۸). 


التقنيات والأنواع والأساليب 


ان النقوش السايقة للرسوم عموما» وذلك Lite‏ تکون تلك الرسوم موحودة أيضاء وتظهر lus‏ 
الاكثر ابداعا في أعلى الحقبات» وكانت تنقش على صخور صلصالية أقل صلابة وكذلك على حجر 
الصوان والرو أيضا باستعمال ححارة حادة مصنوعه ة بقارع من العصر ا Ty‏ الحديث وحدث منه 


)3( انظر: ر. da‏ «طرق العر بات». ۰۱۹۱۱ 

FEV — 118 الفرعوني (انظر: دموجو ۱۹۲۰ ص‎ padl .ان الجمل فيا یبدو» معروف منذ‎ (V) 

(A)‏ ينطلق ssl van‏ بافر يقيا zo yl‏ من شكل الط » ومن فن مباشرة الححارة (الحز والدق التفاوت والصقل الخ. C‏ ومن 
طبيعة الکائنات الممثلة y‏ حقبتين كبيرتين تضم الاولى منہا مرحلتين والثانية g-‏ مراحل. 


الفن BAN‏ في ما قبل التاریخ 1۷ 


بعض الفاذج قرب اللوحات. وقد أمكن للفن ان يصل الى درجة كبيرة من OUS YI‏ باستعمال تلك 
الادوات البسيطة فلقد نقش فيل برداي بخط خفیف بسيط فهو يكاد یکون تخطيطاء الا أنه يدل 
على الجوهر و بعکس ذلك فان فيل عين غالجيين (مائندوس) وفیل عين هبتر الثاني حفوران حفرا 
عميقا خسب خط بارز وواضح VE.‏ نجد نفس الاسلوب في ک رکدن غنوا (تبستي) فنری الط 
الذي يقارب عمقه سنتمرا تقر يبا في شکل «V»‏ أو c «Up‏ أما الز فقد نز باستعمال Mt‏ 
صخر ية أو باستعمال خشب, صلب» يضاف الى ذلك استعمال رمل مبلل للحك. بظهر أحيانا ان 
عدة تقنیات استعملت في نفس الوقت مثل التطر يق افیف والحز حسب شکل » «V‏ وقد 
ترك التخطیط السبق هنا وهناك JA‏ تضرس داخل الط . والصقل النهائي مصحوب بعملية 
برغلة (Bouchardage)‏ . وقد تطلب انجاز تلك النقوش أحيانا als‏ رياضية لا شك فا كما 
نرى ذلك في وادي جرات مثلا حيث نجد فيلا يز يد ارتفاعه عن آربعة أمتار ونصف Lala y‏ 
لك رکدن طوله ۸ أمتار. 

قدتكون النقوش احاطة فر واسع بافر يقيا الوسطى والجنوبية مرتبطة باعتبارات دينية بيغا 
تعبر النقوش ذات الخطوط الخفيفة عن هدف من أهداف التنشئة أو التربية. وتصلح بعض 
المساحات الداخلية المحوفة والصقولة ببراعةء لاظهار ألوان شعر الحيوانات والأشياء التى تحملهاء ومن 
هنا يأتى التفنن. وني ذلك ارهاص بالنقوش الجدار ية pas‏ الفرعونية فننظر'الى الصورة أحيانا tls s‏ 
قوالب لنقوش بارزة في الصخر التي أفرغت لهذا الشأن (كامي) وتستعمل الصخرة الام بكثير من 
الحذق ومن ذلك ان زرافة قد صورت على كتلة مستطيلة من الديباز الي تفاعلت معه تفاعلا 
مكتملا (بالترنسفال الغربي) وكذلك الشأن بمنطقة لوفنتين حيث صوّر ك ركدن على سطح صخرة 
حشنة حدودها Aj Ra‏ تعبر بدقة عن درع الحيوان النقوش علا . des‏ ر بوة في منطقة أخرى من مرت 
جيسفونتين بالترنسفال الغربي أنجز تصو ير جار وحشي باستعمال النقش والتنقيط على قطعة من 
الديباز ود فكه الأسفل تقبب خفيف الا os‏ شکل الجسم . وشل عرف ظبي بدیع موجود 
عتحف الترنسفال بأشرطة منقوشة حفرا . ونفشت alar‏ الامامية بخطوط عفورة بخفة. وتستعمل 
آلوان الصخرة الداعلية مها (الأزرق) والخارجية (Ocre) ai)‏ آحر) ببالغ الهارة لاظهار 
التباینات. وتعتر زرافات بلاکا بفروها الختلف و بقوائمها في أوضاعها الطبيعية وحتی ارتعاش 
أذنا بها آبة من آیبات الفتنة لدرسة نقوش ما قبل التار يخ الافر يتي. الا أن التقنية ستنحوعموما 
نحوالتدهور, لقد أصبحت النقوش رديئة عموما حتى في ما يسمى مرحلة الثيران» و يظهر ذلك مغلا 
في زرافات القر پر بات المرسومة بنفش عر يض وحشن. 


الرسوم | 

لا مكن فصلها تماما عن النقوش. وتمکننا التخطيطات النقوشة على الجدران في تيسوكاي من 
التفكير في أن الفنانين كانوا ینقشون قبل الرسم : ولقد كان الفن يتطلب في عين المكان Laf‏ 
براعات ر ياضية. وني وادي جرات رسم سقف من مرحلة الخيول وذو منحدر وعر de‏ تسعة أمتار. 
وني بعض الحطات في تاسيلي في تيسوكاي مثلا تظهر الرسوم على ارتفاع ٤‏ أمتار وكأنه يراد پا ان 
تبعد عن الأماكن السفل الي يمكن أن يبلغها الأنسان» B.‏ ما استوجب استعمال سلالم بدائية 


avr‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


وحتى اقامة منصات. ان الرسوم متكونة من لون واحد أو متعددة الألوان حسب الحالات )4( فنحد 
الصلصال البنفسجي في المرتوتك النخفض, والصلصالي الدموي في Le‏ جنوب الأنرى LU‏ ونجد 
في مكان آخر لوحة متلألئة تلمع بفعل مزج الألوان مزجا موفقا الى درحة أنها تكاد تخلق من جديد 
ظروف الواقع وتوازنه وهذا العمل يتطلب تكنولوجية خاصة ومعقدة نسبيا وقد عثرعلى بقاياها في 
شكل مشاغل (Ateliers)‏ فلقد استخرجت d‏ عين ايتيئن رحی صغيرة مسطحة مصحو À‏ 
مهار يس صغيرة تستعمل لفت الحجارة كا وقع العثور على أوعية صغيرة للألوان. ولقد تبين 
بالاعتماد على OÙ‏ الألوان المدهش الذي نشاهده اليوم ان تلك الألوان كانت على غاية كبيرة من 
الصلابة. ويتركز سلم لألوان عل بحض الألواث EN‏ مثل الاجر ولاسم وأصلهیا من الأمغر 
الستخرج من أكسيدات الحديد. و يتوفر الابيض من الصلصال الأييض أو من بعر الحيوان وأيضا 
من عصارة النباتات أو من أكسيد الزنك. اما الاسود فانه پستخرج من الفحم الخشبي أو من عظام 
حروقة ومطحونة وکذلك من الدخان أو من الشحم احروق و يدخل الاصفر والاخضر والبتفسجي 
الخ. .. في هذه المجموعة.. و يتأتي هذا اللمعان الحي الذي استطاع اختراق آلاف السنین من أن 
المواد اللونية السحوقة جيدا بالدق. كانت تعجن وتخلط مع سائل» مکن ان يكون حليبا لأنه يحتوي 
على الكاز ین (مادة بروتينية في الحليب) الذي pow‏ الط ومکن ان يكون Lai‏ ذبا أو 
غرقد (بياض) البيض» أوعسلا أو نخاع العظام الحروقة. وكانت الألوان تلصق بالأصابع أو بر يش 
العصافير أو باستعمال ملعقة من القش أو من ox‏ المضوغت وكذلك رجيات مر iby‏ 
بعصا بواسطة آوتان وأحيانا باستعمال الفم لرش السائل. وقد أعطتنا هذه الطر يقة الاخيرة الرسوم 
السلبية للأيدي الي مازلنا نراها على حدران الصخور والتي تمثل نوعا من الامضاء الاصلي 
لأصحاب الرسوم. وتطراً أحيانا بعض الاصلاحات بدون طمس الرسوم الاولية فنرى ثيرانا بر بعة 
فرون أو رجالا بأر بعة سواعد الخ.. . (à,‏ هذا الخال استعملت خصائص الصخرة استعمالا مفيدا 
e bs‏ کا d‏ تبيلاهي؛ حيث ارات ass‏ في الصخرة» فأصبحت موردا يتقاطر اليه 


OU القطيع‎ 


dH 


تتطلب صناعة phl‏ مهارة لا تقل تطورا عن غيرها . وتتكون بعض امجوهرات من العقيق الاحمر 
الستخرج من صخرة خارجها صلب حدا. وتمکننا البقایا التي تركها صانعو ا مجوهرات في تلف 
مراحل عملهم من اعادة تركيب تلك المراحل . فتصنع أولا أقراص صغيرة قرعاء ثم دلکا . وتفصل 
بعد ذلك ابرة كبيرة ذات أربع زوايا من حجر الصوان لتستعمل منقاشا. ویفرز حدها d era‏ 
وسط القرص من جهة ثم من الجهة الاخرى على التوالي» للحصول على كو بين صغير ين متواجهين 
مشل التقاوهما أدق مرحلة في العملية» ثم يتحول خنجر الصوان هذا الى مثقاب دوار یبرد الثقب 


)4( تحتوي افر پشیا اطنوبية والترانسفال وناميبيا نحاصة على رسوم ذات لون واحد» وكثيرا ما نجد رسوم بوتشواناء وغر یکا لند» 
وناتال متعددة الألوان. 


)١ ۰‏ رسم عل صخر من ناميبيا 
(تصويرا. SPAN‏ رقم ۹9۹2 
5 ؟) نقش على الصخر من تيبستي 
(تصو ير هاوکي» رقم ۱۱۰۰۳). 


WE‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 


الوسطى حتی يفتحه تماما باستعمال رمل دقيق مغلف بطلاء نباتي. وكانت تصنع أحجاز أخرى لا 
تقل صعوبة (الأمازونيت واغماتیت والكالسيدو ين) وكذلك العظام والعاج لكي تستخرج منها 
قلائد وأساور وعلاخیل وكان حجر الکذان (Ponce)‏ مستعملا لصقلها. ولقد عثر ني تين هنا 
کاتن على بعض الشاقب من الیکرودیور يت وسط حبات من قشرة بیض بیض النعام تصلح لنظم 
القلائد. 


صناعة الفخار 
آما عجين النزف فقد كان يعد مادة لزجة تتکون من غائط حيوانات À ie‏ هی باستعمال 
فصيد(8011018) مطوى من العجين مخدوم بالأصابع والصقال  .‏ وکانت لفوهات تلك "n‏ 
أشكال ختلفة, منحنية كالفصيد» عر يضة أو مائلة. ان الفروق الدقيقة بين الالوان التزاوجة من 
الوردي الى الاسود الداكن توضح لنا أن الا کتواء كان على غاية من الحودة. وكان دهان الفخار 
معروفا وكذلك البرنيق (Vernis)‏ النباتي الذي مازال مستعملا في افر يقيا الى bay‏ هذا في 
صناعة الخزف AT,‏ (120106) وتجميل أرضيات النازل وسقوفها وحدرانا. وكانت الزخرفة 
الرائعة ترسم باستعمال أمشاط عظمية أو بسك السمك وكذلك بشوك السنابل والحبال أو الحبوب» 
وهي تدل على فيض من JA‏ من خلال تکاثر المواضيع والاشكال. وتشهد أفران adl el‏ بوادي 
أشد في شمال بلاد مالي» والمجموعة في de pM e‏ أهمية عمل أولئك الصناع الذين لا يقلون 
عبقر ية عن معاصریهم بالشهانب با لسودان الخرطومي. (۱۱). 

اللحت 

ان النحت أيضا ليس منعدما فهويهم خاصة المنمئمات اذ نجد في وادي آمزار (تاسيلي) حيوانا 
مجثرا متمدداء وثورا راقدا في ترز روك oU‏ وني أدجفوا نرى أرنبا بر يا صغيرا ذا أذنين طو يلتين 
مسترخیتین على الجسم» ورأس كبش فتان في تمنتيت بالتوات» وصخرة منحوتة ذات شكل انساني 
في عوان سيدي بالعرق الشرق» وتماثيل صغيرة رائعة لرأس بومة بتابلبلت. أما في تين هنکن فنجد 
تماثيل صغيرة من الطين تمثل أشكال عصافی ونساء» و بقر پات على رأس احداها الى حد الآن 
غصنان صغيران يقومان مقام القرنين. 


لأنواع والأساليب 


مکننا ان مير في الصحراء بصفة احمالية ثلاثة ئة أنواع وثلاثة أساليب كبيرة تتناسب تقر يبا 
والفترات التي ذکرناها Ul‏ . النوع الاول هوالع القديم ذوالحجم SI‏ ونصف الطبيعي. أو 
الرمزي فیظهر ان الانسان مازال نحت e‏ الاحاسيس dl‏ أمام قوة s‏ الحيواناثت التي تستوحب 


(۱۱)انظر: ج. ه. هوغو الم كور سابقاء ص ۱۵۵. 
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اخمضاعها بالسحرعند الاقتضاء. ومكننا ان فيز طابقين من هذا النوع ينسب الأول الى الاسلوب 
الحيرمي ال متمركز في جنوب منطقة وهران TY‏ وفي الفزان, و يتميز بنقوش تدل على قوة في 
الملاحظة, وكثيرا ما تكون ا مواضيع المتكونة غالبا من ا حيوانات الكبيرة منعزلة. و يكتني الصنع 
نصف الطبيعي المتجرد والبسيط بالخطوط الرئيسية الرسومة بمهارة وذلك OU.‏ الك ركدن والبجع 
بوادي حرات d)‏ تاسیلی) وفيل برداي بالتشاد» وفيل عبن غالجين في وادي ماثندوس. و يتميز 
الطابق الثاني بالظباء و بأور يات مرسومة خصوصا. ان رسوم الانسان,برآس كروىء كثيرة في هذا 
الطابق» Le‏ يشير الى نزعة نصف طبيعية وأحيانا رمز ية. آما الاشكال فانها تبدو أكثر حركة وانتعاشا 
وحقی موثرة عوض أن تكون بسيطة. والطقوس ليست غائبة» بل نحس بها عندما نرى الحيوانات 
الطوطمية والبشر القنعین والرقصات الدينية الخ. .. فليس من المعتاد أن تبرز الأشياء هنا منعزلة. 
وتوجد بعض اللوحات الصغيرة كما توجد أفار يز ولوحات كبيرة م ركبة) وهي أكثر اللوحات في 
العالم. يستقرأ هذا cos LM‏ المتجمع في تاسيلي من مشاهد تظهر فا أرويات قروا قو ية» 
ورقاصون مقنعون مثلما هو الشأن بسفار (اسم موقع أثري حسب ج. لاجو) وكاهنة وانر يت السماة 
(السيدة البیضاء). 
ان g!‏ الکبر الشاني یتمثل في الرسم والنقش الطبيعي ذى الواضیع الصغيرة الشکل تبدو 
منفردة أو مجتمعة. ان هذا الاسلوب ges‏ بحت» ونشعر Ob‏ الانسان نشيط و بأنه أصبح يسيطر على 
البثر والکلاب والضأن والماعز و يقودها . وقد تکاثرت الالوان. والمشاهد تمثل صحراء القرى 
والخيمات وعکن ان یکون ا موقع الأثري الممثل لهذا e‏ هوجبرين. 
Ul‏ النوع الاسلوبي الثالث فانه ارتسامي, رمزي أو تجر يدي. ولقد احتفظ بالتقنية السابقة ES‏ 
غالبا ما عجدها متدهورة. على ان ذلك لا يدعو الى ان نتصور تقهقرا شاملا. وأصبح بح النقش هجينا 
عندما اتخذ الاسلوب الغامض والنقط التقر يي. لکن sal‏ الخط الحقيت ig‏ ولوأنه أقل 
قيمة من "d‏ البسيط والقوي القديم من عدة أوجه» الا أنه مكن من احراز التقدم للتعبيرعن 
الحركة بنسبة ثلاثة أرباعها أحيانا. وهويخضع أحسن للتدميق وللنماذج الجديدة. وتذكرنا أناقة 
الخطوط عع اتان غنوا G)‏ الصحراء التشادية) برسم الر يشة حيث تظهر بدقة شبه فوتوغرافية» 
العيون والحدقات والشعر والفم والأنف. وتمكن طر يقة التصو ير UI‏ أيضا من اظهار الاختلافات 
الدقيقة وذلك شأن T‏ الصغير في آیپرن (تاسیلی) ela TE‏ المرتخيةء الذي يقبل للرضاع تحت 
أمه الذي يكاد ينحني عطفا عليه. ان ذلك الفن ملاثم تماما لتصو ير الخيل والعربات ثم 
الجمل وكذلك الانسان الذي آصبح ذا مثلثين كما نرى ذلك في أسدجان وان ملان» أو الذي يبرز 
رقبة طويلة مكان الرأس. a£‏ اذن في نفس الوقت اتجاها نحوتكلف الط الدقيق وغو التبسيط 
اهندسي التسرع الذي يتداخل في آخر العصرمع الحروف المجائية الليبية البر بر ية أو التيفيناغ. ان 
الکثر من التفاصيل كالسروج العر بية ذات ا الخلنى التي ترجع الى ما بعد القرن السایع» 
تمكننا ان نصئف تلك المشاهد خارج عصورها قبل التار يخ. 
ان بعض اللاحظات تفرض نفسها في ما بخص تلك الأساليب التي تتطور بدود تقسم زمني 
دقيق» اذ ان الطابق الثاني هومن أسلوب عتيق لوط . فليس للثور ذي اطملحة في سفار شبيء من 
الرؤوس القنعة ذات المواضيع الرمز ية. كا أن بعض القوالب من جهة أخرى مستمدة من عدة 


wi‏ المنبجية وعصر ما قبل التار پخ في إفريقيا 
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أنواع وأساليب. ومثال ذلك فن الرسم الذي يقوم بتمثيل البقر يات بقرون أمامية» m de‏ 
في منظر جاني کا نرى ذلك في وان رندر. ويلحق بالقوالب أيضا رسوم الرعاة في حركات أو 
مواقف نشاهد Li‏ يدهم ممدودة واليد الاخرى معطوفة على LS „pabl‏ برزت بصفة جلية بعض 
الواضيع الجهو ية» من ذلك : الكبش بجنوب منطقة وهران» واللولب في تاسيلي» مع أنه لا يظهر في 
de oll‏ جنوب Axis‏ وهرانءأما ا مواضيع الخنسية ju LU‏ خاصة الفزان de‏ 
أما فيا بخص أسلوب الز يئةء فاننا نشاهد في القابسي الاعلى نقوشا على بيض النعام مواضيعها 
هندسية. ولقد وفر UJ‏ خاصة العصر الحجري الجديد ذو التقالید السودانية الادوات والاسلحة الفنية» 
والصفائح البديعة الصوانية المُيشبة. والطلية بالأخضر والأحر الداكن» وأواني الفخار التي تز ينها 
خطوط متموجة ورژوس سهام تيشيت بأسنانها الصقولة صقلا جيدا و بشكلها الثلث الممتاز. 
ان النوعية مازالت EE‏ في المناطق الافر يقية الاحری. ولقد ذ كر مثلا مورخ d‏ 
ناميبيا ۰ طبقة وأسلوبا من آلوان مختلفة تتوزع de‏ أر بع مراحل كبيرة : ۱) مرحلة الصنم نع £3 
التي تمشل حيوانات كبيرة بدون رسوم انسانية. (Y‏ مرحلة اللوحات الصغيرة وها (v. Lido‏ 
مرحلة اللون الواحد وها مناظر الصيد والرقصات الدينية التي تطفح بالحياة. £( مرحلة استعمال 
الألوان الختلفة التي تبلغ القمة الحمالية في Le‏ فيليب کاف (دامارالاند)» مثلا وي رسوم برند برغ 
٠‏ التي برجم تاريخها ال سنة ۱۵۰۰. بميزل. فرو بئيوس من جهته أسلو بين أساسيين في الفن الجداري 
Taea‏ الجنوبية. فني أقصى جنوب القارة من الترانسفال الى الكاب» ومن 
pre‏ الشرقي ال الشواطیء الصخر ية الناميبية» نلاحظ «فنا طبیعیا» تغلب فيه الحيوانات 
المرسومة في أكثر الأحيان مفردة ة مهارة كبيرة» فتظهر طيات الجلد وخطوط جلد الحمار الوحشي, الا 
أن ذلك الفن يېدوجامدا أوفاترا وان كانت الرسوم ملونة بألوان A, ERST Aube‏ وضعت 
الألوان مهارة كبيرة باستعمال الدلك. ان Sd‏ هنا بمناظر منظمة تعبرعن الصيد والرقص 
والمواكب وامجالس و بالعكس من ذلك فان الفن من الترانسفال الأوسط الى الزمبيز (زمبياء 
زمبابوي وملاوى) يختص بلون واحد أساساء فهو يرتكز على الأحمر أو أمغر أكسيدات الحديد, وميل 
أحيانا الى البنفسجي. وتتكون الصخرة القاعدية من الغرانيت عوضا عن الصلصال الذي نجده في 
الموضع السابق. ويرتكز الفن على الرسم الذي يبين كيف يكون أيضا قر يبا من الواقع» مثل 
التصو ير UI‏ بالجنوب. الا أن ذلك لا يعني تصو يرا UT‏ للواقع الذي یژول أحيانا الى مشاهد مركبة 
يخصب فيا الخيال الى درجة الروعة (۱۲), 
يظهر الانسان وله كتفان عر يضان وخصرضيق. وبکل ايجازله شكل مسماري . وعندما ننظر 
اليه من الأمام نشاهد أعضاءه في منظر جانبي مثل ما هو الشأن في النقوش الجدارية المصر ية. 
ويبدوأن آشخاص الجنوب أقرب الى الطبيعة وم EAEE‏ وذلك في مشاهد الصيد أو 
الصراع التداخلین في بعض الأحيان. و يتعلق الأمرفي الشمال» بمشاهد مأتمية ذات ef‏ لعلها 
تمثل جنائز ملكية يعبر فيها أشخاص عن ولائهم وعطنهم. أما الحيوانات؛ YU‏ تتوالى» کا هو 


ol (vv)‏ تمثيل حيوانات „al‏ والحيوانات عموما أمر طبيعي» وذلك لأسباب سحر ية في بعض الحالات OÙ‏ الرسم يجب ان ثل 
با کبردقة Su‏ موضوع الشعاثر الطقوسية. أما الصور الانسائ نية فائها بالعكس مبسطة عمدا بغية إبعادها عن مفعول_السحر. 
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الشأن في مغارة اینورو الكبيرة» لا كسفيئة نوج الرسومة بعنايةء بل GS‏ أساطير حیوانات نخارقة» 
فيها طيور ضخمة ها مناقير تشبه أفواه القاسيح» وفيلة عظيمة ذات ظهور مسننةء وحيوانات من ذوات 
LS corel JI‏ نجد. أحيانا أساطير مهذبة مثل أسطورة المطر. يتكون اطار هذه اللوحات الخيالية من 
مناظر حقيقية تكون فيه الصخور والاشجار معروفة الأنواع. أما البحيرات ذات السمك, فانها مرتبة 
ترتيبا ذكيا. فهذا الفن هوفن زمبابوي و يبدو أقل حركية من الجنوب لکنه ملىء بالأحاسيس 
الفياضة والمؤثرة» ان الاسلوب المسماري لا يمكن ان يكون حسب ل. فرو بنيوس الا مرتبطا بحضارة 
عظيمة» ونحن نعلم ان منطقة زمبابوي لا ينقصها ذلك. فهويرى أيضا ان ذلك الاسلوب s ME‏ 
بالزوايا والبسینط قد ترك JLE‏ لأسلوب أكثر تكورا ومرونة وأكثر تكلفا وأنوثة عند اضمحلال 
الجتمعات التى أوحت به (۱۳). 

يبدو أسلوب النقوش ادا ية في شمال فولتا العليا (أر يبندا)» نصف طبيعي أو ارتسامي» في 
حين تختص نقوش csl‏ بأشكال هندسية. وتوجد أيضا رسوم في مغارات الشاطىء الصخري في 
بنفورا. 

وقد مکنت الحفر یات في امبراطور ية وسط افر يقيا من | کتشاف مواقم تشهد بالوجود الا نسافي 
منذ عصرما قبل الأشول» وتواصل حتى عصر العادن, فلقد حددت خس مواقع للفن الجداري: با 
تولومنطقة نديلي السکون منذ ما قبل التار يخ الى يومنا هذاء والذي يحتوي على أشخاص من غابر 
الأزمان» مصور ين des or MG‏ مواضيع أخرى UJ‏ أبيض وتبدو الأيادي في شكل «عروة „Celes‏ 
ويوجد أيضا Le‏ كومبالاء ومواقع النقوش بنابع مباتو ومواقع لنغو (مبومو). إن هذا الفن قليل 
النسب بفن الصحواء بل له صلة بلوحات إفر يقيا الشرقية والجنوبية .)١5(‏ 


الحوافز والتأو يلات 


وصفت الرسوم الجدار ية بأنها بتروغليفية. ان هذا الفن يعتبرعلامة هنا أكثر من أي مكان 
ST‏ أي أنه مغل جسرا بين الواقع والفكرة» انه رمز خطبي تستوجب قراءته مقياسا. ان الجهل 
بالظروف.الاجتماعية الت أنتجت هذا الفن هو في الواقع أكبرعقبة دون تأو يله تأو يلا صحيحا. 
لدلك پيبني ألا نسرع کثیر نحو التأو يل» وأن لا نتجاوز مرحلة وصف الرمز في حد ذاته» int‏ 
مرحلة التحلیل الشكلى» اذ انه يحدث ان حصل الوصف نفسه حسب مصطلحات تأو يلية. ان 
الطر ii‏ الاحصائية قادرة على ان تمکننا عند الضرورة من جدولة العطیات LKI‏ والكيفية بالنسبة 
لا کر عدد مکن من اللوحات بصورة تسمح لنا بالتحلیل القارن (۱۵). فنستطیع ان نری مثلا هل 
أن أنظمة الرموز اللحوظة في عدد معين من اللوحات تخضم لدينامية معينة في الزمان وا مكان. 
وتدكون مرحلة التطور التي xol‏ انشاژها أكثر احتمالا كلها اکتملت الوثائق. فلا يمكن تأ کید 


(۱۳) انظر: أ. هبرلاند, ليوفرو بنيوس. , 

)14( انظر: ر. دي بایل دي هرمنس d‏ «أركيولوجيا) عدد AY‏ مارس ۰۱۹۷/۲ 

)10( مکن أن تن هذه الدراسة الكية للمعالجة بواسطة العقل الالكترونيء مع ضرورة التزام احذر. 
انظر؛ في هذا الشأن À‏ ستر يدتري معهد فرو بنیوس بفرنکفورت الذي يديره الاستاذ هبرلاند. 


WA‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 
سس A‏ 


الافتراضات الناتجة عن الدراسة الشكلية الا اذا وافقت مجموعة المعطيات الي تشكل النظام العام 
لذلك المجتمع, OY‏ لوحة من عصرما قبل التار يخ ليست في الواقع الا جزءا ضئيلا من نظام كبير 

من العلومات» أي من ثقافة محتوي على أشياء أخرى. اننا ندرك في هذا المستوى من es‏ ما 
عسانا تبلغ من التعقید في العلامات للوصول ال فهم العنی الصحيح للتمثيل ce dU‏ العلم E‏ 
زيادة على معنى القشيل الواضح» يمكن لنفس القثيل ان يعبرعن معنى خني» لأن الرمز لیس علامة 
فحسب عن شيء ما ولكنه علامة عن شخص ما (رمز ية)» فوجب I AME‏ 
التركيب الاجتماعي فنستطيع ان نتجاوز التعليق البسيط على لوحة طبيعية À‏ محضة؛ ومن معنى بديبي 
الى مرحلة فك المعنى المدلول للوحة مجردة. فهنا ينبغي الرجوع الى الثقافة امحيطة ON‏ المدلول مل 
بطرق محتلفة بحسب الثقافات وكليا بعد الرمز عن الوضوع sal‏ كان الرمز خاضا بثقافة معيلة à‏ وكان 
أكثردلالة . مثله مثل المشاكلة الصوتية الوجودة في لغات عديدة والتي لا مکن ان تمیز واحدة منهاء 
نظرا OÙ‏ هذا الصوت مشاكل ei‏ الطبيعة الشت if‏ وعلى العكس من هذا » فان الامور CARS‏ 
بالنسبة لكلمة فوذجية من لغة معينة فیمکن لنا عندئذ ان نعتبر الأروقة الفنية الکبری مثابة حطات 
لبث UNI‏ الفنية, لكن من هم اللتقطون لها ؟ ألا تبث تلك الأجهزة للمنتجين أنفسهم قبل كل 
شيع وكذلك جتمعهم الذي ي لم يترك UJ‏ الا آثارا ناردة تيسر لنا primm pr‏ 
يجب ان y‏ اشكالية واستراتيحية الاستکشاف الفني بتعر يف أنواع الغقافة التي pe‏ هذه 
المظاهر الجرئية ثية. ويمكن UJ‏ بالاعتماد على تحديد cM‏ الثقافية التي ترعرعت ci‏ أن نستعيد elo‏ 
العلاقات التاريخية في نطاق النسيج الذي تندرج فيه. 

لذلك فقد نفقد الفن دلالته اذ أطلقنا على الرسوم الجدار ية الافر à‏ عبارات وعناو ين مثل 
(الفضاة السيدة البیضاء قالم الاسنان» جوزفين الي باعتا أخواتهاء أو سكان ار (e‏ لأا نول 
ونغر کیانا ثقافيا عندما نؤوله باعتماد فهم ملاحظ واحدء و من خلال حضارة آخری QU‏ 
فيمكننا ان نعتمد ماما يتلخص في أن فن ما قبل التار بخ الافر يقي يستوجب أن یژول Yal‏ 
انطلاقا من مستندات افر يقية أصيلة . فلا يكن لنا أن نبحث عن أسباب خارچة عنها الا اذالم 
نتحصل على جواب لمشكل من المشاكل في الحيط الزمني والمكاني والثقافي احلي» الجهوي أو 
القاري, 

وانطلاقا من ذلك تعتمد حاليا معالجتان لتفسير فن ما قبل التار «e‏ آي المعاحة الثالية 
والمعالحة المادية . مثل هذا الفن» حسب المعالية المثالية » قبل کل شيء تعبیرا عن Cale‏ النظرات 
الى العام التي كانت سائدة عند تلك الشعوب آنذالك . ان تلك النظرات وحدها تفسر لا احتوی 
شحسب بل الشكل أيضا. فیجب o3!‏ التخلص من العقل العقلاني: فلقد قال أر يك ol» b^‏ 
الفن بافريقيا الجنوبية یظهر في صورته الحقيقية اذا اعتبرناه تعبیرا عن الشعور الديني وعن الحاحة 
لتحاوز LAYI‏ فلقد كانت تلك الماورائية ميزة الانسانية البدائية ولیست الصور الحيوانية الا قناعا 


)53( انظر: : في هذا الشأن ملاحظات ج. د . لاجوالقيمة, ۰۱٩۷۷‏ ص ١١5‏ وما بعدها . بدون ان نتكر الاب بروي في الهزل أو 
,نشكر ثقافته الواسعة أو اخدمات ail ALU‏ قدمها لدراسة ما قبل التار يخ عموما وما قبل التار يخ AY‏ يق بصفة خاصة فيجب ان 
نقر بأنه غالبا ما حضع لهذا الاتجاه المزلي. 


و و هم موی 
ve‏ 


۵ ( درب الافعی. "NI UT‏ مودوي) رقم ۳۵ج. 
۵ ۲) الرسم الصخري السمی «السيدة البیضاء». AA Ms)‏ دوفرجیه)؛ رقم ۰1۸۵۲ 


Ww‏ المنبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر يفيا 
Re‏ ت 


يخني الطبيعة الحقيقية لطموحات الانسان. فلنکتف اذن بالاشارات التي تزودنا بها الأسطورة عوضا 
عن أن ننساق الى الجدال الکلامی, OÙ‏ تلك الصور واضحة Le‏ فيه الكفاية (AV)‏ 
في هذه الظروف, تمثل الرمز ية الخرافية والتعلقة بنشأة الكون أهم مفتاح لاستكشاف عالم 
الفن الجداري. ولقد توسع فرو بینیوس في شرح نفس الاراء وان كان قد أخذ بالاعتبارات 
الاجتماعية أيضا. 
ويقال بأن الأسد نقش في لوفنتين على الوجه الجانبي من الصخرة لتضيئه الشمس بأشعتها 
dM‏ لأنه هشل كوكب oll‏ في حين ان وجه الک رکدن موجه نحو الغرب لأنه dis‏ روح الليل 
والظلام. أن الک رکدن الذي يرمز قرناه الى الحلال الناشيء یعتبر حسب التقاليد أنه قد اغتال القمر 
الخ... و يتحدث | هوم أيضا عن «الوظيفة القدسية» للمغارات الواقعة في المرتفعات النائية. فلقد 
دعت أسطورة نشأة الكون UIT‏ اللغوي US‏ وليام بليك التي استقاها في القرن التاسع عشر من 
قبيلة السان الى اعتبار أولئك السان يأنهم «لا میزون بين المادة والروح». ان تمثيل ظبي الكاب 
بقوائمه الضامرة يرمز الى القمر الطالع. وهذا الظبي اذ يواجه رسوما انسانية مثل التي توجد في مغارة 
هرنفين (دراكسنبروغ) يفيد أن أولئك البشر كانوا يعبدونه : و يرمز الشمواه (تيس الجبال) الفاقع 
اللون اتحطط بالأحمر الى الزو بعة» وترمز الراهبة الى البرق» والفيل الى السحاب الممطرء Ve‏ هو 
الشأن في جبل القديس بولس (درااکسنبورغ) وقد توجد تلك الأسطورة لا في جهات أخرى من 
افر يقيا فحسب (مغارة فيليب بناميبياء وجبل بوسبع» وعين غجة بالجزائر) بل توجد Laf‏ على عاج 
منقوش» في الادلان بفرنسا. 
ویختص ظي الكاب البديع الوجود متحف الترانسفال بوبر لونه عسلي» وهويفيد JS‏ بساطة 
بأن الظي غلوق الراهبة التي تمثل الشمس ون الراهبة قد دهنته بعسل صاف حتى یلمع و بره. 
ولن OUS‏ الحمار الوحشي قد رسم أحيانا بدون خطوط LS‏ هوالشان في مغارة نسواتوغي في جبال 
متوبوبزمبابوي, فذلك OÙ‏ هذا الحيوان لم يكن في الأصل Be‏ ولم یتمیز و بره الا بعد ان وقست 
الشمس على صلبه تاركة حروقها به الخ... من هذا المنظار» يكني ان تتوفر لنا كل تفاصيل «تحول 
العقائد الشارحة للألغاز الافر id,‏ لكي نتحصل على المفتاح الذي مکننا من فهم كل ألغاز الفن 
املدداري الافر يق المعبرعنه بأنه «لا يخضع للزمن مثل الأسطورة». لكن يجب ان نعترف بأن الأمر 
ليس مثل هذه البساطة, 
أما أصحاب المعالجة المإدية» فانهم يرون أن فن ما قبل التار يخ مثله مثل أي فن e‏ ليس الا 
انعكاسا للوجود الملموس للانسان في مجتمع معين فهو «-لظة ايديولوجية» وأداة من البئيات الفوقية 
تعبرعن توازن بيئوي واجتماعي معين تمكن الانسان من المحافظة عليه أو من تحسينه لمصلحته. 
في هذا الاطار نرى أنه يلزم القيام بالتأليف بين هاتين المعالجتين» لامها ناقصتان اذا نفت 
احداهما الاخرى. فا من شك أن فن ما قبل التار يخ قام بنقل رسالة بيداغوجية واجتماعية.ان 
السشان الذين يشكلون اليوم أقرب شعب الى واقع القثيل ال جداري» یو كدون ان آباءهم فسروا هم 
العام من خلال مجموعة الرسوم الضخمة التي تمثلها الأروقة. وترتكز تر بية الشعوب التي لا كتابة 


à id^ | (Av)‏ «الفن في quil‏ العصر الجري» ص ۳ وما بعدها ص ۰ وما بعدها الخ. 


فولتا العليا (تصو يرج . ديقيس). 
(Y ©‏ رسم صخري من تامیبیا (تصو بر 


n 
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Là المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر‎ AY 
تمد‎ ———_—_———————— 


لها على الصورة والصوتءقل كل شيءءأي على الطر يقة السمعية البصر ية كما نرى ذلك الى اليوم 
في تدشثة الشباب في جنوب الصحراء الافر يقية. ان النقش الفني على الحجر يخضع لهذا النظام. 
ومن البديهي أن الأسطورة لا تفسر کل شيء لأنه يجبء قبل انتاج الاسطورة» cela‏ ثم اعادة بناء 
امجتمع نفسه. وپذه الصورة هكن ان تصبح الاسطورة أداة متازة لتحسين (أو لإتلاف) الطاقات 
الانتاجية وعلاقات الانتاج وهذا ما يعتقده أ. هولم نفسه Gase‏ ذ کر شأن شاب السّان المتأكد من 
إن سنان السهم المنقوشة في المرو اللامع هي جزء من النجم, فيخاطبه مبتبلا اليه: «أنت» يا من لا 
بخطيء المرمىء أا العصوم من الخطأء afe‏ من أن أدرك غنيمتي ». ان هذه الجملة وحدها تعر 
عن مغزى منفعي قبل s uà S‏ عكسا للاستنتاج المثالي الذي يخلصه منها الکاتب. ان الانسان 
ces‏ ليظل على قيد الحياة الى آن يستنفر الكون وأن يجنده. وتلك هبي وظيفة الاسطورة وان كنت 
لا اظن انها وظيفته (۱۸) الوحيدة, ولذلك وجب الا تمنعنا غابة الرموز من رو ية أشجار الواقع 
الملموس . ش 

مکن أن توجد الوظيفة الروحية وجودا مستقلاء فتصلح حينئذ من الناحية الذاتية لا كوسيلة» 
بل كنهاية في حد ذاتها. أليست الأسطورة في النباية طر يقة يستعملها الانسان لادراك الكون وذلك 
بتنظيمه أي بجعله مفهوما عقليا نوعا ماء اذ ان المخطاب الاسطوري يعتمد على منطق ذاتى حاص 
به فا هدف الروحي موجود اذن» ولو أنه مربوط .ني أغلب الأحيان بأمور دنیو ية. ان تمثيل كائن 
محيف يعني قبل كل شيء التخلص من سیطرته, ومراقبته بالنظر تعني السيطرة عليه. فهل يعر 
سكوت المعادن الذي يكاد يلمس والذي Se‏ الاروقة الصخر.ية السر ية المسدودة في عبن اتينان» 
وتسوكاي» هل يعبر عن خحشعع المعابد وأصاكن التنشئة, أوعن ايواء 
حيوانات حشورة فيها أومسروقة؟ قد يفيد هذا وذلك. ان الاشخاص الواضعين على رژوسهم قناع 
الحيوانات و یوجدون غالبا في نفس المكان مع الحيوانات ذات الصفات الدماغية (أقراص» قضبان 
الخ..) (۱۹) وذلك بجنوب منطقة وهران في وادي جرات» توحي بأشخاص في موقف تعد pl‏ 
الحيوانات. وكذلك مكن أن يعبر الصيادون الثلا ثة المقنعون في جرات» عن حالة من الافتتان» 
وكأنهم يطاردون جاموسا يحمل قرصا. 

وما أن الأهالي الافارقة ما انفكوا يستعملون الأقنعة فلماذا لا نركز تأو يل مثل تلك المشاهد على 
هذه الاشكالية الثقافية عوض ان نركن الى الخرافات البسيطة؟ والملاحظ أن التفسير ليس دينيا 
Ul‏ ويلبس صيادو النطقة الساحلية حت bay‏ هذا رأس أبوقر ين (طاش) فيحركونه من الأعلى 
الى الاسفل مقلدين ذلك الطائر ليقتر بوا على أربعة قوائم من الظبي قبل رميه بالسهم. ان 
التباعد بين الوسائل والنتيجة تبلغ حدا كبيرا أحيانا الى درجة تجعلنا نشتم السحر بقوة كأن نرى مثلا 
رجلا مقنعا يجذب بدون جهد كركدنا مقتولا وأرجله الار بعة مطلوقة في الفضاء وذلك بعين هباتر 


(۱۸) تحوي الاساطير من حبث النظرة التاريخية البحتة, كثيرا من المعلومات؛ فان الشمس -- في اعتقاد قبيلة السان ‏ انزعجت من 
حمل الحمار الوحشي ها على ظهره, فهجرته لتستقر بين قرني الثور. وذلك ما Ge‏ ال الطرف الآخر من القارة أي الى الرسوم القثيلية 
بشمال افر یقیا (جنوب وهران» والصحراء ومصر) حيث نرى بقر يات تحمل أقراصا شمسية, فهل نستنتج من هذا ان الآهة ‏ 
البقرة (هاتور) نشأت من أسطورة افر يقية؟. 

(۱۹)انظر: الامثلة الشهورة عن ثور میادیب (لیبیا) و کبش بوعلام (الاطلس الشحراوي). 


)١ e.‏ رسوم الصخر من هضبة تاسيلي 
الناجر (الجزائر). (تصويرأ. أ, أ ١‏ 
و4 نود رقم ۱۲۹۹۹ vivas‏ 
و" سودر oy‏ رقم ۳۱ و۰1۳ 
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A‏ المنبجية وعصر ها قبل التاريخ في إفر یقیا 
(Qu‏ وتظهر بعض طقوس الخصوبة جليا تصرفات الممثلين الوجودین بالشهد والذين يظهرون 
"m‏ متفرغون مجامعات شعاثر ية في الجامعة الواقعة بين امرأة ورجل مقنع في تين للان أو في منظر 
أولائك الذين يرقصون رقصات متحمسة»مع تصرفات جاعية بارزة. وکانت الخصوبة هي القضية 
الکبری الواقع» خاصة في آواخر عصر ما قبل التار يخ في الصحراء الكبرى أو في صحراء ناميبياء 
وذلك اثر تقهقر کل أثر للحياة وأمام التقدم الحتمبي نحو الجفاف. أما (همباتي با) فقد أقر ol‏ حلية 
العقيق الاحمر المسدسة الأضلاع الموجودة في النجم الحجري الحديث في تن فلكي تمثل تميمة لا 
تزال تستعمل للخصوبة حتی lay‏ هذا عند نساء الفلائیین (۲۰) وقد لا يستبعد الدافع الجمالي أيضا 
في هذه القضية بالذات. do‏ الواقع» Le‏ أننا نعد رجال ونساء العصر الحجري الافر يقي الحديث من 
نوع الانسان العارف مثلناء فاننا لا نستطيع أن نحرمهم من الشعور الخاص الذي يعتر يناء وهو الرغبة 
في خحلق الاشكال بغية القتع بتأملها لا غير. ان الاعجاب الذي نشعر به اليوم أمام هذا الخلق كان 
أشد عندما كانت اللوحات حديثة وعندما كانت فاذجها متوافرة بالبيئة امحيطة بها. وتشهد بروعة 
الذوق الجمالي لأفارقة ذلك العهد» مساحيق مواد التجميل ولآلىء الأمازنيت والكالسيدو ين أو 
الصنوعة من قشرة بيض النعامة (في تينيري) وكذلك شكل الفؤوس ذات الأعناق المشوقة. 

ان التصاميم المهملة لأنها غير مرضية كثيرة نسبيا. ومن جهة أخرى فان اللوحات المعرضة للهواء 
الطلقء أو الموجودة في متناول كل عابر سبیلتدعوال الاعتقاد بأنها مغيرة عن أصلها ولعلها مظهر 
من مظاهر الفن الشعي. وهو شعي أيضا لأن القصد التاريخى ليس معدوما منه. ان السرور 
بالذكرى, والرغبة في ید الاحداث الفردية أو الجماعية يعتبران من" «معالم» جنسنا البشري فلقد 
واد الانسان مورخا. و يعتبر فنانوما قبل التار يخ هم المؤرخون الأفارقة e Qa‏ مثلوا لنا بأبلغ 
عبارةء الحالات التفاوتة التي تعتري انسان ما قبل التار يخ في علاقاته مع الوسط الطبيعي 
والاحتماعي, 


العبء التارخی آو الفن كوثيقة 
اذا نعتبر فن ما قبل التار يخ AY‏ يق هبي الصفحات الصورة الأولى لأول کتاب لتار يخ افر Gi‏ ؟ 


البيئة الإيكولوجية 


£ 


اولا - جد فيه شر يطا CGU,‏ عن البنية التحتية للمجتمعات الاولى التى عاشت في قارتنا 
وعن الظروف البيئوية. ويمكن ان يشاهد جال الحياة هذا مباشرةء كما هو الشأن بالنسبة للاشیاء 
التي وجدت في أمكنتها الاصلية. ولکن محتوى اللوحات كذلك مکن ان یدلنا عليه. لقد دعونا الى 
basse ihi‏ ذكرنا OÙ‏ تمثيلا جاليا لا يشكل بالضرورة صورة صادقة عن الواقع احیط المعاصي اذ 
يمكن ان يكون الفنان قد صور ذ کر يات قديمة آو شخص سرابا أو أحلاما. الا أن الشواهد الكثيرة 
المتفقة في هذا OUI‏ مع نتانج التحليل gran‏ الذي مكن من معرفة مدى امداد البحيرات 


à 


(۲۰) يحتمل ان يكون صليب أغادس أو ایفروان CAN‏ عن علامة طانيت وهي الرمز الجنسبي النسائي. 


الفن الافريتي في ما قبل التاريخ " 


الميتة وشبكات المياه القدية لا تترك محالا للشك. ومن ناحية أخرى وجدت عظام كركدن عترعلیها 
أ. لوط في منجم بالأدراربوس بقدر تاريخه ب٩٤۵۱‏ ق. T:‏ . اعتمادا على الکر بون 61€ وهذا ما 
يؤكد مغلا الاصالة التارمخية yes‏ الكرا كدنة ا مرسومة d‏ أسدحان وأن ملين و يعتر ذلك ol, J-!‏ 
علامة بيو ية حقيقية لاله پستوحب مياها ifla‏ وذلك شأن الفيل أيضا الذي يستبلك Las‏ كميات 
هائلة من النباتات, فكانت صحراء اللوحات اذن في ما قبل التار يخ حديقة كبيرة من نباتات 
البحر التوسط التي بقيت منها بعض البقايا الى اليوم. الا ان تلك البيئة أخذت يُتقلص شيئًا فشيئا 
أمام Jie‏ للحياة «سوداني وساحلي » (۲۱). ونجد ا والعر بات بعض رسوم الأشجار 
مثل النخيل الذي يشير بدون شك الى وجود الواحات. 
ان الاسلوب الشمالي (المعروف بالروديسي) في افر يقيا الجنوبية ملىء برسوم الأشجار فنها ما 
هومعروف. ونستطیم اليوم ان نتصور الحيوانات الكثيرة الختلفة التي سكنت خبايا الناطق التي 
أصبحدت اليوم قفرا وكأنها اليوم سفينة نوح جدیدة وحديقة حيوانات جامدة فا أسماك منقوشة» 
وحيوانات وحشية كثة الوبر وقوية مثل آیرم القديم وقرونه الكثيرة التي يبلغ قطرها ثلا ثة آمتا 
وسنور يات مثل الفهد والضبع والقرد الطو يل الذيل والقرد القردوحي A)‏ تين تازر ييت) ونعامات 
وبوم الخ. . فی كل مكان نرى مشاهد الصيد التي تذكرنا بالصراغ الكبير بين الانسان والحيوان منذ 
الخليقة. ان تلك المشاهد المملؤة بالحيو ية وأحيانا بالعنف وال ینجلي فيها انتصار العقل على القوة 
الوحشية تذكرنا بالصيادين الذين أشار الهم يو يوت بوادي النيل في ما قبل pré ell‏ 
الذكرية بين أفخاذهم وأسلحتهم المقوسة وأذيالهم الستعارة وهي تتکون في الواقم؛ كبا هو الشآن 
اليوم d‏ افر يقيا الوسطى» من جلد حيوان يلبس قلادة. ونشاهد في يرن أسدا يصطاد وقد كانت 
رده وتحاصره داثرة مين cu‏ المهددة. ونرى في تسوكاى حيوانا وحشيا مقتولا على وشك ان 
. ونجد على ضفاف النیل وفي do Les‏ الصحراء الکبری كلها رسوما کثيرة لأفخاخ تشهد 
مهارة انسان ذلك العهد المتعدد الاشكال؛ وكان ذلك الانسان يكيف تقئياته مع البيئة ee‏ 
الحيوانات (YY)‏ 
وتبين لنا كشرة تلك اللوحات المتعلقة بالصيد» من النيل الى الحيط الأطلسي وجود حضارة 
صيادين حقيقية» فكانت حيوانات هائلة all pa‏ لا تستطيع الفرار كما يدل على ذلك مشهد 
الصيد الكبير برتوتك الاعلى. وتكاد ترتبط الافخاخ في كل الأماكن برموز الصيادين تحت مجموعة 
ثقافية أصيلة» امتدت تقر يبا عل a‏ الافر يقية كلها وذلك على عشرات الألفيات من السنين 
وتواصلت مدة طويلة في العصر التاريخي كما تشهد على ذلك خرافة سندجاتا. 
وتوحي تلك القثيلات أيضا بالتحول التدريجي من مراقبة أو «حبس» اطیوانات؛ الى السيطرة 
علها ITE‏ : فنرى رجلا بيده قوس يشد حيوانا من زمامه. ونرى مشهدا عن صيد الأرو ية في 


۰۱۹۷) ومفیا‎ ceg انظر:‎ (YA) 

ad (vv)‏ أحصيت حباك وأشباك, وأفخاح ci pau‏ وشنادق تقوم مقام الأفخاخ» وأفخاخ تصرع» وأفخاخ cats‏ منها ما ير بط ومنها 
ما Es‏ هوالشآن cs‏ عل التخوم النيجير نة التشادية حيث عرقلت حركة زرافة باستعمال جهاز معقد ويثني عتقها 
ثنيا ual‏ انظر: ب. هووارد» «ga‏ , لوغلان» ۱۹۷۳ ص ۱۳۹ وما بعدها في شأن التفاصيل التعلقة بهذا الوضوع. 


i‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


تيسوكاى وقد استعين فيه بالكلاب. و يبين المشهد الحى عن الكلب السلوقي وذيله المطوي في سفان 
ان ذلك الحيوان كان داشا رفيق انسان الصحراء. و يظهر مشهد في جبار ين صيادا يحمل سلاحا 
مقوسا وو ر عونا وحشيا يتبعه حيوان آخر ينتظر الفر يسة الا أنه يبدو أنه قد تأهل. ولقد 
لوحظت البقريات أيضا منها الثور الاسباني ذو القرنين القصير ين والغليظين بالجنوب» والثور 
الافر يقي d‏ تاغبط وحبار ين «el‏ وقرئاه الكبيران oll‏ هیا شكل كنارة. وتحمل تلك الخيوانات 
أحيانا قلادات برقابها (واد جرات). 

ثم نرى في عين اتينان مشلا بقر يات قد أحكم تصو ير قرونهاء وزخرفت ثم عوجت اصطناعيا 
أشكاها على نمط اللولب. ان نوع الحمار المصطاد في تيسوكاي هومن نفس النوع الذي 0 
العصر الحجري الحديث» حيث نراه وقد ركبه الانسان. وهناك أغنام وماعز أيضا الخ.. 
الأجهزة الستعملة في الماء فقد.بدأت تظهر كما نرى ذلك Seis a‏ 
البردي بالبحيرات والأنهار في السودان التشادي ds‏ النوبة. 


الاظار الانساني 
وتذ کر رسوم عين أتيتان التي تظهر أناسا منحنین على الأرض پستعملون أدوات مكوعة مشاهد 
الحصاد الق تستعمل فيا المناجل» والموجودة في النقوش احدار ية الفرعونية. 
وكذلك فان رسوم النساء المنحنيات انحناء الذار يات للحبوب أو الجامعات للستابل تجعلنا 

نفكر في وجود زراعة حبوب بالعصر الحجري الجديد بالصحراء, Les‏ يؤكده كثرة الرحى» ومهارس 
الحبوب (۲۳) الا أن دراسات البلينولوجياء اعتمادا على عينات صحراو ci‏ تدعونا الى الحذر. فلعل 
الأمر يتعلق بجمع الحبوب» وان كان الفاصل بين مرحلة الجمع والمرحلة المهدة للفلاحة ومرحلة 
الفلاحة بأتم معنى الكلمة صعب التحدید, في باتل كاف تغدو فتيات من السان الى الجمع وهن 
يحملن عصي الحفر على أكتافهن. ومهما يكن من أمر OÙ‏ كثرة القطع الفنية الجدار ية وال ثاثية 
المكتشفة في مناطق واسعة من افر يقياء c‏ لا سيا في الناطق التي أصبحت اليوم صحراو ية» تعطي 
فكرة هامة عن الكثافة السكانية في تلك الناطق. ان أحجام تلك القطع الضخمة توحي بانتاج 
«نصف صناعي» كا هو الشأن في الشمال الشرق من باشر أوني عرق الروی؛ أوحتى في 
امحدو بة (الصحراء الغر بية) كا تؤكد ذلك ملاحظات ث. منود. 

ان الفن الافر يتي في ما قبل التار يخ يعطي أيضا ES‏ واضحة عن لباس الانسان حينذاك. فهو 
يفيدنا أن الرجال ‏ وذلك ما يجري كثيرا في البداية ‏ كانوا يتحلون أكثر من النساء حتى عصر 
البقر يات حيث انعكست ANT‏ 

اننا نرى الرجال لابسين جلود الحيوانات» متببرجین بأشرطة جبينية مزخرفة أو بعاطف من 
JI‏ يش» وكانوا يحملون شعارات مختلفة غامضة أحيانا تتكون من قلائد وساعدات وأساور الخ.. 
وغالبا ما تظهر النسوة في عدة بسيطة للغاية» ويلبسن في بعض الأحيان شر يطا من القطن بين 
الفخذين مشدود بجزام, وهو لباس متعارف عند الفتيات في المنطقة السودانية» وتوحد أيضا الوزرة 


(۲۲)اوتعترالرسوم التي عادت بها بعثة برليي تنري من أجل الرسوم. 


)١ ©‏ مشهد glas‏ من ed U‏ 
(تصو بر ب. JS‏ رقم .VOT YA‏ 
(Y «‏ مشهد شهواني من تاسیلي. 
(تصویرب. كولومبل)» رقم 


+, ve 


7 المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر بقيا 


بأهدابها التحتية الختلفة الأوضاع والفساتين اللصوقة, وأنواع من ساترات النهود أو من رافعاتهاء 
وتسريحات شعر مختلفة منها تسريحة الخوذة ta‏ هو الشأن d‏ جبار ين. 

آما السکن؛ فهو كثيرا ما رسم رسها مبسطا في شكل نصف كروي Je‏ أکواخا نرى الأثاث 
بداخحلها ومشاهد عائلية . وتبين من ناحية TT‏ کتشافات منحدر تشیت (مور یتانیا) حيث je‏ 
على ۱۲۷ قرية أن أفارقة العصرالحجري الجديد كانوا أيضا بناة. ان تلك التجمعات السكنية 
المكونة من الحجر الجاف والمستقرة على نتؤات جنوبية تحوي كل واحدة منها ۳۰۰۰ نسمة وتقوم 
غالبا على ركيزة من الصخور العملاقة التي تذكرنا بزمبابوي افر يقيا الوسطى والجنوبية وتميز 
الأعمدة الحجر ية المصقولة هذا الفن العماري الرائع بالنسبة لذلك العهد (۲4). 

اننا نلمح من خلال لوحات الفن الجداري الافر يقي مجتمعا كاملا ينشط حتى أنه يكاد يبلغ 
البعد الشالث أي بعد الحياة. فني تكد اتوماتين مثلا نرى النساء أجسامهن مکتنزة dé‏ يشعر من 
يراهن le‏ قد شبعن من اطلیب. وكن جالسات أمام أكواخ مع أطفاهن» ولقد ر بطت عجول 
ربطا LRE‏ الى حبلء وكان الرجال مهتمين بحلب QUAM‏ والشهد مشهد مسائي قد اتسم 
بالطمأنينة الرعوية. فهل يوحي عدد النساء ب SAS‏ الزوجات ؟ d‏ آورنج سبرنغس » وي 
نكوسيزانا سترم (النتال) تبين مشاهد من الرقص الحي أناسا أغلبهم نساء مجتمعين وهم يصفقون» 
حول راقصين مقنعين. do‏ جبار ين تجذب امرأة ابنها الصغير الحروث. وی سفاويظهر رجل وهو 
يجذب حبل العجل الذي يعتبره بعض صيادي قبائل الفلانيين اليوم شيئًا مقدسا (دنغول) وفي Le‏ 
ايهرن» نرى على اللوحة الضخمة التي تمثل احدى روائع ل PEO‏ لثيران 
مسرجة بهارة تحمل على جوانبها قرب الاء وتركبها نساء كثيرات ال حلي. ونری حيوانات تنحني الى 
es (3l‏ كان قطيع کبیریتقدم JR‏ وقارء کا نرى نساء مز يناث جالسات مسترخیات أمام 
بيوتين بیغاتوقف الرجالء و بشعرهم ر يش» Ofen‏ ونجد في الا کواخ أثاثا منزليا متنوعا. 

في عين اتينان يبرهن الأعيان المتحلون بلباس الأبهة» والحار بون الذين يلبسون البدلت على أن 

ات يخضع b‏ الرتب . و يبدو الرماة الرندون معاطف مرتبین حسب زمر تقوم بدور à‏ 

قاد CE‏ تبدو كأنها ((قوة من قوی حفظ النظام», 

ان مشاهد الحرب في افر يقيا الجنوبية كثيرة وهي تروي الصراعات التعددة بين قبيلتي السان 
والبانتو, 

الا أن ذلك لا يقضي على الحب اذ نری مشاهد كثيرة تبرهن على ان gui‏ ما قبل التار يخ 
الأفارقة لا یشمرون بأي خجل زائف أمام هذا المظهر من حياة مجتمعه. uS NN‏ ل 
m‏ الجسي» كما هو الشأن في النتوء الصخري iol‏ ببلاكا حيث نرى كركدين يشم أحدها 
عضو ol‏ الآخر. ونجد في مكان آخر تیسا يركب عنزة . وتبين مشاهد المجامعة ی 
أوضاعها. ان الانسان ۸ يبتكر شيئا مهما في هذا الميدان منذ الزمن القدبم. وتمثل صخرة أهانا في 
وادي حرات (تاسيلي) مهرجان رجال مقنعين لهم ذكور هائلة منتصبة على حافة فروج نساء قابعات 


l (Yt)‏ أعمال ج. ه. هوغو حول تيشيت, 


الفن الافريتي في ما قبل التاريخ | i‏ 


قبوع توليد. وجیم التفاصيل موفرة. ولقد خصصت اللوحة الكبيرة في تين ON‏ بالأكاكوس (ليبيا) 
لذلك الوضوع الاباحی (هوغو- برغمان» عدد 154). 

Ul) d‏ هوانرات) نری مشهد مجامعة أكثر ابتذالاء ونری في تیمنزوز ين (تاسيل ) زوجین 
یتجامعان و بقرهها وقف ثلاثة رجال وثلاثة نساء وقد عبر الراسم تعبیرا دقيقا عن مقاومة التساء 
الصطنعة, 

عندما ندخل میدان السحر والدین» نکون مضطر ين الى الاعتراف OÙ‏ عددا کبیرا من 
اللوحات مازالت غامضة تماماء لأنها مغلفة في خفايا الأساطير. فاذا تمثل الثیران ذوات الرأسین, 
أو التي نراها في وادي جرات وها جسم مزدوج محنث يحمل ؛ El‏ واحدا؟ وماذا 5 تعنى اللوالب 
امنقوشة نقشا بديعا والتي لها صلة بحيوانات كثيرة كالتي نراها على phl‏ في وادي جرات ؟ إن ذلك 
الرسم الذي نجده على الفخار الغرزي يبدو متصلا بشعائر الصيد (الأفتتان)ء وكذلك الشأن بالنسبة 
ur‏ الشعبان (Open)‏ المعروف في LALI‏ الثينية (الأسرتان الفرعونيتان الأولى والثانية) (re)‏ 
ويرى بعضهم أن اللولب يعني تواصل AH‏ أما بل السرّي الذي ير بط بين شخصين ابتداء مثلا 
من تلاق فخذي امرأة لينټي الى JG Ea‏ وهویصطاد, فكأنه يعبرعن تيار روحاني يندفع من eil‏ 
التي تصلي و يداها مرفوعتان, في اتجاه انا الواقع في خطر. ونرى كذلك في افر يقيا الجنوبية 
(بوتسوانا) حيوانا يبشر بالطر قد سيق عبر البلاد بحبل اعتصم به موكب من الأشخاص ذوي UI‏ 
وتنتسب المواضيع الشمسية الى نفس التراث الديني, الا أن الرجوع الى امحيط الثقاني pE‏ 
بافريقيا هو الوحید الجدير بتوفير حل لغز اللوحات التي ما تزال مبهمة. ذلك ما حصل عندما 
اکتشف أ. همبات با في مشهد بتين تزار يفت عرف حتى ذلك العهد بالثيران الارتسامية ON)‏ 
قوائمها تبدو مصغرة مثل الجذوع فظن أنها مقرفصة) اكتشف حيوانات تقاد الى المورد في حفلة 
اللوتوري بغية الاحتفال بأصل البقر یات المائي. وعرف همبات با في الشكل التصنع الغامض 

المشل للأصيع الذي يجاوز الشهد السابق» عرف فيه أسطورة يد ااراعي الأول السمی كيكالاء 
وهي يد تذكر بعشائر الفلانیین, و بألوان جلد الثيران والعناصر الطبيعية الأربعة (Y5)‏ 

ويدل التطور بصفة عامة على تحول السحر المرتبط أحيانا برقصات الدروشة, الى الدين الذي 
يدل عليه مقطع من الشر بط الصور الكبير في عين اتینان الذي يعبرعن قر بان كبش. 


علاقات وهجرات 
يجب أن نترك dy‏ الى تفسير کل dim‏ الثقافية MI:‏ يقية التيارات s‏ الخارجية 
à‏ ا ام 


(vo)‏ انظر Laf‏ دور ابلية في النشكونيات الافر يقية. 
03 يجب ان grisé‏ التخريجات التي تعتمد على المكايات الاسطور ية الحالية لتفسر كل الرموز الناشئة Le‏ قبل التار يخ 


La المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر‎ ur 


العصر في أوربا (۲۷). ولقد كان هناك ميل كبيرالى القول بأن فناني القارة الافر يقية کانوا 
يستمدون الا مام من الشمال» حتى قال بعضهم بفن أوربي افر یق قد يكون نبع من أوربا وذلك ما 
يوحي بنوع من من النظر ية الحامية في ميدان القن الافر يقي في ما قبل التار يخ . 
حضارة أصيلة 
على أن الأمرليس كذلك؛ فبقطم النظرعن کون ۱۵۰۰۰ سنة على الأقل تفصل بين 
e‏ الجماليتين» فن البديهي ان الشرق الاسباني الذي كان من المحتمل أنه صلة الوصل في 
ثي لا يحتوي على أي شيء مت بصلة الى الفن الاصلي بجنوب منطقة وهران, وبالتاسيلي أو 
dm‏ وقدأكد ل. بلوط بسقوة على انعدام العلاقة بين ما قبل التار يخ بافر يقيا الشمالية» ومثيله 
باسبانيا في العصر الحجري القديم الاعلی. eon‏ ار ف رظن کل اسان Lon‏ الأصل 
القابسي لنقوش منطقة جنوب وهران ونقوش الصحراء الكبرى. ان فن ما قبل التار يخ قد ازدهر 
انطلاقا من الأطلس وتعتبر وقانعه. ومرا کزة افر يقية بحتة. 
وهناك تساؤل Laf‏ عن امكانية اشعاع هذا الفن انطلاقا من الشرق» أومن ضفاف النیل تجاه 
داخل cju‏ لکن القن في الوادي الصري من الهر لاحق بدو شك لإزدهار الفن الصحراوي 
والسوداني. فان رسوم البقر يات ذات الأقراص بين قرونهاء أقدم بكثير في الصحراء من رسوم البقرة 
الإلمة هائور... و برجم تار يخ الصقر المنقوش نقشا دقيقا على صفيحة الصلصال بحمادة قير الى ما 
قبل الرسوم المماثلة cd‏ ولو أا أصغر حجراءو التي تظهر على قبور مصر في عهد ما قبل الملوك» وتمهد 
شثیل هور وس. ان كبش بوعلام اليد د يع ذا الکرو یات يسبق بكثير كبش أمون الذي لم يظهر في 
مصر الا في عهد الاسرة المالكة الثامنة عشرة. وقد حکم ملرو على الرؤوس ذوات الأشكال اليوانية 
التي شاهدها في وادي جرات GL‏ كانت تمهد لقثيل عبادة الحيوانات الصر ية. و ینطبق نفس 
الشيء على UYI‏ ذوات الرؤوس العصفور ية OLLE‏ فالاتجاه الشبه الطبيعي لم يظهر في مصر الا 
T‏ العصرالغرزوي» وهوینتسب الى نقوش العصر البقري الصحراو à‏ وذلك أيضا شأن لوحات 
وادي حمامات ذات الصنع الرديء وتنتسب المراكب الرائعة «المصر ية النوع»التي نرها في الصحراء 
(ثين تزار يفت) بكل بساطة و بدون dol‏ شك الى النوع الصحراوي. و يبدو لي أنه يجب ان تعيد 
النظرء ومن وجهة مختلفة تعتمد yen‏ في اشباع راردس (تيسوكاي) التي تذكرنا 
«باهیکسوس» «وفرعون» و((أنتینیا» وغطاء رأسه الذي يذ كر «بابشنت الفرعوني». من الأكيد 
ان مصرقد اشعت ساطعا لكنه كان بلا شك دود في اتجاه وسط افر يقيا. ان الشيء الذي 
يبدو أكثر وضوحا يتمثل في أسبقية حضارة ما قبل التار د يخ الصحراو ية» و یرجم ذلك أيضا الى 
انعدام أي حاحز پاستثناء المسافات ‏ يمكن ان يفصل شعوب GAI‏ والتاسيلٍ وفزان عن ضفاف 
اليل التي ظلت مدة طويلة الى أن أصبحت الصحراء قاحلة منطقة منفرة كثيرة المستنقعات. b‏ 
تبلغ أوج ازدهارها الا ابتداء من العصر التاريخي,وهي التي تجعلنا الي اليوم نسب كل د شيء الى 


(YV)‏ يعود العصر الحجري الجديد الصحراوي على الأقل الى الألفية الثامنة قبل الیلاد, وكان يعتقد منذ عهد ليس بالبعيدء بأنه 
متأخر بالنسبة لافر يقيا الشمالية ومصر والشرق الأوسط ه. موت AVT‏ ص ۲۲۷. 
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مصر حسب المبدأ القائل «لا تعطى القروض الا للأغنياء» . لكن المراكز في ميدان الفن والتقنية 
كانت موجودة في البداية بالصحراء الكبرى والسودان الخرطومى و بافر يقيا الشرقية والشرق .d»M‏ 
ان صحراء ما قبل التاريخ مدينة AST‏ الى مراكز الجنوب الشرقي نا الى الشرق الادنی. أما 
العلاقات بين افر يقيا الجنوبية والمنطقة الصحراو ية فاننا لا نراها ترتکز على براهين ملموسة وان 
كان فرو بنیوس قد آشار ال تشابپات عديدة (YA)‏ وتكلم بعضهم عن «حضارة ماغوز ية» يحتمل 
حسب ه. هوم أنها شملت کل افر يقيا وذلك ما لا يؤكده برهان. ومهیا كان الأمر فان الانتاج 
القني لما قبل التار يخ بجنوب افر يقيا غالبا ما يبدو لاحقا لانتاج افر يقيا الواقعة شمال خط 
الاستواء, وان كان استقرار الانسان بالجزء el‏ من القارة يرجع الى تار يخ e‏ جدا Q4)‏ 
و یسب بعضص الکتاب عن Ues‏ كامل كا رأيناه في البداية, عصر القثيلات الكبير مرتفع 
الدراكنسبورغ الى القرن السابع عشر أي بعد قدوم البنتو, و يبدو اذا نظرنا الى الآسلوب» ان الرسم 
الجنوي لا يمت بصلة الى العصر السمی «عصر الرژزس المكورة» في الصحراء» وليس له من صلة 
الا بعصر الشیران. ومتازآیضا بمواضيع خاصة کالنباتات الكثيرة والناظر الطبيعية ذات الصخور 
السمنمة والمواضيع المأتمية الخ.. ومهما يكن من س يجب دفع الدراسة المقارنة الى الامام ويجب 
خحاصة تجو يد الاطار العام تاريخ الانسان العارف الافر يقي في ما قبل التار يخ قبل القول بوجود 
اتياهات حمالية معيئة . 


Lu‏ النظر بات العرقية 


وتنطبق هذه الملاحظة ST‏ ما تنطبق, على as‏ € المسؤولة عن خلق ذلك الانتاج الفني 
لكنء الا يوجد هنا تعسف لغوي عندما dii‏ مفهوم «الجنس € (۳۰) وهل تمکننا بعض 
المياكل العظمية وحطام العظام التي clle je‏ من اختلاق سنار يوات العمران من طرف 
«أجناس» ما قبل التاز يخ P‏ الكتاب بسطوا التطور الدموغراني العقد على النحو التالي: 

وذلك أن نياندرتاليين في الشرق الأدنى كانوا قد هاجروا الى افر يقيا بعد تعمير افر يقي أصيل» وکان 
مهم فرعان: فرع CIT de‏ الى آلغرب, والآخر اتجه الى المضاب العليا في الشرق الافر «i‏ 
هرورا بالفرن الافر ep‏ وهذأ الفرع یتکون من العاطر يين من العصر احجري القدم التوسط . 

ويحتمل ان تكون وصلت بعد ذلك حتى شمال افر يقيا موجة أخرى من الكرومانيونيين في مرحلة 
لاحقة للعصر الحجري القديم الذي ينتسب احتمالا ال العصر السبيلٍ مصر. فیحتمل أن یکونا قد 
احتوياعل نواة أيبر ية ‏ موروسية وعلى نواة قابسية. ويمكن ان تكون امجموعتان قد دخلتا العصر 
حجري الجديد بعين الکان - ليشأ منها بالخصوص العصر الحجري الجديد ذو التقاليد القابسية 


۰۷ ليوفرو بنيوس» ۰۱۹۷۳ ص‎ cad uta انظر أ.‎ (YA) 

(Y4)‏ انظر الفصل العشر ين من هذا call‏ بقلم ج. د. كلارك . و یری بعض المؤلفين ان انتشار الفن الجداري وقع من زمبابري» 
نحوناميبيا والكاب, ثم م نحو الترانسفال ومقاطعة آورانج. Ul‏ بالنسبة للرسوم التعددة الألوان المتطورة؛ فقد انتشرت مرة 
أخرى من زمبابوي نحوناميبيا. Uil‏ ر. و یلکوکس, 

(v 3‏ يجب أن تشلب عملية التخصيص التي تحدث عنها ج. روني حاصة بعد القازجات التي يسرتها البيئة التکاملة بالاكومين 

الصحراوي, انظر الفصل ۱۱ المخاص بالأجئاس والتار يخ بافر يقيا. 


14۲ البجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الذي يوجد ني مناطق عديدة منها شمال الصحراء الكبرى. وقد وفرت مراكز أخرى تنوعا ملوحظا في 
مستوی الصناعات والفنون, ويجب ان نشير خاصة الى الاشعاع الكبير الناشيء بالعصور ال حجر ية 
الجديدة ذات التقاليد السودانية له وال cea‏ الراك الاو ية بتينيري و بساحل hall‏ 
الأطلسيء بشمال مور يتانيا (۳۱). إن بعض الكتاب يرون أن العصر الحيرمي للفن الجداري من 

صنع أهل حوض البحر التوسط غير المقرفين تعر يفا كاملاء والذين يعتبرهم البعض بيضا و یعتبرهم 
3 الآخر خليطا هجينا. وقد ينسب العصر المعروف «بالرژ وس اممكورة» الى «زنوج » Ty‏ 
البعض أنهم تبجنوا فأصبحوا سمرا إثر اختلاطهم بشعوب الشرق الأدنى وأصبحوا من أهل العصر 
الحجري الجديد ذي التقاليد السودانية. وقد يكون عصر البقر يات من عمل أسلاف قبائل 
الفلانيين؛ وني النهاية هكن أن نتحسس أثر التقاليد المعروفة بالغينية الموجودة أكثر جنوبا في الباني 
القائمة على منحدر تیشیت مور یتانیا, ولكن»تظل کل هذه الافتراضات sc‏ بقال»وهي 
طبعا لصالح الرأي القائل بالساهمات الخارجية فيها . ولقد حدث أن تكلم بعضهم عن تأثير افر يقي 
واضح في لوحة جدار & بالصحراء. . . الا أن هذه الافتراضات ترمي خاصة الى اقامة معادلات بین 
مفاهم تختلف عن بعضها مثل مفهوم الجنس والسلالة وط الحياة والحضارة. . و يتحدث بعضهم عن 
السود والبيض والفلانيين والافارقة والقابسيين والسودانيين بدون ان يحددوا بالطبع عتوى تلك 
العبارات. chig‏ مثلاء لوط Qo‏ ین تأثير القابسيين (۳۲) على نقوش العصر الحيرمي » وان كان يصرح 
oL‏ في نقوش وادي جرات ns y‏ شكل زنجي واحد محض فكل الاشكال الواضحة هي بدون 

منازع أور بية. ويجب ان نفترض اذن ol,‏ المسألة تتعلق هنا بالبيض» ونتوصل d‏ نفس النتيجة بعد 

درس أشكال يجنوب منطقة «وهران و بفزان». ولقد قال d‏ زمیل من حنوب افر Le‏ ذات يوم : 
«يا للأسف لکونها عاجزة عن , الكلام» Ov)‏ 

ولقد استند بعضهم أيضا الى نفس العلامات از يلة من الآشكال الانسانية لینسب عصر 
«الرؤوس المكورة» الى السود, وعصر البقر يات الى قبائل الفلانيين» لكن تعر يف dos utl‏ 
الغالب fU‏ أيضا على LL‏ العيش وعل الثقافات» وذلك عين الضلال؛ و يعرف qui‏ العصر 
الحجري الجديد ذوو التقالید السودانية بأنهم من «عرق الصيادين الراعاة القادمين من الشرق». 
Le‏ «الملامح الرقيقة والتقنيات الرعو ية وتسريحات النساء على شكل TIT‏ والضفاثر عند 
الرجال»» لينسب كل الفن الجداري المثل لكل تلك الوقائع الى قبائل الفلانيين, وان كان هؤلاء 
لا يعبرون في الوقت الحاضرعن أي ذوق جالي من هذا النوع كما أنهم لم يحافظوا على ما يذكر به» 
مشل ما هوالشأن عند السان مثلاء وان كانت كل الطبقات وكل الأساليب وكل الأشكال 
nul‏ تتداخل الى حد بعيد في اللوحات الجدار ية ومكننا الى اليوم في جل مناطق افر يقيا 
المدارية اعادة بناء سلسلة كل الأشكال المکن مشاهدتها في رسوم الصحراء (۳4). وذلك بقطع 
النظر عن ان رساما فلانيا قد يكون صور راقصين مقنعين» «UE» us‏ قد يكون مثل مشاهد 


(۳۱) انظر ه. ج. هوغو AVE‏ ص Y‏ وما بعدها. 

(۳۲) انظر: ه. لوط المذ کور سابقا ص ۰۱۱۰ 

۰1۱ ه, لوطء المذكور سابقا ص‎ (YY) 

(rt)‏ ب. ف. طبياس. يشير الى ان كل الاندات وکل أشككال het tn‏ مقاطعة الکاب. 


الفن الافر بتي في ما قبل التار بخ MY‏ 


من الحياة الرعوية أو حوّل ملامح أبطاله وبطلاته Wie‏ يفعل ذلك بعض الرسامين السینغالیین 
e‏ أفلم يصوّر رجال السان القصار في الغالب أنفسهم طوال القامة ونحفاء وذوي بنية صلبة؟ ان 
کل فن يعتبر اصطلاحا ول يشاهد أي كان أبدا شعبا من السود ليس له الا «روژوس کرو بة»» 
ومن جهة أخرى فهل كان تخصصهم «کفلاحین رعاة» على نفس الدرجة من البروز التي نراها 
اليوم € (ro)‏ 
فلقد قال ه. ج هوغو في خصوص العصر الحجري الجديد الور يتاني ما de‏ : ((عندما وصل سود 
تيشيت كانت hs‏ معهم)) وكتب في مكان آخر ««شهدت المرحلة الرعوية المتوسطة قدوم عناصر 
زنمية وذلك هوالعصر البقري pe SU‏ متميز بقطعان الثيران الصورة بكثرة» (Y)‏ ولذلك فان 
الرعوية ليست حجة كافية» وكذلك القياسات الدماغية أو الانطباعات الذاتية المتعلقة بالملامح 
فليست الأجناس هي التي تصنع التار يخ. والعلم الحديث لا يحصر الجنس في حصائص جسمية 
سطحية (۳۷). ان كل «السيدات البيضاء» في الرسوم الجدارية الافر يقية التي لم تبيض منها الا 
وجوههاء كما في جنوب افر يقياء تذكر القس بروي بأفار يزكنوسوس التي رأى xen Li‏ قوافل من 
الرواد القادمين من الخليج الفارسي», لا تمثل في الحقيقة الا أشخاصا متعبدين» وصيادين أو 
فتيات ad‏ خارحات من حفلات التنشئة كا مکن ol‏ نراها اليوم أيضا مرسومة بالصلصال 
الأبيضء لأن ذلك اللون هو لون يفيد موت شخصية سابقة» والارتقاء 1 مرتبة جديدة (۳۸). أما 
فيا بخص رسامي لوحات الفن الجداري بافر يقيا الجنوبية» فانهم ما انفكوا محل جدال. الا ان 
القاعدة العارعية أصبحت معروفة أكل فالأمر هنا bw Gas‏ بين الخوي ‏ خوي والسان 
أولاء ثم بين النوي ‏ سان والبنتو. و يعبرعدد كبير من اللوحات عن تلك الديناميكية التاريخية. 
فالمقارنة الاحصائية بين الايدي الحطوطة والرسومة على الحجارة تناسب قامة السان» كذلك الامر 
بالنسبة لتراكم الدهن وانتصاب الذكر الجزثي الخ. 
Ul‏ نقوش عصر النيول والعر بات ا حر بية فهي ترجع الى العصر التاريخي. 
on‏ أمكن للبعض أن يتساءل» مقابل ذلك» Le‏ اذا كانت الرسوم والنقوش من انتاج شعوب 
Utiles‏ بأن الاولى قد آنجزت في ا لخالىء»والشانية فوق امضاب .ولكنء يبدو أن هذا غير 
صحیح» اذ يتعذر على الرسامين في غالب الأحيان العمل في المواء الطلق. فلوفعلوا ذلك لاتحت 
تصاو يرهم ولزالت. اما النقوش فلقد كانت» مقابل ذلك يسيرة الانجازعلى الدولير يت والديباز 


(te)‏ «الملحوظ اننا لا نعرف معيارا واحدا صحيحا للتمييزبين Jal‏ عصرالیرم وأهل العصر الأول الرعوي (البقري .)١‏ ان وجود 
البقر يات التي كانت أهلت Lit‏ منذ عصر الرسوم الطبيعية الجميلة يعيد الى أحقاب بعيدة ظهور المواشي ». ت. مونود. پنایر 
AL CA‏ 

۰۲۷-۵ ه, ج هوغوء المذكور سابقا ص‎ nm) 

(۳۷) انظر: «الاجناس والتار يخ بافر يقيا» حاشية الفصل ۰۱۱ 

(۳۸) يعتير كشر من المؤلفين, ان «السيدة البیضاء» في برندبارغ التي تحيد نفسها عن اللوحة الأصلية تمثل في الواقع شابا يدل عليه 
قوسه وردفاه وذكره الظاهر Gta‏ هو الشأن غالبا عند قبيلة السان الذين يكون ذكرهم نصف EE‏ أما قبا يتعلق بلونهاء يبب أن 
نلاحظ ان وجهها ليس مدهونا بل عبرعنه بلون صخرة من عين الکان. ان لوا وردي من الرجلين الى الخصر ثم يصبح أسود d‏ 
الأعل. والحقيقة AU‏ نی , انظر: أ. ر. و یلکوکس ۰۱۹۳ 


ص ۳ب rto‏ 


w‏ لمنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفربقيا 


والكوبج» حيث تعطى مقابلة جميلة بن "EE‏ والباطن الرمادي أوالأزرق الصخري. 
وهذا ما لم يكن ليحصل في جص el‏ بل اننا لنجد أحيانا رسوما ونقوشا ا 
نقوشا كانت قد طليت في بادىء الأمر مثلیا هو الشأن في مقاطعة ترکستاد. وفي بعض الاحيان نجد 
زيادة على ذلك نفس الاصطلاح الجمالي في كلا الصنفين من اللوحات. 


JLH ايدان‎ 


ان فن ما قبل التار يخ الافر يقي يعتبر ني الميدان الجمالي البحت» مصدر الفن الافر يقي al‏ 
ا u‏ الا قليلا» وما استكشف منه يعتير بداية رائعة. نجد في فن ما قبل 
التار يخ الافر يت ثراء في الأساليب يمكن ان نتتبم تطورها أحيانا تتبعا شبه متصل حتى ندرك 
الابداعات الفنية لافر يقيا الحالية pond" alls‏ من الفن العربي والاوري. ولكن يوجد الى 
جانب ذلك تراث ES‏ یکن طبعه في sa‏ تحت الصخورءوفي أنفاق ما قبل التار يخ .ان الرسم 
يعتمد على بعض الألوان البسيطة مثل المغر الأحمر والأييض والاسود والاصفر وعل لونين ثانو Gg‏ 
الازرق والاخضر. واننا لا نزال الى يومنا هذا ad‏ هذه الالوان في تشكيلة ألوان الاقنعة وفي ز ينة 
الراقصين. 

ان هذا الفن هوفن ملاحظة وانتباه شبه هيامي و يصبح أحيانا تعبديا أمام الواقع. فالنقش 
والرسم يعبران جيدا عن هذا الظهر لكن ليس بنفس الطر يقة» فثور اوغسبورغ (بتسوانا) الذي لم 
يبق منه سوى النصف الاعلى» يبرزه خط جيد الاتقان يكشف عن التفاصيل العضو ية الدقيقة 
لكل من الخطم والعينين والشعر الخ.. وتعتبر زرافة الاينيري نحتا واقعیا تام الشروط وقه ظهر تنقيط 
جلدها باستعمال ضر بات الطرقة الحافرة حفرا رقیقا وذلك لابراز الخط المحيط بالرأس والحروف 
الوجنية والفرنین والعینین الکورتین والخيشومين واطافر ين بظلفیه وقرنه اللامع . ان الجانب 
الطبيعي ملحوظ في تقطیع الملامح باحکام» وفي النقش بالطرقة التي تجود التفاصیل الداخلية» 
وكذلك في وجود زرافة صغيرة تستند الى أمها في حركة تلقائية موثرة. 

ان تلك المهارة في الملاحظة توجد أيضا في جدار ية ايبارن حيث تتلاصق دون أن تختلط البتة 
لأن دقة النط كانت على غاية من cOUS E‏ ست عشرة زرافة تجمعت تجمعا رائعا وأسراب من 
النساء المتز ينات المسافرات وهن يركين ثیرانین الناقلة» وغزلان وظباء (دوركاءداماء آور يكس» 
وحیارم) تعرف بالتوالي اعتمادا على قرنیها الدقيقين وجلدها الأبيض وقرنيها الطو يلين المتجهين الى 
الخلف ورأسها الستطيل؛ وني نفس اللوحة نری زرافة وليدة مر بوطة مشیمتها تبحث عن اتزانها 
وهي منحنية» كا نرى أسدا قابضا على خروف بين ما لبه وهویراقب رجالا مسلحين یطاردونه بیغا 
كانت خرفان أخرى تفر مروعة و يقترب ثور من غدير ليشرب» ما أقفز بعض الضفادع. کل ذلك 
يعبر عن ارتعاش الطبيعة اي والوثر وقد تسرب اليه الانسان صاحب الملك. 

لكن الاسلوب الطبيعي الميال للتفصيل لا يني البتة التعببرعن الاساس» واستعمال في 
الثر كويب المشهدي الذي يرجع الى نوع من العاحة النحتية للرسم. ولذلك صورت الشخصية 
الأساسية حسب حجم كير ما جعلها تسيطر على بقية الشخصيات التي صغرت نسبيا مثل أولئك 


الفن y AI‏ في ها قبل التاريخ Ae‏ 


الصيادينٍ الكبار القنعن الذين تطغی قاماتهم غلى السباع» ومثل الفرعون الذي يطرح أعداءه آرضا 
وكذلك syl‏ با في بلاد «Oo‏ الذي ظهر عظيا بالنسبة لرعاياه. 

ولقد تولدت عن ال معنى الاساسي الاشكال الرمز ية التي تخالف تماما فن البپرجة وهي 
الأشكال الرمزية إذا ضمت الى الصنع النحتي» يتولد عنها الايقاع الخاص الذي يحرك " 
المرسوم بخط جرد و بسیط, مشلا يحرك قطيع الثيران بجبارن التي يخيل للانسان أنه يسمع وقع 
حوافرها الصاخب وتنفسها الساخن وخواراتها. (انظر لاجو) (الصورة). 


حاليّة فن ما قبل التاريخ UNE,‏ 


تغلب على ذلك الفن الشعي واليوبي روح الفکاهت وهي السخرية الباسمة أوالرة كما هوالشأن 
في الحياة. وهو بغموضه يرتعش ارتعاش المتعبد الصوفي يحمله حراف الفنان أو ر يشته» فيوفر عددا 
من أروع ceu‏ الفن العالي. وذلك شأن الکبش ذي القرص الشمسي ( کیش بوعلام) الذي تعير 
هيئته الكهنوتية عن الأسرار وتدعو الى dass (v4) po‏ تلك المعالجة المزدوجة على وضعية 
الانسان الافر يقي العاصر المزدوجة والمتمثلة في عفو يته التي تكاد تکون فظة كا هي d‏ الحياة 
اليومية) أو في وقاره وتصوفه الشدیدین عندما يستولي عليه ایفاع رقصة دينية. 

Lt de‏ فان فن ما قبل التار يخ الافر بتي یندش بل هوحي معاصرء حتى ولول يكن الا 
من حیث آسیاء الأماكن التي ظلت باقية .و يوحد واد رافد لوادي جرات يدع تين تبدءآي مكان 
OUI‏ وتوجد به صورة منقوشة جيلة UE‏ ولقد اشتهر ايسوكايء ان آفلا بالأرواح ح التي تسکنه 
(O4 LT)‏ وقد يعود ذلك الى انه پوچ به كائن له شكل حيوان مرعب» يجمع بين ا الثعلب 
والبوم» بقطع النظرعن ذكره الضخم, أما ركام من الاحجار المكون من حجارات بركانية ملفوظة. 

و یستحق ذلك الفن ان يدمج من جديد اعتماداءعلى البرامج المدرسية في حياة الأفارقة الذين 
فصلوا عنه مسافات لا يسلكها سوى إخحصائي الاقطار الغنية وخبرائها, 

وينبغبي ان يصان ذلك الفن بغيرة من التدهورات المتنوعة التي تبدده يوميا لأنه مثل تراثا لا 
بقدر ثمنه ) ۰) و ينبغي أن يجمع في مدونة عامة حتى يتيسر تحليله تحليلا مقارنا. 

فالفن في الحقيقة هوالانسان ذاته. وما دام فن ما قبل التار يخ شاهدا أمينا على الانسان 
لافر يي الاول» من محيطه البيئوي الى احساساته السامية وما داعت الصورة تفصح أحيانا مثلا 

الکتابق يمكن لنا ان نجزم بأن الفن الجداري الافر يتي هوأول كتاب تار يخ هذه القارة الا 

أن الأمريتعلق بشاهد p‏ وصعب النال يستوجب ان يدعم بمصادر اعلامية col‏ مثل علم 
الاحاثة وعلم ELU‏ والهندسة العمار ية والرواية الشفاهية الخ. 


(وم) من الملاحظ ان المؤلفين يشيرون ببلاط امبراطور مالي» في القرن الرابع عشر الى كبشين مهمتهيا حراسة اللك من العين. و يشار 
La‏ الى الكبش في بلاطات افر يقية آخری مروی, بلاد اکن (UU)‏ كبة (الزاییر)؛ كم (تشاد). 
(40)القد صدر سنة 151/4 مرسوم حكومي جزائري يعتير مجموع منطقة الرسوم والنقوش بتاسيلي متحفا قومیا, 


ta المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر‎ NM 

ان فن ما قبل التاريخ لا يكشف في حد ذاته الا عن الجانب الملحوظ من اطلید العام de‏ 
سطح البحر. فهو مرتسم على اللوحة المعدنية المحمدة في الخابيء الحجر ية وتلك الصورة المرتسمة تمثل 
مشاهد حية أصبحت الى m‏ في غياهب التار ب يخ. فالفن انعكاس ومح رك . فالانسان الافر يق قد 
أعلن في فن سا قبل التار يخ ولكل c adl‏ كفاحه الستميت من أجل الميطرةعل ال 
وكذلك عن oy pË‏ الواعي من تلك الطبيعة للوصول الى فرح سح لا حد cd‏ فرح الخلق, ونشوة الانسان 
£l‏ 


الفصل السابع والعشرون 


بداية التقنيات 
الفلاحية وتطورها وانتشارها 


بقلم : رولات بورتير وجاك بارو . 


إن الأفكار الراسخة حول أصول الفلاحة بقيت مدة طويلة متلونة بالقركز العرقي أشد التلون. 
ذلك ان الئاس کانواء ولا يزالون» ینظرون آحیانا الى الشرق MI‏ — الهد الزراعي والرعوي الذي 
قال عنه غوردن تشایلد (V)‏ بأنه مركز العصر الحجري الحديث ‏ ینظرون اليه لا باعتباره مكان 
نشأة فلاحة البوب gå) au‏ شعير. C.‏ وتر بية الواشي (ماعزء ege‏ ثم بقر. ۰ Les‏ عثلان 
القاعدة المادية للحضارة البيضاء, فحسب» بل باعتباره Laf‏ نواة الحضارة وموطنها الاول» e‏ فيا 
يتعلق «بالعالم القديم». إن الأبحاث الأ ثرية التي أحر يت منذ ارب العالمية الأخيرة ‏ وجاصة 
في غضون العشر ين سنة الاخيرة — قد ساهمت بدون شك في تعدیل هذه النظرة الضيقة الغرورة 
تعدیلا جزئیا, فلقد بينت فعلا أهمية «الهلال الخصيب» في تار يخ الفلاحة العالية )0( وأبرزت 
أيضا دور أجزاء أخرى من العمورة في هذا التغير الهام في تار يخ البشر ية» وهوتغبر قد Us‏ عن إنتاج 


المواد الغذائية التي لم تستملك الى حد ذلك الوقت الا في الوسط الطبيعي» فظهر بوضوح وجلاء : 


مدلول الابعتراعات الزراعية وسعی تأهيل النبائنات بأمريكا LS (v)‏ ظهرت السابقية النسبية للمهد 
الفلاحي بجنوب شرتي آسیا المدارية )6( كما ظهرت أخيرا المساهمة التي قدمتها افر يقيا لتار يخ هذه 
الفلاحة العالمية, 


(۱) ماذا وق في التار يخ ۱۹٤۲ b‏ (ثم أعيد منقحا ۱۹۵۶) مطبعة باليكان؛ بنغوين بوكس . 
(Y)‏ انظر: مثلا ر. ج. برايدوود ۰۱۹۰۰ 

)+( انظر: مثلا في هذا الوضوع ر. س . ماك نایش» AATE‏ 

)£( انظر؛ بارو ۰۱۹۷۵ 


۹۹۸ النپجية وعصر ما قبل التاريخ في افر یفیا 


الا أنه منذ ما يقرب من نصف قرن» كان ن. أ. فافیلوف ) (o‏ العالم الفلاحي والتكويني 
الروسي الشهون قد اعترف بوجود مراكز لأصل النباتات الزروعة بافر يقياء ثم بیّن بعد ذلك أحد 
مساعديه وهواً . کوبتسون )3( انه كانت توجد بافر يقيا أمهاد فلاحية dol‏ و بعد سئوات قليلة 
ضبط أحد الدارسيين م US‏ موقع تلك الأمهاد وعددها ودورها (V)‏ 

الا أن Less‏ من الافكار السبقة التولدة عن الاستعمار وكذلك الجهل بأصول العديد من 
الکونات الزراعية الافر يقية» و بصفة TE‏ ما قبل تار يخ هذه القارة» جعل الناس» ولدة طو يلة 
ينتقصون أو حتى يجهلون الدور الذي قامت به افر يقيا في تطو ير الفلاحة وتقنيائها ومواردها. 

والملاحظ ان هذه الوضعية قد تبدلت فعلا اذ بدأ يظهر منذ سنوات اهتمام gr‏ بدراسة أصول 
القلاحة الافر يفية تشهدعل ذلك مغلا حاولات ٠المنشورة‏ سنه ۱۹۸ بالانثرو بولوجيا 
العاصرة (A)‏ والعديد من التعاليق التي أثيرت حوفاء LS‏ يجب ذكر الدراسات التي جمعها في هذا 
النطاق كل من ج. د. فاج. ور. أ. أولفير (A)‏ وأيضا الساهة التي قتمها أخيرا و. ج. 4 
رندلس لتار يخ حضارة البانتو (۱۰). ولكننا قبل أن نحاول ؛ تقدیم خلاصة موجزة للمعلومات التعلقة 
ما قبل تار يخ الفلاحة الافر يقية و بتاريخهاء يجدر بنا أولا أن نعطي بسطة إجالية نصف فيا الاطار 
e‏ الذي ظهرت فيه. 

P £‏ 5 7 ۳ £ 
الا وساط الطبيعية للفلاحة الافر بقية واصوضا 
انه لن البدیپی أن آصول التقنیات الفلاحية وتنوعها وتطورها كانت متصلة اتصالا وثیقا 
حالات الاوساط الطبيعية التي توجد فيها (الطقس - الیاه - التضار یس ANT‏ - النبات- 
أنواع النباتات الستعملة أصلا ‏ نوع الواد الغذائية التوفرة...) واذا كانت هذه العوامل التي 
آوحد Le‏ الاوساط الطبيعية قد قامت بدور هام بل أساسي في تكو . ين الزراعة والرعي »فاا لم تكن 
مع ذلك هي الوحيدة» ذلك ان هذه التطورات تفرض isl‏ وحود مظاهر ثقافية وحضار ية عديدة, 

وفعلاء فحتى في العصور السابقة للعهد الفلاحي ولأصول الفلاحة فان الانسان ‏ أثناء هجراته 
وتنقلاته ‏ قد حمل معه أدواته وتقنياته وطرق إدراكه وفهمه للبيئة» والأساليب التي بها يستعمل 
OUI‏ ويهيئه. .. كا حمل معه أيضا جلة من الواقف والتصرفات التي توّدت عن علاقاته بالطبيعة 


في الأماكن التي نزل بها من قبل. فني الوقت الذي كانت فيه أوربا تكاد تخرج من العهد الحجري 
القديم, كانت الفلاحة النباتية وتر بيه à‏ الحيوانات قد ترکزت في الشرق «dM‏ حيث ظهرت o‏ 


(o)‏ 1401 ن. آ, فافيلوف. 

)7( 1400 — س. د. درللفن ۰۱۹۱۳ 

AAY انظر: ر. بورثير‎ (v) 

(۸) أ. دايفيس: اصول الفلاحة بغرب افر يقياء ه. ج. هوغو: أصول الفلاحة: الصحراء د. سدون: أصول الفلاحة وتطورها بشرق 
افر res Le‏ 

(٩)ج.‏ :فاج ور. أ. أوليفر Ave‏ 

(۱۰) و. ج. ل. رندلس؛ ۰۱۹66 


بداية التقنيات الفلاحية وتطورها وانتشارها MA‏ 


الأولى. ومن هذا الشرق الأدلى وصلت الى أوربا ‏ التى كانت آنذاك متأخرة نسبيا_ 
الاختراعات التقنية والافكار المصاحمة لها التي تسببت في ثورة العصر الحجري الجديد المرتكزة على 
الفلاحة وتر iy‏ الحيوانات. 

ان هذه الظواهر المتشاہة من حيث الانتشار والتبادل» قد حدثت os ui T‏ آخری من العام 
وبافر.یق.اطبعاء بسبب الرحلات والهجرات البشر ية المتوافدة الها أو الي خرجت مها أو التي 
حدثت داخلها. 

على أنه يجدر بنا آولا. أن ننظر جليا فيا تضمنته الاختراعات.الزراعية والرعوية وكذلك تأهيل 
النباتات والحيوانات. فهذا الانتقال من القلك (قطف القار وصيد الحيوانات) الى الانتاج (الزراعة 
وتر بية الحيوانات) قد جعل الانسان يتحرر تدريجيا وجزئيا من الصعوبات التي فرضتها النظم 
البيئوية التي ينتمي الها أو التي كان يعيش فیا قبل ظهور الفلاحة وتر بية الحيوان» عيشة تقعرب 
من عه à‏ «الوحدة الحيوية»» مثله مثل الأجسام الأخرى وذلك سب احری العادي الخاص 
بالأشياء الطبيعية. 

ان هذا التغير الاساسي المتمثل في ظهور الفلاحة وتر بية الحيوان قد dé‏ بتكيف الانسان 
وتأقلمه مع أمحيط الطبيعي التنوع الذي يسمح ل رکبات بيولوجية أن ges‏ أك أو أن تنتج أشياء 
أخرى غير التي تنتجها طبيعيا. و باعتبار أن الانسان أصبح فلاحا أو مر بيا للمواشي» فقد طرأت 
تحولات متفاوتة على الأوساط الطبيعية کا طرأ توجيه كمي أو نوعبي على انتاجها , 

الا ان الانسان مها كانت سيطرته على عناصر هذه الأوساط الطبيعية» فانه i‏ يستطع La‏ 
فجائية وشاملة أن يتحرر من كل العراقيل. ولذلك وجب ان ننظر أولا الى الصعو بات الناشئة عن 
خصائص تلك الأوساط الطبيعية» والتي قامت بدور أساسي في حقب ما قبل تار يخ الفلاحة وأثناء 

تاريخها. وفيا يتعلق بالقارة الافر يقية يجب علينا ان نقدم نبذة عامة يكون U‏ بواسطتها ell‏ عام 

بالمحيط وذلك أن افر يقيا تبدو مقسّمة الى شرائط واسعة على خطوط العرض, مختلفة من حيث 
البيئة » ومتناظرة بالنسبة لجهتى خط الاستواء. 

ان بعض هذه الشرائط US‏ لاحظ راندلس (مصدر مذكور) كانت تقوم بدور الحواجز بالنسبة 
لتيارات الانتشار القادمة من الشمال الى الجنوب» وذلك شأن الصحراء والغابة الاستوائية الكبيرة. 
و «السباسب» التانزانية وصحراء كالاهاري . وبالعكس من ذلك فان الشرائط الاخرى قد فتحت 
cte‏ لتلك التيارات الانتشار ية التي كانت تجد فيها أوكارا مناسبة „U‏ وهذا ما وقع في السباسب 
الكائنة بالشمال و بالجنوب. على.ان «راندلس» لاحظ أنه لا يوجد من تلك الحواجز حاجز.واجد. 
يتعذر عبوره اطلاقا باعتباران الصحراء والغابات الكبيرة مثلا قد سمحت ببعض التنقلات 
البشر à‏ 

ان خمطوط العرض بافر يقيا ليست هي العامل الوحيد الذي يكن من تحديد المناطق البيئو ية 
الکبری تحديدا عاماء بل هناك التضار يس والمرتفعات التي تتدخل معها في تقسيمها. فخظ قم 
المرتفعات الرابطة بين الزايير والنيل يفصل الاراضي الرتفعة بشرق افر يقيا عن شبه سهل الغرب 
الافر يتي» مع العلم ان هذا الاخير يقسمه محور صغير ÉU‏ تد من جز يرة برنسيب الى التشاد. 

في هذا العتسم البيشوي على أساس خطوط العرض للقارة الافر يقية توجد بعض ال ONU‏ 


ve‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقبا 


الاستتشناء.بة. التى قد تكون أهمها المرتفعات المتدة مواز ية للر يفت (Rift).‏ شمال بحيرة 
فکتور يا الى جبال مونشنفا والتي» حسب ما ذكره راندلس» تمثل مرا ضيقا ظاهرا يسمح بعبور 
حاجز خط الاستواء JD)‏ يطة رقم .)١‏ و بالاضافة الى ذلك فهناك «العقل» الأثيوبي الذي سنبين 
فيا بعد دوره في الأصول الافر يقية للنباتات المزروعة. 
واذا رتبنا الآن هذه المعطيات الختلفة» رغم كونها لم تتجاوز بعد مرحلة العموميات» فان افر يقيا 
تبدو U‏ وكأنها تحتوي شمالا وشرقا وجنوبا وحول حور الغابات الاستوائية» على منطقة تكاد تكون 
داثر ية من السباسب والسهوب» ثم شمالا وجنوبا على منطقتين قاحلتين هما الصحراء» وصحراء 
كالاهاري, وأخيرا في آقصی الشمال وأقصى الجنوب على منطقتين تكادان تصلحان مناخيا 
للانسان» بل يمكن عند تبسيط الأمور تبسيطا كبيراء مکن القول بأنها تحر وسطية با معنى المناخي 
للکلمت C‏ الاشارة الى Las‏ الخصائص البيئوية في أقصى جنوب افر يفيا. (خر يطة رقم (Y‏ 
وانطلاقا من «قلب» الغابة الاستوائية و بقطع النظر عن الداطق الساحلية حصل لنا بصورة عامة» 
du‏ ينتقل من الرطب حدا نحو الجاف جدا ومن «النظم الیو العممة» من نوع «الغابة المدار & 
الرطبة» ال «النظم الي بة الك احتصاصا» من LU‏ السباسب والسهوب والنباتات 
الصحراو ية QW)‏ 

وفيا يتعلق بالفياني» و بعبارة أدق فيا يتعلق بالصحراه Ge‏ ان نذ کر هنا — وان كان الامر قد 
أصبح معروفا حدا- OL‏ هذه الصحراء لم تكن منذ أن وجدت صحراء قاحلة کيا هي عليه cox‏ 
إذ الفلاحة وتر بية الواشي قد وقعتا فما سابقاء بل ان العديد من المؤلفين (۱۲) Mel MU‏ كانت 
مهدا للحياة الرعو ية والزراعية. 

فلنعد الآن للصورة البيئوية التى رسمناها منذ حين للقارة الافر يقية» فيمكن ‏ حسب رأينا ان 
نتصور أنه في الأزمنة القديمة السابقة لفترات الفلاحة أي في النظام البيئوي العمم للغابات 
الاستوائية الكبيرة» كانت تستعمل أولا أشكال من القطف والقنص مكن تشبيهها من حيث بعض 
جزئیانها لتقنية بالطرق التي يستعملها في أيامنا هذه البيغمي. ونلاحظ ان الموارد الغذائية والنباتية 
والحيوانية m‏ النظم البیئوية لا تقل تنوعا و وفرة Le‏ هي عليه مركبات وحداتها الحيوية. 

ان الملاحظات التي استطعنا تسجیلها في شأن الاقتصاد العاشي لمجموعات البيغمي قد بينت 
لنا ان هذه الموارد ‏ نظرا لكثافة هذه المجموعات الغابية ‏ كانت قادرة على تأمين معاشها بدون ان 
يكلفهم ذلك جهدا كبيرا. 

ان نفس الملاحظة تنطبق من جهة آخری على حال الجانين الصیّادین بالنظم البيئوية الا کار 
اختصاصا في المناطق القاحلة أو الجرداء مثل مناطق قبائل سان» و کونغ» بصحراء كالاهاري الذين 
درسهم ر. ب. لي (۱۳) الا ان الوارد بالنسبة الهم كانت أقل تنوعا وان التزود بالماء كان عاملا 


(۱۱) انظر: فيا يتعلق بعپارات «النظام البيئوي التخصص» و «النظام البيئوي العمم»ء د , هار يس ۰۱۹۲٩‏ 
(۱۲) انظلا مثلا: | . شوفاليي ۱۹۳۸ ه. ج. . وغو المد کور آعلاه - دوج, ج. هشار ۰۱۹۱۸ 
AS Om)‏ 


مناطق مناخ البحر التوسط 
وا متاخ المماثل rt‏ 
«حواحز» صحرواية 

وشبه صحراو ية 


«حواحز» غابات 


المر الرئيسي للانتشار 
آو التبادل 


hla‏ يطة ١‏ : توز يع المناطق الايكولوجية حسب خطوط العزض 
le‏ يطة ۲: النظم الإيكولوجية A‏ 


T‏ امنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر بقيا 
ایس وس سس نس اس تس وس a MÀ a a‏ —— — —— 


حة من تلك المواردء OS‏ تغر کمیاته الفصلية قلل من استثمار الوارد الق لا يستفاد مثا الا بحسب 
قرب مواقع „eUl‏ : 
"en‏ نرجع الى ماضي افر يقيا في حقبة ما قبل العهد الفلاحي» فلنذ كر أنه بعد il‏ المهد 
ااك حدثت فترة رطبة تسمی «d Ul‏ (من 6١‏ 5ه الى ۲۰۰۰ قبل الميلاد) قد 
یشرت الا تصال بين سواحل البحر الأبيض التوسط ومناطق جنوب الصحراء وفي نفس الوقت؛ 
یشرت حالة TQ‏ المياه والبحيرات  dm‏ في قلب القارة ‏ کا يسرت تطور صيد الاسماك أي 
استقرار نسبيا للسكان الذين يمارسونه, فكانت ظروفا ملام ةلتنقل متدرج نحو الانتاج 
القلاحی .)١4(‏ وکات. آنذاك قد حصلتء انطلاقا من مهد الفلاجة بالشرق الادنی والبجر الأبيض 
التوسط - انتشارات سامت بدون شك في تقدم تلك العملية بسرعة (۱۵). 
وبداية من العهد البلستوسيني» أي حوالي ۰ سنة ق. م وفي مطلع الا کال وحدت - کا 
يبدو في القارة الافر يقية مواطن متميزة جني اثار المكثف نسبیا والذي سمح بدون شك بتكون 
تجمعات بشر ية حدودة, فكان ذلك شأن الناطق المتقابلة من الغابة والسباسب» محاذاة قلب الغابة 
الاستوائية والأنجاد العشبية بشرتي افر يقياء وني الناطق القر يبة من البحيرات وامجاري المائية 
الرئيسية مثل نهر النيل» وكذلك بالمناطق الساحلية في شمال وجنوب القارة الافر يقية (VD‏ 
وقد كانت مناطق العبور هذه وحصوصا المناطق التي تتقابل فما السباسب والغابات كانت فیا 
بعد أوكارا متازة للتطورات الثقافيت و بالتالي لبعض من الحضارات الافر يقية» اذ لاحظ رندلس 
(انظر أعلاه) d‏ هذا الصدد بأنه i»‏ حدود السبسبين (الساحل وتوم الغابة) توحد حضارات 
البانتو الشهیرة» 
يجب علیدا الآن ان ننظر الى امكانية Lab‏ الأعشاب الى وفرتها تلك القارة الافر يقية» فالمنطق 
البيئوي يتطلب منا ان نعتبر في البداية العناصر النتجة الأولية أي النباتات. 


£ 5 
الأصل الافريق لبعض النباتات المزروعة 
ان علوم الطبيعة لم تول أصل النباتات الزروعة ما تستحق من أهمية الا حديثاء ذلك أننا اذا ما 
استثنينا المؤلف المهم الذي وضعه العالم أ . دي كندول والنشور سنة ۰۱۸۸۳ فان الطر يقة التأليفية 
l‏ تقطور عل الستوی العالمي الا بعد أعمال العالم النباتي الروسي ن. أ. فافيلوف وفر بقّه» بعد ثورة 
ssl‏ ۱۹۱۷ وذلك لطرق هذه المسألة ذات الأهمية البالغة في تار يخ الانسانية ولتبيئة 
الطبيعية والتصرف d‏ مواردها ,(\V)‏ فلقد تمكن فافيلوف ومساعدوه من التعرف de‏ وجود Li‏ 
مراكز لأصل النباتات الزروعة (وفها ‏ حسب فافيلون ‏ ثلاثة مراكز ثانو ية» أي أنها ue‏ 
مرتبطة مراكز جهوية هامة). وتوصل الى هذه النتيجة بالجمع بين استفراء شامل للمعطيات 


MY موضوع استقرار صيادي الأسماك» وما له من علاقة بأصول الفلاحة» انظرس, أ, سوار‎ dO 
۰۱۹۷۰ انظر: ج, دسموند كلارك‎ (Ye) 

۰۱۹۷۰ انظر: ج. دسموند کلارك‎ (A) 

۱۹۵۱ حول آثار فافیلوف الواسعت‎ cas انظر: المصدر الذ‎ (AV) 


بداية التقنيات الفلاحية وتطورها وانتشارها 


الزهر ية والجخغرافية النباتية» مع استقصاءات فلاحية نباتية ودراسات تكو ينية. و يوجد في افر يقيا 
مركز واحد من تلك الراکز و يسمى بال مركز الحبشي (الأثيرني) في حين ان مركزا آخر يسمى 
مركز البحر التوسط يوجد عل سواحل البحر الاب بيض التوسط وهم افر يقيا بصفة جزئية 
(شمال افر يقيا Grass‏ وله مع ذلك ارتباطات SAL‏ الواسع الهام الوجود بالشرق الأدنىء الذي 
ظهرت فيه من النباتات المزروعة ‏ كما سبق أن Css LEi e er — Uli‏ 

وفها يتعلق بافر يقياء فان هذا يعتبر تقدما محسوسا بالمقارنة مع ما توصل اليه كاندول (الذ کور 
(sS el‏ الذي d‏ يحدد للفلاحة والنباتات الاهلية الا ثلا 8 مراكز أساسية وأصلية, وهي الصین 
وحنوب غربي آسيا (مع الامتداد الى مصر) وأمر یکا. وهذا ما يجعل La‏ فافيلوف لمعرفة أصل 
النباتات المزروعة ذات أهمية d aL‏ الستوی النظري» ذلك أنها أوضحت أنه d‏ نطاق البحث عن 
أصل نبتة مزروعة» يجب ان نفرق بين موطن أو مركز التغير الاول المتميز بتنوع كبير في أشكال النباتة 
مع ظهور بارز جلي للصفات الغالبة؛ و بين مناطق التغير الثانوي الذي متاز بكثرة الصفات المتقلصة 
الضامرة في مواطن التغير الأول. 

ان ضبط النطاق ال جغراني مواطن التغير وتوزعه يسمح بتحديد مناطق الهد الفلاحي وذلك انه» 
اذا كانت مساحات تلك المواطن تتطابق وتتداخل كليا أوجزثياء ge‏ لنا أن نری أن عدة 
حضارات كانت مدة طويلة من الزمان, تمارس في منطقة التلاتي تلك, نشاطا تأهيليا وتو يليا 
سلطته على تلك النباتات gl‏ نتحدث في شأنها. 

ولنوضح الآن نقطة أخرى ذات أهمية : ان المركز الاصلي النباتي لنوع من أنواع النباتات 
ا مزروعة لا يتطابق حا مع مساحات التفر هذه والمرتبطة بتدخلات d oU AMI‏ المادة ASLI‏ 
وبعبارة أحرى فان المنطقة التي توجد فيا الاسلاف احتملة للخلف النباتي LAS‏ ما لتف اختلافا 
واضحا عن المنطقة أو المناطق التي ظهر فيها عن طر يق تدخل الانسان.ب ذلك الخلف النباتي» هو 
نبتة ناشئة عن التأهيل والانتقاء والتنوع . 

وهذا له على الأقل سبب a‏ ینحصر في العهود القدمة, في تنقل الأسلاف اثبر à‏ تنقلا 
متکررا leds ge‏ عندما تستعمل في ابي البسیط QA‏ 

فلقد استطاع أحدنا بالنسبة للقارة الافريقية ان JR‏ الجدول الذي قدمه فافيلوف (V)‏ 
و بذلك نكون قد LE‏ وجود موطن في ر À‏ ا ری ERTO‏ الحبشي والزء 
الافر يئي من الوطن البحروسطي. على أنه هكن اعتبار موطن شري افر بقیا امتداد! للموطن الحبشي. 
في الرتفعات الاستوائية (۲۰). 

فاذا ما نحن Lou‏ ولخصنا المعطيات المتعلقة ody‏ مواطن أو الراکز المختلفة التي تهم أصل 
النباتاث المزروعة وتنوعها فاننا نحصل على الجدول التالي: 


(۱۸) انظر؛ ج, بارو ۰۱۹۱۲ 
Yi ۲۳۹ ١۱۹۹۱ ۸۱۰-٩ ۵۱۹۵۰ uà) UBL (A4)‏ 
(۲۰) انظر؛ في هذا الموضوع ر. شنایل Mey‏ 
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مركز البحر المتوسط 
ترتبط هذا المركز مجموعة كاملة من النباتات المزروعة الق تمتاز بها مناطق البحر الاييض 
المتوسط» من ذلك الحبوب c‏ وشعير خاصة) والخضرذات ارف JNN ä Lll‏ (الحمص 
والعدس» واخلبان والبيقة). وهذه النباتات تدل على وحود قرابة بين هذا الرکز وم ركز الشرق 
الأدنى. كا نجد.فيه زمرة النباتات المولدة البحر وسطية الي مها الز. يتون (الز (d gs Os‏ 
والخروب. الا أن البعض من هذه النباتات تختص بها افر يقيا مثل شجر اللوز البر بري (اوغانيا 
سدروکسیلون روم) وهوشجر مغرب یوفر الز يت وصمغ البر ید. و يشمل هذا الرکز مصر التي ها 
علاقات واضحة مركز الشرق اد واي کان تير هام في تار م الفلاحة bols‏ 
بالشمال الافر يقي. فصر تتقاسم مع الشرق الأدنى السوري أصل نبات له أهمية اقتصادية أكيدة وهو 
البرسم أو تفل الاسکندر ية 00 كان هذا الجزء الافر يقي الكائن في وسط سواحل البحر المتوسط 
میقم بدورمباشرفي التاريخ الفلاحي لافريقيا الاستوائية فانه قد أثر تأثيرا عميقا في الصحراء 
عندما طرأت عليها فترة مداحية مواتية للتنمية الزراعية والرعوية (۲۱). 
الرکز الحبشي 

ونجد فيه قرابة نباتية توليدية مع مرکز الشرق الادنی (قح, شعیں خضر من نوع الخمص 
والعدس واشلبان» والبيقة A‏ ومع المراكز الافر يقية (الذرة البيضاء) التي ستکون 
موضوع حديثنا بعد حبن. و 3M‏ من peel‏ أيضا ol‏ النباتات às yl‏ من آسيا الدار ية قد مرت من 
هذا ال ركز عند تغلغلها في افر يقيا تا 
البن العرلي وشجرة ة الوز احبشي والتف البشي والغيزوتيا cu‏ أو النيحر ذو الحبات الز بتية 
مرکز شرق افر Là‏ 

يمتاز بأنواع من الذرة امحتلفة ابتداء بالذرة والذرة ذات الشلك القلمی والدخن الذي منه 
الايليوز ين ك رکناغارتن والسمسم. 
مرکز غرب افر يقيا 

نجد فيه Lake del‏ أنواع الذرة الشتقه من الذرة TARA‏ للقصب والذرة ذات الشكل القلمي 
مثل أنواع الذرة الر يشية والهوب . (Hubb)‏ أو Lal‏ الذرة الر يشية الغمبية واطوب وكذلك أنواع 
من الذرة ذات n‏ القمعي التي منها الایبوری والایبور و القمعية والفونيو وال کسیلیس القمعي 
وكذلك Libre‏ أنواع الرز التي سنعود الى التحدث عنها فيا بعد (YY)‏ ومكن لنا أن مر في نطاق 


هذا الم رکز بين قطاعین کبیر ين : مداري cuui‏ ثم ما أسفل المدار يين والقطاع المداري ينقسم بدوره 
لى فروع عديدة (الفرع الستغالي gl‏ - الفرع النيجيري ا مركزي ‏ الفرع التشادي «L2‏ 


(ri)‏ انظر: هذا ا موضوع un‏ , دسموند كلارك) "II‏ 2 هوغو المذكور ين أعلاه. 
(Y)‏ انظر: ر. برتير AAW‏ المذكور أعلاه, 


ه ار يطة ۳: المواطن الأولى لأنواع الزراعة الأفر يقية 
ele‏ يطة 4 : التوز يع الحغراني العام لأنواع الزراعة في أفر يقيا 


7 المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


وکل فرع يتميز بنباتات مزر ies‏ خاصة به» مثل الحبوب» وكذلك نباتات عسقلية مثل الكوليوس 
دازوشيف ونباتات ز يتية مثل البوتيرسبرموم باركي» والكتشي العروفة عند علماء النباتات باسم 
(الفیتلار يا باراد وکسا GU‏ 

وترتبط بهذا القطاع المتفرع عن مركز افر يقيا الوجود أسفل خط الاستواء» ترتبط به نباتات 
الانيام (Ignames)‏ مغل (ديوسكوري كايينانسيس لامك. د. د وميتوروم باكس. د. 
روتونداتابوار) وكذلك نباتات ذات بذورز يتية (Elais guineensis Jacq., Telfairia‏ 
occidentalis Hook)‏ ونباتات Aes‏ مثل الکولانتیدا. (Cola nitida A. Chev.)‏ 
والحقيقة ان هذا الرکز متد بافرقيا الوسطى مثلم| تمتد مساحات يتوزع فیها البعض من أنواع 
النباتات المذ كورة أعلاه )!5,551( (Cola)‏ والکولیوس (Coleus)‏ والأليايس (Elaeis)‏ 
وهناك يوجد أصل (الحبوب الأرضية) مثل الفاندز یا (Voandzeia subterranea Thon)‏ 
ul‏ النبات البقل الافر يق الآخر (Kerstingiella geocarpa Harms)‏ فانه ينتمى 
ال م ركز غرب افر يقيا. 

ويبدولنا أنه في شرق المنطقة الغابية الاستوائية أو في جنوبها وقع في البداية تجمع نباتي مولد 
شبیه ما وصفناه منذ حين بالنسبة لمر كز غرب افر à‏ يقيا وهو بمتد على رقعة أرضية تشمل هذه المنطقة 
الغابية وتحاذي في امتدادها م ركز شرق افر Le‏ وتحتل تقر يبا المنطقة الحيطة بغابات الجني الکثف 
الذي بيناه سابقا (۲۳). 


المهاد الفلاحية 
ان ماتقدم ذكره ه قد أدى بنا E dl (f£)‏ ا الفلاحية بالقارة الافر يفيه 
وهي مهاد يمكن لنا اليوم ان نعيد النظر في ترد تيب قائمتها وهي كما يأتي من.الشمال الى الجنوب 
A)‏ يطة رقم ۳). 

— المهد الافر يقي البحر وسطي : يمتد من مصر الى المغرب وهو الذي أثر في المناطق الرعو ية والزراعية 
للصحراء: OUS‏ له عن طر بق مص ؛ تأثير متبادل مع مهد الشرق الأدفى. 
— في الغرب : المهد الافر د يق الغرلي: بأقسامه الدار à‏ وما تحت خط الدار ين 
Ad‏ : المهد NE del!‏ بقسميه النيلي والحبشي. 

— مهد il‏ وفيا “al‏ : في شرق هذا المهد يوجد المهد AY‏ بتي الشرتي الذي پتد غر باء الى أنغولا. 
de‏ أقصى الئوب يبدو أن EN‏ قاوموا طو بلا التأثير الرعوي والزراعي من المهاد الى وصفناها 
منذ حل وخاصة مر ن مهد شرق افر يقيا (ve)‏ وذلك لأنهم اكتفوا ما لديهم من موارد واحتموا 
عفاف صحراء کالاهاري. 


(۲۳) انظر: د, سدوت AATA‏ الذ كور أعلاه. 
(ve)‏ انظر: ر, برتير ۱۹۹۲ المد كور أعلاه, 
(Yo)‏ انظر: د. سدون CASSA‏ الذ كور آعلاه. 


x UMS yu? t£ de du y^ 
i Aj : 1 i ELS RC AL UN 
Yi. اق‎ | s 


« ۱) احراق العشب لاحصاب الأرض بعد الحر يق. منظرمن فوتا جالون: بيتاء تيسي ‏ مدينة» (تصو " 
« ؟)فلاحة الارض بالكادييند و بواسطة مزارعي الديولا دوسو يي (کازامانس), استعدادا لإعادة غرس الشتلات في أحواض 


الأرز, (تصو ير ر. بورتير). 


Y 


" المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر يقيا 
د A aM oe AN LU EN ER‏ 


الموطن البستني والموطن الفلاحي 

وني الواقع.فان مفهوم الهدمكن أن يكون غير ناجع اذ أنه لا ole‏ في مستوى ما قبل التار يخ 
والتار يخ الزراعيين» من شيء من التلفيق. والحقيقة Lul‏ نستطيع على ضوء ما سبق أن نستخرج 
مجموعة أكثر انسجاما: 

( فالغابة الوسطى (حيث يوجد النظام البيئوي العمم) تصلح كمركز نباتي زراعي ولکننا 
ونحن هنا قد استعملنا التعبير السيء الذي وضعه كل من ر. ج. برايد و ود وك, Í‏ . ر ید (Y)‏ 
ولكننا نفضل أن نطلق اسم (موطن بستني ) حيث سمحت إنتاجية القطف في وسط غابي لذلك 
القطف أن يدوم ونلاحظ هنا ان الكية النباتية التي أمكن تأهيلها في ذلك الوطن كانت أقل من 
الکیات الموجودة في الغابات الدار ية الرطبة في آسيا أو في أمر يكا. 

ب) ان ما يحيط بهذا المركز الغابي من سباسبء أي النظام البيئوي الأكثر اختصاصاء يصلح 
کموطن فلاحي؛ منتج للحبوب» ومتد من غرب افر يقيا الى شرقها متواصلا نحو أنغولا. 

d,‏ شمال القارةء أي في الجزء البحر وسطي مناء ؛ ظهر بوضوح» عبورا irat‏ تأثير فلاحة 
الحبوب التي كانت في مناطق ما بين الثبر ين بالشرق الأدفى. فلقد تأثرت الصحراء أيضا في العهد 
الذي كأنت be‏ للفلاحة بهذا الأمرء وهذا ما يفسر انتشار البعض من النباتات بجنوب الصحراء 
الحالية وأيضا انتشار آخر معا كسا أي من الجنوب الى الشمال انطلاقا من المناطق الافر يقية الموجودة 
جنوب الصحراء. 

ولقد كان és‏ منطقة ما بين النبرين محسوسا في العقل الأ ase‏ الذي له بدون شك قرابة 
با مركز الفلاحي للسباسب والسهوب» والذي له ميزاته النباتية الولدة Lol‏ به. 

ان الفرق بين المركز الفلاجي وا مركز البستني هومن جهة سيطرة النباتات ذات العساقيل 
المتعددة في الرکز البستني » ومن جهة أخرى الممارسات الزراعية المتعلقة بالبستئة: وذلك أن حقل 
السپاسب والسهوب بقابله بستان الغابة bloss‏ 

XUI بالنسبة للأدوات الزراعية, فهي متميزة في مجموع القارة الافر يقية باستعمال‎ Li 
من الوطن الفلاحي النتج‎ £ jo à امحراث كان مستعملا‎ ol والأوتاد للحفر وأنواعها الأخرى. الا‎ 
للحبوب» بعد ما استعملته مصر وأئیوبیا.‎ 


أنواع الذرة والرز 
ان هذا الوطن الفلاحي الافر ی في النظام البيئوي المتخصّص نسبيا في السباسب والسهوب» 
مباين للمركز البستني في الغابة الدار ية» وهويتميزما يلي : 


— الاستعمال الغالب لانتاج النباتات المزروعة بواسطة طر يقة التلقيح (الحبوب الزروعة). 
أهمية الحبوب في المركب الغذائي النباتي 


۰۱۹۵۷ (Y5) 


۾ أدات «السونغ» أو الجاروف لدى قبيلة سير یر غنومنکا, وهم صائدو أسماك وزارعو أرز ني جزر «الساحل الصغير» بالسنغال. 
وتستخدم ll‏ السونغ في عزق وترصییف التربة الثقيلة في حقول أرز مستتقعات ا منغروف» وهي تناظر أداة الكادييند والقي 
تستخدمها قبائل Yao‏ بايوث في کازامانس, وأداة الكو أو الكوب لدى الباغا في ساحل غينيا, (تصو ير ر. بورتير). 


ME‏ المبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر یقیا 


ان الزراعات التى تطورنت في هذا الموطن تستعمل طر يقة جيلة مخالفة للطر يقة الفردية المعمول يبا 
في الزراعات الب‌ستنية بالوطن الغابي. Les‏ لا شك فيه ان حضارات الوطن الفلاحي قد وسعت 
حشوضا عل حساب الغابات عندما اعترضتها في توسعها gll‏ . ولقد تمكن هذا التوسع or‏ 
من القيام بدور. في تطور عمليات تحويل المناطق dl‏ تال و Jer‏ بيئوي » فان ی 
ut‏ تخصصا طرا على نظم بيئوية معممةء کال و أن كل شيء قد جعل تلك الحضارات الفلاحية 
تعکیف مع المحيط الطبيعي بحسب تقنياتها أو بالأحرى بحسب طرق ادراكها los U‏ حصل مع 
تخلغل الزراعات T‏ هذا الوسط «UU‏ نوع من سوء التکیف کثر أو قليل» من ذلك أنه رما حدت 
أن أهملت الحبوب لتعو یضها الزراعات الغذائية التى تتميزبها الناطق الغابية» بل رما حدث Val‏ — 
وهو افتراض لا مکن استبعاده- اعتماد نباتات القطف لتکون أساسا لا يقتات به فلاحو 
السباسب الذين كانوا قدما ملزمين أثناء نزوحهم de‏ العيش في QU Le‏ 
ان الحبوب ظلت رغم ذلك تميز الفلاحة d‏ السباسب والسهوب, ومن تلك الحبوب» e‏ عن 
أصالة الحبوب الوجودة في مختلف: هذه المناطق الفلاحية؛ نذكر منها حبوب الذرة البيضاءء أو الذرة 
الكبيرةء التي تعتبر كأنها السمة الخاصة بالنباتات التوليدية المشتركة مجموع هذا الموطن. 
ان Ji‏ هذه الذرة أو بالأحرى آنواعها قد «oS‏ ولدة طو ab‏ عل نظر يات ide‏ وآراء 
متناقضة (YV)‏ ولکن يبدو ان هذه الأنواع هي حقا واردة أصلا من افر يقيا. وکانت ها فعلا- في 
اطار هذا الموطن الفلاحي الافر يقي جذور مستقلة نذكر qa‏ هنا: 
- ان النوع التي أو الذرة المشابهة للقصب الذي تغطي مساحته المناطق المدارية الرطبة الممتدة 
من الرأس الأخضر ال ا محيط المنديء تقابله أنواع الذرة المزروعة في غربي افر يقياء منها الذرة 
الشديدة السوادء والذرة اللامعة والذرة الدرمندثية والذرةالدر ية والذرة الغيئية والغمبية والذرة 
الناتئة الى غيرذلك.. | 
— وان النوع " أو الذرة الذببة الوجود بشرق افر پقیا من E‏ شرقي افر یقیا " 
تقابله مجموعتان من الأنواع ا مزروعة : 
احداهما بالجنوب الشرئي لافر يقيا وهي el‏ .الذرة: «كافير» الي : الذرة puis.‏ والذرة 
القاسية والذرة الحلوة» وثانيتهها مناطق النيل والتشاد من نیجیر پا الى أيرتر ياء وها الذرة ازنجية 
والذرة الذنبية. 
— ان gal‏ البري أو الذرة الأثيوبية الموجود بأيرتر يا والحبشة تقابله الذرة الصلبة الموجودة في 
مناطق الیل الأزرق والذرة الزروعة بتشاد و بالحند وني كل البقاع الواقعة E‏ جنوب SU col pull‏ 
المنحنية الوجودة d‏ مناطق النیل» والذرة الزنجية الموحودة d‏ الدلتا 34 لنهر النيجر. 
ولنذ کر أنه پوجد d‏ مادون الدائرة الکائنة بئيجير يا الوسطی أي d‏ الدائرة المدار ية لهد Qué‏ 
افریقیا (انظر أعلاه) نوع خاص من الذرة البیضاء الزروعة او الذرة العسلية» وهو نوع يستعمل 
لاعداد مشرو بات كحولية YA)‏ بسبب غناه بالسكر, فضلا عن وجود el‏ آخری من الذرة ال 


(vv)‏ انظر: ر. برتر ۱۹۹۲ المذكور آعلاه. 
(YA)‏ انظر: شنایل ۱۹5۷ مصدر مذ کور. 
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ه ١).أحواض‏ أرز في تر بة. هيدر ومورفية a‏ للاغراق القت أثناء فصل الأ مطار (زراعة الأرنرعلى المطر) اجدى قرى البايو يي 
في نياسا کازامائس (تصو ير ر بورتير). 5 
ه (Y‏ جزر صناعية لزراعية الارز في الحقول البالغة الاعخفاض الى درجة نحول دون صرف المياه المذبة غيئيا - بيساو (تصو ير ر 
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تستعمل لاعداد (جِعّة الذرة البيضاء». 

وتسوجد علاقات واضحة بين مختلف أنواع هذه الذرة المزروعة LS‏ يشهد وحود 
(S. conspicuum) zii‏ (من طنتجنيقا ال روديسيا ال أنغولا)» وكذلك 
(S. roxburghii j,‏ أوغنداء کینیاء روديسياء جنوب افر يقيا. وهي aee el‏ 

بين أنواع الذرة الي ينسنتمي اللبعصض Lu‏ الى ا الذرة | 
(S. arundinaceum)‏ والبعض الآخر الى الذرة المسماة (S. vesticilliflorum)‏ 
ومن بين هذه الأنواع الذ کورة فان ذرة durra).àji Jl‏ ` ۰) تستحق اهتماما Lal‏ 

بسبب انتشارها الواسع» من السودان الشرقي الى آسيا وال الهندء ومن منطقة ما بين النهر ين الى 
òla‏ وای مناطق غوجيرات. 

ان ما سبق بيانه لدليل واضح على Lai‏ هذه الحبوب d‏ الحياة الاقتصادية النباتية للمركز 
الفلاحي في السباسب والسهوب الافر يقية. و يتجاوز مدلول هذه الأهمية إطار القارة الافر يقية ON‏ 
البعض من أنواع هذه الذرة الزروعة قد بلغت منذ مدة طو ab‏ > مناطق uel‏ في dll‏ 

c^‏ هنا تبدو لنا افر La‏ جموعة من المهاد الفلاحية الأصيلة ونوعا من الفسيفساء المكونة من 
المراكز الأأصلية للنباتات الزروعة التي كان للبعض منها أهمية اقتصادية على الصعيد العالمي. 

ol‏ لطرافة الزراعة الاقر يقية حوانب E‏ وهومن ceel‏ يتمثل في زراعة الرز القامة 
أساسا على أصئاف الرز الافر يقية والتي قستحق ان lli‏ عنایتنا, وذلك ان هذه الأنواع من الرز 
هبي تابعة للمهد الغربي لافر يقيا السابق الذكرء و بصفة أدق هي تابعة للقطاع الفرعي الشجيري 
الأوسط (الموطن الأوّلي) وللقطاع الفرعي السنغال الغامبي (الوطن الثانوي). 

ولقد تحدث سترابون منذ العهود القدمة عن الفلاحة الافر يفية للرز. di‏ الثرن الرابع عشر 
لاحظ الرحالة ابن بطوطة ان النيجر ينتج الرز (YA)‏ الا ان هذه الشهادات بقيت مدة طو يلة 
منسية في الوقت الذي كان الناس يعتقدون أن زراعة الرز بافر یشیا كان أصلها الرز 
الآسيوي (Oryza sativa L.)‏ » وم تتغير الفكرة الا حوالي سنة ۱٩۱)‏ فأصبحنا منذ ذلك 
الوقت نعلم بوجود رز خاص بافر يقياءو يسمى غلابربا شتودل (O, glaberrima Steudel)‏ 
و يتميز بسنبلته الصلبة والستقيمة و بشمرته الحمراء أو السمراء والذي يستغل بالقطفء أو بعد زرعه 
وتعهده بالخدمة, و يبدو أنه من فصيلة (O. breviligulata) e‏ الي نجدها في أجزاء 
واسعة من افر يقيا الدار ية d)‏ سيف» و أ. Qs‏ 

واذا رجمنا ال ما قلناه سابقا حول أعمال فافيلوف فاندانجد فيها توضيحا بيانيا لصورة الرز 
الافريتي كما اقترحها هذا الهندس الزراعي والعالم التكو يني فيا يتعلق بأصل النباتات المزروعة. 
فهناك مساحات واسعة للفصائل البر ey à‏ كثيرة من الرز الافر يق مع تغلب الخصائص 
المهيمئة في دلتا النيجر الأوسط (المركز الأولي)» وتنوع كثير» مع ظهور حصائص دنيئة في غمبيا 
العليا وكزمنس (مركز ثانوي). 

وهكذا نلاحظ ابتداء من دلتا النيجر الأوسط» انتشار أنواع الرز الافر يق في كامل الغرب 


(v)‏ آنظر شنایل 01561 مصدر مذ كور, 


بداية التقنيات الفلاحية وتطورها وانتشارها 


الافر يقي الى حد سواحل غینیا. ومن المكد استعمال الرزمن نوع غلابرماء بواسطة الجنى فنق 
القدي» ولا شك ان هذا النوع من الحبوب البر ية كان ها مكان معتبر في هذه المراكز المتميزة التى 
كانت تختص بقطف شبه مكثف (انظر أعلاه)» وفها ابتدأت المراحل التأهيلية. وهذا ما يجعانا 
نرى أن Jab‏ هذا الرز لا يقل قدما عن الأنواع الاخری من حبوب افر يقيا. 

ثم بعد ذلك بكثير آدخلت الأنواع الاخرى من الرز الزروعة بآسيا الى افر يقيا (ابتداء من القرن 
الشامن على السواحل الشرقية, بواسطة العرب؟ وابتداء من القرن السادس عشر على السواحل 
الغر بية عن طر يق الاور بيين؟). 

ولنعتبر رغم ذلك بأن الآثار النباتية التوليدية التي عددناها الى الآن )51 لا يسمح لنا هذا Jul‏ 
الا بتقديم iá‏ عامة) تظهر بوضوح امكانية وجود حضارات زراعية نشأت بافر يقيا اعتمادا على 
الوارد النباتية التوفرة بالبيئة احلية و بدون أن نتصور بالضرورة وجود تأثيرات خارجية عن افر يقيا. 
بين افر يقيا واسيا 
انه لمن الأكيد (وهذا ما بیناه سابقا) ان موجات انطلقت من الهد الزراعی والرعوي للشرق 
الأدنى قد لعبت دورا هاما في التار يخ القديم للفلاحة الافر يقية. و بذلك ومد من الحبشة ال 
افر یقیا الشمالية مرورا بمصرعن طر يق النيل ‏ منطقة بمكن اعتبارها ضمن المنطقة البحر 
وسطية القديمة التي عرفها كل من هود ر يكورت وهيدن (سنة ۱۹4۳ المذكور ين أعلاه). ولكن نجد 
حتى في هذه النطفة مركبات نباتية توليدية افر يقية Las‏ خصوصا في أثيوبيا وأيضا في مصروني 
شمال افر يقيا. | 

ان تاريخ العلاقات القدية بين افريقيا وآسيا هي على غاية من الأهمية وان كانت محهولة 
بعض الشيء. فافر يقيا قد أعطت لآسيا نباتات أهلية. وتدل على ذلك أنواع الذرة التي تحدثنا عنها 
سابقا, الا أن افر يقيا لم تقتصرعل أن تستمد من آسیا نباتات توليدية واردة من الشرق الأدنى (قح 
— شعير)ء بل آخذت أيضا نباتات واردة من جنوب شرق آسیا الدار ية» و يبدو من الوکد فعلا أنه 
وصل قدما الى آفر يقيا ‏ سواء عن طر يق سبأء بجنوب الجز يرة العر بية أوعن طر يق شمال 
افريقيا أو بواسطة ملاحين قدامی بلغوا الساحل الجئوبي ‏ أشجار الوز وأشجار النيام 
الكبيرة(.212481 (Dioscorea‏ وشجر القلفاس (Colocasia esculenta (L.) Schott),‏ 
وحتی قصب السكر (Saccarum officinarum L.)‏ ان البعض من هذه النبساتات 
الزروعة الآسيوية الأصل سمحت بغزو زراعي سر يع يدان الغابات ا مدار ية الافر يقية. 

ولكن لنرجع الى مسألة أنواع الذرة التي توفر لنا أحسن مثال للتبادل بين افر يقيا وآسیا (۳۰) 
ذلك أنه يوجد فعلا بآسیا أنواع من الذرة الزروعة الواردة من افر يقيا ز يادة على الأنواع التي 
ذكرناها. فذلك شأن الذرة‌ذات اللونين الذي يبدو أنه ناشیء عن عملية تلاقح بين نباتات توليدية 
ناشئة عن الذرة الأثيوبية من جهة ومن أخرى من النوع البري خاصة (الذرة السودانية). و بالنوع 


(۳۰) انظر: ر. بر یتر ۱۹۹۷ المذكور eel‏ 


M‏ المتبجية وعصر ما قبل التار بخ في إفر ية 


الأول أي الذرة ذات اللونين يكن ol‏ نلحق خاصة ذرة دخنة (Dochna)‏ الموجودة بافند. 
والجزيرة العر بية وبورماء والدي أدخل من جديد الى آفر يقيا أخيرا. وكذ لك الأمر بالنسبة للذرة 
التي شكلها شكل الدخن (Mil)‏ الموجود بالهند» ومنها دحلت حدیثا إلى کینیا, وهذا يصدق Lal‏ 
على أنواع الذرة الموحودة بافر يميا الشرقية. e BI‏ آخر مزروع وهو الذرة ذات الألياف الكثيرة 
الذي يبدو أنه ينتمي لفصيلة الذرة الأ ثيوبية وهما نوعاث gl ۳ exl FUP‏ موجودة ة في بورما 
وف الصين. 

و بدون أن ندحل في الجزثيات العقدة لهذا الخليط التكو qi‏ فاننا نلاحظ أنه توحد علامات 
de‏ اتصالات قديمة à‏ حصلت بين أنواع الذرة الافر à‏ يقية والأنواع الأسيوية . فكل شيء يبحمل عل 
الاعتقاد اا ان علاقات قدمة جدا وتبادلات نباتية قد حصلت بين افر يقيا الشرقية وآسیا وهوما يؤكده 
وحود بعض القرابة النباتية التوليدية السابقة للعهد الاستعماري والقادمة من الجنوب T‏ لآسيا 
الدار ية . 

على أننا لا مکن ان نستبعد امكانية وجود غزو زراعي لغابة افر Le‏ بفضل وصول نباتات 
توليدية (أشجار اموز والقلقاس) القادمة من النظام البيثوي المعمم وهو الغابة المدار ية الرطبة لجنوب 
شرق آسيا ومن العالم الجزري اهندي, فن هذا الأخيرقدم عن طر يق البحر امهاجرون الذين وصلوا 
— وهم يحملون البعض من نباتاتهم ‏ الى مدغشقر والسواحل الشرقية لافر يقيا. 

واذا كانت افريقيا قد أمدت ي العصور القدمة العالم الخارجبي الشرق'بالنباتات المزروعة» 
واستمدت منه نباتات أخری» فيبدو جليا نبا كان مدينة له فيا بخص حیوانانها الأهلية فالبعض من 
ناز پر افر يقيا الشرقية يبدو أنه من فصيلة JUL‏ ير التي وقع تأهيلها بآسيا. فن المؤكد كا يلاحظ 

ك. (c. Wrighey) p-b‏ (۳۱) ان تربية الحيوان لم تتطور مستقلة في افر يقيا جنوب الصحراء 
التي لم osa‏ فها للحيوانات أي سلف مکن «للبقر والماعز والغم المؤهلة»» فهذه ایوانات قدمت 
اذن الى هذا الجزء من افر يقيا وخاصة من مصرعن طر يق سهول dell‏ . ورغم ذلك UG‏ نسجل 
الامكانية الكبيرة في أن البعض من هذه الحيوانات وقع تأهيلها في الجزء الافر يت من المنطقة البليو 
بحر وسطية وخصوصا الأبقار مص ر حيث كان الرحال» فيا يبدو يصطادون في عهود ما قبل العصر 
ا حجري الجديد أنواعا عديدة من الأبقار السماة: 

ان هذه النظرة الاجالية ال أعطيناها مكنتنا من أن نتبين أن افر يقيا لم تكن أبدا تلك القارة 
التي اعتبرناها مدة طويلة تأخذ من الخارج كل ما هو أساسي لتطورها الزراعي والرعوي. فن 
الا کید أن افر Gi‏ لم تكن في العهود السابقة منعزلة منغلقة Le‏ يقدمه الخارج» yts‏ في ذلك شأن 
أوربا واسیا. ومن الأكيد أيضا أا بجزئها الساحلي تتقاسم c‏ آور با واسيا انتاءها الى ميدان بحر 
وسطي كان له سابقا تواصل بيئوي أكثر ما هوعليه في أيامنا (Les oda‏ كل فان القارة الافر بقية 
قد عرفت تطورات في الفلاحة والبستنة مرتكزة على تأهيل النباتات التي كانت تختص بها والتي 
استفاد منها العالم سبقاء وخاصة فيا يتعلق بالبعض من النباتاث التوليدية و بالأحص أنوا الذرة. 
واذا كان الجني والصید قد بقیا مدة طویلةآسامیی tnl‏ بعض آجزاء ربق فك لیس 


(۳۱) ك. رايغلي: ۰۱۹۷۰ 


بداية التقنیات الفلاحية وتطورها وانتشارها ۷۰ 


راحعا للتأخر» بل هونتيجة لكثرة quis‏ الوارد الطبيعية التي سمحت للناس بعيش رغيد في نظامهم 
البيئوي بدون أن يضطروا الى نحو يله وتاهيله . 


اطخاتمة 


نجد أيضا بجانب القطف في افر يقياهذا الشكل من الفلاحة الناشئة شئة التي تتمثل في مساعدة 
النبات وفسح JL‏ له بدون تدخل مباشر في انتاجه وتوافره. وهذا الأمرينطبق حالیا على أنواع من 
النباتات الغذائية الشبيهة بالأشجار مثل شجر الكولا تبي (Colotier)‏ والكار يتي (Karité)‏ أو 
السخیل الز بتي . على آننا a£‏ أيضا في القارة كل درجات التطور البستاني والزراعي» وبايجاز x‏ 
تنوعا کبیرا في التقنیات الفلاحية إلتقليدية التي تدخل ضننا استعمالات ذكية للأرض x‏ 
اعدادها لزراعة الرز الافر بق وأشكال ختلفة FM:‏ واستتصال الأعشاب» وكذلك cat‏ 
زراعيةء غابية ورعو ية. 

ان افر يقيا تنتمي» من حيث بداية الفلاحة cud‏ وتطورهاء الى ثلا ثة مراكز أو مواطن هامة 
(خر de‏ 4). | 

ال رکز الأول : يهم شمال القارة من مصر الى الغرب وهویدخل من النطقة البحر وسطیة. وقد 
ha. Las‏ أناه من agli‏ الزراعي والرعوي الوجود بالشرق الأدنى» بالاضافة الى أنه عرف 
تطورات خاصة به ونابعة منه. 

ال رکز الثاني : يهم مجموع الناطق ad‏ بالسباسب والسهوب الكائنة في قلب افر يقيا الغابي. 
وهو يتميز بتطور زراعة الحبوب (الذرة البيضاء, والدخن). 

وأخيرا المركز الشالث: الذي يشمل الغابة وما حوطا uai‏ ببستئة لها صلة بالقطق. وهو 
قطف معتمد على بعض النباتات آلزر وحة بالغابة, 

ولا توحد بين هذه ا مراكز حواجز منيعة» اذ کثیرا ما تتحاور في الولحات» الحبوب وأنواع الذرة 
البيضاءء والدشن. d ul‏ حقول السهوب, فنحد نباتات غذائية قادمة من بستئة المناطق az ll‏ 
للغابات» وقد خذت الفلاحة البستانية بدورها النباتات الصالحة للقطف التوفرة في الغابة 
الدار ية. وهناك مثال آخر يتمثل في أثيوبيا التي ها في نطاق رصيدها النباتي الاقتصادي العتيق» 
نباتات خاصة بها وأخرى قادمة من المنطقة ال A‏ وأخرى قادمة من الرکز الفلاحي للسهوب 
والسباسب الافر يقية وأخرىٍ را من الناطق الشرقية الخارجة عن افر يقيا... 

فن هذه المواطنٍ يبدو أن أكثرها أ همية ودلالة في تاريخ الفلاحة الافر يقية هوموطن السهوب: 
والسباسبء لا سها في أجزائها اجاورة للغابة» أو للانمار أو المساحات المائية الهامة. 

ul‏ فيا یتعلق بضبط الزمان ضبطا دقیفا ما قبل تأر يخ الفلاحة الافر يقية وتاریخها فالأمر لیس 
pem‏ . على أننا نعتقد أن ahl‏ الحاسمة في بداية عمليات التأهیل الافر يقية الحضة قد طرأت 
في البليستوسين الأخير (أي بين 1٠٠0‏ و٠٠٠٠‏ سنة).فني ذلك العهد,حصل d‏ حيط موطن 
الغابي الأوسطء قطف مكثف» بل حصل نوع من التخصص في القطف» كا تحسن صيد الأسماك 
في المياه الداخلية» وصاحبه استقرار الأهالي استقرارا نسبيا. و بایجاز ظهرت ظروف ملائمة للتأهيل. 


۷۹ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر VÀ‏ 


se وإن كنا ننتظر أن يويد علم الآثار رأينا أويفتده» فع ذلك نعتقد ان كل هذا‎ Lil 
الذي كانت تتكون في املال الخصيب بالشرق الأدنى القواعد الرعوية والفلاحية التي أصبحت فيا‎ 
بعد من بين قواعد الحضارات البيضاء في العالم الأوري.‎ 


à 0‏ ۰ مارس ۱۹۷۳ de‏ رولان بورتير الاستاذ بالمتحف Al‏ للتار يخ الطبيعي "n‏ وقد كانت اللحنة العلمية الدولية 
لوضع تار يخ افر يقيا العام قد عهدت اليه بكتابة هذا الفصل المتعلق بأصول التقنيات الفلاحية وتطورهاء فقام بوضع مشروع dol‏ 
للعمل. الا ان اموت حال بينه وبين انجازه كاملاء فكان مشروعه آخر عمل قام به» و بتي العمل ناقصا غير تام وقد اعتمدت عل ما 
نشره رولان بورتير من مؤلفات عديدة في هذا ايدان وعل ملاحظاته وأيضا على محادثاتنا العديدة في الموضوع, فعملت بکل جهدي على 
مواصلة عمله وإنجازه, حاولا أن أبتي وفيا خلصا للاهتمام الكبير الذي كان رولان بورتير يوليه لطبيعة افر يقيا GIE‏ و بلدانها شعوبا 
وحضارات, ومهیا تكن هذه المساهمة ناقصة فانها تر يد أن تكون إهداء أتقدم به للأستاذ والصديق الذي عمل كثيرا لكي تكون 
معرفتنا لفلاحة القارة AY‏ يقية ومزر وعاتها, أحسن وافضل. جاك بارو, 


الفصل الثامن والعشرون 


اختراع العادن وانتشارها 
وتطور النظم الاجتماعية الى 
القرن الخامس قبل الميلاد 
بقلم : ج. ف ركوتر 


لقد لعب وادي النیل دورا ممتازا في تاريخ افر يقيا العام. . فرغم الصاعب الق تسببت فما 
الشلالات» وهي. مصاعب لا تخلو أحيانا من مبالغة OÙ »)١(‏ النيل الذي يبلغ :"10 كلم يشكل 
وسيلة من وسائل الاتصال والتبادل بين الاقطار من الجنوب ال الشمال» وهي وسيلة y‏ مکن ol.‏ 
نتهاون بپا.ان وادي النیل اذا أتيته من الشمال»من وراء خط الموازاة السادس عش وقفار بيوضة 
غرباء وبوتانا شرقاء يدل مناطق ذات أمطار سنويةء و يفضي بك الى الطر يق الافر يقي 
العر يض التجه من الغرب الى الشرق والذي يقود من احیط الأطلسي الى البحر الا هر عبورا بأودية 
ومنخفضات النيحر وتشاد وأنحاد درفور» وكردفان ثم سهول العطبرة والبركة . وهکذابالاضافة ال 
مزایا حور اتصال متجه من الجنوب الى الشمال» انطلاقا من البحيرات الاستوائية الى البحر الأبيض 
التوسط توجد مزايا احور المتجه من الغرب الى الشرق» اذ ان حوض النيل يفتح الطر يق الى حوض 
الكونغو والنیحر والسنغال. 

تحتل تلك المنطقة الواسعة الواقعة في الزاو ية الشمالية الشرقية من القارة» مكانة أساسية في 
تاريخ افر يقيا الغابر. وهي لم تستكشف مع الأسف الا قليلا من حيث آثارها وتاريخها. فان كان 
الوادي الاسفل للئیل, ابتداء من الشلال الثاني الى البحر معروفا معرفة حسنة, اعتمادا على ayer‏ 
الاثر يبن الذين استكشفوا ذلك القسم من الوادي ابتداء من أوائل القرن التاسع عشرالى يومنا 
هذا فان الامر لیس كذلك فيا يتعلق بالوادي الأوسط من النبر بين الشلالين الثاني والسادس من 


ol )۱(۰‏ كتاب أ. شلي ۱۳۸۳۹۱ ۰ ۷۳ Jom‏ أكثر الولفات» تفصيلا عن الشلالات ومصاعما الحقيقيةٌ أوالوهمية و LA‏ 
f o?‏ هر 
شلال و يوفر رسوم القنوات التي تصلح فيها للملاحة. 


۷۸ النهجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


جهة ولا فها یتعلق بالوادي الأعلى من جهة آخری» من الخرطوم الى البحیرات الکبری؛ ولا فيا 
يتعلق على الأخص بالناطق الصحراو ية للنيل وروافده التي لم تستکشف أثر يا سواء بالشرق أو 
بالغرب, والتي لا يعتمد تاريخها ال الآن الا على فرضيات كثيرا ما كانت مرتكزة على مشاهدات 
d‏ أومتقوصة كبا و ینا 
في عرضنا هذا الترتيب الزمني والترتيب m‏ اننا يز حقبتين : أولاهما من العصر 

prt‏ الجديد الى أوائل الألفية الثالثة التي برزت فما الوثائق المكتوبة» و بالتالي برزفها التار بخ 

بوادي النیل الاسفل. llic da dod eub de‏ 
هو TE‏ آي ابتداء من الشمال الى الجنوب » سنتعرض للحضارات الي كانت قائمة على ضفتي 
المر, وتشمل الحقبة الثانية أوائل الألفية الثالثة الى حدود القرن الخامس قبل الميلاد» متتبعین 
بالمثل المناطق الجغرافية انطلاقا من الوادي الاسفل الى الوادي الاعلى من النيل. 


من العصر الحجري الجديد 
الى الألفية الثالثة قبل الیلاد 


ان تلك الحقبة التي تشمل عموما ألفيتين» من ۰ سنة تقر يبا الى ٠٠٠‏ سنة قبل الميلادء 
قد شهدت بروز العدن وانتشارو بوادي النيل» WIS‏ ظهورالنظم الاجتماعية dy‏ مرة. فهي حقبة 
ذات أهمية کبری ان " تكن أهم حقبة من الناحية التاريخية. واذا كنا نعود للحدیث عن ثقافات 
العصر الحجري الجديد بوادي الیل بعد ان درسناها في هذا الکتاب Jil)‏ الفصل الثاني)» ولشرحها 
بسرعتة دون التوقف عند مظهرها المادي, فلأنه من الصعب أن نتكلم عن القرون امحهولة المتعلقة 
تیه لت dell‏ بالألفية الرابعة قبل الیلاد (من ۳۸۰۰ ای ۳۰۰۰ سنة) دون أن نذكرفي 

نفس الوقت الثقافات التي سبقتها . ولقد exl‏ ذلك فعلا كل البحوث الحديثة بالئوبة pass‏ تأییدا 
قوياء ومعنى ذلك ان ظهور آلعدن لم يسبب أي انقطاع d‏ التطور العام للحضارات بافر يقيا الشمالية 
الشرقيةء اذ ان ثقافات عصر النحاس هي النتاج الشرعي AU‏ لفات العصر الحجري الجحديد, 
و یستحیل غالبا ان يز في عين اكان بين موقع من نباية العصر ا حجري ابحدید وموقع من عصر 
النحاس. و بعتر اللك الأول من الاسرة المالكة الثنيتية من الذر ية الشرعية لرؤساء الاجناس 
الاخيرة من العصر الحجري الجديد, كا ان الفراعنة الکبار من العهد الطيبي هم ذر ية ملوك 
الامبراطور ية المفية. 


وادي النيل الاسفل» من 2٠٠‏ ؛ الى ۳۰۰۰ سنة قبل (Y) AM‏ 
ان التنظيم الاحتماعي الذي نراه بل الذي نتصوره UG‏ بواد النيل الأسفل من مصر منذ ۳۰۰۰ سنة 
(۲) فيا يتعلق بتكون مصر بالذات» قبل العهدين من العصر الحجري اللخديد وعصر النحاس اللذين تطورت Li‏ النظم الاجتماعية 


moi‏ انظر الكتاب الممتاز ل و. 4 . هایس ۱۹۹۰ . فهنا الکتاب الذي نشر بعد موت صاحبه والذي طبعه ك , سیل» يشمل فصلا 
كاملا عن تکون مصرج ۱» ص ۲٩۰۱‏ مع مراجع ALIE‏ كثيرة فی ص .4١ YA‏ 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد | ۷۹ 


قبل one di‏ هویقینا نتيجة تفنیات فرضها الري من أجل استصلاح وادي النيل 
زراعیا. ان استملالك الانسان للوادي قد ابتدأ من العصر الحجري الجديد» واستمر تطوره حتی ظهور 
نظام ملکي. 

ولقد قال هيرودوت, وردد بعده کثیرون ما يلي : Ol‏ مصرهبة من هبات الئیل». فنذ بداية 
العهد التاريخي» عندما كانت عملية التجفف بافر يقيا الصحراو ية؛ من احیط الاطلسی الى البحر 
الاحر, قد أخذت تکتمل» ما كانت مصريومئد لتعيش لولا الفيضان السنوي الذي Die‏ على الل 
فبدونه تصبح قفرا مثل الصحراء نفسها أو مثل النقب. الا ان تلك x41‏ التي وفرها ها النبر وأمدها 
بالحياة» هكن ان تكون هبة مسمومة. فني السنة الثالثة من أزركون ) (Osorkon‏ الثالث ve t)‏ 
سنة قبل الميلاد) كان الفيضان على غاية من الشدة حتى dl‏ على كل سدء و«أصبحت معابد طيبة 
كلها تشبه المستنقع». وتضرّع كاهن أمون الى الله كي ينم المياه من الارتفاع, وتجددت نفس 
الكارثة في السنة السادسة من تحرقة VET?) (Taharqa)‏ سنة قبل الميلاد) عندما «استحال 
الوادي الى محیط», وان كان الملك قد أول تلك الظاهرة, حرصا منه على شعبيته» على أساس أنها 
بركة من بركات e Jl‏ 

ان ارتفاع المياه يكون إما غير منتظم أو شديدا جدا أو ضعيفا جدا ولا يبلغ الا نادرا ما هو 
مستحب ("). فلقد لوحظت» من ۱۸۷۱ الى ۱۹۰۰ ثلاثة ارتفاعات سيئةء وثلا ثة رديئة» وعشرة 
طيبة» واحدى عشر وافرة فوق اللزوم, وثلاثة خطيرة. وهكذاء فن أصل ۳۰ فيضاناء كانت عشرة 
مها مفيدة. (4), | ٠‏ 

ان تاريخ الحضارة بافر يقيا,النيلية هي حضارة «تطو يع » الانسان للنپر» اصح csl‏ 
ولقد اعتمد في ذلك التطو يع على وضع سدود أو رفع حواجزترابية» منبا ما هومواز بجري ol‏ ومنها 
ما هوعمودي له. ان تلك التدابيرسمحت بتكوين أحواض تتجمع به الیاه وتقلل من أخطار 
الفيضان» وتتحكم فيه وتصرفه الى أراض قد لا يبلغها ان ترك "OM AU.‏ 

ان هذا النظام العتمد على خبرة طويلة» لم يستقر الا تدريجياء (ه) لأن أحواض التجمع 
تستوجب لتكون مجدية, ان تیا منهاجيا في البلاد كلهاء وعلى الأقل بمناطق شاسعة فهى تفترض 
اذن اتفاقا مسبقا بين عدد كبيرمن الناس للقيام بعمل جاعي. وذلك كان شأن أصل النظم 
الاجتماعية الاولى بوادي النیل» اذ تجمعت أجناس حول مركز فلاحي قروي أولاء ثم تجمعت 
مراكز قرو ية عديدة كونت في ناية الأمر مجموعتين سياسيتين آکر منهاء احداهما بالجنوب والأحرى 
بالشمال Q)‏ | 


.۸4-۷۸ انظر في شأن أخطار الفيضان: ج, بیزنسون, ص‎ (v) 

)£( نفس المرجع. ص ۸۲- AY‏ المراجع ص ۳۸۷- ۰۳۸۸ : | ۱ 
(e)‏ ان المؤلفات العامة المتعلقة بالري Y par‏ تدرس حسب ما أعرف» الشاکل التي طرحها ظهور الري pas‏ وتطوره التدرج وني 
كشاب بيزنسون السابق الذكر (ص (AYA‏ وصف هذا النظام وكذلك في کتاب ف. هارتمان» ۱٩۲۳‏ (ص QUAM‏ 
وکتاب كز يزانياك, ۷ وهو پیز بين حقبة ري طبيعية (ص ۵۲- (YY‏ وحقبة ري مراقبة (نفس الرجم ص ۱۲۷- (VW‏ ولقد 
ابتدأت الحقبة الأخيرة في الجرزي (التكادي (Y‏ انظرنفس الرجم ص ۱۳۷ أي حوالي ۷۰ ۲٩۰‏ أنظر في شأن ذلك التار يخ 
ن, أ. وردتسرم, ۸۱۹۷۲ ۱۹۷۲ ص La‏ | 

۰۲۵۷ ۰۲۹۳ ص‎ ۷ (X) 


v‏ . المنبجية وعص ما قبل التاريخ في إفريقيا 


ان الوثائق التوفرة لدينا عن تلك RAH‏ من ۵۰۰۰ الى ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد لا تسمح 
بتحديد طبيعة النظام الاجتماعي الذي يعتبر أساس احتلال السكان للارض واستصلاح وادي 
النيل الاسفل. ونعتير لفظ «جنس» الذي سبق ان استعملناه by‏ اذ ليس RM‏ ها يويد ` 
وحود حموعات من الاجناس في ذلك رز متنوعه à‏ في وادي النيل» في حين أنه : ثبت وحود 
جموعات سياسية bal‏ دينية. فالدليل الوحيد التوفر لدینا يعتمد على تمثیل معام نذر à‏ ها 
أحجام صغيرة» ومن ذلك لوحات الخضاب وهراوات طقوسية من أصل سحري ديني. ان تلك 
s JI‏ لا تعكس اجمالا الا الحالة السائدة في أواخر هذا العهد عند الاجيال الاخيرة من ناية 
الألضية الرابعة (V)‏ على أن النظام الاجتماعي الذي نتلمحه من خلال تلك الوثائق d‏ يتطور بتاتا 
طيلة الألفيتين من تلك الحقبة. 

ان بداية العار يخ المكتوب توافق اجالا اندماج المجموعتين من الجنوب والشمال ضمن نظام 
واحد تحت سلطة ملك واحد. و بذلك تتكون لدنيا صورة اجالية عن تار يخ وادي اليل الاسفلء 
من ۵۰۰۰ الى ۲۰۰۰ سنة قبل الميلادء وهوتار يخ يت يتميز LS‏ نرى لا بظهوو العدن فحسب ‏ وهو 
في الواقع ظاهرة ثانوية ‏ بل يتميزعلى الأخص باستیلاء الانسان على مجموع الوادي. ان ذلك 
الاستیلاء قد استوحب؛ بقطع النظر عن ue‏ السدود واخواجز لتجمع المياه, استوجب سط 
الأرض حت لا يركد بها الماء في قعرها وحتى ینتشرمن جهة أخرى لكي 7 Fier‏ الأراضى 
الصالحة للزراعة من الواديء وذلك ما ثل انتصار الفلاح على الطبيعة القاسية رغم كل ما قيل في 
شأنها. 


العصر ا حجري A‏ 
یوحد d‏ الفصل ۵ من هذا احلد» وصف مفصل عن الجائب المادي تلف 
«الشفافات» أو «الآفاق الثقافية» التي تشکل شبكة التطور الاجتماعي لتلك التقافات المجموعة 
تحت مصطلحين عامین هما «العصر الخجري الجديد» و«ما قبل عهد الملوك» وذلك بوادي النيل» d‏ 
السودان dé‏ مضر. ولقد اقتصرنا d‏ الصفحات الوالية على استخراج اطوانب الاحتماعية والتطور 
T‏ لتلك الثقافات» ON‏ العصر حجري الجديد وعهد ما قبل اللوك یشکلان بوادي النیل 
«تواصلا» ثقافيا.و ea S‏ مثالا على ذلك أن «البدري» الذي جلل بالتفصيل في الفصل Yo‏ 
السابق» لیس الا مرحلة ضمن تطور ثقافة هي جزء من «التاسي» (انظر نفس ا مرجع ص 21 
۳۰) و ينتبي ال «النکادي ۲» (انظر نفس الرجم ص ۱4- (Yo‏ وال الحتمعات.«ماقب 
الثنيتية )). 
و بعبارة آخری فائنا نقدم هنا و بصفة تركيبية ما ورد بصفة تحليلية في الفصل ۵ السابق 
و یعتبر الوجهان من القضايا المطروحة متكاملين. وقد وضعنا بين معقوفين المراجع الضرور ية الي 
تسمح للقاریء OÙ‏ يعثر بسرعة على الوصف الفصل «للثقافات» ني لا کر الفصل الا ذ كرا 
la> ule‏ 


.۵۷ -4٩ انظر في شأن هذه المشاكل ج. ل. دي سنیفال» 1558 ص‎ (v) 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الیلاد ۷۱ 


لا تعرف الحقبة الحجر ية الجديدة بصرالابالاعتماد على عدد قليل من المواقع التي لم تكن أحيانا 

متعاصرة. ويحتمل أقدمها ضفاف منخفض الفيوم («الفيومي ب - الفصل (Fe‏ بغري الوادي 0 
الوسطی (۸). ونعرف مواقع مرمدة ‏ بني سلامة (4) (المرمدي, الفصل ۲۵ 
بالدلتا Judi Que‏ ل Bra‏ 
السمري (۱۰) )2 العمري (أ) و (ب) الفصل.۲۵) قرب القاهرة على مقر بة من حلوان وعصر 
الوسطی وصعيد مصر نجد مواقع دير تاسة, بالجنوب الشرتي من أسيوط» ومواقع أقل أهمية بتوخ 
وأرمات سبلان» بمنطقة طيبة (۱۱). ان المقارنات الممكنة بين تلك المواقع سعیا الى ضبط طبيعة 
وانتشار مختلف مظاهر العصر الحجري التي تمثله منه» تصبح عسيرة أ ار نظرا الى أنها ليست 
متعاصرة. ان التحليلات بالكر بون ١4‏ تفيد ان أقدمها وهوموقع الفيوم D)‏ يعود الى 44۰۰ +۱۸۰) 
سبة قبل ones ll‏ ثم تليه مواقع مرمدة ‏ بني سلامة 4۱۰۰ E)‏ ۱۸۰) وموقع العمري (۲۳۰۰ 
+۲۳۰) وأخیرا موقع تاسة الذي يعود الى نهاية العصر الحجري الجديد (۱۲). 

ان الواقع امحفورة تفيدنا بعبارة أخرى جعلومات عن بدايات العصر الحجري الجديد بالفیوم 
والدلتا من جهة. وعن انتباء تلك الحقبة من جهة à‏ أخرى وذلك بالطرف ael‏ من الدلتا وعصر 
الوسطىءالا اننا لا نعرف من 4۰۰۰ إلى ۳۳۰۰ سنة قبل الیلاد» أي طيلة ۷ قرون» الا قليلا 

عن العطور العام للعصر الحجري الجديد في مجموعه. وذلك شأن المنطقة المتدة في الجنوب من مصر 
الوسطى. ان المكتشفات السطحية في ضواحي الوادي و بالصحراء عديدة, وتدل في الواقع على ما 
يسمى «الفاصل الرطب » أو «العصر الحجري الجديد دون الممطر» (۱۳) الطارىء في نهاية الألفية 
السادسة وهويدل على توقف طرأ على عملية التجفف الناخي بافر يقيا الشمالية الشرقية. لكن تلك 
colas S‏ لا Up‏ كثيرا لانعدام حفر يات شاملة تشمل الثقافات الححر يه التي تعتبر من آثارها 
الباقية. ان الدراسات المثمرة الوحيدة هي الدراسات التي تعتمد الواقع ا حفورة حفرا جیدا gib‏ 
ذكرناها. والملاحظ اذن ان استكشاف تلك i ey‏ قد ترك مناطق شاسعة تمتد زمانا ومكانا امتدادا 
كبيراء فبفيت جهولةء وهذا ما يؤسف cal‏ خحاصة أنه يعتقد بأن «الثورة» i ahl‏ الجديدة قد أتت 
مصر من الشرق الأوسط السوري الفلسطينى أي من املال الخصيب حيث کانت موی ام 
القدم»ولذلك كان ابتداء pal.‏ الححري الجديد à‏ أريحة قد Ano ۱۸۱۰. e‏ .قبل الميلادء أي 
قبل العصر الحجري Wahl‏ بالفيوم بكثير ومن أجل اقامة الدليل على ان العصر الحجري Audi‏ بوادي 


(A)‏ انظر فيا يتعلق بالعصر الحجري الجديد, و. ك, هایس 1578 ص AA -٩۳‏ وص ۰۱۳۹ ۱6۰ ونضيفاليه ملاحظات‌اف. ض 
وندور ور. سعید» وشيلد, ص MY 1١١11١‏ 

(A)‏ انظر في شأن مرمدة- بتي سلامةء و. ك, هایس» ١‏ س ص 117-1١‏ و۱4۱ ۰۱٤۳‏ يضاف اليه قبا يخص اللترف» ل. جلمر 
۲ص ۳ وما Mas‏ 

(۱۰) انظر و, ك . هایس ۱۹۹۵ ص ۱۱۷ MY‏ و ۱۸۳ MEC‏ 

(۱۱) لم تتوفر لنا مع الأسف فيا بخص صعید مصر ملاحظات ومراجع و. ك. هایس النقدية أي مصر العتيقة جدا لأن هذا الکتاب d‏ 
يكتمل بعد موت مؤلفه (انظر ۱ س ص 148 رقم )١‏ ویکن أن نعود ال ملاحظات ج . فاندیي ۱۹۰۲ ص تن LE‏ 

(۱۲) انظر: ج . برنتن في شأن العصر (pd!‏ «التاسبي»: ۱٩۳۷‏ ص ه cr‏ انظر: في شأن التار يخ وف. qd‏ ۱۹۵۵ ص VV‏ = 
NA‏ 

۰۲۲۲ ص‎ MVE وج. كمبء‎ CY - ٤٤۹ صن‎ AATE oi) 


Và المبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر‎ vry 


النيل ولاسما بالدلتا والفيوم أتى من آسیا وجب ان نعرف المواقع الموجودة بالتخوم البحر ية و بالقسم 
الشرقي من الدلتاء ا 5 الينا. فينتج عن ذلك أن الرأي 
الذي يقول بالأصل الآسيوي للعصر ا حجري الجديد المصري سيظل من باب الفرضيات (۱4). 

ان تلك الفرضية تستوجب اقامة الدلیل» خاصة اذا عرفنا ان البحوث التي جرت بالصحراء في 
العقد اکر él‏ قد ینت بان adl‏ حجري الجديد قد i ed‏ اسا مهد پعید Y‏ 
Las‏ في المقارحيث ان موة قع أمكني يكاد يكون معاصرا AN‏ الطارىء في بداية التار ب 98 
Selles less‏ 1 توار يخ ذلك العصر الحجري الجديد الصحراوي السوداني een‏ 
لتوار يخ العصر الحجري الجديد الصري, على الأقل فيا يتعلق بالناجم مؤرحة حاليا في الفيوم 
ومرمدة بني سلامة (Y)‏ وكذلك سابقة لناجم العصر الحجري الجديد النوني (۱۷). 

Less‏ ظهر ألفخار مبكرا بالنوة قبل مصر (۱۸) اذا أخذنا Ul‏ بالاعتبار العلومات المتوفرة لدينا 
الآن. 

لا نستبعد اذن» نظرا الى أقدمية العصر الحجري ALI‏ الصحرواي السوداني ان يكون العصر 
الحجري الجديد بوادي النیل, في مصر وكذلك بالنوبة» منحدرا من ذلك العصر الحجري الجديد 
الافر يقي. و بالطبع ینب ينبغي أن نكون حذر ين نظرا الى قلة» بل ندرة المواقع الحجر ية الجديدة في وادي 
النيل الاسفل pas‏ من جهة» ونظر الى أن شواطىء ull‏ بالنوبة كانت الأماكن الوحيدة التي 
استكثشفت استكشافا حسنا e‏ حصل ذلك الا بين الشلال الاول وجنوب الشلال FELGI]‏ ان 
الحاشية الي تمتد بين وادي الهر والصحراء الشرقية مازالت Uae‏ من الوجهة NI‏ ية وذلك يعني 
أن التأثيرات الي طرأت d‏ القابسي والایبیرو- موروسي انطلاقا من افر La‏ الشمالية نحو ci gl‏ 
وني السبیلي والعصر الحجري القديم الوسيط بافر Gi‏ الوسطی Gla‏ نحوالنوبة A8)‏ قد دامت الى 
بداية العصر الحجري الجديد . ونظرا الى أن الدلتا الصر ية كانت تعتبر ملتق طرق عديدة» لذلك فقد 
يكون من البديبي ان تستقطب تأثيرات أنتها من الغرب ومن e‏ الحنوب وكذلك من الشرق والشمال 
الشري. 

. ونلاحظ تميزا ثقافيا بن مجموعة الشمال ومجموعة الجنوب» Aun‏ ظهور العصر الحجري بوادي 
النيل الاسفل. ان المجموعتين من السكان كانتا تتألفان من الفلاحين ومربي الماشية الذين كانوا 
يتعاطون صيد الأسماك والقنص, الا ان الأدوات التي تركوها كانت متلفة قليلا من مجموعة الى 
أخرى في طبيعتها وكمها وكيفها (انظر فصل (vo‏ وكذلك الشأن بالنسبة لبعض العوائد. 


Qt)‏ ان السيدة أ. بومفرتل لا درست مشكلة أصل الاستیطان المصري في ما قبل عهد الملوك دحضت سنة ۱۹۵۵ امكائية الاصل 
الخربي والشمالي والشرتي (انظر: أ. بومغرتل ۱۹۵۵ ص )۱٩‏ ان الأعمال الحديثة التي قام بها أثر يون بالصحراء (انظر: (olal‏ بيشت 
ان هذا الوقف té‏ الى تعديل فيا يتعلق بالغرب وان كان صال حا فیا يتعلق بالشرق. 

(15)ج. کمب. ۱۹۷ ص ۲۲ ونفس CASA cell‏ تورث أمكني ب٠٠۷٠‏ سئة قبل عهدناء و بداية العصر الحجري اطديد ب 
۰ سنة قبل عهدنا. 

)11( ه, نردسرم» سج ج ۱۷۷ص ه. 

۰۲۵۱ نفس الرجم ص ۱۱-۸ — ۱۷ و‎ (AV) 

و ۰ ظهر الشخا ر بالنوبة في الشمركي سنة ۰ قبا ل الیلاد ولم پنلهر بالفیوم الا سنة ۰۱ قبل 
su‏ أي ۰ سئة قبا ل عهدنا, 

AE ۱:5۵ pute و‎ 


اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الیلاد ۷۳۳ 
eM UM IAE‏ سکس سس 


وفي الشمالء تدل النازل امجمعة تجمعا حسنا على بنية اجتماعية بلغت حد التناسق. وكان 
الوق يدفنون في القرى بطر يقة تفيد بأنهم مازالوا ینتسبون الى محموعة منظمة (۲۰). ul‏ في الجنوب» 
فقد كانت الأضرحة تر عل حافة الصحراء و ده كان يحافظ عل تظام الأسرة أكثرما في 
الشمالء de Jas LS‏ ذلك محموعاته السكنية البعثرة. و بظهر الاختلاف أيضا بين التقنيات 
الستعملة في المكانين. فالشمال يعتمد نحت الحجارة نحتا رقيقاء وابتدأ icke‏ يصنعون gli‏ 
حجرية» مولدین بذلك تقنية ستكون من خص خصائص مصر الفرعونية العتيقة. أما فيا يتعلق 
بالفخارفلئ عرف الشمال تنوعا كبيرا في الأشكال؛ فان كنوب قد تميز بتقنية حسنة في الصنع 
وهنا يظهر فعلا يجانب ارف الأسود ذي التزو يق الأبيض» فخار رائع آحر ذو حاشية سوداء 
سيورث مصرما قبل عهد اللوك ومصر العتيقة» صناعة يختص بها وادي النيل» والسودان ومصر. 

| وهکذا توضحت dia‏ العصر الحجري الجديد الفارقة بين مجموعتين ثقافيتين» ورما أيضاء بين 
نظامين اجتماعيين: فن حيث المكان توجد احداهما حول منطقة منفیس - الفيوم والطرف الشمالي 
الغرني من الدلتا. والاخرى موجودة بمصر الوسطى وصعيد مصرء بين أسيوط وطيبة QU)‏ وسيتوضح 
ذلك الاختلاف الثقافي الذي لا منع في الحقيقة وجود التقارب بين المجموعتين» وذلك طيلة القرون 
اللأحيرة من الألفية الرابعة قبل ان ینصهرا في حضارة ها خصائص مشتركة قبیل ظهور الملكية 
الموحدة بوادي النيل الصري, نحو ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد (۲۲). | 


عهد ما قبل الملوك 
كثيرا ما وصف عهد ما قبل الوك المصري بعصر النحاس» كأن ظهور العدن يدل على حدث 
أساسي, وعلى انقلاب حقيقٍ في تطور الوادي. ولكن الواقع يقر وذلك ما يستوجب التأكيد ‏ 
Y. T‏ يوحد انقطاع بين العصر الحجري الجديد وعصر النحاس بوادي النيل الأسفل ب بل العكس هو 
الصحیح: فان تواصل التطور كان واضنحا. ولذلك نفضل الاحتفاظ بمصطلح عهد ما قبل الملوك 
لوصف تلك القرون المجهولة التي لها أهمية أساسية في تار يخ افر Là‏ 

لقد كان ظهور العدن بافر پقیا بظيئا ولا يبدو أنه من عمل الغزاة Ua,‏ لا جرى بحضارات 
أحرى» فان النحاس ظهر قبل الذهب (۲۳) وان كان من السهل العثور على الذهب الخام مناجم 
قرب الوادي. وظهرت الادوات النحاسية ذات الاحجام الصغيرة با مجموعة الجنو بية موقم بدري 
الذي اليه ينسب البدري (YE)‏ وظهرت بامجموعة الشمالية في دومة وقصر مارون وخسمة الذیب 


(۲۰) ه. جنکر, ۱٩۳۰‏ ص LEV -۳٩‏ انظر فيا يتعلق بالمراجع AUSI‏ الفصل ۲۵ أعلاه. 

(۲۱) نلاحظ ان المجموعة الشمالية لا تحاذي البحره فهي y) Lal‏ ية» مثل محموعة الجنوب انظر: ج. ل. ius‏ ۰۱۹۷۳ 
خر بطة d‏ ص (or‏ 

Tov — ۲۵۰ ص‎ AV CAS "(۲۲)ج.‎ 

| Yi ۱۹۹ انظرأ, لوکاء ۲٦۱۹ء ص‎ (ve) 

(vt)‏ انظر الفصل vo‏ , وكشيرا ما درست الحضارة البدر ية. (انظر المراجع اسفله) و یعتبر کتاب ج. يرن الكتاب الاساسي 
لدراستها وكذلك ج. كان تمسن» لندن ۰۱۹۲۸ الذي يعتبر مكلا لكتاب ج. برنتن ۱۹4۸ الفصل 5., 


vrt‏ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ d‏ إفر يقيا! 


بالفيوم وتسسمى تلك المجموعة من المواقع. بالفيومي لقييزها من فيوم العصر الحجري الجديد أو 
فیوم (ب ). ش 

ان أصل عدانة النحاس U par‏ زال محل.نظر (۲۵). ومکن ان تكون قد أنت من الخارج أي 

من الشرق الاوسط. فان كان الامر كذلك» فانه قد حدث بصفة محدودة جدا. فلا مکن UJ‏ آن نترك 
الفرضية القائلة بالتؤافق» أي ان بعض سكان وادي النيل اكتشفوا بأنفسهم العدن تقر يبا في نفس 
الوقت الذي اكتشف فيه «با لال الخصيب». وفعلا فلقد كان اکان البدر يون قد اكتشفوا في 
نفس العهد ولعل ذلك على سبيل الصادفةء الميناء الأزرق» وذلك بتسخين الأرحية أو اللوحات التي 
قد هرس فیبا خضاب العيون» وهوخضاب يعتمد cu‏ (مالاشیت) وهومعدن من 
النحاس (Y3)‏ وهکذا نستطیع ان نقول OÙ‏ سکان الوادي اکتشفوا T‏ نفس cá‏ النحاس الذي 
کانوا يخدمونه: وهو باردء وهوما نسمیه «الثرف الصري» أي الیناء الأررق» فأخذوا یستعملونه 
لصنع اللولو, 

ومهما كان أصل المعدن الآسيوي أو pl‏ فان استعماله كان محدودا حدا وظلت الادوات 
احجر ية أكثر رواجا سواء باحموعة الجنوبية أو با مجموعة الشمالية. ومن المؤكد ان اكتشاف العدن 
وانتشاره لم يبدل شيئًا يذكرمن التنظم الاجتماعي الذي يمكن ان نتصوره اعتمادا على تنظم 
.اللأضرحة. 

. ينقسم عنهد ما قبل اللوك» من ۰ تقر يبا الى ٠‏ سنة JE‏ ميلادء ال أربع مراحل 
تساعد على رسم تطور الوادي طيلة ذلك العهد الذي مازال Yaet‏ جدا مع الأسف . فنمیز العهود 
التالية : ما قبل "m‏ البدائي» والقدم, والوسیط والمتأخر. 

في عهد ما قبل اللوك (= البدري الفصل (Yo‏ ظلت احموعتان الجنوبية 
والشمالية تتطوران كل واحدة من جهتها. ولقد غرفت تلك المرخلة بالجنوب اعتمادا على موقع بدري 
الذي يوجد قرب دير تاسة, . ورغم ظهور المعدن» كان البدري (۲۷) مازال قر يبا من العصر الحجري 
الجديد حتى تساءلنا أحيانا ان كانت تلك الثقافة مظهرا حلیا بسيطا متغيرا من التاسي الحجري 
الجديد. ان دراسة الهياكل تبين من الناحية الجسمية ان البدر يبن من عهد ما قبل اللوك البدائي 
كانوا قريبين من المصر يين القاطنين حاليا بنفس المنطقة. ولقد ظل السکان يقيمون بأكواخ 
بيضوية الشكلء وقد توفرت لهم مرافق الراحة أكثر مما كان الال في العهد السابق» ا 
يستعملون حصيرات منسوجة» ووسادات من الجلد وحتی أسرة من حشب. وكانت طقوس الوت قد 
تطورت : فكانت BEI‏ معزولة بفاصلة خشبية في القبر البيضوي الشكل الذي توضع فيه. ولقد كان 


البدر يوك مثل أهل العصر اححري الجديد التاسي» يزرعون الكتان و بنسحونه» Tan‏ استعمال الجلد 


اخاصل مسن الصيد ومن ثر بيه à‏ الماشية وكاتوا بعتمدون اقتصادا مزدوحا : فلقد أصبحوا فلاحین 


M وحول أصل عدانة النحاس في الشرق الاوسط القديم, انظر ر. ج. فور بسن 215514 ص‎ . ۲۰5-۲۰۱: dE ut (vo) 
1-04 ص‎ ۰۱ (um آما الاسم افيروغليني للنحاس, فلم یجدد الا حدیثا. انظر ج, 5 هار‎ . yr 

۰۲۰۱ ص‎ ۱ AS T) 

(vv)‏ الولفات الاساسية امحصصة لتلك الضارة لا تزال هي مؤلفات ج. برنتن GANYA‏ ۰۱۹۳۷۰۸۲-۱ ص 17-۳۳ و۱۹4۸ 
ص 4 ۰۱۱ 


اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الیلاد ۷۲۰ 


ومر C‏ الاشية الا أ: نهم كانوا يقومون أيضا برحلات للصيد وصيد الأسماك . وظلوا يصنعون الأواني 
ا حمراء والخزف deu‏ الأمر والجيد الصقل. ولقد مكن اکتشاف الميناء الصناع من صناعة 
اللآليء ذات اللون الأررق الفاقع وكان حضاب العیون ہرس على E‏ من الشيست كان 
PER‏ يزوق Us‏ كان شأن الأمشاط العاحية وعلى هذا الأساس ابتدأ الفن ينشأ Le Loos‏ 

ان عهد ما قبل الملوك البدائي )= الفيومي d‏ الفصل oS «Yo‏ أن تنتسب أحدث طبقة Be‏ 
بن سلامة اليه)» يعرف محموعة الشمال اعتمادا على مواقع الفيوم (YA) (b‏ فاستعمال 
الصوان فيه S BA‏ أكثر من استعمال المعدن لصنع الأدوات Le‏ هو Lll‏ بالبدري. وكان pee‏ 
فخار الفیوم (ب) ينتجون أنواعا من أشكال الأواني أكثر من eo‏ البدريءالا أن.تقنيتهم كانت 
أقل جودة. واللاحظ ol‏ الصانع من الشمال یتفوق من حدید على الصانع من الجنوب» وذلك بنحت 
أوعية وأوان حجر ية رائعة» من الشيست الأسود خاصة . وتعتر المجموعتان متقار بتين فما تبق» ولا 
مغل كل واحد منها الا تطورا عاديا قد طرأ على الثقافة الحجرية الجديدة التي سبقته بعين المكان. 
فلا بوچ مایدل de‏ أنه حصلت باحدى اجموعتين؛ اختلافات محسوسة بين أعضائهما» ولا يبدو 
خاضة أنه وحد ضمن الجموعة أشخاص uH‏ من غیرهم» فكل شيء يجري كما لون الساواة ي 
مستوى القانون الاجتماعي قائمة بين Cake‏ أعضاء l‏ لماع Les‏ كانت أعمارهم وأ وأجناسهم 
ويصدق هذا بالطبع APE‏ ثبت ان المقابر المعروفة وا حفورة هي ulis‏ امحموعة الانشانية المعنية 
بالأمر بأكملها . وذلك يعني بعبارة أخرى أن بعض أعضاء تلك امجموعة لم يدفنوا حارج تلك القابر 
عل أساس ust‏ بحسب انس أو الدين أو المنزلة الاجتماعية. 

ان عهد ما قبل الملوك القديم = (النجادي 1« الفصل (To‏ ليس معروفا e‏ الأسف الا 
بالاعتماد على مواقع الجنوب» وهويسمى La‏ بالأمرسي» نسبة الى الکان: 10.7( فرب 
آبیدوس؛ d‏ ناحية اطنوب» وهوأبعد من بدري. ان الأمرسي يوافق ما يعرف أحيانا بثقافة 
$3 ۱ حسب تسمية فنلارس بتري المعتمدة على الخصوص في التأر يخ بالکر بون NE‏ 

ان الثقافة الأمرسية منحدرة زمنيا من الثقافة البدر ية» دون ان يكون انقطاع ers‏ أيضاء 
و يكون مستوى الأمرسي متصلا اتصالا مباشرا بمستوى البدري وذلك في ؛ بعض المواقع . ولقد كانت 
تلك الثقافة IHE gu‏ الفخار الأحر الجميل ذا الحاشية السوداء الذي أنتجته الثقافة السابقة ها. 
لکنا تنتج الفخار اموق برسوم هندسية وطبيعية» مدهونة ة بالأييض الکامد على خلفية cle‏ و بنية 
جراء. ويكون التزو يق محتويا على حزات يلاها بياض على خلفية سوداء. ولقد كان صانع الفخا 
الأمرسي يبد ع أكثر من سابقه البدري. فاخترع أشكالا جديدة تمثل خاصة ال حيوانات ولعب ed)‏ 
8 يع التزو يق الطبيعية, لا سيا صيد فرس البحر. و يبدو أن الانتقال d‏ عهد ما قبل 
الملوك القدم من نظام اجتماعي مكوّن من قناصين وصيادي أسماك dl «Je‏ نظام قرى أو 
مجموعات من الفلاحين المربين للماشية المستقر ين لم يكن مكتملا بعد. 


(۲۸) ۵. کتن تمسن؛ ۰۱۹۳4 5 
(YA)‏ انظر: ج. فنديي, ۱۹۵۲ ص ۰۲۳۱ ۲۳۲. ولقد اکتشف الوقع سئة VIP‏ ونشر عله رندل ماسیفره وأ ك. ماسوي» 


SY Y ۲ص‎ 


7 المنبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقيا 
و ا و ad ase‏ 


ويجب ان نلاحظ ان السلاح الذي يختص به الامرسي هو اطراوة التي کثیرا ما تکون منحوتة 
من الحجر الصلبء وفا شكل جذع مخروط (۳۰) وذلك أمرمهم oy‏ ذلك السلاح سیضمحل تماما 
بعد.الأمرسي. وكان رمزا من رموز النظام الهيرغليني» وقد أعطى ها في العهد التاريخي صورة 
صوتية (۳۱). وذلك يعني أن نظام الكتابة الهيرغليفية ابتدأ يتكون بالعهد الأمرسي» أي بغهد ما 
قبل الملوك القديم, في حوالي 8٠١‏ سنة (وهوتار يخ وفره الكر بون 4 ۱). 

وظل الفن يتطور فظهرت ce‏ القاثيل الصغيرة لرجال ذوي لحي» وهم يحملون علبة قضيبية, 
أو لنساء راقصات. أو میوانات متنوعةء وظهر في نفس الوقت عدد ST‏ من لوحات الضاب المزوقة 
والأمشاط الز ينة بصور حيوانية (۳۲). 

ان مواقع الأمرسي المتجمعة بين أسيوط شمالا وطيبة جنوباء تشمل خاصة مواقع نجادة, 
وبلاس» ot‏ وأبيدوس. ونحن نأسف UY‏ لا عل پاش المسموعة d cell‏ وجود موقم مدا 
للأمرسبي, خاصة أنه توجد في هذا الأخير آثار واضحة عن اتصالات بين الجنوب والشمال لا Le‏ 
بظهور أوان حجر ية بالأثاث الأتمي الأمرسي ها أشكال يختص بها عهد ما قبل الملوك الشمالي. 
ولا يوجد شيء بالعادات ا مأتمية يدل على حدوث تغير في النظام_الاجتماعي بين عهد ما قبل الملوك 
البدائي وعهد ما قبل اللوك القديم الأمرسي. فنحن Ula‏ أمام حموعات انسانية مكونة من أشخاص 
متساو ين وان كانوا يخضعون لسلطة رئيس واحد أو لسلطة جموعة من الأشخاص. 

ثم أحذت الشقافة الأمرسية بعد قرن من الوجودء أو أقل من ذلك» تنصهر بتدرج ثقافة جديدة 
معقدة تخلط عناصر من الأمرسي بعناصر أخرى من أصل شمالي واضح. ان تلك الثقافة الختلطت 
أي عهد ماقبل اللوك العوسط.(< النجادي et‏ الفصل. lacet‏ العمري نفس المرجع )» أو 
الجرزي (النجادي ۲ في تسمية بتري) تستمد اسمها من موقع يسمى جرزة (۳۳) pas‏ السنل» 
قرب الفيوم» حيث ظهرت بوضوح, وفا مظهران احدهما جرزي محض بالشمال والآخر خليط بين 
الأمرسي وال جرزي بالجنوب (۲6). 

وقد تمرکزت تلك الثقافة شمالا بمنطقة منف — فيوم» والطرف ال جنوي من الدلتا. و يتميز 
الجرزي الشمالي في ميدان الفخار على الخصوص من خلال أوان لونها فاتح وشمواهي» وتتركب من 
مادة CALLE‏ كثيرا عن مادة الفخار الجنوي. ان نز بينها تز ين طبيعي بالطين الأحمر الموضوع de‏ 
RARE‏ وله مواضيع جديدة تشمل جبالاء وايباكسا ونحاما والوة وخاصة مراكب. ان صناع 
الجرزي مشلهم مشل صناع الفيوم (T)‏ الذين خلفوهم كانوا يصنعون أواني من حجر و يضيفون 
للشيست حجارة أكتر صلابة متكونة من ثلمء وبزللت ودير يت» وسر بنتين..ان السلاح. الذي 
تختص به تلك الشقافة هواغراوة الكثرية الشكل (۳0) التي ستصبح السلاح الممتاز في آوائل 


(۳۰) انظر: في شأن تلك اطراوة و. م. بتري, ۰ لوحة ۲۰ ص ۰۲۱۰-۰۲۲ 

)۳۱( أ. هسفردنر ۱۹۵۷ ص ۵۱۰ Je‏ ۱. 

AA ٩ ل. ستفال؛ ۰۱۹۷۳ ص‎ env) 

(۳۳) أن قر ية جرزة تقع في مستوى ol‏ و بالتالي ني أقصى جنوب القاهرة الحالية. وقد أجر يت الحفر يات d‏ موقع عهد ما قبل 
الوك عام ۱ انظ و. م بتري A‏ مکي» وج و پنرایت ۰۱۹۱۲ 

AAN - و4۳9‎ YOY LEA وج فنديي؛ ۱۹۵۲ ص‎ YEV -YEO فركوتبي» ۰۱۹7۷ ص‎ cO 

(۳۹) و. م. بتري ۱۹۲۰ء لوحة رقم ۷٩‏ وص ۰۲۹-۲۲ , 


اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الیلاد ۷۷ 
تسس سس سس اس 


التار يخ وستظل مثل اطراوة الأمرسية احدی رموز الكتابة الهيرغليفية (-م) ` 

ونلاحظ أيضا تطورا اجتماعیا ودینیا. فالأموات آصبحوا یدفنون في قبور مستطيلة الشکل 
رؤوسهم الى الشمال» ووجوههم نحو الشرق لا نحوالغرب. أما الراکب التي كانت ترسم على dil‏ 
الفخار الجرز ية» فانها نحوي ف حوحنها «علامات» يعسر ألا نرى فا سلاف شعارات «النوم» أو 
الولايات المصر ية الفرعونية. 

وهكذا يبدو أن اجموعات الانسانية قد تجاوزت مرحلة الأسرة والقر ية وتجمعت Gl‏ ضمن 
زمر أكبر حجما. ان القوة الناتجة عن ذلك التنظم الاجتماعي قد سمحت بلا شك باستغلال أحسن 
للوادي اعتمادا على الري. وستوفر نتيجة لذلك ثورة أكر ستظهر في انتاج الأشياء الخدومة» 
كالأواني الحجر ية الوافرة الحميلة والأدوات والاسلحة النحاسية الوافرة» ومنها الأمقاص als‏ 
وحدود الخاطيف والفژوس. وليس من باب المصادفة بدون شك ان تعتمد الحلى المأتمية في ذلك 
الوقت على الذهب وعلى الحجارة نصف النفيسة مثل اللازورد والكلسدوان» والفیروز والکرنلین» 
والعقيق. وقد احذ النحت يتطور و يظهر من المواضيع المثلة» كالباز ورأس البقرة خاصةء ان 
الديانة الفرعونية كانت هي نفسها في مخاض, اذ كان هروس البان وهائور البقرة يعبدان. 

| وني الجنوب كانت الشقافات التي تلت الأمرسي من عهد ما قبل الملوك القديم قد خضعت 

لتاثیرات حرز ية عميقة, ولذ لك بوحد الفخار الجرزي الکلاسیکی؛ الشمواهى (Chamois):‏ « 
ذو التزيين الطبيعي الاحمر, جنبا ال جنب مع الفخار الجنوبي التفليدي, الأحر ذي الحاشية 
السوداء أو ذي التزو يق الأبيض الكامد. 

وني الحقيقة كان التأثير متبادلا بين ا مجموعتين وكانت الشابهات بين الجموعتين عديدة في ذلك 
العهد» لا سما فيا يتعلق بالأدوات الحجر ية. ولقد بلغت تقنية نحت سكاكين الصّوان أوج جودتها 
وكان ألواح: الخنضاب الشيستية متشابهة. وكان كل شيء ينمو نحو انصهار ا مجموعتين الثقافيتين 
انصهارا کاملا. 

ان الانصهار بين الجنوب والشمال سيتحقق في عهد ما قبل اللوك الحديث أو الجرزي الحديث 
(يدعى أحيانا السماني )= الغمري (ب) والعادي الفصل ۲۵ ص (۳۷). وهذا الحدث a‏ بنا 
ال عتبة التار يخ OY‏ مدة تلك الفترة كانت قصيرة جدا. فاذا احتفظنا بتار يخ ۳۰۰۰ 
سئة كبداية التار يخ وذلك ما فعلناه حتى نظل أوفياء لتوار بخ ما زالت مقبولة تقليديا ‏ فقد 
تكون تلك المرحلة لم تدم أكثر من جيلين أوثلاثة على أقصى تقدير. و يفيد تاريخ حصل بالکر بون 
6 ومطبق على عهد ما قبل الملوك التوسط, OÙ‏ ذلك العهد كان لا يزال مستمرا في سنة Y‏ قبل 
اليلاد» و بذلك تبق ثلاثة أر باع قرن فقط للانتقال من نباية عهد ما قبل اللوك المتوسط الى بداية 
التار يخ. وي الواقع يجب ان ننقص قرنين تقر يبا من تلك البداية. ولكن» حتى لوضبطناها بحوالي 
۰ سنة قبل الميلاد (۳۸) فلم يبق الا قرنان أو أكثر بقليل لكي تنتبي مرحلة شهدت اکتمال. 
استصلاح وادي النيل الأسفل واقامة نظام اجتماعي يحكمه نظام ملكي ذو سلطة إطية. 


on Y ملجد‎ ٩۱۱ ص‎ ۱۹۷ Uis cal (v) 
. ۲۰۰ AV العبارة وضعها فلندرنس بتري . وسمانة هي قر ية من صعيد مصرءقرب قناء انظر أيضا ج.فركوتيي؛ ۱۹۷ ص‎ )۳۷( 
۰۱٩۱ شارف ۰۱۹۰ ص‎ e) 


Lb المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر‎ VYA 
TVORIT ی‎ o A M a a a a eti bol 


ان تلك المرحلة على غاية من القرب من المرحلة التي تشهد ظهور النصوص المكتوبة حنى أن 
بعضهم سعی الى eai‏ العلومات التي وفرتها تلك النصوص على ما يخبرنا به علم الآثار (۳۹). 

ان التصوص Ula‏ نعتقد حسما يبدو T ol‏ مديئة بالجنوب كانت d‏ نهاية عهد ماءقبل الملوك 
الحديث» ان لم تكن في نهاية عهد ما قبل الوك التوسط, هي مدينة أمبوس (تسمی النوبة في مصر 
الیوم ). وهي تشم قرب نجادة» أي في قلب الثقافة الأمرسية .كان إله المديئة هوسث, وهو اله 

حيوان ما زالت طبيعته عل نقاش . فلقد اعتبر أنه كل i‏ ونوع من أنواع الختز ير وزرافة. . 
وحيوان أسطوري قد اند ثر قدما من الیوانات „i pall‏ إن النصوص تفيد ol‏ ذلك الله gl‏ 
d»‏ في صراع مع | إله — بازهوهوروس المعبود بمدينة بهدت التي كانت موجودة ة بالدلتاء d T:‏ 
لطاق الثقافة الجرزية. ولذلك كانت ile pas‏ عهد ما قبل أللوك المتوسط مقسمة الى بنیتن 
اجتماعیتن» احد | هیا بالشمال» يشرف عليها هور وس » في بهدت» والأخرى بالجنوب مخضع d‏ 
بأمبوس . 

-li öl‏ جع المتوفرة لا تسمح هنا مع الاسف بضبط طبيعة البنيتين الاجتماعیتین» ولا نستطيع 
سوى أن نتصور أهمية دور رئيس المجموعة, وهي أهمية تعتمد على سلطة سحر ية ودينية» ما لبغت في 
العهد التاريخي ان اصطبغت بالضبغة الإلمية التي كان x‏ يتمتع ها شخص الملك (4۰). ويمكن UJ‏ ان 
نقول بأن رئيس ed‏ شع ا he deo‏ هل ماه ا جموعة التي كانت 
بدورها تستطیع J5‏ الرئیس اذ انقصت سلطته السحر یةا(انظر موري ۳ (as JY!‏ 

ol‏ تأويل النصوص» Las‏ نقول بأن الصراع بن امجموعتين d T‏ المرحلة "n‏ بانتصار 
الشمال عل الجنوب» ونشأت على اثر ذلك مملكة موحدة كان مركزها عين شمس 
(هلیو بولیس) )4١(‏ قرب AU‏ 8 أي على بعد ۰ کلم شمالا من موقع ol Be‏ انتصار الشمال 
على الحنوب اذا ثبت جم بلغة ele‏ الاثان يوافق JAAS‏ الثقافة الجرز ية في الميدان الأمرسي . 

ولدستمر في تأويل النصوص لنقول بأنه حدث تطور سياسي واجتماعي في اجموعتين سواء 
بالشمال والجنوب طيلة عهد ما قبل الملوك الحديث. ان الوحدة السياسية Jl‏ جة 'عن انتصار الشمال 
على الجنوب في نباية عهد ما قبل الملوك التوسط, أو في بداية عهد ما قبل الملوك الحديث لم تدم كثيرا 
وعادت كل مجموعة الى حياتها المستقلة. ونلاحظ على إثر ذلك التطور أن المركز السياسي بالشمال 
انتقل من بهدت» التي نجهل موقعها بالضبط, الى بوتوبالدلتا الغرلي» على بعد ۰ كلم من البحرء 
وتلك منطقة عسرفيها بلوغ مستویات أثر ية معاصرة لعهد ما قبل الملوك . ولقد انتقلت في نفس 
الوفت عاصمة ابلئوب من امبوس I‏ الکاب ر كانت تسمی التکب پالصر i‏ القن Lo‏ بعد 
۰ کلم نحوالجنوب CEY)‏ و بذلك اقتر بت محموعة الجنوب أكثر من خط الاستواء وحموعة 
الشمال أكثر من الشمال.. 


som (YA)‏ عمل ك. ساثهء ۱٩۳۰‏ الممتازء هو الکتاب العتمد. 

۱۹۲۰ انظر؛ ج, بوزثر»‎ (t) 

(41)ك. ساثة؛ نفس الرجم - نظر ية رفضها ه, کیس؛ M‏ ص AY‏ 
(4۲)ج. ف ركوتيي» ۱۹7۷ ص SES LY EA‏ 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد ۷۹ 
€ تست و ت رھ وور tr‏ مين ل ا ا ی D‏ 


وكان يعبد في بوتوالاهة في صورة حية (كوبرا)ء اسمها واجيت» وقي الكاب كان يعبد صقر 
أنثى. وسيظل الالاهان d‏ العهد التاريخي يحميان الفراعنة ویثلان بانتظام في. «المراسم » المنظمة من 
اجل الملك (4۳) وذلك مناسبة احتفالات التتويج. وكانت بعض الوثائق,-الوالية مما يقرب من 
ألف سنة قد حافظت على أسراء ملوك تلك ا السياسية في نهاية عهد ما قبل الملوك الحديث» 
ولكن ۸ يصلنا من تلك الوثائق الا القليل. lola à‏ الثقافية بين الجنوب والشمال قد تمت 
منذ ذلك العهد. ولذلك كان الاله هوروس الذي أصله من الشمال, معبودا أيضا بالجنوب» وكان 
الرؤساء السياسيون بالجنوب و بالشمال, يعتبرون أنفسهم من خدمه أو من أنصاره و يطلق علیهم 
لقب شمسوهوروس (44). 

ولا یوجد» من الناحية الادية, الا اختلاف ضئيل بين حضارة عهد ما قبل اللولك التوسط 
وحضارة عهد ما قبل الملوك الحديث؛ ولكن نلاحظ تقدما ثابتا في مستوى الفن والتقنية. فلقد أصبح 
الوجه الانساني موضوعا كثيرا ما تناوله الفنانون. وظهر الرسم الجداري في هيرا کنبولیس (تسمی 
«نكن» بالصر ية القدية)» وهو مركز هام على الضفة الغر بية من النبريكاد يكون مواجها للكاب 
)£0( ولقد أصبحت هيراكنبوليس مهد s LAS‏ بية .التي شرعت في حوالي ۲۰۰۰ سنة قبل 
الميلاد في محار بة الشمال. | 

فكم دام ذلك الصراع؟ من المستحيل معرفة ذِلك. فقد استغرق كل السنوات الأخيرة من عهد 
ما قبل الملوك الحديث وانتبی بانتصار الجنوب على الشمال و بانشاء دولة موحدة تجمع كل الوادي 
من الكاب الى الأبيض المتوسط. وقد حكم الدولة ملوك من cul‏ أصلهم من iuda‏ د ئيس (15) 
الواقعة قرب أبيدوس» ومنهم نشأت الأسرتان الأوليان المعروفتان بالثنيتية. ولذلك Lu‏ الحقبة 
القصيرة من عهد ما قبل الوك الحديث كثيرا ما توصف بالعهد ما قبل الثنيتي, 

ان المعالم الأثرية الاقبل الثينيتية التي بقيت الى هذا العهد.وجدت كلها ني 
هیراکنہولیس (£v)‏ فهي تتکون أساسا من لوحات las‏ ندر (£A) à à‏ مورئحة) من الشیست ء 
ومن رؤوس هراوات كلسية» منقوشة. ان المشاهد المرسومة على النوعين من JUI‏ تنیرنا قليلا عن 
النظام السياسي والاجتماعي الذي كان سائد بوادي النيل الأسفل. وكانت البلاد مقسمة الى 
مقاطعات, أو مجموعات انسانية نرى شعاراتها تصاحب اللك في المناسبات الکبری. 

ان مقارنة الشعارات المرسومة على SSLN‏ الجرز ية وعلى اللوحات أو cols AL‏ الا قبل ثينيتية 
برموز «النوم Nomes‏ » أو القاطعات؛ المرسومة على nd‏ الأثرية الباقية من العهد pet‏ 
تبن ان "y‏ الاجتماعي منذ الجرزي بوادي النيل الأسفلء NUS‏ وجنوباء أخذ يتقدم في 


NY ص الاب‎ ۱۹۵۷ ou) الو الصري, الطبعة الثالثة,‎ (ia E انظر: ا, ه,‎ (iv) 

)61( انظر؛ في شأن شمسو هوروس» ج. qx.‏ ۲ ص ۱۲۹ - ۰ TT “Tog‏ 

)£0( وفرت هیرا کنبولیس معالم عديدية من عهذ ما قبل اللوك. انظر؛ برتر- موس : ۱۹۳۷ ص ۰۱۹۹-۱۹۱ 

Le 215)‏ يكتشف موقع العاصمة. ان وجود مقبرة ملكية من ذلك العهد (انظر: و م . گ. بتری» ۱ )على الضفة الغر بية من 
النيل: بأبيدوس يدل على ان المدينة كانت على مقربة من المقبرة. 

۱۹۰۲ ۱۹۰۰ ud :هي رأكنبوليسء‎ us LL. استكشف الوقع سنة ۱۸۹۸ — أنظر: ج.‎ (iv) 

۰۱۹۵۳ قام بجمع أجلها و. م. ف. بتري»‎ (tA) 


۷۳۰ . المنبجية وعصر ما قبل التاريخ ف 


اطار جغراني واقتصادي ولیس في اطار عرتي. فکانت امحموعة الانسانية تنتظم حول موقع سس 
وحول ial‏ وكان ذلك ناعجا عن المستلزمات الزراعية الي فرضها نظام النيل على الوادي 
7 بالشمال أو بالجنوب. فامجموعة ues da‏ أن تعيش ولا أن تتطور الا اذا كانت وافرة | 
ومنظمة تنظيا كافيا لتنجز الأعمال التي تحمي أرضها من الفيضانات» ولتوسع في M‏ 
الفلوحة» لوفو مد راز ضرور D‏ حق ol‏ التقلبات الناتجة عن فيضان A‏ ويعت 
x‏ الحدث امام والقار الغالب في النظام الاجتماعي بوادي النيل الأسفل. 
! ومن الممكن ان یکون هذا النظام القائم في ناية الأمر على توز يع Um‏ قد حل محل نظا 
مده.یرتکز على قاعدة عرقية أو اجتماعية. وذلك ما نستشفه من ثلاث كلمات مصر ية موجو 
. فجر التار ييخ alle‏ ستدوم ال اجر اشضارة المصري. وتلك الكلمات هي بات..و: 
وهنممت )£4( التي يبدو Vel‏ مرتبطة بثلاث مجموعات بشر يه كبرى : مجموعة البات» وهم 
الصعید الذين يعبدون هوروس, ومجموعة الرخیت, وهم سكان الوادي الأسفل الفلوبن و 
عهد ما قبل الملوك الحديث ومجموعة المنممت أو «شعب الشمس» وهم سکان المنطقة | 
الوجودة بين البحر الأحر والئیل . ان تلك النطقة ات کات مسکون نی اسر ا ۹ 
عهد ما قبل اللوك منطقة مهمة بالنسبة لاقتصاد الوادي. لأنها وفرت العادن والتحاس وال 
وقد يكون هذا النظام الاجتماعي العرقي العظم هو الذي انقسم الى وحدات جنرافية وز 
Ty‏ وسيكون دور الملكية cox BN NT‏ اذ قاست d‏ أول بای مع باك المقاطعات 
كنفدراليتين كبيرتين » احد ها d‏ الشمال f TUNE d TRUM‏ ويحدتك في مرحلة aU‏ 
الكنفدراليتان ضمن ملكة واحدة» و EU‏ وفرت استصلاسا آحسن جموع البلاد اله 
وستكوت تلك الهمة الثانية من أعمال الفراعنة الثینیتیین الأولين وعندئذ ندخل في m‏ 


وادي النيل الأعلى (من ۰ الى ۳۰۰۰ سنة قبل الميلاد) 


ان ممعلف الشثقایات بالوادي الأسفل من dell‏ الي سبق اث رأيناها .لا.تتجاوز منطقة .| 
جنوبا. وتنتسب منطقة أسوان والشلال الأول الى ميدان du‏ آخر. ويبدوان سكان.وادي 
E‏ الأعل يقثر بون عرقيا من سکان جموعة ot sell‏ الوادي الأسفل: وهم البدر يون ls‏ 
ومكن بدون شك ان توسع تلك القاربة ال wm‏ محاورة من الصحراء الشرقية LUS‏ 
الاعتماد على دراسات بشر 3( وان كانت هذه الدراسات مازالت قليلة العدد (۵۰). 
ان العصر الحجري الجديد وعهد ما قبل الوك غير معروفين كما ينبغي في مصر كما cub‏ 
للعدد الضعیف من الواقع T"‏ استكشفت استكشافا علميا. والحالة أسوء من ذلك بالوادي T‏ 
Bi‏ أن القسم «AU AU‏ بين 0 الأول والشلال الثالي, يعتبر الوحيد الذي استکشف نسبپا: 
.كاشينبغي آأذ نلاحظ أن نتائج الجفر.يات ال جار .ية من Vea‏ الى ۱۹5 تا 
جزئیا )03( 
(E)‏ ه, غردنرء ۰۱۹4۷ ص ۹۸ ۰۱۱۲ 


AYA- - ۱۳۱ و..ش. لیلسن؛ .۱۹۷۰ وص ۲ الراجع ص‎ t انظر:. في النباية؛‎ CES) 
۰۱۹۷۲ انظر: فيا يخصرم العهود التي تهمنا الولفات التالية : ف. وندورف؛ ۱۹۱۸ وه. . لردسترم»‎ (ey) 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد wm ٠‏ 
MGE IR MIO f‏ ا ی 


اما فيا ax‏ الشلال الثاني الى البحیرات الاستوائية الكبرى فان العناصر النادرة العروفة 
مستمدة من تقار ير استكشاف بالنطح, T‏ يحفر الا عدد ضئيل من المواقع » ولذلك فان معارفنا . 
محدودة جدا زمنیا ومكانيا فيا بخص الوادي الأعلى والوادي المصري. 


العصر الججري الجديد (+ 6٠6٠٠١‏ ۳۸۰۰ قبل الميلاد) 


لفد حفر لأول مرة موقع ثبت أنه من العصر الحجري الجديد وذلكسمنطقة المخرطوم. إن الثقافة 
التي كشف cle‏ والمعروفة أحيانا با سم العصر ا حجري na‏ 
الشهانب )= الشهاني الفصل el el " iud (Yo‏ الذي عرف بها (۵۲), 

ان الشهانب موقع سكني لم يعار على أضرحته, الا آن الادوات p‏ المستعملة في الحياة اليومية 
Jib‏ وفرها تدل على ol‏ السودانین من الشهانب القناصين وصيادي الأسماك خاصةء کانوا أيضا 
ير بون الماشية. ان دراسة فخارهم» الز ين باستعمال مدقة à‏ للطبع؛ تبين أنهم رما كانوا ینحدرون من 
ثقافة عصر حجري جديد أكثر قدما قد deae‏ آثارها بوقع pet‏ نفسها. ان ذلك الوقع» وهو 
pete hl‏ البکر (ov)‏ )= الخرطومي» الفصل (Yo‏ وقد وفر ه al‏ قبورا كا قد دفن بها 
زنوج. فان کان الشهانب منحدرا من المنرطوم | RU‏ كما يبدو وحب ان نقر أننا هنا eel Laj‏ 
سکان سود یتألفون من قناصین وصيادي أسماك کانوا یصارعون أيضا الأسود» والجواميس» 
وأفراس البحر والظباء, والغزلان والأر يكس» والأرانب البر ية» وقد وجدت عظامهم مواقدهم . 
وکان سلاحهم يتكون من فووس مصفولة وهراوات نصف کرو ية الشكل pure‏ أحيانا سابقات 
للهراوات ibs A‏ الجذع الأمرسية s.‏ کانوا دمو eil Yh egill Oye 9 cl‏ يفضلون الجلد 
حسما يبدو d‏ لباسهم. وتسمی حضارتهم أحيانا «ثقافة النقر» نظرا للعدد الکبر من تلك الأدوات 
الكتشفة بالوقم. و بالاعتماد على فخارهم المتميز كان من الممكن اقامة البرهان على أن ثقافة 
الشهانب قد امتدت نحو الغرب (تنري والتبستي ) s‏ الشرق على ضفاف النيل الأبيض والئیل 
الأزرق» جنوب الخرطوم. ولا يوجد ما يسمح بأن نضبط ما كان عليه تنظیمهم الاجتماعي. 

وقد يكون من المفيد ان نعرف كيف كانت العلاقات بين العصر الحجري الجديد بالشهانب 
ونفس العصر بالوادي الأسفل»و بالفيوم خاصة LS,‏ لا نعرف e‏ الأسف موقعا واحدا بشمال 
ا مخرطوم) بين الشلالين السادس والثاني يسمح ob‏ نعقد مثارنات مفيدة. أن الأعمال 3599-1 
بالنوية السفل» جنوب الشلال الثالي» تفيد أن العصر الحجري الجديد بتلك النطقة قريب جدا من 

نفس العصر بالشهانبءالا أنه تلف عنه بعض الشيء» الى حد جعل الأ ثر ین الأنكلوسكسون 

الذين درسوه يصفوئه «بالخرطوم gel!‏ (4 ۵), 

ان الانتقبال من العصر الحجري الجديد الى age‏ ما قبل bi‏ أي ال عصر النحاس بالوادي 
الأعلى مازال مجهولا جدا. وقد تدل الأضرحة الوجودة ملتق النيل الأبيض والنيل الأزرق على وجود 


Mer انظر: ا, ج, أركل‎ (ov) 
MAN 8 انظر؛‎ (or) 
۰۱۱ ۰٩ ف, وندورف, ۱۹۹۸ ص ۷۹۰۱-۷۹۸ وه, نردسترم» ۰۱۹۷۲ ص‎ (04) 


۷۳۲ المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في LX‏ 


لقافة متأثرة في ذلك الکان بعهد ما قبل الملوك النوي» العروف باحموعة أ (انظر أعلاه). الا أن تلك 
الثقافة لا مکن أن تورخ تأریخا مضبوطا. 

وعل العکس من هذا اکتشفت حذيثا صناعةء بالشلال الثاني تدعی الأبكبي (أبكن) (oo)‏ 
)= الأبكي, الفصل (re‏ نسبة الى موقع «أبكة», حيث هي بمثلة تمثیلا جیدا. ولا 
rehus‏ الا صناعتها الحجر ية وفخارها .وم ينشر شيء عن الواقم التي عار فيها عليها .و يبدو ما 
لعرف أن تلك الشقافة تنتسب ال سكان يتعاطون صيد a‏ والسمك» مثلها مثل ثقافة 
الشهانب. الا أن صيد الحيوانات بها أقل انتاجاء ولعل ذلك يعود الى حلول مرحلة التجفف التي 
بجاءت بعد «المرحلة الرطبة». و يبدو أن رجال أبكه پستعملون في صيد الأسماك» فخاخا كبيرة 
ce)‏ وضعت مهارة d‏ قنوات الشلال عندما تنخفض فيها الیاه» فعانت الأسماك تظل أسيرة بها V.‏ 
عندما يغيض الاء. ان جني القار والنباتات الوحشية JR‏ تلك الوارد. وصنع الفخاخ المتركبة من 
جدران حجر بة مساحتها Twp‏ بستازم وجود نظام اجتماعي معبن. ولا توحد علاقة نسب بین هذه 
الثقافة وثقافة الشهانب التي اتخذت في نفس المكان شكل «الخرطوم التنوع » وتميزت عنها كثيراء 
رغم Li‏ معاصرة des. M‏ هذاءفهي شكل خاص من العصر الحجري الجديد الذي لا يدين LU‏ 
لا للحنوب ولا للشمال . على أنه يبدو ان عهد ما قبل الملوك النولي قد نشأ عن العصرا حجري sat‏ 
الابکي. 


عهد ما قبل اللوك ۲۸۰۰-۳۸۰۰ قبل الیلاد) 
عندما قررت الحكومة الصر ية سنة ۱۹۰۷ أن.يرفع. ال سبعة أمتار علوسد أسوان الأول» وهو 
فرار یترتب عليه فیضان المياه على النوبة السفلی» من الشلال الى كرسكوء جری استکشاف أثري 
شامل بالنطقة التي ستفيض علیها المياه. ان op AI‏ الذين لاحظوا اختلافات الثقافات بين مصر 
العروفة لديم معرفة حسنة والنوبة» وضعوا نظاما مر وقتا للتصنيف يعتمد على الحروف للدلالة على 
الثقافات الي كان H=‏ أن يعثرواعلهاء وميزوا اعتمنادا على تأر ين نسي بين ا جموعة (b‏ 
والمجموعة (ب) والمجموعة (x)‏ الخ (55). ومن ذلك این ene cJ‏ 54 ضع نظام يقلد نظام 
الوادي الأسفل» بحيث يكون النوي القديم والنوي الوسيط يوافق M"‏ القدم والأمبراطور 
الوسيط (eV)‏ ولقد عدل عن ذلك نظرا الى الصعو بات القائمة في وجه توسیع نطاق ذلك النظام , من 
النوبة الى الشمال من الشلال الثالي» وال شلال الجنوب, وسنظل اذن نستعمل اسم المجموعة )1( 
التي تشمل عهد ما قبل الملوك, 

تمتد الحموعة (أ) (o^)‏ زمنيا من هاية العصر الحجري ایدید أي dl‏ ۰ سئة الى نهاية . 
الأمبراطور ية الصر ية القدمةء الى حوالي ۰ سئة قبل الیلاد . ومكن ان نميز بها ثلاث مراحل : 


)00( وصفت تلك الصناعة ب. ف. وندورف: MA‏ ص 51١‏ - 595 وانظر أيضا ه. qui‏ ۱۹۷۲ ص ۱۲ سس كا. 

۰۳۳۲-۳۱۳ ص‎ ۱۹۱۰ eeb ج. ا.‎ (ox) 

(4 وما بعدهاء وشکل ۱ ص‎ AV ب. ج. تر يغرء ۱۹3۵ ص‎ (ov) 

À CoA)‏ تشر ال الآن کل التقار يرعن اطفر یات Uil‏ جرت بالئو بة اثر نداء اليونسكو سواء بمصر أو بالسودان. انظر فا يتعلق 
بامجموعة (أ) ما ألفء وهو مؤلف ه. أ. . نردسترم ۱٩۷۲‏ ص ۳۲۰۱۷: 


اختراع المعادث وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الیلاد ۷۳۳ 


(Í) is dl‏ القدية» من ۲۸۰۰ الى ۳۲۰۰ سنة تقر يباء وامجموعة (T)‏ الكلاسيكية, من ۳۲۰۰ الى 
۰ سنة دقر يباء وامجموعة (أ) المتأخرة )£2 ب القديمة)» من ۲۸۰۰ الى ۲۲۰۰ تقر يبا. ولن 
gg‏ هنا الا بالمرحلتين الأوليين. 

تعتير ا مجموعة (أ) غير معروفة كثيرا (54) فلقد لوحظ إثر احفر يات الحديثة بالنوبة السودانية 
بين ۱۹۹۰ و1955 أن الحضارة «النحاسية» للمجموعة (أ) تل مباشرة حضارة الأبكى من العصر 
الحجري الجديد.فيجب انتظار نشر التقار ير الكاملة للحفر يات حت تتكون لنا فكرة أكثر دقة Le‏ 
تشمله تلك المجموعة. و يبدو ان موقع خوريهان» بالنوبة السفلى, جنوب شلال» ينتسب الى تلك 
الرحلة القدمة وأنه معاصر للجرزي» و بالتالي لعهد الملوك الوسيط المصري. لقد كانت الزراعة 
وتر بية الاشية المفقودتان في العهد الأبكي» تمارسان بالنوبة السفى» اذ ان مجموعات الفلاحين 
الذین کانوا پستعملون تقنية خاصة بالوادي «del‏ كانوا يقيمون aLi‏ انخفاض الياه» سدودا من 
الحجارة عمودیا بالنسبة مجری الثبرءوهي سدود كانت تبطیء حركة التیان وتیسر وفقا لذلك ترسب 
الطمي با حقول على شواطیء النيل: كما توسع في مساحة الحقول.يضاف الى ذلك ان العثور على 
عظام بقر jelas‏ بالقبور وآصلها بدون شك م من تضحيات مأتمية ‏ يدعو الى الاعتقاد OÙ‏ تلك 
احموعات البشر à‏ كانت من est‏ فنظرا الى كون الحقول لم تكن كافية لتغذية عدد كبير 

من الحيوانات مکن ان نتصور أن القطعان كانت ترحل في جزء من السنة الى الحضاب المجاورة التي 
كانت سهبا مثلما يدل على ذلك وحود الظباء EP‏ 

ان اكتشاف أدوات نحاسية مواقم ا جموعة Á‏ القدمة يشر قضية انتشار ذلك العدن بالوادي 
الأعلى. ان أفارقة احموعة (D)‏ مشلهم مغل أهال البدري» کانویستعملون 
الدهنج (Malachite)‏ خضابا للعيون وكانوا يبرسونه على لوحات من الرو وكانوا Din‏ 
صنع العجين للطلاء Sr) Tr‏ المصري). وما أنه توحد مناجم معدن التحاس بالئوبةء وكانت 
تستغل منذ عهد قديم جدا » فانه من احتمل جدا ان تکون الأشياء النحاسية الوجودة مواقم امجموعة 
(أ) القديم Y)‏ سما الابر) من صنع محل Ce ee‏ 

و یبدو OÙ‏ الستوردات من الشمال تقتصر على أوان حجر ية QUI Q^‏ والشيست» واليخام 
الصنعي» des‏ مواد خام» des‏ الصوان الذي لا يوجد Ulei‏ في الحث(0165)النوي» d‏ حين P‏ 
متوفر بكثرة عصر, KA‏ الفخار من LAULI Ty gi‏ السوداء. والنوع المصنوع محليا يعتمد 
على تقنية ممتازة. ان أهالي المجموعة )1( كانوا في صنع الأدوات والأسلحة يستعملون الحجر والعظم 
أكثر من المعدن. ان السكاكين والهراوات التي ها أشكال شببهاتها بالأمرسي» مصنوعة من الصوان 
أو من الديور يت أو البزلت» وكانت الابر والمشابك والمثاقب تتكون غالبا من العظم أو العاج. ولقد 
ظهر الذهب في الحلي» وکان لوحات الحضاب.الشيستية مستوحاة بدوناشك من اللوجات الصویف. 
لکنا dé‏ لوحات من الرو الأبيض الي تعر من gebe‏ ثقافة الجموعة Gy) Q‏ 


[CR‏ ه. نورد ستروم» ۱۹۷۲ ص YA — W‏ وما بدها, 

" ۰) نلاحظ أن معدن النحاس بالامبراطور ية القدمة كان يعالج بعين الکان في بوهن على الخصوص . انظر: و. ب. gpl‏ 
۵ ص OM EOM‏ 

۰.14 ص‎ MW iua Los (A) 


vet.‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريقيا 


ويلي المجموعة )1( القدمة التي لا نعرف عنما الكثير, اجموعة )1( الکلاسيکية, وهي 
نظرنا الى الأضرحة والمقابر التي ps‏ قد شهدت ما یکن أن نسميه انفجارا سكانيا i as‏ 
امجموعة (T)‏ الكلاسيكية القر يبة جدا ماديا من سابقتهاء تتمیزعنها بأهمية عدد كبير من الأشياء 
امحلوبة من الوادي الأسفل. ولقد اعتبرت تلك الظاهرة دليلا على نشاط التجارة بين الوادي الأسفل 
والوادي الأعل من النیل, وكان الفخار يتميز بقيمة وجودة رفيعة, الا أنه كان يشمل عددا كبيرا 
من الأواني الستوردة من النوع الجرزي ذي اللون الفاتح, وهي آوان للاستعمال يحتملٍ آنپا كانت 
تحتوي على مواد معرضة «JU à‏ (لاسما الز (es‏ وكانت تستورد بالمقايضة مع العاج أو الآبنوس 
اجلو بين من الجنوب. 

ظلت ثقافة ا مجموعة 0 الكلاسيكية تزدهر حتى حدود ۲۸۰۰ سنه 4 تقر يبا ثم فجأة كانت 
تنقرض تماماء وتركت مكانها لثقافة ضحلة جدا من المجموعة (أ) à‏ (مجموعة ب القدمة) 
(Y)‏ "ولقد اعتبر ذلك الانقراض نتيجة هجومات مصر ية قادها فراعنة من الأسرة aUI‏ الينيتية: 
وتوحد نقوش مصر ية من ذلك العهد, اکتشفت قر یبا من شمال الشلال الثاني» وهي تجعل هذا 
التأو يل محتملا. لکن ذلك يخرجنا على كل حال من عهد ما قبل التار يخ. 

واذا أردنا أن نلخص» فما يتعلق بوادي النيل» تلك الحقبة stl‏ ولکنها على غاية من AAY‏ 
gll‏ تمتد من العصر الحجري الجديد الى نهاية عهد ما قبل اللوك » يمكن أن نقول انا تميزت في 
| لوادي الأسفل بالانتقال من نظام اجتماعي قائم على الأسر أو اجموعات الضيقة من الصيادين 
للحیوانات والاأسماك والتعاطین قلیلا لتر is‏ الحيوان» وشيء من الزراعة على ضفاف النهرء ويجوار 
الفيوم, dl‏ نظام معقد خاص بالأهالي الستقر ين النظمین حسب قری او مجموعانت من الثری» 
والممارسين.للريّ والزراعة التخصصة. وكان تلك القرى موحدة في حوالي ۰ et‏ قبل الميلاد 
تحت سلطة رئيس واحدء وهو فرعون الذي كان e‏ الوادي الأسفل» من الشلال الأول الى 
الأبيض المتوسط . 

نلاحظ في الوادي الأعلى» انتقال مجموعات بشر ية من صيادي الأسماك وا حيوانات والمتعاطين 
قليلا لتربية الحيوان؛ الى نظام يجمع مربي الماشية والفلاحین» فهؤلاء وان كانوا من أشباه «Je‏ 
الا آن شم روابط جغرافية على طول il‏ حیث كانوا يصنعون سدودا لتتوه سع ثقافاتهم . وكان بناء 
تلك السدود يستدعبي تنظيا جاعیا هاماء الا أنه كان أقل أهمية ما هؤعليه بالوادي الأسفل. 

ونشهد طيلة ذلك العهد وابتداء من ۳۳۰۰ النحاس ينتشر بوادي النيل AS‏ و بالرغم من أن 
أصل عدانة اس مازال غير معروف ومازال محل نقاش» فلا يستبعد أن تكون هذه العدانة قد 
cus‏ أو استحدئت نت من حدید بوادي النيل. 


vo إلاس‎ ge AA ب. ج, تریفره‎ OU 
AYE MA ص‎ MM س, سمیث»‎ eh (Y) 


Ei 
zu 
ci 


اختراع العادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الیلاد ۷۳۰ 


العهد التاريخي من ۳۰۰۰ سنة الى القرن الخامس ق. م. 
لا هرت E‏ الصرية الأولل» في حوالي ۳۰۰۰سنة قبل الیلاد. كانت النظم 
الا حتماعية قد استقرت على ما يبدو في مجموع وادي النيل وم تتطور أبدا فيا بعد. T.‏ الجنوب يوجد 
نظام ملكي P‏ على GH‏ الالمي» وبحکم مجموعة من الاشخاص التساو ين في الحقوق  de‏ 
ألأقل نظريا ‏ آمام الملك. وني الجنوب» يبدو النظام أقل تصلباء فهو باعتبار الترحال أو شبه 
الترحال» نظام AU‏ في معظم ON‏ على الأسرة» وظل GU‏ طيلة العهد الذي متد من ۰ سئة 
الى القرن الخامس قبل الميلاد. ان وادي النيل لم يخضع لنظام اجتماعي يشابه تقر يبا نظام الوادي 
الصري الا في نهاية ذلك العهد» بين الشلال الأول وملتق النيلين الأبيض والأزرق. 
ونظرا الى الصفة القارة التي تختص بها النظم الاجتماعية طيلة ذلك العهد: سنعرض بسرعة 

لتطورها. وسنؤكد كشيرا على الحدثين الثقافيين اللذين LA‏ في ذلك العهد : وها uic‏ البرنز 
وانتشاره من ciga‏ ثم اختراع وانتشار الحديد, بعد ذلك EK‏ 


تطور النظم الاجتماعية 
نظرا الى افعقارنا للوائق. القانونية الكافية» فلا نعرف التنظم. الاجتماعي بالوادي .الأسفل الا 
معرفة ناقصة, واذا اعتمدنا على المؤلفين الكلاسيكيين من أمثال هيرودوت» وسترابون» فاجتمع 
الصري يبدو مقسما الى طبقات متصلبة. وذلك خطأ يقينا باستثناء الجنود» في النهاية القصوى من 
التار يخ الفرعوني. فلم توجد بتاتا «طبقة الكهان» مثلما زعم سترابون» وليس من الحقق أن تکون 
وحدت iib‏ العبید» بالفهوم الذي نقصده اليوم بهذه الكلمة (514). والحقيقة ان النظام الاجتماعي 
الصويء كان یتمزفي.العهد التاريخي مرونة کبری. فهو يعتمد أكثر على استثمار الأرض» 
pra‏ البلاد» لا على قانون متصلب. ولا كانت مصرلم تعرف قط النقود, كان الشخص مها 
کانت رہ تبته في امجتمع مر بوطا وحوبا ببيئة توفر له غذاءه ولباسه ET‏ 

وتعتبر المزرعة العائلية أسط تلك اهيئات. os‏ كانت الأرض مبدئیا ملكا لفرعون مص فان 
حق فلحها GE‏ أحيانا لأحد الخواص الذي يستطيع أن يورثها SL‏ (10). ولقد وجدت في كل 
العصور مزارع عائلية من هذا التوع» » كثيرا ما كانت ضيقة» و يوزع رب العائلة بنفسه محصولاتها كا 
يشاء» وتکون الأسرة معناها الواسع مرتبطة به تمام الارتباط . ان الواجب الوحيد الذي يقوم به رب 
العائلة هو القيام ما عليه من CN‏ نحو الدولة مثل الضرائب والمخدمات الجانية» ومظاهر الولاء. 

وتوحد الى eu wm‏ العائلية» مزارع T‏ آهم de‏ هي المزارع الدينية TESUP‏ وكانت 
الزارع الديئية ‏ وخاصة ابتداء من الأسرة المالكة الثامنة عشرة بعد ۱5۸۰ قبل امیلاد ک غنية حدا... 
ومن ذلك أن مزارع الإله أمون كانت تضم ۲ رحجلاء 4۲۱۳۹۲ رأس بقرء و4۳ بستانا؛ 
و۲۳۹۳ TS‏ من احفولن و۸۳ مركباء وده قر ية (55):.وكانت تلك الممتلكات 


(14) انظر: اللاحظات القيمة ل ج. بوسر الوجودة فيج. بوسلن س. سومرن» وج. ییوت» ۱۹۵۹ بخصوص موضو الرق» ص 
Av‏ | 

۰۱۱۷۰۷۱ ص 4۲۱۱-۲۰۱ وج..بوسن ص‎ ۱٩۳۲ cba T (30) 

AN ص‎ CAI es ه, بر‎ cox) 


طيبة. متحف الترو بوليتان للفن» 


۾ )١‏ قبرلاريخ مي - رع» في 


البعثة المصريةء امجلد العاشي , 

* ۲) قبرحوى: الجدار الشرقي (الواجهة 
الجنوبية). 

« ۲) شفرة حلاقة (مرقيسة» 
السودان), تصویر البعلة ZAN‏ 
الفرنسية في السودان, 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد vev‏ 


موجودة بصعيد مصرء وبمصر السفل و بسور یا وفلسطين والنوبة. وكانت الممتلكات الملكية متكونة 
على نفس النسق وموزعة في البلاد, وتقع حول القصر أو الميكل المأتمي للملك. و يرتبط كل 
شخص وحو با باحدی, هذه الممتلكات التي توفر له حاجاته بطر يقة تقوم على نظام المراتب. وتختلف 
الأجور العينية LAS‏ حسب الوظيفة. ومن ذلك أن «الستکتب» یتقاضی «أقساطا» تفوق أقساط 
المزارع أو الصانم» وذلك ما مكن محظوظي هذا النظام من أن یکتسبوا بدور هم الخدم والمتلکات 
العايلية) » لاعن طر يق بيع وظيفتهم» ced‏ يتاي ساس الس ی نید 

ان الشخص الذي يريد أن يتخلص من ن الضغط الذي يفرضه عليه النظام الاجتماعي الصري 
ليس له الا ان ہرب. وہرب «الفارون» نحو الغرب» الى حاشية الصحرای حيث يعيشون من الغزو 
السطوعل مزروعات الوادي» أو ed‏ يقصدون الخارج, لا سيا سور يا وفلسطين (WW)‏ 

ان استقرا ر النظام الاجتماعي مرتبط الى حد بعيد بنفوذ السلطة ال ركز ية وحزمهاء سواء كانت 
متمثلة في الملك أو الادارة, أما اذا كانا ضعيفين» TERFN lbs‏ ة في سير النظام» وأحيانا 
ثورات وذلك ما وقع.خاصة بین YY ۰.٠‏ و۲۱۰ سنة تقر يبا عندما اهن عرش: فرعون واغتصبت. 
أملاك امحلوظين (58). ولقد وقعت أيضا اضطرابات cle‏ منها اضراب صناع الممتلك الملكي بدير 
الدينة سنة ۱۱۹۵ S‏ هم لم يتقاضوا أقساطهم الشهر ية ولا لباسهم. 

ان وضع الشخص الاجتماعي لا بستقر dle‏ اذ مکن T‏ أي cá,‏ أن oues‏ سواء بارادة الملك 
ail Abl el Li‏ ذ کرت التصوص الصر ية في مناسبات متعددة 
كيف كان الموظف يعزل ثم يرسل ist‏ الأرض )34( 

ابتداء من ۱۵۸۰۰ آخحذ العسكر يون يحتلون منزلة خاصة في النظام الاجتماعي الصري. وقد 
EE‏ أ الفراعنة جیشا محترفا بأتم معنى الكلمة )+ ۷۰) وذلك لطرد امیکسوس من مصر ولتحقیق سياسة 
غزواتهم العدوائية نحو الئو بة ونحوآسيا الصغرى ds,‏ العسكر يون يُكافؤون بهبات من فطع أرضية» 
ومن ضيعات زراعية» يمكن هم أن يورثوها ورثتهم شر يطة أن يثابر هؤلاء على إحتراف العسكر ية 
ولقد تطور ذلك النظام على مر القرون ونشأ عنه في نباية تار ب خ مص تكو ين «طبقة» عسكر ية. 

ان التنظيم الاجتماعي لا يزال غير معروف بالوادي الاعلی من dell‏ . لقد رأينا في نهاية عهد ما 
قبل الملوك بأن نظاما اجتماعيا قد استقر عن الأقل بالنوبة السفلى» وکان يتألف من أهال مستقر ين 
ورخل أو أشباه ل ولكننا لا نعلم اذا كانوا یعیشون عيشة مشتركة E‏ أنهم متجاورون فقط . ان 
الوثائق القليلة gll‏ ; تشر الى التنظم السياسي الخاص بسکان جئوب الشلال الأول» تفيدا بتوزع 
جماعات كثافتها navem‏ الوادي» وخضوعها sus J‏ عليين لهم سلطة وراثية ية (۷۱). 


(av)‏ إن أحسن مشال على ذلك هومثال سينوهي الذي فر الى فلسطين خشية أن يتم بالمشاركة في مؤامرة بلاطية. وكان عليه أن 
يطلب من فرعون مصر العفوحتى یتمکن من العودة الى مصر. انظر: ج. فرع e ۱٩‏ مينوهي من 1 س te‏ . ونجد بصفحة 44 
مراجع الترجات الختلفة — نضيف الى ذلك. و, ك: سمسن طبعة ۱۹۷۲ ص ۵۷ VE‏ 

۰۲۳۷ - ج. فنديي» ۲ص ۲۲۰۰-۲۱۳ و۲۳۵‎ (VA) 

)14( وخاصة في مرسوم نوري حيث jaw‏ ذلك عقوبة معتادة, انظر: ف. غر cL‏ ۱۹۲۷ ص AL Yr‏ 

.٤۷ ٤۱ ue ۷۹۵۳ فولكش‎ do )۷۰( 

ML و‎ TA te ص‎ Mr پوساں‎ ue (V) 


5 التنيقب الصر ية). 
© قبرحوى (تصو ير جمعية التنيقب الصر یة) 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد ve^.‏ 
اا و وس وس ور و D‏ 


ol‏ علم UI‏ رلا Lab‏ مز يد من العلومات. فلقد ظلت تر بية الماشية العامل الاقتصادي اهام 
بالوادي الأعلى» ولعلها كانت تيسّر امحافظة على البنيات العائلية. والملاحظ أن التدخل الصري 
کات ابتداء من oA‏ قڭ حور رر بدون شك النظام Je «el‏ قضى عليه . فلقد أقفرت مقاطعات 
حئوب أسوان (VY) &e‏ عندما احتلما مصر. وقد eol‏ مص مقتضبى سياسما الأسيوية 
تستفل الى أبعد الحدود الوادي الأعلى الذي كان سکانه یضمحلون, فیفرون على الأرجح نحو 
الجنوب أو الغرب» الى مناطق يجهلها حالیا علم الآثار, 

و تتكون مملكة حقيقية منظمة» مستوحاة من الفوذج TI‏ الا حوالي ۷۰۰ قبل اليلادء 
وذلك نتيجة لعمل ملوك سودانيين» أصلهم من منطقة دنغولاء فکانت على ما يبدو تمتد من متلق 
النيلين بالجنوب, الى الشلال الثاني في بداية الأمرء ثم الى الأبيض المتوسط» مُستوعية النوبة السفل 


من ٠٠١ divos‏ قبل الميلاد (۷۳). ولقد كان النظام القائم على سلطة الأم يلعب في تلك المملكة 


أوعل الأقل بالنسبة للأسرة الحاكمة ‏ كان يلعب دورا مهماء الا أن الوثائق قليلة وليس فما ما 
ينر سبيلنا في شأن النظام الاجتماعي الذي تسيرعليه الجماعات المؤلفة له. . , 
انتشار المعادن 
كانت المعادن النفيسة, كالذهب والفضة وكذلك à ENT‏ آوائل العهد التاريخي, . 
وكانت منتشرة جدا في جميع أنحاء وادي النيل. وكانت عدانة تلك العادن تتطور بعد الألفية الثالثة. 
وظهر في الألفية الثانية البرونز» وهومز يج من النحاس والقصديرء ثم ظهر الحديد هنا وهناك ابتداء 
من -۱۹۸۰. 
- وتوجد بين الشلالين الأول والشالث أغلب مناجم الذهب التي كان يستغلها الصر يون 
والنو بیون (VE)‏ ان لتنقیب عن مناجم المعادن النفيسة مكن pall‏ يبن من الأمبراطور ية الوسطی 
من بلوغ الشلال الثاني ثم تجاوزوه. ولقد لعب الذهب في الامبراطور ية الجديدة دورا آساسیا في 
السياسية pall Upal,‏ د à‏ للحصول على الأحلاف. us‏ . وكان اللأهب للستخرج من مناجم quA‏ 
والنوبة يحوي Lela‏ نسبة كبيرة من الفضة (Ve)‏ وكان ميزبين الذهب الأييض أو الكهر بائي 
(احاجي بالمصرية) الذي يحوي * Y‏ من الفضة؛ والذهب الأصفر (نوب بالصر ية). والجدير 
بالملاحظة أن كلمة (نوب) هذه ليس من الژکد أن تكون أصلا لكلمة النوبة. OUS,‏ الذهب عصر 
يستعمل لأغراض كثيرة؛ من ذلك الأثاث الأتمي» والحلي» وحتی اندسة العمار ية» حيث كان 
يُغطي أطراف cS‏ والأبواب الكبيرة gen)‏ قاعات lll‏ , 

Ts‏ الذهب يستعمل بكثرة ة في الوادي الأعلى من النيل» وان كان نهب المقابر d‏ يترك لنا الا 
لسبة ضئيلة من الأشياء الذهبيةء مثل: رون واللآلئ وحلي التز cou‏ والمساور, AE‏ والأفرطة. 
الأذنية.“وكان eus‏ ا لخشي is‏ أحيانا بصفحات ذهبية وذلك في القرن الثامن, hé‏ قبل 


)| و. ي. آدمس؛ ۱۹۹4 ص ۰۱۰۹-۱۱ 
ns” à n‏ زاسل» ۱۹۵۵ ص SLM‏ 
(vt)‏ ج. فرکوتن M98‏ ص ۱۲۸- ۱۳۳» وار يطة ص MA‏ 
e (ve)‏ : آ, لوكاء ۱۹۲۲ ص ۲۲4 YPE‏ 


" تمثال من النحاس للملك بيي الأول (الدؤلة القدية) _ متحف القاهرة,‎ e 


اختراع المعادن وانتشارها وتطور النظم الاجتماعية الى القرن الخامس قبل الميلاد Vix‏ 


الميلاد. وكان الأثاث الأتمي في القرن الثامن يتميز هو آیضا DES‏ ذهي أو فضي كبيرء مثلها 

هو ألشأن في نوري» عند مهبط À JAI‏ ابع» حيث غار على آشیاء عديدة رغم البب el‏ ۳3 
,لا يمكن القییزبین النحاس oq‏ الا باعتماد على التحليل الخبري. ولم يظهر البرونز 

بوادي النيل alic NI‏ بيد عي قر يا دی e^ E‏ : انتظار سنة - \ov:‏ لكي.ينتشر 

انتشارا أوسع؛ دون أن يحل Je‏ النحاس. ان" البزوتز وهومز يح من النحاس والتصدیر- یتمز 

فل ال ان بأنه ST‏ صلابة منه, اذا كانت نسة القصدير غيرقوية» و بأنه يضهر في درجة هي 

«ds‏ وأنه أسهل منه في السبك, 

ورغم وجود بعض بعض المناجم من القصدير مصرء فان البرونز لم يكتشف بوادي النيل. ويحتمل أن 
پنکون جلو با من سور یا (VA)‏ حيث كان معروفا منذ بدايةٌ الألفية الثانية. ان نسبة اْقصدیر تتراوخ 
بين Y‏ و ۱۹ المائة في المزوجات الصر & . والبرونزیکون أصلب من النحاس ge‏ نسبة 4 في 
المائة من القصديرء واذا تجاوز ذلك فهويتكسر و يفقد كثيرا من ميزاته. لذلك لم يعوض أبدا 
النحاس الذي یتصلب کثیرا مجردٍ الظرق. 

م تتوفرلنا تحلیلات تخص آشیاء نحاسية أو برونز ية وجدت بالوادي الأعلى» لا سما في كرمة 
التي كان من الممكن أن تفیدنا إذا كان البرونز قد استعمل بالوادي الأعلى» باعتبار أن تاریخها 
يرجم الى الألفية الثانية, وعلى کل حال فالأشياء النحاسية أو البرونز ية كثيرة هاء وهي آک ما هو 
موحود عصر نفسها. لقد وجد بکرمة ۰ خنجر coulé‏ بالنسبة لابين :38 MG dl‏ تقر يبا 
أي أكثر Le‏ وفرته مصر كلهاء لقد كان النحاس في ذلك العهد يستعمل لصنع أدوات ال des ia‏ 
NE‏ الرایا» وكذلك الأسلحة والالات» والأواني» ahl atls‏ والمنقوشات iU MI‏ . وکان 
النحاس يصنع بالظرق» وقل أن يصنع بالقولبة. 

ان im‏ التي ارعلا بكرمة (VA)‏ تبين من حیث الكم والكيف أن الوادي الأعلى لعب 
دورا هاما في نشرعدانة النحاس بافر يقياء منذ الألفية الثانية قبل الميلاد. ان وجود مناجم نحاسية 
ار کت الأساسي» الجيولوجي النيل قد ساهم كثيرا في ذلك الانتشار الواسع 

لقد ظل وادي النيل طويلا لا يعرف سوى الحديد النيزكي ) TINTE TN‏ في Al‏ 
القرن الثامن قبل الميلاد بالوادي الأسفل . ول يض الا قرن حتى أخذ يستعمل مثلما يستعمل البرونز 
والنحاس. وكان في ذلك العهد يذاب و pis‏ بمصر با مراكز المخاضعة للتأثير اليوناني. 


(v)‏ دوس «Mee. ee‏ في صفحات متعددة. 

۰۲۲۳-۲۱۷9 ۲۱۷۰-۱۹۹ لوکاء صن‎ (V) 

۰.۲۵۷ و۵ ۲۵ س‎ ۲۱۸ LY AV نفس المرجم ص‎ (VA) 
۰-۱۷ ص‎ ٩ الفصل‎ ۱٩۲۳ رایسر‎ al انظر: ج.‎ (v) 
AEAT ب. ل شيني» ۰۱۹۷۱ ص‎ )۸۰( 


۷۹۲ المنبجية وعصر ما قبل التاریخ قي À‏ يقيا 


يحتل.ولدي النیل منزلة کبری في انتشار دید بافریقیا ces (AV).‏ امحتمل أن تکون صناعته ' 
بالوادي الاعلى من النيل أقدم من صناعته بالوادي الأسفل» وذلك ما يفسر استعماله بكثرة TE‏ 
الأسرة المالكة النامسة والعشر ين التي أصلها من دتغولا (في حوالي ۸۰۰ سنة قبل الميلاد). 
وبالرغم من توفر معدن الهديد بالوادي الأعلى» والفحم اخشي الضروري لعدانة الحديد, فان 
الحديد لم ينتشر انتشارا واسعا الا ابتداء من القرن الأول قبل اليلادء على اثر ازدهار الحضارة 
المرو يتيةء بين الشلالين الثالث والسادس (۸۲). ان الثقافة النيلية في نبتا قد لعبت بين القرنين 
السابع والرابع قبل oA‏ دورا هاما في انتشار الحديد بافر يقياء عندما ملات السبيل حضارة 
ميروي. (Méroé)‏ 


viv o vro لوکاء ۱۹5۲ ص‎ T انظر:‎ (A) 

a — 5E ge ۱۹۷۱ کہا كان يعتقد. انظر: ب. ل . شيني‎ ce es اه دور ميروي فی نشر الحديد بافر يقيا ليس أمرا‎ (AY) 
ص ۵۰-۲۳ يضاف الى ذلك أن ميروي إ تكن الامكانية وس‎ (TM الذي استشهد أيضاب.ك . ترغر» مرو‎ 
لانتشار الحديد؛ اذ من المحتمل ان يكون قد انتشر انطلاقا من افر يقيا الشمالية» عبر مسالك الصحراء. انظر: ب. ل شيني‎ 
,۵۰ 4٩ ص‎ MI مع الإحالة ال س. هوارد» 11 ص ۱۳4 - ۱۷۸ وكذلك نفس الرجم؛‎ (VM ص‎ ۷ 


الخاتمة 


من الطبيعة الخام 
الى انسانية متحررة 
بقلم:ج. كي. ز يربو 


تبین الفصول السابقة بكل وضوح الدور الأساسي الذي. لعبته افر d Us‏ فحر الأزمنة 
الإنسانية. ان آسيا وافر يقيا all‏ توجدان خارج نطاق العالم المتطور تقنيأ كانتا تحتلان مکان 
الصدارة على مسرح التقدم طيلة ال ۱۵۰۰۰ قرنا الاول من تار à‏ يخ العام انطلاقا من القرد ا لجنو 
الى القرد OUI‏ ولقد كانت افر يقياءاعتمادا على معارفنا الحالية المسرح الأساسي الذي برز فيه 
الانسان كنوع له الملك في هذه العمورة» کا كانت منبع اجتمع | السياسيي, الا أن lia‏ الدور الممتاز 
في فترة ما قبل التاريخ حل عله طيلة الحقبة التاريخية من الألفيتين الأخيرتين» «قانون» التطور 
الذي تميز بالاستغلال والتدهور في دور الادوات. 
افر Li‏ موطن الانسان؟ 
بالرغم من أننا لم نصل الى يقين مطلق في هذا الشأن OÙ‏ التار يخ الانساني gH‏ منذ أصول 
البشر ی ونعني به التأر يخ iz‏ في الاعماق» i‏ يستخرج (uus‏ ولأن الحفر يات مازالت في بدايتها 
d‏ افريقياء ولأن حموضه ة الأراضي تأتي de‏ بقايا الأحفورات, بالرغم من ذلك ترتب الکتشفات 
الجارية الى الآن تلك القارة في مرتبة à‏ أحد الواطن الكبرى ان 4 تكن الوطن الاساسي لظاهرة 
Al‏ ان الامر صحيح في مستوى قرد كينيا (قرد فكري بكينيا ‏ ۱۲ مليون سنة) الذي يعتبره 
بداية السلالة الانسانية . ول يكن قرد راما LG‏ الا قرعا منه» قصد اند انطلاقا من 
افر La‏ و يستدل على ذلك ol‏ مثال قرد الجنوب أو الانسان القرد (الانسان القرد الافر «d‏ أو 
برونیتوس)» الذي يعتبر بدون منازع البشري الاول» وهومن ذوي الرجلین» استکشف سباست 


vit‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفريا 


افز يقيا الشرقية والوسطى. وقد أوحت القوالب القحفية تطورا طرأعلى الفصين با حاجبین وبجدراذ 
الخ؛ ما يشهد بالستوی العالي الذي بلغته ملكاته الفکر ية. و يلي ذلك الزنزنثرو بیون» وال الل 
أطلقت عليه تسمية ممتازة وهو «الانسان الاهر»» ds‏ ذلك خطوة كبرى الى الأمام في الصعود ا. 
منزلة الانسات. 

dio‏ ذلك الأرحنغرو بیون, اي (القردة الناس وناس الأطلس) الباليونثرو بيون أ 
النيادرتاليون» وفي LHI‏ نوع الانسان العارف (انسان النتیتاء بکینیاء وکدیش بأثیو بیا) 39 
لاحظ مولفون کشثیرون» منذ العهد الأورغنسي البعيد» ان سماته كانت is‏ فبقطع النظر عر 
انتاء العلباء الى النظر ية العديدة المراكز أو ا مغردة الم رکز فا "m‏ يعترفوك میعا بوحود كل حلقاد 
السلسلة بافر يقياء والتي تر بطنا بأقدم البشريات "P‏ قبل الانسانیین» ما في ذلك الانواع Hl‏ 
ظلت في مستوى بداية تکون الانسان» وم تستطع أن تترق رقيا oeu E QU‏ اه 
ومنزلة T: «ol‏ افر يقيا فقط مازلنا a£‏ «الاسلاف» بل بي العمومة احتملین للانسان. ان قرد 
افريقيا الكبرى لا سيا الغور يلا والشمبنزي هما قرب ال الاتماق اک ها یقرب كل $a del‏ 
الشلاثة من أورانغ أوتنغ بأندنوسيا (۱). OY‏ آسيا باعتبار حطوط العرض السفلي» وافر يقيا خاص 
باعتبار غوصها الشهود d‏ نصف الكرة الارضية ا جنوني» قد تخلصتا من الاحوال المناحية الصعر 
الوحودة Y iuge‏ الشمالية , ولذلك م يوجد 0 ٹر واحد لأدوات حجر یه ilb à‏ المائتي آلف Lu‏ ^" 
الكنري OÙ‏ آُور با كانت مغطاة بقبعة جودية» وکانت افر يقيا في ذلك الوقت تشتمل على ثلا؛ 
أنواع متعاقبة من احجارة النحوتة حسب تقنیات متطورة. والحقيقة أن خطوط العرض Sl‏ 
كانت تتميز في ذلك الوقت مناخ (معتدل» صالح للحياة الحيوانية ولا کتمامجا. فان أردنا العثور Je‏ 
أسباب ظهور الانسان, لا يسعنا حينئذ الا أن نعتمد الوسط الجغرافي والنانحي. ومكن بعد ذلا 
الاعتماد على التكنولوجيا ثم على الوسط الاجتماعي, ۰ 


التكيف مع الوسط 

ان os a ul‏ العوامل التي كونت الانسان du‏ أصوله nni‏ لقد LS‏ 
السمات 2 البدئية لسكان افر يقيا ال اليوم في ذلك العهد ا حيوي من ما قبل التار يخ. al‏ 
كان SU‏ حوال المناخية المدارية de À‏ مرودة ALT‏ . ولونه الأسمر النحاسي أو الأسود» وغناه A‏ 
حیث الغدد العرقيت والناخر والشفاه المنفتحة الي بص بها عدد كبير من الأفارفةء والشه 
المتجعدىى والمعقود أوالأحرش. إن «eu OU‏ والشعر اللأجعد يحفظان مثلا من اطرارق يضاد 
الى ذلك ان الاستقامة الى كانت حاسمة في عملية التكوين البشري (Hominisation)‏ وال 
استوحبت آو استدعت اعادة تنظم عظام الحرا م كانت مر بوطة حسب بعض مؤرحي ما قبا 
التار يخ بتكيف فرضه الوسط الجغرائي B‏ ذات الأعشاب العالية بالانجاد الافر يق 
الشرقية : فكان الأمر يستوجب Ela‏ الاستقامة لينظر من أعلاها لراقبة الفر يسة أو للهروب ^" 
الحيوانات المعادية. 


(۱) و. و. go‏ ۱۹۷۲ ص 6 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّرة T‏ 


ولقد فضل علاء آ خرون (من أمثال الستر هولن)هالوسط UT‏ لا لكونه سبب وجود الحياة 
فحسب بل لأنه كان سببا لظهور البشر أيضا. وعلى هذا الأساس تری السيدة الين مرغن أن هذه 
1 لعملية قد حدثت بافر يقيا على شواطیء البحیرات الکبری أو على شواطیء ال حيط .فهي تفس 
الاستقامة بضرورة ة ترك ER‏ فوق الاء الذي غيص فيه Lau‏ وراء الهروب من الوحوش الغالبة الي 
تنفر من الاء. وهي تفسر بواسطة الوسط «AUI‏ بعض الخصائص الانسانية» ثل وجود طبقة هی 
تحت الجلد, والوضع المتقلص للأعضاء اجنسية عند «all‏ والامتداد القابل الذي يختص به العضو 
الجنسبي عند CJ‏ وكذلك تفردنا بالبكاء بالنسبة جحمیم امخلوقات ذات الرجلين o‏ لقد تبنت 
الوراثة à‏ تدريجيا هذه التكيفات البيولوجية وجعلتها خصائص قارة. وكذلك فرض التكيف مع الوسط 
أسلوب الادوات الانسانية الأولى. ولذلك يقول س. غابل بأصل glo MS qol‏ 
«القابسي»» لأن أسلوب الصفائح» والمناقش والمكاشط يتكيف مع المادة الخام المتازة وهي 


ال 
الوسط التكنولوجي 


ان الوسط العكنولوجي الذي أنشأوه كان العامل الثاني الذي سمح للبشر Cu‏ من أن يتغلبوا 
على الطبيعة وأن يتميزوا Age‏ 

لقد أصبح الانسان عارفا لأنه كان صانعا. ان تحرر يدي الانسان قد حلص العضلات وعظام 
الفكين والجمجمة من أعمال كثيرة فنشأعن ذلك تحرر وتزايد القتحف (ooa tl‏ حيث تطورت 
ا لمراكز الحساسة الحركة بالقشرة الجمجمية. يضاف إلى ذلك ان اليد جعلت الانسان يحابه العام 
الطبيعي. فهي وسيلة يتلق بها عددا لا نهاية له من البلاغات التي تنظم الخ وتجعله قادرا de‏ 
الحكم» Y‏ سما et‏ أهداف معينة بوسائل معينة (وذلك lis‏ اهو ية والسببية). 

فبعد أن هشم ناس ما قبل التار يخ الحجارة تبشما خشنا وذلك بنحتها Ré‏ غير منتظم (ثقافة 
حصاة انسان الأولدوائي)» انتقلوا الى مرحلة أكثر Les‏ بالعمل الخلاق. أن وحود أدوات ححر ية ها 
مستویات صنع مختلفة وذلك nhas‏ نع شاسعة مثل المصانع الموحودة قرب كنشاسا يسمح بأن 
نستخلص أن الأداة المكتملة قد تصورها OLN!‏ منذ المرحلة الأولى وکانت جسم في شظایا متتالية. 

dé‏ ميدان آعس مر التقدم في هذا الیدان من النحت بقرع حصاة بأخرى الى النحت باعتماد 
قارع أقل حدة ومخروط الشكل (مشل مطرقة خشبية أو عظمية الخ) € ثم اعتماد القرع غير الباشر 
(مقص)' LHI dé‏ باعتماد الضغط كلما تعلق ASI‏ بالتهذیبات المتممة للأداة y‏ سيا فيا يتعلق 
باححارة الصغيرة. 

ويشهد التقدم المستمر على سيطرة الانسان في ما قبل التار يخ على الأدوات. فندرك لأول مرة 
من خلال تغير الماذة اطنام واتقان صنع الادوات LA‏ التعلق بالنحاعة الي تزداد دقة, 
وبالتكيف e‏ غايات تزداد تعقداء وذلك عنوان الذكاء بعينه» الذكاء الذي يحرر الانسان من 
السلوك اشطی الغر يزي. ولذلك مر الانسان من ذي الوجهين الى الصناعات ذات الشظايا (عصر 


.« Hardy» في المطبوع ورد‎ a 
eo الستر هواز, اختصاضنية في علم الأحياء البحري, ذكرتها الين مرغن: ۱۹۷۳ صن ۳۳ الى‎ (Y) 


vit‏ المنبجية وعصرما قبل التار يخ d‏ إفر يقيا 


وليبيا والصحراء) والى الوجوه الأكثر اختصاصا في العهد العطاري (Y)‏ والفورسميثي CE)‏ 
والسنغوبائي )0( والستيلبائي (5). ثم الى آشکال أكثر جودة بالعصر الحجري الجديد (القابسي, 
والولط وف والخوسي والألنتيتي). M‏ مکن أن نرسم مکان آخر غير افر يقيا خطا زمنيا واضحا 
يمكننا من أن نضبط بأرقام مدققة التنقل من مرحلة الى أخرى اذ يبدو أن تلف مراحل ما قبل 
التار ييخ | المحتلفة قد تداخلت وتمازحت وتعايشتٍ مدة عهود طو یل لأننا A‏ في نفس الستوی 
الطب الأرضي ذخائر من العصر الحجري البدائي وأدوات أکتر تطورا (الحجارة الصقولة) وأحیانا 
NOI‏ حديدية. ودليل ذلك أن d JI‏ الذي يبتدئ ببداية العهد الأول للححارة بمتد الى نهاية 
العصر اححري الجديد. ان مجموع تلك التطورات التي تعتمد البادلات والاستعارات التعددة يبرز 
في شكل موجات من الاختراعات ذات المدى التاريخي الطو بل والتي تتمازج أحيانا وتندرج ضمن 
رسوم متصاعدة عامة تبلغ العهد التاريخي للعصور القدية» وذلك بعد السيطرة على التقنيات الفلاحية 
الرعو & واخترع ‏ صناعة الفخار, ولقد انتشرت زارعة القمح والشعير والنباتات الكتانية مثل OUS‏ 
الفيوم» كا ای بت تربية à‏ الحيوانات الأهلية. ولا شك أن منطقتين آساسیتین تععمدال الانتفاء 
والاستغمار الزراعيين قد أشعتا اشعاعا واضحا منذ الألفيتين السادسة أو الخامسةء وهما وادي dell‏ 
ووادي منعطف النیجر. فلقد اخترعت الذرة البيضاء giall ord‏ و بعض أنواع الأرن 
والسمسمء والفونیو وفي الجنوب الإنيام والدا المتميز بورقه وأليافه» والنخيل الز يتي» والكولا 7 تي » 
ومن احتمل نوع من القطن. ولقد استفاد وادي النيل فضلا عن ذلك من مكتشفات بلاد الرافدين 
مشل الأمر(القمح) ( والشعين والبصل» والعدس» coul.‏ والبطیخ» والتين» وجاءه من آسيا 
القصب السكري» وأنواع آخری من الأزر وا موز الذي كان يأتي بدون شك من أثيوبيا. ولقد طورت 
أثيوبياء زراعة القهوة تأثرا بالطرق الزارعية التي اخترعها فلاحووادي النیل» وتدل مواقع دكور و 
ور نجورو بكينيا بدورها على أن زراعة الحبوب كانت متطورة. 

ولقد ظلت نباتات عديدة تأهلت في ما قبل التار يخ قامة وذلك في أشكال محسنة وهي ما 
اننکت تغذي الى الآن الافر يقيين» ونتج Ke‏ نزوهم کان معين واستقرارهم به والا ما نشأت 
حضارة متقدمة.ان العصر ا حجري الجديد الذي لا يبدا بأور با الا بين ۳۰۰۰ Aa‏ 
و ۲۰۰۰ سئة, كان قد ابتدأ bye‏ ثة CNT‏ سنة قبل ذلك as‏ ولذلك فان فخار المنتيتا (بکینیا) 
الذي spas‏ بدون شك الى الألفية الخامسة, هوعنصرمن العناصر التي تسمح OÙ‏ نجزم OÙ‏ معرفة 
الخزف قد بلغت الصحراء ومصر انطلاقا من الأراضي العالية من افر يقيا الشرقية. ان الفخار» وهو 
تجدید ثوري؛ یصاحب تراکم البدائي اراس JUI‏ المتمثل في أنواع الأمتعة yel E‏ الصناعة 
الانسانية من الطبيعة. وتبتدئ مع الطبخ الظاهر الا کثرجودة من الثقافة التي تسمح لنا بأن ضبط 
الوشبة (من حيث الكيف) التي قام بها الانسان الماهر وكذلك نظامه الغذائي کون من «yl‏ 
والعروق واللحم المذ بوح» وهي تكون بايجاز «اقتصاد الغو (Gus‏ 


(۳) بثرالعاطر بابمزاش, 

)4( من فروسمیث بجنوب افر يقيل 

(o)‏ من سنخوباي بالضفة الغربية من جيرة فکتور يا. 
)8( من ستیل باي بمقاطعة رأس الرجام. 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّرة 


۷۷۲ 


الديناميكية الاجتماعية 
الا أن هذه التغيرات من حيث الکیف. والتي تؤكد وتعزز القابلیات الأساسية للانسان» لم 
تتوفر الا بالاعتماد على التبادلات مع elof‏ حنسه وعلى دينامية اجتماعية نقشت صورة ة الكائن 
الانساني بقدر ما فعلت النبضات النابعة من أعماق حيو يته» ومن تعرجات فصوصه الخيمة أو من 
مشاعره العميقة. ولقد لعب العامل الاجتماعى دورا أساسيا في مستوى العدوان وذلك بالقضاء 
قضاء عنيفا على الضعفاء. ولذلك قضی الانسان العارف على النياندرتاليين بعد نوع من حرب عالمية 
داست عشرات الألفيات العديدة. ولكن البعد الاجتماعي لعب مع ذلك دورا ايجابيا «فالدراسات 
القارنة لقوالب قشر اطمحمات لانسان العصر الحجري القدم والانسان العارف» تبن فعلا أن 
الأجزاء القشر ية الجمجمية المر بوطة بوظائف العمل والكلام» وتنظم سلولك الشخص ضمن 
امحموعة بلغت تطورا هاما لدی الانسان العارف». (V)‏ 

لقد لعبت العلاقات الاحتماعية دورا آساسیا في اكتساب الکلام ابتداء من الاشارات الصوتية 
الموروثة عن القدماء الحيوانيين الى الاصوات النطوقة المركبة بطرق مختلفة حسب مقاطع. ان مرحلة 
الشنشنة التي تعتمد القاطع الا حادية كانت ترمي الى التسبب: حسب رد فعل مشروط» في حركة أو 
Hig‏ أو في سلوك, أو في الاشارة إلى حدث معين قد حدث des‏ وشك الحدوث. وبايجاز كان 
الكلام في الأول يعتمد العلاقة. فبقدر ما كان امتداد الفك يدفع الى الوراء بأعضاء الق و ينحدر 
بنقطة ربط OLNI‏ كان «مد المواء المدفوع لا يتجه مباشرة IE‏ نحوالشفاه كا هوالشأن عند القرد, بل 
كان یتجاوز سلسلة من الحواجز التي تراقبها UU‏ الوجودة بالغلاف الجمجمي» (۸). 

وخلاصة الأمرهي ol‏ الكلام عملية جدلية بين علم الاحياء والتقنيات والفكر, ولكن هذا 
Las‏ بواسطة المجموعة. فان لم يكن للانسان شر يك at «E‏ کالصدی, وان لم يكن له مخاطب؛ لظل 
صامتا. ان الكلام يعتبر مكسبا ثمینا جدا حتى اعترف له بالنفوذ على الاشياء في التصورات الراجعة 
للسحر ولتکون د الافر يقية. ان الكلام خلاق» والكلام يعتبر أيضا سلاح التقدم. فهوينقل 
العارف» والتقاليد «والتراث السموع». وهو الرصيد المعرثي الذي یعلوبالانسان LE‏ فوق 
الميكانيكية المغلقة الابدية للغر يزة .)٩(‏ لقد دل الكلام على بداية السلطة الاجتماعية ونعني بذلك 
نشأة الزعامة والسلطة. 


بروز احتمعات السياسية 

od‏ كان الانسان العارف حيوانا سياسياء فلقد كان کذلك طيلة عهد ما قبل التار يخ ولعله 
من الصعب أن نضبط أسباب ومراحل تلك العملية حسب العهود التاريخية. ولقد لعبت في هذا 
dud‏ تقنیات الانتاج والعلاقات الاجتماعية دورا هاما, 


.۲ ص‎ VY فسیفولود ب. با کیموف؛‎ (V) 

AM ص‎ ۰۱٩۷۲ انظر: فکتور بوناك,‎ (A) 

)٩(‏ ألا تعتر اللغة التي سمحت للانسان أن پتصور الاشیاء امحردة, وأن يدخر العلومات الکتسبة.فن.تجر بة الحياة اليومية وأن يبلغها 
الى call‏ ألا تعتبر أبدع ما خلقته القدرة LL‏ امجتمعات ese PAU‏ فرهاغن» ۰۱٩۷‏ ص 8f‏ 


La المنبجية وعصر ما قبل التاريخ في إفر‎ ViA 


التقنیات وا 
ان ما قبل البشر والبشر المنتسبين الى ما قبل التار ر يخ الافر يقي كافوا منظمين حسب قطعان» 
وزمر وأفواج» وفرق باعتبار المهام التقنية امحسوسة التي Y‏ ۳ لقيام بها الا ضمن المجموعة من أجل 
البقاء على قيد الحياة أو لبلوغ حياة أفضل. 

لكان eu‏ اطارا جماعيا ظهر منذ الفجر الأول للذكاء الانساني فهناك Ul»‏ مكان 
للتلاقي» حتى ولو كان مؤقتاء ونقطة مخصصة للاستراحة, وللدفاع وللتموين وكانت النارمن حين 
لاخر تجمع أعضاء الفوج لتقهم من الحيوانات» وا وف والظلمات T (n dal‏ وادي آومو 
(بأثيوبيا) ما زالت بعض الآثار الحجر ية التواضعة, المتراكبة عن قصدء مازالت تصورعل الأرض 
التصمم الخاص و البشر يات الأولى. ثم أخذت هذه النشآت تتحسن حتى أصبحت قرى 
نيوليتيكية» تشرف على مواقم ممتازة حفوظة من الفياضانات واهجومات» وتكون على مقر بة من عين 
eela‏ مشلا عل الجبل oem‏ تي تیشیت - وألاطا (مور يتانيا). ولقد كان صيد السمك ne‏ 
الحيوانات بشکل خاص سببين من أسباب توحيد الأهداف» لأن أسلافنا في ما قبل التار يخ لم 
یکونوا قاردين على قتل الحيوانات التي تفوقهم قوة الا باعتماد ela‏ تتعزز به قوتهم» فكانوا يجتمعون 
لطاردة حيوانات كانوا يدفعون بها الى الجبال المنحدرة والى اهوایا التي كان يترصد بها رفاق لهم 
للقضاء عليها. وكانوا ينصبون قرب عيون الماء التي يكثربها إلصيد في الفصل الجاف» فخاخا عملاقة 
كانت تقع فيها الحيوانات. ولکن لا بد بعل ذلك من Jue Ml‏ على الحيوان» وتقطيعه» ونقل أجزائه» 
وكل ذلك يستازم نوا من تقسم العمل الذي سيتخذ معنى خاصا في العصر الحجري ut‏ نظرا 

للتنوع المتزايد في النشاط. rm‏ للشاب من العصر el‏ الأسفل oy "ues‏ توسپه sell‏ 

كان اليا اذ أن لاب الا ني اشا وبالصيد أوصيد السمك. . ولقد أصبح الاختبار متنوعا في 
العصر الحجري الجديد؛ وذلك ما كان يستوجب توز یعا كا للاشغال التي آصبحت ت شیف Li‏ 
خاضعة التخصص بالنسبة للنساء والرجال والفلاحین والرعاةء والاسکافین وصناع الحجر 
والحشب والعظم ثم الحدادين. 


العلاقات الاجتماعية 

ان هذا التنظم الجديد والحاحة التزايدة للادوات أدى. الى وجود فائض عن الحاجة وأتاح 
للبعض أن يتخلص من مهمة المنتجين للثروات ليتوا | بالخدمات. وتنوعت العلاقات الاجتماعية 
بقدرما تداخلت الجماعات وتساوت في المرتبة أو isf‏ بعضها یتفوق de‏ البعض الاخر في النزلة. 
وني ذلك الوقت تکونت الاجناس واحتلت مكانتها. فكان أقدمها أشباه البوشيمين (خواى  (OU.‏ 
والبيغبى ‏ (الأقزام) é‏ ظهر بعد ذلك الزنجي الطويل القامة (السوداني أو البنتو) ومن ذلك انساث 
أسلار(وادي تلمسي في بلاد EX‏ الذي انتشر في قارات كثيرة ( ۰) أخل يتميز و يتطور 
حسب ما يبدو منتصرا بافر c Lis‏ مسقط رأسه» انطلاقا من الصحرای لكنه رد على أعقابه مثلا هو 


ul» al )۰ )‏ الأسود كان يغطي العام منذ ٠١ ٠‏ سنة مضت», في «العلوم x Ils‏ ۳ أكتوبر 4 ۱۹۵ عدد AY‏ انظر 
Lai‏ میری: :تار يخ الشرق ص ex‏ 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحرّرة vix‏ 


الشأن باسيا بالمضيق الدرافيدي (Ug‏ أوحلت de‏ آحناس تکیفت أحسن منه c‏ الاحوال 
المناخية غير الواتية كا في أوربا. وذلك ما حدث أيضا مناطق افر La‏ الشمالية لصالح «أجناس» 
البحر المتوسط. و يرى فورن أن القاثيل الصغيرة ة الباقية من الأورنياسي تمثل نوذجا جنسيا شبه 
زنجي» ON‏ هذا الولف یعتر أن «الأورنياسيين شبه cr JI‏ تواصلوا في حضارة تدعی بالحضارة 
القابسية» (۱۱) ul‏ دي مولان دی لبلانت فائه كتب وعندئذ وقعت هجرة أشياه الزنوج من نوع 
افوتنتو فا کتسحت شمال افر يقيا انطلاقا من افر Le‏ الجنو بية والوسطى. . A.‏ بالقوة حضارة 
جديدة على أور با البحر التوسط: د وتلك هي الحضارة الأور: نياسية (AY)‏ ولذلك يجب أن نستنتج من 
ذلك أن أجناسا هجينة كانت قدما موجودة بتخوم العام الأسود, وهذا ما يفسر وجود الأهالي ذوي 
السمات شبه الزنجية غير البارزة» والذین دعوا de‏ عحل «با جنس الأسمر» ومنهم قبائل الفلانیون. 
والا ثیوبیون, والصوماليون» والنيليون الخ. ولقد حدث أيضا ان استعمل تعسفا مصطلح الجدس 
«احامي»». 

وهناك ميدان آخر تبرزفیه بصفة تال مظاهر الحياة الا حتماعية, وهو الفن في ما قبل 
التاريخ الافر يق المرسوم على جدران والفن التشكيل. وما أن افر يقيا كانت هي القارة الأكثر 
أهمية بالنسبة للتطور في ما قبل التار ce‏ وكان فيه الأهالي من البشر يات والانسانيات الأكثر 
قدمماءوالاكثر عددا والأكثر ابداعاءفلا يستغرب أن يكون الفن في ما قبل التار يخ AN‏ يت أغنى 
فن بالعالم وأن يكون قد فرض سيطرة تعادل أهمية الموسيق الزنجية الافر يقية rt‏ ان تلك 
الآثاريوجد معظها بجنوب افر يقيا وافر يقيا الشرقية والصحراء ومصر والهضاب العليا من الاطلس. 
وبالطبع كان ذلك الفن يعكس التعجب الشخصي أمام الحياة الحيوانية الزاخرة الوجودة حول 
اللحا. ان الأمر یتعلق في غالب الأحيان بفن اجتماعي يرتكز على مهام يومية ة أي «أشغال وأيام » 
المجموعة bici.‏ للوحوش والعصابات العادية هاء وما تعانيه من تأثر وفزع وما عرفته من أوقات 
ترويحية وألعاب» وبايجاز كل ما يتعلق باللحظات الحاسمة في حياتها الجماعية. فلقد كانت 
سراديب ولوحات جدار ية مكتظة وزاخرة بالرسوم تعكس على مرآة الصخور الحياة المتأججة أو 
الحياة الريفية للعشائر الانسانية الأولى. وكثيرا ما يعكس ذلك الفن الذي يعتمد تقنية صافية» 
اهتمامات المجموعة وقلقها الروحي. فهو مثل رقصات افتتان, وزمرا من الصيادين القنعين» وسحرة 
d‏ عمل حاد» els‏ وحوههن مد هونه à‏ بلون آبیض (مثلا هوالشأن exl‏ پافر Li‏ السوداء مناسبة 
طفوس CLA]‏ وهم يتسارعون m‏ دعوا الى موعد غر يب. . ونشعر مع مرور الزمن JU yb‏ 
تدريجيا من السحر الى الدين» وذلك ما S‏ يد تطور الانسان نحو امجتمع السياسي في ما قبل التار بخ 
الافر يق اذ يقوم في البداية عدد من الزعیاء بدور الرؤساء والكهنة في نفس الوقت. 

ان نمو القوى المنتجة ra‏ امريد یک died‏ ا دمغرافية US‏ عنها 
بدورها هحرات مختلفة , والشاهد على ذلك هو الانتشار الشهود الذي طرأ على بعض ((المشاغل)) في 
ما قبل التار يخ التي تحتوي أدواتها الحجرية على قطع متقار بة الأسلوب. ان مدی الغارات والرحیل 
dull‏ كان dta‏ بقدر ما كانت نجاعة الادوات والأسلحة تتطور لا سيا اذا حف وزنها. فافر يقيا 


cO (11)‏ ۱۹:۳ ص MC‏ — ۰۱۵ 
(AY)‏ دمولان دي لبلانت» باریس ۱۹٤۷‏ ص ۰۱۳ 


© من الطبيعة الب‌گرال Lil‏ 
متحررة, 

)١‏ انسان الغابات البداني الجنوني 
مواقع الأومو . حموعة متحف الانسان. 
pai)‏ ر:أوستر)ء رقم ١1416 EAE‏ ۷۷. 
(Y‏ مختبر للبحوث الخاصة بتطو پر دلتا بر 
السدغال» بقوم في روسو بيثيي 
بالسنغال. pai)‏ ب. Cast‏ 


من الطبيعة الخام إلى des DEN‏ 


قارة كان بنوالانسان قد جابوها Yh‏ وعرضا كما لو أن الآفاق العظيمة لتلك الأرض الکبری 
تستهوهم. فالخط الذي تسجله هذه التداخلات المعبرة عن خر يطة الأجناس الافر يقية والذي 
يشكل لغزا يحتار أمامه العقل الاكتروني لوعرض cade‏ هو نتيجة تلك الحركة الدائبة للشعوب التي 
شا أصل یمود الى ألفيات عديدة من السنين. و يبدو أن امجرات الأولى انطلقت من عند قبائل 
«البانتو» بالشرق والشمال الشرقي لتنتشر نحو الغرب والشمال. و يبدو ابتداء من العصر الحجري 
الجديد, ان الاتجاه العام كان يعتمد النزول نحو الجنوب كأنه يكره الصحراء العملاقة التي كونت 
شر يطا بیئو يا قد امتد نهائیا وسط القارة وتسلط على تلك ال منطقة. ان ذلك المد نحو الجنوب والشرق 
(السودانيون» والبانتو والنیلیون الخ) سيستمر طيلة العهد التاريخي الى القرن التاسع عشر الذي 
كانت فيه الوجات الاخيرة تأني لتحتضر على سواحل البحر الجنوني. 

ان زعم القافلة الدجج بالحروز والأسلحة:؛ والقائد للعشيرة نحو التقدم أو الى المغامرة هو 
X‏ الذي سميت باسمه والذي كان يقود خطوات شعبه في مسيرة التار (qe‏ وهوالذي سيخترق 
اسمه القرون وتحيط به هالة من التقدير الذي يكاد يصبح من الطقوس. ذلك ان المحرات كانت 
ظواهر جماعية وكانت تمثل مواقف ها عناصر ذات معنى اجتماعي عميق. 

ان تلك الهجرات الناتجة عن الانتصار أو 13-1 في الوسط الأهلي» ستنتبي الى نتائج غامضة. 
فهي تنشئ التقدم من جهة لأن موجاتها التعاقبة والتلاقية ستضمن شيا فشيئا الاستيلاء ان لم تكن 
السيطرة على القارة» وستشجم, اعتمادا على البادلات التي تتسبب فبهاء ستشجم التجدید كنتيجة 
باذم الترا کم إلا ان المجزات في تحفیفها للكثافة السكانية بفضاء لا حدود id‏ ستمنع ایحموعات 
الانسانية من بلغ عتبة التجمع التي تفرض على الآلاف الولفة من البشر آن nU ius‏ 
الاختراعات سعيا وراء البقاء على قيد الحياة. ان الذو بان في الوسط الجغراني يضاعف سيطرة ذلك 
الوسط وميل الى ارجاع العشائر الافر يقية الأولى الى أصول غامضة كان الانسان يولد فما ولادة ils‏ 
من خلال القشرة المظلمة LUU‏ الغامض. 
الحركة التاريخية 
ان لحمة التطور الانساني التي وضعنا باختصار مفرط, معالمها ومراحلهاء تبين لنا إنسان ما قبل 
التار يخ الافر بتي وهويتخلص بعناء من الطبيعة لينغمس شین فشيئًا في الجتمع «QUA‏ وذلك في 
شكل فرق وجماعات أصلية تتجمع وتتفرق لتتركب في أشكال «£pl‏ و باعتماد تقنیات ترتكز 
dessus‏ أدوات أو أسلحة من حلديد» وني زواجات أو مجاببات تصدح بأول dul‏ 
ومقارعة الأسلحة الأول d‏ التار يخ . ولذلك فان ما يسترعي الانتباه في هذا التصاعد, هودوام 
ا مجموعات الأصلية المتولدة من ما قبل التار يخ المنطلقة في المسيرة التاريخية الى أن انتبى بها الطاف 
في قلب القرن العشر ين. فلوجعلنا التار يخ يبتدئ من استعمال الادوات الحديدية لأمكن UJ‏ أن 
نقول ان ما قبل التار يخ قد دام في مناطق عديدة افر يقية حتى الى حدود سنة ۰ بل بوحد في 
القرن العشر ين عدد من الجماعات الافر يقية التي لم تكن «زنجية عتيقة» فحسب, پل كانت ها 
هياكل انتاجية وعلاقات اجتماعية اقتصادية لا تختلف LAS‏ عن افیا کل والعلاقات الوجودة في 
ما قبل التار یش باستثناء استعمال الأدوات الحديدية ان تقنيات الاقزام في الصيد قد آعادت» في 


ver‏ النبجية وعصرما قبل التاريخ في إفر يقبا 


قلب القرن العشر ين» ومن خلال ألفيات من السنین, نفس تقنيات الأفارقة في ما قبل التار يخ 
و بقطع النظرعن النزلة الباهرة التي بلغتها الحضارة الصر ية» والاعمال E EE Me‏ 
حققتها مالك وامبرطور يات افر يقية» فان ذلك الواقع الضخم يجابهنا بمادته ونسيجه على خط تطور 
b ue eM‏ 
من شك أن «اتجاه التار يخ» ماكان أبدأ اتجاها واحدا حضعت له عقول بني الانسان 
un "m‏ . والاراء في هذا الشأن متعددة. 
فلقد كان لماركسن وتيلار دي شردان آراؤهما. ولقد أنجيت افر يقيا مفكر ين كان لبعضهم 
تصورات عميقة تتعلق بدينامية و باتجاه الحركة التاريخية» فلقد خطا الفديس أغسطين —Yo£)‏ 
(ave‏ خحطوة عملاقة JU‏ $ ية التاريخية وذلك بقطع الصلة مع نظر ية الدور والتسلسل التي كانت 
سائدة في ذلك العهد. 
وكان يقول بأنه یوحد» من الخطيئة الأول الى يوم Les cpi d-l‏ مسار لا رحعة فيه وضعته 
قدرة الاله, ويمكن للانسان ان يبلغ فيه النجاة أو السران» بحسب ما قدمت يداه من أعمال. ونحن 
اذ ندرس تار يخ العام الدنيوي» فلكي نلتمس فيه العلامات المبشرة بالعالم العلوي . 
اما ابن خلدون ١4:5 rr)‏ ): وان كان يعترف ان لله سلطانا كبيرا على مصير العباد» 
فهو واضع 2281 يخ كعلم يعتمد بحاله على براهين يقرها العفل. ce»‏ الاعتماد على ميزان c‏ 
oy‏ كل Li‏ أن يتصوزها العقل». يضاف الى ذلك أن موضوع ذلك العلم بالنسبة اليه ليس 
الزديد السطحي فحسب من الاحداث اذ يقول رما المتفعة من رواية أسماء زوحات ملك قدیم» 
والکتابة التحوتة عل خاتمه؟» فهو پدرس خاصة طرق الانتاج وفاذج العيش . والعلاقات 
الانسانية» و JEU‏ الحضارة (أو العمران البشري). LUI ds‏ فهو سعیا وراء تفس عملية التطور 
التاريضي, یضع نظر ية جدلية فیقابل بين دور الروح التضامنية الداعية الى الساواة (أوالعصبیة) 
وبين استبداد الملك في كل من المناطق البدو ية أو الرعو ية (العمران البدوي) Ol XI) DA ds‏ 
ا حضري). 
وهكذاء فهناك انتقال دام ومتبادل من سيطرة شكل من أشكال الحضارة الى سيطرة الشكل 
الاتعس من دون أن يخضع ذلك لتواتردوري. اذ يدشأ كل مرة في مستوى أعلى يتولد عنه نوع من 
التطور اللولي. فابن خلدون عندما JU‏ مؤكدا «بأن الاختلافات في العوائد واحکم مختلف الشعوب 
راجعة للطرق التي يستعملها كل منها للاسترزاق» فهو قد عبر بكل وضوح» و بذلك سبق غيره بعدة 
قرود» عر عن il‏ البادی الأساسية الي تقوم عليها المادية التاريخية لكارل مارکس. فهذا oe‏ 
ds‏ أن حال جا هومعهود عنه من دقة ومقدرة على التركيب قانون تطوع العام الغربي» تعرض JU‏ 
الانتاج الاخيلة, فانتبى في ۹١۱۸م‏ الى شرح تصوره «لطر يقة الانتاج الاسيوي» وذلك في كتاب 
«فورمان». ان هذه الطر يقة هي احدى الأشكال الثلاثة من المحموعات الفلاحية «الطبيعية» 
المعتمدة على ملكية الأرض الجماعية . وتختص طر يقة الانتاج الاسيوي بوجود مجموعات قرو ية في 
القاعدة» وهذه المجموعات خاضعة ية تابعة للدولة تقوم بتحصيل الفائض من انتاج الفلاحين 
الذین یخضمولن لا لعبودية فردية پل لعبودية عامة تستبد بهم کمحموعة, ولذلك كان لأهل J^!‏ 
والعقد» فضلا عن سلطان الوظيفة العمومية» سلطان آخر مکن تلك امجموعة العلیا من استغلال 


من الطبيعة الخام إلى انسانية منحررة ver‏ 


احموعة السفلی» فتستبد الأولى بملكية الأرض (۱۳)» وتقوم بتسو يق الفائض من الانتاج وتنبض 
بالمشاريع الکبری, ولا سها مشار يع الري للنبوض بالانتاج» وتفرض بايجاز على الجماهير سلطة 
توصف «بالاستبداد الشرقي». الا أن المعلومات الا ثر ية والانثرو بولوجية التوفرة منذ ماركس قد 
بینت أن تطور بعض الجتمعات لا خضع للمراحل الخمسة التي حددها ماركس في «رأس QU‏ 
والتي جعل Lea‏ ستالين سنة لا تبديل فيهاء ولا يخضع للنوع السائد في ما قبل من «طر يقة الانتاج 
الآسيوية» التي اعتبرها Less‏ من آنواع الانتقال الى الدولة» وذلك بالنسبة للمجتمعات الغير 
الأوربية. ان التحلیل الوضوعي للبنيات الافر يقية لا يسمح بأن نستخلص جيع الخصائص التي 
عبر عنها مارکس للعثور على تعاقب مختلف طرق الانتاج. 

في مرحلة المجموعة البدائية: لا يدل الواقع AYN‏ يت على النزوع الى ASU‏ خلافا للأشكال 
الأوربية (القدمة والجرمانية) الق تتميز بكون الملكية الخاصة تتطور ضمن الملكية الجماعية (۱4) 
باستشناء هذه الخاصية البارزة» فا مجموعات الأصلية الافر يقية تختص بنفس الخصائص الوجودة في 
ما تبق من العالم. وتبدو كذلك بوضوح الاختلافات التي تميز البنيات الافر يقية عن طر يقة الانتاج 
الآسيو ية» فالسلطة العلياء أي الدولة, لا تعتبر هی مالكة الأرض» في الحموعات all‏ 3 الافر يقية 
مشلا لا يعتبر الخواص ملاكا. فالدولة لا تقوم عامة مشار يع كبرى. أما بنية السلطة نفسهاء من 
o‏ كونها بنية فوقية» ce‏ لا تندرج ضمن التحديد الخاص بطر يقة الانتاج» وان كانت تقوم 
دليلا على تشكل الطبقات. لكن تلك البنية لا تدل في افر يقيا على خصائص «الاستبداد الشرقي» 
الذي وصفه ماركس .(\e)‏ وحن Y‏ ننکر وجود حالاات من الاستيداد القائم على سفح الدما 
ولكن de‏ العموم كانت سلطة الدولة تكتسي Ula‏ بافر يقيا شكل نظام ملكي معتدل تحيط به 
هیشات رسمية وتقاليد تعتبردستورا بأتم معنى الكلمة, وان كانت غير مكتوبة» وتحيط به أيضا 
سلطات موروثة في الغالب عن التنظيم أو الطبقية الاجتماعية السابقين. و يصدق ذلك حتى على 
امبراطور يات ميد وناجعة مثل امبراطور ية مالي تلك الامبراطور يات التي أعجب بها ابن بطوطة 
عندما وصفها في القرن الرابع عشس وكانت تمتد عل أقطار شاسعة. فالحكم اللامركزي فبها ‏ وهو 
احتیار مقصود - قد فسح الجال للمجموعات كي تتمتع على مستوی القاعدة باستقلال ذاتي 
حقیق. وعلی کل حال لما كانت الکتابة قليلة الاستعمال على العموم» ولا كانت تقنیات ووسائل 
النقل قليلة التطور, فان سلطة الامبراطور ية الرکز ية كانت ls‏ منقوصة نظرا للمسافات التي 
كانت تتسبب Ulo‏ في التهديد الدائم بخروج الرعايا عن طاعة الحكم الاستبدادي. | 

يضاف الى ذلك أن فائض الجموعات القاعدية بافر يقيا كان ضئیلاء الا حینا يوجد احتكار 

الدولة لوا د نفسية مثل الذهب في غانا أو آشنتي» ومثل العاج والملح الخ... وحتی في هذه الحال 
يجب الا ندسى الخدمات التي توفرها الزئاسة ومن ذلك المحافظة على الأمنء والعدالة» وتنظم 
(M)‏ ان المقصود بالوحدة العلیا هو alU‏ الأعلى» و «الالك الوحيد»._لأن مایکس_دیژکد أحيانا على کون الدولة هي.نفسها 
المالك dex‏ الأرض» و يلاحظ أحيانا أحرى zl‏ حقوق الملكية بالنسبة للمجموعات القرو ية فلا يوجد بدون شك تعارض بين 
هاتين الوجهتين» ج. شسنى 21555 ۰۲۹ 
)١4(‏ «لا توجد ملكية حاصة للارض حسب مفهوم القانون الروماني أو القانون المدني» ج سوري كنال ۱۹4 ص ۰۸ 
(Ye)‏ «ان كنا نعنى بالاستبداد سلطة مطلقة واعتباطية, فلا يكن نا الا أن go‏ وجود معنی الاستبداد الافر يقي». ج. سوري 
کنال» ص (M8‏ وهويقول «ونحن نعتقد أنه لا داعي الى البحث في تنظم الدول الافر يقية عن طر يقة مستعارة من أسياء فلا يكن 
أن نجد الا بعض الشبه السطحي». الرجغ المد کو ص ۰۱۲۲ ; 


الاسواق الخ» ولا ان نستنقص کون جزء كبير من الرسوم والضرائب كان يوزع في الاحتفالات 
التقليدية طبقا لقانون الشرف السائد بالنسبة للذين يجب أن يعيشوأ عيشة الاشراف )17( وذلك ما 
يفسر الكرم الحاتمي الذي عبر عنه کنکوموسی الببي» امبراطور مالي اثر حجة الفاخر سنة 4 ۱۳۲. 
أما طريقة الانتاج المعتمدة على استخدام العبيد فهل كانت موجودة بافر پقیا ؟وهنا نكون ميالين 
الى الاحابة بالسلب . فالرق» لم يلعب في جميع اجتمعات حنوب الصحراء الا دورا هامشيا. فالعبيد 
أو بالشحری الأسرى كلهم أسرى NU TE‏ لا د cé‏ الانسان لیصبح ملکا Las‏ حسب 
النهوم الذي حدده كاتون.. . فالعبد الافر يقي كان يتمتع غالبا بنوع من حق الملكية فهولا يستغل 
P ea‏ الآلة أو ob‏ . فأسبر g ol cpl‏ يضحي به تصحیه 4 طفوسية» Le‏ يقع أحياناء فهو 
e^‏ بسرعة ضمن الاسرة التي يكون ملكا من أملاكها الجماعية. فهو عنصر انساني اضافي يتمتع 

بعتق شرعي أو واقعي في ظرف قصير. فان استعمل الأسرى مشاة في الیش » فانهم كثيرا ما جدون 
اش ات هامة في تلك المهنة و يكونون أحيانا ممثلين» مثلما هو الشأن في ناحية كايور داخل الحكومة 
من خلال شخص القائد. وفي الاشنتي كان ينع منعا بات أن یذ کر الأصل العبدي للشخص وذلك 
للمحافظة على الوحدة «القومية» . فيمكن لأسير قدم أن يصبح رئيس قر ية «فحال الاس‌وان 
كانت موجودة بكثرة في افر يقياء الا أنها لا تستوجب الدور المعين ا في الانتاج الذي تختص به 
طبقة اجتماعية » ON)‏ 

أما في المناطق التي یأخذ فا الرق أبعادا واسعة وطابعا آخر من حيث الكيف کا هو الشأن à‏ 
PEE‏ والآشنتي» وزنز يبار في القرنين الثامن عشر والتاسع عش يصبح الأمريتعلق بنیات ها 
île‏ بطر يقة انتاج غالبة . فا هوشأن طر يقة NI‏ نتاج الاقطاعیة؟ لقد أدى التشبيه التسرع ببعض 
ا مؤلفين الى وصف رئيس القبيلة «بالاقطاعية» (۱۸). Las‏ أيضا لا بوحد امتلاك, ولا منحة خاصة 
للارض» و JUL‏ فلا يوجد اقطاع . ol‏ الارض متاع جاعي لا يغتصب الى حد أن الفر يق الغازي 
الذي يستولي على السلطة السياسية, كثيرا ما يترك مسؤولية الارض الجماعية الى المتصرف الأهليء 
وهو «رئیس اللأرض» أي e‏ سوبا موسي ) مثلاء ON‏ سلطة الارستقراطية كانت «تمارس على 
cols‏ والناس» دون أن تنطبق de‏ ا الأرض gll‏ تعتبر من صلاحيات الأهالي» )4( 
«فالشرف في افر يقيا لم يتحول إلى قيمة تجار ية لأنه ظل Ulo‏ صفة ورائية لا مكن لأحد أن يسلب 


مہا صاحبها )»). 


09 انج ماکبي؛ بعد أن لاحظ cà‏ بالاندييي پری أن اش الذي وجب على أصحاب السلطة السياسية دفعه لا يدفع كله T‏ 
نباية الامر ade‏ فيا نصه بأن ea‏ العامة التي يقدمها الرؤساء» لا تستوجب سلطة زجر ية مثلما هو الشأن بامتمعات 
الکبری, الغير المنسقة والضر ية. فني غير ذلك يجني الاعتماد على شكبة الانساب وعقوباتها التي لا تفرض بالقوة», ٠‏ وهو RE‏ بقوله 
فباستشناء اعادة التوز qu‏ یستولي الحكام على فاص الجتمع التقليدي من دون مقابل اقتصادي ج. ما کي. ۰۱۹۷۰ ص AA‏ 
A‏ 

(۱۷)ج. . سوري JUS‏ المذ کور أعلاه ص MM‏ . انظر أيضا دين CERM. (on. A À‏ بار یس عدد ۱۱6 AVE‏ وهولقد 
عميق وموثق للنظر يات الماركسية «المطاطية » التي يقول بها حیموت دیوب. 

(AA)‏ فحتى اذا اعتقدنا مثل ما يعتقد "i‏ مستشهدا بکلام e‏ وغنشوف, OÙ‏ «المهم في الامر هو العلاقة بين السيد والسود 
لا الاقطاع», بتضح انه لا مکن 5 نفصل الوحد عن الآخر, ان العلاقات «الاقطاعية» التي يصفها المؤلف تبدو من خصائص 
اجتمعات العائشة بين البحيرات وهي تر بط غالبا بين أعضاء الطبقة العليا كما هو الشأن في أنكولي أو في وسا » فهل هذه Ul‏ 
مشا UM e fou LE De Met ip‏ کابور» ۰۱۹۲۲ ص 1۰۹ SWY‏ 

۲۳ ۰-۰۹ ص‎ AAY ف. کابوري؛‎ Ja )۱٩( 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحررة Vos‏ 


وأخيرا يجب أن ist‏ بعين الاعتبار البنيات الاجتماعية الاقتصادية مثل النظام العائلي العتمد 
eil de‏ الذي تختص به انحتمعات الافر يقية» على الأقل في أول on‏ ذلك قبل أن تطرأ عليه 
تأثيرات جاءته من الاسلام ومن الحضارة الاوربية الخ.. . وفرضت النظام الذي يعتمد الأب. ان 
تلك البنية الاجتماعية اضامة المعبرة عن دور المرأة الكبير في امجموعة, كانت لها نتائج اقتصادية 
Le ar tali us‏ كانت تلعب دورا ملحوظا سواء في انتقال الثروات المادية أو في انتقال حق 
وراثة العرش اللکي؛ مثلما هو الشأن في مملكة غانا القدمة. فيدو أن صلة SL iTi‏ 
ما قبل التار يخ الافر يقي عندما أبرز الاستقرار الحاصل ني العصر الحجري الجديد أهمية دور المرأة في 
النزل ال das‏ انبعل ها العنصر المركز في النظام الاجتماعي» فنتج عن ذلك عادات متعددة مثل 
«القرابة على سبيل الفکاهة»» والزواج es NU‏ ودفم فع المهر لأهل الزوجة ا منتظرة الخ. 

في هذه الأحوال كيف يكن أن نصف خط الطور الخاص باجتمعات الافريقية التي كيفها ما 
قبل التاريخ؟ يجب أولا أن نلاحظ ان افر يقيا قد لعبت في العلاقات بين القارات دور القطب 
والقلب المركزي لاختراع التقنيات وانتشارها. الا ان تلك النتائج قد تحولت بسرعة الى حالة من 
الشبعية وال هامشية نظرا لعوامل متنافرة داخلية ذكرت سابقاء ونظرا أيضا ال امتصاص ثروات 
وحدمات افر يقيا دون مقابل كاف لصالح تلك القارة, وذلك مثلا في شكل نقل مکانیء من 
رؤوس الأموال والتقنيات. ان استغلال افر يقيا مدة ألفيات عديدة من السنين قد مر بثلاث 
فترات حاسمتة: آولاها حدثت في العهد القدمبعد انخطاط مص اذ ان وادي النیل والقاطعات 
الرومانية الباقية من افر يقيا الشمالية قد أصبحت نبا وخزنا پوفر ابوب لروما .ان الامبراطور à‏ قد 
استجلبت فضلا عن الواد الغذائية, عددا كبيرا من ایوانات الوحشة من افر يقياء ومبارز ين» 
وعبيدا للعمل في الجيش والقصور والمزارع الكبرى وألعاب السيرك الفتاكة. وفي القرن السادس 
عشر بدأ العهد المظلم لتجارة الرقيق السود. اما القرن التاسع عشر فقد تميزبتركيز التبعية وذلك 
باحتلال الارض واستعمارها. ان تراكم رأس ا مال بأوربا ونهضة الثورة الصناعية, وهما ظاهرتان 
متناظرتان ومتکاملتان, ما كانا.لينجحا لولا هذه المساهمة الفروضة على آسياء والامر يكتين وخاصة 
افر يقيا. 

وموازاة لذلك وطيلة قرون من التطور الداخلي الذي لم يتعرض لكثير من الاطماع الخارجية (بين 
العهد القديم والقرن السادس عشر) فقد شكلت التناقضات الداخلية العديدة في النظام الافر يقي 
نفسه عراقيل بنيوية داخلية دون أن ينشأ نها عن طر يق الضغط الداخلي الانتقال الى بنى أكثر 
تطورا. وذلك ماعبرعنه بغمق ج. , سورى JUS‏ في حدیثه عن طر يقة الانتاج الأسيوية (وهذه 
الملاحظة Le‏ بالاحرى للحالة الافر يقية ما في ذلك الفترة الاستعمار ية).إن هذا النظام يؤدي 
الاستغلال الطبق الى تعز يز Lll‏ القائمة على الملكية الجماعية للارض عوض أن يقضي le‏ فهي 
تشكل الاطار الذي یوخذ منه فائض الانتاج» وذلك هو الاستغلال بعينة. وفعلا فلقد كانت 
احموعات القاعدية هي الي توفر دفع „ÆU‏ الانتاجي. ان افر يقيا بنظامها العشائري وقراها 
الباقية i cela‏ تكن تميل الى الملكية الخاصة للارض (وهي ڈ ثروة مشاعة وثمينة حداء لكا محانية 
مثل اطواء)» فظلت مدة طويلة لا تشهد هذا الصراع الكبير بين الطبقات الاجتماعية. الا أن ذلك لم 


يكن السبب الوحيد للوضعية البائدة التى آلت الها الاشكال الاجتماعية بافر يقيا. فللستوی 
الضعيف للتقنيات والقوى المنتجة كان على منوال داثرة مفرغة ‏ السبب والنتيجة لتشتت شمل 
السكان في فضاء لا يمكن التحكم فيه لأنه فسيح جدا. 
و الى الحمواجز الطبيعية, لم تتخضم حركة التجارة البعيدة الدی الا قليلاء وکانت de‏ 
ببعض المواد الضاخرة القصور تداولها ds‏ الا سواق الخاصة بالقصور. ونحن لا isi‏ هنا بفكرة 
بلیخانوف الخاصة «بالوسط Adlad‏ لأن هذا الوسط ان هوالا وجه من وجوه الوسط التارييخي 
ومع ذلك يجب أن iet‏ بعين الاعتبار العراقيل الناخية ا مذ کورة في مدخل هذا امجلد: وما ید هذا 
القول» أنه كلها رفعت تلك اخواجز الطبيعية US‏ آوحزئیا c‏ مثلا هو الشأن بوادي de «ded!‏ 
مستوى أقل بوادي النيجر, تحررت الدينامية الاجتماعية بفضل النهضة المصاحبة BUS‏ السکان 
وللملكية الاصة. 
وهكذا فلم تشهد افر يقيا (السوداء) مرحلة رق ولا مرحلة اقطاعية مثلما هو الشأن بأوربا (۲۰). 
بل لا مكن أن نقول ان Faai‏ الافر يقية هي وليدة تلك النظم الاقتصادية الاحتماعية لأنه كثيرا 
ما تعوزها العناصر المكونة الأساسية. فهل هذا يعني وجوب عزل افر يقيا عن قوانين التطور العامة 
للانسانية جعاء € طبعاء لا. ولکن» حتى وان كانت تلك القوانين مشت ركة بين الناس» وان كنا نقر 
ol‏ الاساسي من المقولات النهحية العامة للمادية التاريخية صاة Ob‏ تطبق في كل مكان فلا بد أن 
نعود الى أمر أساسي وهو التوافقاث (الغير الآلية) التي نلحظها AE‏ بين القوى النتجة وعلاقات 
ec‏ وكذلك الانتقال (الغير الآلي) من أشكال امجتمعات دون طبقات, الى أشكال اجتماعية 
فہا صراع الطبقات JUL ek dis‏ ينبغي دراسة الواقع الافر يق لا d‏ اطار الرجوع الى كارل 
ماركسءبل في اطار الاستشهاد بأقواله.فان کان العقل واحداءفان العلم يفرض أن نكيف التناول 
العفلي بحسب کل موضوع ندرسه. 
وبايجاز نلاحظ d‏ افر La‏ الدوا م المشهود لطر يقة انتاج ذاتي ينتمي dl‏ الأنواع الاخرى من 
احموعات «البدائية» لكنه يتميز بفروق أساسةة y‏ سيا النفور من الملكية الخاصة أو ملكية 
الدولة (۲۱), 
ثم وقع الانتقال بالتدرج الى أشكال دولية قد برزت بنفسها منذ مدة طو يلة بشبكة العلاقات 
قبل تکون الدول القاعدية, ثم تخلصت تدریجیا بفعل قوة داخلية وضغط خارجي» من عقبة العهد 
الجماعي البدائي الذي ليس له بنيان» pee‏ على أساس الملكية الخاصة es‏ جهاز الدولت 
اعتمادا على طر يقة انتاج رأسمالية» غالبة أولاء ثم احتکار ية. 
وبالفعل قامت الدولة الاستعمار ية کمتصرف في الأسواق التي فتحتها هنا وهناك الى أن 
حلت محلها الدولة الرأسمالية المستقلة في نصف القرن العشري» وفرضت طر ii‏ آخری هي 
الانتقال من الحالة الغالبة الجماعية الأصلية الى الحالة الغالبة الرأسمالية ثم الى الج الاشتراكي في 
التنمية, 


- 


(۲۰) يقولج. AMPLE‏ «والذي يسدو ثابتاء.هو الاستحالة المطلقة في اعتبار الججمعات الافر بقية ما ق 
t = i ۱ c‏ . فر 
الاستعمان باستثناء البعض القليل منهاء مجتمعات رق أو اقطاعية حسب العنی التعارف. ; 
(۲۱) التفور لیس مر by‏ بقانون ورائي خاص» ولا «بطبيعة» مختلفة لكنه مر بوط پوسط تاريمني أصيل. 


من الطبيعة الخام إلى انسانية متحررة " ۹ 


ومهما كانت الحال» يوجد واقع يفرض نفسه في افر يقيا وهوأنه, لأسباب بنيوية لم تتبدل في 
جوهرها مند خسمانة سنة على الأقل» ونظرا الى تزايد السكان» يسود افر يقيا اليوم ركود القوى 
الانتاجية, وهو pus‏ أحیانا ببعض الفوالمبعثر وا محل ولكن بدون تطور. وهذ ال ركود مصحوب 
أيضا بتفتح فني خارق للعادة, و بتعز يز العلاقات بين الاشخاص» كا لوأن الأفارقة قد وظفوا فيا 
كل طاقاتهم الخلاقة (vv)‏ و بالاجال فان الحضارة المادية ا منطلقة من ا مناطق المدار ية الافر يقية 
الآسيوية طيلة ماقبل التار یخ» قد صعدت نحو المناطق الشمالية حتى البرازخ الأورني حيث 
استقرت وتلألأت ساطعة لأا اعتمدت على عملية تراكمية جعت بين التقنيات» وامتلاك رژوس 
الأموال. فهل يأتي du‏ هذا النظام الكوني من قلبه الغرني أو من البلدان الحيطة به» فيعيد التار يخ 
نفسه» متمثلا في دور البرابرة مع الامبراطور ية الرومانية € ذلك ما سيجيب عنه التار يخ ويمكن لنا 
من الآن ان نؤكد ان ما قبل تار يخ افر يقيا هوتار يخ انتقال مقدّم بشري متميزثم هوتار يخ انسانية 
الطبيعة بفضل ذلك العنصر المسؤول عن كل تقدم. وهي مسيرة طويلة» أذ فيها التوازن يختل 
تدريجيا بين الطبيعة والانسان» لصالح العقل. فبقيت |محافظة على التوازن أو عدم التوازن بين 
المجموعات الانسانية نفسها ضمن القارة وتجاه الخارج. فبقدر ما تتزايد قوى الانتاج» تشتد 
الصراعات وتقوي روح الصلحة وحب السلطة. ان الصراعات التحرر ية السائدة اليوم في بعض 
الأقطار الافر يقية» تقف صامدة أمام ذلك السعي الى اخضا القارة ضمن نظام مكن أن نسميه 
طر يقة الانتاج الافر يقية التخلفة. ولكن القارة الافر يقية» منذ أن أخذ الانبسان ا ماهر يخطو خطواته 
الأولى المتعشرة؛ انطلق فها منذ ذلك العهد الکفاح من أجل التحرر, وتوفرت فما نفس العزية 
المتعنتة والمندفعة نحوبلوخ مستقبل أفضلء وذلك بالتخلص من الخضوع للطبيعة ثم OUI‏ 

و باعتصار فان النلق, والخلق الذاتي للانسان الذي asl‏ بافر يقيا منذ الاف الالوف من 
ONT‏ ما انفك الى bay‏ هذا موضوع الساعة.. 

و بعبارة أحرى» فهذا يعني الى حد ماء أن ما قبل تار يخ افر يقيا لم ينته بعد. 


a, )۲۲(‏ نان تحديد «طريقة الانتاج الافريقية GA‏ تستدعي عناية حاصة «بالنظم الاجتماعية, والسياسية» 
والايديولوجية » بالرجوع الى تحاليل غرمسكي ون. بولنتساس. 


أعضاء اللجنة العلمية الدولية 
لتحر يرتار يخ أفر يقيا العام it‏ 


الأستاذ ج. ف. أ. آجايي (نيجير يا)  ۱۹۷۹-۱٩۷۱‏ 
«المشرف على الجلد السادس 
الأستاذ ف. أ. الب وکو يرك موراو (البراز يل) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۵ 
الأستاذ أ. أدو بواهن (غانا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
المشرف على ad‏ السابع 
سعادة السيد بوبوهاما (النيجر) ‏ ۱۹۷۸-۱۹۷۱ 
سعادة السيدة موتومبا بول (زامبيا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الأستاذ د. تشانيوا (زمبابوي) ‏ ۱۹۷۵ — ۱۹۷۹ 
الأستاذ ف. كورتن (الولايات المتحدة الأمر يكية) ‏ 1910/6 AAVA‏ 
الأستاذ ج. ديفيس (فرنسا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الأستاذ منويل ديفويلا (أنجولا) ۱۹۷۸ — ۱۹۷۹ 
الأستاذ ه. جعيط (تونس) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۵ 
الأستاذ الشيخ انتا دیوب (السنغال) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الأستاذ ج. د. فاج (المملكة المتحدة) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
سعادة السيد محمد الفاسی (المغرب) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الشرف A Je‏ الثالث 
الأستاذ ج. ل. فرانكو (كوبا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
السيد موسی ح. Í‏ . حلال (الصومال) — ۷۱ — ۱۹۷۹ 
الأستاذ الدكتور ف. ل . جروتانیلي LL (UU)‏ ۱۹۷۱ - ۱۹۷۹ 
الأستاذ cl‏ هابرلاند (جمهور ية Lui‏ الاتحادية) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الد کتور أكليلو هابتي (ائیوبیا)- 2-۱۹۷۱ ۱۹۷۹ 
سعادة السيد م. m‏ هامباتي با (dl)‏ ۱۹۷۸-۱۹۷۱ 


e‏ بالترتیب امجالي الفرنسي 


۷۹۰ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الد کتور ادر يس س. اطرایر (لیبیا)- ۱۹۷۹-۱۹۷۸ 
الد کتور ايفان هر بك (تشیکوسلوفا كيا) ‏ ۱۹۷۱ ۱۹۷۹ 
الد کتورة أبيودو جونز (ليبر (o‏ — ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
القس الکسیس كاجامي (رواندا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الأستاذ أ. fe‏ . کیمانبو (تنزانیا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الأستاذ ج. کی ز بر بو (فولتا العليا)  ١91/١‏ ۱۹۷۹ 
المشرف عل Jet‏ الأول. 
السيد ديودي LY‏ (النيجر) ‏ ۱۹۷۹ 
لد کت لتنيف (اتحاد الجمهور يات الاشتراكية السوفيتية) ‏ ۱۹۷۱ - VAVA‏ 
الد کتور جال تار (مصر) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الشرف Adi ge‏ الثاني 
الأستاذ ف. موتیبوا (أوغندا)  MNA 14 Vo‏ 
الأستاذ د. ت. نيان (السنغال) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الشرف على امجلد الرابع 
الأستاذ ل. د. نحكونحو (بوتسوانا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
الأستاذ ت. او بنجا (جهور ية الکونغو الشعبية) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۵ 
SLI‏ ب. أ. آوحوت (کینیا) ‏ ۱۹۷۱ yaya‏ 
الشرف على Qi asl‏ 
الأستاذ س. , رافو احناهاري (مدغشش) — الاة١ا ‏ ۱۹۷۹ 
السيد ولتررودني (ULE)‏ — ۱۹۷۹ 
الأستاذ مکی شبيكة (السودان)  ۱۹۷۹٩ AVI‏ 
الأستاذ ي. À‏ طالب (سنغافورة) ‏ ۱۹۷۰ VAVA‏ 
الأستاذ آفیلینو تکسیرا دا موتا (البرتغال)- ۱۹۷۹-۱۹۷۸ 
سيادة الطران ت. تشیبانجو (زائير) ‏ ۱۹۷۱ ۱۹۷۹٩‏ 
الأستاذ جان فانسینا (بلجيكا) ‏ ۱۹۷۹-۱۹۷۱ 
صاحب الاحترام الد کتور اير يك و یلیامز لټر ينيداد وتوباجو) — ۱۹۷۲ — ۱۹۷۸ 
الأستاذع. مززوی (کینیا) 
الشرف على al‏ لثامن (لیس عضوا باللجنة) 
أمانة اللجنة العلمية الدولية لتحر بر تار يخ أفر يقا العام : 
السید مور يس جليل» قسم دراسة الثقافات الیونسکی 
۱ شارع ميوليس» ۷۹۰۱۵ بار يس 


بيانات عن مولني اجلد الأول 


مقدمة 

ج. کي ز ير بو (فولتا العليا). das‏ منبجية تار يخ افر يقيا؛ وضع عدة مولفات عن 
آفر Li,‏ السوداء وتاريخهاء أستاذ التار يخ ب ركز التعلم العالي في واجادوجو الأمين العام 
للمجلس الأفر يقي الملخاشي للتعلبم العالي. 

الفصل الأول" | 
ج. د فاج (الملكة المعحدة). أحصائي تار يخ أفر يقيا الغربية؛ وضع واشترك في وضع 
مؤلفات عن تار يخ آفر يقيا. ناب رئيس جامعة برمنجهام وا مدير السابق ل ركز الدراسات 
الافر يقية بجامعة برمنجهام. 

. الفصل الثاني 

سعادة بوبوهاما (النيجر). أخصائي التراث النقول ؛ وضع عدة مؤلفات عن تار يخ النيجر 

والمنطقة السودائية ؛ المدير السابق للم ركز الاقليمى للبحوث والتوثيق في جال التراث النقول 

ولتنمية اللغات AY‏ يقية. | 

. الفصل الثالث 

ف. د. كورتن (الولايات المتحدة الأمر يكية). أخصائي في تار يخ تجارة الرقيق» وضع عدة 

مؤلفات عن ثار يخ تجارة الرقيق» أستاذ التار يخ بجامعة جون هوبكاز. 

الفصل الرابع ۱ : 
ت. آوبنجا (جهور ية الكونغو الشعبية). أخحصائي اللغات الافر يقة؛ کتب عدة مقالات عن 
تاریخ أفر يقيا ووضع عدة مؤلفات عن أفر يقيا ني العصور القدية ؛ أستاذ في كلية الاداب 
بجامعة مار يان bel‏ 

الفصل الخامس 
a‏ جعيط Las: (us).‏ ثي تار بخ.العصور الوسطى في المغرب ؛ كتب عدة مقالات و وضع 
عدة مؤلفات عن تار يخ تونس ؛ أستاذ بجامعة تونس. 


ie‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


الفصل السادس | 
أ. هربك (نشیکوسانوفاکیا). أخصائي تار يخ أفر يقيا والعرب ؛ وضع عدة مؤلفات عن 
تار يخ أفر يقيا؛ أستاذ جامعي ؛ رئيس قسم البلدان العر بية والأفر يقية بالمعهد الشرقي في 


براغ. 
M‏ الساع l‏ ۱ 
ج. فانسينا (بلجيكا). أخصائي في تار يخ أفر يقيا؛ وضع عدة مؤلفات عن تار يخ آفر يقيا 
الاستوائية ؛ أستاذ التار يخ بجامعة وسكونسين (الولايات التحدة الأمر يكية). 
الفصل الثامن 
سعادة أ. هامباتي با (JU)‏ أخصائي العراث المنقول؛ وضع عدة مولفات عن 
الامبراطور يات الأفر La‏ القدمة والحضارة الأفر يقية. 
۱ الفصل التاسع 
[E ur‏ أخصائي تار يخ مصر؛ وضع عدة مُولفات وكتب عدة مقالات عن مصر 
القدمة؛ ا مدير العام للشؤون الفنية مصلحة الآثار. ' 
الفصل العاشر 
ب. dus‏ (السنغال). أخصائي في علم اللغات ؛ د كتور في العلوم السياسية والاقتصادية؛ 
وضع مولفا عن السلطة السياسية في آفر يقيا ومؤلفا في النحو ني لغة الولوف ؛ مدرس بجامعة 
دا کار. 
الفصل الحادي عشر 
د. أ..أولدروج (اتحاد الجمهور يات الاشترا كية السوفيتية). S Larl‏ العلوم الاجتماعية 
الأفر يقية ؛ وضع عدة مولفات عن أفر یقیا ؛ عضوب أكادمية العلوم في الاتحاد السوفييتي. 
الفصل .الثاني عشر | 
ج. ه. جر ينبرغ. (الولايات المتحدة الأمر يكية). أحصائي في علم اللغات ؛ وضع عدة 
مولفات و کتب عدة مقالات عن الأنثرو بولوجيا وعلم اللغات ؛ أستاذ الأنشرو بولوجيا في 
جامعة ستانفورد. 
الفصل الثالث عشر 
س. bhla‏ (مالي). أحصائي جغرافيا ا مناطق الدار ية ؛ أستاذ الجغرافيا بجامعة أبيدجان. 
الفصل EM‏ عشر ۱ | 
أ. مابوجونجي (نیجیر یا). وضع عدة مولفات عن اليور و با ؛ أستاذ الجغرافيا بجامعة ایبادان, 
الفصل الخامس عشر 
ج. كي س ز ير بو(فولتا العليا). 
الفصل NET‏ عشر 
س. رشدي (مصر). فيز £u‏ رئيس اهيئة المصر ية للمساحة الجيولوجية والتعدين. 
ه. فور (فرنسا). د کتور في العلوم ؛ جيولوجي متخصص d‏ فرنسا ما وراء البجار؛ وضع : 
مولفات عن جيولوجيا افر يقيا الغربية؛ عمل مدرسا في جامعة دا کار ثم في جامعة بار يس 


vr الأول‎ atit d» بيانات عن‎ 


*؛ رئيس اللجنة الفنية لجيولوجيا العصر الرابع بالمركز القومي للبحث العلمي. 

الفصل السابع عشر 
me "‏ (فرنسا) . اخمصائي عصرما قبل التار يخ في أفر يقا؛ وضع عدة مؤلفات عن 
السلام وكتب عدة مقالات عن شمال أفر یقیا, مدير سابق للمتحف القومي للتاز يخ 
الطبيعي في بار يس . 
ی كويد TER)‏ اخصائي عصرما قبل التار يخ ؛ وضع عدة مؤلفات عن أصل Nu‏ 
البشري؛ مساعد مدير التحف القومي للتار يخ الطبيعي في بار يس. 

الفصل الثامن عشر 
ر. ليكي (الملكة التحدة) أخصائي عصرما قبل التار يخ في أفر يقيا؛ وضع مولفات عن 
الحفائر الخاصة بأصل الانسان في أفر يقيا الشرقية؛ رئيس معهد لويس ليكي التذكاري 
الدولي لعصرما قبل التار يخ في أفر يقيا. | 

C pen‏ عشر 
ele‏ . ساتون (الململكة التحدة), أحصائي عصرما قبل التار يخ ؛ وضع عدة مولفات 
وكتب عدة مقالات عن عصرما قبل التار يخ في أفر يقيا؛ رئيس سابق لقسم الآثار بجامعة 
أكسفورد. 

الفصل العشرون 

ج. د. كلارك (الولايات المتحدة الأمر (LR‏ أخصائي عصرما قبل التار يخ ي أفر يقيا. 

وضع عدة مؤلفات عن عصرما قبل التار يخ والحضارات الأفر يقية القدمة؛ أستاذ d‏ 
التار يخ والآثار. 

الفصل الحادي والعشرون 
ر. دي بایل دي هیرمنس (فرنسا). Jt rae jar‏ لایخ t‏ وضع عدة مؤلفات 
وكتب عدة مقالات لا سيا عن عصرما قبل التار يخ في أفر يقيا ؛ PU‏ باعمال البحث 
بالمركز القومي للبحث العلمي في بار بس: 
ف. فان نون (بلجیکا). Las‏ عصرما قبل التار بخ والآثار؛ وضع عدة مؤلفات عن 
عصرما قبل التاريخ في آفر یقیا الوسطى؛ أمين التحف الملكي لعصر ما قبل التار يخ . 
والآثار, 

الفصل الثاني والعشرون 
ل. بالوث (فرنسا). 

الفصل الثالث والعشرون ‏ . 
ه. ج. هوجوت (فرنسا). اليد ف مت D‏ 1 وضع .عدة 
مؤلفات عن التار يخ الطبيعي لعصر ما قبل التار يخ والعصر الرابع ؛ مساعد مدير المتحف 
القومي للتار يخ الطبيعي. 

الفصل الرابع والعشرون 


T‏ . شو (GRE RS LLL)‏ أستاذ التار بخ القديم ؛ وضع عدة مولفات عن عصرما قبل 


vit‏ المنبجية وعصر ما قبل التار يخ في إفر يقيا 


التار يخ في أفر یقیا الغر بية ؛ نائب رئيس موتمر عموم أفر La‏ لعصرما قبل التار يخ. 
الفصل الخامس والعشرون 
ف. ديبونو (المملكة المتحدة). أخصائي عصرما قبل التار يخ في مصر؛ وضع عدة مولفات 
وكتب عدة مقالات عن عصرما قبل التار يخ في مضر؛ باحث. 
الفصل السادس والعشرون 
. ج. كي ز يربو(فولتا العلیا). 
الفصل "سابع والعشرون . 
e o‏ (فرنسا), كرس جزءا كبيرا من حياته للبحوث النباتية في أفر يقيا؛ أستاذ سابق في 
المتحف القومي للتار يخ الطبيعي nr‏ 
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YA ۰8۳۱ (a co.) برويل‎ 
,۵ ۲ EEA LEV HEE ۱ 
AAY WA Ys 004,060 
5 4 EVA ET. - بروم (ر)‎ 
۱۳۳۰۸ ۰۶۷ - (e) ہروس‎ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۷ - (os) بروکنستاین‎ 
۳۹۹ 

1۸٩ - (e) بروغمان‎ 

۸۲ (a) برانشتيك‎ 

۷۲۳ ۰۷۲۱ - (g) برانطون‎ 

۱۵۲ - (Za ف.‎ F) بروسیوطو‎ 
۰۲۹۷ ۰۲۵۱ ۲۵۰ (D) بزیان‎ 
yio 

۱۳۷ (a.i) بريانت‎ 

بوشا - ۰۲۲۹ ۲۳۱ 

بوديل (c)‏ - ۲۸۰ 
بورك (ك) - 17١‏ 

١516١ ۰4۸ m بورطون (ر)‎ 
۰۲۷۸ ۰۳۷۷ - بوتزير (ك. و)‎ 
(00A ۰۶۱۲ FAA YAE ۳ 


VYY ۲ 

بورتر (ب) - ۷۲۹ 

ON ۰۱۲۰ ۰۳۵۰ - بورترس (ر)‎ 
۰۷۱۰ ۰۷۰۱ ۷۰۶ ۳ ۸ 
YAY 

بوزنير (س) - ۰۱۱۰ ۰۷۲۸ ۰۷۲۵ 
vvv‏ 

بوزدونيوس ١١7‏ 
بريدي (1.ج) - WA‏ 

بروکوپ - ۰۱۰۹ ۱۱۵ 

برونش )0 - ۲۳۰ 

باکنا (1) - ۱۳۱ 

بیفا مانسى _ ۱۵۰ 

OAY - بلاري‎ 

بازنكى (ب) - YM‏ 

۱۱١ - (c) بارتش‎ 


۱۳۳ - (o) باسیط‎ 
۰۲4۹ ۱٦۰ ۰۵۳ Ca) بومان‎ 
Yoo,YoY 


(0 YA ۰۳۱۸ - بايل دی هرمنس‎ 
LONA LOTA OTt 1007 OEA 
۷۷ 

بکینفام (ك. ف) - ۰6۵ ۱۳۶ 
بيدلمان (ت) ۱۹۸ 

بيلو محمد - AV‏ ۱۶۵ 

,۵1۵ ,۵ ۵۲ ,09YA. (a) بیکابیرت‎ 
914 

برجي (ر) - ۰۲۲۸ ۲۲۰ 
بزانسون (g)‏ - ۷۱۹ 
بییرسون (ب) - 4۲ EA‏ 
YY ,oYo‏ 15,031 
بيرد (ج) - ۱۳۷ 

بیش وب (ر. و) - ۰:۰۸ ۰1۰٩‏ 
AYA YY ۸‏ 

پلانکوف (ب) ۰۵۳۱ 9o‏ 
بليك (و. هف. [) - YEA YEN‏ 


AA FO Teo TEYA 


بلوش (a)‏ - ۰:۲ ۷۵۶ 
بلاندل (ه. و) - ۱۳۶ 

بلیدن (. و) MY of‏ 
بوسمان (و) Eo-‏ 

بوغ (ج. س) - ۲۵۱ 

Vv - (ن)‎ cle 

بزیوهاما ۱۵۱۰ 

بوناك (ف) - ۷۶۷ 

بوفيل (!. و) - ?9 

بودیش (ت. !) EV-‏ 

CN - بوين‎ 

پولیر - ۰۳۹۶ YAN‏ ۶۰۳ 
برین (س.ك) - EYA‏ 0۰۹ 
بریدوود (e o)‏ - ۰۷۹۷ ۷۰۸ 
بریستد (ج - (CA‏ - ۰۲۸6 ۷۳۹ 


باییز (بدرو) - £o‏ 
بیکافیتا (ف) - 25 ٩۳‏ 
بنزیت - ۶۱ 


i نوس‎ 

۲۰۱ ۱۸٤  اناموسلب‎ 

۲۱۰  ميلب‎ 

بليدن - (!.و) - ۰۰4 ۱۶۷ 
بوکار (إيلو) - ۲۰۲ 

بونك - ۲۷ 

۱۲۰ . شاریان‎ del بوزوراه‎ 
NY ۰۱۵۱۰۲۹ (a. با(‎ 
NAO YOA YSA AY SY 
1۸۹ 

۵۳۱ - (c) بابيت‎ 

۱۳۵  يراكب‎ 

بشطلی YA.‏ 
lob‏ (ج. ل) ۰۲۳۰ 0۲۹,۵۱۲ 
پادجر (ج. ب) - ۱۲۹ 

NYE بحري‎ 

بيلود )1( - ۳۶ 

Vot - (c) بلاندي‎ 
۳۰۳ - (I) بلبي‎ 

بولان (ر. 1) - ۰۳۷۸ 1۲۰ 
بوتون - ۳۰۲ 

YVA- (c) بال‎ 

104 Y LOVA ۰۳۸۷ - (J) بلوط‎ 
Meo Ce Y 043 

پاندي - ۶۰۸ 

باربر l)‏ ج. G‏ (انظر 
البيبليوغرافيا) 

باربي (س) - MM‏ 

£9 - (c) بربوط‎ 

بارندسون (ج. و) - ۰1۲۶ WA‏ 
بارنس (us)‏ ۲۱۷ 

۷۰۳ 1٩۷ (e) ob 
۱۶۲ ۶۷ (a) بارث‎ 


ATE 
ا ل‎ 


۱۱١ (e) جرمان‎ 

جرفي ۶۲۰ 

۲۲۷ (ر. د)‎ due 

جبیفنباك (ر. ف) - ۰۳۸۳ 1۱۲ 
جیغلیو (ك) - ۰۱۳۵ ۱۰۲ 


ECV - (p) جينيو‎ 
۲۶۵ - (5.0) جلبير‎ 


جيرار (ب. ب) - ۱۱۶ 

XV: YOA Ota (fs) Je 
Yo^ جزو-‎ 

جویا ۔ 1١١51١١١‏ 

جاباوو (ت) - ۱۳۷ 

جابفو (د. ت) WA‏ 

۱۳۹ (gog) جاکسون‎ 

جاکوار )1( ۲۷۷۰ 

جادان (ل) ۱۵۲ 

۰۳۹ (c) جانمان‎ 

جيفري (م. د. و) - ۲۵۵ 
جوهنسون (د. س) - ۰۶۰۹ ۰۶۲۰ 
ox‏ 

NEVAN 108 - جونسون (س)‎ 
DA 


(00 ,0Y - جونستون (سير هب)‎ 
۳۰۷ ۲۹۷ LYoV YEA 

Y: Y- (4) جونس‎ 
VA- جوبير (ج)‎ 

VA - (1.02) جوليان‎ 

VYY — (Ca) جانكير‎ 

١١1١  ناتسوج‎ 
١١١-1١١ - جوستیان‎ 


T 


حمادي دجيغودو ۲۱۱ 
حنون 178311١5111١‏ 


تايار دو شاردان (ب) - ۱۳۹۸ 
EEN ۹ ۵‏ ۶1۶ 

ETA- تيترى‎ 

۲۰۸ ۰۱۲  ىناجيت‎ 

تیزتوبوگار سالیف - ۱۷۷, NY‏ 
۳۲ 

تيت لیف ١١١‏ 

AT AV OVA (c) تيكسيير‎ 
Va 

تیوسوغا ۱۳۷ 

EV - (a) تریفور هوبر‎ 

۲۸۷ - (c) تریکار‎ 
NYSE (g تريجر (ب.‎ 
VEY ۳۶ 

توبيانا (م. 1) - ١54‏ 

توكر (1. ن) - ۰۲4۸ ۰۲۰۰ ۰۲۵۱ 
AY‏ ۷۷۱ ۳۷۲۳ 

تورنر (ل. د) - ۱۳۷ 

تویسلمان (ف) - SAV‏ 

تتساكا - ۳۹۸ 

توت عنخ آمون 1۱۱-۲۲۱ 


à 


ني 


ثيال (ج. ه) - ۱۳۹۰۱۳۰ 
فیلمانس Mo - (g)‏ 


کے 


۰ 


جوس )+( YA-‏ 
چلزر - ۱۱۵ 

جنتنير (و) ۰۲۲۹ ۲۳۰ 
جورج (sl)‏ - ۲۲۶ 
جورج القبرصي - ۱۱۰ 


بارتسون (ج. د) - ۱6۶ 

بيدوك )1( ۲۳۹ 

بيت (دکتور) - ٤٤٤‏ 

بیزر (ف, [) ۱۳۹ 

بيرهام (م) oY-‏ 

برلان (!) ۲۳۹۵ 

٩٩۳ - (5) بريت‎ 

برون - ۱۳۹ 

۶ ۶ - (c) بروتسون‎ 

پرسون Ao AY A. (D‏ 
بتري (و. ع. ف) مس ۰۲۲۳ NYYo‏ 
كلا YYA‏ 

بياس (ج) = 1۲۰ 

بيكار (ج. س) - WA‏ 

£*A پیدار‎ 

بلبیم )3( - ۶۱۷ 

بيدن (ج) - ۷۳۹ 

ء٠١٠١‎ ۰:۲ ۰4۲  ميدقلا بلین‎ 
VT NIY ANY 
۱۱۱ - بلونارك‎ 

بولوتسكي (Ca)‏ - ۲۵۱ 
ہولیبی - ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۱۰۱۱ 
بومیرت 01٩ ,010 ۰۰۳۹ - (I)‏ 
بوتد (و. ب) - 1١١‏ 

بولاندزاس (ن) - ۷۰۷ 

بریس (ت) VAL‏ 

۸۲ - مارس (دکتور)‎ - ouo: 
۲۰ ۰۲۰۳ - بریشار (ج. س)‎ 
۰۱۰۹ EY - بتوليمي (کلود)‎ 
3 ۱ 


مه 


نے 


تایلور (ر) - ۲۸۲ 
تايلور (و) - ۲۵۸ 
تشیرتوف - 1۰۸ 


AYo : 
Seemee e eo or 


دريوتون ۰۱۰۸ ۱۱۰۰۱۰۹ 
دومولان دولیلانت VEA‏ 


دانهام (د) VEL‏ 
دوبوي £V - (g)‏ 
ل 


رادلیف براون ۰۲۰۳۱ 

روفي (e)‏ ۰۳۱ ۰۲۷۱ الال 
MM <TVV YYo VE‏ ۹۹۱ 

روشیرغ (م) - ١41,71‏ 

AA ,۷۷ - روبرت‎ 

رینرورف - 408 ۸۸۱ ۱۶۷ 

رائجر- 71 

روذان (ف) - ٩۲‏ 

روجي (م) - ۱۱۶ 

. ۵۵۹ ETT AM (c) روش‎ 

روسو (1) ۱۳۹۵ 

رودان (ف. ر) AY‏ 

روفینوس - ۱۱۱ 

ريام (م. ؟) - ٠٤١‏ 

ريدر (أ. ف. س) ۱۵۰ 

Wu 

۰1۲٩ ۰4۲۰ AYO - روبنسون‎ 
ttt 

۱۸۹ (p) رودنسون‎ 

رابي 177 

راندلس (و. (Jag‏ 1۹۸۰۱8۳ 
۷۰ 


رینان - ۲۰۳ 

ريغتمير (ج. ب) - ۲۷۹ 
رالف )].4( YYA-‏ 

رماندو - ۲ 0۷۵ ۰ 
رامیت (ر. و) - ۲۲۱ 
راتري (ر. س) (انظر 
البيبليوغرافيا) 


MAL دانييل‎ 

دانيلز (ش) - WA‏ 

AY داوود‎ 

دارجینی - ۱۲۶ 

دار لنجنتن - 1۹۸ | 
دارت )( “ ۵۰ ۲۰ EVA‏ 
£t‏ 

9 YA (5) دافيد‎ 

AYO AYE ۸۲۰ MAL دقيس‎ 
COME ۰۱۲۲ ۱۳۰ ۷ YA 
AAA ۸ 

دایرل - ۱۶۹ 

دو بونو (ف) (انظر 
البيبليوغرافيا) 

دوغان (ن) - WA‏ 

دولانی - ۱۶۷ 

٩۸ - دولبورت‎ 

دولا کروا (ر) - ۰۸۰۷ ٩۳۰‏ 
دلبيربياس - ۵۵۸ CAN‏ 

1۷۰  وجومد‎ 

۱۳۰ - (e) دني‎ 

دسکامپ 1۱۹ ۰۲۸ 16۰ 
دوشان (ه) - Ao ,AY‏ 

دوفيس (ج) - M‏ 

ديالى (ت) - MEE‏ 

۲۷۹ ۰۲۵۸ YE - (g) دیترلن‎ 
SUY 

ديك (ك. ۱) سكف ۸۱ 

دیود ور - ۰ و 
دیوپ - ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۱۳۸۰۳۰۷ 
دکسون - ۲۷۲ 

دواز (د.ل) - AY‏ 

۱۱۰ - (e) دوریس‎ 

۲۹۰۲ - (J) دوریز‎ 

دریمانیس - ۳۹۶ 

۳۰۷ ۲٤۹ (1) درکسل‎ 


€ 


خير الدين باربروسا - ۱۳۱ 
خلاتياك (g)‏ - ۱۶۰ 

خليفة بن خیاط - ۱۱۷ 

خليل (ف) (انظر البیبلیوغرافیا) 
خنیهوف (م)- ۱۳۹ 


d 


54 YY ajla 
٥۰۱۰٤۵۱ ۰۲۸۶ ۰۲۷۱ داروین‎ 
(00 ,0Y EL YY - دولافوص‎ 
,۲۵۰ YEA YEY MEE ۰ 
۰۳۰۲ F40 Yog ۳ ۲ 

۵ Y 

دو ہروس - 1۷ 

£Y - دوسلان‎ 

دایر ب ۰۵ ۲۱ 

۱۶۲ EV EL دلرل‎ 

دان فودیو - AN‏ ۰۱۵ ۲۰۷ 
دانفوسینی - ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ ۲۰۸ 


دوبوا (و. ]. (co‏ — ۸۳ 
داجي (e)‏ ۲۰۸۰ 
دان (1) ٠١”‏ 

۰۳۱۲ ۰۲۵۹۲ NES (1.4) دلبي‎ 
YYo ,YY£ YYY 
۱۰۰ - (e) دلوني‎ 

دلتون (ج) - '^ 
دمبیر ۲۹۸۰ 

داندولو (ف) ۱۱۸ 
دکودونی- ۲۵۹ 
دنکان ۱۳۷ 

دینا ‏ ۱۳۹ 
دنك - ۲۸۹ 


سيدون (د) VOV OMA TEL‏ 
سيل (el)‏ ۷۱۸ 
dee‏ (ج. ر) - ^£ 
سنیوبوس - ۲۱۷ 

سيلاسي (نمابري) - ۱۳۶ 
ستوفي (م) YYA-‏ 

YYA- (i -) سویس‎ 
۲۸۲ ,YoY OTY ,01 _ سلیغمان‎ 
(YA ۰۲۹۸ ۰۳۹۶ - (a) سرفانت‎ 
AYN ENT ET 
VYA = (d) سيت‎ 
سايدو (انظر البيبليوغرافيا)‎ 
۱۳۹ - سيدي علي‎ 

سلفا كوراين - 13 

سلفار يفو _ ۱۵۰ 

سیمونس - ۶۱۷ 
سامپسون MAL‏ ۷۳۷ 
سنجر (انظ البیلیغرافی) 
سنغ (c)‏ ۲۹۹ 

سيري عباس سوح - MEE‏ 
سرحان ابن سرحان - ۱۳۹ 
سلان (م. (c‏ - ۱۳۲۰۶۳ 
سمير نوفا ۱۳۹ 

سميث - ۱۲۲ AES‏ ۷۳6 
سوغا ۱۳۸2 

سومير (ف)  YoY‏ 
سوير 1۱۸ A38‏ 
سباركس (ب. و) - ۱۹ 
سبارمان )1( ۱۳٩‏ 
سبانوس - ۲۸۲ 

۵۵۳ o YA. ستینر‎ 
١41١ - ستانلی‎ 

14 - (c du 

ستيفان EA - (g)‏ 
ستيوارت (ج. م) ۳۲۶ 
ستو YAY‏ 


15١ (AY: (008 
۲۱۱ - زهلارز‎ 


س 


AV هف‎ CNN سندچاتا فاسا‎ 
1A0 AVE VOA 10 AE Y 
۲۷ - سلامکا‎ 

ساران ۲۸ . 

lm. ere PETS 
YYo VAY MV 

ستيفاند (س. (A‏ هه 

سابازي - ۲۰۷ 

Vives 

١15  نويبس‎ 

سبيون اميليان ‏ ۱۱۶ 

سينوى - VIV‏ 
سونی على MS‏ 

سوني الكبير 77 

سعيد (ر) - ۰۳۷۸ SAY‏ ۰1۱۲ 
۷۳۱ 

سانت أوغسطين ‏ ۱۱۵, ۷۰۲ 
سانت فولچونس - ۱۱۵ 

۲۳۲ SEES شيرف‎ 

سليل ابن 65b‏ - ۱۳۹ 
سامبسون (انظر البيبليوغرافيا) 
سانسى (D)‏ ۱۶۲ 

۷۵۶ YOY - (g) JUS سوريت‎ 
Yoo 

ساندفورد (انظر البيبليوغرافيا) 
سند ستروم oY - (J)‏ 

oE  حاپرس‎ 

۲۳۱ (g) سافاج‎ 

٩۰۹ - (1) ساکسون‎ 


" سبوك (ت) - ۰۳۰۲ ۰۲۱۲ ۳۱۳ 


AYA 


7١8- ريد‎ 

ريس (أ. ر) (انظر البيبليوغرافيا) 
ريزنرال (ل) (انظر البيبليوغرافيا) 
رابح ۱۶۹ 

۱۳۲ ۰۵۹۹ (a) ریفاس‎ 

٩۲۹+ ۵٩۳۲ - ریشارد‎ 

ریشارد د سنون (ج. ل) - VAE‏ 
YAA‏ 

ريت لو ELY ٤۳۸‏ 
رودي (e)‏ (انظر البيبليوغرافيا) 
رویر ۔ ۷۱۲ 

رونيون (ب) (انظر البيبليوغرافيا) 
روزنفيلد )1( ۰۳۶۷ 1۳١‏ 
روزنبرغ CAL‏ 
روسينيول - EA‏ 

روبي (س) — *95 

دويان )0( - ۱۳۹ 

١65 رادما‎ 

١47  اكريم رما‎ 

١55  انايموار‎ 

روبيني )2( ۱۳۲ 

۵۵۸:۳۹۹ (a) رودنبرغ‎ 


J 
36 زريا-‎ 
زهان (د) (انظر البيبليوغرافيا)‎ 
۱۳۹ - زین العابدين شرفاني‎ 
Yyy- (0) usb 
9 YA. زبوينسكي (س)‎ 
۷۳۹ ۔‎ (Cà زیسل (ه.‎ 
99A. ۳۷۹ - زونیر (ف. ف)‎ 
(انظر‎ - (Cà) زیبجرت‎ 
البيبليوغراقيا)‎ 
۰۰۲ ۰۲۹۹ ۰۳۹۶ - زاندرن باکر‎ 


AYY 
n! -"-—— nOOBMMMAA-SA——————————— 


عربوس )2( ۱۳۰۰ 
عياش (g)‏ (انظر البيبليوغراقيا) 
عياض - ۱۲۶. 


d 


۰۲۵۷ ,Yoo YAL (e) غوتري‎ 
۳۱۶ ۰۳۲۱۳ ۲ ۷ 
۰۵۲۰۵۱ YA غرینبرغ (ج. ه)‎ 
۰۲9۰ YEA ۰۲۶۷ YEO ۳ 
۲۹۵ YOg YoY YoY ۱ 
YNY ۲ Y YL 
۰۲۲۲ QYYY ۲۱۵ ۲۷۶ ۳ 
SAY و‎ 

YAT- (f) غریفرسن‎ 
۱۲۵ - غربفروك‎ 

۰۲۱ ۷ (a) غريول‎ 
+ ۲ 

غریفیت (ف. ل) - ۷۲۷ 

غروهمان - ۱۱۷ 

AT YAL غروف )1 ا‎ 
iH s 


Yo5 غيزى-‎ 

غليلى YOA‏ ۱۲۵۹ ۲۷۰ 
غريقوار الكبير ‏ ۱۱۰ 
غابل - ۱۷ Vio‏ 


ص 


yot. (2) صاسير‎ 
1١74 - صفدى‎ 

۴۲۸ -la 

صامب (انظر البیبلیوغرافیا) 
صاندل (إ. ب) - ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
۳۹۹ 

صاندر (انظر البیبلیوغرافیا) 


db 


طاسيت 1١١١‏ 
طيب محمد - 8۲۱۰:۶۲۰۹ 
cul‏ )5( ۴۷۱ 

طالبی محمد ١١8‏ 
طال )1( YEA-‏ 

119  ماطط‎ 

طوکسیر - ۰۵۵ ۱۱۱ 
طوماسي (ب) (انظر 
ue‏ 

VY - (J) طومبسون‎ 
444 IPIS  سايبوط‎ 
MY 

طورناي (س) - ٩۲‏ 

طوري - ۱۱۸ 

طراور - ۲۵۷ 


3 


عبد الله سعادو محمد ۲۰۷۰ 

على عیسی — VAY‏ 

عسكية محمد (انظر الحاج عسكية 
محمد) 

عمير- ۱۱۸ 

عرب فقيه ‏ ۱۳۶ 


ستريل (م) - 5595 

5١18 (Ca ستروس (ف.‎ 
YVA  لاهورتس‎ 

YAY ۰۲۸۲ A. ستوهلمان (ف)‎ 


T 
Y: (1) شليكر‎ 
۲۰ (1) شلیشر‎ 


شاکا ۱۳۸ ۸۶ 16 

شبياني عبد السلام - ۱۳۹ 
شمزاش (ج) - ۱۳۷ 

شلبی ۰۱۲۰ ۱۳۹ 

YYY - شيوبس‎ 

YYA - شفرين‎ 

شيخ صلاح ۲۰۷ 

شیکو أمادى ۲۰۸ 

شابو 4؟١‏ 

شامار (ب. ه) 9^3 

شامبرس (د) ‏ ۱۰۰ 

شاملا (م. س) - ۰3۰۶ ۱۳۶ 
شامو - ۲۱۷ 

۰1۳۲۲ ۰۶۲۱ YAY (e) شافیون‎ 
OAN «040 ,0Vo ,£AY ۲ 
Ner 44 

۷۱۷ (I) شلو‎ 

۷۵۹۰ (c) شسنئو‎ 

LAAM EEE sine 


004. vna 


١ AYA 
—————————À——— اا‎ a^ 


فورو (ف) - ٩۹۳‏ 

فوا )1( ۳۱۹۰ 

فریمان (ت. پ) - ۱۶۷ 
فریمان - غرینفیل - ۶ 5: ۱۶۹ 
فريسك (2a)‏ - ۱۱۱ 
فروجر (ج) (انظر البیبلیوغرافیا) 
فرود (Ig)‏ - ۰1۸ £5 

فوهلروت - ۸ ۶ 

۱۵٩ - فوکیو‎ 

فولار (ف) _ 99 

فورون (ر) - ۷۶٩‏ 

فين (ن. ف) - ۱۳۷ 

۱۳۹ (c) فیلیب‎ 

فیلییسون )3 . و) - ٩۹۹‏ 
فيلو کوروس - ۱۱۰ 


T 


٩۹۶  نيبمق‎ 
١١41١١ aad 

قنقو موی - ۰۱۰ Vot‏ 

۰۶۱ o YA (ف)‎ SU 

قادمستو .£9 

قا ۲۲۹ 

قاق )2( ۱۶۱ 

قیزل (ب) (انظر البیبلیوغرافیا) 
قيبل ‏ ۷۲۹ 

قابسي ۱۱۷ 


ك 


۷۵ ٤  نوتاك‎ 
۱۳۷ - کنوایو‎ 

کوغوانو اوطوباح - ۱۶۲ 
كاتي - ۱۶۲ 

۲۵۷  امريوكوك‎ 


۲۲6 - (d) فيفري‎ 

MÉ* ۸ ۰8۱۷ (as) فغان‎ 
FYN AT إلى‎ m (s €) فاج‎ 
44A 

MAYA AY - فاغ (أ)‎ 

ATI فاع (ب. أ.ب) ار‎ 
IYA «A YA 

فاغ (و) 1۳۹ 

۲۲۲۰۲۱۸ (o) فراج‎ 

فرین (ب) ۵۳۹۱ 910 

فراند - ۰۸ 

فولکذر (ر. آ) ۰ ۷۳۷ 

ATI «01 ۳۹۶ _ (2) فور‎ 


Av 
فرومياش )3( - (انظر‎ 
البیبلیوغرافیا)‎ 


WA- (g) فرغوسن‎ 

Ye (sra) فلیدس‎ 

فيلزي )2( VA‏ 
فينغام ‏ (ر) (انظر البيبليوغرافيا) 
فينزي = OYA‏ 

فيشر (ر) ‏ 5ه 

٩۱۰-0۹۳ - فلامان‎ 

فليمنغ ٩۳۹/۳۰۹  )س A)‏ 
فلایت (س) - ٩۳۲,۸۱۷‏ 
فلانت (ر. ف. ) ۰۳۷۳ ۰۳۷۹ 
AY: (00A ۶‏ 

فلوتر (ر. ف) (انظر 
Rn‏ 

۲۰۹۰ (D) فودو‎ 

فویرستر (ر) - YAY‏ 

فورپس (ر. &( (انظر 


البیبلیوغرافیا) 

YY- (c) فورد‎ 

VEL (3) فورد‎ 

فورتس (م) (انظر البيبليوغرافيا) 


۱۶۶  )ه(‎  نداغ‎ 

غالتون (ف) - ۱۳۱ 

۷۰۶ m غالشوف‎ 
۷۲۷ ,٠١ 84 - ه)‎ . T) غاردینر‎ 
VY: ۵ 

غاردنر-(ا (y.‏ ۸۵۹۲ ۷۲۵۹۰۱۳ 
غاردنر YAY (à. c)‏ 
غارلاك (ب) (انظر البیبلیوغرافیا) 
غارستان ۳۷۸ 

غاس (ف) _ ۰۳۹۶ (YA TAA‏ 
6# مع 

غوتيرت (ه) (انظر 
البیبلیوغرافیا) 

غاتق - ۱۱۸ 

غوسن (م. ج) - 1۰۵ 

غوتی - ۱۰۲۰۶۹۹٥۹۲‏ 
غلیزر - ۱۱0 

غینتز (و) - ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

غوبلی (انظر البیبلیوغرافیا) 
غولدي - aY‏ | 
غودوین (انظر البییلیوغرافیا) 
غودي (ج) ۰۱۱۳ VAE‏ 
غرامشي )1( ۷۵۷ 

\o+,00 _ غری‎ 

غرازيني - ۶۰۸ 

^Y - (5) غیلن‎ 

غیو (ر) WA-‏ 


ف 


۰۱۱۹ ۰۵4 ۰۵۳ ۰۳۲ + فریبنیوس‎ 
(WAY eV لاحم‎ «YAY ۵ 


MANGAA ۷‏ 
فزیلد اس - ۱۳۵ 

١١5 فلاكوس‎ 

i بوشن‎ ET 


AYA 
ااا سس سس سس س‎ 


البيبليوغرافية) 

كورتان (ب. د) ‏ ۸۱9۳۱۱۵۹ 
Yo£‏ 

7١ ۔‎ TC 

PUTE كوست (ر.ن)‎ 
۱۶۲ - (e) is 

كبور ۷۹۶ 

00._ (T) کاغو‎ 

كمارا ۱۶۶۸۱ 

كامل يوسف - ۰۱۱۱ ۰۱۱3 YoY‏ 
كيس VYA - (a)‏ 
كيلر (انظر البيبليوغرافيا) 

كيلي (ه) i‏ 

YAA. كندال‎ 

كنيدي (ر. آ) WYL‏ 

۵۵۸ YY كنت‎ 

۲۵۸ ,YY - (J) كستلوط‎ 
۲۰۳ - (=) elec 

۱۱۸ gus 

كي - زیربی (ج) - 115-150 
كلين (انظر البيبليوغرافيا) 
كول (س: 5( ۰۰۰ ۰۱۵6 ۰۲۶۳ 
۸ ۲۰۲ ۲۰۲ 

کونفسوود - ۲۲ ۶ 

کوهلر (انظر البيبليوغرافيا) 
كولبي (ب) - ۲۹۱۰۱۳۵ 
کرامرس - ۱۳۰ 

کرتشمار (ف) - Ot‏ 

کرتزوا (م) - ۶۱۷ 

۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۸۲ (EL) dus 
۱۳۲ 


کوبتسوف )1( - 745 


OWN Yo AYE ۲۲ ۰ 
۰۷۰ ۰۷۰۲ AM YT ۸ 
۳۰۳ - (c) کلارك‎ 

کلارك (ر) - ۶۲۹ 

کلارك - هویل (ف) - ۹۰ء (YN‏ 
YA‏ £ 

كوكريل (ت. د. آ) - ٩۲۶‏ 

9۰0٩ - كوتزي‎ 

کوهن (د. و) - ۷۷ 

YOA ۰۲۰۰ YEA. (a) کوهن‎ 
l ۳۹۰ 

کول (د.ت) Y: Y‏ 
کول (س) (انظر البيبليوغرافيا) 
کولان VAL‏ 

OUT ,20Y ,0Y1. (c) كوليت‎ 
oy. 


كوتاح (ج) WY-‏ 

کونستانت (د) YVo‏ 

كونتي روسيني - ۶٩‏ 

كوك (ن. م) £V‏ 

كوك (ه. ب. س) - ۰۳۷۹ SOA‏ 

WI - كونس‎ 

کوبنس (ع) - ۳۱ 

ANYAYA LEY (D) كوينس‎ 
۰۱۷ 044 EYO LEYA 

كورباي (ر) - ۰1۲ ۰۱۲۰ WO‏ 


۱۱٩ - کوریپرس‎ 

کورنفان (ر) - AY‏ 

۰٤۲ - كوسماس اندیکویلوست‎ 
NY 

كورتوا (س) - ۱۱۹ 

کریاش (ب) - Wt‏ 

كرون (ج.) - ۶۵ 

كرودر )+( - ۷۷ 


۲۰۶ ۶۱6۷ (س):-‎ Aus 
كوري (ر. ر) - (انظر‎ 


کولل ۲۰۸۰ 

کونتا ۲۰۷ 

کادورنیکا - ۶۱ 

(NY ۰۵۹۰ ,0YY (MEO, کاهن‎ 
ONA ONY مكف‎ ,01£ ۳ 
oye 

كلام ۔ ۳۹۲ 

YY£,YY- ABI 
IANEV - كامببيل (ر)‎ 
VE AT LOAN - (e) كامبس‎ 
ااا اكلا‎ 

كاندول ۶۷۰۲ ۷۰۳ 

کابور «ib‏ (انظر البیبلیوغرافیا) 
کبوت ري (ر) - ٩٩۲‏ 

کابریل - ۲۵۱ 

VAL (e) کابتان‎ 
۱۷۷ (e) كاردير‎ 

كاري (ج. م) ۱۳۲ 

کارسون (ب) Yo‏ 

کارتر - ۸۵۱۵ 1۳۲ 

كزاليس ۱۳۱ 

كزلي - هیفورد - ۵۶ 

کاس (ف) - VW‏ 

کاسیودور - ۱۱۵ 

کاسترین - ۱۳۰ ۱۳۱ 

2,557 - (c) کاتون - طومبسون‎ 
۷۲۰ YYY (۳/۰ 
۰4٩ - دو مونتکودولو‎ cuts 
1° AYE 

كلاريدج (و) - ٩۰‏ 

كلارك (سير جورج) - £5 

1۳۹ ۰۱۳۶ - کلارك (غراهام)‎ 
YEA ۰۲۲۷ - کلارك (ج. و)‎ 
coo كلام‎ ,YAY «FoF ۹ 
OTE OTe ,004 ,00AÀ ۵ 
۰۱۱۷ ۰۸۰۸ ef ۸۵۷۰ كحم‎ 


Af. 
سس‎ ———————MM—À—MM MÀ ——— — — S 


مترنوس - ۱۱۱ 
مازیمبا كايوكي ‏ 1۰ 
منيليك - "E‏ 
منيس + 105 

۱۳۲ محمد على‎ 
VEA ue 

موشيش a‏ ۰۱۲۹ ۱۳۷ 
مراد الثالث - ۲۶ 
مويندو- ۱۵۸ 
مزيليكزي - ۱۳۷ 

ما (ر) ۰۲۵۱ ۳۱۱ 
ماكولي (لوردت. ب) - VY‏ 
ماكبورني (ك.د.م) -۰ ۰۹۹۰۵۸۱ 
Wwe‏ 

ماك كافي (و) ‏ ۱۵ 
ماك غریغور - ۱۶۹ 
ماکی Vie‏ 

VA - (e) مكنزي‎ 

ماك ميلان (و. م) - ES‏ 
مكي (1.م) ۱۲۱ 
مالي (e)‏ - ۳۹۷۰۳۹۲ 


میرویتن - ۰۶ 


مالينوفسكي (ب) - ۵۲۱۳۱ VA‏ 
مالرو (1) - ۰۳۹۹ 1٩۰‏ 


VAN (e) منيسني‎ 


منونى - ۱۱۸ 

مانسو (ب) - (انظر 
البيبليوغرافيا) 

منصور شفيق - ۱۳۲ 

١7١  )ر( منطران‎ 


168 ۰۳۷۰ - (c) ماكيت‎ 

9V* OU ,03E - ماري (ب)‎ 
YAY - (g) مارغا‎ 

ماران دوتير 1١١51‏ 

مارلياك )1( - ۰۳۹ 

مارو (انظر البيبليوغرافيا) 


لوتورنو )6 - ۱۳۰ 

لوفایان (c)‏ ۱۳۱ 
ليفي بروفانسال (I)‏ ۱۳۱۰۱۱۸ 
لويكي (ت) - ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ AYY‏ 
۱۳۲ 

لوین (س. ز) - ۲۲۹ ۲۳۸ 

۳۹۸ o) لويس‎ 

۳۹ Ue AYA  )ه( لوط‎ 
MY كت‎ Ao 38 6 
۱۰۸ - ليبرا‎ 

۳۰۶ ۱۳۱ Ca) لیشتتستاین‎ 
۲۳۰۰۲۳۶ ۰۲۲۳ - )۱ لننجتن (ر.‎ 
EE ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ - (d) ليني‎ 
£o1 

۲۲۰ ۰۲۲۹ - (c a) ليبولت‎ 
YAE YVO NYA - ليفنغستون‎ 
۰۳ YAA 

YYA - لومبارديني‎ 

۰۲۲۷ ۰۲۲۲ YYV (D) لوكاش‎ 
۷۶۱ VFA VYE YYY 

لودولف (هيوب) ‏ ۶0, ۰۱۳۶ 
۳۰۲ 

لوغار (لورد)- oY‏ 

YAY - لوسکان‎ 

۶ ۶۵ - (ك)‎ Jul 

لينش (ه. ر) - ۱۷ 


e 


مابا - ۱۶۹ 

11١ ماغون‎ 

VEA  نيملودمحم‎ 

ماي ادريس علاوة ‏ 75, ١44‏ 
مكورو- ۱۸۸ 

YY  ىليوأ مانسا‎ 

£Y - منیطون‎ 

منيفان - ۱۸۸ 


VTA GNT «EY 

ليفي ستروس (ك) - ۰۳۲ VA‏ 
لوبیز (د) ٩۳ EN‏ 

لات - دیور - ۱۶۹ 

٠١8148 - لتیف‎ 

لبنا دنجل - ۱۳۶ 

۱۳۷  اليوغنيول‎ 

لويدجي - 15 

٥١  )ه( لبوري‎ 

لاكروا (ف) - ۰۲۰۸ OV‏ 

Ve AYY ۰۱۱۷ - لاجو (ج. د)‎ 
YAA ۷۸ 

لال (ب. ب) (اتظر البیبلیوغرافیا) 
لامبیرت IYA- (ò)‏ 

YVY  نامدنال‎ 

لاو (ر. ك) - ۸۳۷ 400 WA‏ 
لايسون (أ.ك) YVA A.‏ 

(£E£ ۲۱ ۹ ۰۳۷۱ - لیکی‎ 
£44 

ENV ۸۰۰ - ليكي - (ل. س. ب)‎ 
(£0 LEV ,6 6“ ۲ ۱ 
OYO AV (£50 EYY ۸ 
ANA OOA LOL. 

ليكي (م. و) ۰۶۲۱ ۱ EAT‏ 
awy‏ 

ليكي (ر. 1. ف) 311/471 
لوبوف (ج. ب) - ۱۶۵ 

Me - (c) لوكلان‎ 

لمي (ر. ب) - ۷۰۰ 

لوفيفر (ج) VYY-‏ 

لوهر يسي VOA‏ 

۰۲۰٤ YEA GE ليبسيوس (ك. ر)‎ 
YYo ال‎ Yo 

لوروا - غورهان )1( - ۳۹۷ 

لوروا (ب) - ۰۳۱ 

لسلو (و) ‏ ۰۲۵۰ ۲۸۹ 


AE\ 


البيبليوغرافيا) 

موس (ر. ل. ب) - ۷۲۹ 
موفیوس EEY (Za)‏ 
موفوتا YoA‏ 

مهلبی ۱۲۰۰ 
موكروفسكي (ه. (T‏ - ۲۰ 
مختار ولد حمیدون -۱۳۳ 
مولر (a.a)‏ - ۱۳۳ 

سولر (ف) - ۰۲۵۳ ۱۲۵۶ ۰۳۰۶ 
Ta‏ 

مؤنس (ه) ۰۱۲۱ 


+ 


ل 


نابوليون بوتابرت - ۰۶۱ ۱۳۲ 
نشنیتفال £A - (c)‏ 

تیوتن (!. ب) - ۰8٩۰8۸‏ °۰ 
نوريس (ف. ت) - ۰۶٩‏ ۰۱۳۲ 
Petey‏ 

نيان (د. ت) - ۰۷۷ ۲۵۸ 

نكرومة (ك) - ۸٦‏ 

نيوبوري (ك. و) - ۱۹۲ 

نيومان (ب) - ۳۱۱۰۲۵۱ 


نكوكي - ۱۳۷ 

EEE نابيير-‎ 

نبيتي (ج) (انظر البیبلیوغرافیا) 
ني مازاتوشي YYY.‏ 

+۵۱۲ ۵۰ ۵۵۳ _ (&) نونکان‎ 
o1V 

VY - نییلسن‎ 

نلسون - ۰۳۷۱ ۳۷۹ SOA‏ 
نكتيا a)‏ ج) (انظر 
البیبلیوغرافیا) 


«YYY ۰۷۱۹) à) نوردستروم‎ 
رارف‎ VT vv. 


YeA - (1) نوریس‎ 


مونيوت (ه) - VW‏ 

YAY ۰۳۷۷ GAYA L مونو (ت)‎ 
TAT AYY AM لخد‎ 6 
wv 

YVo مونتاغو‎ 

مونتال (ك) - 99 

مونتال فنسان ۰۱۳۳۰۶۳ ۱۶۲ 
مونتیت - ۲۰۹ 

۳۹۱ 6 مونتفرانس (ه.‎ 
AYA ML مونسون (ب)‎ 
AYA 1Y 

YAG YY Y (or) موردوك‎ 
۳۳۴ 

YM - )1( موزی‎ 

AY  كينفم‎ 

مودي (د) - We‏ 

«dof ۳۹ (29) مورسيل‎ 
9^ ,o1£ 

MN مورو-‎ 

موريل (c)‏ (انظ 
البيبليوغرافيا) 

مورینی (p)‏ - (انظر 
البيبليوغرافيا) 

YYA = (1) - موريت‎ 

EEN اه"‎ YAY مورغان‎ 
V£o 

موري (ف) - ° ASA AYE‏ 
موریانو (J)‏ - ۴۰¥ 
موریتز (ب) (انظر الميبليوغرافيا) 
مورنو (ن. 1) - ۰۳۹۶ £j‏ 
موریسون (ر. ب) (انظر 
البيبليوغرافيا) 

oo EY _ مورتلمانس (ج)‎ 
101€ ,00Y ,001 ,0YY ۵۲۹ 


۰۵ 914. 
موسكاتي (س) (انظر 


مارتان (ب. ج) 2 ۳۹۵۰۲۶ 
مارتان دل موليني- ۰۵۱۹ ۱۳۳ 
مارتي (ب) -۱۳۳ 

VOY VOY ۰۱۰۱ - (a) ماركس‎ 
Vot 

ماس لتری SAT‏ 

11١ - (1) ماتوس‎ 

۱۲۲۰۱۲۰ ۰۱۱۹۰۸۲ ما تفبيف‎ 
۰۱۰۸ ۰۱۰۵ AT 3) موني‎ 
OE ۰۱۳۸ ۱۲۰ ۹ 
AYY ۱۳۲ MS YE ۹ 
TW YA ۸ 

۲۱۹ ۰۲۱۸۰۲۱۷ - ميهان‎ 
۰۲٥۲۰۲۰۰ YEN o مینهوف (ك)‎ 
۲۰۵ AS ۰۲۹۵ «YAY ۶ 
۳۱۰۰۱۳۱۵ ۰۳۱۲۱۳۰۸۸۳۰۹ 
۱۳۰ (1) مكناسي‎ 

١١١  ردتانيم‎ 

مريفال (ه) - ۰4۸ £5 

متکلف - ۱۵۲ 

مییرس (ب) - ۲۲۰ 

ميكاييل (ه. ن) - ۲۲۸ 

میشل السوري - ۱۲۶ 

میجود (ف. و) - P LYER‏ 
ميني - ١١١‏ 

ميلانكوفيتش - 295 

ONO 6*5 ۰4۰۸ - (1. e) ميلر‎ 
۱۲۲۰۱۱۹ - )1( ميكل‎ 

موير صونس (ج) - 00A‏ 995( 
oy.‏ 

۱۳١ - 6) موفات‎ 


هود اس ۰۱۳۱ ۱۶۵ 

EA - هویل‎ 

هویلس (و) - ۷٤٤‏ 

هربك - ۰۱۰۲۰ ۱۱۹ 

OVO LEEY - (g . هوغو (ه‎ 
۸۰۰ 4935 OAV هذه‎ ۴۲ 
AY VA rE NT 
۰۸۹۲ TAS AA IYE ٩ 
Ve Vs AY 

۰۱۲ E SEO - هنتتغفورد (ج.و. ب)‎ 
YYo 

47١ (g) هورزلر‎ 

٩۰۱ ۰- (1) هکسلي‎ 
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۱۶ ۶۰۱۶۰ ۰۸۸ :44- )١( ويلكس‎ 
YEN ۰۲۳ ۰۵۳ - وسترمان (د)‎ 
«10 «Yoo Yog ۲ ۴ 
TYE TIYE YA 
01. (cà 3.3) وارد‎ 

AY- (gel) ودسون‎ 

۸۶ - (e) ولسون‎ 

۷۱6 ۰۸۱ (d) وريغلي‎ 
۱۱۹ (T) ويست‎ 

وينغ (ج. ث. ن) - Vot‏ 

واد ضيف الل MY‏ 

وي أوغوزى (ب) - ۱۲۰ 

٠٤١ ورفة‎ 

٩۲۰ - (M وارن‎ 

NVE ۱۲۲ ورط‎ 

واطس )5.1( -۰ ۱۳۱ 

,۵۶۲ EEV EEN ۲۶۲ à ویلند‎ 
AVA 004 
۲۰۸۰۱۰۸ - ويتلي (ب)‎ 

ويب (م. (d‏ - (انظر 


هلبرن (ج. و) YW-‏ 

AYY- (1) هميت‎ 

YYA  نتلمه‎ 

YYA- (g هان (م.‎ 

هتوتو (ج) - £5 

AY - (J) هنسبري‎ 

هنسن (ك. ل) ۰۲۸۳ ۱۲ 
هاردي Vto - (I)‏ 

مرغریفس (ج. د) - ۸۱ 

هيل (ب) - VY‏ 

هرلان (ج.ر). ۳۶ 

n  )و (ج.‎ da 

هريس - ۱۶ VYE ۰۷۰۰ YN‏ 
هرتل (و. 5( ۰۸۳۲ 1۳۸ 

هرتمان (ف) - ۷۱۹ 

هو (I)‏ - ۰۲۹۹ 1۳۰ 
هودریکور - ۷۱۳ 

هيس (و. ك) - ۰۹۱۸ ۷۲۱ 

هيث (ب. ل) - ۱6۵ . 

٩۱۳۰ YNN - هبرت‎ 

هدان ۷۱۳ 

هنتز (ب) - (انظر البیبلیوغرافیا) 
هنزلان - ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ NY‏ 
oY ,ooY‏ 

هرمان - ۰۸ 

۰۳۱ ۰- (c) هرفیو‎ 

۷۰۰ - (g) هستر‎ 

هنتن (ف) - VFT ۹ ۰۲۶٩‏ 
هوقمان )1( - (انظر 
البیبلیوغرافیا) 

۲۱۵ (g) هوهنبرجر‎ 

هولاس (ب) - ٩۳۰‏ 

هولم )3( AIA‏ ۰۸۰ امت 
1۹۱ 

۳۰۷ YEA ۰۲۶۷ (J) همبوجر‎ 
۱۶۹ - هومیر‎ 


نورك () ۲۱۸ 

(0M 000 ,0YV - نوتن (ف)‎ 
۵۷۰ ONA كمف‎ ۷ 
٥٦۸ — (1) نوتن‎ 

١١ نورودان‎ 

۲۷۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸  رمرات‎ 

ندامل غوزاس YoY‏ 

٩٩ - quls نفر‎ 

نجویا - ۱۶۹ 

ناتفيري - ۱۸۸ 


هف 


١١١ - هنیبال‎ 
۲۸۹ AT هرخوف‎ 

YY - هتلر‎ 

ھور ۔ آها ۲۲۱ 

هورتون (ج. آ. ب) - cot EA‏ 
MV‏ 

YAY EY  لجيه‎ 

۰۱۱۰ ۰۱۰۹ EY - هيرودوت‎ 
VYo ,VN8 ,AYA NM 

۰۲۷۸ ۰۲۷۱ ۰۳۲۸ (e) هیرنو‎ 
۵7۷ «TAA ۹ 

هویس (م) ۰۳۰۰۲۹ ۰۳۹۲ ۳۹۶ 
هوارد (ب) - ۰۲۵ AAO AYA‏ 
VEY‏ 

هنويك (ج. 1) - ۰۲۲ ۱۶۶ 

۱۱۵ - (el) هولم‎ 

MAN UY = (1) هیرلند‎ 

هیر (پ. ۱. ه) - ۱۵ 

هلکان (ل. 1( (انظر 
البیبلیوغرافیا) 

۰۲۱۸ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ - ت)‎ .۱( du 
YYYY N^ 

WYA- (g) هلمانس‎ 


ALY 


ي 


- يقوبا باوتشي ۷۷ 
ياقوت ,٤۲‏ ۱۲۶ 
يمازكي (ف) - FA:‏ 
ينويولوس (ت) - ۳۹۵ 
یلبودو (ج. ت) (انظر 
البيبليوغرافيا) 
يورك (ر. ن) (انظر البیبلیوغرافیا) 
يونغ (و. ج) - ۲۲ 
بويوت Ao ۱۰۹۰ (c)‏ ۷۲۵ 


۷۲۱ 4640 - شمال شرق اقریقیا‎ 
WY - شمال غرب افريقيا‎ 
۰۱۰۹ ۰۸۱ ۰۶۲ افریقیا الفرپية‎ 
IN ۱۵۲ ۷ AYY ۰۵ 
CIN ۰۲۰۳ TAV ككل لكك‎ 
TTA QYYE ۳۲۱ ۲ ۲ 
YOY Yog Yos YEN ۰ 
۲۱٩ Mo هلام‎ ۸ «foo 
ATA PTY WAYS AY ۱ 
VATE 

(YA ,۵۰ ۰۲۹ - افريقيا الشرقية‎ 
VAY ۰۱۷۶ ۱۷۱ ۲ 
۰۲۲۲ ۰۳۲۹ YYY ۲۷ ۷ 
۰۲۷۸ Vo YoY Yog ۷ 
ibog ۰8۳۱ ENV ۳ 
۰1۷۲ ۰۱٩ LEN ۹ 
EAV اذغ‎ EA EVA EVA 
,۵۲۵ ,0YXA ۰ ,0- ,0*Y 
۰۱۲۲ MV OVO ,004 «o1 
VEA ۰۷۱۶ YA AA Y ۲ 
۰۳۷۵ - افریقیا فوق الاستوائية‎ 


یدز نوم ER ER‏ هه حوس الب 7۳۸ 


1۳۹ ۰۱۳۲ ۰۲۱۸ (a) ویلیت‎ 
۰۳۹6 ۰۳۷۸۰ (e .١ ویلیامس (م.‎ 


۳۹۹ 

ویلیامسون - ۳۲۶ 

ویلیس - ۱۶۵ 

واسون )3( - ۲۵۲ 

وينكلر (ه. ۱) - (انظر 
البیبلیوغرافیا) 

ولبرغ (د. ل) - ۶۳۹ 

ولان 2 ۳۸۹ °° 

ويمر (e)‏ (انظر البیبلیوغرافیا) 


آسماء الاماکن 


(075,0: ۵۰ ,0* Y ۳۹ 
()9YY oF‘ OYA ولام‎ ۰۵ 
IAA ۰۱۸۵ AYT 2010 ۲ 
VE ۳ MM 

AA ۰4۱ ۰۲۹ - افريقيا الوسطی‎ 
For TAF 6 ۷ 
ONY ۸۹۷ ۰۸۵ YOY ۶6 
(00V ,۵۵۲ ,0£3 ۳۳۸ ۸۹ 
VEY ۷ ۲ ۰ 
VEN ۸ 

۰۱۷۶ ۰۱۰۹ - الاستوائية‎ Gal 
۰۱۸۵ ,00Y ,0YA «For ۱ 
WAY 
۰۸۱۰۷۰۰۶۱ A شمال افريقيا‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۸۵ YAY ۱۳۹ ۶ 
TTY FTI QYMS °۹ 
(EN FAN Yog ۷ ۳ 
۰۵۷۹ كلام قاف‎ ۱ ۰ 
(YA TYA YT AYY ۵۸ 
۰۷۱۳ ۱۷۰ ۰۷۰۳ TAY ۰ 
Yoo YYY 


البيبليوغرافيا) 

ويلمرس )1.3( ۳۱۱۰ 

NY ۰۳۸۲ - وندورف (ف)‎ 
VYA VY ۲ NYY AYE 
۲۰۹ ۰۲٤۸ M (1) ورنر‎ 
٦۱۹ (go) وست‎ 

وستفال - ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۳۱۱ 

ويت - ۲۶ 

وینکز (ج.۱) - ۰۳۹۶ ۳۹۹ 
زؤسنسكن ,۱۳۷۲ 

AAV YYA a GM) ويلكوكس‎ 
۹۳ 


Í 


۸٤ ۰۸۲ ML أبيدجان‎ 

آبومی - ۰۲۹ ۰۱۰۱ ۲۵۸ 

الريف ۳۳۲ 

آپو هرغر - 15۰ 

اہو قير 0۷۰ 

أبنو سمبل - 367,384 1۱۲ 
اہی طبري 0۷۰ 

۰۷۲۱ ۸۷۲۵ AV - أبيدوس‎ 
۷۳۹ 

KEYN ۰4۱۷ ۰۱۳۵ اديس ابابا‎ 
err 

الرباط - ۰۸۰ 

AVE - gis ul 


۱۰۸ Ce E ۰۱۰۳ - ادرار پوس‎ 
MO UT 

۰٩۰۲ YAN ۰۳۹۶ NL آخر‎ 
o لش اش‎ EA 

۰۲۸۲ ۰۲۹  ةيبونجلا افريقيا‎ 
۰۳۲۵ ۰۳۲۳۱ ۰۳۲۹ (TAV ۶ 


۰۳۹۹ ۰۳۲۷۰۲۷۶  ايلارتسأ‎ 
tY 

YAY  اسمنلا‎ 

أواش (نھر) لالالا, ٤٠٥‏ 
أكسوم  595156٠‏ 

إشر (واد) ۰۸۰۲ AVE‏ 

AY - البرازيل‎ 

۰۱۲۵ ۰۱۳۳ 015 الخرطوم‎ 
(£AV ۶۹۵ ,YVA ,YYA YN 
VYN YYA لدعت‎ (1:0 

۷۱۰ ۰۸۹۱۰۱۱۱۰۱۰۷ أرتيريا‎ 
۰۱۰۲ GAY ۰۳۸ ۰۳۰ - الکامیرون‎ 
TEV ۰۲۰۵ قعل‎ NEN ۰ 
QOYY VAY ۰۳۳۱ YAA ۶ 
(00V ادم‎ ,0£4 OEE ۰ 
TTT TTY IY فلكم‎ 01 
MYN 0 VA  اينابسا‎ 

الولايات التحدة AN‏ ۰۲۸۵ 
۳۹۹ 

AY uo £0 i£E 4!  ايبويثا‎ 
(YS ATT AIA ۲ ۷ 
۰۱۰۱۱ ۰۱۵۲ ۰۱۳۹ ۱۳۶ ۶ 
YAY YAE ۳ TVA ۱ 
YEA YYY YN ات‎ (°F 
IE ۰۲۸۶ ۰۸۳۸۰ PV ۷ 
۰۲۵٩ LEYA ۱ 
ONN ۰8۹۶ EAA ۰۷۷ ۶ 
YNO YNY YANAY ,0Vo 
۷:۸ 

الراس ۔ ۰۱۳۵ ۳۲۹ ۳۳۵ ۵٥٤٤ء‏ 
۰ ۰ ۰۵۱۱ £\0, هكلم 
۳( كلام 
VEA AA ۰‏ 

. AYE  تارفلا‎ 
(YAN ۰۸۱ ۸۲ ۰۲۲ آوروبا‎ 
۰۲ ۰۳۷۱ LQYYS ۲۸۶ ۳ 


Etro ۰۵ 

امریکا الجنوبية - ۰ ۲٩‏ 

الامراح 100, ۷۲۵ 

اناتولي - ۱۳۶ 

۶ ع‎ ۶ - La 

آدوارد (بحیرة) - ۰۳۳۱ ۰۳۵۳ 
Pe ۷ ۵ ۰‏ 

آنچلترا ۰۲۸۲۰۲۸۱ ۲۸۲ 

۰۱۷۱ ۰۱۶۰ LEN ء٤٥‎ - اتف ولا‎ 
OY 5 ۳ AYE 
OYY ,0N5 ۰۵۱۷ TET ۹ 
۵۶۱ ۰۵۳۲۸ ۰۵۳۱ ,oYo ۲۳ 
COLA OEY ,0£1 (OEE (OEY 
1804 00V ,00Y ,00\ ۹ 
OV 4014 ,010 ۲ ۰ 
YANYYA (AM 

٩۱۲ ۱۰۵  رکوا‎ 

ve: 4044  فلوأ‎ 

۰۳۱ ۰۱۱۳ LEV ۰۳۲ - أشنطى‎ 
Vog YoY 

YAY ۰۱۲۸۲۱۸۷۰۸۰ LAE - آسیا‎ 
VA YOY PTT TTY YAA 
۰۷۷ EAA ۰۶7۱۶ ۶۰۱ ۹ 
VAN AYE ۸۵۱۱ rEA ۸ 
۱۷۰ ۷۲ VAE 
VEA - اسیلار‎ 

۷۲۲ ۰۷۲۳ ۸۷۲۱ اسیوط‎ 
۰۲۸۲ ۰۳۲۸۲ ۰۳۱۶۰ AY اسوان‎ 
YYA YYY (YY 

۰۲۲۲ 73795 - المحيط الاطلسي‎ 
۰۲۹۷ ۳۹۶ ۰۸۳۲۸۰ TY ۳۹ 
ATT ۰ LEÉSY 6 ee 
۷۱۹ ۰۷۱۷ (AA (AA 

YYA ۰۱۳۲۹ ۰۲۸۶ ۰۲۲ - الاطلس‎ 
۵٩۹۱ ,0NY FAY FAN ۹ 
VEN AA TAY ۷ ۲ 


A££ 


60 

, ۵۰ ,۲۲  ادقيرفا جئوب صحراء‎ 
۰۸۲۲ LOAA EVV Yoo ۶ 
147 

۰۱۰۱ ۰۸۶ ۰۵۶ - جنوب اقريقيا‎ 
.۲۷ ۲۵۶ YYY NAE ۰۵ 
YNO ۰۲۰۱۸ ۸۳۰۶ FAY ۸ 
۰۶۲۱ ۰۶۲۰ TEV YEY ۲ 
:۶۷۱ £05 ,£0£ LEE ۹ 
OE ,0* Y HALE LEAO ۰ 
sO\V :ام‎ ۵۱۲ ,0-4 ٩ 
OV ,0Y* ,0YA ,6YVA ۹ 
CVM AYY ANY مكمه‎ ۱ 
VAY 

جنوپ شرق افریقیا - ۱۰۳, 935 
غردات - 8۹۱ 

اعادس ۲۷۷۰ 

آحمر (چیل) - MER‏ 1۶۷ 

أقريت (واد) - ۰۷۹ 

اقجوچت - ۳۱ 

٦۳۲ - أقريجيت‎ 


NYA ۱۳۰ EYE  رئازجلا‎ 


8۶۲ (EFT ۸۳۵۲ YEN ۶ 
امم‎ OYA ۵۷۵ ,oVY «(itt 
CFA ANA ۰۰۲ 2033 ۵ 
(VEN MM 

۲۸۲ ۰۲۸۲۰۱۲۸۱ Lol 

AW MEY AEE امد‎ 
۵۱۶ - آمنزی‎ 

AVE (ol) امزار‎ 

YA  تيرفابمأ‎ 

eft. plie 

آمریکا - ۰۳۲۷ ۳۳۰ 

أمريكا اللاتينية - ۸۶ 

YAO ,۸۷  ةيلامشلا امریکا‎ 


Ate 


۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۱۹۵ ۰۱۸۶ - یفور‎ 
YYY 

(YA ۰۳۳۱ ۰۲۲  لازفلا بحر‎ 
۷۲۰ LYVA Y Vo LYYA 

٩۲۰ LL 

ATI ۸ (AY  ىكاماب‎ 
۰۲۰۸ ۰۱۸۵ ۰۱۷۷ بندياغرا‎ 
YoA,YYY (۹ 

بنفورا - 1۷۷ 

باوتشي - ۰۱۱۷ ۳۱ 

۷۱۷ aS, 

FAN - بارپدس‎ 

بارشلونة - ۱۲۱ 

برنغو (بحيرة) - ۰۶۲۱ A‏ 

9*,£ YY 

ONA OEA - بتالیمو‎ 

oo ۰۵۸ - بنیکی‎ 


7١1 بيوضة‎ 


۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰۱۰۰ ۲۹ بنين ل‎ 
DA ۰۳۲۹ Ye ۳۲ 
1۳۹ 

بنين (خليج) ۱۹۱ 

بني أونيف ‏ 116 

9 YA - بيترسبورغ‎ 

۰۱۶۷ ۰۸۷ LAE بريطانيا العظمى‎ 
\oy 

A0 - بولونيا‎ 

001١ - بیدزار‎ 

بلاد السودان - ۲؛ 

بير الاثیر - EEN‏ ۷۵۱۰۵۸۰ 
بير الصحراء  VEY‏ 

MEE  يوافرطلا بير‎ 

۷۱۶ ٤۱٩ o بیرمانیا‎ 


RER RS 


۷۳۰ 

ایطالیا - ۱۲۲ 

اتوری - ۰۲۸۹ ۰1۸ 

£05 ۰۶۲۰ ۰8۱۷ - guall 
Vo ۰۷۲ - الغرپ‎ 

۰۱5۸ ۰۱۳۳ ۰۱۱6 ۰۲۶ cu 
YT كلام كحم‎ LEEY PET 
مكلا‎ MY awe 

YYA- اکوانغو‎ 

VA ۰۳۳۰ ۹۰ - اولدووای‎ 
LEYA LEYO EVA LER ۷ 
(AN LEAO LENE LEOA LEYA 
(ES OYA LOYA ۹ 
TEY MIA هلاه‎ ۰ 

الدار البيضاء ‏ 0۷۰ 

أمبوس - ۰۷۲۸ ۷۲۹ 

۰4۲۱ ۰4۲۵ EYN AY امو‎ 
۵۱۱ ۰۵۰۸ LEEN LEYA ۷۲ 
۷۶۸ ۷۰ o1 
۳۳۸۰۱۳ G9) أورائج‎ 
9:۱۷ FEV 

آورانج (منطقة) - ۰۵۱۶ LOV‏ 
ovv‏ ولام OYA‏ كت لقت 
آوبنفی - ۰۲۲ 514 

۰۳۷۹۰۱۷۱ M 400 - آوفندا‎ 
EAA ۰:۷ YEY ۱۷ ۹ 
۰۷۱۲ 4000 ,0£À ۹ 

اکسفورد (جامعة) _ ۲۳۰ 
أوشتاتا - ۰1۶۸ MS‏ 


m 


* 


باب المندب - ۰۲۸۲ YAY‏ 
بدري OT‏ ۷۲۳ 


۰1۸٩ «EAA LEVV LEE ۸ 
AYÉ ۰۹۰ ۷۷ ۳ ۸ 
VET ۰۷۱۶ ANA ۲ ۹ 
۷:۹ 

الشرق الاقمی - 0٩‏ 

۰۲۸4 AT LEY - الشرق الادنی‎ 
LAN OAO LOYA YEY ۰۵ 
تللاء‎ YAY VEE AAA AY 
۷۳۱ 

AON ۰۶۱۱ ۰۲۲۲ ML الفیوم‎ 
۰۷۲۱ UM e4 oV ۶ 
YYA ۰۷۲۵ VYE YYY ۲ 
VYÉ VF 

افروان - 1۸۶ 

AA ۰۶۲۰ ۰۶۱۷ ۰۱۳۸۰ الهند‎ 
۷۶۳ VAE VAT ۰ 

۰۱۳۹ ۰۱۳۸ LEY. المحيط الهندی‎ 
VV اح‎ TETE YYY 
۳۹۷ الحیط‎ 

169١ - الخیام‎ 

إنيورى (کهف) 1۷۷ 

ایران - 1۳۶ ۷۱۲ 

العراق ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۱۳۶ 
أرصود (جبل) - 9۸۱,۵۷۹ 
ازنغیلا - ۵1۸ 

اشکول (بحيرة) - ۰۷۰ 

MY ۰۱۰۹ - الخلیج الفارسي‎ 
۱۳۰ ۸۵۱۷ 009 ۹۸ sai 
6٠5 - اسرائیل‎ 

۰۱6۲ ۰۱۱ ۰۱۲۱۷ - القاهرة‎ 
OUS MoV VES MY MY 
۷۲۸ YYA AA 

۲6  لوبناتسا‎ 

AVAE ۰۷۰ LEY الپحر الاجمر-‎ 
۰۳۸۲ YA S PYY AY Neo 
YNA UM لحم‎ i£ S PAE 


YYA or AMEY 

1۷٤ - توات‎ 

۵٩۳۲ - تودنيت‎ 

تولو - 001 ۷۷ 

(YA ۰۶۲۰ ۰۳۶۹ ترنسفال‎ 
55ه,‎ ,۵۲۳ «0\0 ۳ 6 
AVY AVY IVY ذاه ككل‎ 
AVAA WA 

۰٩۳۰ ,0Y0o  نالوغناسنت‎ 

KEEN YAN ۳۶۰۱۱۳۰ - تونس‎ 
AS Y 6۸6 LOA ,0VA ,oYo 
۶۱۷ ,179  ايكرت‎ 

۰۶ ۲۱۰۶۲۱ - تورکانا (بحيرة)‎ 
(£A0 ۰8۷۷ LEAN ۳۲ ۹ 
۰۱۱ OAOT EAV EAA 


>- 
جامعى - 144 
جبل طارق - ۰۳۳۶ oV^‏ 
جبارين ب AAT Ve M YE‏ 
M ۸‏ 
جفا - ۰۶۳۱ ۱۱,۶۶۷ 
جیریشو - ۰1۵۰ ۸۷۲۱ ۷۲۲ 
جوهنسبور غ - ۲۱ ۶ 
چوس (نجد) | MS Yo YYY‏ 
جوبي (رأس) = ۱۱١‏ 
جوف - YAY‏ 
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YAY - حرار‎ 
MM ot MA - حلوان‎ 
افيش التي‎ oc عرش‎ 


(A ۰۲۹۵ YAY YAE 6 
۰۶۲۱ ۰۶۰٩ ۰۳۶۱ ۳۷۵ ۰ 
۰۶۲ ۰۶۳۸ EYA EYN EYO 
۰۶۷۱ LEVY ENE ۵۸ ۷ 
0°71 EAS 6 ۲ ۳ 
(EY ۲۹ ۵۳۰ ۵۱۲ ۵۰۸ 
TIA ۷۷ ۸۷/۵ دام‎ 
1۲۱ - تاوسا‎ 

تازة ۸۱۵۲ ۷۲۱ 

۰1۱۱ ۰۱۱۲۰۲۸۶ YYY تسیلی‎ 
AVE WA AVE A Y 
( ,AAA ۵ 
+۲۵۱ ۰۲۰۵ ۶۱۰۲ ۳۶ - تشاد‎ 
۰8۱۲ ۰8۰۹ ۰۶۰۲ ۲۹۶ ۷۳6 
(033,05 Y ,oYY ۸۵۲۲ ۶ 6 
AAA AYO AYY 044 
۰۲۵۰ AN Yo - تشاد (حوض)‎ 
۰۲۷۸ ۰۳۷۷ TFTA FY «TAY 
۷۱۷ o01 ۸ ۹ 

۰۱۰۷ AY ۰٩۱ - (a uas) تشاد‎ 
(0* £ ۰۳۲۹۹ ۰۳۷۷ YOY ۹ 
AYN NAY ANY AY ogg 
APE ۲ 

تشيكوسلوفاكيا - ۸۰ 

MM YA تکرور-‎ 


۳۳۱ تیل‎ 
QUY MEM ۰۰۸ - تنيرى‎ 


۷۳۱ 
تنسیفت .£00 


OMM ۱۵۱ TAN a تيبستي‎ 
YYA 
AT TTT NL تيشيت‎ 


MY AA ON 
۷٤۸ ۱۰۰ - تلمسي (واد)‎ 
۰۷۷  ناسملت‎ 

۰۱۳۹ LOE LEE ۰۲۶ - تمپوکتو‎ 


AE 


بيزرت - ۲۳۰ 

1۲۰ ۰۳۷۷ - (بحیرة)‎ das 
517١ - بنفور‎ 

بورنیو - ۳۱۲ 

78 ۰۱۶۹ ۰۱8۶ - پورنو‎ 
,۵۲۸ NE STA بوتسوانا‎ 
M E MAS YY MM 

91Y ,۵۵۱ ۵٩ - پوات‎ 
۲۰۸ ۰۱۸۲ - بوغونی‎ 

٩۳۵ دسا‎ 

بوثنا ۷۱۷ 

o£ Y ,۵۲۹ ۰ برازفیل‎ 

بروکن هيل ۰۲۳۰ ONE too‏ 
مام ولاه YA‏ ۵ 

۰۳۳۹ AE Yo پوراندی ۔‎ 
91A ۰ ,00V aY (Tot 
٠١5 بیزانس‎ 

باكستان ۶۱۷ 

بالاس (رأس) ب ۱۳۰ 

٩۲۹ ,۵ Yo - بير (كهف)‎ 


oM - بریتوریا‎ 


vt 


c 


301,5٠٠ ۰۵۷۹ _ تشنغیط‎ 
YA TS تدرارت‎ 


تمفروت - ۱۳۱ 

۰۳۶۹ ۰۳۳۱ ۰۱۵۹ - تنجانیقا‎ 
VAY 

OAV ,03Y - تنجانيقا (پحیرة)‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۱ A YA Bliss 


AËV 
س‎ —M— — 


ANA ۸۰۱۷ ,0YY ۵۱۱ ۵ 
OY. LOYA ۰۲۷ (OYE ۳ 
(YN ۵۰ L004 لاوم‎ ,00Y 
WA OMA 
۱۳۹ زنج‎ 
4هلا‎ ۰۱۸۹ ۱66,۱۰۱ OUS 
WYA- ua 
۰۳۲ ۰۳۱۹ IAE ,۵۰ - زمبابوي‎ 
طلم لالم‎ ۱۳۹۶ FEY LYEN 
,۵۲۰ OYA ,oYo ,oY£ ۸ 
۰۷۱۲ VV VA 003 co! 
۲۷۷ - زواي‎ 


س 
سبتة  ٠١6‏ 
سيلان - EEY‏ 
سنغوپای ۷٤٦۰٥٤۲ EC‏ 
ساورة - ۰۲۸۳ كعك EEO‏ 
,04Y «۵‏ ككف 4044 Aee‏ 
Voy‏ 
سيكو ۲۵, Y£‏ 
سيدي عبد الرحمن - 9À*‏ 
سیدی OAO OVA senda‏ 
سيدي زين  OVA 40 VV.‏ 
سيراليون AY LOL‏ ۸۹۰ ۰۱۶۷ 
YET ۰۳۳۲۰۳۱۱ ۹‏ 
VE AYA Te uve‏ 
سجلماسة  ١11١‏ 
سيناء 19/8 
سيوا - 16۶ VOO‏ 
ستانلى بول - ۰۳۳۸ LOLE‏ 1080 
114 
ستيل بای - OEV ۵۲۸ EEO‏ 
vA‏ 0( 


NAV ۰۵۳۱ ۰۲۲۷ - دراكنسبرغ‎ 
MY OA UM 


J 


ریغان - ۰۷۰ 

رودیسیا - (انظر زامبابوي). 
رودولف (بحیرة) ۳۳۱۰ ۳۵۲ 
ETA ۷‏ £50( 

روما ۸۱۱۱۰۱۰۶ ۷۵۵ 

روب - 151 


۰ رواندا- ۰۲۱ ۰۸۲ ۱۹۸ ۰۲۸۹ 


LOFT 1٩۹0 ۰1۹۰ LEYA ۶ 
o1: ۵۵۷ ۳ 
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۰۱۱ £o LYo ,۳۲ ۰۲۲ - زاییر‎ 
ANO ۰۱۹۶ AIF حمل‎ ۸ 
۰۲۶۲۱ TAV ۰۲۸۹ Toft ۷ 
soo ۵۳۲ ۰۵۲۷ (EEA ۹ 
OEE OEY ,0ŸA ۸۵۳۸ ۹ 
«AY 401: ,004 ,00Ÿ ۱ 
014,040 

۰۱۰۳ ۰۳4 - زایسیر - (حوض)‎ 
(0Y* ۹۵ ۰8٩۱ ۳۷ ۳۸ 
OYA ,0YA ,oYY ۵۳۰ ۵ 
OEA OLA ۷ «otf off 
۰۰:۳ الك‎ 

SEA G6) زابیر‎ 

زايير (وادي) - ۲۸۹ 

۱۶ ل‎ NULO - زامبیز‎ 
,۵۳۰ ۵۱6 YES ۳۳۸ ۰ 


1Y1,00A 
«TEA ۳۳۰ (NN n - زامبيا‎ 


SSSR ER OP nt 


۰۰۵ ,YYS ۰۳۳۸ ۳۲۷ ۰ 
YYA YYA ۷ ۸ 


C 


خمى - 070 
خرجا - ۸۰۰ ۶۳۰۱۰۳ 1٤٤‏ 


MY 

خمست الدیپ - ۷۲۳ 
خنشلا - ۵۸7 

خور أبو أنغا - Aer‏ 
خوربهان - ۷۲۲ 

1۵۲ MY EE خورد داود‎ 
fe 


4 


دپا - 0۲۵ 

YA - دغومبا‎ 

YOA ۰۱۰۱ o ENL دهومي‎ 
۰۷۵۶ ۰۱۱۷ YE ۳۳۹ 1۹ 
: ٩۳۲ دیما ۔‎ 
۰۲۳۶ 2144 44 ۰۸۲ دكار كم‎ 
YAA AYO 

MEL دخلي‎ 

۰۱۵۲۰۱۳۹۰٩۱ ۰۳۰ - درفور‎ 
LA 

3117١ ous 

ONA OVE - (کهف)‎ Las 

دجانيت AL‏ ۹۸۲ 
دچییا ۔ ۲۱۰۱۲۰ 

NY ۰۱۷۰ - دجيرات - (واد)‎ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۹ AY MY ۵ 
140 ۲ 

۷۶۲۰۷۳۹ ۵۰ AE ٤ دنفولا‎ 


٤٥۸ كنام‎ 

oYo ,۵۲۱ ,۶۶۷ - کنچرا‎ 

AAV AN ۲۳۲ - كرنك‎ 
۰۵۲۸۰۵۳۷ 458.415  ياسك‎ 
40940 «04: ,00V OLA ۲ 
LA 

كتنغا (انظر شابا). 

کینید وغو — ۱۸۲ 

۰۱۱۸۰۱۱۱۵۹۲۰۹۰ کیذیا۔‎ 
TET ۰۲۹۱ ۲۸۷ YAR AY 
۰۶۲۰ ۰۶۱۷ LEVA LES ۷ 
LEV LEES ET 5 ۱ 
«EAA ۰۶۸۲ LEVA ENE ۸ 
EAA EAA EAV EA E۹۲ 
(101 ۰۵۷۱ ,0V0 LOYA ملام‎ 
۰۷۶۷ NEN YEE YAY 

005 ۳۷۹ ,YYY - كينيا (جبل)‎ 
Ob ۰۲۳۹ ۰۲۶۷  اساشنيك‎ 
OVO LONE ONY (00A لمعه‎ 


55م معلا 
كومبالا ‏ 4001 AVY‏ 
كوماسي EV‏ ۱۶۹ 


۵16 ONY ۵۵۷ ,۵ 1٩ کوانفو-‎ 
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لاغوس - 74 
لاهای .ب ۱۳۵ 

OAE EYA لسکو-‎ 

٤٥۸ لمكروت‎ 

AVY 001 yl 

SO A C ATN 
٤٤۸ - لوفالوا‎ 

VASTES ۰۱۳۰ ۹٩  ايريبيل‎ 
AY FY EN كل‎ 


۰*۱۷ كل لاك‎ ۳۱۲ ۳۵۸ 
ATT WAYS YT Ao ۶ 
Yoo F1 5 


ف 


۰۲۰۸ ۰۱۶۶ LYY فقوتا دجالون‎ 
ATI YT: AYE IY 

AYY ۰۲۹۷ فرناندوبو-‎ 

قوارات ‏ هلاه 

1A۰ AY YAN ı1٤٤ - فرنسا‎ 
VOA ۸۵۰ YAE  نيطسلف‎ 
۳۷ 


Ll 


©) 


قارة - MA‏ 
قطارة - ۱۰۷ ۳۸۱ 
قبایل - ۲۸۵ 
قصر مرون YYY‏ 


d 


۳۳۵ ۰۳۲۳۶ ۰۲۹۱۰۲۲ - کلهری‎ 
۰8۷۵ YON YEY YEY ۷ 
Yee AAA ۷۰ لركم,‎ ۸ 
۷۰٦ 
٥۱۳,۵۱۲ ,YES - كلميو فالس‎ 
(000 (OFA «OTF ,0YV ۵ 
.كه‎ ,004 

(909A ,000 (0E Y OEN  اومك‎ 
oV «oY ,004 

كمبالا ‏ 1ه 


AEA 


SYA - سوازيلان‎ 
VYY  ايروس‎ 


2 
2 


لس 


شامبي ‏ (جبل) ولاه 
شامبلان ‏ ۰۷۰ 

شري - (AY A‏ ۳۷۸ 
شلال (جیل) - ۲۸۰ 
شرکوتیان - EYA‏ 
33 

۰۲ YEA ۶۰۳۱۳ Yo a GL 
OY ۰۵۶۰ ۵۲۸ ,oYV ۳ 
AOA ,00Y ,00N «of (tf 
OAT OUT ,0lY ,0Y* ,004 
01¥ 

YVA شامبی‎ 

شيلا (بحیرة) - TYY‏ 

VON - شندي‎ 


EEN ۰ 


شود | ٩۰۰‏ 
شتقورا - ۲۱ ۵۰۸ 


€ 


عين البیضاء - DAA‏ 
عين بوشریط - 0۷۰ 
عين بریما - ۰۷۵ 
عبن دکارا - ۵۸۸ 
que‏ فریتیسا - ۰۷۷ 
عين حنش - 0۷۰ 
عنابة ‏ هلاه 


E 


SAN «OY LEE ۰۲۸ ۰۲۲  اناغ‎ 
TET ۰۱۱۰ ۰۱۵۲ AI AA 


۸:۹ 
س‎ aaae aaa 


-Â 
sEOALEYY. ۰۵ ؛‎ ۰٩ هدار‎ 
ETA 
019 - هو (کهف)‎ 


۷۲۸ VOA ۰16۷ - هلیربولیس‎ 
۰9٩۲ ۰۳۸۲۰۳۸۱ YAE هوغار‎ 


۰۱۷۶ MA AM ۳ 
YYY 14° 

£Y  ايراغنه‎ 

هو ۷۲۱ 

هوامیو - ۰۰۷ 


هراکس هيل 10۰ 
3 


ودای - ۱٤١۱۳۹-۳۱‏ 
ونزريا - 14 

وکسا - 741 

ویشال - ۱۳۰ 

ويليهم (جبل) EY‏ 
ويلتون - 544 

ويندهوك - ۱۳۷ ۵۳۰ 
ويندرسوتين - ٩۱۷‏ 

٩۱6 - ووندربومبورت‎ 


ي 


هه 


یکالا - 1۳۱ 

يام ۲۱ 

یطانغا - ۱۵۹-1۰ 
يايو 3۱۹ 

يمن ۰۳۰ ۵۲ 
يتجيما ‏ ۰۱۳۰ ۳۱ 


يولا - 1۲۰ 


E RTE 


OY ۹۱ ۰۹۳ ۷۵ ۵ 
AYE ANY Y 
CAA TIT ATT ۸ 
V£A AAA 

ممقيس - ۰۷۲۲ ۷۲۳ 

مبوتو (بحيرة) - ۰۳۲۱ ۰۳۷۹ 
۳۹۸ 

٩۵ ,۰۱- منروفیا‎ 

منتاغو ‏ ۵۱۵ ۰۵۲۵ ۰۲۸ 
مستفانم - ۰۷۰ 

OAN ۰۰۸۳ - مویلح‎ 

۰۳۰۲ ۲۸۰ ء۷٤‎ C موزنبیق‎ 
TTT QYYE ۰۳۲۲ ۳۲۷۱ ۹ 
oY* ,0Y4 


۰ 


ل 


نيروبي - ۲۷ 

۰۲۹۸ ۰۳۷۷ نیفاشا كلا‎ 
oro ۳ ,£AY,££1 
۲۶۱۰۲۹۱۰۱۳۱ NY - نمیبیا‎ 
OU ۰۵۲۱ LOYA ,0Yo ۹ 
IA OY 

نتال ےہ ۰۱۳۹ ۵۱۹ ۵۲۵ ۰۱۷۲ 
AA‏ 

نترون - (بحيرة) - ۰4۲۱ 4۲۳ 
نجامینا - Y^‏ 

٩۷۰ نغورو-‎ 

۰۱۰۲ o 5ه,‎ ,۳۰  ايريجين‎ 
۰۱۷۵ ۰۱۵۹ ۰۱۶۹ دغل‎ ۶ 
۰۲۱۳ TAY ۷۲ ۷ ۱ 
ITA TFT AYY Y0 MV 
MY AY نوري‎ 


٥٤٤ نزاکو.‎ 


لیبرفیل - ۳۳۵ 

AN ۰۲۸6 ۰۲۳۸ ۰۱۱۳ - Gud 
۱۸۶ MM ۰۵ 
1A۹ ۵ 

٩۱۱ _ لیفنفستون‎ 

لندن ۔ ۰۱۳۵ ۲۳۱ 

oN ۲۳۲ ۰۲۲۲ - لوکسور‎ 

لوبمباشي ۸ 

لوكينو ۲۵ ۶ 

(AY ۵۹۰ ,۵۵٩ 048 _ لوندا‎ 
040 ۶6 


e 


y EAM ء٣۳‎  انيسم‎ 
۳۳۸۵۳۰۸ 

AEN AYS GYA مدغشقسر-‎ 
EY YES ۱۳۳٩ Yo ۳۷۲ 
71 

ملاوي (بحيرة) ۰ FEA‏ 
مده 6٠١‏ كت MA‏ 

YY ۰۲۸ ۰۷۱۰۲۳۰۲۲ مالي ل‎ 
VN OVEM «EE YA 
۱۸۲ ۰۱۸۲ AY ۷ 
YONU AA ۵ ۰ 
AVY AFT AYY FY um 
Vot ۹ 

ملندی ۱۳۸2 

٩۱۷ ۱6۵ ۰٩۲ - مندارا‎ 

۰۱۸۳ ۰۱۷۹۰۹۸ EL مندی‎ 
Yvan 

متوبى .010,000 0, SUV‏ 
موريطانيا - ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ ۰۱۳۳ 
۷۱ ۰ ۰۲۰۹ ۰۳۲۹ )۰۲۳ 


Ao. 


أسماء السلالات الحاكمة 


الخارجیون st)‏ الخوارج) - ۰۱۲۰ 


۱۳ 

الماليك AL‏ ۰۱۲۰ ۱۲۲ 
الامویون - ۱۰۵ 
العثمانيون ‏ ۱۳۱,۱۳۰ 
پطلمیوس - ۱۱۱ 
الرستمیون - ۱۲۰ 
السعدیون ‏ ۱۳۰ 

الساسانیون ۰ ۱۱۷ 
السنيون - ۱۲۶ 

بنونيري - ۱۰۰ 


YEA ANS ۰۳۱۲ ۲۹۵ ۵ 
VoY 

تمهی - ۲۸۷ 

تدا ۳۱ 

۳۷۰ ۸۲۷۰ ۱6٩۹ - توما‎ 

VOL ۰۲۸۹ YYA YIA - توارك‎ 
YYA توبو-‎ 

تسوانا ۱۵۹۳۷ 

٩۲  اناكرت‎ 

تونسي - ۲۵۲ 

۵۳۲ YA V. توا‎ 

توي - ۲۶۷ 

١٠١١ جود۱‎ 

۲۸۲ m حیشات‎ 

£Vo - حدزا‎ 

حدزبي — 5595 ۲۹۱ 


السلالة الرابعة: ۲۳۵ 

السلالة الخامسة: ۲۸۹ 

السلالة السادسة - ۲۸۹ 
السلالة الثامتة عشرة: MM‏ ۹۹۰ 
السلالة التاسعة عشرة: ۱۰۸ 
السلالة العشرون: ۱۰۸ 

السلالة الخامسة والعشرون: 
VEY‏ 

القاطميون: ۰ ۱۰ 

الحفصیون : ۱۰۸ 

الاباطتیون: ۱۳۲۰ 


الاسماء العرفية 


YEA Y اكت‎ MA 
۱۰۲ - برییا‎ 

بزا ۲۷۰۱۶۹ 

YAA LAYA Lag 

۳۹ YE UIN ١۲۹ GYA بول ۔‎ 
(SAN ۰۱۸۶ AAY ۲ ۹ 
۰۲۹۸ ۰۲۷۸ Yoo ۲۶ ۹ 
VEA AN Y ۲ Fos 
Y^ - بنی هلال‎ 

uy‏ ت۳۲ 

٩۲ بوم‎ 

AY - بومي‎ 

بوري - ۲۷۰ 

MAS بوزی-‎ 


۲۹۷ - بلوم‎ 
YAY YYY AVES بيجمى‎ 


۱۰۰  نويسابعلا‎ 

۱۴۰۰۱۰۸ YO - الملوحصدون‎ 
1۲1 

المرابطون ۰۱۰3 ١71-170‏ 
الايوبيون - ۱۰۰ ۱۰۸ ۱۳۱ 
الدینا - ۱۳۹ 

مصر : 

AYS UY N لسلالة الاآولى:‎ 
YYA 1A4 

السلالة الثانية: /AAS‏ ۸۷۲۹ ۷۳۶ 
السلالة الثالثة: "OUS‏ 


۲۷۷  تابيكرلا‎ 

عجمی - ۲۶ 

آناقی - ۲۹۲ 

٣۹۲ ١٦۷ ء1٤‎ ۳۷ ۳٣ أشنطى‎ 
VAA A33 أمبىو‎ 

۲۹۰ ۲۶۸ AV 00 L اکان‎ 
Yoo ۰۲۵۵ 448  ةرياربلا‎ 

AN VE Eo ء٣٣‎ GYA doas 
۱۹۰ AAT ۰۱۸۲ NY Ao 
AA ۰۱۹۱ SAY ANY ۸ 
Yo ۰۲۵۸۰۱۲۰۸۰۲۰۳ ۰۹ 
AYA ۱۲۸ GAO YE - بمون‎ 
۱:۹ 

AA AV بنتو ۔ ۰۳۹۰۳۵ اه‎ 
۰۳۰۶ ۰۲۵۱ «YEA YEE ۲ 
M 00V ,0Y* ,YYA ۰۵ 


ainiin 


YoA ۲ Yoo 


مسينانك ۲۰۸ 

۱۰۱ al 

rio YY- ماندي‎ 
۳۹۸ مانکیتو-‎ 

ماركا - ۰۲۰ ۰۲۰۸ ۲۷۷ 
موريس - YA‏ 

مبوشي ٩۸‏ 
مبون - ۱۹۱۶ 


EYA- منکوپیس‎ 
۳۱۹ ۰۳۰۲ AEV مرينا‎ 


موري - ۰۱۱ ۳۹۵ 

AN ۸۱۰ 2۵۹ ۸۳۹ ۰۲۸: - موسی‎ 
YEA ME ۹ 

Vraie 

ذكوتي - ۲۲ 

YY نياكوزا‎ 

۱۳٩ نما‎ 

AY نيانكتوم‎ 

نوميد - 115 

نسيبدى - ۱۳۹۰ YM‏ 
نون ۲۶۸۰ 

نارون ۲۹ 

AYA 41,54 YA هوسا-‎ 
۰۲۶۶ ۰۱۷۱ ۰۱۱۰ ۶ ۳ 
۲۳۰۳ ۷۷۸۱ 

YA هيا‎ 

هریرو-۱۳۱ 

هوتو- )۳۵ 

۷۳۷ YAY o هکسوس‎ 

YA - وارستغالي‎ 

۳۵ 

۰۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۱ YS - وولوف‎ 
۲۷۰۰۲۵۷ Yo ,Yoo «YEA 
۰۲۶۷ MY ۰۱۸5 ۰۵۵  ايوروي‎ 
AAYA Yo 


en EE‏ تن 


1۲  قكروس‎ 

۱۵۸ :۳۲ سوټو‎ 
VEIEAYEY a سوژو‎ 

YA Y سوازی‎ 

YA شونة‎ 

۱۵۹ Y - فنغ‎ 

۱۶6 AA. فنتی‎ 

۲۶۶ M Y فون‎ 

فولانی - ۰۱ 

۲:۷ ۰۲۶۱۰۹۲ فولبی‎ 
۱٤٤ 7170 - کنوری‎ 
۱۳۹ a pais 

VWa کفورو‎ 
۳٩۳ - کابی‎ 

YNT كيشوار‎ 

٩۵ - کیکویو‎ 

كردي - ۳۱۲ 

AY. کروا‎ 
کر‎ 
۷۵۵۱۳۹  ىلحاوسيك‎ 
Yi sus 
۳۷۰ - كنيانكي‎ 

کوکویا - ۱۲۷ 

Fo کولنفو-‎ 

کوکاس FAT‏ 
كوا - ۹۸ 

۲۹۲۰۲۹۵  يداوك‎ 
۲۶۸ ۰۲66 - لیبو‎ 
۲۵٩  فولوؤييل‎ 

۲۶۷  الافنل‎ 

لوبي ۰۲۱۵ ۳۷۰ 
لوما ۳۷۰ 

لیپا - ۰۱۵۹ ۰۱۱۰ ۲۹۷ 
لوندا - ۰۲۳ ٩۶‏ 

۲۷۰ AY ,۳۳ - مالیتك‎ 
YEA YEE ۰۳۵ ۰۳۲ - ماندنك‎ 


YVA- حراتين‎ 

۰۲۹۱ ۰۲۸۲ ۰۱۳۰ - خوى خوی‎ 
۰۲۰۷ ۰۳۰۱ ۰۳۰۶ YA ۵ 
MAY «۳۲ 

VEA ۰۲۹۱ - خویزان‎ 
YM - دغومبا‎ 

دنکسومنو. ۱۰۱ 

دنکا - ۲۸۹ 

۰۲۶۸ ۰۱۷۱۰۱۶۳ ۰۱۲۹ - دیولا‎ 
; ۳۷۰ 
۰۱۹۶ ۰۱۸۳ ۰۱۵٩ ۸۹0 - دغون‎ 
۰۲۵۷ ۶۲۰۸ AAA ۱۸۵ ۷۱ 
YV* VOA 

دوکو - ۲۸۹ 


دروپو - 4171 

دوالا - ۲۶۷ 

زاند - ۳۱۶ 

زرما 737 

زغاوا - ۱۱۹ 

۲۹۶۰۲۹۱۰۱۳۹۰۹6 ۰۳۲ al 
۲۷۰ 34 سامت‎ 

AY ۰۲۸۲ ۰۲۷6 ۰۱۳۹ سان‎ 
۰۳۰۶ ۸۲۹۳۲ VAY ۷ LYAO 
EVA ۰۶۷۵ ۳۱۱ Fo ۵ 
cOYY OYN OYA EAO (EAE 
14۹ A0 لحت‎ GNA مده‎ 
۷۰۰ ۳ ۲ 

سئوفو- ۰۳۹ ۳۷۰,٩۷‏ 
ساو ۸۲۵ ۱۰۲ 

سراكولي - ۰۲۰۸ ۲۸۸ 

Ve سافي‎ 

۲۵ ۰۲۶۸ YEV YEO - سبریر‎ 
۲۷۰ Yon 

s WYA a pigius 

AYA AVAE ANS سٹفای‎ 
FE VA Toft TEV YA 


AoY 


اموضوعات. والمفاهيم والنظريات الهامة 


(£0 ,£AY ٩ ۰۵ 
۵۸۲ LONA قوم‎ OEA ۵ 
AAA ۷ AA 
VEA «VE YYA ۸ 

EE LEEY LEYY - اولدوائی‎ 
نكم‎ 068 107A LLÀAY ۸ 
TEY VA 

۱۱۲ ۰۱۲۶ ۰۱۲۰ ,۷۹ - الديانة‎ 
Vo V AAA (TOA YA MAE 
AA AO A الزمان - ۳۵ كه‎ 
AV AA 

XE ,45 v  ىوفشلا النقل‎ 
۱۵۵ AY AA 4A (AA LY 
۲۰۸ ۰۲۲ ۷ 

۱۶۱ 4لا,‎ OY LEV - العنصرية‎ 
۳۷۱ YoY 

ما قبل التاريخ الافريقي  A‏ 
GEN EYO ۰۱۳ ۵‏ كلق 
كنم ۳ ۵۷۲ لوم AO‏ 
MN‏ 

ENO  ميدقلا العصر الحجري‎ 
QUY ال‎ LEAY «EAN ۷ 
MY 

: 8-2 الغصن الخجزي الوسيط‎ 
AYN كاقل حلم‎ L£AY ۷ 
EAO  رخأتملا العصر الحجري‎ 
(030 ,0Y4 EAN EAN EY 
AYA ركم‎ ۷ 

- تداخل العلوم (الاختصاصات)‎ 
LOL TIA TU TT 


EAA ۰۳۷۱ علالا,‎ ۰۳۱۶ oal! 
200 ۰۵۳۲ ۰۰۳۲۱ «(EAE ۳۴ 
AOA AFA 404 + ,0AA ۳ 
YE 1° 1° 

NAE - الانسان الجنوبي القدیم‎ 
EYO ۰۶۲۳ ۰۶۲۲ ۰۶۲۱ ۶ 
EY «ENN ۸۶۵۹ ,£0Y ۶ 6 
Vif ۵۱۰ ۵ ,0-1 

MAY MEE ۰۱۰۱ - العاطری‎ 
AA ۰۱۹۲ ۰۱۲۲ ۰۷۰ - الدولة‎ 
Voy ۷ ۷۱۳ 

الكتابة ۰۱۷۷۰۸۱۳۲۹۰۱۰۳ ۲۵۸ 
الاقتصاد 2 ۸۰ 

اقتصادیات العیش - ۸۰ 

۱۵۵ ۰۱۰۸ ۰۶۱ ۰۲٩ - اللقات‎ 
YY. «Yoo ۰ ۲ ۱ 
FAA TA TAN 

,۵۰ ۰۲۹ الالسنيات (علم اللغات)‎ 
۲۷۰ ۸۲۶۲ ۰۲۶۱ ۲ 4A7 
۲۹۵ YAO «YAY YAN ۸ 
Fo cT °! 

۸۵۱ AAA AAN لسحر-‎ 

AY كل‎ 100 ۰۲۰ LX as gll 
£VY ۷ YAN °۲ 
۲۰۳ ۰۱۹۸ YA  ىقيسولملا‎ 
Y^t 

۳۰۱ ۰۳۷۰ - الحركة التاريخية‎ 
۰۱۷۹ AY AT ۰۰ الاوهام ب‎ 
AAA TAY NAN 


العصر الحجري الحديث ب ۰۲۸۰ 


YYA AY ۰۶۹ YE علم الاثار-‎ 
AVe a£YO ۰۶۲۲ ۰۳۱۶ ۶ 

VY: QYNV TY 
(OY 08 LEA ۰۲۰  ناسنالا‎ ele 
YAA ۰۲۶۸ ۰۲۰۱ YAO ۸ 


هلا 
الوثنية التجسيمية ‏ ١١ء‏ 1۷ء 
PV ۹‏ 


- الاحيائية)‎ si) المصادر المكتومة‎ 
AN Ao 5۰ LEE اق‎ ۲ 
NOT ,NYV 6 NA ۲ 
YAN اند‎ AYY 

۲۵۲ VY LEV - التمرکز العرقی‎ 
۷ 

A غق لات‎ LEN  مالسالا‎ 
AYE Te ۲ 6 ۳ 
۳۰۹ 

۰۳۶۸ ۳۰ ۲۸۶ NY الزراعة ب‎ 
ITY ANS «EAA 640 ۷ 
YET ۰۷۱۹ AAY MAO YE 
۰۲۲۰ ۲۱۶  ةيرشالا القياسات‎ 
YYA 

(£A6 ۰۸۷۸ ۰846  يلوضشالا‎ 
(0£* ,0YV «OFF كام‎ ۹ 
TEY AYY 035 ,0VV ۸ 
EAN ENA  يرجحلا العصر‎ 
AYY,01\A,000 

AYA OYA EU  ديدحلا عصر‎ 
Yo درسة الاعلام‎ 
۲۰۶  ةيلالدلا الانتروبولوجيا‎ 


AoY 


OOY YY ۱ احم‎ ,£VV 
VEA VA ANA 040 ,0AY 
- التدوين التاريخي الافريقي‎ 

«AX ۱۸۱ VV ألا‎ 01,00 (EY 
YEA VYAYMYY ل‎ 

(AA ۶ EEN القايسي‎ 
A:V40AÀ ۵۸۵ ام‎ ,0VY 
OY 40: V ۰۳۵۲ الصيد‎ 
۸۵ ۷۵۰ ,1*0,010 ۳۹ 
۰۳۹۲ - العهد البايستوسيني‎ 
1۵۱ EEO ۲۰ YAE ۷ 
rOOA ,۵۱۲ ,0- Y ,£AY ۸ 
VY ۷ 


go) 
AYE OAA NNE LM - النساء‎ 
Yoa ۹ 


۳۰۱۰۲۷۸۰۳۷۱۰ علم الوراثة‎ 
۰۱۲۲۰۱۱۸ ۰۲۲ - الجغرافیا‎ 
(£o TYA YYY (۸ ۳۲ 
AAA AY ۲٩ لاوم,‎ , oYY 
۰۲۵۷ ۲۶۵ ۰۲۲۹ _ الجیولوجیا‎ 
۷ ۵ ۰ 

«oo AA - الشاعر التصاصي‎ 
۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۸۲ VA ۶ 
YOA ۲ 

AEN ۰۲ تاريخ الاحداث‎ 
:۶۰۳۲ ۰۲۸۷ YYY TAY ۸ 


الذاكرة الافريقية - ۰۲۰۱ ۲۰2 
انماط الانتاج - ۷۵۳ 
الاستهمارية ۵۲۰٩ ۰۶۷ EN‏ 
NAE V 00‏ 

الاستعمار ۰۵۲ ۵۵, ۷۵۵ 
الوعى الافريقي - ۱۶ 

الوعي التاريخي - 1۰ 

ENO L العصر الحجرى المبكر‎ 
AYY LOYA EAT LEAN LEVY 
MY 

تحديد التواريخ (او تحديد العمر) 
(EY ۶۲۵ ۲۵۵ YYA Ae‏ 
oi Y ,£VY‏ مام AM‏ 


التطور (التطورية) ‏ ۰۲۷۱ ۲۸۳, 


الختصرات الستخدمة ‏ قائمة المراجع 


۰۲۶۷ ۰۱۰۰ - الانتابات العرقية‎ 
OAT ۰۳۰۲ AV TAN 

۰۶٩۰ LEVA EEN - الفوریمیثی‎ 
۸ 

۰۱۱۱ - الانساب (السلالة)‎ ale 
YOY 

۳۸۸ ۰۳۷۹ ۰۳۷۳  دلجتلا‎ 

التأريخ البني على تطور الفرد ات 
والصیغ YEA‏ 

۰10۳ LEEY ۰۲۵۲ - السکن‎ 
OV LESS ۹۲ EVA LESE 
OAN ۵۳۱ ركام‎ LONE ۲ 
VEA WV ۸ 

LEEA ۰۳۹۶ YYY  نيسولوهلا‎ 


فئات الاعمار - 1۷ء ۰۱۱۰۸۰۱۱۲ 
طبقات الکائنات - ۱٩۲۰۱۹۱‏ 
ale‏ الناخ - ۰۳۷۳ YAN‏ 

۰۲۸۷ ۱۳۷۳ ۲۳۳ الثاخات‎ 
OA هلام‎ ,0Y* «oY ۳ 
14۹ 38 V0 ۲ 

التصحر ١5ه‏ 

VA  داصتقإلا‎ 

vié ۰۷۰۰  يجولوكيالا النظام‎ 
(E - الاثريات الصرية‎ ale 
YA£ ,NYV MV 

VET  ناسنالا بروز‎ 

الضعالة (الزواج اللحمي) - 
۱۹۹ 


زراعة النبات ‏ ۷۰۲ 
الفن البومندي - ۰۸۱۲ ۷۰ 


MY 

الفن البوبالي ‏ ۰۱۷۰ ۰۱۷9 
1۹۲ 

الهاد الزراعية - 1۹۷ ۷۰۳, 
vi‏ 


الجغرافيا الاحيائية - ۲۶۱ 
الخزافة (الفخار) - ۰6٩۵‏ ۰۶۹۸ 
۸ محل (YA ۰۳۱ ANY‏ 

۷۶۷ AVE 10۹ 


- رؤساء المقاطعات الرئيسية‎ 
EAAS AAN ۲۷ ARR at 
۷۵ ۶ ۲ ۳ 


1۷۷  فيلغورتب‎ 
(££0 ,۶ ۲۰ ۰۳۷  ينيسويلب‎ 
osi 

,oYo ,YAY , YVo  ةرطاملا‎ 
134 ,00À ,0TV 

مجتمعات ما قبل الملوك ‏ ۰1۵۰ 
VYY ۰‏ ۷۳۱ 
القدمات البشرية - NAVEM‏ 
AA‏ 

العروق (النظريات المتعلقة 
بالعروق) - ۰۲۷۱ ۰۲۸۵ NW‏ 
VEA ,AAY ۸‏ 

oY قردراما‎ 

(EA LEVA EEN o سنفوین‎ 
AEE ۰۱۲۵ (OY «OEY ۹ 
VEN 

MAA - الجنسيانية‎ 
rM 

۵1۷ EVA - ستیلباین‎ 

طوبولوچیا - ۰ ۲۵ 

التقلیدیون - ۰۱۸۳ ۲۰۳ 
تراث باطني سري ۱۷۳ 
التراث الملحمي ۲۱, VAY‏ 
التراث المكتوب - ۲۵۸ 

(EA LEN ۰۲۳  ديبعلا تجارة‎ 
VoosYoA,\£\ 

261415 ۰۳۹ ۰۶۶۵  يلوتيشتلا‎ 
۱ oA ,01Y ۷ 
ه١‎ EAE EVA - الولتوني‎ 
۳۳۵ - المناطق الناخية‎ 

علم الحيوان YoY‏ 


VYA m 
VYA 1030 - الحجارة الصغيرة‎ 
AAÉ ۱ 


Ye ۰۳۰۱ YAN - الههرات‎ 


AS AYY MY ۵۲۳ ۶ 
V£S VIT MA 

0۰۲ (£00 EAA الیوسینی‎ 
MY ,۵۷۸ EEA - الوستیری‎ 
NoN الاسمية‎ 

Yoo - الاعلام‎ ale 

- الصناعات العظمية السنية‎ 
۵۰۷ ,ESY ۱ EFA EY 
- الاصل الاقريقي للبشرية‎ 
EAA ۰:۷۷ «fal ۳ 
Ver 

YVA YEA ,۳۶۷ - الادوات‎ 
(£00 (EYA EY LEYO ۲ 
كلم‎ 407 V الاك‎ LEN EM 
(,0£8 ۰۰۳۲۱ الام‎ ,oYY ,0VÀ 
AM 404 V ۵۸ ولام‎ ,010 
V£o VV MY MA 

الناخات القديمة - ۰۲۳۰ AV‏ 
۳۷۹ 

LAY - العصر الحجرى الارل‎ 
AYA (OAV AY ,0VY «oo 
۰4۱۳ ,4١  ةميدقلا الانتولوجية‎ 
AVe ۱۷ ۵۹۷/۵ ل‎ EON 
۲:۷ - القرابات العرقية الثقافية‎ 


لفق 
منشا الكلمة ‏ ۰۱۷۹ YYo ,NAY‏ 
الرعي ۳۵۲, 1۹۰ 


EYA EYY - ثقافة الحصاة‎ 
OAV ,oV£ OYA EEA ۶ ٩ 


۱ ۲ ممه 

۰۶۱۷ GENI - فصيلة الیشریات‎ 
LoVo ۸۵۰۱ (EY «Efo LEYO 
VER ۷ 

الانسان الهومین ٩۰‏ 

۶۳۵ LEANY - ظهور الانسان‎ 
VEE EFA 

الجنس الانساني ب EYY LENE‏ 
6 ۵8 هر ده 
الانسان الستقیم - LETY GEYA‏ 
۹ اام ۱ 1044 
YE AMA‏ 

EYY ۰۶۲۹ الاتسان الاهر-‎ 
OAV كنم‎ «EAA EY 4 
V£E ۸ 

EYE ۰٩۱ - الانسان العارف‎ 
۵۰۷ LEAN موق‎ EEE ۵ 
VEYE LG 

الانسان العارف العارف - £00« 
Vé ۹‏ 

الثروات المائية Y £A‏ ۳۵۹ 
ايبرومروسي - ۰۵۸۲ ٩۰۷‏ 
کافونی ۔ ۵۳۹ 

VYN Aos - خرطومى‎ 

147 ۶۵۸ ۰4۱۷  كتيباينيك‎ 
LOYA ۰۶٩۱ ۰6۶۸ - لوبامي‎ 
AYA OY ote 


YA£ - اقنعة‎ 

العصبات الرتبطة بالام - ۱۰۰ 
Yao‏ 

(015 ,0£A  ةيراجحلا النصب‎ 
۳۹ 


العادن - (انتشارها) - 


ین 


| 


الر بع الأخير من عام ۱۹۸۳ 
على مطابع QUE‏ 
في تور ينو (ايطاليا) 
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الايداع القانوني: الر بع الأخير من ۱۹۸۳ 
دار النشر: جون أفر يك Y‏ شارع روكييين ۷۰۹۰۰۱۸ بار يس 
رقم الناشر: ١/۱۳١١١‏ 


"s 


ينة قد ظلوا ينحازون الى القول بأن هذه اجتمعات لا يكن 


ki 


رتور ولابر يولاء فان عددا كبيرا من الأ 


,9 موضوعا للدراسة العلمية» مستندين e»? d‏ هذا بصفة خاصة ال نقص المصادر 
اق المكتوبة. وقد كان ذلك في الواقع رفضا للاعتراف ob‏ الأفر y‏ مبدع لثقافات 


2 أصيلة ازدهرت واستمرت تسلك عبر القرون مسالك خاصة بهاء لا يستطيع الرخ أن يدركها 
الا اذا تخل عن بعض آرائه السبقت والا اذا جدد dame‏ " 
وقد تطوّرالوضع كثيرا منذ نباية الحرب العالمية الثانية» وخاصة du‏ أن أخذت البلاد 


الأفر بقية» وقد نالت استقلاهاء تشارك مشاركة فعالة في حياة المجتمع الدولي dy‏ العلاقات 


التبادلة التي هي أساس حياة هذا احتمع؛ فتزاید حرص المؤرخين على دراسة أفر يقيا مز يد 


من الدقة والوضوعية والتفتح الذهني» وأخذ وا يستعينون بالصادر الأفر يقية ذاتها. 


۰ ومن هناكانت أهمية «التار يخ العام لأفر يقيا» » الذي تبدأ اليونسكواصداره في ثمانية 


٠‏ مجلدات. 


٠‏ ولقد راعبى الأخصائيون الذين جاءوا من بلاد عديدة وساهموا في المؤلف أن يرسوا أولا 
أسسه النظر ية والمنهجية. ومن ثم حرصوا على أن يعيدوا النظر في التبسيطات الخلة التي نتجت 


*- on 


.عن تصور خطی ضيق للتاريخ العالمي» وعل أن يبرزوا من جديد حقيقة الأحداث gi!‏ 


وقعت كلا كان ذلك ضرور با ومکنا. وجدّوا في استخلاص المعطيات التاريخية التي تيسر 
تقصي تطور ختلف الشعوب الأفر يقية ها ها من خصوصية اجتماعية ثقافية. : 

ان هذا التاريخ العام يلقي الضوء في نفس الوقت على وحدة تاريخ أفر بقيا es‏ علاقاما 
بالقارات الأخرى ‏ وخاصة الأمر يكتين ومنطقة الكار ى . M‏ دأب بعض المؤرخين لفترة 
طويلة على عزل مظاهر التعبير الابداعي لدى أحفاد | dodi)‏ الأمر يكتين وتصنيفها 
تحت عبارة جامعة غر يبة باسم الخصائص الأفر يقية. أو«الأفر بقيات». وغنى عن الذ كر 


أن fia‏ الكتاب الذي نحن بصدده لا يعتنقون هذه النظرة. فلقد رأوا الرأي الصائب في" 


مقاومة الرفيق الذين رحلوا ال أمر يكاء وني ظاهرة «التبجين» السياسي والثقافي. وفي 
اشتراك أحفاد الأفر يقيين دوما وعلى نطاق ضحم في كفاح حركة الاستقلال الأمر يكي 
الأول وفى حرکات التحر بر الوطنية» وأدركوا هذه الأمور على حقيقتها باعتبارهاً حاولات 


o‏ قوية لتا كيد الذاتية أسهمت في صياغة المفهوم الشامل للاسانية, 


كا يبرزهذا المؤلف على نحوواضح ما لأفريقيا من علاقات بجنوب آسيا عبر احیط 
اشندي» وما قدمته من مساهمات أفريقية لغيرها من الحضارات عن طر يق العلافات 
التباد له. 
ان هذا الكتاب مزية كبرى» هي أنه يطلعنا على آخر نطورات معارفنا عن أفر يقيا 
و بعرض الثقافات الأفر بقية من وجهات نظر c gà‏ و بفدم رو یا جديدة للتاريخ» فیبرز لنا 
بذ لك مناطق النور والظل دون أن يخني اختلاف الآراء بين العلاء. 
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